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الواتايعة 0 


المقدمة 

الحمدٌ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وصحابته أجمعين. وبعد: 

فهذا كتاب «البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب"" للمؤرخ . 
المغربي المراكشي أبي العباس أحمد بن محمد بن عذاري المتوفى بعد سنة لاه وهو التاريخ 
الذي ألف فيه هذا الكتاب”"» والذي لم نقف على ترجمة له سوى ما ورد من معلومات نزرة عنه 
في هذا الكتاب7©. 

وقد جعل ابن عذاري كتابه هذا في ثلاثة أجزاء. تناول في الجزء الأول تاريخ شهال 
إفريقية منذ الفتح العربي الإسلامي وحتى ظهور المرابطين والموحدين. وخصص الجزء الثاني 
لأخبار الأندلس منل فتحهاء وعصر الولاة» ثم العهد الأمويء وقيام الدولة العامرية» فظهور 
ملوك الطوائف وحتى دخول المرابطين إلى الأندلس سئة 517/8 ه7؟). أما الجزء الثالث فهو عودة 
إلى تاريخ المغرب إذ أتى فيه على أخبار الدولة المرابطية اللمتونية وما كان من شأها في المغرب 
والأندلسء ثم أخبار الدولة الموحدية وما عاصرها من أخبار ا هوديين والحفصيين والنصريين» 
ثم الدولة المرينية وانتصارها واستيلائها على مراكش في أواخر سنة /57571ه. 

وقد وصل إلينا أكثر هذا الذي ذكره المؤلف من أجزاء الكتاب, فنشر المستشرق الهولندي 
رينهات دوزي الجزء الأول وقسً) من الجزء الثاني الخاص بالأندلس إلى سنة 17 اه وذلك في 
السنوات /1801-1854م معتمدًا مخطوطة في ليدن محفوظة في الرقم (71): وطبعٌ الجُزءين 


)١(‏ هذا هو العنوان الصحيح الذي نص عليه المؤلف في المقدمة التي كتبها لكتابه واتفقت عليها النسخ» 
ومن ثم فإن الاعتماد على ما ورد في عناوين المخطوطات لا قيمة له. 

(1) ينظر المجلد الثالث من نشرتنا هذه ص 580 حيث نص على هذا التاريخ وهو يتكلّم على أولاد 
المرتضى الموحدي. 

إفرة لصديقنا الفاضل الدكتور عبد الواحد ذنون طه المَوْصلِي دراسة ماتعة عن ابن عذاري وكتابه 
«البيان المغرب؛ عنوانها: «ابن عذاري المراكشي شيخ مؤرخي المغرب العربي»» كان قد نشر أكثرها 
منجمةٌ في مجلة المجمع العلمي العراقي» ثم أعاد النظر فيها ونشرها بكتاب مستقل (بيروت» دار المدار 
الإسلامي 5 ١١٠م))»‏ تناول فيها عصره ومنهجه وموارده؛ أغنانا عن إعادة الكتابة فيها. 

(5) على أن الذي وصل إلينا منه إلى سنة 4ه فبقي القسم المتضمن للسنوات ١٠14178-47ه.‏ 
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بمديئة ليدن» وكتب له مقدمة مفصلة بالفرنسية» ولكنه حلط النص بنصوص كثيرة من كتاب 
«صلة تاريخ الطبري» لعريب بن سعيد القرطبي» فأساء إلى الكتاب إساءةً بالغة في الوقت الذي 
سعى فيه جاهدًا إلى تقديم مادة أكثر دسامة وتفصيلاء ولكن هذا في علم تحقيق النصوص مما لا 
يجوز فعله7١).‏ 

ثم قام كل من كو لان وليفي بروفنسال في إعادة نشر هذين الجزءين في ليدن في السنوات 
1901-4م. ولكنهما من أسنب أبقيا على الزيادات التي أقحمها دوزي في النص من كتاب 
عريب القرطبي؛ ولا ندري كيف سوّغا هذا الصنيع المخالف ناهج البحث العلمي وتحقيق 
النصوص. 

ونشر ليفي بروفنسال النص اللخاص بدول الطوائف في الأندلس في باريس سنة ٠191م‏ 
على أنه الجزء الثالث من «البيان المغرب»» وزاد في آخره قطعة مجهولة المؤلف مبتورة الطرفين» 
فجاء الجزء في 71 صفحة من ضمنها الفهارس. 

وعثر ليفي بروفنسال على قطعة خاصة بعصر المرابطين في المغرب والأندلس في خزانة جامع 
القرويين بفاس تنتهي في أوائل سنة 5١‏ 0ه ونشر منها القسم الخاص باستيلاء السيد الكبيوطور 
على بلنسية. ثم قام الأستاذ هويسى ميراندا بنشر سائرها في مجلة «هسبرس» 116506165 سنة 
والمخطوطة التي وقف عليها بروفنسال قد احتجنها ول يعدها ولا يُعلم اليوم أي خبر 
عنها. ثم أعاد نشر هذه القطعة صديقنا العلامة الأستاذ إحسان عباس يرحمه الله في دار الثقافة 
استنادًا إلى نشرة ميراندا وعَلّق عليها بعض تعليقات مفيدة أفدنا منهاء ى) أصلح بعض أخطائهاء 
ول يكن بوسعه غير ذلك بعد ضياع الأصل الذي نشر عليه ميراندا ما نشره. وكانت دار الثقافة في 
بيروت قد أعادت طبع الأجزاء الثلاثة التي نشرها كولان وبروفنسال في ثلاثة أجزاء بالتصوير. 
الأستاذين محمد بن تاويت ومحمد بن إبراهيم الكتاني(". 

واكتشف الأستاذ عبد القادر زمامة قطعة من تاريخ ا موحدين تشتمل على (77) صفحة 
م ترد في طبعة تطوان سنة ٠47١م‏ نشرها في مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد 


)١(‏ اعتمد دوزي مخطوطة الصلة لعريب المحفوظة في كوتا 00158 رقم .)35١11(‏ ولما نشر دي خويه 
كتاب عريب حذف منه القسم الذي نشره دوزي. 

(؟) ثم كان الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني قد نشر في العدد العاشر من مجلة تطوان (ص57-7177؟) مقالة 
بعنوان: «العثور على الورقات الأخيرة من البيان المغرب لابن عذاري». 
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سنة 217198٠‏ ثم أعاد نشرها في مجلة كلية الآداب والعلوم بفاس سنة ٠/19١-1981م‏ 
(العددان: ؟ وهة). 

وفي سنة 195١م‏ ظهر الجزء الكامل الخاص بالموحدين وقد أضيفت إليه القطع الجديدة 
التي عثر عليها وكتب على غلافها أنها من تحقيق: محمد بن إبراهيم الكتاني» ومحمد بن تاويت» 
ومحمد زنيبر» وعبد القادر زمامة. وكان جل اعتمادهم على نشرة ميراندا. 

وهكذا يتضح أن الكتاب يكاد أن يكون كاملا لولا ما اعتوره من نقص يسيرء الأول في 
الجزء الثاني حيث لم تصل إلينا السنوات 478-47٠‏ وهو القسم الخاص بالأندلسء والثاني 
أوائل القطعة المتعلقة بالمرابطين» وهي التي نشرها ميراندا ثم أعاد نشرها العلامة إحسان عباس 
ير حمه الله. 

أما نحن فقد قَسَّمنا الكتاب ىا قسمه مؤلفه ابن عذاري إلى ثلاثة أجزاء؛ إذ لا معنى لكل 
التقسيهات السابقة» ولا سيا بعد وقوفنا على مخحطوطات جديدة من الكتاب أتحفنا مها صديقنا 
العلامة الأستاذ بشير البكوش» وصديقنا الأستاذ المحقق العالم أحمد بنبين جزاهما الله خيرًا. 

وقد أعدنا مقابلة النص بالمخطوطات الكثيرة التى توفرت عندناء وأئبتنا الاختلافات 
ورَجّحنا القراءة الصحيحة التي رأيناها مناسبة» فضا عن الإحالة إلى الموارد التي اقتبس منها 
مؤلف الكتاب مما وقفنا عليه ومما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 

ثم كان من أهم وكدنا تخليص النص من الزيادات التي أقحمها دوزي في نص «البيان 
المغرب»» وقد قاسينا من أجل ذلك الكثير» ذلك أن دوزي كان يتصرف في النص تصرفا عجيبًا 
وكأنه يؤلف تاريخًا جديدًا. 

وضبطنا ما يُشكل من النص بالشّكُل ليقرأ قراءة سليمة» والضبط إنها يقوم على دعامتين 
رئيستين» أولاهما: حسن قراءة المخطوطات والإدمان على خطوطها وأساليب رسمهاء وثانيها: 
المعرفة بموضوع الكتاب. أما الآسماء فهي من أولى الأشياء بالضبط. فإنه ثبيء لا يدخله القياس 
ولا سيا في الأسماء الأعجمية؛ الإسبانية والأمازيغية التي ترسم بأشكال متنوعة» وقد استعنا 
بخبرتنا وبكل وسيلة لإتقان هذا الضبط؛ إيأنا منا بأن نشر مثل هذه النصوص من غير ضبط 
تخالف لأصول التحقيق الدقيق الذي نسعى من أجل الوصول إليه. 

ولا أراني بحاجة إلى ذكر منهجي في التحقيق» فهو مدوّن في كتبي المؤلفة في هذا الشأن» 
وني المقدمات التي كتبتها لعشرات الكتب التي عنيت بتحقيقها. 


.١١7-ا//ص المجلد العشرون»‎ )١( 


وقد شاركني في تحقيق هذا الكتاب ولدي المؤرخ البارع الأستاذ محمود بشار عواد الذي 
تشرّب هذا العلم» فبرع فيه وأجاد. فكان أكثر الحمل عليه؛ في مقابلة النسخ الخطية التي صار 
من أميز المحققين في قراءة الخطوط المغربية والأندلسية العسيرة» وفي الإشارة إلى مناجم 
النصوص والمقابلة بينها. 

ولست في هذه المقدمة الوجيزة في معرض انتقاد ما تُشر من هذا الكتاب» فقد أشرت إلى 
إساءة دوزي بإقحام نصوص من كتاب عريب القرطبي وإدخالها في نص «البيان المغرب» مما 
أربك النص الأصلي الذي كتبه ابن عذاريء ثم إبقاء كو لان وبروفنسال هذه الإساءة على حالهاء 
لعله ظنًا منهم أنهم يصنعون خيرًا للدراسات المغاربية والأندلسية» فضلا عن قراءات معوجة 
لكثير من النصوصء ولا سيه| عند انعدام النسخ الخطية المتقنة» وقيامهم بالنشر يومئذٍ على نسخ 
فريدة» فضلًا عن عجمتهم التي أدت في كثير من الأحيان إلى قراءات غير دقيقة» استدرك 
بروفنسال بعضها مما يتصل بالجزء الثالث المنشور في باريس سنة ٠97١م‏ فاستدرك الكثير منها. 

ومع ذلك فإنَّ مثل هؤلاء يستحقون كل تقدير وثناء لما قاموا به من جهود محمودة لنشر 
التراث العربي الإسلامي في وقت كانت فيه الأمة العربية في سبات عميق وجهل مدقعء إذ كانوا 
وَادًا لنشر أمهات الكتب التراثية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 

إنما العتب على أبناء هذه الأمة التي كان أكثر تحقيقاتها لا يتعدى في كثير من الأحيان 
الخد ]رعق الأغرال و إعاةة تقر هامرم غير فق دقى مقا بلة سيحفحة بأصول المتخطوطالك. 

ومن ذلك القسم الخاص بالموحدين الذي وضعت على غلافه أسماء لامعة في الدراسات 
المغاربية فإنه لم يكن بالمنزلة التي عرفت عن هذه الأسماء» فالقراءات غير دقيقة في كثير من الأحيان. 
وكنت حريصًا على بيان ما وقع من تصحيف وتحريف وسقط في هذا الجزء الهم من الكتاب» 
ثم توقفت عن ذلك بعد برهة لم تنجاوز المئة صفحة لعدم إحالة ذلك على سبب من الأسباب 
سوى متابعة نشرة هويسى ميراندا السقيمة» فالسقط كثير قد تجاوز الحد المعقول» والتحريف 
والسسب كت فى كل متفعة ا ورع خرن يتم العازاض هالا اميل لوق السبع الفط 
ظنا منهم أن هذا هو الصواب الذي ليس فيه ارتياب. وربا تركوا نص المخطوطات وراحوا 
ينقلون من المصدر الذي ينقل منه المؤلف. كا في كثير من النصوص النقولة من كتاب «المن 
بالإمامة»» وهو أمر غريب عجيب في تحقيق النصوص ل نعهده عند أحد قبلهم. 

ولا بدلي وقد أ:بيت تحقيق هذا الكتاب أن أنْوّهِ بفضل من كان السبب في ظهوره بهذه الميئة 
العلمية التي نأمل أن تسر كل محب لتراث هذه الأمة حريص عليه؛ وفي مقدمتهم الصديق الصدوق 
الحاج الأستاذ حبيب اللمسي الذي أصر على هذا العمل ووفرله كل ما يحتاجه على أحسن موفر. 
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ثم إلى صديقنا العامة الأستاذ بشير البكوش الذي صّوّر لنا بعض المخطوطات وأتحفنابي| طبع 
من الكتابء ثم ما اقترحه من خطة لتحقيق الكتاب دللت على فهم عميق ودراية بالتراث المغاربي. 

أما الصديق المحقق العلامة الأستاذ أحمد بن بنبين فإن أفضاله علينا تترى با وفره لنا من 
صور المخطوطات ليس لهذا الكتاب حسبء بل لكثير تما نشرنا في سلسلة التراجم الأندلسية 
فاستحق كل ثناء وتقدير على كرمه وأريحيته وتشوقه الدائم لخدمة التراث العربي الإسلامي 
والعاملين على تحقيقه ونشره. 
وصف النسخ الخطية: 
أولا: مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم (4 880). 

ويتكون من ثلاثة أقسام في مجلد واحد خالٍ من تاريخ النسخ ومن تسمية الناسخ» 
كتب بخط مغربي متأخر» وكتبت العناوين بالحمرة» ومسطرته (19) سطرًا في كل صفحة. 

القسم الأول: ويقع في )١١15(‏ صفحة» وهو موافق للجزء الأول من تقسيم المؤلف وقد 
رمزناله «ر١».‏ 

القسم الثاني: يبدأ عند الصفحة )١١7(‏ وأوله: «الجزء الثاني من الكتاب في أخبار الأندلس») 
ويستمر إلى الصفحة (5 )7١0‏ وجاء في آخره: «كمل السفر الأول بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه 
الجميل ويمنه» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا»» وقد رمزنا له ار؟3», 
وهو القسم الأول من التاريخ الأندلمي. 

القسم الثالث: وقد كتب في صفحة مستقلة منه: «السفر الثالث» وهو الأخير من البيان 
المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغربء تأليف الشيخ الأجل الأثير الأفضل الراوية المطلع 
الحسيب الأكمل أب العباس أحمد بن محمد بن عذاري رحه الله بِمَنْهِ آمين». ويبدأ في الصفحة 
(3505): ابسم الله الرحمن الرحيم؛ صل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم» ثم 
بخط أحمر وسط الصفحة: «اختصار الخبر بحركة تاشفين إلى الجبل برسم قتال الموحدين» 
وينتهي بآخر الكتاب عند الصفحة (584)» وقد رمزنا له «ر237. 
ثانيًا: مجلد المكتبة الوطنية للمملكة المغربية رقم (77). 

وهذا المجلد كان في خزانة العلامة المحدث الشريف السيد محمد عبد الحى بن عبد الكبير 
الكتاني بمدينة فاس» ثم انتقل إلى المكتبة الوطنية بالرباطء ويتكون من (110) ورقة» في كل ورقة 
صفحتان» مسطرة الصفحة )١١(‏ سطرًاء كتب بخط عتيق جميل مشكولء لكن الأرضة والإصلاح 
غير الفني لكثير من أوراقه جعل النسخة صعبة القراءة» لكن الحسّابات (الكومبيوترات) تسهل هذه 
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المهمة. وهذا المجلد هو الذي نشره بروفنسال باسم الجزء الثالث في باريس سنة ٠*197م,‏ ويبداً 
باذكر ولاية عبد الملك بن أبي عامر الحجابة للخليفة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر). 
ويتنهي بقوله: «وقال الحميدي في كتابه: كان أبو عمرو عباد صاحب إشبيلية من أهل الأدب 
البارع والشعر الرائع» وقد رأيت له سفرًا صغيرًا في نحو ستين ورقة من شعر نفسه فمن قوله: 
كسا نينا الكسيصن كراكت الس ميدن 


وقد رمزنا له ب«الأصل». 
ثالنًا: مجلة الخزانة الملكية بالرباط رقم (75). 

وهو قسم من المجلد الثالث الذي يبدأ ب«اختصار الخبر بحركة تاشفين إلى الجبل برسم 
قتال الموحدين»» وينتهي بآخر الكتاب» ويقع في (4594) صفحة مسطرتها )7١(‏ سطرّاء كتب 
بخط مغرب جميل» وكُتبت العناوين بالحمرة وتاريخ نسخه مثبت في آخره وهو: «وكان الفراغ 
منه بين صلاة الظهر من يوم الاثنين الموفي عشرين للشهر المبارك شعبان سنة حمس وستين 
٠‏ ككأنه يريد 75١١ه.‏ وقد رمزنا لهذا المجلد بالحرف (ك). 
رابعًا: مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم (/07/1/7. 

ومحتواه مثل محتوى المجلد (775) إذ يبدأ باختصار الخبر بحركة تاشفين وينتهي بآخر 
الكتاب. ويتكون من (147) ورقة ذات وجهين مسطرتها (7؟) سطرّاء وخطه مغربي جيدء 
وكتبت العناوين با لحمرة وبخط غليظ. وقد رمزنا له بالحرف (ق). 
خامسًا: مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم .)5١19٠0(‏ 

ومحتواه مثل سابقه. ويقع في (717) ورقة ذات وجهين مسطرتها (77) سطرّاء كتب 
بخط مغرب جميل» وكتبت عناوينه باللون الأحمر. وليس فيه اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. وقد 
رمزنا له بالحرف (ب). 
سادسًا: مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم .)١٠١0١(‏ 

وهو قسم من أول الجزء الثاني الخاص بالأندلس ويقع في (59) ورقة» ويبدأ في أثناء 
حوادث سنة 197ه""» ويتتهي في آخر الجزء الثاني الذي نشره بروفنسال» وهو آخر القسم 
الأول من الجزء الثاني. وقد رمزنا له بالحرف (ت). 

أما رمز ما طبع من الكتاب فهو (م). 


)١(‏ تنظر الصفحة 44 من المجلد الثاني. 


2 لكتريسها 


صمت 


آخر المجلد المحفوظ في الخزانة الملكية بالرباط برقم (774) وهو آخر القسم الثالث من الكتاب 


١١ 


اموا ار 


2 مح وخ 


0 00 وفلل عم ع عورأ + « لمقلا ِ: 
ا صا ا 


راموز أول المجلد المحفوظ في الخزانة الملكية بالرباط برقم (4 *) 


١ 


راموز الورقة الأولى من نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم (770) 


1 


0 ظ 0 


و 
0 
1 ب 
3 نولم 


راموز الورقة الأولى من نسخة الخزانة الملكية بالرباط رقم (85”) 


١: 


رةه 
آخر 


١ 


1 0 4 ولمعا تلو و" 
خّ مت مولع زر والر. حال ته 


الي 0 4 ١‏ 8 00 
00 اله عر 3 ب 1 5-5 سدم 
3 2 رمم اموو جتاك» “متكا نهارن ش 
صخر متف تلم السناعووبير اميا : 
اعان تصوبالر هماقا 0 
جام ا 0 مركا با وزويظما الت واد #الرشوع 

و رمرةة الا وخارلعر ا مفشرلا تسلكوا تلا المسا ا 
ا ار 


حسلخواطري الا ؤقارو وار يريم > 


الورقة الأولى من مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم (1/1/1) 
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هدم كادي لوعي 


1 


باينا 


راموز الورقة الأولى من المجلد المحفوظ بالخزانة الملكية بالرباط برقم )7١0٠0(‏ 


١و7‎ 


1 
8ع م ل 


م 


مح اذ! ع1 1 لدع اسل 


220 


ا 


ا تيمم توأ سه و لمم اير و نصح | 0ه 


« 


آخر المجلد المحفوظ بالخزانة الملكية بالرباط رقم (150١؟)‏ 


١4 


راموز الورقة الأولى من نسخة الخزانة الملكية بالرباط رقم )١١01(‏ 


4 


راموز الورقة الأخيرة من نسخة الخزانة الملكية بالرباط رقم )٠١01(‏ 


ا 


وصلٍ الله على سيّدنا حمّد وآله وصحبه صحية!١)‏ 


الحمدٌ لله مُصَرّفَ الأقدار. وحِي الآثار. المُتَعالِي7" عن الأشباه والأنظار. 
امير عن تمثيل الأوهام وتكييف الأفكار””؛ الذي احتجب بحجاب عِزّته وقُذْرته 
فلا تُدْركه الأببصار» وهو يُدْرِك الأبُصار؛ الذي حضّعت فيبته وعَظّمته رقابٌ الأكايرة 
والجبايرة والأشرار؛ العاله بالكَوْتَئن على اختلافهاء والحوادث مع تشتيت أَؤْصافهاء 
وكل قَييْءِ عِنْدَهُ بوفُدار؛ و ليل على النهارء والنهار عل اللي ما جَوَى القَلَّكْ 
لان وجعله اين بين لتفكر في التلمةا؟ والاعتبارة وحص الإنسان بمَضل 
التّطر والاستبصار 00 تعالى: #فَأغيَروا يول ألايصدر در * [الحشر: ؟] وعلّمه 
ركز تنام رككر سلدما ل يلسن من أناءالشرون الاصلة فى لزان والاعصار؛ 
وأراةاتكلهم نمت لديا العاية التي سملها هم داز تعال: بوتا نزول" 
وجعل الأيّام بينهم 3 والأقوامَ بعضّهم من بعض بَدَلَا ذلك تقدير العزيز 
قار تحمذه عل ما نع به علي من اغداية نظ ف تواقع اليل أنه هو ال 
المَلِك الغمّارا وتشهد أن 'لأ إلة إلذ الل وده لا شيك ل وأنْ مَحَمَدَا عبدة 
ورسولّه المُضطفى المختارء الذي اختارٌ هُ لرسالته وختم به اسل الكرام ارا 
صل الله عليه وعلى آله الطيّيين وصّحْبه الأكْرّمِين الأخيار» وسلّم كثيرًا وبعد: 

جَعَلَنا الله ممّن نظر فاغْتّيرء ووٌعِظ فازْدّجرء فإنّ حر ما شَغِلَتٌ به الأذكار 
والأفكار, وتَحدَّنّتْ معه بالليل والنهار. حِفْظٌ ما أفاد من العلوم والأخبار وإِنْ أولى 


)١(‏ بعد هذا في ر١:‏ «قال الشيخ الأجل الأثير الأكمل الراوية المطلع الحسيب الأفضل أبو 
العباس أحمد بن محمد بن عذاري رحمه الله»» وهي من قول الناسخ بلا ريب. 

(1) في م: «والمتعالي». 

(9) في م: «الأذكار»» ولا معنى لما. 

(5) في م: «العظة»» وما هنا من النسخ. 

(0) في م: «وزوال». 
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ما ينا به النفوس البَتَرّة مُجالسةٌ العُلّماء والأخياره ومُذَاكَرةٌ الأقباء ذَوِي الهِمَم 
وعُلوٌ الجقدار» ففي مُجالستهم ومُذاكَرهم ما يَشْحضرٌ الذهْنَ ينور الأفكار؛ فإن 
ُقِدَتْ مجالستُهم» فلا عِوَضٌ منها غير كتاب يتّخذه جليسّه؛ ويّجِدُّه في كل وقت 
أنيسَهء ويتَنَسّمهروضًا يانِع الأزهار. وإذا نظر اللبيبُ بفطنته إلى أصُناف العباد. 
ومَحْتلف الآباد. أَغْنَاةٌ ذلك عن المشاهّدة: وقام له الاستاعٌ مقَامٌ المعايّنة والاسشتخبار. 

قال المؤلف: وليا كنت كَلفت بأحبار الخلفاء والأئيّة والأمراء بالبلاة 
المَثْرِ ةر واتمطرية دون والاهيا هر الأقطان: ووَلعتُ بالمُناظرة في ذلك مع 
الفُضَلاء والأخلاء ذَّوِي الأقدار والأخطار, طَلَّبَّ بَعْضُهم إل ممّن يجب إكرامّه 
علي أن أحْمَع له كتابًا مُفْرَدًا في أخبار ملوك البلاد |ألغربيّة عل تيل الإضخاز 
55 ولازّمَني في طلبه مرارًا؛ فلم يُْكِنّي التوقّفُ في ذلك ولا الاعتذار» 
وحمَلي على جمعه وتأليفه حَمْلَ اضطرار لا اختياره فجَمَعْتُ له في هذا الكتاب 
ذا ولهعًا من عيؤة التواريخ والأخيان» مقا أجرى الله به تضازيق الأقذاز».قينا 
مرّ من الأزمِنة والأعصارء في بلاد المَغْرِبٍ وما والاها من الأقطار: جَمَعْتٌ ذلك 
من الكنّبٍ الجليلة مُقتضَبًا من غير إسهاب ولا إكثار» فاقتطفْتٌ عيوتهاء واقتضبْتٌ 
فيوؤكراة وَوَصَلت اديت بالقديم» والقديم بالحديث؛ لأنّه إذا انّصلء يُسْتَطرَفُ 
ويسْتَحْلَ» كما قال بَحْمُ 0 


07 مع 5 7 6 
إلاالحديث فإئة عند اسمه أَبَدا 00 


فَكَلْتٌ - والله ول التوفيق -من تأريخ : طبري والبَكُريّ» والرّقيق» والقٌضاعيّ» 
مرخ كتانب «الذَّيْل) لابن شّرَّفء ومن كتاب ابن أبي الصَّلْتء ومن «المجموع المُفبرَق) 
ومن كتاب (مهبجة النَشْس ورّوضة ة الأنس». ومن كتاب (الوقباسن): و١المُقَتَبّس)‏ 
و«الْقبس). ومن مُحْتَصَرَيٌ عريب وابن حَبيب» ومن «ذُرَر القلائد 00 الفوائد). 
ومن «القلائد) و«المَطمّح) لابن خاقان». ومن كتاب ابن حَرْم ولذخيرة» ابن يَسَام 


() هوابن الرومي» كما في ديوانه 5 47: والإمتاع والمؤانسة 4" والبصائر والذخائر ١94‏ وغيرها. 
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ومن «أخبار الدولة العامريّة» لابن حَيَّانَ: ومن كتاب ١تَقَصَّى‏ الأثباء في سياسة الرؤساء؛. 
ومن كتاب «الأنوار الجَليّة في الدولة المرابطيّة». ومن لظ الجمان في أخبار الزمان) 
لابن القَطّانء ومن كتابي الأشيري واليَيدذّقَء وكتاب يوسف الكاتبء وكتاب ابن صاجب 
الصّلاة أبي مروان» ومن كتاب ابن رَشِيقَّ» ومن كتاب وجَدنُه أو تعليق» ومن شيوخ 
أخذت الأخبار الوقتيّة عنهم بتحقيق» والله اهادي إلى سواء الطريق7". 

ولمّا كمل ما قيّدنّهِ وجرّدتّه جَرَنَهُ على ثلاثة أجزاء: ا منها كتابث 
قائمٌ بنفسه؛ ليكون لمُطالِعه أوضحٌ بيان» وأسهل مرام لدى العيان. وسمّيته ب«البيّان 
المُغْربٍ في اختصار أخبار مُلوك الأندنس والمَغْرب». أما الجزعٌ الأوّل: فاختصرتٌ 
فيه أخبار إفريقية من جين الفح الأوّلء في خحلافة أمير المؤمنين عنهان بن عفان رضي 
الله عنه» ثم م أخبار أمرائها من وُلاة الخُلفاء الأَمَويِين» ومن دخل العَرّْب منهم» 
ومن قام بإفريقية من الصَّفْريّة والإباضيّة”"» ثمّ قام فيها بالدولة العبّاسيّة ومّن 
مَلَكّها من بني الأغلّب؛ وأخبار بني عُبَيْد الشيعة؛ وأخبار زناتة الصَّنْهاجِيّين9) 
وغيرهم؛ وكل ما اشتهر من 0 إلى حين انتقال العْبَيْدِيّة إلى البلاد المصريّة. 
واستخلافهم صُنْهاجة على إفريقية؛ ثمَّ حَلّع صُنْهاجة لهم واستيلائهم على إفريقية 
ونذكر فتنة العرب وأسبابهاء ودخوهم إلى القَيرَوانَ وَرّابهاء وتنقل أمراء صَنْهاجة إلى 
المَهْديّه ومّن مَلّكها منهم؛ وما اشتهر في ذلك من الأخبار عنهم من ملوك المَنادِيِينء 
والتش ان إل سيعه ظيوة لدو قدو و لتتويق ن اللقكله اعبار أنزاء 
البلاد الغربيّة» ومن دخلهاء من أخبار الدولة العْبَيْديّة وذكرث أخبار الحِدراريّين 
السّجِلْاسيّنه والأمراء الإدريسيّيء وأخبار البَرْغَواطبَّنء والزّناتيّين ومن ملك فاسًا 
وزززياتة الغذزا ريك ومن ولاو التبخلفاء الاتوين الآندلستن اغل أن إعبان المشرت 
الأقص أَكْثَرُ من أن تُحْصَى؛ لكنّي َسَفَنّها نَسْقَ الأسلاك؛ وسّقتٌ من كان فيه 


)١(‏ قصل الأستاذ الدكتور عبد الواحد ذنون طه موارد ابن عذاري في البيان فراجعه تجد فائدة. 
(؟) الصّفْرية والإباضية ‏ نسبة إلى عبد الله بن إباض التميمي - فرقتان من فرق الخوارج. 
() قيدها ناشر (م) بفتح الصاد, والمحفوظ أنها بالضم والكسرء والضم أكثر. 

رم 


عل الولاء من الاملذك ين سيد شبهعه الأول إل حون اتداه الدولة اللدترية 
المرابطيّة. 

ولمع الثاق: اختضرث فنه أخباز حزيرة الأندلس وأملاكها الغابرين درس 
من حين الفتح الأرَّل؛ ثم من وليّها من الأمراء للخلّفاء الأمَويّين بِالمَشْرق!؛ ثمّ من 
قامّ بها من العَرّبٍ الفِهَريين إلى حين دخول الخلفاء الأمَويّينَ في ابتداء أمرهم؛ ومن 
نام علوم من النؤار :الأنذلسين: وذكرتٌ بعض أخبارهم وآثارهم في غَزواتهم 
وحَرّكاتهم. إلى انقضاء مدّمهم بعد ؤِكْر حُجَابم العامر ين ومآثرهم ضعي اتقضاء 
الدولة العامريّة» وقيام الفتنة التربريّة. وذكرية انيه اخازي مار له لطر اقب بعد الفا 
دول الخلائف. من الْحَمُوديِين والهُوديّن والجَهْوَريّنء والعَبّاددينَ وفتيان العامريّين» 
والصَّمادِحيّينء والزَّناتينء والبَكْريّنء وَالأفُطَسيّنء والصّنْهِاجيّين وغيرهم من الرؤساء 
الأندلسيين؛ وكل ذلك إلى حين دخول لَمْنُونة إلى الأنْدَلُس سنة ثانِ وسبعين وأربع مئة. 

والجزء الثالث: اختصرتٌ فيه أخبار الدولة الجُرابطية وني وخروجهم 
من صَخْرائهم في ابتداء أمرهم» واستيلائهم عل مملكة أمراء المقرنت والا سياه 
وخلههم لجميعهم وتعهم على مملكة كل منهم؛ وما تسن لحم فيها من القُتوحات 
والمنوحاتء. إلى حين ابتداء دولة المَوَحُْدين وظهورهمء ونيد من أحوالهم 
وأمورهم, ثم ما كان بين أمراء الدولتيْن من مُقاتّلات ومُنارًلات, وحَضْرٍ من حُصر 
ونَضْر من نُصر - سمح الله نهم - وذلك إلى حين انقراض الدولة المُرابطيّة» وابتداء 
الذولة يمد ثم ما تخلل بعد ذلك للموحّدين من النصر والتأييده ومن توح ومُتوح» 
وضّنْع عَجِيبٍ في البلاد الإفريقية والأنْدلُسيّه. إلى حين انقراض دولتهم» وذلك بسبب 
أحداث حددَّتْ عليهم, وأحوال تُسِبّتْ إليهم؛ وذكرثٌ الدولة الحَفْصيَّة ل 0 
الهنتاتيّة تيه في البلاد الإفريقيّة والدولة الهود يه المْبَوَكُلية واللعن :الاجر 
البلاد الأندلسيّة والدولة السعيدة المَرِينيّة في البلاد0" العرْبيّة؛ اختصرث من ذلك 
كلّه ما اشتهر أمرُه؛ وأمكتَني ذكزه #اؤذكرث يغشن البعات والرسائل الملطاكات: 


0 


.١ر سقطت من‎ )١( 


1: 


وما تعلق بهاء وكان بسببها من الوقائع المذكورات» والأمور الشهورات؛ وذلك إلى 
القضاء 'الدولة. الْمُوْحَديّة واشيلاه الأمارة: البَوسْفيّة الحزييّة عل حَفْرنيْم 
المَرَّاكْشِيّة؛ وذلك على مرور السّنِين إلى عام سبعة وستين وست مئة. 

قال المؤلّف - سمح الله له . -: فإن كنت اقتصرتٌ في| اختصرتٌ؛ فعذْرًا فيا 
ظهر من تقصير وباع قصيرء فإنَّ الذّهْنَ كليل والقَلْبَ شَغِيل. وكنثُ قد قدّمتٌ 
نُسخةٌ من هذا الكتابء ورُبّا زدثُ في هذه الثانية أو نقصتء إذ كان الأَوْلّ بي 
والأخرىء ألا أَقَدُمَ الأولى ولا أوَحَر الألخرى؛ ولكنّي لا أمْلِكُ لنفسي نفعًا ولا صَرّا؛ 
وحَسْبي الاعتراف» فهو سبيل الإنصاف. نسأل الله الإرشاد إلى سواء السبيل» فهو 
حَسْبي وَنِعُمَ الوكيل. 
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ذكر حَدَّ المَعْرب وإفريقية وما انّصل بها وعُدّ عل مقها 


قال أبو مَرُوان في كتاب «الوقباس»» وابن حَمَدُه في كتاب «الْقَبَس) وغيرهماء 

فق الؤتعين الأغاره التتنكين باثازدة ناد الم © هو موفنة الفلن 
بالإسكندريّة التي يِل بلاد المغربء إلى آخر بلاد المَغْرِب؛ د مدينة شاة0). 
وينْقّسِم أقسامًا: فم من الإشكتدرية إلى اط الس )وهو كر هاه وأقليا عار 
وقسم من أطرابلس وهي بلاد الجريد. ويقال أيضًا: بلاد الزاب الأعلى20؛ ويل 
هذه البلاد بلاد الزات الأسقل > وعدها إل مديئة يَيهدٍث9): ويَليهَا لاه المغرت؛ 
وهي بلاد طَنْجة؛ وحَدَّها مدينةٌ سّلاه وهي آخر المغرب. وإذا جُرْتَ سَلاء وأَذْتَ 
إلى ناحية الجنوب» تَرَكْتَ مَعْرِبَ الشمس يَمْندَّ وأحذتَ منها قافلًا إلى القِبْلة 
فتْسَمّى تلك البلاد بلادَ تاصّسمنا(”». ويقال لها أيضًا: بلاد السُّوس الأذْتى, وحَدَّها إلى جبل 
ون" وإذاخ تعد شيل نع كسك بلا السوسن الأقضى ودر يقال خا لاد 
ماسّة؛ ويتصل السوس الأقصى ببلاد الصحراء إلى السودان» وهي بلاد الزَّنْجِ© 
واد ]ادس ا لمنا ادن لغرب جردا كل فين لاطبا انب ديليها المجاز الأعظمء 
الذي يسمّى بحر الزقاق؛ وفيه مَصَبٌ البحر الكبير» الذي يُسمّى المحيط؛ ويقال 
له: بحر الظّلمات” ”. وهذا البحر لا يُعْلّم له ساجلٌ غير الذي عليه بلاد السُّودان 
وبلاد المَجُُوسء الذين يلون بلاد الأنْدَنُس. ويَصّبٌّ ماء الزقاق في البحر الروميّ؛ 


() ينظرعن عن المغرب وحدوهه في نظرياقوت وما نقله عن بعض الجغرافيين (معجم البلدان 0/ .)١71١‏ 
() بلفظ الفعل الماضيء مدينة عامرة إلى اليوم (معجم البلدان 9/ .)712١‏ 

(0) ينظر الروض المعطار .7/875-57//0١‏ 

(؟) ويقال فيها: تاهرت (معجم البلدان ؟١/‏ 7). 

(6) ينظر الروض المعطار 9 »١5‏ وتاريخ ابن خلدون 5/ 177. 

() بفتح الدال والراء (معجم البلدان ؟/ 507). 

(0) في م: «الزنج» بكسر الزاي. خطأ. 

(8) هو المعروف بالمحيط الأطلسي. 


؟* 


ويقال له أيضًا: البحر الشاميَ7"؛ لك بلاد الشام وينعطف”") إل ناخية 
القسططنة. وبينه وبين بحر الزقاق الخليجح الذي منه. وذكر ابن حََذْه نع 
اللغرب من ب بحر القَلرُم:” وهو الهابط*) من اليّمَن إلى عَدَّن إلى عَيِذَاب”” إلى القلرّم 
ويأتي فوهك قله وقرناء ويد المغرب من الجَوف: البحرٌ الشاميٌّ» وهو بحر 
الإسْكندَريّك وهو المُتفرَغ في بحر القاق من جزيرة طريف90؛ وعلامتّه صَنّمُ قاوس. 
ونبد ا لمعرت فك القري: البحر المُحِيط المسمّى الأبلايه. وضيان القري 6الهةة 
دخل فيه بعضٌ أعمال مِضرَء وإفريقيةٌ كلهاء والزاث؛ والقََْوان ولوس الأذتى. 
والسّوس الأقصّى» وبلاد الحَبّشة, ومنه يتفرّغ نيل مِصرٌ. 

ذكر فَضل المَغْرب وما ورد [فيه]”" من الأخبار والآثار 

رُوِيَ عن رسول الله يكل أنّه قال: «لا تزال طائفةٌ من أء متي بالمغرب ظاهرين 
على الحقٌّ حتّى تقوم الساعة»(”» ومن ذلك ما 0-0-6 (صَحيحه)!!) عن 
سَعْد بن أبي وُقاصء أن رسول الله يَلِ قال: «لا يزال أهل المغرب('2 ظاهرين على 
الحنّ حبَّى تقوم الساعة». وذكر البُخاريٌ عن النبي يكل قال: «ستكون فتنة حَيْرُ 


)١(‏ هو البحر المتوسط. 
)١(‏ سقطت من م. 
(؟) كتبت في م: «القلزوم»؛ وهو البحر الأحمر. 
(5) في ر١:‏ «الضابط»؛ ولا معنى لحا. 
(5) معجم البلدان 4/ .١1/١‏ 
(7) الروض المعطار .7"9١7‏ 
(0) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة للتوضيح. 
(8) هذا حديث عام من المؤلف. وسيأتي تفصيله فيما يأ عنده من أحاديث. 
(9) صحيح مسلم .)١975(‏ 
)9١(‏ هكذا في النسخ, وفي صحيح مسلم: «الغرب»»؛ وهو الصوابء وفي تفسيره اختلاف كا 
ببنه الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم. 
/3 


الناس فيها الجند العَرْي20. وعن أنّس بن مالكء قال: سمعتٌ رسول الله ككلل 
يقول: ١لا‏ تزال عصابةٌ من أمّتي بالمغرب» يقاتلون على الحنٌ» لا يَضُّرّهم من خالَفَهم 
حتى يرون(" قيامًا فيقولون: عَشِيثُم! فيغشون سَرْعانَ خيلهم؛ فيرجعون إليهم. 
فيقولون: الجبال سُيرت! فيخِرُون سُجَدًا فتَقبَض أرواحهم»”". ورُويَ أن رسول الله 
َك كان يقول: حَيْرُ الأرض مَغَاربها؛ وأعودُ بالله من فتنة العّرب70؟»: وذكر خالد بن 
سعيد أن عمد بن عمر بن لبابة كان يزوئ غل عَبَيِد الاين خالل عم حدّنه ع 
أبي زيد المضريّء يرفع الحديث عن ابن عبَّاس رضي الله عنه. عن أبي أيُوبٍ 
الأنصاريّ» قال: بينم) رسول الله يِِ واقفُ» إذ تَوّجَه تلقاء المغرب؛ فسلّم وأشار 
بيده؛ فقلتٌ: على من تسلّم؟ يا رسول الله! قال: «على رجال من أمّتي يكونون في 
هذا المغرب» بجزيرة يُقال ها: الأنْدَلْس؛ حَيّهُم مُرابط؛ ومَيّنَهُمُ شهيد! وهم ممّن 
استثنى الله تعالى في كتابه: #فَصَعِقَ من في اموت وَمَن في الْأَرْضٍ إِلّا من طَآء أَمّه4) 
[الزمر: 0]18» وصمٌ وَعْدُ رسول الله يكِ أن الإسلام سِيَبْلُمْ مشارِقٌ الأرض 
ومعاريهاء فكان الأمر ى) وعد. 

وقال الحْمَيْدِيٌ”" في قول رسول الله يكل «لا يزان أهل الحَّدب ظاهرين على 


,)7711( 781/ /1 هذا خطأ فاضح فإن البخاري لم يخرج هذا الحديث. وأخرجه البزار‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 54/ 445» وابن عساكر في‎ ,18١ / والطبراني ىا في مجمع الزوائد‎ 
تاريخ دمشق 197/150 من حديث عميرة بن عبد الله المعافري» عن أبيه» عن عمرو بن‎ 
الحمق» وعميرة هذا مجهول. ولذلك ذكره الذهبي في الميزان */ 794 وقال: «لا يدرى من هوا‎ 
من طريق يزيد بن أبي حبيب‎ )80( 04 /١ وساق حديثه هذا. وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن‎ 
بلاغاء فهذا حديث لا يصح.‎ 

)١(‏ هكذا في النسخ؛ وهي صحيحة لأن «حتى» هنا غير عاملة لا تفيد الحال والاستقبال. 

() لا أصل له من حديث أنس ولا من حديث غيره! 

(:) لا أصل له في حديث النبي يَللِةِ. 

(4) هذا حديث ظاهر الوضع لا أصل له في حديث النبي يَلةِ. 

(1) جذوة المقتبس» ص5 7. 
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الحق حتى تقوم الساعة»: هذاء وإن كان عامًا لئُس منه حظٌ واف بدخوها في 
الإسلام؛ وتحققها امن المغرب”227, وأئَّا عن(" آخر المعمور فيه» وبعضٌ ساحلها 
العَرِيّ والبحر حيط بجميع جهاتها؛ فصارت بين البحر والرّوه””' 

وروى الرّقيق عن عبد الله بن وَهْبِء يرفع الحديث إلى النبيء أنّه بعث سَرِيَة 
في سبيل الله؛ فلَا رجعواء ذكروا شدَّة الب الذي أصابهم؛ فقال رسول الله وَكلِ: 
الك ]إقريفة أشدٌ بَرْدَا وأعظم أَجْرًاا(؟»» وعن سُفْيان بن عَيَيّنة» أن النبيّ ل قال: 
«الشةٌ عشرة أجزاء؛ فيسعة في اشرق وزاحة فى ساب البلدان00: 

ويقال: إن بإفريقية ساجلا يُقالله: القشتر "اوهو بات من أبوات الحتة» 
وبها جبلٌ يُقال له: المَمطُور: بابٌ من أبواب جَهَنه”". وفي الحديث أن إفريقية 
يُحْشّر منها سبعون ألف شهيد, وجومٌّهم كالقَّمّر ليلة البَدْر"». وعن سُفْيان بن 
عُييْنةه قال: يُروى أن بالمغرب بابًا للتّؤبة» مفتوحًا مسيرةً أربعين خريقّاء لا يغلقه الله 
حبّى تطلع منه الم 

ودخل [إفريقية من أصحاب رسول الله كك من المهاجرين الأوّلين!" نامر 
كثيدٌ. ودخل الأنْدَلْسَ من التابعين قومٌ. فأوّلُ من دخل إفريقية غازيّاء في زمن عُمَّر 


)١(‏ في الجذوة: «الغرب». 

(؟) في الجذوة: «من». 

() في الجذوة: «وبعض ساحلها الغربي على البحر المحيط» وليس بعده مسلك». 

(:) لا أصل له في حديث النبي كَلِلةِ. 

(5) لا يعرف مثل هذا من حديث سفيان بن عييئة» ولا من حديث النبي كلق وفي تاريخ ابن 
عساكر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم|: «الشر عشرة أعشار واحد 
بالشام وتسعة في سائر البلدان» أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١55 /١‏ بإسناد ضعيف. 

(5) معجم البلدان ١٠١9/5‏ وهي قائمة إلى يوم الناس هذا بتونس. 


69 هذا كذب لايصح. 
(4) وهذا لا أصل له في حديث النبي كَلِ. 
(9) كذلك. 


.١ر قوله: «من المهاجرين الأولين» ليس في‎ )٠١( 
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ابن الخطّاب رضي الله عنه عَمْرو بن العاص؛ وكان استفتح مِضْر في سنة عشرين من 
الهجرة» ووجّه منها عَقَبَة2'1 بن نافع الفِهْريّ إلى لُوبية”"© وإفريقية؛ فافتتحه). ثمّ 
توجّه عَمْرو بنفسه إلى بَْقة؛ فصالح أهلها على الجزية: دينارٌ على كلّ حالم. وتوجّه 
منها إلى أطَرابُنْس؛ فافتتحهم| بعد استغاثة أهلها بقبيل من البربر يقال لهم تُفُوسة إذ 
كانوا دخلوا معهم في دين النصرانيّة. ْ 


)١(‏ تاريخ الإسلام خا 
(1) ومنها اشتق اسم ليبيا (وينظر معجم البلدان / 8؟). 
و 


ابتداءً التأريخ سنة إحدى وعشرين من الهجرة 


فيها افتتح عَمْرو بن العاص مدينة الإسكندريّة. 

وني سنة اثنتين وعشرين بعدها: افتتح بلاد أطرابنْسء وكتب إلى أمير المؤمنين 
عُمَّر بن الخطّاب رضي الله عنه يخْيره بها أفاء الله عليه من النضر والمَنْح» وأن ليس 
أمامه إلا بلاد إفريقية؛ وملوكُها كني وأهلّها في عدد عظيم؛ وأكثرٌ كدي الحَيْل. 
فأمره بالانصراف عنها؛ فأمر عَمْرو العسكر بالرحيل قافلًا إلى مضرّ. ثم استَشْهدَ 
عن ا ل ل ارقا د السام وه 
بن سَعْد بن أبي سَرْحَ سنة حمس وعشرين من الهجرة. 

وفي سنة سَبّع وعشرين من الهجرة: أمر أمير المؤمنين عثمان عبد الله بن سَعْد بن 
أبي سَرْح العامريّ بغزو إفريقية 


وولاها عبد الله 


فتح إفريقية للإسلام 

ندب عثمان رضي الله عنه الناسّ إلى عَزُوها؛ فخرج المسلمون في جيش عظيم» فيهم 
مروان بن الحكٌم» وحم كبير من بني أمية» وبر كثير من بني أسد بن عبد الُرَىه 
وعب الل بن لوي بن العم في عذّة من قومه وعبد الرحين بن الأسودا له 
ابن أبي بكر رضي الله وعبد الله بن عمرو”" بن بن العاص؛ والمُطَلِب بن السائب 
وبشر”؟' بن أرطاة» وغيرُ هؤلاء من المهاجرين. وأعان عثمان المسلمينَ في هذه العغزوة 
بألف بعر يحمل عليها ضُعفاء ء الناس؛ وفتص بيوت السلاح التي كانت للمسلمين. 
فل توف الناش» جدُوا السيرء وذلك في المحرّم من هذه السنة» وأمرٌ الناس فعسكرواء 
وقام فيها خطيباء فوعظهم. وذكّرهم وحَرّضهم على الجهاد؛ ثم قال: وقد عهدتٌ 


.1917/7 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) سقط هذا الاسم جملة من م» وهو عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب أبو محمد 
القرشي الزهريء وترجمته في #بذيب الكمال /١1‏ 070» وتاريخ الإسلام الا 

() في م: اعمر) وهو تحريف ظاهر. 

(5) في م: ابشر»» وهو تصحيف ظاهرء ويقال فيه: ابن أبي أرطاة» وينظر تاريخ الإسلام 7/ 797. 


73١ 


إلى عبد الله بن سَعْد أن يجين صحبتكم, ويرفق بكم؛ وقد استعملتٌ عليكم 
الحارث بن الحَكّمء إلى أن تَقدّموا على ابن أبي سَرّْح» فيكون الأمر له 
5 5 35 © إن 
بعض اخبار عبد الله بن سَعد وإمرته27© 


: ا : هو عبد الله بن سَعْد بن أبي سرح العامري. وكان”" يكتب الوّحي 


إلى رسول الله كَل ؛ ع رمد عن الإسوى ولق لجرك بسك وكان مغارية بن أن 
شان ةذ سل و إسلذت: الناء ربل ال و ا لور يدر 
أبي سَرْح. فلا فتح النبيُ يلل مكّة استجارٌ ابن أبي سَرْح بعُئان؛ فأخدّ له عثهان 
الأمان من النبيّ َك وكان ابن أبي سرح أحا لعثمان من الرّضاعة؛ فحَسّن إسلامه 
من ذلك الوقت. فلم| أفضت الخلافةٌ إلى عثهان رضى الله عنه ولاه مُلْكَ مضر 
كدعا كان عمف اتسين د جزامن الكتن تشررة عن فار اف فزي 1 
فيصيبون كثيرًا من الأنفس والأموال. فكتب إلى عثمان بذلك؛ فكان السبب في 
توجيه الجَيّش إليه» وتقديمه عليه. وأمر له بالدخول لغزو إفريقية» فخرج عبد الله 
من مضر في عشرين ألا إلى إفريقية» وصاحِبّها بطرِيقٌ؟» يقال له: جِرْجير؛ وكان 
ملطائة دن أطر بلي إل للم فبعث عبد الله السرايا في آفاق إفريقية؛ فغنموا في 
كل وجه. والتقى عبد الله مع البطريق ضُحى النهار في!*' موضع يعرف بسْبَيّطلة!". 
وكان جِرْجير في مئة وعشرين ألمًا؛ فضاقٌ المُسلمون في أمرهم واختلفوا على لين 


»41 /7 انظر: طبقات ابن سعد 7/17 497» ونسب قريش 577» والاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 
70-17 / والكامل لابن الآثير ”/ 88» وتاريخ الإسلام 7910/7 وسير أعلام النبلاء‎ 
وغيرها.‎ 

(1) من هنا إلى قوله: «كان يكتب الوحي» ليس في ر١.‏ 

() في را : "كان عبد الله يكتب... إلخ». 

(؟) البطريق: القائد العسكري الكبيرء وهو بكسر الباءء لا بفتحها ى| هو مقيد في م. 

(0) سقط من ر١.‏ 

(1) ينظر معجم البلدان 1817/7 وقيّدت في الأصل بضم الطاء المهملة» وما هنا هو تقييد ياقوت 
الحموي. 


دن 


سَعْد في الرأي. فدخل فسْطاطه مُمَكَرَا في الأمر, فلا رأى جرْجير حَيّْلَ العرب» 
افد رُعبّه وأهمّته نفسّه فأخرج دَيُدَبانَهه وصّعِد فيه يُشرف على العساكر ويرى 
القتال؛ وأمر ابنته؛ فصعدت الدَيْدَبان('»؛ وسَمّرت عن وَجُهها. وكان عدَّةٌ حَدّمها 
اللائي صَعِدْنَ الدَيْدَبان أربعين جارية» في الحِلّ والخُلّلء من أجمل ما يكون. ثم 
قدّم كراديسةة كر دوسا كز وشا وهو فت الدندياق) ثم قال لهم: «أتعرفون 0 
فقالوا: نعم! هذه سيَّدتناء ابن الملك» وهؤلاء نََدَّمُها! فقال لهم: وحٌّ المسيح ودين 
النصرائيّة! لَئِن فَتَلَ رجل منكم أميرَ العَرّب عبد الله بن سَعْد لأزوجتّه”"" ابنتي 
هذه. وأعطيتة”" ما معها من الجواري والنعمة» وأنزليّة7؟؟ المنزلة التي لا يطْمّعٌ فيها 
ا عنديء وما زال ذلك من قوله؛ حتّى مرّ على مَسامع حَيّْله ورَجُله؛ فحرَّض 
بذلك تحريضًا شديدًا. 

وإن عبد الله بن سَعْدء لما انتهى إليه ما فعل جرّجير» وما كان من قوله؛ نادّى 
في عسكره؛ فاجتمعوا؛ فأخبرهم بالذي كان من جِرْجير؛ ثم قال: وحقٌ النبيّ محمد 
يك لا قَمَلَّ أحدٌ”*© منكم جِرّجيرًا إلا نفّلته ابنتّه ومن معهاء ثم زحف بالمسلمين؛ 
فالتئن الكتتعات» واتعكر القفال :اتلك ةدرب والسلترة فلل 
والمشركون في عشرين ومئة ألف. فأشكل الأمر على ابن 29 ودخل فُسْطاطَه 
مُفَكُرَا في الأمر. 
ذكرٌ قل عبد الله بن الرْيير رضي الله عنه لجرجير مَليِك إفريقية والمغرب كله 


ب 5 0 5 2 05 - عو 
قال عبد الله بن الرْبيْر: فرأيت عَوْرةَ من جرّجيرء والناس على مصافهم؛ رأيته على 
برْدَوْن أَشَهّبٍ لف أصحابه. منقطعًا عنهم؛ معه جاريتانٍ له تُظِلانِهِ من السّمْس بريش 


)١(‏ في المعجم الوسيط: الديدبان: الحارس والرقيب والطليعة. قلنا: وهو تفسير قاصرء فالظاهر 
أن من معانيه: الثىءَ الذي يُعتلى به؛ وهو المرقب كا في كليات أبي البقاء» ص1777 . 

(5) في م: «الأزوجه». ‏ 

(©) في م: «وأعطيه». 

(5) في م: «وأنزله). 

(6) ليست في ر١.‏ 


رذن 


الطواويس. فأتيتٌ فسطاط عبد الله بن سَعْد؛ٍ فطلبتٌ الإذن عليه. فقال لي حاجيه: دَعْه 
نه يفَكّر في شأنكم؛ ولو انّجَّهَ له رأيّ لَدَعا بالناسء فقلتٌ: أني محتاحٌ إلى مذكراته» فقال: 
نه أمَرَ في(" أن أحبس الناس عنه» حتّى يدعوني. قال: فَدَّرْتَ حتّى كنت من وراء 
السطاط. فرأى وجهيء فأومأ إليّ برأيه2" أن تال فدخلثٌ عليه وهو مُسْتَلْقٍ على 
اق فقال# ماتحاء نافيا ادو ال 2 قلت رأبت عور هو خدوناء فرسوت أن 
تكون فُرْصةً هيّأها الله لناء وخسَيْتٌ القَوْتَ. فقام من قَوْره وخرج حتّى رأى ما 
رأيتُ. فقال: أيّها الناس» انتدبوا مع ابن الزبير إلى عدوّكم. فتسرّع إِليّ جماعةٌ اخترثٌ 
منهم”" ثلاثين فارسّاء ثم قلثُ7؟): «إِنّ حاملٌ فاص رفوا عن ظهري من أرادني» فأن 
سأكفيكم ما أمامي إن شاء الله. قال عبد الله: فحملت في الوجه الذي هو فيه؛ ودب 
عنّي الناسٌ الذين انتدبوا معي واتّعون» حتّى خرقتُ صُفُوفَهم إلى أرض خالية 
1 الى علس 1# 7 ع ا 
فضاء بيني وبينهمء فوالله ما حَسِبَ إلا أن رسول إليه حتى رأى ما بي من آثر 
السلاح؛ فقدّر أن هاربٌ إليه. فلا أدركته. طعنته؛ فسقط: فرميتٌ نفسي عليه 
والقك جار سامفلة التعيجا» تنيت يه رتعد هن أ جورت عليه ورففت رام فل 
رمحي وحال أصحابه» وحمل المُسلمون في ناحيتيء وكَبَّرُوا؛ فاعمزمَ م الرّوم؛ وقتلهم 
المسلمون كيف شاءواء وثارت الكمائن من كل جهة ومكانء وسَبقَتٌ يول 
المسلمين ورجالُهِم إلى حصن سْبَيْطِلة؛ فمنعوهم من دخوله؛ وركبهم المُسلمون 
يمينا وشالا في السَّهْل والوَّغْر؛ فقتلوا أنجادهم وفرساتهم» وأكثروا فيهم 
الأسارى» حتّى لقد كنت أرى في موضع واحد أكْثرَ من ألف أسير. 
وذكر أشياح من أهل إفريقية أنْ ابنة جرْجيرء لما قتِل أبوهاء تَنارّعَ الناسٌ في 
قتله» وهي ناظرةٌ إليهم؛ فقالت: مالي أرى العَرّبٌ يَتنازعون؟ فقيل لها: في قَنْل أبيك» 
فقالت: قد رأيت الذي أدرك أب فقمَلَهُ 


)١(‏ في م: «فقال له: أمرني»» وهو تحريف. 
إفة : سقطت من م. 
(*) في م: «منها». 
(5) في م: «فقلتٌ». 
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فقال لحا الأمير ابن أبي سَرْح: هل تَعْرِفيَه؟ فقالت: إذا رأيته عَرَفته. قال: فمرٌ 
الناس بين يدَيهاء حتى مرّ عبد الله بن الزبير. فقالت: هذاء والمسيح قتل أبي. فقال له 
ابن أبي سَرْح: لِمَ كَتَمْتَنا قَتْلّك إِيّاه؟ فقال عبد الله: عَلِمَهُ الذي قَمَلتَه من أخله. 
فقال الأمير: إذَّا والله أنَفَلك ابنته. فنقّله ابن أبي سَرْح ابن المَلِك جِرْجيره فيقال: 
نه انَحَذَّها آمَ وَلَدِ. 

ولمًا اغمزمت جيوش حِرْجير» سار عبد الله بن أبي سَرْحَ حتى نزل على'") 
باب مدينته العْظمّى: قَرْطَاجَنّة فحصرها بمن(" كان معه من المسلمين حصارًا 
قنديدا حل فتندها! "2 قاضات فهاامة الشن بو الأموال مالا خبط به الوصيففت. 
وكان أكثرٌ أمواههم الذَّمَبِ والفضَّة فكانت توضع بين يَدَيْه أكوامٌ الذهب والفضّةء 
لأنّه افترع إفريقية بَكْرّاه فعجب. هو والمسلمون, من كثرة ذلك» فقال للأفارقة: من 
أين لكم هذا؟ فجعل الرجل منهم يَلتَمس شيئًا من الأرضء حتى جاء بنواة زيتون؛ 
فقال: من هذا أصبنا الأموال. لأنْ أهل البَحْر والجُزّر ليس لهم زيتّ؛ فكانوا 
يمتارونه من هناء فكان سَهُمٌ الفارس ثلاثة آلاف دينار عَيْنَا وسَهُمٌ الراجل ألف 
دينار. وقسم ابن أبي سَرْح السرايا والغارات من مدينة سبَبْطِلة. فبلغت جيوشة 
بوضر” قَمْصةء فسبوا كثيرًا وغنموا. فأذلت هذه الوقعة الرّومَ بإفريقية» ورُعِبوا 
رُعْبّا شديدًا. فلجأوا إلى ا حصون والمعاقل. ثمّ طلبوا من عبد الله بن سَعْد أن يقبض 
منهم ثلاث مئة قنطار من الذهب في السنة؛ جَرْيةَ على أن يكف عنهم؛ ويخرج من 
بلادهم. فقبل ذلك منهم» وقبض المال. وكان في شرط صلحهم أن ما أصابٌ 
المسلمون قبل الصّلح فهو لهم؛ وما أصابوه بعد الصلح ردّوه عليهم. 

ودعا الأمير عبدٌ الله بن سَعْد عبد الله بن الرْبَئْر؛ فقال له: ما أحدٌ أحقّ بالبشارة 
منك فامُضء فَبَشّر أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه بالمدينة» بها أفاء الله على المسلمين» 


020 2 سقطت من م. 


(0) في م: ل(من»)» وهو تحريف. 
(9) في م: «فتحت)». 


(5) في م: (بقصر)ء وهو تحريف. 
”> 


توه عيه لابن الري من شتتطلت فقيل المرواق الديية ف أريغة وعهرين يرقاء 
وكانت إقامته بإفريقية سنة وشهرَين . ثمّ وصل فِيء إفريقية إلى المدينة؛ ذ د 
فَطَفِقٌ مروان بن الحَكّم على الخُمس» » فأَحَدٌ منه حمسين ألف دينار؛ فسلّم له من 
ذلك عثمان رضى الله عنه. فكان ذلك مما انتقد عليه. 

وفيه» وفي رَدّ الْحَكم أبيه بعد أن أنفاه رسولٌ الله يك يقول عبد الرحمن أخو 
كندة [من المتقارب]: 

احا فآناله ةلو عن هنا كرك الله يا شدى 

م - 0 له قن عرص عر جع " وى .مط 
ولك ا 2 بخ عد -0000 
وأعطَّيْتَ مَرُوانَ مس العبا ل 

وقال مَرُوان بن الحَكّم يومّاء في يلس مُعاويّة: ثلاث لم أدخل فين حرامًا 
قط: داري بالمديئة» ومالي بذِي خشّبء وصَدّقاتٌ نسائي. فنظر مُعاوية إلى عبد الله بن 
الرتئنه وكان حاف له ففال ل2::ها تقول؟ فإنّك لمان هااعليك7::فقال :ميل أن 
عبد المَلِك! خرجنا مع ابن أبي سَرْح إلى غزو إفريقية» فوالله ما كان مروان أَحْسَتّنا 
وَجْه ولا أكْترَنا قد ولا أعْظَمَنا في العدوٌ نكاية فطَفِقٌ على حمس إفريقية بِمَ 
تعلم» وتّحابّى له من تَعْلم؛ فبتى منه الدار» واتّخذ منه المال» وتَرّوّج منه النساء. 
فقال له مروان: أتطعنٌ على أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له مُعاوية: دَعْهُ وذ منّي غير 
هذاء فإنّك صِحَةُ ما أقول. 

قال الطَرَيُ”": كان عثرمان» رحمه الله قال لعبد الله بن سَعْد: إن فتيَ الله عليكَ 
إفريقية» فلك مما أفاء الله على المسلمين حمس الحْمّس تَفْلّا. فلم| فتح إفريقية في هذه 
)١(‏ في م: اوتبتلى»» وما أثبتناه من ر١‏ ولا يستقيم الوزن إلا به. 
(؟) قوله: «ما علمتٌ» سقط من م. 
(*) تاريخ الأمم والملوك 4/ ١57‏ مع اختلاف في اللفظ. 
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السنة» وهي سنة سبع وعشرينء قَسَمَ عبدٌ الله المَيْء على المسلمين. فأبقى الخْمُس 
لنفسه» وبعتٌ بأربعة أخماسه إلى عُان» وضرب فسطاطه في أرض القَيْرَوان؛ فوفد 
وَفْدٌ على عثمان» يشكون بابن أبي مَرْح فيم| أخدّ من الخُمُس؛ فقال لهم عثمان: أنا 
ننه ياه وذلك الآن إليكم؛ فإن رَضِيتّمْ فقد جازء وإن عَضِبْتُم فهو رَدُّ. قالوا: 
إن تشخط: كني عقبان اتابن نتن برد ذللف: قالوا: قاض لماعتاء فإنا لا ريك أن 
عادر علاوونة رقع ما وقع. كبن أذ عط كن ررح رع يرم 
ويرضونه. واقسِمُ - يه الختين الى كنك 1 َلك في سبيل الأحماس. فَإئّم قد 
سَخِطوا النفل. ففعل ذلك عبد اللهه ورجعٌ إلى ضر وقد فتحٌ الله إفريقية . فا زالوا 
فق أسة سْمّع أَهْلٍ الأقاليم وأطْوَعِهِم؛ إلى زمن هشام بن عبد الملك. م ورد الخُمْس 
وال و تان قاد اربراب احا ا 

وني سنة ثمان وعشرين: غَرّا حَبِيبٌُ بن مَسْلّمة قُورية”2 من أرض الروم. ذكر 
ذلك الطَيَرِيُ”" و 0 


وفي سنة نسع وعشرين: افتتح عبد الله بن عامر أرض فارس”). 


وفي سنة ثلاثين: سقط الخاتم من يد عثمان رضي الله عنه في بئر أريس؛ وقد 
ذكرنا حبر سقوطه في كتابنا المسمّى ب«البّيان المُشّْرق في أخبار المَشُْرق)2. 

وفي سنة إحدى وثلاثين: كانت غزوة ذات الصّواري» وغزوة الأساورة؛ في 
قول الواقدي”*) 


)١(‏ هكذا في النسخ» وهو وهم صوابة: «سورية» كا في تاريخ الطبري 2777/4 وهو موضع 
بالشام بين خناصرة وسلمية ىا في معجم البلدان لياقوت .18١ /7١‏ أما قورية فمدينة من 
نواحي ماردة بالأندلس» ىا في معجم البلدان 5/ 4١١‏ فأين هي من فتح الأندلس؟! 

(5) تاريخ الطبري 777"/4. 

(9) تاريخ خليفة .١51‏ 

(5) تاريخ الطبري 7717/4. 

(5) نقله عنه الطبري في تاريخه 4/ /78. 


يذن 


وفي سنة اثنتين وثلاثين: توثي عبد الرحمن بن عوْف رضي الله عنه وهو ابن 
خمس وسبعين سنة. وفيها مات عبد الله بن ريد بن عَمْرو بن تُقَيْل. وفيها مات أبو 
طَلْحة؛ وأبو ذر رضي الله عنهما . وفيها توق عبد الله بن مسعود؛ فدفِن بالبقيع. 

وفي سنة ثلاث وثلاثين: كانت غزوة عبد الله ابن أب سَرْح إفريقية» مرَّةانية. 
حين نقض أهلّها العَهْدَِ هكذا ذكره عَرِيب في مُحْتَصَره . وقد تقدم خبر خبر ابن أبي 
سَرّْح على الجِمْلة دون تعيين سنة. 

وني سنة أربع وثلاثين: مات عبادة بن الصَّامِت في قول الواقدِيٌ”"' وهو ابن 
اثنتين وتسعين سنة؛ ودفِن بالرَّمُلة0". وفيها غزا مُعاوية بن حَدَيْج!" إفريقية» وهي 
أوّل غزواته إلى المغرب, ثم اشتغل الناس بعد ذلك بأمر عَثهان رضي الله عنه وبوقائع 
الجَمّل وصِفْين وغيرهماء إلى أن اعتدلت الخلافة لمُعاوية ؛ بن أبي سُفيَان. 

وفي سنة حمس وثلاثين: استُشُْهد عثمان رضي الله عنه واستخلفه أمير المؤمنين 
علِنٌّ رضي الله عنه فنازعة مُعاوية ولم يبايعه. 

وفي سنة ست وثلاثين: عزل علِنٌّ رضي الله عنه ابن أبي سَرْح عن مِضْرٌء وقذم!*) 
عليها قيس بن سَعْد”” بن عبادة الأنصاري. 

وفي سنة سبع وثلاثين: كان العامل على مِضْرٌ محمّد ابن أبي بكر الصَّدّيق0". 

2 01 7 و‎ 5 50 ٠. 

وفي سنة ثهان وثلاثين: قتل محمّد ابن أبي بكر الصديق بِمِصْرَء قتله مُعاوية بن 
حَُدَيْج بأمر مُعاوية ب بن أن سفيان0, وقددعرنا فرع مداق (اليان المفرق )"اي 


أخار المَشْرق)». 


)١(‏ طبقات ابن سعد 503/7 (ط. الخانجى). 

(؟) معجم البلدان 7/ 19. 1 

(') ترجمته في تاريخ الإسلام 0 

(5) في م: «وأقام», وما أثبتناه من را . 

(4) سقطت من م وترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 5177. 
(1) ينظر تاريخ الإسلام 7/ 7145. 

(0) تاريخ الطبري 5/ 15. 

(8) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة للتوضيح. 
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٠ 07 1‏ 1 2 5 7 ع 9 
وفي سنة أربعين: كانت مهادنة بين عللّ رضى الله عنه وبين مُعاوية» إلى أن توفي 
علي» وفيها ذُعِيَ مُعاوية بأمير المؤمنين؛ وكان قبل ذلك يُذْعَى الأمير. 
رضي الله عنه؛ وبويع بالخلافة ابه الحَسَن رضي الله عنهم|(". 
وفي سنة إحدى وأربعين: كان تسليمٌ الحَسَن رضي الله عنه الأمر لمُعاوية) 
واستوسقت المملكة له. 
وفيها غزا مُعاوية بن حديج إفريقية المرّة ة الثانية؛ قال عريب في م مَختّصّره: ذكر أهل 
العِلّم بأخبار إفريقية أن مُعاوية بن حُدَيْج نزل جَبَلُا فيها؛ فأصابه فيها مطرٌ شديدٌء فقال: 
إذ شاه تمقطرة فقت للد متطر :إن لوقا احهيوا ينا إلى ردنك 
القَزنء فسَمّيَ ذلك الموقع قر 007 . وكانت لمُعاوية هذا إلى إفريقية ثلاث غَرّوات. 
6 إشيمية 7 م : 20 3 71 
وفي سنة اثنتين وأربعين: وَلِد الحجاج بن يوسف الثقفي47). ووللى مُعاوية 
مروانَ بن الحم المدينةا” . وفيها غزا عَقَبة بن نافع إفريقية؛ قال عَرِيب في مُخْتصّره 
للطبريٌ: فيها غزا عقبة بن نافع المَغْربء وافتتح غَدايس”؛ فَمَتَل فيها و ا 
وق بن الات وأرتون: ماك دزو بن المافان بوط ديق لطر لور أن 
عَمَلُ فيها لعْمّر بن الخطاب رضي الله عنه أربعٌ سنين» ولعثمان رضي الله عنه أربعَ 
سنين إلا قي لق وأ و اوية 1-8 إلا شَهُدًا 
)١(‏ انظر: تاريخ خليفة 144» وتاريخ الطبري 0/ 1517. 
)١(‏ ذكر خليفة هذا الخبر في حوادث سنة خمس وأربعين (تاريخه. ص/1١7).‏ 
(") ينظر نهاية الأرب للنويري 5 7/ .٠١‏ 
(5) هذا قول الطبري في تاريخه ه/ 2177 أما خليفة فذكر أن مولده سنة إحدى وأربعين (تاريخه .)7١5‏ 
(4) هذا قول الطبري في تاريخه 5/ 2177 وذكر خليفة ذلك في حوادث سنة إحدى وأربعين 
(تاريخه : .)7١‏ 
(7) بفتح الغين المعجمة وتُضم (معجم البلدان 4/ 181). 
(69 تاريخ خليفة م *” 
(8) قوله: إلا شهرين» سقط من مء وأثبتناه من ر١‏ ويعضده ما في تاريخ الطبري 218١/5‏ 
وينظر تاريخ خليفة. 


م 


وني سنة أربع وأربعين: عَمِلَ مروان بن الحَكّم الكتمورة مسحل المدةه 
كرّمها الله وعملها أيضًا مُعاوية بالشام(". 

وفي سنة خمس وأربعين: غزا مُعاوية بن حَُدَيْحج الكِنْديٌ إفريقية» وكانت حَرْبًا 
كلّها؛ قال الطبَرِيُ”": وذلك أن حُباحبة الروميّ قَدِمَ على مُعاوية بن أبي سفيان» 
فسأله أن يبعث معه جيشًا إلى إفريقية؟ فوجّه مُعاوية بن حُدَيْح في عشرة آلاف 
مُقاتل» فسار”” حتّى انتهى إلى الإِسْكَنْدَرِيَة؛ فاستعمل عليها حباحبة الروميّ. 
ومضى ابن حُدَيْج حتى دخل إفريقية. وكان معه عبد الله بن عمر بن الخطاب. رضي 
لله عله بون أبيهه بوعيد اللهييق الزكانه برقي الله هله وعن أقمه وعين المللكه بن 
مروان؛ ويحبى بن الحَكّم بن العاصء وغيرُهم من أشراف فُرَيْش. فبعث مَلِك الرّوم 
إلى إفريقية بطْرِيقَا يقال له: نجفور”؟ في ثلاثين ألف مقاتل» فنزل الساحل فأخرج 
إليه مُعاوية بن حُدَيْج عبد الله بن الرْير في خيل كثيفة» فسار حتّى نزل على كرف عال 
يُنظر منه إلى البحرء بينه وبين مدينة سُّوسة اثنا عشر ميلاء فلا بلغ ذلك نجفورًاء أقلعَ في 
البحر منهزمًا من غير قتال. فأقبل ابن الزيرِ حتّى نزل على باب سوسة؛ فوقف على 
البحر» وصلٌ بالمسلمين صلاة العٌصرء والرومٌ يتعسجّبون من جُرْأتهه فأخرجوا إليه حَيْلَا؛ 
وابن الزييْر مل على صلاته لا يهوله تَُهاء حبّى قََى الصلاة. ثم ركب. وحمل على 
الروم بمن معه. فانكشفوا منهزمين. ورجع ابن اير إلى مُعاوية بن حَدَيْح, وهو بجبل 
الْقَرْن. 

ثم وجّه ابن حُدَيْحِ عبد الملك بن مروان في ألف فارس إلى مديئة جَلُولا؛ 
فحاصرهاء وقتل من أهلها عددًا كثيرّاء حتّى فتحها عَنْوَةِ فقتل المقاتلة» وسَبَى الذْرَيّة 


.؟5١5‎ /8 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0)لم نقف على هذا الخبر في المطبوع من تاريخ الطبريء ومعلوم أن المؤلف ينقل من مختصر 
عريب بن سعيد لتاريخ الطبري فلعل هذا من زياداته على تاريخ الطبري فظنه المؤلف منه 
وهي موجودة في نبهاية الأرب للنويري 5؟/ .٠١‏ 

(9) في را : (فصار). 

(5) في ر١:‏ «عفور)» ولعله تحريف. 


وأخدّ جميع ما كان في المدينة» وحمل ذلك كلّه إلى مُعاوية بن حُدَيْج؛ فقسَمَهُ على 
المسلمين» فيُقال: إِنهِ أصاب كل رجل منهم مئتي مثقال. 
وأغزى مُعاوية بن حُدَيج جيشًا في البحر إلى صقَلَيّة في مئتي مركب؛ فسبوا 
0 اير 0 8 انصرفوا : إفريقية ع كثيرة» ورقيق. 00 
سفيان ا د للطّريّ. 
ومن أخبار مُعاوية بن حدَيْج الكِنديٌ”" بإفريقية 05 


ذكر الرّقِيق في كتابه قال: كان هرّقُل مَلِك القسْطئطينة العظمى ورُومة”" 
يؤذّي إليه كل نصراتي» في بر بره جِزْيته؛ منهم المُفَوْقِس اواي ا 
وبرقة» ومنهم صاحب أطرابلُس ا ومنهم صاحب صِقليّة وروم إفريقية 
0 فلا بلغه ما صالح عليه أهلّ إفريقية عبد الله ابن أبي سَرْحء بعت إلى 

يقية بطرِيقا يقال له: وليمة*؛ وأمره أن يأخذ ثلاث مئة قنطار من الذَّهَبِء كا 
ا فنزل قَرْطاجَثَ وأخبرهم بذلك. فأبوا عليه» وقالوا: إن الذي كان 
بأيدينا سن الأموال» فَدَينا به أَنْنْسَنا من العرّب! وأمًا المَلك. فهو سيدنا؛ فيأ نحل عادنّه 
منًا. وكان القائم بأمرهم رجلا يُقال له حباحبة؛ فطردوا وليمة الواصل إليهم» واجتمع 
رأهم على تقديم الأطريون”"2. وصار حباحبة إلى الشام؛ فقدم على معاوية» فوصف له 


215-51١ 3771 097 2154 عن معاوية بن حديج الكندي ينظر: تاريخ خليفة‎ )١( 
والجرح والتعديل لابن‎ »١1501 وتاريخ البخاري الكبير 9/ الترجمة‎ 2147 ١ وطبقاته‎ 
وتهذديب‎ 2307/٠ وسير أعلام النبلاء‎ »١517 /* أبي حاتم 8/ الترجمة 4 2177 والاستيعاب‎ 
وفيه مزيد مصادر عنه.‎ ١77/78 الكال‎ 

(9) لبت ونا 

(*) قوله: «العظمى ورومة» ليس في ر١.‏ 

(4) ينظر عن صبرة معجم البلدان 741١/7‏ وهي قريبة من القيروان. 

(5) في م: «أوليمة»؛ وما هنا من النسخ» وسيأتي بعد قليل على الصواب. 

)١(‏ في ر١:‏ «الأطرمون». 


١ 


حال إفريقية؛ وسأله أن يبعث معه جيشًا من العرّب, فوجّه معه مُعاوية بن حُدَيْج؛ في 
جيش كثيف». ودلكيط عن راريون: فسار 0 وقد 
صازاتك ناز . وكان معه جماعةٌ من فُرَيشء قد تقدّم ذكرهم. 0 
المتقدم ذكره في ثلاثين ألا فبعث ابن حدَيْج إليه عبد الله بن اليير فقاتكه . فأقلعَ مُنهز 
ا ا ا ا اي 

فليا انصرف ذَاتٌ يوم نسى.عيدٌ الملك بن مروان قوسًا له معلّقة يشجرة؛ 
فانصرفٌ إليها؛ فإذا بجانب من [سور] 7" المدينة قد انهدم» فصاح في أثر الناس» 
فرجعواء فكان بينهم قتا شديدٌ حتّى دُّخلت المدينة عَنُوة واحتوى المسلمون على 
جميع ما فيهاء كما تقدّم ذكره. وكان بين معاوية , بن ديج وعبد الملك بن مروان 
تناز في ذلك» لأن عبد الملك أراد مُحاباة إخوانه وأصحابه؛ لأنّه كان سََبَ فت 
المدينة» فقال حَنّش الصّنعانٌ(" يومًا لعبد الملك: ما شأنّك؟ فوالله. لَبَلِيَنَّ الخلافة» 
ويصير ذلك الأمرٌ إليك فلا فم ان امت شت إن عه ان وي لاك ١‏ 
يوسف لقتال عبد الله بن الزّي فأخذ حبسا الصَّنْعَانٌ أسيرًاء وبحت إلى عبد الملك 
ا 0 قال له: أَلَسْتَ التدالاي شري بلقلاف يم 
جَلُولا؟ قال: : نعم. قال: فلم مِلْتَ عن إلى ابن الرْبَيْر؟ فقال: رأيتّه يُرِيدُ الله ورأيئك 
ريد لذقا قلولات ولت التو هنا ل قد درت شت 

وف سنة اث :وأربعين: قال البلاذرئيٌ7): وَل من غا صَفَلية تحاوية بق 
خُدَيْج» بعث إليها عبد الله بن قَيِسء ففتحهاء وأصاب فيها أصنامًا من ذهب وفضَّة 
مكلَلة بجَوْمَرِ فحُملت إلى مُعاوية ابن أبي سفيان”©»» فبعث بها إلى الهنْد؛ فأخذ 
تَمَتها. فأنكر الناسٌ عليه ذلك إنكارًا كُلَّيًا. وكان العامل على بلاد إفريقية من قبل 
مُعاوية ابن أبي سفيان مُعاوية بن حُدَيْج الكنديّ. 


)١(‏ زيادة متعينة ليست في النسخ. 

(0) أحد التابعين المعروفين (تاريخ الإسلام 7/5 .)1١85‏ 
إفرة فتوح البلدان 715 (بيروت 0814 ١م).‏ 

(5) قوله: «ابن أبي سفيان» ليس في ر١.‏ 


' 


وفي سنة سبع وأربعين: عَزْل مُعاوية بن أبي سفيان عبد الله بن عَمْرو بن العاص 
عن مِصْرَء وولاها مُعاوية بن حُدَيْج الكِنْديّ7"» وكان عثمانيّاه فسار متوجهًا إليها'"' 
من إفريقية. وكان قد قتل محمّد ابن أبي بكر الصَّدّيق رضى الله عنه؛ فلقيه عبد الرحمن”") 
ابن أبي بكرء فقال له: يا مُعاوية» قد أخذت أَجْرَك من مُعاوية بن أب سُفيانء حين 
قتلتَ محمد بن أبي بكرء لِيُوَلْيِك مصرء فقد وَلاكّها. فقال: ما قتلتٌ محمّد بن أبي بكر 
لولاية» وإِنّْا قتلته لما فعل بعثهان رضى الله عنه. 
وفي سنة ثمان وأربعين: كان العامل على مِصْرٌ وإفريقية لمُعاوية بن أب سُفيان 
و 0 
معاوية بن حديج. 
5 525 03 0 ا 3 وه و 2 » 11 نير ( 
وفي سنة تسع وأربعين: غزا عقبة بن نافع الفِهْري الرّومَ في البحر بأهل مِضْر'*". 
و 2 55 ع- 
وفيها عزل مُعاوية مروان بن الحَكّم عن المدينة'”» وَأْمّرَ عليها سعيد بن العاص. 
. ص 5 3 3 3 
وكانت ولاية مروان المدينة لمعاوية نان سنين وشهرين. 
: 506 7 2 ع يك 2 06 
وفي سنة خمسين من ال هجرة: عزل مُعاوية بن أبي سُفيان مُعاوية بن حَدَيج عن 
إفريقية» وأقرّه على ولاية مصرّء ووجّه إلى إفريقية عقبة بن نافع الفِهَريّ. 
ذكر ولاية عُقبة بن نافع" إفريقية وغرّواته فيها 
واختطاطه مدينة القَرّوان 
ا 2 0 و 51 2 : 
نَسَبْه: هو عقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن طرف بن 
الحارث بن فهر”"» ومن فِهّْر بن مالك تفرّقت القبائل. 


.5797/6 ينظر تاريخ الطبري‎ )١( 

(5 لنت اه 

(*) في ر١:‏ امحمد» وهو تحريف ظاهر. 

(5) تاريخ الطبري 6/ 777. 

(0) تاريخ الطبري 0/ 777. أما خليفة فذكر أن العزل كان في سنة ثمان وأربعين (تاريخه .)5١4‏ 

(5) عن عقبة بن نافع ينظر: فتوح مصر لابن عبد الحكم 219176195 والاستيعاب ؟/ 2٠١1/8‏ 
وتاريخ دمشق لابن عساكر .57585/5٠‏ والكامل لابن الأثير 5/ 2٠١5‏ وتاريخ الإسلام 
287/7 وسير أعلام النبلاء '/ 0157, والإصابة 7/ 5497. 

(0) بعد هذا في ر١:‏ (وقريش لقب»» ولا معنى لا هنا. 


و 


وقال ابن أب القَيّاض: إِنْ عقبة وُلِد قبل وفاة رسول الله يَكِ بسن واحدة. 

قال إبراهيم بن القاسم: ووصل عَقَبة بن نافع الفِهْريٌ إلى إفريقية في عشّرة 
آلاف من المسلمين» فافتتحهاء ودخلهاء ووضع السيف في أهلهاء فأفتى مَن20 بها 
من النصارى. ثم قال: إِن إفريقية» إذا دخلها إمامٌ أجابوه إلى الإسلام؛ فإذا خرجَ 
منهاء رجمّ من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكُفرء فأرى لكم. يا مَعْشَرَ المسلمين 
أن تنَخِذوا بها مدينةً تكون عِرَّا يام إلى آخر الدهر. فاتّفق الل وار 
يكون أهلها مُرابطين؛ وقالوا: قرب من البحر ليتمّ نا لمهاد والرباط. فقال عقبة0): 
إن أخاف أن يَطْرْقَها صاحبُ القُسْطَئْطيئنة بَعْتَة فيملكها بوركم اسن ل وي 
البحر ما لا يُدْركها صاحبٌ البحرء إِلَّا وقد عُلَّم به» وإذا كان بينها وبين البحر ما لا 
يُوجب فيه التقصيرٌ للصلاة» فهم مُرابطون. فلا افق رأمّهم على ذلك. قال: قَرّبوها 
من السّبْخة» فإن دوابّكم الإبل» وهي التي تحمل أثقالكم؛ فإذا قَرَعْنَا منهاء لم يكن 
نا يذ من الغزو والجهاد, حتّى يفتح الله لنا منها الأول فالأوّلء وتكون إِبنّنا على 
باب قصرنا في مّراعيهاء آمنةَ من عادية البربر والنصارى 

قال الإشِيل في مَسالكه: إن البَْبّر حين دخلوا المَغْرِ ب وجدوا الإفرَنْج قد 
سبقوهم إليه» فأخلوهم حتّى اصطلحواء على أن يسكن البَرْيَرٌ الجبال» وتسكن 
الإفرنج الأوطتة» فبنوا المدائن بها. 

رَجَع الخَير: 

وفي سنة إحدى وخمسين: شرع عقبة رضي الله عنه في ابتداء بناء مديئة الْقدَوَان: 
وأجابه العَرّب إلى ذلك9”©. ثم قالوا: إِنَّك أمَ مَْئنا بالبناء في شعَارَى وغياض لا ترام 
ونحن ناف من السّباع والحيّات وغير ذلك. وكان في عسكره ثانية عَشّر رجلا من 
أصحاب رسول الله ولد وسائرٌهم من التابعين. فدعا الله سبحانه وأصحابه يؤمّنون 
على دُعائه» ومضى إلى السبخة وواديهاء ونادى: أينها الحيّات والسباع» نحن أصحابٌ 
مو 


(*) ذكر خليفة أن ذلك كان في سنة خمسين (تاريخه »)7٠١‏ وكذلك جاء في نسخة أ. 
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رسول الله يلي فارحلوا عنا فإنَا نازلون ومّن وجدناه بعد هذا قتلناة. فنك الناس بعد 
ذلك إلى أمر مُعْجبء من أن السباع تخرج من الشّغْرَى؛ باك الام 7 
وظاغة »لين عمل زوق وانليه تحمل أو لامها . ونادى في الناس: عُقُوا عنهم؛ حتّى 
يرحلوا عنها. فلا خرج ما فيها من الوّحْش والسّباع والهوامً”"2» والناس ينظرون إليهاء 
حتّى أوجعهم حر الشمسء فلا لم يروا منها شيئّاء دخلواء فأمرهم أن يقطعوا الشجر. 
فأقام أهل إفريقية بعد ذلك أربعين عامًا لاايرون بها حي ولا عقرباه ولا سَيْعًا. 

فاختطً عُقْبة أوَلَا دار الإمارة» ثم أتى إلى موضع المسجد الأعظم؛ فاختطه؛ ولم 
تشزيت فيديناة:' وكان صل يه وهو كذللكه فاحعلت الناش عليه في القيلقا رقاو 
إن جميعَ أهل المغرب يَضَعون قِبْلَبَهِمِ على قِبْلة هذا المسجدء فاجهّدٌ نفسك في 
تقويمها(". فأقاموا أَيَامَا ينظرون إلى مطالِع الشتاء والصيف من النجوم ادف 
الشمس. فلا رأى أمرّهم قد اختلف. » بات مغمومّاء فدعا الله عر وجل أن يمَرّج عنه؛ 
فأتاه آتِ في منامه» فقال له: إذا أصبحتَ» فخُّذ اللواء في يدك واجعله على عَتَُّكء » فإنّك 
تسمع بين يديك تكبيرًا ولا يسمعه أحدٌ من المُسلمين غيرك. . فانظّر الموضع الذي 
ينقطع عنك فيه التكبير: فهو يِبْنّك ومخْرابك؛ وقد رَضِيَ الله لك أَمْرَ هذا العسكر 
رم الاسحتتيفلة اله مروف لد اديه ول الس اوت فاستيقظ من 
منامه» وهو جَزِعٌ» فتوضّأ للصلاة» وأخذ يُصَلّْ وهو في المسجد ومعه أشرافٌ الناس. 
فلا انفجر الصّبْح؛ وصَلَّ رَكْعتَي الصّبّح بالمُسلمينء إذا بالتكبير بين يدَيْه. فقال لمن 
حَوْلّه: أتسمعون ما أسمع؟ فقالوا: لاء فعلم أن الأمر من عند الله. فأخدٌ اللواء» فوضعة 
على عنقه وأقبل يتبع التكبير» حتّى وصل إلى موضع المحراب» اع التكبيرٌ. فركز 
لواءه» وقال : هذا مخرابكم . فاقتدى به سائر مساجد المدينة. لم أخدٍ الناس في بناء الور 
والمساكن والمساجد؛ وعمرتء وشَدٌ الناسٌ إليها المطايا من كل أفق» وعَظّم قدرها. 
وكا 5 زعا ثلانة عَشَّرَ ألفَ ذراع وستّ مئة ذراع(؟»» حتّى كمّل أمرّها. 


.١ر ليست في‎ )١( 

(0) في ر١:«أمرًا».‏ 

(9) في ر١:‏ «فأجهد نفسَة في تقويمها». 
(4) قوله: اوست مئة ذراع» ليس في ر١.‏ 
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وكان عقبة حَيْرَ والٍ وَحَيْرَ أمير, مُسْتَجابَ الدعوة. 

وفي سنة خمس وخمسين: استعمل مُعاوية ابن أبي سفيان على مصر وإفريقية 
مَسْلّمة بن مُخَلّد الأنصاري” وعزل مُعاوية بن حُدَيْج عن مضرء وعزل عُقبة بن 
ال ع انرس اكات واه لبها ازيم برام وكان مُعاوية قد ون مَسْلّمة 
مضْرّء فل) ول مَسْلَّمة الآن إفويقيةعزل غنها عُقَبة وول عليها مولاه أبا 0 
اانا وح عر فياجق نهر ؛ جمع ذلك كله مُعاوية له. من أطراف إقليم يضر 
لح دعد ل شو ةله لعذربُ كناظ ل واي عله حى هلك عدي 

ولاية أبي المُهاجر إفريقية وعَرْل مُقبة 

لما جمع مُعاوية ولاية المَغْربٍ لمَسْلّمة بن مُكَل استعمل عليه مولاه 
ديناراء ويكتى أبا المُهاجرء وعزلَ عقبة عن إفريقية. فقيل لمَسْلّمة بن مُخَلّد والي 
مضر: لو استعملْتٌ عُقبة!" وأْفْرَرْئَه على إفريقية» فإنَ له فضلًا وسابقةً وهو الذي 
بتى القَيْرَوان ومسجده(”". فقال مَسْلّمة: إن أبا المُهاجرء كأحيناء صبر علينا في 
عر ولابة4 ولا كس 13 تجن تش أن لكان رتصطية فقدم أبو المُهاجر 
إفريقية» فأساء عَزْلَ عُقبة» ونزل خارجًا عن المدينةء وكره أن ينزل الموضعٌ الذي 
اختطه عقبة» ومضى حتّى خلفه بميلن» ٠‏ مما يل طريق تُونُسء فاخت بها مدينة 
وأراد أن يكون له ذِكْرٌهاء ويُفْسِدَ عَمَلَ عقبة» فبنى مدينةٌ وأخذ في عمرانهاء وأمرّ 
الناسّ أن يخربوا”* القَئْروان ويَعْمُروا مدينته. فخرج عَقَبة منصرقًاء وأدركه الخيرُ في 
الطريق» فتوجّه إلى المشرق» آسمًا على أبي المُهاجرء ودعا الله عليه أن يُمَكُنَه منه. 
فبلغت أبا المُهاجر دعوثه. فقال: هو عَبْدٌ لا بُرَدّ دعوته. ولم يزل أبو المُهاجر 
خائفًا منه نادمًا على ما فعل معه. 


./١7/7 ترجمته ومصادرها في تبذيب الال 717/ 00-5 وتاريخ الإسلام‎ )١( 
.ا١ر (؟) سقطت من‎ 

(*) من ر١.‏ 

(1) في م: ا تحرق)؛ وهو تحريف. 
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ولمّا قدم عقبة على مُعاوية» قال له: إني20 فتحثٌ البلاد» ودانّثْ لي» وبنيتٌ 
المنازل» واتخذتٌ مسجدًا للجماعة» وسكنتٌ الناس» ثم أرسلت عَبْدَ الأنصار, 
فأساء عَرْلي. فاعتذر له مُعاوية» وقال له: 0 كان اين مي 
الإمام عثمانء وِبَذْلَهِ مُهْجَتَهد صابرًا مُحْتَسِبًا مع(" مَنْ أطاعه من قومه ومواليه. 
وأنا أردّدك إلى عملك. وتراخى الأمر حتّى توفي مُعاوية وأفقّى الأمرٌ إلى يزيد ابنه. 
فل علم حال عقبة» قال: ركم قبل أن تفسدء فردَّه واليّا على إفريقية» وقَطَعَها 
غ7" مسلمة بن م مُخلد والي مضرّ 

وفي سنة ست وحمسين من الهجرة: دعا | مُعاوية بن أبي سُفيان إلى بيعة يزيد» 
وجعله ول عهده من بعده» فانقاة له الناس كلّهم؛ :إلا خسن تئر الحسان ين علة: 
وعبد الله بن الرْيَيْ وعبد الله بن عُمرء وعبد الرحمن بن أبي بكر الصّدّيقَ» وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهي97». 

وفي سنة سبع وخمسين: عزل مُعاويةٌ مروانَ عن المدينة» واستعمل الوليد بن 
عقب وكان العامل على مِضْرٌ وإفريقية مَسُلمة بن 0 وال" مَشْلمة عل 
إفريقية أبو المُهاجرء وبقي الحال على ذلكء إلى وفاة مُعاوية. 

وفي سنة ستين: توفي مُعاوية بن أبي سفيان» يوم الجمعة مُتَصِفَ رَجَبء وهو 
ابن اثنتيّن وثمانين سنة”"©» وتولّ الخلافة من بعده يزيد ابه وتلقّب بِالمُسْتَنْصر بالله 
في بعض الأقوالء وكُبْيتُهِ أبو خالد» وقد ذكرنا أخباره في تأليفي. 


() ليست في م. 

(0) في م: «طع» ولا معنى لها. 

(9) في م: (على»» وهو تحريف. 

(5) تاريخ خ الطبري 6/ .70١‏ 

(0) تاريخ خليفة 4 77 وتاريخ الطبري 708/6. 
)١(‏ في م: «وولي)» وهو تحريف. 

(0) تاريخ الطبري 0/ 377. 
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وفي سنة إحدى وستين: : كان مقتل الحَسَيْن بن عل رضي الله عنهم("» وفيها أظهر 
عبد لله بن الزْْر اسخلاف بمَكةه وخلع طاعة يزيد بن مُعاوية» وحبهما (مشهو]!". 

وني سنة النتين وستين ول يزيد بن مُعاوية على بلاد إفريقية والمَغْرِبٍ كله 
لا اد ار 

0 

فرحل عُقبة من الشام» ومعه خسة وعشرون رجلا من أصحاب رسول الله يل 
فل هر عل سي بن مُخَلَّد صاحب مِصْرٌء خرج إليه» واعتذرٌ من فِعْل أبي المُهاجر. 
وأقسمٌ له أنه خالَمَه فيها صنع» وأنّه كان قد أوصاه بتقوى الله وحُسْن السيرة وأن يحْيسن 
عِشْرَةَ عقبة. فقبل منه عُفْبٌَ ومضى حَيعًا(؛» على أبي المُهاجر, حبّى قدم إفريقية. فأوثق أبا 
المُهاجر ني الحديد. وأمر بتخريب مديتته التي بناهاء ورد الناسّ إلى القَيْرُوان» وركب في 
وجوه العسكر ومن معه من الصيحابة والتابعين» قدارٌ بهم حول مديئة لقيو انه وعو يدعو 
لهاء ويقول: ياربٌ املأها عِلّا مهاه واملأها بالمُطيعين لك واجعلها عِرَا لدينك؛ وَرُلّا 
على من كَمْر بكُ. ثمّ عزم رضي الله عنه» على الغزو في سبيل الله وترك مها جُنْدَا من 
السلمنة واستخلت علبهم رَهيد بن تنس البلويي' وكان رجلا صالً. ودعا عقبة 
أولادهء فقال لهم إن قد بِعْتُ نَفْسي من الله عزَّ وجل وعزمثٌ على من كَفَّر به حتّى 
أل افيه والكرويت ولف أكرى اترو يبهد يزسي .هذا أم لا لأن أْمَلِ الموث في 
سبيل الله . . وأوصاهم با أحبّء ثم قال : عليكم سلامٌ الله» اللَّهمَ بل نفسي في 
رضاك. ثم مضى بعسكره؛ فكانت النصارى تهرب من طريقه يمينا وشمالاء 
وهو يستفتحٌ البُلْدان» ويغزو في سبيل الله. 


.8٠١ /0 تاريخ خليفة 277 وتاريخ الطبري‎ )١( 
بياض في النسخ, ومابين الحاصرتين للسياق.‎ )( 
.ا١ر من‎ )9( 

(4) في م: ١حَنقَا»‏ وهو تصحيف. 

(6) ترجمته في تاريخ الإسلام بض 


م 


وشرعَ عقبة في هذه الغزوات المذكورة بَعْدُ فلا أَعْلَمُ هل كانت مُتَصِلةً 
في هذا العام وحده. أو فيه وفي| بعده من بقيّة أيّام يزيد بن مُعاوية» فرأيتٌ 
إيراد غزواته هنا مجموعة مختصرةً. لئلا ينقطمَ خبرُها. إذ مَبْدأها كان(" في هذه 
السنة وفي ولاية يزيد» فهو منسوب إليه. 

فخرج رحمة الله عليه غازيًا للرّوم والبربر» وهم إذ ذاك مَجَوسٌ وتصارى. 
وذلك بمدينتي باغاية”" وَقَرْطَاجَنَّة وما والاهما. فهزمهم. وقَتَلَهِم تقتيلا» وأخذ 
المسلمون من سَبّْيهم وخَيّلهم شينًا كثيرًا. 

وعَزُونُهِ إلى مدينة باغاية» وذلك أنه لجأ إليها الرومٌ واجتمعوا بها. فنزل 
بجمعه27) يهم» وحاصرهم. فخرجوا إليه في جمع كبير» فقاتلهم قتلًا ذَرِيماء 
وأخذ هم حَيلًا كثيرة. فلم ب السلمرة ف مكاريم اصلت فنها: وكانت من تاج 
جَبَل أؤراس المُطِل عليها. ودخل على الروم حصنهم؛ ؛ فكرة أن يقيم عليهم. 
ركاذ وحص كاحي ولد تجار فمضى إلى مدينة الْمَنَسْتِيره وكانت في 
نكال مانم اعظلم مدلين ن الرُوم. فلجأ إليها من كان حَوْلَها منهم» وخرجوا 
إليه في عَذَة وقرّة. فقاتلهم قتالا شديداء حتّى ظَنَّ الناسٌس" أَنّه الفنائه إلى أن 
خزمهم الال بالباحتفنهم فأصاب المسلمون غنائم كثيرة» ورحل عنهم. 

وعَزْوَنه أيضًا للروم بمدينة المَُسْتر ثانيةه وكانت من أعظم مدائن الروم: 
فخرجوا إليهاء واجتمع جميعهم بهاء, وخرجوا لحربه. فهزمهم الله وقثّلوا تقتيلاء 
وأصيب من غنائمهم ما م مهد مثله. 

وعَزْوَنُِ هم أيضًا بالزاب وقتاله اهم على وادي المّيسيلة”» فهزمهم؛ 
وقتلهم. وذهب عِزْ الروم ومُلكّهم من الزاب إلى آخر الدهر. 


)١(‏ سقطت من م. 

(5) ينظر عنها معجم البلدان /١‏ 776. 

(*) في را : ابجمعهم)؛ وهو تحريف. 

(5) في أ: «باغاية»؛ وما أثبتناه من ر١‏ وهو الصواب. 
(5) سقطت من م. 

(1) ينظر عن المّسِيلة معجم البلدان 8/ .11١‏ 
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وعَرْوَنُه لهم أيضًا بتبهزت' '' وقد اجبوع الروم والبربر في إقليم تيهرت 
اجتماعًا عظيً. فخطب عَمَبةٌ الناس» ووعظهُم ثم زحف إلى الكفار فالتحم 
الجَمْعان فول الكفارٌ منهزمين, فأباد فُرساء تهم؛ وقتل حماء تهم» وفرّق جمعهم. 
وسبقَئهم خيل المسلمينَ إلى باب مدينتهم؛ فأفتَؤهم وقطعوا آثارهم. 

صِفةَ مدينة تِيهّزتء على ما ذكره ابن القطّانء قال: هي مدينتانٍ: لديم 
منهم| هي المذكورة ني هذه الغزاة على خمسة أميال من الحديثة وفي شرقيها 
قَضْدٌ لبعض القبائل. والحديئة مشهورةٌ وها أربعة أبواب :ناك الصتف؟ وبات 
المَنازِله وباب الأندَلْسء وباب المواجن. وهي في سفح جبل يقال له: جزُول. 
وها قَصَبةٌ مُمْرفة على السوقء يُقال لها: المَعْصٌومة. وهي على ّ اهيا ف 
القبلة. وهي كثيرة البَرْد والثلج والأمطار. حتى قيل لبعضهم: كم كم زمان الشتاء 
عندكم؟ قال: ثلاثة عشر شهرّاء وقال بَعْضُهِمِ [من السريع]: 
ماأْطْوَّلَاليَرْدَ ورَيْعَانَهُ د ل د لك 
ريواشم الاسام اه توكضية 
فتحئفي كربلا جةٍ ‏ تَمِرِي بناالرَيخُ ع لىالسّكتٍا" 
تَفْرَحٌ بالشَّمْسٍ إذامابَدَثْ 2 كَمَرْحَ وال دمي بالسَّبْتِ 

وبِقِبْيّها من القبائل: لَوّاته؛ وهُوّارة» وبعَرْبيّها: زُواغة» وبجوفيّها: مَطَّواطة 
ورّناتة. وكان إحداث تِيهّرت الحديثة بعد سنة أربعين ومئة من الحجرة» والقديمة 
قبل ذلك بها لا يُعرف أُوَّله. وللحديثة أسواق كثيرةٌ عامرةٌ واثنا عشر حَمَاما؛ 
وحَواليها من قبائل الّزب 0" أ أَمَمٌ كثيرة» وهي من آخر إفريقية. 


.١ر ويقال فيها «تاهرت» كا في‎ )١( 

(0) في م: «تحت» وهو تحريف؛ والطخت: شدة الظلام. 
(9) في م: «السمت» محرفة. 

(5) في ر١:‏ «بدا» خطأ. 

(5) في م: «المغرب». 


وعَزْوَنُهِ أيضًا إلى طَنْجة. وذلك أنَِّ لّا توالّت ال هزائم على نصارى إفريقية 
وبَزْيررهاء وكثر القت فيهم حتّى كاد يستأصلهمء لجأ من بقي منهم إلى الحصون 
والمعاقل» فلم يبرحوها. فكَرةَ المُقام على مُحاصرتهم؛ فوته الخرو اوقل 
غيرهم من طوائف الكقَار إذ كانت أمَمٌ مغرب من نصارى ورا لايحْصَوْدَ 
كثرةً وانتشاراء ولا يُكائرون بالرمل والحصا. فترك أَهْلَ إفريقية 'متحصتين 
بحصونهم» وأوغل في الَزبِ» يقتل ويأسر أمَةٌ بعد أمَّه وطائفة بعد طائفة. 
بائعًا نفسّه من مولاه» لا تَرُوعه كثرةٌ ولا تَْبرِيهِ هو ومن معه سآمةٌ ولا كَثْرْهُ 
حى صان باخواز طبع ب:وكان يا ملك اسكة لبان يملك هنها إلى ساحن 
ا وكان من أشراف ملوك الروم وأعاظِوهم؛ وذّوي العقل والدهاء 
فيهم. “قلا قاريةة وحّه إليذا أرسالة» ميعغطنًا وسعلطفاء:وتعث له هدرة عظيمة 
وسأل منه المُسالمَة» وأن ينزل على حُكمه. فقبل منه» واجتمع به» وسأله عن 
لأنْدَنُسء فعظّم عليه أمرهاء وقال له: قد تركتٌ الرومَ وراء ظهركء وما 
أْمامَكَ إلا البربر» وهم مثل البهائم» لم يدخلوا في دين تَصرَانيّة ولا غيرهاء 
وهم يأكلون الجيّف. ويأكلون مَواشيهم» ويشربون دماءها من أعناقهاء فقد 
كفروا بالله العظيم؛ فلا يعرفونه. ومُعْظّمُهِم المصايدة. قال: فسار عقبة نحو 
المصايدة بعد فَنْحه طَنْجة» على ما ذكرنا من الصّلّح والمسالكة بسياسة يُلّيان. 
وهي طَنْجة القديمة في التواريخ» وفيها آثارٌ كثيرة للأوّل. 

صِفَةُ طنْجة0"': قيل: عَمَلّْها مسيرةٌ شَهْر في شّهْرء وإئها كانت دار ثملكة 
ملوك المغربء وإن ملكًا من ملوكها كان في عسكره إذا اجتمع ثانون ألمًا. 
ومسافة ما بين القَروان وطنجة مسيرة ألمي ميل. وهي قديمة أَزَليّهه ليس 
بالمغرب أقدم منهاء لكنّها غلب عليها الرّملء والعمارةٌ اليوم فَوْقَها. وهي 
طنْجة المذكورة في هذه الغزاة» ويُحْمَرٌ َرائماء فيوجَدٌ فيه أصناف الجواهر؛ 
هكذا ذكر الْبَكْريٌّ في كتابه. 


.47" /4 ينظر معجم البلدان‎ )١( 


مك 


وقال الودّاق: إن كور طيدة مي تاذو عاواجه لقعا ري لاحل 
ما يَلٍ سَبتة . وبُطونُ صُنْهاجة كثيرةٌ ترق من قبائنَه وبُطون مضمودة تتشمّبُ م 
ل ا ل ا 

رَجْع الحَبّر إلى ذكر عُقْبة المُجاب, وعَرْوَته أيضًا للبربر بالسُوس الأذنّى». 
وهي بلاد تامَْناء وهي بلاد المصايدة؛ فهزمهم. وأفناهم؛ وبثّ الخيل في 
لاحي دانارقت وق الهو إل وترمعر ا إن داعيم له 

وعْزْوَئُه أيضًا للسّوس الأقْصَىء فاجتمع به البربرٌ في أمَم لا تُخْصَى» ولا 
تكائّر بالحصاء فقاتلهم”" قتالا ما سَمِعَ م أهل المغرب بمثله قطء ثم(" هزمهم. 
وقتل منهم خلقًا عظيًاء وأصاب منهم نساء ل يَرَ الناس في الدنيا مثلهنَ؛ قيل: إن 
الجارية منهنّ كانت تبلغ بالمشرق ألف دينار أو نحوها. وهرب الناسٌ أمامه. لا 
يُدافِعه أَحَدَّ ولا يقوم له تأيبدًا من الله لأوليائه. وسارٌ حتّى بلغ البَحْر المُحيطء 
فدخل فيه» حتى بلغ الماءُ بطنّ فَرّسهء ثمّ رفع يديه إلى السماء» وقال: يا رَبّ لولا أن 
البحر منعني؛ لمضيتٌ في البلاد إلى مَسْلّك ذي القَرْئَيْنَه مدافعًا عن دينك؛ مقاتلًا 
من كَفَر بك. ثمّ قال لأصحابه: انصرفوا على بركة الله فجلا الناسّ أمامّه بكل 
ناحية هاربين» وخافت المُشركون أشدّ تحاف حتى أن قلوبهم تنخَّلِع لذكره. 
وانصرف قافلا من السوس الأقصّى؛ قال ذلك ابن أب القَيِّاضِ وغيره. 

وقال غيرُه: ونزل من دَرْعة”" إلى بلاد صنهاجة؛ ثم إلى باد هَسْكُورة» 

ثم نزل أغمات وليك يه ثم نزل منها على وادي 00 “. وقام عقبة من وادي 

لي وسار حتى نزل إِيمْلي”" بالسوسء وبَتّى فيه مسجدًا. 


)١(‏ في م: «فقتلهم), وهو تحريف. 

() قوله: «قطء ثم» لم يتمكن ناشرو (م) من قراءتها فوضعوا بدلا احتى» بين حاصرتين. 
(4) قريبة من مراكش (معجم البلدان .)5١75 /١‏ 

(6) الروض المعطار 61/8 . 

(1) معجم البلدان .188/١‏ 


آمك 


أخبرني الشيخ الصالح أبو علي صالح بن أبي صالح أنه م يصِحٌ عنده أن 
عقبة رضي الله عنه حضرٌ بُنيان شيء من المساجد بالمغرب إِلَّا مسجد القَيْرَوانء 
ومستجدا بدزعة ومسجدا بالسوس الأقصىء وأمّا غير ذلك من المساجد 
المسّاة باسمه؛ فإن الناسء والله أعلمء بنوها بموضع نزوله. 

وقال الإِشْبيلنٌ في كتاب” «المَسَالِك) له: إِنَ المسجد الذي على وادي 
تعزو جاه عسة رض الله ع 

قال أبو عن: نم سار غفبة من إنجيل: حتى وصل مامّة©: فأدخل 
فرسّة في البَحْره حتى وصل الماءٌ تَلابِيبَه وقال: له الله 
فقال له أصحابه: على من تُسَلّمُ؟ قال: على قوم يُونْسَ عليه السلام ؛ ثمّ قال: 
اّنك تعلم ني / أطلب إل ما طلب عبدّك وليك ذو اين الايد في 
الأرض غيرك. 

ثمّ رجع عقبة قافِلًا إلى المغرب الأوسطء وسلكٌ على إبعير”" قَطَرّف 2 
ثم 6 رن" ثم ل موضع 5 ترك 7 صاحبه شَاكاء ع 
باسمه. ثم م رحل منه إلى بلاد دكالة"؛ فوجد فيها قومّاء فدعاهم إلى الإسلام. 
فامتنعواء فقاتلهم؛ فقتلوا جملة من أصحابه؛ فسّمّيَ ذلك الموضع مَقبرةً الشهّداء 
إلى الآن. ثم رجع من ذكالة إلى بلاد مَسْكُورة إلى موضع يُقال له: إطار» فوجد 
فيه أقوامّاء فدعاهم إلى الإسلام» فامتنعواء فتّقائّل معهم حتّى فرٌوا أمامه. فلم 
قاتِله بعد ذلك أحَدٌ من أهل المغرب. 


)١(‏ في م: «كتابه وهو تحريف, ولا يستقيم مع قوله بعد: له. 

(؟) ذكرها ياقوت في «أَدَبي» من معجمه .١784 /١‏ 

(©) هكذا في النسخ, وفي م: «إيغير»» ولم نقف عليه. 

(5) في م: «أن يطوف»» وهو تحريف. 

(5) في م: (إلى»» وهو تحريف. 

(1) هكذا في النسختين» وفي معجم البكري 87 والروض المعطار ١777‏ : «تارنانا» وهو الصواب. 
(0) قيده ناشرو (م) بضم الدال» وقيده ياقوت بالفتح (معجم البلدان ”/ 459). 
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قال ابن عيذ [ل*00: : فتح عقبة عقبة عامّة بلاد البرْبرء إلى أن بلغ طّنْجة؛ وجال 
هنالك» و بقائله أجل بولا بنا ةي في رار بنادرر اوداق 

وقال أبو عل المذكور: لا رجع عقبة من بلاد جُرُولة» سلكٌ على بلاد 
صودة. 

قال 0 القطان: ثم سار عقبة إلى إفريقية. 

وعَزْوَتُه أيضًا س0 والبربر بقرب من إفريقية» قافِلا إليها بعد تلك 
الغزوات» فتفرّق عنه 530 للإياب إلى أحيائهم: والبدار إلى عيالهم» فبقي قُْ 
جع فليل» 

ذكر وفاة عُقبة بن نافع رضي الله عنه 

وذلك أن عُقَبة» لما وصل إلى مدينة طُبّنة"» أمر أصحابه. فتقدّموا ثْقةَ منه 
بها درّخ من البلاد» وأنّه لا يقوم له أَحَدٌ لينفذٌ قدرٌ الله ومراده» ويتعجّلٌ لعبده من 
كرامته ميعادٌه. فصرف أصحابه إلى منازلهم عند قُرْبهِم منهاء وسار هو إلى مديئة 
2 بود" لينظر فيمن يَضْلح لها من الفُرسان. اه د 
قليلاء نظرٌ الروم إليهم؛ ؛ فطمعوا فيهمء فأغلقوا باب حصنهم؛ وعفاء اوعدو 
ويرمونه بالحجارة والَبّل» وهو يدعوهم إلى الله عزَّ وجلء فلا توسّط لدعي 
الوم إلى كُسَيْلة بن لمزم الأورَيَ» وقيل: البُرنسِي» وقد كان في عسكر عقبة» وذلك 
أنْ أبا المُهاجر في ولايته لإفريقية» كان نمض إلى المغربء فنزل عيونًا عند يَلِمُسانء 
تُعْرَف الآن بعيون أبي المُهاجر. فزحف منها إلى كُسَيّْلة» وهو في عدَّة من قبائل 
البرانس» فظفر به أبو المُهاجرء وعرض عليه الإسلام» فأسلم؛ وأحسن إليه أبو 
المُهاجر واستبقاه. فلا قدم عقبة وعَرَّلَ [أبا المهاجر عَرّفة]7؟' أبو المُهاجر 


)١(‏ ينظر الاستيعاب ٠١1/5 /١‏ بتصرفء ولعله ذكره في كتاب آخر. 
(؟) معجم البلدان .7١/4‏ 
(؟) هي التي ذكرها ياقوت في معجمه باسم «تهوذة» ”/ 15. 
(4) ما بين الحاصرتين منا لا يستقيم النص إلا به. 
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بحال كُسَيلةء وآله من مُلوك البرير»ء ولم يستحكم الإسلام بقلبه. قامتشف يه 
عقبة. وأ عُقَبةُ يوما بوه عت فأمر بذبحها للعسكره وأمر كُسيلةً أن يسْلَحَ 
منها مع السلاخين» فقال كُسَيّلة: أصلح الله الأمير, ا 
يُكُفوني. فقال عُقبة: لاء فقام كسَيْلة مُعْضبا. فكان» كلما دحسء. مسح بلحيته 
فجعل العرّب يمرّون به» فيقولون: يا بَربَري ما تَضَنْع؟ فيقول: هذا جَيَدٌ 
للشّعر0©. حتّى مر به شيخ من العرب» فقال لهم: كلا إن البربريّ يتوعدكم» 
نقال أبواالشهاجر لعّقبة: يس ما صََمْتَء كان رسولٌ الله لي يتألّف ججبايرة 
العرب» وأنت تأتي إلى رجل جَبّار في قومه. في دار عِّهء قريب العهد بالشَّرْك 
فتهينه؟ ! فتهاون عقبة بكلامه. 

فانتهر كُسَيْلةَ فَرْصِةً فنكث. وقامٌ في أهل بيته وقبائله من البربر» فقال 
أبو المُهاجر: عاجِلَهُ قبل أن يستفحل”" أمْرٌه. فوقف إليه عَقبة فتنحّى أمامّه. 
فقالت له التربر: لِمَ تتنّى عنه» وهو في خمسة آلاف» ونحن في خمسين ألما في 
الزيادة» والرجل ليس عنده من يَمُذّ وقد سار عنه أصحابه؟ فركّبه البربر في 
الجيوش العظيمة؛ وعَشِيةُ بهم كُسَيْلة بقرب تَهُودا. فنزل عُقبة رضي الله عنه 
وركمٌ ركْعتَئْنء وقال لأبي المُهاجر: الحق بالمسلمين» ؛ فم بأمرهم, فأنا ْنَم 
ا ل ا 
جَفْن سيفه وكسرٌ المسلمون كذلك أغماد سيوفهم؛ وأمرّهم ان لوا عن 
خيوهم. فقاتلوا قنالا شديدًاء حتّى بلغ منهم السجهْدُ وكثر فيهم الجراح. وتكائر 
عليهم العدوٌ؛ ذال قله ابر لقي جر ومن كانرعفي من كلميو 
يفلت منهم أَحَدّ إلا بعض وجوههم أي روا فقَداهُم صاحبٌ قصة”" » وبعث 

بهم إلى زُهَيْر بن قَيْسء وكان عُقبة قد حَله أمررًا على المَيْرَوان وعلى تلك 
ادل كر م اسايق »فل بلغ ذلك زهَيْرَاء أرادَ الانصراف إلى مضرّ. 


.١ر ليست في‎ )١( 


() في النسختين: 0 يستعجل». ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 
() معجم البلدان 4/ 8/47. 


عله 


فقيل - ميمه لص بق إفريقية إلى فصر فعزم على القتال. فاجتمع إلى 
كسَيْلة أهل المَغرب قاطبة وزحف يريد القيْرّوان. واضطرمت إفريقية. وكان 
وصول عقبة إلى 5 سنة إحدى وستين. وقيل: سنة اثنتين وستين. وجال 
في المغرب ثلاثة أعوام, تُجاهد في سبيل الله رحمة الله عليه. 

ويُْوَى أن النبىّ كَل أنذرَ بقَيّل عقب وأصحابه رضي الله عنهم وَآنه 
عليه الها د والسلام تتى عن سَكُْنَى مدينة تبوداء وقال: اسَوْفَ يتل عليها 
ان مي مُجاهدون في سبيل اله تائم كتواب أهل بَذرِ ما بدّلوا ولا 
غيّرواء يأتون يوم القيامة. وسيوفهم على عواتّقهم(7". وكان شَّهْر بن حَوْشَّبِ”") 
يقول: واشَّوْقاه إليهم. وكان يقول: سألتٌ أكثر العلماء عن هذه العصابة» فقالوا: 
ذلك عقبة بن نافع وأصحابه. قتله الببر والروم بمدينة تسمّى تَكوداء فمنها 
يحْشّرون حتى يَقَفوا بين يدي الله سبحانه. 

وقال ابن الْمَطَاك في انَظم الجان): وأخرزك أن عقبة كان ' قم مضرء 
وعليها عَمْرو بن العاص في خلافة مُعاوية» فنزل مَنِْلَا من بعض قراهاء ومعه 
عَمْرو بن العاصء وعبد الله وجماعة من أصحاب رسول الله كك فوْضع بينهم 
0 فل) تناولوا منه» ضربت جداةٌ على الطعام الذي بين أيديهم» فأخدّت منه. 
فقال عقبة : اللّهمَ ُ دق عُلّهاء فأقبلت الحداة حتّى ضربت برأسها إلى الأرض. وقد 
اندق عنقّها. لسر روي لعا ال اه 
تتوجع؟ فقال له: بلغني أنْ قومًا من قَرَيْش يُسْتَشْهَدون جميعًاء فقال عقبة: اللَهُمَ 
وأنا منهم. فكان منه ما تقدّم ذَكرٌه. 

ومدينة”" تَهُودا: هي مدينة أَزَليّه بُنيائها بالحجارة» لها أسواقٌ كثيرة ورَبَضُ 
واحدٌ. وبها جاممٌ جليلٌ» ومساجدٌ» وفنادقٌ كبانٌ ويسكنها قوم من البربر. 


)١(‏ لا أصل لمثل هذا في حديث النبى يَلِِْ. 
(6) وشهر بن حوشب هذا ضعيف. وينظر تاريخ الإسلام 7/ .١١١5‏ 


(*) في م: الوصفة مديئة». 
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وني سنة أربع وستين: دخل كُسَيّلة انين مدينة القَيْرَوان وانتزعها من 
أيدي المسلمين» في ُحرَّم؛ وذلك أنه اجتمع معه جميعٌ أهل المغرب. وزحف إلى 
القَبرَوان. فعظّم البلاء على المسلمين» فقام زُعَبْر بن قيس خطيًا في الناس» 
فقال: يا مَعْشَرَ المسلمين إن أصحابكم قد دخلوا الجنّةء وقد مَنَّ الله عليهم 
بالشهادة فاسلكوا سبيلهم أو(" يفتح الله لكم دون ذلك. فقال حنّشٌ الصّنْعاتٌ: 
ال ا ا ا ل ل 
ع م ل ل ا ل 
القفول إلى مر قه» فلتَْني» فاتبعه الناس. ول يب مع زُهَيْر إلا أهل بيته. فنهض في 
أثره ولحق بقصره بيْقة» فأقامَ بها مُرابطًا إلى دولة عبد الملك بن مروان. 

أل ميل لي بعساكره» فنا قرب من القُّوا خوج من كان 
فيها هاربين» إذ لم يكن لهم طاقةٌ بقتال لعظيم ما اجتمعٌ عنده من البربر 
والرّوم. فأمّن كُسَيْلة من بقي بِالقَيْرَاون من المُسلمين وأقام بِالَيْرَاون أميرًا 
على سائر إفريقية والمَعْربء وعلى من فيه من المسلمينء إلى أن وَلِيَ الخلافة 
عبد الملك بن مروان. 

وني سنة حمس وستين من الهجرة: وَلِيَ عبدٌ الملك بن مروان. فلا اشتدٌ 
سلطائه واجتمعٌ أكابر المسلمين عليه سألوه تخليصٌ إفريقية, وموديا هن 
المسلمين» فريك كقكلة العا فقال: لا يَضْنّح للطلب يِدَمِ عُقبة من الروم 
والبربر إِلّا مَن هو مِثْلهُ دين وعَقلا. لاستتار بع ورراكم فاجتمعَ رأثهم على 
تقديم زُعَيْر بن قَيْس البَلّويّء وقالوا: هذا صاحبٌ عقبة» وَأَعْلَّمُ الناس بسيرته 
وتدبيره» وأولاهم بطلب دَمِه. فوجّه عبد الملك إلى زُمَيْر وهو برْقة» يأمره 
ل فكتب إليه زُعَيْر 
يعرّفه بكثرة مَن اجتمع على كُسَيّلة من البرْبر والرّوم؛ فأمدّه عبد الملك بن مروان 


)١(‏ في م: «و» وهو خطأ. 
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بالحَيّل والرجال والأموال» وحشد إليه وجو العرب, وبعثهم إليه. فوفدت 
الييوش على زهي وتسرّع الناسٌ معه إلى إفريقية. 
وف سنة نسع وستين: : أقبل زهَيْر بن قر يس البَلُويٌّ في عسكر عظيم إلى إفريقية 
فبلغ كُسَيْلةَ بن لمزم قدومه إليهه وعزمُه عليه. فجعل ايه ولا يخاف من وكان 
كُسَيْلة في حلت عظيم من البربر والرّوم أضعاف ما مع رُعَيْر مُضاعَفة “هدعا كيئلة 
أشرافَ البربر وقال لهم: إن رأيت أن أرحل عن هذه المدينة» فإن بها قومًا من 
المسلمين, لهم علينا عهودٌ. ونحن نخاف. إن أخذنا القتال معهم, أن يكونوا عليناء 
ولكن ننزل على موضع مسيرهم'" وهي على الماء فإنَ عسكرَنا حَلقٌ عظيم فإن 
هزمناهم إلى أطرأبُسء » قطعنا آثارهمء دخرد ل لحري إلى آخر الدهرء وإن 
ور من كان الا سسا فوا و الككز ا سعط من 
ذكر محاربة زُهيْر بن قيس البلويّ مع كُسَيْلة بن لهمُرّم المُرنْسِي”" 
لما رحل كُسَيْلة عن القَيْروانه نزل عليها زُعَيْرِ بن قيس ثلاثة أيَام ولم 
يدخلهاء وني اليو م الرابع رحل عنها حتّى أشرف على عسكر كُسَيْلة في آخر 
النهار» فأمر الناس بالنزول فلا أصبحَ وصّلَّه زحف إليه. رافل كملة يق 
معه فالتقى الجمعان» والتحم القتال بين الفريمَين؛ ونزل الضرٌّ وكثر القتل في 
الفريقين.» حتى يئس الناسُ من الحياة. فلم يزالوا كذلك حتّى امهزم كُسيلة وقيل. 
ومَعَى الناسٌ في طلب البربر والرُوم؛ فلحقوا كثيرًا منهم؛ وقتلوهم؛ وجدّوا 
في طلبهم إلى وادي مَلُوِيّة بِالعَرْب؛ ففي تلك الوقعة ذهب رجالٌ الروم والبربر 
المشركين» وقيلٌ ملوكهم وأشرافهم وفرسائهم م انصرف رُمَيْر إلى القَيرَوان 
فأوطنها. ففزع منه أهل إفريقية واشتد خوفهمء فلجأوا إلى الحصون والقلاع. 
ثم إن زُمَيْرًا رأى بإفريقية مُلْكًا عظياء فأبى أن يقيم بهاء وقال: ِنْ ما قدمت 


)١(‏ في را : لميسراء وفي م: «مبس» ولعل ما أثبتناه من أهو الصواب. 
© في | لنسختين: ١نتحصنو‏ |»! 
(؟) جاء العنوان في را كما يأتي: «ذكر محاربة زهير مع كسيلة». 
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إلا للجهاد وأخافٌ أن تَمِيلَ بي الدنيا(" فأَمْلّك وكان من رؤساء العابدين» 
وكبراء الزاهدين. فترك القَيرّوان آمِنَدّ وانصرف عنهاء وأقام بها كثيئ”" من 
أصحابه. 
روج رُمَبْر إلى يزقة وكيفيّة مقتله بها 

ثمّ رحل زُمَيْر إلى المَشّرق في خلتٍ عظيم. فبلغ الروم خروجه من 
إفريقية إلى برّقة» فأمكتهم ما يريدون. فخرجوا إليها في مراكبّ كثيرة» وقوَة 
عظيمة. فاغاروا عل ترق فأصابوا فيها سَبْيَا كثيراء وقتلوا ونبهوا. ووافق 
ذلك قدوم عسكر زَُمَيْر إلى بزقة من إفريقية» فأخير زُهَير 0 فأمر 
غيسكنه بالجيير ]ل الجاجل لمعا أن يدرك شي التسلين:: فيستنقذهم. 
فأشرفٌ على الرُّوم وإذا هم في حَلّْق عظيم فلم يقدر على الرجوع. وقد استغاتٌ 
به المُسلمون وصاحواء والروم”" يُدُخلونهم المراكب. تنادى بأصصاء ارول 
فنزلوا. وكانوا أشراف العابدين» ورؤساء العرب المُجاهدين, أكثرّهم من 
التابعين. فنزل الرُوم ! بهم وتَلقَوْهمٍ بعددٍ عظيم. والتحم القتال» وتكائرت 
عليهم الروم, فقتل فقتل زُمَيْر رضي الله عنه وأشرافٌ مَن كان معه من العرب. 

ومفى المسلمون إلى دِمَشْقَء فدخلوا على عبد الملك بن مروان, فأخبروه 
ا 111 او 
ودينه. وكانت مُصيبتُه مثل مُصيبة عقبة قَبْلّه. فاجتممَ أشرافٌ العربء وسألوا 
بد الك أذ يظر لإفية بره ويلح مزه فقال لهم عبد الملك: 
مَااْأعرق0 أحدًا كُنوًا لأفريقية كتحتان بو انتاوق 


)١(‏ في م: «إلى الدنيا» ولا معنى ها. 

(1) في م: «كثيرًا»» خطأ. 

(# اسقط سو 

(5) في أ: «أرى». 

(5) تنظر ترجمته في تاريخ الإسلام 2/5 .8١8‏ 


حك 


وني سنة أربع وسبعين: مات عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله عنهماء 
ذكّر أن الحجّاج بن يوسف سمّه. في خبر طويل. 

وفي سنة ست وسبعين: كان حدوث السَّكّة في الإسلام» وأمر أمير المؤمنين 
عبد الملك بضرب الدنانير والدراهم بَنْقش الإسلاء(". 

وفي سنة سبع وسبعين: ثار المطرّف بن المُغِيرة بن شّعْبة على عبد الملك بن مروان» 
كاين فيد لللته رامال عليه إل أن 0 وفيها كان [قتل] رؤساء الخوارج. 

ولاية حَسَّان , بو لخن روا مهرسا 

وني سنة ثهان وسبعين'*'. قدم حَسّان بن النعمان إفريقية يقية(*». اختاره لها عبد الملك بن 
مروان» وكدمة على عشكر فيه أربعون ألهًا: أقامه ولا في مصر بالعسكر»ء عَدة لها 
يَحْدَث. ثم كتب إليه يأمره بالنهوض إلى إفريقية» ويقول له: إني قد أطلقتٌ يدك في 
أموال ممضرء فأَعْطٍ من معك ومن وَرَدَ عليك, وأَغْطٍ الناسء واخْرّحٌ إلى بَلّد إفريقية: 
على بركة الله وعونه. 

فشن اعبار كمايق اسان 
: هو حَسّان بن النعمان بن عَدِي بن بكر بن ميث بن عَمْرو بن مُريْقيا بن 
ار ل يا فلم يدخل المسلمون قط إفريقية ية بمثل 
وك وا ان ا عا فلا حصّلٌ بِالقَْرَوان سأل أهل إفريقية: من أَعَظم 
الملوك بها قَدْرًا؟ فقالوا: صاحِبُ قَرْطَاجَنّة دار مُلَّك إفريقية» فسار حبّى نزل عليها. 
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.١ر من هنا إلى «ولاية حسان بن النعمان إفريقية» سقط كله من‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري 7601//7. 

(9) تاريخ الطبري 7/ 785. 

(5) في را : «ثمانين»» خطأ. 

(5) ذكر ذلك خليفة وقال: إن عبد الملك زاده أطرابلس على إفريقية (تاريخه /ال71). 
() ليست في ر١ا.‏ 


وكان مها من الروم حَلْقٌ لا يحصون(7" كثرةً. فخرجوا إليه مع مَلِكِهم) فقاتلهم حَسّان 
حتّى هزمهم, وقتل أكثرّهم. ثمٌ نارّلّها حبّى افتتحهاء وهي كانت دار المُلْك بإفريقية. 
ذكر قَرْطاجُئة إفريقية”) 

وونتيها أهل إفريكة "© بالنتملة .كانت واطاعنة وريه معطم شرت 
أمواج البحر سورها. وهي من مدينة تُونُس على اثتيْ عَشَّر ميلا. وكان بينها قَرّى 
ذاه عافرة. وكان البحر لم يُحْرَق إلى ُونْسء وإلّما انخرق بعد ذلك. وفي هذه 
المدينة كاز عطي وك فخي وأَعْودةٌ ثابتة لل ذل على عِظَّم قدرة 
الأمَم الدائرة. وأهل تُونُسء إلى الآن» لكيزالوق بطلكون ف خراا عل اعاسد 
ومَصانِع لا تَْقَطِمْ بطول الأزمان لمُتَأ ا 40 

فلا قَدِمَ حَسَّان إليهاء وقتل فرساتها ورجالّهاء اجتمعٌ رأيُّ مَن بقي بها على 
الفرار منها. وكانت لهم مَراكِبٌُ كثيرةٌ فمنهم من مَعَى إلى صَقِلَيّة» ومنهم من مفى إلى 
الأندأس. فلا انصرف عنها حَسَّانء وعلم أهل بواديها وأقاليمها روب الملك عنهاء 
بادزوا [لتهاء كاوها فريكل إلبها خكاندوة ل.علرياء حامر ها جما ءا شنيدا حت 
دخلها بالسّيفء فقتلهم نلا ذريعًء وسَبَاهم ونبيهُم. وأرسل لمن حَوَاليهاء فاجتمعوا إليه 
اريك 0 بأسه. اك امار ما أمرّهم 
1211131 1 لتررة:'» قرحل اليه كان حلى 
لت : 
)١(‏ في أ: «يحصى). 
(؟) قوله: «إفريقية» ليس في ر١.‏ ونقل النويري هذه الأخبار عن الرقيق القيرواني (نهاية الأرب 

.)١19؟-8/5‎ 

(9) في أ: «أهل تونس اليوم». 
(8) في ر١:‏ المتأمل بطول الأزمان». 
(5) ينظر عنها وعن ضبطها معجم البلدان / 5٠685‏ . 
(1) في م: (وحمل», ولا معنى ها. 
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خيله» فا ترك من بلادهم مَوْضِعًا إلا وَطِبَهُ. ولجأ الرومٌ خائفين هاربين إلى مدينة 
باجة١"2‏ فتحصّنوا بهاء وهرب البربرٌ إلى إقليم بُونه*". وانصرف حَسّان إلى القَيْرّوان. 
خب حَسّان مع المَلِكة الكاهنة وهزيمتها له”" 

لما دخل حَسّان القَبْرَوانء أراح بها أيّامَا. ثم سأل أهلها عمَّن بقي من أَعْظَّم 
ملوك إفريقية» ليَسِيرَ إليه. فيْبِيدَه أو يُسْلِمَ فدلّوه على امْرأقٍ بجبل أَوْرَاس”؟». يقال 
لما: الكاو ريت بنرك بن اللبرعينيا جاقرد ارقن ا ل امطعرد” 
فإن قَتلْتَهاه دان لك المَغْرِبٍ كله ول يَبْقّ لك مُضادٌ ولا مُعائِدٌ. فدخل بجيوشه 
إليهاء وبلغ الكاهنةَ خيرّه. فرحلت من الجبل في عدد لا يحصى. ولا يبَلّعْ بالاستقصاء. 
وسبقَنّه إلى مديئة بَاغَاية*»» فأخرّجت منها'"" الروم» وهدمَئْهاء وظنّت أن حَسَّانًا 
يريد مدينةً ليتحصّن بها منها. فبلغ خبرُها حَسَّانًاء فنزل بوادي مَسْكِيّانة(". فرحلت 
الكاهنة حتّى نزلت على الوادي المذكورء فكان هو يشرب من أعلى الوادي. وهي 
من أسفله. فلا توافت الخيل» دنا بعضّهم من بعضء فأبى حَسَّان أن يقاتلها آخر”) 
النهان. “قات الفريقان ليلتهم على سُرٌُوجهم. فلًا أصبح الصباحء التقى الجمعان» 
فتقاتلوا قتالا لم يُسْمَع بمثله: وَصِيرٌ الفريقان صَبرًا لم ينو أحَد إليه إلى أن انمزم 
وي الت نوي مع الج وقتلت الكاهنةٌ العرب قَنْلُا ذري 3 


)١(‏ هي المعروفة بباجة القيروان وباجة القمح, وهي غير باجة الأندلس (وينظر معجم البلدان 
/١‏ عه ,)”"١‏ 

.017/١ معجم البلدان‎ )١( 

(9) قوله: «وهزيمتها له» ليس في ر١.‏ والخبر نقلّا من تاريخ الرقيق في نهاية الأرب للنويري 
ل 

(:) معجم البلدان .71/8/١‏ 

(5) معجم البلدان 4/ 789. 

(5) في را : هلها" 

(0) في ر١:‏ «سكتانة»» وهو تحريف. وما هنا من أء وينظر الروض المعطار /50. 

(4) في ر١:‏ «داخل»» وهو تحريف. 
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وأماف نان وَل من أعيان أصحابه7"). و سَمََّ ذلك الوادي وادي العَذَارّى. 
انه الكاهنة حتى خرج من عَمَل قابس!". فب عقن إن أمر الزمين عبد اناك 
اد م ري ري ل لوي التحياكر سالاد 
1 حَلََها مم وهم من السجَهْل والكثرة كسائمة النّكم. تناد لمجوات مر المؤمكين 
رشقم نا وان كراب هرد عليه ف طون بلك بأقام نيا وين عنالك 
ورا تسكن إل الأن«جتصو و نان 

وملكت الكاهنة المَغْربٍ كله بعد حَسَّانَ حمس سنين. فلا رأت إبطاء العرب 
عنهاء قالت للبربر: إن العرب إِّْا يطلبون من إفريقية المدائنَ والذّهبٌ والفضَّة ونحن 
نا نريدٌ منها المزارعَ والمراعي» فلا نرى لكم إِلّا خراب بلاد إفريقية كلّهاء حبّى 
ييأْسَ منها العربٌء فلا يكون لهم رجوعٌ إليها إلى آخر الدهر. فوجّهت قومها إلى كل 
ناحية: يقطعون الشجرٌء ويهدمونٌ الحُصونَّء فذكروا أن إفريقية كانت ظِلّا واحدًا 

فق أطرائلس إل طنجة وقدى ستصئلة وسدائر دنه ا ا ا 
أكثر خيرات» ولا أوصل بركات؛ ولا أكثر مدائن وحصونًا من من إقليم إفريقية والمَعْرِبء 
مَسِيرةً ألمَيْ ميل في مثله. فخرّبت الكاهنةٌ ذلك كله وخرج يومئذ من التّصارى 
والأفارقة حَلْقٌ كني ٠‏ مُسْتَغِيئِين ما نزلٌ بهم من الكاهنة هنة”"» فتفرّ قوا على الأنْدَلُس 
وسائر الجُرْر البَخريّة. 

وكانت الكاهنة» لما أسرت ثانين رجلا من أصحاب حَسََانء أحسنت إليهمء 
وأزسالة: بهم إلى حَسّانَء وحَبَسَتْ عندها خالد بن يزيد. فقالت 'له يومًا: ما رأث 
في الرجال أجملّ منك, ولا أشجعٌ» وأنا ريد أن اضعك» فكون خا لولذي توكاذ 
لها ابنان أحَدّهما يَبَريٌ» والآخر يونانيٌ وقالت له : نحن جماعة البربر لنا رَضَاعٌ: إذا 
فعلناه» نتوارثُ به. فعمدّت إلى دقيق الشَّعير فَلَنَهُ بزيتٍ» وجعلَيْه على ينها ودعت 
لديا وقالت: كُلا معه على تَذْيّي ففعلاء فقالت: قد صِرْتم إِخْوَةً. 


أمة) 
ع 
يا 


)١(‏ في ر١:‏ «وأسرت من أعيانهم ثانين رجلًا». 
)١(‏ معجم البلدان 4/ 189. 
(9) في ر١:‏ «ما نزل بالكاهنة»)» وهو تحريف. 
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ذكر مَقَتل الكاهنة المَلْكة() 

ثم إن حسّانًا توافت عليه فسان العرب ورجالّها من قبل أمير المؤمنين عبد الملك. 
فدعا حَسَّان عند ذلك برجل يَثِقُ به وبعثه إلى خالد بن يزيد بكتاب. فقرأه وكتب 
في ظهره: إِنَّ البربر متَمَرَقونء لا نظام لهم ولا رأيّ عندهم. فاطو المراجل؛ وجُدَّ في 
السّير. وجعل الكتاب في خبزةٍ وجعلها زادًا للرجلء ووجّهه بها إلى الأمير حَسّان. 
فلم يَهْبْ عن خالد بن يزيد إلا يسيرًا حتى خرجت الكاهنة ناشرةً شعرّهاء تضربٌ 
صَذْرهاء وتقول: يا وَيُكَكم يا مَعْكَرَ البربر» ذهب مُلْكُكم فيا يأكله النََّسُ. فافترقوا 
نهنا وقع لذ يلين لعزي قانتعال سس برضي مكنا نكي الخيرة ورا 
الكتاب الذي كتبه إليه خالد» فوجده قد أفسدثّه النارٌ. فقال له حَسَّان: ارجع إليه؛ 
فقال الرجل”"': إِنّ المرأة كاهنةٌ: لا يمّى عليها شِيءٌ من هذ(”» فرحل حَسَّانَ بجنوده 
إليها. وبلغ الكاهنةَ خبره. فرحلت من جبل أؤراس في خلق عظيم» ورحل إليها 
حَسَّان. فلا كان في الليل؛ قالت لابْنَيْها: إن مقتولة» وأعلمَئْهم أنها رأت رأسها 
مقطوعًا موضوعا بين يَدَيْ مَلِك العرب الأعظم الذي بعث حَسَّانًا. فقال لها خالد: 
فار حلي بناء وَل له عن البلاد فامتنعت, ورأته عارًا لقومها. فقال لها خالدٌ وأولاذها: 
فا نحن صانعونَ بعدك؟ فقالت: أمّا أنت» يا خالِد فستدْرِك مُلَكًا عظيًا عند المَلِك 
الأعظه”؟ وأمّا أولادي. فيدركون سُلطانًا مع هذا الرَّجَل الذي يقتلني ويَعْقِدون 
للبربر عرَّائمَ*2» ثمّ قالت: اركبوا واستأمنوا إليه. فركب خالد وأولادها في الليل» 
وتوجّهوا إلى حَسّان. فأخبرةٌ خالِدٌ بخبرهاء وإتّها عَلِمت قتلّهاء وقد وَجَّهت إليك 
بأولادها. فوّكّل بها من يحفظهماء وقَدَّم خالدًا على أَعِنَّةَ الْخَيْل. وخرجت الكاهنة 


.7١ ينظر نهاية الأرب للنويري 5؟7/‎ )١( 
.١ر ليست في‎ )0( 

(9) في ر١‏ : «لا يخض عليها هذا القدر». 
(5) بعد هذا في ر١:‏ «اعبد الملك». 

(0) في م: ١غرائم»؛‏ وهو تصحيف. 
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ناشرة شعرهاء فقالت: انظروا ما دهمكم فإني مقتولة» ؛ ثم التحم القتال» واشتدٌ الحربُ 
والنزال» فاهمزمت الكاهنة. واتّبعها حَسَّان حتّى قتلها. 

وكان مع حَسَان جماعةٌ من البربر استأمنوا إليه. فلم يقبل أمانهم إلا أن يعطوه 
من جميع(1" قبائلهم اَي عشر ألمًا يُجاهدون مع العرب. تأحابوه واسلموااعل يدنه 
فعقد لولّدَي الكاهنة» لكل واحد منههما على سن آلااف فارسء وأخرجهم مع العرب 
يجولون في المغرب يقاتلون”" الروم ومّن كفر”" من البربر. وانصرف حَسَانَ إلى مدينة 
القيرَوان» بعد ما حسن إسلامٌ البربر وطاعتهم» وذلك في شهر رمضان من47) 
وثانين. وفي هذه السنة» استقامت بلاد إفريقية لحَسّان بن النعان» فدوّن الدواوين» 
وصالح على الحَراج» وكتبه على عَم إفريقية وعلى من أقامَ معهم على دين النصرانيّة. 

وأنام اه يعد دل لكاسة اارورو اتير ارعش امل لحري 

حَدّ. ثمّ عزله عبدٌ العزيز بن مروان الوالي على مضرء وكان الوالي على يمضر يُوَل على 
إفريقية» فعزل حَسَّانًا وأمرّه بالقدوم عليه. فعلم حَسّان ما أرادَ عبدٌ العزيز بن مروان» 
أخو عبد الملك؛ فعمد إلى الجَوْمَر والدَّمَبٍ والفضَّة فجعله في يِب الماء» وأظهر ما 
سوى ذلك من الأمتعة» وأنواع الدواب, والرقيق» وسائر أنواع الأموال. فلا قدم على 
أمير ضر عبد العزيز بن مروان”"» أهدى إليه مئتي جارية من بنات ملوك الرّوم والبربر. 
فسلبَُ عبدٌ العزيز جميمَ ما كان معه من الخيل والأحمال والأمتعة والوصائف والوصفان. 
ورحل حَسّان بالأثقال التي بقيت له. حتى قَدِمَ على الوليد بن عبد الملك وهو خليفة”", 


بن انشين 


.١ر هذه اللفظة من‎ )١( 

(؟) في ر١:‏ «يقتلون». 

(9*) في را : «وفر من البربر». 

(5) من ر١.‏ 

(5) قوله: «من أهل المغرب» من ر١‏ فقط. 

(5) في ر١:‏ افلم| قدم على عبد العزيز بن مروان أمير مصر». 

(0) قوله: «ابن عبد الملك وهو خليفة» من ر١.‏ على أن هذا الخبر ربا يصح مع عبد الملك بن 
مروان لا مع الوليد. لأن عبد العزيز بن مروان توفي سنة حمس وثانين في عهد عبد الملك بن 
مروان الذي بقي خليفة حتى سنة ست وثانين (تاريخ خليفة .)١9١‏ 
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فشكا له ما صنع به عبد العزيز. فغضب الوليد على عمّه عبد العزيز» ثم قال حَسَّان 
لمن معه: ائتوني بِقِرّبٍ الماء» ففرَّعْ منها من الذهب والفضّة والجَُوْمَر والياقوت 
وال جوذة! ما التتطمة الو اتن وعسوننة أن عكان» فقال له الوليه هراك 
الله خيرًاء يا حسَّان. فقال: يا أمير المؤمنينء إِنَّ) حرجت مُجاهدًا في سبيل الله 
وليس مثلي يخون الله والخليفة. فقال له الوليد: أنا ردك إلى عملك وأحسن إليك”". 
وار تلع لات ان 3 أبدًا! فغضب الوليد بن عبد الملك على 
عمّه عبد العزيز. 

وكاوحتان بتي التبع للحن وعَرواتُ حَسّان ل تَنضَبِط بتأريخ محقّق0" 
ولا نح لمذينة قر طاجَئّة وثوتس».ولا قَثلْه للكاهتة. وذكر اين الْعَطَّانَ أن عَرْلَ حَسَانَ 
وولاية موسى بن تُصَيْر كان من قِبّل عبد العزيز بن مروان دون أمر أخيه عبد الملك. 
ولامَمْوَرته 


د ا 
ذكر ولاية أبي عبد الررحمن موسى بن نَصَيْر 
إفريقية والمغرب وبعض أخباره رحمة الله عليه 
2 :ا 2 0 5 دس 3 ا 35 
نَسَبْه: قيل: إِنّه من لخمء وقيل: من بكر بن واتل. وذكر ابن بشكوال في كتاب 
«الصّلة) له أنه موسى بن تُصَّيْر بن عبد الرحمن بن زيد. وكان موسى على خراج 
التشرة قدّمه عليها غبلةالملكاين مروان:فاحتيجن الأموال: غلا دكن لنفسه- فأ وض 


(؟) قوله: «وأحسن إليك» ليس في ر١.‏ 
(9) في ر١‏ : ١مُعين).‏ 


(4) جاء العنوان في ر١‏ كما يأتي: اذكر ولاية موسى بن نصير المغرب وبعض أخباره رحمة الله عليه» 
ثم بعد هذا: ١كنيته:‏ أبو عبد الررحمن». 

(5) لم يذكر ابن بشكوال موسى بن نصير في «الصلة» وسيعيد ذلك في أول الجزء الثاني» ولعله 
ذكر ذلك في كتابه: «التنبيه والتعيين لمن دخل الأندلس من التابعين» وهو كتاب مشهور 
لابن بشكوال (تنظر التكملة الأبارية /١‏ 5*5 و؟7/ 478 و"/ 5 157). 


11 


الْحَجَّاجَ به أل*'' يَهُوتَه فخافَهُ موسى وقصد إلى عبد العزيز بن مروان صاحب مِضْرء 
لانقطاع كان منه إليه. فتوجّه عبد العزيز مع موسى إلى الشام» فوفد(" على عبد الملك» 
فأغْرّمه عبد الملك مئة ألف دينار» فغرم عنه عبد العزيز نصمّها. وعادّ مع عبد العزيز إلى 
مِضرء فولاه منها إفريقية. 

8 0 41 

فأوّل فتوحه: قلعة زّغوان(" ونواحيها. وبينها وبين القَيْرَوان مسيرة يوم كامل. 
وبنواحي زَعْوان قبائل بَرْبَر بَعَتْ إليهم موسى خمس مئة فارس» ففتحها الله. فبلغ 
سبيهم عشرة آلاف» وهو أوَّل سَبّْي دخل القَيْرّوان في ولاية موسى. ثمٌ وجّجه ابنًا له 
اسمه عبد الله إلى بعض نواحي إفريقية» فأتى بمئة ألف رأس من السبي. ثم وجّه 
ابنه مروان, فأتى بمثلها. فكان الحُمُس يومئلٍ سيّين أله فكتب موسى إلى عبد العزيز 
يُعلمه بالَنْح ويُعلمه أن الحَمُس بلغ ثلاثين ألقً. وكان ذلك .وها من الكاتسء 
كين دمن ع ألما بدلا مد ستق: لها فل قرأ عبد العزيز بن مروان الكتاب» وأن 
الخْمْسّ من السّبي ثلا ثون”" ألماء استكثر ذلك» ور ري بن لكام اي 
فكتب إلى موسى يقول له: إنه قد بَلَغني كتائك تذكر أنْ حمس ما أفاء الله عليك 
5 الو ا ا ا ران 
نا الأمبره سبُون ألف زأس بن بلا وهم. 21110 
وامتلأ سَرورًا. وقد كان عبد الملك كتب إلى أخيه عبد العزيز"': قد بلغ أمير المؤمنين 


,4اله:١ريف)١(‎ 

(9) ليسي فقوا 

(*) معجم البلدان ”/ 45 .١‏ 

(5) من هنا إلى قوله: «الكتاب» سقط من ر١‏ . 

(5) في ر١:‏ (ثلاثين»» خطأ. 

(5) في ر١:‏ «وكتب عبد الملك بن مروان إلى أخيه عبد العزيز». 
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من رأيكٌ وولاية مَن ولَْبت: فكتب عبد العزيز إلى أخيه يعلمه بالمتح ويكتاب 
موسى. ثم وجّه عبد الملك رجلا إلى موسى, ليقبضٌ27 ذلك منه على ما ذكر فدفعَ 
موسى إليه مثل ذلكء و زا ألفًا. 

وكان موسى عند وصوله إلى 0 1 صار في الجيش الأول» أتى 
عصفورٌ حتى نزل على صدره. فأخذه موسى'", وذبحه. ولطّخ بدمه صدرّه من 
فوق الثياب. و ريشّة وطرحة ع نفسه. وقال: هو المَنَحُ ورّبٌ الكعبة. 

قال ابن قَتَيْبة: : فتحّ موسى بن نُصَيْر سَجومة (" وقتلّ ملوكهاء وأمرٌ أولاد 

عَقَبة: عِيَاضًا وعثمان وأبا عَبْدمَ أن يأخذوا حقهم من قاتل أبيهم؛ فقتلوا من أهل 

00000 »ثم قال لهم : كفواء فكَفُواء وذلك سنة ثلاث 
وثانين على قول من قال: إِنْه وَل فيها'”". 

ثم فتح موسى هوّارة ورّناته وكتامة فأغار عليهم وقتلّهُم وسباهم» فبلغ 
الو بختنا الاكر اد وكان ملنهم يدل لقال لناطامونا. ١‏ قد مودس 
إلى عبد العزيز بن مروان» فقتله عند البركة التي عند قرية عَقبة فسعت برْكة طامون”" 
إلى اليوم. وكانت كُتامة قد قيِمت على موسىء فونٌ عليهم رجلا منهم وأخذ منهم 
رهائن من خيارهم. 

وفي سنة خمس وثمانين: 3 عبد العزيز بن مروان» صاحبٌُ مُلْك مِضر من 
قِبَل أخيه أمير المؤمنين7” عبد الملك بن مروانء ووليها عبد الله بن مروان أخو 


)١(‏ في م: اليقبضنً»» وهو تحريف. 

(؟) في أ: «فأخذ به موسى»», وما هنا من ر١‏ . 

(©) لم نقف عليهاء والظاهر أنه اسم قبيلة من البربر. 
كي راعلاين كا رسجرمة بيعتطة وجل 

(5) قوله: «على قول من قال: إنه ولي فيها» من ليست في أ. 
() في أ: «كامون». 

(0) كذلك. 

(4) من ر١.‏ 
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عبد الملك"'". وكان عبد الملك بن مروان أراد أن يلم أخاه عبد العزيز بن مروان”) 
عن ممصر في هذه السنة» على ما فعل من عزل حَسّان" بن النْمْمان وَيْئه. فنهاه 
قبيصة 9 40 وقال: لعل الموت يأتيه فنستريح 2-007 عبد الملك عنه. 
وبقيت نفشه تُنازعه أن يخلعه. فبينا هو على ذلك. ورَوْحٌ بن زتباع0 الجذاميٌّ 
يقول له يومًا: لو حَلَعْتَهُ ما انتطّح فيه عِنْرَانِء إذ دخل عليهما"" قييصة» فقال: 
آجَرَك الله يا أمير المؤمنين في أخيك. فقال: وهل تُوق؟ قال: نعم. فقال عبد الملك: 
كفانا الله يا أبا زرْعة ما كُنَا أَجْمَعْنا عليه. وكانت وفاة عبد العزيز" في جمادى 
الأولى من السنة المؤرّخة. 

وفي سنة ست وثمانين: توفي عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين”7 فكتب الوليد 
إلى عمّه عبد الله بن مروان بولاية موسى بن نُصَيْر إفريقية والمَغْرِبء وَقَطْعِها عن 
عَمّه. وكانت أكثر مُدُنْ إفريقية خالية باختلاف البرابر عليها. 


قَنْح المغرب الأقصى على ين" الأمير أبي عبد الرحمن موسى بن نُصَيْر 

ثم خرج موسىء رحمه الله» غازيًا من إفريقية إلى طَنْجةء فوجد البربر قد 
هربو”'" إلى لعزب خوقا من العَرّب. فتبعهم وقتلهم قتلًا ذريعًاء وسَبَى منهم سَيْي 
كثيرًاء حتّى بلعَ الُوسٌ الأدنى» وهو بلاد دَرْعة. فل رأى البربرٌ ما نزل بهم استأمنوا 


. 417/7 قوله: «أخو عبد الملك» ليس في ر١. والخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 
قوله: «عبد العزيز بن مروان» ليس في أ.‎ )1( 

(9) في را : «على ما فعل مع حسان». 

(5) في م: قييصة بن ذؤيّب»)» وهو تقيبد خطأ في الاسمين. 

(0) قيده ناشر (م) بفتح الزاي. وهو خطأء وترجمته في تاريخ الإسلام 7/ /48. 
() في را : «عليه». 

(0) في ر١:‏ «وكانت وفاته». 

(8) تاريخ خليفة ”9 ؟. وتاريخ الطبري 4187/5. 

(9) في م: «يدي). 

)9١(‏ في أ: «خرجوا». 
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وأطاعوا. فون عليهم واليّاه واستعمل مَوْلاه طارِقًا على طَنْجة وما والاهاء في سبعة 
عَشَّر ألفَا من العرب واثْنَيْ عَشّر ألقًا من البربر”'. وأمر العرب أن يُعلّموا البرابرٌ 
القَرآنَّ وأن يُمَقَهوهم في الدين. ثمّ مضى”" موسى قافا إلى إفريقية 

قال انق القطان : وذكو أن سوس نه لم1١"‏ عق تر اريعتة للولين فى هذه 
السنة المؤرّخة» ررْعة بن أب مُذْرِك إلى قبائل من البربره فلم يَلقّ حََْا منهم. فرغبوا 

في الصلح منه. فوجّه رؤساءهم إلى موسى بن تُصَيْر تقيض رهراهم: وعد 

لعّاش بن أخيّل على راكب إفريقية» فمشى في البّحر إلى صَقِلية. 6 قأضات مديئة 
يقال لها: سَرَقُوسة7؟»» فغنمها وجميعَ ما بهاء وقفل سائًا غانً). 

ولمّ حمل أبو مُدْرِك”* زَرْعة بن أبي مُدْرِك رهائن المصامدة؛ جمعهم موسى 
مع رهائن البربر الذين أخذهم إلى إفريقية والمغرب» وكانوا على طنجة» وجعل 
عليهم مَؤْلاه طارقا ودخل بهم جزيرة الأنْدلُس. وثر له موسق عن تصين مديعة غخر 
رجلًا من العرب. يعَلّمونهم القرآن وشرائع الإسلام. وقد كان عقبة بن نافع ترك 
فيهم بعض أصحابه يُعلّمونهم القرآن وان 7 الإسلام» منهم: ادر صاحب 
الرباظ وعيده. وم يدخل المغرب الأقصى أحدٌ من ولاة حُلفاء بني مي مَية بالمشرق إلا 
عُقبة بن نافع الفهْريٌء ولم يعرف المصامدة غيره. وقيل: إِنْ أكثرهم أسلموا طَوْعًا("' 
على يدَيْهه ووصل موسى بن نُصَيْر بعده. 

وفي سنة اثنتين وتسعين من الهجرة: جارٌ طارق إلى الأنْدَنْسء وافتتحها بمن 
كان معه من العرب والبرابرء ورهائنهه”” الذين ترك موسى عندَة» والذينَ أخذهم 


)١(‏ في.ر١:‏ «في سبعة عشر ألقًا من البربر والعرب»» وما هنا من أ وهو الصواب. 
(0 في را : الرجع». 

(9) قوله: «ابن نصير» ليس في ر١.‏ 

(5) قيدها ناشر (م) بكسر السين» خطأء وينظر معجم البلدان ١5/7‏ 7. 

(5) الكنية ليست في ر١.‏ 

)١(‏ سقطت من أ م. 

(9 )تمك را 

(8) في ر١:‏ اورهباهم»)» وهو تحريف. 


حَسّانَ من المغرب الأوسط قَبْلّه('". وكانت ولاية طارق على طَنْجة والمغرب الأقصى 
في سنة خمس وثانين. وفي هذا التأريخ» نَم إسلامٌ أهل المغرب الأقصىء وحؤّلوا 
المساجد التي كان بناها المُشْركون إلى القبّلة» وجعلوا المنابر في مساجد الجماعات. 
وفيها شع سيد ارات ميّلانة. 

ونَسَبٌ طارق: هو طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن ورفجوم بن 
نبرغاسن بن واماص بن يطوفت بن تَفْزاو. فهو تَفْزَيٌ ذُكِرَ أنَّه من سَبِي البربرء 
وكان مَوْلَ موسى بن نُصَيْر. 

وفي سنة ثلاث وتسعين: جاز موسى بن نُصَيْر إلى لانن + فعبر البحر 
غاضبًا على طارق» ومَشّى على غير طريقه» وفتح لس َقَعّ ذِكرّهاء إن 
شاء الله في الجزء ء الثان من هذا الكتاب, في فتح الأندلس. 

وفيها: وَيّ عبد الله بن موسى إفريقية عِوَضًا من أبيه» حين توجّه إلى الأنْدَنُْسء 
إلى أن وصل أبوه منها متوجّهًا إلى المَمْرقء فقدم مدينة القَيْرَوان في أواخر سنة 
حمس وتسعين. 

وفي سنة خمس وتسعين: الصرتق نوسي يخ الاتدلسن إلى إن يقية» با أفاء الله 
عله لا جار الأموال عن (ل شور لبشه رالبكر مول ال كب إن ملتجف قم تيا 
ع العَجّلات7؟, 

قال الرّقيق: كات رك يمك راريع عدر عَجُلة. وفيَها المائدة» وكانت 
من ذَهَبِء يشوبه شيءٌ من فضّة مُطَوَّقَةَ بثلاثئة أطواق: طَوْق ياقوت» وطَوْق 
زَبَرْجَدء وطؤق جَوْهر*؛ وحيلت يومًا على بغل عظيم أفْرّه وأقوى ما وجدء ف) 
بلغ المرحلة حتى تفتحت قوائمه. 


.47/ /5 وتاريخ الطبري‎ 07٠ 4 ينظر تاريخ خليفة‎ )١( 
. 58/5 تاريخ خليفة 032565 وتاريخ الطبري‎ )1( 
في را : (إلى».‎ )9( 
.: 57/5 ينظر تاريخ خليفة 0701 وتاريخ الطبري‎ )5( 
في أ: «لؤلؤ)».‎ )5( 

الا 


ال الشواقط بمذا ناموقي بن لصنق السادم: 

ولمّا قدم عليه انه من السُّوسء خرج للقائه مع وجوه الناس. فلَا التقياء قال 
مروان بن موسى لرجاله: مرُوا لكل من خرجٌ مع والدي بِوَصِيِ أو وَصيفةٍ. وقال 
موسو زرا كانه موده يذل الميقرج ادال كل برستي وض 

ووه العا مودي يد لماه أرق" ابرع ابلك نا الطرد فته لالد ل 
ول عليها ابنَهُ عبد العزيز» وشخص قافلًا إلى إفريقية. فقدِمٌ القَْرُوان في آخر سنة 
خحس وتسعينء فلم يدخلهاء ونزل بقصر الماء. ثمّ قعدّ في مجلسه وجاءنه جيوش 
العرب من القَيْرَوان» امي تراد بع رسي كادي 310 يانه 
بإفريقية» فقال لأصحابه: أصبحتٌ اليومٌ في ثلاث نِعَمِ منها: كتابٌ أمير المؤمنين 
بالشكر والثنء ثم وصَففَ ما أجرى الله على يديه من الفتوحات؛ ثمّ كتابُ ابني 
عبد العزيز يضف ما فتح الله عليه في الأنْدلُس بحمد الله تعالى. فقاموا إليه» فهتأوه. 
وأمّا الثالثة» فأنا اريكموهاه وقام اامرريرقم 0 فإذا فيه جَوَارٍ مُحَتَلِفات 
كين البدور الطوالع؛ من بنات ملوك الرُوم والببن عليهنَ الحِلُ والحُللء 
فهِنََ أيضًا بذلك. فقال عَلِنّ بن رباح السّلَّمِيُ؟: بها الأميرء أنا أنْصَح الناس إليك: 
ما من شيء انتهى إلا ورّجَمّ فارْجِمْ قَبْلَ أن يُرْجَمَ إليك. قال: فانكسر موسى. 
وفرّق جواريه من حينه على الناس. 

ثمّ رحل إلى المشرق» وخلف على إفريقية ابه عبدَ الله» وعلى الأنْدَلّس ابن 
عبدَ العزيز» وعلى الغرب”* وطّنجة ابنَهُ عبد الملك. 

وقال ابن القَطَّان: الأكثرون يقولون إنّ مُسْتََوّ طارق قبل مُحاولة الأَنْدلُس 
كان بطّنجة» ومنهم من يقول: كان بموضع سجلّاسة» وإِنّ سَلَاء وما وراءها من 


00 
(؟) كذلك. 

(©) في را : «فقام فرفع سترًا». 

(4) المحفوظ أنَّ عِيّ بن رباح لخمي كا في تهذيب الكمال /7٠‏ 577-477 والمصادر المذكورة فيه. 
)لبيك في نام 
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أرض فاس وطئْجة وسَبّتة» كانت للنصارى. قال: واختلف الناس هل دخل موسى 
القيْرّوان في هذه الوجهة أم لا 

ثم رحل عنها مع بقيّة أولاده: مروان» وعبد الأعلى» وغيرهماء ومعه أشرافٌ 
الناس من قُرَيْش والأنصار وسائر العرب» ومن وجوو الببر مئة منهم: كُسَيْلة بن 
درم ربنق سور ومَزدانة مَلِك السُوس ومَلك ميورقة ومّنُورقة» ومن أولاد 
الكاهنة؛ ومئة من وجوه ملوك الروم الأنْدَنْيِّن وعشرون مَلِكا من ملوك المدائن 
التي افتتحها بإفريقية. وخرجوا معه بأصناف ما كان في كل بلد من طُرّفهاء حنّى 
انتهى إلى مضر. فلم يق بها فقيةٌ ولا شريفٌ إلا وصَلَهُ وأعطاء. م خوج مشر 

متوجّهًا إلى فِلَسْطِينء ٠‏ فتلقّاه آل رَوْحَ بن زنْباع ونحروا له خمسين بعيرًا. م حرج 

وترك عندهم بعض أهله وصغار وَلّده فأعطى آلّ رَوْح بن زَنْبَاع عطاءً جَزْلَا. ثم 
وافاه كتابُ الخليفة الوليد بن عبد الملكء يأمره بشدّ السّيْر إليه» ليُذْرِكه في قَيْد الحياة» 
وكان مريضًا. ووافاه كتابٌ من ليان بن عبد الملك ول عَهُد أخيه الوليد» يأمره 
بالتأّ والتريئص. فأسرع موسىء ول ينظر في كتاب سُليان» إلى أ توصل إل الوليد 
قبل موته بثلاثة أيّام. فقال سليهان: لَيْنْ ظَفْرْتُ به لأصلبنَة فدفعَ موسى الأموالٌ 
والمائدةً والدّ05'' والياقوتٌ والتيجان والذهب والفضّة إلى الوليد بن عبد الملك. 

وقال الْمَسْعُوديٌ: 5 كتابه المسمّى ب«عجائب البلاد والزّمنْا قال: لما 
فتح طارق طلَيْطُلة وجد فيها(" بيت الملوك» ففتحه. فوجد فيه رَبُورَ داود عليه 
السلام في وَرقات ذَهَب» مكتوبا باء ياقوت مَخْلُولِ من عجيب العَمَل الذي ل يكذ ير 
مثله"» ومائدة سليهان عليه السلام وقد تقدّم وصفُها. ووجد فيه أربعة وعشرين 
تاجًا منظومةً بعَدّد ملوك القَوطِيَّين بالأنْدَلُس: إذا توفي أَحَدُّهمء جعل تاجَهُ بذلك 
الببت؛ وفعل الملكُ بعده لنفسه غيره» جرت عوائدٌهم على ذلك. ووعة قفافاعة 
كبيرةً مملوءةً بإكسير الكِيمِيّاء» فحمل ذلك كله( إلى الوليد بن عبد الملك. 


)١(‏ ني ر١:‏ «الدرر». 

)١(‏ في م: «بها». 

(1) قوله: «الذي لم يكد ير مثله» ليس في ر١.‏ 
(4) ليست في ر١.‏ 


رف 


وفي سنة ست وتسعين: توق الوليد بن عبد الملك في حمادى الآخرة. ووَليّ 
الخلافة سُليان(؟. فغضب على موسى عَضَبًا عظيَا("» وأمر علي فأُوقِف في يوم 
كريد ادق" الشمسن» وكا رخلا يادثا ذا شمة :قوق ع سقط مشا عليه 
وقال له سليهان: كتبثٌ إليك؛ فلم تنظر كتابي» هلم مئة ألف دينار. الفا ام 
المؤمنين» قد أَخدثُمْ ما كان معي من الأموال» ف فمن أين لي مئة ألف دينار؟ قال: 
لا بدّ من مئني ألف. فاعتذرء فقال: لا بد من ثلاث مئة ألف دينار. وأمر بتعذيبه» 
وعزمً على قتله. فاستجارٌ بيزيد بن ةا وكانت له خظوة عند سليئان: 
فاستوهبّه منه» وقال: يُؤدي ما عنده. وقيل: إن موسى افْتَدِيَ من سيان بألف ألف 
دينار؛ ذكر ذلك ابن حَبيبٍ وغيرّه. ثمّ إن يزيد , بن المُهَلَبِ سَهر ليله مع الأمير 
موسىء فقال له: يا أبا عبد الرحمن في كم كُنْتَ تَخْتَدُ أنت وأهلٌ بيتك من الموالي 
والخدَّام أتكونون في ألف؟ فقال: نعم وألف ألف إلى منقطع التَمّس. قال: فَلِمَ 
ألقيتَ بنفسك إلى التَمُلّكة. أفلا َقَمْتَ في قرار عزّك وموضع سلطانك؟ فقال: 
والله لو أردتٌ ذلك. لم نالوا من أطرافي شيئّاء ولكني آنَّرْتٌ الله عزَّ وجل ورسولَة 
وم أرَ الخروجج عن الطاعة. وقيل: إِنَ سيران بن عبد الملك, بعد ما افتَدِيَ منه موسى 
دعا يومًا بطِسْتٍِ من ذَهَبِء فرآه موسى ينظر إليه» فقال له(": يا أمير المؤمنينء إِنْكُ 
لا لك ير 1 ]لقم رار ليان رالالقتري ١‏ 
إلأعك الرليه سايق اياكة حمر كان يست اذه الك در فِيخْضَرٌ ولقد قُوُمَ 
بمئة ألف دينار» ولقد أصبتٌ كذا وأصبتٌ كذاء وجعل يُكثر عليه في ذلك7؟» حتّى 
مت الأميرٌ من قوله. 

وكان مَوْلِدِ موسى بن نُصَيْر سنة تسع عَشْرة» ووفاته سنة ثان وتسعين» فكان 
عمُره تسعًا وسبعين سنة. وفي سنة ثمان وثمانين ولي إفريقية» فأقام عليها أميرًا وعلى 
١‏ تاريخ خليفة ٠9‏ ". وتاريخ الطبري ”/ 496. 
(0)فىر١:‏ «شديدًا). 
(#السكاق ا : 
(5) قوله: اوجعل يكثر عليه في ذلك» ليس في ر١.‏ 
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الأندَنّس 27 والمغرب كله نحو ثان عظْرءً سئة: إلى أن ماث. وما ذكِر في وفاته؛ أنه 
حجّ مع سُليمانء فلا وصلا المدينة» قال موسى بن تُصَيْر لأصحابه: لَيَمُوئّنَ بعد عد 
رجلٌ قد ملا ذِكْرُهِ المشرق والمغرب» فمات موسى في ذلك اليوه”". 
ولاية محمد بن يزيد إفريقية”" والمغرب 
قال الواقديٌ: ثم إِنَّ أمير المؤمنين!؟» سُليمان بن عبد الملك قال لجاء يف 
ا أريد جا له فضلٌ في نفسه أُوَلَيه إفريقية"». فقال له”"': نعم. فمكث 
تاماه ثمّ قال له00: فك وه زناف لد لا . قال: مَن هو؟ قال: محمّد بن يزيد 
مَوْلى قُرَيْش7". فقال: أَدْخِلْه علي فأدخله عليه. فقال سُليمان: يا محمّد بن يزيد ني الله 
وَحدَه لاشريك له وهُمْ فم ويك باحق والعدل» وقد ينك إفريقية والمغرب كله 0 
قال: فودّعه وانصرف» وهو يقول: مالي عُذْرٌ عند الله إن ل أَغْدِلُ. 
وفي سنة سبع وتسعين من الهجرة: استقرٌ حمّد بن يزيد بإفريقية بأحسن سيرة 
وأعدها. ثم وصله الأمر بأحذ عبد الله بن موسى بن نُصَيْر وتعذيبه واستفصال أموال بني 
موسى» فسجنه محمد وعذّبه ثم قتلَهُ بعد ذلك. وكان سَليهان قد أمّره10" بِأَخَذٍ أهل 2257 


.:ا١ر سقطت من‎ )١( 

(0) في ر١:‏ افيمات موسى ذاك اليوم». 
(*) ليست في ر١ا.‏ 

(5) قوله: «أمير المؤمنين» ليس في ر١.‏ 
(5) ترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 1714. 
(5) في ر١:‏ «المغرب». 

(0) ليست في ر١.‏ 

(8) من ر١.‏ 

(9) ترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 1784. 
١(‏ )في ر١:‏ «وليتك المغرب كله». 
)١١(‏ سقطت من ر١.‏ 

(10١)فير١:‏ «اآل). 


موسى وَوَلده وكلّ من تلبس بهم( واستئصال أموالهم؛ وتعذيبهم”". حتّى يؤدُوا 
ثلاث مئة ألف دينار. وتو قَتْلَ عبد الله بن موسى خالدُ بن أبي حبيب القُرَشِيَ 

وأمًا عبد العزيز بن موسىء فخلعٌ دعوةً بني مروان واستبدٌ بأمره لمّا بلعَهُ ما 
نزل”" بأبيه وأخيه وأهل بيته. فجاءت الكُتّب إلى حَبيب بن أبي عَبّْدة ووّجوه العرب 
من سٌليمان بن عبد الملك؛ يأمرّهم بقتله فقتُوه ويل رأسه ورأسه أخيه عبد الله حبّى 
وَضِعا بين يدي أبيهه| موسىء وهو في عَذابه(؟. فكان فِعْلُ سُليان هذا بموسى وبنيه. 
وقد فعل من الفَنّح في الإسلام ما فعَلَه من عَقُوات سُليهان التي لم تزل تُنقم 

واستعمل محمّد بن يزيد على الْأنْدَلّس الح بن عبد الرحمن القيسيا©. وك كانت 
مس إذ ذا إلى دلي إية يا كا أب ال في م فيل وال وو وكان 
عملم يريك بعك سدرية إلى 'تقوق إفريقية فيا أصانه سك 
سنتئن وأشهرًا. 

وفي سنة تسع وتسعين: توفي سُليمان بن عبد الملك؛ واستُخْلف عمَر بن 
عبد لديز رضي الااضد يرم وقاتها '"» فاستعمل على إفريقية إسماعيل بن عبد الله بن 
أبي المُهاجر'". مَوْلى بني مَخْرُوم. 

وني سنة مئة: ولي إسماعيل بن أبي المُهاجر إفريقية من قبَّل أمير المؤمنين عُمر بن 
عدالمزير فكان حر أمير وير والي80. . وما زال حريصًا على دُعاء البربر إلى الإسلام 

حتى أسلم , بقيّهُ البرير بإفريقية يقية على يديه» في دولة عمر بن عبد العزيز. وهو الذي 


و 
. وكانت ولايته 


)١(‏ في أ: («به). 

(1) قوله: (واستئصال أموالهم وتعذيبهم» ليس في ر١.‏ 

(9) في ر١:‏ «فعل). 

(؛) تاريخ الطبري 077/7. 

(5) هكذا في النسختين. وني م: «الثقفي»» محرف. وتنظر جذوة المقتبس .)5٠05(‏ 

(1) تاريخ خليفة 2517 وتاريخ الطبري 57/5 5. 

() من هنا إلى قوله في الفقرة الثانية: «المهاجر» سقط من ر١‏ من قفز النظر بين اللفظين المتاثلين. 
(6) تاريخ خليفة 5371. 


كلا 


عَلّم أهل إفر يقية الحَلال والسحرام» وبع معه عُمَر رضي الله عنه عَشّرةٌ من التابعين أهلٍ 
علمٍ وفضل» منهم: عبدٌ الرحمن بن نافع» وسَعْد!" بن مسعود التَحينٌ وغيدهما كانت 
احم بإفريقية حلالاء حتّى وصل هؤلاء التابعيون, فيتُوا تحريمها رضي الله عنهم. 

وفيها: استخلف إسماعيل بن أبي الكواجر غل الالدلس السّمُحَ بن مالك 
الحَوُلانٌ» فكان حلوله بها في رمضان من السنة. 

وفي سنة إحدى ومئة: توفي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بِدَيْر سَمُْعانَء 
لست خلون من شعبان» فكانت خلافته سنتيّن وخمسة أشهر. ووَلّ الخلافة بعده 
ودس عد للك فول كل قر ور بن أشن مزل الحجاح بن 
يوسف وضاضي 5 علموة. 

ل ل ا 0 
ظَلُومًا عَشُوماه وكان البربر يَحْرسُونهء فقام على النبر حطيباء » فقال: أيها الناس 
إن رأيتٌ أن أرسم ري ل ود افا دا 
يعين الربجل انمه :وق رساو حرسي لتعرةوا بالك من بين سسائر الناس» فإذا وتوا 
على أحد, أسرع لِمَ أمرث به. فلا سمعوا ذلك منه. أعني حَرَّسَه انّفقوا على قتله» 
وقالوا: جَعَلّنا بمنزلة النصارى. فلا خرج من داره إلى المسجد. لصلاة المغرب» 
قتلره في مُصَلَاهء اكد الاح ل وجل لوم صقو لسر باتو أل الما 
فتراضَوًا بالمغيرة ؛ بن أبي بردة! "© وكان شجاعًا كبيرًاء فقال له ابنه عبد الله: إن يزيد بن 
أن شن قن حفر نلك فإنْ قُمْتَ بهذا الأمر اتِمْتَ بقتله» ولكن الرأي أن 
نتراضى لمحمّد بن أؤس الأنصاري”"»: وكان غازيًا ب بِصِقِلَيّة فلم يلبث إلا يسيرًا 


)١(‏ في أ: لسعيد)» محرف. 

(5) تاريخ خليفة 237١‏ وتاريخ الطبري ”/ 5765. 
(1) ترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 1417. 

(5) تاريخ خليفة 7375. 

(6) قوله: «أيها الناس» من ر١.‏ 

(1) ترجمته في تاريخ الإسلام ”/ ١١11/5‏ . 

(0) ترجمته في تاريخ الإسلام ١61١/7‏ . 
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حتّى قدم بغنائم قد أصايباء فقلّدوه أمر إفريقية» فكتبٌ إلى يزيد بن عبد الملك يخيره 
بها حَدَتٌ من الأمرء فاستعمل على إفريقية بشْرَ بن صَفُوان. 
ولاية بشر بن صَفوان”' إفريقية والمغرب”" 
قرف 

هو بشْر بن صَمُوان بن تَؤفل بن بشْر بن حَنْظلة بن عَلْقَمة بن شرّاحيل بن 
عزيز بن خالد. 3 إفريقية سنة ثلاث ومئة. فاستصفى بقايا آل(؟) موسى بن نُصَيْر 
ووفد بعد ذلك إلى يزيد بن عبد الملك. فألفاه قد هلك. 

ا 0 وَل 
ع 0 م ا 0 فأصابت 
بها سبيًا كثييرّاء وقفل إلى القَيْرّوان. فلا حضرَّثّه الوفاة» قالت جاريثه: وا سَّمّاتةَ 
الأعداء. فقال لها: قَوْلي للأعداء لا يموت”"» واستخلف العبّاس بن باضعة 
الكا 601 

ا ا 8 00 

وني سنه سبع ومئة: ولى بشر بن صَفوان على الاندلس يحيى بن سَلمة الكلبي. 
فقدمها في شوّال. وفي هذه السنة اختلط أمر ولاة ضر اختلاطًا كثيرًا. 

وسح سيرم : توف بشْر بن صَفْوان والي إفريقية بمدينة القَرُوان» فكانت 
ولاينّه سبع سنين» وبقي ناته على القرُوان حبّى وصل وال من قبل الخليفة هشام بن 
عبد الملك. 


.18 7 وتاريخ الإسلام‎ »7775/٠١١ ترجمته في تاريخ دمشق‎ )١( 

.ا١ر من‎ )١( 

(9) في م: #توبل)»؛ محرف. 

(:) في ر١:‏ «مال). 

(5) ذكر خليفة والطبري أن وفاته لخمس بقين من شعبان (تاريخ خليفة "١‏ وتاريخ الطبري .)7١/17‏ 
(1) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 0١‏ وجذوة المقتبس »)223١١1(‏ وتاريخ الإسلام / 5 1. 
(0) في را : اليموتوا». وهو تحريف. 

() هكذا في النسختين. وفي تاريخ خليفة: «نعاس بن قرط الكلبي» (ص775). 
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ولاية عبَيّد عُبَيْدة بن عبد الرحمن السَّلَّمِيٌ إفريقية بقية والمغرب7) 
وهو ابن أخي أبي الأغوّر السّلَّمِيّ صاحب حََيْل مُعاوية بِصِفينء فقدم إفريقية 
سنة عَشْر ومئة في ربيع الأوَّلء فدخل القَبْرَوان فجاءة وذلك يوم الجُمُعة. . فألفى 
خليفةً بشْرِ بن صَمُوان قد تَهَيَا لشهود الجمُعة » ولس ثيابه» فقيل له: هذا عبيّدة 
فد كد أمرتاة فقال: لا حَؤْلَ0" ولا قوّةً إِلّا بالله هكذا تقوم الساعة بغت وألقى 
بنفسه ف) حملته رجلا 2 عبَيُّدة) فاخيك عل يشر وأصحابه. فحبسهم 


وأغرمهم وعذَّب بَعْضَهه0؟ 
1 0 5 5 8 5 ع 2 
و مدرو 1 قله وعدا كرون عور شبن بقل 
عه هي 2 
الأندَسء فقَدِمها في شعبان!؟). 


وفي سنة إحدى عَشْرة ومئة: قَدِم إلى الأندلّس واليًا أيضًا من قبل عَبيْدة بن 
عبد الرحمن صاحب إفريقية والمَغْرِبٍ كلّه حُدَيْفَةٌ بن الأخوّص القَيْمِىُء وقيل: 
الاك »وذلك وغ ره شر مهن السنة اكور 80 ْ 

وفي سنة اثنتي عَشرة: ول عُييدَة اكور عل الالدلس أيما الهيكم بن عَبَيْد 
الكناقٌ» فقدمها في حرّم أيضًا من هذه السنة, ثم توفي سنة أربع عَشْرة ومئة» فكانت 
ولايته سنتين وأَيّامًا. 


."٠/75 ينظرنهاية الأرب للنويري‎ )١( 

.ا١ر قوله: ١لا حول» ليس في‎ )١( 

(©) الخبر في الحلة السيراء لابن الأبار /١‏ 59-545. 

(5) الكامل لابن الأثير 2١57/0‏ وذكر ابن الأثير أن عبيدة استعمل حذيفة بن الأحوص 
الأشجعي, فقدم الأندلس في ربيع الأول سنة ١١١ه‏ وبقي واليّا عليها ستة أشهر ثم عزل 
بعثان بن أبي نِسْعة» ولعل هذا هو الصواب. 

(5) هكذا قال وفيه اضطراب واضح. فهل تولاها ثانية؟! وذكر ابن الأثير أن الذي تولى الأندلس في 
محرم سنة ١١١‏ هو الهيئم بن عبيد الكناني» وأنه أقام واليّا عليها عشرة أشهر وأيامّاء ثم توفي في ذي 
الحجة, فقدّم أهل الأندلس على أنفسهم محمد بن عبد الله الأشجعيء وكانت ولايته شهرين» وولي 
بعده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي في صفر سنة اثنتي عشرة ومئة» واستشهد في أرض العدو في 
رمضان سنة أربع عشرة ومئة (الكامل / »)54٠‏ وما ذكر هنا فمضطرب. 
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ولا أخذ عبَيْدة َال بشّْر وأصحابه. وأَغْرَمَهُم وعَذَّمء كان فيهم أبو الخَطَّار 
الحُسامٌ بن ضرار الكَلْبيٌ”'» وكان شريفًا في قومه. مع فصاحةٍ وبراعة. وكان 
ول في إفريقية ولايات كبيرة في أيّامم بشر بن صَفُوانء فعزله عَبَيْدة ونكّل به. فقال 


[من الطويل]: 
أفأتُمْ بني را" قيْسّا دماءنا وفي الله إن لم تُنْصفوا حَكَمْ عَدْلُ 
كأنَكُمْ تَشْهَدُوامَرْجَ راط وإ تَْلموامَنْ كان كم له الفَضْلُ 


َعَاميتُمُ عَنَابِعينٍ جَليِّةٍ ١‏ وأتّمْ كذاما قد علمنا لنا قُمْزٌ 9) 
وبعتٌ بهذه الأبيات إلى الخليفة هشام بن عبد الملك. فأمرٌ هشام بعزل عُيَيْدة عن 
إفريقية والمغرب» فقفل!"' واستَخْلف عُقبَة بن قُدامة» وذلك”؟ في شوّال سنة أربع عشرة 
و فكان ملك عُبيْدة بإفريقية أربع سنين وسنّة أشهر. . وتوجّه إلى الشام سنة أربع عشرة 
ومئة بهدايا وشّحَف عظيمة؛ وبقي خليفتّه على القَيْرُوان سه أشهُر. 

وفي سنة ثلاث عَشْرة ومئة: كان عَال إفر يقية والأنْدَلْس الذين كانوا في السنة 
قبلها. م ولي الأندنُس عبد الرحمن بن عبد الله الغافة0©. فغزا الروم» واستشهد 


)١(‏ ترجمته في جذوة المقتبس ٠(‏ 5) وتعليقنا عليها. 
(؟) جاءت الأبيات في ر١:‏ 
أقادث بتر -مروان قيس دناءننا وفي الله إن لم يعدلوا حَكَم عدلُ 
كأئهُم لم يشهذدوا مرج رامظ ول يعلموا مّنْ كان ثم له الفضلٌ 
تغافلتم عنا كأن لم نكن لكم صديقًا وأنتم ما رعيثّم لنا فل 
وهي متفقة مع ما ورد في جذوة المقتبس» ص 747. 
(؟) بعد هذا في أ: (منه». 
() ليست في ر١ا.‏ 
(0) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي /١‏ 077007747 وجذوة المقتبس (5 50)» وبغية الملتمس :)1١71(‏ 
وتاريخ الإسلام */ 3777 وتهذيب الكمال /1١1/‏ 47 710-17 


م٠‎ 


مع جماعة من عسكره سنة خمس عَشْرة ومئة بموضع يعرف ببّلاط الشهّداء. وفيها 
ع ي 
أصاب الناس مجاعة عظيمة. 


ولاية عبَيّد عُبَيْد الله بن الحبْحاب”" إفريقية والمغربٌ كلّه 


وهو مول :بتي سلول: وكان رئيسًا نبيلاء وأميرًا جليلاء بارعًا في المٌصاحة 
والخطابة» حافظًا لأيّام العرب وأشعارها ووقائعها. فْقَدِمَ إفريقية في ربيع الآخر من 
ا ا لاك ا ا 00 وكان 
كله اد ري القاسم؛ ار له 
2 00 ع8 
السّلويَ”''» واستعمل على طُنجة وما والاها من المغرب الأقصى ابنه إساعيلء ثم 
عمّرٌ بن عبد الله المُراديّ. 

وبعث حبيب”" بن أبي عَبّْدة7؟) بن عقبة بن نافِع الفِهْريّ غازيًا إلى السُوس 
الأقصى. فبلعَ أرض الشّودانء ول يقابله أَحَدٌ إلا ظهرٌ عليه» ول يَدَعْ بالمغرب قبيلة 
إلا داخلها وأصابَ من السبى أمرًا عظيًا. ووجد جاريئئن ليس لكل واحدة منهما 
.ج» 005 00 1 اا 8 01 و و 
إلا نّدَيّ واحد. ثمّ رجع سالمً) ظافرًا. فغزا صِقَلَيّة وظفرٌ بأمر لم يْرَ مثله 

نّم إنَّ عُمَر بن عبد الله المراديّ؛ عامل طنجة وما والاهاء أساء السيرة 
وتعدّى في الصدقات والعُشّر وأراد , تخميس البربر» وزعم أئُم قْءُ المسلمين. 
وذلك ما ل بتكل عامل قزلهه ورن) كان الولاة تيون من ل تحت للإسلام. 
فكان فعلّه الدّميم هذا سببًا لَقْض البلاد ووقوع الفِئّن العظيمة المُؤدَيّة إلى كثير 
اقل في العباد» نعوذ””* بالله من الظلم الذي هو وبال على أهله 


.191 /” تاريخ الإسلام‎ )١( 
.775 /7 والحلة السيراء لابن الأبار‎ »)75٠( جذوة المقتبس‎ )١( 
.95 /7 وتاريخ الإسلام‎ »47 /١7 ترجمته في جذوة المقتبس (7414)» وتاريخ دمشق لابن عساكر‎ )( 
هكذا في النسخ. وفي مصادر ترجمته: «عبيدة».‎ ):( 
.١ر من هنا إلى آخر الفقرة ليس في‎ )4( 
م١‎ 


فلا عَلِمَ البربرٌ خروج حبيب بن أب عَبْدة إلى بلاد الرّوم» نَقَضُوا الطاعة 
لعْبَيّد الله20 بن الحَبّحاب بطّنجة وأقاليمهاء وتَدَّاعت برابرٌ المغرب بأسرهء فثارت 
الببر بالمغرب الأقصى, فكانت أُوَّلٌ ثورة فيه وفي إفريقية في الإسلام. 

وني سنة اثنتين وعشرين ومئة: كانت ثورة البربر بالمغرب» فخرج مَيسّرة 
عدر ولام عل عر بي نه 11ل اليا بطح ٠‏ فقتلّه. فا رقا لامر كليا 

عام مكرة الجفر. م حلت ميْسَرَة على طنجة عبد الأعلى بن حُدَيْج؛ 

وزحف إلى ا مووي حي ااال حابن إلى السّوسء فقتله. ثم كانت”) 
وقائمُ كثيرة بين أهل المغرب الأقصى وأهل إفريقية» يطول ذِكْرُها. وكان بالمغرب 
حينئظٍ قوم ظهرت فيهم دعوةٌ الخَوارج» وهم عَدَدٌ كنيد وشوكةٌ كبيرةٌ وهم 
بَرَغْوَاطة. 

وكان السبب في ثورة البربر وقيام مَيْسرة أَنّها أتكرت على عامل ابن الحَبُحاب 
كزع مروت اك رسشيوكاة الدخلقك بالعوى نينبلل لذ" الخرث» ووطوة 
يها ل عامل اتبيه فستر و هم ال بربريّات المَسْبيات”" فلا أفضى الأمر إلى ابن 
الحَبُحابء مناهم بالكثير» وتكلف لهم أو كلفوة أقلك نما كان فاشيطر إل 
التعشّف وسُوء السيرة. فحينئٍ عَدَت البرابر؟» على عاملهمء فقتلوه وثاروا 
بأجمعهم على ابن الحَبُْحاب. 

وكان لعْبَيْد الله بن الحَبْحاب أولادٌ قد أعجبَنُهم أنفسّهم, فقدم عقبة بن 
الحجّاج عليهم؛ وكان أبو عقبة قد أعتق الحَبّحابَ والِدَ عَبَيْد الله. فلا دخل عقبة 
على عَبَيْد الله» قام إليه» وأعظمه؛ وأقعده على سريره. فلا خرج عقبة من عنده» أنكر 
ذلك عليه أولاذه'*» فقال لهم: ما رأيكم؟ قالوا: أن تعطيه شيًا وتَضْرقه عنا فلا 


)١(‏ في را : (على عبيد الله». 
(5) في ر١:‏ «فكانت». 
(9) في م: «السنيات»» وهو تحريف. 
(5) في ر١:‏ «البربر». 
(5) في ر١:‏ «أولادهم»؛ وليس بشيء. 
م 


يكسر شَّرّفنا. فقال لهم: نعم. فلًا كان في غدٍء أمرٌ الناس» فدخلوا عليه ودخل عقبة 
في جْمْلَتهم فقامَ إليه» وأجِلسَهٌ على سريره» ووقف قائّاء فقال: أيها الناسء إِنْ بي 
هؤلاء غَرَّمْهم غِرّةٌ الشيطان لعزة(1) السّلطانء وأرادوا أمرًا أخرحٌ به عن الحقٌ» 
وأنكروا ما رأوا من بِرّي مبذا الرجلء وإنَّا أخيركم أنه مَؤْلايء وأن أباه أعتقٌ أبي 
وأنا أكرَهُ كان أمر الله سُبْحائه شهيدٌ به علّ. 1 ل ‏ رر هاي وين 
شلطانه؛ فاختاز الأَنْدنُس فولاه عليهاء وذلك في( ' سنة ست عَشْرة ومئة. وأقام 
بها إلى سنة إحدى وعشرين ومئة. وقام عليه عبد الملك بن قطن الفِهُريٌ!"» فخلعة. 
وقيل: بل هو استخلفة. 

رَجْع الحَبرٍ إلى مْسرة المَذْغَرَيَء رأس الصَفْريةا, ؛ أمير الغرب: لا بلغ 
مي ل ل ل 
عبد يأمره بالرجوع من صِقَلَيّة ليأخذ في الحرّكة مع أهل إفريقية إلى حرب7 
مَيْسّرة. وول ابن الحَبْحاب على عَسْكّر إفريقية وأشرافهم ووجوههم خالِدٌ بن أبي 
حَبيب الفِهُريّ. فشخص إلى مَيْسّرةه ووصل حَبيب بن أبي عبّْدة في إثره. وسار 
خالة نحتئ عر واددى صل ك4 وهو عر بمقرية تيهذت: ثم قدِمَ حبيب» فنزلٌ على 
عازن الراقي!"" الاكرر فلم يرج هن وى خالدٌ من فوره حتى لقي مَيْسّرة بمقربة 
من طنْجة» فاقتتل معه قتألا شديدًا لم يُسمع قط بمثله. ثم انصرف مَيْسّرة إلى طَنْجة 
فأنكرت البربر عليه سوء سيرته وتغيرّه عا كانوا بايعوه عليه. 


)١(‏ ف را: «بقوة»). 

)العم لير 

() ترجمته في تاريخ ابن الفرضي /١‏ 70/8 والتعليق عليه. 
(1) قوله: #رأس الصفرية» ليس في ر١.‏ 

(4) قوله: «صاحب جيشه» ليس في أ. 

.١ لسوان‎ 9 

(0) الروض المعطار 57 . 

(4) في ر١‏ : «وادي المجاز). 
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قال الرّقيق: وكان مَيْسَرة قد تسمّى بالخلافة» وبويمَ عليهاء فقتلُوه وولّوا 
أمرهم يسداعالة بن خم الزناي. فالتقى خالد بن أبي ١"‏ حَبيب بالبربر» فكان 
بينهم قتالٌ شديد. فبينا هم(" كذلك إذ غَشِيُهُم خايد بن حَمَيْد الزّناق من حَلْفهم 
بعسكر عظيم» فتكائرت عليهم البَرْبرٌ فاههزمَ العربٌ وكّرِهَ خالد بن أبي حبيب أن 
عيربّ» فألقى بنفسه» هو وأصحابه؛ إلى الموت أنفةٌ من الفرار”» فقتل ابن أبي حبيب 
ومّن معه» حتّى ل يبْنّ من أصحابه رجلٌ واحد. فقتل في تلك الوقعة حُمَاةٌ العرب» 
وفرس اتا ما وأبطالهاء فشميت الغزوة غزوة الأشراف. فانتفضت البلادٌ. 
وبلغ أهل الأندلُس ثورةٌ البربر» فوثبوا على أميرهم؛ فعزلُوه وولّوا عبد الملك بن 
قَطَن. فاختلت الأمور على ابن الحَبْحاب» فاجتمعٌ الناسٌ عليه وعزلوه. وبلغ 
ذلك الخليفة هشام بن عبد الملك فقال: والله لأَعْصَبَنَ لهم عَصْبَهُ عَرَبِيَة ولأَبِعَئنَ لهم 
جَيْمًا أله عندهم وآخره عندي؟ ثمّ كنتب إلى ابن الحَبّحاب بقدومه عليه 
فخرج في جمادى الأولى من سنة ثلاث0*» وعشرين ومئة. 
ولاية كُلْنُوم بن عِيّاض إفريقية" ومُقاتلته مع 
أمير المَغْربٍ خالد بن حُمَيْد الرّنانيٌ 
ما بلغ هشامَ بن عبد الملك انتقاضٌ البلاد الغربيّة والأندلسية» بعت كُلقُومَ بن 
عِيَّاض هذا إلى إفريقية» وعقدَ له على اثني عشر ألقًا من أهل الشام. وكتبّ إلى والي 
كل بَلّد أن يَخْرجَ معه بمن معه. فصارت عمال مِضْرٌ وأطرابلّس وبَرْقة معه حبّى 
قم إفريقية في رمضان سنة ثلاث وعشرين ومئة» فنكبّ عن القَيّروان. وكان على 


.ا١ر سقطت من‎ )١( 

(0) في ر١:‏ افين))». 

(؟) قوله: «أنفة من الفرار» ليس في أ. 

(5) في ر١:‏ «أوله عندي وآخره عندهم». خطأ 
(5) في ر١:‏ «ثمان». خطأ 

(5) ينظر تاريخ خليفة .55٠‏ 
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لضف ال "بن ن شر القشّيْرِيٌ ابن عمّه. فلا وصل بَلْج» قال لأهل إفريقية 
تُعْلِقوا أبوابكم» ع يكرك امل العام باك لك لا رفوم 
ان . فكتبوا إلى حَبيب بن أبي عَبْدة» يُعَرّفونه بمقالة بلْج. فكتب إلى كلثوم: ِنْ ابن 
مك الب قال كذا وكذا فاحل بعسكرك عنهم؛ وإ حون أبن الخيل ليك 
فكتب كُلثوم يعتذر إليه ويأمره أن يُقيمٍ بشَلّف حتى يقد عليه. فاستخلف كُلثوم 
على القَيْرُوانَ عبد الرحمن بن عُقْبة العَفَارئّ» وسار حتى عَسْكر حبيب» فرفضه» 
واستهان به» وسبٌ َل بن بر حبيًا!؛» وتنقّصّهء وقال: هذا الذي يحول أَعنَّةَ الخيل 
ار يا الا 
مر ست مع و انه كان هل لا ارات لاه مع سوء رأي 
كتوم وبلخ» 

ولمًا قدم كلثوم على وادي سبو(*'» وهو ني ثلاثين ألما قال ابن القطان: 
ا ب ا ا 00 رع به إليهم 
ابل ال كور و اوتا 
إلى كُلثوم. فأمر بِدَيْدَبان"" فتصِبَ له. وقعدٌ عليه ثم نشب القتال”"©» وقعدت 
البزبر تحت الدَّرَقء وناشبت الخيل الخيل» وكشفت خيلٌ العرب خيل البربرء ثم 


)١(‏ ترجمته في جذوة المقتبس (7737) وتعليقنا عليه. 

(0) ني را : امنازلهم»» وهو تحريف. 

(9) في ر١:‏ «وكلام كثير مع ذلك يغيظهم». 

(4) في أ: «الحبيب». 

(5) ينظر معجم البلدان 7/ 185. 

030( تقدم الكلام عليه» وقال دوزي: «نوع من الدبابات المتحركة يركب فيها القائد ليراقب 
المعركة ويصدر منها أوامره» (المستدرك 5/ 5594). 

(0) قوله: «وقعد عليه ثم نشب القتال» سقط من را . 


6م 


انكشفت خيل العرب, واألتفّت الرجّالة بالرجّالة» فكان صَبْدٌ وقتالٌ. وخالطت 
خيل البربر”"2 ورجَالئهم كُلْنُومًا وأصحابه. ففتل كُلْثوم؛ وبيب بن أبي عَبْدة 
وشلانين أن التتهاسر» ووتجوة العرب: فكانك هريمة اهل العام إل الالدلس» 
وهزيمةٌ أهل مضر وإفريقية إلى إفريقية. 

قال ابن القطاة: لا بعت هشام بن عبد الملك كُلثومًا واليّا على إفريقية 
والمغرب: أمره بالحجد والاجتهاد في أمرهاء إذ كان بنو أي يجدون في الروايات”؟؟ 
أن ملك القائمين عليهم لا يجاوز الزاب. فتوثّموا أنه زابُ مضرء وإِلّْما كان زاب 
إفريقية. وعهد إليه في سَدّها وَبْطهاء وعهد إن حَدَتَ بَكُلثُوم حَدَتْ 7" أن يكون 
ابن أخيه بلج مكائه. فدارت بينه وبين البربر حروبٌ» هزموا في بعضها كُلثومٌ بن 
عياض وقتلُوه» وصارٌ أمرٌ العرب بإفريقية إلى بَلْج بالعهد المذكور. ولأ فلهم إلى 
سَبَْة» وبقوا بها حتّى ضاق عليهم الأمر؛ فكاتب بِلْجّ وأصحابّه عبدَ املك بن قَطَن 
. عه ره عِ 7 عه ناف 0 7 5 
أميرَ الأنْدَلْسء وسألوه إدخالهم الأنْدَلُس. فلم يأْمَنْهِم عبد الملك» ومَطلهم بالميرة 
ع 2 : 1 ورا ووه و 
والسّفن. ثم اضطرٌ إلى إدخاهم الاندلس بعد ذلكء» لسبب أشرّحه في الجزء الثانٍ 
إن شاء الله وهو موضعْه في أخبار الأندلس. فكاتبهم. وشرط عليهم إقامة سََةٍ في 
الأندلسء ثمّ يخرجون عنها. فرضوا بذلكء وكانوا نحو عسّرة آلاف من عَرّب الشام. 

ولمًا دخلوا الأندلس وأقاموا فيها سَنَهَه ترفهوا بها. فأمرَهُم عبدٌ الملك با خروج 
منهاء | اشترط عليهم. فامتنعواء وقتلوا عبدَ الملك بن قَطَنْء واستولى بَلْجِ على 
الأندلسء وبقى بها أحد عَشّر شهرّاء أميرًا. وقد شرحنا أمره في أخبار الأندلس في 
الجزء الثاني. ْ 

وقال الرَّقِيق: لم ينهزم من أهل إفريقية إلا عبد الرحمن بن حَبيب, فإنّه جار إلى 
: 5 4 عو ,ره 
الأندلس» فقال لأميرها عبد الملك بن قطن: هؤلاء أهل الشام يقولون: ابعّث لنا 
مَرَاكِبَ نجوز فيهاء وهم؛ إن جازوا إليك» لم نأمنهم عليك. فل| أجازهم إليهاء ما 
)١(‏ في ر١:‏ «العرب»» ولا تصح لما سيأتي. 


(؟) في أ: «الدرايات». 


لذ 


لبثوا فيها إلّا سنة حبّى وثبوا عليه مع بَلْج. فكانت بينهم اثنا عَشْرة وقيعة7" كلّها 
على عبد الملك بن قطن حتى قتله بَلُجّ واستولى على الأندلس. 
وفي سنة أربع وعشرين ومئة: قتل بَلْجَ بالأندلس» ووليها تَعْلَبةَ بن سَلامة 
العاملٌ”"» أقعده أصحابٌ بَلْج مكائه بها عَهِدَ به هشامٌ إليهم؛ وبايعوه. فثارت”" في 
يّامه بقايا البربر باردة؛ فغزاهم تَعْلَبََ وقتل منهم خلمًا كثيرًا وأسر منهم نحو 
الألف. ثم انصرف” إلى قَرْطْبة. فكانت ولايئّه عَكّرة أشهر. وفيها كان ابتداء 
ظهور بَرَغواطة. 
ذكر بَرَعُواطة وارُتِدادِهم عن الإسلام 
قال ابن القطّان وغيدة: كان طَريف من وَلّد شِمْعُونَ بن إسحاق عليه السلام» 
وإنَّ الصّفْريّة رجعت إلى مدينة القَْرُوان لنَهُبها واستباحيها في ثلاث مئة ألفٍ من 
البربر مع أمير منهم. وكانوا قد اقتسموا بلاد إفريقية وحَريمها وأمواهاء فهرّمَهم الله 
تعالى بأهل القَيْرَوان» وهم في اثني عشر ألف مُقاتل» نصرهم الله تعالى عليهم 
وهم طويلٌ» يمنع من إيراده هنا خيفةٌ التطويل. وكان طريف هذا من جملة قوّاد 
هذا العسكر وإليه تنسب جزيرةٌ طَريف. فا هزمهم الله بأهل القيروان» وتفرّقواء 
وقَيلٌ مق قذل منهم» زتحت جمعهم» سار طَرِيف إلى تامّسناء وكانت بلاد بعض 
قبائل البربر. فنظر إلى شِدَّة جَهْلهِم» فقامَ فيهم؛ ودعا إلى نفسه؛ فبايعوه وقدّموه على 
أنفسهم, فشرّع لهم ما شرّع» وماتٌ بعد مدّة. وحَلّفَ من الوّلّد أربعة. فقدّم البربر 
ابنه صالِحًاء فأقام فيهم على الشَّرْعَ الذي شرّعه أبوه طّريف. وكان قد حضر مع 
أبيه حرب مَيْسّرة الحقير ومَغْرُور بن طانُوت الصّفْرِيَنء اللَذيْن كانا رأس الصّفْرِيّة' 


2) 


)١(‏ في ر١:‏ (وقعة). 


)١(‏ ترجمته في جذوة المقتبس (749) والتعليق عليه. 

(9) في أ: «فثار». 

(5) في أ: «وانصرف». 

(5) هذا العنوان والمادة الآتية بعده إلى ذكر ولاية حنظلة كله ليس في ر١.‏ 


/ع3/ 


فادّعى أنه أنزل عليه فُرْآمء الذي كانوا يفْرَأونه» وقال لهم: إن صالحٌ المؤمنين» 
الذي ذكره الله في كتابه العزيز. 

وعهد صالح إلى ابنه إلياس بديانته» وعَلّمه شرائعه. وفقّهه في دينه وأمره ألا 
يُظهِر الديانة حتّى يَظْهَر أمرّهء وينتشر خبره؛ فقتل حينئلٍ من خالَمّه وأمره بموالاة 
أمير المؤمنين بِالأندَنُس. وخرج صَالِحٌ إلى المشرق» ووعده أنه يرجع في دولة السابع 
من ملوكهم. وزعم أنه المهدي الذي يكون في آخر الزمان لقتال الدَجّال:وأن عيسئن 
عليه السلام يكون من رجاله وأنّهِ يَصَلْ خَلّّه. وذكر في ذلك كلامًا نسبه إلى موسى 
عليه السلام. 

فوَلِيَ بعد خروجه إلى المشرق ابثْه إلياس خمسين سنة. فكتم شريعته إلى سنة 
ثلاث وسبعين ومئة. فخرّج عن ذلك كلّه من أمر صالح وابنه أن ابتداءه كان في 
هذه السنة. أو التي قبلهاء وما يأتي بعدهما من السنين» إذ خمسون سنة آخرّها سنة 
ثلاث وسبعين ومئة» مبدأها سنة أربع وعشرين ومئة أو نحوهاء والله أعلم. 

ولاية حَنْظّلة بن صَفُوان”" إفريقية والمغرب كلها" 


ولا بلغ أميرّ المؤمنين”" هشام بن عبد الملك قَيْل كُلَثُوم بن عِيّاضِ وأصحابه» 
بعث إلى إفريقية والمغرب حَنْظلة بن صَفُوان الكَلْبيّ. وكان عامِلّه على مِضْرٌء ولاه 
الى 5 2 > عي 5 0 5 - ع ع ع 
عليها سنة تسع عشرة ومئة. فقدمها في شهر ربيع الآخر منها. فبعث إليه أهل الاندلس 
أن يبعث إليهم عاملاء فوجّه إليهم أبا الخَطّار خسام بن ضرار الكَلْبِيَّ. فسار في 
البحر من توس إلى الأندلسء واليّا عليهاء فقدمها في رَجَبِء وسأذكُر خبره في أخبار 

الأندلس إن شاء الله. 
5 27 2< 
ومن أخبار حَنظلة أمير إفريقية مع أمراء بعض القبائل الغربيّة: وذلك لما 
استقرٌ حَنْظلة بالقَبْرَوانء لم يمكُث فيها إلا يسيراء حتى زحف إليه عَكّاشة الصَفْريٌ 


.857 /* ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 
(؟) جاء العنوان في ر١: «ولاية حنظلة بن صفوان المغرب».‎ 
.١ر قوله: «أمير المؤمنين» ليس في‎ )( 
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الخارجئٌ» في جمع عظيم من البربر» وزحف أيضًا إلى حَنْظّلة عبدٌ الواحد بن يزيد 
الهَوَّاريُ في عدد عظيم. وكانا افترقا في الزاب. فأخذ عكاشة على طريق مَجَّانةء 
تنزل القاوواقه بواعد عد الوائحيد ها طريع التكجاله وعل متدمته ابو 1ه 
المَغِيلُ. فرأى حَنْظَلةٌ أن يُعجَّل قتال عُكَّاشةء قبل أن يجتمعا عليه فزحف إليه 
بجاعة أهل القَْرَوانَء فالتقوا بِالقَرْنء وكان بينهم قتالٌ شديد فهزم الله عُكَاشة 
ومن معه؛ وقتل من البربر ما لا تخصى كثرةٌ. وقيل: إِنْ حنظلة» ليا رأى ما دَهْمَه من 
الاووية قال لأصسكاءة نت سْتَِدٌ أمَ المؤمنين فقال له شاب جميل الوجه: بل نخرجٌ 
إلى عدوّنا حتّى يحكم الله بينناء فعزم > حَنْظَلف وخرجّ» فهزم الله عُكَاشة في خبر طويل. 

قال عبد الله بن أبي ١7‏ حسّان7": فأخرج حَنْظلة”” كلّ مافي الخزائن من السّلاح» 
وأحضر الأموال؛ ونادى في الناس» فأوّل من دخل عليه؛ رجلٌ من يَحْصّب. فقال له: 
ما اسمك؟ فقال0: ضر بن يَنْعَم. قال: فتبسّم حَنْظَلة كالمُكَذَبٍ له وقال له: بالله 
اصْدّق! فقال: والله. ما لي اسح غير ما قُلْتّ لك. فتفاءل به» وقال: نَضرٌ وقنْحٌ. 
فأعطى الناسّ» وخرج لقابلة الصَمْريّة وهم الحَوَارِجٍ. فكان بينه وبينهم حربٌ 
يطول ذكْرهاء فالتحم فيها القتالء وتداعى الأبطالٌ» ولزم الرجّالة الأرصّء فلا 
تسمع إِلَا وَقع الحديد على الحديد. وتقابُض الأيدي بالأيدي. وكانت كَسْرَةً على 
مَيِْرّة العرّب» ثم انكسرت مَيْسَرةٌ البربر وقَلبْهم ثم كرِّت العربٌ على مَيْمَنة 
البريره فكانت الفزيمة. . وسيق إل عتطلة را علد اتواحة واحد شكاقدة شة أسيرًاء 
فأي به إلى حنظلة» فقتلَهُ وكَرّلله ساجدًا. 

وقيل: إن ما عُلم في الأرض مقتلة كانت أعظم منها؛ أراد حَنظلة أن يُحْصِيَ 
اه قصبة!”. 


.١ر سقطت من‎ )١( 

.0914 /5 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(9) ليس في ر١ا.‏ 

(:) في ر١:‏ «قال». 

(5) في أ: «فطرح قصبة على كل قتيل»؛ وما هنا من ر١‏ . 
1 


ثمّ معت القَصَبُء وَعَدَّتء فكانت القعل 220 مثة ألف وثانين ألما وكانوا صَفْريَةٌ 
ميعدرون النضاء وهة الدساء. 

وكتب بذلك حَنظلة”" إلى أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك. فشر بذلك 
سرورًا عظيً)(”"» وكان اللت ون شك كول واعوزة كنت أحن أن الود هلد 
غزوة بَدْره أحبٌ إليّ من غزوة القَرْن والأصنام. 

1 وفي سنة خمس وعشرين ومئة: تُوف أمير المؤمنين هشامٌ بن عبد الملك بعلّة 
الذبْحة”. وعَّاله في هذه السنة هم الذين كانوا في السنة قبلهاء ومن جُمْلتهم: 
حفص بن الوّليدا*» على ِضرء وحَنْظلة بن صَفُوان على إفريقية والمغرب"» وأبو 
الخّطار على الأندلس. ثم اسيّخْلِف بعده الوليدٌُ بن يزيده يوم موت هشام بن 
عبد الملك. وذلك يوم الأربعاء لست حَلَوْن من ربيع الآخر”. 

وفي سنة ست وعشرين ومئة: توق الوليد بن يزيد مقتولاء يوم الخميس لليلتين 
بقيتا من حمادى الآخرة”"» قتله يزيد بن الوليد المسمّى بالناقض واسْتُخْلف من 
بعده'"2. ولم يكن في أيّامه في هذه السنة بإفريقية أمرٌ. وبويع بِدِمَشْقَ وجعل العهد 
بعده لأخيه''" إبراهيم. وتوفي في ذي الحجَّة١2‏ من هذه السنة(23؛ واستخلف 


.١ر ليست في‎ )١( 

() في ر١:‏ اوكتب حنظلة بالفتح». 

(9) في ر١:‏ افسَرّ به». 

(؟) تاريخ خليفة 057 7, وتاريخ الطبري /ا/ .7٠١‏ 
(5) ترجمته في تاريخ الإسلام 2/7 /79. 

(5) في ر١:‏ «على المغرب» فقط. 

(0) تاريخ خليفة 5579. وتاريخ الطبري 2/57 708. 
(6) تاريخ خليفة 55769, وتاريخ الطبري /ا/ 7057. 
() في أ: واستخلف يزيد). 

.796 /1 في أ: ١لابنه»» وما أثبتناه من ر١ وهو الصواب. وينظر تاريخ الطبري‎ )٠١( 
.١ر قوله: «في ذي الحجة» ليس في‎ )١١( 

0 تاريخ خليفة 5569, وتاريخ الطبري 17 /79. 


0 


إبراهيم بن الوليد0", » فأقام نحو شهر ونصف. ثم خلعَ نفسّهُ لمروان الجَعْديّء فقيل: 
إله لمش عل يريك بن الوليد وأخرجَهُ من قبره وصّلبه9"©. 
انتزاءً عبد الرحمن بن حبيب الفِهُريَ”" بإفريقية وبعض أخباره”» 

كان عبدٌ الرحمن بن بيب هذا قد هرب إلى الأندلس عند هزيمته من الوقيعة”*) 
التي قُتل فيها أبوه حَبيب بن أبي عَبْدة بن عُقبة بن نافع» مع كُلْثُوم بن عِيَاض. فلم 
يزل» وهو بالأندلسء مُحاول أن يتغلّب عليها. فلم يمكنه ما أرادّه إلى أن وجّه 
حَنْظَلةٌ أبا الخَطّار إليها فخافٌ على نفسه. وخرجٌ مُسْتَيْرَاه فركبّ البحرٌ إلى توثس» 
فنزل بهاء وذلك في ججادى الأولى سنة سبع وعشرين ومئة. فدعا الناس إلى نفسه. 
فأجابوه. وأراد حَنْظَلة الخروج إليهء والزحف لقتاله. ثمّ كره قتال المسلمين» وكان 
ذا وَرْعَ ودين» فوجّه إليه"2 حَنْظَلةٌ جماعةٌ من وجوه إفريقية يدعونه إلى مراجعة 
الطاعة. فلا قدموا عليه؛ أَوْتّمَهم في الحديد. وأقبل بهم إلى القَيْرَوان» وقال: إن رَمَى 
أَحَدٌ من أوليائهم بحجر. قتلتهم» وكانوا وجوههم ورؤساءهم. فلا رأى حَنْظلة 
ذلك دعا القاضي والغدول» وفتح بيت المال» فأخدذ منه ألف دينار» وترك 0 
وقال: لا أتلبّس منه إِلَّا بقدر ما يكفيني ويبلّحي م شخص عن إفريقية في؟" سمئة 
تسع وعشرين ومئة في حمادى الأولى. وأقبل عبد الرحمن حتّى دخل القَيْرَوانء 
ونادّى مناديه: لا ب يَخْرجَنَ أحدّ مع حَنْظلة» ولا يشيعه أحد. . فرجع عنه الناسٌ خوقًا 


من عبد الرحمن. ولمّا قفل حَنْظَلةٌ إلى المشرق» دعا على عبد الرحمن وعلى أهل إفريقية» 


)١(‏ في أ» م: «يزيد» خطأء كما بينا سابقًا. 

(0) تاريخ الطبري .5١١/1‏ 

(©) ترجمته في جذوة المقتبس (20960) والتعليق عليه. 

(5) جاء العنوان في ر١:‏ «انتزاء عبد الرحمن بن حبيب الفهري وبعض أخباره في انتزائه». 
(5) في ر١:‏ (الوقعة». 

() في أء م: «إلى 1 خطأ 

)يدت قو 


وكان مُستجابت الدعوة» فوقع الوباء والطاعون بإفريقية سبع” '؟ سنين» لا يكاد 
يرتفع إلا مرَّة في الشتاء ومرّة في الصيف. 

وقال بعض المؤرّخين: إن مروان بن محمّد الجَعْديّ بعث إلى عبد الرحمن بن 
حيه تر لذ كه هل ازيف يد فده عليه : 

ولمًا ولي عبد الرحمن» ثارَ عليه جماعة من العرب والبربر. ؛ ثم ثار عليه غروة بن 
الوليد الصَّدَيُه فاستول على تونّسء وثارٌ عليه عَرَبُ ادل وقام عليه ابن”") 
عَطَاف:] الأزدي. وثارت البربر في الجبال. وثار ثابت الصّنْهاجي بباجة» فأخذها. 
فخرج إليه إِليّاس بن حَبيب» أخو عبد الرعنة وبصي نه فاريينة ول يُظهر أنه 
خرج إليه» بل أعمل الحيلة مع أخيه في ذلك. ولمًا وصل الجاسوسء وقال: إن 
الكو اكور غادار ن'". خرج العسكر إليهم “فقن [نى خطاقة واصحابة» و امي 
عبدٌ الرحمن بن حبيب في قَثْلٍ البربر» وامتحنّ الناس بهم, وابتلاهم بِقَدْل الرجالٍ 
صَبْرّا يؤتى بالأسير من البربر» فيأمر مَنْ يتهمه بتحريم دمه بِقَثْله فيقتله. وكانت 
بإفريقية حروبٌ ووقائع يطول ذكرّها. 

وكان عبد الرحن بن حبيب قد كنت إل مروان ين عتتده وأمدى إليه الهداياء 
فكتب إليه مروان؛ يأمره بالقدوم عليه. ثم ضعفَ أمرٌ , من نادرق واتمدل 
مروان بحرب المُسَوّدة0». فأقام ع رع ا وا سس كار لتقن 
وثلاثين ومئة. 505 انوا عل التإروان» تطبر طوالات مر 
لبر وعاد إلى المَروانء ثم غزى صِقِلَيّة ثم بعت إلى سَرْدَانِية(* 0 بها" قتلا 
ذريعًاء ثمّ صا حوه على الجزية. وبعث إلى إِفرَنْجة» فأتى يسبيها؛ ودَوّخ المغرب كلَّه؛ 


.»)تسلا:١ريف)(‎ 

(5) في ر١:‏ «أبو). 

() في ر١:‏ «آمنين غافلين». خطأ. 

(5) هم العباسيون اتخذوا السواد شعارًا لهم. 
(5) معجم البلدان 9/ 709. 

(5) في أ: «مَن بها». 
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0 لمزم له عسكرٌ ولا رُدَّت له رايةٌ» وداخل”" جميع بِعَ أهل 
المقرب الرغبُ والخوف منه: 

ول مروان بن حمّد بالمَشْرق» وزالت دولة بني أميّا '"» وبقي عبد الرحمن بن 
حون انزو الذريقة والمتريع 'وعري ماع سن بي انكر تمن شي الكادن 
ومعهم حُرَّمهُم» فتزوّج منهم عبد الرحمن وإخوته. وكان فيمن قدم ابنانٍ للوليد بن 
يزيد» وكانت ابنة عمّهم| عند إلياس بن حَبيبء فأنزهما عبدٌ الرحمن في دار ثم احتال 
في بعض الليالي» فاطّلع عليهما من موضع خفيٌّ» وهما على نبي ومَوْلاهُما يسقيهما. 
إذ قال أحدهما: أيظنٌ عبد الرحمن أنَّه يبقى أميرًا معناء ونحن أولادٌ الخليفة؟ فل) 
سمع هذا منه. انصرف. ثم دعاهماء وأظهر لما بشرّاء حتّى أتاهما من أخبرهما أن 
عبد الرحمن سَمِعَ كلامَهم|. فركبا جَمَلْن وهَرّبا. فبعتٌ عبدٌ الرحمن!؟ الخيل في طلبهماء 
وأُذركا. فأمر بضرب أعناقهم|. وكانت ابئة عمّهما عند إلياس؛ فقالت له: قتل أخحتانك» 
وأنت صاحبٌ حربه وصاحبٌ سيفه» وجعل العهد من بعده لِحَبيب ولده. فهذا 
هاون بك» ولم تزل به حتّى اجتمع أي إلياس وأخيه عبد الوارث على قتل أخيها 
عبد الرحمن. وهاوّدهما على ذلك جماعةٌ من أهل القَيْرَوانَ على ما يأ ذكره. 

وفي سنة سبع وعشرين ومئة: كان دخول عبد الرحمن بن حَبيب هذا إفريقية 
ودُعاؤه لنفسه كما تقدَّم. وفيها كان انتزاءٌ ثُوَابة بن سَلامة بِالأنْدَلُْسء وبويع بها. 
وكان قد هزم' أبا الخَطار سنة حمس وعشرين ومئة. وق ه الاسن عله العدةء 
لكن بغير” " من بني أميّه ولا من بني العبّاس» بل عَنوة بالسيف. وأقام معه الصّمَيْلء 
فكان السلطان لثوّابة والأهن الصميل: 


)١(‏ في را : لبها». 

() في ر١:‏ «ودخل». 

(*) تاريخ الطبري /1/ 53777 . 

(4)الأميه ليس في .رة. 

(5) في ر١:‏ اتقدم»؛ وهو تحريف ظاهر. 

(7) في أء م: «لكن لا بعهد», وما هنا من ر١‏ . 
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وفي سنة ثهان وعشرين ومئة: هلك أمير الأَنْدَلْس تُوَابةَ في شعبان» فكانت 
دولته نحو سنة) دا أذكر ذلك في لفيا لالد لسى ع نم خناء اط ف فييك اانه لبن 
دون أمير أربعة أشهر. فاجتمعٌ الناسٌ على الصّمَيْل بن حاتم» فوقع نظرٌه ونظرّهم 
على تقديم يوسف بن عبد ال رحمن الفهري. 

وفي سنة تسع وعشرين ومئة: استقلٌ يوسف الفِهْريّ بولاية الأنْدَنْسء فكانت 
ولخفه إناها عش سكن قن مرخ سنة نمق هذه النين لووك أن كرن لدقيها 
عزو إذ قالوا: إن واصل الجهاد؛ وسيأت ذِكْرُه تبره في تحبر الأنْدَلُسء إن شاء الله. 

وفيها كانت بالأنْدَلُس حروبٌ ووقائعٌ وغلاءٌ في السّعر. وقيل: إِنْ ولاية يوسف 
كانت في صَفر من هذه السنة» وإتهم كتبوا لعبد الرحمن بن حبيب عامل القيروان» 
فأنفذ إليه عهده بولاية الأنْدَنُس. 

وفي سنة ثلاثين ومئة: كان استيلاء أبي ملم على عزو”"» وتفريته كلم 
العَرّبِء واختياره اليانيّة لنضرته. وتشريده المُصَريّة» وكان له غَرّوات ومواقعات. 
وعبد الرحمن بن حبيب أميرٌ إفريقية كذلك» في حروب ووقائع مع البربر. 

وني سنة إحدى وثلاثين ومئة: كان استيلاءٌ أبي مُسْلِمِ على خراسان وعامل 
ضر وإفريقية والأنْدَنْس على ما كان عليه قبل ذلك. وفيها بَنَى عبد الرحمن بن 
حبيب سُورٌ مدينة أطرابْنُسء وانتقل الناسٌ إليها من كل مكان. 

وفي سنة ائنتين وثلائين ومئة: كانت الوقعة التي هُزْمَ فيها الأمويّون مع ابن 
هُبئْرة» وقَنْحٌ العبّاسيّة للكُوفة. ثمّ انُصلت الولايات العبّاسيّة» والفتوح للبلاد 
الشرفة:وضرو عه عن الأمر كةو احدا م يعن وااحك فقول مرو ان ا ع 
الجَعْديٌ في هذه السنة» وانقطعت الدولة الأمَويّة. وكانت دولتُّهم إحدى وتسعين 
سنة وتسعة أشهر وخمسة أيّام. وخلفاؤه.”” أربعة عشر رجلا: منها أَيَامُ ابن الزبير 
تسع سنين واثنان وعشرون يومًا. 


() قوله: «ابن محمد» ليس في ر١.‏ 
(9) في أ م: (وهم». 
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نم تفرّقت بنو أُميّ في البلاد هربا بأنفسهم» وهرب عبد الرحمن بن مُعاوية إلى 
الأنْدَنُْسء فبايعه أهلّها وتجدّدت لهم بها دولةٌ استمرّت إلى بعد الأربع والعشرين 
والأربع مئة. 

فاتقطعت دولتُهم ست سنين أو نحوهاء من هذه السئة إلى حين دخول عبد الرحمن 
الأندلس» وجدّدها في(" سنة سبع وثلاثين ومئة. فإن صعّ أن عَهْدَ عبد الرحمن بن 
حبيب» صاحب القَْرُوان وإفريقية من قبل بني أميّه وصَلٌ إلى يوسف بن”7" عبد الررحمن 
المتغلّب على الأنْدَلْسء الذي أدخل عبد الرحمن إليها وهو أميئهاء فعلى هذاء كانت 
لهم دولةٌ منّصلةٌ بالأنْدلُس. تمل هذا: فإله إنْ صحٌ لكت غربية وفائدةٌ عجيبة”"". 

قال أبو محمد بن حَزْم: وانقطعت دولة بني أُميّهه وكانت على علاتها دولةً عَرَبِيَةه 
م يتَخِذوا قاعدة ولا قَصَبة نا كان سكْتَى كل أميرة؛ ' منهم في داره وضيعته التي 
كانت له قبل خلافته ولا كلفُوا المُسلمين'” أن يخاطبوهم بالعبوديّة والملك ولا 
اللي نا كان عَرَضْهِم التي والعَزل في أقابي البلاد فكانت 
عُمَالهْعَ وؤلاتهم 2 الأندلينة وفي الصَّينء وفي السّنْد وفي خرّاسان» وأرمينية» 
واليّمَن والشام» والعراق» ومِضرٌء والمَغْربء وسائر بلاد الدنياء ماعدا الهند”". 

وانتقل الأمر إلى بني العبّاس في هذه السنة» قال ابن حزم في جملة كلامه 
أيضًا: فكانت دولتُهِم أَعْجَدِيّة: سقطّث فيها دَواوينٌ العرّبء وغلب عَجَمُ خراسان 
على الأمر وعاد الأمْرٌ مُلْكًا عضوضًا كِمْرَوِيا إلا أئَّم لم يُعْلِنوا بسبٌ أحدٍ من 
الصحابة» رضوان الله عليهم» وافترقت في دولة بني العبّاس دعوةٌ المسلمين وكلمتهم» 


() ليست في ر١.‏ 

() قوله: ايوسف بن» سقط من ر١ا.‏ 
2 قوله: «وفائدة عجيبة» ليس في ر١.‏ 
(5) في أ: «امرئ». 

(6) بعد هذا في ر١:‏ «قبل». 

() في أ: «أرض». 

(0) قوله: «ما عدا ال هند» ليس في أ. 


1 


فتفليك عل البلا د تطواففت مع الكو ارس والغيفةبوالكقتزلة ومع ولد إدريين 
وسليان ابني عبد الله بن الحَسَن بن الحَسَن بن عل بن أبي طالبء رضي الله 
عنهم أجمعين؛ ظهروا في المَغْرِبِ الأقصىء وتَلّكوا فيه. ومنهم من ولد مُعاوية 
تغلبوا على الْأنْدلُْس» وكثيرٌ من غيرهم أيضًا . وفي خلال هذه الأمور, تغلبت الكَمَرة 
على أكثر بلاد الأنْدَنْس وأكثر بلاد السّنْد. وفي سنة اثنتين وثلاثين ومئة المذكورة» 
لناحخر ارج للك نر لاود أريطة انراج وق موا هى عنه را واملة الخلدلة 
وأبو مُسْلِمِه وأبو العبّاس السمّاح. فأمًا مروان» فعزل الوليد بن عُرْوة2'0 عن المدينة 
وولاها أخاه عيسى؛ وأمَا أبو سَلَمة فاستعمل محمّد بن خالد على الكوفة إلى أن 
ظهر أبو العبّاس السفاح فوا تامّاء وأمًا أبو مُسْلِمء فهو كان السلطان الأعظم 
الذي لا يرد أمرهء وهو الذي قدَّم محمّد بن الأْعَث!" على فارس» وأمره أن يأخذ 
عنَّال أبي سَلَّمة فيضرب أعناقهم» ففعل ذلكء وأما أبو العبّاسء» فوجّه بعد ذلك 
إسماعيل بن علي" ' واليًا على فارسء وأخاه أبا جَعْفْر على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان» 
وول أخاه يحبى بن محمّد بن علّ غل التمؤ ص84 وول عل فيد أبااعون 
عبد الملك دين يريك وول غل إفريعية عه الرتمى بن بيك ؟ آنه لم بلقته بيعة أبن 
العبّاسء كتب إليه بالسمع والطاعة, فأقرّه2». 

وفي سنة ثلاث وثلاثين ومئة: ولَّ أبو العبّاس السمّاح عمّه سُليوان بن عك0") 
البَضرة وأعماها والبَحْرَيْن وغيرَ ذلك؛ وول عمّه إساعيل على”" الأهواز””؛ وول 
عمّه داود المدينة» وولَّ َال سائر البلاد الشرقيّة» وإفريقية والأنْدَلُْس على ماكانت عليه. 


.101/ في را : اعقبة)» خطأء وهو الوليد بن عروة بن محمد بن عطية» وينظر تاريخ خليفة‎ )١( 
.40/8 /7 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )1( 

(2 ترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 418. 

(5) في أ: «وولى سائر البلاد الشرقية». 

(5) ليست في أ. 

(1) قوله: «ابن علي» ليس في ر١.‏ 

(0) ليست في ر١ا.‏ 

(8) تاريخ الطبري /1/ 559. 


13 


وني سنة أربع وثلاثين ومئة: بعث أبو العبّاس السفاح موسى بن كَعْبِ7" في 
اثتّيْ عشر ألمًا لقتال منصور بن ججمْهُور" من المُمْزِين على بني العبّاسء فسارٌ إليه 
حتى لحقه بأرض اند فهزمه ومّن كان معه. ومضىء فمات عطشًا في الرمال7". 

وفيها كان أيضًا العَزْلَ والولايات بالمشرق. وبقي على مضر أبو عَوْنَء وعلى 
إفريقية عبد الرحمن بن حبيب» وعلى الْأنْدَنْس يوسف الفهرئٌ. 

ا ال 
إفريقية صَقَليّةَ فسَبى وعَنِه0 . وغزا أيضًا دزداكة :«وسائتهم عل الخرية, وغزا 
أرض البربر بجهة تَِلمُسان. ومدينة تلمسان قاغدة المَغْرب الأوسطء وهي دارٌ 
مولكة رنانة. ا 

قال البُري: بنو'” يَغْمُراسن من هَوّارة يعتذون في ستين ألقَا وتيمشان دا 

مملكة زناتة على قديم الزمان» متوّسّطة يلاد القبائل من زناتة وغيرهم» ومَقصِد 
التجار» ونزها محمّد بن سُليمان من ذُرّيّة عي بن أبي طالب رضي الله عنه. دمن ري 
أب و العيش عيسبى بن إدرسن بن عحمّد بن سليعان الذي بتئ مديتة جراوؤة() 

ونسب زناتة: قال أبو المَجد المَغِيانٌ» وعلنٌ بن حَزْم”"» وغيدهما: إن زناتة 
هم أولاد جانا”” بن يحبى بن صُولات بن ورتناج بن ضَرِي بن سفكو”؟' بن قيدواد بن 
شعبا بن مادغيس بن هدك بن هرسق بن كداد بن مازيغ. وذكروا أن صَرِي هو ابن 


.948/ /7 ترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام‎ )١( 
ترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 9"الا.‎ )( 
.7715 /1 تاريخ الطبري‎ )( 
. 57/77 (؟) الكامل لابن الأثير / 57 5» ونهاية الأرب للنويري‎ 
.١ر من هنا إلى قوله: «زناتة» سبقط كله من‎ )5( 
في ر١: «كيراوة» وهو جائز» فأصل الجيم كاف أعجمية.‎ )5( 
الجمهرة 444 باختلاف يسير.‎ )0( 
في الجمهرة: «شانا».‎ )6( 
.)وققس١ في الجمهرة:‎ )9( 
41/ 


وَرْجِيج بن مادغس بن بر ولق ادق وركوين رون لير وس كتافة قووف 
وأوْرَبة» ووَزُدّاجة("» وأوزيغة» فولد أوزيغة هوارة» ومن قبيل هَوّارة بنو كَهُلان 
ومَليلة» وولد يحيى جانا وسَمُجان ووَرُسَطِيف. وولد جانا وَرْسِيج» وولد وَرْسيحج 
مَرِين» وولد مرين تجْدة ونّالة» وولد وَرْسطِيف وَرْكُونة ومكناسة» وولد صَرِي 
أيضًا تَمْزِيتء وولد تَمْزِيت مَطماطة» ومَدغرّة» وصّدِينة» ومَغِيلة ومَلْرُوزة0, 
ومَذْيُونة» وولد وزجيج لاوي الكبيرء وولد لاوي الكبير لاوي الصغير ومّغراوة» 
وإِيفرّنء وولد لاوي الصغير”؟ تَفْزاوه وولد نماو يطوفت, وولد لاوي” الصغير 
أيضًا كطوفء وولد كطوف ونيططهء فولد ونيطط سَدّراتة» وكانت سَدّراتة إخوان 
بني مَغْراوة لأمّهِم. وكان أولاد مَغراوة وبني يفْرّن من أعظم بطون رّناتة. 

قال رُجار من كتابه: كان بنو مَرِين يسكنون وراء تِلِمْسانء وهو من رّناتة 
من ولد" جانا بن يحبى بن ضريس بن لوا بن نفزاو بن بتر بن قَيّْس غَيْلانَ بن 
إلياس ابن مُضَر. قال: وبنو مَرِين من العَرّب الصريحيين. 

وفي سنة ست وثلاثين ومئة: كان ابتداء أبي العبّاس السفّاح مُحاولة العَذْر 
بأبي مُسْلِم وظفرٌ أبي مُسْلِمٍ بمن حاوّل ذلك؛ وقتله لهم. وذلك في خبر طويل. 
وقيل": بل كان ابتداء تلك المحاولة في سنة حمس وثلاثين ومئة قبلها. وقدم أبو 
مُسْلِمِ في هذه السنة على أبي العبّاس مستأذِنًا في الحخ. فهمَّ أبو العبّاس بقتله. ثم 
انثنى عن ذلك. وحجّ أبو مُسْلِم وأبو جعفر. 


)١(‏ رسمت في الجمهرة ابرئس». 

(0) في الجمهرة: «أزداجة». 

() من هنا إلى قوله: «وولد لاوي الكبير» سقط كله من أ. 
(5) قوله: «وولد لاوي الكبيرا سقط من أ. 

(0) قوله: «وولد نفزاو» سقط من أ. 

() ليس في ر١.‏ 

(0) في ر١:‏ «أولاد». 

(8) من هنا إلى قوله: (وقدم» سقط من ر١ا.‏ 
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وفيها: توثي أبو العبّاس السفّاح في ذي الحجّة. بعد أن ولَّ العهد أخاه أبا 
جعفر المنصورء وبايعه الجمهورء واستقامت له الأمور”") 
وفي سنة سبع وثلاثين ومئة: كان قدومٌ أبي جعفر المنصور من مَكة» وتتميم 
بيعته» فدخل أبو جعفر الكوفة وصَل الجمعة» ووافاه كتابٌ أبي مُسْلِم بالحيرة» ثم 
شخص أبو مُسْلِمِ إلى الأثبار. 
وفيها: انتزى عبد الله بن علّ على أخيه وامتنعٌ من بيعته» فبعث إليه أبو جعفر أبا 
مُسْلِمِ فحاربه”". وفيها قتل المنصور أبا مُسْله7". اواك لسري 
١‏ فّة أخا 
/ بقية أ بار عبد الرحمن بن حبيب بإفريقية 
500 إلى أبي جعفر المنصورء كتب إلى عبد الرحمن يدعوه إلى 
الطاعة. فأجابه» ودعا له” ووش إليه بيلئة كان فيها ثرا وكلات: رسب إيي» 
إن إفريقية اليوم إسلاميةٌ كلها وقد انقطع السّبيُ منهء فغضب أبو جعفر وكتب 
إليه يتوعده. فلا وصل إليه الكتاب» غَضِبَ ت غضبًا فديداك : دم م نادى: الصلاةٌ حامه 
فاجتمعَ الناسٌ» وخرج عبد الرحمن في مطْرّفٍ خزٌء فصعد امنب فحيدٌ الله وأثنى 
وس اك هم .ع لال * : 5 الف الا اه 7 
عليه» ثم أخذ في سَبْ أبي جعفرء وقال: إن ظننت أن هذا الخائن يدعو إلى الحق 
وإتره ينص تبان ل خلا ما بأرنته عليه يو إقامة العدليوان الأداغلفت .م 
خلعت نَعْل هذاء وقذفه من رجله. ثم دعا بخَلْع الود وأمر بتخريقهاء وقال": 
هذا لباس أهل النار في النار. 


)١(‏ في أ م: «بعد أن ولى العهد لأخيه أبي جعفر المنصورء فاستوسقت له الأمور وبايعه الجمهوراء 
وما أثبتناه من ر١ء‏ وينظر تاريخ الطبري 1/ 47١‏ . 
(0) تاريخ الطبري 1/ 575 . 
(") تاريخ الطبري 47/4/17 . 
() في ر١:(وصل».‏ 
(6) في ر١:‏ «فدعا له وأجابه». 
() قوله: «وكتب إليه» سقط من أ. 
(0) من هنا إلى آخر الفقرة ليس في أ. 
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قال الرقيق: كان قد لّبسها قبل ذلك. ودعا فيها لبي جعفرء فقطعت قِطَعًا 
أخرقت. 

وقال ابن القَطّان: كان عبد الرحمن بن حبيب يُظْهِرٌ الطاعة لأبي جعفر» 
ويدعو له على المنابر إلا أنه م يلبس السواد. وقال: إن هذا لباس أهل النار في النار, 
ثُمّ خلعه ونبدٌ طاعته. . وحمقى حمق" عَرِيب أن تَلّعه لطاعة أبي جعفر كان في هذه السنة. 


مقتل عبد الرحمن 

كان عبد الرحمن يوجّه أخاه غازيّاء فإذا ظَفِرَ كتب عبد الرحمن بالفتح, 
ويزعم أن ابنه كان يتولّ الفتوح. وكان قد ولاه عهدَ فعمد إلياس إلى قتل أخيه 
عبد الرحمن» وشاور في ذلك أخاه عبد الوارث؛ فأجابه"). ودَعَوَا إلى ذلك قومًا من 
أهل المَروَا من العرّب على أن يقتلوا عبد الرحين» ويؤمّروا إلياس بن حبيب؛ 
وتكون الطاعة لأبي جعفر. وكان عبد الرحمن ونَّ أخاه إلياسّ تونّسء وودّعه 
للخروج إليهاء وعبد الرحمن إذ ذاك مريضٌ. فدخل عليه» وهو في غِلالةٍ ورداءء 
وابنُ له صغيرٌ في حجره. فقعد طويلاء وعبد الوارث يعْمِزه. فلا قامَ يوادعه(" 
أكبّ عليه ووضع السكين بين كتمَيّه حنّى وصل إلى صدره. ثم ردَّ يده على السيف. 
فضربه» وخرج هاربًا دَهِشًا. فقال له أصحابه: ما فعلتَ؟ قال: قتلته. قالوا: ارجعْ 


و 


فيعر راط . فرجع وحَزٌه. بقارت الفنيحة. وأخدّ إِلِياسٌ أبواب دار الإمارة» وسمعٌ 
ابنه حبيبٌ الصيحة فأخير بقتل والده» فاختفى» ثم تحامل على وجهه إلى باب 
تونّسء أحدٍ أبواب القَْرَوانه فخرجٌ منه ومقّى إلى عمّه عِمْران بن حبيب. وهو 
والي توس لوالده. فكانت ولايةٌ عبد الرحمن بن حبيب إفريقية عَشْر سنين وسبعة 
أشهر”*). وكان أُوَّلَ ثائر متغلب على بلاد”*' إفريقية. 


.١ر من هنا إلى آخر الفقرة سقط من‎ )١( 
.177 تأريخ خليفة‎ )1( 

(9) في أ: «ليودعه». وكلاهما بمعنى. 
(؟) الكامل لابن الأثير ه/ ١5‏ . 

(6) ليست في ر١.‏ 


ولاية إلياس بن حبيب إفريقية 


وما قتل أخاه وَليَ أمور”" إفريقية والقَْروانء وحبيبٌ عند عمّه عمْران بتوثس. 
فأخبره بخبر أبيهء وحق بها مَوَاليه| وعبيدُهما من كلّ ناحية. نحن انان راا جيه 
وعِمْرانُ بمن معهماء فهمُّوا بالقتال. كرا عن ا يعود عِمْران إلى ولاية توس 
وسار والجزيرة» ويكون حبيبٌ على قفصّة وقَسْطِيليّة» وإلياس لسائر إفريقية 
والمغرب'' . ومى إلياس مع أخيه عِمْران إلى تونّسء فوثب عليه إلياسء وبعتّ به إلى 
الأندلس © فول عل توس ته بز المسط انقيرف إلى القَْرُوان» فبلغه عن 
حبيب أخبارٌ كَرِمَها. فعلم ذلك حبيبٌ» فدّسّ له من زيِّن له الخُروج إلى الأنْدلُْس» 
ففعل ووجّه معه شقيقه عبدَ الوارث ومّن أحبٌّ من مواليه”». فركبوا البحر» وقد 
علوي بهم الريح؛ فكتب حبيبٌ إلى إلياس يُعْلِمه أن الريح رده ووقفوا بطبْقة””. 
فكنت :لياس إل عاملة نا تدر مر ارو فسمع به موالي عبد الرمن وأهل طاعته 
فأتوا إليه من كلل ناحية» وطرقوا سّليان بن زِيّاد عامل إلياس ليلّاء وهو في معسكره 
حرس ٠”‏ حبيا» فأتتروم وشدُوا ونام ووكبوًلى حبيب» فأخرجوه إلى البز". 


م ام 0000008 


لخر يي إلى اليرّ واجتمعت عليه أهلٌ طاعة /أييه» ظهرٌ أمثى 
وشاع ذكره. وتوجّه الوا تت وان وبلغ خيره 1 *» إلياس» فخرج يريده» 


)١(‏ كذلك. 

(0 ني را١:‏ «ويكون إلياس على القيروان وسائر إفريقية». 

(؟) ذكر ابن الأثير أن إلياسّ سار مع عمران إلى تونس فغدر به وقتله (الكامل 0/ 5 71). 
(5) في را : «الموالي». 

(0) معجم البلدان 7/15 .١1‏ 

(0) في أ: «يحارس». 

(0) نهاية الأرب للنويري 5 1//7”. 

(8) جاء العنوان في ر١‏ كا يأتي: «ذكر تغلب حبيب بن عبد ال رحمن على إفريقية». 

(9) قوله: «وبلغ خبره إلى» في را : الوسمع». 


د 


٠. 0 +٠‏ 3 2 و ٠‏ . سا و 
واستخلف على القيْرّوان محمّد بن خالد القَرَّميّ. فل| قرب إلياس منه؛ محاربًا حربا 
خفيفة. فل) أمسى حبيبء أوقد النيران ليظنّ الناس أنه مقيمٌ. ثم سَرَى) فأصبح 
1 هم و٠5‏ َم ٠. ٠‏ 355 5 
بجَلولا. ثم نفذ إلى القيْرّوان» فاستولى عليها. ثمّ رجع إلياس في طلبه. ففسد عليه 
مَن كان معه. وتقوّى حبيبٌ وخرج إليه في جمع عظيم. فل| التقياء ناداه حبيبٌ: لِمَ 
4 -ه 05 57 ع8 ع ص 
نقتل صنائعنا وموالينا بيننا'؟» وهم لنا حِضْنٌ ولكن أَبْرّرُ أنا وأنت: فأينا قتل 
صاحبّه استراح منه. فناداه الناسٌ: قد أَنْصَمَك يا إلياس» فخرج كل واحد منهما إلى 
صاحبه: ووقف أهل العسكر ينظرون إليهماء فتطاعَنا حتّى تكسّرت قتاتاهماء ثمّ 
تضارّبا بسيوفهاء وعَجِبَ الناسُ من صبرهما. ثمّ ضرب إلياس حبيبًا ضربة”" في 
ثيابه ودرّعه. ووصلت إلى جَسّده. وضَرّب حبيبٌ عمّه إلياس صَرْبَةَ أسقطُئه. ثم 
أكبّ عليه» فحز رأسه. وأمر برفعه على رُمح, وأقبل به إلى القَيْرَوان.فدخلها وبين 
يَدَيْه رأسُ عمّه ورؤوسٌ أصحابه. فيهم عمٌ أبيه محمّد بن أبي عَبّْدة بن عقبة» ورأس 
محمّد بن المُغِيرة القْرَمِيَ وغيرهما من وجوه العَرّبء وذلك في عام تمان وثلاثين ومئة» 
5 35 عا ير 5 007 
فكانت ولاية إلياس إلى أن قتل نحو سنة وستة أشهر”". 

وفي سنة ثان وثلاثين ومئة: قام البربر بإفريقية على حبيب بن عبد الرحمن بن 
ار وا قتل حبيبٌ عمّه إلياس». هرب عبد الوارث بن حبيب ومن كان معه 
إلى عسكر إلياس أخيه إلى بَطْن من البربر, يُقال لهم وَرْفجومة من تَفْزة لاجئين 
إليهم» فنزلوا عليهم» وأميرهم عاصم بن جميل. فكتب إليه حبيب يأمره بتَؤْجيههم 
إليه» فلم يفعل» فزحف إليه حبيب» ولقيه عاصمء ومعه كل من هَرّبٍ من حبيب» 
فاقتتلواء فانمزم حبيبٌ. وكان إذا خرج إليهم؛ استخلف عل القَيْرَوان أبا كُرَيْبِ 
القاضي. فكتب بعض أهل المَيْرَوان إلى عاصم وأشياخ وَرْفَجُومة» وظنوا أنَّم 
واه 0. /. ا كه : , 0000 
يوفون لهم بالعهد» وأظهروا هم أنَّم إن)ا يريدون أن يدعوا لابي جعفر. فزحف 


)١(‏ سقطت من أء م. 

(؟)اقتزانظر ناستخ ارا من هنا إلى «ضربة» الآتية. 

() الكامل لابن الأثير / 5١ء‏ ونهاية الأرب للنويري 5 7/ /71. 
اال ل ل 


060١ 


عاصم بن جميل'1 وأخوه مُكْرّم بمن كان معهم من البربر» ومن لحأ إليهم من 
العرك »يعد أن وتيا احا ووساووا 1 تتاسة قانسن» تحت التهو] إل العَيْدَوَانَ 
فخرج إليهم القاضي في أهل القيروان7". فلم) دنا 4 من بعض؛ خرج جماعة 
من عسكر عاصم. فقتلوا منهم أناسَاء وتفرّق الناس عن 0 بي كُرَيْبِ» ورجعوا 
إلى القَيْرَوانء ولم يعلموا ما يحل مهم من البربر. ا أبو كُرَيْب في نحو ألف رجل 
من أهل الدين» مُستسلمين للموتء فقاتلوا حبّى قتل أبو كُرَيْب وأكثرٌ أصحابه. 
ودخل ورْفَجُومة القَيْرَوان فاستحلُوا المحارم» وارتكبوا الكبائر» ونزل عاصم 
بِمْصَلّ رَوْح. ثمّ استخلف على القَبرُوانَ عبد الملك بن أبي الجَعْد اليفْرَنَ» وسارٌ 
إلى حبيب» وهو بقابسء فاهزم حبيبٌ ولحق بجبل أؤراس. فسار إليه عاصمء 
فهزمه حبيبٌ» وقتله مع جملة من أصحابه. وأقبل حبيب إلى القَرْرّوان» فخرج إليه 
عبد الملك بن أبي الجَعْد فاقتتلاء فانبزم حبيب وقتل في المحرّم من سنة أربعين ومئة» 
فكانت”" ولاية عبد الرحمن بن حبيب نحو عَشْر سنين وأشهرّاء وولاية أخيه إلياس 
بكوم انهر” 

تعب على إفريقية بعض القبائل © الصَفْرِيّة بعد قتل حبيب وعاضم» 
دخاو لوا بطو دام في السجد الجاع وتو كل من كل من ريشر» 
وعدذّبوا أهلها. وأساءت”" وَرْفَجُومة لأهل القَْرَوان سوءً العذاب» وندم الذين 
استدعوهم أشدّ ندامة. ثم قام أبو الخطّاب عبد الأعلّ بن السّمْح انمع وي 20 
وكان ثاك ًا متخا خرج من أطرابُّس بعد ما كان استولى عليها يريد القيْروان» لقتال 
وَرْفُجُومة. فالتقى معهم وقاتلهم. ثم هزمهم وتبعهم يقتلهم. ثم انصرف إلى القَيْرَوان» 


() ليس في ر١.‏ 

(؟) قوله: «فخرج إليهم القاضي في أهل القيروان» سقط من أء م. 

() من هنا إلى نهاية الفقراء جاء بدلا عنها في ر١:‏ «فكانت ولايته ستتين وأشهرًا». 
(1) ينظر الكامل لابن الأثير ه/ ,71١6‏ ونهاية الأرب للنويري 5 ؟/ /ا!-7/8. 
(6) قوله: ابعض القبائل» ليس في ر١.‏ 

(5) هكذا في أءر١»‏ مء ولعل الصواب: «وسامت». 

(0) ينظر الوافي للصفدي /١8‏ 0. 


١ 


فون عليها عبد الرحمن بن رُسْتّمم صاحب تَيْهّرتَ بعد ذلك. ومَكَى أبو الخطّاب إلى 
أطرابُلُس”). وكانت مدَّةٌ هذه الأهوال(" والفِئّن التى اختصرناها هنا مُجْمَلَةَ في 

وني سنة تسع وثلاثين ومئة: كان الفداء بين أبي - جعر البمتصون والرومء 
فاستنقد التصون متهم اسار المسلمين. ولم تكن بعد ذلك ضاقة المي إل 


اسبنةا يلي ريعي مم3 , 


وفي سنة إحدى وأربعين ومئة”؟؟: كان ابتداء بناء وتعلاننة. رفيا كاد 
خروج أبي الطاب إلى القَْرَوانَ”' لقتال وَرْفَحُومة فخرج إليه واليها عبد الملك» 
فده أهل القيرَُوان وانهزموا عنه» فقتل عبد الملك وأصحابه في صفر. وكان تغلب 
وَرْفَجُومة على القَبْرُوان سن وشهِرَيْنٍ. 

وني سنة اثنتين وأربعين ومئة: أقبل أبو الأخوّص العجْلٌ بالمُسَوّدة. فخرجٌ 
إليه أو الخطاب. فالتقوا بعِقدّاس على شاطئ البحرء فانهزمَ أبو الأخوّص وأصحابه. 
واحتوى أبو الخطاب على عسكرهم. ,ورجع أبو الأخوّص إلى مضرء وانصرف أبو 
الخطاب إلى أطرايلّمن . وكانت إفريقية كلّها في يديه إلى أن وجّه المنصورٌ ابن الأشْعَث". 

وفي سنة ثلاث وأربعين ومئة: اتصل بأبي الخطّاب أنّ ابن الأشْعَث يريد القَروان. 
فخرج إليه في زهاء مئتي ألف. فعسكر بهم في أرضص" سّْت2". وانّصل ذلك 
بمحمد بن الأشحث. 


.59/7 5 نهاية الأرب للنويري‎ )١( 

(0) في ر١:‏ «الأحوال». 

(9) تاريخ الطبري 1/ .6٠١‏ 

(5) في أ: «أربعين ومئة». 

(0) في أ: «وفي سنة إحدى وأربعين ومئة». 

() في ر١:‏ (القبائل». 

(0) من هنا إلى «الأشعث» في الفقرة الآتية قفز نظر ناسخ ر١‏ فسقط ما بينهما. 
(6) قوله: «في أرض» ليس في ر١.‏ 

(9) معجم البلدان ١١77/7‏ والضبط منه. 


ب ا ل ك الخزاعيٌ ا 
ذكر ولاية محمّد بن الأَشْعَثْ الخُزاعيٌ إفريقية بقية97) 

لا عَلَبت الصُفْريّة على إفريقية» بعد أن قتلت وَرْفَجُومة مَن قتلت من قرَيْش 
وغيرهم» خرجٌ جّ جماعةٌ من عَرّبها إلى المنصور يستنصرونٌ به على البربر» ويصفونٌ له 
ما نالهُم منهم. قرول أن قطن ابد الا قنك مط ترحة ا ارك و 
البربر كما تقدّم» فكتب أبو جعفر إلى ابن الأَشعتٌَ أن يسير بنفسه» فخرج إلى إفريقية 
في أربعين ألفاء عليها ثمانية وعشرون قائدًا. فالتقوا بأبي القطاي] ران قاد جه 
أصحابةُ في كلّ ناحية؛ ومضوا في عدد عظيم. فضاق ذَرْعٌ ابن الأشعَث بلقاء أبي 
الخطاب لما بلغه كثْرة جيوشه. ثم إن زّنانة وهَوّارة تنازعَث فيم| بينهاء واتّهمت رّناتة 
أبا الخطاب في ميله مع هَوّارة» ففارَقَه جماعةٌ منهم» وبلغ ذلك ابن الأَشحَ» فشر به 
ورحل إليه. ار بارال فاخيزم البربرء وقتل أصحاب أبي الخطاب وأبو 
الخطات: فظن ابن الأشْعَث ألا , عي بعد أي الخطاب» ثم طلع محليهم أبو شير انان 
ف اسكة عسو ألعا: فتلقّاهم ابن الأشْعَثْ» فهزمهم وقتل ؛ بعضّهم, وذلك في ربيع 
الأول مق النييتة9". و وخداابع الأشعك نرامن أبي الخطاب إلى بغداد. 

ولا انتهى إلى عبد الرحمن بن رُسْتُم قتلّ أبي الخطّاب» ول هاربًا إلى موضع 
تَيُهّرت» فاختطها ونزها. وأخدّ أهل القَرَوان عايله عليهاء فأوثقوه في الحديد وولّوا 
على أنفسهم حَمْرو بن عُثمان القرَئِيٌ إلى أن وفدَ عليهم ابن الأشعَث فدخل المَْرّوان 
عُوتجادى الأول من السة3): 

وفي هذه السنة: أمر ابن الأَشْحَث ببناء سور القَدْروانَ في ذي القَعْدة”*». وكان 
امه في رجب من سئنة ست وأربعين. وضبط ابن الأشعث إفريقية وأعماهاء وأمعن في 


.79/7 5 سقطت النسبة من ر١»ء وانظر نباية الأرب للنويري‎ )١( 

(؟) سقط العنوان من أ. ْ 

(*) قوله: «وذلك في ربيع الأول من السنة» سقط من ر١.‏ 

(:) نهاية الأرب للنويري .5٠0-79/75‏ 

(5) في ر١‏ لامو هه اقمارة د توكاع] انانن لامك ابروناددر يها 


١6 


كل من خالّفه من البربر بالقتل» فخافوه وأذعنوا له بالطاعة. ثمٌّ ثار عليه عيسى بن 
موسى بن عَجُلانَ. وكان أحد جُنده. في حماعة من قوّاده. فأخرجوا ابن الأَشَعْتْ 
من القبْرّوان من غير قتال. فكان خروج ابن الأشْحَث من القَيْروان في ربيع الأوّل 
سنة ثمان وأربعين ومئة. فكانت ولايته بها ثلاثة أعوام وعشرة أشهر. في خلافة أبي 
جعي لصون 

وفي سنة خمس وأربعين ومئة: اشتغل ابن الأَشْعَث ببناء سور القَرْروان وأخصبّثُ 
بلاد إفريقية. وكان قد بعث إلى زُوَيْلة ووّدَّانء فافتتحهم) وقتل مّن بها من الإباضيّة. 
وقتل عبد الله بن حِبّانَ الإباضيّ» وكان رأس أهل رُوَيْلة. وسكّن ابن الأشعَتْ أحوال 
آهل إفويقية فى هده انس اقلم تكن حجنا حتركة لد. 

وفي!١)‏ سنة ست وأربعين ومئة: استتم ابن الأشعَث بناء سُور مدينة القَيْرّوان. 
وفيها أيضًا استتمٌ المنصور بناء بَغدادء ولازمَ العمل فيهاء وانتقل إلى سكناها في شهر 
صَمَّر من هذه السنة. 

وني سنة سبع وأربعين ومئة: كان الأمير على مِضْرٌ يزيد بن حاتِم» وعلى إفريقية 
محمّد بن الأشْعَث الخُرَّاعىٌ» وليس هو مممّد ابن الأ شعّث”" الكندي ابن أخت 
عائشة رضي الله عنها. 

وفي سنة ثان وأربعين ومئة: ثارّ الجُند على محمّد ابن الأشعَث بإفريقية» 
وسألوه الخروج عنهم. فخرجَ في ربيع كما تقدّم ذكره. ثمّ اتن الجُند على تولية 
عع ون موسق البخراينان: 

ثورة عيسى بن موسى بالقَيْرَوان وببعض بلاد إفريقية 

فتخلب عليها بعض العَرّب وَالجُنْد من غير عهد من المنصور, ولا رضى منه؛ 
ولا تراض من العامّة» وذلك في شهر ربيع الآخر من عام ثانية وأربعين ومئة المذكور. 
فكانك رمد نه كللانة أشمهد 


.١ر سقطت هذه الفقرة كلها من‎ )١( 
قفز نظر ناسخ ر١ من هنا إلى «الأشعث» في الفقرة الآنية» فسقط ما بينهما.‎ )0( 


ل 


ولاية الأعُلّب بن سالِم التَمِيميٌ"© 

ما بلغ المنصور ما كان من أمر قرّاد الجُنْد المضريّة وصرفهم محمّد بن الأشْعَتْء 
بعث إلى الأغلب بن سالم بن عقال التَّميمِيّ عَهْدَّه بولايته» في آخر جُمادى الآخرة 
من السنة المؤرّخة. فاستقامت له الحال©. وكان من أهل الرأي وذوي المَشُورة. 
ووصله كتابٌ المنصور بعد كتاب العهد. يأمّره بالعدلٍ في الرعيّة» وحسن السيرة في 
الجند. وتحصين مدينة الَيْرَوان وحَنْدَّقِهاء وترتيب حَرّسها ومن يَتْرُك فيها إذا 
رحل إلى عَدَوٌه وغير ذلك من ني 

وسنة نسع وأربعين ومئة: لم يكن فيها حركة. 

وفي سنة خمسين ومئة: ثار الحسن بن حَرْبٍ الكِنْديٌ0" بِالقيْروان على الأغلب بن 
سالمء ٠‏ وسبب ذلك أن أبا قرّة الصّفْريّ خرج في جمع كبير من البرير» فسار إليه 
الأغلب في عامّة القوّاد الذين معه. وحَلّف على القَيْرَوان سالم بن سَوَادة. فليا علم 
أبو قرة أن الأغلّب قرب مبه: عرت» وتفد ق أصحاية. م اي 
عل الرحيل فنه إلى تإِمْسان» قاعدق وناتة» ثم إلى عطنجة. فكو كلد الس 0 
وقالوا: قد هرت ابوه الذئ حريهنا اليذه وجعلوا كنالوة غنه إل القيزوان اقلم 
بْقّ معه إِلَا قر يسيدٌ من وجوههم. وكان الحسن بن حرب بتونس. فلما خرج 
الأغلب يريد أبا قرّق كانت جميع القوّاد. فلحق به بعضُهمء وأقبل معهم إلى القَْرَوان 
فدخلهاء وأخذ سالِم بن سّوادة عاملهاء فحبسه. وبلغ الخبر الأغلبء فأقبل في عِدة 
يسيرة» وكتب إليه يُعَدّفه بفضل الطاعة» ووَبال المعصية. فأعاد الجواب إلى الأغْلّب» 
وف آخره”* [من الوافر]: 


.5/ /١ تنظر الحلة السيراء لابن الأبار‎ )١( 

(؟) نهاية الأرب للنويري .5١/75‏ 

(7) الحلة السيراء لابن الأبار /١‏ 7/. 

اليك نر 

(5) الأبيات في الحلة السيراء /١‏ 7/ء ونهاية الأرب للنويري 5١/75‏ باختلاف لفظي. 


١١و‎ 


ألا قُونُوا لأغآ غْلَبَعَيْرَ شوءٍ مُعَلْفِلِعنالحَسَنِبن حَرْبِ 

ينان التفى وزكقة تَعَهَوَخَيم عَلَيْتَ وريه لك هر قَُرْبِ 

4 0 0 6 ١ 1 لم‎ 

فإنلم تنشي لتنال يلوي وعفوي فادن من طُعْني وضَرْبي 

وأقبل الأعْلَبٌ يحث السيرٌ بعد ما مقّى إلى قابس» وقدمَ رسولٌ27 المنصور 
عليه بكتاب منه إليه وإلى الحَسَن بن حَرْبء يدعو الحَسّن إلى الطاعة» فلم يقبل. 
فأقبل إليه الأعلّب» فاقتتلواء واتمز م الحَسَّن ومضى راجعًا إلى تونس» ودخل الْأعْلَبُ 
القَروان. نْمّ حسَّد الحَسَنٌ وسار في عدَّة عظيمة إلى القَْروان. ثم إن الأغلّبء لما بلغه 


قدوم م الحَسّن إليف - جمع أهلّ بيته وخاصّتّه وخرج إليه. فأصابه سهمٌ. فيات منه في 
شعبان من السنة المؤرّححة: فكانت: ولايثه سلنة واحندة وثرالبة أشي 0 
ولاية عَمْرِو'" بن حفص بن قبيصة إفريقية 

ثم ولي إفريقية ية عمرٌو بن حفص بن قييصة سنة إحدى وخمسين ومئة© 

شجاعا بطلا. ارح م ال ا 

حمس مئة فارس. ال و ع ووز و راي ّ مستقيمة. ثم 

سار”"' إلى الزاب» واستخلف حَبِيبَ بن بيب بن يزيد7/" با ا نر 


من الجند» وثار بها البربر» فخرج إليهم حبيبٌ والتقى معهم, فهزموه وهزموا/" عسكرٌ 


“. وكان 


.١ر سقطت من‎ )١( 

(1) نبهاية الأرب للنويري .55-4١/75‏ 

(؟) هكذا في أء راء م» وهو تحريف صوابه «عمرا كا في تاريخ خليفة 4 47 وتاريخ الطبري 
8" وغيرهما وهو المعروف بهزارمرد. 

(؛) جاء في ر١‏ بدلا من هذه العبارة: (وفي سنة إحدى وخمسين ومئة ولي المغرب». 

(ة السك نون 

(5) فير١:‏ (صار). 

(1) سقط من ر١.‏ 

(8) في را : اوهزم). 


أطرابلُس معه. فاشتدَّت الفتنة بإفريقية واشتعل نارُها. وأناها أمراءٌ القبائل من كل فج؛ 
واجتمعوا في اننّي عشرٌ عسكرّا. اوها إلى الزاب وليس مع عمرو بن حَقُص إلا 
خسة عشَرَ ألقًا وخمس مئة. وكان أمراءً الغرب في ذلك الوقت ورؤساوؤٌهم: 3 
الصّفْرِيٌ في أربعين ألقاء وعبد الرحمن بن رُسْتُم الإبافيٌ في خمسة عشرٌ ألماء وأبو حاتم 
في عد كثيره وعاصِمٌ السّذْرائي في عَدَّد كثيرء قيل: في سه آلاف» والحشور'" الزانٍ ني 
مكزة آلاقة وعبة اللك بن سكرذيد الطنهاجي الصفري في القن سو جماعات 
غير 23,60 الرقيق: أذْكرهم. 

فلما رأى عَمْرو بن حفص ما أحاط به من العساكر بمدينه طُيّنة بالزاب» جمع 
وتاريس رعال ب إن أريد مُناهضةً هذا العدوٌء فأشاروا عليه ألا يبرح 
من مديئة طَبنة وقالوا له: أخرج من من أردتٌ إلى عدوّك ولا تَخْرُج أنتء فإنك؛ 
أن أصِبْتَ» لف المَغْربٌ وقّسَّد فوجّه عمرٌو إلى أبي ل عدا 0 
كثيرة على أن ينصرف عنه» فقال: لا حاجةً لي بذلك» فانصرف الرسولٌ بذلك إلى 
أخيه» فدفع له بعضّ امال والثياب على أن يعمل في صَرْف أخيه أبي قرّة والصّفريّة 
إلى بلادهم» فعمل في ليلته تلك» واجتمع بأهل العسكرء فلم يعلم أبو قرّة حتّى 
انصرف عنه أكثرٌ أهل العسكرء فلم يجد بدا من اتّباعهه2*. 

فلا انصرف الصّفْريّة وبّه عمرٌو إلى ابن رُسّْم عسكرّاء وكان في تَيُودا. فانهزم 
ابن رُسْتُم» وقتل من أصحابه نحوٌ ثلاثة آلاف» ووصل منهزمًا إلى تِبهَزت. 

ورجع عَمْرُو بن حفص إل القَْرَوانه فجعل يُدخل إليها كلّ ما يُصلحه من 
الطعام والمرافق وعُدّةِ الحصار. ثم أقبل أبو حاتم في جموعه حتّى نزل عليه. وكثرت 
لفن ببلاد إفريقيّة. ويقال: إن عِدَهَ من حاصر القَيْرَوان مئةٌ ألف وثلاثون ألمًا. وكان ابن 


)١(‏ في أ: «المصور». 

(؟) الكامل لابن الأثير ه/ /04-59. 
(”) هذه العبارة ليست في ر١.‏ 

() في ر١:‏ «وكتبًا»» ولا معنى ها. 

(5) الكامل لابن الأثير 8/ 5949. 


حفص يخرج إليهم في كل يوم؛ فيُحاريهم. فلم يزالوا حتى ضاق أُمْرُّهمء وأكلوا دوائم 
دكلايهم وسنانيتهمء وماتوا جوعًا("» وانتهى الجلْح عندهم أُوقيةٌ بدرهم. واضطرب 
على ابن حفص أمره وساءَث له وبلغه أن يزيد بن حاتم بعثه مي المؤمنين اق 
شَتن ألقا لنضرة القيرَوان. فقال: لا حَيْرَ في الحياة بعد أن يقال: 0 
تان نذا تع ركد و انكك رل«اللفييات: 
: : 1 ا : . د 
وخرجء فجعل”" يطعن ويضرب حتى قتل في النصف من ذي الحجّة من 
و إن 7 0 44 5 . ٠‏ 
سنة أربع وحمسينَ ومئة معة(4) . وم يَعْطٍ الخال تفصيل هذه السنين من سنة إحدى وخمسين 
ومئة إلى ثلاث وحمسين ومئة بعدها سنةً سنةً: فأجملتٌ أمرّها هنا إجالًا مختصرًاء 
يُغني/*2 عن إعادتها في كل واحدة منها. 
2 9 0 2 7 2 
ولا قتل07) عمرو بن حفص. بايع الناس أخاه جميل بن حفص بالقيرّوان. 
فلما طال عليه الحصارء دعاه الاضطرارٌ إلى مُصاحة أبي حاتم؛ على أن جملا وأصحابه 
لا يخلّعون طاعة سلطا غهم» ولا ينزعون سوادّهم. لب ار ا 
القَيْرَوان تلم سورّهاء ودخَلّها عَنوة. ولا دخل أبو حاتم القَيْرَوان أخرج 7" 
أكثر أهلها إلى الزاب. ثم بلغه قدومُ يزيد بن حاتم. فتوجّه للقائه نحو أطرابلس» 
واستخلف على القَيْرَوان عبد العزيز المّعافريّ. فقام عليه عمر بن عثمان» وقتل 
أصحاب أبي حاتم» فزحف إليهم أبو حاتم إلى القَيْرَوانء فاقتتل معهم. وتوجّه 
ل 


)١(‏ قوله: «وماتوا جوعًا» ليس في أ. 


٠‏ . (3) في را: «أن أمير المؤمنين بعث يزيد بن حاتم». 


المت ور 

. () الكامل لابن الأثير ه/ 509. 

(5) من هنا إلى نهاية الفقرة سقط من ر١.‏ 

(0) في ر١:‏ امات». 

(0) في را بدلا من الجملة الأخيرة: الودخلها عَنُوة فأخرج». 
(8) في أ»م: "أبوا» وهو تحريف. 


1١1 


فقيل: إن كان بين العرّب والبربر» من لدّن قاتلهم عَمْرو بن حَفْص إلى انقضاء أمرهم» 
ثلاث مئة و حمس وسبعون وقيعة. ' 

وفي سنة إحدى وخمسين ومئة: وَلَّ المنصورٌ عَمْرَو بن حفص الْمقدّمَ الذّكر إفريقية 
فقدمها في صفر في حمس مئّة فارس 2237 وكان قد ولي إفريقية سنة خمسين ومئة» بعد موت 
الأعْلّبء المخارقٌ بن غفار الطائُ؛ استخلفه الأَغْلّبُ على القَيْرَوان» واجتمع الناس عليه 
في رَمَضانء فوجّه الخيل في طلب الحَسّن بن حَرْبء فهرب من تونّس إلى كُتامة» فأقام 
شهرّين» ورجع إلى تونّس» فخرج إليه مَن بها من الخيل» فقَِلٌ الحَسَنُ بن حَرْبٍ. 

وني سنة اثنتين وخمسين ومئة: كان ما تقدّم ذكره على الجملة بإفريقية. وفيها 
ع ل( المتهيو يويك : بن حاتم عن مِضْرء وولاها محمد بن سعيد. . وكان سائر عدَّاها 
الذين كانوا في السنة قبلها. 

وفي سنة ثلاث وخمسين ومئة: قال الطبريٌ 7ن ' بن حَفُص: قتله 
أبو حاتم الإباضيٌ» وأبو غادِي”؛؟)؛ ومن كان معههم| من البربر» وكانوا كفم 5+ 
ل 0 

ميرٌ تَلِمُسان في أربعين ألقّاه وكان يُسَلَّم عليه بالخلافة. هكذا ذكر ابن القَطان في 
اد قد(" تقدّم أن قتل عمرو بن حَفْص كان في سنة أربع وخمسين ومئة. 
ذكر ذلك الدَّقيق وابن حمَادُه وغيدهما. 

وقال الرّقِبقَ وعريب: في سنة ثلاث وخخسين؛ زحف أبو قرَّة من يِلِمُسان في 
جمع كبير من البربر إلى القَيْرَوانء فصالحه عَمْرو بن حَفُص»ء وانصرف. وفيها ثارت 
البربّر بأطرابُنُسء وقدَّموا أبا حاتم الإباضيّ» واسمه: يعقوب بن لبيب. 


0 


. ١ر. قوله: «في خمس مئة فارس» ليس في‎ )١( 

(1) قوله: «قال الطبري» ليس في ر١ء‏ والخبر في تاريخ الطبري 8/ 47. 
(9) في تاريخ الطبري: «عمراء وهو الصواب. 

(5) في تاريخ الطبري: «أبو عاد). 

(5) وهو الصفري. 

(1) من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في را . 


وفي سنة أربع وخمسين ومئة: قال عريب270©: استخلف عمرٌو بن حَفْص على 
طْبنة امهنا بن المُخارق» وحَحرَج عمرّو إلى الَبرُوانه فأقبل إليه أبو حاتم الإباضييٌ 
إلى أن قتل عمرٌو كما تقدَّم ذكره .ول بلغ المنصور كل عَمرو بعت إلى إفريقية يزيد بن 
حاتم على ما سيأتي ذكرٌه إن شاء الله تعالى. 

وفي سنة خمس وحمسين ومئة: قال الطَبرَي0": فيها افتتح يزيد بن حاتم 
إفريقية» وقتّل أبا غادي وأبا حاتّم» واستقامت بلادُ المغرب» ودخل يزيد بن حاتم 
القَْرَوان. 

وفيها: انصرف أبو حاتم الإباضيٌ من أطرابلُس إلى القَّرَوان ثم قدم يزيد. 

ولاية يزيد بن حاتم إفريقية والمغرب”" 

هو يزيد بن حاتم بن قييصة بن المُهَلّب» وكان يُكنى أبا خالد. ولاه أمير 
المؤمنين أبو جعفر المنصور العا مينٌ؟) المغرت””. وحالّه في كرمه. وجوده» وشجاعته» 
وبعْد صيته» ونفاذ رأيه: ود فعروق قية كر وكاث كت الشية جد 
قيلت 1 أي 1 في حروبه وكرمه. وكان له أولادٌ مذكورون بالشجاعة 
والإقدام : ويقال: إن انعنى :ولد المُهَزَبِ فلات مقة وَلَدِمِنَ الذكور والإنات» مق 
مات منهم ومن عاش. وكان أبو جعفر المنصور عالمً ببلاد إفريقية» وكان لا يبعت 
إليها إلا خاصّته. وكان يزيدٌ هذا حسنّ السيرة. فقَدِم إفريقية» وأصلحهاء وربَّب 
أسواق القَدْرَوان وجعل كلّ صناعة في مكانبا. ول تزل البلادُ هادنة إلى أن ثارت 
عليه البربر. فزحف لهم وأوقع بهم. وله فيهم مَلاجِمُ مشهورة. وفيه قيل: «شَثَّانَ 


( قوله: «قال عريب» ليس في ر١.‏ 

(5) تاريخ الطبري 7/4 5”7. 

(9) ينظر تاريخ الرقيق 85, والكامل لابن الأثير / ١‏ 50, ونبهاية الأرب 55/575-/81. 
() ليست في ر١.‏ 

(5) ليست في أ: 

(0) في أء م: «منكر». 


١١ 


ما بين اليزيدَيْن)» يعني: يزيد بن سُلَيُم ويزيدَ بن حاتم. ومن شعر ربيعة2'7 فيه من 
قصيدة [من الطويل]: 

جلفث بجنا عاذي يمينَ امرئ آلى وليس بآثم 

سان ما بين اليرِيدَيْنِ في النّدَى يزيد سُلَيْم والأغرٌ ابن حاتم 

وقدم يزيدٌ على إفريقية يقية ومعه كل جند من الشام والعراق وُحراسان» فتزل 
ولا أطراتلسه وسار إليه أبو خاتم» فزحف إليه يزيد, واقتتل معه قتالّا شديدًاء 
فانهزم أبو حاتم وقتِل7" هو وكثيدٌ من أصحابه. وا رَهمء فقتل من أدرك 
منهم. و استغفل تيويد فل أطر اليج سعد بن شذاذه ريعز عفن إلى الفوواق: 
ايها بيع اذك لتر يكين اذى خرش هده المي 

وني هذه السنة أنكرت الصُفريّةٌ المجتمعةٌ بيجلماسةً على أميرهم عيسى بن 
يزيد أشياء» فشدُوه وثاقا ووضعوه على و نه جب فلم يزل كذلك حتّى مات 
وقدَّموا سَمْعُو بن وَاسُول بن مدلان المِكْناميٌ جَدَّ مِذْرار. 

وفي سنة ست وخمسين ومئة: بعث يزيدٌ بن حاتم العلاء”" بن سعيد المُهَلبِيَّ 
مدّدًا لابن المخارق بمدينة طبن بالزاب» ودخل قلعة”؟) حَبْحَابٍ بجبل كُتامة» وهرب 
عبد الرحمن بن حبيب عنها. وقّتل العلاء*© جماعة ممَّن أَذْرَكَ فيهاء : ثم انصرف إلى 
القَروان. 

وثار على يزيدَ بن حاتم أبو يحبى بن قَرياس الهَوّارِيّ بناحية أطرابلُسء واجتمع 
إليه كثيد من البربر. وكان بها عبد الله بن السّمْط الكِنْديٌّ قاتدًا ليزيد» فالتقّوًا على شاطئ 

2 2 عِِ و رع ع 3 

البحرء واقتتلوا قتالا شديدّاء فا هزم أبو يحبى وقتل عامّة أصحابه. وتمدّنت إفريقية 
ليزيد بن حاتّم» وضَبَطّها. 


.41/ هو ربيعة بن ثابت الرقي؛ والقصيدة بطوها في تاريخ الرقيق‎ )١( 

() سقطت من ر١.‏ 

(9) قوله العم اماحاق ةيسور لزع اما ومو الو و ل 1 
(4) سقطت من ر١ا.‏ 

(5) سقطت من ر١.‏ 


١1 


وفي سنة سبع وخمسين ومئة: جدّد يزيد بناء المسجد الجامع بالقَيْرَوان2"7, 
وكان غاية في الجود والحُسْن. وفيها تُوني أبو جعفر المنصور, في ذي الحجّة من 
السنة المؤرّخة. 

وفي سنة تان وخمسين ومئة: ولي الخلافة المهدي'"» بويع يوم مات أبو جعفر 
بمكّة» شرّفها الله» بعهد من أبيه» وذلك يوم السبت لست خلون لذي الحجّة. 
واتكادل املك والقاذفة رق هذه القن ركان أذكاء نواذاء عا لأهل الأدت 
و الوه 

وقد ذكرنا بعض أشعاره”" وأخباره في تاريخ المشرقء إذ الغرض”؟) هنا ذكرٌ 
أخبار المغرب: الأقصى والأوسط. | 

وفي سنة اثنتين وستين ومئة: توقي أبو خالد عبد الرحمن بن زياد بن أنعه*2 
القاضي بِالقَيروانه وصلّ عليه أميرُ إفريقية يزيدٌ بن حاتِم؛ وتَثّل بهذا البيت لما 
رأى ازدحام الناس عليه [من البسيط]: 
يا كَعْبٌ ما راح من قوم ولا ابتكروا إلاوللموت في آثارهم حادي 

وكان مرضّه أنه أكل حُوئًا وشَّربَ عليه لبنّا على مائدةٍ يزيد وكان قد جاوز 
تسعينَ سنة» فهلك من ليلته. 

وفي سنة ثلاث وستين ومئة: أمر المهديٌ يحيى بن خالد بن بَرْمَك أن يكون 
كاتبًا لابنه هارون» وقال له: إن اخترئّك وولَّيتك الكتابة. وأمر له بمئة ألف درهم 
معونة على سفره مع هارون ابنه0©. 


.97 ينظر تاريخ الرقيق‎ )١( 
.١١١ /8 تاريخ خ الطبري‎ )1( 
.١ر ليست في‎ )9( 

(5) في أ: «والغرض». 

(5) تاريخ الإسلام 5/ .١١5‏ 
(5) تاريخ الطبري 51/8 .١‏ 


١1١ 


وفي سنة خمس وستين ومئة: أغرّى المهديّ ابه هارون إلى بلاد الروم؛ في خمسة 
وتسعين ألمًا(7» بمئة أل ألف من العين7')) وبعشرِينَ ألف ألف من الورق9, 
فبلغ خليج البَحر على الَسْطَنْطِينِيّة» وأذعن له الرومٌ بالجزية”؟» تسعينَ ألف دينار 
في كل سنة» وانصرف بخمسة آلاف من الأسرى وبالغنائم. 

وفي سنة ست وستين ومئة: قدم هارونٌ ابن" أمير المؤمنين من غزوته هذه. 
وقدمت الروم بالهديّة والجزية"). وفيها سَخِط المهديّ على وزيره يعقوبٌ بن داود. 
وكان قد فوّض إليه أمر خلافته9". 

وفي سنة تسع وستين ومئة: توفي المهدي بن المنصورء رحمه الله» واختلف في 
سبب موته؛ فقيل: مسمومًا غَلَطَاء وقيل غيد ذلك0». واستُخلف ابئه موسى الحادي 97 , 

وفي سنة سبعين ومئة: توفي موسى اهادي في ربيع الأوّل وهو ابن ستّ 
وعشرين سلة ونضف» فكانت أخخلافته سنة وشهديه29. واستخلف هارون بخ 


الرشنيك 


.١57 /8 تاريخ الطبري‎ )١( 

)١(‏ هكذا في النسختين» وهو خطأ بلا ريب» ومبلغ ضخم غير معقول» وصوابه كا في تاريخ 
الطبري: مئة ألف دينار وأربعة وتسعون ألقًا وأربع مئة وخمسون دينارًا. 

(6) الذي في تاريخ الطبري: واحد وعشرون ألقًا وأربع مئة ألف وأربعة عشر ألفا وثمان مئة 
درهم. 

(5) في ر١:‏ (بالجزيرة»» وهو تحريف بيّن. 

(5) قوله: «هارون ابن» سقط من ر١ا.‏ 

(5) تاريخ الطبري 8/ .١55‏ 

(0) في رك م: «أمور خاصته)» وما هنا من أء وينظر تاريخ الطبري 2157/4 وفيه: اوفوض 
إليه أمر الخلافة». 

(6) تاريخ الطبري // 15/8. 

(9) تاريخ الطبري 8/ /141. 

.7١5 /8 تاريخ الطبري‎ )٠١( 
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وفي سنة إحدى وسبعين ومئة: توي أمير إفريقية يزيد بن حاتم» وكان خاضًا 
3 . 0 انر 1 8 5 وه 
بابي جعفر المنصورء وتولى ولايات كثيرة قبل قدومه المغربّ, منها: أرمينية» والسند» 
ومضرء وأذْرَبيجان١'"»‏ وغيدُ ذلك. وكانت ولايئّه مضر سنة أربع وأربعين ومئة إلى 
سنة اثنتين وخمسين ومئة» وكان حسن السيرة بإفريقية» امتدّحة كثيد من فحول 
الشعراء» فأجزل لمم العطاء. 

قال الرَُيرْ بن بكار عمَّن حدَّئه من الشعراء. قال: كنتُ أمدحٌ يزيد بن حاتم 
من غير أن أغرِفه ولا ألقاك فلما ولاه المنصور مِضْرَء أخدّ على طريق المدينة» فلقِيه» 
فأنشده مُئْذٌ حَرَجَ من مسجد رسول الله 4ك إل ممت الي 01 فأعطاه رَزْمَنَيْ 
ثياب وعشرة آلاف دينار؛ هكذا ذكر الرّقيقَ(". وممًا قيل فيه”؟2 [من الكامل]: 

ياواحِد العَوَّبٍ الذي دانّتْ له2 قَحْطَان قاطبة وسَادَنزارا 

إن تفنو إذ تلمك سالمً) ألا أكابد فدك الأشفارا 

وفيه قيل [من الطويل]: 

لَصَمَان ما يَيْن اليزيدين في النّدَى 2 يزيد زريع والأغرابن حاتي ©) 

وقوله: الشَنّانَ ما بين اليزيدين؛ مَثَل يُتمثلُ به في كلّ ناحية على لسان كلل 
سائر”"2. وكان على ربيعة الشاعر دَيّةٌ فأعطاه عَشْر دِيَاتء ووَصَلَه وأحسن إليه 
وكان سَجْيًا. ومن قول يزيد بن حاتم» رحمة الله [من البسيط]: 


.١ر قوله: (ومصر وأذربيجان» ليس في‎ )١( 

(0) في تاريخ الرقيق: «الصخرة»» وهو تحريف. 

(©) تارقه ض :8 

() في ر١:‏ «وفيه قال». وقائل هذين البيتين هو ابن المولى» محمد بن عبد الله بن مسلمء ىا ذكر 
الرقيق في تاريخه 89. 

(5) في أ: «إذا عد في الناس المكارم والمجد)؛ وما هنا من راء وهو الصواب لأن الشطر الوارد 
في أ قاله أبو الشمقمق في مدح يزيد من مزيد الشيباني كا في تاريخ الرقيق 1 وغيره. 

() في ر١‏ بدلا من هذه العبارة: ٠وهو‏ مثل سائر تقول العرب: شتان ما بين اليزيدين». 
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مايألفٌ الدَّرْمَمُ الضروبٌ خَِرْمَئَا ‏ إِلَالامايسيرَائمينْطَلِقٌ 

يَمُرٌ مَرًّاعليها وهُيّ تَلْفِظْهُ ‏ إني امروٌ لم يحالف صُرَّي الوَرِقُ 

دمن أخباده فقي رحه ال" وي ال بعض ركلا ويح فول كا في 
بعض رياضاته. فقال له: يا ابن اللخناءء أتريد أن أعَيَّرَ بالبتضرة» فيقال: يزيد بن 
حاتم باقِلاني'"! ثم أمر بأن يُباحَ للناس. وخرج أيضًا يومًا في طريقه من القَيْرَوان 
مُتَتَزّماك فنظرٌ إلى عَنَم كثيرة كانت لابنه. فَِجَرَهُ عليهاء وأمر بدَّبْحها وأن تُباح 
للناس» فانتهبوهاء وأكلُوهاء وجعلوا جُلُودها في كُذية فهى تُعرف من ذلك الوقت 
كنية الجر ولك كانه ونال ب وهنا مرو قط الود وكين و3 
ولايته خمسة عَشْرة سئة وثلاثة أشهرء في بعض خلافة المنصورء وخلافة المهدي 
كلّهاء وبعض خلافة هارون”!؟) اكّشيد. 

ولاية داود بن يزيد بن حاتم إفريقية”) 

استَخْلَمُه أبوه في مرضه؛ فأقام واليّا بإفريقية تسعة أشهر ونصمّاء يحارب أمراء 
قبائل البربر محاربة عظيمة. وكان'' بينه وبينهم مواقفٌ كثيرةٌ في جبال باجة وغيرها. 
وقام عليه تُصَيْر بن صالِح الإباضييٌ» فخرجٌ إليه المُهَلّبُ ين يزيد فهزموه وقتلوا 
من أصحابه جماعة. فوجّه إليهم داودٌ سّليهانَ بن يزيد في عَسّرة آلاف» فهرب البربرٌ 
أمامّهم» فتبعهم. وقتل منهم أكثر من عَشّرة آلاف. وأقامَ داود على إفريقية إلى أن 
قدم عليه عمّه”" رَوْح بن حاتم أميرًا على المَغرب. 


. قوله: ومن أخباره بإفريقية؛ رجه اله ليس في را‎ )١ 
.9١ تاريخ الرقيق‎ )5( 

() كذلك. 

() ليس في ر١.‏ 

(5) تاريخ الرقيق 917. 

(5) في ر١:‏ اوكانت». 

(0 ليس في ر١ء‏ وهي ثابتة في تاريخ الرقيق. 


١١ا/‎ 


ذكر ابتداء الدولة الماشميّة بالبلاد الغرٍبيّة 
وهم الأدارسة رحمهم الله 


نمق جماعة المؤرّخين أن دخول إدريس بن عبد الله(1) 


رضى الله عنه إلى المغرب 
كان في سنة سبعين ومئة» وهو إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن عل بن 
أبي طالب رضي الله عنه. وكان دخوله في إمارة يزيد ب بو حاتم إترقية رإمارة مشاوين 
عبد الرحمن الداخل بقرطبة» وأوَّلٍ ظهور بني مدرار بسجلّاسة. وكان نزولّه بوادي 
الزّيتونء بموضع يُعرف بمدينة البَلّد. وكان وصولُه مع مَؤْلاه راشد. 

5 ل 0 مم و وق 

وقال الا ا م 
الآن. وكات م زليه 0 مات إدريس رضي الله عنه. وكان 4 وول 
إدري يس إلى المغرب. على ما ذكر الرَّقِيق والنَّوْقَنُ”" في «المجموع المُفئَرق). وغيثهما 
من المؤرّخين» وذلك أن الحسين”؟) بن علي بن حسن” “ابن حسن بن حسن بن عل بن 
أبي طالب رضي الله عنه كان قد قام بالمدينة أَيَامَ موسى الهاديء ثمّ خرج إلى مكة في 
ذي الحبّة سنة تسع وستين27: وخرج معه جماعة من إخوانه وبني عَمّه ومنهم 


.١١؟‎ /54 ينظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(0) هذا الكتاب لا نعرف مؤلفه. وهو بلا شك ليس للبكريء والظاهر أن ابن عذاري ينقل 
قولّا للبكري ورد في هذا الكتاب. 

(7) هو أبو الحسن علي بن محمد بن سُليهان بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
النوفلي» أكثر أبو جعفر الطبري النقل عنه في تاريخه (ينظر الفهرس»). والمسعودي في «مروج 
الذهب» وذكر أن له كتاب «الأخبار». كما أكثر النقل عنه أبو الفرج الأصبهاني في كتاب 
«مقاتل الطالبيين»» ونقل ابن الأبار في الحلة السيراء وفاة إدريس بن عبد الله عنه. وينظر 
تاريخ ابن خلدون ”7/ .75١0‏ 

(5) في ر١:‏ الحسن». خطأء وينظر تاريخ الإسلام للذهبي 4/ 7/7. 

(5) في ر١:‏ احسين», خطأ. 


(1) يعني: ومئة. 


إدريس ويحبى ابنا عبد الله بن حسن. وبلغ ذلك الهاديء فون حَرْيَه جمد بن سُليمان 
ابن عللّ. وكانت الوقعة بِمَمّء فقتل الحسين(© بن عل وأكثرٌ أصحابه. وأفلت 
إدريس هذا الداخلٌ إلى المغرب, فوقع”" إلى مِضْرّء وكان على بريدها واضِحٌ مَوْلَ 
صالح بن المنصورء فحَمّلّه على البريد إلى أرض المغرب. فوقع بمدينة وليل" من 
أرض طَنْجةء فاستجاب له من بها من قبائل البَرْبّر. ولما ولي الرشيدٌ وبلغه أَمْرْه 
بعث إلى واضح. فضرب عنقه» ودس إلى إدريس الشََّاحَ مَوْلى ال هادي فخرج حتى 
وصل وَليلة» وذكر أنه مُتَطَبّبٌ من شِيعتهم العَلّويّةه ودخل”'' إلى إدريسء فأَنِسٌ به 
واطْمَأنَ إليه. ثم إن شكا له عِلَّة في أسنانه» فأعطاه سَنُونًا مسمومًا قاتلاء وأمره أن 
يستنّ به عند طُلوع المََجْرء فأخدَّهُ منه. وهربّ الشّاخ من تحت ليلته. فلم طلع 
الفجرء استنّ إدريس» وأكثر منه في قَمِهه فسقطت أسنانه0”*» ومات من وقته. وطّلِبٍ 
الشّاخ» فلم يُظْفَرْ به» وقَدمَ على الرشيد» فولاه بَرِيدَ مِضْرٌ. هكذا ذكر الرّقيق في 
كتايه0 , 

وني سنة اثنتين وسبعين ومئة: اجتمعت القبائل على إدريس بن عبد الله من 
كَّ جهة ومكان» فأطاعوه وعظّموه دضو على أنفسهم» وأقاموا معه مُغتبطين 
بطاعته» ومَتَشَّرٌ فين بيخدمته ع حزائم :وكات رده نات مالك لشهواتة 
فاضلًا في ذاته» مؤثر ا للعدل. مُقبلّا على أعمال البرّ. 

وني سنة ثلاثِ وسبعين ومئة: كان خروجّه بعساكر القبائل الغربيّة حتّى انتهى 
إلى بلاد السُّوس الأقصىء ودخل ماسَّة» فغنم وسبى؛ ورجع إلى الغرب سالمً) غانمً). 


)١(‏ في ر١:‏ «الحسن»؛ خطأ. 

(0) ني ر١:‏ «فهرب». 

(*') تبعد نحو ثلاثين كيلو مترًا من مكناس» وتسمى اليوم قصر فرعون. 
(:) في ر١:‏ «ورحل). 

(5) قوله: «فسقطت أسنانه» ليس في ر١.‏ 

(5) نقله عنه النويري في نباية الآأرب 9/75. 

(0) قوله: رجلا صالًا» ليس في أ. 
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وني سنة أربع وسبعين ومئة: توجّه بعسكره إلى رباط تاز(" لما قفلّ من حركة 
السُّوس”")» فوجد في جَبَلها معدن الذهب. وأجابه جميع القبائل الغربيّة؛ وأطاعوه. 
وبايعوه في هذه السنةء وكملت له الإمارة فيهم. 
ولاية رَوْح بن حام بن قييصة بن المُهَأْب إفريقية بقية0”) 
لاه عليها أميرُ المؤمنين هارونُ بن محمد الرشيد. فقدِمّها في سئة إحدى 
وسبعين ومئة. وكان له ولايات كثيرة: فحجب المنصورء ثم ولاه البَضرة» ووَلِيّ 
الكوفة في أيَامِ المهدي. وولي السَّنْد وطَبَرِسْتان وفِلَسْطِين وغير ذلك. 
ونظر رجلل إل دَوْح بن بن حاتم واقِمًا في السّمْس عند باب لمتصورء فقال له: 
تقد طالٌ وقوفك في الشَّمْسء فقال له: ليطول بذلك وقوفي في الظل. وتُوئي له ابن 
فدخلٌ عليه أصحابه» وهو ضاحكٌ, فتوقفوا عن تعزيته» فعرف ذلك فيهم, فأنشأً 
يقول [من الطويل]: 
ونا لَقَوْمٌ ما تَفِيض دُموعُنا 0 
وقيل: لديف لكاتة كلانين ألف درهم ووقّع إليه(؟4: إي يعقت إلبلك بكذاء 
لا مدنا لك تَكَيرَاء ولا أستَكْفرها تَمَنْنَاء ولا فطع 1 يبا ارحاء بع 
والسلام. 
وكان روح أكبر سنا من أخيه يزيد وأَكْثَرَ ولاية. وعندما يطول جلوسُه 
بالقَيْرَوان» رُبَّ)ا خطرٌ عليه النعاس من الضَّعْف والشاخة وكان يُكْتَى أبا خالد. 
توف ليله الأحد لسبع بَقِينَ من رمضان المعظّم من سنة أربع وسبعين ومئة» فكانت 
ولايثه ثلاث سنين وثلاثة أشهر”) 


.١7/ ينظر الروض المعطار‎ )١( 

(0) قوله: لما قفل من حركة السوس» ليس في ر١.‏ 

(*) تاريخ الرقيق 5-94 ١١‏ وتاريخ دمشق 54/1١8‏ 778-77, وتاريخ الإسلام :/ .157١‏ 
(:) في ر١:‏ «لها. 

(5) الكامل لابن الأثير 5/ 7١1١-5١1١ء‏ ونهاية الأرب للنويري 5 58/7. 
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ولاية نَضْر بن حَبيب المُهَلِيَّ إفريقية"" 

وكان صاحبٌ البريد وأبو العَثبر القائدٌ قد كتبا" إلى الرشيد» في جملة من 
كتب إليه من القوّاده يُعْلِاها" بصَعْف رَوْح بن حاتم وكبره وأته| لا يأمَنَانِ موته 
عن قريب» وإفريقية ثغرٌ كبرد لا يضلّح بغير سُلطان. وك مع فل جاه 
يزيد بن حاتم بمصر وإفريقية» وكان محمود السيرة. فكتب الرشيد عَهْدَه وبعثه به 
سرًّا إليه. فلما مات رَوْحء بويع قبيصة ابنه في المسجد الجامع» وأجمع الناس على 
بيعته”». وكان المَضْل بن رَوْح عامِلًا في الزاب» فركب أبو العَنْبرَ وصاحبٌ البريد 
بعهد أمير المؤمنين هارون إلى تَضْر بن حبيب» فأوصلاه إليه» وسلم| عليه بالإمارة, 
وركبا معه إلى المسجد فيمن معهماء حتّى أتيا قييصة» وهو جالسٌ على الفراش. 
فأقاماة وأفعذا تعثر رن تيه زاعلا الناس بامزي وترع الكنات الواصل من 
أمير المؤمنين هارون إلى نَضْر بن حبيب على الناس» فسمعوا وأطاعوا. وكان ذلك 
في العشر الأواخر لرمضان المعظًّم من عام أربعة وسبعين ومئة. فحسنت سيرته. 
وعدل في أحكامه. فوليّ سنَّيْن وثلاثة أشهر. 

وفي سنة خمس وسبعين ومئة: عقدَ الرشيدٌ لابنه حمّد بمدينةٍ السلام ولاية 
عَهْد المسلمين من بعده. وأخدّ عليه بيعة القوّاد والجُند. وسَنَاه بالأمين» وله يومئذٍ 
1 

وفي سنة ست وسبعين ومئة: ظهرٌ يحيى بن عبد الله بن حَسن بن حسن بن 
عل بن أبي طالب بِالدَيْلَم» واشتدّت شوكتّه. وَقَوِيَّ أمرٌهء فاغتمٌ الرشيدٌ لذلك؛ فلم 
يكن في تلك الأيّام يشربٌ النبيدٌ فصرف إليه الفضل بن يحيى في خمسين ألف رجل» 
فاهزمَ يحيى بن عبد الله'". 


(1) تاريخ الرقيق 4 .٠١0-١١‏ ونباية الأرب للنويري 44/78. 

(١؟)‏ جاء في ر١‏ بدلا من هذه الجملة: «كان نصر هذا قد كتب»» وهو خطأ بيّن. 
(9) في ر١:‏ ايعلمونه). 

(5) في ر١:‏ «باجتماع من الناس» بدلا من «وأجمع الناس على بيعته». 

(5) تاريخ الطبري 8/ 1١‏ ؟. 

(5) تاريخ الطبري 8/ ١0١-157‏ بتفصيل. 


١؟١‎ 


وني سنة سبع وسبعين ومئة: ولي إفريقية المَضْل بن رَوْح بن حاتم("؛ ولاه 
أمير المؤمنين الرشيد عليهاء وكتب بعزله نَضْرَ بن حبيبء وأن يقوم بأمر الناس 
المُهلْب بن يزيد إلى أن يقدم القَضل. الجا وا لعزم رو ول الم 00 
الفضل”"” ولى ابن أخيه المُغِيرة تُونْسء وكان غير ذي تَجْربة بالأمور'" ولا 
قياس اتقنيور اغب :اد وسار بهم سيدةٌ, يتخ افوا وكتبوا 
كتابًا لعمّه المَضْلء ا 0 فيهم وبقبح سيرته فتثاقل الفضل 
عن رايم . فقالوا: كل جماعة لا رأسّ لا لا ينجحٌ سَعْيّهِم ولا مَطْلَبْهم؛ فقال 
بعضهم : 31 لاه لا 0 قل 
رأَيتَ ما صنعٌ بنا المُغِرة وقد خاطيّنا عَم فلم يَصِلْنا جوابّه. وأنت المنظورٌ إليه» 
وامتشر لق الأعوو عله رسن اه انا التوومية تدعايف: فقال لهم: 
ليس لي من الجواب إلا النصيحة لي ولكم. وأنا أخافٌ على نفسي وأقنمٌ بالعافية, 
وإن كان أمْرٌ كنت فيه كأحَدكم. فقالوا له: ما لك من هذا بد فقال لهم: أعطوني 
من بيعتكم ما أثق به فبايعوه وأطاعوه. 

وني سنة ثمان وسبعين ومئة: ثارَ الجند على أمير إفريقية المَضْل بن روح بن 
حام؛ وقدّموا ابن الجارُود بتُونس. ثم ساروا إلى المَغِيرة» وهو بدار الإمارة!؟, 
فقالوا له: الْحَقُ بصاحبك أنتَ ومّن معكٌَ. وكتب للمَضْل بن رَوْح: من عبد الله بن 
الجارود؛ أمَا بعد فإنَا لم تُخرج المُغِيرة خروجًا عن الطاعة» ولكن لأحداثِ 
احدنها تناه ظير فها كاذ الدرلك» فشكل تعن مانا" شوم بأمرقا رولا طون 
لأنفبينا . وكتب الفَضْل إلى عبد الله بن الجارُود: ما بعد فإن الله يَجْرِي قضاءه على 
ما أحبٌ الناسُ أو كرهواء ويس اختياري أن ول عليكم فاختاروا لأنفسكم ولكن 


3/١ وتنظر الحلة السيراء‎ .١57-١١ تاريخ الرقيق‎ )١( 
.١ر قوله: «ولما قدم الفضل» سقط من‎ )( 

(*) ليست في أ م. 

(5) بعد هذا في أء را : «بها» ولا معنى لها. 


(0) في ر١:‏ (ترتضيه». 


أُوَجّه إليكم عاملًا. فوجّه عبد الله بن حمّد إلى تُونُس. فلم| وصل إليهاء قال لهم ابن 
لجارُود: كيف تصنعود ذلك وأنثّم قد أخرجتم ابن أخيه وسَسَمْتَمُوه؟ ؟ والله ما بعثه 
إليكه”" إلا ليطيبكه”"» حتى ترجعوا عن رأيكم. فإذا اطْمأنَتّم أُحَذَّكم”" واحدًا 
بعد واحد. قالوا له: فا رأيك؟ قال: الذي ذكرث لكم. فخرجوا حتى التقوا بالعسكر 
الواصل مع العامل من قبل المَضل أمير إفريقية والَرَوان!؛) بموضع الريْتون» فدفعوه 

عن أنفسهم؛ وجرى بين الجُنْد كلامٌ كثيٌ يطول ذكرُهء إلى أن وقعتٍ الحربٌ بين 
ابن الجارُود وعَسْكر المَضْلء فهزمهم ابن الجارود واتبعهم إلى القَْرُوانَء فتزل 
عليها. فاجتمع المَضْل مع بني عمّه وخاصّتهءوتشاوَرٌ معهم في أمره. فاضطربٌ الأمرٌ 
عليه ول يَصِحَّ له أمر. ل ل م ل ا ه20 بن الجارود في 

عسكره. والفَضْل في دار الإمارة مع أصحابه. وكانَ بعض القرّاد على الأبواب» فل| 
قرب ابن الجارود”" منهاء فتحوها له؛ فدخل أصحابه؛ لا يدافعهم أحدّء ونزل ابن 
الجارود”» خارجَ المدينة» ثمّ دخلّ دار الإمارة» فأمّن المَضْلٌ وأصحابة ثم أمرهم 
بالخروج إلى قابس وقال لهم: إن لا آمَنُ أصحابي عليكم؛ ولكن وَجُةُ معكم من 
يوصلكم إلى قابس. فوجّه لهم أبا الهَيْتّم في جماعة, وأعنا كيه الأيان الا يلم 
المَضْل. فخرج المَضْل معه. مع ثلاثة من بني عَمّه وبعض أصحابه من باب آخر. فقال 
لهم البوّاب: اخرجواء يا كلاب الثّاره لا رحمكم الله! فقال(؟ المَضْل عند ذلك: لا إله 


)١(‏ في ر١:‏ اابعثته لكم» ولا يصح. 

() في أ: اليطلبكم». 

(؟) في را : (أخذتم». 

(8) قوله: «أمير إفريقية والقيروان» ليس في ر١.‏ 
(5) سقطت من ر١.‏ 

(5) قوله: «عبد الله بن عبد ربه» ليس في ر١‏ . 
(0) في أ: «ابن عبد ربه» وكله صحيح. 

(8) كذلك. 

(9) في ر١:‏ «فقال لهم». 
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إلا الله لم ييْقَ أحدٌ إلا صار عليناء حتى مَنْ أعتقناه. وان لبلئة برعا نه بحن دنا 
الغروب. فسمع طَبْلاء فقال: ما هذا؟ فقالوا: فلان جاء بمئة فارسء بعثه ابن 
الجارُود إليك لأنّه خاف عليك الجُنْدَ. ثمّ سمع طبلا آحَرَ فإذا هو منصورٌ بن 
هاشم فقال له: ما جاء بك؟ فقال: كذا وكذا. ثمّ سمع طَبْلَا آحَرء فإذا هو صاحِبٌ 
شرْطة ابن الجارٌودا"» فقيل للفضل: إنه”" جاء لِبَدّكَء وذلك أنه أشار على ابن 
الجارود جماعة من أصحابه أن لا يتركوا(" الَضْلّ يدخل أطرابنُس لتلا يقومَ الناسٌ 
معه ويرجع إلى المَدْرّوان . فنادّى مُناديه7؟): مَن كان من طاعةٍ ابن الجارود. فَينْعَرلُ 
فانعزلٌ الناسشء ول يِبْقَ مع المَضْل أَحَدٌ. فردوه إلى القَيْرَوانَء بعدما خلوا عن 
المُهَلّبِ وجميع الناس الذين كانوا القن ل عسي مار ار ري 
لتر بر سن شر و القر مسسيت ١ل‏ ال ل د ولي 
ان وسبعين ومئة؛ فكانت ولايته سنة واحدةٌ وخمسة أشهُر©: فكانت دولة 
السمهالية بإفريقية ثلانا وعشرين سنةً. وثار ابن الجارود في جمادى الآخرة من سنة 
ثان وسبعين ومئة20, فكانت له'" مع البربر وقائع عظيمة ثم أمنة 0 
فأجاب إلى الطاعة. 

وني سنة نسع وسبعين ومئة: كتبّ ابن الجارود المتخلّب على إفريقية إلى يحبى بن 
مودي رعق بأطراللبية آذه اقم الَرُوان في مُسلَم إليكَ سُلطاتباء فخرج يحى بن 
موسى بمن معه في ُحرّم فلا بلغ قابس تلقاه بها عامّةُ الجُند من القَيرَوَان ومعهم 


)١(‏ في أ: «ابن عبد ربه بن الجارود». 

)١(‏ في أ: «إذًا». 

(©) في م: «لن تتركوا». 

(:) في ر١:‏ «المنادي». 

(6) الكامل لابن الأثير 5/ ه"118-/171, 

(5) قوله: لوثار ابن الجارود في جمادى الآخرة من سنة ثىان وسبعين ومئة» ليس في ر١.‏ 
(0) في ر١:‏ «لابن الجارود». 

(6) في أ: «وأعطاه الرشيد الأمان», وما هنا من ر١‏ . 


١" 


1 


النضر بن حفصء وعَمْرو بن مُعاوية. فخرج ابن الجارود من القَيْروَان واستخلف 
عليها المُفْرّجَ بن عبد الملك. فكانت أيّام0" ابن الا زود يع 0 0 

وأقبل يحبى بن موسى والعلاء بن سعيد مُتِسابِقَيْن إلى القَيْرَوَانَء فسبقه العلاء 
إليهاء فقتل بها جماعة من أصحاب ابن الجارود؛ فبعتٌ إليه يحيى بن موسى أن يُقَرّق 
جموعه إن كان في الطاعة. فأمرَ من كان معه أن ينصرفوا إلى مواضعهم. ورحل 
العلاء إلى أطْرابلْسء وكان ابن الجارود قد وصل إليها قبل وصول العلاء» فلقي بها 
يَقطِين بن موسىء فخرجٌ معه سائرًا إلى المشرقء فلقوا هَرْئّمة بن أَعْيّن(" قد وصل 
بولاية إفريقية. وقد كان العلاءٌ كتب إلى هَرْئّمة يَعْلِمه بآنُه هو الذي أخرج ابن 
الجارود من إفريقية» فأجازه بجائزة سنّة. وكان يحبى بن موسى قَدْمَهُ مَرْئّمة. ولمّا 
لقي هرثمة ابن الجارود, سَيّره0 إلى أمير المؤمنين الرشيد8"». 

ولاية هَرْئّمة بن أغَيّن إفريقية0» 

و عليها أمير المؤمنين هارون الرشيد» فقده/") القَْرَوان عد ربيع الآخر. 
فآنسّ الناسّء وسَكّنهِمء وأحسنٌ إل 

قال ابن عمَادُه: وصل هَرْثّمَة في جيش كثيفيء حتى نزل تِيِهَرْت» فخرج إليه 
ابن الجارود. واقتتل معه فانهزه'ة) ابن الخارود. وطاعت البربر لهرئمة) وانصرفٌ 


(١)نيرا:‏ «دولة)». 

(0) نهاية الأرب للنويري 5 .5١/17‏ 

(9) ينظر تاريخ الإسلام 5/ .5١1‏ 

(8) في را: لصيّره). 

(6) الكامل لابن الأثير 5/ 179 . 

() في ر١:‏ لهارون»» وهو تحريف بين. 

(10) بعد هذا في ر١:‏ «من قبل الرشيد»» بدلا من «ولاه عليها أمير المؤمنين هارون الرشيد» الآنية 
5 

(6) في ر١:‏ «قدم». 

(9) في أ: «فهزم». 


١6 


راجمًا إلى القَيْرّوانَء وهو الذي بَنَى القصر الكبير المعروف بِالمُتَسْتِير؛ قالَهُ 


الرقيق7. 
وفي سنة ثمانين ومئة: كانت الزلزلة العْظْمَى بأرض مضرء وَسَقَط رأسٌ منار 
الأسكدورة: 


قال الرّقِيق(": لما رأى هَرْئّمة بن أغيّن ما رأى من الخلاف بإفريقية» وسوء 
طاعة أهلهاء طلب الاستعفاء» فكتب إليه الرشيد بالقدوم عليه» فرجع إلى المشرق. 

وهو الذي بَنَى سور أطرابلُس7". 

ولاية محمد بن مُقاتِل العَكَيّ إفريقية» 

وفي سنة إحدى وثانين ومئة: ولَّ أمير المؤمنين!* الرَّشيد على إفريقية محمّد بن 
مُقاتل بن حَكِيم”' العَكَيَّ فقدمها في رمضان. وكان رضيعٌ الرشيد» وكان أبوه من 
كبار أهل دولته. وكان محمّد هذا(" غير محمود السيرة» فاضطرب أمرّه. واختلف 
عليه جندٌه. ولو لم يكن من سوء سيرته؛ وقبيح”" ما يؤثّر عنه من أخباره» إِلّا 
إقُدامُه على عابد زمانه ووّرع عصره”"" البُهُُولٍ بن راشد<١"»‏ فَصَرَبَهُ بالسياط ظُلَ 
وحَبّسَهُ فكان ذلك سبّبّ موته. ومن أخباره أنه3") اقتطع أرؤاق: الخد وأشاء 


.١7 5 تاريخه‎ )١( 

() المصدر نفسه. 

() هذه العبارة من أ فقط. 

(:) خبر ولايته مفصل في الكامل لابن الأثير 5/ /179-111. 
(0) قوله: «أمير المؤمنين» ليس في ر١.‏ 

(1) قوله: «بن حكيم» ليس في ر١.‏ 

(0) في را : اوكان العكي». 

(8) في را : «ولولم يكن من قبيح». 

(9) سقطت من ر١.‏ 

)١(‏ ني ر١:«على‏ ورع زمانه وعابد عصره». 

)١١(‏ أخباره في تاريخ الإسلام 4/ 8117 ووقع في أ: «البهلوان»» وهو تحريف ظاهر. 
(0) قوله: «ومن أخباره أنه» ليس في ر١.‏ 


١75 


السيرة فيهم وفي الرعيّة فمشى القائدٌ فلاح في أهل خراسان وأهل الشام؛ فلم يزل 
بهم حتى اجتمع رأمهم على مَخُْلّد بن مُرّة الأزديّ. وخرج على العكيّ تَنَامُ بن تميم 
التضيمة 0 وكان”" عامله بتوس 0 
ثورة تنام بن تميم التَمِيمِيّ على محمد بن مُقاتل العَكَيّ 

وني سنة ثلاث وثمانين ومئة: زحف تام من تُونُس مع جماعة القوّاد والأجناد 
من أهل الشاء”؟؟ وخراسان, متوجهًا إلى المَْرَوان!*» في النصف من رَمَضانء فخرج 
إليه العَكَيٌ» فتقاتلاء فا هزم العَكَيٌّ ورجم إلى المَيْرَوان» فتحصّن في داره التي بناهاء 
وترك دار الإمارة. وأقبل تَنَام فنزل بعسكره ََلْفَ باب أبي الربيع. فلما أصبح 
2-2 3 04 7 ع 
تَام» فتِحَت له الابواب» فدخل القيْرّوان يوم الأربعاء لخمس بقين من رمضاد 
سنة ثلاث وثانين ومئة فأمَّن ترَامٌ العَكّيّ على دمه وأهله وماله. فكانت ولايته» إلى 
أن أخرجه تام من القَرَوانء سنتئن وعسّرة أشهر”") 

ثمّ ولي إفريقية أبو الْجَهُم تام بن تميم التميمي. وكان”" ثائرًا متغلبًا من غير 
عَوُومن الرشيله رحد أن العوؤبنيق فم ططاحت التوالينن 00 فدخل القَْرَوان 
وخرج العَكّيٌّ منها بأمانه. ومشّى لأطرابلُسء ولحق به قومٌ من أبناء2 خراسان» 

0000 0 ع 
منهم طُرّخون صاحبٌ شر طته. فاجتمع رأثهم على أن يدخلوه. فدخلها. 


.91 /١ الحلة السيراء لابن الأبار‎ )١( 
لسيك ىز‎ 
. ١65 /5 الكامل لابن الأثير‎ )"( 
(8)ليبنك في‎ 
. من هنا إلى قوله: «القيروان» انزلق نظر الناسخ فسقط ما بينهما في را‎ )5( 
.١65 /5 الكامل لابن الأثير‎ )5( 
.١ر سقطت من‎ )0( 
.)79 /7 محمد بن أحمد بن تميم بن تمام (الواني بالوفيات‎ )8( 
في ر١: «أهل».‎ )9( 
١7 / 


وأقام تَنَام مُلْك القَْرَوانء فنهض إليه إبراهيم بن الأَغْلّب20 من الزاب, 
وكان أميرًا عليه. فل| بلغ تمَّامًا إقبالّه إليه» سار إلى تُونْسء فدخل ابن الأغْلب 
القَروان: وابتدرٌ المسجدّ الجامع» وصعدّ المنبر» وكان فصيحًا بليغَاء فأعلم الناس أنه 

ما وصل إلا لنصرة العَكّيّ حمّد بن مُقاتل!" وأنّه أمير هه" المقدَّم عليهم من أمير 
المو متي وكتب إلى العَكَيّ يخبره بها فعل في حقّه ويؤكّد عليه في الوصول. فأقبل 
راجعًاء حتّى دخل هو ومن معه القَبْرَوان(). فمشى يومًا في أزقّتهاء فنادنّه امرأةٌ من 
طاقها”*. تقول له: الك إبراهيم بن الأغلب فهو الذي رد عليك مُلّك إفريقية, 
فكبّر ذلك عليه» وكان تنام بن تميم بتونُسء فقال لأصحابه: إِنَّ إبراهيم بن الأَعْلَب 
قد ردً المُلك على العَكَيّ؛ والذين ا ا 
بلغهم خروجي من نُونُس يُشلمونه ويصلون إل ومع هذا فإنْ العكيّ حَسُو3ٌ لا 
بد أن يخالف إبراهيم بن الأَغْلّب فيه يشير به عليه. وكان الناس يقولون: 005 
استرّحْنا من العَكّيّ؛ فردّه إبراهيم علينا فالموث خيرٌ لنا من الحياة في سلطان 
العَكيَ7". . فزع الناس إلى تنام بن تميه0) لين فلما رأى كثرة من معه. طابت 
نفسّه لقتال العَكَيّ. فكتب تنام إلى العكيّ: ما بعد فإنَّ إبراهيم , بن الأغلب :لم 
يبعث إليك فيرْدَك من كرامتك عليه؛ ولا للطاعة التي يظهرها للخليفة» ولكن كر 
أن يبلغ إليك أخذه البلاد فترجع إليه. فإن ميدلك كان متكالنا لأمير المؤمنين» وإن 
دفعها إليك؛ كان ما فعله لغيره» فبعث إليك لترجع, ثم يَسْلِمك ك إلى القتل. وغدًا 
عرف واج تامو وفيتعالك بالأمتي» وق آخر ابه امن الطويل]: 


.٠1١7 /4 تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 
.١ر قوله: ١محمد بن مقاتل» ليس في‎ )0( 
.١ر هذه اللفظة ليست في‎ )*( 
. ١68 /5 الكامل في التاريخ‎ ):( 
في ر١: «طاقتها».‎ )5( 
ليست في أ.‎ )0( 
في ر١ : «ابن العكى»).‎ )7( 
في را : اتميم بن تماماء مقلوب.‎ )4( 
١١8 


وما كان إبراهيعٌ من فَضْل طاعة يردّعليك المُلْكَ لكن لِتْقَثَلا 
فلما وصل كتابه إلى محمد بن مُقاتل العَكَيّ» قرأه ودفعه إلى ابن الأغلّبء فقرأه 
وضحك. وقال: قائله الله» ضَعْفَ رأيّهء وكتب إليه ابن العَكَىّ: من محمد بن مُقاتل 
إلى الناكث ابن تهيم. أمّا بعدٌء فقد بلغني كتابّك. ودلّني على قلة رأيك» وفهمتٌ 
قَوْلّك في إبراهيم» فإن كانت نصيحةٌ» فليس مَنْ خان الله والخليفةً مقبولٌ منه ما 
نصح به(" وإن كانت لايع فأفبح الخدائع ما فْطِنَ لف وفي آخر كتابه من 
الطويل]: 
وإن لأرجو إن لقِيتٌ ابن أغلّبِ عَدَاني المنايا أن تمل وتُقَبَلا 
2 : 9 اه 2 َ 5 
ثلاقي فتى يستصحبٌ الموتّ في الوغى ويَحموي بصدر الرَمُح عزا مُوؤئلا 
00 07 0 2 11 0 2 5 ءّ 
وأقبل تام من توس بعسكر عظيمء وأمر ابن العَكيّ مَن كان معه من أهل 
الطاعة بالخروج إليه مع إبراهيم بن الأَغْلَبء فتقاتلوا قتالّا شديدًاء فائهزم تام 
ورجع”" إلى يُونُس. وانصرف ابن العَكّيَ”" إلى القَيْرَوانء وأمر إبراهيمَ بن الأَعْلَب 
بالمسير إلى توئس”؟). 
1 1 5 )عا.”, ع“ ام 7 مقر 3 عع .- 
وني سنة أربع وثمانين ومئة: خرج العسكر من القيْروان لحصار تودس وقتال 
.نَم وذلك 5 محرّم منها. فلا بلغ اما قال طلب الأمان منه0» فأمَّئه إبراهيم» 
وأقبل به إلى القَْرّوانء يومَ جمعةٍ» لان خلون من المحرّم المذكور"©. 


.١ر قوله: «منه ما نصح به» ليس في‎ )١( 

(0) ني ر١:‏ («وانصرف). 

(9) في را : #ورجع العكي». 

(5) ينظر تاريخ الرقيق» ص177. 

(6) ليست في ر١.‏ 

(5) قوله: «لثان خلون من المحرم المذكور» ليس في ر١.‏ وينظر الكامل لابن الأثير 5/ 1068. 
ريل 


ولاية إبراهيم بن الأَغْلّب بن سالم بن عِقال التَميميّ إفريقية”" 

وصَلَهُ عَهْدُ الرشيد في العشر الوْسَطٍ لججادى الآخرة من سنة أربع وثمانين 
ومئة» وقال له فيه: قد تقدّم لكم بإفريقية أمْرٌ. وكان الرشيد قد(" ولاه بلاد الزاب» 
وهي بلاد الجّريدء وابن العَكّيّ على إفريقية. وكان إبراهيم بن الأغلّب فقيهّاء أديباء 
داعا خط انار اي وضد وبأبرن حرم وعلم بالتروت روبك العا ري الجنان» 
لور الحاو ل اتيف امسر ب مرولا عد باقر راك ار 
ولا أوفى بِعَهْدِء ولا أرعى لخرمة منه0". فطاعت له قبائل البربر» وتمهّدت إفريقية 
في أيّامه . وعزل العَكّيّ عنهاء واستقامت الأحوال بها. 

ا ل ل 

». ولتقد قال الليْث يومًا: لكو هذا القن هن . وكان لإبراهيم فضائل جم 
ومآثر حسنة. وكان له مع راشد أمير الغرب مولى إدريس الحَسَنيّ مواقفٌ ومحاربةٌ» 
وكان راشد قد علا أمره. 

ومن قول إبراهيم؛ وكان قد خلّف أَهْلّه بهضر [من البسيط]: 
ما يرت مِيِلّا ولا جاوزث مرحلة الااؤؤكة لك يسن داتع متحي 
ولاذكرئك إلا بت مرتقا أْعَى النجوم كأنَ الموْتَ مُعتنقي”» 

ولما ملك إفريقية» قمع أهل الشرّ بها وضبط أمرها”". وكان له مع بربرها حروبٌ 
يطول ذكرٌهاء وأحسن إلى عرب جيشها". 


.١ر لفظة «إفريقية» ليست في‎ )١( 

90 )الس قا 

(7) تنظر الحلة السيراء /١‏ "947. 

(:) تاريخ الرقيق .178-١51/‏ 

(5) ر١ء‏ م: امغتبقي»» وما هنا من (أ) ويعضده ما في تاريخ الرقيق .١78‏ 
(5) نهاية الأرب للنويري 75”/ 58. 

(0) في أ: «قريشًا»» وهو تحريف. 


0 


وفي سنة خمس وثيانين ومئة: شرع إبراهيمٌ في بناء مدينة المَضر المَدٍ 
وصارَ بعد ذلك دار الأمّراء بني الأغلّب . وكان على ثلاثة أميال ا 
فد اشترى موضعه من بني طالُوت» فبناه ونقل إليه السلاح والعدّد 0 
خرله 1و راطل القاتيويين حدته وكان خافظًا للقرآن» غاليًا به. وثارٌ عليه 
الكنديّ و وكانت له معه وقائع وافقَتْ محاربة المأمون للأمين» بعد موت 
الرشيكة 

وفيهاء قال الطَبَرِيُ”": وقعَثْ بالمسجد الحرام صاعقةٌ فقتلت رجلَيْن. 

وني سنة ست وثانين ومئة: حجّ بالناس هارون الرشيد» وأخرج معه ابنيّه 
عمد لمر وعد اله المأمرت وق اده ووز راءم ابو ضتاته وول عيده عرد الك 

قال الطبرئ: وكان الرشيدٌ عفد لذبن عمد ولثية العهك فق كنع قاسنة 
ثلاث وسبعين, وسَنَاه الأمين» وضمّ إليه الشامً والعراقٌ في سنة مس وسبعين؛ ثمّ 
بويع لعبد لله الأمون بالرفه في سنة ثلاث وثمانين ومثة» ولاه من حدّ مََمَذان إلى 
آخر المشرق. وما قَمَِى متاسكه في هذه السنة» كتب للمأمون كتايئن» أحدهما: على 
محمد”' با اشترط عليه من الوفاء با فيه من تَسْليم وما وَل عبد الله من الأعمال» 
وما ضير له من الضياع والأموال؛ والآخر: نسخةٌ البيعة التي أخذها لعبد الله على 
محمد وعلى الخاصّة والعامّة» وأشهد بذلك في البيت الحرام» وأمر بقراءة الكتاب 
على عبد الله ومحمد, وأشهدَ عليهم| جماعة مّن حَضّر من بني هاشم وغيرهم. ثم أمر 
أن يُعلّقَ الكتاب في الكَعُبة. فلما علق وقعء فقيل: إن هذا لأَمْد0 سريعٌ انتقاضه 
قبل تمامه7". 


. 50/5 الروض المعطار‎ )١( 
.7175 /8 تاريخ الطبري‎ )5( 
,185-51/6 /8 تاريخ خ الطبري‎ )©( 
قوله: «على محمد» ليس في أ.‎ )5( 
في را : «الأمر».‎ )5( 
.١ر قوله: «قبل تمامه» ليس في‎ )5( 
١١ 


وفي سنة سبع وثهانين ومئة: كان قَتْلُ الرشيد لحعفر بن يحبى» وإيقاعه بال 0 . 
والوالي على إفريقية يقية إبراهيم بن الأَغْلّب | كان(". 
وفي سنة ثهان وثمانين ومئة : كان غزو إبراهيم بن جبْريل أرض ارق وجّهه الخليفة 
هارون» ودخل أرض الروم من دَرْبٍ الصَّفُصافء فخرج للقائه البطريق نقفُور» فورة 
عليه من ورائه أئرٌ صَرَّفه عن لقائه» فانصرف ومرٌ بقوم من المسلمين» » فخرجوا عليه( 
وامزي دقل يل زوم أرصرن لاريم مل راد ة خم أريغة الا د12 
وفي سنة تسع وثمانين ومئة: كان شُخوصٌ الرشيد إلى الرَّي(*»: وبعيث حُسَيْنا 
الخادم إلى طَبرستان بالأمان لمَرْرُبان صاحب الدَيْلّم وقدم عليه فأمّنهِ وأمّن غيره. 
وقال أبو العتاهية في حَرّجة هارون هذه [من السريع]: 
إن أمِسينَ الله في خَلَّقِِهِ ‏ حورب هال إلى مَوْلِدة 
لِيَضَلِحَ الرَّيّ وأقطارزها2 وِيِمْطِرَ الخيرَ بهامِنيَدٍ 
: 0 م . ا 0 وه 00000 
ونها كان النداكيين المجلمين و الروب فلم بين في رضن الروم مُسْلِم إلا فدِي"". 
مه 0 ا سي 
5-00 رك والرشيد ين إل وأنا لا أشعر ذا يه. ين م شافص الدة 


قبل إمكانماء وكلٍ الأمور إلى وليه ولا يجعِلتّك” إفراطً الشّرور على المآثم؛ ولا 
ُحَمُل نفسك هَمَّ يَوْم لم يأتِء فإنَّه إن يك من أجَلِك وموغارتهيات لاي 


.781/ /8 تاريخ الطبري‎ )١( 

(التسشاق 1 

(”) في ر١ا:‏ افخرج) بدلا من «فخرجوا عليه». 
(:) تاريخ الطبري 8/ 17. 

(0) الخبر مفصل في تاريخ الطبري 8/ 5 .11/-1١‏ 
() تاريخ خ الطبري 7/48 7"1/8. 

(0) تاريخ الطبري // ميرم 

(6) في أ: «يجعلنك». 


ضن 


برزقك» فلا تكن من المغرورينَ بجَمْع المال» فَكُمْ قد رأينا جايمًا لبَعلٍ تليلته» 
ومُمَمًّا على نفسه تَؤْفيرًاالخزانة غَيرِه. 

وفي سنة إحدى وتسعين ومئة: ولَّ الرشيدٌ مَرْئّمةَ بن أَغين غزْوٌ الصائفة» وضمًّ 
إليها ثلاثين ألما من جند خراسان70©. ظ 

وفيها: أمر الرشيد بهدم الكنائس في العغور(©. ولم يكن للمسلمين بعد هذه 
السنة صائفة بالمشرق إلى سة حمس عشْرة ومفتين0”. 

وي سن ثلاث وسعين وملا وق هارون بن محمد الرشيد رحمه الله( بطُوس 

من أرض خراسان؛ ليله السبت لثلاث نخلون من جُمادى الآخعرة(ه وَاستخْل محمد 

الأمين ابنه. 

ولما صارَ الأمر إلى الأمين, أةه قر إبراهيمَ بن الأعلّبٍ على إفريقية» فبقي بها إلى 
أن تؤفي» رمه الله" بِالمَيرَوان في العَشْر الآخر من "شوال ف سنة سيت وتشعين 
ومئة» وعُمُره سثّ وخمسون سنة؛ وولايثّه إفريقية اثنتي عَشّْرة سنة وأشهرًا. 

ولاية عبد الله بن إبراهيم بن الأعلَب إفريقية”» 


وفي سنة ست وتسعين ومئة: ولي عبد الله بن إبراهيه!") بن الأغْلّب إفريقية20. 
وذلك أنه لما مات أبوه١"‏ إبراهيم؛ كان ابنه عبد الله هذا غائبًا بمدينة أطرابلس» 


.7377 /8 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري 8/ 5 77 

(*) تاريخ الطبري 7737/8 ووقع في ر١‏ : امس ومئتين)» وهو تحريف. 
() الترحم عليه ليس في ر١.‏ 

(5) خبر وفاته مفصل في تاريخ الطبري 8/ 17-157 ". 

() الترحم عليه ليس في أ. 

(0) قوله: «العشر الآخر من» ليس في ر١.‏ 

(8) العنوان كله ليس في أء وترجمة عبد الله بن إبراهيم في تاريخ الإسلام 97//0. 
(9) قوله: «ابن إبراهيم» ليس في ر١.‏ 

(*١)ليست‏ فى وا. 

)ليست في أ 


ضنل 


فقام له أخوه زيادة الله(" بالأمرء وأخذ له البيعة على نفسه وعلى أهل بيته وجميع 
رجاله وخدمته» وبعث إليه بذلك”7). 
ون سابع وتقع ران : قدم”” أبو العبّاس عبد الله بن إبراهيم بن الأعلَب 
بن أطر لشفا اغره زياد لباوت الأثر إل وحمل عبد الله في إمارته على 
أغه زياد اث عل عديداءوكان تمه ويأمر تُدّماءة بإظلاق ألسنتهم بسَبّه 
وزيادة الله مع ذلك يُظْهِر له التعظيم والتبجيل”؟» والصنع الجميل» ولا يُظهر له تغيرّا 
ولا تير عليه نه اك . وقد كان عبد الله بن إبراهيم أراد أن يُحَدِث جُوْرًا عظيًا على 
رمته» فأهلكة اله قبل ذللت: وكان من أجمل الناس وجهاء وأقبحهم فعلًاء وأعظمهم 
طلا العلانة راف قي ويعوقا من الظلْم شنيعة» منها أله قطَمَ العُْر يبه وجعله 
ثانية دنانير للقفيز'*؟ أصاب أو لم يْصِبْء وغير ذلك من المغارم والمظالِه"". فاشتدٌ 
على الناس ذلك. 
وفي سنة ثان وتسعين ومئة: قُيِلَ الأمين بن الرشيد”"؛ قتله طاهر [بن الحسين] (8) 
ل 0 واسِسّخْلِفَ أخوه المأمون. فأقدّ عبد الله 
ابن الأغلب على إفرد يقية. ولما قدم الرجل الصالحٌ حَفْصٌ , بن ميد(" على إفريقية» ومعه 
قوم سال راون لحري قصدوا إليه» فوعظوه في أمر الدين ومصالِح المسلمين”' ", 


.517 /5 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(0) تاريخ إفريقية والمغرب للرقيق ١4٠‏ وهو آخر ما في القطعة المطبوعة؛ والكامل لابن الأثير 
كلاه . 

(9؟) في ر١:‏ («قام», خطأ 

(5) في أ: «التسهيل»» وهو تحريف. 

(0) ليسف اق أ: 

(5) في أ: «من الظلم والمغارم»؛ وما أثبتناه من ر١ء‏ وهو الأوفق إن شاء الله. 

(0) خبر مقتله مفصل في تاريخ الطبري 8/ 141/4 -/49. 

(8) في النسختين: «ابن طاهر»» وهو خطأ بين» وما بين الحاصرتين منا. 

(4) في أ: «ولما قدم حفص بن حميد الصالح». وما أثبتناه من ر١‏ . 

(١٠)خاية‏ الأرب للنويري 5؟//51. 


3 


فتهاوّنَ بهم» فخرجوا مغمورينَ» يريدونّ القَرُوانء وكان هو في القَضْر القديم. 
فلما وصلوا وادي القَصَّارِينء قال لهم حَفْص بن حُحمَيّْد: قد يَيْسْنا من المخلوق» فلا 
نيأس من الخالق فاسألوا المولى واضَرّعوا إليه في زوال ظلمه'"" عن المُسلمين فإن 
ِحَ في الدُعاءء فقد أن في الإجابة, فتوضأ جميعهم. » وساروا إلى كيه مل 
رَوْح7". فصل بهم حَمْص رَكُعيَين ودعوا الله أن يكف عن المسلمين جور أبي 
العبّاس» ويريحهم من أيّامه فيقال: إن قرحة خرجت له تحت أذْنهء فقتلته ف 
السافمن ” ” من دعاء القوم» وقال مَن حضر غَسْلَه : إنهء لما كُشف عنه ثياه» ظُنّ 
اهاعد أسوق بعل قين:1" غمالنه وذلك موه معاللة وكانك ترانة لله الحينة 


جات 


لست حَلّون من ذي الحجّة من سنة إحدى ومئتين» فكانت دولته خمسة أعوام 


وي ا 
وفي سنة إحدى ومئتين: كان" تقد يم أهل بغداد منصور د فن العلن 7 
أميرًا عليهم. خزييا للمأمون. إل أن يَقَدَّم أو يقَدَم. . وكانت وقائع قبل ذلك 
اللي 
وبعد 


وفيها: مات عبد الله7" بن الأغلب كما ذكرناه» ووّلي أخوه ذياقة الله ساعة 


2300 
موية 


.اهّرض١‎ :١ريف)١(‎ 

(0) في أ: «كدية روح). 

() في نهاية الأرب للنويري: «السابع» (5 ؟/ لا5). 
(4)لممت قن 

(6) نهاية الأرب 5؟01//7. 

(6) ليست في ر١.‏ 

(0) تنظر ترجمته في تاريخ الإسلام 5/ 5 484. 

(8) تاريخ الطبري 547/8 5. 

(9) سوق 1 

.١ر قوله: اساعة موته» ليس في‎ )٠١( 


1 


٠.‏ 5506 5008 ع2 2 قاع 
ذكر ولاية زيادة الله بن الأغلب إفريقية وبعض أخباره(" 


كيه : أبو مك وهو أوّل مَن اسمه زيادة اللّه ممّن و من بنى الاغلب. 


8 


بُويعَ يوم الجمّعة لسبع بقينَ من ذي الحجّة؛ فأساء السيرة في الجند. وسفكٌ فيهم 
الدماءء واشتدٌ عليهم في كل وجه”". فثار عليه زياد بن الصّفَلريّة بشَخْص أبي صال©»؛ 
فأخرج إليه سالِم بن سَوَّادة فهزمه سال0. ثم ثارت العامّة عليه أيضّاء وذلك أن زيادة 
الله كان أَغْلَظَ على المجُند وأمعن في سفك دمائهم؛ والاستخفاف بهم؛ وحملهُ على ذلك 
سوء ظنه بهم» لوثوبهم على الأمراء قبله وخلافهم على أبيه. وكان أكْثْرٌ سفكه وسوء 
فعله إذا سكرء فكَثْرا؟ الحَوْضٌ عليه» وخالفت الجندٌ عليه وغيثهم» فكانت بينه 
وبينهم حروبٌ ووقائع» حتّى خاف على نفسه. فحصّن القضر القديم» وبقي فيه 
على”"' ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

وفي سنة اثنتين ومئتين: توجّه الأغلّب”" بن إبراهيم بن الأغْلّب إلى المَشْرق» 
خوفًا من أخيه زيادة الله وذلك أن الأغْلّب كان شقيق أبي العبّاس عبد الله بن 
إبراهيم؛ وكان أبو العبّاسء طُولٌ ولايته» يتنقّص زيادة الله ويأمر نُدّماءه بإطلاق 
ألسنتهم فيه. فل) صارٌ الأمر إلى زيادة الله» جاءه الأَغْلَبِء فأستأذنه في الخروج إلى 
الحج, فَأَذْنَ له زياد الله. فخرج الأغْلّبِ. وخرج معه ابنا أخيه: محمد المَكْنِيٌ بأبي 
فِهْرء وإبراهيم المَكْنِيُ بأبي الأغلّبء وهْما إذ ذاك صغيران» فحجٌ» وأقام بالمشرق. 
وكان وزير زيادة الله والقائم بأمره الأَعْلّب بن عبد الله المعروف بِعَلْيُون. 


)١(‏ ني ر١:‏ (خيره». 

(1) قوله: امن ولي» ليس في را . 

(©) نهاية الأرب للنويري 75/ 08. 

(4) عن فحص أبي صالح.ء ينظر الروض المعطار 75 . 

(5) الكامل لابن الأثير 5/ 779. 

(0) في م: «وكثير). 

(1) من هنا إلى هاية الفقرة ليس في ر١‏ . 

(8) ينظر الحلة السيراء لابن الأبار 2178/١‏ وتاريخ الإسلام 4/ 05179. 


مويل 


وفي سنة ثلاث ومئتين: كانت ولاية أبي عبد الله أسَد”" بن الفرات بن سنان» 
مولى بني سُلَيْم قضّاء القَبْرَوان» وهو ممَّن سَمِعَ من مالك , اس فل) وَلِيَ 
أسدٌ القضاء؛ ضاق أبو مُحْرِز(" القاضي إذ تشرّك معه؛ ول يُعْلّم قبلهم| قاضيان في 
وقت واحد. 

وفي سنة أربع ومئتين: لم يكن فيها ولا في التي بَعْدَها خبرٌ يُجْتَلّب. 

وني سنة ست ومثتين: غزا المسلمون جزيرة سَرٌدَانِيةه وعليهم محمد بن عبد الله 
الميضي «فأضابواء:وأصيب مدهه اث م قفلو|”". 

وفي سنة سبع ومئتين: ثار زياد بن سَهْل على زيادة الله بن الأغلّب» وزحف إلى 
حرب باجة» فحاصرها أَيّامًا. فأخرج إليه زيادة الله العساكر» فهزموا زياداء وقتلوا 
من وجدوا معه على الخلاف”؟' وغنموا الأموال©. 

اويا ارا بن أبي القاسم صاحب سجلماسة» وتقديمٌ أهلها 
على أنفسهم أخاه إليّاس المُنتصر بن أبي القاسو( الذي كانوا خلعوه. 

وفي سنة ثان ومئتين: نار عَمْرو بن مُعاوية القيَي على زيادة الله بن إبراهيم'”" 
بالقطة رن وتغلب عل تلك التاحيةة وكان عاملة لزيادة الله وكان له ولَّدانء يقال 
لأحذههاه ايه ولاكعر شخ ن9: ففال له اند شبانه: إذلف دخلت في أمر عظيم 
وعَرّضتٌ نفسكٌ للهلاك؛ ولسْتٌ من رجال هذا الأمرء ولا ينفعك عَدَدٌ ولا عَدَّةٌّ 
فراجِمٌ أمركء انق الله في نفسك. فضربه مئتي سوط وتَتَادى على الخلاف. فأخرج 
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(0) في النسختين: «أبو محمد» وهو تحريف ظاهر. 

(") الكامل لابن الأثير 5/ 774. 

(5) قوله: «على الخلاف» ليس في ر١.‏ 

(0) في ر١:‏ «أموالهم»» وينظر الكامل لابن الأثير 5/ 779. 
(1) قوله: «ابن أبي القاسم» ليس في ر١.‏ 

(0) قوله: «ابن إبراهيم» ليس في ر١.‏ 

(8) في أ: «سمجان».؛ محرف. 


1١ا/‎ 


إليه زيادة الله جيشًا كثيقًا حاصّرّه اماه ثم نزل هو وولداه على أمان» وجيء بهم إلى 
زيادة الله في على شراب مع قوم من وجوه أهل بيته» فأمرٌ بحبسهم حتى يَرَى 
فيهم رأيه» ودخل إِنْرَ ذلك مُضْحِكٌ له يُقال له: أبو عَّارء فقال له زيادة الله: ما يقول 
ا يقولون: إِنَّ) منعك أن تقتل عَمْرو بن مُعاوية محافة أن تَثْبَ 
التي على عَمّك بضر. فوقع كلام بقلب زيادة الله. ثمٌّ شرب ساعةً والتفت إلى غَلْبُون 
وزيره» فقال: انقل عَمْرو بن مُعاوية وولدَيْه من حبسك إلى حبسبي7"» ففعل. فلم| كان في 
نمث اللا اقل وياد له إل السجنه ويد لقنت فل عتروزين اديه ثم جم 
إلى قصره؛ فدعا بحُباب وسَجْمان ابني عَمْروء فأمرّ بحباب أن يُقتل» فقال: أمّها الأمير, 
إن مظلوم, وقد بِلِعَنّك نصيحتي لأبي فيك حتّى ضربني بالسياط. فقال: أَجَلْ قد كان 
ذلك. ولكثّي أعلم أنّك لا تَلّصٌ لي» وأمر بضرب عنقه. واستبقى الأصغرء وهو 
سَجان. فلما أصبح, دعا بترْسء فوضع فيه الرأَسَيْنء ودعا بِسَجْانء فقال: أتعرف 
هدَّيْن الرأَسَيْن؟ فقال: أعرفهما ولا حََيْر في الحياة بعدهماء فأمرٌ زيادةٌ الله بضرب عنقه. 
وجعل ارؤوسهم في 5 وشرب عليها في ذلك اليوم مع أهل”" منادمته7". 

وفي سنة تسع ومثتين: : ثار منصور الطَبْديٌ' و نس. فأخرج زيادة الله محمة بن 
حَمْزة في ثلاث مئة فارس مُسَلّحِين؛ اف حر عا كن “ منصورًا 
تواسن» قفن عليةويآن نه سنن فسان ابن كن إن تر تبس قالنى نص ا 
ا 0 
في أربعين شَيْخَا من أشياخ تُونُْسء يناشده الله ويرغبه في الطاعة, 00 
ذلك من الحَظ في دينه ودنياه. فتوجّه شَجَّرة بن عيسى مع المشايخ إلى منصورء 


() ني را : «انقل عمرو بن معاوية من حبسك إلى حبسى هو وولديه». 

(7) قوله: «مع أهل» سقط من أ. 

(©) ذكر النويري خبرهم مختصرًا في هاية الأرب 5 0//7. 

(5) في أ: «الطنبري»» وفي ر١‏ : «العبدي»؛ وكله تحريف. وينظر نهاية الأرب للنويري 5 08/1. 
(5) في أءر١:‏ #يبعث»؛ وهو تصحيف ظاهر. 

(5) ترجمته في تاريخ الإسلام 5/ .85١‏ 


١78 


فلاعوه إلى الطاغة""". فقال متضور: ما لمت يدا ولا أحدئث حدثاء وأنا ساف 
0 ع 7 0 ا هم 5 3 

معكم إلى زيادة الله» ولكن أقيموا علي يومي هذاء حتّى أَعِدَ لكم ما يُصّلحكم. فأقاموا 
معه(". ووجّه إلى ابن حَمْزة والذين معه ببقر وعَنّم وعَلّف وأحمال قَهُوة(", ؛ وكتب 
إليه: إن قاد عليك"* بالخداة جع القاضي شجرة. فركن ابن حَمَزة إلى قوله. وذبح 
لبَقَر والعَتّم» وأكل هو والناس الذين معه. وشّربوا. فلما أمسى منْصورء أخدٌ القاضي 
والذين معه. فحبسهم في قصره؛ وأخذ دوابهم فحمّل! عليها أصحابه؛ وجمعَ حيله 
وأشياعهء وزحف إلى تُونُس, وأمر أصحابه آلا يُسْمَع لهم حِسٌ ولا حرَكة حتى 
يصيروا إلى دار الصّناعة. وسارٌ حتى إذا كان بالقرت:من دان الصّناعة: ام الول 
فضربت. وأمر أصحابَة فكبّرواء فوثبَ ابن حَمْزة ومن كان معهء والتحمَ القتال عام 
الليل. وكتر انا علي فقتل من كان مع ابن حَمْزة» ولم يسلم منهم إِلّا من 
سبح في البحر” '» وذلك يوم الاثنين لخمس بقين من صَمَر. 

وأصبح منصورء فاجتمع إليه الجُنْدُ وقالوا له: نحن لا نَيِْقٌ بكء ولا نأمَنُ 
أن يَسَْنْزلك السلطان بدنياه وماله» فتميل لهء ولكن إن أحببتَ أن نقوم بنصرك» 
فاخضب يَدَكَ في دماء أصحاب السّلطان وأهل بيته. فوجّه حينئذٍ عن عامل زيادة 
1 م 0 2 
الله على تونسء وهو إساعيل بن سالِم بن سفيان» وعن ولده محمدء فأمر بقتله| 
فقتلا”" معًا. 

فلم| انٌصل الخبر بزيادة الله» وما كان من قَثّل رجاله وعامله؛ عقد لَعَلْبون وزيره 
على عَسْكر جليل» وقال: والله لِئِن اهزم واحدّ منكم. لأَجْعَلنَّ عقوبتّه ما فرِّ منهه وهو 


.58/7 5 مماية الأرب للنويري‎ )١( 

(7) ليس في ر١.‏ 

(9) في نهاية الآرب: «نبيذ»» والقهوة: النبيذ. 
() في ر١:‏ «إليك)». 

(5) في أ: «فجعل». 

(5) نهاية الأرب.5 7/ 09. 

(0) سقطت من أء م. 


6 


البيف) فسار عَلِْون في العاشر لربيع الأول حتى وصلّ إل ةد ره محر 
إل مضون اللتدئ فق عق عاما لدف فاقتتلوا مليًا. ثم حمل منصور حملة 
كانت فيها هزيمة عَلبونَ وأصحابه؛ لعشر بقين من ربيع الأول وسارٌ منهزمًا إلى 
زيادة الله» فاعتذرٌ عَلبون عن الخزيمة» وحلف أثّهم نصحوا واجتهدواء ولكنّ قضاء 
الله لا يرد . وتوائب القوّادُ على أعمال إفريقية» كل قائد على بلدة يَضبطهاء ويمتنع 
فيها من عقوبة زيادة الله التي تَوَعٌدهم بها. واضطرمت إفريقية يقية نارّاء ورَمَى الجند 
كلع إلى متصنور الطمذي آرم أمورهم:وولوة على أنفسهم. وقَدِمَ غَلْبون على زيادة 
الله» فأعلمه بها كان من أمره نعل" الجند. فكتب إليهم زيادة الله22 صكولك أمان» 
وبعتٌ بها إليهم؛ فلم يثقوا بها منه. وحَلّعوا الطاعة. 

ولاح مضو وجب ارسي جع اكد الشدرد د والوفود من كلّ 
جيه ربكال فزحف بهم من تونّس» فوصل إلى القَيْروان لخمس لون من حمادى 
الأولى. . فركب إليه القاضيان أبو مُحْرز وأسَدٌه فكان بينهما وبينه كلامٌ لم يفِذ. وحْدق 
منصور الطَبْبذيٌ على نفسه فكانت بينه وبين زيادة الله وقائع كثيرة. . ثم رحل منصور 
من حََنْدقه ونزلٌ منزلًا آخرء وأخذ منصور في إصلاح سور القَْرَوان فوالاه أهل 
القَروانَ وحاربوا معه. فدامت الحرب بين منصور وبين عسكر زيادة الله على القَيْرُوان 
أربعين يومًا. ثم زحفت زيادةٌ الله على تعب عَبَّأها لنفسه قَلبَا وميْمنة. فلما رأى ذلك 
منصوره هالَّهُ وراعَةُ. والتقت الفِئّتانء فاقتتلوا اقْينَالّا شديدًا0 فا نمزم منصور 0 
هاريًاء وقتل أصحابه قتلا ذريعًاء في متتصف جمادى الآخرة”؟». وانتهى زيادة الله إلى 
الَْرَوان» فأمر برفع القتال. وتمادى منصور في هزيمته إلى أن دخل قصره بتُونُسء 
والناس لا يشعرون, وعفا زيادة الله عن أهل القَْرَوان» وصفحٌ عن جميعهم. غَيْرَ أنه 
جعل عقوبتهم هدم سور المَرْرَوان حتى ألصقه بالأرض. 


(0) النغل: الفساد. 
(0 ليس في ر١.‏ 
(9) ليس في ر١.‏ 


(5) في أء م: (الأخيرة». 


وفي سنة عشر ومئتين: كانت وقيعة سسبيبة' "» وهي مدينة» وذلك أن الجند 
الذين تَقَدّم ذِكْرٌ ثيارتهم 9 وتمعهم لأجل الحزيمة ألتي طرأت عليهم؛ كان قائدُهم 
عامر بن نافع. واستقوة”" زيادةٌ الله على الجيش محمد بن عبد الله بن الأغلّب. 
فالتقوا هنالك لعشر بقِينَ من المحرّمء فا هزم ابن الأغلّب وقيلٌ» وتمادت الهزيمة إلى 
القَيرَوان من ضُحى النهار إلى بعد صلاة العشاءء فاغتَمّ لذلك زيادة الله» وأخذ في 
جمع”» الرجال وبَذْلِ الأموال. وكان عيالٌ الجند بِالقَيْرَوانَء فلم يعرض لهم زيادة 
له فإ اند سألا منصوةً أن حال في نقل عبالاهم من الوا فوحفت 
عد ار ل ا للع ير الت اط لس للا 
فيها قتالُه وأخرج الجندٌ حرمهم من'/ الفَْرَوان. ثم انصرفٌ منصور إلى تُونس» وم 
يبل بيد زيادة الله من إفريقية كلها إلا قابس والساجل وتفزاوة وأطرَابْلْسء فإثهم 
تمسّكوا بطاعته» ولم ينقصوه شيئًا من جبايته. وملك منصور جميع عَمَل زيادة الله 
وضرب السكة باسم نفسه. 
وكتب الجند إلى زيادة الله: 60 عن إفريقية 1 الأمان في نفسك 
ومالك؛ فشاورَ زيادةٌ الله أهلّ بيته وحَدَمَتَه» وقد ضاق به الأمرء فقال له سُفيان بن 
سَوّادة: مَكُني ممّن أَيْقٌّ بهم أتَقَدّمُ بهم إلى تفزاوة. فانتقى له مئة فارس» فأعطاهم. 
وسارٌ بهم إلى تفزاوة. فدعا بَرْبرّها إلى تُضْرته. فأجابوه"". فأقبل عامر بن نافع في 
لجبد :ا نحو تَفُزاوة» فلما وصل إلى قسطيلية"2» جمعَ ألفَ أسود» ومعهم الفؤوس 


."٠ 5 ينظر عنها الروض المعطار‎ )١( 
في أ: «#ثيارهم».‎ )0( 

(”) في أ: (واستقر». 

(8) في أ: اصنم». 

(5) في أ: «عن». 

)١(‏ في أ: «أن خل». 

(0) الكامل لابن الأثير 7/ 7377. 
(6) قوله: «في الجند» ليس في أ. 

(8) انظر عنها الروض المعطار .5/٠١‏ 


والمساحي. وخرج بهم إلى تُفزاوة» فنزل بتَقِيوس"2". وبلغ ابن سَوَادة قدومّه» فخرج 
إليه”", واقتتل معه. فاخهزم الجند”"» وقتل منهم عددٌ كثيرٌ. ورجع عامر إلى قَسْطِيلية 
فأقامَ بها ثلاثة أيَام يجبي أمواها ليلا ونهارّاء حتّى كمل له من ذلك ما أراد» وسار 

وفي سنة إحدى عَشرة ومئتين: قام عامر بن نافع على منصور الطُنبذي. وَكأن 
اهران حصو اطي جره كن قر يه تون عن باورا الات ام 
يشعر منصورء وهو بقصره كدق كن سف إليه عامر من تونّس» فحاصرة. 
فراسَلّه منصورء وطلب منه الأمانء على أن يتوجّه في سفينةٍ إلى المَشّرق. فأجابه 
إلى ذلك. وخرج منصور في أوَّل الليل مستخفيّاء يريد الأزيئس. فلا أصبح عامر, 
فاته وان م كان مع جد أذر كوي فاق فانمزم من لك 
آثره واثر من ؛ حتى أدركهم, فاقتتل معهم. يزع متصوره.ومخل 
الأرْيّسء فتحصّن بهاء فحاصره عامرٌ فيها. فل) ضاق الحصارٌ بأهلهاء قالوا لمنصور: 
إِمَا أن تخرج عناء وإلا دفعناك إلى عامر. فرغب منهم أن يُمْهلوه حتّى يعمل في 
الخلاص لنفسه. فأرسل إلى عبد السلام , بن الفرّج وكان من وجوه الجند يسأله الاجتماع 
به» فأتاه» فقال له منصور من أعلى السّور: بهذا كان جزائي منكم يا مَعْشْر الجندء وقد 
لمم أن قيامي على القوم إِنّا كان من أجلكم؛ فإذ قد صارّ الأمْرٌ إلى ما صار إليه» 
فأَحِبٌ أن تسعى في أماني وخلاصيء وأخرّجَ عنكم إلى المَشْرقَ . فأجابه عبد السلام إلى 
ما سأل”؟؛ واستعطف له عامر بن نافع» فأسعفه في ذلك. ثمّ وبَّه عامر منصورًا مع 
خَيّلء وأمر مُقَدْمَهم سِرًّا أن يعرجوا به إلى مدينة جَرْبة» ويحبسّه بها. ففعل ذلك» 
وحُبس منصورٌ هنالك. فل) علم عبد السلام بهذه العَدْرة من عامرء حقدَ عليه 
وكان بباجة مع أصحابه. وكان هاشم أخو عامر واليّا عليها. فأخذوه. وحَبَسُوه 
وكتبوا إلى أخيه عامر: إِما أن تُُحَلّ عن منصورء وإِلا قتلنا أخاك, فكتب إليهم 


. (١)الروض‏ المعطار .١79‏ 
)سكن را 

(7') في ر١‏ : «الجيش الأغلبي». 
(4) ني را : (إلى ذلك». 


١ 


غائز إق لكنث أخل عن نتضورة فاصوا براش ما شيم فستعلمون عاقبة أمركم. 
فلم جاءهم كتابّة» أطلقوا هاشمء وأمرّ عامر بضرب عنق منصور وأخيه حَمْدون 
واحتاءت الأبرولعا رين انع 

وفي سنة اثنتي عشْرّة ومئتين: أغرّى زيادة الله صِقِلَيّةه واجتمع له سبعون مركبّاء 
حمل فيها سبع مئة فرس. وعرصّ القاضي أسَد بن الفُرات نفسَهُ على زيادة الله في 
الخروج للغزوء فولاه على الجيش» وأقرّه على القضاء مع القيادة2"0, فخرج معه 
أشرافُ إفريقية؛ من العرّبء والجنْ اليب والأنْدلْسيينه وأهل العلم والبَصَائر, 
وذلك في حفلٍ عظيم وعُدّة جليلة في ربيع الأوّل. فساروا إلى حصون اروم ومُدْمٍ 
فأصابوا سبيًا كثيرًك وسائمة كثيرة وكراعًاء وكثرت الغنائم عند المسلمين» واحتل 
القاضئ سد يهزن عه عل مدينة سد قويية١))‏ وساصرها برا ويحرّاء وأخرق مراكبها 
فل جاع فز اهلها بوجاءثة الأمداد من إفريقية والأندلسن وغيرها: 

وني سنة ثلاث عَشرة ومثتين: تو عامر بن نافع على فراشه. فلم| بلغ موته 
زيادةً الله» قال: اليوم وضعت الحربٌ أوزارهاء فاستأمن بنوه إلى' " زيادة الله فأمّنهم. 

وفيها: تُويْ إدريس بن إدريس الحَسَنيٌ» فقامَ بأمر فاس والبربر ابئه محمد 
فول أخاه البّضرة وطّنْجة وما يليهماء وول سائر إخوته بلاد الغرب؟) 

لكرمدية لقره مرف 

كانت قبل مدينة كبيرة أزليّك تُعرف ببتضرة الكتان» لاتيم كانوا يتبايعون» في 
د أمرهاء في أكثر تجاراتهم اك نر عرك ابكنا الكترا انا سور ]1 لت 
وكان سورُها مبنيا بالحجارة والطوب» وخا عَشرة أبواب» ولجيعها سَبْع بّلاطات؛ 
وبها حمّامانٍ كبيرانٍ» ومقبرتها الكرى في شرقيّهاء والأخرى ف غريتهاء وه الي 


,88 الكامل لابن الأثير 7/ ”ع‎ )١( 
.110/ انظر عنها الروض المعطار‎ 0 
في ر١ : «على)..‎ )9( 

(5) في أ: «جهات البربر». 


١57 


تُعرف بمقبرة قُضاعة. وماؤها رُعاقٌء وشريهم من بثر عَذْبٍ كبير على باب المدينة 
يعرف ببئر أبي ذلفاء. 

ونساء البَضْرة محصوصات بالجمال الفائق» والحَُسُّن الرائق» ليس بأرض 
المغرب أجمل منهنً» وفيهنَ يقول أحمد بن ف قنْح التهَرْقْه في قصيدة مدح بها أبا 
العَيّش''' الحَسَنيَ منها”" [من الكامل]: 

ماحازكٌّلًا لحُسْنإلاقَينةً ‏ بَغريّةفيلحترةويَياض 

الحَمْرٌ في لحَظاتها والوَرْدٌ في وجَنّاتها مَيْفاءٌ غَيْرَ مُفاضٍ 


2 


عو رده عه 

واسسّت البصرة في الوقت الل سكت ت فيه أَصَيّلا أو قريبًا منه(؟ ". ومنها إلى 
ا َ. 2 2 
قر لان ير نر هية الكرب عرتدا »وده نالك باو وق 
نا كانت قرية على وادي سُبُوه بينها وبين فاس مرحلة. ومن مدينة البَضرة طريق 
آخر إلى فاسء فمنها إلى وَرْغة مرحلةٌ» ثم إلى وادي مايسنة”؟) مرحلةٌ» وهي مديئة 
ب العروف 0 مدينة سداك. وهى”' قاعدة 

ا 0 
فلا توقء هَرَبتَ رَهْنْ الروم التي كانت عنده؛ ووقم الموثُ في عسكر المسلمين. 
فاغتمّوا لذلك؛ وولّوا على أنفسهم ابن أبي الجواري7". 

وني سنة أربع عشرة ومثتين: توي القاضي أبو مُحْرز الكلابي. وفيها وصل 
من الأنْدَنْس إلى صِقِلَيّةَ نحو ثلاث مئة مركبء فيها أصبغ بن وكيل المعروف 


)١(‏ في أ: «أبا عيسى». 

(0) ليست في أ. 

(1) ينظر مثل هذا الكلام في الروض المعطار .٠١9-١١8‏ 

(4) من هنا إلى قوله: «الحجام» سقط كله من ر١.‏ 

(5) ليست في ر١.‏ 

(1) في را : ا الجراوي»؛ وما هنا يعضده ما في كامل ابن الأثير وفيه: محمد بن أبي الجواري» /571. 


١: 


بفَرْعَلُوش. وبلغ المسلمين المحصورين بها خَبرٌ وصومء فاستغاثوا بهم» فوعدوهم 
بذلك20. ش 

وفي سنة خمس عشرة ومئتين: كان غَزْرُ فَْغَنُوس الواصل في المراكب إلى 
صِقِلَّية هو والقوّاد الذينَ معه. فأخذوا القلاع» وسبواء وغنموا ' بلاد الروم. ثم 
سَئِلُوا إغاثة مَن كان من المُسلمين بها» فأجابوهم إلى ذلك على أن يكون أمر الناس 
إل تروش فساروا إلى ذلك» وأخذوا في طريقهم الققلاع» وأغاروا حتى انتهوا إلى 
ميناوه فتَرخرّح خخنق من كان بها من المسلمين» وحرقوا المديئة وهدموهاء وانتقلوا 
عنها؟ نيان سلجف لل عار الب فتحصروها وتقاينا علنهاة بر اعد ماع مره 
المسلمين بهاء وأخذهم الوباء» ومات فَرْغَنُوش وغيّره من القوّاد. فرحل المُسلمون 
وركب العدوٌ إنرَهمء فَقَل منهم خلقٌ كثير في خبر طويل. ثم أخذوا في إصلاح 
مراكبهم. قافلين إلى الأندَلس. 

وفيها: وَل سعيد”" بن إدريس مديئة نكُور. 

وفي سنة ست عشرة ومئتين: كانت وقيعة بين مُطِيع الشّلَّمّي" وإسماعيل بن 
الصّمْصامة بإفريقية» فاقتتلا بمن معهما. فهُزِمَ مُطيع وقتل» وانهزم أصحابه. ووَلِيّ 
أبو فِهِر صقَليَة. 

وفي سنة سبع عشرة ومئتين: توجّه أبو فِهْر محمد بن عبد الله التميمن من 
إفريقية إلى صِقِلَيّةه وهرب عثمان بن قُرْهُبٍ عنها. 

وني سنة ثهاني عشرة ومئتين: قام بمدينة تُونُس فَضْل بن أب العَْبّر بعد هزيمته 
لخيل زيادة الله فضبطها لنفسه. وسار إليه أبو فِهُر بن عبد الله بن الأغلب في جيش 
كثيفب» حتّى افتتحها وقتلّ فيها عنّاس بن الوليد الفقيه الصاليم©. ا 


)١(‏ ني ر١:‏ «بالغوث». 
(0) في ر١:‏ اشبيب». 
(9) في أ: «السهمي». 
(:) ليس في ر١.‏ 
١‏ 


وني سنة تسع عشرة ومئتين: أمّن زيادة الله كلّ من طلب الأمان ممَّن تفلت 
من تُونُس وخرج عنها وقتّ دخول أب فِهْر لها. فأمّنهِم» وسكنث أحوالُهِم. وكان 
[فيهم] عبد الرحمن وعلِنٌ ابنا أبي سَلّمة وأبو العَزَّافء وكانوا شعراء فصحاءء 
الابوكي اركو جيك اق ذه فى لخاد ام بعكزت ا ع ازمر 
مُحرّضص زيادة اله على بني أبي . سَلمّةوأى العاف بيله الأبيات [مق الوافر ]: 

نَسَمَّعْ أنها العملك البيكهان قَوافي في مَعانيها لبان 

َعَم مان من خضب لوال وخا جناي جد جار 

لذ شوق الأقجهار تين ]ةرانا اسان 

وقد يُرجَى لِجزح الْسَيِفٍ برع ولابَرْءٌلِاجَرَحَ النسان 

فلم يلتفت زيادةٌ الله إلى قولف وأمّى هم أمائثم؛ وقال لأبي العَزّاف: ما 
دعاك إن يكاين إلا لهذا الروك ون أثها الأمير, كنت مع قَوْم حَدْقَى» يولُون 
كل يوم واليّاء وتع لون اخحن فجرت أن تكون لي معهم دَوْلهُ. فضحك زيادة الله» 
وقال: قد عفوت عنك. 

وفي سنة عشرين ومئتين: ولي أحمد بن أبي مُحْرز قضاء إفريقية. وفيها أغزى 
محمد بن عبد الله بن الأعْلّب صاحبٌ صِقَلَيّة. فالتقى بالمشركين220» فانهزموا أمامه. 
وانصرف بالغنائم إلى بَلَّرم(". وكانت بِصِقَلَيّة في هذه السنة غزوات كثيرة للمُسلمين بدا 
وبَحْراء وكذلك بالاندلس. 

وفيها وصل ابن الأعْلَبٍ إلى بَلَّرم؛ قاعدة ِقِليّه يه واليّا عليهاء مسقنا 
بعد أن رأى شدَة في الببحره وعطبث له مراكبُ» وحُطِمَتْ له أخرى7": وأصابٌ له 
اللسيارى ك1 انه من مراكبه. وجامَدَهم محمدٌ ابن السَّنْديّ في حرّاقات. فاتبعهم 
حتى حال الليل بينهم. 


)١(‏ فير!: (هم). 
(1) ينظر عنها: الروض المعطار .٠١١‏ 
(*) قوله: الوحطمت له أخرى» ليس في ر١‏ . 


١55 


وفي سنة إحدى وعشرين ومئتين : توقي قاضي صِقَليّة ابن أبي مُُحْرِز. وكان قد 
أوصى أخاه ران أن يكثُمَ موته حتى يكمّنه ويْصل عليه خوثًا أن يكمنه زيادة اله 
ويْصلٍ عليه» ففعل عِمْران ذلك. فلم حمل نعشه ورج به من داره» أقبل_حَلّفْ القت 
بمسك كثير وأكفان من قبل زيادة الله فقال له عِمْران: قد كفتاه قل لف المسنك 
الذي كان معه عليه» وهل إلى المصلَّ. فحضر زيادةٌ الله دفنه وعَزَّى أخاه عنه. وقال: 
يا أهل القَْرَوان لو أرادَ الله بكم خيراء لما خرج ابن أبي مُحْرِز من بين أظهركم. 
وكان زيادةٌ الله يقول: ما أبالي ما قَدِمْتٌ عليه يومَ القيامة وفي صحيفتي أربع حَسَنات: 
بُنياني المسجدٌ الجامع بِالمَيْرَوان ويُنياني قنطرة أبي الربيع» وبنيان حصن مدينة سُوسة. 
وتوؤليتي أحمد بن مُحُرز قضاء''" إفر يقية. ثم ول القضاء بعده ابن أبي الجواد. 

وف هذه السنة: ابتدأت الفتنة بسجلاسة بين مَيُمون وأخيه انق اللمحصر ين 
اليسَع. 

ولوس العن وعطرين وعن: كال غزرة رولك هراها التسلمود إل 
ناحية جَبَّل النار» فأصابوا وعَدِموا وقفلوا سالمين غانمين. 

وفيها: فتح المُسلمون حصن مدنار ومعَاقِل كثيرة في غزوة للمَضْل بن يعقوب 
أغزاه إِيّاها ابن الأغلّب. وغزوة أخر ى(" لعبد السلام بن عبد الومّابء أغزاه أيضًا 
ِيّاها ابن الأغكّب7". فخرج | إلنه العو فانهزمٌ المسلمون 5 منهم جماعة. أ 
عبد السلام حتّى فُدِي بعد ذلك. 

وفي سنة ثلاث وعشرين ومتتين: توفي زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلّب صاحب 
إفريقية» يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خَلَتْ من رجبء وهو ابن إحدى وخمسين 
سنة. فكانت ولايئّه إحدى وعشرين سنة» وسبعة7؟) أشهرء وثانية أيّام. 


)١(‏ في م: «قاضي»). 

(؟) في ر١ا:‏ لوجهه إليها زيادة الله ثم كانت غزوة أخرى»» بدلا من: «أغزاه إياها أبو الأغلب» 
وغزوة أخرى». 

(©) في را : الزيادة الله. 

(:) في الكامل لابن الأثير 5/ "497 : لتسعة». 


١ /ا‎ 


ولاية أبي تقال الأغلب بن إبراهيم بن الأعلّب إفريقية 

وهو الملقّبِ بخرّر. فلا ولي أَمّن الناس وأحسنّ إليهم وإلى الجند. وغَيّر 
أحدانًا كثيرة كانت قبله» وأجرى على الال أرزاقًا واسعة وصلات جَزْلة» وقبض 
أيديهم عن الرعيّة» وقطمٌ النبيذ من القَْرَوان» وعاقب على بيعه وشّربه("". وتوفي في 
عر الأواخر لربيع الآخر سنة مست وعشرين ومثتين وهو ابن ثلاث وخسين سنة. 
فكانت ولايثة سدين وتسيعة؟'" أشهر 0 

وني سنة أربع وعشرينٍ ومئتين: كانت وقادة وافزيقية بن غنيس تو زيفان 
الأَزْديء وقد أخرجه السُّلطانُ لذلك» وبين لواتة وزُواغة ومكئاسة. فقتلهم عن 
آخرهم بين قمصة ومّسطيلية؛ ذكر ذلك ابن القطّان0©». 

وفيها: دم أهل سجلواسة ميمُون بن مدرار وأخرجوا أخاه. فل| استقرٌ 
الأمر لمَيُمونء أخرج باه دراو رمه إلى بعض قرَى سِجلماسة. 

وفي سنة خمس وعشرين ومئتين: كانت وفاة أبي جعفر موسى بن مُعاوية 
الصَّمادِ ج200 مَوْلى آل جعفر”". وكان ممَّن روى عنه سُحُنون. 

وفي سنة ست وعشرين ومثتين: توق أبو عِقَال الأغلب ين إبراهيم في ليلة 
الخميس لسبع بقين من ربيع الآخر” "» وولاية ابنه أبي العبّاس يوم موت أبيه. 

ولاية أبي العبّاس محمد بن الأغلّب بن إبراهيم بن الأَغْلَّبٍ إفريقية 

كانت ولايتّه في أوَّها ساكنة» والأمور معتدلة» وقلّد أحمد بن الأغْلّب كثيًا 

من أموره. وكان محمد هذا قليل العلم؛ ذَكِر أنَّ رّجاء الكاتب كان يومًا بين يديه. 


. 497" /5 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(؟) في الكامل: اسبعة». 

() الكامل لابن الأثير 5/ 019. 

(5) وهو في كامل ابن الأثير أيضًا 6508/5. 

(5) ترجمته في تاريخ الإسلام 0/ .7١9‏ 

(5) في أ: «أبي جعفر). 

( قوله: «في ليلة الخميس لسبع بقين من ربيع الآخر» ليس في ر١‏ . 
١‏ 


فكتب محمد الحم ضبي» بضاد مسقوطة. فلم| خلا المجلسء قال له كاتبّه: أيّد الله'") 
الأمير الظبي يُكتب بظاء مرفوعة. فقال له محمد: قد علمنا فيه اختلاقا: فأبو حنيفة 
ا 0 ا 
يولة لسوكاة مظدر ا فى حروية: 

وني سنة سبع وعشرين ومثتين: توفي أبو محمد عبد الله بن أبي حسّان ااي 
فيه إفريقية» لقي(" مالِكّاء وسمع منه. وسأله زيادة الله عن النبيذ» فقال له: كُمْ 
دِيةٌ العَقْل؟ قال: ألف دينار. قال: أصلع الله الأميرء يعمد الرجل إلى ما قيميّه ألف 
دينار» فيبيعه بنصف دِرْهَم؟! فقيل له: إِنَّه يعودُ ويرجِم. فقال: أصلح الله الأمير, 
يعود'* بعد كُشْفِه سَوْءَتَه وإبدائه عَوْرََهه وضَرْبٍ هذا وشَّمْم هذا. 

وفي سنة ثمان وعشرين ومئتين: كانت إفريقية هادنةً ساكنة) قال عريب وغيرّه: 
لم يكن في إفريقية هذه السنة خبرٌ يذكرء ولا في السنتيّن بعدها. 

وفي سنة ثلاثين ومئتين: توفي يملُول بن عَمْرو بن صالِح 
مالك وطبقته. 


00 الفقيه»ه سمع من 

وفى سئة إحدى وثلاثين ومئتين: كانت كَوْرة أخمد بن الأغلب على أخيه محمد 
واستيلاؤه عليه”"؛ وذلك أن أحمد تواعدَ مع جملة من الموالي إلى موضعء فتوافوًا 
هنالك وقتَ الظهيرة» فقصدوا إلى مدينة القَضْر القَدِيم. وقد خلا البابٌ من الرجال. 


)١(‏ في ر١:‏ «أيها)». 

() تاريخ الإسلام 5/ 04154. 

(9) في م: «ولقي». 

(4) في أ م: ١في).‏ 

(65) من ر١.‏ 

(1) هكذا في النسختين» وهو غلط صوابه: «يهلول بن صالح بن عمر» وهو تجيبي» أبو الحسنء 
ذكره القاضى عياض في الرواة عن مالك (ترتيب المدارك ؟7/ »)١185‏ وترجمه الذهبي في 
تاريخ الإسلام وذكر روايته عن مالك وأنه توفي سنة 758 (تاريخ الإسلام ه/ .)8٠١‏ 

(7) الكامل لابن الأثير /ا/ 768 . 


١4 


فدخلواء وأغلقوا الباب» ثم ساروا < حتّى أغلقوا الأبواب الأتحر. ثم هجموا على أبي 
عبد الله بن علي بن حَُمَيْد الوزير» فأمر أحمد. فضُربت عَنْقه. ووقع القتال بين رجال 
محمد.بن الأغلب ويين<رجال أحمد بن الأغلب» وجعل أصحات أخبد يقولوت 
لأصحاب محمد: ما لكم تقاتلوننا؟ نحن في طاعة محمد بن الأعْلّبء إِنَّ)ا قُمْنا على 
أولاد عليّ بن حمَيْد الذين أفقروكم واستولوا على أموال مولاكم دُوتكم. وأمًا 
نحن ففي الطاعة. فللا سمعوا ذلكء أوقفوا عن القتال. ولما نظر محمد إلى ما دَهمّه من 
غير استعداد. قعد في مجلسه الذي يقعد فيه للعامّة» وأذن لأخيه أحمد والرجال 
الذين معه في الدخول عليه. فدخلوا بسلاحهم, فكانت بينهم| معاتبة. ثمّ حلفا ألا 
عدر أحدهنا بصاحبه؛ واصطلحا. واعتدلت الأمور لأحمد بن الأغلب إلا اسم 
الإمارة فقط. وقبض أحمد بن علِّ”'" على من شاءء» واستصمّى من أراد وعَذَّب مَن 
أحبٌّ وأعطى الرجالء وجَبَى الأموال؛ واستوزرٌ تَضر بن حَمزة. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين ومئتين: ظفر محمد بن الأغلّب بأخيه أحمد. وحبَسه 
ورجع له سلطاته(". وقامٌ معه في ذلك جماعةٌ من بني عَمُّه ومواليه» وسقى البوّابيينَ 
واحتال عليهم حتى دخل المدينة وحارب أخاه طول الليل» وأطلق من كان في 
عن أيه فاستمد. بهم؛ ووصل أهل القَيْرَوان حتّى أنفدٌ جميع ما في خزائنه من 
الأموال والكِسّى. ثم نفى محمد بن الأعْلَبٍ أخاه إلى المشرق» فهات بالعراق. 

وفيها: عزِل عبد الله بن أبي الجواد عن القضاءء فقال سُحُنون لمحمد بن 
الأعلب لان الحبيع الجا لف دق 2 كدر عر ١‏ هذه أنه وا تنا 
وظَالِمّهاء وابن أبي الجواد حاضرٌ» ولحيته تضطرب على صدره. وكان تام اللحية. 

وفي سنة ثلاث وثلاثين ومئتين: وَل سُخْنون”" بن سعيد بن حَبيب التنوخيٌّ 
الفقية واسمهعبة النسلام: إن حكن يشكتوت ليفدّة دهنه- القضاء بإفريقية تعد 
)١(‏ قوله: «ابن علي» ليس في م. 
(0) في ر١:‏ «ملكه). 
(©) ترجمته في تاريخ الإسلام 5/ 5 45. 


١ 


أن راجع”" محمد بن الأغْلَبٍ في ذلك عامًا كاملاء وهو يأبى عليه» حتّى حلف له 
الأيان المؤكّدة» وأعطاه العهود المعَلّطة أنّه يُطْلق يديه على أهل بيته وقرابته وخدمته 
وحاشيته ويتفذ عليهم الحقّء أحَبُوا أو كرهوا. 

وفيها: كانت ثورة سالِم بن عَلْبُون وقتلهء وذلك أنه كان واليّا على الزّاب. 
الل ار ال اه 
ارد يس(" مُظْهرًا للخلاف, فمنعه أهلّها من دخوهاء فسار إلى باجة ودخلها وضبطها. 
فأخرج إليه ابن الأغلّب حفاجة بن سُفيان في جيش كثيف. فنزل عليه» وحاربه أَيّامّا 
فهرب سالِم بن غَلْمِون في الليل» فأتبعه حفاجة» فلحقه لما أصبح, وقتله» وحمل رأسه إلى 
محمد بن الأعْلّب. وكان ابنه أزهر محبوسًا عنده» فأمر بضرب عنقه. 

وفي سنة أربع وثلاثين ومتتين: تارعتوين شك الجيين بتونّس» فأخرج إليه ابن 
الأغْلَبٍ تحفاجة بن سُفْيانء فأقامَ عليه بقيّة هذه السنة» ثم انصرف عنه من غير ظفر. 

وفيها: مات عبد الله بن أبي الجواد في سجن سُسْنون. وكان وَرَثَةُ ابن القَأُفاط 
يطلبونه بخمس مئة دينار وَدِيعة» واستظهروا بخطه» فأنكر الوديعة والخط. فكان 
شخنون يخْرجه كلى جمعة» فإذا استمرٌ على الإنكارء ضربه عشرة أسواط» وأرادت 
زوجته فداءه بالها20, فامتنع شتتؤن إلا ارقف ان أبي الجواد بأنْ هذا مَل 
الأيتام أو عِوَضًا عنه» فأبى ابن أبي الجواد. فا زالت تلك حالّه إلى أن مرضء فمات» 
فشْنّم الناسٌ على سحُنون أنه قتله» وكان يقول بِخَلّق القرآن. 

وفي سنة حمس وثلاثين ومثتين: كانت وقيعةٌ بمقربة من تُونُسء بين المُنْتتزي 
في العام الفارط عَمْرو بن سُلَيْم المعروف بالقوَيم7؟)» وبين محمد بن موسى المعروف 
بعزيان الذي استقوّةه ابن الألَب بجيش لمحاربته» ففزع كثيرٌ من موالي ابن الأغلب 
إلى القوَيْع . فوقوف هل عي يك سودي موي وام حشر اليف أن الكدرت 


)١(‏ بعده في ر١:‏ «السلطان». 


(9)اينظر الووضئ العطان 74. 
(7) في ر١‏ : «بأموالها». 


(5) في م: «القوبع» مصحفء وما أثبتناه مجوّد في النسختين وفي الكامل لابن الأثير 44/1 . 
١6١‏ 


رجْلّهه ثم طعنه ولد القُوَيْع طعنةٌ كان فيها حتفُه. وقُتل كثي من أصحابه» وانصرف 
باقي الجيش إلى ابن الأعْلّبٍ مفلولين» واشتدَّت شَوْكةٌ القوَيع. 

وفي سنة ست وثلاثين ومئتين: : كانت وقعة بين عَمْرو بن سُلَيْم القع المُتَزِي 
بتوس وبين حَحفاجة بن فيان قائد جيش محمد بن الأعْلّبِ» فاقتتلوا قتالا شديدًا 
فانمزم القَيْع وقتل أصحابه مقتلةً عظيمةٌ؛ وأذك الُوَيعه فضربت عُنْقُه وجل 
رأسّه إلى محمد بن الأغلب؛. فوصل قاتِلّه وكّساةء وأحسنّ إليه. ودخل تحفاجة مديئة 
ووو . 1 4 0١‏ كك 
تونس بالسيف» يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأوّل؛ وسَبَى فيهاء وانصرف بالجيش 
إلى القَرْرّوان فكساه ابن الأغلب. 

ولاية العبّاس , بن المَضْلء رحمه الله جزيرة صَقَلبة 

ما تُوٍ صاحبٌ صقي أبو الأغْلّب7' إبراهيم بن عبد الله بن الأغْلّب» قدَّم 
أهلّها على أنفسهم العبّاس بن القَضْل هذاء وكتبوا التعيق"" ون الأغليه بالدين: 
فأقرٌ العبّاس, وكتب إليه بعهده بولاية صِقَلَيّة. فجاهدّ كثيرًاء وغَرّا طويلًا. وكان له 
في الروم مَواقف أذلهم بها0". 

وفي سنة سبع وثلاثيين ومتتين: وَلِيَ حبيبٌُ بن نَضْر بن سهل”؛) التميميٌّ المَظالِم 
بِالقَيْرَوان بتقديم القاضي سُحُنون إيّاه عليها. 

وفيها: أغزى العبّاس بِصِقَليّة أرض الروم» فغنم غنائمَ عظيمة» وسَبَى سبيًا 
كثيرّاء وأداخ”* بلادهم. 

وفي سنة ثمان وثلاثين ومئتين: أغزى العبّاس بن المَضْل صاحبٌ مِةِ صقِلَيّة الروم» 
فقتل الله الشركين, وبعتّ العبّاس برؤوسهم إلى مدينة بَلَرم وأقامَ يتسف زروعهم؛ 
ويّطأ أرضهمء ويسبي من ظفر به منهم. ثم قفل إلى صِقِليّة. 


.١ر سقطت من‎ )١( 

(3") ني را: (إلى السلطان محمد». 

(؟) الكامل لابن الأثير /1/ ,3١‏ ونهاية الأرب للنويري 5 191/7. 
(4) من ر١.‏ 

(5) في را : «وأدلع». 


١6 


وفي سنة تسع وثلائين ومئتين: كان الجهاد بِصِقِليّة في غزوة العبّاس بن الفُضل 
الماك لاد نع العا تاوت بوتيو لي 0 
وقطانية!' وسَرَقُوسة”؟ وغيرهاء وحاصّرٌ مديئة بنيرة(؛) سنّة أشهر حتّى صالحوه على 
سنّة آلاف رأس قَبَضَها منهم. وقفل إلى حضرة!* بَلَرم وفتح مدينة سَبْرينة! 0 

وفي سنة أربعين ومئتين: توق الفقيه سُحُنونء رحمه الله. 

وفيها: كان الجهاد أيضًا بِصقَلَيّة؛ غزا العبّاس بن المَضْل صاحبّها بلادَ الروم» 
للدي ركو رقرب راهني ويك اندر ارا افتتير ا غائر عطي 3 

وفي سنة إحدى وأربعين ومثتين: غزا العبّاس ب بن القَصْل أيضًا الروم بصِعَليّة"0, 
فأفسد رُروعهم؛ وبثّ السرايا في أراضيهم؛ فقُنمت غنائم كثيرة» وأقام في جبل مانع 
ثلاث أشهرء يضرب كل يوم حَوْلَ يانة» فيقتل ويُصيبء وتتوجّه سراياه» فتغنم في كل 
جهة. وأغرّى أخاه علي بن المَضْل في البحرء فأصاب وغنم» وانصرف برؤوس كثيرة. 

وني سنة اثنتين وأربعين ومثتين: توق أبو العبّاس محمّد بن الأغلب. صاحبٌ 
إفريقية» لليلتين خلتا من المحرّم. فكانت ولايته حمس عشرة سنة وثانية أشهر واثني 
عَشَّر يومًا)» ومات وهو ابن ستّ وثلاثين سنة» وول بَعْدَه ابن أخيه!") 


. 5[/5 الروض المعطار‎ )١( 

(؟) الروض المعطار 556. 

() تقدمتء وينظر الروض المعطار /ا١71.‏ 

() في را : اينبرة»). 

(0) في ر١:‏ لمدينة». 

() هي المعروفة بسانتا سفرينة. 

(0) العبارة في ر١‏ مختلفة حيث جاء فيها: «... بصقلية على يد صاحبها العباس بن الفضل والغنائم 
العظيمة». 

(4) النص في ر١‏ في هذه الفقرة مضطرب. فأثبتنا ما في أ فقط. 

(9) في الكامل لابن الأثير 5/ 519: «وعشرة أيام». 

.519 /5 قوله: «وولي بعده ابن أخيه» ليس في ر١ء وينظر الكامل لابن الأثير‎ )٠١( 


١67 


ولاية أ بي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلّب إفريقية© 
الوه اد عر ا وكان حَسَنَ السيرة» كريمَ الأخلاق والأفعال؛ 
من أجودٍ الناس وأسمجهم وأرفقهم بالرعية» مع دين واجتناب للظلْم؛ على حَدَائة 
سنه وقلة عمره. وكان يركب في ليالي شعبان ورمضان وبين يديه الشمع» فيخرج 
من القصر القديم» ويمشي حتى يدخل من باب أبي الربيع» ومعه دواب بالدراهم. 
نكال يني الشعقاء والناكن بح يفي إلى سيد الجامع بالقززوان» قيرح 


وفيها: ولي القضاء بإفريقية أبو الربيع ليان بن عمْران بن أي هاشم الملقب 
بحَرُوفة0". 


وفيها: كان الجهاد بِصِقَليّة: غزا صاحبّها العبَّاسُ بن المَضْل الرُُوم بالصائفة: 
فغنم وسَبَى» وانتقل من حِصّن”" إلى حِصّنء ففتح أكثرهاء وصالّحه بعضُ أهلها. 

وني سنة ثلاث وأربعين ومئنين: كان الجهاد بِصِقَليّة: غزا العبّاس بن المَضْل 
صاحبها بالصائفة» فسَبى فسَبى وعَيْم) “وضالحه اهز قهين التكزيةه بعد أذ حاصّرّهم 
007 دينار» وصالّحه أهل حصن شلفودة”؟ على أن يخرجوا 
منه ويهدمّه؛ ففعل ذلك. 

وني سنة أربع وأربعين ومئتين: غزا العبّاس صاحبُ صِقَلَيّة أرضٌ الروم 


فغلم غنائم كثيرة. وخر انحوه للترافية لي تددر إلى جزيرة ة أقريطِش”*» فقتل 
وسَبَّى وغنم. ثم دارت على المسلمين جَوْلَةٌ فقيل منهمء وأخذت لهم عشرون 
مركبًا. 


.570-019 /5 هذه اللفظة ليست في ر١ء والخبر باختصار في الكامل لابن الأثير‎ )١( 
.5/3 /١ ينظر الديباج المذهب لابن فرحون‎ )1( 
قوله: امن حصن)» سقط من أ.‎ )( 
في ر١: لاسلعودة».‎ )5( 
وهي جزيرة كريت.‎ »©01١ بفتح الهمزة» وتكسر (معجم البلدان‎ )6( 
١4 


وفي سنة خمس وأربعين ومئتين: أخرج'( أبو إبراهيم بن الأغلّب صاحبٌ 
إفريقية مالا كثيرًا لحفر المَوّاجل”"» وبنيان المساجد والقَنّاطر» لكلمةٍ كانت منه 
-- 

وني سنة ست وأربعين ومئتين: كان حَفْر المأجل الكبير على باب تُونسسٍ المعروف 
كرابو نا 

وفوا تك أن لفك ]لوا طخ رامعا روزن انوج وكا 1اما: 

وفي سنة سبع وأربعين ومثتين: كان بالقَْرَوان سَيْلُ عظيمٌ كسر القَنْطرة فأمر 
صاحب إفريقية بإصلاحها. 

وفيها: تُوقْ عبد الرحمن بن عبد ريّه» وكان مُستجابّ الدعوة. 

وفيها: تون العبّاس بن المَضْل صاحبٌ ِقَلَيّه في جمادى الأولى لثلاث 
خلون منهاء ووَّلِيَ عمّه أحمد صَقِلَيّة؛ ولاه أهلّهاء وكتبوا بذلك إلى صاحب إفريقية 
أبي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلّب» فجاء كتابه بإثباته. 

وفي سنة ثهان وأربعين ومئتين: كَمُل بناءً مأجل باب تُونْس الكبير» وتمّت 
الزيادة في جامع المَيْرَوانَء وكَمّل إصلاح قنطرة باب أب الربيع. 

وفيها: كانت غزوة رباح» فأصابَ وعَيِْمَ ثمّ دارت عليه وقيعةٌ أَخِدّثْ فيها 
وله وأعلامه. ثم أَِرَ قَوْمٌ من أصحابه؛ ثم تراجَمَ وافتتح مدينةً جبل أبي مالك: 
وسَبَى جميعَ ما كان فيهاء وأحرقها وبثٌ سرايا كثيرة فأصابت وغَنِمت. 

وفي سنة تسع وأربعين ومتتين: تُوقٍ أبو إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلّب 
صاحبٌ إفريقية» يوم الثلاثاء لثلاث عشّرة ليلةً خَلّتْ من ذي القعدة» فكانت ولايته 
سبع سنين وعشرة أشهر ونصماء ومات وهو ابن ثانٍ وعشرين سنة2». 
)١(‏ بعدها في ر١:‏ «السلطان». 
(؟) جمع مأجل» وهو حوض تجمع فيه المياه وتخزن. 
(*) قوله: «المعروف ببثر ابن ظبيان» ليس في أء م. 
(:) الكامل لابن الأثير 5/ .670-61١9‏ 


١ هه‎ 


ولاية زيادة الله بن محمد بن الأعلّب بن إبراهيم 
ابن الأغلّب إفريقية7" 

ولِيّ يوم وفاة أب إبراهيم» في ذي القَعْدة فكتب إلى حفاجة بإمضاء ولايته 
وحَلَّعَ عليه. وكان أبو محمد زيادة الله هذا عاقِا0", حلياء حَسَنَ السيرقء جميلٌ 
الأفعال» ذا رأي ونّجْدة وجودٍ وشجاعة. وهو الثاني ممِّن اسمه زيادة الله في بنى 
قرا بطر جلك ماع كر ول ل د 
من ذي القعدة من سنة خمسين ومئتين» فكانت دولتة سنةٌ واحدةٌ وسبعة أيّام0©. 

ولاية أبي الغْرّانيقَ محمد بن أحمد بن محمد بن الأغْلّب7) 

ولي سنة خحمسين ومئتين متتين» وهو أبن أخي زيادة الله المنوق قَبْل) ولي يوم 
السبت لعَشْرِ بقِينَ من ذي القَعْدة ولتبّديان العوانيق لأنّه كان يَبْوَى صَيْدَهاء 
حتى بنى قصرًا يخرج إليه لصَيْدِهاء أنفقٌ فيه ثلاثين ألف مثقال من الذهب. وكان 
مُسْرًِا في العطاء» مع حُسْن سيرة في الرعيّة. ثم غلبت عليه اللذَّاثُ والاشتغالٌ بهاء 
82 120 
بيت المال شيئًا يُذكّر. وكانت ولاينّه حرويًا أكثرها على ما يأتي ذكره. 

وفي سنة إحدى وخمسين ومئتين: كانت غزوة السّريّة المعروفة”* بِسَرِيّة ألف فارس» 
وذلك أن حفاجة صاحب قلي غزا قَصُريانة» فأفسدَ زروعَة» وسار إلى سَرَ فُوسة, فقاتل 
أهلها. ثمٌ رحل عنهم وأخرجٌ ابنه محمدًا إليهم في سَرِيّة فَكَمَنَ ل هم» فخرجواء فخرج 
عليهم'"'' وقتل منهم ألف فارس. فَسمْيَتْ تلك السريّة سريّة ألف فارس ”© 


.١ر لفظة «إفريقية» ليست في‎ )١( 

(؟) في أ: «عاملا». 

(؟) الكامل لابن الأثير 5/ .67١‏ 

(:) الكامل لابن الأثير 5/ .070-57٠١‏ 

(6 في ر١:‏ «التى تعرف». 

[8) قولددة تخسر فرع ملزيعاتبفظ فو اع 

(0) في را بدلا من هذه العبارة: «فسميت بذلك تلك السرية». 


١5 


وني سنة اثنتين وخمسين ومثتين: بنى محمد بن حَمُدون الأنَدْلسيٌ المَعافِرِيٌ 
الجامع الشريف بالقَيْرّوان المنسوب إليه: بناهُ بالآجِرٌ والجصٌ والرخام, وبَنى فيه 
جبابًا للماء. 

وغزا حفاجة صاحبٌ صِقِليّة أرض الروم, وافتتح خصونًا كثيرة» ثمّ مرض 
مرضًا شديدًاء فانصرف في مَحْمَّل إلى يَلّرم. 

وفي سنة ثلاث وحمسين ومئنين: قال ابن القَطَّان: عريت هذه السنة من أخبار 
إفريقية» فلم يكن فيها خب مشهورٌ يجْتكُب0". 

وفي سنة أربع وخمسين ومئتين: غزا تحفاجة صاحبٌ صقي بطِيقًا وصل من 
ل فانهزم البطريق بعد قتَالٍ شديد» وتل من 
أضحَابه الاق كثيرة: وأحدّ لهم سلاح وخخيل: ودخل خفاجة إلى ع قوبلة وعيهاء 
فغنم غنائم كثيرة» ورجع إلى يَلَرم قاعِدَيِهِ وَل يوم من رجب”") 

وفي سنة خمس وخمسين ومئتتين: 0 حَفاجة صاحبُ صِقَلَيَّة للغزوء فَلَقِيَهُ 
العدرٌ في جمع كبير» فاقتتلوا قتالّا شديداء فقيل شجاعٌ من ع ششتان للم فانكسروا 
لقتله. فسارٌ تحفاجة إلى سَرَفُوسة» فامتنعت منه("» فأقام عليهاء وأفسد رَرْعها. 

وفيها: تُوقٍ تحفاجة» وذلك أَنَّهه لما أكمل غزاته المذكورة» قفلّ من سَرّ فُوسة» 
يُرِيدٌ بآرم فأدلج ليلا فاغتاله رجل من عَسشْكره, وطَعَنّه طعنةٌ مات منهاء وذلك 
أولٌ يوم من رَجَبء ركرك ب الذي طعنه إلى سَرَ قُوسة. ويل تحفاجة إلى حضرة!؟) 
بَلَرم فدّفن بها. فون أَهْلُ صقِلَيّة ولده حمدًاء وكتبوا بذلك إلى الأمير محمد بن أحمد 
ابن الأعْلّبٍ أبي الغرانيق7» فكتب إليه بالولاية» وخلع عليه(©. 


)١(‏ في ر١ا:‏ اعريت هذه السنة بإفريقية عن خبر يجتلب». 
(1) قوله: «أول يوم من رجب» ليس في را . 

(”) قوله: «فامتنعت منه» ليس في ر١.‏ 

(5) ليست في أء م. 

(5) في ر١‏ : «إلى السلطان أبي الغرانيق». 

(5) الكامل لابن الأثير 1 .٠١8‏ 


١ /اه‎ 


ا ل ل سق 1 باه ١‏ 

وفي سنه ست وحمسين ومكتن: توق محمد بن سحنون التنوخحي 7 وكان 
فقيهًا وَرِعَاء رضى الله عنه. 
ظ وفي سنة سبع وخمسين ومئتين: وَلِيَ القضاء بإفريقيةَ عبد الله بن أحمد بن طالب”", 
صارفا لسّليوان بن عِمْران. 

وفيها: توف صاحب صِقَلَيّة محمد بن تحفاجة, قَثَلَهُ حَدَمُه نهارًا لغلاث لون 

لزي أ 03 و ٍ م ع و 

من رَجَبء وكتموا أمرّه» فلم يعرف قتله إلا بعد يوم لهروب الححَدَّمء فأخذوا وقتل 
بعضهم. فوَلِيَ صَقََيّة أحد بن يعقوب بن المضاء”" بتقديم ابن الأعْلَب إيَاه. ووَلِيّ 
على الأرض الكبيرة عبدٌ الله بن يعقوب, فكانت لما في هذا العام غزوةٌ أوقعا فيها 
بالمشركين. ولم يكن بإفريقية في سنة سبع خبرٌ يذكر. 

ل ا يا ع 117 : لكان 

وفي سنة ثان وخمسين ومئتين: توفي أحمد بن يعقوب صاحب صقلية» وولي 
انه التكيين مكاته وأفر وصائحب افريقة عليه 

ُ مه 4 ٠.‏ عه ٠ ٠ ٠‏ 6 6 ممه ٠‏ م مم و 

وفي سنة تسع وخمسين ومئتين: ولي سَليان بن عِمْران قضاء إفريقية» وعزل 
عبد الله بن أحمد بن طالب التَميمٌ عنه. 

3 5 ار و 0 06م‎ ٠ ٠ 

وفيها: غزا صاحب صِقليَة سَرَقوسة» فصالحه أهلها على أن يخرجوا إليه 
من أَسْرَى المسلمين الذين كانوا عندهم ثلاث مئة وسئّين أسيرًا. 

وفي سنة ستين ومئتين: كانت المجاعة العامّة بالمشرق والمغرب» والوياء» 

وفيها: نُوفٍ محمد بن إبراهيم بن عَبْدُوس”* الفقيه العالى الذي دوّن «المجموعة'» 
وكان ماب الدعوة. 


.5 07/5 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 
.77١ تنظر جمهرة ابن حزم‎ )"( 
:١ر قوله: «ابن المضاء» من‎ )©( 
.710777 الكامل لابن الأثير /ا//‎ )5( 
.5957/5 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )6( 


١م‎ 


وفي سنة إحدى وستين ومئتين: نُونٍ أبو العّرانيق محمد بن أحمد بن الأغلّب 
ليلة الأربعاء لست لون من حمادى الأول مح هذه التينة :فكانت ولايثه خعشر 
سنين وحمسة أشهر 010 في دولة الْمُسْتعين بالله» والمعترٌ والمهْتدي. 
والْمُعْتّمِد في بعض أيامه. 

ولاية إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأْلّب إفريقية”" 

وصِفَةٌ ولايته أن أبا الكّرانيق كان عهدَ لأبنه أبي عِقال» واستحلف أخاه 
إبراهيم بن أحمد ألا يُنَازِعَه في مُلكه بخمسين يمينا . فلما مات أبو العّرانيق» أتى أهل 
القْروان إلى إبراهيم ين اعدء وهو”" إذ ذاك والٍ على القَيْرَوان. فقالوا له: 3 
فادخل القصرّء ٠‏ فأنتَ الأميرٌ. وكان إبراهيم!؟» قد أحسن السيرة فيهم» فقال لهم: قد 
علمتم أنْ أخي قد عقد البيعةً لابنه» واستحلفني خمسين يَعِينًا ألا أنازع ولَدَهُ ولا 
دحل قصرّ. فقالوا له: تكون أميرًا في دارك بِالقَصْر القديم, ولا تُنَازِعْ ولّدَم فنحن 
كارهون لولايته ومبايعون لك وليس في أعناقنا له بيعةٌ. فركب من القَيْررَوان ومعه 
أكثر أهلهاء فحاربوا أهل القَضر حتى دخل إبراهيم داره فبايعَه مشايح أهل إفريقية 
ووجومّهاء وبايّعه جماعة الأعلت 0 

وفي سنة اثنتين وستين ومئتين: ثُوئي أبو رَيْد شَجَرة بن عيسى'" القافي 
ركاه برخيو اسجيالان بات اكتر» وعر ا الى انض بنة. 

وفيا اك رخوقاع انيه أشن أكنبها الوسر رمع أعريا ادنس" 


وى سنة ثلاث وستين ومئتين: ابتدأ إبراهيم بن أحمد بن الأغلّب ببناء مدينة 
1 


.7/17 الكامل لابن الأثير /ا/‎ )١( 
لفظة «إفريقية» ليست في أء م.‎ )7( 
في ر١: «وكان».‎ )( 

(5) ليس في ر١.‏ 

(5) الكامل لابن الأثير /ا/ 7/5. 

() ترجمته في تاريخ الإسلام 5/ ١141"؟.‏ 
(0) ينظر عنها الروض المعطار .71/١‏ 


١84 


وني سنة أربع وستين ومئتين: كَمُل بناءً القصر المعروف بالمَنّح» وانتقل إليه 
إبراهيم بن أحمد. ومَيْلّهِ للموالي بالقَضْر القديم لأثّهم ثاروا عليه. 

وفيها: فُتِحَتْ َرَفُوسة» فتحها صاحبٌ صقي" يوم الأربعاء لأربع عشرة 
ليلة حَلَتْ لرمضان”"» وقتل فيها أكثر من أربعة آلاف عِلْج؛ وأصيب فيها من 
الغنائم ما لم يِصَبْ بمدينة من مدائن الشَّرْك وم يَنْحُ من رجاهم أحدٌ. وكان مُقامُ 
المسلمين بِصِقِلَيّةا" عليها إلى أن تحت تسعةً أشهر» وأقاموا بعد فتحها شهْرَين ثم 
هدّمت. 

وفيا 1 عطاوق وت زو غم 12لا ايارم ةب 
الأغلّب, المُلَقّبٍ بخُرْج الرُعُونة: وأبي عِقال الأعْلّب بن أحد. وكانا مبوسَيْن 
عنده» فتولّ حرج الرّغونة بَلَرم وضَبّطهاء فوثب أهلّها عليه وعلى أبي عِقال ومن 
انصل بهماء فأخرجوهم من صِقِلَيّة إلى إفريقية» ووَلِيَّ الحسن بن رَبَاح صقَلَيّة. 

وفي سنة خمس وستين ومئتين: غزا صاحب صِقَليّة الحسن بن رَبَاح الصائفة؟' إلى 
طَرْمِينء ودارت بينه وبين مُشْرِكي صقَلَيةَ حربٌ قُتِل فيها من المسلمين ثمّ كانت 
هم الكرّة على المشركين» فهزموهم, وقَعَلُوهمء وقتلوا بطرِيقّهم. 

وني سنة ست وستين ومئتين: كان الفط العظيم والغلاء المُفرط بإفريقية. 

وفيها: أغزى صاحبٌُ صِقَلَيّة الروم» فالتقّى في البَحْر بمراكبهم؛ وهم في نحو 
مئة وأربعين”* مركبّاء فدارت بينهم حربٌ شديدةٌ حتى أسلم المسلمون مراكبهم 
وأحَدّها الرومٌ. وانصرفٌ مَن كان في تلك المّراكِب إلى بَلَرم» فأقاموا بها شهورًا 
يبثون السّرَاياء ويغدمون أرصص الروم المجاورين لهم. 


() قوله: «فتحها صاحب صقلية») من ر١.‏ 

(1) قوله: «يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت لرمضان» ليس في ر١.‏ 
(9) ليست في ر١ا.‏ 

(5) في ر١:‏ «الروم بالصائفة». 

(5) في ر١:‏ «أربع مئة). 


١1 


وفي سنة سبع وستين ومئتين: وَلِيَ عبدٌ الله بن أحمد بن طالب التَّمِيمِيٌ القضاءء. 
ضارفًا لسليمان بن عِمْران عنه. 

وفيها: وَلِيَ الحُسين''' بن العبّاس جزيرة صَقِلَيّة. 

وفيها: كانت فتنة وَلّد ابن طُولونء حين أراد العلت عق يف وها أنا 
أذْكُرٌ قِصّنّه إلى أن هُّزم؛ وذلك أن العبّاس بن أحمد بن طُولُونء ولَّدَ صاحب مضرء 
قَدِمَ في هذه السنة في ثمان مئة فارس وعشرة آلاف راجل من سُودان أبيه على خمسة 
آلاف جََمَل إلى مدينة بَرقة» في ربيع الآخرء يُريد إفريقية» والتغلّب عليها("» وإخراج 
بني الأْلَبٍ عنها. وحمل مع نفسه من بيت مال مِضر ثاني مئة حمل دنائير دَهَبَاء 
فأعطى أصحابه الأرزاق بها(". وقيل”: إِنْ مبلغ ما حمل من المال ألف ألف دينار 
ومائتا ألف دينار» ومعه أبو عبد الله أحمد بن محمد الكاتب مُكَبّلا. لأنه أظهرٌ الامتناعَ 
من الخروج معه. وكان أشارٌ عليه بأن يؤر التقدّم إلى أطر ابس حتّى يُصانِع البربر 
فقال: أخشّى أن تَقَدَمّ العساكرٌ من الشام بل كام هذا الأمر يعني عشاكر أبيةة 
لأنه كان ثائرًا على أبيه ‏ ويكون أيضًا في ذلك فسْحة لإبراهيم بن أحمد. فيتمهّل في 
الاستعداد. ولكنّي أمضي عل فَوْرِي هذاء فآني لَبْدة وأطرابُلُس فجاءةٌ» ثم آذ في 
استمالةٍ البربر بعد ذلك بالعطاء والإفضالء وأبعدٌ عن مضرء فلا يقوم لأحمد بن 
طُولُون ‏ يعني أباه ‏ أَمَلُ في مُطالبتي لبُمْدي عنه(©. 

وخرج يريد لَبّدة2"0» فانّصل حَبرُه بإبراهيم بن أحمدء فأخرج إليه أحمد بن 


هت 
عه دم 


- 3 كو وى 0 2 0 1 :. 
قَرْهُبٍ في ألف وست مئة فارسء. خيلا مجَرّدة لا رَجل فيهاء وأمره0") بإغذاذ 


)١(‏ في أ م: «الحسن». وهو تحريف. وسيأتي بعد قليل على الوجه. 
(1) في ر١:‏ #يريد التغلب على إفريقية». 

(©) في ر١:‏ اببرقة». 

(5) هذا القيل وفيه كمية المال ليس في ر١.‏ 

(0) ينظر تاريخ دمشق لابن عساكر 75/ 7178. 

(0) الروض المعطار ١/8‏ 6. 

(0) سقطت من أ. 
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الس والسّرَى بالليل» حتّى دخل أطرابلُْس قبل وصول العبّاس بن أحمد بن طُولُون 
إلى لبْدة. ثم أحشد ابن قُرَهُب من أمكنه من جند أطرابْلُس وبَريّرهاء ثم بادر إلى 
000 وأقبل العبّاس بن طُولُون وقد صُنع له يواه خسة الاق بنده فجعل 
له على كل جمل راجلا ببَنْده. وزحف بثان مئة فارس وخمسة آلاف راجل. فالتقى به 
أخعددوة درك عل خببة عقر ملكي اوقد أخرتك لل لال كالة ايكاب 
البنوده فلم يكن بينهم إلا مناوّشة يسيرة حتّى اخمزم أحمد بن قُرَهُبِء وهو يظنَ أن 
من ناوَشَهُ القتال من أصحاب ابن طُولُون كانوا مُقَدّمةَ للجيش. ووصل أحمد بن 
قُرْهُبِ إلى أطرابلُس منهزمًا. وركب العبّاس بن طُولُون إِثْرّه حتّى نزل أطْرابلُس» 
ونصب عليها المّجانِيق» وناصّبّهم الحرب. وأقامَ محاصٍرًا لهم ثلاثة وأربعين يومّاء 
فتعدَّى بعضٌ سودانه على بعض حُرّم البوادي» وهتكوا الحُجب”2 فاستغاتٌ أهل 
أطرابنُس بأبي منصور صاحب تُفُوسة, فقام مُحْتَِبًا وناصرًا جيرائّه من المُسلمين» 
وزحفت في اثني عشر ألما من رجال تُفُوسة إلى العبّاس بن أحمد بن طُولُونء فناشبوه 
الحرب. فقال العبّاس لأبي عبد الله الكاتب: ما الرأيُ؟ فقال له: بياقة حَلَّْئَهً! وألحّ 
أهل نُفُوسة في محاربة ابن طُولُون فاهزم» وخرج إلى بزقة بعد انتهاب أهل 
الال م سك را دي لاسرا ص شي ال وز طراحنه قا 
إبراهيم بن أحمد قد حشدٌ الأجناد. وضرب حل نسائه دنائيرَ ودراهم» إذ ل يق أبو 
الغرافيق فالة. . ثم خرجٌ بنفسه يريد أطر ابلس تلفق 11 جر حويمة ابن طو لوك 
فبحث ابن الأغلّب عن الأموال. وأخذها ممَّن وُجدت عنده. فكان الرجل من 
اول الجكري كير ودار و امعكوااد رمي 

وفي سنة ثمان وستين ومثتين: كان قنك إبراهيم ب بن الأَغْلَبٍ بأهل الزاب» فقتلهم 
قل أطنالية» وخيلواعل العكل إل التشمر فالقوا فيها: 

وفيها: عزِل صاحبٌ صقي الحُسين بن العبّاسء ووليّها محمد بن المَضْل7". 


)١(‏ في ر١:‏ «الستر». 
(0) في ر١:‏ «فبلغه». 
(؟) الكامل لابن الأثير /1/ ٠/ا".‏ 


وفي سنة تسع وستين ومئتين: توق سُليمان بن حفص المَرَّاء وكان جَهْيي(". 
وكان يقول بخلق القرآن» ودعا الناس إليه؛ فهمُِّوا بقتله0©. 

وفي سنة سبعين ومثتين: توق سّليان بن عِمْران القاضي مَفْلُوجاء وتُوقي 
حُسين بن زيد بن علِيَ”"2» وتُوقٍ أبوحاتم هشام بن حاتم الفقيه» وكان ماب الدعوة. 

وفي سنة إحدى وسبعين ومئتين: توق الحسين بن أحمد ناتهب قل 
ووّليها سَوّادة بن محمد بن تحفاجة التّمِيميٌ. 

وف سنة اثنتين وسبعين ومئتين: أغزى سّوَادة صاحبٌُ صِقَلَيّة سراياه إلى بلاد 
الزّوم؛ فعَنِمت وانصرفت7». 

وفيها: كانت وقائع بين المُسلمين وبين بطريق جاء من الفَسْطَئْطِينة: يقال له: 
نجفور' 50-0 فدخل مدينة سّبرينة» وخرجَ منها المسلمون بأمان إلى 

ولي به لاا وسعراوتن: و4 أهل ازع عل شراذه بن عزنا * صاحيا 
صقي وعلى أخيه وبعض رجاله» فوجّهوهم مقيّدين إلى إفريقية» واجتمم :اهل التلد 
على أبي العبّاس بن علّ» فولوه على أنفسهم. 

وني سنة أربع وسبعين ومئتين: كان وصول أحمد بن عمر بن عبد الله بن 
إبراهيم بن الأغلب المعروف بِحَبَتِيّ. 

وفيها”": تُول أحمد بن حُدَيْر بإفريقية» وله شّماعٌ من سُحنون. 


. ١ر قوله: #وكان جهميًا» ليس في‎ )١( 

(١؟)‏ الكامل لابن الأثير 1 /59. 

(©) قوله: «وتوفي حسين بن زيد بن علي» ليس في راء وهو بلا شك غير حسين بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» فذاك أقدم وفاة. 

(؟) الكامل لابن الأثير /ا/ 57١‏ . 

(فيوكني كذ وقدن تشقرر اكاموا معان احم 

() «ابن محمد) ليس في ر١.‏ 

(0) هذه الفقرة ليست في ر١.‏ 


تحدل 


وفي سنة حمس وسبعين ومئتين: كانت لأهل عَِقَلَيّةَ على المشركين7 صَوْلة 
تسق فيا هه الشركى اكد مد شيط الافنع رعق د مروسصلية لاقن مان 
آخل الروة نوا من النكدن والخصون الى تاوو التسلمين» ووصلت سراي 
المسلمين إلى الأرض الكبيرة» فسَبَتْ وانصرفت. 


َ ل لاع 
وكانت” بإفريقية هيجة تعرف بثورة الدراهم. 


ثورة الدَرَاهِم على إبراهيم بن أحمد 

وذلك أن إبراهيم بن أحمد ضربّ الدراهم الصّحاحٍ وقطمٌ ما كان يُتعامّل به 

من القطّع. » فأنكرت ذلك العائّة» وغلقوا الحوانيت» وتالفواء وصاروا إلى رقادة 
وصاحوا على إبراهيم» فحبسهم في الجامع. وانّصل ذلك بأهل القَيْرَوانَء فخرجوا 
إلى الباب» وأظهروا المُدافعة. فوجّه إليهم إبراهيم بن أحمد وزيرّه أبا عبد الله بن 
أبي إسحاقء فرموه بالحجارة وسبّوه. فانصرف إلى السلطان إبراهيم بن أحمد. فأعلمه 
بذلك. فركب إبراهيم إلى المَيْرَوانه ومعه حاجبّه نر , بن الصَّمْصامة في جماعةٍ من 
الجُند. فناصّبه أهل القَيْرَوان القتال. . فتقدّم إبراهيم وك ادال اللضل :فول 
لسن وك أصحابَهُ عن قتالهم. فنا طواء لم وهدأ الناسش» خرجٌ 
إليه الفقيه الزاهد أبو جعفر أحمد بن مُخِيث» فكان بينهم| كلام كثيرٌ. ودخل أبو عبد الله بن 
1 بي إسحاق الوزير مديئة القيْرَوان مع أحمد بن مُفِيثء فش سسماطها وسَكُن أهلّها. 
فرجع إبراهيم بن أحمد إلى رَقّادة» وأطلقٌ المحبوسين بالجامع. وانقطعت النْقُود والقطع 
من إفريقية إلى اليوم؛ وضرب إبراهيم بن أحمد دنانيرَ ودراهم سّاها العاشريّة. في كل 
دينار منها عشرة درأهم. 

وفيها: عَزِلَ عبد الله بن أحمد بن طالب بن سُفْيان عن قضاء إفريقية وحَبْسِه 
ثم أَرْسِلَ إليه بطعام مَسْمومء أكَلَهُ في الحَبْسء فهات من فوره في رَجَب. واستقصّى 
)١(‏ في ر١:‏ «مشركيها». 
(؟) هذه العبارة ليست في ر١.‏ 
(*) في ر١:‏ افجلس» بدلا من: «فنزل وجلس». 
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إبراهيمٌ بن أحمد محمد بن عَبْدُون بن أبي نَوْره وكان جده طحَّانًاء وكان يكتب اسْمّه 
محمد بن عبد الله الرّعَيْنىٌ 

وفي سنة ست وسبعين ومئتين: كان الجهاد بِصِقَلَيّة في غزوة سّوّادة بن محمد 
إلى طَرْمِين؛ فحاصرها. ش 

وفيها: حَبّسَ إبراهيمٌ بن أحمد كاتبّه محمد بن حَيُون المعروف بابن البريدي. 
فكتب إليه من السجن [من البسيط]: 
مَبّي أسَأتُ فَأيْنَ العَفُوٌ والكَرَمُ إذْقادَني تَحْوَّكَ الإِذْمَان والنَّدَمُ 
يا خَبْرَ مَنْ مُدَّتِ الأَيِدِي إليه أمَا ري لِصَبٌ نهاه عندَك القَلَّمُ 
ا ان 
0 

نحن الكاتِبونَ وقَذْ أسَأنا َهَبنَاللكرام الكاتبينا 

لعمَوْتٌ عنه! ثمّ أمرَء قبّحه الله به. فجعل في تابوت مطبقًا عليه( حتّى مات» 

وفي سنة سبع وسبعين ومئتين: : قَمَلَ إبراهيمٌُ بن أحمد حاجبّه نَضْر بن : الصَمْصامة 
أن ضربه خمس مئة سَؤْطء فلم ينطِقٌ بكلمة ولا تحرّك من موضعه؛ ثم أمر بضرب 
عنقه. فقال لمن حو ل لا تظنوا أني أجزعٌ من الموت» ووعدَهُم أنه يفتح يده ويغلقها 
ثلاث مرّات بعد ضرب عَتُقهء ففعل. فأخبر إبراهيم بذلك» فتعجّب» وأمر بشقّ 

3 ص و م 
بطنه شقا لطيفاء ويؤتى إليه بقلبه» فأتي به”"» فنظرٌ منه إلى منظر عجيبء وذلك أنه 
كان فائنًا في كبده» ووٌجدت فيه شعّرات نابتةٌ في أكثر أجزائه. 


.١ر قوله: «مطبق عليه» من‎ )١( 
7 
.١ر قوله: «فأتٍ بها من‎ )١( 
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وفي سنة ثمان وسبعين ومثتين: كانت ولايةٌ أبي العبّاس أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد بن الأغلّبٍ للمُظالمء ؛ وولايةٌ محمد بن المَضْل عِقَلَيّة وعَرْضُ ديوانٍ الخراج 
على سّوادة النصرانّ على أن يسلم» فقال: ما كنت لأدعَ ديني على رياسة أنالهاء 

وفي سنة تسع وسبعين ومئتين: كانت ولاية محمد بن المَضْل عِقَلَيّة ودخل 
حضرة بكرم لليلتين حَلََّا من صَفَر. 

وفيها: قَمَل إبراهيم بن أحمد من أهل إفريقية مَنْ قَمَل بَطرّ(١'‏ وشهوةً..فممّن 
قت في هذه السنة : إسحاق بن عِمْران الْمُتَطَبّب المعروف بِسَمٌ ساعة, ة قتله وصَلبه0". 
ومنهم: حاجبّه فَنّح ضربه بالسياط حتّى مات. وقتل فيها جميمَ فتيانه» وسَبَّبٌ ذلك 
الدكان كف لاما إل قرك نتوين والكيكةابركاتوا الزلالةة رن بلجل 
ناقص عار نه يُمْكِن أن يكون فتى» فكان إبراهيم» إذا رأى أحدًا من فتيانه 
فيه ركه وكتاط ورف يعلد سما قان: هذا هو صاحبي فيقتله. فلا قتل منهم 
جماعة» وقعَّ بقلبه أنه قد استفسد إليهم؛ فضمّه الحَدَّرُ منهم إلى قَثْل جديعهم؛ فقتلهم 
في هذا العام واستخدم عِوَضًا عنهم السودان. ثّ عرض هم منه ما عرض للفتيان 
الصّقَالبة: فقتل السّودان أجمعين. 

وفي سنة ثمانين ومئتين: كان الإيقاع برجال بَلَزْمة وقِضَّتُّهِم أن إبراهيم بن 
أحمد بن الأعْلّب”* كان قد حاريهم واستفدَم منهم إلى مدينة رقَادة نحا من سبع 
مئة رجل من أبطالهم, فأنزهم, ووَسّعٌ عليهم, وبتى لهم دارًا كبيرةً تشتمل على دور 
ترجع إلى باب واحدء وأسكتهم فيها . فلما سكنوا واطْمأنُواء جمع ثقات رجاله لأ 


)١(‏ ليست في]. 

() انظر عنه الوافي بالوفيات للصفدي .4١9/8‏ 
() في ر١‏ : «الخلق». 

(؟) ينظر عنها الروض المعطار ٠١7‏ . 

(5) ابن الأغلب» ليس في ر١.‏ 
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أرزاقهم. ثم م أمرهم بمصاحبة(" ابنه عبد الله لِمَ أمره به. فلم| اجتمعوا إليه» ركب 
إلى دار البَلزْميين في الجند» فقتلهم عن آخرهمء بعد أن دافعوا عن أنفسهم إلى وقت 
العصر. وكان ذلك من أسباب انقطاع دولة ب بنى الأغْلّب» إذ كان أهل بَلَزْمة في نحو 
ألف رجل من أبناء العَرّبِ والجُددٍ الداخلين إلى إفريقية عند افتتاحها وبعده؛ وكان 
أكْرّهم من قَيْسء وكانوا يُذْلُون كُتامة. فلم| قتلهم إبراهيم؛ استطالت كتامة؛ ووجدت 
السّبيل للقيام مع الشيعيّ على بني الأغلب. 

وفيها: كان تن البلاد الها على السلطان إبراهيم بن أحمد, وانتزاء من 
اتزى عليه"؟ وذلك أن أل ونس والجزيرة ولأ "" وباجة وكُودة8 خالفوا 
عليه وقدّموا على أنفسهم رجالا من الجُند وغيرهم. أن السلطان إبراهيم بن 
الأغلَب0» أخذ عبيدّهم وخيلهم: وجارٌ عليهم؛ ؛ فصارت إفريقية عليه نارًا مُوقَدة 
ول يَبْقّ بيده من أعمالها إلا الساجل والشَّرق إلى أطْرابُّْسء فحفرٌ حفررًا حواق 
رَقَادمَ ونصبّ عليها أبواب حديد» وجمم 5-0-0 وقرّب السّودان من 
قصره؛ وقد كان جمع منهم خمسة آلاف أَسْوّد0"©. 

وفيها: كانت وقائع انجلت عن فتح تُونُس عَنوةٌ وذلك أنْ أهل فمزدة 
تحركوا لقتال إبراهيم بن الأغْلب؛ فأخرج إليهم مَيْمونا | لحَبَئيٌ» فقاتلهم حتّى 
انبزمواء قل جماعةٌ منهم» ثم فعل ذلك أهل يُونس» فهزمهم ميمون أيضّاء وهزم 
أهل الجزيرة وصَطْفُورة: وقتل منهم كثيراء حتى سي لَك في لعجل إل القُوان. 
ثم ذخلت ُونْس بالسّيف. لعشر بقن من ذي الحجّة» فانتّهبت الأموال» وسّبِيَت 
ادر وا حلت الفْر وج(" 


)١(‏ في م: ابمصابحة»». وفي ر١:‏ ابمصالحة». 
(1) بعد هذا في را : (فيها». 

() ينظر الروض المعطار 4 7 وقد تقدم ذكرها. 
(5) الروض المعطار 5/7 . 

(5) في ر١:‏ «ابن أحمد». وكله صواب. 

(7) نهاية الأرب للنويري 5 7/ 7. 

(0) نهاية الأرب للنويري 75/ 7. 
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وممًا كان بإفريقية في هذا العام, 0 أبي عبد الله(١»‏ داعية الشيعة» إفريقية» 
ونزوله بكثامة منها". فلنذكّر الآن مبتدأ أمره مختصرّاء إلى أن استقل بالمُلّك. 05 
نرجع إلى ما كنا بصَدّده. 
ابتداءً الدولة العبيديّة الشيعبّة 

قال الْوَّرّاق وغيثه؟»: لزن العيئة 2 دمات عل بن أي طالب وي ربعن 
تدعو إلى إمام معصوم. يقومٌ بالحقٌء على رَعْمهم؛ لايل ذعاة إل سات النواحي» 
فلا ينجح لهم سَعْيٌّ. ثمّ تفاوضوا وتراسّلوا على أن يُرسلوا داعي إلى المغرب. يدعو 
الناس إلى التديّن بحبٌّ أهل البيت» وتكاتبوا بذلك من سائر الآفاق. فاختاروا منهم 
رجلا ذا فَهُم وفصاحة» وجدال؛ ومعرفة» يُسمّى أبا عبد الله الصَّنعان وججمَعوا 
له مالا يشو يددفل سفرة فسارٌ أبو عبد الله هذا إلى مَوْسِم الحج ليجتمع مع من 
فخ نلك تدان أهل التزرتها ويذوق اخلاقيي وبطع عل مااصير: وتصل 
هل كل الخلف بصعت" لسر تشكان مُقَدّر المقدورء ومحكم الأمورء كيف 
يشاء! لا إله إلا هو" . فلما وصل للمَوْسم لا للحَح لأنَّ الحجّ ليس من مذهبهم 
الفاسد. بل تكلّف حضوره ليتسبّب في مُراده» فرأى في المَؤْسِم قومًا من أهل 
المغرب» فلصقٌّ بهم وخالَطَهُم. وكانوا نحو عشرة رجال”" من قبيل كتامة» مُلْتَمْين 
على شيخ منهم. فسأهم عن بلادهم. فأخبروه بصفتها0, وسأهم عن مذهبهم. 


(0)في١‏ بدلا مما تقدم: ااوفيها: دحل أبو عبد الله الشيعي». قلنا: وهو الحسين بن أحمد بن محمد بن 
زكريا (الوافي .)378/1١5‏ 

(0) قوله: ١إفريقية‏ ونزوله بكتامة منها» ليس في أ. 

(*) من هنا إلى آخر الفقرة ليس في أ. 

(4) ليست في أء م. 

(5) في ر١:‏ (بصعيب». 

(5) هذا الدعاء كله ليس في ر١.‏ 

(0) «رجال» ليست في ر١ا.‏ 

(8) في ر١:‏ «عن صفتها». 
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فصَدَقوه عنه. فتكلّم أبو عبد الله الداعي في المذاهب» فوجدٌ الشيخ يميل في مذهبه 
إلى مذهب الإباضيّة التكارة فدخل عليه من هذه الثلمة. ولم يزل يستدرجهم 
ويَخْلبهم ب أت من قَضْل اللسان والعلم بِالجَدَّلِء إلى أن سَلَّبهم عقولهم 
بسحر بيانه. فلم) حانَ رجوعهم إلى بلادهم» سألُوه عن أمره وشأنه» فقال لهم: أنا 
رجلٌ من أهل العراق» وكنتٌ أَخَدّم السّلطانء ثم رأيثٌ أنَّ خدْمته ليست من أفعال 
الرّء فتركتّتها وصرت أطلب المعيشة من المال الحلال» فلم أرَ لذلك وجها إلا تعليم 
القَرآن للصبيان» فسألتٌ أين يتأنّى ذلك تيا حَسَنَاء فذّكِر لي بلاد مِضْر. فقالوا له: 
ونحن سائرون إلى يضر وهي طريقنا فكُنْ في صُحْبتنا إليهاء ورغبوا منه في ذلك. 
نصحهم ل«الطريق. فكان يَحَدّنْهِمء ويميل بهم إلى مذهبه» ويلقي إليهم الشيّء 
بعد الشيء» إلى أن أشربت لوهم تبه فرغبوا منه أن يسير'"" إلى بلادهم ليعدّم 
صبيانهم» فاعتذرٌ لهم ببعد الشقّة وقال: إن وعدت ا حاجتي» أَقَمْتٌ مباء 
دالا فيا أضحبكم إلى القَيرَوان. اوور يق رلا عار جا" كاد جلي 
1 ار رار 0 م جد بهذه البلاد ما أريد. َرَغْبُوه أن 
يصحبَّهُم؛ فأنعم لهم بذلك. فكانوا في صٌّحبته إلى أن وصلوا القَيْرَوانَ فراودوه على 
أن يصل معهم إلى بلادهم؛ وضَّمِنوا له ما أراد من تعليم الصَّبّيان. فقال لهم: لا بذ 
لي من المقام بِالقَيْرَوانء حتّى أَطَلَّبَ فيها حاجتيء فإن انّفْق لي فيها عَرَضِي 29 وإِلّا 
نمضت إليكم. وكان شيخهم أخرّصَّهم عليه وأَكْرَمَهِم له فوصف له منزله 
وموضعَةٌ من قبيلة كتامة» فأقامٌ بلمَيْرُوان يتعرّف أخبارٌ القبائل حتى صحٌ عنده أن 
ليس في قبائل إفريقية أكثرُ عددّاء ولا أذ شوكةً» ولا أْصْعَبُ مَرَامًا على السّلطان» 
من كتامة. 


() ني را : ايصير معهم). 
() ابمصر) لي ت في را. 
(5) في ر١:‏ «فإن وجدتها» بدلا من: «فإن اتفق لي فيها غرضي». 
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فلم تقرّر ذلك عنده؛ هّن نحو صاحبه الشيخ الكتاميّ» فاشترى بَغْلةَ شَهْباء 
ودخل الطريق مع الرّفقة حتى قرب من موضع الشيخ صاحبه؛ فعدل عن الطريق إليه 
ومرّفي الطريق بِأنْدَرٍ!'", والبقر فيه تدس الزَرْع ورجل كَهْلُ من أهل كُتامة7" جالسٌ 
فيه مع ابنه» فقرب منهماء وَسَلَّم عليه|. فقاما إليه» ورحّبا به» ورغبا منه في النزول 
عندهماء فأجابى) إلى ذلك. فأنزلوه وأكرموه . فقال الداعي للرجل: ما اسم ولدك هذا؟ 
قال: تَنَام. قال: وما اسمّك أنت29©؟ قال: مُعارك. فقال في نفسه: نم آمرنا إن شاء الله" 
لكن بعد مَعَارِك. ثم أراة الداعي الانصراف» فصرفوه مع امرأة تَدلّه على الطريق» 
لأنّ الحرب كانت بينهم وبين بني عمّهم. فسارٌ حتى نزل في منزل من منازل كتامة. 
ل المجداري م يُعَلَمُ الصبيان. فقام إليه المعلّىُ وسَلَّم عليه وهو راكبٌ على 
بغلته الشهباءء فجعل المعلَم يُطيل النظر إليه؛ فاسترابَ لذلك أبو عبد الله؛ ونزل عن 
ل ووس ليود م دعا المُعلَمه ؛ فقال له: لقد رأيتك تنظر إلي كثيرًا وإلى البَغلة. 
فقال له: ذلك لسَبَبٍ أنا أقوله لك» وذلك أنّه كان فيا تقدّم رجل من كنامة كاِن» يُقال 
له: قَيْلّقَء وكان» إذ رأى تقَانتهم يقول لهم: إِنَّا ترون الحرب إذا جاءكم الرجل 
الشرقيٌ صاحبٌ البغلة الشَّهُباء. فللا رأيئّكء تذكَّرتُ قولّه. فل) وَقَر ذلك في سمعه. 
استبشر. وكان ذلك والذي قبله من الفأل* تقوية له على أمره' '"» وزيادة إقدام» لولا 
هوء لم يقدر أن يتجاسر على شيء منه» فسبحان مُسَبّبٍ الأسباب! 

فسار أبو عبد الله الداعي حتى وافى'") منزلٌ الشيخ صاحبه الكُتاميّ؛ فقصد 
إلى المسجد. ونزل به وفيه مُعَلّّ يعلّْم الصبيان» وغنده أبناء الشيخ صاحبه. فلا 


(١)الأندر:‏ البيدر. 

(0) في أ: «وكهل من كتامة», وما هنا من ر١.‏ 

() في ر١:‏ #وأنت»»: بدلا من (وما اسمك أنت». 

(:) «إن شاء الله» ليس في ر١ء‏ ولعله الأصوب من غيرهاء فالقائل دَجَال أشر. 
(5) في ر١‏ : «وكان ذلك والقائل الذي قبله تقوية». 

() بعد هذا في را إلى آخر الفقرة: ١ليقغى‏ الله أمرًا كان مفعولًا». 

(0) في را : «ثم سار حتى وافى». ١‏ 
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حانٌ وقت الظّهر أن المُعلُم ف فسمعٌ الشيخ الأذان» فخرج إلى المسجد» فرأى أبا 
عبد الله فسلّم عليه» وعانقه. فلما أراد المُعَلَّم الدعيزل لمع امي أحرهعلة 
الشيخ, وقدَّم أبا عبد الله2"0 الداعي. فلا انقضت الصلاة» قامّ معه إلى منزله» وبالغ 
في إكرامه. وتحدَّث معه إلى أن حانت صلاة العَضْرء فخرج معه للصلاة. فاسترابت 
مُعلَّم الصبيان بذلك» فترك ذلك المسجد والتعليم فيه» وانصرف. وصارٌ أبو عبد الله 
في ذلك المسجد يُصلٌ ويُعلَّم الصبيان. واجتهد في تعليم الأولاد فجمعوا له أربعين 
دينازاء وزاة عليه الشيخ »اوأتى بها إلى أبي عبد اللهء قدفعها لهء وإعتدر .له من:ذلك, 
فتركها أبو عبد الله أمامه» ورد يده إلى كيس كان معهء وصّبّ منه خمس مئة دينار 
أمام الشيخ» وقال له: لست 5 الضنبانء إن الأمر.منا أخرك به فاسمع. إِنَّا 
نحن أنصارٌ أهلٍ البَيّتء وقد جاءت الرواية فيكم يا أهل كُتامة إنكم أنصارناء 
والمقيمون لدولتناء وإنَ لله يُظهر بكم ديته: ويِزْ بكم أهل البيت, وإِنّه سيكون إمامٌ 
منهم أنتم أنصارٌه والباذلون تهجتهم ذوله. 97 الله يستفتح بكم. الدنيا كلهاء 
ويكون لكم أجْرٌكم مُضاعَفًاء فيجتمع لكم خيدُ الدنيا والآخرة. . فقال له الشيخ: أنا 
أرْعَبُ فيها رغبتّني فيه وأَبْدلُ فيه مُهْجّتي ومالي» أنا ومن الّبعني» وأنا أطْوّع إليك 
من يدك: فمُرٌ بها شِيْتَء أَمْتئلّه. فقال له: اذْعُ اخاصّة من بني عمّكء » الأقرب فالأقرب. 
فقال: نعم. . فنظر الشيخ فيم| قال وبثّ دعوته في أقاربه ومن يختص به. 

وعناء شهر رمضانء فقال أبو عبد الله للشيخ: ارما ل و 
آله لا تُصَلَّ المََاويحُ» لأئها ليست من سُئّة النبي ليه وإنما سَنّها مر" ؟» ونحن 
اولالقزاء» ف فيل المعاء الأخرك وهر بالسور الطّوالء فيكون ذلك عِوَضًا 
عن التَّرراويح. فقال له الشيخ: أنا طائعٌ لك. فأفعلٌ ما تُريدهء فقطعَ التراويح”". وبلغ 
خبرُ هذه الصلاة ولْمَعٌ من أخبار هذا الداعي إلى بعض من انّصل بمنزل الشيخ 
وبأخيه. فسارٌ أخو الشيخ إليه. وقال له: ما لكَ وهذا المَشْرقيَ الذي أفسدّ ديتك» 


(1) «أبا عبد الله» ليست في ر١.‏ 
(5) بعد هذا في م: (رضي الله عنه4: ومثل هذا الشيعي الحاقد لا يترضى عن سيدنا عمر. 
زفرق «فقطع التراويح» سقطت من أ م. 
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غير مذهبك؟ فلما فرعٌ من كلامه؛ قال له الشيخ: أنا أدعوك للأمر الذي حلت 
لسري ار اس ا و 

ينّه3). فانصرف عنه أخوه مُغْضَبًا منقبار لتر لحي يي سائر الجماعة”'©» فوصفٌ 
ار محل ا عاد بورك قر تعظيمه في 
وس يك أخرجه إليهمء وقال له: كلهم يا أبا عبد الله. فكَلَّمهم بلسانه» وقال 
هم: أنتم أنصارٌ أهل البيت وشيعته» حتّى خلبَ عَقولّهم بحلاوة لفظه””» فلم 
يبرحوا حتى دخلوا في دعوته. 

ثمّ إن أخا الشيخ توجّه إليه» يفِخْرٌ عليه بُمعلَّم أولاده» ويدّعي أَنّه أعْلَمُ من 
افرش ال وساب تانب| ماين للك ولا حانَ الوعدٌء جاء أخو الشيخ 
بُمعلّمه وأبنائه: وبلغ أخاه مَحِينه» فأتى بجماعة من بني عه مسمّن دخل في مذهبه؛ 
وقال هم: ا ا ل ل ل 
جاعة أخرى» فكمنت له في طريقه» فنا أخو الشيخ مع مُعَلّمه وأولاده إذ صَرَ 
صارخةٌ من نحو قَيُطونه» فأسرعَ يركض إلى ناحيته فخرج عليه الكمين؛ 0 
بأسيافهم وتركوه عَقِيرا. وك الح خراص احيه فبادر كأنّه لا علمَ عنده من 
ل ل ا ا ل 
لهم أخاه واحتال على قوم من بني عمه. وأخذّ عليهم العهود والمواثيق بطا 
الداعي؛ فاجتممٌ له منهم خلقٌ كثير. 

وأقامٌ هذا الشيخ في حرب مع قومه وبني عمّه مدّةٌ من سبعة أعوام؛ إلى أن 
فل أجلم . فلَا حضرتّه الوفاة» جمع بني عمّه وقرابته» وقال لهم: أوسكو ذا الرجل 
ألا تختلفوا عليه وأوصى أبا عبد الله على أولاده. وقضى نحبه. فالتزمت كُتامة الطاعة 
لأبي عبد الله”؟2» ودخلت قبائل كثيرةٌ في دعوته. فصي لهم ديواناء وألزمهم العَسْكَرِيّة 


.١ر «ودينه» ليست في‎ )١( 

(0) في ر١:‏ «أصحاب أخيه». 

(9) قوله: #حتى خلب عقوهم بحلاوة لفظه» ليس في ر١.‏ 

(؟) قوله: «وقضى نحبه فالتزمت كتامة الطاعة لأبي عبد الله» ليس في ر١.‏ 
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وقال لهم: أنا لا أدعوكم لنفسي. وإِلَّا أدعوكم لطاعة الإمام المعصوم من أهل البيت؛ 
الذي صِمَيه كذا وكذا. ووصف لهم من كراماته ما تُنْكِره العقولُ» فكانت تَصِحّ 
عندهم» ويقول لهم: هو صاحبٌ هذا الأمرء وأنا مُتَصَرّفَ بين يديه إذا ظَهّر. يعني 
عبَيّد الله» ولم يكن رآه قطء وإنَّا يسمع أخباره من شيوخ 7" الشيعة» وكان يعتقد ذلك 
اعتقادًا صحيحاء لا مِرْيَةَ فيه» إلى أن صفا له أمرٌ البربر» فنازل الحواضِرٌ وهزم مَلِكَ 
إفريقية» وانتزعها من يديه. 

وفى سنة إحدى وثمانين ومئتين: أمر إبراهيم بن الأعْلّب صاحبٌ إفريقية مَيُموتًا 
ابي أن يسير إلى توتّس» فيقتل بها جماعة من بني تَحِيم وغيرهم؛ فقتلوا وصُلبوا 
على بابها. فوفد أكابرٌ أهل تونّس مع مَيْمونَ الحَبَتِيَ» فكسا السّلطان ميموًا الخرٌ 
والوشي والديباج» وطوقه بالذّمَبء وحَمّله على فرسء وصَرّفه إلى تونُس من غده. 

وفيها: خرج السلطان إبراهيم بن الأَغْلَب إلى تونسء لان خَلّونَ من رَجَبِء 
فاستوطنها. 

وني سنة اثنتين وثمانين ومثتين: انعقد الصَّلْحُ بين أهل صِقِليّة والروم لأربعين 
شهرًاء على إخراج ألف أسير من المسلمين» وعلى أن تكون عندهم رّهائن الإسلام 
في كل ثلاثة أشهر ثلاثة من العرب وثلاثة من البرير. ‏ - 

وفيها: قَدَّمّ إبراهيم بن الأَعْلّبٍ بنيه على بلاد إفريقية. 

وني سنة ثلاث وثانين ومثتين: رجع إبراهيم بن أحمد من توس إلى رَقَّادة 
وخرج أبو منصور أحمد بن إبراهيم إلى أطرابُّنُْس» وخرج أبوبخْر بن أَدْهَم إلى مضر. 

قفيها: كانت وقنة تنوشة وذلك أن إبراهيم بن أحمد اعترضّئه تُوسة بين 
قابس وأطرابُسء ومنعنه الجواز» وكانوا في زهاء عشرين ألف رجلء لا فارس معهم. 
فناصبهم الحربًء وقاتلوهم قتالًا شديدًا حتى هزموهم وقتلوا أكثرهم. ثم تّهادى 
إلى مدينة أطرائلّسء فقتلوا مها أبا العيّاس محمد بن زيادة الله بن الأغّب”"©)» وكان 


() ني ر١:‏ «ملوك». 
(؟) تنظر الحلة السيراء لابن الأبار ١7/9 /١‏ . 
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أدييًا ظريقاء له تواليف. وسببٌ قتله أن المُعْتَضِد بالله العبّاميّ كتب إلى إبراهيم بن 
أحمد يُعَنْقُ على جَوْره وسوء فعله بأهل توس ويقول له: إن انتهَيّت عن أخلاقك 
هذه؛ وإلاء فلم العمل الذي بيدك لابن عمّك محمد بن زيادة اله" ثم نمض من 
أظوا لسن ل ار خا : فقتل بها حمس عَشَر رجلاء وأمر بطبْخ رُؤوسهمء مُظْهرًا أنه 
يُريد أكلهاء هو ومّن مع(" من رجاله. فارتاع أهل العسكر منه. وقالوا: 9 
فافض الئاس عنه» فلا رأى ذلكء حَحَتِيَ أن يبقى وحده . فرجعٌ إلى تونُس» فجعل 
عقوبة من انفط عنه ْم انين دياراء فسمي غُرْمَااريين. 
وني سنة أربع وثمانين ومئتين: كانت وقعة بُوسة لأبي العبّاس بن إبراهيم» 
فقتل منهم مقتلةً عظيمةٌ» وأسر منهم نحو ثلاث مئة. قل :توصل بينم :إلى زالده 
إبراهيم بن أحمد دعا بهم. قرب إليه شيخ منهم؛ فقال له إبراهيم: أتعرف عل بن 
أبي طالب؟ فقال له : لعنك الله يا إبراهيم على ظُّلْمك وقتلك» فذبحه إبراهيم؛ وشَلّ 
عن قب وأخرجَة بيده وأمرَ أن يَُْلَببقيّة الأسارى كذلك. حتّى أن على آخرهم. 
ونُظِمَثْ قلويهم في حبال» ونُصبَتْ على باب تونُس. 
قصّة ابن الأغلّب مع الشيخ الصالح أبي الأخوّص 
ل 
زاهدًا وَرعا0). فلا أكثر إبراهيم بن أحمد الجَوْر والقتلء دعا برجل من أهل سُوسة. 
وأمل عليه رسالة إلى إبراهيم؛ كان في قَضْل منها: ليا فايسق» يا جائرء يا خخائن» قد 


حدتٌ عن شرائع الإسلام؛ وعن قريب تُعاين ” مَقَعَدَك من - جهنم, وسَترد فتَعْلّم). 
وبعث به إليه» فللا قرأه. عَضِبَ وبعث إلى أبي الأحوص من قال له: عَذَّرْناك لفضلك 


)١(‏ الحلة السيراء 18١ /١‏ نقلًا من تاريخ الرقيق. 

(5) في م: الومعه). 

(*) جاء العنوان في ر١‏ كا يأتي: «قصة إبراهيم بن أحمد مع الشيخ الصالح أحمد بن عبد الله بن 
الأحوص»». وترجمة أبي الأحوص هذا في ترتيب المدارك 5/ ."9٠‏ 

(5) العبارة في ر١:‏ «وذلك أن أبا الأحوص كان متعبدًا زاهدًا من أهل سوسة». 
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ودينك؛ ولكنٍ ابعثْ إليّ الذي كتب الكتاب» وبالله لَئِن م تفعلء لأقْتّنَ فيه من أهل 
سوسة كذا وكذاء ويكون إثم مُ ذلك في عُنّقك. فقال أبو الأحوص للرسول: قل له: أن 
لت ةلا لكرن لشي ,لا علض ون عو لاما ولت ما أعنملك بار زنوت 
إلى خالقك؛ وارجع عن جورك. فأمسكه الله عنه ومات أبو الأخوّص في هذه السنة. 

وفي سنة خمس وثمانين ومئتين: كانت فتنةٌ بِصِقَلَيّة» بين عَرَيها وبَرْيّرهاء وفي 
خلال ذلك؛ وردت كُيّبٍ ابن الأغْلَّب يدعوهم إلى الرجوع للطاعة؛ ويؤمُهم 
أجمعين» حاشَّى أبا الحسن بن يزيد وولدَيّه والحَضْرَميّ» فتقبّض عليهم» وبعتٌ بهم 
إلى إبراهيم بن أحمد. فأمًا أبو الحسن. فَإِنّه تناول سُمَّاء فهات من ساعته» وصلبت 
جَنَتّه : وقتل وَلّداهء وجعل إبراهيم من يُضاحِك الحَضْرَمِيٌّ وازِلُه فقال له: ليس 
هذا وَفْتَ هَزُلء وأمر به» فقتل بالمّقارع بين يديه. 

وفي سنة ست وثانين ومئتين: سخط إبراهيم بن الأعْلَّبٍ على جماعة من فتيانه 
وقتلهم. 

وفيها: كانت وقعةٌ بين أبي العبّاس بن إبراهيم بن أحمد بن الأعْلّب وبين بني بَلْطبط 
ببَشْكرة2"7» ففرّق جموعَهُم» وقتل عددًا كثيرًا مام ناكار التاث هناك. 
0200 وفي سنة سبع وثمانين ومثتين: كانت بِصوِلَية ملحَمةٌ كبيرةٌ؛ وَذَلك أن أبا العتاضين 
عواك بواإيزات بع ليث" اعرعة ابروا سجرن نيعا له فارع ل ارم 
يُؤمّن أَهْلّها. فأتاهُ قاضيها في جماعةٍ من أهلهاء فحبسَهُم عند نفسه وصرف القاضي. 
ثم وجّه إليهم ثانية مشايخ يي ل 
م زحفوا إليه وحاربوه؛ فانهزمواء وُتل منهم عددٌ كي ودقت لهم سُهْن وتمادت 
هزيمتهم إلى بَلَرَم. : ثمْ زحف إليهم» فحاريهم على باب بلَرْم وقتل منهم عددًا كثيرًاء 
وطلبوه بالأمان. فأمّنهم. ودخلها لعشر بقين من رمضان من السنة0". 
)١(‏ ينظر عنها معجم البلدان /١‏ 477. 
(0) تنظر الحلة السيراء /١‏ 37/5. 
() ذكر ذلك ابن الأثير في الكامل /1/ © 507/-0٠‏ بتفصيل أكثر. 
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وفي سنة ثمان وثانين ومتتين: أخرج إبراهيم بن أحمد ولده أبا عبد الله في جيش 
كثير إلى الزاب. 

وفيها: ادق أبو العبّاس صاحبٌ صِقَليّة فدخل مدينة د عَنوقٌ وغنم 
فيها غنائم”" كثيرةً» واستأمنت له حصونٌ» وأعطوه الجزية. 

وفي سنة تسع وثمانين ومئتين: أظهرٌ صاحبٌ إفريقية إبراهيم بن أحمد التوبة 
لا استقام أمرٌ أبي عبد الله الداعي بكُتامة» فأراد إبراهيم بن أحمد أن يُرَْضِيَ العامّة 
ويستميل قلوب الخاصّة بفعله. فردً المَظالِمء وأسقط القّبالات» وأخذ العْْرَ 
طعاماء وترك لأهل الضّياع حَراجَ سَندِ وسمّاها سنة العَذْلِء وأعتقّ مماليكه» وأعطى 
0 القَيْرَوان ووجوه هَ أهلها أموالا عظيمة يَرّقو ها 2 العيعناء والمساكين» 

مكلت وأَعْطِيَتْ من لا يستحقهاء وَْفِقَتْ في اللَذّاتَه وصُرِقَتْ في الشّهُوات. 
وقدِم ولذه أو العام من عق لدعي فأسلم إليه أبوه الجُلْكَ فو[ أبو 
العبّاس على الكُوّر من أحبٌّ. 

ومن أخبار إبراهيم بن أحمد على الجمْلة ووفاته 


كان مولدّه يوم الأضحى سنة سبع وثلاثين ومئتين7) 


عشْرةً ليلة بقيت من ذي القعدة من هذه السنة المؤرّخة بأرض الروم» وسيقٌ مين إلى 
كد اوم الوقن دزبيوه ؟ 9 5 826 5 1 
جزيرة صقلية؛ فدفن مها بعد ثلاثة وأربعين يومًا من موته» وكان عمره اثنين وحخمسين7؟) 


» وتوفي يوم الاثنين لثلاث 


0“ 2 ه |. 0 5 3 5 ٠ 50 # 8 ٠.‏ اعس 
مله وده ولتت لانيو عتر بن سلة وابت تور والى عثر يوقا ل 
سبعة أعوام على ما كان أسلافه من حُسْن السيرة وحمي الأفعال. . ثم تغير تغّرت أحواله. 
وأخدٌ في جمع الأموال. ثم صارَ في كل سنة يزداد تغيّرًا وسوء حالٍ. ثم اشتد نكره©)؛ 


)١(‏ هكذا في النسختين» وغيّرها ناشر (م) إلى (ريّه». 

ليف 0 

() في أ: «ثلاثين ومئتين» ولا يستقيم ذلك مع عمره الذي سيذكره بعد قليل. 
(5) في أ: «وأربعين», وهو خطأ بيّن. 

(5) في م: «نكاده)» وهو تحريف. 


ا١ا/ك‎ 


فأخذ في قتلٍ أصحابه وحُجّابه حتى أنه قتل ابنه المَكْنِيٌ بأبي الأعلّب وقتل بناته» 
وأتى بأمور ل أت بها أحدٌ غيره. وكاكت الملل نديد البكست وكانت له في 
بدء أمره سيرةٌ حَسَنةٌ وأفعانٌ محمودةٌ ثم غلب عليه خِلْطٌ سَوْداويٌ» فتغيّر» وساءت 
أخلاقه ى) ذكرنا. فقيل: إِنّهِ افتقد منديلا صغيرّاء كان يمسح به فمه» وكان سقط من 
يد بعض جواريه» فأصابه خادمٌ له فقتل بسببه ثلاث مئة خادم. وكان سببّ قتله 
لولده ظرنٌّ منه به فضُربت27 رقبثه بين يديه صَبْرًا. وقتل إخوّته ثانية: ضُربت 
أعناقهم بين يديه. وكانت أثده إذا وُلِدَت له ابندٌ أُخْمَئْها ورَبَّنْهاء لئلا يقتلها» حتّى 
اجتمع عندها منهن ست عشْرة جارية» كأتهنَ البدورء فقالت له يومّاء وقد رأت منه 
رقة: نامقل ركيت لك صانش مل رواحت أن كراهن. قال: نعم. فل) 
آهُنٌ قالت له: هذي بنك من فلانة» وهذه بنك من فلانة» حبّى عدَّمهن. فلا خرج 
من عند أله قال لخادم له أَسْوّد: امْضٍ إليهنَ وجثني برؤوسهنً! فريك لقم 
استعظامًا لذلك؛ فقال له: امْض وإِلّا قدَمْتّك قبلّهنَ : فلن ملعل قت كل للف 
عليهاء وعَظّم في قلبهاء وقالت له: راجِعه فقال لها: لا سبيل إلى ذلك؛ فقتلهن وأخذ 
رؤُوسهنَ وجاء بها إليه معلقةٌ بشعورهن» فطرحها بين يديه قبّحه الله. وأدخل كثيرًا 
من فتيانه الحنّام وأغلقٌ عليهم باب البيت السّخْنء فماتوا فيه جميعًا. وأخباره كثيرة 
في هذا المعنى» ذكرها الرّقيق وغيره. 

وفي سنة تسع وثانين ومئتين المذكورة: استرجع أبو العبّاس بن إبراهيم بن أحمد 
المال الذي أخرجَهٌ أبوةُ إلى الفقهاء ووجوء الناس ليَمَرّقوه في المساكين» فرجع مُعْظمُه 
وقال لمشايخ إفريقية: اغتنمتّم الفُرصةً في المال لمَرَض الأمير”" أبي» ومَغِيبي عنه. 

وفيها: شخض بويد لق الأول بن أن المئاس إلى ندينة طبة إلى خارية 
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(١)فير١:١ثم‏ ضربت». 
(5) في را : «السلطان». 
(؟) الكامل لابن الأثير /ا/ .57١‏ 


اا 


وفيها: تساقطت النجوم لثان بقين من ذي القَعْدة» فسُمّيتٍِ السنةٌ سنةً النجوم» 
فلهذه اليئة ثلاثة أسماء: سنة العذل: وستة الجوؤؤ سرّاها العامة يذلك» وشنة 
النجوم. 

وفي سنة تسعين ومئتين: كتب أبو العبّاس بن إبراهيم يم إلى العّال ليأخذوا له 
البيعة» لأنَّ أباه فوّض إليه» وتخلّ له عن المُلكء واشتغل بالعبادة» وذلك قبل أن 
يبلغه وفاة أبيه. 

ولاية أبي العبّاس بن إبراهيم بن أحمد وسيرته 

وذلك أنْهِ أظهر التقشّف» والجلوسٌ على الأرضء وإنصاف المظلوم؛ وجالّسَ 
هل العلم وشاوّرّهم. وكان لا يركب إلا إلى الجامع» فقال 1 !إن أهل النجوم 
0 با شرف ركيت إلى القه ووالفة 00 يستحثه في القدوم 

عليه من صِقَليّة لأنّه وَشِيَ به إليه أنه يُريد الانتراء عليه. فَقَدِمَ 0 الله على أبيه 

لعشر بقينَ من حمادى الآخرة» فقبض أبو العباس ما كان معه من الأموال والعذة» 
وحن رار الاق مدخن دارن رسف لاق نالعاب 
مقتل أبي العبّاس بن إبراهيم بن أحمد 

قتل يوم الأربعاء» ليوم بقي من شعبان» فكانت ولايثّه بعد أبيه تسعة أشهر 
وأحد عشر يومّاء ومن يوم أفضى إليه أبوه الأمر سنة واثنان وخمسون يومًا. وكان 
قتلّه على ما أصفه: وذلك أنه خرج من الحنّام إلى دار خالية» واستلقى على سرير 
خَيْرّراه وضع تحت رأسه سَيْقَ ونام بعد أن أخرج كل مَن كان في الدار غير 
فتن عاق يكل يريا قلي نام تامزا عل "قتله كلامل افرضة بق تقديي اليد بعد 
زيادة الله فنطلقه من أسرهء ونستريح من أبيه. ويّلٍ مكانّه. ونفوز بالحُظوة عنده. 
فتقدّم أحدهماء فاستل السيف الذي كان تحت”© رأسه؛ وضربَهُ به ضربةٌ قطعّ عنقه 
ولحيته» حتى نفذ إلى السّرير. ومضى القَبّى الآخر إلى ناحية من الدار» فارتقّى الحائط» 


.١9/8 /١ تنظر الحلة السيراء‎ )١( 
في ر١: «عند).‎ )0( 


١8 


ونفدٌ إلى زيادة الله» وأعلمه أن أباه قتِلء فظن أئّها مكيدةٌ عليه فقال له: إن كنت 
صادقًاء فأرني الرأس» فانصرف مُسْرعَاء ورمى إليه بالرأسء فعند ذلك صدّقه7") 
ولاية زيادة الله بن أبي العبّاس عبد الله 
بو يضمي اعدين الاعلب 

وذلك أن زيادة لله لما صم عنده قتلى أبيه واف الراني مويه كد 
قِيودَة» وبادّرَ خوقًا أن يَشْعْرَ بالأمر أحدّ من أعمامه» فيبدده0". فلما صار زيادة الله 
في الدار» أرسل في عبد الله ابن الصائغ وفي أبي مُسْلِم منصور بن إسماعيل» وهما 
ممّن كان سّحِن معه تهمةٌ» وفي عبد الله بن أبي طالبء فلم] دخلوا عليه؛ قال لهم: 
انظروا لي ولأنفسكم. فقالوا له(؟»: أزسل في أعمامك على لسان أبيك؛ وفي وجوه 
الرجال والقُوّاد. فأرسل فيهمء ودفع إليهم الصّلاتء وأخذ عليهم البيعة» وأمر 
أن باد وس من كان هامنا من المجند قل ةاقانات لمن فركبوا بأسلحتهم» 
فأمر بإدخالهم واحدًا واحدًا: : يدخل الرجل» فيبايع؛ ويُعْطَى سين مثقالا. ففعل ذلك 
بالوحوة: وكُتب ذلك اليومَ كتاب بيعته» فمّرئ بتونّس عل مِشْبر جامعهاء وأَخدّتْ له 
البيعة على العامّة بها. وكتب إلى العّال بأن يأخذوا له البيعة على من قِبّلهم. فلما قرب 
العشاءء نُودِيَ في الجند: أصبحوا لأخذ عطياتكم. وأمر عمومه بالانصراف عنه إلى 
الليل ثم أكبلهم أجعين» وأدخلهم في شيطي”"' ووكل بم يقال وأمرَهم أن يمضوا بهم 
إلى جزيرة الكُرّاتْء وهي على اثني عشر ميلًا من مدينة تونّس» فضُربت هناك رقائهم 


. 11/6 /١ «فعند ذلك صدقة» ليست في ر١ء والخبر في الحلة السيراء باختلاف لفظي يسير‎ )١( 

() في ر١‏ بدلا من العبارة المتقدمة: «لما رأى زيادة الله الرأس». ْ 

(*) في ر١:‏ (فيسبقه) وهي بمعنى. 

د 

(5) في ر١:‏ «وأخذ بيعتهم). 

(1) هكذا في النسختين» وغيّرها ناشر (م) إلى اشيني» من كيسهء وشيطي وشيطية وجمعها شياطي: 
سفينة صغيرة ذات شراعين» وهي تصحيف للكلمة اللاتينية 5981018 وفي الإيطالية: 5860613 
(وينظر معجم دوزي "١7/57‏ من الترجمة العربية). 
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ليل السبت لثلاث تَحلّون لرمضانء وأصبعح الجندٌ والموالي من عد ذلك اليوم لأخحذ 
الصّلات. فلم| مضى صَدُرٌ من النهار» قيل لحم: انصرفوا فإنه يوم شغْلٍ. ثم أتوا من 
الغد. فدفعوا. فلم يزالوا يتردّدون إلى أن بردت قلوبهم وملَُوا الاختلاق0©. 

ولما كمل الأمرٌ لزيادة الله. دعا بِالمَمَيَيْنِ اللذَّيْن قتلا أباه» فأمرّ بهاء فقطعت 
أيديه! وأرجلههماء وصّلبا على باب القَيْرَوان وباب الجزيرة من أبواب تونس. وقتل 
أيضًا زيادة الله عمّه أبا الأغلّب الزاهد الساكن بسُّوسة» وقتل أخاه أبا عبد الله الأخوّل» 
بعد أن استقدمه من طُيْنة(0), 

وولّ”" زيادة الله الوزارة عبد الله ابن الصائغ» وونَّ قضاء القَْرُوان جّاس بن 
مروان بن بساك الهَمْدايَ؟؟» وكان عالمً) بمذهب مالك. فعدلٌ في أحكامه. ولم 
يكن”" يبيب أحدًا في ولايته. 

ولت انيم امت رورية تت لمعل بدن عمدية أن قروين 
عبدون وجماعةٍ من الأندلُسيّين. 

وفي سنة إحدى وتسعين ومئتين: ولي محمد بن زيادة الله العهد. وَأحدث 
الببكة اله مدلل ووّليّ عل بن أبي الفوارس عمالة القَيْرَوانء ثمّ عزل عنها”"» ووليها 
أحمد بن مَسْرور. وقلن ابراه بين تكتدى التميمق فال أ عبد الله الشيعن: ووَلِيَ 
الحسن بن أبي العيش بن إدريس بن محمد بن سُّليمان بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمل جراوة لوفاة أبيه أبي العيش. وجممَ زيادةٌ الله 


)١(‏ في ر١:‏ ايئسوا» بدلا من «بردت قلوبهم وملوا الاختلاف»). 

(0) نهاية الأرب للنويري 5؟7/ 8/. 

(؟) من هنا خلط دوزيء ثم تبعه بروفنسال» كتاب عريب بن سعيد بالبيان المُغربء ولم يكونا 
موفقين في ذلك. مما اقتضى تخليص النص مما أضيف إليه. 

(؟) ينظر الديباج المذهب لابن فرحون /١‏ 157". 

0 

(1) معجم البلدان اه 

(0) خهاية الأرب 5 7/ .١949‏ 


غيم افيح ومح ارسي را ل عي ال لي عارموان ابره 
كل أ > رشب رقي ف نيا دادر من نايع نامتاب اس 6 
اوتوأ يدوب لحن الله مَن استنفقهم - ويسمّي أصحابه: الور وي عالق ل هيل 
الكافرين» وأرسل زيادة الله7١)‏ هديّة للعبّاسيّ» فيها عشرة آلاف مثقال» في كل مثقال منها 
عشرة مثاقيل» وكتب في كل مثقال" هذَّيْن البيّئئن7" [من الكامل]: 

اانا تكو الفليفة قل نه ٠‏ افيد 26 ات لعل 

تاذ افج عن اشمث. ٠ع‏ للد فون افيف شل 

وفي سنة اثنتين وتسعين ومئتين: كانت وقعة على عَسْكر السلطان؛ وذلك أن 
أبا عبد الله الدّاعيء لما عَلِمَ بخروج العَسْكر إليه حَسَّدَ كُتامة» وكان حَشّْده بغير 
السك مما و و لاد لور نر يكام 
0 : حرام على من تخلّف. 0000 منهم 
مالا عضىء نانش مع إبراقيوري كني أمين العسكر كدر واقتتل الفريقان» 
ذكانت يكين تلحمة عطية ؛ تطاعنوا بالرّماح حتّى تحطّمت؛ وتجادلوا بالسيوفه 
حنّى تفطعت. ثمّ نيزم إبراهيم» ووقع القَثْلُ في أصحابه؛ فازم وقتل كثيدٌ منهم؛ 
ونجا باقيهم؛ واشتغلت كتامة بالغنيمة والأموال والسّلاح والشروج واللْجم وضروب 
الأمتعة. ٠‏ وهي لقم افيا نا الشيعيّ وأصحابه فلبسوا أثواب ا حرير» وتقلّدوا 
السوف الحلا وركيو ا سروح القمة اللخ الذمة»: فشرّفت أنفسٌهمء وتحقّقت 
آمانّهم. وصحّ عندهم ما كان الشيعيٌ يَعِدّهم به من النصر”؟» ووقع الوَهْيُ على 


.ا١ر «زيادة الله» ليس في‎ )١( 
ني ر١: «المثقال».‎ )0( 
.١ر «هذين البيتين» ليس في‎ )”( 
.١ر «من النصر» ليس في‎ )1( 
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أهل إفريقية» وداخلهم الجزعٌ. وكتب أبو عبد الله الداعي إلى عَبَيْد الله الشيعت7) 
وهو مَسْجِونٌ بسجلاسة يُعْلِمه بالمَنْح ووجّه إليه بهال كثير» فأسرّ عبيد الله ذلك 
وم يده إلا لمن وثقٌ بكتانه عليه. 

وفي سنة ثلاث وتسعين ومثتين: خرجٌ زيادةٌ الله إلى الس وأعطى بها 
الأموال جُزافًا بالصّحافء كيْلًا بلا وَزْن لكل رجل صحفةٌ توضَمٌ له في كِسائه 
دناني ثمّ يخرج الرجلء فلا يُرى بعدهاء فأنفق فيها أموالًا جسِيمة» وبذل مجهودة 
في الإحسان إلى الرجال. والشيعيٌ مع ذلك يزيد ظَّهورً(". 

وفي هذه السنة: تغلّب أبو عبد الله الداعي على مديئة بَلرْمة!" وعلى طَبّنة» ودخلها 
بالأمان في آخر ذي الحجّة وبها أب المقارع والي زيادة الله وعاملّه عليهماء فأتوه بها في 
أيديهم من الحباية» فقال لأحدهم: من أين جمعتَ هذا المال؟ فقال له: من العْشّر. فأنكرٌ 
ذلك عليه وردَّهُ على أربابه» وأعلمَ اناس أَّم أمناءٌ على ما يخْرِجٌ الله من أرضهم, وفعلل 
هذا مع غيره؛ فسُرّ بذلك أهل طَبّنة» وانتشرٌ صيثّه في البلاد. فأحبه الناسٌ وداحَلُوه 
وبلغ ذلك زيادة الله فاغتم عا شديدًا وأمرٌ بلعنة الشيعي على المنابر. 

وفي سنة أربع وتسعين ومثتين: اشتغل زياد الله بالاستهتار واللّذاتِ والمُتّع 
وهم بالفرارٍ إلى مصرّ خوفًا من الداعي, ثم انثتّى عن ذلك وحََيْلُ الداعي تيد من 
الأريس على باغاية. 

وني سنة حمس وتسعين ومئتين: خرجّ زيادةٌ الله إلى تُونس في شهر مُحرم ليحاول 
أموره فيها. 
وتو أحمد بن موسى بن مُحَلّده وكان زاهدًا وَرِعًا متعبدًا فاضلًا من أصحاب 


8 


10 ليصف 
(1) قوله: «والشيعي مع ذلك يزيد ظهورًا» ليس في أ. 
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وفي سنة ست وتسعين ومئتين: وصلت خيل الذاعي إلى قسُطِيلية» وانهزم أبو 
مُسْلم مَنْصور بن إسماعيل إلى تُوْرَّره وانبسطت الخَيّل وأفسدت ما مَرّت بف 
فقامت قيامة زيادة الله لذلك» وأمر بقتل أبي مُسْلم وصَلبه. 

ونازل أبو عبد الله الدّاعي الأربّس حتى أخدّها عَنُوةّ ودخلها لست بقين من 
ا ل ل ا وخا أهل الاريين 
00 فليا أصبح وقد فرغ من القت والْب 
والسَّبِى انصرف إلى باغاية. 

هروب زيادة الله من رَقَادة 

وذلك أَنَّهِلما اتصل به ما كان بِالأربُسء عَلِم أنه خارج عن مُلكه وجعل ابن 
الصائغ كيه له فلم ينفعه ذلك» وعدم الناسس صحةً الحْبّر وماجوا في| بينهم» 
وجعلت الخاصة وأهل الخدمة(1) بغري من زَقَافة فأخد زيادة الله0) 3 0 ل الأحمال 
بها حَفف من الجَؤْهر والمال. فلما كان وقت صلاة العَتّمة ليلة الاثنين لأربع بقينَ من 
جمادى الآخرة ركب فرسَهُ وتقلّدَ سيق وقَدّم الأحال تَمُرا” بين يديه هاربًا ومعه 
وجوه رجاله وفتيانه وعبيدة!؟» حتى حقّ بمدينة أطرابلُس. وكان عبد الله ابن الصائغ 
يتَقلّد جميع أموره. فواطأ رَّانَ الأموال© على اقتطاع ثلاثين جملا من امال في كل 
حمل ستة عشر ألف مثقال» فواعدهه' '» موضمًا يجتمعٌ فيه معهم. فأخطأوه في الليل» 
وخرجوا إلى مدينة سُوسَّة فقبضٌ عليها الهَمْدانِ عاملها وخَرَّما بسُوسةَ حتى 
صارت إلى الشّيعة. 


)١(‏ في ر١:‏ «الخدم» بدلا من «أهل الخدمة». 
)١(‏ «زيادة الله» ليس في أ. 

(9) ليس في ر١.‏ 

(5) في را : «مع ولده وخدمه ورجاله وفتيانه». 
(5) في را : «المال». 

(1) في ر١:‏ «ووعدهم». 


اليل 


وأصبح الناس من ليلة خروج'' زيادة الله إلى مدينة”" رَقَادة فانتهبوها وأخذوا 
من أموال بي الأغليءواثة الذكب والقفنة نا اعبط يه وضف. وانتهئ زياذة الله 
إلى مص ” لا ا ب رح تر 101 ات 


إمارة!”2 بني الأغلب بإفريقية مئة سنة وإحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر0©. 
ذكر دخول أب عبد الله الشيعى مدينتى رَقَادة 
والقيروان وحاله مما 

لا بلعَّهُ هروب السّلطان أقبلّ إلى مدينة رَقَادةِ في سبعة عساكر فيها ثلاث مئة ألف 
بين فارس وراجلء فوصل إليها يوم السَبْت غرة رجب, فخرج إليه أهل القيروان 
وسلموا!" عليه. وأظهروا الرغبة في دولته؛ وسألوه الأمانَ فأمّتهُم. ووعدهم بالإحسان 
0 : 0 حولي 00 0 وا يقرأ بين يديه 
الآية. ا 211 0 ل 
المعروف بِقَضر الصٌّحْن0*» وبعث عروبة بن يوسف إلى مديئة سُوسة» فأمّن أهلهاء 
وأتاهُ بالثلاثين حملا من المال التي ثقف بهاء وأمّن من ألْقَى بِالقَئرّوان من بنى الأغْلّبِ0*) 
وقوّادهم الذين تَخلّمُوا عن زيادة الله؛ وأمر بقتل السودان من موالي بنى ي الأشلنت. 


(١)فير١:«هروب».‏ 
() في ر١:‏ «قصر). 
(©) قوله: «وانتهى زيادة الله إلى مصر» ليس في أ. 
(؟) "بإفريقية» ليست في أ. 
(5) في ر١:‏ «دولة». 
)١(‏ (ثلاثة أشهر) من ر١.‏ 
(0) في ر١‏ : «ولقوه مسلمين». 
(6) في ر١:‏ (ثم نزل بقصر رقادة». 
(9) بعد هذا وإلى نهاية الفقرة ليس في ر١.‏ 
:4 


وبعتٌ أبوعبد الله الشيعيٌ إلى أطرابنْس» فأ منها بأخيه أبي العّاس المَخطوم؛ 
وكان بها محبوسًاء وبأبي جعفر الْكَرّريّ وبأمَ عُبيْد لله الشيعيّ» وكانت هنالك مع 
الحَرّري» فقدموا عليه. وكان ل ل ل 
فأراد أن ينفي المالكية من القَيْرَوان فلم يَجِبّْه أخوو1" إل نذلك: وول اغبي 0 
على القَرَوان الحَسَنَ بن أحمد بن أبي نير وأمره بَثْل من خرج ليلا أو شرب 
مُسْكِرّاء وولّ على مدينة القَضْر القديم خَلّف بن أحمد بن عللّ» أخا”" ابن أبي 
خنزير» وأمره بمثل ذلك. ‏ 

وأمر بأن يُزاد في الأذان ١حَيّ‏ على حر العملا وأسقط من أذان الفجر «الصلا 
خز1 من الوم اح 1 رقادة. رضم عه رياده الله 
ووقف جواريه؛ وول النظر في ذلك أحمد بن روخ ال ووَلّ على السكّة أبا بكر 
ابن القَمُودِيٌ» ونقسّ فيها ل لَحَمَد نَّهَ رست الصدكميت * [الفاتحة: 7 ]. وكان نقشُ 
خاتم أبي عبد الله: : « توك عل امه نَل عَلَ الْحَقّ الْمِينِ © [النمل: 79] وفي الخاتم 
الذي يُطبع به السّجِلّات: وَتَسَتَ كلمت وَيْكَ و م وعد لا مول ميف وهو 

دي عليه 4 [الأنعام: :]١١‏ ووسم”؟ في أفخاذ الخيل: «المُلْكُ للها وكتب في 
بنوده: # سَيبوم الحم وَيلُونَ لير 4 [القمر: 45]. 8 وَقُل جاه ألْحَنُ وَرَهَقَ الل 4 
[الإسراء: .]4١‏ وأمر بالصلاة على علَِ بن أبي طالب رضي الله عنه في الخُطب بإثر 
الصلاة على النبي يِه وول على قضاء مدينة القَْرُوان محمد بن يحبى المَرْوَزِيّ 
وأمر القاضي بإسقاط التراويح في رمضان. 

فلما كان أوَل يوم من شهر رَمَضان وجدّ القاضي في موضع جُلُوسه من 
الجامع بحا ينتانظ القثلة عكتويا لوعن َطْلَمُ من مَتعَ مسد أل أن يذْكْرَ فيا سمه سَمَوُد # 
الآية [البقرة: »]١١5‏ فأمرَ بمحوه. وانتقل عن الجلوس في ذلك الموضع. ووقف يومًا 


)ليس 1 

(؟) كذلك. 

() كذلك. 

(5) في ر١:‏ اوكتب». 
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على القاضي المذكور رجلٌ مُحَمّقٌ فقال والناسٌ حوله: لقد تَلَطَّفْتَ لناء أصلحكٌ 
الله» في قطع قيام شهر رمضانء فلو احتلْتَ لنا في تَرْكُ صيامه لكمَيْتَنا مؤونتة كُلّهاء 
فقال له الْمَرْوَزِيٌ: اذهب عني يا مَلُعون» وأمر بدفعه. 

وحمل''' أبو عبد الله الشيعي الناسّ على التشيع» ؛ فلذلك سَمّيت دعوتهم التشريق» 
لاتباعهم رجلا من أهل”" المشرق. 

ذكر توججه الداعي إلى سجِلّْواسة واجتماعه بعُبيد الله الشيعي بها 

كان أبو عبد الله الدَّاعي0© يدعو إلى عبيد الله الشيعي ويزعمٌ أنه الإمامٌ من آل 
عل فلما كمُل له ما أرادَ من استيلائه على المُلْك استخلف عل إفريقية أخاه أبا 
العباس. وأبا زاكي تَنَام بن معارك الأججَانَ9, ثم و من رَقَادة يوم الخميس 
لنصف رمضان في جموع كثيرة ومعه وجوه رجاله وأهل دعوته» فسارٌ حتى حل 
بمدينة!* تِِهَرْتء فدخلها بالأمان» وقتلّ بها من الرّسْتْميّة جماعة وبعتٌ برؤوسهم 
إلى أخيه أبي العبّاس. وَطُوّفَتْ بِالقَْرَوان وانقضت''' دولة بني ع بتِبهّرت» وكان 
لها مئة وثلاثون سنة. 

ثم ول" أبو عبد الله على تِيهَرْت دَوَّاس بن صّولات اللهيصيّ» وإبراهيم بن 
محمد الهَوَارِيَ» ثم مض حتى أقبل على سجلماسة يوم السبت لست لون من ذي 
الحجّة. فأحاط بها في جموعه. وحاربها ثم فتحها'" يوم الأحد لسبع لون منه 


(١)فيأ:«وأمر).‏ 
فد 01 
(9) من ر١ا.‏ 
(5) في أ: «الأجَابِي), وينظر الكامل لابن الأثير 4/ 41 . 
(5) في ر١:‏ احتى وصل مدينة». 
(1) من هنا إلى نهاية الفقرة من ر١.‏ 
(لاق وا دورول 
(0) «ثم فتحها» من ر١.‏ 
اليل 


مو ءع 


وأخرج منها عُبَيْد الله الشيعيّ وابنَهُ أبا القاسمء وكانا محبوسَيْن' ١‏ في غرْفة عند مَرْيم 
(" ترجّل له وخضع بين يديه» وبَكى من 
إفراط سّروره. ثمّ مشّى أمامه حبّى أنزله» وسلَّم إليه الأمر(؟»» وقال لمن معه: هذا 
هو مولايّ ومولاكم قد أنجز الله له وَعْدَه(»» وأعطاه حقه. وأظهر أمره. وانتهب 

و و 7 تن 
الشيعيٌ ورجاله سجلاسة» وأحرقت. وهرب منها اليسَع صاحبها في جماعةٍ من بني 
عمّه ليلاء فطلبه الشيعئٌ فلم يقدر عليه 

وفي سنة سبع وتسعين ومثتين: نود فقي ابم رارج ةا 
0 قوم من ال يُعرفون يني خالدم 000 واه الشّيعي؛ 
ع عو ل 1 

وقتل أبو العباس المخطوم بعض فقهاء القَُْْوان وصلحائها لكونهم لا يفضلون 
عليًا على أبي بكر وعُمر رضي الله عنهم؛ وصَلَبٍ أولئك الصالحين والققهاء على 
بات قروا فعتمه اخوة غل ذلك خين ورد ذلك: 

وخالف محمد بن خزر الزّناتي على الشّيعة وأقبل إلى يَيْهَرْت» ووافقه على 
الك اومن اهلها يخوفوه يي ارمس تارب جورات وتات مين ازا" 
ا ب ا ا ل 
فلم) كان من ابن خزر ما كان أمر بقتل اليّسَع فقَل» وقتل أهلّ سسجلاسة عامل عَبِيدٍ الله 

5 2 5 و 5 4 

إبراهيم بن غالب ومن معه من الشيعة ومن كتامة وولوا على أنفسهم واسول ابن 
الأمير مِدرار. 


يتك دراز: فل) بصر به(" أبو عبد الله 


)١(‏ في ر١:‏ (مسجونين». 

(؟) في ر١:‏ (أبصره». 

() بعد هذا في ر١:‏ «الشيعي». 

(5) في ر١‏ : «في الملك». 

(5) «قد أنجز الله له وعده» ليست في ر١.‏ 


ديل 


ذكر وصول مُبيد الله الشيعي إلى رَقَادة 
وتَبذُ من أخباره وما قيل في نسب 
لما وصل إليها مع ابنه أبي القاسم تلقاةٌ القهاء ووجوه أهل القَيْوان داعينَ له 

مُهَئين مُظْهرينَ الشّرورٌ بأيامه: وسألوه ل » فقال: أنتم آمنون على 
أنفسكم ولم يذكر الأموال» فخافّ أهل العَقْل من ذلك الوقت. فدخل رَقَادة واحتلّ 
قصرّها ونزل ولذّه في قصر آخر بهاء وتسمّى عُبيد الله بالمهدي 

واشتلت فق تبي :قادعق هو أله غبيد الله وق عن بن [شناعيل ابن جعفر يد 
[ محمد بن]”'' علي , بوالحي” بوكو او طالجوونالءشاتر العام إِنّه دعي 
وإن انتسابه للطالبيين دعوةٌ باطلة» وذكروا عن أبي القاسم بن طباطبا العَلّوي أَنْه 
قال: والله الذي لا إله إلا هو ما عبيد الله الشيعي مناء ولا بيننا وبينه نسب. وقال 
مُقاتل: هو عبيد الله بن محمد بن عبد الر حمن'" البَضري. وقد فضّح القاضي أبو بكر 
الباقلانٍ نَسَبهِم في كتاب «كُشْف الأسرار ومَنْك الأستار) وذكر أئهم قرامطة» وأنْ 
أبا عبد الله ا المَذْهَبٍ ونسبهم. وذكر بعض المؤرّخين أن 
جعفر بن علي كانت له جارية» فعَشِيها رجلّ من القَرَامطة» وقيل: من اليهود دفحَتْ 
له ماله دكا يثر اها وتنولة» رقيات جعفر| ولاق فولدت جد يد الله ذال فيد 
حَفِيَتْ عليه هذه القصّة قال: إِنّهِ عَلَويٌّ ومّن عَلِمّها عَلِمَ دعوئّه وكَذْبَه لعنه الله. 

نَقسَ خائّمَه: #أفسن يَبَدئ ِل ألْحَيّ آحَنٌ أل ْنَم أن لَايِدِى إلا أن يبد قا لك 
كيِفَ كوت 4 [يونس: 0"] وجعل لنفسه حبجّابًا وكتابًاء وعلى ديوان الخَّرَاج ابن 
القديم؛ وعلى السّكة القَمُوديء وعلى عََالة القَْروان الحَسَن بن أبي خنزير» وعلى 
قضائها المَرْوَزِيء وأظهرٌ التشيّع والبدّعة» وأمورًا قبيحة أضربنا عن ذكرها. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة متعينة. 
(0) في م: «الحسن»؛ خطأ. 
(؟) في را: اعبد الرحيم». 
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وفيها: تحرك الذَّاعي إلى أرض المَغرب فدوّخها وافتتح المُدن وقتل 
0 

وفيها: كان تغير أبي عبد الله١2‏ الداعي على صاحبه عبيد الله وذلك أنه لما 
وصل إلى تَنّس» وذلك يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي الحجة'"؛ جمع إلى نفسه'" 
وجوه كُتامة وتكلّم معهم في أمر عُبيد الله وعَمِلَ معهم على خَلّْعهه وقال لهم: «إن 
أفعاله قبيحة ليست تشبه أفعال المَهُدي اذ كدت أدعو إليه» وأخشّى أن أكون 
قد غلطت فيه» وعرض لي ما عرض لإبرا هيم الخليل عليه السلام إذ رأى كوكيًا 
فقال: هذا رَيُّ» فيجب علّ وعليكم امتحانه وكَشْفه عن علامات المهدي» فعقدَ مع 
جماعة كتامة”؟» على امتحانه إذ انصرفوا إلى رَقَّادة ودخل معهم في العقد عَرُوبة بن 
يوسف وتعاهدوا على ذلك0©©. 

وفي سنة ثهان وتسعين ومئتين: تَجوّلَ أبو عبد الله الذّاعي في بلاد الببر وحاربٌ ' 
مقكار افون ستو واف الأقرن وق الد وق نوا لضف امون 
بالنار. 

وفيها: أعلم عَرُوبة بن يوسف عُبيد الله الشّيعي بها كان من قول الدّاعي» وما 
تعاقدَ عليه مع أصحابه من حَلّعهء فالتزمَ عبيدٌ الله الاحتراسٌ منه» وقَرّب عبد الله 
أبا جعفر البغدادي ليستعينَ به على الداع وأخيه وجماعة كُتامة» فكان له في ذلك غناء. 

وفيها: حاصرٌ أطرابلس هَوَارةٌ وزناتة ولواتة وغيرُهم من القبائل» فأخرج إليهم 
أبا زاكِ تنام بن مُعارك في جيش عظيم» فحاربهم حتّى قَتَلهِم» وكان مذهبه مذهب 
أبي عبد الله في العَذْر بعُبيد الله والَْلْع له. فأرادَ أن يُبْعِدَه. 


(١البس‏ وز 

(0) في ر١:‏ «في أواخر ذي الحجة». 

() (إلى نفسه» ليست في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ «فعاقدهم؛» بدلا من «فعقد مع جماعة كتامة». 
(0) «وتعاهدوا على ذلك» ليست في ر١.‏ 
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ذكر قَثّل عُبَيْد الله الشيعئّ”" لأبي عبد الله الداعى وأبي رَاكِ 

وذلك أنه كتب إلى عامِله بأطرابْلُسء يأمره بقتل أبي زاك فبعث إليه العامل 
وكان عَمَّه وعرض عليه كتاب عَبَيْد الله يأمره بقتله. فل) قرأه أبو زاك» قال له: يا 
عمّ لذ ما أَمِرْتَ به. فقَدّمه! المي سورك إن ميد انه حي ابرع 
حا وصلّ إلى رّقادة من ساعته. غُرّة ذي الحجّة. فلما وصل الخبرٌ إلى عُبيد الله» أمر 
عَرُوبةَ بن يوسف وآخر معه أن يكمنا حَلْف القَضْر فإذا قرب منهم| الداعي وأخوه 
المّخطوم؛ طعنوهما بالرّماح حتى يموتا. فكَمَنا لها هناك مع جماعة من كُتامة. 
وبعث عبيد الله في أبي عبد الله وأبي العبّاس ليحضًرا طَعامّه على عادتههاء فلم) مرا 
بالموضع الذي فيه الكمين» خرجٌ عليهماء فصاح الداعي بعرُوبة: لا تفْعَل يا ولدي. 
فقال عَرُوبة: أَمَرَنِ بقتلك مَنْ أَمَرْتَ الناسّ بطاعته؛ وانخْلّعْتَ له من المُلْكُ بعد 
و ثم طعنه طعنةٌ واحدةً حر منها صَرِيعَا ووقعت في أبي العبّاس حمس 
عَذْرة!) طعنة ومَكَثا صَرِيعَيْنِ إلى بعد الظّهر؛ عبرةٌ وعظةٌ» ثم أمر عُبيد الله بدفنهما؛ 
وقال: رَحمَكَ الله أبا عبد الله وجازاك في الآخرة» ولا رَحمكَ أبا العباسء فإِنّك 
صَدَّدنّه عن السبيل» وأوردتّه مَوَارِد الهلاكك ثم قرأ : [ ومن يعس عَن ذْكْرِ الرَحمن فيض لَه 
َمِطدنًا فهو لهم ردن 50 وم ليصدَُوتهمَ عَن اليل © [الزخرف: *-/م] 

وكَتبَ إلى الشيعة بالمَشْرق في أمرهما: أمَا بعد فقد علمنا محل أبي عبد الله 
وأبي العبّاس من الإسلام» فاسيَرله) الشيطان؛ ؛ فطَهز |( بالسيف. والسلام. 

واحتجب عَبَيّْد الله عن كتامة أيّامَاء ثم أمّنهم وأدخلهم على نفسه مُمَرقين 
على حَذَرٍ منهم ثم عمل على قتل جماعة منهم, فقدَلّهُم بأصنافٍ من القَثْل. ثم عمل 
سفرة إلى لواتة فقتلّهُم وعَنِمَ أموالهم, وسَبَى ذَرَارهم. 


)١(‏ «الشيعي» ليست في أ. 

(١؟)‏ من ر١.‏ 

(*) قوله: «وانخلعت له من الملك بعد توطئته» ليس في أ. 
(5) في م: (تسع عشرة». 

(6) في النسختين: «فضربتهما». ولا معنى ها. 


ل 


وفي سنة تسع وتسعين ومئتين: كانت وقعة بين عساكر عُبيد الله وبين رَنّاتة قتل 
فيها من رَّنّاتة خلقًا كثيرًا. وكانت أيضًا ملحمة تِيِهَرْتء وذلك أن أهلّها قد ثاروا على 
دوّاس عاملهاء وأرادوا الوثوبَ به؛ فهرب إلى تِيِهَرْت القديمة» وتحصّنَ بهاء وقتل 
أكثرٌ أصحابه؛ وكانوا في نحو ألف فارس. واستدعوا محمد بن خَرّرء فأدخلوه البلد. 
وترزةا ]ليام قراس وعاله وسلاتعه ف كذاوهوحد لهي فزال عنهم» وانصرفٌ 
إلى موضعه. م أخرج عبيد الله العساكر إلى تِهَرْت في عدد عظيم؛ فنزل عليها يوم 
الجمّعة لانسلاخ المُحرّم وحورب أهلّها ثلاثة أيّام. م أخَذوا بالكيْده ودخلت 
العسَاكرٌ تهت يومٌ الثلاثاء لأربع حَلوْنَ من صَمّر فقتلوا الرجال» وسبوا النّساء 
ولد يورو افهير) الأموال وفوا المدينة بالنار. وبلغ عَدَدُ المَتل به(" ثانية آلاف 
رخ م وَل عُبيد الله تهت مصالة بن حَبُوس بن مُنازل بن يمْلُول المكناسي 
وانصرف دوّاس بن صُولات إلى مدينة رَقَادةَء وقتلة عُبِيْدٌ الله بعد ذلك. 

وفيها؛ كانت ملحمة أيضًا بالقراوة؛ وذلك أن كنامة كانوا يُسَالونَ عبد الله 
أن يُطلق أيديهم على تَيْب القَيْرَوان وكان يُسَرّفْهم في ذلك. ويُعَلّقَ أطاعَهُم به 
وهُمْ يتحاملون على أهل القَيْرَوان بالتطال والأدذّى» حتّى شَرِقٌ الناسٌ بهم, فقاموا 
عليهم في بعض الأيام؛ بسبب استطالة رجل من كُتامة على رجل من تجار أهل 
اراب نج والعرن ع وزو ازيم بساحم روارارواي الوا صر فقتلو 9 
من كُتامة أكثر من ألف رجل. وركب أحمد بن أبي خخنزيره صاحبٌ مديئة القَرَوان؛ 
فسكُنَ الناس» وأمر بتَْيبٍ القَثْلَ؛ فطّرحوا في المّراحيض. ولَّحِقٌ مَنْ كان حَوالَيْ 
رَقَادة من كُتامة ببلادهم. فل حصلوا بهاء أظهروا الخلافَ» وقدّموا على أنفسهم حَدَن 
عرف الارطي وانيكه كادوين تعارك, وبجماره قلهَيُصَنُون إليهه وزعموا آله المَهْدِيٌ 
المُنْتظره وكتبوا كتابًا فيه شريعة زعموا أها نزلت عليه» فتغلّبٍ على جميع الزاب» وقَوِيّ 
مره واشتدَّتْ شوكثه» فأخرج إليه عبيد الله قوّادًا حاربوهم. ثم أخرج ابنَهُ أبا القاسم 
فافتتيح قَسْطِيلِيةَ من أرض كُتامة» وكانت له على المارطيّ وقائع. 


() ليست في ر١.‏ 
0 في م: «فقتل». 


وفيها: توفي زيادة الله الحارب إلى مِصْرّء وكان. لما فرَّ عن القَيْرَوان بعياله وماله 
وألف صِمَلَبِيَ؛ ترك جارية من جواريه فعَنّتْ له مُحَرّكةٌ على حَمْل تفسها وهي 
تقول [من المنسرح]: 

لم أنْسَ يوم الوداع مَوْقِنّهَا 2 وِبجَفْنْهمافي دَنْيهاغَرِفٌ 

وقَؤْلّهاء والرّكابٌ واقِفةٌ رك ي شدي وتَنْطَلِقٌ 

قال المُظْفْريٌ20: فحطً حمل مال وحملها في مكانه؛ وقال عَريب: فدمعت 
عيناه؟ واشتغل عنها بها هو فيهء فتركهاء ووصل إلى مضرء فبقي عند عيسى النُوشري 
صاحبها ثانية أيّام ورحل إلى الرَّقَهَ فمَيْع الدخول إلى بَغْداكَ وأَمرٌ الاك إلى 
مِضْرٌ» فسَمّه بعض عبيده؛ فيات. 

وفي سنة ثلاث مئة: خالفَ أهل +مديدة ينها" أطرابْلُس على عُبيد الله الشيعيّ 
المتلقب بالمهدي كذبًا وزورًا”؟. وقتلوا كََُ مَن كان بها من كُتامة, وَعَدُوا ذلك 
أكبرَ جهادٍ. وخرج والي عبيد الله منها فلحق به وأخرج إليهم جيشّاء وحارَبهم 
000 

وفيها: كل أب الفاشع بن غبيدة لله إل كاده هك كنا وبرمة المارطيٌ الثائر 
وأفتيعانة وأدمل اف مُسَهّرِينَ على الجَّالء فقتلوا برّقادة. 

وفيها: تحرك أبو القاسم لمُحاربة أهل أطرابنُس وحاصرها حتى أكلوا اميتةه 
ورا ل ا نه أشن لطر ناكة: 

وفيها: تحرك عُبيد الله من رَقَادة إلى تُونس ونواحي البَحْر يرتادٌ موضعًا ليتخذه 
دار عملكته» فوقع اختياره على مديئة المهدية7©. 


)١(‏ في أ: «الطبري». 
(1) ترجيته ونارية الإسلام 5/ 6» وتاريخ دمشق 55/417 7117-1. 
زهرة ليست في ر١‏ : 
() «المتلقب بالمهدي كذيًا وزورًا» ليس في أ. 
(5) يعني: على الموضع الذي بنيت فيه المهدية. 
دحل 


وني سنة إحدى وثلاث مئة: بعتٌ عبيد الله الشّيعي حُباسة بن يوسف بالجيوش 
إلى المشرق» فدخل مدينة سَرْت(١2‏ ومدينة أجدابية( بالأمان» وهرب من كان فيهما 
من نود الخليفة العبابي» ودخلّ مدينة يَزقة» فكلا دخل مدينة قتل أهلها وأخمة 
أموالَهُم وعاتٌ فيهم بكلّ نوع من الفَِنِ والقَثلء لعنه لله. 

ثم وردت عليه عساكر عظيمة من مصرّ لمحاربته» فدارت بينهم حربٌ عظيمة. 
ثم انبزمت جيوش مصرّء وأتبعهم حبّاسة فقتل كثيرًا منهم. ثم توجه بالعسّاكر 
[نحو مصر]”" فأخذ حصوئًاء فقتل أهلها وأخذ أموالهم وسَبَى ذراريهم. 

وفيها: خرج أبو القاسم بن عُبيد الله من رَقَادة المحاربة مصر. 

وفيها: أحرقٌ محمد بن أحمد بن زيادة الله بن قُرْهُبِ أسطول عُبيد الله الشيعي 
بمرسى لَمْطة وقتل قائد الشيعي دَبْحَا بيده» وقطع يديه ورجليه؛ وأنتزهل أصيعابه 
ست مئة رجلء وبلعَ عبيد الله ذلك فبعتٌ جيشَاء فهُزموا وغنموا. 

وني سنة اثنتين وثلاث مئة: دخل أبو القاسم بن عبيد الله الشيعي مديئة الإسكندرية 
ْ ومعه حُبّاسة القائد» فألفاها خالية» قد هرب أهلها في البحر با خف من أموالهم. 
وأسلموا سائر أثقالهم» فاستولى أبو القاسم وحُباسة على جميع ذلك. ووصل أبو 
القاسم إلى المَيُوم؛ فعسكرٌ بها حتى قَدِمَ قائدٌ الخليفة مؤنس القَتَى من العراق لمحاريته» 
فأمَّ الّعين أبو القاسم إفريقيةَ هاربًا أمامَ جيوش الخليفة» وضَرّبت جيوشٌ مصرّ في 
ساقته» فأخذت مضاربَهٌ وسلاحًا وأثانًا. 

وخالف على الشّيعة أهل أطرابلُس لما عَلِموا الحال التي انصرف فيها أبو القاسم 
من مصرّء فعّمدوا إلى رجالٍ كتامة فقتلوهم أجمعين» ووصل أبو القاسم إلى رقادة مُنْصرقًا 
من القَيُوم لِعَشْرِ حَلَوْنَ من ذي القَعْدة. وكان حُباسة قد هرب من مصرّ إلى أرض 
العَرْب؛ لأن أبا القاسم عزْلَةُ عن قيادة الجَيْشء فكتب أبو القاسم إلى عمال الطريق 


. (؟)الروض المعطار .١١‏ 
زيادة متعينة للتوضيح 
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بارتصادهء فعْثِر عليه وعلى بعض أصحابه فحملوا إلى عبيد الله فحبّسة وجميم أهله. 
وحاول عَرُوبة ا هرب لما اتصل به أمر حباسة فهرب باله فَظفِرٌ, به فقيل وبُعث 
برأسه إلى عبيد الله. فلم وصل إليه أمر بقل حُباسة وجميع قرابته فقَطِعَت رؤوسهم 
وتيت أسراؤهم في بطائق وعُلّقت من آذاتهم؛ وأذّت على بيد لله فنظرٌ إليها 
وإلى رأس عَرُوبة وحُبّاسة فقال: ما أعجب أمورٌ هذه الدنياء هذه الرؤوس ضاق بها 
الكثرف والمغربٌ وحملتها هذه القمّة. 

وفي سنة ثلاث وثلاث مئة: كان بإفريقية وباءٌ كثيرء تعديد مَن مات فيه من 
ذوي النباهة يَطُول. 

وفيها: مات قاضي الاعف ون اورف كد رطرات 
أهلٌ القيروان بالهء فامتّحِنَ بذلك جماعةٌ من فضلائهم ظُلًا. 

وفيها: كانت فتنة ‏ بصقِلَيّ وحََلعُوا واليهم ابن زهب فصارت الفتنة بسبه؛ 
لأن طائفة كانت معه وأخرى عليه؛ وانتهى حال ابن قُُهب إلى أن الُهبت أمواله وير 
مع بنيه وقاضيه وبّحِث بهم إلى عُبيد الله. وكتب أهل صقلية إلى عُبيد الله يسألونه أن 
يوجه إليهم قاضيًا وعاملاء واشترطوا عليه شروطًا أغضبته عليهم وأغرته هم وحَرّكت 
منه مضايقتهم و محاصرتهم. 

وفي سنة أربع وثلاث مئة: وصل ابن قُرُهبٍ وأصحابه إلى عُبيد الله» فضُربوا 
بالسياط» وقطعت أيدهم وأرجِلّهم زشرواعل تل الكعوين أعزيرة: ١‏ 

وفيها: بعث عُبيد الله الجيوشٌ والأساطيل إلى صقِلَيهَ فحاصرهم شهورًا 
وقتلٌ منهم كثيرًاء وعَبَكّت كتامة فيمن ألفوا بأرباضهم من النساء والذّرية وافترعوا 
5 م ل 2 عيسو 
الاكاره فد اراق ذالك لحل عرائلية رعوو ال الاعإن امسوم وعدم سيور اريم 
ووَّلّ صقليّة سالم , بن أبي راشد ومعه جماعة من كُتامة. ش 

وفي سنة خمس وثلاث مئة: افتتح مصالة بن حَبُوس قائد عبيد الله الشيعي مديئة 
تَكُور”"» وقَتل فيها صاحبها سعيد بن صالح؛ وذلك يوم الخميس لثلاث حَلَوْنَ من 


(١)الروض‏ المعطار 61/5. 


١0 


الشحري” ثم انتهبها وسبَى النّساء والذّرية وانصرف إلى تهَرت» وبعتٌ بالقَمح إلى 
عبيد الله» وبععثٌ بعث إليه برأس سعيد بن صالح ورؤوس جملةٍ مخ أصحانة وطرقت 
واه ثم إن بني صالح فروا بأنفسهم إلى الأندلس» فنزلوا مَرْسَى مالقة» فأمرّ 
الناصر بإنزالهم وإكرامهم» واستخلف مَصَالة على نَكُور رجلا يقال له: ذلُول وانصرفٌ 
إلى تيْهّرت» فافترقٌ عن ذَلُول أكثر مَن كان معه» فقصد صالح بن سعيد ابن صالح 
بن عرس 1ن ول رم اسحابة راك بلحم تعر وحاوى الام غيل واخول 
وغيرٌ ذلك. 


تلخيص أخبار أمراء مدينة تَكُور من حين بنائها على 
الحملة إلى هذه السنة الموْرَّخة 

وذلك أن صالح بن منصورء المعروف بالعَبّد الصالِح, كان دخل أرض المغرب 
ني الافتاج الأول رَمَن الوليدين عبد املك فنزل في بي تمتبافان"©» وعل يانه 
أسلم برها وهم صنْهاجة وغمارة. ثم ارتدٌ أكثرهم ما تَقلَْ عليهم شرائٌ الإسلام؛ 
وقدّموا على أنفسهم رجلا يسمّى داود ويسمى بالزيدوي7"”» وكان من تفزة» وأخرجوا 
صا خًا من بينهم. ثم أفاء الله بالإسلام عليهم» وتابوا من شِرْكهم, وقتلوا داود 
الزيدويء وردُوا صاًا. فبقي كذلك إلى أن مات بتَمْسامان» وكان له من الولد 
ثلاثة: المُخْتّصمء وإدريس: أَمّهها صُنْهاجيّة» وعبدٌ الصمد» فولّوا المعتصمء ومكتٌ 
فيهم يسيرًاء ومات. فولُوا على أنفسهم إدريسء ثم مات. ولي سعيد بن إدريس» وهو 
الذي بنى مدينة تَكُور. ومنها إلى مدينة زُواغة» التي كانت للحسن بن أبي العيش» 
مسيرةٌ خمسة أيام. وكان ا أربعة أبواب: منها باب سُلَيْانَء وباب بني وَرْيَاغل وباب 
المصلّ. وباب اليهود. وبها جامع كبينٌ وأكثر بهم الارنء وبها حدّامات كثيرة» 


وأسواق عامرة دة3. . وهى بين عَبْرَين» أحدهما اسمه 0 ويه سمية الملايلة. 


(1) في تاريخ ابن خلدون 5/ :1١7‏ «تكسامان». 
() في تاريخ ابن خلدون: «الرندي». 
إفرة مد ليست في ر١.‏ 


من خلّصه الله بافرار وأقام المَجُوس بها ثنية أام؛ وخرجوا منها. 506 
البحر حمسةٌ أميال. وقامت البرانس على سعيد بن إدريس» فأظفره الله عليهم؛ وهزمهم. 
بطري الخو سور السالس رياه احا نوو و01 
ملكهم سبعًا وثلاثين غ20 

ا 0 
لسعيد من الولد: منصورء وحّاد وصالح. وزيادة الله والرشيد؛ وعبد الرحمن 
الشهيد» ومعاوية» وحعكران» وغنيد لله وإدريس. وكان عبد ال رحمن فقيهًا بمذهب 
مالك» وحجٌ أربعاء وعبر البحرٌ إلى الأندلُس برسم الجهاد؛ فقتل الثائ”" ابن حَمْصُون 
كل قر كان معدة وتخلضن هو بطسة إلى كاسية«وشفيل غروة أي العتالين: القائد: 
واستشهد فيها. 

وقام عل صالح أختوه إفريس في بي:وزياغل وجزناية: فالتوا بخبل خر ا 
فائهزم صالح» وانتهب إدريس عسكره؛ واستمرٌ إلى مدينة تَكُور ليدخلهاء فامتنع 
ع بي عا ع و 1 0 : 
أهلّها إلى أن أتاهم صالح صاحبّها في خاصّته. فدخلها في جوف الليل ولم يعلم 
أخوه إدريس بذلكء وكان قد نزل عليهاء وطمع فيها””. فلم| كان في عَدِء أقبل إدريس 
على فَرّسه وهو لا يعلم بأمر أخيه» فأدخلوه المدينة» وَأَرْجَله فِِْانُ صالح عن دابّته 
وأتوا به إلى أخيه؛ فأمر بحبسه. ثم أشار عليه قاسِمٌ الوَسْناني(" بقتله» فأمر فَتّى من 
فتيانه يقال له: عَسْلونء فقتله 


.7١7 /5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

()السيت قن 1 

(9) في ر١:‏ «اللعين». 

(5) قوله: «فالتقوا بجبل جزناية» ليس في ر١.‏ 

(6) «وكان قد نزل عليها وطمع فيها» ليست في ر١.‏ 
(5) في م: الوشتاتي». وما أثبتناه من النسخ. 


١045 


وامتنعت وكناسة على صالح؛ وحبسوا مَعْارِمَهم. فكتب إليهم يتوعَدّهم. 
وختم الكتاب. وأدخله في محلاة» وشدَّها على حماره؛ وبعنّهُ مع ثُقّتهه وقال له: إذا 
تَوَسَطت مكناسة. فائرٌك الحمار بم| عليه وانْصَرِفْء ففعل. فوجد [أهل](2 مكناسة 
حمارٌ صالح؛ وقَرَؤُوا كتابةه فتمادؤا على امتناعهم عليه. ثم انصرف رأثهم إلى جمع ما 
كان عليهم؛ فجمعوه. وجدّلوا الحمار بِمَلْحَفة وأتوا صالحًا با حار وبمغارمهم. 
وَاستَعْمُوهء فعافاهم. وبقي صالح بن سعيد”" أميرًا إلى أن تُوق بعد أن ملك أزيد 
من عشرين سنة. 

ووَلِيّ بعده ابن سعيد بن صالح. فلم| توطّد الأمر له» دخل عليه عَبِيدُهم 
الصَّقالِبَة فسألوه العتق فقال لهم: أنتم جُنْدُنا وعَبِيدٌناء لا تدخلون في وزثناء ف) 
طَلبْكم للِئق؟ فألحُوا عليه في ذلك؛ ونالّه جفاءٌ منهم» وخلعوه؛ وقدَّموا أخاه 
عبيد الله وعَمَّهِ الرّضِيِ المكْنِيّ بأبي عليّ. وزحفوا بها إلى القصرء فحاريهم سعيد” 
من أعلى القصر بمن كان معه وبالنساء. وقامت عليهم العامّة» فأخرجوهم من البلدء 
وهزموهم. فتحصّنوا بغرفة!؟) سبعة أيَام» ثمّ ظفر بهم سعيد. وكان عمُّه الرَّضِيّ 
| صِهْرّه؛ فحبسَة مع أخيه عبيد الله» وقتل من خرج معهما من بني عَم منهم الأعْلّب» 
وأبو الأعْلّب. فقامَ سعادةٌ الله بن هارون, وهو ابن عم الأغْلّبء فقال: قتل ابنَ 
عمّي وأبقى عَم وأخاه» فألْب عليه بني يَضْلائنَه وعقد أمره معهم» وسعادة اللّه 
مع سعيك يمدينة نُكُور. م خذله سعادة الله» وانحارٌ إلى بني يَصَلائّن بمن معه. 
فاتهز سعيدٌ» وأَخدّت بُنوده وطبوله وقتل من مواليه نحو ألف رجلء وأتوا مع 
سعادة الله حتى حاصروا سعيد بن صالح بتَكُور. ثمّ كانت الكرّة لسعيد عليهم» 
فهزمهم, وأسر مَيْمون بن هارون أخحا سعادة الله وسار إلى تمُسامان» فأحرقٌ دياه 
وخرَّيباء وانصرف إلى نَكُور. وخرج سعادة الله بعد ذلك إلى بَطلُوية وبني ورنّدِي» 


)١(‏ زيادة منا للتوضيح. 
(9) ليس في ر١ا.‏ 
(4) هكذا في النسختين» وفي م: «بقرية». 


وزحفف بهم إلى رّناتة» فحاربهم وهزمهم, وانقادت له جميع تلك البلاد. ثم انصرفٌ 
إلى مدينة نَكُورء فأقام بها مُصَافِيًا لسعيد المذكور”". 
ولما تغلب عبيد الله الشيعيٌ» كتب إلى أهل المغرب» يدعوهم إلى الدخول في 
طاعته والتديّن بإمامته. وكتبّ بمثل ذلك إلى سعيد بن صالح”"» وفي أسفله أبيانًا 
كثيرة» منها [من الطويل]: 
فإن تَشسْتقيموا أسْيَقِمْ لِصَلاحِكُم 2 وإن تَعْدِلُوا عني أرَى قَبْلكم عَذْلا 
وأعلو بسَيّفي قاهرا لسيوفكم وأ حلي عقوا وأتلو ها غنول 
فأجابه شاعرهم» عن أميرهه! 1 
كَدَبْتَ وبَيْتٍ الله لا تغرف العَذْلا ولا عرّف اكَّحمن مِنْ قَوْلِكَ المَضْلا 
وتسا اتيت الاكناة رتاف -تفيلعمالجيان قو الثةاخض 
دمن لعَياليِين ثُحمدٍ «ِقَدْجَعَلَالرّحنْ ممت السْفْل 


فكتب عبيد الله إلشيعيٌ إلى مصالة قائده على تِيِهَرْت»ء يأمرّه بالنهوض إلى 
مدينة نَكُورء ويأمره بمُحاربة سعيد بن صالح المذكور. فخرج مصالة من تِيهَرْت 
في غَرَّة ذي الحجّة من السنة الفارطة عن هذه المؤرّخة. قر ل فزن بعديلة شكور عل 
مسيرة يوم؛ فخرج إليه سعيد» فحاربه ثلاث أيّام مُكافتًا له. وكان مع سعيد رجلٌ 
من أعلام البريرء يقال له: أحمد بن العبّاس من بني يَطوقَتء َعَنَهُ نفسّه إلى أن يقصد 
حل متصالة في سبعة فوارسء واقتحمٌ على مصالة؛ فتصايح الناش» وأخذ أحمد أسيرا 
ومن معه. فأمر مّصالة بضرب أعناقهم, فقال له أحمد: ليس مِثْلٍ يُقَتل. فقال مصالة: 
لِج؟ قال: لأنّك لا تطمع في سعيد إلا بسببي. فاستبقاه؛ وقَرّبه حتّى أنس به. ثم أعطاه 


.,711-1717/5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
.7١7/5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
هكذا في النسخ» وفي م: «قتلا».‎ )"(7 
عن أميرهم» ليست في أ.‎ )4( 
١8 


جيشّاء فقصد به جابًا كان يَعْلّمُ الغِرّةَ منه. حنَّى دخل عَسْكَرٌ سعيد من حَيْتُ لا يُظَرةُ 
به. ففرّق جَمُعه» وغَيِيَ سعيدًا ما ل يتأهّب له. وترادفت عليه العساكرء ونظر أمرًا لا 
9 و 6 له ا 2 0 
يستطاعٌ المُقَامُ معهء فبعث إلى مدينة نَكُورء فأخرج كل من كان في قصره وما معهم؛ 
وساروا إلى جزيرة في مرسى لكُور” © وندهم مالع ين سعيك وإناريسة و الامستصم. 
رالسدة سس ول رامتيع ميل ودخل مصالة مدينة نَكُورء فقتل رجالهاء 
وسَبَى النساء والذراري0". 

00 

لََا طعّى الأرْدّلٌ وابن الأزدّلِ في.عصبة من الطّغاة الجُهّل 

قال: تَكُور دون رب مَعْقَلي! أناه محتومٌ القضاء المَيْصل 

من الإله المُتعالي الأَعدَلٍِ ‏ عَطَّمَ أَمْلّ كُفرها بالكلكل 

وجاء رأسٌ رأيها الْمُبَدّلٍ على قنا من الرماح اللْبَّل 

ذولمّةشعناء م تقل ولحيةغبراء تر ججل 

وركب من نجا من ذَريّ سعيد البحرٌ إلى مالقة» فاستكرُوا بها لقربها من بلدهم؛ 
ووجائيم العؤدة الا وبقي مصالة في نَككُور نحو سنّه أشهر, ثم استخلف عليها 
ذَلُولَا. فكان من أمره ما تقدّم ذكّه؛ وذلك أنْهء لما افترقٌ عن دَلُول أصحابك سمع 
بذلك بنو سعيد بالقة» فعبروا البحر في مراكب مختلفة: » في ليلةٍ واحدة» واتّفقوا على أن 
ره 00 هه 9 : و 
مَنْ وصل إليها قبَل» فالولاية له ثْقَةَ منهم برعيّتهم . وكانوا إدريسٌ والمعتصمٌ وصالحٌ 
بي سعيك. فوصلٌ صالح من ليلته» فتسامع البربر بقدومه؛ فتسارعوا إليه» وعَقّدوا له 
ال اموه ه باليتِيم”*» وزحفوا إلى ذَلُول وأصحابه؛ فقتلوهم أجمعين. وكتب صالح 


. ١ر قوله: «وساروا إلى جزيرة في مرسى نكور» ليس في‎ )١( 
.71/5 (؟) تاريخ ابن خلدون‎ 

99) مزهنا إل أخر الشحر ليق ليرا 

(5) في را : «إليهم». 

(5) في المطبوع من تاريخ ابن خلدون 111/5: «القيم». 


١1 


بالفتح والنصر إلى أمير المؤمنين الناصرء فأمر بإمداد صالح”(2 بالأخبية والآلات 
والأسلحة والبُنود والطبول”"» فتوطد الملك بالمغرب لصالح بن سعيد. وبقي إخوته 
في البحر شهرً(" يتردّدون فيه إلى أن وصلوا بعد ذلك إلى نَككُورء وهي في وقتنا 
هذا مدينةٌ المَزِمّة أو قريبًا منها. 

وفي سنة ست وثلاث مئة: خرج أبو القاسم بن عُبيد الله الشّيعي إلى مصرٌ في 
سَفْرته العانية لهاء وذلك مُستهل ذي القهدة بعد أن حَشّد.من كتامة حُشودًا كثيرة 
ومن عرب إفريقية ويربرها. 

وني سنة سبع وثلاث مئة: كان دخول أبي القاسم بن عبيد الله الشّيعيء لعنة 
الله مديئة الإسكندريةء وذلك لأن أهلّها لما أَحَسُّوا بمقدمه أخلّوها وتركوها لهم 
تحالة فانتهبوهاء وأخذوا, أموال أهلهاء ثم دخلوا القَيُوم بالسَييف, فقتلوا أهلها 
كفيو الامز ال وسيوا الددرة دكات لكر عن الشَّيعي من إفريقية وانجلٌ 
الناسٌ عن مضر وَغَلَت الأسعارٌ نبا 

وفيها: كان بإفريقية الطاعون الشّديد والغلاء العظيم والجور الشامل» وأخذوا 
أموال الناس بكلٌ وجه. ورَّلِيَ إسحاق بن أب المنهال قضاء القَبْروان. وقْتِل عبدوس 
المؤذن بعد كَسربه بالسياط وقُطِمَ لسائّه لأنّهِ ذُكِرَ عنه أنه أذ ولم يَقل: «حي على خير 
العمل). 

وفي سنة ثان وثلاث مئة: دخل الشيعة مدينة النّكُور ثانية؛ وذلك أنه توجه 
مصالةٌ قائد عُبيد الله نحو الغرب بجيوش كثيرةٍ فلا بلع قريبًا من تكُور خرج 
صالحٌ بن سعيد عنها وتحصّن بجبل هنالك ودخل مصالة المدينة وضَبّطها. 

وفيها: كان دخول الشيعة مدينة فاس؛ وذلك أن مصالة خرج من نَكُور وسار 
إلى جهة فاس وكان بها يومئذ يحيى , بن إدريس بن عمر بن إدريس في أهله ورجاله». 
)١(‏ في را : «فأْمَدَ صاكًا». 


( «البنود والطبول» ليست في ر١ا.‏ 
(9) في ر١ا:‏ (لشهرين». 


فلم) قرب : منهم أرادوا مدافعتّهُ فحاربهم أيامًا حتى هزمهم» ودخل مصالة مدينة 
فاس وصَبّطهاء وقال شاعرهم وقد عرّض بها [من البسيط]: 
دَخَلْتُ فاسًا ولي تََوْقٌ إلى فاس2 والحين"" يأخدٌ بالعينينِ والراس 
فلت أدخز:فاتنا متاحبييت ولو أعطيتٌ فاسًا بم فيها من النّاسٍ 

وفيها: كان انتقال عُبيد الله الشيعي من القَيْروان بعياله وجميع مملكته الضّحْمة 
إلى مدينته التي بناها وسماها بالمهدية لئان حَلَون من شوّال بعد أن أكمل قصرّةُ بها 
ولغر ولف وسور الدية :زيمن دون رجاله و1 يكمل الكل رسا الشغراه يذلاك 
واستغرقوا في مدحه حتى كانوا يكفرون ب| لا ينبغي ذكره من تسوية المهدية بمكة 
عبن ذللكة 

وني سنة تسع وثلاث مئة: وجه عبيد الله دُعاتّه إلى الأطراف ليظهروا بها تحليل 

/ 

المُحَرّماتء وكان ذلك من أمنيته؛ قال ابن القطان: كان منهم شبيب بن سَليهان 
بجبل وَنْشّريسء أمرّهُم أن يدخل الرجل إلى حَليلةٍ جاره» فيطأها وزوجها حاضرٌ 
ينظر إليه» ثم يخرج فيبصق في وجهه ويضمّع قفاه ويقول له: تَصَبر فإذا صَبَّر سمي 
من الصٌّابرة. فقامَ عليهم الناس وقتلوا بعضهم فكموا. 

ووصل أبو القاسم بن عُبيد الله إلى المَهُدية مستهل رَجَبٍ منصرفه من القَيُوم 
بعد ما مكتٌ في سفرته سنتين وثانية أشهر. 

وفيها: كان قَنْح الشيعة سسجِلماسة» فتحها مصالةٌ بن حَبُوس فانتهب أموالّها 
وقتل بها أحمد بن مِذرار صاحبّها وانصرف”) 

وأمر عبيد الله بحبسّ مئتي رَجْل أظهروا تحليل المُحرمات بالقيروان وباجة 
وتونس وجاهروا بهاء وأكلوا الجِنْزير وشّربوا الخَمْر في شهر رمضان جهارًاء 
وكان ذلك بدسيسته. فلما ارتجّ الناش سجنهم مُداراةً وكمًا للناسء وعَلِمٌ بذلك 


)١(‏ في م: «الجبن»» وهو تحريفء والحَيّن: الملاك. 
(1) تاريخ ابن خلدون 117/1. 


5١١ 


ل ل ا ل 
ب ل ا ا 

ين» فحُيسوا ومات أكثرٌهم في السّجنء وكلّهم مشهورٌ بإفريقية» منهم: أحمد 
تل للا د ا د 
المغربء فل) انتقل عُبيد الله إلى المَهْدية صل إليهاء وهي منه في المشرقء وكان 
يقول: لسث ممن يعبّدٌ مَن لا يُرى. وكان يقول في عبيد الله لأهل القيروان: إنه يعلم 
يِرّكم ونجواكم. لعنّهُ الله ولعن عبيد الله. 

وأمر عُبيد الله أن يكون طريق الحاج على المَهُدية لأداء ما وَظَّفتَ عليهم من 
لمغارم؛ وألا يتعدى هذا الطريق أحدٌء وجعل على الحجاج مغارمَ عظيمة يعجز أكثرٌ 
الناس عنها لأن الحجّ ليس من مذهبهم. 

وأمرء لعنّهُ الله. بقتل الفقيه أبي علي الحَسَن بن مُمَرّجٍ وغيره إذ رُفِعَ له عنه 
أنه يقول بتفضيل أب بكر وعمر على علّ رضي الله عن جميعهم. 

وفي سنة عَشْر وثلاث مئة: قَدِمَ مصالةٌ بن حَيُوس المهدية فأقامَ بها أيامًا وانصرف 
إلى تِيُهرت» وقامَ حسن بن عل الحَسَني مع البربر فأتى إلى فاس وبها ريحان(1» 
الكُتامي قائدًا عليها من قبل عُبيد الله الشيعيء فأخرجَةٌ منها واستبدٌ مهاء ثم غَدَرَه 
حامدٌ بن حمدان وأدخل ابن أبي العافية» وكان يتولى لبني أمية» فبقي بها إلى أن أرسلّ 
الشيعي قائديه مَسْرورًا وجَوهرًاء ففر أمامّه| وبقي فيها قائد الشيعي إلى أن أخرجه 
بنو إدريس ورجم لهم مُلْكها حتى حاربها عسكر الناصر الأموي صاحب الأندلس 
وملكها. 

وفيها: توفي أبو جعفر الطَّري. 

وفي سنة إحدى عشرة وثلاث مئة: وَلِيّ محمد بن عِمْران التّقَطي قضاء القَيْوان» 
وكان قبل ذلك على قضاء أطرابُلُسء فجمعٌ بها أموالا كثيرةً من الرّشا والأخباس 
ورَفعها إلى عبيد الله» فكانت وسيلة له عنده؛ فولاه القَئْروان. 


() ني را: (زنجان). 


ودخل عل بن سُليمان”١'‏ قائد الشيعو - حصا ُفُوسة فقتل أهلّهُ وسَبّاهم وذلك 
ل شخبان: 

وني سنة اثنتي عَشرة وثلاث مئة: خرجَ مَصالة بن حوس من تَيُهرت إلى رَنّاتة 
فأداحَ بلادَهُم وقتل وسَبَاهُمء وأخرجَ خيلا إلى نواحي ابن خَرّرء فبلغ ذلك ابن 
. 1 ص ووم 
خزر فقصدَ نحو مصالة ودارت بين الفريقين حروبٌ عظيمة قيّل فيها مضالة وانمزمَ 
أصحابه. 

وفيها: مات الممطي قاضي القيروان ووليها ابن أب المنهال مرة ثانية. 

وفي سنة ثلاث عَشْرة وثلاث مئة: كانت غزوة أب أحمد جعفر بن عبيد(" 
الحاجب إلى بَلّد الروم من صِقِلَيّة ففتح أماكن كثيرة وقتل بها ستة آلاف مقاتل» 
وأخرج منها عشّرة آلاف سَبية. 

وفيها: وَلِيَ مظالم القيروان ابن أخي'" كرام. 

وفيها: ابتدأ عبيدٌ الله الشيعيٌ ببناء مدينة المَسيلة0»: وسَّاها المُحَمَّديّة على 

1 4 4 . 1 3 5 ٠. 9 

يَدَيْ علي بن حَمدون الجذاميّ المعروف بابن الأنْدَلسيّ» في وسط أرض بني برَزال 

ل 5 5 ل ا 0 ٠‏ 
وبني كهّلان» على قزب من هوارة. وكانت على وادٍ؛ ولها سورانء تليهما ساقية من هذا 
الوادي. 

[وفي سنة أربع عشرة وثلاث مئة]*©: زحف أميرٌ زناتة محمد بن خَزّر إلى تِيْهَرت 
0 000 3 0 ع ال بير 7 5 م .ا عو و 
فحاريهاء ثم انهزمَ عنهاء وأخرج عبيد الله الشيعي في أثره موسى بن محمد الكتامي 
في جماعةٍ من القواد فدخل محمد بن حَرّر الصحراءء وأبقَى أخاه مع وجوه رجاله بوادي 
مطْماطة» فدارت بينهم وبين جند الشيعي حربٌ عظيمة كان الظَمّر فيها والعَلبة لابن 


)١(‏ في م: «ابن أبي سليمان». 

(؟) في را : «عبد الله». 

() في را : «أبي». 

(؟) الروض المعطار /00. 

(5) في را : «وفيها»» وكانت ضمن سنة )3١17(‏ وهو غلط ظاهر. 


١ 


خزرء وخالفت على الشيعي مطماطة وما جاوّرّها من قبائل زناتة» واستمدوا ابن خرّر 
فولى عليهم أخاه عبيد الله ودارت بينه وبين جنود الشيعي وقائع كثيرة. 

وفي سنة خمس عشرة وثلاث مئة: خرح أبو القاسم بن عبيد الله المهدي من 
المهدية يريد المغربّ يوم الخميس لتسع ليال حَلُون من صفر”""» وكانت طريقه على 
القيروان. ثم صارٌ إلى باغاية» ثم إلى كُتامة» وتقدم إلى جَبّل فيه بنو برزال2"7, فامتّتعوا 
عليه» فحاريجهم حتى فتح له عليهم'"» وتوجه إلى مَذْغَرة» ثم إلى سوق إبراهيم» 
وأقامَ في تلك الجهة أكثر من شَهْر لكلب الشّتاء وكثرة الوّحل» ومَشّى!؟ عقابًا كثيرة 
راجلا لشدّة وعرهاء وكان يقتاتٌ كل يوم بَيْضة أو نحوها لكثرة الذباب في العَسْكر؛ 
أخبر بذلك أبوه لمجالسيه عن كتاب ورد عليه منه بذلك إشفاقًا عليه. 

وفيها: ظفرٌ أبو القاسم عبد الرحمن بن عُبيد الله بمعلّ الداعية با مغرب فبعتّهُ 
إلى أبيه مُصَفَدًَا فأمر بض رب عنقه بِرَّمْلة المهدية. 

وظفر أيضًا بِحَامِيم الذي كان قد تنبأ بالْجَبّل المنسوب إليه بساحل طَنْجة» 
وكان قد آمن به بشرٌ كثير من الَرْبر الجَهّال فشرع لهم صوم يوم الخميس ومّن 
أفطره غرم خمسة أثوارء وصوم الاثنين”» فمن أفطره غرم ثورين» ونحو هذا من 
الباطل والحماقات. وفيه قيل [من الطويل]: 
5 0 7 ل 0 
وقالوا افتّراءَ إن حاميمَ مُرْسَل إليهمُ بدين واضح الح باهر 
فلك دك بددالل تسنكي ‏ ]ميو لاما العاف 


00 


فإن كان حامِيمٌ رسولا فإِنَّي بَمُزيسلٍ حاميم لأوّلٌ كافِرٍ 


)١(‏ في ر١:«في‏ أوائل صفر). 

(0) في ر١:‏ «مروان» خطأ. 

(9) في را : (فيهم». 

() ني ر١:‏ «وسار». 

(0) قوله: «ومن أفطره غرم خمسة أثوار» وصوم الاثنين» سقط من ر١.‏ 


5 


رَوَوَا عن عجوز ذاتٍ إِفِكٌ مبيمة تجاوَرٌ في أسحارها كل ساجر 
أحاديتٌ إفْكِ حاك إبليسٌُ نسْجّها ١‏ بِشرجمْ والله مدي السرائرٍ 


وفي سنة ست عشرة وثلاث مئة: فت أبو القاسم بن عُبيد الله حصن أغْزّر 
وذلك أنه نازله يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت من المحرّم0": ونقب السّورَ 
عليهم حتى سقط؛ وهلك ممَّن كان تحته وفوقه عَدَدٌ كثيرٌ. فلما نظروا إلى الغلبة؛ 
رفوا الأنيطة وغز كبوا الات والمواتي: وقائلوا العيعة عتى كلراء وار متهم 
من استأسر وانتّهب ما في الحصن. وأجابت هَّوّارة ولماية إلى طاعة الشيعة: فأمّنهم 
أبو القاسم, ثم سار إلى جهة تِيهَرزتء فأقام بها نَحْوّ شهر'" ». ثم تكب أبو القاسم 
بالجيوش إلى طُبّنة» وانصرف إلى المهديّة دون أن يلقى ابن حَحرّر أمير زناتة. ول إن 
سب انصرافه أنْهُ َع أن أخاه أحمد صَلَّ بالّس عيد الفطرء وأنّ الناس تحدثوا 
بمبايعته فأقلقه ذلك. 

وقنها: غان إناذاة آمو أن :نديد كحتدرين كتداد لزنا اومن رحل أعد 
نفسه بمذاهب النَّكّار مُحَذَّل دماء المسلمين وفروجهم. شد عل بن أن طالب 
فق الله عنه. وكان أَوَّلَ أمره بتَقْيُوس؟» يُعَلّم الصبيان» ويعتقد الخروجٌ على 
الشّلطانء ويحتسب على الناس في كثير من أفعالهم» وعلى جُباةٍ الأموال. فعَيّرٌ في هذا 
العام على عامل تَقيُوسء وأمرٌ بقتله» فقتله أهل تَفْيُوسء ففزع أبو يزيد عند ذلك» 
وخرج إلى الحجّ. فلما وصل إلى أطَرابُُسء وصلّ كتابُ عُبيد الله في طلب قوم من 
البربر» فهرب هو وصاحِيّه أبو عار الأعمى؛ وكان على مذهبه وضلاله. فكرّا إلى 
تَيُوس؛ فورد كتابُ عُبيد الله في طلبه فيهاء فم! زال يَفرٌّ ويستَترُ» إلى أن ظهر أمره بعد. 

وفي سنة سبع عشرة وثلاث مئة: : كان بالقَيْروان وأعمالها غلاء عظيم ووباء. 


)١(‏ في ر١:‏ «منتصف المحرم». 

() في را : «فأقام بها شهرًا». 

(*) ترجمته وأخباره في اتعاظ الحنفا /١‏ 0/. 
(:) ينظر عنها الروض المعطار 9 117. 


وفيها: تشليع عتمدين حرو الزًناق علق الراك كلّه#وملكه خغلة 

وَفيْها: تينو غلم الأدارسة الديتة المكروقة مجكر السو 

وفيها: سار" موسى بن أب العافية إلى مدينة تَكُورء وصاحبّها يوم المؤيّدُ بن 
عبد البَدِيع بن إدريس بن صالح بن منصورء فحاصّرّه فيها حتى تغلَّبِ عليهاء 
واستباحهاء وعَدِمٌ ما فيهاء وقتل المؤيّدَه وهدمَ أسوارها”". ثمّ سار يريد بني محمد 
الأدارسة؛ وعَمِيدُهم يومئذٍ الحسن بن عيسى المعروف بابن أب الْعَيْشء صاحبٌُ 
جَرَاوة!". وهي أشرف مدائن تلك الجهة يومئظٍ. فنزل عليهاء وحاصر ابن أبي 
العَيش فيها حتى أوفى على أخذها. فلم| أحسّ ابن أبي العَيّش بِالعَلَبةَ خرج في الليل» 
هاري باهله وولدة ومن تبحة -وتجا إلى مس كاوه المعرؤق كا وأظنه 
موضع تيكيساس اليوم. 0 منه البحرء وصار” بجزائر مَلُوية. ثمّ سار إلى 
جزيرة ة رولا '» وهي منيعةٌ لا ثُرام؛ فتحصّن فيها بأهله وولده ومواليه. وجال 
موسى بن أب العافية بتلك الجهاتء وأخذ مدينة مرينة ومديئة أرَشُقول 00 
من كان بذلك الجانب من بني محمد بن سّليهانء وصارت تلك الأقطار لموسى بن أبي 
العافية» وأخلى منها قوّاد بني خَرّر وعَهم. وصار في ملك موسى بن أب العافية: 
من أحواز تَِهَرت إلى الْسّوس الأقصى. 

وفي سنة ثماني عَشرة وثلاث مئة: خرج حُميد بن يَصَل من المَهْدية إلى تبرت 
بغير إذن عبيد الله وبنى قَلّْعة هنالك» فكتب عُبيد الله إلى يَصّل بن حَبُوس أن يوجه 
حميدًا إلى المهدية”"2» ولا يؤخره ساعة واحدة؛ فرجع حُميدٌ إليهاء ولم يَلّق من عبيد الله 


0 


() ني ر١:‏ (صار)» وينظر تاريخ ابن خلدون 15/5. 
(5) في ر١:‏ «أسوار المدينة». 

() ينظر عدها الروض المعطار 157. 

(5) في أ: «ووصل». 

(4) الروض المعطار 75 . 

(0 (إلى المهدية» ليست في ر١ا.‏ 


ذكر”" مدينة جُرّاوة”) 


كانت مديئة جَرَاوة عليها سُورٌ مبني بالطويك؛ وبخارجها عيونٌ مالحةٌ وداخلّها 
آبارٌ كثيرةٌ طم عَذْبتُ وحَولّها أرباضٌ من جميع جهاتهاء وفيها قَصَبةُ مانعة» وبها 
خمسٌُ حمّامات» وجامعٌ له خمسُ بّلاطاتء أَسَّسةُ أبو العَيْش عيسى بن إدريس سنة سبع 
وخمسين ومئتين. ووليها بعده به الحسن بن أبي العَيّشُ في سنة إحدى وتسعين» وخرج 
منها إلى حصن المنصورة”" في سنة تسع عَشْرة وثلاث مئة» ثم عاد إليها في سنة 
ااعرصر امام مزل اساي ود 0 
وكان لما أربعة أبواب» وحَوْهًا فحوصٌ للزرع والضَّْع9*)» وحوّلّها قرَى مَذغَرة 
على البحر. وفي الجبل بنو يَزْنانَنَه ومن جهة الشرق بنو يَفْرَن من رّناتة» ومن جهة 
الغرب قبائل رَوَاغْة وغيدثهم. 

ذكر مدينة تامّرت”*) 

وأمًا مدينة تاهرت» فأمّسها عبد الرحمن بن رُسْتُم بن ترام وكان مول لعن بن 
عفان رضي الله عنهء وكان خليفةٌ لأبي الخَطَاب أَيَامَ تله على إفريقية. ولا دخل ابن 
الأشْعَث القَرْرُوانه فيّ عبد الرحمن إلى الغرب بم خف من أهله وماله» فاجتمعت إليه 
الإباضيّة» وعزموا على بنيان مدينة تجمعهم, فنزلوا بموضع تاهرت» وهي غيضة بين 
ثلاثة أخبار» فبنوا مسجدًا من أربع بَلاطات» واختط الناسٌ مساكئهم» وذلك في سنة إحدى 
وستين ومئة. وكانت في الزمان اخالي مدينةٌ قديمةٌ» فأحدثها الآن عبد الرحمن ابن رُسْتم» 
وبقي بها إلى أن مات في سنة ثمان وستين ومئة» وقد تقدّم ذكرٌ ذلك7©. 


)١(‏ فيأ: «صفة». 

اقة كتب أحدهم في حاشية ر١:‏ (تقع أطلال هذه المدينة اليوم بقبيلة بني يزناس» وهي غير 
بعيدة عن الحدود المغربية الجزائرية». 

(*) في أ: «المقصورة». 

(:) في أ: «المزرع». 

(0) يقال: تاهرت وتيهرت. 

() قوله: «وقد تقدم ذكر ذلك» ليس في ر١‏ . 
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ذِكْر مَن مَل مدينة يمرت من حين ابتدائها 
من بني رُسْم وغبرهم”" 
أؤتوم "عيذ الرعق برووشة : كانت مرنه ها سيعة أعراء: 
ثم وليها ابنه عبدٌ الوارث؛ فكانت مدَّنّه بها أربعين© سنة» وتوق سنة ثمان 
٠ 0‏ 
ثم وليها ابنه أبو سعيد أفلّح بن عبد الوارث» ومات سنة خمسين ومئتين0*©. 
ثم وليها أيضًا ابنه أبو بكر بن أفلّح بن عبد الوارث بن عبد الرحمن بن رُسْتُم 
فاختلف عليه الأمرٌ وأخرجه أهلّها من تِيهَزتء ثمّ أعادوه إلى أن مات فيها. 
"زولبها :يسم أخوة أنوا الينطان عم رن اللي وكات مله بسيمًا وخخرية 
سنة» ووفاه في سنة إحدى وثانين ومئتين. 
ووليها بعده أبوحاتم يوسف بن أ اليَقْظانَء فأقام فيها عاماء واختلف عليه 
الناس» واضطرب أمرّهء فخرج إلى حصن لَوَاتة» وقامت بينه وبين أهل تَيِهَرَت حروبٌ 
ووليها بتقديم أهلها يعقوبٌ بن أفلّح بن عبد الوارث بن عبد الرحمن بن 
رس فأقام واليًا أربعة أعوام, ثم خلعوةُ وقَدَّموا أبا حاتم بن أب اليَقُظانء فأقام 
سَنَةَ أعوام إلى أن قتله بنو أخيه سنة أربع وتسعين ومئتين. 
ثم وليها يَقظان بن أبي اليقَظانء فقتله أبو عبد الله الشيعيٌ» في خبر طويل؛ مع 
جماعةٍ من أهل بيته» وذلك في شوّال سنة ست وتسعين ومتتين. وانقطع مُلْكُ بني 
رُسّم من تِبِهَرزت في هذا التاريخ. 


() العنوان ليس في ر١.‏ 
(5) في ر١:‏ «فأول من وليها». 
(*) في أ: «عشرين». 
(5) في أ: اثمان وثمانين ومئة». وهذه التواريخ كلها فيها نظر واختلاف بّن. 
(5) هكذا في النسختين, وفيه نظر أيضًا. 
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ووليها في أَام الشيعة أبو حميْد دوّاس اللهِيصيٌ» ولاه أبو عبد الله الداعي'”" 
حينَ خروجه منها إلى سجأواسة؛ فأقام فيها ست أَشَهّر حتّى أَنَنْهُ العساكر من 
إفريقية» فافتتحها في سنة تسع وتسعين ومئتين. ووليها مَصَالة بن حَبُوس المكناميٌ» 
إلى أن قتله محمد بن حَحزّر الزَنان في شعبان سنة اثنتي عَشْرة وثلاث مئة» فكانت 
ولايثّه بها ثلاث عَشْرة سنة. ووليها بعده أخوه يَصّل بن حَبُوس إلى أن توفي سنة 
عفتري ثم وليها أبو مالك بن يغْمُراسن بن أبي شسْمة اللَهِيميُ؛ 
فقام عليه أهلٌ البلد. وأخرجوه سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة» ووليها أبو القاسم 
الأخدّب بن مَصّالة بن حَبُوسء قدّموه على أنفسهم, فأقام عليهم سنة واحدةً فلم 
انصرف منصور”" من أرض المغرب إلى إفريقية» حاربهم حتّى ظفر بالبلد» وقتل أبا 
القاسم بن مَصَالة المذكور» وولَّ على تَِِهَرْت داود بن إبراهيم العَجِيسيّ» فأقام واليّا 
عليها إلى أن أخرجه حَُمَيّْد بن يَصّل في جمادى الآخرة من سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاث مئة في أيّام أبي يزيد مَخْلّد بن كَيُْداد اليَرنٌّ» وخرج ميد بن يَصَل من 
ذهزات» في نئة ثلات وثلاتن وثلاك مناه في خب يطول دكر#بوجاز إل الالدلس. 
واحتل إسماعيل الشيعئٌ مدينة تِيهَزتء وول عليها مَيْسُورًا المَنّى» فاضطرب عليه 
امل ابلك لأله سان شه تابر خب فقي فالنتدغوا عمكين حر اونا واب 
لحان وم هون زثانة دعا إلى زهزت و جع عطي وأظهروا أنمم ناصرون 
لمَيْسُورء فخرج إليهم فغدروه وأسروه. ودخل بنو خزر ورّناتة مدينة تيهزت» 
ونزلوا دار الإمارة. ثمّ اضطرب أمرٌ أَهلٍ تِيهَزت» وتغلّب عليها يَعْلَ بن محمّد 
الب لاإ أن قدم جره قال الشيعة؛ سنة تسع وأريعمين وثلاث منة 

وكانت حَوْل تهت بساتينُ من أنواع الثهارء كثيرةٌ الأشجاره وهي شديدة ابد 
كثيرة الأمطار. ل لبعضي العا واويين اهلها : كم الشَّتاءُ عندكم من شهر في السنة؟ قال: 
ثلاثة عشر شهرا وقال بعضٌ شعراء هرت من قصيدة أوَّلّها(" [من الطويل]: 


3 
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(1)ليس ف أ. 
(0) في أ: (ميسور»). 


(*) في ر١:‏ «وفي ذلك يقول بعضهم». 


راغ الهَوَى 0 ومّحيا الهَوَى َتَلٌ 
وجو د الهَوَّى بُخْلٌ ورشل الهَوَى عدّى 
سَقَى الله تِيِمَرْتَ المُنا وسَوَيْقة 
كأنْ لم يكن والدارٌ جامعةٌ لنا 


اه 


فلمًا تفانى الطَّيبٌ!4 وَانَّْقَّتِ العَصًا 
7 66 بج وى م ورعة 
سَلامٌ على من لم تطِق يوم بَينا 


كدت عه تيم 0د 0 
وماهيّ اماق تَفيض ذموعها 


ويوم لهَوَى حَوْلٌ وبنْضٌ الهَوى كل 
ورت الهو كد وعدا “اموق مَطْلْ 
ب 
وم جع وَضْل لدا ولا نل" 
تَدَاحَتْ أَعَاضِيبُ النَوَى وهي ل 
وردان ري ل 
ولكهينا الأزواح تجري ور 


ساس م2 8 01 1 
ومما قيل حين قضى الله بخرابهاء وانتقال أهلها عنها وأرباءها [من الطويل]: 


ال 0 2 00 
خلِيل عوجًا بالرسوم وسَاما 
ألِءَا على رَسْمِ بتيهرْتَ دائِْرٍ 
كأن لم تكُنْ تيهَرْت دارًا لمَعْشَر 


وَتتهر نت القذيمة هذه 


على طَلَلِ أقوى وأصْبّح أَغْبُرا 
عَمَنْهُ العَوادِي الرائحات فَأقَمّرا 


قَدَمّرها المقَدَارٌ فيمّن تَدَمّرا 


هي التي خربها الخْيْرُ بن محمد بن خَرّر الزناتي. 


وفي سنة تسع عشرة وثلاث مئة: كاتب موسى بن أبي العافية عبدَ الرحمن الناصرّ 
صاحب الأندلسء ورَغِبَ في موالاته» والدخول في طاعته» وأن يستميلٌ لطاعته(*» أهواء 
أهل العدّوة المُجاورين له فتََبَلّهِ أَحْسَنَ 3 ف قَبُوله وأمدّه بالخِلّم والأموال» وقرّى يَدة0"© 


)١(‏ في أ م: «وسبق». 


() في أ: «بساكنها». 

(9) في أ: «وصل». 

(5) في أ: «تمادى العيش». 
)0( في أ: «له). 


(1) في أ: «أودها. 
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على ما كان يُحاوله من حَرْب ابن أبي العَيْش وغيره”". فظهر أَمْرٌ موسى من ذلك 
الوقت وتغلّب على مدينة جرّاوة» وأخرج عنها”"' الحسن بن أي العيش بن إدريس 
العَلويّ» ودارت بينههما مُحارَبات ومُواقّعات. وبَنّى الحسنٌ بن أبي العَيّش حصنا مَنيعًا 
بجَبّلء ينه وين جرَاوة(" أربعةٌ أميال» وحَوْلَه ُرَى لمَذْغَرة» وبني يَفْرنَه وغيرهم 
من القتائل: وكا لأن الكيكن أيمنا ويه مدي تلنسان :وما والاهاء بسكتها هنل 
زُواغة وتّفزة وغيد ذلك وفي ذلك يقول بَكْر بن حََّاد [من الكامل]: 

سائل رُواغة عن طعان سَيوفِه ورماحه في العارض المتهنّل 

وديارتَفْزَة كيف داس حريمّها 2 والخيلٌ تمرغ في الوشيج النَبّلٍ 

فكى تقلا السوف مُزِلَةَ وسَقَى جراوة من نقيع الحَنْظلٍ 

ومن جراوة إلى تِيِهَرْت ثلاث مراجل» وإلى حِضْن تَامْعَلْت مرحلتان» يسكنه 
بنو دَمَّر من رّناتة. 

ذكر مدينة تلمسان 

ذكر أن تلمْسنان قاعدة المَغْرب الأوسَطء قالة البَكْري» رصح توله كدير 
من الأخبارئين» ومن كتاب رجا“ قال :"وين مدع اعبات وس نه وتك بتر 
مَرِين وجميع قبائل رّناتة» منهم: 227 ومَغراوة» وبنو واه وورتيد اوعررمم: . قال: 
وأكثزهم فرسان يركبون الخيل» وهم و بار وتخلانة وكياسة لاسا عم 
الكيف. وهم منسوبون إلى جَانًا. قال: ورّناتة في أصل”") مَذّهَبِهم عَرَبْ صرح 
وإِنَّا نيوا بالمجاوّرة والمُحالفة للبربّر. وذكر أثهم ينتسبون إلى بر بن قيس بن 
إلياس بن مُضّر. 


)لبت ور 

(0) ني ر١:‏ «منها». 

(*) من هنا إلى قوله بعد الشعر: «ومن جراوة» سقط كله من ر١‏ كأنه قفز نظر. 
(؟) يعني: نزهة المشتاق للودريسي. 

(ف )حون 
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د سيئة 


وفي سنة تسع عَشْرة وثلاث مئة: هذه المؤرّخة» افتتح الناضة لندية اززي0 


الأمويّ مدينة سبتة على بحر الزقاق من بَرّ العّدُوة» التي هي نظامٌ باب المَغْرِبينَ 
م ا 0 ا 
إدريسء يط الناصر [من الطويل]: 

ا بضائر كانت يزهة فد تولث 

وما قَربَتْ أهواؤها إذتَقَرََتْ 2 ولاخُلَيتْ بالزّي لا مَحَلَّتِ 

ماع اه و أ[ 7 3ه ويه 

ولكن ازالت راسياتٍ عقودها عزائم لو ترمى بها الغصّم زَلْتٍ 

وَدَولَهٌ حضون الدؤاء توي تال عب ان شر دَوَلَةَِ 

فهذا أوانُ النَضْر منها وهذه 2 بشائرُه*" تَرُوِي الأنام بِسَبْنةٍ 

فشكّها أميرٌ المؤمنين الناصرٌ بالرجال. وأَنْقَنَها بالبنيان» وبنى سورها بالكذَّان9, 
وألرّمَ فيها من رَضِيّه من قرّاده وأجناده. وصارت مفتاحًا إلى العُدوة» قال عَريب: 
كان التهناء وثقافا على المراسي في ذلك الجانب» وقامت الخطبة فيها باسم أمير 
المؤمنين الناصرء وذلك يوم الجمعة لثلاث حََلَّوْنَ من ربيع الأوّل من العام المؤرّخ فاق 
وورد لخب على عبد لله بالمهديّة بدخول موسى بن أب العافية وأهْلٍ سَبْنَة في طاعة 
2 رخن الامردو اناه كان امن الى بعرم جروا مودي بن أي العافية. 


.١ر الله» ليس في‎ نيدل«١‎ )١( 

0 بي ر١:‏ ١ومفتاح‏ البرين». 

(") في را : اتباشيره). 

(5) قوله: "وبنى سورها بالكَذّانَ ليس في راء والكَذَان: نوع من الحجارة. 
(5) في ر١:‏ «السنة). 


1 


فلم يصرف إليهء وأحرق ابن أب العافية2 بسيط جَرَاوة وتجول في البلاد أيامّاء 

00 بين ابن أي اليش [وبين ابن أ العافية]9) مراسللات» ورغب ابن .أي 
الفال لكاي لسار رق ها كان اعلة لووزر أطخا قلطا ده لكر بيه : 
وذلك شيء يطول ذكرّه هنا. وعَظُّم على الشيعي ما ورده من هذا الأمر وأقلقه. 
وكتب إلى القبائل في الغرب يحضهم على طاعته. 

وود كاين 5 عل ضلةابحر لومي وهو بحر لوقا الداخل 
ل بالبحر الآخرة. ا 
جَزْر البحر. ويجْلَب الماءٌ إلى حماماتها من البحر. وأهلّها عَرَبٌ وبَيد. مَل داز 
ِلْم. وبشرقِيّها جل مُنيففٌ داخلّ في البحر والبحرٌ مُحيط به يلط في بعض 
نواحي هذا الجبل ياقوتٌ صغيُ الجزم» عَرِيقٌ في الجؤدة. وبحرّها يُسْتَحْرَجٌ منه 
المَرْجانء وهو البَسّذْ. 

واختلف في تسميتها بسبتة» فقال قومٌ: سُمْيَتْ شَعِيْتُْ بذلك لانقطاعها في البحر 
2 عرل ترب و الل اروم لع ام اليه 
لاي 1 595 فاختطاً فيه موضبًا يُعمّره. ا أشياخنا ليك 
المُسْتَدَ عن وَهْبٍ بن مَسَدَة الحَجَريَ. وذلك أن أبا عبد الله محمد بن عل 
حَدَتّهِم عام أربع مئة عن وَهْب بن مَسَرَّة» عن ابن وضًاح.؛ عن سحْنونء عن ابن 
القاسم. عن مالك. عن نافع؛ عن ابن عمره عن النبيّ كَل قال: (إِنَ بأقصى المغرب 


ودارت 


)١(‏ في ر١:‏ «العيش». 

(؟) من هنا إلى قوله: اوعظم» ليس في را. 

(”) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة. 

(5) في ر١:‏ «الأخضر). 

(5) هو وهب بن مَسَرَّة بن مفرج بن حكم التميمي» من أهل وادي الحجارة والمتوفى به في سنة 
5ه 
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مدينةً تُسَمّى سَبْتة: أسّسها رجلُ صالحٌ اسمّه سَبْت مَن وَلَد سام بن بُوح؛ واشتقّ 
سح ا ل و و 

لانن عداف: قال شحنا العام أبو المَضْل عِيّاض بن موسى: وهذا 
لمك تَشْهَدٌ بصحته التّجُربة» فا ما زالت مَحْوِيَةَ عند من وليّها من الملوك» 
وقلّ ما أَحدَث أحدٌ منهم فيها حدّتٌ شوء إِلَا مَلَكَ(©. 

قال الغذرئ كان ملك مو كلوك القوط بالأندلين يسم نزوو 00 قاذ 
البحر إلى سَبْتة لمُحارَبة البَرْبر» فحاصّرّهم فيهاء ثمّ تألفوا عليه امجن توم 
غِرَّة فقتلهم' "» وم يَنْجّ منهم إلا القليل. ورجع ووم إن ادس ٠‏ وبقي 
البربر فيها إلى أن دخل الروم ثانية» وكان فيها يَلَيّان. وكان عقبة بن نافع رضي الله 
عنه لنّا غزا المغرب ودرّخه كله وصل إلى سَبّنة» فخرج إليه يليان دايا وتّحَفء 
واستلطقهء وكان ذا عَقَلِ وتَجْربةِ) ا 0 وأقرّه على موضعه. ثم دخلها 
لحرت ينه ذلك بالشلم ثمّ قام البربو بط بلج نوعو إلهاء اناعرهرا مق كان 
فيهاء وخرّبوهاء وبقيت مَسْكَنَا للوحوش مدَّةً. ثم دخلها رجل من غُمارة» يُسمّى 
مالجكس. فعمّرهاء وأسلمء؛ ورأس فيهاء وانضافت له البرابرٌء إلى أن هلك ثمّ 
ل م م وليها الرَضِي بن 
عصام, وكان يَحْكُمٌ فيها برأي فقّهاء للدي ثم دخلها قومٌ من قَلْانة» فاشتروا 
فيها أرضًا من البربر» وبنَوَا فيها دورًا وما تثلّم من سورها الذي هو اليومٌ السّتارة 
وكانوا مع ذلك يؤدُون الطاعة لبني إدريس» حتّى افتتحها عبدٌ الرحمن الناصء 
ودخلها قائده فَرَج بن عَمَيْرِ يوم الجمعة لليلةٍ حَدْتْ من شعبان من سنة تسع عشرة 


وثللاث مئة. 


)١(‏ هذا حديث موضوع. لا يصح بحال عن النبي يلي وكلام ابن حمادة لا قيمة له. 
(0) في أ: «بردوش»»؛ وسيأتي بعد قليل في ر١‏ باسم (مردنوش»! 

(9) في أ: «فقتلوه». 

(5) في أ: #بردوش»)» وني را : امردنوش»» وفي م: اتودوش»). 


531 


ذِكُرٌ من َب لبتي أمكة 

فوليها من قِبَل الناصر فَرَحُ بن عُمَير سنة تسع عَشّْرة وثلاث مئّة المذكورة. ثمّ 
وليها أحمد بن عبد الصَّمّد الغرناطيٌ» ثم وليها محمّد بن حِزْب الله سنة ثلاث وعشرين 
وثلاث مئة ثم عزل ٠‏ ؤوليها هد بن مَسْلمَة في سئة ست وعندرين وثلاث امئة» ثم 
عزل . ووليها ابن مَسْلّمة أيضًا إلى سنة ثلاثين وثلاث مئة. ثم وليها ابن مُقاتِل إلى أن 
أصرا فشو اليس انين وقلذين وثلاك منت مره عندهو بنو عمد الآدارسة» إن 
أن لَحِقَهم قاضيها محمد بن أبي عيسى'1" في رمضان سنة ثلاث وثلائين وثلاث مئة» 
فجنح بنو محمد إلى السّلّمِ على يدي القاضي» فأطلقوا ابن مُقايل» وبعثوا رّهائتهم إلى 
أمير المؤمنين الناصر بقرطبة. و يزل ولاه الناصر يَتَداوَلُونها إلى سنة ست وأربعين 
وثلاث مئة. 

وني سنة عشرين وثلاث مئة: سارَ أميرُ الغرب إلى محمد بن حَرّر أمير رنّانة فألفاة 
على حين غَفْلة وهَرّمه وقتلٍ أصحابّة» ثم انصرفٌ إلى جَرَاوة» ولم يُظْهر موسى بن 
أبي العافية الدعوة للناصر الأموي إلا بعدما تغلب على تَكُور ودخلها بالسّييف وبعد 
أن عاض مدية خكر الت ع صاطوة: 

وفي سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة: وَل سسجلاسة أبو المنصور سمْعُون”" بن 
المُعتز بن محمد وهو ابن ثلاث عشْرةٌ سنة» فمكث في ولايته شهرَين. وقام عليه 
ابن عه محمد بن الح الحُسمّى بالأمين» فحازته وتغلب عليه وأخرجه من 
سسجلواسة؛ وتملّكها. وكان سُنَّيًا يُظهِر العدلّ» إلا أنه تَسَمَّى بأمير المؤمنين» وتلقب 
بالشاكر لله وضرب بذلك الدنانير والدراهم» وذلك سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة» 
فمكث كذلك إلى أن قَرْبَتْ منه عساكرٌ أب تَمِيم مَعَد العبَيديٌ. 

ذِكْر مَنْ وَلِيَّ يسجلواسة من حين فُتَحَها الشيعي 

ولّ عليها الشيعيٌ المَرّاقّ المتقدّم ذكُرٌه في سنة ثمان وتسعين ومئتين» فقتله 

أهل سسجلّماسة بعد إقامته حمسين يومًا. ووليها أبو الفتح بن الأمين سنَّتَْن وأشهراء 


)١(‏ تنظر ترجمته في جذوة المقتبس )٠١1(‏ والتعليق عليه. 
(0) فيأ: «سمغول». 


ا 


م وليها أحند بن الأمين سنة ثلاث مئةء وبقي بها إلى أن حاصره مَصَالة بن حَبُوسء 
وافتتحها عنوة» وقتله. في محرّم مين تمع وتات يبه وول مصالة على سجلواسة 
المُغْترٌ بن محمّد من بني مذرار» وبقي بها إلى سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة 
المؤرّخة» وتوف فوليها'" أبو المنصور المذكور. 

وفي سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة: تُوقْ عبيد الله المَهْديٌّ ليله الثلاثاء 
للنصف من ربيع الأوّله فكانت مُدَنّه أربعًا وعشرين سئّة وعشرة أشهر ونِضهًا(". 
وكان وصوله إلى مصّرّ في زي تجار سنة تسع وثمانين ومئتين. وظهر بسجلماسة في 
ذي الحجّة سنة ست وتسعين ومتتين. وسّلّمَ عليه بالإمامة. وانفصل إلى رَقَّادة في 
ربيع الآخر من سنة سبع وتسعين ومثتين. وبَتى المهديّة» واستقرٌ بها سنة ثمان وثلاث مئة. 
وما انتقلّ إلى المهديّة دخل رقادة الوه وانتقل عنها ساكنوهاء فلم َرَلْ تَخْرَب 
قينا بعد قي إل التو نيد بن إمدا عل فد تنا بق متها 

ذكر رَقَادة 

وكانت قا دارَ ذلك بي الأغلب» ويذكرون 9 من دخلها : يزل ضاحكا 
من غير سَبَبِه وأنَّ أحدّ مُلوك ؛ بني الأغْلَبِ َرَدَ عنه النَّوْم» فلما وصل إليهاء نام 
فَسَمُيّتْ رقادة فاستوطنها إبراهيم بن أحمد, وانتقل إليها من القصر القديم» فبتى 
بها فُصورًا عجيبةٌ» وجايعًا وحمّامات» وغير ذلك. 

وكان تأسيسها سنة ثلاث وستين ومنتينء وتأسيسٌ القصر القديمٍ سنة أربع 
وئانين ومئة. وكان ابن الأغلّب مَنَعَ بَيّعَ الشراب بالقَيْرَوانء وأباحه برقادة» قا 
بعضّهم في ذلك [من المنسرح]: 

يا سَيدَ الناس وابن سيَدِهِمْ ومن إليه الرّقَابٌ مُنْقَادَة 

ماحَرّمَ الْخَثْرَ فِمَدِيتَنا وم وّحلالَ بأرضٍرَفَادَ 

)١(‏ ني ر١:‏ «فولي». 
(؟) الكامل لابن الأثير 4/ 7/814. 


ذِكر المَهَدِيّة والقيْرّوان 


20 8 رهس اه م 75 0 0 
وأمَا المَهْديَّ فهى منسوبة إلى المهديٌ عبيد الله الشيعئ, فَإنّه(", لما تغلب 


على المُلّكء » تلقّب بالمَهْديّ» وسَمَّى مدينته التي بناها بِلّقبهه وبينها وبين المَيْررَوان 
مسو فل وقَويّتْ في أيّامه وأيّام ابنه أبي القاسم» وحفيده إسماعيل» وصَدَرًا من 
دولة معد بن إسباعيل؛ حتّى انتقل منها معد إلى القاهرة» ل ملك ور وينَى القهرة 
المُعرَّيّة نسبةً إلى لقب المُعِرٌ بالله. فضَعْفَتْ إذ ذاك المهديّة إلى أن استوطنها المي بن 
باكيية 117 لين ا ل رت القَيرَوان ببزيمة المُعِرٌ المذكورء إلى أن توفي بهاء 
ووليها بعده ابنه تَحِيم' " بن المُعِزْء وصارت دار ملكه؛ وولده يحبى'*! بن تحِيم 
بعدهء وولده عل" ب اع بع ررق" اسن بن عل كد" أن تقلت 
عليها الروهيقة الات وأربعين وخمس مئة» ومكثوا بها نحو ثاني سنين إلى أن 
أخرجهم منها عبد المؤمن' بن عن بعد المُحاصّرة» وبقيت للإسلام إلى الآن. 
وما دارٌ صَئْعة الإنشاء العجيبة: يخرج الجَفْنُ مغمورًا من خلف السّور» فلا يُعلم 
به حَبّى يَفْجأ العدوّ القاصدّء فيّحيطً به فلا يَقربها العدوٌ لأجل ذلك. 

وأمَا القَبررَوان» فكانت أعظّم مدن الخرت طرف وأكرها يقرا أيْسَرّها أموالاء 
وأؤسعها أحوالًا. وكان الغالِبُ على أهلها التمشّكٌ بالخير والتَخَلٍ فق الشيهات: 
واجتناب المّحارم» إلى أن توالى الدّمار”) عليها بدخول العَرَب لهاء على ما يأتي ذكرٌه!؟) 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «بلقبه» ليس في أ. 

.5417 7/١١ ينظر عنه تاريخ الإسلام‎ )١( 

() ترجمته في تاريخ الإسلام 4/١١‏ ؟. 

(4) تاريخ الإسلام .1777/1١١‏ 

(6) تاريخ الإسلام ل/”71. 

(7) من هنا إلى قوله: «ثماني سنين» سقط من أ م. 
(0) تاريخ الإسلام .1797/١7‏ 

(8) في أ: «توالت الجوائح». 

(9البسيت ارا 
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في موضعه؛ فلم يَبْقّ بها إلا أطلال دارسة؛ وآثارٌ طامسة. ويُذْكَءُ أنّها ستعودٌ إلى ما 
كانت عليه. وهي الآنَ في وقتنا هذاء وهو”'' آخرٌ المئة السابعة» قد ابتدأت بالعمارة0) 
ومَلكَ عبيد الله الشيعيٌ إفريقيةً و- جميعَ المغرب» وأطرابُلُسء وبَزقة» وجزيرة 
صقِلّيةه وكانت اله على ذلك كله0". وصَيِّرَ وَلَدَهُ وي عهده إلى مصري ففتحهاء 
وكانت الكُتُّب تنفذ في أيَامه باسم ولده. وكان له سنَّةُ أولاد: أكبرهم ول عهده أبو 
القاسم عبد الرحمن بن عُبيد الله وكان عُمُرُ بيد لله الشيعيّ؛ المتلهّب بالمهديٌ» يوم 


فاته ثلاثا وتسضن مني( 


ذكْرٌ” ولاية أبى ي القاسم بن عبيد الله إفريقيّة 
بويع له يوم مات أبوه منتصّفف ربيع الأوّل من سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة 
المؤرّخة» وتلقّب بالقائم بأمر الله. ارو ا لوطع 
وثلاثين وثلاث مئة. فكانت دولته اثتّيئ عشْرةٌ سنةٌ وسبعة أشهر("» وعَمُرُهُ خسٌ 
وعسون سدة ولاق الذكور سبعة. حاجبّه: جعفر بن عللّ. ومن فضاتة: ابن أبي 
الجنهال. ولم يركب أبو القاسم طُولَ إمارته بِمِظَلّة» فقام'© بسيرة أبيه» وأظهر 
من الحزن عليه ما 01'" يَعْهّد لمثله» وواصل١"‏ الحُرْنَ لمَقده وأدامه من بعده؛ 


.)ىهو(:١ريف)(‎ 

(؟) هذا نص مهم في إثبات الزمن الذي أُلّف فيه الكتاب. 

() قوله: «وكانت عماله على ذلك كله» ليس في ر١.‏ 

(5) في أ: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الشيعي المتلقب بالمهدي, وعمره؛ أعني عبيد الله 
ثلاث وستون سنة»» وما أثبتناه من ر١‏ وهو أجود. 

(5) لفظة «ذكر» ليست في ر١.‏ 

7 في را : لوسبعة عشر يومًا»» وهو غلط يؤكده ما ذكر من تاريخ توليه وتاريخ وفاته. 

(0 وينظر اتعاظ الحنفا /١‏ 5/. 

(8) في ر١:‏ (ولايته». 

(9) في أ: «قفا». 

)0٠١(‏ في أءم: «لا». 

0( في ر١:«وأوصل».‏ وهو تحريف. 
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فم) ركب دابةٌ من باب قصره مُنْذُ مات أبوه سوى مرّئَيْنَ إلى أن هلّكَ!". وافتتح 
في أيّامه مَدائنُ كثيرةٌ من(" مدائن الرُوم بصٍقّلية”": وثار عليه عدَّةُ وان فنْصِرَ 
عليهم وتمكّن منهه”». وممّن ثار عليه ابن طالُوت القَرَمِيُ فسار إلى ناحية 
أطرابُلّس لَأَخَدّها هو في عَدَد كثير؛ فقاتلوه وقتلوا جملة من أصحابه؛ وزعم أنه ابن 
المَهْديٌ» فقام معه البربرء واتبعوه. فلا تين لهم أمْرهء قتلوه ه وأَنَوَا برأسه إلى القائم 
بأمر الله*». وكان أوّلُ ما بدأ به أبو القاسم الشيعيّ أن أَمَرَ عمَالَه في سائر البلدان0) 
بعمل السلاح وجمع الآلات الحربيّة» وأخرج مَيْسورًا المَنّى في عددٍ عظيم إلى 
الترجهاماقس إلى نامو ارهز بن أن العائية) وا 27 1 . وأخرجٌ يعقوب بن 
حداف فى الأستطول إلى بلد الروم» فافتتح جَنو افر أبا جعفر البغداديّ على 
البريد والكتابة» وفوّض إليه كثيرًا من أمور المملكة. 

وفي سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة: بعث القائم بأمر الله عسكرًا إلى برقة؛ 
قودغلية وَيْدَانَ وبخك معه عامرًا المجنوة::وآبا زرازة» وجناعة من عساكر برقة 
الذين بها من كتامة» إلى مِصْرّء فدَحَلوا إلى الإِسْكَنْدَرِيّة» فأخرج إليهه0 محمد بن 
الإْشِيد جيًا فيه خمسة عكر ألقَاء فأسَر منهم حََلْقَا كثيرًا. 

وفي هذه السنة: مات الفَضْل بن علّ بن ظَمّر وكان أديبّ دَهْرِه وظريف 
عضْره عِلَا وفِقهًا وأدبًا ووّفاء". 


)١(‏ في أء م: «منذ مات أبوه إلى أن قبض سوى مرتين». 
(0) في ر١:‏ (بعض» بدلا من «مدائن كثيرة من». 

6 ات 0 

(:) في أ م: «فأمكنه الله منهم». 

(0) في ر١‏ : «أبي القاسم بن عبيد الله». 

(5) في را : (البلاد). 

() الكامل لابن الأثير 8/ 7865. 

(4) في أ م: «إليه». 

(9) ينظر الوافي للصفدي 7/4 .7١18‏ 


وفي هذه السنة: : وصل ميُسور الصّقَلِيُ إلى مدينة فاس» فخرج ! ليه صاحبها 
أحمد بن أبي'" بكر بن الراك او فضدره روم مريت و الالو 
فقدّموا على أنفسهم أهلّ فاس7" حسرن د بن قالنير: اللوان : وتجاريت اهل قاين سوا 
سبعة أَشْهّر فلم يَقدِرْ عليهم. ثم صَرَ ابن ف العافية» واستعان ب ببنى إدريس عليه 
0 
كان لبني العافية لبني إدريس. وكانت الرّياسةٌ فيهم لبني محمد بن القاسم؛ وهم: 
حَسَن وأُونه وإبراهيم؛ وكان إبراهيم”" المعروف بالرهُونَ» وقنون اسه القايم؛ 
وكان يَلِرّم مدينة صَحْر :. المت 

ذكرٌ أخبار الأدار سة رحمهم الله 
وسَبَبِ دخوهم إلى المغربٌ, وبنائهم مدينة فاس, 
ومن وَلِيها منهم ومن غبرهم إلى هذه السّنة 

ذكر العَذري وغيرٌه أن إدريسٌ وسّليان ابنَيْ عبد الله بن حسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب” رضي الله عنهم فرّوا من الوقعة التي كانت في أيَام أبي جعفر0) 
المصوية وغ وقئة فخ 1"ام وكانوا سل إخرة: إدرير» وسل انان وعد وإبراهيم» 
وعيسىء ويحبى. أما محمد””» فخرج بالحجازء وقيل. وأمًا إبراهيه”"»» فقام بالبّصرة 


)١(‏ ليست في أ. 

(؟) هكذا في النسختين» وفي م: «فقدم أهل فاس على أنفسهم»؛ وهي من صياغة الناشرين 

(*) قوله: «وكان إبراهيم» من ر١.‏ 

( ليست في ر١.‏ 

(5) قوله: «ابن علي بن أبي طالب» ليس في ر١.‏ 

(1) سقطت من م. 

(0) هكذا في الأصلء والمحفوظ أنْ وقعة فخ كانت في عهد اهادي لا المنصورء ينظر تاريخ 
الطبري 8/ ,707-١957‏ 

(4) هو المعروف بالنفس الزكية (تاريخ الإسلام 7/ 955). 

(9) تاريخ الإسلام ”/ 5 ,8٠١١-1/9‏ 


مرا 


من العراقء فمَيَلَ في أَيَام المنصور. وأمّا يحبى2"0» فقام في الدَيْلَم في خلافة الرشيد» 
وهبّط على الأمان» ثمّ سّعٌ ومات. وأما إدريس» ففرٌ إلى المغرب» ودحل إليه في أيامه 
من الطالييّين7" أخوه سّليان» فاحتل تِلمُسان7") وداودة؟ بن القاسم بن إسحاق بن 
عبد الله بن جعفر أبي طالبء ثم رجع داوةدٌ إلى المشرق» وبقيت ذُرّيتّه بالمغرب. 
واحتل إدريس بن عبد الله با مغرب سنة سبعين ومئة» واستوطن وَلِيق”*؛ وكانت 
ل و 

أَزّلَه: وكان وصوله مع مولاه راشدء ثم نزل على إسحاق بن عبد الحميد سئة اثنتون 
سكيف ونقةة ققدي قائل اوبره وأطاعوةه: وبلغ حَبَرُه هارونَ”" الرشيد» فدسٌ 
ليه التاخ فسكه وهرب إلى المشرق. ومات إدريس في سنة حمس وسبعين ومئة) 
ل ورك إدريسٌ«جارية بريريةٌ اشمها كثرة: فولدت له 
و وا 

غلامًا تبني ناشوأبيه فول إدريسن” ابن ريشن بن اسع وثائان مله ومت ابن 
إحدى عشرة ع وقيل: كد من ذلك» وبايعه جميع م القبائل. وكانت عله 
القَرَويّنَ غِيّاضَاء في أطرافها بيوتٌ من رُواغة» فأرسلوا إليه ودَبّرَ في البناء عندهم. 
فكان ابتداءٌ بناء مديئة فاسّ سنة ثلاث وتسعين ومئة» وذلك عدوةٌ القرويين!*) 


0 


0 و + 5 4 .61 . اشاس ب 
مقر قري ون شيع فر رو إن بإفسافه 0 رع ور شل لاني 
لفبمقة فاستفتح بلاد المَصَّامِدة» وتوف مسمومًا سنة ثلاث عشْرةً ومئتين» واختّلف في 


.٠٠١7 /4 تاريخ الإسلام‎ )١( 

() قوله: «من الطالبيين» ليس في ر١.‏ 

(9) في م: «بتلمسان»» محرفة. 

(5) تاريخ الإسلام 79/7. 

(5) الروض المعطار 9 55. 

(0) ليس في ر١.‏ 

(/) في أ م: «فدس إليه من سمه. وكان المدسوس إليه رجلا يقال له: الشماخ فسمِّه»» والعبارة 
التي أثبتناها من ر١‏ أوجز وأوضح. 

() ينظر عنه الوافي للصفدي 8/ .7١5‏ 

(9) معجم البلدان 4/ 770. 
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كَيِْي موته. قال ابن اده والبَكْريٌ وغيرُهما: ترّك من الولد انَيْ عشّر وهُمْ: محمد 
وأحمد. وعبد الله وعيسىء وإدريس» وجعفرٌ ويحيى» وحَمّزة» وعبد الله» والقاسم» 
وداود» وعمرء فول منهم محمد بن إدريسء ففرّق البلادَ على إخوته بأمر جدّته كَثْرَقَ 
فأعطى القاسم طَنْجِةَ وما يليها. وأعطى عَمّر اصُنهاجة الْهَبْط وغُمارة» وأعطى داود مَوَّارةَ 
تامليت» وولى عيسى ويحبى وعبدَ الله بلادًا حر وبقي الصغارٌ من إخوته(". فثارٌ عليه 
فس ركك طاعته» فكتب الأميرٌ محمد بن إدريس إلى أخيه القاسم. يأمره بمُحاريته 
فامتنع» وكتّبَ أيضًا”" إلى أخيه عُمرء فأجابه وسارعٌ إلى نُصرته؛ وكان تقدّم بين عمرٌ 
وعيسى تَنارُعٌ. ونُوق عمر ببلد صُنْهاجة, وتُقَلَ إلى فاس» وهو جد الحَمُوديين. 

ثم توق الأميدٌ محمد بن إدريسء رحمه الله نول عي بن لويس إذريس» 
فو كي عاو واه أعن لا قوق سينا القيلة مره مديدة فاس إلى أغمات» وولّ 
داوة المشرقٌ من مديئة فاس: مكناسةً دهوّارة» وصّدينة» وول القاسم عَربي فاس: 
ماية وكتامة. وتَشَاغَلَ يحبى عرّا كان عل 3 لمك من ناباة أمره'. فَمَلّكَ إخوثه 
نْفْسَهِم. واستمالوا القبائل» وقالوا لهم: الاعر اودري ا مام 
إليه أخونا يحيى”*2 من إضاعة أمره. فقدّمهم البربرٌ على أنفسهم تقديًا كُنَيَ . وكان 
مب مك في الشرابء مشا بانساء ذكر أله دل يوما الحم على امأ فير 
عليه أهل فاس» فكان ذلك سَبَّبَ هلاكه. فهرب إلى عدوة ادس فيات بها. 
وكانت رَوَحَه جه بنت7" عل , بوعموسجد الكتوودن 

ثم ولي عل بن عمرٌ بن إدريس» الك له ١‏ ملإفامي ال صِهْره علي هذاء 
فدخل عدو الَرَويّين وملكهاء وانتقل الأمْرٌ عن بني محمد بن إدريس إلى بني عمرٌ 


.١ر قوله: «وبقي الصغار من إخوته» ليس في‎ ١ 
.١ر ليست في‎ )0( 

(9؟) ليست في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ «الملك». 

(5) ليس في ر١.‏ 


0 : البئته زوج». 


0000 ثم قام عليه عبد الررّاق الخارجيّ الصّفْري من مَدَيون فدارت بين 
عللّ وعبد الرزّاق حروبٌ كثيرة» إلى أن هزمه الخارجي» واستولى ل فاس:» ومرّ 
عل إلى أورَية وملك عبد الرزّاق 3 لان وم يملك عَدوة القَرّويين 
فبعثوا إلى يحيى بن القاسم بن إدريس الذي يُعرف بالعَدّام!" وقدّمه على أنفسهم 
أهلٌ عُدوة القَرَويّين ثم ملّكٌ بعد ذلك عُدوةً الأَنْدَنْسيّين وأخرج منها عبد الرزّاق 
هذ(" في خبر طويل. وطالت أَيَّامُ يحيى هذا بفاسٌ وما والاها من البلاد والأقطار 


لقالاع إق أن قثله وريم بن شلج اناس القن معان ومكينا 0 


ثم ولي يحبى بن إدريس بن عمرٌ بن إدريس ؛ بن إدريس» وذلك أنه لا مات 
يحبى بن القاسم تقدّم إلى فاسّ يحبى بن إدريس» وملكهاا” ». ورجع الأمرٌ إلى بني 
عُمر بن إدريس حمس عشْرةً سنة» إلى أن قَدِمَ مَصَالةُ بن حَبُوس في سنة سبع وثلاث 
مئة وذلك أن مَصَالة قد قدِم العَرْبَ في المرة”" الأولى سنة حمس وثلاث مئة» فابتداً 
بالإحسان والإكرام لموسى بن أب العافية» وقدمه على ما استولى عليه من بلاد 
الغرب. وكان يحبى بن إدريسء» صاحبٌ فاس. يُغير عليه» ويقطع عنه”" أُمَلّه. فلّ) 
رجع مَصَالةُ في سنة سبع وثلاث مئة انام بالخزب تغب أعوام» فكان ابن أبي 
العافية يسعى في ضرار”” يحيى وحَتقِه عند مَصَّالة لا تقدّم بين موسى ومصّالة من 
موده ولَِ كان بين موسى ويحيى بن إدريسٌ من العداوة. فعزم مَصَالَة على البْضِ 
عن عي فلم ل وسار ع برستي أجل إل كرو قخاز موصن عل 


0 ١ر العبارة في‎ )١( 
هكذا في النسخء وفي م: «العوام».‎ )١( 

(5) تاريخ ابن خلدون 4/ .١6‏ ' 

(0) تاريخ ابن خلدون .١5/4‏ 

(5) في أ: «الردة»» وفي م: (حركته»! 

(0) في را : (عليه». 

(8) في ر١:‏ اضرر). 


إرضض 


وانتزع ما كان وول وأمره باستجلاب ماله؛ فأحضره. وان ”ا من فاس» 
55 و 0 7 0 1 5 عِِ 1 


الغرب أميرًا. 

ثُمّ قام حسن بن محمد سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة(". وهو حَسَنْ بن محمد بن 
لقاع ون اروس بن دوفن اللقّبُ بالحَجّام فأوقع بموسى بن أبي العافية. 
وكان بينه وبين رُؤساء القبائل وقعة شنيعة لم يكن بالّزْب بعد دخول إدريس 
الكبر مها ميل فيها من البربر نحو ألميْ قتيل» وقيَل لموسى في جملتهم وَل يسَمَى 
منَْا. وملّكَ حسنٌ هذا فاًا ومايليها نحو سعين» ؛ نم قام عليه أهْلَ فاس وعَدَروه 
وقدّموا حامد بن حَمْدان الهَمْدايّء وكان يُعْرَفٌ بِاللّؤْزيَ» وهي قريةٌ بإفريقية 
تُسب إليها تُسمى لَوْة: فأخذ حايدٌ حَسَنَ بن محمد وسجنه؛ وأرسل إلى موسى بن 
أبي العافية» فأتاه بجيوشه. ودخل فاسّاء وتغلَّبٍ عليهاء وأراد قَيْلَ > حَسَنٍ لأجل ابنه 
متهل :الذي كان الكت في قتله» فذائعة حامد عه وكره التتجاهردة ة بقتله بقتله. ثم سم 
بعد ذلك؛ وقيل: ا ل ل 
عدوة الْأنْدَلُسيّنَ فيات بها( رحه الله. 

واستولى موسى بن أب العافية على مُلْك فاس وبلاد العَرْب بعد موت حَسَّن 
الحَّجام سمي بذلك لأنه حارَبٌ بني عمّهء فضرب رجلا بحَرْبة صادف بها 
ا ؛ م صادف ضربةٌ أخرى لشخص آخر في موضع المحاجم أيضاء 
وكذلك ثالث فقال ابن عمّه أحمدٌ: صار ابن عمّي حجَّامًاء فسّمّي بذلك. ومن قوله 
امن الطويل: 


و 2 


يك يْتَ حَجَّامًا ولستٌ بحاجم ولكن لِقَرْبي في مكانٍ المحاجم 


)١(‏ في ر١:‏ «بين يديه). 

(0) في أ: «فأحضره له). 

020 هكذا في النسخ» وغيّرها ناشر (م) إلى ٠١‏ 27. 

(5) في ر١:‏ احتى مات» بدلا من «ووصل إلى عدوة الأندلسيين فيات بها». 


5334 


ولا استولى ابن أبي العافية على فاسء قتل عبد الله بن تَعْلبة بن محارب 
الأَزدي” زوفل احجان شمدَاة وهربب والذقنا تخْلية بن مُحارب إلى قر طبة. وأراد 
موسى بن أب العافية قَتْلَ حامد الذي كان السَّبّبَ في دخوله فاسّاء فهرب منه وحَصَّلٌ 
في المهديّة. وأجلى موسى بني إدريسٌ أجمعين عن مواضعهم؛ وصاروا في مدينة حَجَر 
الشر مفهورية: وهو حِصْنُ مانِع بناة إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس. 
وعم سوس عل امراب زجنا الصو ب اسكقنام " فأخذ عليه في ذلك 
أكابرٌ أَهْلٍ المغرب» وقالوا له: قد أَجْلَيْتهم» وأْفْقَرتهم» أثُريدٌ أن تقتل بني إدريس 
أجمعين» وأنت رجلٌ من البربر؟ فانكسر عن ذلك!©»: ولاذ عنهم بعسكره؛ وتخلّف 
لمراق قبتهه0* قائدّه أبو" قَمْح» فكانت عُلَتُه قري منهم» فضيّق عليهم؛ واستخلف 
ابن أبي العافية ابته مَدْيّن على فاسء فبقي بها حتّى قدم حُمَيّد بن يَصَل. ولا وصّل 
ل ل ا الا 007 
سمع بقدوم حَُمَيْد وحامد؛ هَرَبَ من فاس. وتظاهَرَتٌ بنو إدريس على قائد موسى 
ابن أبي العافية فهزموه وغنموا أكثرٌ عسكره؛ وذلك سنة سبع عشْرةً وثلاث مئة(0. 
م : 0 ع اه ٠.‏ 2 3 - جر و لذ 
ثم قام بفاس أحمد بن بكر بن أبي سَهُْل الجذامي'"» فقتل حامد بن حَمْدانء 

0 0 2 1 4 21 2 
وبعث برأسه إلى موسى بن أب العافية وبرأس ولده. فبعث بها موسى إلى قرطبة مع 
سعيد الزّرّاد. وكان حُمَيْد بن يَصَالء لءَا رجع من بلاد المغرب إلى إفريقية» ترك 


.١5 7/5 ينظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(1) في را : «ابنه»» وهو خطأء لما سيأتي بعد من قوله «والدهما». 
(8) السك فق ا: 

(5) في را : «فانكسر لذلك». 

(4) في ر١:‏ اوحَلّف لمحاصرتهم». 

(0) في ر١:‏ «أبا». 

(0) في را : «المغرب». 

() تاريخ ابن خلدون 17-157/5. 

(9) تاريخ ابن خلدون 5/ .5٠‏ 


موسى بن أب العافية بغير عَهْدِ من أمير إفريقية» فكان ذلك سَبَبًا لسجنه بإفريقية» 
ع عه افر 1 ير ع م 4 ره 
5 01-0 ُ 5 5 5 07 وو وم با 1 

وفي سنة أربع وعشرين وثلاث مئة: عري عل بو تدر العروف يان 


عه مر 


الالذلق ”ا مدية التتربيلة. وكان بينّها وبين طَبنة مرْحَلَانِ وكان بقرب المَسِيلة 
مديقة للذول تستمى تايط علنها سل أ راس وهر يدير منيعة دوق 
قِلاعٌ كثيرة يسكنها مَوّارة وهم على رأي الخَوارج. وفي هذا الجبل كان مُسْتمَر 
الكاهنة» وفيه ظهر أبو يزيد مَخْلّد بن كَيْداد. وقامَ على أبي القاسم الشيعيّ. 

وفي سنة حمس وعشرين وثلاث مئة: قَدَّم أبو القاسم بن عَبَيْد الله الشيعيٌ على 
صِقَلَيةَ خليل بن إسحاق”"» فعَمل بها مالم يعمّله2" أَحَدٌ ْله ولا بَعْدَه من المسلمين» 
أهلكهم''' قتلا وجوعًء حتّى فرُوا إلى بلاد الروم؛ وتنصّر كثيرٌ منهم, وبقي بصقليّة 
أربعة أعوام. اولمًا قم منها سنة تسع وعشرين قال يوماء مفتخرًا بظلمه في مَجْلِسٍ 
حَصَرَهُجماعةٌ من وجوه الناس تكلّموا فيه معه في مور ىه ثم جرى ذَكْرُ خروجه 
إلى صقِليّة فقال: إني ق: قتلتٌ وأهلكت”" ألفَ ألف» يفول © الوكش زالشفلن 
يقول: مئة ألف. في تلك السَّفرة» ثم قال: لا والله إلا أكترَ فقال له أبو عبد الله 
المؤدّب: يا با لعبّاس» لك في قل نَفْسِ واحدةٍ ما يكفيك» وكان خليل هذا يُكْنَى 
أبا العّاسر 0 وكان عبيد الله الشيعييٌ”؟) يُصَدٌ فه في الأعمال وجبايات الأموال 


.87 /5 ينظر تاريخ خ ابن خلدون‎ )١( 

(؟) تنظر الحلة السيراء /١‏ 07". 

(9) في ر١:‏ ايعمل). 

(4) في ر١:‏ «أهلك لكلو ةيدلا نو سين المتلمين أهلكهم». 
(5) في أ: «أكثرهم». 

(5) «وأهلكت» ليست في أ. 

(0) في ر١:‏ «يقول». 

(8) قوله: «وكان خليل هذا يكنى أبا العباس» ليس في ر١.‏ 

(9) لسن وبر 

)٠١(‏ في را: ايصرّف خليلا هذا». 


5 7 55 5 5 5 2 5 قر قر ا 01 5-4 
ومحاسبة الدواوين والعَّال0". ثمّ وقعت فيه أقوال سيّئة'"» فكرهه عبيد الله وأبغضةء 


ولولا ابنه أبو القاسم لأَهلَكَةُ. ومن قول خليل هذ(" في عبيد الله الشيعيٌ» لعنهما 
ه40 وتوَغْلِهِ فيه*» [من الكامل]: 
إن الإمامَ أقامَسَئَةَ جد للمسلمينَ ىا حذوت نِعالّها 
أحياشَّرائَمَهُ وقوم كنَبّها وفروضّها"" وحرَّامّها وحلالها 
وكان الأميرٌ أبو القاسم بن عبيد الله أمر ببناء مدينة المّسيلة سنة ثلاث 
00 8 2 5 عه راف 000 
عشرةً وثلاث مئة"» وجعل المُتوّليَّ لبنائها ابنَ الأندلسيّ» واستعْمّله بعد ذلك 
عليهاء إلى أن هلك في فتنة أبي يزيد مَخْلّد بن كَيّداد سنة مست وعشرين وثلاث مئة» 


95 و في ٠.‏ 27 5 0 3 0 عَ 3 
وبقي ابنه جعفر في المّسيلة» وصار أميرًا على الزاب كله؛ إلى أن خرج عنها في سنة 
م - 4 0 م 0 24 2 له لام 


المروي [من الرجز]: 
0 5 52000 27 م2 0 8 00 
2 إلى مدينةٌ مَرَضِيه أسَّت على التقوى محمديه 


وأمًا مدينة أشير”2: فبناها زيري بن مناد الصَّنْهِاجِنٌ» والدّليلٌ على ذلك ما 
أنشّده عبدٌ الملك بن عَيْشُونَه وهو قوله [من السريع]: 
عير 0 0 وهء ء 
يَا أنها السائل عن حرينا وعن محل الكفر أشير 


)١(‏ ني م: «ومحاسبات العمال» بدلا من «ومحاسبة الدواوين والعمال». 
() ليست في أء م. 

(*) ليست في أ م. 

(:) من ر١ا.‏ 

(0) قوله: «وتوغله فيه» ليس في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ «وفروعها». 

(0) ينظر الروض المعطار /680. 

() ينظر عنه الوافي للصفدي .09/١5‏ 

.7١7 /١ معجم البلدان‎ )9( 


7 1/ 


00 8 8 ولاه وه 0 
عن دار فِسّقٍ ظالم أهلها قدشيدت للكفروالزور 
ك4 راون ا الت ل اي 
أسَسها المَلعَونَ زيرتها فلعشةاله علىزيري 


وخرّبها يوسفٌ بن حّاد الصَّنْهاجيّ واستباح أمواها بعد الأربعينَ والأربع مئة. 

وني سنة سبع وعشرين وثلاث مئّة: قام بالمغرب الأففي وال لاو 0 
الأدنى» وهو موضِعٌ تادّلا وتامَّسْناء أبو الأنصار بن أب عَمَيْر البرَْعَواطيٌ بعد موت أبيه» 
وكان يَفِي بِالعَهُد والوَعْد. وسأَذْكرٌ بعض أخبارهم إن شاء الله تعالى. 

ومن أخبار أبي يزيدٌ محْلَدِ بن كَيْداد اليَفْرٌَ الرّناي”" 

هو مَخْلّد بن كَيُداد بن سَعْد الله بن مُغِيث بن كَرّمان بن مَحُلّد بن عثمان بن 
لل بن سميدان بن يَْرَنْ» وَيَفْرَن هو أبو الكاهتة ويتسب إلى 
كان ب حم أنوك زناتة كلها 

قال ابن حَمَادّه: كان أبو القاسم الشيعئٌ لمّ) مات أبوه عبَيّد الله أظهر مَذْهَبَه وأمر 
حت ا والعباء 1 ذلك من الضّلالة0 وتكذيب كتاب الله تعالى» فمن تكلّم 
عُذَّبَ وَقيِلٌء واشتدٌ الأمْرٌ على المسلمين. َم إن أبا يزيد مَبَطَ من جبل أؤراسء يدعو إلى 
الحقّ بزعمه. ولم يَعلم الناس مَذْهَبّه2"0» فَرَجَوًا فيه الخيرَ والقيام بالسّنْة» فخرج على 
لحي ودخل إفريقية» وخرّب مُذْكها ودوّخهاء وقتل من أهلها ما لا ينحصر. 

وني سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة: اشتدٌ أمرٌ أبي يزيد بإفريقية حتّى فر أمامَة 
أبو القاسم الشيعيٌ إلى التي عن زنادة وكات أبويدية أحَدَ أئئّة الإباضئة التّكّار 
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بالمغرب» قال الرقيق: وقرأ على عار الأعمّى» وكان يركب الحمار وتَسَمَّى شَيْحْ 


)١(‏ في أ: «اليوم». 

(1) ذكر خبره موسعًا المقريزي في اتعاظ الحنفا /١‏ ه/١-86.‏ 
(9) في ر١‏ : اتنظر س». 

(4) سقط من م. 

(5) ليست في أء م. 

(5) «مذهبه» ليست في ر١.‏ 


المؤمنين. قال ابن سَعْدُون: فبعث الله على أبي القاسم الشيعي مَخْلَدَ بن كَيْداد الخارجيّ» 
فقَهَرَّه وقتل جنوده وقام المسلمون معه. وخرج الفقهاء والعْبَّادُ مع أبي يزيد لحربه. 
وسَنَاهم ابن سعْدُون في كتابه رَجُلَا رَجلًا. فركبوا معه. فنهض"" إلى القَرّوان 
فدخلها في صَفْر العام» وأظهر لأهلها خيرًا وترجّم على أبي بكر وعَمّر رضي الله 
عنهماء ودعا الناسّ إلى جهاد الشيعة» وأمرهم بقراءة مَذْهَّبٍ مالك؛ فخرج معه”" 
الفقهاءٌ والصَّلحاءٌ معلنين”" في الأسواق بالصلاة على النبيّ يك والرّضا عن أبي 
بكر وعمر وسائرٍ الصّحابة!؟' حتى ركزوا بنودّهم عند الجامع. فلا كايو التجمية» 
اجتمعوا با مسجد الجامع؛ وركبوا مع أبي يزيد بالسلاح» ومعهم البنودُ والطبولٌ» منها 

بَنْدانٍ أُصْفَران» مكتوبٌ في أحلفيا""؟ السيملة وام رسول الله»» وفي الآخرة" 

«نَضْرٌ من الله وقَنْحٌّ قَرِيبٌ» على يدي الشيخ أبي يزيد. اللَّهُمّ انْهْرْ وليّك على من 

سب أولياءك). وبَنْدٌ آخرٌ مكتوب عليه: #فَمَِنُوا آَيِمَةَ ألْكُفْرٍ © [التوبة: 17]) وبَنْدٌ 
آخرٌ فيه مكتوب: كيَلوحمَ ْنَم لله بأبديسطْ ويم وترم عليز 4 
[التوبة: 5١]؛‏ ويَنْدٌ ال 0 أيضًا: اعتحك وسؤل الله أبو بكر 
الصديق) عمّر المارُوق1؛ وبَنْدٌ آخر وجو العابع 13ل إله إلا لله محمد وتيزل 
الله 8 إلا 0 أمذة لقرية ادن حكمروأ تا أتْيْنٍ إِذْ هُمَا 
ف الثار إذ يبقولٌ إصحبهء لَاغَحَرَّنَ إث أله مَعتَا © [التوبة: .]4٠‏ فلّ) اجتمع 
الناس» وحضر الإماق وطلع على الوِنبّر خطب خطبة أبْلع فيهاء وحرّض الناسّ على 
جهاد الشيعة» وأعلمهم با لهم فيه من الثوابء ثم لعن عَبيدَ الله الشيعيّ وابنّه() 


)١(‏ في أ م: «ونبضوا». 

(0) ليست في أء م. 

(9) من ر١ا.‏ 

() في أ» م: «بالصلاة على النبي َل وعلى أصحابه وأزواجه), وما أثبتناه من ر١ء‏ وهو أبين. 
(5) في ر١:‏ «أحمران». 

(5) ني را : (فيهم]». 

(0) في را : «الثاني». 

(8) في را : «عبيدًا وابنه». 


احا 


كم نخرع وخرج 0 الشيعة ل 00 قاهرًا لهمء 

0 
0 قال 0 إذا 00 0 0 عن أهل 0 
يبتر من مت لهم عند اناس وأا الراحة مهم لأ نهار ذال شيو 
القَبرَوان وأَئِمّةَ الدين» تَكنَ من أَنْباعهم؛ فيذْعوهم إلى ما شاء» فيتّبعونه. فقتل من 
مُلحاء الفادوان ونقياقها من أراد الله متعادته و شياو وققط فى أيقى الغاين: 
وقالوا: قََلَ أولياء الله شهّداء(). ففارّقوه» واشتدٌ بُعْضُهم له. أعني لأبي يزيد(”". 
ومات أبو القاسم الشيعئٌ محصورًا. 

وفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة: قتل أبو يزيد مَيْسَرَةً المَتى قائدَ أبي القاسم 

ع 5 و 

الشيعيّ”؟)؛ وكان بين أبي القاسم وأبي يزيد حروبٌ كثيرةٌ. وفيها كانت الوقعة 

ور م 1 ١‏ 0 ع عِِ أ 
المشهورة بيئّهه| في وادي الملح, قِيَلٌ فيها من أصحاب أب القاسم”"' عَدَ عَدَدْ لا نحخْصَى. 

وني سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة: توق أبو القاسم بن عُبيد الله الشيعيٌ» 
المتلقب”" بالقائم بأمر الله وذلك يومَ الأحد لثلاتٌ عشرة خَلَتٌ من شوّالٍ من 
السنة المذ وق فكانت مدت * 9 ا" 

ثنتيّ عشر 


)00 «الفجار» ليست في أ. 

(0 ليست في ر١ا.‏ 

(*') عبارة: «أعني لأبي يزيد» ليست في ر١.‏ 

(:) «قائد أبي الحسن الشيعي» ليست في ر١ء‏ وينظر اتعاظ ا حنفا /١‏ /ال. 
(5) في ر١:‏ «بينه وبين أبي يزيد». 

(5) في ر١:‏ «الشيعي» بدلا من «أبي القاسم». 

(0) سقطت من أ. 

(8) الكامل لابن الأثير 8/ 555 . 


ا 


ولاية” إسماعيل بن أبي القاسم بن عُبيد الله الشيعَ”" 

كيه أبن الا عر لقند اللتضوو ركان والدة ولاه عَهدَّه في رمضان وَدعا له 
على المنابر بإفرية يقية» وكان مَوْلِدُه بالمهديّة سنة اثنتين وثلاث مئة: وَوَلَ وسِنّه اثنتان 
وثلاثون سنة» وكان فصيحًا بليعًا. 

وفي سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة: وصل أبو يزيد إلى المهديّة» ثمّ بض”" إلى 
موسق فناوشة أهلهاة فقيل فنه لمن الوافر]: 

ألم بسُوسة وبَعَى علَيْها ولكر الإلةلحماتص:ه؟) 

متكت مونب اندض تلن كيز كا تقار القع 6 

قد نْعِنَ الّذِينَبَعوًاعَليْها ‏ كلْعِنَتْقُريْظَةوالنَضُِ 

عَرَّ الدّينَ خَالِقٌ كُلّ َيْء 2 بشوسة بَعْدَما اليرت الأموذ 

فرفع أبويزيد عنهاء ورجم إلى المهديّة. فلما وصلهاء دفع حنّى ضرب برّمحه في 
بايها؛ فدخل رَججلٌ(0© القصر عل إبها عل وده يلعت بسلْباحة في الصَّهْرِيجٍ 
فقال له: تلعبُء وأبو يزيد يركرٌ رُمحه بالباب! فقال له: أَوَقَدْ فَعَلَ؟ قال: نَحَمْ. قال: 
زان 121 جا نا ولد سه عتلير عدا راق لات زر وين بار رت 
والخُروج إليه. 

وني سنة ست وثلاثين وثلاث مئة من الهجرة: الصو ا الالو 
صَبْرَة 20 واختطّهاء وسَاها المَنصوريّة. قال البَكْري: ولم تزل المَهْدِيّة دارٌ مُلك 


. ١ر في أ: «إمارة» وما هنا من‎ )١( 

(0) ليست في ر١.‏ وتنظر الحلة السيراء لابن الأبار 7/ /71. 
9 في ر١:‏ «وصل». 

(5) في را : «فلا كان الإله له نصير». 

(8) هذا اليك لسن قرزا 

() في أء م: «راجل» وما هنا من ر١‏ وهو أوفق للمعنى. 
(0) معجم البلدان لياقوت ”7/ .591١‏ 


5١ 


بني عبيد إلى أن سار منهم أبو الطاهر إلى القَرَوان بعد قَثْله لأبي يزيد وبتى مدينة 
صَبْرة واستوطنهاء وحَلَّتْ أكثرٌ أزباض المهديّة وتهدّمت. ونقل أبو الطاهر سُوقة 
القَيرّوان إلى صَبْرة. وكان لما أربعة أبواب. وبينها وبين القَيْرَوان نَحْوّ نِضْفٍ دل 
وكان('' من المهديّة إلى مدينة 0000 ثانية أميال؛ ومنها زحف أبو يزيد إلى المهديّة يام 


الى ل 


حصاره. وكانك عله أ وس مر وفي كنب الحدثان: إذا ربط الخارجي خيله 
بترنُوطء ل يَبْقَ لأهل السّوَاد محلولٌ ولا مربوطً! وَيْلٌ لأهل السّوَاد من محلّة ابن كَيْداد! © 
ع ع 3 اع 9 َه 5 00 
وامتحن أهل باجة أَيّامَ أبي يزيد بالقدّل والسّبّي. وقيل في أبي يزيد [من الرجز]: 
ا ل ل وأغليينا حل ومييتا 6كذا 


ولما عزم المنصورٌ على مُقائلته وتحاربته!*'» أعطى جنوده» وحشد حشوده» وخرج 
إليه في عساكره. فمرّت الهزيمة على أبي يزيد. وأمر إسماعيل الناس باتباعه إلى أن دخل 
بلادَ كتامة. فتعلّق بالجبل المعروف بعحِضن أبي يزيده وأَنْحِن بالجراح؛ وقُبض عليه حيّا؛ 
فجعِل في قَمْص من( حديد؛ وجي به إلى المنصور”" إلى المهديّة0. فقتله» وصلبه 
على الباب الذي ضرب فيه برّنحه. قال القٌضاعٌ”: مات أبو يزيد في محرّم من سنة 
ست وثلاثين وثلاث مئة المذكورة. 

قال: وأمر بِسَلْخْه وحَش جلده قطناء وصَّلْيه” 2 


.١ر من هنا إلى قوله: «حصاره» ليس في‎ )١( 

(7) ينظر عنها الروض المعطار /1". 

0 الروض المعطار ١77‏ . 

() ينظر المصدر السابق. 

(5) في ر١:‏ «ولما عزم أبو الطاهر على محاربته لما قيل له قد وصل إلى الباب». 
() ليست في ر١.‏ 

(0) في أ: «وجاء به». 

(8) في ر١‏ : «أبي الطاهر». 

(9) قول القضاعي هذا كله ليس في ر١.‏ 

.»بلصوا:١ريف)١(‎ 


درف 


وقال ابن َمَادَة: ولما ظفر بأبي يزيد0©. ممض إلى القَيْروان؛ فدخلها في هذه 
السنة("©؛ فقتل بع أعلها حلفا :وعدت اخريه ول يزالوا معه في الامتحان إلى أن هلك. 

قال القضاعيٌ عُ”": وكان انتقال المنصور إلى المنصوريّة في سنة سبع وثلاثين 
وثلاث مئة. 

وفي سنة نسع وثلاثين وثلاث مئة: تحرّك أبو الطاهر المنصور بن أبي القاسم بن 
عُبيد الله الشيعييٌ” إلى بلاد المشرق؛ وردً الحَجَر الأسود إلى مكانه من الرّكُن من بيت 
الله الحرّام» وذلك بعد خمسة أعوام من دولة المُطيع. وكان الذي اقتلعه سّليمان بن 
الحسن لقِرْمِطيٌ ‏ لعنه الله! ‏ في سنة”* سبع عشرة وثلاث مئة» في أيّام المقتدر العبّاسي» 
رحمه اللهء والذي تون قَلْعَة بيده بأمر القَرْمَطيَ جعفر بن أبي عِلاجء لعنه الله؛ ولما مات 
القرْمطيٌ» وجّه إخْوَّه الحَجَر فرُدَ إلى موضعه في هذه السنة؛ ووّضَعَهُ بيده حُسينٌ ابن 
انمز روزي انار . وكان ع الحجَر من يوم قَلْعهِ إلى يوم رده اثنتين وعشرين سنة 
أو نَحْوّها. وَرِيّ الحَجَرُ الأسودٌ في أيام ابن لز ناصِعَ البياض إِلَّا وَجْهَه الظاهر. 
وكان اسْودادُه من تطخ المشركين له بدَم القرابين» ولِمَسّهم له" بأيديهم» مع 
طول نهر قال الذََّبِث 80 : حضرتٌ يوم قَلْعِه ويومَ رَدّه. 


)١(‏ في ر١:‏ «صلب أبو يزيد» بدلا من: «لا ظفر بأبي يزيد)». 

(") في هذه السنة» ليست في ر١ا.‏ 

(9) قول القضاعى هذا ليس في ر١.‏ 

(4) #بن أبي القاسم بن عبيد الله الشيعي» ليس في را . 

(6) في سنة» ليست في ر١ا.‏ 

)١(‏ هكذا هذه الرواية» وفي تاريخ الإسلام للذهبي أن الذي وضعه بيده هو سنبر بن الحسن بن 
سنبر» نقل ذلك عن المسبحي (// .)151-515٠‏ 

(0) ليست في ر١ا.‏ 

(8) في أ: «الذئبي» وهو بعيد فهذه النسبة قَلَّ) عرف بها أحد العلماء» وعرف بها سطيح الكاهن, 
والذهبي نسبة عرف بها عدد من العلماء يتعذر علينا معرفة المقصود منهاء وخبر رد الحجر في 
هذه السنة مذكور في كتب الحوليات مثل المنتظم والكامل وتاريخ الإسلام وغيرها. 


روفرف 


وفي سنة أربعين وثلاث مئة: وَل أبو الطاهر إسماعيل المييْدى: ولذه مَعَذا 
المُكَنّى بأبي تَحِيم عَهدَ. وخرج أبو الطاهر مره إلى جَلُولاء ورجع منهامُعبلا. 
وصل عيد الفطر مَرِيضًا. 

وفي سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة: توق أبو الطاهر إسماعيلء المُلَفّبِ(0) 
بالمنصورء ابن أبي القاسم الملَقَبٍ بالقائم» ابن عُبيد الله المهديّ"؛ وذلك مُنْسَلَحَ 
شَوَال من العام؛ وله تسم وثلاثون سنة. فكانت ولايته سبع سنين وخمسة عشر 
يومًا . حاجبه جعفر بن عل”". 

ثم وَليَ المملكة معد بن إسراعيل امور لدين اله ادي 

' وهو مَعَذ بن إسماعيل بن أبي القاسم! "نويل الف كيك ابو تم لفل 
اللَجعر الدين الله مولده: بالمهدية في رمضان من سنة تسع وعشرة وثلاث مئة. وول 


وله اثتتان وعشرون سنة'* 


. وهو أوَّلُ من ملك مِضْرٌ من بني عُبَيْدهِ وذلك أن ل توق 
و 95 وٍء 2 5 ع 03 

كافور الإخشيدي أميرٌ مِصْرّء بعث المَعِرْ لدين الله القائد2"0 أبا الحَسَن جَوَمَرًا إلى 
مِضْرٌ. وكان جَوْمَرٌ عُلامَ واليده إسماعيل» وأضلْه رُومِيٌ جَلَبَهُ خادِمٌ اسمّه صابدٌ؛ 
انتقل إلى حَفِيفٍ الخادم» فحمله إلى إشاعياة اضرو فلي 1" عييو فارسله لوز 
بالعساكر إلى يضر فافتتحها يومَ الثلاثاء لسبع عشرة ليلةٍ حَلَثْ من شعبان97. وهرب 
أعيانُ الإِحْشِيديّة من مِضْرٌ إلى الشام قبل وصول جَؤْه” "كار امت التعوة للقي 


.١ر من هنا إلى قوله: «العام» ليس في‎ )١( 
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() ا#حاجبه جعفر بن علي» ليست في ر١.‏ 

(5) قوله: «المعز لدين الله العبيدي» وهو معد بن إسماعيل بن» ليست في ر١.‏ 
(0) الحلة السيراء 7/ .791١‏ 

() «القائد» ليست في ر١.‏ 

(0) في ر١:‏ «وظهر). 

(8) الحلة السيراء 7/ .5791١‏ 

(9) «قبل وصول جوهر» ليست في أ. 


وف 


يوم الجمعة الموّفي عذّْرين لشعبان من سنة ثان وخمسين وثلاث مئة» في الجامع العتيق؛ 
وكان الخطيب أبو محمّد السّمْشاطيٌ. ودُعِيَ له(" بمكة في مَوْسم هذه السنة» ودعا 
أبو مُسْلِم العَلّويٌّ بالمدينة للمُعِر. وسار جعفر بن قلاح إلى الشام» وقبض على 
الحسين بن عبد الله وأنفذه إلى جَوْهَرء فانفذ جَوْهرٌ الحسينَ المذكورٌ مع جماعة من 
الإِحْشِيدِيّة مع هديّةِ إلى المُعِرٌِ فوصلت إلى إفريقية مع وَلَّده جعفر في رَجَب من 
سنة تسع وخمسين وثلاث مئة. 

وني سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة: فلي خطيبٌُ القَيْرَوان على المِنْبره ومات؛ 
وَمَّمَ الخُطبةً أبو سُفيان الفقية. 

وفي سنة أربع وأربعين وثلاث مئة: ولد اكيز أن شويع وَلَد سناه ]17 

وفي سنة ست وأربعين وثلاث مئة: وَيّ مدينة سَبّتة وال من قِبّل الناصر 
عبد الرحمن, أمير”) الآندلدن رأمزة بتحضينها وبناء شوراة فبناه بالكذان411. 


وفي سنة سبع وأربعين وثلاث مئة: دخل جوهرٌ قائذ أبي تيم إلى الغَرّب00, 
واستولى على مدينة فاس. ثم توجّه إلى تِيطاون"» ووصل إلى مَضيق سَيْنة فلم 
يَقُدر عليهاء ورجعَ عنهاء وقصدً بعساكره إلى سجِلاسة» ففرّ أمامّه صاحِبّها محمّدُ 
ابن الأمير”" المَنْح7» وتَحَصّن في حِضْن على اثني عَسّر ميلا من سِجِلْماسة» بأهله 


رات هه 


وماله وبعض أصحابه. وكان يُلَقَّبُ الشاكرٌ لله؛ وقد تقدّم بعض خبره. . واستولى جوهر 


(١)نيرا:‏ «ودعا للمعرز). 
)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي 501/8. 
(9) في ر١:‏ ا(لصاحب». 
(؟) الكذّان: الحجارة التي ليست بصلبة (اللسان: كذن). 
(0) في ر١:‏ «المغرب». 
(5) في ر١:‏ #تطاون»»؛ وينظر الروض المعطار »١55‏ وهي المعروفة اليوم باسم «تطوان». 
(0) في أ: «الأمين». 
(8) في را : «أبي الفتح»» وسيأتي بعد قليل على الوجه. 
ارق 


على سجلاسة؛ فملكها. وخرج محمّدُ بن القَنْم من الحِضْن في نفرٍ يسير» ليتعرّف 
ل 
وبقي جَوَهَرٌ في الغزب نَحْوٌَ سنة» وتوجّه إلى إفريقية(". 

وفي هذه السنة: وصل إلى قُرْطْبَة الحَسٌَ بن قَنُون7"» من بني إدريس» فارًا بنفسه 
أمام جَوْمَر قائدٍ أبي تميم المذكور. وكان بنواً " محمّد بن القاسم من بني إدريس بن 
إدريس: رحهم ا» أجعوا عل عَم يعاود ؛)؛ فهدموها””. ثمَّ ندموا على ذلك» 
وشرعوا في بنائهاء ذه فضَجٌّ هل سَيْنة لذلك لأنَّ بناءها صَرَرٌ بهم» فبعتٌ إليهم عبد الرحمن 
الناصر جيشًا بَرَسْم محاربة بني محمّد. وقوّد" على الجيش أحمد”" بن يَعْلَ. وكتب 
الناصِرٌ إلى حُمَيْد بن يَصّل 00 صاحب تيكيساس وتلك الجهاتٍ كُلّهاء أن يُعِينَ القائد 
الذكورٌ على بني مده فتخلى بنو محمد عن بناء طون" لما اجتمع العسكران 
عليهم. وبعثوا أولادّهه” “امراف ]إل ترطة 

وفي سنة ثان وأربعين وثلاث مئة: وَضل كنات ضاحب سكة إن أقين لالد 00 
عبد الرحمن الناصرء يُعَرَفْهِ با فيح عليه في عسكر جُوْهَرٍ قائدٍ الشيعيّ. 
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() في ر١:‏ لجعفر»» وقد ذكر ابن خلدون أخباره في تاريخه .71١9-71١8/5‏ 
(*) في را : «أبو». خطأ. 

(5) ني ر١:‏ «تطاون». 

(5) في ر١:‏ «فهدمها». 

(5) سقطت الواو من أء م. 

(0) في ر١:‏ لمحمد). 

(8) في ر١:‏ «مصل». 

(9) في ر١:‏ «تطاون» 

(١٠)في‏ را: «أولاده». 

(1) ني ر!: «سلطانه» بدلا من: «أمير الأندلس». 


مرف 


٠‏ وفي سنة تيع وأربعين ثلاث مئة ويه أو جيم لمر لدين لله القاضي إلى 

لج اعت وال دنه يأَمُرّهم إلا يوَذنوا إلا ويقولوا فيه: «حيّ'١‏ على خيْر العَمَّل) 
وأن يعر ووأ البسم الله الرحمن الرحيم؛ في أوَّلٍ كُلُ سورةء ويُسَلّموا(" تَسْليمَتَيقِ 
ويكَبّروا على الجنائز حمسًا (". ولا يوّحُروا العَضْرّء ولا يُبَكّروا بالعشاء الآخرة» ولا 
تصبيح ام رأةٌ وراء”*) جنازة» ولا يقرأ الحمْيَانُ على القبور إِلّا عند الدّفن. 

ولاس ين والاث هن تُوني حُسينُ بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن 
دو بل حو وير ابر تان اعممدا وخسي اقلم 
يزالا مستفَرّينَ بقَرْطْبة إلى خلافة الحَكَم, فبَعَنَها بع إلى إخواهما؛ فوصلا في رَجْب 
سنة تسع وخمسين وثلاث مئة» واستقرًا ببلادهما بالعَزب0”) 

وفي سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة: أخدّ الرُومُ مدينة المصّيصة ومدينة 
طَرّسُوس("» واستولوا عليهم!”". 

ولي العو لسر ولل 01 وفد على الحَكّم المُسْتَنصر بالله”” أبو 
صالح رَمُور البَرْعَوَاطِنٌ 7 رَسُولًَا من أمير بَرْغَوَاطة أبي منصور عيسى بن أبي 
الأنصارء وذلك في شهر”' 2 شَوَّال من هذه١2"‏ السنة. وكان الْمُتَرْجِمِ عنه باللسان 


)١(‏ في را : «إلا بالحي». 

(؟) سقطت من أ. 

() سقطت من ر١ء‏ ولا بد منها إذ لا معنى من غيرها. 

(5) في ر١:‏ «خلف». 

(5) في ر١:‏ «واستقروا ببلاد الغرب». 

(1) في را : «مدينتى المصيصة وطرسوس». 

0) ذكر ابن الأثير في الكامل أن استيلاء الروم على المصيصة وطرسوس كان سنة 705 
(الكامل/8/ 510). وهو الأصح. 

(6) انظر الحلة السيراء .7٠١ /١‏ 

(9) هو زمور بن صالح بن هاشم بن وراد وينظر تاريخ ابن خلدون 707//5. 

.ا١ر )ليست في‎ ١( 

(0) ليست في ر١ا.‏ 


خرف 


العربيّ )١-‏ 5 7 داود | 00 ل 1 فسأله | :2 عن تَسَب بَرْغْوَاطة ومَذُهبهه0؛ 
فأخيره(4). 


برعو اطة(*) 


ومن أخبار بغر اطةانا حَبّرة" رّهُورٌ أن طَرِيقًا كان أبا مُلوكهم. وهو من وَلَّد 
شِمْعُون بن يعقوب بن إسحاق, عليهم السلام» قال: وكان طَرِيفٌ من أصحاب 
مَيْسَرّة مَلِك المَغْربٍ الذي تقدَّم وكْرُه'"؛ فلما قتل مَيْسَرة وافترق(" أصحابه احتلّ 
طريف 30 ان المَرْبَرَ على أنْفُسهم» فول أَمْرَهم وكان على دين 
الإسلام وإليه تُنْسَبُ جزيرةٌ طريف7١".‏ فبقي أميرًا عليهم؛ إلى أن هلك. وترك أربعة 
أولاد. فو الأمْرَ من("" بعده صالِحُ”"" بن طريف. وكان مولدّه سنة عشر ومئة من 
ا ا ا ل ا 
بديانته» وأمره أل يُظهِر ذلك إلا إذا قَوِيَ مر وحيكذ يدعو إلى م ويقتل من 
خالفَه فيه من قومه. وأْمَرهُ بموالاة أمير الأنْدَنُس. وخرج صَالِحٌ إلى المَشْرِق» وزعم 


(0) ني را : «بالعربية») بدلا من «باللسان العربي». 

(0) في تاريخ ابن خلدون ٠١7/7‏ اسمه: داود بن عمر المسطامي 
(©) في ر١:‏ ١ومذاهبهم».‏ 

() تاريخ ابن خلدون .7١7/5‏ 

(0) العنوان من ر١.‏ 

(6) في ر١:‏ «فأخبر) بدلا من: اومن أخبار برغواطة ما خبّر). 
(0) في ر١:‏ الخبره). 

() ني ر١:‏ «وتفرّق). 

() في را : اببلد). 

(١٠)فير١:‏ «فقلده». 

.895 الروض المعطار‎ )١١( 

0 ليست في ر١ا.‏ 

.5١١ /5 تاريخ ابن خلدون‎ )1١( 


ل 


ع 


أنه عوانيةق اناا ع لمارا روشا لسع لعز 
يخرج في آخر الزمان لقتال الدَّجّالء وأنّهِ يملأ الأرض عذْلَا كما مُلِنَتْ جَورَاء وتكلّم 
لهم في ذلك بكلام كثير تَسَبّه لموسى» عليه السلام» ولسَطِيح الكاهن وَغَيْرِهِ. 

م وي" بعده إِلَيّاس بن صالِح بن طريف. فأظهر ديائة السام والعفاف» 
يقي أميًا حسين سنا ل أن لكء وترك بماعة من الأولاد وَل ابله يُونْس بن 
لياس وذلك بعدما وصل من المَشْرِقَ» وحجٌ ول يج كم عدن أمرتيعة. فأظهر 
ديانة جَدَّه ودعا إليهاء وقتل من لم يدخل فيهاء حتّى أخل ثان مئة مَوْضِع من 
مواضع البَرْبّرء قيل: إِنَّهِ قتلّ منهم سبعةً آلاف ونحو السبع مئة. وهلك بعد أن ملك 
نَحْوَ أربعين سنةٌ وخرج الأمر عن بنيه. 

وقام أبو عَمَبْر محمد(" بن مُعاذ بن اليَسّع بن صالِح بن طريف؛ فاستولى على 
ملك تلك البلاد» ودَانَ بديانة آبائه. واشتدَّت شَوْكتُه وعَظّمَ أمره. وكانت”" له وقائع 
في البربّر مشهورةٌ منها وقعة تامّغرا؟»» أقام مَل فيها ثانية”” أيّام. ومنها وقعة بَبْتء 
عجز الإحصاءٌ عن عل" من قتل فيها. وكانت لأبي عَمَيْرِ من الرُوجات أربع وأربعون» 
وكان له من الأولاد بِعَدَدِهِن. ومات بعد أن ملك تسعًا("' وعشرين سنة. 

ا كاه بر أن روي ار العا را عد ام ا ركان 
شيخًا(" ظريفًاء يَفِي بالوَعْد والعَهُّد ويحفظ الجار ويُكافى على امَْدِيّة بأضعافِها”"'". 


.»يلوو«:اريف)١(‎ 

00 في أء م: جمد وسيأت كا أثبتنا من ر١‏ بعد قليل في النسختين «(محمد)». 
() في ر١:‏ «وكان». 

() في م: «تامعزا»» وفي البكري: اتَيُمِعْسَن). 

(5) في ر١:‏ (ثلاثة». 

)١(‏ في ر١:‏ لعلدا. 

(0) في را : السبعا». 

(8) في أ م: «سخيًا». 

() ليست في ر١ا.‏ 


اخوض 


وصِمته: أَفطَسٌء شديدٌ أدمة الوجه''"» ناصِع بياض الجسم ظَوَيلٌ اللشية :وكات 
ار بل لان عرزلاو ارو ا 
من قومه إِلّا الغرباء عندهم. وكان في كلّ عام”" يِحْسّدُ”" ويُظْهرٌ أنه يَهْو من”؟ يَلِيه من 
القباتل؛ فيهادونه! “» فيترك حَرَكنّه. فملك في دّعة نحو اثنتين وأربعين سنة. 

ثم وَليّ أبو مَنصور عيسى بن أبي الأنصار, الذي بعث رَمُورًا هذا إلى المُسْتَنْصر 
بلله الأْمَويّ سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة» وهو عيسى بن أبي الأنصار عبد الله بن 
بي عَمَيْر محمد بن مُعاذ بن اليسَع بن صاليح بن أريف. وكان سه إذ وي اثتتين وعشرين 
سنة» فسار بسيرة أبيه» ودان بديانته واشتدّت شَوْكنّ وعَظّم سلطاله. وكان أبوه قد وَضّاه 
عند موته بموالاة ميال سوال له «أَنْتَ سابع الأمراء من أهل بيتلكه وأرجو أن 
يأتيك جَدَّك صالِحٌ ى| وعدا الم استعر در كلام وو 

وقال أبو العبّاس المَذْحِجِنٌُ: إن يُونْسَ القائم لين ان غوالة أطله افرة 
وي جه وادي بَرْبَاط؛ وكان قد رحل إلى المشرق في(" عام أحدٍ 
ومئتين مع عبّاس! بن ناصح.ء وزيد بن سنان2" الزَّنايّ صاحب الواصِليّة 
ولخو بق سعيد'' '' وَكيلٍ الصَفْريّقَ ومّناد صاحب القلعة المَناديّة» قريبًا من 


)١(‏ في أء م: «الأدمة في الوجه». 
() في ر١:‏ (سنة». 
(9) في ر١:‏ ليجيش». 
(:) في أ م: المن». 
(5) في ر١:‏ «فينادونه)» محرفة. 
(7) الروض المعطار 9 77. 
(90) لبس 1 
() ينظر الوافي بالوفيات للصفدي .5415/١5‏ 
(9) قوله: «بن ناصحء وزيد بن سنان» سقط من ر١.‏ 
را:«برغوت)» بالتاء ثالث الحروف. 
)1١(‏ أضاف ناشر (م) بعد هذا من البكري: «التراري وجد بني عبد الرزاق ويعرفون ببني»» 
والنص مستقيم من غير هذه الزيادة. 
3 


اران ' ' وآخْرَ ذَهَبَ عَنّي اسمّه. فأربعة منهم 
ماح و عام . قال: وكان يونس شرب دوءً لِلحِفْظِء فحفظ كل ما سَمِعَةُ 
وطلب ا عاج التتعوم واللؤياة: وري نان "له وانظر فر اازك بوزاهزلا- الوم 
فرأى جَهْلّهِم. وكان رهم بأشياء قبل كَوْيهاء مما يذل عليه التنجيم؛ فيكون ى) 
قال0*» أو قريبًا منه» فعظُّم عندهم. فلم| رأى ذلك منهم؛ وعلم ضَعْفَ عقولهم وكثرةً 
جَهْلهِم) أظهر ديانته» ودعا إلى نبوّته وسمّى من اتّبعه برباطيٌ؛ ثم أحالوة اليتهة 
ورَدُوه ابَرْغَوَاطيَ) بلغتهم0". وكان يُونُس قد قتل لقا كثيرًا 
وعلى دينه تابَعُوه”". وقال سعيد بن هشاه”© المَضْمُوديٌ في وقعة بَبْت قصيدةً طويلة 


منها [من الوافر]: 
واذينك يَرابر َسرُوا ضر 
يقُولون: النبيٌ أبو عُمَيِْرٍ 
لقف رك ترج درك 
وكين الافتضات ريم لكان 


فقكم 


4 5 1 ل )0 
وقولي واخبري خبرًا مبينا 

ذه و 

وخابوالا سَقوامهءً مَعِينا 


عه سس 5 ع 
فأخرّى الله أمّ الكاؤبينا 


)١(‏ في ر١:‏ «وهي قلعة حماد» بدلا من: «قريبًا من سجلاسة». 


(9) الواو من ر١.‏ 


(5) في أ م: «الجدال», وما هنا من ر١‏ وهو الأصح. 


(6) «أوكما قال» ليست في ر١.‏ 

(5) سقطت من أء م. 

(0) في ر١‏ : «وتابعوه على دينه). 

(8) في ر١:‏ اهاشم». 

(5) هذا الشطر في ر١:‏ «بقولٍ صادق لا تكذبينا». 
)٠١(‏ في ر١:‏ «بأمر). 


5١ 


03 واي 
فقهوافي الدين. واوعر 2 يوسس 


من المي حتى أظاعوهة: 


هُنالِكَ يُونْسٌ وبنوا أبِيهٍ يُوَاُونَ البوَارَ مَعَظّمِينا 
فلَيْسَ اليَوْمَ ر5كهم ولكن 2" ليان كُنْكُمُ مُستَتِسِرينا 


كلق قر لتاق وو او الماك جات تي تقر 0١1‏ روات ادل 


وأكل رَمَضان. وحَمْسٌ صَلّوات في اليوم» وكذلك في الليلة» والضَّحِيّة اليَوْمَ الحادي 
عشر من المحرّم وفي الوضوء غَسْلَ الشَّرّة والخاصِرَتَينه ثم الاستِنجاء والمَضْمَضَة 
وَعَيل الوجه ومَسْح القَفَاه وغَسْلَ الذَاعيْنِ والمَنْكِييْنِ ومَسْحَ الرأس ثلاتٌ مرّات» 
وَمَّسْحَ الأدْتئْن كذلك» ثم غَسْلٌ الرٌجْلين من الأكبتن!). وبع صلا © دون 
سُجود. وبعضها على كَيْفِيََّ صلاةٍ المسلمين. وهُة”" يسجُدُون ثلاث سجدات7"© 
متّصلات. ويرفعون وَجوهّهم وأيدهم من الأرض مقدارَ نْصفِ شِئْرِ ويَقَرَؤُون 
نِضْفَ قراءتهم”" في وقوفهم. ونِصّمْها في ركوعهم, ويقولون في تَسْلِيمهم بكلامهم: 
الله فَوْقناء لم يَفْبْ عنه شيءٌ في الأرضء ولا في السماء» ثم يقولون: «مُفرْبَاكْش حمسا 
وعشرين مرَّة وتفسيرٌه: «الكبيرٌ الله ويقولون: «ايسمن باكش) تفسيرٌه: البسم الله ) 
وغير ذلكَ من الباطل”"". ويتزوّج الرجل منهم ما استطّاعَ من النساءء ويَطَلُقُ 0 


)١(‏ ليست في أء م. 

(0) ليست في ر١.‏ 

(9) في ر١:‏ اشهر رجب». 

(5) «ثم غسل الرجلين من الركبتين» ليست في ر١.‏ 
(5) في ر١:‏ (صلواتهم». 

(6) ليست في ر١ا.‏ 

0 في ر١:‏ «صلوات»., خطأ. 

(8) في أ م: «قرآنهم»؛ ولا تصح. 

(9) في أ م: «وغير هذا». 


)0١(‏ في ر١:‏ لويفرق". 


حدر 


ويُراجع ما أحبٌ. يقل(" السارقٌ بالإقرار والبيّة» يرجم الزانيء ويُنْقَى الكاذِبُ» 
3 نه المُغْير. والديةُ عندهم مئة رأس من َه و[رأس] كل حيوان”"' عليهم 
حرم ولا يكل الحوث عندهم إلا أن 0 والذيك والبيض عندهم حَرَم؛ 
والدّجاجٌ مكروهة إلا أن يُضْطَرٌ إليها . وليس عندهم أذانٌَ» ولا إقامة؛ وَهُمْ يكتفون في 
معرفة الأوقات بصراخ الذيكة» ولذلك حَرّموها. ويتبرّكون بيصاقه. ف 0 
صالح. وكانوا أَعْلَّمَ الناس بالنجوم. 

وكانوا أَجملٌ امن وخوالة وننناة. راقم كم الذي وَضَعٌ لهم 0 انون 
سُورةٌ أكْتَرْها منسوبةٌ إلى أساءٍ النبيين» أَوَّهًا سورة أيُوب» وآخرها(" سورة يُونُس. 
وغيثهما من أسماء الأنبياء» عليهم السلام» وفيها سورةٌ فِرْعَوْنَء وسورةٌ الدّيك» 
وسورةٌ الجّرادء وسورةٌ الجَمَلء وسورةٌ هاروت ومارُوت؛ وسورة الحَشْر, 
وسورة غرائب الدنياء وفيها عم عَظِيعٌ عندهم”". ولم يزل كثيرٌ من القبائل على 
مَذمبهم إلى عام اثنين وخمسين وثلاث مئة. 

رَجعنا إلى نَسَق ق التأريخ : كان الحَكم أميد ين" الأنْدَلّس وَيِيّ الخلافة با سنة خمسين 
وثلاث مئة0"©. فطاع له المغرب كلّه. وتمّم بناء سُور سَْنَة في عام إحدى وخمسين 
وثلاث مئة. 


ري ل الدع 


حماذه: 0 


.١ر من هنا إلى خهاية الفقرة لم يرد في‎ )١( 

(7) الذي عند البكري: «ورأس كل حيوان»» وهو الصوابء لذلك زدناها بين حاصرتين. 
)لبك را 

(:) «وسورة الحشرا ليست في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ (وفيها عندهم علم كبير). 

(5) في ر١:‏ «ملك». 

(0) تنظر الحلة السيراء .7٠١ /١‏ 
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اللذكور؛ ذكر”" فيه: «وما وَقَمَ عليها من المُوَّنٍ السّلطانيّة في التُسِيط» فهو مضروبٌ على 
شَرَفٍ إِشْبيليّة). 

وفي سنة أربع وخمسين وثلاث مئة: يو أبو ال لطيّب المُتَتبّي(",. وكان مَوْلِدَه بالكوفة 
سنة ثلاث وثلاث مئة» وعمُرٌه إحدى وخمسون سنة» وكان أَشْهَرَ من أن يُذْكر7”". 

وفي سنة سبع وخمسين وثلاث مئة: يوق الأستاذ كاقور؟) بِوضرٌ. 

وفي سنة ثان وخمسين وثلاث مئة: بعث المُعِرٌ أبو تَحِيم مَعَدٌ ابن لمتشتو 
العْبَيْديٌ أبا الحَسَن جَوْهَرًا إلى مِضرّء لما توق كاقور الإِحشِيديٌ أميد مِضْرٌء فلما 
وصلها جَوَهَرُء فتحها في شعبان!"). 

وفي سنة تسع وخمسين وثلاث مئة: أنفذ جَوْهَرٌ إلى المُعِرّ لدين الله هَدِيَة 
حَفيلة!"2 صخبة وَلّده جَعْفَّر في رَجَب. 

وني سنة ستين وثلاث مئة: وصل الحَسّن بن أحمد القِزْمطيٌ إلى دِمشْق0", 
وقتل جعفر بن فلاح وتغلَبَتُ القرامطة على دِمِشّْقَ» وصاروا إلى الرَّمْلة!*. 

وفي سنة إحدى وستين وثلاث مئة: خرج أبو ب تميم من من المَنْصوريّة راحلا 
إلى المَشْرق» في أواخر شوال» لان بَقِين منه» واستخلف على إفريقية أبا الفتُوح 
الصَّنْهاجت200. 


() ني ر١:‏ «قال». 

( ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي 8/ 76. 

(*) «وكان أشهر من أن يذكر» ليست في ر١.‏ 

(؟) ترجمته في تاريخ الإسلام 8/ .٠١5‏ 

(5) الحلة السيراء 5/ 597. 

() في م: «جميلة»؛ محرفة. 

(0) أخباره في تاريخ دمشق /١7‏ 8-7, وتاريخ الإسلام للذهبي 8/ 794. 

(8) ترجمته وأخباره في وفيات الأعيان ١/١377-171؛‏ وتاريخ الإسلام 8/ ١47‏ وهو أول والٍ 
على دمشق لبني عبيد. 

(9) ينظر الكامل لابن الأثير 8/ 5 51. 

.86 ونباية الأدب للنويري 5 ؟/‎ »57١ /4 الكامل لابن الأثير‎ )0٠١( 


>32 


ابتداء الدولة الصّنْهاجِيّة بإفريقية”» 


0_0 


2 و ووه 
بن ل ٠‏ )ا ٠.‏ م مس 9 ) ( ٠‏ م 
ولاية أبي الفتوح يوسف بن زيري بن مُناد الصنهاجي”'' إفريقية 
لما خرج أبو تهيم المعز(" من إفريقية إلى المَشْرق!؟»» استخلفَ يوسفٌ 
المذكور”” وأمر الكَتَّابٍ أن يكتبوا إلى العمّال وولاة الأشغال بالسّمْع والطاعة لأبي 
ب 1 م 2 عي اع 7 7 
الفتوح(. ورحل أبو تحِيم”" إلى مِضْرٌء فاحتلها!”, وأمَّن أهلهاء وبنى القاهرة المعزية 
١ 0 <2‏ ءِ و 0 9 ِ 
نسبة إليه'؟), واتخذها دارَ مُلكه. وبقي أبو الفتوح أميرًا على إفريقية والمّغرب كله من 
جهته”'". قال القضاعيٌ: لا وصل ال معز('' أبو تَحِيم إلى الإِسْكَنْدَريّة» توجّه إليه من 
70 0 5 0 ع ع 2 2 0 3 0 م 0 
مِصْرّ القاضي. والشهوث. واعيان أهل77 اتلد مهنئين» وداعين» ومسّلمين. دم استقر 
المعز بقصره'""' في السابع لرمضان. 
وفي سنة ثلاث وستين وثلاث مئة: وصل القِرْمِطِيٌ إلى الطُوّاحِينء في حمادى 
الأول واغهزم 5 شعبان من هذه!11١)‏ السنة. 


.١ر هذا العنوان ليس في‎ )١( 

(؟) «ابن مناد الصنهاجي» ليس في ر١.‏ 

(6) من زا فقط: 

(4) في ر١:‏ «إلى ملك مصر)»ء وما هنا أصح لأن مصر كانت قد ملكت له. 
(5) بعد هذا في ر١:‏ «عليها». ش 

(7) نهاية الأرب للنويري 5 ؟7/ 97. 

(0) في را : «المعز). 

(8) هكذا في النسخ؛ وإنما احتلها قائده جوهرء وكذلك بناء القاهرة: إن بناها قائده جوهر. 
(4) قوله: «وبنى القاهرة المعزية نسبة إليه» ليست في أء م. 

)٠١(‏ «من جهته»: ليست في أ م. 

.١ارنم)١١(‎ 

.١ر ليست في‎ )١0( 

(1) في أء م: ابقصر المعز»» وما هنا من ر١‏ وهو الأحسن. 

.١ر ليست في‎ )١5( 
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. 7 5 75 2 عام 2 5 د 
وفي سنة خمس وستين وثلاث مئّة: تُوق أبو تمِيم المُعِرُ لدين الله" الْعبيّدي» 
في يوم | لجمعة الحادي عشر لربيع الآخر”", اد 


أ 


اما مّاء منها مُقامُه بيمضرَ سنتان و سبعة ا 
ولاية العزيز بالله نِرّار 
0 العزيز بالله يرّار(»» المُكْتى بأبي المنصورء ابن مَعَدَ مَعَدٌ المُكُنَّى 
بي تجِيم'”. وَلِدَ بِالمَهْدِيّة في محرّم سنة أربع وأربعين وثلاث مئة؛ وو العَهْدَ 
بضرٌ في العاشر لربيع الأوَّلٌ سنة حمس وستين<"» وسّيَرَتُ وفاةً أبيه» وسلّمَ عليه بأمير 
0 59 5 0 5 ع 5 3 8 
المؤمنين. وقد'"' ذكرنا بعض أخباره في أمراء مِضْرٌ في الأخبار المَشْرق). 
وفي حمادى الآخرة من سنة حمس ستين وثلاث مئة: بعث7" أبو الفتوح أ 
يقية إلى العزيز بالله هِييّةٌ؛ فشَبّعها. وعاد أبو الفتوح إلى رَقَادة فخرج إليه أهل 


ع و سردب 


0 فتلقّاهم بأحسن قَبُول» وأنزهم جْمَلَ نُزول وبعد ذلك عزم أبو الفتوح 


وحسة أشهرة وأ 


.١ر «الدين الله») ليست في‎ )١( 

(5) «في يوم الجمعة الحادي عشر لربيع الآخر؛ ليست في ر١.‏ وذكر ابن الأثير أن وفاته كانت في 
سابع عشر ربيع الآخر (الكامل 8/ 577) وقال ابن خلكان: «توفي يوم الجمعة الحادي 
عشر من شهر ربيع الآخر» وقيل: الثالث عشرء وقيل: لسبع خلون منه» (وفيات الأعيان 
ه/2)28. 

(؟) بعد هذا في ر١:‏ (وولي بعده ولده نزار». 

(5) «فولي الإمارة بمصر العزيز بالله نزار» ليست في ر١.‏ 

ال بد عي ال يل 5 

(5) هكذا في النسختين. وهو وهم بَيّنء فأبوه توفي في ربيع الآخر فكيف يتولى هو في ربيع 
الأول؟! وذكر المقريزي أنه ولي العهد بمصر وبويع لسبع بقين من ربيع الآخر سنة حمس 
وستين وثلاث مئة (اتعاظ الحنفا 97). وهذا يتفق مع من قال: إنه توفي لسبع خلون منه. ى| 
نقلنا قبل قليل من وفيات الأعيان لابن خلكان. 

(0) من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في ر١.‏ 

(0) في ر١‏ بدلا مما تقدم: «وفيها بعث». 
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على الانتقال إلى نَخْص أبي صالِحء فخرج لتوديعه القُضاةٌ والشيوخ( لثلاث بقين 
من رجب من السنة الموّرّحة. 

وفي ذي الحِحّة: أمر أبو المُتوح العامل على إفرية يقية والِيّه عبد الله بن محمّد 
الكاتبتَ يقي أشطولا اهدي معد من الراك واسنلاح. فخرج عبد الله إلى الهدية؛ 
وأخذ في حَمّْد البَحْريّن في كل بلدة» وأمر أن يُؤْحَدَ كل مَنْ لقي منهم بالقَيْرَوان 
وغبريها وما بم توه رتراك خاطه للد وعانتهم من الخوف ما لزموا له البيوت؛ 
وانتهى حاهّم إلى أنه" إذا مات أَحَدٌ عندهه”"» لا محر جه جه إِلّا النساء. 

وفي سنة ست وستين!؟ وثلاث مئة: خرج الأُسْطُولُ من المهديّة في أوّل المحرّم» 
فتعدَّرت الريح عليهم”*؟ فأقاموا حبَّى قَرَعَتْ أزوادُهم في البَْر”" وعَدِمُوا الماء؟ فهرب 
جميعٌ من فيها””» من النواتيَة والبَخريّة0» وصاروا إلى الب فنهبوا ما في المراكب من عَدةٍ 
وسلاح؛ وهربوا إلى كلّ ناحية. فجعل عبد الله يطلبهه”*؟ فمن ظَفر به! ''" قيَل. 

وفي(١"‏ هذه السنة: تُوقٌ زيادةٌ الله بن القَدَيْم في سجن عبد الله بن محمّد الكاتب؛ 
وقيل: إِنّهِ قتله بأنواع من العذاب"". 


(1) في ر١:‏ «والأشياخ في آخر.رجب». وما أثبتناه من أء وينظر نهاية الأرب للنويري 4 4. 
() «إلى أنه» ليست في أ. 

(*) «أحد عندهم» ليست في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ «وثلاثين»» وليس بئيء. 

(0) في م: «عليها». 

(5) «في البحر) ليست في ر١.‏ 

(0) في ر١:‏ (بها). 

() في ر١:‏ «البحريين والنواتية». 

(9) في ر١:‏ «الطلب عليهم». 

)٠١(‏ في ر١:‏ «وَجِدَ منهم). 

.١ر هذه الفقرة ليست في‎ )١١( 

) ينظر نهاية الآأرب للنويري 75/ 55. 


وفي هذه السنة: نادى عامل إفريقية والقَيْرَوان» وهو عبدٌ الله الكاتّب؛ فاجتمع 
اناس إليه» فأخذ من أعيانهم نحوّ الست مئة رَجلٍ("© وأَعْرَّمَهم الأموال بِالتَعْيِين: 
أذ من الرجل الواحد عشرة آلاف ديناره ومن خوروكا ةا نوا جنا تا عسيك ذا 
بالقَْرَوان أموال كثيرةٌ. وعم هذا الِعْرْمُ سائرٌ أعمال إفريقية ما عدا القُمّهاء والصّلّحاءً 
والأقبار وأولياة السلطان”". وكان الذي جَبَى من القَيْرّوان نَيُكَا على أربع مئة ألف 
دينار عَيْنًا. وبقي الأمر كذلك في الطَّلّبء إلى أن وصل الأمر من مِضْرَ إلى أبي الفتوح 
رفع ّرم عن الناسس» فأطلقهم عبد اله الكاتث في أواخر شوّال. 

وفي سنة سبع وستين وثلاث مئة: بعت عبد الله الكاتِبُ عامل إفريقية هذا 
المال'” إلى ملك ضر العزيز بالله بأمر أبي الفتوح صاحِبٍ إفريقية من قِبّل العزيز بالله» 
وكتبٌ على كل صُرَّة اشم صاحبها. فكان خروجٌ هذا المال من المنصوريّة لخمس بَقِين 
من حمادى الآخرة. ولما وصل امال إلى مِضْرء رد العزيز بالله بعضّ الصَّرّر لأريابها. 

وفي هذه السنة: أنعم العزيرٌ بالله على أبي القتوح بأطرابْلُْس ونواحيها”». فَقَدَّم 
عليها أبو الُتوح يحيى بن تحليفة الحِلْيَانٌ فأقام بها شهورًاء ثم عَرَلَه. 

وفيها: زحف حَحَزْرُون بن فُلقُل!” بن حَرّر الزَّناقي إلى يسجلماسة. في عَدّد عظيم؛ 
فخرج إليه المُمْبَر فاقتتلوا قالّا شديدًاء فقيل المُخْمَرٌ لخمس بَقِين من رمضان» 
وملك”" حَرْرُون سجلماسة» وأخذ فيها أموالا جليلةً. وبعث حََزْرون برأس المُغْتَرٌ 
إل لاد لسن واستحكم بها مُلْكُ زناتة وأتباعهه”) 


)١(‏ بعد هذا في أ م: من أغنيائهم». 

(1) قوله: ١ما‏ عدا الفقهاء والصلحاء والأدباء وأولياء السلطان» ليس في ر١.‏ 

(9؟) بعد هذا في ر١‏ 8 «المبارك». 

(:) الكامل لابن الأثير 4/ 556. 

ل يت بحم الأعشى 
للقلقشندي ١57/5‏ : «فلفول». 


00 في 1 ا(اوحكم). 


(0) الكامل لابن الأثير 4/ 556. 


وفي هذه السنة: وصل أبو الفتوح صاحِب إفريقية إلى سَبْتقَه فحاصرها. وَبعث 
إليه ابن أبي عامر برأس جعفر بن علّ» أراد أن يَرْضِيَهُ بذلك. وكان ابن أبي عامر قد 
فقتل(" جعفر بن عا بن عَنْدُون المعروف بابن الأنْدَّسِيَ. ويأتي حَحبَرُ قله في أخبار 
ابن أبن ام من أخبار الألدلس: 

وفي سنة ثان وستين وثلاث مئة: خرجّ العزيز من مضر إلى الشام في عَدَدٍ عظيم؛ 
ندل بالكملة. وكات بين يدَيْه ألف بد ومس مئة طبل. وكان جَوْهَرٌ قائذه خرج في 
العام الفارط إلى الشام» فهزمه أفتكين”" التركيٌ ورجع إلى يضر مَفلولا. . فخرج 
لعزي الله في هذه السنة بنفسه("؛ فلم نزل الرّئلة خرج إليه لكي . فكانت بينهم 
حروت عطدياد فايزة إرد من وأَخلٌ أسيرًا؛ فسِيقٌ إلى العزيز بالله بِحَبْل في 
ل ا 

وفي هذه السنة: دخل أبو القُتوح صاحِبُ إفريقية من قبل العزيز بالله'* بلاة 
الكزبة:واستول عليهاء وهدع مدينة البضرة» وعنا رشه عد رك مدنا وكير 
عمارتها. وكان رحيلٌ أبي الفتوح من إفريقية إلى العَرْبٍ يوم الأربعاء لخمسي بقن من 
شعبان من سنة تان وستين وثلاث مئة("»؛ فوصل بجيوشه الضَّخْمة(" إلى فاس» فاستولى 
عليهاء وملك سسجلاسة وبلاد اط كلّهاء وطرد من فيه( عيَال بي أيية(ة. ثم رحل 


)١(‏ في ر١:‏ «قتله»» ولم ترد فيها بقية الفقرة. 

(1) ويقال فيه: «هفتكين» أيضًا كا في تاريخ الإسلام 147 وجاء في النسختين: «أفتيكن»» 

() «فخرج العزيز بالله في هذه السنة بنفسه» ليست في را. 

(5) في ر١:‏ اأفتيكن صاحب الشام من قبل الخليفة العباسي) 

(5) «صاحب إفريقية من قبل العزيز بالله» ليست في ر١.‏ 

(1) «وكان رحيل أب الفتوح من إفريقية إلى الغرب يوم الأربعاء لخمس بقين من شعبان من سنة 
ان وستين وثلاث مئة» لم يرد في ر١.‏ 

(0) ليست في ر١ا.‏ 

(8) في ر١:‏ اجميعهم) 

(9) الكامل لابن الأثير / 556. 
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إلى سَبّتة في طَلّب من لحأ إليها من رّناتة. فلما أشرف عليهاء تَأمّلَ الوصول إليهاء فرأى 
من تحصينها”' ومنعتها ما لا يُستطاعٌ إدراكه(" إِلّا بالمراب البحرية”؛ فرجع عنهاء 
وم يَعْوِرْهُ من بلاد المغرب غيرُها. ومَكَى” يُريد البتضرة؛ وكان فيها عمارةٌ عظيمة 
لالد اسن والبْبَر. فلم دخلهاء أمر بِهذْمهاء ويب ما كان فيها من الأموال والأمتعة 
وجّميع الأسباب. فاستحالت الحيوش والأم م*' عليهاء ؛ فصارت كأن لم تَعْنَ بالأمس» 
كن فيه بالمغرت إل الآن» ودثر رسعها» وكاتت قديمة أزلة وقد تقدّم 
ذِكْرّها. ثم صار منها إلى أصِيلاً. 
ذْكْرٌ مدينة أصِياة") 

وأمًا أصِياد فهي خحدئة. زكاق شيك انانها أن التتخوت خرصو سحلي 
وزعموا أنَّ هم بها أموالا وكُنوراء تَرَكهالهم الأوائل الذين كانوا يسكُنون السواحلٌ 
وأخرجهم منها عامّةُ القبائل. فلما نزلوا في الب لأخذٍ أموالهم اجتمع لير لقتالحم؛ 
فقالوا: ال نأْتِ لحرب”” وإنّها لنا نور في هذا الموضع. فكُونوا ناحِية حبَّى نستَخْرجَهاء 
ونُشارِككم فيها». فاعتزل البريرٌ عنهم لما سمعوا ذلك منهم. فحفر المَجُوسٌ مواضِعَهم 
واستخرجوا دخا كثيرًا عَفِئًا. فلما رآ البريك ظنوه مياه فبدرو0؟ إليهم. وهرب الرُومُ 
إلى مراكبهم» ٠»‏ فأصاب البَريَرُ الدّحْنَ او ورغبوا إلى ادوس في الرجوع 
واستخراج الملل» فأبواء وقالوا: «قد نَقَضْتَم ثم العَهُدَ) وساروا إلى الأَنْدَلْس؛ فحينئل 


)١(‏ ني ر١:‏ الحصانتها». 

(0) بي را : «الوصول إليها». 

(9) ليست في ر١ا.‏ 

(:) في راء م: #فرجع»» وما أثبتناه من أ. 
(5) ليست في ر١.‏ 

(1) من هنا إلى قوله: «ذكرها» لم يرد في ر١.‏ 
(0) الروض المعطار 17. 

(8) في ر١:‏ الحريهم». 

(9) في ر١:‏ «فبرزوا». 
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خرنجوا ,شيل عل مااياق 3كذه فى اخبار الاندلين 0 :فالحد النامن موطع أضيلا 
زباطاء وانثابوا إليه من جميع الأمصار. فكانت تَهُومْ فيه شوق جايعةٌ ثلاث مرّات في 
السنة: في رمضان. وفي العَواشِر» وفي عاشوراة. 

وم قَيّدنهُ واختَصَرْتُهُ من «كتاب المَسَالِك وَالمَمَالِكَ) لمحمّد بن يوسف 
القَرَويّه رحمه الله» قال(": ومن المُّدّن القديمة على ساجل بحر العَرْب» ا 
وهي في سَهْلةٍ من الأرض» كانت مديئةً للأوَ ناث تعلت عليه الخ ثم يه 
ذلك؛ وكان ١‏ سَببُ بنائها أن المَجُوس حَحَرّجوا في مَرْساها مرّكين: 

0 فإئّم قصدوا إليهاء زاعمين أن ينا مالّا وكُنوزًا؛ فاجتمع 
البربر لقتالهم حَسْبَا ذكرث ذلك. 

وما خروجهم الثاني» فإنَّ الريح قَذَّقَتْ ء بهم إليها0؟ وعطَبث لهم أجفان كثيرةٌ 
عليهاء حتّى كان يُعرف ذلك الموضع يباب المَجُوس. . وكان مَوْضِعُها لا لقبائل 
اق فابتناها قومٌ من كتامة» فأوّلُ ما ابتدروا به مسجدًا. ثم فك لوانة سنس اناك 
وشاعَ أمرّهاء فَبتَى الناسٌ شيئًا بعد شيع فقصدها الس ار 
المَتاجر في أوقات معلومات لأسنؤاق”© الغبان. 

أوَلُ من قم عليها من الملوك القاسمٌ بن إدريس» فإ ملكهاء وقامت دعو 
بها إلى أن توق رحمه الله ثم م وليها ابنه إبراهيم بن القاسم» فَجَرّتْ بينه وبين عمر”) 
بز حضون الثائر بيُيَشْتر من الأنْدَلُس مُراسلات ومكاتبات في شأن النفاق على 
الخليفة الأمَويّ بِقَرْطْبة إلى أن هلك. ثمّ وليها ابنه سين بن إبراهيم بن القاسمء 
فاضطرب أمده وَضَعْفّتٌ طاعته. وكانت مُدَّنّه خسًا وعشرين سنة في قبائل لَواتة. 


.١ر «في أخبار الأندلس» لم ترد في‎ )١( 

(0) المسالك والمالك للبكري 740/7 فا بعد. 
() في را : (مدينة أصيلا». 

(5) في ر١:‏ لها إليهم». 

(5) في ر١:‏ «لأوقات». 

() ينظر تاريخ ابن خلدون 4/ 1175. 


وكان أخوه أحمد المَُوَي لأمر كُتامة» وكان يُعرف بأبي الأَدئين. وكان صاحب البتضرة 

حيذٍ أخوهما عيسى بنَ إبراهيم بن القاسم. إلى أن قتله أبو اليش جنُون7 من بني 
إدريس؛ رحمه الله فتزوج أخوه أحمد الملقبُ بأبي الأذئيْن زَْجته وملك مكاله. وقيل 
إن رَوْجَنْهُ سَكْتَفُ فقحلئه. فصار أُمْرُ كتامة وأمْرٌ البَضرة ة إلى يحبى بن إبراهيم بن القاسم 
العروف بابن بَرْمُوية؛ فاختلفت عليه كُتامة» وكان ذلك سبّبَ دخول بني مممّد بَلَد 
كتامة وهوارة واثللك الناحية» واستجاشوا بحسن بن محمّد المعروف بِالحَجَّام فقام 
بأمرهم؛ وهلك القاسم بن حَسّن بن القاسم بن إدريس صاحبُ أصِيلاً. 

ودخحل بنوة" حمّد من بني إدريس مديئة أصِيلاً؛ فاستأثر بها حَسَن الحجّام 
دون بني عَمّْهه فول عليها رجلا من خاصّته يُقال له: حَجّاجٍ بن يوسف فأحسن 
السيرة فيهم إلى أن هلك. فطلب ولايتها رجلٌ من أهلها يُقال له: محمّد بن عبد الوارث. 
فعدا طَوْرَهُ فيهاء ويُقال: إِنَّه أصاب بأصِيلاً كَنْرّا بداره» وجي ذلك إلى حسن 
المعروف بالحججام؛ فطمع في ذلك المال» وعَرّله عن أَصِيلا. ثم وليها إبراهيم ب الكل 
المِكُناسيُ؛ وكان ساكنًا بهاء بعدما أعطى مالا لحسّن الحجّام. فلما وصل إلى أصِياد 
سار ححمّدٍ بن عبد الوازت إلى + خسو وال كثر خيرل إبراهيم وأغاد ابرؤيعبه الواريث: 
فسار إبراهيم بهديّة إلى حَسَنء فعزل محمّدًا وولأه عليها. ثم عزل إبراهيم. 50 
عبد الوارث. وكانت عَزْلَتَهها وولايتهم| ؟ نَحْوٌّ ستئن إلى أن استقرٌ فيها محمّدٌ هذا. وسَمّيّ 
َارَ الصّهْرِيجء يَعْنُون الكَيْرٌ الذي أصاب فيه. وتبيّن لابن عبد الوارث رَعْبةُ حَسَنٍ 
في ماله فأعطاه. . واستقامت له معه جميع أحواله مد 0 مول وول إراعدم بن 
اَل اللذكور ؛ فبقي' بها إلى أن حصر ابن أبي العافية بني مممّد في حصن النّشْر فأتاه 
أغل أصيلك: وظليوا مه والكا فق قبلة؟ فرلا مااسفينة0 1 بن الشيخ الإشبيل. وهرب 


)١(‏ وضع تحت الجيم ثلاث نقط فقط علامة الكاف الأعجمية» ورب تكتب بالقاف أيضًا. 
() في ر١:‏ لودخلها أبو» وليس بشىء. 
(9) في ر١:‏ «واستقامت الحال بينهها مدة». 
(:) في ر١:‏ «وأقام». 
(5) في ر١:‏ «فوليها سعد). 
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إبراهيم بن العَل إلى مَذْيّن بن موسى بن أب العافية» فوفد عليه» وهاداه» وانقطع 
إليهء فولأه أصِيلا فأحسن السيرة» ورفقٌ بالرعية. وانصرف إلى تسُولء بعدما استخلفت 
على حرب بني محمّد رجلا من أصحابه يُعرف بأبي فَمْح» فحاصّر هم حصارًا شديدًا. . فلم) 
ضاق عليهم الأ هجموا عليه ليلاه فهرب أبو كَمْحء وملك بنو محمد علته. 
واجتمعت قبائل كُتامة بقَلْعةٍ هناك فزحف إليهم بنو محمد الأدارسة» فحاربوهم حتّى 
دخلوا القلعة» وقتلوا من كان فيهاء فكان أوَّلٌ فتح بني محمّد بن إدريس الحَسَني. 

وبل ذلك إلى27 أهل أصِيلا؛ فكتبوا إلى ابن أبي العافية» وذلك في سنة اثنتين 
وعشرين وثلاث مئة» في حين خروج مَيْسُور إلى أرض المَغْرب. فجاوَبهم موسى بن 
أبي العافية» وأمرهم أن يتحصّنوا في بلدهم» وكتب إلى قبائل كُتامة» ولَوّاتة: قراو 
وصُنْهاجة» يأمرهم بمَعُونتهم على البنيان» فانقسموا على سور المدينة» ووه في سن 
أَشْهّر. فهرب وجوة القبائل إلى أصِيِلا واجتمع بها مَاذعظيمٌ منهم؛ فزحف إليهم بنو محمّد 
الأدارسة بعساكرهم؛ فكانت بيهم حربٌ عظيمةٌ فاستمدٌوا ابن أبي العافية» فاعتذر إليهم؛ 
وقال لهم: «اكتبوا إلى أمير المؤمنين» فأنا وأنتم رعيّته وتحت طاعتّهاء فكتبوا إلى أمير المؤمنين 
عبد الرحمن الناصر» وكانت مديئة”" سَْنَة تحت طاعته. فبعتٌ إليهم الرّماةً الأنجاتٌ وانّصلَ 
ذلك ببني محمد فحشدوا الأحشاده وزحفوا إلى أصِيلا فحارّبوها أربعين يومًا. فخاف 
وجوه أهلهاء فجازوا إلى الأنْدَلْس. ودخل بنو محمّد أصِيلاء وذلك سنة ست وعشرين 
وثلاث مئة وملكوهاء فَأمّنوا من بقي بها من أهلهاء وعاد من جاز إلى الأنْدَلّس إليها. 

وحَوْهَا من القبائل لَوّانة في القِبلة ومن هَوَارةَ قوم يُعرفون ببني زياد ينهم 
كَُيةُرَمْلٍ عالية. يزاين عد لودل تن تيده له امن الزافرم 

سل رن موسي :باذ انها ع ا مو 

ولا زال النَعِيمْيَحْمُ نا ِزَاؤّهُمْ من الشَّرْقٍ الكَتِيِبٌ 

وحؤلّها من القبائل من جهة الغرب موّارة الساجل. 
(السف نير 
(1) ليست في ر١ا.‏ 
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ِكْرٌ مَنْ وَِيّ مدينة البَضرة" 

مت البّضرة في الوقتٍ الذي أَسّمَتْ فيه أصِيلاً. وعلى ثيانية أميال منها جَبَلُ 
يقال له صَرْصَرء كثرد المياو والثّارٍ يَسْكُنهِ مَضْمُودة. وأوّلُ من مَلَكها(» إبراهيم بن 
القاسم بن إدريس نَحْوٌ أربعين سنة. ثمّ وليها ابه عيسى بن إبراهيم. اح دين 
إبراهيم'"" نم بَرَهُون بن عيسى بن إبراهيم. ثم أحمد بن القاسم بن إدريس. ثم بَرهُون بن 
عيسى ثانية. . م سعيده غلامٌ المُظمْر من قِبَلِ مُصالة بن حَبُوس. ثم حسن بن محمّد 
الحجّام. ثمّ محمّد بن يحبى بن القاسم وَلَدُ الجُوطي. مّ عيسى بن أحمد المعروف بأبي 
العَيش. ثم أحمد بن القاسم ثانية. ثم وال من قِبَّل ابن أبي العافية. ثم أبو العَيْش بن 
أحمد ثالثةً. لخد برا رورعز 

وكا 6 يقال لها كُرْتء في جيل د سَمّى كذلك”* يه لقتنا |0 
حرفا بون عل وهي كانت قاعِدّة أحمد بن القاسمء الذي يقول فيه بَكْر بن حمّاد 
[من الكامل]: 


افع 


إن الشاحة وان وه ولتت 
وإذا تََاحَرَتِ القبائل وانتَمَتْ 
وبِجَعْمّر الطَّيَارٍ في درج الل 
إن لمبشفاق لبك وميا 
فابِعَث إِّ بمَزكبٍ أسمُو به 


واعْلَمْ بأنّك لَنْ تَثَالَ عحَبَّةٌ 


حمِعُوا لأحمد من بُنَي القايسم 
فافحَرْ بِقَضْلٍ محمَّدٍ وبِقَاطِم 
علي العَضْبٍ السام الصَّارِم 
0 يَسْمُو العقات إذا سما بِقَوَادم 
عل كود َلك وَل قاده 


إلا ببَعضٍ مَلابس ودرّاهم 


. ١75 ينظر عنها: الروض المعطار‎ )١( 

(5) في ر١:‏ «ملك البصرة». 

(؟) من قوله: «بن إدريس» إلى هنا سقط كله من ر١.‏ 
() إلى وقتنا هذا» ليست في ر١‏ . 


فبعث إليه ببغلة سنيّة وصِلَةٍ جَزْلةٍ. وكان له فيه أمداحٌ كثيرة. 
5 عاو كات هافو 28 . 5 ع فو 
وكان على وادي وَرْعَْةَ حِصَن كبيرٌ يسكنه البربر» فسكن عندهم شخص من 
الحَضَرء فقال في نفسه('' [من الطويل]: 
ع وك د ع مم 08 با ا عه م ان + قمر 
ألاهّل أتى أهل الماينة أَنْيِي بوَرْغَةَ بين الأَعجَوِينَ غُريبٌ 
06 جح ىب 5 -ه و به وو 
إذا قلت شيئًا قِيلّ: ماذا تريده؟ لَّهُمْ بيْنَ أحراز الؤجوه قطوبٌ 
وكان هناك حِصِرٌ أيضًا يُعرف بسُوق عكاشة» قريبٌ من وَرْغْة» لمحمّد بن 
1 5 0 هه 8 هه فو ٠‏ لسن بير ٠.‏ ره 
حسن من بني إدريس» رحمهم الله وجَنيّارة!'" حِصّن كبيرٌ في جَبَل يعرف بالجبّل 
٠ 5 0 5 - 5‏ “]اى 000 9 1 غِ علس 
الأشْهّب؛ وهي لبني حَصِين. وني ذلك الجبّل قرّى كثيرة» وهو'" بمقربة من 
4 01 4 ا ٠‏ 009 5 سه 35 4 01 يم 
فاس: :ومن أصنيلا إلى مدينة فاس حخمسه أيام على طريق البضرة. ويل ايلا من جهة 
الشرق مديئنة طنْجة. وكان صاحبٌ طنجة القاسم بن إدريس. ومن طنجة إلى فاس 
1 ا اتى لين 
على طريق أصِيلا ستة أيام. 
3 اه م 2 .0 0 عه الى 
وفي مدينة فاس عَدُوّتانء أَسّسَتْ عذوة الأنْدَلسيّين سنة اثنتين وتسعين ومئة 
2 ع2 ررم م 2 :3 ا ١‏ 1 7 5 إلى 
من ال هجرة, أسّسها!؟ أهل رَيَض قرُطبة إذ فرّوا من الحكم الرَبَضِيَ. وأسّسّت عدوة 
القَرَويّين بعدها بسئة. قال الشاعر [من البسيط]: 
إن 0 00 - 0 2 ا 5 و 
يا عَدُوةً القَروِيينَ التي كَرَّمَتْ لازال جانِبُكَ المَحْبورٌ مَمْطورا 
لا أَنْسَكَ الله عتها صَوْت نممو أزضن تحب تالآناموالرورا 


٠. ٠ 01 211‏ 8 . 02)؟ وق الم واه 
وللاخرّب أبو الفتوح يوسف بن زيري الصّنهاجي”/ أميرٌ إفريقية مدينة البَضْرة» 
رحل بعساكره إلى بلد” بَرْغَوَاطة. وكان مَلِكّهِم صالِح بن عيسى بن أبي الأنصار» 


.ا١ر في نفسه) ليست في‎ )١( 

() الروض المعطار 7/ا. 

(9) في ر١ ١‏ الوهي»2. 

(5) من هنا إلى قوله «عدوة» سقط من أ. 
(0) ليست في ر١.‏ 

() كذلك. 
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وكان فصيحًا('' شاعِرًاء فأطاعوه حتّى جعلوه نبيّه وشرع لهم شريعة» فاتَعوه 
فضل) وأضَلّهم. فغزاهم أبو الفتوح. فكانت بينهم حروبٌ لم بجر قبلّها مثلّها كان 
الظّفّرٌُ فيها لأبي الفتوح. وقتل الله الكافِرٌ ابنَ عيسى, وانمزمت عساكرٌ بَرْغَواطة 
قِّلوا لا ديعا وسّبيَ من نسائهم وذراريهم ما لا يخْصَ عَدَدُهم. وأرسل أبو القُتوح 
سَبْيهم إلى إفريقية» فلقِيّهم عامِلّه عبدٌ الله الكاتبُ مع أهل القَْرَوان والمَنْصوريّة. 
وملك أبو الفتوح بلاد العَزب مع بلاد إفريقية”". فكانت السّجِلات تَرِدُ عليه من 
مض فتَصِلّه على البّريد إلى فاس أو غيرهاء تم يُرْجَمُ بها إلى عامل إفريقية» فُثْرأ 
بعد مُدَةٍ من تأريخها. وأقام أبو المُتوح في بلاد الكَرْبء وهو قد ملكها””, وأَهْل 
سَبْتة منه خائفون, ورّناتة مُشَّمّ دون» وذلك من سنة ثان وستين وثلاث مئة الموّرّخة 
إلى سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة. 

وفي سئة تسع وستين وثلاث مئة: تُوقٌ أحمد بن أبي خالد؛ الطبيبُ الكبيه 
المعروفٌ بابن الجر ار), 

وفيها: كانت الحُمْرة التي ظَهَرَتُ في السماء ليله الأربعاء لخمس حََلَوْن من 
ربيع الأوّلء فخرج الناسٌ إلى المساجد للضَّجِيج والتضرّع إلى الله تعالى. 

وفي غَدِ تلك الليلة» هرب كباب ومَعْنِين ابنا زيري بن مَناد من قَضْر أخيهما 
السلطان أب الفتوح الذي كانا فيه محبوسَيْنء وقد لبسا ثيابٌ النساءء وخرجا في 
نِسْوَةٍ دَحَلْنَ إليها لزيارتاء فوّجَدا('» عبيدهما قد أعدُّوا لما حَيْلَا وسلاحًاء فركباء 
ومضيا نَحْوٌ المَذْرقَ؛ حتّى وصلا مِضْرء فأنزهم| العزيز بالله» وخلعٌ عليهاء ووَصَّلّهماء 
وبَقيا هنالك بقيّةَ هذه السنة. 


)١(‏ كذلك. 

(1) «مع بلاد إفريقية» من ر١.‏ 

() «وهو قد ملكها» ليست في ر١ا.‏ 
(؟) تنظر ترجمته في عيون الأنباء 4/١‏ . 
(5) في ر١:‏ «فوجدوا». 


وفي سنة سبعين وثلاث مئة: صرف العزيز بالله كبّابًا ومغنيئًا ابنيْ يري إلى 
أخيه|(" أب التوح يوسف بن زيري أمير إفريقية» وأمره أن يعفو عنهماء ولا يتعرّض 
هما. ففعل ذلك. 

وفيها: تمكّنت حال يعقوب بن يوسف بن كِلّس7") مع العزيز بالله» فأدَلَ 
كتامة» وقهرّهمء وقدّم المّذكَ والإخشيديّة وعزل الوزراء جَوْهَرًا وغَيْرّه. 

وفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة: دخل سَبَيٌ البَرْغَوَاطِيين إلى المنصوريّة 
يوم السبت لثان لون من ربيع الأوّلء فرأى أَهْل إفريقية من السَّبِي ما ل يَرَهُ > 
كن لكررية ويف مول للشو 41 والقور انا 

وني هذه السنة: وصل باويس بن زيري من مِضْرٌ برسالة إلى أبي الفتوح يأمره 
بتَحَيّر ألف فارس من إخوته الأبطال صّنْهاجة» منهم حَبُوس ومَاكْسَن وزَاوِي وحمامة 
بنو زيري» وبنو عمامة بن ماد وزّاوي بن متاد وتظرائهم. فكتب إليه من بلاد الغَرزب 
يعرف بتغلب بني مي أمراء الأندَُْس على بلاد العَْب» وأ العاةلهم فيه فيه على المناير» 
وأنَّه قد خرج لمُحاربتهم بهؤلاء الرجال الذين سّاهم أميرٌ المؤمنين؛ فإن عزم على 
بَخْهم إليه ترك العَرْبَه وسار بنفسه في جملتهم؛ فلم وذ إلله رايا نهم. 

وفي تمادى الأولى من هذه السنة: كان بالمهديّة زَلازِلُ دامت الشهرٌ كلَّه وعشرة 
يام بعده» رلِْلُ ف كل يوم مرّاتء حتَّى هرب أكثرٌ أهلهاء وأسلموا ديارهم وما فيها. 

وني سنة اثنتين وسبعين وثلاث مئة: قُيَلَ أمير صَقِلَيةَ أبو القاسم عن بن حَسَن 
الحَسَنِيٌ في مُقابلته مع الإفْرَنْح. وكانت ولاينّه بها إحدى عَشرة سنة. ثم وَل ابله 
جابرٌ سنةً واحدة"". 

ونع دري الاح اشارق عد ان عمد اكات غايل 

يقية العَبِيدَ الُودان» وجعل على كل عامل من ثلاثين عبدًا إلى ما دون ذلك. 
)١(‏ ليست في أء م. 
(؟) تنظر ترجمته في وفيات الأعيان /1/ 5-717 7. وتاريخ الإسلام 8/ 1/1-14/57. 
(*) ذكر ابن الأثير هذا الخبر بتفصيل في الكامل 94/ 2١5-١7‏ ولكن في حوادث سنة .71/١‏ 


ا 


عو 


وكذلك على أصحاب الخَرَّاجٍ ووّجوهٍ رجاله. فاجتمعٌ له منهم ألوفٌ. وأسكنهم 
بالمنصورية. 

وفيها: عمل عبد الله بَيْتَ الحديد. ومَلَاُ أموالاء ثم عَِلَ َيْتَ حَشَّبٍ ومَلاء 
أموالًا أيضًا. واستخلف على ال منصوريّة جَعْمَر بن حَبيب» وخرج إلى المهديّة على 
عادته في كل سلة . 

ذِكْر وفاة أبي التو" يوسف بن زِيري بن مَنّاد الصّنْهاجيّ 

وني هذه السسنة: تُوث أبو التوح”" عند قفوله من قتال بَرعُوَاطة؛ وقل الها 
من سجلماسة» فهات بموضع يقال له واركنفوء يوم الأحد اسع بين من ذي الحجّة؛ 
وذلك أن ابن حَزُْون اناي ضربٌ على يسحجأماسة؛ فدخلهاء وأخذ ما كان فيها من 
الأموال”"؛ وكان بها عامل أبي الفتوح؛ فآناة الخ يذلك» فرحل إليهاءفاغتل في 
طريقه بفُولَنْج فات بالموضع المذكور. فأوصى لأبي رَعبّل بن هشام. وكان من خاصّته. 
فأرسل إلى المنصور يُعَرّفه بوفاة والده”؟ أبي الفتوح*). 

ولاية أبي المَنْح" المنصور بن أب الُتوح إفريقية!" 
28 الإمارة”" في أوائل سنة أربع وسبعين وثلاث مئة بمديئة أَشِير» وتُوقُ 


بون لدعي لت عازن دن ريبع :الال مر ةسيك وككانين وكلاك مده مكايت 
كه اثنتى عشرة سنة» ودفن بالمنصوريّة. وكان كرياء سَمُحَاء جَوَاداء صارماء عازمًا. 


() اقتصر العنوان في ر١‏ على هذا القدر. 
(1) «أبو الفتوح» ليست في ر١.‏ 

(*') «من الأموال» ليست في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ «والدته». 

(5) ينظر الكامل لابن الأثير 4/ 5 ". 
(5) في ر١:‏ «الفتوح». خطأ 

(0) ليست في را. 

() كذلك. 


قال الرَّقِيقَ: وقد ذكرثُ سيرئّه» وحروبّه» وعطاياه في كتاب مُفْرَدٍ لأخبارٍ جَدَه 
وأبيه وأخباره. وكان لقب عدّة العزيز بالله بن يوسف سيف" العزيز بالله. 

وني هذه السنق وهي سنة أربع وسبعين وثلاث مئة: بعث المنصور أخاه يَطُوفَت 
من مدينة أشيرء لما بلغه موت أبيه. وأمره أن يَطْوِي المراجل إلى القَيْروان 
والمنصوريّة بِرَسْمٍ الح مركي بن ا اراك لبر واه الور ونائباه على 
المنصوريّة جَعْمْر بن حَبيب» وعلى القيْرَوان بَرَهُون 0007 فصَبّحَهم يَطُوَت سَحَرَ 
يوم الثلاثاء متتصف المحرّم. تنظ يطو فك إل ارات مه مُْلَقَةٌ وإلى بيت امال مُقْقا؛ 
فأخذ المفاتيح» وفتح بيت المال وبيت السلاح؛ وفرّق على أصحابه» وركّبٍ من كان 
00 هن المنها جتن المسورية. وتيت عد او لكاي رمدر 
الطريق؛ فوثب عليه» وأرْجَله عن فَرّسه. والتهبت أسبايّه» واغْتّقل بالمنصوريّة أيّاما 
ثم أمر المنصور بإطلاقه؛ ورَقَعَ يد عن البلد. م عاد الأمد إلى عبد الله» فأمر بالقضاة 
ووجوو الناس من شيوخ القيْروان وغيرهم» وتوجّه معهم برسم النَّهيَِة الي 
للمنصورة فوضلوا إليه» وسَلّموا عليه يندينة أشينة فقال هم المتصور: “القد شق 
ع تبكم ف حركتكم» غَإرَ أن شروري في وؤييكهة: نم شكر عبد الله الكاتبّ» 
وذَمَّ فِعْلَ أخيه به» ثم أمر عبدٌ الله الكاتبّ أن يدفع للوافدين عليه عشرة آلاف دينار 
ضيافتهم. فَدَعَوًا له» وانصرفوا. ثم استدعاهم بعد ذلك» وقال لهم: (إِنْ أبي وجَدّي 
أخذا الناس بالسيف قَهْرَا وأنا لا آخدّهم إِلّا بالإحسانء وما أنا في هذا المُلْك 
من يُوَلٌّ بكتاب أو يُمْرَّلُ بكتاب» لأنّ ورنثه عن آبائي وأجدادي» وورثوه عن 
آبائتهم'"' وأجدادهم جِمْير!) وكلام في هذا المعنى كثير' "؛ ثم ثمّ أمرهم!؟' بالانصراف 
الس ا 


)١(‏ «سيف» ليست في أ م. 

(5) ليس في ر١.‏ 

زفرة في ر١:‏ «أو كلامًا هتنا معناه». 
() في ر١:‏ «أذن لهم». 


وفي رجبء قَمَ النصور إلى رَقَادة فتلقاه عبد الله الكاتب في حَلّقَ عظيم من 
أهل القَيرّوان؛ فأظهر للناس اله ؛ ووعدهم بكلّ جميل. وأتاه العَّال بالهدايا 
والأموال» وأعطاه عبد الله هدايا جليلة. ا ضور و جياز اا موا مط بيع 
وال بن نضر. فقيل : إن قيمة ما كان فيها من الأمْعة والدوابٌ والطرّف آلف ألْفٍِ 
دينار عينا ينا وأقام اللصيوو قاد فأمر بعمل سَرْج مكلل بالَرٌ والياقوت. دخرج بهل 
العيد في أحسن زيّ؛ وخرج إليه من القَرْرُوان خلقٌ عظيمٌ فصل بالمُصَلّ وخطب 
القاضي ابن الكُوميّ» وانصرف المنصور إلى قصره. ووُّلِدَ له وَلَدٌّ سرّاه باويس0© ابن 
المنصورء ليلة الأحَد لثلاث عشرة خلت”" من ربيع الأوّل من هذه السنة. 

وفيها: أعطى المنصور لأخيه يَطُوفّت العساكِرٌ» وجّهه إلى مديتتي فاس وسِجلماسة» 
يطلب ردهما ورد تلك البلاد العَربيّة. إذ كانت خرجت عن طاعة صُنهِجة عند 
وفاة أبي القُتوح» فوصل إلى مدينة فاس. وكان بها يري بن عَطِيّة الزناي المُلقّب 
بالقزْطاس”9”". فل) أحسٌ بوفادة يَطُوفّت بن أبي الفتوح» عاجل بالخروج إليه وال هجوم 
عليه فقاتله مالا شديدّاء حتى | هرم ا وظفرت رّناتة يصّتهاجة؛ فاتبعوهم» 
وقتلوا منهم حَلْقَا كنيراء وأسّروا آخرين» وهرب الباقون إلى تِيهَرزت. وهزم في هذه 
ا علو لشير ا بن شعبان على باب فاس؛ وثلٌ 
ا 
الغَرْبِ» وخرج”؛) ومعه عبد الله الكاتب» واستخلف عبدٌالله على الَْروان ابه يوسف» 
ثم رجع عبدٌ الله بعد ذلك بعمالة إفريقية كلها. حك لصون ل أحي ل لنت رقن 
آخرء فتلقاه بتِييّزت؛ ول يتعرّض المنصورٌ بعد ذلك إلى بلاد 0 


.750 /١ ينظر عنه وفيات الأعيان‎ )١( 
.١ر من‎ )0( 

(") ينظر نهاية الأرب للنويري .٠١77/715‏ 
(4) سقطت من م. 

(06) نهاية الأرب 7/74 18. 


ل( 


وفي سنة خمس وسبعين وثلاث مئة: أمر أبو المَنْح المنصور أن يُعْمَلَ بجامء(١)‏ 
القيْرَوانَ أبوابٌ من(" حديد, وأمر ببناء قصره الكبير. 

وفيها(": كان مَوْلِدُ أبي عل منصور”؟» وقيل: المنصورء ابن نزار العزيز بالله» 
بمدينة القاهرة» في يوم الخميس لسَبّع بَقِين من ربيع الأوّل. 

وفي سنة ست وسبعين وثلاث مئة: ظهر أبو القَهُمِ الخُراساننٌ الداعي©؛ 
واجتمع إليه حَلْقٌ كثيرٌ من كُتامة. وكان يوسف بن عبد الله بن محمد( الكاتب قد 
أعطاه مالا وحيْلاء فتوجّه بذلك لبَلّد كتامة» فدعاهمء وأا بوه وقد شه اوه 
عندهم؛ حبَّى صار يركب الخيل”". ويجمع العساكر ويعمل البُنُود ويضرب السّكّة 
عق امزه راع 2 

وفيها: جد يوسف بن عبد الله الكاتب في بناءِ قصر المنصوريّة للمنصور أي 
القَنْح» فبلغ إنفاقه فيه قبل تَمِهِ مئةَ ألف دينار. 

وفي سنة سبع وسبعين وثلاث مئة: وصل المنصور أبو المَنْح صاحِبٌ إفريقية0) 
إلى المنصوريّة» فنزل في قصره الذي بِنِيَ له. وأتى معه عبد الله الكاتب وجموع عساكره. 
ووجوه بني عَمَّهِ ورجاله. 

وفي هذه السنة: كان مَقْتَلُ عبد الله بن محمد" الكاتب وابنه يوسف؛ وذلك 
أنّ عبد الله المذكور””' بلغ مع المنصور بن أبي المُتوح ما ل يَْلْْه أحَدّ من قرابته وأهلٍ 


)١(‏ ليست في م. 

)السك وو 

(9) هذه الفقرة كلها ليست في ر١.‏ 

(:) ترجمته في وفيات الأعيان ه/ 798-7957 وتاريخ الإسلام 9/ 199-19/8. 
(5) ينظر كامل ابن الأثير 9/ 5-07 6. 

.١ر من‎ )١( 

(0) في ر١:‏ «الجمارا. 

(4) «صاحب إفريقية» ليست في ر١.‏ 

(9) ليست في أ م. 

)٠١(‏ في أء م: «عبد الله بن محمد الكاتب» وما أثبتناه من ر١‏ هو الأوفق. 


لح 


إن ف و 2 55 أ ع -ه - 5 -ه 
بيته ودولته» وانحصرّت أموره كلها نحت قبضته» فجمع الأموال» ورتب الأحوال 
والأعمال» وأعطى السياسة والبياءة حَقها. فحسده كبراء(20 أهل الدولة» وألقى 
عنه حَسَنٌ ابن خاليه إلى المنصور أمورًا من القَدْح في دولته» وأنّه كان الب في 
خروة الداعي مين أبي المَهُم كام واه كان يُصَغْر خَبرهِ حنَّى تَفَاقَمَ مره 
وغير ذلك من الأسباب المُهُلكات. ا الكاتبُء لثْقتِهِ بنفسه. لا يُدَارِي 
أحدًا من أولاد زِيري ولا أكابر الدّوْلة. فل] أحَسُوا من المنضوز بَعْضَن التغبر عليه؛ 
صا عا ع دس : «اعتزل عن عمل 
إفريقية) وافقصر عل الكتابة» وكل عن قول قط ف ين ينديلك ويك أمر ك7 ففان 
جوابه أن قال: «القَتّلة ولا العَزلة!» فلم| كان يوم الأحد لإحدى عَشرة ليلة خَلَتْ من 
رَجَبء غَذَا إلى ديوانٍ كان قد بناه» فجلس فيه لانتظار رُكوب المنصورء وبيده جَرْءٌ 
من القَرْآنء يقرأ فيه» حتَّى قيل له: «قد رَكِبَ» فأطلقه» وركب قَرَسَه بِرَسْم لقائه» وهو 
يقول: [من الطويل]: 

2 0 و 1 0 > بهو 2 02 

ومَنْ يأَمَنِ الدنيا يَكنْ مثل قابض على الماء خائتة فروجٌ الأصَابِع 

فلما وصل إليه المنصورء نزل عبدٌ الله إليه» وسلّم عليه ثمّ وقف. فدار بينهما 
كلامٌ كثينٌ لم يقف أَحَدّ على صِحَيِهه ثم طَعَنَهُ المنصورٌ برّمحه. فجعل أكامّه على 
وَجْههء وقال: ١على‏ مِلّة الله ومِلّةِ رسوله) لم يُسْمَع له غيدٌ ذلك. وضربه عبدٌ الله أخو 
المنصور برّمْح بين كَيمَيه فسقط إلى الأرض مَينًا. ثم أتي بابنه يوسف, فضربه المنصورٌ 
ومَاكْسَنُّ بن زيري» فسقط مَينًا. وكان عبد الله"» لما تنكّر له المنصورء لا يزال يتمثل 
بهذا البيت: [من الطويل]: 


)١(‏ فيرا: «كبار). 

() «الداعي الثائر» ليست في ر١.‏ 

(7) من هنا إلى قوله: «المنصور» سقط كله من م. 
(8) «وتحت أمرك» ليست في ر١.‏ 


(6) ليس ارا 
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أرى أَلفَ بانٍ لا يَقَومٌ لهادم فَكَيْفَ بِبانٍ حَوْلَهُ ألْفَ هادم 


ال للا 
يع قرو 


يدولا ا بدابلغها ال د 

نَوْصارَعَسي الأشدٌ ضارية لَصَرَعْتّهِا ما ميج الوَقْتُ 

ولما امات عبد الله وابله. دار العسكرٌ على الناس. فانتهبوهم وسلبوهم» 
تطعا الم قهاقاخيدوا كل من وبخدوافن الكسافرين وخترهم » وعالا إل واد 
القصّارين وإلى باب تونّسء أَحَدٍ أبواب القَيْرَوانء فنهبوا ما كان عند القصّارين» 
عع ل 4 عه 93 3 وو و ه 
حتاو داك اليم امراك اللطلصن اوداو لاو جدك وان عر القت وناك 
ودُفن عبد الله في الإِصْطيْل دُونَ غَسْلٍ ولا كَمَنِ. ووَّ أعمال إفريقية من قبل أبي 
المح المنصور: يوسففُ بن أبي محمد وكان عابلا على قَّصةء فأعطاه البتُودَ والطبول 
خلمَ عليه» وولآه إفريقية مكانَ عبد الله» يوم الخميس لخمس بَقِين من شعبان من 
السنة الموَّرّ ع7 , 

وفي سنة ثان وسبعين وثلاث مئة: تحرّك أبو المَنّح المنصورٌ بعساكره إلى بلاد”) 
كتامة. فمرّ على يميله”*» وأمر بخرابهاء هدم سورهاء وأمر أهلها بالمّسير منها إلى 
ناغاة #اجسيهو | وسارو] إلنها: لهم ماكْسَن بن زيري بعسكره فأخذ ما كان 
معهع من مال وغيره. وكان المنصورٌ في هذه الحركّة لا يمر بِمَنِْلِ ولا قَضْرِ ولا دارٍ 
إل أخرد كدمة ولما وصلً المنصور إلى كتامة» حارَبُوه» فظَفِرٌ بهم» وقتلهم» واستأصلهم. 
وهرب الثائرٌ أبو القهُم إلى جَبلٍ وَعْره فأرسل إليه التصورٌ منْ أخذه. فلما صار ين 
يديه» أمر به؛ فلَطِمَ لَطْما شديدًاء ويمّثْ ميته حبّى أشرف على الموت07) 


.١ر «وكان يتمثل أيضًا» ليس في‎ )١( 

.717/ في حوادث سنة‎ 5١/4 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
في ر١ : «بلد).‎ )9( 

(5) انظر عنها معجم البلدان 0/ 45 ؟. 

(5) الكامل لابن الأثير ه/ *1ه- 6. 


لذدنا 


قال واساوي الورف ول بادا طلز قله د مرو 
بقيت فيه محشاشة من الرُوح. فأخذه بعض رجاله؛ ف فنحرّة وشئَّ بطنه وأَخْرِجَتْ 
كَبدُه؛ فشُوِيَتْ وأكِلث. وأخذه عبيدُ اللنصور, فشرّحوا لَحْمَهه وأكلوه» حنّى ل يي إلا 
لالس الاك ورم البلولاء لايق ار ام در وقيل بسَبيه وَالِ يميلة 
وجماعة من كتامة» ونزل بكتامة ال وأشران. كتيل ةعرت هه 
ذلك. ورحل أبوالمَنْح المنصورٌ قافِلًا إلى المنصوريّة والقَيْرّوان. 

وني هذه السنة: دخل الوادي”' إلى المنصوريّة وهدم دُورَها. 

0 3 و كو . 

وفي سنة تسع وسبعين وثلاث مئة: وصل إلى المنصور سعيد بن خزرون 
الزَّناقيّ من العَرْبء فأعطاه وأرضاه؛ وقال له يومًا: يا سعيد هل تعرف من هو أكرم 
مني؟ قال: نعم. قال: ومن هو؟ قال: أنا! قال له المنصور: ولِمَ ذلك؟ قال: لأنّك 
جُدتَ عل بالمال» وجْدتٌ أنا عليك بنفسي. فول سعيدًا هذا(" مدينة طَبْنة. وقَدِمَ 
عليه بعد ذلك جماعة من لاه فأكرمهم. وأعطاهم. وزدّج المنصور ابنتّه من 


00 ف 
ودو بن سعيد © . 


وني هذه السنة: خالفت أبو البهار بن زيري» فزحف إليه المنصورٌ إلى تِِهَرت». 
ففرٌ أبو البهار أمامه إلى العَرْب. ودخل عسكر المنصور تَبِهَرتء فنهبوا وقتلواء ثم 
أمّنهم بعد ذلك!؟». . ورجع المنصورٌ عن تبع عمّه أبي البهار, وول عل تهت أخاه 
يَطَوفَت ومضى النضورٌ إل مدينة أشيز. وكتب أبو البهار إلى ابن أبي عامرء يسألّه الدخول 
في طاعته» وأن يكتب له إلى زيري بن عَطِيّة الزَّناة ي!*' صاحب فاس أن يكون عنده» 
وكان ابن عَطِيّة مُوَاليًا ومُصَافيًا لابن أبي عامر» فكتب ابن أبي عامر إلى أبي البهار: 


)١(‏ يعني: السيل. 

)١(‏ في ر١:‏ «فولاه» بدلا من «فولى سعيدًا هذا». 

(*) في الكامل لابن الأثير 9/ /58-751 أن المنصور زوج ابنه بعض بنات سعيد. 
(5) الكامل لابن الأثير 9/ 5/8. 

260 2 ليست في ر١ا.‏ 
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إن كنت على نيه فيه| وصَفْتَهُ عن نفسك. فَأَرْسِلُ إِلحّ ابنكٌ» يكونُ رَهِينةٌ عندي» وأفعل 
لك ما أحْيَبتُ. فوجّه إليه ابه في مَرْكَبٍ مع مَيْمون المعروف بِابنٍ الدَّبّة كاتبه. فعْطِبَ 
المَرْكبُ» وماتا جميعًا في البحر. فوجّه إليه ولدّه الآخرء فوصل إليه. فوجَدَ ابنْ أبي عامر 
لأبي البهار أموالا وكُسّىء وكَنّبٌ إلى زيري بن عَطِيّة في حَمّهِ أن يُعاضِدَه ويَنْضُرَهُ ويكونّ 
معه. فلم| بلع ذلك أبا البّهار. وصل إلى فاسء وانّفقَ مع زيري بن عَطِيّة صاحبها. 

وأا العام على إفريقية؛ يوسفتُ بن أبي مد امتقدّم الذكرء فكان مُشْتَعْلَا 
بالكل والكرب» فإذا وخل :الور اسع عليه اند كار حتَّى يفنى الو 
وينقطِع. وكان يجلس فيه ويّنامُ عليه» فسّمّيَ شَيْحَ الوَْد. وأسلم الأفوة لابن 
البُونَ» فكان أهلّ 1 البادية في عَذابٍ وغَرامة. 
وكان جبّارًا عَنِيدًاء وسَمُحًا جَوَادَاء وكان يخرج في كل سنة» فيدورٌ على 00 إفريقية 
الطب لي 

قال الرّقيق كُنَا إذا دُرْنا مع يوشف بن أي محميّد على البُلْدانَء واستطاب 
موقيكاء و أعحه ينه أقام فيه مُضْطَبِحًا الشَّهْرَ والشَّهرَيْنَ» وأبو الحسن الوق 
يخي الأموال» ويقبض الهداياء ويقوم بأمور دخُلّة!' يوسف وعسكره ه. وكان يعطي 
لخاصّة يوسف في كل يوم خمسةً آلاف دِرْهَمء وينفق على يوسف لمَطَْبَخَيِهِ وفاكهته 
تكو هذا اخال المذكوره 

وفيها: تون عامل صقل صقي عبد الله بن محمد بن أبي الحَسَنء ووَلي ابه يوسف» 
فكان الناسٌ في أيّامه على أفضل ما تهون واستقامت له الأمو وأداحٌ بلاد الرُوم؛ 
وظهرٌ من كَرّمه وجُوده وعَذْله ما هو معدومٌ في كثير من البُلْدان. 

وفي سنة ثمانين وثلاث مئة: تُوقّ المَرْصَديٌ”"), صاحبُ تراج القَيْرَوان. 
وأمر أبو الَنْح المنصور بولاية محمّد بن عبد القاهر بن حَلّف الخَّراجَ مع سَلامة بن 
عيسى. فجَلَسَا معًا في ديوان تحراج المنصورية. 


)١(‏ يعنى: أسرار يوسف وعسكره. 
() هو حسين بن خخلف المرصديء ينظر تاريخ ابن خلدون 4 . 
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اي وهو الذي 


وني سنة إحدى وثانين وثلاث مئة: توق القائدٌ جَوْهَر بو 
فتحها. فلم يَيْنّ شاع بطر ”" إلا ركاب وذكَرَ ما فتحه كَرْقَا وغَرْيً. 

وفيها: وصل المنصورٌ إلى المنصوريّة» ودخل قصره الجديد؛ فخرج إليه أَهْل 
القَيْرَه وال يائرة» انم وا ى تعره ووعدهم حرا لم رَفِعَ له في عبَدِ من عويده 
أنه قَرَفَ 7" بعض الصّحابة» رضي الله عنهم, فأمر بة بقتله وصَلْبٍ ججثته» ونُودِيَ على 
رأسه بمدينة القَْرّوان. 

وني سنة اثنتين وثمانين وثلاث مئة: طَّهّرَ أبو مَناد باديس بن أبي المُنّح المنصور 
بقصر والده. وأهدى إليه جماعةٌ من الناس على قدر أحوالهه”). 

وفيها: ترك المنصور البغايا* للرّعايا. 

وفيها: قَبضَ على البُونٌ وابنه» وطلبَ منهما مالا كثيرًاء فأنكراه» وكان المنصور 
ذَّ أله أذ منهم| أموالا يفتَخِر بها على أضيافٍ كانوا عنده في يوم طلبهاء وقال 
هم: «لو أن عَبْدَا من عَبيدي طْلِبَ منه بيوثُ مال َوَجِدَ ذلك عنده»)» فصادّفٌ 
إنكارٌ البُونَ ذلك المَحَل؛ فأمر بذبْح البوي. وعَرَّلَ يوسف بن أبي محمّد عن عمالة 
إفريقية ية» وول مكاله محمّد بن أبي العَرّب”" الكاتب. 

وفيها: وعل جل جتن الحؤيد بالل بولاية العهد لأبي مَناد باويس بن المنصور. 
فَسّرَّ المنصورٌ بذلك» وجاءته الهذايا من التلدانة ومن كل حعية ومكان: 

وفيها: كان وصولٌ سعيد بن حَزْرُونَ من مدينة طَبنة إلى المَنُصورية فلقِيهُ المنصور 
وعانَقَهُ ثم دخل معه إلى قضره وأنزلهُ وأجْرَى عليه الأرزاقٌ الواسعة فاعتل سعيد بن 
خزرون أيَّامّاه ومات في ازلارقي كنم الصو سن توي 


.4٠ /9 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(0) ليست في ر١.‏ 

() قرف: عاب, وتحرف في م إلى: قذف. 
(5) في را : ا١حالهم)».‏ 

(5) في م: «البقايا» بالقاف. وهو تحريف. 
() في ر١‏ : «المعرف). خطأ 
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وفيها!'©: وصلت هَدِيةٌ من بَلّد السّودانء فيها زرافةٌ؛ فخرج المنصور حتى 

وفيها: وصل إلى المنصور لفل بن سعيد بن حَرْرُون بعد موت أبيه» فأعطاه 
ثلاثين حمْلا من المال» وثمانين كَْنَا من أنواع الكْسَىء وحَيْلًا بسُروج خلا وعَشرة 
بن البُنوة اده الشدة رده إل مديئة طئنة اما عليه" . 

وني سنة ثلاث وثمانين وثلاث مئة: خرجٌ باديس ابن المنصور إلى مدينة أشير. 

وفيها: وصل إلى المنصور كتابٌ أخيه يصقا تبره بوصول عَمّه أبي البّهار 
إليه» فكتب إليه المنصور أن يبعثه فكان وصولٌ أبي البهار إلى المنصوريّة ليلة الاثنين 
3 مُنتَصَفَ شعبان؛ فأعطاه المنصور كُسَىء وجواريء وفَرٌّشَاء وسُرّ به أَعْظُمَ سُرورء 
وأنزله أَحْسَنَ تُرولٍ. 

وفي سنة أربع وثمانين وثلاث مئة: كان دخولٌ أبي مَناد باديس ابن المنصور إلى 
المنصوريّة من جهة العَربء وهي أوَّل حَرّكة» فتلقّاه أبوه بالعساكر وأهل القَيْروان 
وغيرهم. 

وفيها: كان وصولٌ اهْدِيّة من ممضرٌ مع جَعْفَّر بن حبيب» ومعه فيل عظية”". 

وفي سنة خمس وثانين وثلاث مئة: مات الأمير عبد الله بن يوسف بن زيري بن 
ا 

وفيها: كان خروجٌ القائد يوسف بن أبي محمّد عاملًا على مَتّيجة. 

وني مادى الآخرة: وصل قاسم بن حجّاج إلى المنصوريّة من مِصْرٌ برؤُوس 
اروم الذين قتلهم مارِقٌ الكُتاميٌ بحلّب. 


)١(‏ في أء م: «وفي هذه السنة». 

.58/9 الكامل‎ )١( 

() جعلها ناسخ ر١‏ في سنة خمس وثانين وثلاث مئة. 
(5) هذه الفقرة ليست في ر١.‏ 
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و عر سور 


وفي سنة ست وثمانين وثلاث مئة: توف أبو المَنْح المنصورٌ عَدَة العزيز بالله ابن 
يوسف سيف العزيز بالله بن زيري بن مَناد الصنهاجيّ''' في يوم الخميس لثلاث 
حَلَوْنَ من ربيع الأول ودُفِنَ بقصره الجديد الخارج عن المنصوريّة. وكانت أنامه 
خسن أيّاه(". 


إمارة9" أبي ماد بأديس ١‏ بن أبي الفتح سس أبي الفتوح 


يوسف بن زيري بن مناد'*) 


ولاامتازت :الأمون زلف أنام) لحان :هر 2[ تاننية بإفويقية للعواك اليه 
وكان بنو زِيري وبنو حّامة قد مَمُوا بأمور» وخالفوا من جاء عي "ل غل ها متدرا 
فا ركهم عَِيدٌ باديس وحَِيدٌ أبيه إلى شيء يسما أرادوه. ووصل أبو بيباش يلوقت بن 
أبي الفتوح إلى المنصوريّة للعزاء والتَهيئّة» ثمّ رجع إلى طُبّنة وجهّة العَرْب في أواخر 
شعبان. 

وني هذه السنة: ُو أبو المنصور نزار العَزِيز بالله العبَيْديُُ صاحبُ مِضْرٌ في 
حَوْضٍ الحيًام» وكانت به عِلَّةٌ الحَصَاء وشرب دواءً في الحوضء وأدركة أَجَلّهِ في 
فيات. وولي مكالُ أبو عليّ» وَل عهده. المُلَقّبٍ بالحاكم بأمر الله0©. وكان أبو 
مَناد قد مَأ هديّة ليبعثها للعزيز» فبرزت الهديّةُ من المنصوريّة إلى رَقّادة مع جعفر بن 


يو " مر جم 


حيات ادن 1 رياف ديعت رجاه إل أن باذ بأمرء 


ل ل ل وي 


() قوله: ابن زيري بن مناد الصنهاجي» ليست في را . 
(؟) الكامل لابن الأثير .١71//4‏ 

(9) في ر١:‏ «ولاية». 

(1) (يوسف بن زيري بن مناد» ليست في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ «على من كان معهم». 

(5) الكامل لابن الأثير 4/ .١١5‏ 
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أبي العَرّب وجماعة رجال الدولة» وذلك لثلاث خَلَوْنَ من ذي القعدة» ووقف العسكر 
بباب أبي الربيع وظنُوا أنَّ أهل المَْرَوان يمنعه منهم ويحُولون بينه وبينهم؛ فهجموا عليه؛ 
وحملوه ببساطه الذي كان مريضًا عليه في ثيابه التي يلبسها في داره» لأثّهم فاجَؤوه 
وخرجوا به محمولاء وقد اجتممٌ عند داره خلقٌ عظيمٌ» ولم ينطق أَحَدٌ منهم» ومشوابه إلى 
رَقَادة وحَلْقّه غُلامٌ نصرانيٌ يُمْسِكُه وأولادُه وقربته يمشون حََلْمَه واغتمٌ بمسيره سائر 
الناس» وظهرٌ عليهم الحزنٌ والأسففُ لفقده. وكَثْرَ الدعاءٌ له والثناءُ عليه. ثمّ جاءت 
الأخبار بوفاة العزيز بالله؛ فأمر أبو مّناد برجوعه إلى داره مُكَرّمًا مُعَظَيًا. 

وفي هذه السنة: توفي(" الفقيه أبو محمّد بن أبي زيد» رحمه الله. 

وفي سنة سبع وثمانين وثلاث مئة: تواترت الأخبار بموت العزيز بالله. 

وفيها: رجع القاضي إلى داره» وهو مريض» فازداد مقدارٌه عند الناس. 

وفي صفر: عقد أبو مناد ولاية أشير لحمّاد بن أبي القُتوح يوسف بن يري بن 
مَناد فخرج عاملًا عليهاء وأعطاه خيلا كثيرةً وكُسّى جليلةً» ثمّ انّسعت عمالثه. 
وكثرت عساكرٌه. وعظم شأنه". 

وفي ربيع الآخر: وصل القاضي الباهريٌّ من ممصرّ إلى المنصوريّة("» فبرز أبو 
اساي اوضرع بحي ولد ]لكا تأت 116 د يه . ووصل المذكورٌ 
سِجِلنِ؛ ؛ فقَرئَا بجامع القَيْروان والمنصوريّة: أحَدُّهما بولاية أبي مَناد وتَلْقِيبهِ نَصِير 
اللوات او اللاي يوؤقاة الكريق او جاوية ااي بإ ادكو اولي ع وا المنصور 
عدَّة العزيز ز بالله. ركان معه ويس الك اعد الكوداعل بادييى وغتاعة بتي كاذ 
للحاكم فجلس أبو ناد ودعا وجوة الصَّنْهاجِن وأخذ عليهم البيعة. ثم رجمٌ القافي 
الشريف الباهريّ إلى مضرَء بعد أن وصله أبو مناد بعال جليل. 


)١(‏ في أ م: «مات». 
(؟) نباية الأرب للنويري .٠١7/75‏ 
() ذكر النويري أن الذي وصل من مصر هو الشريف الداعي علي بن عبد الله العلوي المعروف 
بالتيهرتي (نهاية الأرب 75/ .)٠١7‏ 
558 


وفي هذه السنة: خرج تَصِير الدولة إلى المُصَلٌ بِرَيّ جليل» وهَيئَةٍ حَسَنقٍ 
وبين يَدَيْه الفِيلٌ» وزرافتان, وجَمَلُ أبيض ساطعٌ البياض» الام قله م1 

وني سنة ثهان وثمانين وثلاث مئة: وصلت إلى نصِير الدولة هَدِيّةٌ من مِضْرٌ تشتمل 
على الجوهَر والأعلاق النفيسة» فتلقاهاء وديلت بين يديه إلى المنصورية. 

وفيها: كانت وقعةٌ بِمِضْرٌ بين ين الاك والكتاميّينء وكان الظَمَرُ للتّرك عليهم. 

وفي سنة تسع وثانين وثلاث مئة: زحفف زِيرِي بن عَطِيّةَ صاحبٌ فاس وما 
زالأهااسو اذه الدرية إلى ديا قوز كيف ل علييا وحام هاج وكات لطر نكاد 
يوسف بن زِيري صاحبّهاء فكتب إلى ابن أخيه أمير”" إفريقية» يستمده» فبعث إليه 
محمّد بن أبي العَرّب. 

ذكر هزيمة عسكر إفريقية 

واستيلاء زِيري بن عَطِيّة عليه» وظهور رَناتة على صَنْهاجة 

لوول بات يرقف إن اقفن لصي الذولة آمو نيك الوه وين 
أبي العَرّب الكاتبّ بالخروج بالعساكر إلى”' رّناتة؛ فكان تبريزه في مُنْتَضَّف صَمَر 
من هذه السنة. وض السام سي بك انين وبها اد بن يوسف بن زيري» 
عاملا عليهاء ومعه عسكرٌ عظيم» فأقام بها يسيرًاء : م رحل. ورحل حتّاد معه بعسكره. 
حتّى وصلا إلى ييَزت» فاجتمعا يونت ومعه أيضًا عسكرٌ عظيٌ وكان اجتماعهم 
بتيهّرت عُدَّةَ حمادى الأولى. وكان بتِهَرت زيري بن عطيّة نازلا بموضع يُقال له 
آمَسَّار”*؛ على مرحلتَيّن من تِيهَرْت؛ فزحفوا إليه. فكانت بينهم حربٌ شديدةٌ وكان 


)١(‏ في را : ١لْ‏ ير مثله». 

(0 في ر١:‏ (لصاحب)». 

(9) «نصير الدولة» ليس في ر١.‏ 

(4) من هنا إلى قوله ١بالعساكر»‏ سقط من ر١ء‏ كأنه قفز نظر من الناسخ. 
(5) في نهاية الأرب للنويري ٠١7/75‏ : «أمسان»! 
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نعل بكر عاد الوللكاون: وكان قد أساء عِشْرَ تم قلعن الوطيس زاشفد 
البأس وَلُوا مُنْهَزِمِين فائبعهم جميمٌ العساكر الإفريقية. . فرامَ ابن أبي العَرّب رَدَ 
الناس» فلم يقدر, فولت الهزيمةٌ على الجميع؛ حتَّى وصلوا إلى أشير» وقد أسلموا 
اَم ومضاربّهم وكل ما فيها من الأموال والسّلاح وغير ذلك؛ فاحتوى يري 
وسار عر عر ع بوكر وقتل منهم خلقٌ كني وأخذ أُسارّى كثيرةٌ 
فوعدّهم بجميلء ثم أطلقهم عند وصوله إلى تْهَرت» فمضوا حبَّى وصلوا إلى أشير. 
وبقي ابن أبي العَرّب وحَنَّاد وتطرا بأشير. وبقي زيري بن عَطِيّة الزناق”"2 على 
حصار' ' تِهَرت. وكانك”" هله ل ل 
الأولى من هذه السنة!؟». وَوَضئلٌ افير ]ق التمتطورة تمعز كين مها" اقترع نهد 

الدولة صاحبُ إفريقية” من المنصوريّة للقاء زيري بن عَطِيّة يوم السبت لليلتن 
حَلَنا من ممادى الآرة» ورحل”" حبَّى وصل إلى طُبّنة» فبعث في طلب فُلْمُل بن 
سعيد بن حَزْرون الزّناق؛ وكان على طَبْنقء فخاف منه. وبعتٌ يعتذرٌ له» ويسأله أن 
يكتب له يجلا بولاية طَبّنة» فكتبه له» وبعتٌ به إليه» ورحل عنه نَصِير الدولة 
بَاِيس» وتمادى في رحيله. فلم| بلغ فُلْفَُا أنه قد أبعدَ عنهه ضرب على" جِهَةٍ من 
جهاته: فأكل ما حَوْاء ونب وأفسدّه ومقى إلى باغاية» فحاصرٌهاء وأفسد تلك 
الجهات كلّهاء وأكلّ ما والاهاء وتصِية الدؤلة فى هذا كله مت]د عل سيره حتى 


.١ر ليست في‎ )١( 

(؟) ليست في أ م. 

(*) من هنا إلى قوله: «هذه السنة» ليست في ر١.‏ 

(5)هباية الأرت للنويري 15د ١1م‏ 

(5) «لعشر بقين منها) ليست في ر١ا.‏ 

(5) "صاحب إفريقية» ليست في ر١.‏ 

(0) يوم السبت لليلتين خلتا من جمادى الآخرة» ورحل" ليست في ر١.‏ 
(8) ليس في ر١.‏ 

(9) في ر١:‏ «في». 
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وصل أشِير. ولما وصل إلى المّسيلة» رحلٌ زيري بن عطِيّة عن تِيهَرّت". فصمّم 
إلبه نَصِينَ الدولة. . ثمّ وصله الخبر أنه توجّه إلى ناحية فاسء فعند ذلك رجع تَصِير 
الدولة إلى يت وأشيره واستخلف يوت عل يرت ابه ُوب في أربعة آلاف 
فارس. وبلغ تَصِيرَ الدولة ما فعل فُلْفُلُ بن سعيد؛ فأرسل من أشير عساكرٌ تقدَّمت 
إليهء ثم رحل بَعْدَهمء ومعه أبو البّهار بن يري حتّى وصل إلى المّسيلةء فَعيّدَ بها 

عِيدَ الِطر. ووصل إلى أب البّهار فيه الخَبرُ بأنَ حْوَتَُ ماكسَن ورّاوي ومَغْنين نافقوا 
ا ونم قدا" فيضيو 2ل تدر نك فرحل أبو البهار هاربًا في بنيه ورجاله 
وعياله. ورحل نَصِيرٌ الدولة ثالِتٌ شوّال إلى إفرد يقية. فلما بلغ إلى”" بَزّمةه بلغه أن 
فلمل بن سعيد تمادى إلى القَيْرَوانء فرحل إلى باغاية» فعرّفوه ما قَاسَوْهُ من قتال قُلْفّل 
وأنّه حاصَرَهم خمسة وأربعين يومًا. فرحل من باغاية في طلب فُلْقْلء فالتقى معه لعشر 
حَلَوْنَ من ذي القَعْدة فكانت بينهم حروبٌ لم يُسْمَعْ بمثلها. وكان قد اجتمع لقُلْفُل 
من البَرْبّر ما لا يحصى عَدَدَا وكثرة؟»» فانهزم فُلْمْل إلى جَبّل الحناش» حَسَبها أذكله00, 
وانّبعته صُنْهاجة والعبيد. فلا رأوه تمادئ مُنْهَرْماه رجعوا عنه. ونهبوا محّته. وقيل في 
ذلك اليوم نحو سبعة آلاف من رَّناتة29. وأرسل تَصِير الدولة كتاب الفتح إلى مدينة 
القرُوان. 

وني سنة تسعين وثلاث مئة: خرج نَصِيِرٌ الدولة في طَلَب فُلْفّل بن سعيد. فل 
علم فُلْمْل أنه لا طاقة قة له بلقائه”"'. هرب إلى الرّمال» وافترق جمعه. فرجع تَصِيرٌ الدولة 


.٠١ 5 /75 نهاية الأرب للنويري‎ )١( 

(9) ليست في و١‏ 

(9) كذلك. 

(4) في ر١‏ : (ما لايحصى عَذّه). 

(5) (حسبا أذكره» ليست في ر١.‏ 

(5) نهاية الأرب للنويري 75/ ٠١85‏ وفيه أن عدد القتلى من زناتة تسعة آلاف. 
(0) في ر١:‏ (به). 


ا 


إلى إفريقية» ومعه أبو البّهار بن زيري» وقد اعتذرَ له مما فعل إخوانه("2» فقبل عذره. 
ثمّ رجع فُلْفْل إلى أطْرَابْمُسء وتمادى تصِير الدولة إلى أن وصل”" قَصْرٌ الإفريقيٌ 
نلف حب يفوي رجعوا لىالقزب حرفا مه وأك قمع فل نهم 
سوى مَاكْسَن والْنِهِ محْسِن» فرجع تَصِير الدولة إلى المنصوريّة حضرته. وفي أوّلٍ رَجَب 
من هذه السنة حَحرَجّ نصيرٌ الذّولةِ إلى َقادة» متوجَهًا لقتال زيري بن عَطِيّة(" الزّناقٍ 
أمير العَرْبء لما بلغه أنه أتى إلى أشير. ثمَّ جاءً الخبر برحيل زيري بن عَطِيّة إلى 
الَرّبء فرجع نَصِيِرُ الدّولة إلى المنصوريّة. 

وني سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة: خرجٌ نَصِدُ الدولة في طلب فُلْفْل ثانيةٌ. 
ووصل كتابٌ يوسّف بن عاير عامل قابسء يذكر فيه أنَّ لملا رحل إلى أطرابلُس 
من على قابس لست بَقِينَ من رَجَب. ولما وصل فُلْفْل إلى أطرابُنُسء خرج إليه 
فوح بن عل وجماعة أهلهاء فتلقؤه وأدخلوه البلدء فاستوطنها من ذلك 
الواقت1. 

وفي هذه السنة: وصل رسول اد بن يوسف العزيز بالله» يذكر أنه زحف 
إلى عَمّهِ مَاكْسَن بن زيري ومّن معه. فقتل مَاكْسَن وَوَلَداهُ نحن وباديس بعد حروب 
شديدة» وذلك بعد ثلاث حََلَوْنَ لرمضان المعظّه0. 

وفيها: تُوق يري بن عَطِيّة الزَّناقيّه صاحب فاس والعَرْبٍ كله وذلك في 
الثاني عشّر من رمضان المذكور من السنة الموّرّخَة؛ بعد قتل ماكسّن بتسعة أيّاه(". 


)١(‏ في ر١:‏ «إخوته)». 

(0) في را : (بلغ». 

(*) قفز نظر ناسخ ر١‏ من هنا إلى «عطية» الآتي» فسقط ما بينهما. 
(5) ذكره المقريزي في اتعاظ الحنفا ؟/ 4 7. 

(5) نهاية الأرب للنويري 5 ؟7/ .٠١8‏ 

(1) المصدر السابق. 

(0) نهاية الأرب 57/75 .١١‏ 


فى 


بعض أخبار رّناتة ودّؤلتهم بالعرزب إلى حون ظهور الم ابطين 

وذلك أن وثاقة عات نَقُوم بدعوة الأمَويّين لِمَا تقدّم لهم من هِجْرة جَدّهم 
تَرَّرببن صُولات» وإسلامه على يد عُهان بن عا رضي الله عنه. وكانت صُنْهاجة 
تقُوم بدعوة العْبَيْديّين. ووقع بينهم حروبٌ كثيرةة"". وقام بيلؤة العَرب زِيري بن عَطِيَة 
الحَرّريٌ المَغْراوي» وملك فاسًا وغَيْرّهاء وصارٌ أميرَ زّناتة كلها في ذلك الوقت. وكان 
يدعو لني مي في دولة هشام الود كادة ات اه كيولا زان عاور بارخو 
حار أعداءه وأضداده صنهاجة مواد إفريقية. قال ابن حََادْه: وكان قد وصلّ إلى 
فرْطَْبَة» واجتمعٌ مع ابن أبي عامر سنة تسع وسبعين وثلاث مئة» وكان بأرض الغَرْب في 
خَدّمته من تلك السنة ومُوالاتِه مع سَعَة مُلكِه وبُعْد صِته إلى أن فسد ما بينهم| سنة سبع 
وثانين وثلاث مئة» ووقع ينه وين العُظتر خرؤت يطول وكره1 

قال ابن حَيّان: ثم إنَّ يي بن عَطِيّة المَغْراويٌ نكت على ابن أبي عامر بعد 
الحُبّ الشديد, والوفاء”" الأكيد» وطعن على ابن أبي عامر”؟ سَلْبه لملك هشام 
وامتعض شام المُوَيّده وغلبة ابن أبي عامر عليه فأنفذ له ابن أبي عامر واضِحًا فَنَاهُ في 
جيش كثيف”*» فقاومه بالمغرب. ودارت بينهم حروبٌ عظيمة. ثم أردفه ابنٌ أبي عامر 
بولده عبد المَلِك؛ وهبط هو إلى الجزيرة الخَضراء يُمِدّهم بالقرّاد والأجناد0©. 
وبرز”" عبد الملك من طّنجة إلى زيري» ودارت بينهم حربٌ لم يسمع بمثلها في الحروب 
الغابرة0 أَجْلَتْ عن هزيمة زيري واستئصال رجاله وحاله. ونجا هو مُنْحَنَا بالجراح. 


)١(‏ ني ر١:‏ اعظيمة). 

() ليس في أ م. 

(9) في ر١‏ : «الولاء». 

(5) في ر١:‏ «وطعن عليه»» وما هنا أبين. 
(5) في ر١‏ ا «عظيم». 

() في ر١:‏ «والأنجادا. 

(0) في ر١‏ : «وقرّ) وماهنا أصح. 

(6) في ر١:‏ «الغاربة»)» وهو تحريف. 


532: 


وانبسط مُلّكُ عبد الملك بن أبي عامر على العَرْب وما والاهُ إلى سسجلماسة؛ وعلى يِلِمْسان 
ا وقفل إلى الأندلُْس سنة تسع وثمانين وثلاث مئة؛ واستخلف على بلاد العَرْب 
واضِحًا الغازي0, فأقام تفافن جدةواتص 3 إن الأندلض: ز ته فا 
عبد الله بن أبي عامرء ابن أخي المنصورء ثم تّلاهُ إسماعيل ابن البُوريٌ”"! ثم تلاه أبو 
الأخوّص مَعْن بن عبد العزيز”*»» وبقي فيها إلى أن تُوقْ محمّد بن أبي عامر؛ فصرقّها 
ابنّه عبد املك( الظمر إلى المُعِرٌ بن زيري بن عَطِيَّ وقد استحكمت ثْقَنه به 
وحَسْنَ ريه فيه» فولأ على فاس! ل 0 
اينهم اَل والسلاح؛ يحملها كلل سئة إلى حضرة” "طلم وف عل امه 
المسمّى مَُنْصَر رهينة0©. فاستقامت طاعة الْمُعِرٌ وأقام ابه ل إلى أن نشأت الفتنة» 
واخر ضيعا لازاه العاورةة لالع كه يقر إل اوركفي ابزو قل را مولا 
مَنْ ظهر بالأنْدَلُس من المَرُوانية نية”” '2» إلى أن هلك بعد صَدْرٍ من الفتنة» وأورث 
وَلَدّهِ عمّامة مُلْكَ فاس وما والاها. | 

وقد ذكر٠"‏ الوّرّاقَ ذلك وشرحه شرحًا كافيّا(”"2» وقال: لما تُوقِ زيري بن 
عَطِيَّةَ في سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة» أقام بنو عَمّه ابه الْمُعِرّ مكائه. وذكر 


)١(‏ في أ: «المغاري». 

(0) في را : «ثم انصرف». 

(*) ذكره القلقشندي في صبح الأعشى 0/ 1784. 
(5) صبح العشى 1 

(6) المعجب للمراكثى 86. 

(تاريع ابن خلدون 810/0 

(0) من ر١ا.‏ 

(8) تاريخ ابن خلدون 7/ 5 ". 

(9) في ر١:‏ اوبقي». 

)١(‏ في ر١:‏ «الأموية». 
(0)يرا:«شرح» 

.ا١ر قوله: «وشرحه شرحًا كافيًا» ليس في‎ )١6( 


تكفا 


استجداء"1) المُعِزّ للمُظمّر بن أبي عامر» وإرساله إليه وتقليدَ المظفّر له ولاية 
مغرب على ما تضمَّنه من خيلٍ !"© وسلاح وغير ذلك؛ ورَهَتهُ المُعزُوََدَيِْ ححهّامة 
ومُعَنْصَرًا. وذكر موت المظمّره وتقديمَ أخيه عبد الرحمن7" لحجابة هشام المؤيّا؛. 
وبلغ المُعِرٌ بن زيري ذلك؛ فاحتفل في هديّة عظيمة يهديها له(*»» وذلك سبع مئة 
من عتاق”" الخيل وأحمال كثيرةٌ من درق اط وجملةٌ كبيرة من امار عات 
وسائر ما بالمغرب من الطرفه ووصل قُرَطبة مع هذه الي بان من بني عدّه 
وجملة من شيوخ القبائل ووجوه فاس؛ فشر عبد الرحمن بن أبي عامر”" بذلك, 
وشكر المُعِز وَسرّح ابنيّه إليه» بعد أن كساهماء وأرضاهماء وكتب للمُعِزٌ عَهْدَه 
بتجديد ولاية المغرب كله إلا مدينة يسجِلواسة. فإنَّه كان قد عقد ولايتها لواضح 
الى قبل ذلك؛ وولّاها واضِمٌ وَانُوين بن حَزْرُون اليفْرَيُ* وابْنَ عمّه زيري بن 
لفل على مالٍ ضَيناء ٠‏ إليه وعدّة من الَخَيْل والدَّرَقَ معلومة» وجملةٍ من المال في كلّ 

سنة. ورَهَتَهُ كل واحد منها ابنّه. فامتئل المُعِرٌ بن زيري ما أمره به عبدٌ الرحمن بن 
أبي عامر. 

وبقي المُعِرٌ أميرَ المَغْرب إلى أن الْقَرَضَت الدولة العامريّة» ثم الْمَرَضَت 
الدولة المروانيّة الشف عم الأَجّىَ ومَرج أَمْرٌ الناس دلق وصار المسلمون 
شِيَعًا مُتَفَرّقِينَ» يقتل بعضُهم بعضًا وينهب. وفعل أهل المغرب مثل ذلك؛ فكثر فيه 
الشّتات. وشَنُ الغارات بعضّهم على بعض! “اروآنام الور بن زدري تداز اموه 


)١(‏ في را : ااستخدام». 

() في ر١‏ : (على مال يعطيه وخيل». 
(") المعجب 85. 

() ليس في ر١.‏ 

(6) في ر١‏ : (لعبد الرحمن». 

(0) ليست في أ م. 

(0) لابن أبي عامر» ليست في أ م. 
(8) ينظر تاريخ ابن خلدون 2/1 /7. 
(4) ابعضهم على بعض» ليس في ر١‏ . 


ةل 


إلى أن حانت وفاتّه سنة ست عشرة وأربع مئة. ووَلّ مكائه' '" ابه أبو العَطَّاف حَمَامة بن 


الو كر بن انرق بن علا وكات لمسعط فو المترقةاوالأذت وكين العامة 


عه الو 


فكانت مديئة فاس في أيّامه هادِنة 27 وكان الشعراء يقصدونه من الاندلس. 
وجَرّثْ له حروبٌ كثيرةٌ إلى أن حانت وفالّه سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة. وولي 
ابن ُوناس بن مامة: فقام عليه بنو مها وم يزل أمرّهم يَضْفه ودولتهم تذيره 
إلى أن قام بمدينة فاس أميرَانٍ بِالعَدُوَتَيْن. وكات احري شرع بويا . وجرت بين 
دار رترت عل ده لجاضي شل إلا مر ماري 
فيها يقبح ذكرٌه(". إلى أن شاع حَبر(؟» خروج لَمُتونة من الصَّحْراءء واستيلائهم 
على بلاد المصّايدة» وحَلْعهِم لملوكهم وناموس عدلهم”*» ودخل عبد الله بن 
ياسين مدينة أغْمات وما يَليهاء فخافت ورّناتة وأجفلت”" عن جهة الشَّرْق حيث 
مستقرّها. ولما قتل عبد الله بن ياسين» رجعت رّنانة إل الخرت: وكلوا كل هد 
انّمموه بالميل إلى أصحاب اللَئام؛ فحارء بهم الصحراويّون. ووجّه أبو بكر بن عَمّر" 
يوشت سا سارت رج لو سس 
وفي خلال ذلك كان الجوع الشديد الذي يَعْرّف (بسنة أوقية ِدِرْهَم» من 

ا ا ا ا كر 
الرباق فق المَشْرق» وكسر عَسْكْرٌ مدينة فاس سنة أربع وخحمسين وأربع مئة. 


)١(‏ في را: (ابعده). 

(0) ذكر ابن خلدون أن حمامة هو ابن عم المعز وليس ابنه» وقد زعم بعض المؤرخين أنه ابنه 
(تاريخ ابن خلدون 7/ 75). 

(©) قوله: «وجرت بين ذلك» إلى قوله: «يقبح ذكره» ليس في ر١‏ . 

(5) ليس في ر١.‏ 

(5) (وخلعهم لملوكهم وناموس عدهم» ليس في ر١.‏ 

(5) من هنا إلى نباية الفقرة لم يرد كله في ر١‏ . 

(0) البداية والنهاية لابن كثير /١7‏ 1715. 

(6) انظر عنه تاريخ الإسلام /٠١‏ 8794-1737 


اا 


وفيها كيرات مكتاسة ولواثة :كتدهنا قآنة أن لكر عر اللّمْتُونٌ. 


6 


ل َس 


وفي سنة أربع وخمسين وأربع مئة: وطى بُلْجَّين بن محمد بن حَحّاد الصَّنْههاجيٌّ 

جميع الب ودوَّحَهُ بجيوش عظيمة. 

وفي سنة نسع وخمسين وأربع مئة: دخل إبراهيم بن مَلِيح الجَزْنائي مدينة 
ل اي ثْمّ رجع إلى فاس» وقتل كل من 

تبك بامبل إل التكلتمين وق وسع يرقف إل التكرب» وعرت فصر كل يوس 
لعب يي اي اا يوا 
عَبْد المَلِك بن موسى الوَّرّاق في كتابه «الوقباس في أخبار فاس». 


4 


03 


وأمّا يوسف الجَزْنائيُ» صاحبٌ مكُناسة. فتوقي سنة اثنتي عشرة وأربع مئة. 

وأا تَوَالَ توق بالقَلْعة وولي ابه مَهْدي في هذه السنة. 

وأمّا ابن أبي العافية إبراهيم» فتُوقُ في سنة خمسين وأربع مئة وولى ابه عبد الله؛ 
وكان بنو أبي العافية أصحاب تَسُول ومَلْوِيّة وتكور. وهي المَزِمّة؛ وتوف عبد الله 
سنة ستين وأربع مئة» وولي ابنه محمّد بن عبد الله بن إبراهيم بن موسى بن أبي العافية. 

وأما تلِْسان والرّاب» فكان فيه يَخْلَ الزّناق» ومات في هذا التاريخ» أو قري 
روناي بها كر وما وراء الزاب من بلاد العّْب» لم يملكه العبّاسيون قط أم 
تلْمِسان وأنظارٌهاء فوليّها محمّدٌ بن سُليمان بن عبد الله بن حَسَن بن الحَسَّن بن 
عل اترمي إل عهارمن رلده أبو الح عيبتى بن إدزيس بن كل الدكور. 

وأمّا فاس وأنظارهاء فكان فيها('" شيعة شِيعة؛ ثم آلّ أمْرُها إلى إدريس بن عبد الله بن 
حسن بن الحسن بن عل رضي الله عنه. 

واثاتافااء مكاوافيها أولا صاافم بن طريف عل لاتيم 

وكا سجلاسة وق فا عينين بن ستتكر نه رتيدن الصَفْرِيّة. فهذه هي البلا 
الكت هنيهادر اتا الكيختلم نهاء اناف يله عل إناكاة هاعد الرسرو ين سين 
اناا وبا لدان ريتك الفيري امنا 


1) قفز نظر ناسخ ر١‏ إلى مثيلتها «فكان فيها» التي تليها في الفقرة التي تليها فسقط ما بينهها. 
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َع الب إلى تسق التأريخ 

وني سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة: توق أبو طالب شيخ المُعْتَزلة ولسائهم» 
ولفاقسم ومتون.طنة. 

وفي هذه السنة: كان خروج يحبى بن عانّ ابن الأنْدَلَمِيَ من ضر بالعسكرء 
فكان وصولّه إلى أطرابلُس يوم الجُمعة لتسع حَلَوْنَ من ربيع الأوّل. وكان مُنَوَلّ 
التدبير في الوقت رَيْدَان الصَّقَل» فاختافت عليه أمور العسكر مع سُوءِ عَقَل وضَعْفٍ 
تدبيره» ووصل إلى فُلْقْلء فاستخففٌ به واحتقره. 

وفيه0": في رمضان المعظّمء ُو المنصور بن أبي عاير رحمه الله" على ما 
يأقٍ في موضعه(”". 

وفي سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة: وصل يحبى بن علي ابن الْأنْدَلُسِيَ؛ ومعه 
لفل بن سعيد وفتُوح بن علي إلى مدينة قايس؛ فحصروا عَطيَة بن جعفر. وخرج 
في تلك الأيّام إلى قابس عشرون رجلا من الناشبة» فعُرّْف بهم فُلْقْلء فبعث في 
طلبهم؛ فل اتن عي ضرب أعناقهم, وكان9» وصوهّم إليها ايم لانيل لأربع 
غثرة خلون من .شعان مق هذه البمنة. م اتصرفوا راجعين إلى أطرلبأْس. كارا 
يحبى بن علي اختلال الحال عليه؛ ولم يد ما يُعطي لرجاله عاد ببقيّتهم إلى مِضْرَء بعدما 
اج لذن و سانانا ا و دن خررا بإو 2 اد وامطيوعانياتا رض بحن 
مِضْرّ الحاكم بأمر الله أرادَ الإيقاع به. وبعد ذلك عفا عنه وقَبل 6و0 . 

وفي سنة أربع وتسعين وثلاث مئة: قَتَلَ الحاكمٌ بأمر الله مُنَجمَهُ البكريّ بض 
وكان ضعيف العقلء أحمقء وكان له بص بالقضايا. 

وفيها: قتل الحاكمٌ جماعة كبيرةَ من وجوه رجاله؛ وأحرقهم بالنار. 


.١ر ليست في‎ )١( 
.١ر من‎ )( 

(*') «على ما يأني في موضعه» ليس في ر١.‏ 
(5) من هنا إلى قوله: «أطرابلس» لم يرد في ر١‏ . 
(5) الكامل لابن الأثير 9/ /ا/ا1. 
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وفيها: فيل المعروف بابن تخريطة. 

وفيها: َيِل ابن الغازي المُنَجُم. 

وفي سنة خمس وتسعين وثلاث مئة: كانت بإفريقية شدَّةٌ عظيمةٌ انكشف فيها 
السّتوره وهلك فيها الفقيرء وذهب مال الغنيّ» وغَلّت الأسعار, وعُدمت الأقوات. ٠‏ 
وجي أَهْل البادية عن أوطاءهم؛ وَحَلَتْ أكثر المنازل؛ فلم يبقّ لها وارث» ومع هذه 
الشدّة» وبا وطاعونٌ هلك فيه أكثرٌ الناس من َي ومتاج» فلا َرَى ممَصَرَها ا 
في علاج أو عيادة مريضيء أو آَذا في جهاز مَيّتِء أو تشييع جنازة أو انصرافٍ مِنْ 
دَفْنِ. . وكان الصعَفاء تجْمَعون إلى باب سالمء فَتُحْمَر لهم أخادِيدٌ ويُدْفَنُ الممة والأكتر 
ف الأخدره الواحد؛ ملعك قات الناس وأهل الغلم والتتجار والساء والصبيان 
ما لا يحص عَدَدَهم إَ خالقهم قلل":.وخلةة المباجد يمديئة القرروان» وتعطلت 
الأفران والحمّامات7". وكان الناس يُوقدون أبواب بيوتهم وحشّبَ سقوفهم. وجاء 
حَلَقٌ من أهل الحاضرة والبادية إلى جزيرة صِقِلَيّ. وكانت الرّمّانة دِرْهمَئْن للمريض 
في ذلك الوقت”" والقَرُوجٍ”؟) بثلاثين دِرْهمًا. وقيل: إِنَّ أهل البادية أكَلَّ بَعْضْهِم 
بَعْضًا. كذا ذكر أبو إسحاق الرّقيق*) 

وفي سئة ست وتسعين وثلاث مئة: كثر الخِضْبُ بإفريقية» ورخصت الأسعارء 
وارتفع الوباء عن الناس. 

وكدهاة تاراق الولية: بن جشام؛ وادعى أن من بني أمَيّ من ولد المُغيرة؛ 
وكان ظهورٌه في العام الفارط عن هذه؛ وكان مُعَلًا بتْقة فرأى في أهل بَزقة فُرْصة؛ 
فانتسب طم وعَرَّفْهم أن عنده روايات وعِلْمَاء واتفهو الناق وحلاك وط ويفا 
الجَبابرة» وأعانه على ذلك قومٌ من لَوَاتة ورّناتة» فنصبوه إمامّاء واجتمعوا عليه. 


)١(‏ في ر١:‏ ١لا‏ يُحْصَى عَدَدُهم). 

(0) أشار ابن الأثير في الكامل إلى هذا الوباء 9/ 1865. 
(©) «ني ذلك الوقت» ليست في ر١‏ . 

(:) في ر١:‏ «وكان الفروج». 

(5) قوله: «ذكر ذلك أبو إسحاق الرقيق» ليس في ر١.‏ 
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ثم أقبل البرابر من كل ناحية إليه» فزحف إلى بَرقة وحاصرّها حتّى فتحهاء وذلك في 
رَجَب من العام الفارط» ثم قَويَ أمره في هذه السنة» فأخرج الحاكِمُ إليه جيشّاء 
فكان بينهم قتا شديدٌ» إلى أن هُزم عَسْكَرٌ مِضْرٌ وقتل قائذه. 

5 ع 9 و "ينك 7 ع 

وفيها: تون عامل إفريقية محمّد بن أبي العَرّب. 

وفيها: قتلّ الحاكم قاضيّه وأحرّقة بالنار على أكَله أموال الأيتام. 

وفي سئة سبع وتسعين وثلاث مئّة: استفحل أُمْرٌ الثائر ببرْقة الوليد بن هشام؛ 
2 ىو اء او 0 2 ع 
وكثرت جموعه وأتباعه. فأخذه الحاكم بالحيلة» فدعا وجوه رجاله وقواده. وأمرهم 
أن يكاتبوه ويعرّفوه أنهم على مَذَهَو وأنّه إن قرب منهم؛ صاروا في جملته. فل) تواتر 
طاللشاطاي وو روعت كل مرورعيه اين الابيد إل مص تخريحت اليه 
عساكر مصرّ؛ فهزموه» وحق بأرض السودان. ثم أخذ أسيرًا وأدخل مِضْرٌ على جَمَل؛ 
فطِيف به بثياب مُشَهرة؛ : ثم فتل 5 مَمّ قِتَلةِ في متتصف شؤال. 

وفيها: ولي عمالة إفريقية القاسم بن محمّد بن أبي العَرّب بعد موت أبيه» فأقرٌ 


5 ي#« ظللء ا انم غية وي 1 00 0 7 005 
وفي سنة ثان وتسعين وثلاث مئة: توفي صاحب المَظالم بإفريقية محمد بن 


وى 


عبد الله وكانت وَطْأَتهُ قد اشتدّت على أهل الرّيب والفساد بالشرب والقتل وقطع 
الأيدي والأزجُلء لا تأخذّه فيهم لَوْمةٌ لائم. 

وفي سنة تسع وتسعين وثلاث مئة: هرب أولاد محمّد بن أبي العَرّب من 
المنصوريّة. يريدون فلل بن سعيد بن حَزْرُون الزّناقَ بأطرابلُس فأرسل تصير 
الدولة إلى صاحب قابسء يأمره أن يُقطع بهم؛ فلحق بهم المذكورء وأخذ منهم عليًا 
ويوسف. فقطع رُؤُوسهاء ووجّه بها إلى المنصوريّة مُنْسَلَحَ المحرّم. ووصل القاسم 


5 8 0 ع ه وتر ين وز كج فول ب ع اق 
وفي سنة أربع مئة: توفي فلفل بأطرابلس بعلةٍ أصابته. وَوَِيّ مكائه أخوه وَرُو) 
وأطاعته رّناتة27. 
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وفيها: رحل أبو مَناد صر الدولة بعساكر عظيمة إلى أطرابُنُْس في طلب رّناتة» 
فكان وصولّه إلى ظاهر أطرابُلُس يوم الاثنين لسبع حَلَوْن من شعبانء فتلقّا أهْلّها 
مسرورين؛ داعين» مستبشرين» فصُربت له فَسَاطِيط الديباج والقبابُ الجليلة» ونزل» 
فأخذ الناسّ ريحٌ عظيمٌ خرّق جميع المضارب ومَزّقَها وذهب بها. ودخل نَصِير الدولة 
إلى قصر فُلْفُل. وجاءت رُسُلٌّ وَرُو بن سعيد أخي فَلْفّل راغبةً في الأمان والعفو فعفا 
عنهم» وأشهد بذلك على نفسه. ثمّ صدر إلى المنصوريّة ظَافِرَ("». ووصل النعيمٌ بن 
كنون وطائفةٌ معه إلى المنصوريّة؛ فأعطاهم تَصِيرُ الدولة» وأفضل عليهم أتمّ الإفضال» 
وأمو للشعتم بالتتوددو]لط ول وال اذيق والسروع وضوقه إل البلذه الع أعطانة 
وقاعِدَتها قَصْطِيلية» فأقام بها مَلِكَا بالطبول والبنود والجيش. 

وني سنة إحدى وأربع مئة: كان موت عَزْم بن زيري بن مَناد بالقَيْرَوان. 

وفيها: ثُوق القائد('» جعفر بن حبيب. 

وفيها: أمر الحاكم بأمر الله بالحُسين بن جَؤْهر قائد القَرّاد وصهره القاضي 
على مِضْرٌ عبد العزيز بن حمّد بن النعمان؛ فقتلا جميعًا في وقت واحد. 

وفي شوّال من هذه السنة: خالف ابن جَرّاح على الحاكم بأمر الله وبعث رُسله 
إلى أمير مكّة يستدعيه للخلاف عليه معهء فخالف؛ وتسمّى بأمير المؤمنين وتابعه على 
ذلك أَهْلٌ مكّة وبنوعمّه وغيدهمء وتمادى أمرهم على ذلك بقيّةٌ هذه السنة. 

وفيها: رجع أَهْلْ مِضْرٌ ومن كان معهم من المغاربة وغيرهم برسم التوجّه إلى 
فكة) زانها الله تكرييا وده 0 

جَرّاح وأبو الفتوح'؟» الحَسَن بن جعفر بن محمّدا» فلم يحجّ منهم أحَدٌ. ول يحجّ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) ليس في ر١ا.‏ 

(9) في ر١:‏ «شرفها الله». 

(5) ليس في ر١.‏ 

(5) كذلك. والحسن بن جعفر هذا ترحمه ابن الجوزي في المنتظم 8/ .٠٠١‏ 
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في هذه السنة أَحَدٌ من الشام؛ ولا العراق» ولا مُْراسان» ولا سائر الآفاقء إِلّا أَهْل 
اليك وتم يسرة يكن كان يمكة حاورا 

وفي سنة اثنتين وأربع مئة: قدم المنصوريّة حَرْرُونُ بن سعيد بن حَرْرُون الزَّناقٍ» 
أخو فُلْفل المتقدّم ذِكُرُه. وكان سَبَبَ وصوله اختلافٌ جَرَى بينه وبين أخيه وَرُوه فقصد 
إلى نَصِير الدولة» فقبله أحسن قبول» وكان معه نحو سبعين فارسًا من رّناتة» فأنزهم 
وأحسن إليهم, ثدّء بعد ذلك بأيّام أعطاةٌ مدينة» فخرج إليها بالبُنُود والطبول7". 

وفي سنة ثلاث وأربع مئة: وصل إلى المَهْدِيّة مَْكَبٌ فيه هدي جليلةٌ من الحاكم 
إلى نُصير الدولة باديس صاحب إفريقية» وإلى ولده بتصور:عرين الدوله. فتلقاها 
المضود مع اقل القزروانبعك قشر اماه بالبنود والطبول» ووصلت جلات كه إن 
تَصِير الدولة بإضافة بَرقة وأعماها إليه. 

وفيها: توق أبو الحسن القابسييٌ الفقيه العال(". 

وفيها: عزل تَصِير الدولة يوسف بن أبي حَبُوس الصّئْهاجيّ عن أمْر الجيوش 
وغيرها. 

وفيها: نُوفٍ مُمَرّج بن الجَرّاح”" ببلاد الشام» وبقي أولاده مكانه. 

وفيها: عاد صاحبٌ مكة إلى طاعة الحاكم» وهو الحسن بن جعفر المتقدم الذكرء 
الذي قام به» ودعا لنفسه. وتسمّى بأمير المؤمنين الراشد بالله» ثم تاب مما فعل في هذه 
السنة» وصعد النبر» وتبرأ ما كان ادّعاه وكتب بذلك إلى الحاكم بأمر الله؛ فقبل منه» 
وأنفذ إليه أموالا عظيمة» وأمر الناسّ أن يسافروا إلى مكّة بالطعام وسائر المرافق. 

وفي هذه السنة: ظهر بإفريقية ثائرٌ اسمّه عبد الله بن الوليد , بن المُغِيرة؛ وكان 
0 مُشْتَغِلا بالتعليم» م دعا إلى نفسه» فأخذ وسيق إلى القَْرُوانَ مع صاحب له» 


ا ا قر ا 

(؟) هو علي بن محمد بن خلف الفقيه المالكي عالم إفريقية» ترجمته في تاريخ الإسلام 9/ 17-51 
وغيره. 

(*) هو أمير طيئ وسائر العرب بأرض فلسطين (تاريخ ابن خلدون 4/ 01). 

(:) في أ م: «خاملا». 


لديا 


وملا على جَمَلَينَ وطيف عجياء ثم حبرت أعناقهماء ورفعاء فصلبا. ووجدّت عنده 
حرِيطةٌ فيها كتابٌ بخطً يده لبعض أشياخ القبائل» يقول فيها: «من عبد الله أبي محمّد 
الناصر لدين الله أمير المؤمنين» إلى فلان»). ثم يذكر له أَنْ تام أمره وظهورّه يكون بكتامة» 
ويأمره أن يتلقه في ول صفر من سنة أربع وأربع مئة فإِئّها آخرُ دولة صُنْهاجة وبها 
تنْقَطِعُ دولتُهم. فتمكّن منه صُنّْهاجة كما ذَكَرْنا. 
وني سنة أربع وأربع مئة: وصل يسجل من ال حاكم إلى تَصِير الدولة؛ يذكر فيه 
ال ا ا ل 1 فقرى 
بجامع القبرُوان والمنصوريّة؛ وأثبت اسمّه مع | سم الحاكم في البنود'"" وا لسك 
عَظُمَ ذلك على نَصِير الدولة» وقال: لولا أن الإمام لا يُعْتَرَضُ على تدبير» لكاتبثة 
ألأَيَضْرِفَ هذا الأمرَ من ولده إلى ابن عمّه0". 
وفي سنة خمس وأربع مئة: أخرج تَصِير الدولة هديّةَ جليلة إلى الحاكم» وشيّعها 
اشرو ادرف عن التصورتة فرميلت بق التكو د ورب البحرييا تل ين ارح 
وكان فيها مئة فَرّس وها سروجٌ لاه شُدَّتْ ني ثانية عشر حدْا أففاصًاء وكان فيها 
ثمانية وعشرون ِمَلَا من الرٌ والسُّور والمتاع السو بِيَ المُدَهُبِ النفيس» وعشرون 
وصيفة بارعة الجمال! وعشرة من الصَّقالِية» وغيدٌ ذلك. ووَجّهت السيّدةٌ أمُ ملأل 
الح لمي القولة إن الاك أت الحاكم هديَّةَ أيضًا. ولا وصلت تلك الهدايا إلى 
جهة بَرْقةَ أخذها العَرّبء وهرب يَعْلَ بن فرج» وأسلمها بجميع ما فيها. 
وفيها: نادى مُنادٍ في المَيْرَوان بانتقال مَن كان يسكنٌ فيها من الصّنْها جين إلى 
الكضورة: ثمّ نادّى مُنادٍ آخرٌ بعد ذلك بإغلاق الحوانيت بالقَيْرَوانَ وقَنادقها؛ القت 


)١(‏ هكذا سَمَاهء والصواب في اسمه: «عبد الرحيم»» كما في ترجمته من تاريخ دمشق لابن 
عساكر »159-١717/75‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 9/ 195. واتعاظ الحنفا للمقريزي 
5 وغيرها. 

(5) يعد هذا قءرنا: (والطبول». 

.٠١ ١/7 اتعاظ الحنفا‎ )*( 

(5) «بارعة الجمال» ليست في أ 


خ2> 


ول يَبْقَ بها إلا بعض حوانيت الأخباس. وبلغ كراءً حانوت بالمنصوريّة مئتي دهم 
لبيع الكّتان» وما سُّمع بذلك في كراءِ حانوت بالقَرْرَوان؛ٍ فكان ذلك أُوَلَ أسباب 
ا 

وكان الحاكم لقب المنصورٌ بن تَصِير الدولة بعزيز الدولة» وقُرئً سجلّه 
بذلك» فأراد نصير الدولة أن يرَشْحَه ويُضيف إليه أعمالا يستخدم فيها أتباعه 
وصنائعه. وكان تَصِير الدولة انّصل به عن إبراهيم بن سيف العزيز بالله هَنَاتٌ 
أنكرها عليه» فأراد اختبارهاء فكتب كتابًا إلى ماد يأمرٌه فيه بتسليم عَمَل أب زَعْبَّل 
قَضر الإفريقيّ ومدينة القَسْطَنْطِيئّة إلى مُسْتَخْلّف عزيز الدولة» وكان قد خلع على 
هشام بن جعفرء وأعطاه الطبول والبثو وأمره بالخرج إلى هذا العمل فخرج 
بخزائنَ وعدّدٍ جليلة. وبعث نَصِير الدولة إلى إبراهيم بن سيف العزيز بالله يشاورٌه 
فيمن''' يمضي بكتابه إلى ححّاد» فتسرّع إبراهيم إلى المسير بالكتاب بنفسه. وقال: لا 
يد مَوْلانا عَبْذَا من عَبِيدِه أبضص بخدمته مني وتضمّن ذلك؛ وأخذ على نفسه 
المواثيق أنه لا يُقِيم في مضيّه وعَوْده إلا كَل من عشرين يومّاء فأشار على نصِير 
الدولة مَنْ يقرب منه بأن يعتقل إبراهيم؛ ولا يَّدَعَهُ لِمَا يريد من السَّفَر حنّى يَرَى ما 
يكون من طاعة أخيه حَنَاد ومُسارعته إلى ما يأمره”"» فأبى”؟) تَصِيرٌ الدولة من 
ذللكة وقاك الإبراهيم: امْضٍ إلى أخيك حََّاد فإِنْ صَدَفْتَ فيا قُلْتَء ووَفْيتَ ب 
وعدت» إلا فافعلا ما 321ث). وخرج إبراهيم بن سيف العزيز بالله ماله ورجاله 
وجميع ذخحائره, ول يَعَْهُ في ذلك عائق قفن تصين الذولة ولا فقد كان خروجهبائقاله 
وجْمّلة رجاله دليلا على خلاف ما أظهر. وكانا خروجه في شوالة وصحت هاشم بن 
جعفره ثم أحسّ هاشِم أنَّه سيغدره إذا قَرْبَ من أخيه» فاعتذر له أنَّ حاجةً يفيت بقيّت له 
بانج وعدن طريكها موعن ان زلف برك الج ل مان الوا اوعقي [زر اي 


)١(‏ في أ: لسبب خرابها»» وما هنا من ر١ء‏ وهو أجود. 

() في أ م: «على من». 

(*) قوله: «مسارعته إلى ما يأمره» ليس في ر١.‏ 

(5) في أءم: البه» وما أثبتناه من ر١‏ وهو الأوجه والأبين للمعنى. 


خ3خظ> 


حتَّى وصل تامديت» وكتب إلى أخيه» فنهض إليه حَنَاد في عساكر عظيمة» واجتمعت 
كلمّتهاء وخلعا أيديهه) من الطاعة. 

وانتهى ذلك إلى نصِير الدولة» فرحل في أواخر ذي حجّة ونزل برقّادةء ووضع 

م ره 

العطاءَ لعساكره. وأخرج عياله وأثقاله وأختّه السيّدة أمَّ مَلآل» وأولاده» وعبيده إلى 
المَهْديّة ورحل في السابع منه. وأمر بالقبض على يوسف بن أب حَبوس وإخوته: 
فقبض عليه. وكان تَصِير الدولة لم يمْض له يومٌ من الأيّام إلا جَدَّدَ عليه كرامةً 
وإحسانًاء ولا كان يُبْدَى إليه فَرَسٌ أو تَوْبٌ من ثياب الخلافة إلا آثره بذلك على 
نفسه مع ما أعطاة”2 من الضياع والرّباع بكل كُورة من كُوّر إفريقية» وما زال يَرْهَعُ 
من قدره» ويزيد في التنويه بذكره» حتَّى نال من أعلى المراتب ما لم يَتلْهُ بعيدٌ ولا 
قريب» وسم”" من رفيع الدرجات مالم يَسْمَ له حميمٌ ولا نسيب. وكانء والله أعلم» 
تُسَولُ له نفسّه القَنْكَ بالأمير تصير الدولة, وإِنَّه هم بذلك مدَّةٌ من الزمان» فلم يُعِنْهُ 
الله عليه» بل حَيّبَ سعيّ وَرَدَ في نحره بغيّه!". فتقرّر ذلك عند نصِير الدولة» فقبض 
عليه. وكان في قبضه عليه ما أَوْمَنَ الله به تَيْدَ الأعداءِء وحَيّبَ آمالهمء وأضلّ 
أعمالهم”؟'. ورحل نُصِير الدولة ثانّ عيد الأضحَى بعسكره(22 لاد المذكور. 

وفي سنة ست وأربع مئة» في صَدْر المحرّم: وصل عزمٌ وفَلَفُل ابنا حَسّون بن 
سنونه وماكْسَن بن بلقي وعَدْنان بن مُعْصّم في عدَّةِ من الفرسان من عسكر ححّاد. 
فخلع عليهم؛ وأحسسّ إليهم. وما زال نَصِير الدولة يرحل مرحلة بعد مرحلة إلى أن وصل 
إلى تامُدِيت. ثمّ وردت عليه الأخبار بوفاة ولد اللنصور عزيز الدولة؛ وذلك أنه كان 
في حين حَرَكته إلى المهديّة” عرضّث له حّْى وظهر به جُدَرِيٌ؛ فأقام سبعة عشر يومّاء 


)١(‏ في أء م: «حمل له». 

(5) هن هنا إل قوله:انسيين؟ لسن فى زا 

(") بل خيب سعيه؛ ورد في نحره بغيه) ليست في ر١.‏ 
(1) (وخيب آماههم وأضل أعالهم» ليست في ر١.‏ 

(6) في ر١‏ : ابعساكره»). 

(7) «إلى المهدية» ليست في ر١‏ . 


اليا 


ُو فكُم عن نَصِير الدولة مره خوفًا أن يبدو منه جَرّعٌ يكون فيه وَهْنٌّ على الدولة فيي| 
هو بسبيله من مقابّلة عدوّه. فبلغ حَبَرُه إبراهيم وحَادَاء فبعثا إليهه وقالا له: إن ولدك» 
الذي طلبتٌ له ما طلبتَ» قد تُوفي. فا ضَعْضَعَهُ ذلك» ولا حرّكه("؛ وكتب إلى السيّدة 
سأفاعو ذلك قورى كتائها بوقاته والتعرية عنم وتوت سلامة قد وس 
حال فكان من صر تَصِير الدولة وش غزائه ها كد التع اهنه وجلس لكا عانًا 
للغزاءة فكان لا ورئ .هن اعقو زعا وركاة7 إلا صلده وهوّن عليف :فد ذلك سرودا 
لأوليائه» وكَمّدًا لِحسَّدَتِه وأعدائه. 
ثم رحل من تاميت لست حَلَوْنَ من صَفَرِ وتماكى رحيلّه إلى أن وصلّ 

المُحَمّديّة» وهي مدينة المَسِيلة» فتلقّاه أهْلُّها داعين شاكرين على ما مَتَحهم من 
اذل والأمان؛ وكش عنهم من الجر والعُدوان. فأقامَ بها سنَة أيَّام. ثم رحلٌ» فعبر 
ار رار 
العُدُوة الأخرى من الواديء فباتَ على تحفْظٍ واحتراس 

د كلا في د تزوله» بر في عساكره ومشى عليه وريه وأام كل ا من 
قُرّاده في مركزه. وقدْ تقارب الفريقانء وتَرَاءَى الجَمْعانِء فالتقيا'» فَهُرِمَ حنَّانٌ 
.6 1 ًُ 1 5 7 5 4 و 
وانْتهب عسكرّه. فقيل: إن الذي انْتَهِبَ من الدَّرّق عشرة آلاف دَرَقة. وكان اشتغال 
0 النَصِيريّة برع الغنائم والأموال والأثقال سَبَنَا لنَجاةٍ اد المذكورء لهم 
اتّباعه! “. وأخذ الناس من الأموال والغنائم ما لا يخصى عَدَدًا وكثرةً ووّجد رُفعتان 
فيه|: إن الذي عند القائد فلان صندوقٌ فيه خحسونّ ألف دينار وسبع مئة» ومن 
الوق ألف ألف وخمس مئة ألف درهم. ومن الأمتعة حسون صُندوقًا غير ما كان في 
بيت حَناد وخزائنه. 


)١(‏ في ر١:‏ «وأوهنه). 

(1) في أ: ١يعرفها‏ بذلك»» ولا يستقيم المعنى بقوله بعد: فورد كتابها بوفاته... الخ. 
(7اليس فق زا 

)لضفل أ 

(5) ينظر كامل ابن الأثير 9/ 5 85 7080-1. 


1 / 


َال أمومسيخاف: و جد ولي يده ككل فيتوكة قندهه يعض الرّحبِفَان ف 
أيديناء فوجد في حَشُْو بَرْذّعَته وصٌوفِها ثيانية آلاف دينار» ومثلٌ هذا ما لا يحص كثرة. 
ولتفقان انان هه أن عنام انر نولفا سي 0 
غير ان حلاوة الظمر والدوة بالسلامة سين ذلك» هى [من البسيط]: 
لَمْ أنسٌ يومًا بشَّلفٍِ راعً مَنْظَرَهُ وَقَدْتَضَايَقٌ فيه مُلتََى الْحَدَقَ 
والخيل تَعْبْرُ بالهاماتٍ خائضةً 2 من سافح الدَّم جَحْرّى قانئ العَلَّقٍ 
والبيش”" في ظَُلُّماتِ لقع بارقة مِثْلَ النجوم تَجَاوَتْ في دُجَى العَسَّقٍ 
تدكا اضيا ياوس تخي كالشمس في الجر لا يحْمَى عن الْحَدَقٍ 
8 ِ_ 5 2 3 
وإن راحتّة لو فاضٌ نائلها وأشهاف الوق اتفوا عل العرق 


ص - 


ار ركم كآنه قتحد ف مجدرة الكسسق 
لْوْ صُوّرَ المَوْتٌ شَخْصَا نَم قل لَهُ «أبو مَناد تَبَدَّى) مات مِنْ فَرَقَ 


وأصبح نَصِير الدولة يومَ الاثنين لليلتئن حلتا من حمادى الأول» فبعث في 
طلب حادب بن باديس بن سيف العزيز بالله» وقد تحصّن في القَلّعة مع أخيه» فأقاما 
بها ثلاثة أيَّام حتَّى استراحا وأراحا دوائَّما ومن كان معهما. فعرّفه إبراهيم بحاجته!؟) 
إلى الازدياد من الطعام والمِلْح؛ فخرج حّاد في جميع'*' من كان معه ومع أخيه 
فسار بهم حتَّى دخل مدينة دكمة2؛ وقد كان نقم على أهلهاء وكان نَصِير الدولة في 
أثره؛ ََصَايحَ أَهلُ الموضع بساقته» فاعترضهم بالسيف» وقتل منهم نحو ثلاث مئة رجل. 


)١(‏ في أ: «بعد انصرافنا». 
(5) في ر١:‏ اعظيمة». 

(9) في ر١‏ : «والنقع». 

(5) في ر١:‏ «بالاحتياج». 
(0) ليست في ر١.‏ 

(5) معجم البلدان 509/5. 
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فخرج إليه(2 أحمد بن أبي تَوْبة فَقِيهُ هذه المدينة وصالحُّهاء فخوّفه بالله. ووَعَظه. 
وقال له: يا ححَاد إذا لاقَيتَ الجموعَ عَرَبْتَ منهاء وإِنْ قاوَمَنْك الجيوشء قَرَرْتَ 
عنهاء وإنّما قَدْرَنُك وسُلْطانُك على أسير يكون في يدَيِكء لا ناصِرٌ له عليك. 'فل) 
سمع كلامّه؛ أمر بضرب عَتّْقه. ووقف إليه شيخ صالحٌ منهاء فقال له: يا حمّاد ان 
الله فإنّ حَجَجْتَ حَجَّتَيْنِ. فقال له: أنا أزيدك عليهما الشهادةً. وأمر به فضربت 
عُنْقَه. ووقف إليه جماعةٌ من التجار المُسافرين» فقالوا له: نحن قوم عَرَّباك ولا 
َدْرِي ما جَتَى أَهُلُ هذه المدينة عليك. فقال لهم: اجتّمعوا وأنا أَعَرْفُكمء فاجتمعو|9) 
ودخل معهم غيرُهم ممَّن طمع في الخَلاص معهم. فلم| وصلوا إليه» أمر بهم؛ 
فضُربت رقابهم أجمعين. وأخذ جميع ما كان بتلك المدينة من طعام ومِلْح؛ وعاد به 
إلى قلعته. 

وأمًا تير الدولة» في هزيمة حنّادء أخرّج بكار بن جلالة الوَْكَاق؛ وكان 
قد أخذه أسيرًاء وكان بكار كثيرًامَايَنَْلْقُ به لساله. وكان يوسف بن أبي حَبُوس مُعْتَقَلا 
أيضًا عند نصير الدولة» احرج بكار بمحضر يوسف» وخُلِقَتْ لحيئه» ويوسف ينظر 
إليه» ثم أمر: فَحُلِقَتْ لحية يوسف, فصارا مُنْلةَ في العاا. 

قال الرّقيق: لما عاينا يوسف, وقد حُلِقَتْ لحيتّه» تَحَدَنْنا يرا بينناء وقلنا: قد 
5 ات انون الا لأنَ لملوك تَمْو بعد العقوبة! وآكا النئلة :فا تر أن 
بعدها إِبْقَاءً! فلمكنا تَصِير الدولة وقال: ما شخضتً) فيه؟ فصَدَقْناه سدّاء فقال: ما 
أبَعَدْنّها. وبعد ثلاث» أمر بإحضاره؛ فعدّد عليه مَساوىاً أفعاله وقبائح أعمالهء ثم أن 
به؛ فجيِع أنه وقُطِعَتْ أَدْلّه ورُفع من بين يَدَيْه. ثم أعيد إليه؛ فأمر به فقطِعَتْ يداه 
جميعًا. طن وس لاوحا لاا مثاقة لحكري يسدر تدس روي ا 


سمعة يرغت أنحاه أن يذبحه ويريحهء خيفة أن يُخْرَجٍ من العَدٍ رمييعاهء أمام 
أغذائهة تقال له أخوه امد غل: قضاء انه وقدره. فقال لعفن احرش د ريد 


)١(‏ في أءم: (إليهم» وما أثبتناه من ر١ء‏ وهو الأوفق. 
2/0 


أخرّج لقضاءٍ الحاجة» فأخذ بيده ووقفء فضرب ضربة عظيمة بِجَبْهَته في عَمونٍ 
َدَرَثْ7" منها عَيْناهه وجَرّى دِمَاعْه وحَحرّ إلى الأرض مَينًا. 

ورحل نَصِير الدولة من وادي شَلّف. 

قال الرقيق: ومن عجبب ما سَعِساءٌ عن مناخ واد شل أن شَيينًا كبيرًا من 
لبر حدَّثنا أنه يعْرَفُ بوَادِي7" الحنء وأخذ يذَكُرُ لنا مَنْ هُرِمَ فيه ومَنْ قل فيه 
من مُلوك رّناتة. وكُنَا على ظَهْر الطريقء فلّمْ تَكْتبْ ذلك إلى أن قال: آخِرٌ مَنْ مات 
فيه زِيرِي بن عَطيّة وآخِرٌ مَنْ هُِمَ فيه ناد وبه قت يوسف بن أبي حَبُوسء ويل 
مله عادول لأخيه ورجلاه باديتان؛ ثم أمر به فدفِن هناك. 

وفي هذه السنة: مات وَرُو بن سعيد في شوّال» فاختلفت كَلِمَةُ الزَناتنْء ومالت 
َه مع حليفة بن وَرُو وقرقِةٌ مع حَزرُونء ابن عَمَّه وأوقع الله فيهم التغاق. 

ذكر وفاة نَصِبرالدّولة باؤيسن ابن المنصور 

لكان يوم النلاقاء الله بوك من ذي الققنية أمر بالتتيير فرد كل قالداف 
عَسْكرِه. علد تمي لبون فل التتاوامر رتس بار سد الطراف هل السياف: 
وحسابهاء وانتظره حتّى فرغ من حسابها وَعَدَهاء فجاءه(*2» فعرّفه بها سَرَّهِ وأبيجه. 
وانصرف إلى قصره. ثمّ ركب عشِيّةَ هذا اليوم» وهو قد تَنامَى إقبالاء واستوى حُسْنًا 
وجمَالّاء فلعبوا بين يَدَيْه فكلا هرَّ دنا كَسَرَهُ وأخذ غَبْرّه. ثم عاد إلى قصره أفْسَحَ ما 
كان أمَلاء وأسَّدّ سُرورًا وجَدَّلَاء فطَعِمَ وسَّربَ مع خاصّته وقرابته؛ فعايئوا من طَرَبه 
مالم يعهدّوه منه. فلم) مَّى نحو النصف من ليلة الأربعاءٍ انقضاء”* ذي القعدة. قضى 


تَحبّه ر حمه 0 , 


0 


الزن 


)١(‏ ني م: «فذرت»»؛ وهو تحريف. 
(5) في أ: «بمناخ». 

(5) الكامل لابن الأثير 9/ 705. 
(5) في ر١:‏ (وعددها وجاءه). 
(5) في ر١:‏ «وانقضاء». 

(1) الكامل لابن الأثير 9/ 7857. 
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وبحت في الوّقت إلى حبيب: بن أبي سعيد» وباديس بن حَّامة» وأيُوب بن 
يَطُوفّت. فأغلِموا بوفاته خاصّةٌ من بين جميع صُنْهاجة وغيرهم» فانصرفوا على أن 
يكتّموا أمره حبَّى يجتمع رأيهم» وأصبح وجوه العساكر للسلام على عادتهم» وليس 
عندهم خب وقد عزموا أن يُعرُفوا الناسّ أنه أخذ دواة» وتقدّموا إلى سائر”" قوّاد 
ل ل م ال و 
الَبرٌ من مدينة المحمّديّة بوفاة السلطانء وأءّ نَم أغلقوا أبواهم» وصّعِدوا على أسوارهم 
فظهرٌ ما لم يستطيعوا إخفاءه» فكأنّما نُودِيَ في الناس بإشاعته» فاضطربت د 
وماج بعضّهم في بعضء وحَسَوًا من اختلاف الكلِمة» فاجتمعَ ريم على تقديم 
كرامة”"2» فأخذ عليهم العُهُود وأمر بالكُتّبٍ إلى بعض البلاد. فلم| رأى ذلك عَبِيدٌ نَصِير 
الدولة» ومن انضاف إليهم من سائر الحَشَه0"» أنكروا ذلك» وقالوا: إِنَّ) قدّمناه لييبحوط 
الرجال ويحفظ الأموال, حنَّى يدفع ذلك إلى مستَحِقّه المُِرٌ ابن مولانا نَصِير الدولة9»» _ 
ومشّى ليلا بعضهم إلى بعضء وتحالفوا على ببعة المُعِرٌ. فل) ب َم لهم ما عَقَدُوه أعلنوا به 
يومٌ السبت لثلاث حََلَوْنَ من ذي الحجَّة. وتحالفت العساكرٌ على ذلك طائفة بعد طائفة 
واتّفقت آراؤهم على خروج كرامة إلى أشير ليحشد قبائل صُنئْهاجة وتلكاتة» ويعود 

بهم إلى المحمديّة يّة. ثم رحلت العساكر بتابوت تَصِير الدولة(©. 


ولابة المَعِرْ بن اديس إفريقية ومدته 
كانت ولا عة نا لمَهْديّة في يوما| حت ندري يجيه رازو دوي 
ماني سنين وأربعة”" أشهرء وولايتّه بالمَهُديّة وبيعته بها لتسع”" بقِينَ من ذي الححّة. 


)١(‏ في را : اجميع». 

(؟) هو كرامة ابن المنصور أخو باديس (الكامل لابن الأثير 7057/69). 
() «ومّن انضاف إليهم من سائر الحشم» ليست في ر١.‏ 

(5) «نصير الدولة» ليست في ر١.‏ 

(5) الكامل لابن الأثير 9/ 765-/701. 

(5) في مباية الأرب :١١١/75‏ الوسبعة». 

(0) في نهاية الأرب: «لسبع». 
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وذلك لن وضل اللن يوفاة أيه والسيّدة أ كاذل بالتيدية خرج إليها منصور بن 
رَشِيق» وقاضي القَيْرَوان والمنصوريّة؛ وشيونحهاء ومن كان بها من الصّنْهِاجيَينَ فعرَّؤْها 
في أخيها. وخرج المُِرٌ بالتُود والطّبوله فنزل إليه الناسٌ يوون جميعاء وبايعوه. 
وك بو لك وول ل ا له. وعادَ إلى قضره. ودخل النامن يهتنون السيّدة 
بولايتهه فصرف أَهْلٌ المَْرَوان والمنصوريّة. وبقي المُعِرٌ بالمهديّة» يركب في كل يوم 
ويعود إلى قَبّة السّلام» وينطعم الناسٌ بين يَدَيُهه وينصرف”" إلى قصر 

وني يوم السبت بموافقة عيد الأضحىء رحلت العساكر من المحمَّديّة بعد أن 
أضرمُوا الثارّ في الأبنية والبيوت والزُروب» وقدّموا التابوت أمام اجنود والصّول. 
فأشرفَ حرَّادٌ على العساكر. وهى تمر كالسيل بين يدي التابوت؛ فقال لأخيه وخاصّته: 
تل هؤلاء يخدمٌ الملولكه وَصَلْتُ أنا إلى إفريقية في ثلاثين ألف فارس» ما منهم إلا 
مَنْ أحسنتٌ إليه» وأنعمتٌ عليه؛ فعٌّدثُ إلى القَلعة» وما بقي معي منهم إلا أقل من 
ست مئة وأنا بين أظْهرَهم أَرْجَى» وهذا مَيّتّ أطاعه هؤٌّلاء كما كان حي لوصول 
العسكر إلى المهديّة لنمان ب بَقِينَ من ذي الحجّة» وبرزت العساكرٌ على باب المهديّة . وركب 
الي » فوقفتء ونزل الناس | ليه وبا قوْجًا حتى كمل سلامهم!. 

وفي سنة سبع وأربع مئة: رعل المقدر بن افيس الو الميادلة كان مكدر له 
امنصورية يوم الجمعة للنصف من نوم فدخل جم دخوله وبين يََيْ لبود والطبول» 
واحتل بقصر ٠‏ أفضَلَ حُلولء وقد شر به الخاصٌ والعاة©. 

وكان بمدينة القَرَوان قومٌ بحَوْمَةٍ تُْرف بِدَرْبِ المُعلى7")» يتسرون بِمَذْهَب 
الشبيعة» من ينراز الْأمَقه فانصرفت العامة إلبهم من فَوْرَهمء فقتلوا منهم حََلقًا رجالا 


١ر ليست في‎ )١( 

(0) في ر١:‏ «ويعودا. 

(9) نباية الأرب للنويري 4 111/7. 

(:) نهاية الأرب للنويري .١١١/75‏ 

(6) المصدار نفس 

(") هكذا في النسختين» وني كامل ابن الأثير 4/ 745 ونهاية الأرب ١١1١/75‏ : ادرب المقلى». 
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ونساءً» وانبسطت أيدي العامة على الشيعة» وانتهبت دورّهم وأمواهم. وتفاقَم الأمث 
ولتمن إلالبلدااة تل وم حال كتاة وشل قن ل يعرف معت بالشبية م 
ولأ من بقي بالمهدية م: منهم إلى المسجد الجامع» فقلوا به عن آخرهم رجالا ونساء. 
واجتمعت العامّة على أ بي البهار بن حَلُوف لشدَّته عليهم وقهره لسُمّهائهم؛ فلجأ إلى 
المنصوريّة» فانتهبوا داره. وبلغ ذلك عساكر ابن أخيهء فركب لينصر عمّه أبا التهارء 
قله العامّة ومثلوا به وقتلوا كل .من كان 'معة»:ورحقوا إل التصورية فهدموها: 
واجتمع بدار محمد بن عبد الرحين نحوّ ألف وخمس مئة رجل من الشيعة» فإذا خرج 
الحم اداو تر اريسي تن اريم م أخرجوا إلى قصر السلطان بعيالهم 
وأطفالهم, فشر المسلمون با رأوه فيهم؛ وذلك لما ظهرت”" الكْنَبُ التي وُجدت”) 
في ديار المسالمة» كان فيها من الكُفْر والتعطيل للشريعة وإباحة المحارم شيءٌ كثي 
فتحصّنوا في هذا القصر أواخر جمادى الأولى وجمادى الآخرة. 

وفي أواخر هذه السنة: اوصل المُيرٌ ابن او يع بن الاك عا د 
دف الدولةجوركت قد باليئزة والطول: 

وفي سنة ثمان وأربع مئة: كانت حروبٌ عظيمةٌ بين عساكر َف الدولة 
الْمُعِرْ بن باديس وبين عساكر حّاد؛ وذلك شيءٌ يطول ذكرٌه!”". 

وفي سنة نسع وأربع مئة: لح كي 
وأطفالهم» يريدون امهديّة للركوب منها إلى صقي وبُعَِتْ معهم خيلٌ تُشَيْعهِم ل 
فلا وصلوا إلى قَرية كامل» وباتوا بهاء تنافر أَهُلُ المنازل عليهم» فقتلوهم وير 
عضن نوات الشناء :ومن كان امي جنال »ثم قتلوهن. 

وفيها: كان بإفريقية غلاءٌ كثِيئ”؟) وحروبٌ كثيرة(*. 


.»)تدجو(«:١ريف)(‎ 

(0) في ر١:‏ «وظهرت». 

(") في أ: «أمره»» وينظر نباية الأرب للنويري 75/ .١١5‏ 
(؟) ليست في ر١.‏ 

(5) كذلك. 


ودين 


عه ره 


وني سنة عشر وأربع مئة: وصل زاوي بن زيري الصّنْها ل 
إلى إفريقية في أهله ووَّلّده وحشّمهء بعد أن اغترب بها اثنتين وعشرين سنةء وقاسَى 
خُروتها وفِتتهاء واحتوى على نِحَم ملوكها وذخائرهم. فح الاير صراه ةن 
الدولة المُمِرٌ, بن باديس بزِي عظيم» فترّجّل له الشيخ زاويء ونزل شَرَفٌ الدولة» 
تلم غلية» وصار وعاحتن أزلهابا لطر 

ا ا ل ا يسم , 
اناس مثلهاء فلقيه كرف الدولة©؟ المي في أجل زِيّ وأكمل هيقة. 50 
جروا قتع ا يون الم نات 0 
جو دمي نكا فيه من أخبارالدّس, واقراضي الدولة الأو نهاء وق 
القااسم بن حَمُود فيهاء فشكره ه عل ذلك» وبعث إليه خمسة عشر عَلَّمَا متسوجة 
بالذهب. وركب المُعرْ بن باديس» والأعلام المذكورة بين يديه يوم الأحد لليلتَيّن 
عخاامن ربيخ الاخر وجاءت سَحابةٌ شديدةٌ الرعد» فأمطرث حَجَّرًا م يَرَ أل 
إفريقية مِثْلّه كبرًا وكثرةً» ووقعت معه صاعقتان. 

وفيها: : وصل الخبر بوفاة الحاكم أمير مِضْرّء وولي الظاهر بَعْدَ بعل11. 

وني سنة اثنتي عششرة وأربع مئة: تُوِي7" باديس بن سَيْف العزيز باللهه وصلى 
عليه شَّرَفَ الدولة» وكان له مشهدٌ عظيم. 


)١(‏ انظر عنه الإحاطة 517/١‏ فى| بعد. 

(0) في ر١:‏ (إليهم». 

("') ذكر ابن الخطيب أن زاوي انصرف من الأندلس سنة 5١5‏ (الإحاطة .)5717/١‏ 
(:) «شرف الدولة» ليست في ر١.‏ 

(5) قوله: «فسر بذلك» ليست في ر١ا.‏ 

.711/-1717 /4 ينظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(0) هذه الفقرة ليست في ر١.‏ 
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وفيها: تُوفيت السيّدة زوجة نَصِير الدولة» وكُقَنَتْ فيا لم يُذْكَرْ أنَّ مَلِكَا من 
اللوك كُفّنَ في مثله» فحكى من حضره من التجار أن قيمته مئة ألف دينار, وجُعِلَتْ 
في تابوت من عود هندي قد رصع م بالجوهر. وكانت لا جنازةٌ لم يْرَ مدْلّها دُفِنَتْ 
بالمهديّة. وكانت مسامير التابوت بألفي دينار. 

وني سنة ثلاث عشرة وأربع مئة: تعر عرف ف القع كرف الدولة . فكان له عرس 
ماعريا قل لاحو من ملوك الإبسلام: وقد شرحه الرَّقِيِقَ في كتابه وترَكُناه اختصارًا. 

وفي سنة أربع عشرة وأربع مئة: وردت الأخبار وتتابعت() بإفريقية 01 
حَلِيفَةَ بن وَرُّو ومن معه رَمَوَا في البحر مَراكبَ كثيرة وأنهم وخلوا من أطر البق في طلب 
الوح بن القاتد» وقد كان كاب شَرَفَ الدولة انع : بن باديس في الاتحائن إليه 
والدخول في طاعته» فأعطاه مدينة تَقْطة(") من عمل قَصُطيلية!". فخرج شَمَفٌ الدولة» 
فاجتارٌ بسوسة ثم إلى المهديّة» وذلك يوم الخميس لأريع حلَوْن من المحرّم. وآمر بالنفاء 
في حشد البَحْريّينء وكتب أن يَلْحِقٌّ به به كل من يََخَلَتُ عنه من عساكره ليكول رحيله من 
الودلة إل قاف 0 ثمّ إلى قابس 0 قاصدًا آل أطر لمن و أمر بالاحتفاز”") فق 
إصلاح القطائع وعمارة دار الصناعة» وأخذ في إنشاء العُدَّد الحربيّة فأَنشِيَ منها في المدّة 
القريبة ما ل يتم مله في الزمن البعيد. ثم رأى الوصول إلى المنصوريّة ليأخذ الناس 
عُدَدَهم وما يحتاجون إليه» فكان وصولّه يوم الاثنين لست بَقِينَ من المحرّم من العام. 

ووردت الأخبار من المشرق بن أميرَ لمؤمنين الظاهرٌ لإِعرَازٍ دين الله أمر بإحضارٍ 
فلت الدولة ذي المَجْدَيْن حَسَيْنٍ بن علي بن دَوَّاس الكُتَاميَ. فلما دخل”" القصرء 


)١(‏ ني را : (تتابعت». 

(1) ينظر عنها معجم البلدان 457/5 5», والروض المعطار //01. 

() في ر١:‏ ١قسنطينة)»‏ وينظر الروض المعطار 01/8 حيث قال: نفطة في قسطيلية من بلاد الجريد. 
(4) معجم البلدان ”/ 771 

(6) معجم البلدان 5/ 7/89. 

(1) في را : «بالجد». 

(0) في ر١:‏ «أدخل». 
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ومنادٍ ينادي عليه: هذا جزاء من غَدَرَ مَوَاليه ثم ذفِعَ مم إلى عبيده) فدفئوه(". 


ثم جاء الخبر في الوقت بوفاة السيّدة اشر ينها" بنك القزية ز بالله. وص عليها 
الظاهر لإعزاز دين الله" بمِصْرّ. وكانت قد ضَبطت المملكة. وتريك امور ين 
رأئ :وتدتين: وكان الوزير عرَّانَ فَوضنَ | ليه الأمرٌ في النّظر في الدواوين والأموال 
د ا لم ا وباث شَمَتْ تدبير المملكة 

مد أرٌ جَلّ أو كَل إِلّا بتوقيع يخرج عنها بخط أبي البيان الصَّقْلِيَ عَبّيها. 

وفي هذه السنة: وصل محمّد بن عبد العزيزء من قِبَل الظاهر أمير مِضْرَ 
بتشريف عظيم كرف الدولة. . َرَت نَثْ به يسجلآت ما وصل قَبلَها وها أجل حالا 
ولا أعلى مَقالَا. وزادهُ لَقََا إلى لقب فسَّه شَرَفَ الدولة وعَضُدَهاء وبشَّره بِمَوْلُودَينِ 
+ ولدا له: إسماعيل””*' أبو الطاهرء وعبد الله أبو محمّدء وبعث إليه مع ذلك ثلاثة أفراس 
بن ككل وكويه تاروع جللة وعليه نعي بق اقيق لاير كود ن اوكا 
بالذهب على قَصَبٍ فِضّق ما دخل إفريقية وله َل وعشرين بَنْا م ومفقّضةً. 
فلقيها سَّرَف الدولة”" أَجْمَلَ لقاءِء وأعطاها 53 من الإكرام : والاعتنا وقُرئت 
السّجلات بين يَدَيْهه ثم قُرِمَتْ بجامع القَيْرَوانَء وأمر بنسخهاء وألفدث إلى الآفاق» 
فكان لها من السرور ما لا يوصف. 

وبعد ذلك. في هذه السنة» وصل فل أخير بزيادة لقب آخر تشريقًا لكَرّف 
الدولة» وأمر أن يُكاتّب: «من الأمير شَّرَف الدولة وعميها) وخاطت يبل للق 


)١(‏ ذكر ابن الأثير والمقريزي أن أخت الحاكم هي التي دبرت قتله في خبر طويل (الكامل 
9 ١٠٠7"”ء‏ واتعاظ الحنفا ؟/ .)١١9/-1١١60‏ 

(؟) «الشريفة» ليست في ر١.‏ 

(؟) «الإعزاز دين الله» ليست في ر١.‏ 

(4)«الأمرق» ليست فى را: 

(5) ليس في أ م. 


() بعد هذا في ر١:‏ لوعضدها». 
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فلقيه أحسن لقاءء وخلع عليه وحمله. وجَرّت المكائبة من ذلك الوقت بهذا التشريفب 
الجليل. 

وني هذه السنة: اعتلّت السيّدة أم مَلذل بنت غدَّة العزيز بالله أيّامَاه والأمير 
شَّرَّف الدولة يَصِلٌ إليها في كل يوم عائدًا ومفتقدّاء فيجلس عندهاء ويأذن لرجاله 
رعولا اطارن البهااع يصرارن ان كآن ثلة التمين تسل رعدء تبقه 
الله وض على(" جنازتها بالبُنُود والطبول والعَارِّاتء والسيّدتان الجليلتان الوالِدة 
وَالأحتُ بحال من التشريف هذه الجنازة» لير لمّلكِ ولا لسُوقةٍ مثلها. 

وفوّض الأ مير(" شَّرَفٌ الدولة جباية الأموال» وولاية العُمَّالء والنظر في 
العساكر وسائر الأشغال لأبي البهار بن توف يومَ الثلاثاء لخمس بَقِينَ من جمادى 
الأول" فحسّنت الأمور وضُبطت الأطراف والنغور. واستقام التدبيث ورأى الآمير 
َف الدولة من حَزْمِه وكفايته» وعَزّْمه وشهامته. ما لم يقم به غيره» ولا وَجِدّ 
عند سواه بوّجه. 

وفي سنة خمس عشرة وأربع مئة في صفر منه: ولد للأمير شَّرّف الدولة وَلَدَ 
06 

وفي شهر رجب: تزوّجت السيدة 1 العَُرَ بنت نصِير الدولة؛ أَخْتُ كرف 
البولة: فلما كان يوم الأربعاء عر شعبان لمكرّم رينَالإيوانَ المُعَظَم للسيّدة الجليلة َم 
الْخلر ودخل الناسٌ خاصّة وعامِّة فنظروا من صَُنوف الجوهر والأسلاك والامتعة 
النفيسة وأواني الذهب والفضّة مالم يُعْمل ْله ولا شيع لأحدٍ من الملوك قبل قال أبو 
مطاف ال 533 قتي ضيرن الخلق دحال ها ضاكوةة و يهم عظيمٌ ما شامّدوه. وحمل 
جمي ذلك إلى الموضع الذي صُرِيَتْ فيه الأبنية والقباب والأخبية؛ وول المَهرٌ 
في عَشّْرة أحمال على أَبُعْل على كلّ جمْل جاريةٌ حَسْناءء وجملتّه مئة ألف دينار عَيْنَاه وذكرٌ 
بعضٌ حُذَّاق الجار أنه َو ما هو لها فكان زائدًا على ألف ألف دينار» وهذا ما ل ير قط 


(0 ني ر١:‏ «توفيت فخرج إلى»). 
فم : ليست في ر١ا.‏ 
(1) قوله: «يوم الثلاثاء لخمس بقين من جمادى الأولى» ليست في ر١.‏ 


501/ 


000 14 و ل 5 8 0 اق داع 
لامرأة قبْلها بإفريقية'". وزفت العروس في يوم الخميسء ومضى بين يَدَيْها عبيد أخيها 
شرف الدولة وأبيها نَصِير الدولة وجَدّها عَدَّة العزيز بالله» ووجوهٌ رجال الدولة» فكان 
يوكاستازت الز كان ماسو اثارت واكلاتت التلدان بجحاتتن أ ساده. 

وفى هذه السنة: وقف شَرّف الدولة هديّة صَندل والي بشكيرة!"» فعْرِضَتْ عليه 
وهي ثلاث مئة حصان. ومئة فرس أت وبغلات منها عشرون بسَرُوج لاه 
ومئة حمل من المال. فخلع عليه وجدد له الولاية على بسُكرة. 

. - » ؟" .اع > 2 ا . 210000 

وفي سنة ست عشرة وأربع مئة: توفي ايوب بن يُطوفت» وحضر جنازته شَرّف 
الدولة وعَضُدّهاء وهو المُّعِرٌ بن باديسء بالبنود والطبول©2. 

وفي سنة سبع عشرة وأربع مئة: وَلِدَ للأمير شَّرَف الدولة وعَضِيِها مَوْلودٌ 
فا وزاة ا و كه إلى شائز عجالة بابشارة بذلك. 

ذكر قيام المُعِر ‏ شرّف الدولة”'' بالإمارة 
وقّطعه الدَّعْوة ة العبيّديّة الشيعيّة*» من إفريقية 


كان المُعِزُ بن باديس صغيرًا إذ ولي» وهو ابن ثمانية أعوام» وقيل: ابن سبعة 
أعوام. وري في حجر وزيره أبي الحَسَن بن أبي الرّجال» وكان ورعًا زاهدًا. وكانت 
إفريقية كلها والقَرْرّوان على مَذْهَبٍ الشيعة وعلى خلاف السِّنّةَ والجماعة» من وقت 
َلك عُيَيْد لله المهديّ ها. . فحرّض ابن أبي الرّجال الْمُعِرٌ ؛ بن باديس على إقامة انه" 
وأدّبَه ودلك عا مدقن مالك وعل الس والجاعة”"): والشيعة لا يعلمون ذلك» 


.١ر «وهذا مالم يرقط لامرأة قبلها بإفريقية» ليست في‎ )١( 

(؟) معجم البلدان /١‏ 577» والروض المعطار 2١1١5-117‏ وهي بكسر الكاف. 
() هذه الفقرة خلت منها ر١.‏ 

(8) «شرف الدولة» ليس في ر١.‏ 

(6) ليست في ر١.‏ 

(5) «على إقامة السنة» ليست في أ م. 

(0 «وعلى السنة والاعة» ليست في ر١.‏ 


لل 


ولا أَهْلٌ القَبْرَوان. فخرج المُعِرُ في بعض الأعياد إلى المُصلَّ في زينته وحُشوده | ٠‏ 
وهو غلامٌ فكبا به فَرَسّ فقال عند ذلك: «أبو بكر وعمّر رضى الله عنهما» فسَمِعَتَه 
الشيعةٌ التى كانت في عسكره. فبادروا إليه ليقتلوه» فجاءء(" عَبِيدُه ورجالّه ومن كان 
يَكْنّمْ السَنّة من أهل القَرُواه وضع السيف في الشيعة. فقتل منهم ما ينيف على 
الثلاثة الاف. فسمَي فشمّيَ ذلك الموضع بزكة الدّمِ إلى الآن. قال أبو الصَّلْت: وصاح بهم في 
كارشا ارقت روا 000 را اللببيالا لحار 
6 1 ا ه 
وسَوْف يُكتسُون كل أض كما قتلوا بارض القَيْرَوانٍ 
وكقول الآخر [من الرمل]: 
يا مُعزَ الدين عش في رِفْعَةٍ وسرور واغتباطٍ وَججَدَّل 
أنت أرضيت الن ] لمصطفي وعَتِيِقَا في | لمَلاعِينٍ ١ل‏ 2 
وجَعَلْتَ القَئّْل فيهم سه بأقاصي الأزض في كل الدَوّلْ 
وكقول الآخر [من الطويل]: 
0 2 هر ه 5 0 اس -ه 
وكانث هم بِالشَّرْقٍ نارٌ فأَطْفِئَتُ فا مَلَكُوا بِالكُفْرِ قَرْقًا ولا غَرْبا 
وحُكِيّ في قَنْل الروافض حكايات كثيرة مما رآه المُعِزُ في منامهه وتأويلٌ ذلك 
وغيره ألْعَيْنا هنا عن ذكره خوف التطويل”". ولم يزل المُعِرٌ يُعمل فِكْرّه في قطع 
الدعوة لهم إلى أن كانت سنة أربعين وأربع مئة. 
وفي سنة عشرين وأربع مئة: زحفت جموعٌ زّناتة يُرِيدٌ حضرة القَبْرَوان» طَمَعًا 
منها في المُلك. فلّ) بلغ ذلك المُعِزَّ خرجٌ إليهم بجنوده؛ فاقتتلوا قتالًا شديدّاء 
5007 ل 5 2 7 000 038 
فانمزمت رّناتة» وقتل منهم لق كثينٌ وفرّ باقيهم إلى العَرب”" 
)١(‏ في ر١ا:‏ «فحاه»» ولا وجه. 


(7) في ر١:‏ اتركنا ذكره خوف التطويل»؛ وعبارة: #خوف التطويل» لم ترد في أ» م. 
(") ينظر كامل ابن الأثير 9/ /ا/ا"7. 


"0 


وفي سنة إحدى وعشرين وأربع مئة: وقعت في القَيْرّوان بين الأجناد والعامّة 
فتنة» فقتل من العامّة نحو المنتين. 

وفي سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة: كثر الخضبُ والرخاءٌ والأمانّ بإفريقية 

وني سنة ثلاث وعشرين وأربع مئة: وصلت من مَلِك السودان إلى المَعِرٌ هديّةٌ 
جليلةٌ فيها رقيقٌ كثررٌ» وزرافات؛ وأنواعٌ من الحيوان غريبةٌ. 

وفي سنة خمس وعشرين وأربع مئة: كانت بإفريقية مجاعة شديدة 

وفيها: خرج الفقيه”" أبو عِمْران 0 إلى الحجاز”". 

وفيها: مات الظاهر صاحبٌُ مص 7؟) بِمِضْرّء وول ابنه المُسْتَنْص ©©. 

وفي سنة ست وعشرين وأربع مئة: 57 إلى المُعِزٌ بن باديس من مَلِك الرُوم 

هديّةٌ !ير مئْلّها في كثرة ما اشتملت عليه من أمتعة الديباج الفاخر وغير ذلك. 
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وفي سنة سبع وعشرين وأربع مئة: زحفت رّناتة في جيوش عظيمة وجموع كثيفة» 
لحي المتصيور 0 فلقدها كردن المُِزٌ واقتلوا”", فظهرت وناثة عليها؛ 0 
ووصلت إلى ما بَيْن المنصوريّة والقَيرّوان. ثمّ تلاقوا في العّد من ذلك اليم, فتبتتْ 
صنهاجة وثْبتّتْ رّناتة 0 

وفي سنة ثان وعشرين وأربع مئة: كسر المَعِرْ رناتة» وهزمهم وقتل منهم 


)١(‏ الكامل لابن الأثير 9/ /ال/ا. 

(0) ليست في أ م. 

(؟') هو فقيه المالكية الأشهر أبو عمران موسى بن أبي عيسى بن أبي حاج الفاسي نزيل القيروان 
المتوفى سنة ١57ه‏ (الصلة لابن بشكوال 17737» وتاريخ الإسلام 4/ )187-5480١‏ وقد 

(:) من ر١.‏ 

(6) ذكر ابن الأثير والذهبي المقريزي أن وفاة الظاهر كانت سنة 577 (الكامل لابن الأثير 
6 ؛ وتاريخ الإسلام للذهبي 2477/9 واتعاظ الحنفا 7/ )١75‏ فا هنا غلط محض. 

(5)ليسك اع 

0) الكامل لابن الأثير 9/ 55٠‏ . 


وني سنة تسع وعشرين وأربع مئة: خرج عسكر”( المُعِرٌ من القَيْرَوان إلى 
الزّابِء فقتل من البربر خلقًا كثيرًا”". 

وني سنة ثلاثين وأربع مئة: كثر الخِضب ببلاد إفريقية 

وفيها: مات أبو عِمْرانَ الفاسيٌ!" بعد عوده من المشرق. 

وفي سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة: وتحلف هجوتن قالطة جد 0 
ففتحتها وقتلتٌ خلقًا كثيرًا من أهلها. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة: خرج المُعِرُ إلى قَلْعة حنّاد وحاصرها مذَّة 
سنتئن» وأخذ بمخنق حّاد فيها". 

وفي سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة: أظهر المُعِرٌ الدولةَ العبّاسيّ وورد عليه 


عَهُدُ القائم بأمر الله0©. 
7 0 الع 2 9 
وفيها: نُكِبَ محمّد بن محمود بن السكاك, وكان المتول لأشغال أمَّ المع 
اكول با عا دول 


وفي هذه السنة: وصل امد نزار بن المُعِرٌ إلى الحضرة. قَافِلَا من سَمْره 
الذي هزم فيه رّناتة» فأنشده ابن شَّرَف قصيدئه التي أوّهًا [من الكامل ]: 


طقسن الكر كيمس الذي + اكه والإفينال والتمكسيين 


.ا١ر ليست في‎ )١( 

() الكامل في التاريخ 9/ .8151-57٠‏ 

(") ينظر عيون الإمامة ونواظر السياسية لأبي طالب المروان ١77‏ وتعليقنا عليه. 

(5) ينظر عنها معجم البلدان .١١8/5‏ 

(6) ينظر الكامل لابن الأثير 9/ 591-597 . 

(7) ذكر ابن الأثير أن المعز أظهر الدعاء للدولة العباسية سنة 4ه وليس في هذه السنة (الكامل 
»)27١ 9‏ وسيأتي أن المخطبة لم تقطع لصاحب مصر إلا سنة ٠غ‏ 4» والعجيب أن ابن الأثير ناقض 
نفسه وذكر في موضع آخر أن المعز بن باديس إنم! خطب للقائم سنة 55٠‏ (الكامل 9/ 9757). 

(10) هذه الفقرة ليست في ر١.‏ 


5١١ 


وفي سنة ست وثلاثين وأربع مئة: مات الجَرْجَر ال بوم وكان الحاكم 
بأمر الله العبيْديّ قطع يَدَيُه جميمًاء لجذْيةِ جناهاء فلم يَخْرّعْ لما أصابه. فقيل: إِنَّهِ عَصَّبِ 
يَدَيْه إْر قطعهماء وانصرف من وقته إلى ديوانه» وجلس لخدمته على عادته. فلم| تُحُجَّبِ 
منه» قال: إن أمير المؤمنين لم يعزلنيء وإنَّا عاقبني بجنايتي! فلم| بلغ ذلك الحاكم» 
أقرّه على عمله. 

وني سنة سبع وثلائين وأربع مئة: وردت رُسُلٌ المُعِزٌ إلى المَْرُوان ير أن 
أوقع بلَوّانة» وقتل منهم عددّاء وغنم منهم أموالاء فضُربت الطبولٌ على ذلك. وفي 
ذلك يقولٌ ابن شرف من قصيدة أوَّها(" [من المنسرح]: 

بالِيّمْنِ والسعْدٍ عد وبِالظّمرٍ مُوَفَقَ الود غَانِمَ الصَّدَرٍ 


وفيها: بني سور المنصوريّة. 

وفيها: هبّت ريحٌ عاصفف بإفريقية» قَصَفتْ ما مرَّتْ به من الشجر لقوّتها 
وشدتها. 

وني سنة ثمان وثلاثين وأربع مئة: كانت وفاة نزار بن المُعِرٌ بن باديس في 
وَحَيَه واكان عقر اعدف عدر مله وها 

وفيها: ولَّ المُعِرٌ وَلَدَّه الآخر أبا القاسم. وكنّاه العزيرٌ بالله وهو إذ ذاك ابن 
ثانية أشهرء وتوق بعد ذلك» وهو ابن سنة واحدة وثلاثة أشهر: 

وني سنة تسع وثلاثين وأربع مئة: كِب حبوس بن حُمَيْد الصَّنْهاجيَّ والي نطق 
وطُولِب بال كثير ونِيل بالمكروه واموّان. 

وفيها: تكب أحمدُ بن حجَّاجٍ قاضِي قَمْصة: فبادر بعشرة آلاف دينار» وكان 
متصاونًا. 


2077/9 هو أبو القاسم علي بن أحمد الجرجرائي وزير الديار المصرية (الذهبي: تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)1865 /١5 وسير أعلام النبلاء‎ 
.١ر (؟) «من قصيدة أوها» ليست في‎ 


رم 
1325 ناح قن كياد 
6 واعخرفتا مود 


قال ابن شَرّف: وأمر المُعزُ بن باديس بأن يُذُعى على منابر إفريقية َه للعباس :ين 
عند التقطات وتقطع دعوةٌ الشيعة العْبَيْدِيينء فدعا الخطيبٌ للخلفاء الأربعة» 
وللعبّاس» ولبقيّة الععشرة رضي الله عنهم. 
ذكر السبب في قَطع الدعوة العْبيْدية من الخطبة بالقيروان وغيرها”” 
لما رحل بنو عُبَيْد إلى مِضْرّ لم يل ملوك صُنْهاجة يخطبون”" لهم بإفريقية» 
ويذكرون”؟» أسماةهم على المنابر. وتمادى الأمر على ذلك حنَّى قطع أُهْلُ القَْرَوان 
صلاةً الجُمُعة فِرارًا من دعوتهم؛ وتبديعًا لإقامتها بأسمائهم» فكان بعضّهمء إذا بلغ 
إلى المسجدء قال سِرًّا: «اللَهُم اشهد! الى اشْهَد) ثم ينصرف» فيصل ظَهْرَ أرْبَعاء 
إلى أن تناهى الحال حتّى لم يحضر الجمعة من أهل القَيْروان أحد. عدت ا 
دَهْرَاء وأقام ذلك مُدَة إلى أن رأى المُعِرٌ بن باديس قَطْمَ دعوتهم, فكان بِالقَيْرَوان 
لذلك سَرورٌ عظيم. 
لروتوع الطريع لنتى لقصو يسيع ترا ية وخَلّعهه”*» 
الاين تنا واءر الخد ادي و الطب وسادهم. ولا كان عيد الأضحى» 
أمر الخطيب أن يسُبٌ بني عبَيْ فقال: «اللَهُمَ وَالْعَنِ التَسَمَة الكبان: المارقين المكار 
أعداءَ الدين» و أنصاد الشيطان, المخالفين لأمرك» والناقضين لعهدك, المُببِعين غير 
بيلك النتين لكنابلك1 الل وَالعتق لا ويك واخرجع عزيًا عريضًا طريكد! 
اللَهُمّ وإن سيدا أبا كمِيم المُعِزٌ بن بادريس ابن المنصور القائم لدينك» والناصر 
لسنة نبيّك» والرافع للواء أوليائك» يقول مُصَدَّقًا لكتابك» وتابعًا لأمرك» مدافعًا 


وني سنة أربعين وأريع مئة: تطلئت انقطة لصاح من 


.)07 ١/9 ينظر الكامل لابن الأثير 9/ 577: وسبق أن ذكر أن ذلك كان في سنة 575 (الكامل‎ )١( 
في را : «بأقطار إفريقية ولعنهم».‎ )١( 

(6) في ر١:‏ «تخطب)». 

(5) في ر١:‏ «وتذكرا. 

(5)لم يرد هذا العنوان كله في را . 


ان عي الديةة:وستلك خاد ييل !الرافتذين الويف" «يأما المكيرر حت 7 له 
2 ما َبِدُون # [الكافرون: »)4]1-١‏ هكذا دَكَرَ بإسقاط «قل» وآخرها. قال: وأمر 
الأمر أبوتميم”" الثهرٌ بن باديس الخطيت أن يشيّهم عل مِثْير المَرُوان ْنَم من هذا 
السبّ. فلم| كان في الجمعة الأخرىء أبلغ في ذلك با فيه شفاءٌ لنفوس المؤّمنين. 

وفي سنة إحدى وأربعين وأربع مئة: تحرّك الأمير أبو تَحِيم إلى بلاد المغرب 
الأقصى. وترك ولده أبا الطاهر تِيمًا ابن المُعِرٌ على حضرة القَيْرّوانَ بالمنصوريّة 

وفيها: بيت المُصَلّ بالمنصوريّة 

وفيها: صرب الدينار المسمّى بالتجاريٌ. 

وفيها: ركب المُعِرٌ بن بانس اذكو" في أحفل جمع وأحننين "ا زيّ» وخرج 
إلى ظاهر مدينة؟' القَيْرّوان. واحركك السّباع بين يَدَيْه فأئت منها ا فانهزمَ 
الناس أمامه. ووقع بعضّهم على بعضء فمات منهم نحو المئتين؛ ووثب السّبّع على 
رجل من كُنّاب باب العَنّم يُدعى بالكراميّ» فقتله. 

ذكر تبديل السكة عن أسماء بنى عَبَيْد 

قال اد كرف 0 

شعبان. فنْقِس على الأزواج”* في الوّجه الواحد: [ وَمَن يبي هسل ينا كن يقب 
00 أَلْحَسِرِينَ #* [آل عمران: 45]» وفي الوَّجْه الثاني: لا إله إِلّا الله 
من كول العو قوت منهاءنان "قر لايق فاه برستي السرازى لني 
عليها أسمء بني عَييّد فشكت وكانت أموالا عظيمة. ثم ثمَّ بَتْ في الناس قَطْمّ سكّتهم» 
وزوال أسمائهم من جميع الدنانير والدراهم 0 وقد كان قَطّع أسماءهم من 


.١ر «الأمير أبو تميم» ليست في‎ )١( 
.١ر «بن باديس المذكور» ليست في‎ )0( 
في ر١: «وأكمل».‎ )( 

() ليست في ر١.‏ 

(5) «على الأزواج» ليست في ر١.‏ 


الرايات والنوه: وكان مُبتدأ ضَرْبٍ السكك بأساء بني عَبَيْد الله ورَسْوها في الرايات 
والطرز سنة ست وتسعين ومتتين؛ إلى أن قطعها المُعِرٌ المذكور سئة إحدى وأربعين 
وأربع مئة المذكورة» وذلك مئة سنة وخمس وأربعون سنة. 

وفي شوّال من هذه السنة: نادى مُنادٍ بأمر السلطان أبي تميم: إِنَه مَنْ تصرّف بال 
عليه أسماءٌ بني عُبَيْد نالنُهِ العقوبةٌ الشديدة» فضاقت الحالٌ بالفقراء والضعفاء» وغلت 
الأسعار بِالمَيرّوان. وكان الدينارٌ القديم بأربعة دنانيرَ ودرهمن» وكان صَرْفَ الدينار 
الجديد خمسة وثلاثين درهمًا. 

وفي هذه السنة: تُكِبَ القائد عبّاد بن مروان الملقّب بسيف المُلّك» وكان من 
الخاصّةء ودفع إلى أعداته. وأمر باستخراج أمواله؛ والقبض على جميع من استعمله 
في أعماله» وبعد ذلك ألْقِيّ في يداب مُظْلِم حتَّى مات فيه. 

وفيها: وردت الأخبار بالقَبْرَوان بموت القائد حمَادٍ بقلعته» فقال ابن شرف 
من قصيدة [من الخفيف]: 

لاجُنُودٌإِلًا جنُود السُعودٍ 2 مُعْناتعَنْمُدَوعَدِيدٍ 

وفي سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة: اصطاح أَهْلْ القَْرَوان وأَهُْلُ سوسة» وقد 
كانت جَرَثْ بينهم وَحْسََةّ فصنع القَيرَوانِيُون للسُوسيّين دَعَواتٍ عُسِلَثْ فيها 
الأيدي باء الورد» ومّسحت بمناديل الشرب. 

وني هذه السنة: ولَّ الأميرُ أبو تميم ولده أبا الطاهر بن المُعِرٌ عَهْدَه. 

ذكر ولاية العَهُد لتميم ابن السلطان”" المُعِرْ بن باديس 

قال ابن شّرّف: وخطب الخطيبُ يوم الجمعة على جامع القَْرَوان» فدعا للسلطان 
المّعِرْ بن باديس لولده أبي الطاهر وَل عهده؛ ثم قال: «اللَّهُ أصَلِحٌْ عبدك ووليّك أبا 
الداع ل ان الخو السام من ل ١1‏ الاق ا ار 

وفيها: كان خروج الفقيه الزاهد الواعظ أبي عبد الله بن عبد الصَّمّد من القَيْرّوان 
في شهر رَجَبء ووكلوا به رجالا توجّهوا معه إلى مدينة قابس» وكانت الرفقة خارجة 
)١(‏ ليست في أء م. 

م.م 


من المَيرَوان إلى مِضْرَء فأمر أن يننظرّها بمدينة قابس إلى أن يصحبها. وكوئت عامل 
قابس بأن لا يترك من يدخل إليهه ولا من يلم عليه ولا يخرج من موضع نزو 
لي يوم سَفْره فخرج وهو غير آمِنٍ على نفسه ثم قَُلَ!"" في طريقه ذلك؛ 
وكان واد و لفطلا يفط انا فيس يعون اليه وسشعرن كلام وكا لهالمنان 
وعد كدوم المي واجتمع عليه بعض فقراء القَرَوانَه واستبشعوا ألفاظًا ذكرهاء 
رسارلاءي اكد ذالم فقا سَبَبَ نيه وحَيّفه. وكان أبوه يَعُِ بجامع 
مضر في ذلك الوّقتء إلى أن تُعِيَ له ابه هذاء فحجٌ في تلك السنة» فقيل: إِنّه كان 
يطوفٌ بالكعبة» ويصيح””. فيقول: «يا رَبِّ المّعِز عليك به! يا رَبّ عليك بابن 
باديس!» فكانت الهزيمة على المُعِرٌ في اليوم الثاني من دُعائه» وكان ذلك سَبَبَ 
راب مُلكه ودمار القَيْرَوان حضرته”*»» فلم يشكّ أحدٌّ في إجابة دَعْوته. 
وفي سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة: كان لباسٌ السواد بِالقَيْرَوانَء والدعاءٌ 
لبني العبّاس؛ قال ابن شرّف: وفي مُمادى الآخرة: أمر المُعِرْ بن باديس بإحضار 
جماعة من الصبّاغين» وأخرج لهم ثيابًا بيضًا من فَنْدّق الكَنّانَء وأمرهم أن يصبغوها 
سُودَاء فصبغوها بِأْحْلّكِ السّواد وجمع الخيّاطين» فقطعوها أثوابًاا*» ثمّ جمع الفقهاء 
والقُضاءً إلى قصره. وحََطِيبَي القَيْرَوان وجميم المُؤْذَنِينَ» وكساهم ذلك السواده ونزلوا 
بأجمعهم. وركب السلطان بعدّهم حتَّى وصل إلى جامع القَيْرّوانء ثمَّ صَعِدَ الخطيبٌ 
الِب وخطب تحطْبة أتى فيها على جميع الأمر بأجزل لَفْظ وأحسن مَعْنىء ثم دعا لأبي 
جعفر عبدٍ الله القائم بأمر الله العبّابي؛ ودعا للسلطان المُعِر بن باديسء ولولده أبي 
الطاهر تحيم'" وَل عهده من بعده. ثم أخزى بني عبَيّد الشيعة ولَعَنّهم. 


.١ر ليست في‎ )١( 
في ر١: «فقتل).‎ )( 
.ا١ر ليست في‎ )9( 
(؟) كذلك.‎ 
كذلك.‎ )5( 
كذلك.‎ )5( 


ذكرٌ ما قيل من أخبارهم 

قال أبو عبد الله محمّد بن سَعْدُونَ بن عل في تأليفه('" في تغزِية أهل الميْرَوان 
ما جرى عل البلْدان من مَيّجان الفتّن تقب الأزمان»» قال فيه نات أدكر فيه اول 
من وضع هذه الدعوةً التي شرع فيها ُبَيْد لله وريه والسببٌ الذي دعاهم لذلك؛ 
وباب أَذْكْرُ فيه تَسِْيرَ هم الركبان بدَعُوتهم ودعاتهم إلى البلدان» وباب أذكرٌ فيه عَبَيّد الله 
ونَسَبَّه وانتاءه إلى النبيّ كك كاذيًا وسَّبّبَ مِلَكِهِ المَخْرِبَ كه . 

قال: ول من نصب هذه الدعوة» جد عُبيد الله وهو عبد الله بن يمون 
القدّاح الأهوازيٌ””", لعننا | تتديكان أنوه ميدن تش السقرقة من أصحاب أبي 
الطاب كدر فوا نظو اق وعدي له كلاستال: ركان عي الله اذغ ليه 
البُوة» فقصِد لسفك دمه. فاختفى, ثم هرب من وطنه؛ وفرّ على وجهه. متنقلًا في 
البلاد» مستترًاء يستر اسمّه ومذهّبه؛ لئلاً يُقتل إن غرفء إلى أن وافته منيّته بأقبح 
علَّة في الشام؛ وأراح الله منه . وأخذ ججاعةٌ من أصحابه» فقتلوا عن آخرهم. ظ 

ثم ذكر دُعاءً تهم؛ وما كان منهم مع غُواتهم ٠‏ فقال: فمنهم رَجْلانِء أحَدّهما 

يُعرف بالنجّار الكُويَه فخرجا من الشام؛ وتغلبا على اليم فأنزل الله عليه الأكلة. 
فتقطع يَطَمًا حنّى ماتء وخلف ابن له» فكان يكتب إلى أصحابه: لمن ابْنِ رَبّ العالمين) 
تعالى الله عن قوله. فسار إليه ابن نُصَّيْر فأظفره الله به فقتله» ودخل مدينته» فانتهبهاء 
وسباها. وأمَّا الكوفٌ» فرماه الله تعالى بداء في جوفه. فكانت أُمْعاؤٌه تحرج من ذيْره 
حتى مات. 

وأمّا بالشام» فذكر جماعة أبادهم الله تعالى» وكذلك بِالْبَحْرَيْن أيضًا. ثم قال: 
إن دعاهم هذا الكفر عبدٌ لله بن مَيُمون القدّاح؛ ؛ لأنَّه صحب قَرْمطاء ودعاه إلى مذهبه 
فطاوعه على ذلك» وقد اشتهرٌ تهرٌ استخفافُهم بالدّين» وكثرت به الأخبار والأحاديث. 
وكان ممّن أظهر مذهبهم. وأعلن به: أبو عَبَيْد الجَنَايَ وَفْتَ تغلبه على البَحْرَيْنَ 
)١(‏ بعد هذا فى أ: (وتصنيفه». 
00 
(") ينظر تاريخ الإسلام للذهبي 5/ .١١57‏ 


م 


فإنّه وضع عنهم جميعَ الفرائضء وأعلن بالزناء واللواط"» والكَذِبء وشُرْب الخمر 
وتَرْكِ الصلاة . وكذلك صَنَمّ الأضْبّهانٌ وحرّم على الليان7" الامتتاع من أراد أن 
يفعل بهه” "؛ وجعل حَدّ من امتنع منهم الذَبْحَ لعنه الله وكانت له ليله تُسمّى 
الإمامية» يجمع فيها نساءه ونساءهم, فمن وُلِدَ من تلك الليلة يسمَّى وَلَدَ الإخوان. 

قال: وقد ادّعى الحاكم من بني عبيد الله الرّبوبيّةا؟» وجعل رجلا سه بالهادي 
يدعو الناس إلى ذلك» وادّعى مع منهم النبوةه وجعل من ناقى فوق صَومَّعة جامع 
القَيروان: «أشهدٌ أن تعدا رسول الله !) فارتح البلدٌ لذلك» وداخلٌ أَهْلّه الرَّعَبُء 
فأرسل من سَكنَ الناس» وكل من كانوا يرسلونه إلى بلي» فإ يأمرونه بإظهار الإسلام 
والخير» حتَّى يتمكّن مم يُريد. 

وكا تق عدن الذي تلني!" بالمهدق ذفان اشقة سعية ران سكن 
بعد الله ليُحْفَى أمرهء لأله كان عليه الطلت من الكسين بن دين عمد وكات محمد 
هذا 507 بأبي السلَعْلّع"" بن عبد الله بن مَيُمون القدّاح» فبعث بداعِيَيْنِ 
أَحَوَيْنٍ إلى المغرب» فنزلا في قبيلة تُعرف بكتامة» فدَعَوا أَهْلّهاء فاستجابوا ل|(": 
أحدّهما حُسَيْنٌ يُكْنى بأبي عبد الله الشيعيّ» وسمّوه المُعَلّم والآحَر سمّوه المُحْتَّيِيب» 
وهو أبو العبّاس المخطوم”"» المتقدّم ذكرهما”؟؟ فأظهرا من أنفسها الزّهْد والوّرَع» 


.ا١ر ليست في‎ )١( 

(؟) في ر١:‏ «الصبيان». 

( ليست في ر١ا.‏ 

(4) في هذا مبالغة؛ وقد ذكر الذهبي أن الحاكم أراد أن يدعي الإلهية وشرع في ذلك» فكلمه 
أعيان دولته وخوفوه بخروج الناس كلهم عليه؛ فانتهى (تاريخ الإسلام 4/ .)١1919‏ 

(5) في أ م: «تسمى»» وما أثبتناه من ر١ء‏ هو الأوفق. 

(0) في ر١:‏ «بالبلعلع». 

(190) لست قن .١‏ 

(80) ليست فق 1: 

() «المتقدم ذكرهما» ليست في ر١.‏ 


حتى افتتحا بالكَذِب والخرْبة بلادَ إفريقية. وسار أبو عبد الله إلى يمجلماسة» فأخرج 
عتذامن حسهاء ؛ فلما اجتمع به؛ سلّم الأمر إليهء وانسلخ”" له منه» فلم يلبث إِلّا 
يسيرًا وقتله بنو أخيه. 

ولا وصل عُبيد الله لعنه الله إلى رَقَادةء أرسل إلى المَيْروان من أتاه بأبي إسحاق 
إبراهيم بن محمّد المعروف بابن الِرْدّون وبابن هُذَّيْل وكانا من العلماء الخاشعين لله. 
فلا وصلا إليهء وجداه على سرير مُلكه جالسَاء وعن يمينه أبو عبد الله الشيعيّ الذي 
ولاه المُلك وسلّم له فيه وعن يساره أبو العبّاس أخوه. فقال لا أبو عبد الله وأخوه: 
«اشهدا أن هذا ول الله» فقالا جميعًا بلفظ واحد: «والله الذي لا إله إِلّا هو لو جاء: 
هذاء و اشم رح نميه او القمر عن بمتارة'وينظقان» فقو لآن: إله وسول الله ما قلنا: 
إِنَّه هو»» فأمر عُبِيد الله لعنه الله عند ذلك بذبحههما وربطهما في أذناب اليل» وأن يُسَقّ 
ببه| سواط القَرَوانَء ففُعل ذلك بهماء رحمة الله عليهما. 

وقال أبو عبد الله الشيعيٌ يومًا لأبي عثمان سعيد ابن الحدّاد العالم: «القرآن ير أن 
محمّدًا ليس بخاتم النبيّن في قوله: #وللكن رَسول اله وَحَائَمَ أليَيَعنَ © [الأحزاب: »]4١‏ 
فخاتمٌ النبيين غيدٌُ رسول الله. فقال أبو عثمان: هذه الواو ليست من واوات الابتداء» 
ونا هي من واوات العَطّف. مثل قوله تعالى: «هُوَ الْأوَلُ الآ وار لبان . 
[الشديه: اواك لامو أخرف إن اه أعر أن اجات عند كلة ني تدزة لقول: 
وان مَاتَ أو انفلم عل أعمَِكُمْ 4 [آل عمران: 4 ]» فقال أبو عثمان: هذا إِنَّا 
هو على الاستفهام؛ كقوله سبْحَائَهُ: #أَفَإِين مت هم لَلْيِدُوتَ 4 [الأنبياء: ؛ ؟]. 

ولا تمَكّن عُبَيْد الله الشيعئٌ من المُلْكء قتل أبا عبد الله الداعيّ» وأخاه 
وانتقم الله منها على يدي مَنْ سَعَيَا له؛ وقتلا الخلقّ بسببه» حتّى أخ رجاه من حَبْس 
ل ا ل 
كبار كَبَامَةٌ الذين سَعَوا في إقامة مُلْكه. فقتل جميعهم. ثم تمادت دولته ودوك أبنائه 
ل ل ل د 


.١ر من هنا إلى آخر الفقرة ليست في‎ )١( 
.١ر من هنا إلى قوله: «ويرجعون» ليست في‎ )0( 


م 


كانوا يَصِلُونَ إلى مَضِيق سبتة» فيعاينوهاء ومن هناك يرجعون. وهذا دليلٌ على 
هَوَانِ(' الدنيا على الله وصِعَرٍ قَدْرها عنده؛ إذ مَكنَّ فيها لؤلاءٍ الكَمّرة المجّار 
عرو كر الخداك يو اماد الباق ور الاقم 01 

وخرج في دولة عُبَيْد الله شيخ للسَّ ومعه خيلٌ» فباتوا في مسجد بخيوهم. 
فقِيل لهم: كيف تُدلونَ خيولكم المسجد؟ فقال لهم الشيخ وأصحابه: إن أروائها 
وأبواهًا طاهرةٌ؛ لأنَّا خيل المَهْديّ. فقال لهم القَيّم بالمسجد: إن الذي يخرج من 
المهديّ غير طاهر”" فكيف الذي يخرج من خيله؟ فقالوا له: طَعَنْتَ على المهديّ 
فأخذوه وذهبوا به إليه» فأخرجه عشيّة حْمُعةَ فقتله. فلّا قرب للموت. دعا عليه. 
فأجاب الله دُعاءه. فَامْتَحَتَه بعِلَةِ قبييحة يقال لها: حبٌ القَرْع» وهي دُودٌ على صورة 
حَبٌ القَرْع في آخر محخْرّجهء تأكل أحشاءه وما والاهاء فكان يُؤْتى بأذناب الكباش 
العظيمة» فيستدخلّها في نفسه» لتشتغل عنه الدُود بباء فَيَجِدٌ لذلك بعص راحةٍ 
لشُغْلها بالأذناب, ثم يحرج الأذناب» وقد مَتَكَنْها الدٌُود يُدخل أخرى في ذُبّره ثم 
مزل الدُودُ تأكل حَنَّى انقطعت مَدَاقِدَه ولك ولا هلك» أن باين أت العَسّانَ 
المُقرئ ليقرأ عند رأسه. وكان من أَطْيّب الناس قراءَةٌ وحَوْلٌ عَبَيْد الله أبناؤّه يبكون 
عليه. فقال البَعْدَادِيٌ للعَسَّانٌ: اقرأ. قال: فطلبتٌ ما قرا من القرآن» فلم دك كه 
إلا قوْلّه تعالى: لدم َوْمَهُ يوم الْقيكمَةٍ ََوَرَدَهُمٌ تار 4 [هرد: 9]ء إلى آخر الآية. 
قال: فطلبت غير هذه لآية أقرأك فلم أقدرء فكنتٌ أَرَددُها حتَّى خشيتُ على نفسي 
أن يُفيقوا من بُكائهم. فبتأمُون قراي» فيقتلوني» فتلت وخرجتُ. 

ودع أن الجر الأسود أَرْسَلَهُ اللعين الجَنَابي إلى عبيد الله بالمهديّة» فلم يلبَتْ 
إلا أَيَامًا ما وهلك كما ذكرنا . فلما ذفن» طَرّحَنّه الأرضء ثم دفن( فطَرّحَنْه الأرض ثلانًا. 


)١(‏ في أء م: أن هوان». وما هنا من ر١اء‏ وهو أوفق. 
(؟) «والعماد القيامة والحاكم الله ليست في ر١.‏ 
(*) في ر١:‏ لانجس». 

(5) ثم دفن» ليست في ر١.‏ 
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فقيل لابنه أبي القاسم: إِنَّ هذا لأجل هذا الحَجَرء فازدُدهُ حيث كان. فأمر بإخراجه 
وردّه إلى موضعه فعند ذلك استقرٌ عبيد الله'' في قبره. 

ثم ولي ولذه أبو القاسم من بعده» فلم يزل في شُغْل وخُرْنء وبعتٌ الله عليه 
أبا يزيد علد بن كَيْدَاد فقهرّهُ وخرج عليه وقتل جنوده؛ وقام المسلمون معه(" عليه 
كما تقدّم ذكره. ولمًا كان يوم حُمَعوِ طلع الإمام على المنبر» وهو أبو إبراهيم أحمدٌ بن 
محمّد بن أبي الوليد» فخطب خطبةً بليغةٌ» وحرّض الناسّ على جهاد الشيعة» ثم قال: 
«اللَّهَّ إن هذا الِرْمِطيٌ الكافرٌ المعروف بحُبيد ادّعى الرُبُوبيّ من دون الله جاجدًا 
لنعمتك؛ كافرا رويك فانصرنا اللُّمٌ عليهه وأرخنا منه ومن دولته» وَاضلِه جه 
وَسَاءَتَ مَصِيرَاء تعد أن: تجعله 2 دنياه عِثْرَةٌ للسائلين: وأخاذيث في الغابرين» 
أهْلِكِ اللّهُمّ شيعتّه. وسَسَّتْ كلِمَتّه!؛ ومات أبو القاسم بن عُبيدالله تَحصُوراء وفي 
نفسه مقهورًا(". 

ثمّ ولي بعده ابنه إسماعيل» فأظهرٌ للعامّة الجميل. فلمًا استَفحَل أمْرُه وقويث 
شوكته» أراد أن ينتقم من المُسلمين فيما تقدّم لهم من حَرْبه وحرب أبي القاسم واللده؛ 
فحالٌ الله. عزَّ وجلء بينه وبين ما أرادٌّ» وأجاب دعاءً المؤمنين فيه فأهلكه الله 
بالعطشء حتَّى ماتّ. 

نمَو ابل معَذّه فعى البو وصوّت الوذنُ بذلك فوق صَوْمعة المَيْرَوان 
بأمره» فضج المسلمون لذلك؛ فلّا بلغه ذلك”*» داخله الرَّعْبٌء وأرسل إلى الناس 
يهَذّؤهم إلى أن خرجٌ إلى مض فدخلها بالمُبْكّر والبَغْيء فابتّلاه الله بعِلَةِ الاستِشقاءء 
فكان الذي يقعد عند رأسه لا يَرَى رجِلَيُه وسالت عَيْنَاه وسقطت أسناته» وأراه 
الله العِبْرةَ في نفسه. ثم مات. 


(الشكن زا 
(0) كذلك. 

(؟) «وفي نفسه مقهورًا» ليست في را . 
(؛) ليست في را. 
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وولي بعده نزارٌ المُكْتَى بأبي المنصور. فحَدَتٌ في أيّامهِ من سَبٌِّ الصحابة 
ذوفن لدعي ما عذلةء فق مدرنت تقل مع العواله الدقه رن أن عفر 
العلماء من أهل القَيْرَوانء ثمّ حدث عليه بالشام ما أشغله؛ فخرج إليهاء فلما وصل 
إلى بأييس7١)»‏ مات في مِرْحاض الحمّام. 

ثمّ ولي بعده الحاكم» فأظهر أكْثَرَ مذهبهم» فكان مما أحدث أنه بنى داراء 
وجعل ها أبوابًا وطِياقاه وجعل فيها قيُودَا وأغلالاء وسناها نَم قن جتن تناد 
عنده» قال: أَدْحَلُوةٌ جام اء وام أن كتنب و الشوارع واشواوع يست الضغاية: 
ولعنهم - رضي الله عنهم أجمعين. 6 أرضز بداعتًا الرمكة م 
ب ل ا لت 
0 ثم أرسل رجلا حراسانيًا من بني عَمّه فصّرب الحَجَرٌ الأسود بِدَبُوسء 
فقتل من حينه. وأخذه الناسٌ قِطْعةٌ قطعة وأحرق بالنار. 00 
مديئة الرسول وك مَنْ يدش القبر المعظّم؛ 00 #القير يدن 
ففتّشْه الناسٌ» فوجدوه وأصحابّه» فقتلوهم ثم إن ادّعى الريوييّة من دون الله 
وجعل داعيًا يدعو الناسّ إلى عبادته؛ وسناه د فكتبٌ داعيه الكتابّ. وكان 
اسمّه حمزة» وذلك في'" سنة عشر وأربع مئة» وهر بحضرة الحاكم لعنه الله» على 
أهل مملكته. ذكر فيه» تعالى الله عن إبطال المُبْطِلِين علوًا كبيرًا: «الحمدٌ لمولاي 
الحاكم وَحْدَهُ باسمك الله الحاكم بالحق» ثم م تحادى. فقال: : اتوكّلتٌُ على إلهي أمير 
لمؤمنينء جَلّ ذكرُ وبه تَسْتَعِينُ في جميع الأمور». ثم طرّل في الكتاب بالتخليط: 
فمرَّةَ يجعله أمير المؤمنين, ومرَّةٌ يجعله الإله» وقال فيه: «وأمرني بإسقاط ما لا يلزمكم 
اعتقاذه من الأديان الماضية» والشرائع الدارسة» وذكر قبائ”" يطول ذكرّها. وكانت 


)١(‏ في م: «السبر» وفي ر١‏ : «المنسير» وكله تحريف صوابه ما أثبتناه من وفيات الأعيان الال 
وتاريخ الإسلام 501١/4‏ وغيرهما. 

(0) ليست في ر١ا.‏ 

(*) في أء م: «أشياء». 


دادس 


له رايةٌ حمراءٌ تحت قصره. فاجتمع إليه خلقٌ نحو خمسة عشر ألف رَجل فيها قيل» 
ثم إنَّ رجلا من لتك قتل كاتبّه حَنْزة» فأظهر الحاكم أنه أمر بقتله. وكان الحاكِمُ كثير 
التصرّف بالليل إلى جبل المُقَطَّم على حمار» فخرج ليلة”""! فقيل هو وحماره. 

ثم وَيَ بعده عام المتلقّبٍ بالظاهر» فكان مشتغلًا بالشَّبِء منهمكًا فيه» يلبس 
كا ال ا إذا مشى مَعَهُنَّ امرأة ثم أصابه الاستسقاء حتّى 
صار كالعَدل» فيات. 

ف و بعد معد املق باللختكودر: فمرَةٌ يُظهر السبٌء ومرَّةٌ يكف ويسكن 
الناسّ» فإذا مشى في جنوده» كان بين يديه الشَّبَابة ومَنْ يُنشد الشّعر. وذكر أنه أرسل 
مَن كتب السّبَّ في أستار الكعبة في ليلةٍ ظَلْمَاءَ فأصبح الناس» فوجدوه؛ فضجٌ 
المسلمون لذلك. وأكثروا البكاءَ لسبٌّ الصحابة» رضي الله عنهم. 

قال ابن سَعْدَُون: ريغل هلاجرا أطل تنعيهم 11نم يُظهرون الدّين والخيرء 
حدن يتمكدرا: قال الولف" امو .ما حصت من كنات ابن شعدوة: 

وذكر ابن القَطَّانَ عنهم أئَّم قوم من الرافضة. يدَّعُون السب إلى عليّ» رضي 
الله عنه» وأكثرٌ اعتقاداتهم كُفْرّ. ولا مات المُسْتَنْصِر ابن الظاهرء وَيّ بعده ولدّه7") 
الملقب بِالْمُسْتَمْلٍ 9 وكان أشنه من غير سياضة لا:دينا. لتر هن ووزيره 
الأفصّل» امعد و لذة وتسمّى بالآمر بكم الله0. وكان جبَارًا عنيدًا ظالً) جائرًا 
وكَثْرٌ في زمانه دعْوَى الباطلء ونَضْرٌ الظلم على المظلوم؛ وإعائتُه على ظلمه. واستخلص 
لنفسه فَتَيَيْنِ من لفان الوضاء”" الوجوه. اتَّْذهما للفاحشة» وكان رِزْقٌ كل واحد 


(1) في أ م: «ليلًا». 

(0) في أ: «أصلهم)». 

)لبت ورا 

(4) المنتظم لابن الجوزي 4/ 15 . 

(6) ينظر اتعاظ الحنفا 7/ 79 وهو الآمر بأحكام الله. 
(6) في ر١‏ : (الحسان). 


يدن 


منهم| ألف دينار في كل يوم؛ وكان يعمل النزاهة'"» ويبيح للناس فيها المحظُورات؛ فلا 
يشاءٌ مُؤِْنٌ أن بعاين مُنْكرًا احا الأعايئة 

ثم ولي بعده عبدٌ المجيد الملقَّبِ بالحافظ لدين الله'"" ابن المُستنصرء بويع 
في اليوم الذي قتل فيه الآمرء وخطب له على المنابر» ووزر له أبو علي أحمد" ابن 
الأفضل أمير الجيوشء ثم استولى أبو علّ على الأمر. 

داعيو ميقت وقتويق إلى سنة اثنتين وثلاثين وحمس مئة» كانت 
هم فيها محاولات شنيعة وأمورٌ فظيعة. ٠‏ منها(» قَثلُ الآمرء وانتزاٌ قاتله حرْزٍ المُلوك 
وكَيْلّه واستيلا إن الأفصَل وه وظهورٌ عبد لمجيد وما كان من الأشقْف من 
التَفْرِ والأمر بعبادة عبد المجيد وقَثّلهه ثم استيلاءً حُسين بن عبد المجيد, والقيامٌ عليه 
إلى أن قعل نفسه بسم» ورجوعٌ عبد المجيد إلى الولاية. 

رَجع جع الخبر: وفي سنة ثلاث وأربعين وار منة: وردت الأخبار أن مدق 
شر لوي ولي القضاء ءَ بمصر) رات اه ضِيَ القضاة وداعِي الدّعاة. قال ابن شَّرَف: 
فنعوةٌ بالله من سوء العاقبة! لأ قاضي القوم منهم وعى مذهبهم؛ يعني الشيعة. 

وفيها: وصلت إلى القَرَوان مكاتبةٌ من الأمير جُبَارة بن مُتار العَرَيٍ ا 
بَرْقة بالسَمُع والطاعة للمُعِزٌ بن باويسء وأخبر أنه وأَهْلَ بَرْقة قد أحرقوا المنابرٌ 0 
كان يَذَعَى عليها للعْبَيْديّة» وأحرقوا راياتهم» وتبرَّؤوا منهم» ولعنوهم على منابرهم 
ودعَوًا للقائم بأمر الله العبّامي. 

وفي هذه السنة: كان أَوَّلْ الفتنة بإفريقية. 


)١(‏ ني را : «النزاهات». 

. ١75 /9 اتعاظ الحنفا‎ )١( 

(؟) ينظر الكامل لابن الأثير .31-07٠‏ وتاريخ الإسلام للذهبي /١‏ 144-8717 في 
وفيات سنة 0575ه. 

(4) بعض مايأتي كان قبل سنة 5 07 مثل قتل الآمر. 

(5) في ر١:‏ «العز في» وليس بشيء؛ وجبارة بن مختار هذا أمير عرب برقة» وينظر الكامل لابن 
الأثير 517/9 فيا بعدها. 
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ذِكْرٌ طرّفٍ من الفِتّنة العظيمة”" ودمار القَيْرَوان 

قال ابن شَّرّف: لما آل الأمر إلى التصريح بلعنة بني عَبَيْد على المناير» وأمر 
الْمُعِرٌ بن باديس بقتل لاسي اا يبو ل عرق لاوزب وكا فين ولك 
منوعًاء لا يجوزه أحَدٌ من العَرّبء ثم أمر لكل جائز منهم بدينارء فجاز منهم حَلَقٌ 
عظيم» من غير أن يأمرهم بشيء؛ لعلمه أَنَّم لا يحتاجون لِوَصِيّق فجازوا أفواجاء 
وأقاموا بناحية بَرزقة. . ومضت لأَّامُ على ذلك مُدَه. ثمّ قدم منهم مُؤْيْس بن يحى 
الأياض 29 عل المدر + وكان التجدر كاوها لكخؤانه صُنْهاجة با للاستبدال بهم 
حاقًا عليهم؛ وم يكن يُظهر ذلك لهم. َف عنده حل مُؤنس هذاء وكان سي في 
قويه» شسجاءًاء عاقلاء فشاوره المُِرْ في اتخاذ بتي عَم رياح ند فأشار عليه بأن لا 
يفعل ذلكء وعرّفه ل اجتماع و على الكلمة وعَدَم انقيادهم إلى الطاعة» فلح 
عليه في ذلكء إلى قال له المعرٌ: نا تريد الفرادك» + حَسَدَا منك لقومك. فعزم مؤننس 
على الخروج إليهم. بعدما قدّم العَذّن وأَشْهدَ بعص رجال السلطان, ثمٌّ رحل متوجها 
نحوهم. فنادى في القوم, وحَسَّدَهم ووعدهم؛ وغبطهم؛ ووصف لم كرامة السلطان 
والإحسان لهم, ثم قَدِم في رَكْبٍ منهم. لم يعهدوا نعمة» ولا طالعوا حاضرةٌ فلا انتهوا 
إلى قَرِيةَ تنادوا: «هذه القَيْرَوان!» ونهبوها من حينها. 

فلا ورد الخبر على القَيْرَوانَء عظم الأمر على المُعِرٌ بن باويس وقال: إِنَّا فعل 
مُؤْنِس هذا'" لِيْصَحُحَ قَوْلَه ويطه ليه فأمر يثقاف أولاده وعياله, وختم على 
داره» حتَّى يعلمَ ما يكون من أمره. فنا بلغ مُؤْنِسَا ما فعل بأهله وولده» اشتدّت 
نكايثه» وحَظُمَ بلاؤه؛ وقال: قَدَّمْتُ النصيحة فحَاقٌ الأمْرُ بي» وتُيبّت الخطيئة إلىَ! 
فكان أَشَدّ إضرارًا من القوم. وكان قد علم عَوْراتٍ المَيْرَوان. نم أخرج السلطان 


.١ر «العظيمة» ليست في‎ )١( 

(5) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ 077-77 »١159‏ واتعاظ الحنفا 111//7. 
0 لنت فوا 

(5) هكذا في النسختينء وكأنه يريد: بالتحوط على أولاده وعياله. 
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بَعْضَ الفُقهاء» ومعهم مكاتبات وشروطٌ ووَضَاياء وأعلموهم أنَّ السلطان 
قدا'' دفع عِيَالاتهم لهم وأخذوا عليهم العهود والمواثيق بالرجوع إلى الطاعة» 
وأرسلوا شيوحًا منهم بذلكء ثمَّ بعد ذلك نكثوا(" على السلطان» واستولوًا على 
الساة يك حية ومكان. 

ذكر هزيمة العرّب للمَعِرْ بن بَاديس”" 

ليا كان ثاني عيد الأضْحَى من هذه السنة» كانت الداهية العُظْمَى والمُصيبة 
الكُبْرى» وذلك أن السلطان عيّد يوم الاثنين» ومَشََّى صباح هذا اليوم إلى ناحية قرية 
تُعرف ببني هلآل؛ فلما كان نصف النهارء أََنْه الأخبار أنَّ القومَ قد قربوا منه 
بأجعهم. فأمر بالنزول في أوعار وأودية» فلم ب يستتمٌ النزول حتّى حمل العَرَبُ عليهم 

حملة رَجْلِ واحدٍء فانمزم العسكر”»؛ وصبر المُهِزٌ صبرًا عظياء إلى أن وصلت 
رماحٌ العَرّب إليهء ومات من العبيد0* بين يَدَيْه خلقٌ عظيمٌ فَدَوْه بأنفسهم. وأا بنو مَنَاد 
وجميعٌ صُنْهاجة وغيرُهم من القبائلء فإئَّهم فرّوا وانتهبت العرّبُ مضاربهم؛ ودخل 
العَرَب متشكر النقءز!" + فجازوهء وافية من الذهنت والفضة والأمفعة والأسييات 
والأثاث والخفف والكراع ما لا يعلم عَدَدَهإِلّا الله. وكان فيه من الأخبية وغيرها ما 
يتجاوز عشرة آلاف» ومن الجمال نحو خمسة عشر ألمَاء ومن البغال ما لا نُخْصيه 
3 فا حلص لأحد من السجند قال فا َو وسلك أكثرٌ الناس ابل المعروف 
بِحَيْدَرَانَ» فافترقوا فيه. ثم دجع بعضهم على بعضء وليس عند أهل المَيْرَوان خيرٌ 
بذلكء إِلّا أ؟ نّم كانوا تحت توقع وتشوّف . فلا كان ثالث العيد, قَدِمِ فارسان مع ابن 


.ا١ر ليست في‎ )١( 

)١(‏ «ثم بعد ذلك نكثوا» ليست في أ. 
(9) بعد هذا في ر١‏ : «السلطان». 
(5) في ر١:‏ «جيش المعزا. 

(6) في ر١:‏ (عبيده». 


(1) بعد هذا في أ» م: «السلطان». 
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البَوّاب» وهم قد غلبَت عليهم الكابة وكسرف البال» وحامم تُعْنِي عن السؤال» 
وكثر أيضًا سوَّالٌ الناس عن السلطان» فذكروا أنه في حَيّرَ السلامة فلم تك إلا ساعةٌ 
حتى دخل قِصْرّه هو وولدٌه. ثمّ تساقط الناسٌ بعده آحادًا وجوعًاء وتخلّف عن الوصول 
خَال عظية: فته من عل خره ومنهه من :تقل . كم دير أن العرية اغنذوا 
خلقًا كثيرًا من الصَّنْهِاجِيّين وغيرهم. 

قال ابن شَّرّف: وكان عَدَدْ العسكر المهزوم ثلاثين(21 ألف. ومن الرّجالة ما 
تليق للف وكات هي لعزن قلؤنة الأ ناوسن رمز ال خالة ينا تلق دلق 210 
وفي ذلك يقولُ علِنٌ بن رق من قصيدة له في ذلكء أوَّهًاا© [من الطويل]: 

لقَدْرَاَوَهنا من أُمَيْمَتَيَالُ ويد المَطيا اذمل عِجَالُ 

إلى أن قال49): 

لاون الْمَامِنْكُمُ مَرَمَنْهُعْ ثلاث ةٌآلافِانَدَالَكالنل 

وول القت إن تانق التوو ان معدل كل 2216 إلا قر فسن 
نَفْسَّه هم ويُوَّمنْهِم» ويُعطيهم فَلَنْسُوئَه أو رُقعة يكتبها لهم علامة”*! ليُعلم غيره أنه 
سبقه: وبات الناس.ليلتئن بالقووان تحت ما لآ يعلمة إلا الله تعاق من الخرق: لأ 
يدرون ما ينزل بساحتهم. وأقامٌ الناسٌ يومَئْنء لا يدخل إليهم داخلٌ ولا يخرحٌ منهم 
خارجٌ؛ وخيل العرّب تسرحٌ حَوْلَ القَرُوان في كلّ جهة ومكان, والناسٌُ يرونهم عيانا 
بيانًا. وخرج السلطان سابع عيد الأضحى بجنوده» وخرج عامّة القَْرَوان معه» فلم 
يَتَعَدّ بهم المصلى. ورجع العَرّبُ في أمانهم الذي أعطَرًا أهلّ البوادي؛ وانتهبوا جميعهاء 
وانتقل أهلّها إلى القَرْروان. وأمر السلطان كافَةَ الناس بانتهاب الزُروعات المحيطة 


)١(‏ في أ م: (ثمانين» وسيأتي في الشعر ما يصحح الثلاثين. 
(0) في را: لبهم». 

(*) قوله: «في ذلك أوها» ليس في ر١.‏ 

(5) في أ م: «وفيها». 

(6) ليست في ر١.‏ 


ون 


بالمَْرَوان وصَيْرَة» وهي المنصوريّة» فّرّ المسلمون7' بذلك. وحسبوها من أرزاقهم. 
وكان مَصِيرُها إلى ما قدّر الله من فسادها وأكُل البهائم لها 

وني السابع عشر لذي حجّة: ظهرت خيل العَرّب على ثلاثة أميال من القَبرَوان. 
ل الساطاا يسني ها نوصي علا بلا حاط ولا وخ ان ف با رهم ْ 
وأمر السلطان المُهرٌ أن ينتقل عامةُ أهلٍ صَبْرة وسُوقيها إلى القْرُوان» ومْلوا الحوانيت 
كلَّها بصَبْرة» وأمر جميع مَن بِالقَيْرَوان من الصّنْهاجيّين وغيرهم من 0 أن ينتقلوا 
إلى صَبْرة» وينزلوا في حوانيتها وأسواقهاء فارتج البلدٌ لذلك» وعظّم الخَطْبُ 
واشتد الكَرْبُ. ومدَّ العبيد ورجال صُنهاجة أيديهم إلى شب الحوانيت وسقائفهاء 
واقتلعوهاء وخربت العمارةٌ العظيمةٌ في ساعةٍ واحدةٍ» وبات الناسُ على خوفٍ 
عظيم: ثم أصبحواء فعاينوا خيولٌ العَرّبء فأمر السلطان ألا يخرج العسكر عن 
سور صترة. 

قال ابن شَّرّف: أخبرني من أَثْقٌ به» قال: خرجتٌ من القَيْرَوان وسِرْتُ ليلا 
فكنتٌ أكمنٌ النهار» فلم أُمُرّ بقرية إِلّا وقد سحِقَّتْ وأَكِلَتْ» أَهلّها عُراةٌ أمام 
حيطانهاء من رجل وامرأة وطفل » يبكي جميعهم جوعًا وبردًا. والقطم الزن التيروات: 
وتعطّلت الأسواق. وأمسك العَرّبٌ جميعَ من أسروه؛ فلم يُطْلِقُوا أحدًا إلا بالفداء 
ذل سرع و رركا كملا لجار داس تمر و 

بذ من وقعة باب تُونسء أحدٍ أبواب القَيْرَوَان 

وذلك أنَّ العَربٌ دَفَعَتْ إلى هذا الباب» فخرج إليهم العامّة» منهم بسلاح» 
ومنهم مَن بيده عصا لا يُددفع بها أضعَفٌ كا مسي بار يا 
وتمكّنت منهم سيوفهم ورماحهمء فتساقطوا على وجوهم وجتريهم» وسطحوهم 


اش مير 


من حدٌ أفران الاج إلى هذا الباب» ول يَبْقّ منهم إِلّا من حَصّئَهُ أجَلّه ولم يتركوا 


() ف ر١:«الناس».‏ 
() في أ م: «على». 
(0) في ر١:‏ «الأعراب». 


ل 


على حَيّ ولا ميت( خرقةً تُواريه. وخرج أُهْلُ القَْل عند انصراف العَرّب» فرفعوا 
قثلاهم» فقامت الوح ولواب بكل جهة ومكان من أَزث يوان تتصتّ 
لنظرها وسماعها الجبالٌ. وبقي خلقٌ من الغرباء في المقتلة» وجُرح من الناس خلقٌ كثيرٌ 
ورأى الناسٌ ما أذهلهم من كثرة القتلى("2 وقبيح تلك الجراحات. فتفتّتت الأكباد 
وذابت القلوب والأجساد””" لبنيّاتِ قد سَوَّدْنَ وُجِومَهَنَ وحَلَقنَ رؤُوسَهُنَ على 
آبائهنَ وإخواخبنَ”'2. فكان هذا يومٌ مصائبّ وأنكادٍ ونوائب””. ولم يَرَ الناس مثله 
في سائر الأمصارء فيها مضى من الأعصار. وبات” الناس في همٌ وغم. تمّ كلام ابن 
قوف خض 

هزيمة صَنهاجة أيضًا بجَبّل حَيّدَران 

وهزيمة المُعِرْ بن بَادِيس من وَجْهِ آخَر 

قال أبو الصَّلْت: ثم برز المُعِرُ إلى لقاء العَرّب الواصلة من المشرق؛ وجرّد 

عساكره» وقدّم عليها ابنَّ سَلْبُون وزكئون بن واعلان» وزيري الصّنهاجيٌّ» وعاد 
هو إلى المَْرُوان. فلا كان عيدٌ النّحْر اميزمثْ صُنْهاجة» وقتل منها كثير» فخرج هو 
بنفسه إليهم. وانتشبت الحربٌ بين العَرّب وبينه» فهزميْه العَرّبء وكبّت المُهِزُ في 
طائفة من عبيده؛ ثم عاد إلى المنصوريّة فأُحْصِيَ من قُتل من صُّئْهاجة في هذه الوقعة: 
فكانوا ثلاثةَ آلاف وثلاث مئة. ثم أقبلت العَرّب حتّى نزلت على القَبْرّوَان» ووقعت 
درت هلك فمكل :بين ركادة و المتضورية حر 004 


.ا١ر ليست في‎ )١( 

(1) ١كثرة‏ القتلى و» ليست في أ» م. 

(؟) في را : اقلوبهم وأجسادهم». 

(:) في ر١:‏ اوإخوتهن». 

(5) «ونوائب» ليست في أ. 

(5) من هنا إلى نباية الفقرة خلت منه ر١.‏ 
0 ينظر تاريخ ابن خلدون 5/ .١6‏ 
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وني سنة أربع وأربعين وأربع مئة: ذهب المُهِرٌ بن باديس إلى رفع الحَرزب 
بينه وبين العَرّبء وأباح لهم دخول المَيْرَوَان لما يحتاجون إليه من بيع وشراء» وبقي 
هو مستوطنًا المنصوريّة مع من بقي من عسكره. فلا دخلُوهاء استطالت العامّة 
عليهم» وأوسعَنّهِم إهانةً وسَّمَاء فقتل العَرَبُ منهم حَلْقَا كثيرًا. وكان عَدَدْ العَرّب 
الزاقلية سن الشر ق سيف الا قازفى وس ينظة: وقثر النثور أن القن عادوة 
من حيث أَنَّوَاء فخرج الأمرٌ له بخلاف ظنه. 

وف هذه السنة: بتى امور سور القَيْرَوَانَ» وسور رٌويلة('". وجعل السورٌ 
مم يل صَبْرة كالقصِيل: حائطانٍ مُتَصِلانَ إلى صَبْرة» وبينهم| نحو نصف ميل. 

وأمّا القَروانء فهي في بسيط من الأرضء ممدودة في الجَوْف منها نحو 
تونسء وفي الشرق نحو سُوسة والمهديّة» وفي القِبْلة نحو سَفَافُسء ويقرب منها 
البحر الشرقيٌ؛ فبينها وبين البحر مسيرةٌ يوم» وسائرٌ جوانبها أرضٌ طَيّبةً. ولا سبيل 
للوازة أن يدخل القدوان إلا يعد جوازه غل صَيرة. 

وأما طرق حتاها إساض ابه أن القاسم ب غنيك الله الكنيعن» المتلعت 
بالمنصورء وسنَاها المنصوريّة» واستوطنها سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة» ثمّ كانت 
منزلَ الولاة بِالمَيْرَوَانَ إلى حين خخرابها. 

وفي سنة خمس وأربعين وأربع مئة: وَلَّ المُعِرُ بن باديسٌ ابته يما مدينة 
الي 

وفيها: نافق على المُعِرٌ بن باديس أَهْلُ سُوسة» وهي مدينةٌ مَنيعةٌ حاصرها 
أبو يزيد شهورًا ثم امزم عنهاء وكان عليها في ثمانين ألمّاء وفي ذلك يقول سَهْل بن 
إبراهيم [من الكامل]: 

إن الحوارح صَدَعًا عن شوبية:٠‏ ''أبدااطداة التشفر والإقدام 


.079 /4 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
. 4 4/8 (؟) الكامل 4/ 2014 وذكر ابن خلدون أن المعز ولّ تميرًا المهدية سنة‎ 


ا 


وفي سنة ست وأربعين وأربع مئة: حاصرت العَرّبٌ مدينة القَْرْوَان وضيّقت 
2 و 
عليها تضييقًا شديدًا يطول 0 
5 عاو 6 و 9 أ 5 مغر 
وفيها: أخذد مُؤْنِس بن يحيى سلطان العَرَّب مديئة باجة» وأطاعه أهلها(". 


وفيها: ناققّ ابن أبي زمان على المُعِرٌ بن باديس. 

وفيها: كانت بإفريقية مجاعةٌ عظيمةٌ وجَهُدٌ مط 

وفي سنة ثمان وأربعين وأربع مئة: وقعّ بين عبيد المُعرٌ الساكنين بالمهديّة وبين 
عبد هيه انه مُنارّعةٌ أَدَتْ إلى الاقتتال والمحاربة» فقامت عامّة زّويلة وسائر مَن 
كان بها من البَحْرِيّين وغيرهم مُعَاضَدةً لَعَبِيدٍ تَحِيم» فهزموهم. وأخرجوهم من 
المهديّة وقتلوا منهم عددًا كثيرًا. وسار الذين بقي منهم. يريدون اللحاق بالقيْرَوَانء 
فدسٌ تَمِيمٌ حَيَرَهم إلى العَرّبء فقتل منهم في الطريق حَلقٌ كئينٌ وسَبَبُ هذه 
لمقاتلة َيل تميم عَبِيدَ أبيه بالمهديّة» ويقال: إِنْ الذي فيل منهم سبع مئة» وَذْكِرَ أن 
المُحَرّكَ لقتلهم واستئصالهم قصيدةٌ حمّد بن حبيب» التي أوَّهًا [من البسيط]: 
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60 6 يم 000 و 6 2 م .ادم 
لسيف يسيبق قبل الحادث العذلا لا تعمد السّيف حتى تقتل السّفلا 


رك ٠‏ - 5 55 2 0 3 
تقل عداتكَ من :ذُنْيا لآخرَة ف فَكُلَّهِمْ ظَنَّ هذا المُلْكَ مُنْتَقِلاً 


وني سنة تسع وأربعين وأربع مئة: خرج المُعِزْ بن باديس من المنصورية مُنتقِلا 
إلى المَهْدِيّة لليلتين بَقِينا من شعبان. 

وفي أوّل يوم من رمضانٌ: انتهبت العَرَب مدينة القيرّوَان ايديا وكانت 
من أعظم مُدن الدنياء وذكر أبو عُبَيّْدا أنه انتهى ما ذُبح بها من البقر خاصّةٌ في 


.579 /9 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(5) المصيدواتفبية: 

(*) في ر١:‏ ابلجين»» وذكرنا غير مرة أن الكاف الأعجمية تكتب قافًا أو جيً. 
(5) الكامل لابن الأثير 4/ 5179. 

(5) المغرب» ص5 7. 


مدا 


اران وأَخْلِيتُ. 
وني سنة خمسين وأربع مئة: حَرَجّ بلقي ومعه الأتبخ وَعَدِي رين دَنَاتَة 
فكسرها وقتل منها عدّدًا كث|(". 
اراك 5 0 00 ا 
وفي سنة إحدى وخمسين واربع مئة: قتل منصور البرّغواطي؛ صاحت سَفاقس» 
قَتَلَهُ خَدرًا مو بن وملَيلٌ البَرْعَواطيٌ؛ وول مكائّه» وذلك يومَ السبت الثاني لشوّال. 
وني سنة اثنتين وخمسين وأربع مئة: وقعث بين العَرّب بِالمَيْرَوَان وبين هوّارة 
حر كان الكل فيا د20 ا 
وكان سبب ذلك: ل ا ا 
من أهل المدينة يذكر المُعِزٌ بخير, ويثني عليه» فقتله العَرَي» وكان مقدَّم في المدينة» 
لوطه أذل اجااسريمم وسلر لل 
الصَّنْهاجِيَ صاخب القَلّْعة وكان ذلك أَوَّلَ يوم من رَجَبء وول مكائه0*. 
5 ووك 2 
وفيها: توق المُعِز بن باديس'"". 
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' المصدر نفسه.‎ )١( 

(؟) ينظر عنها معجم البلدان 7/ /الا. 

(5) الكامل لابن الأثير 4/ 617/:0-6579. 

(4) ينظر سير أعلام النبلاء للذهبي 094-091//18. 

(5) تاريخ الإسلام للذهبي ,24/٠١‏ ولكن ابن الأثبر ذكر وفاته سنة 1057 (الكامل ))١8/٠١‏ 
وأشاز الذهبي في تاريخ الإسلام إلى وفاته سنة 407 /١١(‏ 57) ولكنه أحال إلى سنة 4 40 
وهو الصواب. 

حون 


بعض أخبار المعز بن باديس 
كيه : أبو تحِيمء ولقَبه: ولا كرف الدولة , بن أبي مَنَادِ بَادِيس نَصِيرٍ الدولة بن 
بي المَنْح المنصّور عَدَةٍ العزيز بالله بن أبي الفتوح بُلْقّنَ سَيِْ العزيز بالله بن زيري ابن 
ص 0 ٠. 5 ٠.‏ 2 ع - و2 
ب ا 
ا ا 2 7 
مَنْلَهُفي العُلَ ئلانّةٌ أبَا 0 , 2 8 ام 
0 اا ا لدى 0 الإحجام 
55008 تسعين وثلاث مئةء وول | 010 
م ل اخ 0 فون ون د 45 
وسنه سبعة أعوان وشهرانء وتوف سنة حمس وحخمسين(2» وعمّرٌه ثاني وحمسون 
كاسما رازيس و وفي سِنّه وتأريخ ولايته» يقول ابن شَّرَف 


اضر نوق خض 0 عه 
لما انقضَتْ من المِئِينَ أرْبَعْ 7 وبغدها يست يسيِن تَنبَع 


وأوّلُ العام الشريفٍ السابعٌ ذَرَِليها يم نَطَوَلِعُ 
باسم المُهِرٌ المَلِكِ المَيْمُونِ مُذِلكُفرومُهِرَالدينِ 
فَقلّد الأمرّ الشديدَ المَنْعَهُْ مَُهِضَابحَمْلهابِنَسَبْعَةُ 
صفته: أسْمَرُ جيل الوجه» جهيرُ الصوت» حَسَن الخَلقء بعيد القَوْر في الأمور, 
فتل الشيفية وقطع دعوتهم من إفريقية» ولعن أمراةهم بني عبَيْد على ساك ئر مُثابر 
إفريقية» ووقٌ لكل واحد من الصحابة حقّه؛ وأقام السّنَهَه وكانت(" متروكةٌ منذ 
مئة وأربعين سنة. 
)١(‏ هذا رأى ابن شرف. 
(؟) من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في را . 
فض 


حكاية في ابتداء دولة صنهاجة بإفريقية”" 

الي لاقل لعن مشاه وا راذ تعدايق لاقي الس الها غية 
إفريقية» دعا زيري بن مَنَاد وكان له غشرة أولاد؛ فقال له: ادع لي بَنِيكَ» فقد 
عَلِمْتَ رأبي فيهم وفيك. وكان أَصْعَرُّهم يسنا بلقَينَّه فدعا أولادّه ما عَدَاه والقَدَرُ 
لا يُريد سِوَاهُ. وكانت عند مَعَدَّ بن إسماعيل أثارةٌ من علم الجدثان» قد عرف بها بَصَائر 
أحواله؛ وأَهْلَ العّناء من أعيان رجاله. وكانت عنده لخليفته على إفريقية والمغرب. إذا 
صار إليه مُلْكُ مِضْرَء علامةٌ فنظر في وجوه بني زيريء فلم يرَهاء فقال لزيري: هل 
خودت عن ينيك أحَدًا9 فقال له غلاكا ضيغر ا :فقال انكر : لآ ازاك حتى أرافة 
فلَسْتٌُ أريد سوَاه! فل| رآه عَرَفه وفوّض إليه من حينه» واستخلفه. فاستولى من 
رتاس الامو وزاخهت نهاك الأغوا ءا الصدوني وتندت ابناتة وامكهرت 
أخبارٌه. وبلغ بغزواته سَبْئَة في حبر طويل”". ثم أجاب صَوْتَ مُناديه. وحَلّعَها على 
أعطاف بنيهء حتى انتهى أَمْرُهم إلى الْمُعِرٌ , بن اديس شرف العَشِيرة» وآخر مُلوكها 


3 


الشهيرة7". ومن العَجّب أنَّما تَوَاقَقَا في الاسم والكُنية» أغني الْمُعِرْ أب تَحِيم مَعَذّ بن 
إماعيلالنتدئ صاحتة التكوذ لان والقعر أبا تعيو هذا 

فأوّل ما افتتح به شأله وكبّت به فيا زعم سلطاته: قَثْلُ الرّافضة» ومُراسلة 
أمير المؤمنين العبّاسيٌ يومٍ ببغداد. فكتب إليه بعهده؛ وجاَئْةُ الخلعة واللَّّب من 
عنده» رأيّا اغترٌ بباديه» وَدَّمَلَ عن عَوَاقبهِ وبوّاديه. وانّصل ذلك بِالعُبَيْديّ عضر 
أمْرُهُ يومئٍ يَدُورٌ على الجَرْجَرَائيٌ» فاضطعَتّها!؟' عليه» وقَوَّقٌ سِهامٌ مكروهه إليه. 
وكانت بطونٌ من عامر بن صَعْصّعة: رُغْبة» وعَدِيٌّ والأنْبج» وزيّاح» وغيئهم, تنزل 
الصّعِيدء لا يُسمح لها بالرحيلء ولا بإجازة الثيل» فأجازهم الجَرْجَرَائيّ وأذن لهم 


.١ر اابإفريقية» من‎ )١( 

(6) «في خبر طويل» ليست في را١ء‏ والخبر الآنٍ كله من الذخيرة لابن بسام 5/ .795-١1957‏ 
(*) في أء م: «المشهورة». 

(5) في م: «فاصطنعها»؛ وهو تصحيفء وهي على الصواب في الذخيرة. 
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في الجر أمنيةً طالم) تَحَلّت20 إليها أطراعُهم؛ وعكفت عليها أبصارهم فعَنَاه 
منهم'" سيل العَِم؛ ورماه بدؤلول7" اب الرَِم فشغل المُر بَمْضَهم ولا بخدمته» 
حلم أعبا يميه وهم في خلال ذلك يتمرّسون بسجهاته» ويدبون إلى حماته؛ ويُطِلُون 
ع تر و برك علد رهن عرو قباستي رت 
بينهم تلك الحرُوبء التي تقدّم ذكرها م 2 مُحْتَصَرً(؟» فأورئته' البََاره وضريّت 
عليه الحصار. 

وني أثناء ذلك؛ أعطاهم الدَنِيّةَه وناشدهم القع اقترع لويد فوت 
إلى أحد رُعمائهم' '" من بناته» فأصبحوا له أصهارّاء وقاموا دونه أنصارًا. فلما استحكم 
أشن و اق نتم ابشحاش قز وله وتقين أفلرا"" ونتله توعل التقلك لحن 
حََاه وحَمَّلّه وجاءَ أصهارٌه يمنعونه تمن عسى أن يكيدّهء حتّى بلغ المهديّة» فأقامَ 
بها أسْقَطَ من الشمس با ميزانء وأهْوَنَ من الفقير على التيّان!”/» ولم يكن أحد في زمانه 
د با في الملاجمء ولا أطْوَلَ يدا بالمكارم» ولا أعْتَى بلسان العَرّبء ولا أحنى على 
أهل الأدب منه*). ومن مشهور كرمه: أنَّه أعطى المُنْتَصِرَ بن حَرْرُون في ذفْعَةِ مع 
ألف دينار» إلى ما وصله من مركب أثيل0''» ورَّيّ حفيل270. 


0 ني م: مَخَلّتَل وهو تصحيفء وما هنا يعضده ما في الذخيرة. وتحلبت: سالت» وهي كناية 
عن التشوف إلى الأمر. 

(؟) في أ م: «منها» وما هنا من ر١ء‏ والذخيرة التي ينقل منها المؤلف. 

0 في أ م: «بذلول», وما أثبتناه هوالصواب. 

(؟) «مختصرًا» ليست في ر١ا.‏ 

(5) في الذخيرة: «وأرته». 

)١(‏ في ر١ا:‏ ١عظرائهم»؛‏ وما هنا من أ ويعضده ما في الذخيرة التي ينقل منها المصنف. 

(0) في الذخيرة: «حرمه» وهى بمعنى. 

(8) في الذخيرة: «وأهون من الغفر على القَبّان». 

(9) سقطت من أء م» وهي ثابتة في ر١‏ والذخيرة. 

)٠١(‏ في الذخيرة: «ثقيل». 

() نف الذخيرة: «نبيل»» وإلى هنا انتهى النقل من الذخيرة. 
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وكان مُتَوَقَدَ الذَّهْن حاضِرٌ الخاطر» حاذقًا بطرائق”2 الألحان» عام بالمنثور 

والمنظوم من الكلام. ومَدَحَهُ كثيرٌ من الشعراء» فأجزل لحم العطاءء منهم: عل بن 
ف ووم 2 2 1 ك 1 3 0 - 00 

يوسشف التونسيٌ "2 ويعل بن إبراهيم الأزكشي”" وأبو عل بن رشيق!؟, والقرئي» 
وابن شَّرَّفء وغيرُهم مم" يطول الكتابٌ بذكرهم, لا سيا لو ذكرث مِنْ نُظوهم 
ونثرهم. 

وذكر أبو الحسن اولان المعروف بالحَدّادء قال: اشتملت على كثير من أيَّامه 
ووقائعه وصِمَّةِ حاله في خروجه من القَبْرَوانء وتسليمه للعرّب مُعْظَم مُلكه. في 
قصيدة أوَّلما [من الطويل]: 
سَرَتْ تَتَهادَى بَعْدّما رَحَلّ الرَّكُبُ 2 وقدمُلدَسْجِيدَ الدّجى الْأَنْجَمُ الشهْبُ 

وملها: 
وَإِنْ تحَائَنِي صَبْري عَلَ ثقتي به فَقَدْ حان مَؤْلَانَا العَسَابِرُ والصَحَبٌ 
ولورشاء تالف المندوة وحدينا َاءَنْهُ من أقطارها العُجْمٌ والعُرْبٌ 
ولكنّه أغضّكى2" الجُفونَ لعِلْمِهِ ‏ بماسَطَْرَتْ فيه لملاحمُ والكُنْبُ 

ول يمكت بالمهديّة إلا نحو ستتينء وانقضّث أيَامُد ووافاه حمامه. فوْقٍ يوم 
ايت لما ومن واد كله ارو رين وارع بن هكذا ذكر أبو الصَّلْتء 
وقد تقَدّم قو ابن شرف أنه نوف في سنة نمس وخخسين وأربع مئة. أولاذه: : تَحِيم) 
ونزّار وعبد الله وعاة” ا ةر افو 


)١(‏ في م: «طرائف». 

(0) ترجمته في الوافي للصفدي 0" 

() نباية الآرب للنويري .1794/٠١‏ 

(؟) الواني للصفدي .47١/١7‏ 

(5) سقطت من م. 

(5) في أ» م: «أغنى»» وما هنا من ر١‏ وهو الأصح. 
0 في را : «عل». 
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دولة الأمير تَمِيم ابن المُعِرٌ ونبَذٌ من أخباره 

مولده بالمنصوريّة في رجب سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة. وأبررّهُ والدّه للناس 
ابْنَّ سَنَيْنه وركب, والعساكرٌ وراءه» وطاف مديتّي القَبْرَوَان والمنصوريّة. وو 
المهديّة سنة خمس وأربعين وأربع مئة» وعَمُرٌه إذ ذاك ثلاث وعشرون سنة. وأقامَ بها إلى 
أن خرج والدّه من المنصوريّة متوجّهًا نحوّهاء فلّ) دنا منهاء خرجٌ إليه فيمن معه. 
وترجّل عند رؤْيته له وقبّل الأرض بين يديه» ومشَّى راجلا أمامّه» وأظهرٌ من طاعته له ما 
أبان كَذْبَ ما تُسب إليه» وزُوّر من الثفاق عليه» فدعا له والدّه» وأمَرّه بالركوب» 
فركبَ وسار معه إلى المهديّة» فنزل المُعِرٌ القَضَْ وأقام ابنه تَمِيعٌ متكمّلا بأمر 
الدولة0©. 

وفي سنة خمس وخمسين وأربع مئة: فتح تَحِيٌ مدينةً سُوسة؛ وكان أَهْلّها قد 
ناققوا على أبيه» فعفا عنهم. 

وفي سنة ست وخمسين وأربع مئة: زحف إلى المهديّة مو بن ومِلّيل0؟) البَرْعَوَاطيُ 
الثائرٌ بمدينة سَفَافْس» بمن استعان من العَرّبِ» فورد خبره على تميم» فسار إليه» ومعه 
طائفة كبيرةٌ من رُغْبة وريّاح. وكان مع حَنمُو طائفةٌ من عَدِيّ والأنبج» فاقتتل الفريقان» 
َم ولك طاففة كر أخار ها فاعدلاتا لقي فة نزتو انها المشارق 5 

وفي سنة سبع وخمسين وأربع مئة: كير عَسْكرٌ الناصر بن ححّاده وكان قد خرجٌ في 
عَدَد كثير من صُنْهاجِة ورّانة وعَدِيّ والأنبج» فلقيّثهم رِيَاحُ وزُغْبة وسّلَيُم فاعهزم 
الناصر وقتل من أصحابه خلقٌ كنيت وهبت أمواله ومَضَارِبُه وقتل أخوه القاسم بن 
عَلَنّاس. كان من أعظم الأسباب في ذلك ما أبرمه تَحِيدٌ في أمره!؟». 


.15/5٠١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
«مليك»» وهو تحريف ظاهر.‎ :79/٠١ (؟) في ر١: «مليل»» وفي الكامل لابن الأثير‎ 
جعلها ابن الأثير في حوادث سنة 166 ه.‎ )( 
.55-45 /٠١ ذكر ابن الأثير هذا الخبر مطولًا في الكامل‎ )5( 
يحض‎ 


ُ .تي" شه لء. 4 00 ._-0 2 و ع ءٍ- 2 

وفي سنة ثان وخمسين وأربع مئة: جرد تَمِيم عسكرًا كبيرًا إلى مدينة تونس» 
فأقام محا رًا لهاء آخدًا بمُحَتْقهاء أربعة عَكَر شهرًاء حنَّى وقع الاتََّاقُ بينه وبين ابن 
و 
خرّاسَان صاحبهاء على ما اقتضاه إقلاعٌ العسكر عنها""". 

وفي سنة تسع وخمسين وأربع مئة: : قام بالمغرب الأقصى محمد بن إدريس بن 
يحبى بن علي بن حَسمُُود الحَسَنِيُ؟"'؛ استُدْعيَ من مَلِيلة» فر إليهاء وقام به جماعة 
ا ل ا 
اينداي فقتوضت لني خذود مو لالس راعش لتر 

انرس مشيجزام ف بحافير العام ون عاق برخي لدي ا 
وكان معه الأنْبَج من العَرّبء وبقيّ عليها حتّى افتتحهاء وأمَّن : أهلها(؟» وقتل عامِلّها 
ابن مكراز*. 

وفيها: وصل الناصِرٌ المذكور إلى المَيْرَوَان مع العَرّبء ودخلها. 

وقهاة اكد أمنة لخر بالكابيه وطاعت لقال التسضايةة ويلا دَرعَةَ 
وسجلاسة وتغلب على رّتاتة المستوطنين هنالك. 

وفي سنة إحدى وستين وأربع مئة: عاد الناصر بن عَلَّنْاس بن عَمّاد من المَيْرَوَان 
إلى قلعته» حَوفًا من جموع العرّب. 

20 0 و ا رمع عااء 

وفيها: شرع أبو بكر بن عمر اللمتوي في بناء مراكش» على ما ياتي في مو 

"ووس خس روسن واريع منه: وصلث إلى مدينة سَفَافُس مراكبٌ شرقيّة 

فأخرج إلنها البلطان تن تمِيم ابن الْمُعِرْء امطرلدفن اليدية فأفسدها. 


.601-89 /٠١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

() ترجمته في تاريخ الإسلام 9/ ا 

(") ينظر عنها معجم البلدان .115/1١‏ 

(؟) الكامل لابن الأثير .08/١٠١‏ 

(4) في ر١:‏ ١مجراز؛‏ وهو صحيح أيضًا لأن أصل الجيم كاف أعجمية. 
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وني سنة ست وستين وأربع مثة وقيل: سبع: طَرِدَتْ رُعْبةٌ من إفريقية» طَرَدَجُم رياح 
منها”"» وبَاعت القَيْرَوَان من الناصر بن عَلَنّاس ابن”" ماد الصّنْهاجيٌ صاحب القَلْعة. 

وني سنة ثهان وستين وأربع مئة: وصلث إلى إفريقية عَرَبٌ من بَرْقة» ونزلت 
حول امور انانو ةا ؤالاها: 

وفي سنة نسع وستين وأربع مئة: كانت بإفريقية مجاعة عظيمةٌ ووباء عظيم. 
فاتك آفية ام الناش: خلى قد 

وني سنة سبعين وأربع مئة: اصطلح تَحِيمٌ ابن المُعِرٌ والناصِرٌ ابن عمّه وزوّجه 
بنته بَلّارَة» وجهّزها إليه من المهديّة في عساكرٌ عظيمةٍ وما" وأسباب”؟' وذخائر. 

وفي سنة أربع وسبعين وأربع مئة: حاصر تَحِيِمٌ مدينة قابس”*؛ وعاث عسكره 
في أجّها المعروفة بالغابة» وأفسدها(". وونّ تَحِيمٌ ابه مَُلَّدَا" مدينة أطرابلُس 
سنة سبعين وأربع مئة. 

وفي سنة ست وسبعين وأربع مئة: حوصرت المهديّة نزل عليها مالِكُ بن علوي" 
في جموع عظيمة من العَرّبء فخرج إليه السلطانٌ تَحِيم ابن المُّعز'"» فهزمه؛ 
وأقلمَ عنها منهزمّاء ودخل القَيْرَوَان!:". 


.98/٠١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

.١ر من هنا إلى نباية الفقرة ليست في‎ )١( 

(9) في ر١:‏ «وأموال». 

)اليس را 

(5) في النسختين: «سفاقس»» وهو تحريف صوابه ما أثبتناه من كامل ابن الأثير 217١/٠١‏ 
ويعضده قوله: اوعاث عسكره في أجنتها المعروفة بالغابة»» فالغابة هذه معروفة بقابس وقد 
وصفها التجاني في رحلته 87. وذكرها الحميري في الروض المعطار .45٠‏ 

)١(‏ في ر١:‏ فأفسدها». 

0 ليس في ر١ا.‏ 

(8) له ذكر في نباية الأرب للنويري 5 171//7. 

(9) «بن المعز) من ر١.‏ 

.١77 /٠١ الكامل لابن الأثير‎ )٠١( 


ادن 


وفي سنة تسع وسبعين وأربع مئة: حاصر تَحِيٌ مديئةَ قابس وسَفَافُس معًا في 
زمن واحدء مما لم يسمع بمثله""". 

وني سنة ثيانين وأربع مئة: كَسَفَّتِ الشمسش كسوفاً كُلي"". وحوف قبانا سر 
من نزول الرُوم على المهديّة في ثلاث مئة مركب حربيّة(". على ظهورها ثلاثون ألفّ 
مقاتل. 

ذكر دخول النصارى” مدينةً المهديّة 

وسَبّبٌ ذلك» مع قَدَر الله تعالى» غَيْبَةٌ عسكر سُلطانها عنهاء ومُفاجأةٌ الروم 
0 استقدامه إليها., وأخل الأهنة للقائهم؛ وخر عانة الفاين 'من الأسدلضة الشدد 

قِصَرٌ الأسوار وتَبَدّمُهاء وتكذيبٌ تَحِيم بخارهم: وسُوء تدبير عبل الله ين مكو 

م أمو و الذولة فق تقد خالدة قائد الأسُول في الخروج إليهم لِلِقَائِهم في الماء 

ومنعهم من النزول في”" الب فكان ذلك” كله سَبَبَ مث تابي على المدينتئن المهديّة 
ورّويلة: وميه إياهماء وقتلهم الناس فيهماء وإحراقهم بالنار ما هو مشهودٌ بالمهديّة إلى 
الآن”". وقد استوعب ذلك أبو الحسن الحَدَّادُ في قصيدته التي أَوَّها [من المنسرح]: 
اتحى تنذ اكاك أوالقسة ‏ ١وتتي‏ العطاوديا وى لدت 
لذ اجو السو نتن .انارت عتم ليث 
عِشْرونَ ألفَاونصفها اتلَقُوا من كل أوْبٍ ولَِتَ ما شلّقُوا 


- 5 3_7 ِو د جر 2 . ف 
جاؤوا على غرَّةٍإِلى فر قد جهِلُوا في الخروب ماعَرَّفُوا 


(١)الكامل .159/٠١‏ 
(؟) الكامل لابن الأثير .١157/٠١‏ 

(9) ليست في ر١‏ 

(4) في ر١:‏ «الروم». 

(6) في ر١:‏ (إلى». 

(5) في ر١:‏ (هذا». 

(0) ينظر كامل ابن الأثير /٠١‏ 17535-158. 


رفن 


وهي طويلة'". 

وفي سنة إحدى وثمانين وأربع مئة: مات الناصِرٌ بن عَلَّناس بن حمّاد الصّنهاجيٌ» 
وولي ابنه المشتورا 

وني سنة اثنتين وثمانين وأربع مئة: غزا(" مالك بن علوي مدينة سُوسة» ودخلها 
في طائفة من أصحابه. ولم يتمكّن له شيءٌ من مُراده فيهاء فخرج منها منهزمّاء وقتل 
جماعةٌ من رجاله. ران بعضهو2). 

وفي سنة ثلاث وثمانين وأربع مئة: غَلّت الأسعار بإفريقية» وكانت بها مجاعة 
ا 

وفي سنة أربع وثمانين وأربع مئة: صَلّْحت أحوال إفريقية في الخضب والرّخاء(©. 

وفي سنة ست وثانين وأربع مئة: حاصرٌ عسكرٌ تَحِيم مدينة قابس» وأقام عليها 
حتّى فتح رَبّضها. 

وفي سنة ثمان وثمانين وأربع مئة: كان ما كان من عَدَرِ اال العْرّىٌّ 
لبخي ابن البلطان تنجيه ابن القدز. وَسَبَك ذلك: أن تنوم حاف العزي وأ وحن 
منه نفْسَه ونفس أصحابه لكلام” قاله» فَأْضْمَرً؛* © ذلك شاه مالك في نفسه» وكان 


. «وهي طويلة» ليست في را‎ )١( 
.1557/51١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
في ر١ : اغدر).‎ )9( 

() ينظر كامل ابن الأثير .١7,9/٠١‏ 
(5) الكامل لابن الأثير .117/8/٠١‏ 


(0) هكذا سماه» وفي المصادر المشرقية: «شاهملك»أو «شاه ملك»»: وينظر الكامل لابن الأثير 
75/٠‏ . 


(8) ترجمته في وفيات الأعيان 7/ »719-7١١‏ وتاريخ الإسلام /1١‏ 11-1177 . 
(١٠9)فيأ:‏ «فأضر)» وهو تحريف بيّن. 
”0 


داهيّة مرا وخرج يحبى بن تَحِيم أثناء ذلك متصيّدًا وفي صحبته تَفَرٌ من أهل مُوَّانسته 
ومُنادمته/» وكان شاه مالك مع كثير من أصحابه» فظَفِرٌ به وقبض عليه وعلى جملة 
من أصحابه. ولمّا بلغ ثَمِيَا ذلك. أنفذ الخيل في طلب”" العْزّيّء فوجدوه قد فات 
وسار إلى سَفَافْسَ ودخلها. فركب صاحيّها”" حَمُّو بن وليل وتلقى يحيى بن كيم 
مع الغزّيّ الاي بير" عبد ٠‏ فأقام عنده أيّامًا مّاء وكتب إلى السلطان”"' تَحِيمٍ ابن 
و الغرّ وأولادهم, فأمر تيم بإنفاذهم إليهم. وعاد” يحبى 
وأضحانه إل لم01" 
6١0‏ 


وفي سنة نتسع وثانين وأربع مئة: فتح تَحِيعٌ مدينة قابس» وأخرج منها عمّر 
ا 


وفي سنة إحدى وتسعين وأربع مئة: كانت بإفريقية مجاعة شديرةٌ!07. 


وفي هذه السنة: فتح تَحِيمٌ جزيرة قَرْقَنها "1 ومذيئة تونس. وكترجت عدي 
من إفريقية أمامَ رياح. 


.ا١ر ليست في‎ )١( 

(0) سقطت من أ. 

9ل را 

(:) في ر١‏ : «مليل». 

(0) في ر١:‏ «قبضوا». 

(5) لس فر 

(0) «ابن المعز» ليست في أ. 

(8) في م: «ودعا»» وهو تحريف. 

(9) ينظر الكامل لابن الأثير .7147-1751١/٠١‏ 

)٠١ 20)‏ له ذكر في تاريخ خ ابن خلدون 5/ .١15١‏ 

.701//٠١ الكامل لابن الأثير‎ )١١( 

.١74/٠١ ينظر الكامل لابن الأثير‎ )١١( 

في را: «قرقبة»)» وهو تصحيفء وينظر عنها معجم البلدان 779/5, والروض المعطار 
»١‏ والكامل لابن الأثير .778/٠١‏ 


إفرضس 


وني سنة ثلاث وتسعين ووأربع مئة: فتح تَحِيٌ سَفَافس وخرج منها حَمُو بن 
ومليل”'" هاربًا إلى قابسء فَقَبلَُ صاحبّها مجن(" بن كامل الدَّعْماني وآواه حبّى 
مات7"), َ 

وفي سنة ثانٍ وتسعين وأربع مئة: مات المنصورٌ ابن الناصر بن عَلَنّاسء صاحبٌ 
بجاية وَالقَلْعَةٍ وما والاهماء وول ابله بَادِيس» وأقام قليلا ومات. ثم ول أخوه العزيز 
بالله ابن المنصور”؟'. 

وفيها: وصل الرَمَانِيُون إلى المهديّة بأجفانٍ كثيرةً حربية» تُسَمَى الشوّان؛ ومعهم 
مانية”*؟ وعشرون مركبّاء وكان قَضْدّهم أن يَجِدُوا فرصةً كما وجدّها الرومٌ المتقدّم 
ذكزهم. فقَصَّدوا الما تدان العا ليمجو اط ليك 8 إليهم» 
فخاب ظنهمء وخرجت أُسطولٌُ المهديّة إليهم» فهزموهم وقّتلوا كثيرًا منهم 

و اسه تسغ وتسعين واريع مة: وه الشلطا تيم بن ال" أ لمن 
الهْريّ إلى جزيرة جَرْبة في عَدَد جم وأسطول كثير» فوجد”" أهلها قد أخذوا الأهيةً 
وا لسعم ٠ك‏ فلويدة لاشئ مون موي60 


)١(‏ في ر١:‏ «مليل». 

(؟) ويكتب: «مكن» ولأن الكاف أعجمية؛ فيكتب بالجيم والكاف. 

(7) الكامل لابن الأثير .5987/٠١‏ 

(5) نباية الأرب للنويري 5 ؟/ .١70‏ 

(5) في أ: «ثلاثة). 

() «ابن المعز) من ر١.‏ 

(0) في ر١:‏ افوجدوا». 

(8) في ر١:‏ الهم). 

(9) ليست في ر١.‏ 

١‏ )في ر١:‏ اواستمروا»» وهو تحريف. 

)١1١(‏ ذكر ابن الأثير في الكامل /٠١(‏ 35794)» والنويري في نهاية الأرب (5؟/ )١170‏ أن تميميًا 
هذا قد فتح جَربة سنة ١14191ه.‏ 


انفيض 


ا ل ا لا 
وي سله حمس در ينة بَاجَة وقتل فيها خلق كثيرٌ 
وفيها: رحل المهديٌ" مممّد بن تُومَزت7" القائمٌ بدعوة البَرْبَر المُسَمّين 
بالمُوّحَدين من جَبَّل هَرّغة بأقصى المّغرب”" إلى المَشْرق في طلب العلم؛ فجاز 
000 3 1 حرا "اليد 7 ٠‏ ع - 
إلى الاندلس ووصل قرطبة» وسار منها إلى المّرِية» ومنها دخل في مركب إلى المشرق» 
وغاب في رحلته خمسة عشر عامًا. 
٠‏ 39 7 3 غ1 9 ميد لدي 
وفي سنة إحدى وخمس مئة: ظهر في أفق المَغرب كَوْكَبٌ عظيمٌ من ذوات 
الذوَائبء وأقام ليا كثيرة"؟. 
وفيها: مات السلطان نَحِيمْ ابن اللي لق فكانت(0) مده نحو سي وأربعين 


. أه 5 ع 

بع اعهئي ا 
كان رحمه الله شُهمً) شجاعا حازمًا عازماء يستصغر صعابَ الأمور» ويستسهل 
عظائم الخطوب. ويغلب عليه شدَّةٌ البطش والمُبادرة. وهو أحدٌ فحول شعراءٍ 
الملوك» ودَّوِي السَبّقَ والتقدّم في معانيه وبدائعه» حَوَى فيه الجودة والكثرة. وله 

ديوانٌ كبيٌ من شعره مشهورٌ» فمن قوله [من الوافر]: 
كسا التكلك قل تك وعم .عن الناء وبأل الاير 
وكا اكفرة فى نك الكران ‏ انيه ة بالل اكد السهرنه 


(1 )السك فقوا 
)١(‏ تنظر ترجمة محمد بن تومرت في وفيات الأعيان ١5/1‏ . 
() قوله: «بأقصى المغرب» ليست في ر١.‏ 
(5) الكامل لابن الآثير 7/٠١‏ 405. 
(5) الكامل لابن الأثير .559/٠١‏ 
(5) من هنا إلى نهاية الفقرة ليست في ر١ء‏ وقال ابن الأثير: «وكانت ولايته سنا وأربعين سنة 
وعشرة أشهر وعشرين يومًا"» وسيأتي بعد قليل مثل ذلك. 
00 


وله 5 غلام أسيمة دام من قصيدة طويلة7' [من المتقارب]: 


70 
و 


مَدَاء يَطوَفٌ بكاس امعثدام. كلس أثر امسا أشْرَبٌ 
فهذا الصديقٌ وهذي الرَّحِيقٌ وفتنن! لبجلل وذ لكر كتهت 
وهنذا يتتسجود بأخَاظض !ب وههذا الامج لتقي 
لامر ا وللتبجة اتح مدان 

وكان ت تميم ابن الك "١‏ جهياد 2 وَسياء مُدِيد القامة. دري ن اللون. أَشمّ 
ل 
كل حارٌ من الأَعَذِيّة والأذويّة» ويُكْثِر الاصْطِلاءَ بالنار ويدخل الحََام الحارٌ 
ويُكْثِر الجاع ويتشرب الأدوية القويّة» كالمَحْمُودة وغيرهاء وتجاوز في ذلك المقدار 
0-1 2 8 سس ه 2 00 0 - 7 ممه 
حتى جف لَحْمُّه وفسدّثُ حَرَكائّه الطبيعيّة» وأقهد. ثمّ مات في مُنْتَصفٍِ رجب من 
د جايو شن ين ان ع لمكا ربعي لبطارور ا حدام يرع واد اله 
ستاو ايفين سنئة وشدرة أشتهن نضا جلك من الأولخد الذكور ماجحاو ردني 
المثة:. وقيل: إِنَّه كان له من الوّلّدَ ووَلل الوَلَدَ تحو ثلاث مئة: 

7 5 ا 

دولة يحبى بن تميم ابن الجعز ونبّذ من أخباره وسيّره 

نواد بالهد ساسع وخون وارع هذا" وول اسن عد وضين علة. 
وعمّرُه إذ ذاك ثلاث وأربعون سئة. وكان حاذقًا بتدبير دولته» ساهرًا في سياسة 
م ل ل 


.١ر من قصيدة طويلة» ليست في‎ )١( 
بعده في أ: «لي» وبوجودها يختل الوزن.‎ )1( 
.١ر «ابن المعز» ليس في‎ ( 

(4) ليست ور 

(5) الكامل لابن الأثير .40١/٠١‏ 


مم 


ل ا ل 
سين ويك أشنيو رلك هن الآر لا كاين ولذا ذكورا وح حدت فق اتاممن 
الوقائع ما أَذْكُرُّها(' مُلَخّصّاء مؤرّخةً بأوقاتها”". 

وني سنة اثنتين وخمس مئة: فتح يحيى بن تَحِيم قلعة أقليبة7”". 

قال ابن القطّان: كان لتميم ابن المُعِرٌ من الولد نحو”؟) ثلاث مئة» فنفى يحبى 
أكبرّهم إلى المشرق والمغرب والأندلس. وكانت أيام يحبى هادنة وادعةً. وكان يطلب عَمَل 
الكيمياء» وجعل خا داَاتدها للب وأجرى عليهم الإنفاق» ومكّنهم من الآلات. 

وق سه الاوك وخ ننه جرد يحبى بن حِيم من أشطوله مس عشر غْرَا 
للغزو في بلاد الرّوم» فأصيب متها سِنَّهٌه وعادتةالباقية إل المهدية(6». 

وني سنة أربع وخمس مئة: كان”" بالمغرب رَلَازِلُ عظيمةٌ دامت شهرٌ شوّال 
كله . وأميرُ إفريقية يحيى بن تميم ابن المُعِرٌ. 

وفي سنة حمس وحخس مئة: وصل سِوَارٌ رسولٌ صاحب هِضْرٌ بهديّة إلى أمير 
إفريقية يحبى بن تَحِيمء فتلقَاه بغاية الإكرام والاهتمام؛ وأقامٌ عنده حنَّى صرقة 
وأصحَبُه من الأخائر والألطاف ما لا يُحِِطُ به الوَضفٌ. 

وفي سنة سبع وخمس مئة: #وعلك انتطرل الهدكة يك بِسَبى كثير من بلاد الرُوم 
في ربيع الآخرء فسَرّ بذلك يحيى بن تميم والمسلمون. 


)١(‏ في ر١:‏ «أذكره». 

(5) قوله: «مؤرخة بأوقاتها» ليست في راء وينظر الكامل لابن الأثير .0١5-8517 /٠١‏ 

(9) في را : «أقليمة»؛ وفي الكامل لابن الأثير 01/٠١‏ : اقُلييةه وكله تحريف والصواب ما أثبتنا من أ 
وهي كذلك عند البكري 55» والإدريسى .١55‏ والروض المعطار 57 وقال: «مدينة كبيرة على 
سال البسر بأقعئ جزيزة ريك قبل مدي تؤنسء إلا اها ريت ول يق متها الآن إلا فلسنها 
في قنة جبل» وبقية سورها القائم على الساحل ظاهر اليوم بينه وبين القلعة مسافة». 

(4) من ر١.‏ 

(5) الكامل لابن الأثير »478/٠١‏ والغراب: نوع من السفن الحربية. 

50 في ر١:‏ «كانت). 


اموونا 


وفي سنة ثمان وخمس مئة: ولَّ أمير إفريقية يحيى ابنّه عَلِيّ('© مدينة سَقَافُسء 
وول أختاء امس ونيف ود 

وفيها: هجم الرُومُ على مَيُورَقة هي بيد مُبَشّر المَتَى مَوْلَ ابن مُجاد ودخلوها 
غنوة؛ وقتلو] وخاطاء :وسو ا أؤزازعها وسناءهاء وذللك بعد ععضار شديد؟ : ثم استرجعها 
علي بن يوسفَ صاحب الغرب والأندلس”" من أيدي الروم وملكها”". 

وفي سنة تسع وخمس مئة: وصل إلى المهديّة رَجَلانٍ أو ثلاثة» ذكروا 
طَلَبةِ المَصَامِدة رقن بصناعة الكيمياء» بين الول إلى 0 33 
أحى) ما أراداء استأذنا على السلطان يحيى بن تَحِيم؛ فقال لهما: أؤقفاني على الطّزح 

حقيقة السَّىٌ فقالا: عن أن لهمي" الااأنت ووز لك حمر هو ووز هوعد أبو 

بوه ففنها ارط رالا الإصاصو راغي عليه رجملا تاليا لبخرتحاة الإتسور 
أخرجا ايها وتلا الور وأباختوس» وأكثر في السلطان الحراحات ا انعن 
عا ره “جتن مات ؤقالا لين حرتهام: اث الكلت! َسْنْ أحَوَاكَ قلان 
وفلان! تَفَيتنا وبقيت: في المُلْك! وثارت يكن إذ ذاك» فدخحل اكبيد وقيِل 
الرجلان في الحين””". ١‏ 

ومات يحيى يومَ عيد الأضحى من سنة تسع وخمس مئة. وكان الأميرٌ يحيى» 
مده مرضه”” إثر هذه النوبة والغدر, نفى ابنّه (أبا)”" القُتوح إلى قصر زياد وأظهر 


.)747/١١( 2ه‎ ١5 ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي» في وفيات سنة‎ )١( 

(؟) «صاحب الغرب والأندلس» من ر١.‏ 

(9) اسك ن1. 

(5) في ر١:‏ ايحضره». 

(5) في را : (الجراحة». 

(0) في ر١:‏ (يعانيها». 

(0) في أء م: «وقتلا الرجلان للحين»» وما أثبتناه من را . 

() «مدة مرضه» ليست في ر١.‏ 

(9) زيادة يقتضيها صحة الاسمء وينظر كامل ابن الأثير 047/٠١‏ وتاريخ ابن خلدون 
٠7١65‏ وغيرهما. 


يذرضنا 


اتهامّه في القضيّة. فأقام'' هناك إلى حين وفاة أبيه وولاية علج أخيه. ثم نفاه أخوه) 
عن أيضًا إلى المشرقء فَتَوَقٍ هنالك2. 

وفي هذه السنة: عقد الأميرٌُ يحبى نكاح العزيز بالله ابن المنصور. صاحب 
القلعة وبجّاية» على بنته بَدْرِ الدّجىء وجهّزها إليه. 


5 ِ َ و 2 5 
دولة الأمير علي بن يحبى بن تَحِيم ابن المُعِرْ بالمهديّة 
وبعض بلاد إفريقية9) 
ل ثوقُِ الأميرُ يحيى» جع أهل الدولة على إنفاذ0» كتاب إلى علٍّ على 
لسان أبيه؛ وكان علِنٌ”"' يل قافن فكقيه الكاقي ركف علدنة ار كانت: 
الحمد لله وحده)؛ فوصل الخبرٌ إلى علي ليلا فخرج لوقتهء فوصل إلى المهديّة ثالث عيد 
النحر» فذفن أباه في القصرء ودخل الناس إليه 3 ل وعمره ثلاثون ةا 
فَاسْتَثبَتَ!0 له الأمرء واستوسقّ له المّلك. وكان كريًا جوادًاء يركرٌ إلى الراحة واللْذّات؛ 
واتكل على قوم فوّض | بهم تدبير دولته» فعاجلَتْه مه في ربيع الآخر من سنة خمس عشرة 
وخس مغةلث فكانت دولتة” ع سوا نبور مسريو وخلف من 
الولدالذكور أريعة السو والخرة #وياقيسواله: 


)١(‏ في ر١:‏ افبقي». 

(5) ليسخاف أ. 

(؟) هذه الأخبار في مقتل يحيى بن تميم وما جرى بعدها ذكرها ابن الأثير في سياق مشابه» ولكن 
في سنة ٠7‏ 5ه (الكامل ١٠/8-41/7/ا).‏ 

(5) جاء العنوان في ر١‏ : «دولة الأمير علي بن يحيى بن تميم وبعض أخباره». 

(5) في م: «نفاذ). 

(1) ليس في ر١.‏ 

(0) في ر١‏ : «فكتب إليه كاتب أبيه بعلامته). 

() في را : «فاستتب» وكلاهما بمعنى. 

(9) الكامل لابن الأثير 7/٠١‏ 688. 

,)هتدم١‎ :١ر في‎ )١( 


لضن 


وفي سنة عشر وخمس مئة: أمر بمارة الأسطُول إلى ججزبةه فحاصروها إلى أن 
مَك أَهْلّها بالطاعة له(١)»‏ ونزلوا على كيو(" , 

وفي سنة إحدى عشرة وخمس مئة: أرجف العوامٌ بأنه سيكون في رمضان 
حادِتٌ كبير» وأنّ السلطانَ يموت فيه وقَّا القول بذلك. وانتشرء فأكدَّبَ الله أحاديئهم. 
ال من الطويل]: 
00 رَخارِمَا 2 هَعَبْهِمِلَهَاآمَاهُمْ والمَطَامِعُ 
سه 1 5 5 ا 4 ع و 
فلو يَسْتَطِيعْ الناس من فرطٍ حَبّهم لضَمّتك أخشاءً لهم وأضضالِع 
وأضبَح قَوْلُ المُبْطِلِين مُكَدَيًا ‏ ومَدّلكَالرحمن في أْمَدِالعْمْرِ 
فين اند عند التحتجة كؤئية. ٠‏ ١1ذ1م27‏ للد وَامِ عَْرٌّ من الشَّهْرٍ 

وفيها»: وصل رسول صاحب مِضر بهديّة إلى المهدية. 

وفيها: حاص صَرّ علي بن يحبى مدينة قابس» ودوّن بعض قبائل العَرّبء فلم) بلغ 
ذلك رافعًا صاحِبّهاء خرج مُتَطَارِحًا على وجوه الجيشء راغبًا في الصّلْح فلم يجبه 
علنٌّ إلى ذلك» وني أثناء ذلك» نزل على المهديّة سيوته» ومن ساعده من عشيرته. 
فخرج من كان بالمهديّة» فهجموا على بيوته» فتصابكْنَ نساءٌ العَرَبِء فغارّت العَرّب 
لذلك» ووقعت الحربُ بين الفريقئّنء والأمير على باب رّويلة. ثم إن علي دون على 
رافع ثلاثة أحماس العَرّب من جيشه. فصمد رافعٌ نحوهم, والتقى الجمعان» ثم 
ون( رافِعٌ قاصدًا إلى القَبْرَوان. واجتمعث شيوخ دَهْمان, واقتسمُوا البلادَ بينهم» 


)١(‏ فير١:‏ «حتى أذعن أهلها إلى الطاعة له). 
(؟) الكامل لابن الأثير .015-017/٠١‏ 
(") في را : اعدّ). 

(5) في ر١:‏ «وفي سنة إحدى عشرة المذكورة». 
(5) في ر١:‏ «فولى». 


رس 


فأعطوا رافعًا مدينة المَْرُوان. ووصلت العَرّبٌ المدوّنة إلى الأمير عل بن يحبى» فوهبها 
أموالا جمَّة وأمّرها بالمسير إلى القَيْرَوانء فوقع بينهم وبين رافع قتالٌ شديد, كان 
الظهور فيه لحزب علي بن يحيى» في خبر طويل. 

وفي سنة اثنتي عشرة وخمس مئة: وصل إلى الأمير علّ بن يحبى» من قبل 
صاحب صَِقِلَيّه جار(" رَسُولٌ منه يتس تجديد العُّقود. وتأكيدَ العهود. ويطلب 
أموالا كانت له مُوَقََةَ بالمهديّة» وذلك بِعُنْف وغِلْظة فردَ علِنٌ رسوله دون جواب. 
وجَبّهه بالقول؛ فتزايدت الوحشة بينه وبين رُجَّاره فأوسع شرّاء وحاوّلٌ بعد ذلك 
0 

قال ابن القَطّان: وكان في هذه السنة غلاءٌ عظيمٌ» ووباة» وبلغ رُبْعُ الدقيق 
بِتلمسَان عشرين درهمًا. 

وفي سنة ثلاث عشرة وخمس مئة: أغزى إبراهيم بن يوسف أخو علٌ”" بن 
يوسف بن تاشّفِينَء مَلِكِ العَزْبء قُورِيَة9 بِالأنْدَلْسء ففتحها الله عليه. وأميد 
إفريقية عل بن يحيى بن تحجِيم. 

وني سنة أربع عشرة وخمس مئة: كانت وقعة بالأنْدَلّْسء انبزم فيها المسلمون» 
وهي وقعة قَُنْدَة(2» قال ابن القَطّان: مات فيها نحرٌ عشرين ألهّا0©. 

وفيها: كان حلولُ محمد”" بن تُومَزْت المُتَلَقّبٍ بالمهدي بأغرّات» مُحَرّضًا 
على الخروج على السلطان. وتفريق الكلمة المُنْتَظِمَة. 


.١ر ف! بعد. والضبط منه ومن‎ ٠١5 /١5 له ترجمة جيدة في الوافي للصفدي‎ )١( 

(0) في ر١:‏ «غدرًا). 

(©) ترجمة علي في وفيات سنة 5177 من تاريخ الإسلام .770//١١‏ 

(؟) ينظر عنها معجم البلدان 5/ .5١7‏ 

(5) الكامل لابن الأثير .0877/٠١‏ 

(1) ممن استشهد فيها من العلماء المحدث المشهور القاضي أبي علي الصدفي الذي ألّف ابن الأبار 
«المعجم» في أصحابه» وكان من العلماء العاملين لقني 

(/ا) من ر١ا.‏ 


ال 


وني سنة خمس عشرة وخخس مئة: خرج علُِ بن يوسفَ من مَرَاكْش إلى الأنْدَنْسء 
فوصلها في ربيع الأرّلء وأخرٌ ابنَ رُشْد عن القضاء. وول أبا القاسم بن حَمْدِينء 
51200 

وفيها: توق أميدٌ إفريقية علي بن يحبى بن تَحِيم ابن المعز”"". 
دولة الأمير الحَسّن بن علّ بن يحبى بن تهيم ابن المُعِرْ بإفريقية”" 

كان أبوه فوَّض إليه الأمرّ في حياته» وعمره اثنتا عشرة سنة وتسعة أشهرء 
لل ل ل ا . فلمّ] مات أبوه» دخحل الناس 
إليه مُهَتِين بالمُلك ومُعزّين بالوفاة”"» وأنشدته الشعراءٌ وتكدل نامر دولكه صِيْدل 
الخادم, : لمعرفةٍ ولا سياسة. 

وق تستدميك قفر وحن ينه عرزا أبوغيداة رم تقيرة #الذ عل نو يوستن» 
للك "جين مقلة فافع بوامدينة تتونارة "ابر عمل زساررصايب 
هليه وسبى نساءها وأطفافًاء وقتل رجالها""؛ وسلب جميعَ ما وجده”" فيهاء 
فلم يشكٌ صاحبٌ صَقِلَيّة أنَّ المُحَرّكَ لذلك والمُسَبّبَ له هو أميدُ إفريقية الحسنٌ بن 
ع لا له جم اليد عن الررجطظة لمق لأسف أعرا برد الوه قاط 
فالتأم له مالم يُعهد مله كثرةً. فلم بذلك الحسنٌ بن علِ”""2» فأمر بتشييد الأسوار» 


.١ر «ابن المعز) من‎ )١( 

(؟) جاء في العنوان في ر١‏ : «دولة الأمير الحسن بن علي بن يحبى وبعض أخباره». 
("3) في أ م: «مهنئين ومعزين بالملك والوفاة»؛ وما أثبتناه من ر١‏ وهو أجود. 
(:) «ملك البرين» ليست في ر١.‏ 

(5) في أ: «سقطرة»» وفي م: «نقطرة». 

(1) #من عمل رجار صاحب صقلية» ليست في ر١.‏ 

(0) في أ: اشيوخها». 

(8) في ر١:‏ لوجد). 


)1١(‏ بن علي» ليست في را. 


5١ 


واتَخاذ الأسلحة» وحَشّْد القبائل» واستقداه”" العَرّبء فجاءت الحشودٌ من كلّ 
جهة ومكان. والناسٌ مُتَأَهبُونَ لمايَطرقهم منهه”". 

وفي سنة سبع عشرة وخمس مئة: في أواخر ججمادى الأولى» وات طول 
الروم”" إلى جزيرة الأحَابِي”؟)؛ وخرج منهم إلى البرَ خلقٌ كثيرٌ وانبسطوا حبّى 
بَعْدوا عن البحر أميالًّا. وفي اليوم الثاني» جاء إلى المهديّة ثلاثةٌ وعشرون شِيياء فعايئُوا 
العساكرٌ والحشود. ثم انصرفوا إلى الجزيرة» فوّجدوا العَرّبّ قد كشفوا من كان بها 
من اروم عن مواضعهم. ومزَّقوا مَضارِبهمء فقَويتْ نفوسٌ المسلمين بذلك. وكان 
تار قلق امن أسطرلة أن كدهز © درام التزيوفه ورا 134 قشر الدواس كدو اسه 
الَيْلٌ وَالرّجْلُ من هناك على تعبئّة في البّرا" إلى المهديّة فدخلوا القَضر لَيْلَبَْن 
تنا من جادى الأولى» وفي آخر ليلق منه» كبر المسلمون» ودخلوا الجزيرة» فاغهزم 
الرّومُ إلى أجفانهم. بعدما قَتلوا بأيديهم كثيرًا من خيوهم. وأخذ المسلمون فيا يحتاجون 
إليه نحو أربع مئة فرسء وآلات كثيرة» وأسلحة. وأحاطت العساكرٌ بِقَضْر الدّيّاس» 
تقال وال الاسطوق في البحر يعاينون ذلك. إلى أن طَلب الرُومٌ الأمانَ من السلطان 
الحسنٍ بن عل بن يحبى بن تحِيم» فلم تُساعِد العَرّبُ على ذلك» وخرجوا في مُنْتَضَف 
ججادى الآخرة» فأخذتهم السيوف» وقتلوا عن آخرهم. وكان عَدَدُ الأجفان نحو 
ثلاث مئة» وعدَّدٌ الخيل فيها نحوّ ألفي فرسر2. 


(١)فير١:لوسّوق».‏ 
)١(‏ الكامل لابن الأثير .515-51١/1١‏ 
(9) في أء م: «الإفرنج». 

(:) ينظر عنها الروض المعطار 5 ١‏ . 

(0) في ر١:‏ «بدخول». 

(5) في ر١:‏ «وأخذ). 

(0) في البر» ليست في ر١.‏ 

(8) في أء م: «فارس». 


575 


أخبر أبو الصَّلْت قال: أخبرني عبدٌ الرحمن بن عبد العزيز» قال: رأيتٌ على 
باب يجار بقلي رجلا من الإفرنْج؛ طويل اللحية» يتناول طَرَفَ لحيته بيده» ويُقيم 
بالإنجيل أَنَّه لا يأخذ منها شعرةً حتَّى يأخدّ ثأره من أهل المهديّة. فسألتٌ عنه» فقيل لي: 
نهد لما اممزم» جذِبَ بها حتى َ أدْمَأنةُ. إلى هنا انتهى كلام أبي الصَّلْت في أخبار المهديّة 
وأميرها ا حسنٍ بن عللّ بن يحيى بن تَّحِيم إلى سنة سبع عشرة ومس مئة. 

وبقي الحسن بن عل مالك للمهديّة وبلاد تلك الجهات إلى سنة ثلاث وأربعين 
وخمس مئة» ثم خرج باستيلاء صاحب صَِقَلّيّة عليها. 

وفي سنة ثمان عشرة وخمس مئة: استفحل أمرٌ المهديّ والمُوَحدِين بالعرب» 
وأميرٌ إفريقية الحسنْ بن علّ بن يحبى. 

ومات في هذه السنة العزيرٌ بالله؛ صاحبٌ بجّاية» وول ابئه يحبى2"7. وكان 
لبني الناصر بن عَلَنّاس بن حمّاد ببِجَاية والقلحة وتتلها البلا ُزراة رفون بتي 
حَمْدُونء توارثوا وزَّاتم منهم مَيْمُونَ بن حَمْدُونَ عند يحبى هذا فنشأ ليحبى 
ولد وله الأمرّ بعده وفوّض الأُمورَ إليه في حياته؛ فجعل الولدٌ يستنقص”" الوزير 
مَيُموناء ويقبّح أفعالّه ويه الشيخ الكذاتة فَحَافٌ منه 0 على نفسه» 
وخاطب أبا محمّد عبد المؤمن 

وفي سنة تسع عشرة وخمس مئة: كان أميرٌ إفريقية الحسن بن عللّ على حاله. وخرج 
الطاغيةٌ ابن رُدْمِير إلى بلاد المسلمين بالأندنّس"» فدوّخها بلدًا بلدّاه وضيّق عليها. 

وفي سنة عشرين وخمس مئة: اجتمعثُ عساكرٌ المسلمين بِالْأنْدَلْسء فتلاقوا 
مع عدوٌ الله ابن مدير وكان قد أذاق المُسلمين شرا( مذ ينينه فدارت بين الفريقين 
حَرث عقليعة كاق الطلدة فهاللجشلمن: ثم أخبر الناسٌ أن ًا رجع فارًا بنفسه» 
فانهزم المسلمون» وركبهم النصارى بالقثل» واحتووا على المحلة با فيها. وسار تَحِيمُ إلى 


.١9/75 ينظرنهاية الأرب للنويري‎ )١( 
في را : اايستنغص»» ولا وجه.‎ )0( 
في ر١: «أَضَرٌ بالمسلمين».‎ )5( 
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52000006 . 7 3 ب 30 
غرْناطة» وانبسطت خيل النصارى على المُسلمين, يقتلوتهم كيف شاؤٌُوا. وتفرّق 
الناسٌ أَيْدي سَبَاه ولمجُوا إلى المعاقل» وكانت قريبًا منهم, فوقاهم الله شر هم0"". 
وفي سنة إحدى وعشرين وخمس مئة. وقيل: في عشرين: نمض أبو الوليد بن 
3 مهاسع 7 له ب 1 
رَشد إلى مراك للاجتماع بعلّ بن يوسف في المصالح وعزل تميم عن غَرْناطة. 
و سنة الين :وعشرين وحن ملة: أشان ابن شبد رناء سون مر اكفر» فيثاة 
عل بن يوسف. وأنفق فيه سبعين ألف دينار. 
وفيها: بعث العزيرٌ بالله ابن المنصور صاحبٌُ بِجَايةَ عسكرًا إلى المهديّة» قوَّدَ 
عليه ابنَ المّهَلْبء فنزل عليهاء ثمّ انصرف ناكِصًا على عقبيه. 
اك ع 9 6 تك 5 5 1 
وفيها: وصل مُطرّف بن عن بن خزرُون الزناتي إلى تونس» وأخرج منها أحمد بن 
عبد العزيز بن عبد الحقٌ بن خرّاسان. وقَقّلَ إلى الحججاز» وبها مات على ما يأتي. 
بير 4 0 5 4 م ه 5 00-0 5-0-6 
وو تونس في هذه السنة كرامة ابن المنصور الصنهاجيّ من قِبّل صاحب بجّاية. 
وني سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة: كان الآميرٌ بإفريقية حَسّن بن عللٌ؛ على 
ما كان عليه في السنة قبلهاء وصاحبٌ بجّاية يحبى ابن العزيز بالله» ووزيره مَيْمُون بن 
0 


2 


حَمْدُون. 
وق ضتة أريع وعدرين ونين ننه كن آم يوط الاتلشع الات ركان 
0 _ 
جبّارًا عنيدّاء قتله الغلامٌ الذي اسمّه جز المُلُوك. وكان استبدٌ بالوزارة له. وكان 
الآمِرٌ وَلى عَهْدَّه عبد المجيد”". 
وفي سنة سبع وعشرين وخمس مئة: قال الوّرّاق في «مقبّاسه): بعث الله قوم 
تحالفوا على قتل الجبّار العنيد بوضر الملقب بالآمر. قيل: نّم قصدوا إليه من بلاد 
الشام» احتسابًاء وكانوا عشرة أناسء فأقاموا بِعِصْرّء وعَلِموا بيوم ركوبه. وكان. إذا 
زكتداكذت الحوائيت والذيار فى مره لايد فق نطريقه اعد سواةة وقغان نات 
عسكره أمامه. ونِضّفَه وراءه» وفي وسط تلك المساقتَيْن التي أمامه وخلفه فارِسانٍ» 


.581 /٠١ في را : #فسلموا» بدلا من عبارة: '"فوقاهم الله شرهم»» وينظر كامل ابن الأثير‎ )١( 
.550-5515 /٠١ ينظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 
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بينهم| وبينه ما بينهما وبين العسكرء وحَوْلّه أربعةٌ من عَبيده. فقصد هؤلاء القوم إلى 
طريقه» وفيه فُرْنْء فقصدوا إلى المَرّانَء ومعهم دقيقٌ وقالوا له: نريد منك أن غَب لنا 
هذا الدقيقء فَإنا قوم عُرَيَاةُ مسافرون. فاعتذر لهم بالسلطان» فرغّبوهه وشرط عليهم 
| العجلة. ثمَّ أشغلوه بالحديث إلى أن مرَّ عليه مقدّم العسكر الأوّلء فأعنف عليهم في 
الخروج» فلما رأوا ذلك؛ أدخلوه داخل الفْزْن وسدّوا فمه بغطائه» وغلقوا باب الفزن 
عليهم؛ إلى أن سمعوا حوافرٌ فرسهه فأوَلُ من خرج من القن كه منهم: فجعل يسجد 
إلى الأرضء وينادي”": «أنا بالله وعد مولانا!») ويسسجد مُرَّةٌ بعد أخري إلى أن ألقى 
بيده في شكائم الفرس؛ وأخرج ‏ سكين وضرب بها بطن الفرس» فسقط إلى الأرض؛ 
وخرج أصحابه من الفُرْن مُبادرين» فضربوه بسكاكينهم إلى أن فرغوا من قتله؛ وقيِلوا في 
الحين أجمعين. وأراح اله من الفاجرٍ الطاغي» وهو الذي كثر”" ني زمانه دَعْوَى الباطلٍ 
ونصر الظال”"» وعمل جهنم عدي فيها الناس» وأباح المحظورات جهارًا في 
النزاهات» وغير ذلك من قبائحهم ‏ لعنهم الله أعني الشيعة العْبيديّة. 

وفي سنة ثمان وعشرين وخمس مئة: كان ولاه إفريقية على ما كانوا عليه في السئة 

وفي سنة تسع وعشرين وخمس مئة: صرخ المُوَحُدون بموت المَهْديّء وسمّوا 
عبدَ المؤمن بأمير المؤمنين. 

وفيها: وَيّ قضاءً فاسّ عبدٌ الحقّ بن عبد الله بن مَعِيشة» فأراق الخمرٌ وكسر 
الدّناَء وشدَّد على أهلهاء وزاد في الجامع الكبير» فكان البناءُ فيه في آخر هذه السنة. 

وني سنة ثلاثين وخمس مئة: نزل علي بن حَمُّود على المهديّة بعسكر من قِبَل 
صاحب بجّاية العزيز ابن المنصورء ومالٍ بِرَسْم ال فنزل بظاهر له وناشبتٌ 
لقتال برا وبحرا فأخرج إليهم صاحِبٌ امهديّة أسطُولهء فأخذوا من أسطول ببجاية 
عُرابيْنَ» وأمر بسجن قائدهماء فأمّا الواحده فهات من سَهُم أصابه. ثمّ وصلت العَرَبُ 


.١ر سقطت من‎ )١( 


(1) في م: لأكثر). 
(؟) من هنا إلى ثلاث صفحات قادمة سقط من ر١ء‏ وسأشير هناك إلى نهاية السقط. 


6 


لنصرة المهديّة. فرحل عسكرٌ ببجّاية عن المهديّة بعد إقامته سبعين يومًا. وأمر الحسنٌ بن علي 
قائده بقتل القائتين» فقتل أحدهما بين يديه ووّجِدَ الآخر قد مات من سَهُم كان أصابه. 

وقياناي و تان لاس م اسع لهاع لير ار ا 
عليهاء وسبّوا أهلها. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة: كان موث عبد المّجيد صاحب مِضر 
وكان للشيعة في تولية خليفةٍ عليهم خبرٌ طريف. يُذْكَرُ في موضعه. 

وفي سنة ست وثلاثين وخمس مئة: توق أبو عبد الله المازِرِيٌ» وأبو الصَّلْت. 

وفيها: أخذ صاحب المَهُدِيّة المركبَ الذي أنشأة صاحبٌ بجَاية: وبعه تيد إن 
صاحب مِضْرٌ؛ وَمَئيت ذللك: لاقي الإنكاد لامرك الع ساعب الهالة 
عطّله عن السفر صاحبٌ الدّيوان؛ أنه سعّى في الشّتات بين الحَسن وبين صاحب مضر» 
وقصد المواصلةً ين صاحب مِضر وصاحب ببجّاية» فأقلعت المراكب» وبقي هو محبوسًا. 
وأقلع في جملتها المركبُ البجائيٌُ ببضائعَ عظيمة لها شن وأثمانٍ للتجار, وهديّة إلى 
صاحب بجاية» فعمل عليه الحسنٌ وأخدّه» وأمرَ بتفريغه؛ وبقي ي المركبُ فارعًا حتّى 
عا صيلم اكور والكطر 

وفي هذه السنة: خرج بجي من لي في <مسةٍ وعشرين عراب وضرب 
على مَرْسى المهديّة. فأخذ جميعَ ما كان فيه من المراكب» فيه مركبٌ جديدٌ أنشأه 
لقان من حك الركي الذي ار لمناحك وطر: 

وفي سنة صيع وثلاثين وخمس مئة: خرع اخطون صاحب صقَِلَّية فضرب 
عل هديئة أطر اللو فيه ل ٠‏ 

وفي سنة نة تمان وثلاثين وخمس مئة: دَحَلَ مدينة ة سَفَافُسء ودخلت في عمل رَجّار 


صا " : 
حا ٠.‏ 
ال ا 
2 


(00 


)١(‏ هكذا قال» وعبد المجيد هو الحافظ» وكانت وفاته سنة 4 4 هه كما هو مشهور (الكامل لابن 
الأثير ١١/١5١»ء‏ واتعاظ الحنفا ”/ 184. وغيرهما). 
(؟) ينظر الكامل لابن الأثير .9١ /١١‏ 


مدان 


وني سنة ثلاث وأربعين وخس مئة: كان تلب الرُوم على مديئة الهديّة» وخرج 
مها ضاحتها لمان بن عل بن حت :ين تنوم ابن الهور بن بانيس ابن المعنور بن 
بلجي بن زيري بن مَنّاد بن مَنْقوش الصَّنْهاجِيٌ بجُملته وحاشيته وتَبِعَه أهْلُ البلد 
فارّين بأهليهم. وكان قائدٌ رُجَار صاحب صِقِلَيّة جُزجي” '© بن ميخايل الأنطاكيّ» 
وكان أبوه عِلْجّا من عُلُوجٍ أبيه تَمِيمِء فكان هذا اللعينُ عارفًا بعورات المسلمين 
بالمهديّة وغيرهاء فلم يزل رُجَار وقائله مزجي + يتحيلان على المهديّة بحِيّلهماء إلى أن 
استولّو عليها في هذه السنة. 2 ف هذه الكائنة الشنعاء ء بكائنة يوم الاثئن» وبَقِيَت 
بأيدي اروم حتَّى افتتحها المُوَحُدون على ما أذكر في دولتهم. ولمَّا استولل صاحبٌ 
ار يا لكات ارد اد عا اا ا رد أل اه 
السواحلٍ من النصارى. وكان صاحبٌ ِقِلَيّةَ افنتح سَفَافْسء ودخل بُونّة وسَبَى 
لها فأخذ أل تُونس في الاستعداد والأهبة والوقوف بجماعاهم وق بعد وقتٍ عند 
باب البحرء بمحضر واليهم مَعَذّ ابن المنصورء وهو في الديوان الذي على الباب» 
فخرجوا يومًا من أيّام عَرْضهمء فوجدوا قاربًا يوسق زرعًاء فأبكرت العامة خروج الزرع 
من بلدهم في تلك الشدَّة إلى موضع تحت مملكة الرُوم؛ واجتمعوا على مَنْعهه وضجّت 
العامّة» وارتفع صياحُهمء فتعرّض م رجالٌ مَعَدّ ابن المنصورء فوضعوا السلاح فيهم 
وفي عبيد مَعَذّ واليهم» وقتلوهم قتلةٌ شنيعة» وأطلقوا النار تحت بْرْج الديوان» فنزل مَعَدَ 
عنه» واستسلم للعامّة» فوقفوا عنه فكانوا يأخذون رجاله وعبيده من تحت ركابه 
ويقتلونهم. وبقي معد بعد ذلك بتُونسَ على حال قهر من العامة وكتب إلى بمجَاية» فجاءه 
غُرابٌ منهاء فطلع فيه مع بنيهه وسار إل يحجاية. ورجع النظر في توس لقائدٍ من قوّاد 
صُنْهاجة مذَّةٌ يسيرةً ثمّ انصرفء وبقي البلدٌُ في حُكم العامّة» فكانت الفتنة المشهورة 
فيهم؛ والقتال بين أهل باب السَّوَيّقة وأهل باب الجَزيرة» ومُدَبُرُّهم في تلك المدّة 
قاضيهم أبو محمّد عبدٌ المُنْعِم ابن الإمام أبي الحسنء رحمه الله. 

ولا اشتدّ خوفٌ أهل تُونِس من صاحب صِقِلَّيّة وما سمعوه من غضب 
صاحب بِجَايَةَ واستعداده لهم, أخذوا في تمليك محمَّدٍ بن زياد العَرّيّ بإرادة قاضيهم 


2 1. 


.188 /” له ذكر في اتعاظ الحنفا‎ )١( 


انا 


فليا عزموا على ذلك؛ ووصل ابنٌ زياد إلى تُونسء وخرج القاضي والأشياخ إلى لقائه 
صاح رجل من العامّة: «الاطاعة لعَرَيّ ولا عْزّيّ!) وقامت الفتنة» فرجع ابنٌ زِيّاد إلى 
المَلّعة» وأراد القاضي الرجوع إلى المدينة» فمنعثّه العامّة وأخرجَتْه فسار مع ابن زِيّاد 
إلى القلّعة» وأقام بها مدَّةٌ طويلة: إلى أن ماتء رحمه الله فيّقال: إن كان راقدًا في الصيف 
في طاقٍ عَلُوٌ» فوقع منها ومات. ويُقال: إِنَّهِ رُمِيَ منها. 

ثم إن العاّة وجّهوا إلى أبي بكر بن إسماعيل بن عبد الح بن خرَاسَانَ» فوصل 
إل توندن #الليل !"فرقم في قمَة من السور وز تويين» فأقامتعليها نحو ندبعة أشهرء 
ثمّ غدرٌ به عبدٌ الله ابن أخيه عبد العزيز» على ما يأتي. وإذ قد وقع ذِكْرُ بني خْرّاسَانء 
أذكرٌ ولايتهم مدينة”" تُونِسَ على النسق» ومن وليها من غيرهم؛ إلى دخول 
الموغرين البهابيه لاله ال 

و 
ذكر مَن وَلِيَ نُونِسَ من الأمراء 
من بعد زوال مُلّك المِعِرٌ بن باديس منها 

لما اتتقلّ المُعِزُ بن باويس” من القَيْرَوان والمنصوريّة إلى مدينة المهديّة, 
وأسلمها إن العرّب 07 والعتل جلكه بنعة العربه الواض لق مد المذرق كا تقدّم 
وايتحودر امل كار من جام إفريقية» وكانَ منهم في حصار تُونس وما يَلِيها من 
البْدان ما كانه مثل بَاجَة والأريُْس وما تليهماء وكان بنو ياد قد طمعوا في ملك 
إفريقية» وصارت عالة القَيروان 5 أيديهم 1 بمداخلتهم العرَب وإحسا: نهم إليهم. 
وانة ل ا 0 مي 30 


() إلى هنا انتهى السقط من ر١.‏ 
رو 
(*) بر تغلب الروم على المهدية في كامل ابن الأثير ١59-١768 /١١‏ باختلاف ملحوظ. 
(4) ليست في أء م. 
(4) في ر١:‏ «وأسلم ذلك للعرب». 
(5) في أ» م: «فمشى». 
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أشياحٌ من أهلها إلى الناصر بن عَلَنَّاسء وهو إذ ذاك في القَلّعة دار مُلكهم, وناظِمةٍ 
سلكهمء فاستدعَوًا منه النظر إلى مدينتهم وتقديم وال من قَبَلِهِ عليهم» » فأمَرهم أن 
يختاروا شيخًا منهم, يقومٌ بأمرهم خلال ما ينظر إليهم. فيقال: إَّهم راموا تقديمَ 
كبير منهم؛ فاستعفى وتوقف. فوليها من قِبّل الناصر عبدٌ الحق بن عبد العزيز بن 
خْرَاسَانء فأقام بها واليّا إلى أن مات سنة ثانٍِ وثمانين وأربع مئة» ثم وليها بعده ولذه 
عبد العزيز بن عبد الحقٌ فأقامَ بها إلى أن مات في'١)‏ سنة خمس مئة, ثم وليها ولذّه 
أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحقٌّ» فبقي واليّا عليها اثنتين وعشرين سنة» حتى أخرجه 
عنها”") مدن عل ودود إلى بجَاية» وكان قد بنى قصرًا بتونس» سمي 
قصرّ بني اسان وطالت دده كما ذكرناء فاشتدّت 007 وخرج عن سيرة 
الأشياخ إلى آثار جبَايرة المُلوك» وقتل حَمّه إسماعيل بن عبد الحقٌ» وكان أحقّ منه 
بالإمرة. وفرّ ولذه أبو بكر بن إسماعيل إلى بَنْرَزْت7, فأقام بها خوقًا منه وأخرج 
ل ل ل 0 
تُونسء إلى أن وصلت أخباره إلى المنصور صاحب بجّاية؛ فجهّز إليه عسكرًا قدم عليه 

مُطَرّفَ بن علي بن حَمْدُونء فوصل إلى تُونس عام اثنين وعشرين ومس مئة» فخرج 
أحمد إليه» واستسلم في يَدَيُْه فتقله إلى بمجّاية» وولى تُونْسٌ كَرَامةٌ ابن المنصور» من بني 
خَرَاد إلى أن عاك :67 سيئة كذا وس منة. ثم وليها بعده أخوه أبو النتوح ابن 
الضون إلى أن مات. ثم وليها بعده محمّد بن أبي الفتوح» فلم تُستحسن سيرثّه. 
فأخرج عنهاء ووليها مَعَدَ بن المنصورء وكان آخرّهم. فأقام غليهنا: إل سلئة 0 
وأربعين وخمس مئة. حين استيلاء الرّوم على المهديّة فخاف أُهُْلُ تُونس من الروه0", 


() ليست في ر١ا.‏ 
(0) في را : «منها». 
() انظر عنها معجم البلدان /١‏ 499. 
(:) في ر١:‏ «وأشياخهم». 
(5) ليست في ر١ا.‏ 
(5) في أ م: (منهم». 
خدج 


وثاروا على أميرهم مَعَدَه ىا تقدَّم وثارت العامّة بهاء وكانت الفتنة المشهورة فيها 
ثم نهم وجّهوا إلى بَْرَرْتء وقدّموا أبا بكر بن إسماعيل بن عبد الحقٌ» ثم غدرَهٌ عبدٌ الله 
ابن أخيه عبد العزيز بعد إقامته في ولايته سبعة أشهرء وأخرجَهُ في قارب في البحرء 
فرماه البحرٌ ميّنّا عند فَلْعة ابن عَبُوش. فيّقال: غَرِقٌه ويقال: عَرَّقّ. فوليها عبد الله 
المعررعر ست ري نولاصل قارو كار الاررج 
فغه ولد توولد أعقماية الثاف لم ه حَِيَ أن يجمعوا عليه العَرّب. 

وفي أيّامه ولام رس لواش نا واو للد لطر سَْتَة وأمَرّه 
والكدايد عن ترق وترا والجاروين قا من الأعراية ويعيذلك يغام ول السجد 
أبو حمّد عبد الله بن عبد المؤمن إل تو تفن ونار فا وبحامة عبد اللو خزاضان فيها 
مده ثم أقلع عنها إلى بجَاية» وذلك في'١2‏ سنة ثلاث وخمسين وخمس مئة. 

وفي سنة إحدى وخمسين وخمس مئة في شوّال: كان القيام على النصارى بالمهديّة 
وحصارهم فيها. 

وني سنة اثنتين وخمسين وخمس مئة: استولت الوم على زّويلة. 

وفي سنة أربع وخمسين وخمس مئة: دخل عبد المؤّمن إفريقية» المرّةَ الثانية: 
ونارَّلَ تُونس» ثم أقلع عنها وحاصر النصارى بالمهديّة7". 

وفي سنة خمس وخمسين وخمس مئة: دخل أبو محمّد عبدٌ المؤمن مدينة المهديّة 
صَلْحَاء واستولى المُوّحّدون عليها في العاشر من شهر محرّم”". 

وفي سنة ثان وخمسين وخمس مئة: كانت كائنة يوم السَّبْت بنزول الرُُوم على 
المهديّة» وأخذوا مديئة سُوسة» ثمَّ خرجوا عنها. 

وفي سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة: كانت كاثنة يوم الجمعة بنزول النصارى 
على المهديّةِ ثمّ عَدَرَها ابن عبد الكريم في ربيع الآخر منهاء ودخلها يحبى بن غانزية 


() الكامل لابن ا لأثير .554١/1١١‏ 
(؟) الكامل لابن الأثير /١١‏ 505؟. 


السبووفي في تتعبان عن سين تند وسيعن رخس :له فلع يرل انمو وأستخاره 

لَمْنُونة ومَسّوقّة يُغِيرون منها على إفريقية» حتّى تملكوا بعضّ بلادهاء إلى أن دخلها 

أبو عبد الله الناصرٌ مع الفرخدين ادي الأول ان عام اين بيت امنة. 
كر الأمزاء والولاة بإفريقية لخُلَفاء ء بني أي 


عي امه 


ع ثم بو المهاجر. ثم عقبة ثانية. لين سن الاين 
0 نم موسى بن نُصَيْر لم #مددين بريد م [ساعيل: بن عبد الله. 0 

بن أبي مُسَْلِم الثقفئٌ. ثمَّ محمّد بن أؤس الأنصاري. يرن صموان. ثم عبيدة بن 
يار الشلمى: اي لد ثم كُلْعُوم بن عِيا عِيّاض. ل مطاين 
صفوان. ثم عبد الرحمن بن حَبيب القَرَسِيٌ ثم اليا بن حبيب. . ثم حَبيب بن 
عبد الرحمن. هؤلاء لإنية عشر هم الا عليهامن ني أ رهم اله 


ووَلِيَها للصَّفريّة 
عاصّم الوَرْفَجُومِيٌ» وعبدٌ المَلِك بن أبي الجَعْد. وكانك مدق "نه واحدة 
وشهرين. 
ووَّلِيَها للإاضيّة د : 
أبو الخطَّاب عبدٌ الأعلى بن السّمْح مولى المَعَافَره وكانت مُدَنُهُ سنتين اثنتين. 
ووَلِيّها لبي العسّاس: 
محمّد بن الأشْعَث الخزاعيّ. مّ عيسى بن يوسف القَيْسِيُ. الطبين 
مر لكات امدق نه الاعلئو اث سال ثاية 3م ميق 
حَمْص المُهَلَبِيٌ. ٠‏ ثم يزيد ب بن حَاتم السلوى: ا ثم رَوْح بن حاتم. 


.١ر هذا الاسم ليس في‎ )١( 

(1) سة سقطت من م. 

(؟) في أ» م: (مدتهم». 

(5) في ر١:‏ «للؤباضية»» من غير «ووليها». 
(5) من هنا إلى قوله: «سالم ثانية» سقط من ر١.‏ 
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5-7 م الم لد 


ع م 


وَل من بني الأغلب: 


ال اه ا لس ار 
ان علي ال موعلا مد الب ا 
ع ل كل 
52 الأغلّب» وهو آخِرٌ بني الأغغلّب بإفريقية. وكان انقراضصُ دولتهم سنة 
ومن الشََ 3 | عمَيلية(01: 
أب غيل الله الداعي. ثم عبَيْد الله المهديٌ» وإليه تنسب العبَيْدِيّة بمِضرٌ. ثم ابنه 
أبو7" القاسم بن عبيد الله0". ثمَّ ابنه إسماعيل بن أبي القاسم. وهو الذي ملك مِضصْرٌ 
ورحل إليها في آخر أيّامه. 
ومن'' صَنْهَاجَة القائمين بدعوة العْبَيْديّة ومن ولايتهم: 
بِلْجَّين بن زيري» والمنصور بن بُلجينء وبّاديس بن المنصورء والمْعِرْ ابن 
باديس»ء وتّمِيم ابن المعز. ثم يحبى بن تجِيم. ثم عل بن يحيى. ثم الحَسّن بن عل 
وعليه دخلها الروم. 
2 03 عو 0 
نَم الجَرْءٌ الأول من البَيَانِ المُغرب» 
في أخبار المَغربء وَالْحَمْد لله 


)١(‏ في ر١:‏ #ووليها من الشيعة بني عبيد». 
ا رع 

(*) في م: «عبد الله خطأ. 

(:) في ر١‏ : «وليها من». 


ذكر حَدَّ المَغْرب وإفريقية وما انُصل بها وعد مَعَهه) ا 
ذكر قَضل المَغْرِبٍ وما ورد من الأخبار والآثار 0 
ابتداءٌ التأريخ سنة إحدى وعشرين من الهجرة ا 
فتح إفريقية للإسلام 100 


34 2 5 مود 9 0 
بعض أخبار عبد الله بن سَعد وإمرته ماد حاتجا سق واوا ل وا الج ف لضع ةاضق 


5 14 :1 2 1 8 
ذكرٌ قَثل عبد الله بن الزيبْر رضي الله عنه لجرجير مَلِكَ إفريقية والمغرب كله 


ومن أخبار مُعاوية بن خُدَيُح الكنديّ بإفريقيّة ززذدد522 0 00 
0 يما 1 . 000 ٠ 5 3 5 2 2 00 ٠.‏ 
ذكر ولاية عقبة بن نافع إفريقية وغزواته فيها واختطاطه مدينة القيرّوان ... 


07 حر ع ا 00 ل 
ولاية أبي المهاجر إفريقية وعزل عقبة ا 000 


خبرٌ حَسَّان مع المَلكة الكاهنة وهزيمتها له لخو مانا د ا 
ذكر مَقَتل الكاهنة المَلكة موي سس م ا و1 


َ . 5 ضاف الفا اه ينا‎ 1 ٠. 
ذكر ولاية أبي عبد الرحمن موسى بن تُصَّيْر إفريقية والمغرب وبعض أخباره‎ 


رن 


فاماءم م ةرام ممم 


0000000000 


وثءايم موثو نهو 


وعقمقءم ث6 و66 


وعواء م 6 6م666 


وافعارر م6660 


ويعث و ةمث فق 


020 0000 


ونيققة زر فق قم 


وثقف انم نم م 6م 


وعوقعءة نورق مه 


وايع ةد ةو مم من 


ا موضوع 


93 5 03 4 5 ره 
فتح المغرب الاقصى على يد الأمير أبي عبد الررحمن موسى بن نصَيّْر مع ال ا ل 
لكيه غناك دم رويك ] فؤيقية رفن ا 


ممه 0 


وللابة بثير ين عو إن إفريقية والمغرت فففف ةير مم ةفو ةي ةنيم يفيت رمم ةوف ةرمز ةلزنلا رن 
ولاية عبَيّدة بن عبد الرحن الْسُلمي إذ يقيةَ والمغرب 3007000 
ولاية عبَيّد الله بن الحَبُحاب إفريقيةَ والمغرب كله 21 


ولاية كُلْنُوم بن عِيّاض إفريقية ومُّقاتلته مع أمير المغرب خالد بن حَُمَيْد الزَّناٍ 


ذكر بَرَغواطة وارْتِدادِهم عن الإسلام مانن سقف ساسا اس 
ولاية حَنْظّلة بن صَمُوان إفريقية والمغرب كله ا 
انتزاءً عبد الررحمن بن حبيب الفهريٌ بإفريقية وبعض أخباره حرو اا 
بقيّة أخبار عبد الرحمن بن حبيب بإفريقية 00000 2«2(#2( 


ولاية إلياس بن حبيب إفريقية ا 25*00 
ذكر قيام حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب على عمّه إلياس وتغلبه على بلاد إقريقية .... 
ذكر ولاية حمّد بن الأشْعَثْ الخزاعيّ إفريقية 0000 
ثورة عيسى بن موسى بالقيُرٌوان وببعض بلاد إفريقية 8 55ش*#ظش(غ 
ولاية الأَعْلّبٍ بن ساليِم التَِيميَ اا اا 151777000 
ولاية عَمْرو بن حفص بن قييصة إفريقية............. 000000 5*0( 


نر 9 
ولاية يزيد بن حاتم إفريقية والمغرب ااي ا 000 


الموضوع 


ولذية عر تمقتين 11581 |فريقية ل ساس ا ل 
ولاية محمد بن مُقَاتَل العَكّيّ إفريقية 1 
ثورة نَّم بن تميم التّميميّ على محمد بن مُقاتل الك 50000 
ولاية إبراهيم بن الأَغْلَّبٍ بن سام بن عِقال التّميمِيٌ إفريقية 500 
ولاية عبد الله , بن إبراهيم بن الأغْلّب إفريقية و 0 
ذكر ولاية زيادة الله بن الأغْلّب إفريقية وبعض أخباره 0000 
ذكر مديئة البضرة بالعَرْب ع ا 
ولاية أبي عِقال الأغلب بن إبراهيم بن الأَعْلّبٍ إفريقية 12006 
ولاية أبي العبّاس محمد بن الأعْلّبٍ بن إبراهيم بن الأغْلَّبٍ إفريقية ... 
ولآية العاف بن لقف زه الله حزير مقا 100000 


- 


ولاية أ بي بي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلّب إفريقية لعا معفم ا ته 
ولاية زيادة الله بن محمد بن الأغلَّب بن إبراهيم ابن الأَعْلَّب إفريقية.. 
ولاية أبي العْرّانيق محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلب 500 
ولاية إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغْلّب إفريقية ا 
ثورة الدَّرَاهِم على إبراهيم بن أحمد ا 
ابتداءٌ الدولة العبيديّة الشيعيّة 1210070700 


دو يي ع الصالح أبي الأخوّص 100 


قعامهة مه وارانة م لقنن 


«اثوومة و ورمع ديلوو 


وارررام وار وام وه رقو 


0000000000 


000010 


وعقق وروا رار رمم 


مقفو تورث 6 مارم 


00000000 


وافارواءر 6م م.م 


وارارارر ور رمع هامرم 


00000000000 


وعققع مر رن م فيه 


وقمقوة ودر قروو 


وفقوا وم ف ةنق فلن 


واواففءا ةم واواو م فونه 


الموضوع 


ذكر دخول أب عبد الله الشيعى مدينتى رقادة والقبروان وحاله بها 6 211111ظ 
ذكر توجّه الداعي إلى سسجِلماسة واجتماعه بعُبيد الله الشيعي بها 0 


ذكر وصول عُبيد الله الشيعي إلى رَقَادة وتَبَذّ من أخباره وما قيل في نسب ا 
ذكر دن عد الله القيعة لأ عه الله الداعن يوا بذاك ا 


تلخيض أخبار أمراء مدينة تكو رمن حيّن بنائها غل:الجملة إل هذه الستة المؤرّخة 


وكفيية عاوة 1111110 
م 2 


2 0 - 2 

ذِكرٌ مّن وَليّ سَبْتة لبني أميّة 223111101011000 
2 - أأات 0 2 

ذكر مَنْ وَلِيَ سجللاسة من حين فتَحَها الشيعي ا 4 ا عاق ف باع قا لالط ينا 


ذكر المَهُدِيّة والقَررّوان اا ااا 000 


ذكْرٌ ولاية أبي القاسم بن عبيد الله إفريقيّة وفووو و ف وو ووو وو وو و ةم ووو يو نولم مام مم قم 

ذِكرٌ أخبارٍ الأدارسة رحمهم الله وسَبّب دخوهم إلى المغربّء وبنائهم مدينة فاس . 

ومن أغار أن ينيد مخلنين كيذه الهرا الرناف 00000 
.- ع8 5 عو 7 7 

ولاية إسماعيل بن أبي القاسم بن عبيد الله الشيعي .ببببب00 0 0111111 

2001 باد 2 2 ره 

ثم وَلِيَ المملكة مَعَدَ بن إسماعيل المّعِرْ لدين الله العَبَيّدي 0000 


ع ثٌ 6 3 
ابتداءٌ الدولة الصنهاجيّة بإفريقية ا ا ل 


٠. 7 5 3 5 0‏ 0 
ولاية أبي الفتوح يوسف بن زيري بن مَناد الصنهاجيّ إفريقية 006 1 213710101010 


0 


تثثقرم 


وورم مم 


مثقققه 


ابردم 


لابلام مم 


وثلاممم 


ث 6606م 


.يتوق فيه 


وثثووو 


الموضوع الصفحة 
ولاية العزيز بالله نار المسا وف فم اد حو و جوواد امك ل لل لمرو رط وم او ل 3161 
ذكرٌ مدينة أصيلا مقا ادو ابا ساك شط دا سم ااام ا 
ذِكْرٌ مَنْ وَليّ مدينةً البتضر بسو ساس ا اي 1 
ذِكْر وفاة أبي الفتوح يوسف بن زيري بن مَنَاد الصّنْهاجيّ ةو د م ا ا 
ولاية أبي الم للنصور بن أبي المُتوح إفريقية ناا 000 
مَل الثائر أبي القَهُم م امسو و ال ااا ام 
إمارة أبي مناد باديس , بن أبي البح , بن أب الفتوح يوسف بن زيري بن مناد ا 
ذكر هزيمة عسكر إفريقية واستيلاء زيري بن عَطِيّة عليه» وظهور رّناتة على صُنْهاجة..... 710٠١‏ 
بعض أخبار رّناتة ودّؤلتهم بِالعَرْبٍ إلى حين ظهور المُرابطين ل 
ذكر:وقاة تصين الذولة باديس أبق المتضو: ا 
ولآية اللخعر بق تاؤيل اقريقة ومدثة 1 
ذكر قيام المُعِرٌ شَّرّف الدولة بالإمارة وقَطْعِه الدَّعْوة العبَيْديّة الشيعيّة من إفريقية ...... 94 
ذكر السبب في قَطْع الدعوة العُبيْديّة من الخطبة بالقيروان وغيرها ماودو 
ذكُر وُقوع التُضريح بلعغْنتهم في الخُطّب بجميع إفريقية وخَلْعهِم ا 
ذكر تبديل السكة عن أساءٍ بني عَبَيْد 00 
ذكر ولاية العهد لتميم اب ولمعا اجر 00 
ذكرٌ ما قيل من أخبارهم ا ل ا 
ذِكْرٌ طرّفٍ من الفِدّنة العظيمة ودمار القَيْرَوان 000000 
ذكر هزيمة العَرّب للمَعِرْ بن يَادِيس ا ا 
نبل من وقعة باب يُونسء أحدٍ أبواب القَْروَان ب 
هزيمة صَنهاجة أيضًا بجَبّل حَيْدَرانء وهزيمة المُعِرٌ , بن يَادِيس من وَجْهِ آخر 1 
عفن اخبار المعو د دفن الو اع ةا اا لسع 1 


الموضوع 
حكاية فى ابتداء دولة صَنهاجة بإفريقية 591511001011116 


--0 4- د ع 
دولة الأمير تَحِيم ابن المُعِرٌ ونُبَذْ من أخباره ا ا 0 
دك دَخول التضارئ مدينة المهدية ماقوي ا افماق ا الوا و ل ا 


دولة الأمير الحَسّن بن علي بن يحى بن تهيم ابن المعز بإفريقية 0000 
ا ل 0 0 0 ُ 

ذكر من وَلِيَ تَونِسٌ من الأمراء من بعد زوال مُلك الوعز بن باديس منها 
3 0 و 8 7 1 ره 

ذكر الأمراء والولاة بإفريقية لخْلَفاء بني أَمَية 10101212121215 1 0 


وَلِيّها لني العَبّاس لز[ 0000 


2 . 1:5 
ووَليّها من بني الاأغلب فطع عه كه وام اه أو جه عله ع لحها و لودودها فاع ممه # واماية ع لمعا مايه ولد اد 
0 وله الا 
ومن الشيعة العبيدية ا عو ا 0ط تفاع مووي لاوس ل مم ترقت سا ما ا 14م اله 


1 و نْمَاجَة القاء بدعوةا لعَبَيّديّة ومن ولايتهم الم م 1 د ا ل انه 
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وفاعاءة وم فقو 


وقوا رن ةق يوه 


واحعء م ريع رورم 


وعواءد رم ردم 


وثرم تر روز 6م 


وترم ثور مم 


ورام م م مف قرم 


والواجرر ث نوو 


دك 
ولرشل لوي 
لاني ادي الف 


6 نهج الدالية بالفي - تونس - فاكس: 0021671396545 - خليوي : 216-96-346567 
5لا 8.2,:677-1.5,1035 - الاك الخ 8ن اجام لخر 


7  _ الرقمئ 10-1000/537- 2013 تونس‎ 0.٠ 
التنضيد: المؤلف‎ 
الطباعة: برنت شوب - بيروت‎ 


41-1841411 41-8 


8 
تتقطان4 صطآ عوططخ4- لخن تاطاةم 
(تكذ 712 :356 0160آ) 


1701. [1 


112101 13 10160 
اذ 
8.0 النامسطة1 ع آناه:312.خة تقطاكدظ .01ءط 


15 


لاما ذاساك4 41-0114108 :1241 
100 


5 : 0 0 5 

ه هوه مسنسصسض) 0ه يا 

اضسها رب رق و مه رازن 1 

فوط طاو ركب عدو 
00 


د سمه سام كيدي 
حَمَّمّه ؛ وطببط نصه » وعلوَعليّه 


ججتميع الحقوفٌ حفوظَم 
الطيسم الأولت 
ع##واه- ٠١١"‏ م 


داز الغرب الإسلامي 
ص.ب. 677 تونس 1035 


الحقرق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق إستعادة. المعلرمات أو تفله. أي سكل كان أو بواسطة. وسائل 
إلكترونية أو كهروستانية ٠‏ أَوْ أشرطة تمغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي: أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 


8 د 7 1 1 
اص رطب رو دز نمه ورطز 


كائراتارة 


فى أخبار الأندلس 
ذكر صِقَّة الأندنُس وأوَّليّها 


صفة الأندلس» فاننا اير 5 0 ذات ثلاثة أركان» ل من شكل 
المَُلّث: الركنُ الواحدٌ منها عند صَنَّم قَادِسء والركنٌ الثاني في بلاد جِلْيِيّة''» وهو 
مُقابل لجزيرة برطانية(" حيث الصّّم المشبّه بصّنّم قاوس والركنٌ الثالثُ بناحية الشرق» 
بين مديئة أَْبُونة7"' ومدينة ريل( حيث هو قُرْبُ البحر المُحيط الغربّ من البحر 
المتوسّط الشاميّ» وكاد البَحُران هناك أن يجتمعا في ذلك الوضع: فتصير الأندلس في 
جزيرة لولا يسيرٌ ما بقي منهاء وهو مَسِيرةٌ يوم كامل» وفيه مدخل يقال له: الأبواب*, 
وفبدانتضل الأندلسبالارضن الكيرة فالأندلس كلها مد عُدَقه الم : البحر المُحيط 
الغري» والبحر المتوسّط القبيّه ويَضْعَدٌ منه قليلٌ إلى ناحية الشرق. فحدٌ الأندلس في 
الشرق والغرب وبعض الجوف البحرٌ المُحيط» وحدّها في بعض القِبّلة والشرق البحرٌ 
المتوسّط» لأنه”" يتوسّط الأرض كلّها. وقيل: إِنَّه في آخر الأقاليه”" السبعة. 

وقيل: إِنَّ أوّك من نزل الأقدلي معد 0 فوم يُمِرَفْون بالاندلشن ل(مفين 
مُعْجَمة)) فَسُمّيّت بهم اند لمن نا لسار شر مُعْجَّمة)0". وقيل: إِنَّم كانوا يحوساء 
فأراد الله كَلْحَههِ) منهاء ذ بحن اع عي ل لاف ور 


أن 


.١61//؟ معجم البلدان‎ )١( 

.89 في ر”: ١قرطاجنة»» وينظر الروض المعطار‎ )١( 

(؟) معجم البلدان .١150/١‏ 

(؟) الروض المعطار .5٠‏ 

(6) في ر5؟: «باب الأبواب»» وما أثبتناه هو الصوابء. وينظر الروض المعطار 5315. 
(5) في أ م: «إلا أنه». 

(0) في أ: «الإقليم»» ولا يصح. 

(8) الروض المعطار “ا وصبح الأعشى 5/ .7١6‏ 


(9) في ر7: خلعهم». 


وخرجوا منهاء وافترقوا في البلاد» وأقامت خالية مئةَ سنة("» من حدّ إِفرَنْجة إلى 
البحر ثمَّ دخلها بعد ذلك قومٌ من الأفارقة» أجُلاهم صاحبٌ إفريقية من الجوع. 
فلا نزلوا الأندلس». وجدوا أمارها قد جَرَتْء فملكوها نحو مئة وحمسين سنة. 
وَعَدَدُ ملوكهم أحدَ عشر مَلِكَاء ودارٌ مُلكهم مدينة'" طالقة(". ثمٌّ غلبت عليهم 
لي ال ا تبت مويله 
فبتؤها وسكنوهاء وخربت طالقة. وهجم عَجَمْ رُومة» فكانوا ملوكاء حتى دخل 
الشبر لفاك © عل ال وهاه وقد بعث الله المسبح» عليه السلام» فبعث الحواريّين 
إلى البلدان كلّها. وظهر دِينٌ النصرانيّة وغلب. ثمّ كان دخول البشترلقات*© من 
رُومة» وكانوا الكو إن عنةه ويبعثون عَمَهَم إليها. ودارٌ مُلكهم مَارِدَه فكانت 
عِدَة ملوكهم سبعةٌ وعشرين ملكا0©. 

ثمّ ظهر بإشبيلية إشْبَانَء وكان رجلًا ضعيفًا حرَّانّاه فوقف به الحَضِرٌء عليه 
السلام» وهو يحرثٌ؛ فقال له: إذا غلبتَ على إيلياء» فَازْفْقٌ بأولاد الأنبياء! فقال له 
كيف يكون هذاء وأنا ضعيفٌ من غير بيتٍ مُلْكِ؟ فقال له: يُقَدّر ذلك مَنْ قَدّرَ في 
عصاك ما قَدَّرَا فللا نظر إلى عصاه. إذا بها قد أورقت, ففزع لذلك”"» وغاب عنه 
الحَضر. ووقع ذلك بنفس إشبان» فلم يزل يصطنع الرجال حتّى علا( اسه وشاع" 
ذِكرهه وتغلّب على الأندلسء فخرج في السَّفْن إلى إيلياء» فغنمها وملكها”''" وقتل فيها 


.7” ينظر الخبر في الروض المعطار‎ )١( 

(0) ليست فير؟. 

() معجم البلدان ؟/8. 

(5) في ر7: «البوشتولقات»». وفي الكامل لابن الأثير 5/ /30: «البشنوليات». 
(5) في ر”: ثم دخل هؤلاء البوشتولقات». 

)١(‏ بعد هذا في أ: «منهم». 

(0) هذه اللفظة من ر؟. 

(8) في ر؟: «غلظ». 

(59) لسك ني 

)٠١(‏ في أءم: «وهدمها». 


من ألف من اليهود. وباع منهم مئة ألف ثم هدمها''» وانتقل رُخامها إلى الأندلس. 
وكان مُلكه نحو عشرين سئة؛ وبعد سَتَئْنَ من ملكهء غزا إيلياء. ويقال: إن إشبان 
اسمه أَصَبَّهان؛ لأنّه وَلِد بأْصبَّهان فسمّي مباء والله أعلم. عد ملوكهم خمسة 
وحمسون مَلكا. 

ثم دخل القُوط الأندلسء وقطع الله مُلْكَ رُومة منهاء وعِدّةُ ملوك القوطيّين 
سه عشر مَلِكَاه آرُهم وُذْريق”"": الذي ذخل غليه المسلمونة وجعلوا دار مُلْكهم 
طَلَيْطُلة. ووّجَدتٌ في بعض كُنْبٍ العم أن آخر هلوك الأندلس .من القؤظين كان 
يسمّى وَحُشَندَضء ولم يكن في النصرانيّة أحكمٌ منه ولا أحسن7 إصابةً لسُنتهم؛ وعلى 
نه أمضَّت”* النصرانيّة أحكامهاء وهي الأربعة الأتاجيل» التي يلون بها وينتهون إلى 
ما فيها. وقالوا: إنَّ رُذريق7" الذي دخلت عليه العربٌ والبربر» وثب على وَحْسَنْدَش 
هذا وقَتّلهه وغلب على مُلْك الأندلسء ودانت له طَلَيْطّلةَ وغيرها. 

وفي كُنبٍ العَسجم: إن رُذْرِيقَ هذا لم يكن من بيت المملكة, وإِنَّا كان زَنيً» 
وكان من عَّال المُلْك بِقَرْطبة وقتل وَحْسَّنْدَسَ بعدما ثار”" عليه فغيّر الحُكُم 
وأفسد سُئَنَ المُلْكء وفتح البيتَ الذي كان فيه التابوت. وكان إذا مات المَلِكٌُ 
منهم, يُكْتَب اسمُّه وكَمْ وَليَ» ويُوضّع في ذلك البيت مع تاجه. ولا سبيلٌ بَعْدٌ عندهم 
لمَنْحهء فلا فتحه رُذْرِيقء أنكرت النصرانيّهُ ذلك عليه» وجعلوا له مثْله ذهباً وفضّة 
ولا يفتحه. فلم يقبل ذلك منهم. وعزم على فَنّحه ووجد في البيت تيجانٌ الملوك 


واكء 


)١(‏ «ثم هدمها» ليس في أء م. 

(0) ترحمته في الوافي للصفدي 4٠ ٠0‏ وفيه وفي أ: الذريق»» وفي ر؟: «رذريق»» وسيأتي بهذا 
اللفظ بعد قليل في النسختين» فظهر منه مراد المؤلف في كتابة الاسم. 

(”") قوله: «من القوطيين» من ر؟. 

(5) في ر7: (أشد). 

(4) سقطت من أ. 

(5) في أء م: «لذريق». 

0) في أء م: «خالف». 


وتابوثًا فيه صُوّر العرب الذين يدخلون الجزيرة7"» متنكّبة”" قسيّهاء وني رؤوسها 
ا 1 7 2 
عائمُهاء وعليها مكتوبٌ: (إذا فْتِمَ هذا البيت» وأخرجت هذه الصّوّره دخل 
رق ٌ 7 
الأندلسٌ قومٌ في صَوّرهمء فغلبوا عليها!»» فلَا دخلت العربٌ والبَرْبرٌ مع طارِق» 
2 8 ع ٠.‏ 0 3 3 

والعغوًا يزذريق!؟! أستمنه التصر انيف واعرهت عن كن قن كان فخول طارق 
بعد سنةٍ من ولاية رُذْريق» فقتله طارق بقَرْطاجَنَّة من كُوّر الجزيرة» وافتتح البلاد 
حتَّى انتهى ”4 إلى طُلَيطْلة فوجد بها مائدةً سُلَيْانء على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام» 
ووجد فيها صُوّرَ العَرّب والبربر على خيولهم؛ وهي الصّوّر التي وْضِعت على القضر 
عو و 2 2 1 1 
بقرطبة. وقيل أيضا: إِنََا طلسهات» كانت العرب قد نصبّتها على مساجد الأندلس» 
فتقلها عبدُ الرحمن بن مُعاوية إلى القَضر بِقَرْطْبة. 

وهذا القَدّْر كافٍ هنا من صِفَّة الأندلس وذكر ملوكها الأوّلين. 

ع ل ' 3 

ذكر دخول المسلمين إلى الاندلس وانتزاعها من أيدي الكفار 

عورال للستي نا فذكوافيه أريعة أفوال: 

أحَدّها: أن الأندلسّ أُولَ من”*) دخلها عبد الله بن نافع بن عبد القَيّْس وعبدٌ الله بن 
الحصَيّن الفْهُريّانٍ من جهة البحر» قْ زمن عثيان رضي الله عنه. قال الطيري00): أتَوْها 
من بَرّها وبحرها”"» ففتحها الله تعالى على المسلمين هى وإفْرَنْجة» وازداد في سلطان 
المسلمين مثل إفريقية» ولم يزل أمرٌ الأندلس لإفريقية» حتّى كان زمنُ هشام بن 


)١(‏ قوله: «الذين يدخلون الجزيرة» ليس في أء م. 

(؟) من هنا إلى قوله «مكتوب» ليس في ر؟. 

(؟) في أ: «بالجزيرة». 

(4) في أ» م: «انتهى طارق». 

(0) قوله: «أول من» ليس في أ. 

(1) تاريخ الطبري 4/ ١55‏ باختلاف لفظي. 

(0) قوله: «وبحرها» ليس في المطبوع من تاريخ الطبري. 

(8) في ر”: "كما ازدادت إفريقية في زمن عثمان»» وما أثبتناه من أ وهو الموافق ل في تاريخ الطبري. 


/ 


عبد احالف فطع الور رصي رقي من في الاندليى خل اله" هذا نَّضّها"). 
وإن ذلك كان سنة سبع وعشرين من الهجرة الكريمة. 

وثانيها: أنَّ موسى بن نُصَيْر افتتحها عام أحد وتسعين. وهو قولُ الطَبَرِيّ 
أيضاً(". فيظهر منه أنه جاز بنفْسه وتولى هذه الغزوةً والفتح. 

وثالثها”»: أنَّ طَرِيهًا دخلها وفتحها في0*» عام أحد وتسعين 

ورابغها0": أن طارقا أوّلُ من دخلهاء سنة أحد وتسعين» ودخل موسى بعده 
موحد و لسار 

فهذا الخلاف واقعٌ في هؤُلاء الأربعة مَوَاضِعَ قيل: إِنَّ أوّل من دخلها 
الفْهْرِيانِ ثمٌ ابن نُصَيْ ثم ريف, ثم طارق» فظهر من هذا أن الفهْريّنِ نافيا 
في زمن عثان رضي الله عنه وغوا من جهة البخرء وطرِيمًا دخلها سئة إحدى 
وتسعين مُعيرًا جربا ويب فعله إلى موسى بن تُصَبْره به ِل المأمور إلى الآمر؛ 
فصدَّق7" عليه إضافته لموسى. فيكون قول الطَّّريٌ صادقاء وصدّق عليه أيضًا قول 
الزازق بأخرى :وأرى: وطارق :ذعلها دول الشتتنيع هاه المكا نس سنة انين 
وتسعين» وموسى وخلها بعد ذلك مُتَمّمَ للفتهم”". 

وقال عريب: إن العلّج يانه صاحب الجزيرة 8" المخضراءء دَاحَلَ موسى بنّ 
نُصَيْره صاحب إفريقية» عام أحد وتسعين» على يد طارق بن زياد عامل موسى على 


)١(‏ في أ» م: «حالهم»» وما أثبتناه من ر؟» وهو الذي في تاريخ الطبري. 
(1) يعني: نص الطبري. 

(6) تاريخ الطبري 5/1 40. 

(؟) في ر”: «والفتح الثالث». 

(5) ليس في ر؟. 

( في ر1: «الرابع». 

(0) قوله: «ودخل موسى بعده سنة» سقط من ر3. 

(8) من هنا إلى قوله (وطارق» سقط كله من ر؟. 

(4) قوله: اوموسى دخلها بعد ذلك متم للفتح» من ر؟. 
(+1)ليبست في ن؟: 


طَنْجَة وما والاهاء فراسَل يُلِيّان موسى. يِرَيّن عنده دخول الأندلس» ويقَرب له 
أمْرّها('". وقيل: بل سار إليه بنفسه في البَخْره حتّى اجتممَ به في ذلك» فاستشارٌ 
مرطى: الولية انو عين الللقاء: اكاتهن اسلة 4 وهنا الأكلة لطيو وكا نا 110 حفن 
بنفسه إليه» فأشار الوليدٌ بأنْ يختبرّها بالسراياء ولا يُعَرّر بالمسلمين» فبعث موسى بن 
نُصَّيْر عند ذلك رجلا من البربر» يسمّى طَرِيهًا ويُكْتَى أبا زُرْعة» في مئة فارس وأربع 
مئة راجل» جاز في أربعة مراكب» حتَّى نزل ساحل البحر بالأندلس فيها تُحَاذِي 
طنْجة» وهو المعروف اليومً بجزيرة طريف, سمت باسمه؛ لنزوله هنالك. فأغارٌ 
منها على ما يليها إلى - جهة الجزيرة"" الخضراء. وأصاب سبيًا ومالًا كثيرًاه ورجع 
سالمًا. وكانت إجازته في شهر”؟» رمضان من سنة إحدى وتسعين. 

وفك احق الجميع فيا يظهر على أن متو كبر فنْح الأندلس وجُلَهِ ومُْظَمه 
طارِقٌ بن زِيّاد. وقد اختّلِف في تُسَبهء فالأكثرون عل أنه بَْبَرِيٌ من َفْزة» وأنَّه مَؤْلٌ 
لموسى بن نُصَيْر من سَبِي البربر. وقال آخرون: إِنَّه فارسي. 

فالبضا: بن أبي صالح: : هو طارقٌ بن زياد بن عبد الله بن رَفهُو بن وَرْهَجُوم بن 
ينزغاسن بن وَلهاص بن يَطوقَتْ بن تَفْا وكأئهم أيضاً انّفقوا على أن طارقًا كان 
عابِلًا لموسى؛ قبل محاولة الأندنّسء على المغرب الأقصىء وتَرَكَ عنده رهائنَ برَابر 
ترمد لمعه مده راق وق بقن اميت لوقل يننا .د اطار اتتجان إن اذ لسن 
برهائنٍ البربر سنة اثنتين وتسعين. 

قال ابن القَطّان: فالأكثرون يقولون: كان مستقرٌه بطنجة» ومنهم من يقول: 
سِجِلَاسَة وَإِنَّ سَلَا وما وراءها من فاسّ وطئْجة وسَبْتة كانت للنصارى. وكانت 
طَنْجِة”* لِيلْيَّان منهم» فكان طارِقٌ إِذًا نائبًا عن موسى بن تُصَيْر. واختلفوا أيضًا مّنا 


.777 /0 ينظر صبح الأعشى‎ )١( 
(؟) «وإما بأن»لسك اق‎ 
(9)اليست فق‎ 

(:) كذلك. 


(0) في ر”: السبتة). 


عل إنااشان إلى الأندلين عن أمر موس أو مان إلبها لأمْر دَهِمّهء لم يمكنه إلا 
50 الح 2 32 
إنفاذه؟ والقول الأوّل هو المشهور المتَمَقٌ عليه. 

قال الَازَي”'" عن الواقديّ: إِنَّ الوليد بن عبد الملك اسنعمل موسى بن نُصَبْر على 
والساس اه 7 1 0 25 9 و 2 
إفريقية» واستعمل موسى بن نصَيْر طارقٌ بن زياد على طنجة. وكان يليان مجاورا له 
بالمزيزة تراه الى تل طحة نفل كله طار ف حت نان نح إن ادها تووعدة 
يليان بإدخاله الأندلس هو وجنوده. وكان اجتمع لطارق اثنا عشر ألا من البربر» فأجمع 
طارِقٌ على غزو الأندلسء بعد أن أخذ إِذْنَ موسى'" بن تُصَّيْر مولاه في ذلك» فكان 
يليان يحدمل أصحاب طارق في مراكب التجار التى تختلف إلى الأندلسء ولا يشعر أهلّ 
الأندلس بذلكء ويظنون أنَّ راكب تختلف بالمتاجر*". فحمل الناسّ فوجحا بعد فوج إلى 
الأندلس» فا ل يبن إِلّا فوج واحدٌ ركب طارقٌ ومّن معه» حتَّى أجاز البحرٌ إلى أصحابه. 
وتخلّف يُلْيانُ بالجزيرة الخضراء؛ ليكون أطيب لنفسه ونفوس أصحابه. فنزل طارٍق جبلًا 
من جبال الأندلس» يوم الاثنين لخمس لون من رجب سنة اثنتين وتسعين» كما تقدم 
ذكر ذلك”*". فسَمّيَ ذلك الجبل”*' باسمه إلى اليوم. 

وذكر عيسى بن محمّد, من وَلّد أبي المُهاجر"2» في كتابه السببَ في دخول 
طارق الأندلس» وهو”" أن طارقًا كان واليًا لموسى على طَنْجةء وكان يومًا جالسّاء إذ 
نظر إلى مراكبّ قد طلعثٌ في البحره فلم| أرستء خرجوا إليهاء فنزعوا أَرْجلهاء وأنزلوا 
أهلهاء فقالوا: إليكم جئْنا عامدين! وعظيمُهم معهم يقال له: يُليان. فقال طارق: 


)١(‏ كتاب الرازي لم يصل إلينا. 

() من ر؟. 

(9) في م: «بالتجار». 

(4) «ذكر ذلك» ليست في ر7ا. 

(5) ليست في ر؟. 

(5) قوله: «من ولد أبي المهاجر» ليس في ر؟. 
(0) في ر؟: «وذلك». 


1١١ 


ما جاء بك؟ فقال له: إِنَّ أأي2'0 مات» فوب على مملكتنا بطْريقٌ يقال له: رذريق7", 
فأهانني, وأدَلِّي وبلغني أمركم فجئثٌ إليكم أدعوكم إلى الأندلس, وأكون دليلا 
لكم. فأجابه طارقٌ إلى ذلك» واستنفر اثني عشر ألقّا من البربرء فحملهم يُلْان في 
الراكب فوججا بعد فوج كا تقذ ذكره. 

وذكر غَيدُ هؤلاءِ أنَّ السبب في ذلك: 0 
كانت في مملكة صاحب الأندلس» + عل نحو ما كانت السواحل كلها بلعُدُوة وما كرْبَ 
منها للرّوم؛ يسكنونها؛ إذ كان ل ل ل 
بُغيتهم سُكْتَى الجبال والصحارى؛ إذ كانوا أصحاب إبل وسوائم. وكان النصارى 
في صُلْحهم. وكانت السُّنََّ في الأندلس في ملوك النصارى أن يستخدموا بني بَطَارِ نهم 
وكبار رجاهم, فالرجال منهم يخدمون خارجًاء والنساء جوَارٍ يخدمْنَ داخلاء وهكذا 
سُنهم إلى اليوم في الرجال خاصّة يخدمون صبيانًا يتأدّبون بأد بهم؛ ويتعلّمون شُسّهم؛ 
فإذا أدركوا وكبرواء ألحقوهم برجالهم وأهليهم. وكان فلك الأندلسى من الف رين 
يُسمّى رُذْرِيق» قد مد يده إلى ابنة يُلِْانَ» وكانت عنده» فاغتصبها تَفْسَهاء فأرسلت 
إلى أبيهاء ودسّت إليه. فلّا بلغه ذلك. أحفظه”('» وكتمه؛ و فد وام ونصب له 
الغوائل» حتى كان من دخول العَرَبٍ المَْرِتٍ!؟ ما كان'”. وأرسل رُدْرِيقٌ قَ إلى يُلْيانَ في 
بزاة وطيور”"' من طير عمله”" وغيرها("!؛ فأرسل إليه: ردن عليك طيرًالمتُسمع قط 
بمثلها. وهو ينوي العَذّر به» فحينئذٍ دعا طارقًا إلى ما كان من جواز البحر. 


)١(‏ في ر5: «ملكنا». 

(0) في أءم: «لذريق». 

(") العبارة في ر؟ كما يأتي: «فأرسلت إلى أبيها سرًا تعلمه بذلك» فأغضبه». 
() في ر؟: احتى دخل العرب المغرب». 

(5) ينظر صبح الأعشى 1 

(5) في ر؟: «وطير). 

(0) «من طير عمله» زيادة من ر؟. 

() ليست في ر؟. 


١* 


واختلفت الرواياتٌ في قتال طارق أَهْلَ الأندلس؛ فقيل: إنَّ رُذْرِيق زحف 3 
طارقٍ بجميع أهل” القرّة من أهل مملكته بنفسه. وهو على سرير مُلْكه على بَعْلَيْن 


3 


يحملانه.» وعليه تاجه و «ميع م الحلية التي كانت تلبسها ملوك لأعاجر”" حل 
انتهّا إلى الجبل الذي فيه طارق» فخرج إليهم طارقٌ بجميع أصحابه رَجالة ليس 
فيهم راكبٌ إلا القليل؛ فاقتلوا قتا شديدًا حتّى ظنو أله الفناء» م صرف اله وجو 
أعدائه» فانبزمواء وأدرك رُذْرِيق» فقتل في وادي الطين. ومفى حنَّى دخل فُرْطْبةَ 
وفتح الله الأندلس على المسلمين. هكذا ذكر عيسى في كتابه. 

وذكر الواقديٌ أ: نهم اقتتلوا من حين طلعت الشمسٌ إلى أن غربت؛ فلم تكن قا 
بالمَغْرب”" مقتلة أعظعَ منهاء بقيثْ عِظامُهم في المعركة دهراً طويلًا لم تَذُهب. 

وذكر الواقديٌ أيضًاء عن عبد الحميد بن جعفر 9 عن أبه؛ قال اسيفعت 
وجلامر ادل الى عدت بع و اللخ ريدق له يتجهم » فقال: لم يرفع 
السلمون السيف عنهم ثلاثة يام حتّى أوطؤوهُم غلبة. ثم ارتحل المسلمون إلى 
ُرْطْبَة» وهي مدينةٌ الأندلس التي كان بها رُذْرِيق» وبينها وبين الساحل مسيرةٌ خمسة 
أيّام. وكان سلطانٌ رُذْرِيق إلى أزْبُونة نَغْرِ الأندلس» وهي إذ ذاك أقصى ملكة الأندلس؛ 
مما يَلِي إِفْرَنْجة» ومن أزبُونة إلى قُطبة ألفتَ ميل. وكان الذي أصابه طارقٌ ومن معه 

من السّبِي في أوّل فتح لهم عشَّرةَ آلاف رأسء وكان سّهُمائهم من الذَّهَبِ والفضّة لكل 

واحد من الرجال ماتتا دينار وخحمسون دينارًا. 

وذكر الرازي أنه لما بلغ رُِْيقَ حَبَُ طارق ومن معه؛ ومكاء 0 
فيه» بَعث إليهم الخيوئن تعشا بعد حكن وكان قد قَوّدَ على أحدهه” ابْنَ 


)١(‏ سقطت من ر7. 

(7) في أء م: «الملوك»» وما أثبتناه من ر”. 

(") في ر7: «بالأندلس». 

(4) هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري المدني المتوفى سنة 017 1ه 
(تبذيب الكمال 17/ ١-5١17‏ 47» وتاريخ الإسلام 4/ .)١١5-1١1١5‏ 

(5) في أ: «عليه». 


١ 


أخت” له يُسمّى بَنْج. وكان أكبرَ رجاله» فكانوا عند كل لقاء مرّمون ويُقتلون» 
دل بج وهُزم عسكرى وي السلموثه وركب الرجالُ الخيل» واد 
بناحيتهم التي جازو'" بها. ثمّ زحف رُذْرِيقٌ | بجميع عساكره اندرا مر 
كلكته وهو على سرير ُلكه كه تقدّم فلم انتهى إلى الوضع الدي:فيه طارو» خوج 
إليه» فاقتتلوا على وادي ك1" من كورة دون يومهم ذلك. وهو يومٌ الأحد 
لليلتين بَقيتا من رمضان. من حين بزغت الشمسٌ إلى أن توارت بالحجاب. ثم 
اصحرايوم الأنين فل لخر َّ حي إن اسان ونادكا الاقيم كدلك بيرم 
الأحد الثاني» فتمّت ا أيّام. وقتل الله رُدرِيقَ ومن مع وح المولين 
ا ول يُعرّف لرُذْرِيق موضع رذ رتفديف له ودر ل ا 

مُمَضْضْء فقالوا: إِنَِّ غَرِقّه وقالوا: إِنَّه فتل”؟»: والله أعلم. 

ثم تحرّك طارِقٌ إلى مَضِيق الجزيرة» ثم نمض إلى مدينة إِسْتجَة!*, 00 
ف العسكر؛ فقاتلوه قتالّا شديدًاء حنَّى كثر القتل 00 في المسلمين» ثم 
عرق الله وق ضر الشخمة. وتاك ان لغب ف قلوي الاق ركين) رد قر 
عليهم البلاد فهرب أكثرٌهم إلى مدينة طُلَيَطّلة» وتركوا مدائنَ الأندلس وراءهم قليلة 
الأهل. 

وقدم يُلْيَانُ على طارق من الخضراء مُستَفر » فقال له: 0 
فَخُذْ من أصحابي أولاء» فترّق معهم جيوشّك وز أنت إلى مدينة طُلِطّلة. ففرٌ : 


0 
جيوشه''' من إستجة. 


)١(‏ في ر؟: «أخ». 

( ني ر"»:«نزلوا». 

0 في ر3: «لك»؛ وانظر عنه الروض المعطار 5 55. 
(8) في ر”»: «وقيل: قتل). 

(4) معجم البلدان .١17/5 /١‏ 
(0) في ر ”: «الجرحى». 

(0) في ر؟: اجنوده). 


١ 


ذكر ما افتتتح طارق بن زياد من بلاد الأندلس 

سنة اثنتين وتسعين من الهجرة 
أل كانه يل جبل القن الكل كبن ارق وؤللكة لكا بعاد ليون 
ونزلوا في المرسى» وهم عَرَبٌ وبَرْيرٌ حاولوا الطلوع في الجبل المذكور”''» وهو حجارة 
حرش فوَطُّوُوا للدوابٌ بالتراؤع وطلعوا عليهاء فلا حصلوا في الجبل بِنَؤا سورًا على 
أنفسهم يسمّى سورٌ العَرّب. وقيل: نهم فنحوا من حينهم حِضْن قَرْطِاجَنَة وكان في 
سفح هذا الجبل من نَظَرِ الجزيرة الخضراءء» فلا بلغ ذلك ملوك الأندلسء نفروا إلى 
رُذْرِيق» وكان جَبَّارًا طاغية فاستنفر النصرانيّة» فقيل: إِنَّهِبَحَثْ إلى المسلمين الجيش بعثا 
بعد بَحْث7" فكانوا عند كل لقاء يهزمون ويُقتلون؛ فقّوِي المسلمون» وركب رجاهم 
وانتشروا في البلاد. وبعد هذا زَاحمّهم رُذْرِيقٌ بنفسه. وقال آخرونَ: بل زاحفهم 
ةا م اختلفوا أيضًا كَمْ ام المراحفة التي أعقبها المنْخُ وانمزم آخرّها 
رُذْريق7"؛ فقيل: يومٌ م كامل» وقيل: يومان» وقيل: ثلاثة» وقيل: ثانية» واختلفوا هَل 

ااه 


ل د 
فارس» وهي من مُدنهم العظام؛ ولم يكن معه راجل؛ إذ كان الرجال قد رُكّبوا. فل 
بلغ مُخِيتٌ شَقئْدة(؟) وقَزْيةَ طَرْسَيْله وهي على ثلاثة أميال من قرطبة» بعث الأدلاء 
كَيْ يَلْقَوْا مَنْ عنده حبرا فألقَوًا راعيّ عَنَم قالؤاية إلى ديت ؤهوافي الغيفة» 
فسأله عن قُرْطْبَة» فقال له**): انتقلّ عنها عظراءٌ أهلهاء ول يَبْنَ فيها إلا بطْرِيقُها في 


)١(‏ منر؟. 

(0) في ر؟: «الجيوش جيشًا بعد جيش». 

(") قوله: ليزه العرها رتري الب 0 
(5) ينظر عنها الروض المعطار 9 5 7. 

(0) ليست في ر؟. 


١ 


أربع مئة فازس من خماتهم مع ضعفاء أهلها. ثمّ سأله عن حصانة سُورهاء فأخبره أنه 
حصينٌ إلا أن فين فوق باب الصورة» وهو باب القنطرة» ووصفف هم الشغرة!"». 

فلا جنّ الليل :تمرك مُِيث بمن معه؛ وعبروا النهر. وقابلوا السُّور ورامُوا التعلّق 
به فتعذَّر عليهم. فرجعو إل الراعي» ابه معهم؛ فدهم على الثغرة فرامُو لتعلق بها 
فصَعْبَ عليهم؛ حتى ضَعِدٌ جل من المسلمين في ذِرُوتهاء ونزع مُغيث عمامته. فناوّله طرفهاء 
وارتقَوا بها حتّى كثروا بالسُورء ثمّ جاء مُغيثٌ إلى باب القنطرة» وهي يومئذ مهدومةٌ 
وأمر أصحابه بالحَْم على أحراس السورء فكسروا الأقفال. ودخل مُغِيثْ بمن معه. 

فلا بلغ المَلِكَ الذي بها دخوهّم خرج في كّهاة أصحابه. وهم نحو الأربع مئة؛ 
فدخلوا كنيسة بغري المدينة؛ فتحصّنوا بباء فحاصّرٌ هم مُِيث» وكتب إلى طارق بالفتح. 
وتمادى على حصار العُلُوج في الكنيسة المذكور ة ثلاثة أشهُرء فييْنا هو ذاتَ يوم جالسٌء. 
0 خرح المع ١‏ دسي الكلك جار نا بعرريري ال ل 

طبة؛ ليلحقّ به أصحابه. تأتعه مُعيت بوكدة موق اجدددم أسحانه فلا يرز اله 
او 0 أصفرء وهو يتبعٌه؛ خرج من طريقه؛ فأتى خندقاء فوثب به 
الفرسء وسقط في الخندق. واندقت عَنْقَفٌ نأقبل فيك والهلخ جالسٌ على تزه 
مسا ا فأسرة. اذه صر بين مارك الألدلن تزه لأ متهم من قد عقد7" لنفسه أماناء 
ومنهم من هرب إلى أقاصي البلاد مثل - جليقية وغيرها. ٠‏ ورجع مُغيثٌ إلى بقيّة العلُوج؛ 
احرف اشر ايا شتويت اعافيع 2ج رسكت كنيد للدي ». وأبقى العلّ0» 
صاحب قَرْطْة؛ ليقدم به على أمير المؤمنين. 


.571 /١ الخبر في نفح الطيب نقلًا عن الرازي‎ )١( 

(0) فى في الحرب الصليبية على العراق سنة 7١70م‏ استسخف بعض الجهلة استعمال وزير الثقافة 
والإعلام يومئذٍ هذه اللفظة في وصف جنود الاحتلال» مع أنها هي اللفظة الصحيحة المتداولة في 
التراث العربي الإسلامي في وصف جنود الكفار وقادتهم» »كما ترى في هذا الموضع وغيره. 

(9) في ر” : (أخذ). 

(5) هكذا النصء وفي نفح الطيب نقلًا عن الرازي: : «فدعاهم مغيث إلى الإسلام أو الجزية» فأبوا 
عليه» فأوقد النار عليهم حتى أحرقهم فسميت كنيسة الحرقى» (757/1). 

(5)فير؟ : «الملك». 
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فتتح مالقة 
بعث إليها طارقٌ من إِسْتِجَة جيشاء وقوّدَ عليه قائدٌاء وجعل معه الا من 
رجال يُلْيّانَء فاستفتحها وجميمَ أعمال رَيّه. ولأ عُلوجُها إلى جبال رَيّه الشامحة 
المنيعة7"©. 


َنْح إِغْرَناطة قاعدة إلبيرة 


بعث إليها طارق الجيش من إِسْتِجَة» فحاصرها حتّى افتتحها. 
6 وه هه 


فتح مرسيّة 

ثم تقدّم هذا الجيشُ بعد فتح إِغرّناطة(" إلى تُدْمِيره وهي مُرْيسيّة. وإنّما 
2 باسم اليج صَاحِبِهاء وكان اسمها أوزيُولة» وهي كانت مديتتها 
القديمة. فقاتل العِلّحُ تُده ب اسمن لتلا شيا ادوكاك و03 اغبزم في َخص 
لا يرهم شي فوضع المسلمون فيهم السلاح حتَّى أفتوهم, لجأ مَنْ بقي منهم 
اليم دريو 

كان تذىة بعوة ا روات الخرن» قلمراى: تلتامق ةانق اصكايةة أ 
النساء» فتَسَرْنَ شعورَهُنَ وأعطاهنٌ القَصَبء ووَقْنَ على سُور المدينة» ووقف معهنَ 
قي االريعال 3 قصد بنقسة [قحتيكن المتلعين كهئئة الرمتول» اسمن فاق 
وانعقد له الصّلحُ ولأهل بلده فافشتحث مدينةٌ تُدْمِير© صلحًاء فلا انعقد الصلح 
وتمّ» أبرز هم نفْسَه وقال: أنا تُدْمِيدٌ صاحبٌ المدينة» ثم أدخلهم البلد» فلم يرَوْا فيه 
أحدًا عنده مَذَفَعٌ» فنَدِمَ المسلمون وأَمُْضَوًا على ما أعطّؤه من الأمان» وكتبوا بالفتح 
إلى الأمير طارق» وأقام بتُدْمِر رجال من أهل العسكرء وصاروا مع أهلهاء وتقدّم 
مُعظَمُ الجيش إلى طُلَيْطّْلةه فلّحق بطارق» وهو عليها. 


.5114/١ ينظر نفح الطيب‎ )١( 
في ر1: «وبعد فتح غرناطة تقدم الجيش المفتتح لهاءء فكأن المؤلف أعاد صياغة الجملة.‎ )1( 
في ر؟: «مرسيةاء خطأ.‎ )"( 


1١ا/‎ 


0 ل ل 


وألفى طارق طُلَيطُلَة خاي ليس فيها إلّا اليهود في قو م قلّةه وفرّ عِلْجّها مع 
أصحابه» ولحق بمدينةٍ حَلَفَ الجبل, وتَبمَهم طارق' ": بعد أن ضمٌ اليهود وخ 
معهم بعض رجاله وأصحابه بطلَيْطْلة فسلك إلى وادي الججّارة» ثمَّ استقبل الجبل» 
فقطعه من فج يُسَمّى به إلى اليوم”"2» فبلغ مدينةً حَلّف الجبلء تُسَمّى مدينة المائدة7". 

ثمّ فتح مدينة المائدة» فوجد فيها مائدةً سليانَ بن داوود» عليههم| السلام؛ 
وكانت من رٌَيَرْجَدَة خضراةء حافائها وأرَجُلُّها منهاء وأصاب بها مالا وحَلَيًا كثيراء 
ثم انصرف إلى طُلَيْطلة(4). هكذا ا ير الناش هذا كله عل أنّ طارقا صنعه. وقال آخرون: 
بل أقام طارق حيث كانت الوقعة» وجاز إليه موسى. وقيل: بل وجده بِقَرْطْبة. 

وني سنة ثلاث وتسعين من الهجرة: دخل الأميك”" موسى بن تُصَيْر الأندلس 
في رمضانء بعد دخول طارق بسنة» ومضى غازيًا فيهاء مُفتتِحًا لحصونبها بقيّة'"" هذه 
اناري ابم وهم مةاهني لاني مق عر الوط نت ب للبداين 
أمزافها ؛ فلم يل َْداً من أحدء ولا اممزمث له راي حنَّى انتهى إلى مدينةٍ من مُدّن 
إفرَنْجة» يقال لها: لَوْطُونَء وقد ملك ما سِوّاها ودونما إلى أقصىٍ يَرْشُِونة. فلا انتهى 
إقدمة رموه فاق السلمرةه وكائرا أن قاط + وها فكلمرة في ذلك. فقَمَلَ 
بهم راجعًا. 

قال ولت كاب الة جة التّفُس) : ورأيثُ في بعض كُنْب العَجَم أن امسلمين 
انتَهوًا إلى مدينة لَوْطُون قاعدة الإفْرَنْج, ولم يَبْنَ لأهل الإسلام شيء لم يتغلبوا عليه 


)١(‏ في ر5: «وفر بنفسه مع أصحابه. وتبعهم طارق». 
(1) قوله: من فجج يسمى به إلى اليوم» ليس في ر؟. 
(*) الروض المعطار .97٠‏ 

(5) نفح الطيب /١‏ 519-775 نقَلّا عن ابن حيان. 
(6) فير؟: «بطليطلة». 

(5) من ر؟. 

(0) كذلك. 


مما وراء ذلك» إلا جبال قَرقُوشة وجبال بون" وصَخْرة حلب فأما الصخرة فلم 
يق فبها مع ملك جلَييّة سوى ثلاث مئة رجل» تَلِقُوا اوت والجوع والحصارء فلا م 
يق منهم إلا ثلاث مئة رجل؛ ورأى ذلك المرتّبون معهم على حصارهم؛ استقّوهم؛ 
كوم راان يزدادون حتّى كانوا سَبَبَ إخراج المسلمين من جِلَّيقِنّة وهي 
قَشْتِيلة. وأمّا َرْفُوشة» فذكر عبدٌ الملك بن حبيب أَّما افتَحَتْ في زمن هشام بن 
عبد الملك صَلحًا. وكان الافتتاح ‏ كا ذكرتّه ‏ في بقيّة سنة اثنتين وتسعين وبعض 
سنة ثلاث وتسعين من الهجرة. 

وكان السببٌ في جواز موسى بن نُصَبْر إلى الأندلس: أنه أَغْرِيَ بطارق عَبّْده 
وذْكِرَ له ما أفاءَ الله عليه» فكتب له موسى بأقبح السبٌ, وأمرّه ألا يتجاورٌ فُرْطْبة: 

قال ابن القطّان: قيل: إنّما حمله على الجواز للأندلس تَعَدّي طارق ما أمره به 
ألا يتعدّى قُرْطَْة» على قول» أو مَوْضِعٌ هزيمة رُذْرِيق» على قول. وقيل أيضًا: إِنّما 
مله على ذلك الحسدٌ لطارق على ما أصاب من الفتوح والغنائم. وقيل أيضًا: إِنّما 
جاز باستدعاء طارق إِيّاهء فكان جوازه في رمضانء كا تقدّم. 

قال الرازيٌ: وحدّث الواقديٌّ عن موسى بن عَلِنَ بن رَبَاح» عن أبيهء قال: خرج 
موسى بن نُصَيْر في عشرة آلاف من إفريقية مُغضَبًا على طارق» وتقدّم يُريد نه الأند لس 
فدخلهاء ونزل الجزي يرة”"» فقيل له: اسلف طريقٌ طارق! فقال: لا والله. أسلك طريقه9! 
فقال له الأدلّاء من الأعلاج: يتن الك عل جر لوعن ارود سن يوغل 
مدائنٌ هي أعظم حَطرًا من مدائته» لم تُتتح: يفتمها الله على يديك إن شاء الله فامتاة 
موسى سرورًاء فساروا به إلى مدينة شَذَُوئّة» فافتتحها عنوةً وهي أوّل فتوحاته7». 


.٠١ 5 ينظر الروض المعطار‎ )١( 

)١(‏ وينظر تارد يخ الطبري 7/ 48١‏ نقلا عن الواقدي. 
() قوله: «اسلك طريقه» ليس في ر؟. 

(4) ينظر نفح الطيب .179/١‏ 


م6 و ّمه 


فح فَرْمُونَة 
0 ل ا 
ؤم الجر هم سا انطوم الي ف عل مس موف 
ال ا م ل الل ا ا 
َنْحُ إشْبيليّة 


دلق 


لم فتح موسى قَرْمُونة تقدّم إلى إِشْببليَة وهي من أعظم قواعد الأندلس 
شأناء وأتقيها بُتيائه وأكثرها آثارّاء وكانت دار مُلْك رُوم رُومة قَبْل غلبة القُوطيّين 
على الأندلسء فلً) غلب القوطيُونَ عليهاء استوطنوا طُلَيْطْلة وأقرُوا بها مُلْكَهم 
وبقي بمدينة إشبيليّة علماءٌ أهلٍ زُومة وكاريم ورؤّساؤّهم . فاحتل بها موسى بن 
لك و وساف ها نري ا سحي آل مانو ف نيا ار نيا ل م 1 


فتح ماردة 

ل 0 وكانت فيها 
آثار عجيبة”؟)» وقنطرة. وقصورء وكنائس؛ وف و الناظريه” وهي إحدى 
القواعد الأربع بالأندلس التي ابتناها كيان قضة ؛ وهي: "قطي وإشبيلية» وماردة. 


وطلتطلة لك ج أهلها إلى حَرْبه نحو الجيل منهاء فحاربهم حنَّى صَرَّفهم إلى المدينة» 


)١(‏ من ر؟. 

(1) ينظر نفح الطيب .71197/١‏ 
(5) كذلك. 

(5) في ر”: اقوية». 

(6) في ر”: «تفوق الناظر). 


فلم انجلّت الحرب. وكنفف عن القتال» طاف موسى بالمدينة» فرأى نَقَبّا كان لمقاطع 
5 : 2 و 4 و 
الصخرء فكمنّ فيه الرجال ليلاء فلّ) أصبح. زحف إليهم» فخرجوا كخروجهم في 
ا ذه .له 1 ل 0ه 
تله ولجأ مَن بقيّ منهم إلى المدينة» فحاصرهم أشهرًاء حنَّى عمل دبَّابَةَ فدبّ 
المسلمون تحتها إلى بُرْجٍ من أبراجهاء فنقبوا صخرةً» فل تَرَّعوهاء أفضًّوًا إلى صخرةٍ 
جل 0 
صَّاء نَبّتِ المعاول عنها ويئسوا منه"", فَبَيّنا هم يَضربون عليهاء إذ استثار”"" 
و 5 5 2 
العُْلوحُ عليهم؛ فاستشهد اللموواقيك الاية حتت ذلك الزج نز السهداءة 
رك رس الي رك 
جت إليهم رُسُلٌ» وتعرّضت للصّلح» فساروا إلى موسىء فرأوا رجلا أبيضٌ الرأس 
08 فال انشيج عله ول اريك ازجعوا مهاو تعقدوا بشيناء كم 
عاودوه يوم آخرء فألمَوْه قد حمر رأْسَه ولحيته بالجنَاءِ فعَجِيُوا منهه وراعهم ما رأؤه 
للها ا ل 0 
رأضهوطعهه فربجعوا إن المديلة وقالوا لى فيها الجا شاتلون أناء تيون 
عاك اا د م ا ا اي 
سألكم. فوصلوا إليه» وصالخّوه وانعقد أمرّهم على أن جميع أموال القَثل يوم 
الكوِين وأموالَ الغائيين بِجِلْيِقِبَّة وأموال الكنائسء جميع؟' ذلك كله للمسلمين» 
ثمّ فتحوا له الباب* من يومهم ذلك. وهو مستهل شَوَّالٍ من سنة أربع وتسعين 
من الحجرة(". 


() كانت من الإسمنت (ينظر التعليق على نفح الطيب .)77١ /١‏ 
0 في ر”: اخرج). 

[فة ااوبه يعرف» ليست في ر؟. 

(:) من ر؟. 

(5) في ر”: «ثم فتحوا لهم باب المدينة». 

.71/1-517١ /١ نفح الطيب‎ )5( 


1١ 


َنْح إِشْبِيلِيّة ثانية 
وذلك لأنه'"" لما اشتغل موسى بن تُصَيْرا'» بحصار ماردةً ثار عجم إشبيلية» 
ارتو وقاموا على من كان فيه من الطلمين: رتالب فلهم لبهم من مديي ب 
ا ل 
ول اهلوا 
6 ع وماس 
ف له 
لعا ستتمٌ قَنْح إشبيلية» تقدّم عبد العزيز بن موسى بجيشه إلى لَبْلة فافتتحهاء 
وانصرف إلى إشبيلية» فدخلها أيضًا!“). 


ذكر اجتماع الأمير أبي عبد الرحمن موسى بن نُصَيْر 
مع مَؤلاه طارق بن زياد على طَلَيْطَلة" 
انمق الأكثرون على أنَّ التقاتهما كان على طُلَيْطّلة. وذكر الطََّرِيٌ أنه كان على 
ان وذكر الرازيٌ أن طارقًا خرج من طَلَيْطّلة لا بلغه مسيرُه إليه» فلَقِيَه بمقربة من 
طَلَبيرة. وكان موسىء لما فرغ من أُمْرِ ماردة» مض يريدٌ طُليِطُلة» فخرج إليه طارق معظًا 
له» ومُبادرًا لطاعته» فوبّخه موسى. وغضب عليه. وقيل: إِنَّه وضع السوطً على رأسه. 
وقيل: إن ضربه أسواطًا كثيرة وحلق رأَسَه ثم سار به إلى طلَيطْلة» وقال له: أحضر ني 7) 


000 
(0) «ابن نصير» ليست في ر؟. 

(؟) نفح الطيب .7171/١‏ 

(#4 امير من 

(5) جاء العنوان في ر؟: «ذكر اجتماع موسى بن نصير مع مولاه طارق». 

(1) ليس في تاريخ الطبري ما يدل على التقائهها في موضع معين» فضلًا عن قرطبة أو طليطلة. 
(0) في ر”: «ايتني»). 


3 


با أَصَبْتَ وبالمائدة. فأتاه بها وقد اقتلع رجلا من أَرْجلها؛ فقال له: أين الرّجْل؟ فقال له: 
هكذا وجدثها. فأمر موسىء فعُّمِل لها رجُلٌ من ذَّمَبء وأدخلها في سَقَّط. 

واختلفت الرواياثُ لِمَ فعل موسى مع طارق ما فعل من السخط عليه؟ فقيل: 
إنّا فعل ذلك بَغْيا وتّفاسة عليه؛ واستدلوا على ذلك بادّعائه خِصّالٌ طارق وأخلٍ 
المائدة عند الخليفة27. ومنهم من عذره وقال'"©: نا فعل ذلك به لتقدّمه دون رأيهء 
وهو مولاه”"؛ وعلى ل بالمسلمين» وتغريره ب+هم. . وانّصل بهذا في كتاب الرازئ 
أن الوليد بعث إلى موسى رسولاء فأخذ بجنان داب وأخرجه من الأندلس» ومعه 
أمراق ؤه؟': طارق ومُغِيث» 507 ابه عبد العزيز* على الأندلس» وأبقى معه 
وزيرًا حبيب بن أبي عبّدة بن عقبة بن نافع. 

ولمًا التقى موسى بطارق» وجرى له معه ما جرىء تقدَّم من طُلَيْطّلة إلى 
َرَمُسْطة فافنتتحهاء وافتتحَ ما حوها كن اكع وو نع 3 لود كرو اب موق 
0 المدائن» حتّى دانت له الأندلس. وجاءه وجوة””" أهل 

جليقيّة يُطلبون الصّلح فصالّحهم. وا 0 وأوغل وولادمي 
حتَّى أتى قومًا كالبهائم. وغزا بلادّ الإفْرَنْم ثمّ مال حتَّى انتهى إلى سَرَقْسْطة 
فأصاب” فيها ما لا يُعرف قَذْره. وبين سَرَقْسْطَةٌ وقْرْطَبة مسيرةٌ نحو شهر. وافنتح 
هنالك حصونًا كثيرة. زكانت حاف الروم عداضة ريني و كذيمء ارده 
قالوا: هوء والله! فأعطّوه المَعْقِل. ول زم له جمع قط. 


.77١/١ نفح الطيب‎ )١( 
في ر5: «ومنهم من قال».‎ )3( 
وهو مولاه» ليست في ر؟.‎ )*( 
هذه اللفظة ليست في أ م.‎ ):( 
من ر؟.‎ )6( 

() نفح الطيب 7107/١‏ . 

(0) هذه اللفظة من ر؟. 

(6) هي المعروفة اليوم بالباسك. 
(9) في ر؟: (فوجد). 


وف 


وقال يوسف بن هشام: انتهى موسى إلى صَنَم؛ فوجد في صدره مكتويًا: يا 
بني إسماعيل؛ فإلى هنا مُنْتَهاكُمء وإن سألتم إلى ماذا ترجعون, أخبَْناكم: ترجعون 
إلى اختلاف ذات بَيْيكم؛ حتَّى يُضرب بعضّكم رقاب بعضء وقد فعلته7". 

قال لتك "١‏ بولقم جاء وي هرم بن لعا فال نذا تعن مف أذلاك 
على كنز» فبّعث معه رجالاء فوقف بهم على موضع, فقال: اْشِفُوا عن هذا! فكشفواء 
فإذا حوضٌ مُْرَمٌ من الياقوت والجوهر والزّيرجَد مالم تر عن مئله قط فلا رأوا 
ذلقه هوا وأرسَلوا إلى مؤنيى ليخضر. 

ذكر بعضص”" ما أفاءَ الله على فاتحى الأَندَلُس 

من ذلك: مائدةٌ سليمان عليه السلام؛ قيل: إنَّا كانت من ذهب وفضّة 
خليطين؛ مطوَّقةٌ بثلاثة أطواق: طَوْقِ لؤلؤ» وطوقٍ ياقوتء وطوق رَبَرْجَد وبا 
حملت على بَغْلِ عظيم لا بَغل أقوى منه. فيا بلغ بها مرحلة حتى تفتّحتْ قوائمه. 
ومنها ياقوتة ذي القَرْئَيْن وجدها باردة. ومنها البيتان لان فتح في طُليطْلة. وجد 
في إحداهما أربعةٌ وعشرون تاججا عدد ملوكهم؛ ل يُدرى ما قيمةٌ تاج منهاء وعلى كل 
تج اسم صاحبه ومبلغ سه وفيه وُجدت المائدة. وكان الث فق حصوها بطليطلة 
أنَ مَلِك الرّوم؛ لا زحف إلى بيت المَفْيِس لقال بني إسرائيل؛ أخذ بلادهم وسَبى 
ما فيهاء ووجد فيها مكارمٌ الأنبياء؛ عليهم السلام» منها: عصا آدم, والتابوثُ الذي 
فيه بقيّةٌ مما ترك آل موسى وآلّ هارون؛ وعصا موسى وتّعْلاه؛ ومائدةٌ سليمان» 
وهي من ذَّهَّبِء قد كُلّل أعلاها وأسفلها بالدرٌ والياقوت» فحمل جميع ذلك إلى 
زُومة» فلا مرّ مَلِكُ الرّوم بعِضْرَء رَغِبَ إليه أهلّها أن يجعلّها عندهم يتبركون بباء 
وقالوا له: رُومةٌ تبعُدُ عنّا! وكانوا قد أمدّوهء وقائلوا معه بني إسرائيل» فطّلبوا منه 
شينًا من تلك المكارم؛ فدَفمَّ لهم المائدة» فحملثها الأساقفةٌ إلى الإسكندريّة. فلا غزا 


)١(‏ «وقد فعلتم» ليست في أ. 
)هو اللسفر سكد الف لمكيو 


>53 


عَمْرو بن العاص بمطرّء هربوا إلى مديئة أَطْرابلُسء فلا نزل عَمْرو بن العاص 
رةه هربوا بها إلى مدينة قَرْطاجَنَّ فل دخل المسلمون طَّنْجة» هَربوا بها إلى مدينة 
طُلَبَطُلقَ ولم يكن لهم أمنع منهاء ولا وجدوا حيثٌ يهربون بها بَعْدَها. 

قال أبو شبّة الصَّدَُ: لقد نظرتٌ إلى رجُلّين يحملان طَنْفَسَةٌ منسوجة بالذهب 
والفضّة واللؤلؤ فنا تقلت عليهاء أنزلاهاء ثمّ حملا عليها الفأس, فقطعاها بنصفَيْن 
فأخذا نصماء وتركا نصمًاء فلقد رأيثُ الناس يمرّون على نصفهاء فلا يلتفتون إليه 
اشتغالا بم| في أيديهم مم هو أرفمٌ منها. 

ود رفن كنيد عن أرةة "لافيت الأنولة انا عطارة فحني 
منها بخمس مئةٍ رأس من السبيء فأمًا ما حَرَجِتْ به من الذهب والفضّة والجوهر 
والآنية» فذلك ما لا يحاط بعِلّمه. قال: وقَدمَ علينا شيحٌ من المدينة» جيِّدُ التجربة 
واللسان» فجعل يحدَّئنا عن الأندلسء فْقَلْتٌ له: كيف علمتٌ هذا؟ قال: لأنّ» والله. 
كنث ممق اشترق نبا سات فلثل آفل من القنصة ماسناوى عددا. 

وأقام موسى بالأندلس سَتَتَدْن وشهرّاء ثمَّ رجع إلى إفريقية» وتحته بَعلَ أَشهّبٌ 
يسمّى الكَوْكبَ. ولمًا انصرف عن قُرْطََْة متوجّهًا نحو إفريقية» حرَّلٌ وجهّه إلى 
ُْطْبة» فقال: وامًا لَكِ يا ورْطْبَة! ما أطيّب تبتك وأشْرَف بُفْعتَكِء وأَعْجَب أمرَكِ 
ولَعَنَّكِ الله بعد الثلاث مئة سنة! ثم مضى حتَّى وصل الخضراء» وأمر بالعَجَلء فحُملت 
الذهبٌ والفضّة والجوهر والمتاعٌ وأصنافٌ متاء0" الأندلس. وكان دخول موسى 
الأندلسٌ سنة ثلاث وتسعين وهو ابن سنّين سنة» وأقام واليّا بإفريقية ست عشرة 
سنة» وقَفَلٌ منها سنة مس وتسعين. 

ومن أخبار الأمير أبي عبد الرحمن موسى بن نُصَيْر 
رحمه الله تعالى 

ل دخل موسى إفريقية وجدها قد فَحَطتْ قحطًا شديدًاء فأمر الناسّ بالصّيام 

والخروج إلى المُْصَلء الرّجال على جدةء والنساء على جدة» والصبيان على حدةٍ 


)١(‏ ني ر1: اثياب». 


وكذلك جميع البهائم مع أصنافهاء فاجتمعوا في موضع واحدء ودعا الله تعالى» ودعا 
الناسٌ معه؛ وبكىء وبِكَوْاء وبكى الصّبِيانُ والنساء» وصاحت البقر والعجل والعَنّم 
والخرفان وأهل الذَّمّة. فأقاموا كذلك حنَّى انتصف النهانٌ ثم خطب الناسّ» فلم 
تلك أنشقوا عَممًا كناف 

اح عرس ب ل راق ا مدا ابنه. وحمل موسى معه من 
إفريقية من وجوه البَرْبّر مئةَ رَجل وعشرين مَلِكَا من ملوك الرّوم فخرجوا معه 
بأصنافٍ ما كان في كل بلدٍ من طرائفها 5 وفضّتها وجوهرها وياقوتهاء ما لا 
يُحصى ولا شِع بوثله» حتّى انتهى إلى مضرء فلم يق بها شريفف؛ ولا فقية ولا عظيمٌ؛ 
إلا ودّفع إلى سلييانَ بن عبد الملك عشرةً آلاف دينار. ثم خرج بن يط فوج إلى 
ِلَسْطينء فتلقاه آل رَوْح بن رَنْباع الجُذاميّ» فنزل بهم, فتّحَروا له خمسين جملًا. ثم خرج 
من عندهم» وترك بعضّ أصحابه وصغارٌ ولده عندهم» وأفرغ على آل رَوْح بن زَنْباع 
كثيرًا من الكّسى والوصائف والوّضْفانء وغير ذلك من الأموال. 

وكان موسىء قَبْلَ خروجه من المَغْرِبء قدم عليه ولذه مووات من السومن 
الأقد قصّى وهو يجُرٌ الدنيا جَرًا. ولمَ وصل رسوله إلى أبيهء يُعلمه به وبما يأتي به من 
الْسبيء خرج إليه في وجوه الناس يتلقّاهء فلا التَقيّاه قال مروان بن موسى: مُرُوا 
لكل مَن يلقاني مع أبي بوصيفةٍ وصيفة. واي ولتي حرم ضح الكين 
وضجيجّهم» ورأى حركاتهم» فقال: ما هذا؟ فقالوا: ابئك مروانٌ أمر للناس 
روصم رضي كال هم راقم ال معدي بوصي وصيف. فانصرف 
النا كيه ومع كلّ واحد منهم وصيفٌ ووصيفةٌ. 

وكان الوليدٌ بن عبد الملك مَرِضٍ مَرَضَهُ الذي مات منه. وكتب إلى موسى 
يأمره بِشَدٌ السَيْر إليه؛ لتدركه قبل الموت: وكنت إليه سلبان أن يبطى في اسيزه: 
فعمل موسى بكتاب الوليد؛ وم يعمل بكتاب سشُليمان؛ وجد في سيره؛ ففضب عليه 
لدان ونان واه لت فرت يده لاصيا وكان سَبّبٌ أمر الوليد لموسى بالعجلة 


() (من عندي» من ر”. 
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لِيَحْرِمَ سليمانَ ما جاءَ به وكان أُمْرٌ سليان له بترك الاستعجال ليَحْرِمٌَ الوليدٌ وولده 
ما جاءَ به. فقدم موسى قبل موت الوليد وأتاه بالطرائف من الدرٌ والياقوت 
والذة عد روالؤ ضفاة:والوضاقتة وفاندة «شليان» والثيجان: المكئلة: بالدر 
والياقوت؛ فاستغرب الوليدٌ ذلك» وأمر ببائدة سُليهان» فكّسرت, وعمد إلى أرفع ما 
كان فيها من الجوهر وكلٌ ما كان في التيجان وغيرهاء فجعله في بيت المال» ثم ل 
يلبَتْ أن ماتء وأفضت الخلافةٌ إلى سُليهانَ أخيه» فبعث في موسىء فعتَّه بلسانه» 
وقال: ولله» كن َرْبّك» ورهن كه ولأْصَفَرَنَِنْ قَدِْك! فقال موسى: أمّا 
تولك: تقل من عَرْبي وتخفض من قَذْرِيء فإِنَّ ذلك بيد الله» وإلى الله لا.إليك» وبه 
أستعينٌ عليك. فأمَر به سُليهان» فوّقُف في يوم صائف شديدٍ الكرٌء وكان موسى 
رجلا ضَخَْاء بادناه ذا نسمة» فوَقف حبَّى سقط مَعْشِيًا عليه فنظر سليان إلى عمرٌ بن 
عبد العزيز رضي الله عنه» فقال له: يا أبا حفصء ما أراني إل وقد َرَرْتُ في يعيني 
وخرسع فقال عمر: أجل ذا أي امون اسان مَنْ يضْمُّه إليه؟ فقام 

الات فقال: أنايا أمير المؤمنين أضُمُّه إإي. قال: فضْمّه إليك ولا تضيّق 
ل ال ا 
ما بينه وبين سُليمان. وافتدى منه موسى بال كثير» قيل: ألف ألف دينار» وقيل غير 
ولك ثم إن يزيد بو النيل عور لله عند فوسك قال لد يا أبا عبد الر حمن في 
كم كيت تيد من مؤاليك: وأهل بريعك؟ فقال :له مؤسى :في كثيرا فقال'يزية: 
يكونون ألقًا؟ فقال له موسى: ألفٌ وألف وألف إلى منقطع التّقّس! فقال له يزيدٌ: 
كنت على ما وصفتٌ» وألقيتَ بيدك إلى التهلكة! أفلا أقمتَ في قرار عزِّكُ وموضع 
سلطانك؛ وامتنعتٌ بها قَدِيْتَ به؟ فإن أغطيت”" الرّضاء وإلاً كنت على عرّك 
وسلطانك! فقال له: والله» لو أردثٌ ذلكء لَمَ) نالوا من أطرافي طَرّهًا! ولكني آثرتٌ 
لله ورسوله؛ ول أرَ الخروج عن الطاعة والسججاعة. 


)١(‏ هذه العبارة بدلما في ر؟: «فافعل». 
(0) في م: «أَعطَيْتَ)». 
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وذكر أن سليانَ قال لموسى: ما الذي كنت تفزع إليه عند حروبك ومباشرة 
عدوّك؟ قال: كنت أفزعٌ إلى ع إلى التضرّع , والدعاءء والصبر عند اللقاء. قال: فأيّ ل 
رأيتها في تلك البلاد أَسْبَقَ؟ قال: الشقّرء قال: أي الأمَم كانوا أشدَ قتالا؟ قال: اهم 
أكثرٌ من أن أَصِمَّهم. قال: أخبرني عن الرُوم! قال: شد في حصونهم؛ عِبات على 
خيولهمء نساءٌ في مواكبهم, إن رأوا فرصةً انتهزوهاء وإن رأوا غَلبةَ فأؤعالٌ تذهب 
في الجبال» لا يرَوْن الهزيمة عارًا. قال: فأخبني عن البَرْيّر. قال: هم أشبه العَجَم 
بالعَرّب لقاءً ونجدةً وصبرًا وفروسيّة غَيْرَ أنّم أغْدَرُ الناس» لا وفاءَ لهم ولا عَهَدَ. 
قال فاخيو الآندلين؟ قال ملوك مرفون» وفينان لا كيوك :قال؟ فأخبرني 
عن الإفرَنْج. قال: هناك العَدَدُ والعُدَّة» والجلّد والشدّة» والبأس والنجدة. قال: 
فأخرني كيف كانت الحربٌ بينك وبينهم: أكانت لك أو عليك؟ فقال: أمّا هذاء 
فوالله» ما ممت لي راية قط ولا د ججمْعي؛ ولا ْكِب المسلمون معي منذ اقتحمثُ 
او ا ا 1 ثم دعا سليهان 
وحن لت ما اي لي هد الوفنين» انك 
لتعجّب من غير عتد الاي نه عقر ندا واللى لقد بعثتٌ 
ال أخبك لويد بون ويج احضو كلاب نال قر ور ف 
الشعرة البشاف ولقن و ندئة آلف امعقال 00 ونه لمن أدنى ما بعثت به إليه» 
ولقد أصبتٌ كذا وأصبتٌ كذاء وجعل يعدّد ما أصاب من الدَّرّ والياقوت والرَّبَرْجَد 
حتّى ميت سليهانُ من قوله. 

وخرجٌ سيان يومًا يتصيّد ومعه موسى بن نُصَيْرء فمرّ في مُنْيَةِ له بلَوْدِ غَنَم 
يكون فيها نحو ألفي شاةء فالتفتَ إلى موسىء وقال له: هل كان لك مثل هذا؟ 
فضحك موسى وقال: والله. لقد رأيتٌ لأذْتى مَوانَ أضعاف هذا! فقال سليمانٌ: 
لأَدنَى مَواليك؟ فقال: الت ولاك وان . وردّدها مرارًا ثم قال؟"©: وما هذا فيا أفاءً 
الله علي! لقد كانت الألفٌ شاة تُباع بعشرة دراهم, كل مئة بِدِرْهَم ولقد كان الناسٌ 


() ني ر3: «دينار» وهو بمعنى. 
(1) ثم قال» ليست في أ. 
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يمرُون بالبقر والغنم» فلا يلتفتون إليهاء ولقد رأيثٌ الذَّوْد من الإبل بدينار! ولقد 
أيث العلج الفارِه وامرأته وأولاده يُباعون بخمسين درهمًا. قال: فحَجِبَ سُليهان. 

ثم حجّ سليهان» وخرج موسى معه؛ وكان موسى من أعلم الناس بالنجوم؛ 
فلما احتل بالمدينة» قال لبعض إخوانه: َيَمُوئّنَّ بعد عَدِ رجلٌ قد ملا كُرٌه المشرقٌ 
والمغرب. فظن الرجل أنه الخليفة''"» فهات موسى في اليوم الثاني" وصلّ عليه 
مَسْلمةَ بن عبد الملك. وكان مولدٌ موسى سنة تسع عشرة» في خلافة عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه. قيل: إِنَّه من لَنْم. وقيل: من بَكْر بن وائل. 

وقال ابن بَشْكُوَال في «كتاب الصّلة)”" له: إِنّه موسى بن تُصَيْر بن عبد الرحمن بن 
زيد. 

وقال غيده: كان ُصَيْر والدٌ موسى”2 ولاه معاوية بن أبي سُفيان على خيله» 
فلم يقال معه عليًا رضي الله عنه» فقال له معاو ية2*0: ما منعك من المخروج معي 
على علي ويدي عليك» ولم تكافئني عليها؟ فقال: يُمكتي أن أشكرّك بكم مَنْ هو 
أولى بشكْري! فقال : ومن هو؟ فقال: الله عر وجل. قال: فأطرق معاوية ملياء ثم 


قال: 00 وعفاعنه0“©. 


- 4 س 08ل 2 ] ساس ده 2 ٠‏ ءِ 3 
له يسمّى عبد الله إلى بعض نواحيهاء فأتاه بمئة ألف رأس من السَّبّيء أكثرهن وجوة 
مه 3 2 2 4 0 0 7 
كالبدور» ثم وجه ابنا له يسمى مروان إلى ناحية أخرى. فأتاه كذلك, ثم خرج هو 
بنفسه» فأتى بنحو ذلك. قال اللَيْث: فبلغ الخُمُّس سنَّين ألقًا. قال: فلم يُسمَعْ 

بمثل سَبايا موسى في الإسلام. 


)١(‏ «فظن الرجل أنه الخليفة» ليست في أ. 

(5) في ر؟: «في ذلك اليوم». 

(؟) هكذا قال وليس في كتاب «الصلة» مثل هذاء فلعله نقله من كتاب آخر من كتبه. 
(4) «والد موسى» ليست في أ م. 

(6) من ر؟. 

(5) وفيات الأعيان 19/60". 
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وفي سنة حمس وتسعين: كان خروجٌ موسى من الأندلس إلى الشامء واستخلف 

ابته عبد العزيز عليها'"". 
ولاية عبد العزيز بن موسى بن تُصَيْر الأندلسّ7" 

واتداف موسق عل الاندلين باعي الغريه وتر لك حمة حصت أنه 
عَبْدة بن عُقبة بن نافع وزيرًا له ومُعيئًا. وأقام معهم| بالأندنّس مَن أراد سُكناها. 
فلا وصل موسى إلى إشبيلية» أقرَّ فيها ولدّهء فارتضاها قاعدة مُلكه. وتزوّج بعد 
خروج أبيه أمّ عاصم امرأة رُذْريق (واسمُها أيْله) وسكن معها بإشبيلية. فلا دخل 
بهاء قالت له: إِنَّ الملوك» إذا ل يُتَوّجواء فلا مُلْكَ لهم! فلو عَمِلْتُ لك ميا بقي 
عندي من الجوهر والذهب تاجًا؟ فقال لها: ليس يجوز*" ذلك في ديننا. فقالت له: 
ومن أين يعرف أَهْلُ دينك ما أَنْتَ فيه في حَلُوتك؟ فقيلء والله أعلم بصحّته: إتها(؟) 
م تزل به حتّى فعلء فبين| هو ذات يوم جالسٌ معهاء والتاجُ على رأسه. إذ دخلت 
عليه امرأة كان قد تزوّجها زياد بن نابغة التَّمِيِمِىُّ من بنات مُلوكهم. فعايئنه. 
والتائح على رأسه» فقالت لزياد: ألا أعمل لك تاجًا؟ فقال لهها: ليس في ديننا استحلالٌ 
لباسه. فقالت له: ودين المسيح إِنَّه على رأس مَلككم وإمامكم. فأعلم بذلك زياد 
حبيب بن أب عَبْدة ثمّ تحدّئا بذلك حتّى عَلِمَهِ خيارٌ الجند» فلم يكن هم هم إلا 
كَنْف ذلكء حتَّى رأوه عيانًاء فقالوا: قد تنضّر. ثمَّ هجموا عليه فقتلوه. وأكدد(ه) 
الناس على أنَّ هذه الحكايّة لا تصحٌ» وإنَّا قتلوه بأمر سليانَ هم بذلك؛ إذ نكب 
ل 


(١)فير؟:‏ «على الأندلس»» وينظر تاريخ ابن الفرضي 7/١‏ 5757. 
(؟) هذه اللفظة من ر؟. 

)ور 

(5) قوله: «فقيلء والله أعلم بصحته: إنها» ليس في أ» م. 

(5) من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في أ. 

(5) الكامل لابن الأثير 5/ 77. 


وقال الواقديٌ: إِنْ التي تكح بعد خروج أبيه هي ابنةً رُذْرِيقَ» فجاءَثه من 
اناي لذ رسف ف نمعلت عله قال ندم ىلا أرى آمل علككف يسطمواك: 
ولا يُسجدون لك كما كان أهل مملكةٍ أبي يفعلون له؟ فأمر بباب» فتقب في ناحية 
كطترة:ويكطله فقا كان يأدق اللثاتن:منده فندحتل الداخل متككا راسه قبالئة 
لْقِصَر الباب» وقد جعل لها مجلسًا تنظرٌ منه إلى الناس إذا دخلوا عليه من حيث لا 
يَرَؤنماء فلًا رأتهم على ذلك20» ظنّت أنهم يسجدون له فقالت لعبد العزيز: الآن 
قَوِيَ مُلَكّك. وبلغ الناس ما أراد بذلك البابء فثار به حبيبٌ بن أبي عَبّْدة الفِهُريٌ» 
وزياد بن عُذْرة البَلَويّ» وزيّاد بن نابغة انيمي ومن معهم من الناسء فقتلوه. 

وقيل أيضًا: إِنَّا قتلوه لأنَّه خلع طاعةً سُلِيانَ بن عبد الملك؛ إذ بَلَعّهِ قل أخيه 
وما صنع بأبيه. 

قال الرازي: لما قَقَل موسى بن نُصَيْر استخلف ابنّه عبدَ العزيز على الأندلس» 
فضبط سُلطائهاء وسدّ تُغورهاء وافتتيح مدائنَ كثيرة» وكان من خير الؤلاة» إلا أن 
مدّته م تطّل؛ لوثوب الجُنْد عليه وقَدْلِهم له لأشياءً نقموها عليه. وكان قتلّه صَدْرٌ 
رَجَبٍ من سنة سبع وتسعين» بمدينة إشبيلية» بمسجد (فينة!"". ولمًا دخل المحرات» 
قرأ فاتحة الكتاب, ثم قرأ سورة ة الحاقة'"» فعلاه من خلفه زياد , بن عدزة البلوي 
بالسيف. فقتله وهو يقول: قد حَقَّتْ عليك يا ابن الفاعلة! فكانت ولاينّه سنة 
واحدةً وعشرة أشهر. 

وذكّر أيضًا أنَّ سُليانَ بعث إلى الجنْد يأمرهم بقتله» عند سخطه على أبيه» 
وأتّهم لما قتلوه حَزُوا رأَسَه وقَدمَ به على سُليهان بن عبد الملك7؟»: حبيبٌُ بن أبي عَبْدة 


)١(‏ في ر؟: «كذلك». 
(0) في ر؟: «ربينة»» والظاهر أنها باء أعجمية (0) فتكتب على الوجهينء كما هي عادة العرب 


(5) في أء م: "الواقعة»» وما أثبتناه من ر؟. وهو الذي ذكره ابن الفرضى نقلًا عن الرازي /١(‏ 07557. 
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الِهُريٌ7". فقيل: إِنَّه عرض الرأس على والده وهو في محبسه؛ فتجلّد لكَرٌ المصيبة: 
وقال: هَنِينًا له الشهادة”"! قَتَلّم والله صَوَّامًا قَوَّاما0". 

قال الرازي: فكانوا عدون فِغلَ سُليانَ هذا بوتي وار قن كان اانه 
التي ل برل نهم عليه. ومكث أهلّ الأندلس بعد عبد العزيز”؟' شهو َا لا يجمغهم 
والِء حبَّى اجتمعوا على أيُوبَ بن حبيب اللَّخْمِيٌ0*» ابن أخت موسى بن تُصَيْر. 

ذِكْر ولاية أيُوبٍ بن حبيب الأندلّسَ 

م اجتمع أهل الأندْس على تقديم أيُوبَ هذاء يؤنّهم لصّلاهم؛ وكان رجلًا 
صاًا . وأقاموا مد دون أمير» ونقلوا دار السلطان إلى ُرَطْبة. فتقّم أبُوبٌ بن حبيب» 
واحتل بقصر قرطبة؛ وكان مُفِيتٌ قد اختطّه لنفسه. فذَكرَ أن موسى بن نُصَيْ حين 
ا اليد رجع في قفوله على طريق طارق ليختر الأ أس؛ 0 قوطة وال 


ال 0 


ولاية الحُرٌ بن عبد الرحمن التقَفيّ 
لا ولى سيان بن عبد املك محمّدَا"' بن يزيده مولى ابنة الحكم بن العاص» 
إفريقية» كانت الأندلْسٌ وطنجة إلى صاحب إفريقية يقية. فوحّه محمد بن يزيد الحرٌ بن 
عبد الرحمن هذا عاملًا على الأندلُسء في أربع مئة رَجَل من وجوه إفريقية. فبقي 
ار ولي عليها ثلاث سنين» فتقل ار هذا الإمارة من إشبيلية إلى كر طبة . وكان 
قدومٌ الحُرٌ الأندلْسَ سنة تسع وتسعين من الهجرة. 


.071 /5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) في ر5”: (الحنة». 

(؟) الكامل لابن الأثير ه/ 77. 

(4لايمفعية لعزي عن 

(0) ينظر نفح الطيب 7/ .١5‏ 

(1) ترجمته في تاريخ دمشق لابن عساكر 30/7/05" وتاريخ الإسلام للذهبي 7 114ء ووقع 
في ر؟: اعبد الله) وهو تحريف. 
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ولاية اس الخولان 

0 ا اي 0 
وأن فشكن هغل علي من أرطها وعفارهاء ويه الدرييقة الاندلين وأخارها: 
وكان ريه تقل المسلمين منها وإخراجّهم عنها؛ لانقطاعهم عن المسلمين واتّصاهم 
بأعداء الله الكقّار» فقيل له: إِنَّ الناس قد كثّروا بهاء وانتشروا في أقطارهاء فأضْرَبَ 
عن ذلك فَقَّدِم السّمْحُ الأندلْسَء وامتثل ما أمره به عمرٌ رضي الله عنه» من القيام 
بالحقٌ» واتّباع العدل والصدق؛ فانفرد السّمُح بولايتهاء وعزلها عمرٌ عن ولاية إفريقية؛ 
اعتناءً بأهلهاء وَهحُم) بشأها(". 

وكان المسلمون» إذ فتحوا فرطك وجدوا به آنا فَنطرةٍ ةفوق نبهرهاء على حنايا وثاق 
الأركان من تايس الآت الدائرة» قد هدمها مدودٌ النهر على م مَرّ الأزمان. فتقدّم إلى فضيلة 
النظر فيها عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما انّصل به حَبَُهاء فأمر السّمْحْ بابتنائها. 
قصّ: فصنعت على أتمَّ وأعظمَ مما بَنِي عليه جِسْرٌ من حجارة سُور المدينة. 

وفي سنة إحدى ومئة: ورد كتابٌ أمير المؤمنين عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه 
على السّمُح ب نو مالك الاتدلية بأمه بنناء القعطرة بصخر السّورء وبناء السور باللون؛ 
ويأمره بإخراج حمس قُرْطبة0©. فخرّج من الخُمُس البطحاء ءَ المعروفة بالرّئتض. 
فأمر الخليفة عمرٌ أن يتّخذ بها مقبرةً للمسلمين» فتمّ ذلك. 

وقتل السّمُْحُ رحمه الله. بطَرَسُونة”"» وذلك أنه غزا الروم في سنة اثتتين ومئة» 
فاستشهد رحمه الله. يوم عَرّفة؛ فكانت ولايثّه سنتَيْن وأربعة أشهر. وقيل: ثمانية أشهرء 
وقيل: ثلاث سنين!؟) 
)١(‏ الكامل لابن الأثير ه/ 5/89 . 
(0) نفح الطيب ”/ .1١6‏ 
(؟) معجم البلدان 5/ 79. 
(5) ينظر تاريخ ابن الفرضي .717/١‏ 

رضلا 


ولاية عبد الرحمن بن عبد الله الغافقيّ الأندلّسَ7"" 


م أهل الأندنس على أنفسهم د ال حمن بن عبد الله الغافقيّ هذاء 
0 


م شهر ذي الحجّة سنة اثنتين ومئة 
ولاية عَْبّسة بن سَحَيْم الكَلْبِيَ”"" 

رك بن أبي مُسلم عامل إفريقية على الأندلس عَبْبْسةَ بن شُحَيِم” 
هذا*»» فدخلها في شهر صَفْر. فلم فيل يزيد , بن أبي مُسْلِم كان على إفريقية محمد بن 
يزيد» مولى الأنصار» على ما ذكره الطبَريُ”"» بتقديم أهل إفريقية» وإقرارٍ يزيد بن 
عبد الملك إناه0). 

وفي سنة ثلاث ومئة: كان العامل على إفريقية من قِبّل يزيد بن عبد الملك بِشْرٌ 
مترا اغر كلق القند عن الأننالسيا كانم ولاه علا يلما أن 
سنين وثانية أشهر» وقيل غير ذلك”". 

ولع ة امم وم خرج عَْبسةُ غازيًا لرُوم بالأندلس. وأهلها يومئذٍ خيارٌ 
فضلاء أهل نيِّ في الجهاد وحِسْبةٍ في الثواب» فألح على الروم في القتال والحصار» حتّى 
صاكُوه. 


عرو - 


وتوف عَنْبَسةٌ في شعبانَ سنة سبع ومئة» فكانت ولايته كم| ذكرنا"". 


)١(‏ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي /١‏ 57 والتعليق عليه. 

(0) نفح الطيب /١‏ 770. 

() أخلت ر؟ بالعنوان جملةٌ» وترجمة عنبسة في تاريخ ابن الفرضي 44١/١‏ وتعليقنا عليه. 
(4) بعد هذا في ر؟: «الكلبي». 

(5) ليست في ر؟. 

.511//5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) في ر”: (١له».‏ 

(8) نفح الطيب /١‏ 7170. 

(4) «فكانت ولايته ىا ذكرنا» ليست في ر؟. وينظر الكامل لابن الأثير 175/5 . 
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ولاية تحَيَى بن سَلمة الكلبىّ 
٠.‏ ع 5 8 ارم وي عار ع 5 2 
وذلك أنه لا توي عَنْبَسة» قدّم أهل الأندلس على أنفسهم رَجِلّا من 
العَرّبء يُقال له: عذّرة» إلى أن ورد بعد شهرّيْن يحبى بن سَلّمة الكَلْبِيّ واليّا من عند 
أمير المؤمنين هشام(" بن عبد الملك» في آخر سنة سبع(" ومئة؛ فكانت ولايته ستتيّن 
وسنّة أشهر©. 
٠. « 0 4 -.‏ نا ٠‏ 03 5 ص يو سي 
ومات بِشْرٌ بن صفوان بإفريقية» فولى هشامٌ بن عبد الملك مكاته عبَيّدة؟' ابن 
أي الأغور السَلمىٌ. 
ولاية حَذَّيْفة بن الأخوّص 


٠س‏ سوس 23 2 000 2077 عم را يي 3 >ى هر 0-1 

ثم وَليّ الأندلس خذيفة بن الأخوّص الأَشجَعيٌ؛ وقيل: القَيْسنُ ولاه عليها 
مره 1 وم و 
عبَيّدةٌ بن عبد الرحمن السَّلَّمِيُّ عامل إفريقية من قِبَّل هشام بن عبد الملك. في سنة 
عشر ومئة؛ فكانت ولايته سثّة أشي ). 
ولاية عثمان بن أبي نسعة() 


وم ع 


02 ًَ ئ_ه و 1 و 0-1 0 53 5 .0 

ثم ولى عبَّيّدة بن عبد الرحمن بن أب الأغوّر السَلميَ على الأندلس عثمان بن 
أ د نسعة | ا فَقَدِمّها في شعبان سنة عشر ومئة» وكانت ولايته ٍ خسة أشهر» 
وقيل: ستة أشهر, ثم عزل وانصرف إلى القَيْرَوان» فهات بها”". 


)١(‏ في ر7: من قبل هشام». 

(5) في أ م: «تسع/» خطأ. 

(9) نفح الطيب /١‏ 770. 

(5) الكامل لابن الأثير ١57/0‏ وفيه: «بن أبي الأغرا» ونهاية الأرب للنويري 5 7/ .7٠‏ 
(5) الكامل لابن الأثير ١57/6‏ . 

.5947 جمهرة أنساب العرب لابن حزم‎ )١( 

(0) الكامل لابن الأثير 0/ .594٠‏ 


ولابة الهَيْقُم بن عُبيْد الكينان0» 
0 
وكانت ولايئّه عشَّرَةَ أشهرء وقيل غير ذلك» وهو الذي غزا منوسة”". وأقام واليّا عشرة 

أشهرء كما ذكرناء وقيل: وَيّ سنةٌ وشهرَيْن» ثم توفي( 

ولاية محمّد بن عبد الله الأشْجَعىّ 

ثم قدّم أهل الأندلس على أنفسهم محمَّدَ بن عبد الله الأَشْجَعيّ!)؛ فكانت 
ولايته شهرّينء وقيل غير ذلك. 

ولاية عبد الرحمن بن عبد الله العَافِقيّ ثانية 
ثم ولي الأندلسٌ عبد الرحمن هذا ثانية كم كان عله إليها في صفر سنة 
اثتتى عشرة ومئة» فأقام واليّا سنتيّن وسبعة أشهر وقيل: وثمانية أشهر. واستّشْهد 
في أرض العدوٌ في رمضان سنة ة أربع عشرة وؤمفة7". 
ولاية عبد الملك بن قطن" 

ا سس ا ل 
رمضانَ المذكور الذي تُوقٍ فيه عبدٌ الرحمن الغافقيٌ» فألفاةُ قد استشهد. وقيل: د 
في شُوّالٍ من سنة أربع عشرة ومئة. وكانت ولايته سنتيّن» وقيل غير ذلك7"". 


.١١9/4 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(0) في ر”: ااسنوسة». 

(") الكامل لابن الأثير / .44٠‏ 

(8) من أول العنوان إلى هنا ليس في ر؟» ولكن جاء فيها: «وولي محمد بن عبد الله الأشجعي» 
قدمه أهل الأندلس على أنفسهم». 

(5) من أول العبارة إلى هنا ليس في ر؟. 

(1) الكامل لابن الأثير ه/ .49٠‏ 

(0) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 7/١‏ 908” والتعليق عليه. 

(4) من أول الفقرة إلى هنا ليس في ر7. 

() «وقيل غير ذلك» ليست في ر3. 
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ولابة عُقبة بن الحَحجّاجٍ السَّلَون0"© 

ثمّ ولي عقبة بن ع السّلوق”" في شوّال سنة ست عشرة ومئة””. 
وقالوا: في ولايته كان عبَيْد الله بن الحَبُحاب عامل مضر وإفريقية: فَقَدِمَ عليه عَقَبة بن 
الحجّاج وكان مَؤُلاه فأكرمّه وبرّهه ورفمَ شأنّه وقَدْرَه وأنزله في مكانه وخيّره في 
ولاية ما شاءَ من سُلطانه. وكان الحجّاحٌ أبو عقبة قد أعتق الحَبُحاب أبا عبّيد الله 
فولى هشامٌ بن عبد الملك عَبَيْدَ الله بن الحَبْحاب مِضْرٌ وإفريقية والأندلس» فكان له 
من العريئن إل .طنجة إل :المّوْس الأقصى إل الانذلين. ومابية:ذلك» وكان احذ 
بَنيه بمصرء والثاني بالسّوس وطئْجة» والثالتُ بالأندلّس, وكان عبِيدُ الله بإفريقية» 
فلا شَرّف عبِيدٌ الله» وعلّثْ منزلته» وانتشر ذكرُهء وَقَدَ عليه مولاه عَقَبةَ» فأجلسه 
معه على فراشه. وأدناه من تَفْسِه وقرّبهه حنَّى عظمت”؟؛) منزلتُه في الناس. فكان 
يقصده الطالبون ووو الحاجاتء يتوسَّلون به إلى عَبَيْد الله. فعْصٌ به بنو عُبيد الله 
وقالوا لوالدهم: اصرفه عنّاه ليلا يكسرّ شَرَقَنا. فا زاده ذلك عنده إِلّا تعظيا 
وتكرماه وضره ق:والاية ما شاء مق شلظائه فاتخعار الأندليى: قرولا قليها. ركان 
يجاهدٌ لمشركين في كلل عام؛ ويفتتح المدائن» وهو الذي فتح مديئة أربونة» وافنتح 
8 جليقيّة ونبلونة» وأسكنها المُسلمينَ» وعمّت فتوحائه جِلَقِيّ كلّها غير الصَّخْرة' 
ها إيها لِك جل وكان به في ثلاث مثة راجلء فا زا السلموث يضيقون 
عدي حتّى صاروا ثلاثين رَجِلاء وحتّى فنيث أَزْوةء تم ول يتقوّتوا إلا بعسلٍ 
جِدُونه في خروق الصخْرة. وأعيا المسلمين أمْرُّهمء فتركوهم. وأقام عُْبةُ بالأندنُس 
بأحسن سيرة وأجملهاء وأعظه”* طريقة وأعدهاء إلى أن غزا أرض إفْرنْجة» فلقيثه 


)١(‏ ترجمته في جذوة المقتبس )78٠(‏ والتعليق عليها. 
(') ليست في ر7. 
(") الكامل لابن الأثير 4/ .49٠‏ 
(5) فير؟: «علت». 
(5) في ر”: «وأفضل»: 
وذنا 


جيوش الأعداء. فقتل هو ومّن معه يبلاط النكلاك: وذكِرٌ عله أنه كان صاحت 
بأْسٍ وتَجْدوٍء ونكاية في العدرٌ وشدّة. وكان إذا أسَرَ الأسيرء لم يقتله حتّى يعرض 
عليه دِينَ الإسلام, ويقبّح له عبادةً الأصنام. فيُذْكّر أنه أسلم على يديه بهذا الفِغل 
ألف رجل. وكانت ولايته خمسة أعوام وشهرَين. 

وقيل: إِنَّ أهلّ الأندلس ثاروا على عُقْبةَ بن الحجّاجٍ وحَلّعوه. 

قال ابن القَطَّان: وقيل: إِنَّ عُقْبَةَ بن الحجَّاجء لا حانت وفاته» استخلف 
عبدَ الملك بن قَطّن. قال: وأقام عقبةٌ على الأندلس واليّا إلى سنة إحدى وعشرين ومئة. 

ولاية عبد الملك بن قَطَّن الفِهْرِيّ ثانية 

وفي سنة اثنتين وعشرين ومئة: ولي عبدٌ الملك بن قَطَن ثانيةٌ حتّى كان من أمر 
لبزبر وبَلج١'"‏ بن بشّْرء ابن أخي كُلنوم”" بن عِيَّاض عامل إفريقية» ما أَذْكرُةُ. 

قال ابن القَطّان: وذلك أن هشامَ بن عبد الملك كان قد ندب كُلثوماً لقتال 
ال ووو لان نووت توق الفتقاريي: عشرة آلاف من صُلْب بني أميّة. 
وعشرين ألمًا من سائر”" العرّبء وعَهِدَ إليه في سد إفريقية وضصَبْطها؛ إِذْ كانوا 
يتجٍدون في الروايات أنَّ مُلكهم يزولء وأنَّ مُلْكَ بني العبّاس لا يجاوز الزّابء فتوهمنه 
بنو أميّة زاب مِضْرّء وإلَّ) كان رَّابَ إفريقية. فأمَرّه بالجدٌ في أمر إفريقية؛ ليلجَأوا إليها 
إذا ذهب مُلْكُهِم بالمشرق2©7»» وعَهِدَ إِنْ حَدَتَ لوم حَدَتُ أن يكون ابن أخيه 
بَلْج مكائّه» فدارت بينه وبين الما روث ملف مزهو ل بعضها كلتزفا 
وقتلوه؛ وصار أمرٌ العَرَب بإفريقية ية إلى بَلْج بالعهد امذكور. 

ونا نلف إل جه سَبْتَةه حبَّى ضاق عليهم الأمرٌ ضيقًا عظياء فكاتّبَ بَلْجِ وأصحابه 
عبد الملك بن قَطَن صاحبّ الأندلسء وسأله إدخالّه وإدخال مَن معه من اند وذكروا 


.)77719( ينظر عن بلج الجذوة‎ )١( 

.54/6 / ترجمة كلثوم في تاريخ الإسلام‎ )١( 
هذه اللفظة من ر؟.‎ )5( 

(:) كذلك. 
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له ما صاروا إليه من الجَهُد وأءّ نَم قد أكلوا دوائًّهم. فأبى عبد الملك من إدخاهمء 
وم يأمنْهم ومَطلَّهم بالميّرة والسّفن. 

وى افاعطار ار أيضًا بالأندلُسء وفاضحوا العَرّبّء وظهّروا على 
الساكنين منهم بجليقِية وغيرهاء فقتلوهم وطردوهم., فلًا ورد ف العَرّب على 
يا اللي قل 07 عادية المرَير» اضطرٌ لأجل ذلك إلى إدخال بَلْجِ وأصحابه» 
فكاتهم, وشرط عليهم مَُامٌ سنةٍ بالأندلُسء ثمّ يتخرجون عنهاء فرضُوًا بذلك. 
فأخذ منهم رهائنَ أنزهم بجزيرة أمّ كيم وهي على الخضراء. ثم أدخل بجا 
وأصحابه عراةٌ لا يُوَاهم إلا دَوامّمء وقد بلغ بهم الْجَهُدَ غايته. وكانوا نحوّ عشرة 
آلافٍ من عَرَبِ الشام. فلم| دخلواء كساهم عَرَبٌ الأندلس على قَذْر أقدارهم, فرّبٌ 
رَجِلٍ يكسو مئةٌ رجلء وآحَرٌ عشرةٌ» وآر واحدّاء إلى ما بين ذلك. 

ذل حو بالخضراء» اجتمع بهم عبد املك بن تنه وكان بكَدُونة مع من ابي 
عليهم رجل ناي بدأ عبد الملك بمُقاتلتهم في وادي القَنْح من شّدُونةه فلم يكن للعرّب 
فيهم إلا فق حتى أبادوهم وأصابوا أَمْتعتهم ودوامم . فاكتسى أصحات 5 
وانتعشواء وأصابوا الغنائم. ثم مضوا مع عبد الملك إل قُرْطبةء ثم ساروا بأجمعهم إلى جهة 
يطل وقد اجتمع هنالك مُمْظمُ لبي فكانت هزيمتّهم العْظّمى هنالك بوادي سَلِيط 
من حَوْز طَليطلة بعد أن زحف عبدٌ الملك وبَلجٌ إليهم ؛ عرب الأندلسء حاشا عَرَبِ 
سَرَقسطة وتُغورها . وزحف البَرْبرٌ بأجمعهم. فهزمهم العربٌ. يواسي 

ذِكْر ولاية بَلْج بن بشر القَشَبْرِيّ الأندلُس 

قال مَن له عناية بالأخبار: دخل بَلْجّ الأندلس سنة ثلاث وعشرين ومئة» في 
ذي القَعْدة منهاء ومّلكها بعد ذلك» وذلك أنه لما أباد ابن قَطَن المَرْبَرَ و بالاند لس 
بمن كان معه من العَرّب» وبأصحاب بَلْج» قال لبَلْجِ وأصحابه: اخرجوا من الأندلس 
على ما شُورِطْتُمْ عليه. فقال بَلْج: احلّنا إلى ساحل إِلبيرة أو ساحل تُدْمِير. فقال لهم 
عيذ للف قدت نبا مراكت إلا لوي 15" افقالوا له: نينا ترود أناقر كنل الاين 


() ني ر”: «بالخضراء» وكلاهما صواب. 


ا 


ليقتلونا في بلادهم! فلا ألحَّ عليهم في الخروج؛ نبضوا إليه» فأخرجوه من قصر قُرْطبة إلى 
داره بالمدينة. ودخل بَلْحّ القصرّ عشيّة يوم الأربعاء في صدر ذي قعدة من السنة0"©. 
وكان بَلْح وقتّ جوازه عن سَيْنَة قد أعطى رهائنَ لابن قَطَنء جَعَلَّهم ابن قطن 
بجزيرة أَمّ حكيم”"2» فضاعُوا مده الفتنة بين بَلْج وابن قَطَنْء والجزيرةٌ المذكورة دون 
قاءء قات رع] من حكانعطكاهوكان من الرهائوه من أشراف ومدق 
مقتل عبد الملك بن قطن الفهري 

لا ملك بَلجّ الأندلُسء واستولى عليهاء طلب منه الُْ أن يعطيّهم ابن طن 
في الغَسَّانَ المذكوره فتوقّف بَلْج» فألّ الجنْدُه وثارت اليّمَنُ كلها على كلمةٍ واحدة. 
وكان ابن قَطَن شيحًا مهَرِماء قد بلغ التسعين» وكان قد حضر يوم الحَرَّة ومنها فر إلى 
إفريقية» وكان يومئذٍ بداره بقَرْطَْة فأخرجه الُنْدُ منهاء كأنّه فَرْحْ تَعَامَةٍ من الكبرء 
وهم يُنَادُوئّه: أفْلَتّ من سيوفنا يوم الحرّة» فطلبينا بتأرنا في أكل الدوات والجلود» 
ثمّ أردتَ إخراجنا إلى القتل! ثم قتلوه» وصَلْبُوهء وصلبوا خنزيرًا عن يمينه» وكلبًا 
غرة كنم اله , 

ثمّ | إَ إن أميّة قطنا ابنيْ عبدٍ الملك بن قَطَن حَشَّدَا في جهة سرَقُسطة» وكانا قد 
هربا من قُرْطَْبة وقتّ إخراج أبيهما منهاء وجاءًا إلى بَلْجٍ طاليئن بتأرهماء وهُمَاني 
نيّفِ على من ألفٍ من العَرّب القُدَماء والحَدّث فخرج إليهما بَلْجه وهو في أقلّ من 
مس عددهماء فاقتئّلوا قتالا شديدًاء ثم انهزم ابنا عبدٍ الملك ومن معهم| هزيمة 
عظيمةٌ» وانصرف أصحابٌ بَلْج ظافرين وقد امتلاآت أيديهم وأنفسهم عَم ونصرًا 

1 ع#رءسضاء 0 ع . 3 

وسرورّاء إلا أن بلجا أميرهم وَقِيذْ من جراحة أصابته في المعركة» ومات بعد أيام. 
وكانت مدَّةٌ إمارته اثني عشر شهراء على خلاني!؟ في ذلك. 


0 
نا 


.757-1701١ /8 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(0) الروض المعطار 7177. 

(؟) الكامل لابن الأثير 0/ 70557. 

(4) في أء م: «واختلف»» وذكر ابن الأثير أن ولايته كانت أحد عشر شهرًا (الكامل 5/ 109). 
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قال أبو عُمر الَالِتُ: إنَّ تلك المعركة انجلّتْ عن أحدّ عشر ألفف قتيل» وإنَّ 
عبدَ الرحمن بن عَلْقَمة فوّ فوّق سه سَهَْا إلى بَلْج» ٠‏ فأصاب مُقتله؛ قال هذا في كتاب ادُرَر 
القلائد وغرّر القَوّائد)(©. وقال في كتاب ”© بج التَفْس) “إن عد الرين بن علقي 
المذكور قَتَلّهِ بالسيف. وإِنَّ ولايتّه سنّة أشهر. والأوَّلُ أْصَح. 
0 1 رعو 
ولاية تَعْلّبة بن سَلّامة العامِلٌ الأندلس © 
وفي سنة أربع وعشرين ومئة» في شوال: َي الأندلس تَعْلَبةٌ بن سَامة» ولاه 
هل الشام؛ وذلك أنَّ هشامَ بن عبد الملك كان قد عهد أن يتولّ أمْرَ رَّ ا جيش» إذ 
جهرٌه من الشام كُلْتُومُ بن عِيّاض” لفان ا يت فَابْنُ أخيه بَلْج فإنْ أصيب» 
فتَعْلّبة. فأقعد أصحابة تَعْلَبَة بن سَلآمة ب عَهِدَ به هشامٌ إليهم؛ وبايعوه. وثار مَن 
بقيّ من البَرْبّر بِمَارِدَة في أيّامه فغزاهم» وقتل منهم خلقا كثيرًاء وأَسَرَ منهم نحو 
الالفشاء و انض فتد[قى 1012133 قجار لحن سسيرة. وكانت ولايته عشّرةً أشْهُر. 
هذا مَسَاقٌ ابن القَطّان. 
ومن «ذُرَر القكلائد) : كان يبيع ذَرَاريَ أل البلده ويخولّهم أشرَىء يرهم 
من أمْرهم عُسرًاء فكان تله معهم على هذه ال حالء إلى أن ورد أبو الخطار. 


ذم ولاية بي الخطار الحُسَاه"' بن ضِرَار الكَلْبِيٌ" الأنْدلْسَ 


وفي سنة خمس وعشرين ومئة: وك ابو السخط لقم نين تاحية ون 
المحرّم» وحل ترط فألفى تَعْلَبَةَ بن سَلَامة بالمُصارّة ومعه الأشرق والسبي 


)١(‏ قوله: «قال هذا في كتاب درر القلائد وغرر الفوائد» ليس في ر؟. 
(0) في ر”: «وقال صاحب كتاب». 

(7) ترجمته في جذوة المقتبس (749). 

(:) «ابن عياض» من ر7. 

(5) الكامل لابن الأثير / 709. 

(1) ترجمته في جذوة المقتبس (07 5) والتعليق عليه. 

(0) ليست في ر3. 


١ 


من عُرْبٍ قُرْطبَة: قد اشتبك في الحبال الوَلدٌ بالوالد» فأمر أبو الحَطَّار بإطلاقهم» 
وحلّهم من وثاقهم» وجمع الناسّ بعد افتراقهم؛ وصَرَهِم إلى معهود اتّاقهم؛ فدانت 
هم جماعتهم؛ وفرّق أهْلَ الشام على الكُوّر ونظر لسواهم أيضًا بأحسن النظرء فأنزل 
أَهْلَ د مَشقٌ بإأريرة» وأل ادن بريه وأغل فلّسطين بسَدُوتة وهل مص بإشبيلية: 
وهل دين بجَبّانه وهل مضر ببَاجَة وبعظهم بذمر”". وكان إنزالهم على 
أموال العَحجمٍ من أرض ونَعَمٍ. ودخل في ذلك الوقتٍ الصّمَيْلُ بن حَاتِم عَوَسِياق 
ِكْرٌه - وتعصّب المُصَرِيُون معه. وتوا إلى فُرطبة حيثٌ أبو الخَطَار فخرج إليهم 
دون عَدَّة؛ إذ وصلوا إليه من غير عِدَّة"'» فهزمه القومُ» وقبضوا عليه» وأثقلوا بالحديد 
رِجْلَيْه. ثم إن أفلت من كَبْله ومدَّ ما انقبض من حَبّْله. 

ومن كتاب ابنج النَقُس »7 قال: لما هزم تَْلبهُ لَب سَبَى دار يهم ولح 
يكن قبل بَْجّ ولا( غيرُه يتعرّض للدي بيباء فأقبل إلى فرطب بعد من السّبي 
كثير» حبّى نزل طَرّفَ المُصَّارة من فُرْطْبَة ومعه الأسرى والسَّبْىُ من عُرْبٍ البلد 
والبَرّبر» وهو يبيع السَّبّيَ في النداء» ويَعْبّث وَيِبْطِرِء فكان يبِيعٌ الشيوح والأشراف 
مِكّن يتفض لا مكّن يزيدء وكان فيهم عله بن الحصّين».والحارث بن أصد من 
أهل المدينة» فابتدأ المُنادي عليهم| بعشرة دنانير» فلم يزل يُنادي: من ينقّص؟ حتى 
باع أحدهما بعَتُودا*»» والآخر بِكَلْبء فبَيْنا هو على هذه الحال من العَبّث والبغي. 
وقد أوقف رجاهُم» وأبرزهم للقتل» وذلك يوم جمعة إذ قَدِمَ أبو الخَطَارء فألفاهم 
ببذه ا حال فَأمَرَ بإطلاقهم فسُميَ ذلك العَسْكرُ('' عَسْكَرَ العافية. وكان أهلّ الأندلس 
طلبوا من صاحب إفر فريقية حَنْظَلةَ بن صَهُوان عايِلًا يجمع كلمتهم» ؛ إذ كانت الكَلِمةٌ 


.77/7 الكامل لابن الأثير ه/‎ )١( 
قوله: إذ وصلوا إليه من غير عِدَّة) سقط من أ م.‎ )1( 
هو لابن حَنيان» ولم يصل إلينا.‎ )9( 
ليست في ر3.‎ )( 
في ر”: ابعود) وهو تحريفء والعتود: من أولاد المعزى» ما قوي وأتى عليه حول.‎ )5( 
قوله: «ذلك العسكر» ليس في ر؟.‎ )( 
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مفترقةٌ» والقتلّ ذريعاء ولا يأمنون تغلب العدرٌ عليهم: فأرسل إليهم أبا الخَطَّار هذا. 
واجتمع على أبي الحَطَار هل الشام وعُربٌ البلده ودانت له الأندلس. ثم إنّه من ابي 
عبد الملك بن قَطَنء وأنزل أهل الشام في الكوّره وتعصَّب لليمانيّةء واعتزل فَيْساء 
فكان ذلك سبب توثْبٍ الصّمَيْلٍ , بن حاتّم عليه مع مُضَرء بعد أن وليّ ستتئن» وقيل: 
وتسعةً أشهرء وقيل: ثلاث سنين. 
. 2 3 
ؤكر الصَمَيّل بن حاتم وسَبْب الفتنة | 

قال في كتاب ١م‏ بيجة النّفْس) : كان الصّميْل بن حاتم هذا جدّه شر قال الحُسين 
رضي الله عنه» وهو من أهل الكُوفة: فلا قتل تمكّن منه المُختارٌ بن أي عَبَيْ فقتلهء 
ا له شرن ل ضكر ارد 

لعن بالأندلّس» وفاق بالتّجْدة والسخاء() اقاقم أبو الخَطار به فدخل 
ا ؛ فأحَبٌّ كَسْرَه فأمر علي فسّتِم ولكِن فخرج عنه مُعْضِبًا 
وأتى دار يتن إلى خبار فوهء فنجا الهيما لقي فقاو . : نحن تَبَع لك. فقال: والله”" 
ما أَحِبُ أن أعرّضكم للقُضاعيّة ولا لاي ولكني ساأئلطّف» وأدعو إِْبَ مَرْجٍ راط 
وأدعو لَحَّْا وجُذاماء ونقدّمُ رجلا يكون له الاسم ولنا الحظ. فكتبوا إل كوَابة00 بن 
سَلامة الجذاميّ من أهل فِلَسْطِين رار ا بهم وأجابتهم ْم وجذام. 
فبلغ ذلك أبا الخَطَار فغزاهم» فلقيه تراب فيه كواب شه وتان تراب لحان 
مخز فصع واظة واو السخطاسعةاف قرةه . ثمَ إِنَّه أفلت» كما ذكرنا. 

ثمَّ ولي نَوَابة ستتان. ولا ولي توَابةٌ سنة ثهان وعشرين ومئة» استجاشٌ أبو 
الصاراماء اودعاهم للتضرة ة على المَصَريّة يه فاجتمع له إذ ذاك حفل وعسكرٌ 

ضحد وأقبل إلى فُرْطَْة؛ فخرج تَوَابةٌ بن سَلامة إلى لقائه» فافترق الناسٌ عن أبي الخَطَار 


)١(‏ ينظر الإحاطة 7/7 57” نقلا من بهجة الأنفس. فكأنه نقل من هذا الكتاب لتطابق العبارة. 
(1) إلى هنا ينتهي نقل ابن الخطيب في الإحاطة. 

90 ليس في ر؟. 

(5) في ر؟: اثعلبة»» وينظر نفح الطيب 7/ 5 7. 


و 


ونفروا عن تَلّقائه(". وتوف إِثْرَ ذلك لَوَابة1" في السنة المذكورة؛ وكانت ولايتّه ك) 
ذكرنا. فم ون تاب عا عادت الحربٌ إلى ما كانت عليه» فأرادت اليّمَنُ أن تُعيدَ أبا 
البخطاذ ؛ فَأَبَثْ ذلك مُصَرٌ مع الصّمَيْل وتشاكّس الفريقان. وأقامت الأندلسٌ أربعة 
ا م قذمواعبة الرحن بن كثيو الي نظ في الأحكار 
وصار أمْرٌ الشام وملوكه متعَيّرَ الحال؛ بقتل الوليد بن يزيد وما صارت إليه أحوالٌ 


بش و7 . 


٠ -‏ - 6 0 ع 
ولاية يُوسُّف بن عبد الرّحمن الفِهري الأندَلس!) 

لما تَقَاقَم الأمرء وكثر الاختلاف بين أهل الأندلس. تَرَاضَوًا وانّفقوا على تَوْلِية 

ودح ائية رخن الور وك أد ياخرا لاحي بره كرب اكور ركيت ل 

يم الكليت؛ م اندر 0 فارساء فحت القصرّ بق طبة: وقاتل 

الأحراسٌ, وهجمٌ على السجنء فأخرج أبا الحَطاره وهرب به إلى لَبْلة0*», فأقام في 

كلب وقبائل من حمّص؛ فاكتنفوه ومنعوه؛ ولم يدث شينًا حتى اجتمعٌ الناس على 

يوسف. ا ل ل 

00000 د١١‏ قروا ان قرو ارين ارمات. راك 

جُذامٌ ما يدعو إليه ابنُ حرَيْتْه قدّموه وأجابوه؛ فأصِمَقَتْ يَمَنُ الأندلس وحمييُها 

وكِنْدَها على تقديمه والطوع له» وانحازت مُصر ورييعة إلى يوسف بِقُرْطبة حضرة 
اتلك . وأقبلا حتَّى نزلا شَقئْدة9). 


.57 9 /4 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(0) في ر5: "ثم توفي ثوابة». 

(9) فيأ.م : «فقتل يزيد بن الوليد وصارت إليه أحوال بني مروان»» وما هنا من ر؟ وهو أبين. 
(؟) تنظر الإحالة 7/5 9؛”. 

(5) في أ: «البلد»» وانظر عن لبلة معجم البلدان 5/ .٠١‏ 

(5) ينظر عنها الروض المعطار 59 . 
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وكان الصّمَيْلُ مع يوسفت الفِهْريَه وهو الذي سأله الناسٌ أن ينظر لهم في 
وال يل عليهم؛ ؛ لشّغْلٍ أمير المؤمنين مروانَ بن محمّد بالمشرق عنهم وبُعْدٍ ده عنهم. 
فاختار لهم يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أب عَبّدة بن عُقْبةَ بن نافع الفِهُريٌ» وكان 
يومظٍ بإلبيرة» فرضِييّه الناسٌُ كما ذكرنا. ووقع اختلافٌ بعد ذلك في أمْره بين مُهَرٌ واليّمَن 
فانضوّت اليّمَن إلى أبي الخَطارء من جميع البلاد والأقطاره وزحف بهم إلى يوست 
الفهريّ بقرطبة؛ فكَرهَ يوسفف الفتئة؛ واف البغضاءً والشحناة. فنزل الصّمَيْلٌ بن حاتم 
0 

بشَقندَة الفِتّتان» وتصادمت الفرقتان» فلا تْ تسم إلأصَهِيلًا وصَلرلاء ولا ترى إلا قيلاء 
تكرت الطوتللت المغرَقة؛ وات الاق بالساق» وانضكت العناق لل 
لأعناق» فلم يُمْهَد حربٌ ْله في المسلمين, بعد حرب المجَمل وصِفُينه إلى أن انهزمت 
اليه مع أبي الفقطار د جين وفرت أبو الخَطَّا وركب َهُرَ الفراره واستتر في 
رحن لصيل هنالك» في به ول إذذلك. فرئسّ لصيل بن حايم في اناس» وشو 
ا 0 
فكان ليوسفت الاشم؛ وللصّمَيْل بن حاتم'" الرّسْم! 

مَقْتّل أبي الححطّار 

ولا أذ أبو الخَطَّار وأرادوا قَثْلهه قال: ليس عل قَوْتٌّ! ولكن دوتكم 
ابن السّوداء الراية اح انق ندل هلية و تاذ هيقا وكات ابر خر يك يفول الى 
أن دماء أهل الشام سُقِيتْء لمَربتُها في قَدَح! فلا استّخرِج من تحت الرّحَى ليقتل» 
ال لانن اسان ا ابن السّؤداء! هل بقي في قَدّحك شية م تشرنه؟ ثم لا وأ 
بالأسرى» فقعد لهم الصَّمَيْل وضرب أعناقّهم جميعًا. 

ثم أْبَع الله الأندلسّ بعد ذلك بالوباء والموت في السنة الثانية» حتّى كاد الحَلَقُ 
أن يتقرض منها. 
)١(‏ ليس في أعام. 
(؟) الكامل لابن الأثير ه/ ه/71/7-11. 


هه 


وَوَيّ يوسفٌ عن رضًا من(" عامّة الجُنْد من مُهَرَ ويّمَن والشام؛ فصَفَّتْ له 
الأندلّسٌ بعد يوم شَهُنْد وخلصث له القلوبٌ والأنفّس. وعاد الصّمَيْلُ بن حاتم 
قائدٌه الأعلى» وقِدْحٌّه المُعَلَّ يقَرّبٍ منه ما شاءه» ويدفمٌ عنه ما ساته. إلى أن تمكّن 
بالدولة, وعَلّك رقاب تلك الجملة. فتَرِقٌ به يوسفٌ قلق وخحشي من جانبه وأرق» 
فرأى أن يُبعدّه من مكانه؛ ويولّيه بعض سلطانه. فولاه مَرَقُْسطة وبلادها سنة اثنتين 
وثلاثين ومئة؛ فكان فيها إلى أن قام عليه فيها الحُبابٌ بن رَواحة من بني زُهْرَةَ بن 
كلاب» فحاصّرّه مُدَةٌ من سبعة أشهر. وقعد يوسفٌ عن إغائته» واعتذر بشدَةٍ 
الأندلس في ذلك الوقت وحجَاعتِه؛ رغبةً في تلاففه وهلاكه. وحِرْصًا على الراحة منه 
لاستحواذه واستملاكه؛ إلى أن اجتمع قومّه بإلبيرة وجَيّان» وساروا إلى نُضرته. 
وتفريج كزبته(". 

وقيل: إِنْ الذي قامَ على يوسف بسَرَفْسطَة تَيمُ بن مَعْيدِ الزهْرِي وعايرٌ العَبْدَريٌ. 
فغزاها يوسفٌ في سنة ثمان وثلاثين ومئة؛ فكان عليهاء إلى أن دخل عبدٌ الرحمن 
الداخل إلى الأندلس07”. 

وني سنة ثلاثين ومئة: كانت وقعة شَفَنْدة واجتّمع على يوسف. وكان يوم 
ولايته ابن خمس وسبعين سنة» ومَلّك يَسْعّ سنين. وكان قبل ولايته مُعْتَِلٌا في بادية, 
من أهل الدّيانة والإظهار للخير9). 

وني سنة إحدى وثلاثين ومئة: أمحَلت الأندَلُسء وعم المخُلٌ» وتمادى إلى سنة 
بست وثلاثين وملة. وذلك سه علروسة يك واتصل الخل العديد سند أو 


اثنتين» ثم سّقِيَ الناس سنة ثلاث وثلاثين» وعادت إلى بعض الصّلاح. 


)١(‏ «رضًا من» ليست في أ. 

.177 /6 ينظر كامل ابن الأثير‎ )١( 

(*) ينظر الكامل أيضًا 5/ 97:-97:. 

(4) في ر؟: «من أهل الديانة والخير». 

(5) في ر7: «ثلاث». وما هنا من أء وهو الذي في كامل ابن الأثير 5/ 597 . 
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وفي سنة ثلاث وثلاثين ومئة: ثار أهل جِلَّيقِيّة وتردّدت الغاراث عليها. ثم 
استحكم الجوعٌ والقحط في سنة أربع وثلاثين وسئة حمس وبعضي سنة ست وثلاثين 
ومئة» فخرج أكثرٌ الناس إلى طَنْجة ورّويلة وريف البحر في العُدُوة» وكانت إجازتهم 
موؤاوق شذوة »وهو العروف بوادي بزباطوو شك الو. 

تسميةٌ من ثار على يوسف بن عبد الرحمن الفِهُريّ بالأنْدلُس”" 

منهم: عبدٌ الرحمن بن عَلْقّمة اللَّحْمي» ثار عليه بأرْبُونة» فحاربّه ولم يمكث 
في حربه إِلَّا يسيرًا حنَّى أمكنه اللهُ منه. وثار عليه عُرُوةٌ ببّاجة» فوجّه إليه يوسفٌ مَنْ 
هزمه وقَتَلَ أصحابّه. وثار عليه تَحِيمٌ بن مَعْبَد سنة ست وثلاثين ومئة. 

وفي سنة سبع وثلاثين ومئة: اجتمع نَحِيمٌ بن مَعْبَد وعامِر”" بن عمرو بن 
وي يك فنظة قتول خاريتهه) المميل و تحاته: 

وني سنة ثمان وثلاثين ومئة: خرج يوسف بنفسه إلى تَحِيم بن مَعْبَد وعامر بن 
عمرو بِسَرَقْسْطة فحاصرهماء ثم ظفر به| وقََلّهها. وفي هذه السنة: انقَضَتْ أَيَامُ 
يوسفف بن عبد الرحمن الفهريٌ”؟. 

جامعٌ أخبار بني أميّة بالمَشْرِق 

وذللك أن جميع خلفائهم من لذن مُعاويةَ إلى آخرهم أرسة مقو عاذ 
وكانت مُدَّةُ دولتهم» منذ تلص الأمرٌ إلى مُعاويةً إلى أن قُتِل مروانْ بن محمّد إِحْدَى 
وتسعين سنة وتسعة أشهر وحخمسة أيّام منها أَيّامُ ابن اير تسع سنين واثنان 
وعشرون يومًا. ثمّ تفرّقت آم في البلاد هربًا بأنفسهم. وهرب عبد الرحمن بن 
مُعاوية بن هشام بن عبد الملك إلى الأندلس» فبايعه أهلّهاء وتجدّدت لهم بها دولةٌ 


)١(‏ «وبه سميت السنة» ليست في ر؟. 

)١(‏ جاء العنوان في ر؟ كا يأتي: «تسمية من ثار على الفهري». 
(") انظر الحلة السيراء ”/ 5 75. 

(5) الكامل لابن الأثير 5/ 7/ا. 


/و 


استمرّت إلى بعد الأربع والعشرين والأربع مئة. والناسٌ يُعتقدون أنَّ دولتهم كانت 
انقطعت من حين قَثْل مروانَ إلى أنْ جدّدها عبدٌ الرحمن الداخل سنة ست وثلاثين 
أو نحوهاء وقيل: إَِّا كانت متّصلة: م تنقطِعْ من زمن عَنْمان رضي الله عنه. إلى زمن 
امم الله ْرْطبة آخرٍ خلفائهم سنة أربع وعشرين وأربع مئة. وهذا القول ينبني 
على ما قاله بعضُهم: إن عَهْدَ عبد الرحمن بن حبيب صاحب إفريقية من قبل بني 
31 وصل إلى يوسفَ بن عبد الرحمن الفِهْرِيٌ المتغلّبٍ على الأندنُسء الذي دخل 
عبد الرحمن بن مُعاوية وهو أميدها. فتأمّل هذاء فإنَّه إِنْ صَحَّ 00 
كاد ع 

قال أبو محمّد بن حَزْم: وانقطعت دولةٌ بني مروانَ بالمشرق بمروانَ بن محمّد 
الجَعْديَّ””". وكانت, على علاتهاء دولة عريكٌ م يتَخِذْ ملوكها قاعدةً لأنفسهم. إِنَّما 
كان سُكُنى كل أمير”" منهم في داره وضَيّعته اللَّيَْنِ كاتا له قبل الخلافة» ولا أكثروا 
احتجانٌ الأموال؛ ولا بناءً القصورء ولا طلبوا َاطبة الناس هم بالشّمُويل والعبوديّة 
واسمُلّك!؟'» ولا تقبيل أرضيء ولا يده ولا ِجلِء إنّا كان عَرَضُهم الطاعة الصحيحة 
والتولية والعَزل في أقاصي بلاد الدنياء فكانوا يَعزلون العّْالء ويوَّلُونَ الأَكَر في 
السّنْد والهند*»» وفي خراسان» وفي أرمينيّة» وفي العراق» وفي لبن وفي المغرب 
الأدنى والأقصى وبلاد اومن ولاه الاندليق: فملك للك يف أ الأندلسّ» وهم 
افتتحوهال"» وبعثوا إليها الجيوش» وولّوا عليها مَنْ ارتضّوًا من العّال» وملكوا أكثرٌ 
الذنياء اقلم يملق أحدّ مق يلوك النكيا "اها ملكوه من الأرضس »إل أن تعلّ عليه 
)١(‏ ليست في أ. 
(؟) كذلك. 
(9) في ر7: «أمرئ». 
(4) ليست في أ. 
(0) في ر7: «والصين». 
() قوله: «فملك بنو أمية الأندلس وهم افتتحوها» من ر7. 
(0) في ر”: «الإسلام». 
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بنو العبّاس بالمشرقء وانقطع بها مُلْكّهم. مرردي بجاز نر ا ل 
الأندلس» ومَلكها هو وبنوه» وقامت بها دولةٌ بني أُميّة نحو الثلاث مئة سنة. فلم 
يك في ذُوَل الإسلام أنبلٌ منهاء ولا أكثرٌ نصرًا على أهل الشرك» ولا أجممٌ لخلال 
اين ويكذمها ابذمت الأندلة إل الآنة وذهب ناء لديا يهاس 

قال أبو حمّد: وانتقل الأمرٌ بالمشرقٍ إلى بني العبّاس» فكانت دولتهم أغجوية: 
سقطث فيها ذواويث ١‏ لوعي عي عرماو عل الامر اوماد ااغر ل 
عَضُوضًا كسرَويه إلا أتهم ل يُعلنوا بسب بسب أحد من الصحابة رضي الله عنهم؛ بخلاف27 
بزاع بر ام رار عر اب عزن رات الم كنا الك 

قبحًا وباطلاء حاشا عمرٌّ بن عبد العزيز رضي الله عنه» ويزيدَ بن الوليد. فإِنَّها ‏ 
تيع 7 ذلك 

وافترقت في دولة بني العبّاس كلمةٌ المسلمين» فتغلّبت في البلاد طوائفٌ من 
التوارج وشِيعةٍ ومُعْتَزِلةِهِ ومن ولد إدريسٌ وسليان عوشي خسن 
لسن بن عل بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ومنهم من بني أمّة تغلّبوا على الأندلس؛ 
وكثيرٌ من غيرهم. وفي خلال هذه الأمور من اختلاف الكلمة: ؛ تغلّب الكمَارٌ على نحو 
نصف الأندلس» وعلى نحو نصف السّنْده فأمّا ما لم يملكه العبّاسيُون”". فهو ما وراء 
الزاب من بلاد المغرب وتَلِمْسان وأنظارهاء فوَلِيها محمّدُ بن سليان الحَسَنِيُّ» وفاس 
وأنظارهاء كان فيها شيعةٌ» ثم آل مُلْكُها إلى إدريس. املاح ليا لاه ملح 
بن طريف على ضلالتهم. وأمًا سجلاسّة» فنزلها رئيس العفرية: هذه هي البلاد 
لمنّفق عليهاء وما المختلّف فيها: فإفريقية» قيل: إِنّه كان فيها عبدٌ الرحمن بن حبيب 
ثائرّاء وفي الأندلس يوسف بن عبد الرحمن الْفِهُري. 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «باطلًا» جاء بدله في ر7: «كم| فعل بنو أمية في علي). 
(0) في أء م: «يستجيزوا). 
(9 في ر”: «بنو العباس». 
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ذِكر دُخول عبد الرحمن بن مُعاوية بن هشام إلى الأندلس 
وهروبه من الشام'"" 

قال الرازئ”"©: وف ممنة ست وثلايين ومئة ابنذ عبد الرحن بن معاوية 
بمداخلة مَوَالية م لأمر نين بالا دل 

وفي هذه السنة: تفرّق ولد معاوية؛ وولدٌ هشام. رك تاق ب قن برلل 
وا فخرج عبدٌ الرحمن بن معاوية مختفيًا من موضع إلى موضع؛ وَهَمهُ 
الأنذلين؛ لما كان في نفسه من أمْرها ومن الأثر المرْوِيّ عنه فيها. فوصل إلى 
مصرء ثمّ سار منها إلى بَزقة فبقيّ فيها مسرا مده ثمّ رحل عنهاء فأوغل في 
المغرب. قال بَدّرٌ مَؤلاه: فأذْرَكْتَه في الطريق» وججهنتي إليه أمُ الأصبغ شقيقتُه بدنانير2» 
وشيء من الجوهر يستعينُ بها على النفقة والوصول؛ فوصل إلى إفريقية» وصاحبّها 
عبدُ الرحمن بن حيبب» ومعه مودي قد خدم مَسْلَمَةَ بن عبد الملك» وسمعه يدث بخبر 
رمي الذي يكون مو ب آم يتعلب عل الألدلين: اسمداعية الرحين اذى صفيرتان: 
فظو إل بعد الر عن تر ده يضش تان نتال لليهودي: وعك! هذا عر الدكوره 
وأنا قاتله. فقال له اليهودي: نيك ذلك» ل تفَثه! ثم صار ابن حبيب يقتل الواصلين؟' 
إليه من بني أميّه ويأحْد أموالهم. فهرب عبد الرحمن عن القَيْرَوان ونجا يريد الأندلس» 
ويُشغل نفْسّه بها؛ لما كان عنده من الروايات في علم الحدئان من قبل مَسْلَمةَ بن 
عبد الملك أخي جدَّه وغيره. فسار حتّى أتى نادلا( من قبائل المغرب» فناله عندهم 
تشبيق وأعنا” بطول: 55 ها اخر ا امي أنى فزق وهُمْ أخواله» فإدَ أ 
كانت من سَبّيهم". قال بدر: فجرْتُ إلى الأندلس. واجتمعتٌ بِعْبَيْد الله بن عثمان 


.5٠ ينظر الكامل لابن الأثير 5/ 4/89» والمعجب‎ )١( 
في أ: «الرواة».‎ )1( 

9 في أ: «بدينارين». 

(4) في ر”: «الداخلين». 

(5) في أ: «بلادًا»» وهو تحريف. 

(7) ينظر الكامل لابن الأثير 8/ 595. 


ا م يي عن 
وال قدو ررك لع نالل انتيل مول علد ارين 

حدّث عبد الرخن» قال:دخلث الأتدلس: وآنا أضبطٌ جَلة مَمْلَمَةَ بن عبد الملك» 
فإنناااق جد ناما يرقا قر دن صيده ا قارو دي سحي عنه فقا له 
مسَلمَةة عد يا من امؤميق» نه صاحب بتي أمئة وي تدولقهم بعد زوالحاء فلم 
أَزَلْ أغْرفٌ لي مَزِيّةَ من جَدَّي بَعْدٌ. 

قال الرازي: وفي سنة سبع وثلاثين ومئة: ثار الَبْحَابُ بن رَوَاحة بجهة سَرَقْسْطة» 
وتظافر معه على ذلك عايرٌ بن عَمْرو العبْدَريٌ من بني عبد الدار بن قَصَيّء وكان قد 
رمعت :11 يا نو سوواط ا ذا اعد ركان تمي وقد لان 
نجدةً وشرفًا وعلًا وأدبّاء وكان يل المغازيّ بالصوائف من قبل يوسفت الفهري» 
وكان سلطانٌ الفهْرِيٌ يومئذٍ قد ضعُف لأجل المخْل المتوالي بالأندلس. وكان 
الع قد لزم التغْر في تلك الأعوام؛ لأنّه كان أَشْبَهَ من غيره في الخضب. فلا 
خاف عاييرٌ هذا على نفسه من الفِهْريٌ والصَّمَيْلِ خرج فارًا بنفسه. وقصد الحَبْحَابَ بن 
رَوَاحة» واستجاشاء فأجابهم| رجال من البانيّة وناسٌ من ابره فحَصرًا الصّمَيْلَ 
بِسَرَقْسْطةَ حصارًا شديدًاء حنّى يَئِسَ من الحياة» وهم بالإلقاءِ بيده» وكتب إلى 
يوسف يسألّه الإمداد» فلم يدْ في الناس مُنْهِضًا. 

أبطأ عليه مَدَهُ يوسف, واشتدٌ الحصارء كتب إلى قومه من جد ورين 
ودمشق) يعظّم عليهم الختطلْب» ويناشدهم ا ف له م عبد بن عل 
الكلاي» وأكثرٌ كلاب وهَوَازِنَ وغَطفان والأزد تُقَدّم رجلا وتؤّخر شر ول يكن 
هم رأسٌ يجمعهم. فليا نمض عُبَيْدُبنِ علي ومضى داعي في المْنْديْن إلى ضر الصَمَيْل؛ 
غزكت جاع لجار ربت إلا كنا بن عائر و عت وققار ريا الحم كار 
مُنافسين لبني كلاب؛ لأنّ الررياسةً يومئذٍ بالأندلس كانت فيهم؛ وكان بَلْحّ قَشَيْر 

فضَمّهم الصٌمَيْل. 

وم يجتمع من هذه القبائل إلا نحو أربع مئة فارس» اا أنفسَّهمء ثم 
ري ا ل 


لمك 


ا وعتاواعيد لهي عدن مولاغيو» وضع املق عب الاين سالدرن أن بن 
أسْلّم؛ مولى عثمانَ بن عفان رضي الله عنه؛ وكان عبد الله وعبيد الله يتوالَيانٍ عمل لواء 
ني أي بالأندلس بد ويتعاقان في ذلك» وكان هما ولبني أميّة في هذا المجتمع 
يومئذ بلاءٌ معروفٌ مشهورٌ وإنَّما أرادا أن يُقدّما بذلك يدا عند الصّمَيْل؛ٍ لما كانا 
بَنيَا عليه من اطّلاعه على أمر عبد الرحمن بن معاوية» وكانا واثقَيْن بِالصٌمَيْل وأنّى 
إن م تجبْهماء َنم عليهماء وكذلك فعل؛ إن كتم عليه كِنْانًا عجيبًا. فكان هذا بما(١)‏ 
دعاهم إلى إمداد عمد واستنقاذه لاعتداد اليد عليه» حور اا على أنفسهم 
ابنَ شهاب استئلاًا له» ومشى الجميغ. فلا بلغوا وادي طُلَيْطْلة ؛ بلغهم أن امحصار 
شد وأضرٌ بالصّمَيْلِ وأنُ على الملكة» فقدّموا رسولا من قبلهم؛ وقالوا له: ادخل 
لاد لساري تويلا شروت مار رد لحار ربكل برااي 
الأانقة بالسلامة يا جداذ أتاكَ العَوْتُ والْقَطَمَ الجصارٌ 
أَتَنْكَ بَنَاتُ أَعْوَجَ مُلْحَمَاتٍ عليها الأكْرَّمُونَ وهَمُ نِزارٌ 
٠. ٠.‏ تإسر الس 2 #8 رى ع سه 
ففعل الرسولٌ ذلك؛ فلا وقعت الحجارة. أي بها الصَّمَيْل أو ببعضهاء فقرئّتْ 
عليه وكان أُمَيّه فلا سمع ما فيهاء قال: أبْشِروا يا قوم! شتواك التوساورت 
الكعبة. دي الوم حون كن اتات هم ومعهم الأعوتوةة وفي 
نار لاو انعد الو كن إليهم خاتّمّه ابه 
جملتهم يَدرٌ ز رَسول ابن وية. و بد الرحمن قد بعث إليهم اليكتبوا , 
عنه إلى كلى مَن رجا َضرّهء فكتبوا عنه للصَمَيْل يذكرون له أياديّ بني أميّ عنده؛ 
له 2 فلا سمع لعبْدريٌ والعذري باليمدد الواصل إليه» ارتفعوا عله 
وانكشف وه الصّمَيْلء فخرج وتلقى القوم؛ ووصَلّهم على أقدارهم؛ وكساهم. وقَقلٌ 
معهم بإله وحَسَّمِه فلّا زال الصّمَيْلُ عن سَرَ قسطة» دخلها الحَبْحابُ ومَلَكّها. 
ثمّ أطلع الأمويون الصََّيلٌ على قصّة ابن مُعاوية» وعرضوا عليه يَدرًا رسوله؛ 
فأحسن إليه وقال لهم: اروك ف أثره: وأقبل قافا حبّى دخل فرطبة. راتضرت الأمويون 


)١(‏ في ر5: «هوالذي». 
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إلى منازهم, وبَدْرٌ معهم. وقد كان الصّمَيْلُ انمق مع الأمويّين على تُضرة ابن مُعاوية 
وأن يزوجه من ابنته» ثم رجع في قوله» وقال: تأمَلْتُ الأمرء فوجدتّه صَعْبَ المرام» 
فبارَكَ الله لكما في رأيك] ومَؤلاكا» فإنْ أحبّ غير السلطانء فله عندي أن يوَاسِي 
يوسف,. ويزوّجّه ويحْبوه انطلقا راشدين. ا رجاؤّهم يومئذٍ من رَبيعة ومَضرء 
وفوا إل المقو كاله يدو فلم تمر بِيَمَِيّ إلا دَعَوْنا فوجذنا قومًا قد وعَرَتْ 
صدورّهم؛ يتمنوؤن سبيلًا لطلب ثأرهم؛ ثم رجغنا إلى مدنا فابتغنا مركباء ووجهنا 
ب احد عر رجلا بدر. قال: ومضى يوست حنَّى أتى طُلَيطْلةء وأمضى بعتَيّن إلى 
جِلَيقِيّة والبَمْكْيِشء وأراد القفول إلى قُرْطبَة فلم يبعد حتى أدركةٌ الرسولٌ بهزيمة 
الجيش وقْلٍ عامته. ينا هو ينظرٌ في ذلكء إذ أتاه رجلٌ من عند ولده من فُرْطْبة» يُعلمه 
ا ل ل 
موالي القوم والأمويّة فانتشر الخبر في العسكرء وبحت به الناسٌ لما فعل بالفرّشيين 
فانفضٌ الناسٌ من العسكرء وتنادؤًا بمشاعِرهم, وتقدّموا إلى كُوّرهم. 0 
يوسف؛ وليس في عسكره غير قَيْس والصَّمَيْلء فقال للصَّمَيْل: ما الرأي؟ قال: بادِره 
الساعة» قبل أن يستعجل أمره. فساروا إلى قُرْطَْة فكلًّا رَجَوًا أن يجتمع لهم بِمَنْ 
2 م 

يخرجون لاستئصال شوكة ابن معاوية» لم يتجه لهم عمّل. 

وفي سنة ثمان وثلاثين ومئة: دخل عبدٌ الرحمن بن معاوية الأندلس في غرَّة 
ربيع الأوّلء وهو أبو الملوك. رط د 
ثمَّ نزل بقرية ل رُضن17 من كورة إلبيرة. فأقبل إليه جماعةٌ من الأمويّين وقد أعدَ للأمير ما 
يصلحه من امركّب ومنل واللبّس. فخلظ أمرٌ ابن معا وي" وأقل الناس من كل مكان 
إليه. فكتب يوسفتُ الفِهُريٌ إلى جماعة الأموّين, يحذّرهم ويخرّفهم» فقالوا له: إِنَّا أقبل 
ابر معاوية إلينا وإلى جماعة مَواليهء يُريد المال» ليس فيا يظرةٌ الأميثء أصلحه الله. ولا فيها 
رفع إليه. واعتذروا له با أمكنهم. وأقبل وجوه الناس إلى ابن معاوية» وقالوا له: فنا مَكْرَ 
الصَّمَيْل ولم نأمن غائلته» فعرّفنا لمهي بكذا وكذا. وكان ابن معاوية يَِيتٌ في الجبال. 


.59/5 ينظر عنها معجم البلدان‎ )١( 
(؟) في ر؟: «فغلظ أمره».‎ 


ع0 


مقن يوش ين تدك خف" إن خنه رةه اندي خسهب رمش عيذ الاب 

خالد إلى جُنْد حمْصء ومفى تَمَّامٌ بن عَلْقّمة!" إلى أهل”" فِلَسْطِينء وأقبل 
2 5 و 3 5 0 

الناس من كل مكان. فلا ضاقت الأحوالٌ بِالفِهْريٌَ» ول يأَتّهِ من الأجناد إِلّا اليسيرء 
أدار :له الصميل الراق 4701904 الك نانة تعاوية بوالمحادظة لوورحا ذلك ند 
لخدانة عد قال لد هو قريبٌ عَهدٍ يزوال النعمة» فهو يغتنمٌ ما دْعوه إليه ثم 
العو ل وي ال ده فأجمع رأيه على تأنيسه بأن 
يزوّجه ابنته» ويسكنه في أيّ الجنديْن شاء» من دِمَشق وال كاوس دنا 
ويصير إليه أَمْرٌ الكورئئن. وبَعَتٌ إليه بكسوئَين ومَطِيتَيْن وخمس مئة دينار» ووجّه 
ليه كاي اله بق ونين قال له اعرف أنه وأى د مده :وتامل أخباره وأخيار 
من معه. فخرج في الليل مع أصحابه» وأصبحوا على ابن معاوية بالمال والكسوتين”*) 
والمطِيتيْن. ووجّه أيضًا إلى بَذْر فرسًا ومئة دينار وكسوة. فقبل ابن معاوية ال هديّة: 
وكَرِة التزويج» فتكلّم خالدٌ بكلام غليظ لابن معاوية؛ إذ أبى التزويج» فأمر به 
فضُمٌ إلى وثاق» ورد غيرُه إلى يوسف. ول يرد عليه جوايًا. 

وكأن يرورس قد كت إل اد :معاوية كقاناء وزهده حفن فصول 

أكاريقي فقه القين اتنا تؤولك سحل التمحي ات ونابلق فق تاكن إليلك 
ونزع نحوّك من الشُرّاق وأهل الخَثْر والعَدْر وتقُض الأيهان لموكّدة, التي كذبوا الله 
فيها و وكذبوناء وب جل وعلاء تسن عليهم؛ ولقد كانوا معن في كَرَى كن ورفاهية 
عيش» حتى غمصوا ذلكء واستبدلوا بالأمن خوفاء وجنحوا إلى التّض» والله من 
ورائهم محيطً. فإ كلت ريك الال رمك الاك فأنا أوق اكد داك إلبه أكفلك» 


.40 /7 ليوسف بن بخت هذا ذكر في نهاية الأرب 2708/77 ونفح الطيب‎ )١( 

(؟) له ذكر في نهاية الأرب 77/ ”2707 ونفح الطيب ”/ 46. 

(9) في ر”: لجند». 

(5) في أء م: «الكسوة». 

(6) في ر”: اوهذه بعض فصول من الكتاب الذي كتب يوسف الفهري إلى ابن معاوية». 
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وأصِل رَحِمَك وأنّزلك معي إن أردتَ وبحيثٌ تريد, ثمّ لك عهدٌ الله وذْمَنُه في ألا 
أغدِربك» ولا أْمَكّنَ منك ابن عَمّي صاحب إفريقية ولاغيره: في كلام كثير. 

قال اين عسكى: فحدّثني نمام بن عَلقَمة أن عبد الرحمن» لما أتاه كتابُ 
هري بها فيه وبتزويجه ابنلّه. أشار عليه كل من أتاه من العرّب والأموّين آلا يقبل 
ذلك منه» إلا أن يعتزل له عن المُلْك ويُبايمَهء وإلّا حاكمه إلى الله وقالوا له: ها 
يمكر بك؛ ولا يفي لك بشيء؛ لأنَّ وزيرّه ومالِكَ أمره الصّمَيْلُ» وهو غير مأمونٍ. 

قال: فلا الكشف أمْرّنا عنده ب أظْهَرْنا من الإباية وبحَبْس كاتبه خالدٍ بن يزيد 
رأينا أن هر رن فخرجنا إلى جدار بن عَمْرو وَالي مد اَن واجتمنا إليه. 
فأتيناه في ثلاث مئة فارس .من جماعة الأمويّين» وممّن أقبل إليه من وجوه العرّب. ثم 
كاتبنا أَهْلَ قِتَسْرِين وفِلّسطون. فلا أقبلتْ إلينا رُسُلّهم با أَرَذْناء تبضنا إليهم» 3 
قد وطنًا غل الموت» وَعَرْمْنا عل أن تُقْتَلَ دونه وعَقَدْنَا له لوا وأقمنا معه سنّة أشهر. 
بم له أموره» وثكاتب له الناس. وكنا حرجنا إليه في ذيٍّ حَسَن عند خروجنا إليه 
بساحل البحر ثم انتقل من إليرة إلى ُورة ريه إلى َدُونة؛ إلى مَورُورء إلى كُورة إشريلية. 
والناس يتلقونه بالبشر والترحيبء ويُعْطُونه من الانقياد والطاعة أوفى نصيب. 

قال تَنَام: فدخلنا رَيّهِ في ست مئة فارس» وخرجّنا منها في ألفي فارس» 
وخرجنا من إشبيلية إلى قُرْطبة في ثلاثة آلاف فارس. فلا اجتمعث لنا الجموع» وبَلَعَنا 

ما يريد الفهْريٌ من الخروج إليناء كتّب الأميدُ عبد الرحمن الكتائب. وعبّاً الأجناد. 

ورج إليه» ودعا برّجل من الأنصارء فعقد لواته؛ وارتحل في جنوده» حتّى احتل 
بقَريةِ على نهر فُرْطّبة يوم الاثنين ليت حَلَوْنَ من ذي الحجّة. 

وخرج الفِهْريٌ إلى المُصَارَة» وأقاما ثلاثة ام متناظرَيْنَ» والنهرٌ حاجرٌ بينهما 
بحمله؛ ثم أصبح النهرٌ يوم الخميس» وقد حير ماؤّه فعباً الأميدُ عبد الرحمن كتائبّه. 
وتها للحربء فقدَّم على قبائل العرب أحدًا من(" قوّادهه وعلى البَرْبّر كذلك» وهو””) 


)١(‏ قوله: «أحدًا من» ليس في ر؟. 
(؟) «كذلك وهو» ليست في ر؟. 


لع لهك 


إبراهيم”" بن شجَّرة. وترجّل حماة بني مه فحفُوا بالأمير والأميك على فرسه 
متنكبًا قَوْسَه فجاوز النهر» واقترب من المُصّارة» فتجاوز العسكران» وتقارب 
المُضْطرّبان. وأقاما بقيّهَ يومها في سكون ومُدوءء والرسلٌ تختلفٌ من قبل 
يوسف. يرجو عَقَدَ الصّلح. فلّ) أصبح يوم الجمعة التقى اْجَمُعانء واستحرّت الحربُ 
والقتال» فمشى العَلاءٌ بن ن جابر العْمَيْنُ إلى الصّمَيل فقال لدثيا آنا جرش ن أت الله! 
تومه كنا اليوم إلا بيوم مجه وإنّ عاه لبق علينا إلى البوم؛ فإنَالأمور 
مبْتَدَى لما بالأقران(2 والأمثال: 0 وفِفرى» وقَيْسٌ واليّمَنُ! وهذا يوم عِيد 
ويوم جمعة» ويومٌ المَرْج أيضًا يومٌ جمعة, والأمرٌ والله عليناء لاشك في ذلك. فانّق 
الله» واغتنمٌ لنا الأمرّ؛ لنكونّ فيه أَعِزَّاءَ لا أتباعَاء وكان العَلاءٌ هذا من وجوه قيس. 
ثم جزم الفِهْريٌ وأصحابه واستقبل القصر”. فاعترض له عبدٌ الأعْل بن عَوْسَجة 
وحال بينه وبين دخوله. وردّه عنه» فول منهزمًا إلى سفح جب قُرْطبَة. واستولى 
الأموذعيد الع يومة ذلك:عل التكلفه وكمت له يع الحامة بق طة: :وقادق 
يوست الفِهْرِيٌ في الفرار إلى إِلْييرة!؛). 
الث 


ل م 
كيه أن والخط ف 


ادي 5 جه سا 2 2 مه ٠. ٠.‏ 
أي جوش الشري اننا أو رَدَاحا. وي عبد شمس بن 
عبد ماف يلتقي نسبه بسب رسول الله يَكئِ. 


.779 /١ تنظر عنه التكملة الأبارية‎ )١( 
في ر؟: «بالأشباه».‎ )( 

(*) في ر7: «قصر قرطبة». 

(5) تنظر الحلة السيراء 54/5 00-7". 
(6) من ر؟. ش 
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وميع 50 3-8 حيو 5 
مَوَلْدَه: بموض ف بِذَيْر حسيئة27 من دَمَشْقٌ سنة ثلاث عشرة ومئة؛ 
موده بموصضع. يعر ير من مسق ا 


مات أبوه وتركه صغير السنم. ونون يوم الثلاثاء لست بَقِينَ من ربيع الآخرء وقيل: 
لعشر حَلَوْنَ من جمادى الأولى سنة اثنتين وسبع مئة» ودفن بقصر قرطبة وقد بلغ 
تنا ومين ةقب : سِبِين سنة؛ فكانت مدَّة0"© خلافته ثلانًا وثلاثين سنة 
وأزبعة أكتير وتضفاه وفغل الأتذلى وهو انث شين وعفريق سئة أو تحوها. 
بويع له بقُرْطْبَةَ يوم الأضحى من سنة ثمان وثلاثين ومئة. 
وَُراؤُّه أربعةٌ: عبدٌ الله بن عثمان وعبد الله بن خالد» ويوسف بن بُختء 


لق 
وحَسّان بن مالك. 

حُجَابْهِ سة: تَنَّامُ بن عَلْقَمة ويوسف بن بُختء وعبدٌ الكريم بن مَهْران 
وعبد الحميد بن مُغِيت» ومنصودٌ فتاه(" . 


قُضائه خخسةٌ: يحبى7؟ بن يزيد الجن ومعاوية””© بن صالح؛ عبد(" الرحمن بن 
طريف» وعمر”" بن شّراجِيل» والمُضْعَب بن عِمْران(. وكان له قاض خامس في 
صَوائفه يُسمّى جحدَارَ بن مَسْلّمة بن عَمْرو المَدْحْجِي. 

نَقْشُ خائمه: عبدٌ الرحمن بقضاء الله راض. 

صِفَنْه: طويل لد أي ف وفيت العارظ توفي غال ل مشوكانة 


كان ل ين ا 
ولد الذكور أحد عشر» والإناث تسع. 


)١(‏ في ر7”: احسنة». 

() «فكانت مدة» ليست في ر؟. 
(*) ينظر نفح الطيب 7/ 50 . 
(5) تاريخ ابن الفرضي 7/١؟1.‏ 
(5) تاريخ ابن الفرضي /١‏ "51 7. 
() القضاة لوكيع .5١77/7‏ 

) تاريخ ابن الفرضي 7/ 154. 
(8) نهاية الأرب للنويري .7١77/77‏ 


/اه 


وني سنة تسع وثلاثين ومئة: خرج الأميرٌ عبد الرحمن طالبًا للفِهْريَ والصّمَيْل! 
فلا انٌصل بِالفِهْرِيَ قَضْدُه إليه لَاذَّ عنه. وزال عن أَغْرَناطَة فاقتفى الأميد عبد الرحمن 
ره حتَّى إذا أوفى عليه؛ عاد إلى إِغْرَئّاطّة متحصّنًا بهاء ونزل الأمير عبدٌ الرحمن عليه 
وحاصره. فلا تمادى به الحصارٌء سأل الفهريٌ الأمانَ. وأن يُعْطِىَ انيه رَهْنّاء فأعطاه 
الأميرُ الأمانَ» وقَبلَ منه ذلك» وكذلك للصَّمَيْل(". واتضرها لله إل ترط عل أن 
يسكن الفِهْرِيٌ منزلّه بالمدينة» والصّمَيْلُ دارّه بالرّتض. واستوسق الأمرٌ للأمير عبد الرحمن» 
وأمر بلَعْن المُسَوّدة وقَطع الدعاء لأبي جعفر المنصور. ودخل يوسففُ الفِهْريٌ في عسكر 
الآمير عبد الرحمن كأحد رجاله. فأنزله على ماله» وأطلق له عيّالّه. 

وفي هذه السنة: ولد هشام بن عبد الرحمن القن بالرّضا؛ وذلك لأربع 
خلون من شوّالٍ. 

وني سنة أربعين ومئة: تودّع7) الأمير عبد الرحمن بِقَرْطَْبَة فلم تكن له فيها 
رك وأدخل حال من المشرق ومن بني أُميّ في هذه السنةء فأنزهم الأمي وأكرمهم» 
وأحسن جوائرّهم. 

وفي سنة إحدى وأربعين ومئة: هرب الفِهُريٌ من فَرْطْبَة» ناكمًا ناقضًا للآيمان 
بعد توكيدها'"» فاجتمع إليه الناس» وبلغ جَمْعْه عشرين ألما من البرّْر وغيرهم. 
فلا رأى كثرةً ما اجتمع له. تحرّك من مَارِدة يريد الأمير عبد الرحمن. فلا بلغ الآمير 
خبره؛ برر من القصرء وتقدّم إلى المُدَوّر ل . وكان عبد الملك بن عمر المروانٌ ا 
عامل بإشويلية: وابنه كرو وو "© فحشدا من كان قِبَلَهها من أهل الكورئئن» 
وتوافى الحَشْدانء فبرز به. وانٌّصل بالفهريٌّ خروح الأمير إلى المُدَوّر وتوافي الحشود 


. 546 /0 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

() في ر”: (استقر). 

(؟) في ر؟ بدلا من ذلك: «ناكصًا على عقبيه». 

(؛) انظر عن المدور معجم البلدان ه/ لالا. 

(6) له ذكر في تاريخ ابن خلدون ٠5١14‏ ونفح الطيب 0/١‏ 5,. 
() ينظر عنها الروض المعطار 5 51. 
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على عبد الملك» فتوقع الفِهْريٌ التشبّكٌ بين العسكرّين» فصرف راياته إلى عبد الملك» 
فالتقياء ووقعتْ بينهما حربٌ شديدة فانهزم يوسفء وتفرّق أصحابه عنه» وأنبعوا 
بالقتل. وانّصل الفتح(2" بعبد الرحمن وهو بالمُّدَوّر مننظرًا لتوافي الحشود, فأغناه 
عاجل الفتح, وفرّ الفِهريّ بنَفْسه مختفيًا"". 

وفي سنة اثنتين وأربعين ومئة: كان هلاكُ يوسف الفِهْريّ ومقتله بناحية طُلَيْطْلةه 
وكان قد نبض إليهاء وتردّد بناحيتها شهورًاء فاغتاله بعضُ أصحابه وثََله واحترٌ 
واه وتقدّم به إلى الأمير عبد الرحمن» فشكر الله على موق وان شع رامعل كير 
فرْطْبَة وأمر بقتل ابن المرتمن» ونَصب رأسه مع راس أبيه7) 

وتُوي الصّمَْلُ في الجبسء وقيل: إن نقَ» وقيل: إن الذي قتل لهي عبد الله بن 
عَمْرو الأنصاريٌ» لقي على أميال من طُلْطُلة: بقرية من قُراهاء فلًا عرفه» قال لمن 
معه: هذا الفهري! وفي قَيْله الراحةٌ له ومنه. فتقدّم إليه فقتله» واحترٌ أسَه وتقدّم 
به إلى الأمير عبد الرحمنء فلا تَرْب من قُرْطبةه وأعلِيم الأميدُ بخبره» أمر أن يتوقّف 
به دون القْطرة» وأمر بقل ابنه امُزتين» وأخرج رأسْه إلى رأس أبيهء ووْضعا في 
قََاتيْن(*»» وتُقَدَمَ بها إلى باب القصر. 

واخمّلف في أمر يوسف الفهُريّ» فقال بعضهم: إنه ل ينك بَغْياه وإنّا خوقاء 
فخرج هاربّك فأخرج الأمدُ الخبل في طلبه» فأدركته بخص البلوطء ثم أفلت» ود 
المت رَ بالق كُلّه وأقبل في جمع عظيم يريد قُرطبة» فخرج إليه الأمير» فالتقَوا 
بمَخاضة المَنْح ٠‏ فكان القتال بينهم حتَّى كاد الأميدُ عبد الرحمن أن ينهزم وقيل: 
نه اههزم نَحْوَ الميل» فثبت ابه سُليمان في آخر الناسء ثم تراجع الأميدُ حتّى انبزم 
يوسفء ومَكى في طلبه إلى قَلّعة رَبّاح. 


() ني ر!: «الخبر). 
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(:) يعني: رمحين. 
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وقال بعضهم: إدتزسنه حورب إل اس سن لان عي هه 
على أبي الأَسْوّد ابنه. فسَجّنه. وقام على يوسفف مَوَالٍ له فقتلوه. وأنَوًا به إلى الأمير 
عبد الرحمن» فقال لهم: عرفتم من هو؟ قالوا: نعم هو يوسف الفِهْريّ قال: أنتم ل 
تحفظوا مؤلاكم» فكيف تحفظونني وتنتظمون في طاعتي؟ فأمر بضرب أعناقهم. 
وأمر بأبي الأسْوّد إلى السجنء وكان السجنٌ يومئذٍ يتخرج الناسٌ "ييه ]ل الديؤزء لما 
يكون من الحاجة مع الموكّلين بهم فادّعى وَلَدٌ الفِهْريَّ الَمّىء وفشا له ذلك» فكان 
يقول: مَن يقود الأعمى؟ يرحمه الله! وكان يختلفٌ إليه مول اسمه مُفَرّجَ يقضي 
حوائجه ويلقاه على النهر تحت القَنطرة. فلا اطْمّئْنَ إليه» ول يُسْتَدكر خروجه؛ وشاع 
عليه العَمّىء قال لمُمرّج مولاه: ابتَعْ لي قَرَسَا أَنْحْ عليه. ففعل وأعدَّهُ له فهرب عليه 
ولحق بطْلَبطّلة. فغزاه الأميك عبد الرحمن ولقيِ نزاو “كان ار عريضه 1 
بقَسطُلُونة0, ومضى إلى رُكانة(؛»» ولم يزل بها حتّى مات. فقام القاسم بن يوسف. 
أخو أبي الأسود. فأعقب على زوجته. وكرل هما كاة أبنو لسو يقر لذ فخرج إليه 
الأميرء فأجابه على أن يرد إليه أمواله» ويستوثقٌ منه بالعهود. ففعل الأمي ذلك 
وانصرف معه إلى قُرْطَّبة. 

وثار على الأمير عبدٍ الرحمن عبدٌ الغافِر اليَماننٌ بإشبيلية» وتغلّبٍ على ما 
جَاوَرٌ قُرْطْبة» فخرج إليه الأمير» فخالفه عبدُ الغافر ونمض يوككر د طةاترهاة أن 
يدها خالية» والإمام عبد الرحمن في النغر يسدٌ حَلّل ويحسمٌ عِلَك فقدم مُسرعًا 
حين وافاه الحر» ول يَْوِ على ما تعذّرء ومَحلَة عب الغافر على وادي قَيْس”) قد مآلات 
السهل والوّعر. فداخل الإمامٌ عبدٌ الرحمن البربر وكانوا العددّ الوافر الأكبر» فتزع 


)١(‏ في ر": «يخرجون). 

(0) فير ”: (له). 

(") انظر عنها آثار البلاد. مادة: «قسطلونة». 
(4) مععجم البلدان ”/ 87» والضبط منه. 
(6) في ر7: «يسّر). 


الأكثرٌُ منهم إليه. وصاروا في حزبه ولَدَيُْه. والتقيا فوقعت الهزيمةٌ على عبد الغافر 
وأخذ من معه في الفرار والنفار”"» فلم يرفع الإمامٌ عنهم سيمًاء وقتل منهم ثلاثين 
ألمًا. وكانت هزيمة هي مدَّ الدهر”© مذكورة: والخُفْرةٌ التي جمعت رؤوسهم بذلك 
المكان مشهورة. 

ومن كتاب (ييْجَة النفس) قال: ليّا كان في الليل» تسرّع عبد الغافر إلى ناحية 
لَقَنْت(". وأسرع الأميرُ القتلّ في خملته» ولم يذكر عَدَدًا. 

وثار على الأمير عبدٍ الرحمن حَيُوة بن مُلّاسء وتغلّبٍ على إشبيلية وَإسْتِجّة 
وأكثر العَزْبِء وحشد جُموعَاء فخرج إليه الأمير» وقائَله يام حتّى هم الأميدُ بال هزيمة. 
ثم إِنَّ حَيُوة نمزم ومضى إلى ناحية فِرّيش40): وكتب راغبًا في العفو. 

وني سنة ست وأربعين ومئة: ثار العلاءٌ بن مُغيث الجذامى ** بِبَاجَة ودعا إلى 
طاعة أبي جعفر المنصورء ونشّر الأعلامَ م الشّودا", فاتّبعه الأجناد» وتطلّحه» العباد. 
إلى أن كادت دولةٌ الأمير أن تنصرمء وخلافيّه أن تنخرم؛ فخرج إليه من فُرْطْبَة» وصار 
ا ل ب 0 

صَرّه مها أَيَّامَا عديدة» فلّ) طال الحصارٌ هنالك» وتخلخل عسكر العلاء لذلك» 

0 اقد مَمُوا بالالجام والإسراج» أمر 
بنار فأوقنات0 2 آم باعملذة سيوف أصحابه» فأَحْرِقّتْ وقال لهم: اخرّجوا معى 
هذه الجموع» خروج مَن لا يحدَّث نفسه بالرجوع. وكاتوا شر امطيع افنة عن كقوز 


(1) في ر7: «القاطع للدابر» بدلا من: «والنفار». 

(0) في ر7: اوكانت وقعة مدى الدهرا. 

() انظر عنها معجم البلدان 7/5 .7١‏ 

(5) معجم البلدان 5/ 1509. 

(5) له ذكر في نهاية الأرب 2١99/77”‏ ونفح الطيب /١‏ 77. 
(5) قوله: «ونشر الأعلام السود؛ من ر؟. 

(0) في ر؟: «وتطلع إليه». 
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الرجال» ومشاهير الأبطال» فأخذوا معه سيوفهم بأيديهم» وخرجوا مُفْحصِين إلى 
أعادمهم؛ فدارت الحربٌ بينهم طويلاء إلى أن صنع الله جميلاء وزلزل قد اعلا 
وأصحابه. فولُوا منهزمين» وصار أمرُهم آةَ للعالّمين» وقتل العلاء فيمن قُتل من 
أولئك الأقوام, 007 في ذلك المّقام”". 

وقين :نإن أن سد النضور كا اميل إل العلادنيق شفيت بولا الأندلين: 
فنشر الأعلامَ السّود وقام بالدعوة العبّاسيّة بالأندلس» فانحشرٌ إليه الناسٌ. ولمّ) 
ظَفِرَ به الإمامٌ على ما تقدّم؛ أخذ رأْسَه وفرع حي يي يلحا وصَّرًاء وجُعِلَ معه لوا 
رحد العرري را ونال بويطة ع دول رارع برضي اسل ل 
فوافقوا المنصورٌ ها حاجًا في تلك السنة» فجُّعل السَّقَط عند باب سُرَادقه فلا ونح( 
ونظر إلى ما فيه» قال: إن لله! عَرََضْنا مبذا المسكين للقتل» الحمدٌ لله الذي جعل البحرّ بيننا 
وبين هذا الشيطان. يعني الأمير عبد الرحمن. هذا مساقٌ السَّالِميٌ في «ذرَر القلائد). 

شحج اسن قال: كانت ثورةٌ العلاء بموضع يقال له: لقنت ين عمل 
ناجة. أظهر يحل النصور ولوات» وجمع إلى نفسه من أجابه؛ ونمض إلى باجة» فأخذهاء 
وتغلّبِ منها على - جميع الغَرْبء وخرج يريذٌ الأمير عبد الرحمن» فسارٌ حتّى انتهى إلى 
المُدَوّر. وكان الأميرٌ يومئذ قد خرج غازيًا إلى شَرْق الأندلس, فرجع إذ بَلَغْهِ أمرُ 
لعلاء فل دنا من َْطْبة؛أمر من كان معه من أهل إشبيلية أن يقرو في امور إذ كان 
قد امهم لمَيْل أهل إشبيلية إلى العلاء عكية وانت ان إل بدن لعولا رامرة 
بقتلهم. ؛ كان الظرٌ له أو عليه. يلقن قاد لتقن معد فكانت بينهه| حروبٌ 
وزحوف. ثمَّ قتل العلاءٌ بمقربة من قَرْمُونة» وقْضَّتْ جموعه. وقتل من أصحابه نحوٌ سب 
آلاف. وأمر الأميدُ بحر رأس العلاء ورؤّوس أشرافٍ أصحابه؛ وقُدّطت فيها صكولءٌ 
بأسمائهم» وججعلت في أوعية» ونّدب الأميرٌ بها قومًا توجّهوا بها إلى القَيرَوانَ» فطرحوها 


() في م: «قوم»» وهو تحريف. 
(؟) ينظر الكامل لابن الأثير 0/ 81/5 . 
(9) قوله: «فتحه و) سقط من م. 


1 


في الليل في الأسواقء فتسَمّع الناسٌ أمْرّهاء وانّصلٌ الأمرٌ بأبي جعفر, فانكسرت حِدَثه. 
وقيل27©: إن الذي هزم الملا بذ مولى عبل الرحمن بن معاوية. والله أعلم. 


وفي سنة سبع وأربعين ومئة: وجَّه الأميرٌ عبد الرحمن بدرًا مولاه وتام بن 
عَلْقّمة في جيش كثيف إلى طُلَيِطْلَ وبها هشامٌ بن عذرة'") ائرٌء فحاصراء”" حنّى 
سَعِم أهل طُلَيْطّلة الحصارء فكاتبُوا بَدْرًا وتمّاماء وسألوهما الأمانَ على أن يُسلموا 
هما ابنَ عذرة(؟» وعثمان” بن حَمْزة بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب» ور بن 
الوليد؛ وكانوا يدّا واحدة”". فأسلموهم إليهماء وخرج بهم تنَّامٌ إلى 0 قي 
عام إن سدم ؛ فقّبض منه الأسرى؛ وعَهِدَ إليه عن الأمير أن يكُرٌ إلى طُلبْطلة 
واليّا عليهاء ويل َذْرٌ إلى ُرطبة. وأقبل عاصمٌ بالأسرى» فلما احتلى بقرية حَلَزة: 
خرج إليه ابن ليه ومعه حم وباب صوف وال فحلق روُوسَهمٍ وإبحاهم؛ 
وألبسهم جبابَ الصوف؛ وأدخلهم في السّلّال سد فأتي بهم على 
تلك الحال إلى شب قد أَعدّت لهم» » فصلبوا فيها. وكُتب إلى البلدان بفتح طُلَيْطُلة. 


وفي سنة نسع وأربعين ومئة: ار سعيدٌ اليَحْصّبِيٌ المعروف بالمَطَريَ بكُورة 
كلو اضرعت الياننة إلنهه ولاذوا تكمرنه: ثم سار إلى إشبيلية؛ وتغلب عليها قَضرًا 


عع 0ل . 7 
وم يجد أهْلّها في مدافعته تَضْرًَا؛ فكثر عَدَدُهه وتأزّر عَضُدُه وعاد عسكرّه مَهُولّا. 


)١(‏ هذه العبارة كلها ليست في ر؟. 

(1) في أ» م: «عروة» خطأء وما أثبتناه من رلاء وكذلك هو في كامل ابن الأثير ه/ “2081 ونهاية 
الأرب 2149/77 ونفح الطيب 7/ 18. 

(*) قوله: اثائر فحاصراه» ليس في أ. 

(5) في أ م: #عروة»» خطأ. 

(5) في أ» م: «هشام)» وما أثبتناه من ر؟"» وهو الذي في كامل ابن الأثير / 0817: وقال ابن حزم في 
الجمهرة (ص :)١54- ١51‏ لوعثمان بن حمزة بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر صلبه عبد الرحمن بن 
معاوية في المَرْج بقرطبة» وكان قد أدرك في الأندلس رياسة». 

(0) ينظر تاريخ ابن خلدون 5:/ ؟1؟17. 

(7) الكامل لابن الأثير ه/ 5/17. 


ا 


قد أخذ وُعورًا وسهولًا. فسار إليه الأمير عبدٌ الرحمن في جيوش عظيمة المدّد مجهولة 
العدّد. حتَّى نزل عليه بِقَلّعة زرَغوان؛ وكان المَطَريٌ قد تحصّن بهاء ولاذ بجانبهاء 
فحصره فيها حَضْرًاء وأرهقه من أمْره عَسْرّ ا حتَّى خرج متعرّضًا للحرب في جماعة 
من فرسانه الأكابر» ومّن اختصّه من أولئك البرابر» فلم تنشب الحربٌ بينهم إلا 
000 عراب وي 0 0 5 ع 
قليلاء وقتِل المَطري ومن معه تقتيلا. وجيء برأسه إلى الأمير عبد الرحمن» فأمر 
للجين برّفعه في طرّف بيمنان17. 

وفيها: قتل الأميرُ عبد الرحمن أبا الصّبّاح بن يحيى اليَخْصّبِيَّ» وكان قد ولاه 
إشبيلية» ثم عرْلَّهُ عنهاء فجمّع إليه أَهْلٌ الخلاف وثارَ عليه» فوجّه إليه الأميرُ مَوْلاه 
2025 3 2 2 ع غ2 
تمامًا ملاطِفا له فقدِم معه قَرطبة في أربع مئة رَجل على غير عهد. فأوصله تَنَامٌ 
إليه» فعاتبّه» فأغلظ له أبو الصبّاح في الجواب, فأمر بقَثلهء ثمَّ أمر بإخراج رأسه 

وفي سنة خمسين ومئة: هاجت ذِيْنةُ امبر بسَدْت بريّة. 

وفيها: غزا بَدرٌ الثغر”", وتقدّم إلى ألبَة قاعدة الروم”", فحاصرها!؟» فأذعنت 
له وأدّت إليه الجزْيّة» وأمر بامتحانٍ الرجال بتلك الناحية» واختبار بصائرهم 
فاستقدم منهم من اطلع له على سُوء سريرةٍ وشُبْهةٍ في الئغر. 

ْ اسيم ال الفا يوه ا 1١‏ رهس اه 3 0 

وني سنة اثنتين وخمسين ومئة: ثار رجل من البَرّبّر» اذعى أنه من وَلد الْحْسَنِ بن 

1 ع 0 0 مجو 
عوط . اللاعني ركان اله مو بوكاطة النذودوكايت أنه سق فاطيق 
٠. 2 20‏ - 2 4 0 30 5 0 0 0 
فاذعى أنه فاطميء وتجمّع له الغوغاء' الري ا اي نت تاساب 
ابته هشامّاء فتقَحّم الجبال أمامه بمن كان معهء وانصرف الأميرٌ إلى فَرطبة. فأقبل 
)١(‏ ذكر ابن الأثير هذا الخبر في حوادث سنة 48 ١‏ (الكامل 0/ 084). 
(0) في أء م: «إلى الثغر). 
(9) قوله: «قاعدة الروم» من ر؟. 
(5) في أ» م: «فحاربها»؛ وما أثبتناه من ر7. 
(5) «وتجمّع له الغوغاء» ليس في أ. 
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الفاطميٌ وقَتَلٌ عامل شَنْت بَرِيّة وغلّظ أمرُهء فكان الأميد يرسل إلى قتاله بعص 
الفيالق» فيتعلّق بالجبال الشواهق. 

وفي سنة ثلاث وخمسين ومئة: خرج الأميرُ عبد الرحمن لغزوٍ المُدّعي”" 
الفاطِميّ» فهرب وركب الوَّعْرء فانصرفَ الأميُء فرجع الفاطِميٌ» فغزاه بَدرٌ بالصائفة» 
تجن بمهة 08115 قاتهة رجا نوكه تدكر الكتاو راطع 11 . ومضى 
هذا الفاطمية7 إلى مَدَلَين(4 وكان عامله أبو رَعْبَّل الصَّدْهُورِيٌ. فتهادت فتنتّه من سنة 
جوور ين رز جنةسع برضت ل أقاغتانه رمش ا مسابل فده رصن وماك ويا 

وفي سنة أربع وخمسين ومئة: تهدّن الإمامٌ عبد الرحمن بِقَرْطْبة» ولم يكن له بها 
حتركة: 

وفي سنة حمس وخمسين ومئة: خرج الإمامُ عبد الرحمن من قُرْطْبَة» فحل 
بشَنْت بَريّة. وقَدمَ عليه هلال من أبناءِ المَدْيُويَه فكتب له عَهْدّا على قومه. وأقرّهُ 
على موضعه وكان رأسٌ البَرْبَر في شَرْق الأندلّس. وقلَّده أمْرَ الفاطميّ المتقدّم الذكرء 
فكان في ذلك الراحةٌ منه. وتفرّقت بفِعْله ذلك كلمة اليب وانحلّت عقدةٌ الفاطمّ» 
وانصرف من شَّنْت بَرِيّة إلى الجوف. 

وفي سنة ست وخفسين ومئة: ثار على الأمير عبد الررحمن عبد العَمًا ر*” الِيَخْصبيٌ؛ 
وخلع طاعتّه . وكان الأمرُ بناحية الشَّرْق» فكتب إليهيَدْرٌ من فُرْطْبَة» فطوى المراحل 
إليهه ثمّ تقدّم إلى إشبيلية» فوضع السيفت فيه وفي أصحابه فقِلوا قلا ذريعًا. وأفلت 
عبد الغفار”"؛ فركب البحرّء ونجا إلى المَشْرِق!". 


)١(‏ في أ م: «الداعي». وما أثبتناه من ر؟. 
() ينظر عنها معجم البلدان .,7١/7‏ 
(”) «هذا الفاطمي» ليست في ر؟. 
(1) ينظر عنها معجم البلدان 5/ /ال وفيه اللام المكسورة مخففة» والضبط من النسخة الخطية. 
(5) في أ.م افالخ ائره روما تاس ر > وهو النذي لي كامل ابن الاثر 1/0 
(5) كذلك. 
(0) ينظر الخبر بشكل أوسع في كامل ابن الأثير 5/ .٠١-9‏ 
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وني سنة سبع وخمسين ومئة: خرج الأميدُ عبد الرحمن إلى ناحية العَرْبِ» واحتل 
بإشبيلية؛ وقتل بها حلا كثيًا ممّن كان بسبيلٍ عبد الغفارء وقطع آثارّهم ووطّد. 
الطاعة» ثم م انصرف مُعْجلا؛ لأنّه إلعتا قصد امتحان أهل إشبيلية وتمحيصّهم. 
وقيل(2'1: كان ذلك سنة ثّان وخمسين ومئة. 

وي اسنة تسع وخسين ومنة' اعزا الامام عبد ارهن ترريه وتصدي طريقه ذللت 
اير رَ الذين غدروا بأي رَعْبَل ومَكَنوه من الفاطميّ» فقتلة فدرّحَ بلد لبر وقتل منهم 
حَلْقَا كثيرًا وأذهّم وأخحذ”" أبا مزكانة المَضمودئ) وهوغاس بن فلغوقن؛ 

وفي سنة ستين ومئة: أخرجت الصائفةٌ إلى الفاطويٌ؛ وكان في أحواز شََنْتَ 
بَرِيّةه فعُورض بالخيلء وفَطِعَتْ عاديئه. 

وفي سنة إحدى وستين ومئة» وقيل: سنة اثنتين وستين ومئة7": دخل إلى!4) 
الأندلس عبدٌ الرحمن بن حَبيب الفِهْريٌ المعروف بالصَّعَلبِيَ”*» فنزل كورة تُدْمِيي 
فاستقرٌ بهاء ولم تَبْدٌ منه في تلك السنة عاديةٌ» وإنَّما لَب بالصّفْلِيَ؛ لأنّه كان 
طويلاء أَشْمَنَ أَزْرَقّ. 0 

وفيها: حمل نبز فُرْطََْة حملا عظيًاء حبَّى سد حَنَايا القنطرة وهدم بعضّها ورَلْرّهاء 
وبقي كذلك يومَيْن") 

وني سنة ثلاث وستين ومئة: ثار عبدٌ الرحمن بن حبيب الفهُريٌ» المتقدّم الذكر 
في السنة قبل هذه. في ناحية تُذِْير”"» فغزاه الأميرٌ عبد الرحمن؛ فهرب ابن حبيب”") 


)١(‏ من هنا إلى آخر العبارة ليس في ر؟. 


() «وقيل: سنة اثنتين وستين ومئة» ليست في ر؟. 
0" ليست في ر؟. 


(5) في ر: «الصقلي», خطأء وسيأتٍ تفسيره بعد قليل. 

(5) في أ: «يومئظٍ». 

(0) قوله: «في السنة قبل هذه في ناحية تدمير)» بدلها: «بناحية تدمير». 
0)0 «ابن حبيب» ليست في ر؟. 
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وتعا ق بالوعرء فجال العسكرٌ في كورة”' تُدْمِيره وتقدّم إلى كُورة بَلَمْيِيّةه بعد أن أحرق 
المراكبّ بساحل البحر. ثم إِنْ مشْكارًا لبر ان حي لخن وقَتله0". 

وفيها: ثارابن شَجَّرة بِمَوْرُور”"» فخرج إليه بَدْرٌ يوم الأضحىء فألفاه على غِرَّة 
فقتله» وكتب إلى الإمام بالفتح. وقيل”؟: بل كان ذلك في سنة اثنتين وستين ومئة. 

وني سنة أربع وستين ومئة: غزا الإمامٌ عبد الرحمن الرَمَاحِسٌ بن عبد العزيز”', 
وكان على شُرَط مروانٌ بن محمّد» فلحق بالأندلس» فولاه الإمام الجزيرة» فخلم 
طاعنّه فخرج لبد ايحم باللدزوزة :فخي الرُماحِسَ في الحمّام فلم يشعرٌ إِلَّا 
وخيل الإمام تجُوس الديار» فأعجل الرماحِسٌ عن لَبْس ثيابه» وخرج في ملْحفة 
مصبغة» للخل في قارب؛ ونجا إلى العّدوة» ووجد الأميرُ عبدٌ الرحمن في سجنه 
جماعة من الأمويّين» فأطلقهم. 

وفي سنة خمس وستين ومئة: ثار على الأمير عبدٍ الرحمن الحسينُ بن يحبى بن 
سَعْد بن حبادة الأنصاريٌ بِسَرَقْسْطّة فسار إليه بالجاهير؛ والعسكر الشهير» فحاصرٌ 
بسرقسطة حصارًاء وقدّم لقتاله أحزابا وأنصاراء لى أن خرج طائعًا إليه مانا غلبيف 
فمَبِلَ إنابته» ولم يحرم إجابته» فلا عفا عنه. وأغضى عنًا كان منه أبقاه بِسَرَقُسْطَةَ واليًا. 
وقفل الأميدٌ إلى فُرْطْبَةَ ساميّ اللواء» قاهرٌ الأعداء! 

لم إن الحسينَ خفر الذَّمّة وكفرٌ التُعمة وأعلن بالتّماق إعلاناء وأرسل في 
و عِناناء فسار إليه الإمامٌ أيضًاء ونازله نزالاء وأذاق مَرَقْسْطةَ تكالاء إلى أن 
فتحها تقب سُورها فَنْحَا شنيعاء وقتل الحسين وأضتعابه قل وريةا0" .وول عليهم 
عل بن كَنّزة» وقفل إلى قَرْطْبة ظاهرٌ العِرَّة. 


)١(‏ في ر”: (ناحية». 

.5 5 /5 وذلك في سنة ١71١ه كا في كامل ابن الأثير‎ )١( 

(9) ينظر عنها الروض المعطار 55 0. 

(4) من هنا إلى آخر الفقرة ليس في ر؟» وينظر كامل ابن الأثير 5/ /5. 

(5) في أ: «عبد الرحمن»؛ خطأء وما هنا من ر”ء وهو الذي في جمهرة ابن حزم 164 . 
)١(‏ ينظر الكامل لابن الأثير 5/ /5/8-51. 


3/ 


رو ماه 


ومن كتاب ١بَبْجّة‏ النَقّس» قال: وفي سنة سبع وستين ومئة» غزا الإمامٌ سَرَ يد قَبْلِطة 
إلى حُسَيْن بن يحيى» فحاصّرّه حنَّى أخذ المدينة عَنُوة وقتّل حسينًا بالدمغة وجماعة 
معه. وأخرج أهل المدينة عنها إلى قرية على ثلاثة أميال ليمينٍ لزِمنْهِ فيهم ثم صرفهم 
إليها بعد أيّام وقَمَلَ إلى قرطبة. 

وفي سنة ثمان وستين ومئة: أراد المُغِيِرةٌ بن الوليد بن معاوية القيامَ على 
الإمام» وكان وطئه يومئذٍ بالرّصافة» فانكشف له يومئظ"" أمرّه من قِبَّل بعض مَن 
تعاقد معه. فأحضرهم بين يديه وأقرّواء فأمَرَ بقتلهم» واستبقى الفاضِحَ لهم. وتحوّل 
الإمامُ عبد الرحمن يومئذٍ من الرّصافة إلى قَضر قُرْطبة7". 

وفي سنة تسع وستين ومئة: ثار على الأمير”" عبد الرحمن محمد بن يوسف 
الفِهْرئٌ؛ الذي كان قد تعامّى وهرب”؟». وكان قد تحرّك من طُلَيْطّلةَ وجِهَةٍ الشّزْق 
بالحشود «وبلغ الإماء يزو آم يحقن الكوره التي معاي غاضة التتحء » فكان 
بينهم زحف وقتالٌ يام نم انجزم محمد" المذكور» فقتل رجاله وأفنيّ عَددُه. 
وكانت””' هذه الوقعةٌ يوم الأربعاء مستهل ربيع الأوّل من السنة. 

قال الرازي: تل فيها أربعةٌ آلاف رَجِلء سوى من تردّى في الواديء وهلك 
3 التموارى» وسرت عقد بق يوست هذ" إلى قوري 

وني سنة سبعين ومئة: خرج الأميرُ عبدٌ الرحمن إلى حمّد بن يوسف الفِهُريّ» 
حبَّى بلغ قُورية وكان بها(» ففرٌ أمامّه» وأدركت الخيلٌ عياله وأصحابًا له» فقتل مَن 


(١)ليست‏ فير؟. 

(0) تنظر جمهرة ابن حزم 54-91. 

[فرة في ر؟: «الإمام». 

(:) قوله: «الذي كان قد تعامى وهرب» ليس في أ. 
9 )اليس قر 

(3) من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في ر. 

(0) ليست في ر3؟. 

(4) قوله: #وكان بها» ليس في أ م. 
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ادو كو او 1ه وانقطع محمد بن يوشف' '' وَحْدَه وانحاش إلى غِيّاضٍ. 
وأوقع الأميدُ ببربر تَفْزة» فأذهُمء وأذهب عاديتهم. ثم مات محمد بن يوسف بقرية 


ور اير 


رُكَانةَ من عمل طَلَيُطلة7". 
وفي سنة إحدى وسبعين ومئة: قام قاسم بن عبد الرحمن الفهري عَم محمد بن 

يوسف أخو يوسف الفِهُريٌ» وخلع الطاعة» فل) تحرّك أمرّهء وجّه إليه الأميرٌ عبد الررحمن 

ل 

ري 0 

و(0) | 


وفي سنة اثنتين وسبعين ومئة: توي لإمام عبد الرحمن بن معاوية» رحمه 


الله» وذلك يوم الثلاثاء لست بقين من ربيع الاير المئئة الملكورة”. 
دك يتفن أخار هن املق رحمه الله 


كان الإمامُ عبد الرحمن فصيحاء بليغًاه حسنٌ التوقيع» جيّد الفصولء مطبوع الشّعر. 
ومرًا أملاه على كاتبه إلى سُلِيهانَ ابن الأعرابي: أمّا بعد فدَعْني من مُعاريض المَعَاذِين 
تكسف عن جادَّةٍ الطريق» دن يدا ىر الطاعة» 0 بحل الجماعة» أو 
كك بناها0» على رصفي المعصية تكالا بم قدَّمَتْ يداك! وما الله بظلام لحي 


وكتا عن أمثةيه يريدة؟ عنانا إل تعفن غلدة الستضرة 5 


)١(‏ في ر؟: «الفهري» بدلا من: «محمد بن يوسف». 

./4-1/8/ ينظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 

9 لفق | 

(5) ينظر الكامل لابن الأثير .١١9/5٠‏ 

(5) في أء م: «مات». 

(1) ذكر ابن الأثير وفاته بخبر طويل (الكامل 5/ .)١١١-١١١‏ 

(0) هكذا في النسختين, وفي نفح الطيب نقلًا عن ابن حيان: «لأزوين» (7/ 79). 
(8) في أ م: «بنابها»» وما هنا من ر؟ ونفح الطيب. 

(9) في أء م: «زيد» خطأء وما أثبتناه من ر؟ وهو الصوابء وينظر نفح الطيب 477/7. 
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فأكثر وأطال الكتاب(2», فلّا لحظه عبدٌ الرحمن بن معاوية”"» أمر بِقَطْعِه. وكتب 
بخط يده: أمّا بعد فإن يكن التقصيدُ لك مقدَّمّاء فَعِدِ الاكتفاء أن يكون(" لك 
موّخرًا. وقد علمتٌ با تقدّمتَ!؟)» فاعتمِدُ على أمّها أُحْبَنْتَ. 

وثار عليه ثائرء فغزاه وظفر بهء فبَينا هو في الطريقء. إذ نظر إلى الثائر»؛ وهو 

5 3 ِ ا 5 0 3505 5 2 2 5 
على بغل في كبوله» وتحت الأمير عبد الرحمن فرّسٌ له. فلا لحقه. قنع رأسّه بالقناة 
5 0 5 0000 00 0100 
وقال: يا بغل! ماذا تحمل من الشقاق والنفاق! فقال الثائر: يا فرّس! ماذا تحمل من 
العفو والإشفاق! فقال: والله» لا ذْفْتَ موًا على يديّ! فأطلقه. 

3 55 م اعم 5 98 03 ره 

ومن شعره البديع الرائق» ما كتبّ به إلى بعض من طرأ عليه من قرّيش» وكان 
قد استقل جرايته. واستطالٌ بقرابته» وسأله الزيادةً له والتوسعة» فكتب إليه بهذه 
الأبيات [من ملّع البسيط]: 


6 
: 3 
3 


ذه 


ف اب 5ه ا 2 | 
03 نكم واد ع | 


0 و 2 1 

ل» م م 2 
سا7 شحة وعهند 
وتائرًا للخطلاب فصلا 


وجَنْدالجتَدَحينّ أودّى ومَصّرَّ المِصْرَ حينّ أجلا 

4 م ع6 ع 2 سه و - عه رم يءعه 2 

قُمَدَعَاأهْلَهجَديعًا حَيْث انْتَؤوا أن مَلمَّ أفلا 
ٍِ 


5-4 


فجَاءمَذاطرية جوع كرِيدَسَيْفِإيِدَنَبْلا 


سا عه 7 


فال امتتعا و تيال كيدها ونال مكالا وعاة افد 

(1) ليست في.و؟: 

(؟) «ابن معاوية» ليست في ر؟. 

(9) في ر7: افعند الاكتفاء يكون). 

(5) في ر7”: ا«قَدّمت). 

(5) في ر”: «مسامنًا»» وما هنا يعضده ما في نفح الطيب حين أورد هذه الأبيات 278/7 وتنظر 
الحلة السيراء /١‏ 59. 

(5) ني م: ابلا وهو تحريف. وفي نفح الطيب: «دبر؛» وفي الحلة السيراء: «فشاد مجدًا وبر مُلك). 
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وذْكِرَ أن أبا جعفر المنصور قال يومًا لبعض ججلسائه: أخيروني: مَنْ صَفْرٌ 
قُرَيْش من الملوك؟ قالوا: ذاك أمي المُؤمنِين الذي راض الملوك» وسكّن الزلازل» 
وأباد الأعداء. وحَسّم الأدواء. قال: ما قلتم شيئًا. قالوا: فمُعَاوية؟ قال: لا. قالوا: 
فعبدٌ الملك بن مروان؟ قال: ما قلتم شيمًا. قالوا: يا أميرَ المؤمنين فمن هو؟ قال: صَفْرٌ 
قُرَيْش عبدُ الرحمن بن معاوية, الذي عَبَر البح وقطع القَفْرِ ودخل بلدًا أَعْجَمي 
مُنفردًا بنفسه. فمضّر الأمصارء وجنّد الأجناد ودوّن الدواوينَ» وأقام ملكا عظي(") 
بعد انقطاعه. بِحُسْنِ تدبيره» وشدَّة شَكِيّمته. إنَّ مُعاويةَ همض بِمَرْكبٍ حَمَله عليه 
عُمَرُ وعُنّانه وذلّلا له صَعْبّهه وعبدَ الملك ببيعة أَبِّم عَفْدُهاء وأمير المؤمنين بطلّب 
عِدْرهه واجتماع شِيْعته. وعبدٌ الرحمن منفرةُ بنَفْسهء مُؤيِّد برأيه» مُستصحِبٌ لعزمه. 
وطَّد الخلافة بالأندلس: وافتتح الثغورء وقَتَلٌ المارقين» وأذلٌ الجبابرةً الثائرين! فقال 
الجميع: صدقتء والله يا أمير المؤمنين7". 
وكان الإمام عبدٌ الرحمن من أهل العلم؛ وعلى سيرة جميلة من العدل. ومن 
قوله. رحمه الله يتذكّر وطنّه”" [من الخفيف]: 
أنجنا ال كسمت المُيّمُم أزْضِي اقَو() بَعْض السلام عَنْي لبَعْضِي 
إِنَّجِسْيِي كمائَرَاهُ بأزض 2 وفوَادِي ومَااِك وبِارض 
نو الكة باسا قاف نماك <زطرق الما عع شتير مهن 


5 0 4 0 ير رد د سم 
قد فقضى الله بالبعاد علينا فعَسَى باجتماعنا”* سَوْف يَقَضِى 


)الست نر 

(1) في ر7 تقديم وتأخير في صياغة العبارة؛ وما هنا من أ. 

() قوله: «رحمه الله يتذكر وطنه» من ر؟. وفي نفح الطيب أنه كتب بهذه الأبيات إلى أخحته بالشام 
(/8") وهي في أكثر المصادر التي ترجمت لعبد الرحمن. 

(4) في م: «اقرأ». خطأ. 

(0) في أء م: «باقترابنا»» وما هنا من ر؟ ونفح الطيب "/ 08 04 وغيره. 


الا 


وله من الشّعر كثيٌ مشهوٌ. وذكر الرازيٌّ أن أن ا عبد اوكن وَل نزوله 
بمُئْيّة الؤّصَافّة واتَحَاؤِه لهاء نظر فيها إلى نَخْلة؛ فهاجَتٌ شََجَنّه. وتذكّر وطَنّه فقال 
على البّديهة'"' [من الطويل]: 
كدت كنا وشفط الزفنافة نلك نات بأزض العَرْبٍ عن بَلَدِ النَخْلٍ 
فقَلْتُ: شَبِيهي في التَعَرّبٍ والنّوّى 22 وطولٍ التّنَائي(" عن بَنِيّ وعن أَهْيلِ 
نكَأتٍ بأزض أنت فِيهَاعَرِيَةٌ ‏ فيئلكِ في الإقصاءِ والمُنْتأى مِيْلٍ 
َقَاكِ عََاِي المُرْدِمِنْ صَوْيها الذي 2 يسح ويَسْتَمْرِي السَمكينِ بلوَبْلٍ 
وكان. رحمه الله» قد عَمَد العهدٌ لاببَيّه هشام وسليمان» فوليّ بعده هشام, على 
ما أذكره. 

خلافة هشام الرّضا بن عبد الرّحمن الداخل”" 

كُنينَهُ: أبو الوَلِيد. 

00 00 ومئة. 

أنه تسمى حمال: 

اذ لفسو ور ناي فالا لتقي 

ضاحت 5 طنه: عبد الغافر بن أبي عَبّْدة. 

وَزَراؤٌه: انية. 

كَُابْه: اثنان: قطي ب فسن وعطالن 5 

قاضيه: د 


08 


ل 2 30 8# 0 0 
بيض مُشْرَبٌ بحمْرة» بعينيّه حَوَ . 
)١(‏ الأبيات في الحلة السيراء /١‏ 7377 ونفح الطيب "/ 4 9. 
(5) في نفح الطيب: «اكتثابي». 
إفرة ثر جمته في تاريخ ابن الفرضي ,3”5/١‏ وجذوة المقتبس 65 وتاريخ الإسلام يظقى», 
والتعليق عليها. 
ئ 


حاجبه: عبد ال رحمن بن مُغِيث. 

و لدعو ةو الؤناك 1 

َوْيَوْء الأحد شيعيل تبادى الأول .مرق الية وكان عدن مويت ابه مقديلة 
مَارِدة2'0» فوفاه الخبن» فطَرَّقٌ» ووصل فَرْطْبَةَ بعد سنّة أيَام. فبايَه الخاصّة والعامّة. 
وكان أخوه بِطُلَبْطّلةَء وكان أكيرّ سنا منه”". فلً) انصل به خيث أبيه» حَسّدَ الحشود 
وجنّد الجنوةء يريد قُرْطْبة» حالما لأخيه. فلا حصل بِجَيّانَ خرج إليه هشامٌ في 
أجناده» والتقى معه بجهة بَلْج فوقعث بينهم حربٌ شديدة؛ فانهزم سُليمان» وأسلم 
عسكّره» وفرٌ على وجهه. وقَمَلَ هشامٌ إلى فُرْطْبة ظافرًا في أجناده”". 

وتُوقُ هشاءٌ ليله الخميس لثلاثِ خلّؤن من صفر سنة ثانين ومئة؛ فكان 
عمُرٌه أربعين سنة وأربعةً أشهر وأربعة أيّام فكانت مدَّة دولته وخلافته”*' سبع 
نين وتسعة أشهر وثانية أيّاه*. 

وقيل: إِنَّ عبد الرحمن بن مُعاوية» رحمه الله» ليا حضْرَنُه الوفاة» ابه هشامٌ بَاردة» 
وابنه الآخر سَليَانٌ بطْلَيْطّلة وكّل ابنّه عبد الله”" المعروف بالبَلَنْيتَء وقال له: مَن سَبَنَّ 
إليك من أَحَوَيِكَه فام إليه باخام والأمرء فإِنْ سنبق إليك هشام, فله قَضْلٌ يِه وعَفافِه 
واجتماع الكلمةٍ عليه» وإِنْ سبق إليك سليانء فله قَضْلُ نه وتَجْدَيَهِ وحُبٌ الشَاميّن 
إليه. فقَدِم هشامٌ من ماردة قَبّْلَ سُليمانء فنزل بالرّصَّافةء وخاف من عبد الله أخيه؛ إذ 
صار مُتَمَكَا من فَرْطْبَة والقّصر والأموال» أن يُدافعّه. فخرج إليه أخوه عبد الله" 
وسلّم عليه بالخلافة» ودفع إليه الخاتّم ىا أوصاه أبوه؛ وأدخله القصر. 


.57 /7 الحلة السيراء‎ )١( 

(1) «وكان أكبر سئًا منه) ليست في أ. 

() ينظر الكامل لابن الأثير 5/ ١١1-١١1‏ باختلاف. 

(:) في ر؟ بدل هذه العبارة: «دولته» فقط. 

.١5/8/5 الكامل‎ )5( 

(5) في ر”: «عبد الملك» خطأء وترجمته في الحلة السيراء ؟/ 7517. 
(0) في ر7: «عبد الملك» خطأ. 


”ا 


قال الرَّازيٌ: ولمًا صار الأمرٌ إلى هشام, واتّصل ذلك بسُليهانَ أخيه» أخذ بيعة 
أهلٍ طُليطلةَ وما جاو رَها لنفسه» وغلب عليها. ولد اوم فثار سعيدٌ بن 
اجسية الأنصاري يتَاغلك0) من إقلنم عط طوف وأقبل إلى م مَمَ قَسْطّة ٠‏ فأخرج 
منها واليهاء وضرب بين الناس» ودعا إلى نفسه وإلى الفتنة» فأرسلها مُصَرِية ويَمَانِية. 
عفد لو د ف و11 إل َرَقسْطَة فأخذهاء وكان على دعوة المُصَرية يه فالتقى 

مع اليَمَيين وكانت بينهم حربٌ؛ فقيل منهم جماعة» ودخل مَرَقشطة. كّ ثم قَدِمَ 

مَطرُوحُ بن سُليهان ابن الأغراي””" دعوة أبيهعن: ب قلرنة» شغلية غل وشقة 
ول ار ل 

وفي سنة ثلاث وسبعين ومئة: طمحث نفسٌُ عبد الله البَلَنْمِيَ أخي هشام إلى 
الإمارة» وقد كانت في يده أوَّلَاء ول يَرْض منه إلا بمُشاركته. وذلك بعد سبعة أشهر 
من وفاة والدهما. وكان هشامٌ يبرّه 550 ويفضّله على الكثير من إخوته. فلم 
يُقنعْه ذلك» وخرج يريد أخاه سُّليِانَ بطُليْطّلة. فلّ) بلغ الأمرٌ إلى هشام؛ أشفق من 
ذلك» وأخرج إليه مَن يُرْضِيهِ ويَردُّه فلم يُدْركه . ومضى حَّى قم طليِطّلة00». 

وفي هذه السنة: خر ج هشامٌ إلى أخيه سُليهانَ بطُليْطْلةَ فل لمعيه خوج 
سلييان مستخفياء ولف أخحاء عبد الله وابنه دائِل المديئة» ونمض يريد انتهارٌ الْفرضية 
فطوّى المراحل» حتّى احتل بشَقنْدة فخرج أهل قُرْطبةً مُدافعين له وبلغ هشامًا خيره؛ 
فلم يَكْتَرِثْ لذلك. ووجَّه ابه عبد الملك يقفو أثرّهء فل قرب منه. وَلِى سيان منهزمّاء 
وقطع إلى غير وجهةٍ حتَّى خرج متعسّفًا إلى ناحية مارِدّة» وكان عامِلّها حُدَيْرٌ المعروف 
بالمذبوحء فخرج إليه فهزمه. وتمادى الأميد هشام في حصار طُلَيِطْلةَ شهرَيْن وأيّامًاه ثم 
قفل عنها". 
)١(‏ ويقال فيها: اشاغنت»» كى) في كامل ابن الأثير 5/ ١١11‏ . 
(0) انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم 507. 


(5) ينظر كامل ابن الأثير 5/ .١١8-1١1١1/‏ 
(5) الكامل لابن الأثير 5/ »١١7‏ والحلة السيراء ؟/ 7507. 


.7717 والحلة السيراء ؟/‎ »١١7 /1 الكامل لابن الأثير‎ )١( 


:”ى 


وفي سنة أربع وسبعين ومئة: انصرف عبد الله البلنسي إلى أخيه هشام بلا عهد 
ولا أمان» فأنزله الإمامُ هشام عند ابنه الحكم. 


وفيها: أغزى هشامٌ ابته معاوية إلى تُدْمِير وقائداه شهَيْدُا'' بن عيسى وتَنَّام من 


أل ابعر ار ررس سنا وق ال قاد حار ب ا نار 
قد حصل في بعض ثغور دمي فطلب سيان الأمانه فاشترط عليه الأميُ هشام 
تررح عن الانالسي» ومطك سنن الاديبار» تركب خنواذاالجيز بأهلة وولدةه 
واحتل ببلاد البرْير» فكفاه الله أَمْرَ إخو ا 

وني سنة نمس وسبعين ومئة: أغزى هشامٌ بن عبد الرحمن عَبَيْدَ الله بن عثمان 
إل سَرَقْسْطة» وبها يومئذٍ مَطْرُوحٌ المذكورء فحاصّرها عُبَيْدُ الله ثم احتلّ بمديئة 
طَرَسُونة"2» وألحّ عليها بالمحاصرة: حبَّى ضاق ذَرْعٌ أهل سَرَ قسْطة» وضجُوا من تمادي 
الحصار فخرج مَطْرُوحّ في بعض الأيّامِ متصيّداء ومعه عَمْرُوسٌ بن يوسف وابنٌ صَلْتان 
فلا أرسل بازيّه على طائر ونزل على الصيدء تَعاوَرَاه بسيوفههم| حبَّى قتلاه» واحترًا رأَسَه 
وتقدّما به إلى ابن عثمان» وهو بطَرَسُونة» فتحرّك إلى سَرَقْسطة» فلم يمتنغ عليه أحدٌ من 
أهلهاء ودخل المديئة» فنزهاء وبَعَتٌ برأس مَطْرّوح إلى الأمير هشام. 

وفي سنة ست وسبعين ومئة: أغزى الإمامٌ عشام أبا عن عي له بن عفان إلى 
50 والقلاع» فلي بها أعداة اله بجموعهم ماين فهزمهم اله على يديه وقيلو 
في السّهْل والوّرء وانتهى ما حِيْرٌ من رؤوسهم إلى تسعة آلاف رأس وتيف 00. 


0000 


.)507( جذوة المقتبس‎ )١( 
.16 /” نفح الطيب‎ )0( 

() ايعني أنخا هشام» ليست في ر؟. 

(5) الكامل لابن الأثير »١١17/5‏ والحلة السيراء 7/ 5557. 
(6) «بن عثان» من ر؟. 

(5) ينظر عنها معجم البلدان 4/ 19. 

(0) معجم البلدان 549/١‏ ؟. 

(8) الكامل لابن الأثير 5/ 171-117. 


8 


وفي هذه السنة: غزا يوسفُ بن بحت إلى جِلْيقِيَة. فالتقى بَِرْمُودَ الكبيره وواضعه 
الحربء فانهزمَ عدوٌ الله» وانتهب المسلمون عسكرّه. وقَتَل فيهم مقتلةً عظيمة وحَرّ 

ع و كتليف ظٍ ا 8 5 : 
من رؤوسهم عشرة آلاف. سوى مَن لم يتمكن منه تمن قيِل في الوّعر''". وأتى هذا 

و 3 و 

الفتحٌ فُرْطْبة بعد فتح أبي عثمان؛ ذكر ذلك الرازيّ وغيره. 

وفي سنة سبع وسبعين ومئة: أغزى الإمامٌ هشامٌ عبد الملك بن عبد الواحد بن 
مُغِيث بالصائفة إلى أرض الرُّوم» وهي غزوةٌ شهيرةٌ ابر جليلةٌ الخطرء انتهى فيها 
إلى إفْرَنْجة» فحاصّرّهاء وتَلّم بالمجانيق أسوارهاء وأشرفٌ على بلاد المَجوسء 

: 5 و 5 
وجال في بلاد العدرٌء وبقي شهورًا يحرق القرّى ويُخرب الحُصٌون. وأوقع بمدينة 
ا وكان فتحًا عظياء بلغ فيه حمْسٌ السّبْي إلى خمسةٍ وأربعين ألقًا من الذهب 
الع20, 

وفي سنة ثمان وسبعين ومئة: هاجت الفتنةٌ بتَاكُرُن(؛»» وخالف بَرْبَرُهاء وغاروا 
على الناس» وقتلوا وسَبَّوَاء فبعث الإمامٌ هشام إليهم الأجنادَ بعد الإعذار إليهم. 
فقتل أكثرهُّم» وقرّ سائرهم إلى طَلّبيرة”*» وتزْجيلة0". وأقامت تَاكرُنَاه وهي إقليم رُنْدة 
وبلادُهاء خالية كَفْرَا سبع سنين7”". 
وني سنة سبع وسبعين ومئة: أغزى الإمامٌ هشام بن عبد الرحمن'" عبد الكريم'"' بن 


.١7 5 /5 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(؟) معجم البلدان .١54٠ /١‏ 

(") الكامل لابن الأثير 5/ ١76‏ . 

(:) ينظر عنها الروض المعطار ١١79‏ . 

(0) ينظر عنها الروض المعطار 79460. 

(5) ينظر عنها معجم البلدان 7/ 7؟. 

(0) الكامل لابن الأثير 5/ ١55‏ . 

(4) ابن عبد الرحمن» ليس في ر؟. 

(9) انظر عنه تاريخ ابن خلدون 5/ 0111/0156 179. 


ك/ 


3 و 5 ل ان 50 8 3 ع2 ا 5 
مُغِيث بالصائفة» حتى انتهى إلى مدينة أَسْترقة داخل جليقيّة. فبلغه أن إذفونش قل( 


حشد بده واسكمد الشكدن وهل تلك النواحي التي تليه من المجوس 
وغيرهم, وأنه عَسْكَرَّهم ما بين حير 5 حلي والمترقوانه أذِن لسكان السَّهْل 
بالتفرّق في شواهق جبال السواحل20©. 0 رج بن كتانة!" في أربعة 
الاك فارس: كع ريخل في إترده قالنى إعذاء الله فوا ضَعَهم الحربّ حنّى هزمهم 
الله فقتل حُمائهم. وأسَرٌ جماعة منهمء ؛ لم أمر بعد انحلال الحرب بقتلهم: وبثٌّ الخيل 
لتك تسر ع فال ل رعهم دوج ينانا وح هله م عجارتب 
وتقدّم بعد ذلك إلى واد يُقال له: كوئيّة» فلقيّ به عُنْدُشَارُه”؟» وهو في ثلاثة آلاف 
فارس فقائله حتى انهزم متكت و12 0134 أنيواة وقتل ون امعان عدة 
كثيرٌ. وأصاب العسكرٌ جميعٌ ما في تلك الناحية. وتقدّم مستَنْجرًا لإذفونش. فلا بلغه 
َضْدَه إليه» تنحّى عن الجبل الذي كان فيه منحارًا عنه إلى حِضْنٍ له. كان قد بناه وأتقنه 
على وادي تون فتقرّب منه عبدٌ الكريم مُفيَِيَا لأثرهه لا يمر بمنزل فيا بينه وبينه إلا 
حرّقه ولا بهالٍ إلا أصابه حتّى أطل على الحصن. فاتتقل منه إلى حِضْنٍ مُلْكِه. واحتل 
عبد الكرن بتقصة الذي انقل مث كال :فيه الأطدمة وخدو الدخر وبعك اق 
اليوم الالوكن عار ين ار عدر آلاف فارسء يقفو أَثَرّه فلا قرب 
منهء أغبزم عنه وأسلم جميع عدّته وذخره ف فغنم. المسلمون جميع ذلك. 

وني سنة انين ومئة: تُوق الإمامُ هشام بن عبد الرحمن, رحمة الله عليه» ودُفن 
بقصر فَرْطْبة: وصلَّ عليه ابه الحكم. وذلك ليلةَ الخميسء كا تقدّم ذِكُرُه0. وباب 
الناسٌ ابنّه الحَكمء وكان ابئه عبدٌ الملك أسنّ منه(”) 


( لبستافىوة: 

(1) في ر7: «في شواهق الجبال». 

(") ترجمة فرج بن كنانة في جذوة المقتبس (72777) والتعليق عليه. 
(:) هكذا في النسختين» وغيّرها ناشرو (م) إلى: ١غندماره».‏ 
(0) كذلك. 

() ليست في ر37. 

(0) خبر وفاته في كامل ابن الأثير "7/ ١5/‏ . 


/ا/ا 


ذكر بعض أخباره على الجَمْلة”) 
كان» رحمه لله بَسْط البنان» فصيح اللسان”", وَسيع الجّناب» حاكمًا بالسّنّة 
والكتاب؛ قبض الزَّكّواتِ من طُرقها. ووضعها في حقّهاء ٠ل‏ يأخله في اله لومٌء ولا 
تعلق بئذ به ظلمٌ. ارتفع أخوه عن مُبايعته» راس من طاعته» واستبدٌ بطَلَيْطّلة استبداداء 
واستنفر للخلاف والتّفاق أجنادً0””» فها ز ال يشتغل بالفتنة بالخدو يدي الناسن وبال 
قد عظمثٌ عليه به المحئة» وغدمت منه المدنة» حتّى مات الأميرٌ هشام و0 
بخلافة ابنه الحَكّم الأحكام فحاريّه في تلك الأقطار, إلى أن اختطمَنْه الأيسنّة والشَّفار 
فأمن بعد ذلك الحانب» ول يكن في ذلك التأريخ هتالك انب 
وكان هشامٌ يبعث إلى الكُوّر قومًا عدولا يسألون الناسّ عن سير اليّال» ثم 
ينصرفون إليه بها عندهم» فيقع نظره بقدر” ما تَكشِمُه المحنةٌ له منهم. واعترض 
له يومًا متظلّةٌ من أحد عُمَاله فبدر إلى الشاكي””' من رجال العايل مَنْ تَرَضاو0) 
شَقَقةَ منه على العامل؛ فبعث إلى الشاكي وقال له: الف على كلّ ما ظلّمك فيه؛ 
فإن كان خَرَبَكء فاضرٍبّهء أو هتك لك ب سِبّرًا فاهتك م ا 
ماله ملح لان كرد لت يلات اموه ةا للبم اا 
يحلف عل شيء إِلّا أقيد منه. فكان رَجْرُه هكذا لعَُالهء أبلغ فيهم من النكال 
والأدب. 
وكان كرياء عادلاء فاضلاء متواضِعًاء عاقلاء لم تُعرف منه هفوةٌ في حداثته» 
ولا له ني آيَّام صباه. 


)١(‏ «على الجُملة» ليست في ر؟. 

(0) في أ: «بسيط اللسانء فسيح الجنان». 
(9) في ر؟: «أحشادًا». 

(4) في م: البهدم). 

(5) من هنا إلى قوله: «الشاكي» سقط من أ. 
(0) في م: «ترخاه»» ولا معنى لما. 
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7 ومن كَرَمَه: أنّه كان يَصِرٌّ أموالّا في صُرّرء ويخرج بها بين المغرب والعشاء 
يتفقد المسجد, فإذا وجد واحدًا يصل في مسجد أو لا يُصلّ. وضع بين يديه صِرٌّة 
حبّى كثرث عمارةٌ المساجد. 

وكاةة رحن لله» قد نظر في نيان قنطرة فُرَطْبَة وأنفق في إصلاحها أموالًا 
عظيمةً؛ وتولٌ بناقها بنفسهه وتُغطى الأجرة بين يديد قال ابن وضاح: لا بنى هشامٌ 
القنطرة» تكلّم بع الناس فيهء وقالوا(": إِنَّ)ا بناها لتصيّده ونُرْمته!0© فحلف 
حين بلغه ذلك ألّا يجورٌ عليها إلا لمَرْو أو مَضلّحة. 

قال القاضي أبو مُعاوية: أدركتٌ صَدُرًا من الناس يحكون أنَّ أيَامَ هشام هذا 
كانت من الدّعَة والعافية وا هدوء بحيث ل يُعلم لها مثل. وكان يحضر الحنائز ويُراحم 
فيهاء كأنّه أحدٌ من الناس”©؛ تواضعًا. ركنا اليد و اراي ييا ال 
القاضي مُضْعَبٍ بن عِمْرانه فسجّل عليه القاضي فيها وأخرجه منهاء ذ: فنهض الرجلٌ إلى 
هشام» وقال له: إِنَّ القاضي سجّل علي في داري التي كنت أسكنهاء وأخرّجني عنها! 
فقال له هشام: وماذا تُريد مئي؟ والله لو سجّل علي القاضي في مقعدي هذاء لخرجتٌ 
عنه! انقيادًا(؟) منه للحق» رحمة الله عليه. 
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قصة الكنانٍ مع هشام بن عبد ال حمن. رحمه إينّه 00 


ا 0 00 
عيثه على مَن يخطرٌ فنظرٌ يوم في الهاجرة إلى رجلٍ من بني كِتّانة» وكان يمن صنائعه» 
قلق بادن يا نونو كان لخر متلق ان والكاغلياء قدغا فى لدرقال لد أرى الكنانٌ 
صَْيعنا مقبلًا في هذه الظهيرة» وما أَحبُ ذلك إِلّا خطب أقلقه من أب أَيُوبَ أخي. 
)١(‏ في ر5: «قال بعض الناس». 
() في ر7؟: «ونزاهاته». 
(*) في ر؟: «من أحد الناس». 

(4) من هنا إلى آخر الفقرة ليس في ر؟. 
(5) جاء العنوان في ر7: «قصة الكناني مع هشام الرضا». 
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فإذا وصلك. فَأدْخِلْهِ عنّ ى) هو. ففعل الفتى ما أمرَ وكانت مع هشام جاريةٌ له. 
فلم دنا الكنانٌ» رفع 2 كان أمانة ودخلف لطارية حتاف ثمّ قال له بعد أن 
سلّم عليه: يا كني لا أحسبك إِلّا وقد دَهَمَك أمْرٌ! فقال له الكنائٌ: كَل وجل من 
بني كنانة رجلا حَطأ فحت الدَيةُ على العاقلة؛ فأَحِذتْ بنو كنانة عام وجيف 
عن من بينهم خاصّة؛ لا عرف أبو أيُوبٍ مكاني منك, فَعُذْتٌ بك من ظّلامتي! 
فقال له: يا كنانٌ» ليفرّحْ روعُك وليسكَّنْ جأشّكء لا جَرَمَ قد تحمّل هشامٌ عنك 
وعن قومك جميعَ الدّيّة! ثم مذ يده إلى خلف السترء فأخرج عقا كان على الجارية؛ 
ثمنه ثلاثة آلاف دينار» فقال له: خذ هذا العقده فأدّ من نَمَنهِ عنلك وعن قومك؛ 
وتوسّع في الباقي. فقال الكنانيٌ: باس ا له 
عن أداءِ ما حملت ولكني أتيتك م مستجرًا بك لا أصِبْتٌ بالعدوان والظلم 
فأحببثٌ أن تُظهرَ عليّ من عزّ نصرك! قال له: فا وَجَْهُ نصرك؟ قال له: أن يكتب 
الأميرء أصلحه الك ان أن اولتقي لاو ل ع لوي لفل وأن 
يحملّني محمل عامّة أهلي. فقال له هشام: خذ العِقَدَ لأهلك ولنفسك. إلى أن بُيَسّر 
الله فيها ذهبت إليه من أمْرِك. ثم أمر هشامٌ بإسراج دابّته من فؤره وركب إلى أبيه 
الأمير عبدٍ الرحمن. فلم مَثُل بين يدَيْهه قال له: رجلٌ من بني كنانة» هو لي صَنيعة 
غداعليه ابو ابوت بان في ويه يلت غل العاقلة. فال الأمير: فإنحبٌ في أمره؟ 
قال: الكَتْبٌ إليه بالكففٌ عنه» وأن لا يُؤْخَلَ بغير ما لزمه. فقال الأمير: أوَ حََيْدٌ من 
ذلك! تُوَّدّى الدّيّةٌ عنه وعن قومه من بيت المال؛ إذ هو منك بهذه المنزلة» وإذ أنت له 
هذه العناية! فأكثر هشامٌ الشكر لوالده. ثم أمر الإمامٌ بأداة: الدية: فق ميت لال 
وبالكَتب إلى أبي أيُوبَ بترك التعرّض للكناني. ولا حان توديع الكنانّ لمشام» قال 
لديا سئدي» إل قد يلقت نوق الأمة» وحاوزث اتمى غاب الف والنصترة! وأهذا 
العِمْدٌ النفيس قد أَغْنَى الله عنه فأنت أولى به مني227. فقال له هشام: يا كنانٌ» إِنّه لا 
سبل إلى رد شىء قد خرج عن فحُذُه مُبارَكا لك فيه. 


)١(‏ قوله: «فأنت أولى به منى» من ر7ا. 


وهشام هذا هو الذي أكمل شقانت اليكل اجام ةا ورفع مارت 
القذئية ووس الثضاة المع وعفذمن الختزبها كان تلم بالشيل» رعهالله: 


خلافة الحَكم بن هشام بن عبد الرحمن "٠!‏ 


مَوْلِدُه: سئة أربع وخمسين ومئة. 

بويع بعدانرت آبيه بلياقة يوع الخميس لدان خلون من صغر سنا وان ومنة» 
وهو ابر سسٌّ وعشرين سنة؛ فكانت خلافتّه سنا وعشرين سنة وأحدّ عشَّرَ شهرًا. 

كُنَابْهِ ثلاثةٌ: فطيْسء وحَطَّابٍ بن رَيْد وحَجّاحٌ العْقَيْيّ. 

حاجبّه: عبد الكريم بن عبد الواحد بن مُغِيث. 

ُوَرَاوٌة وتُوَاته خنة: إسحاق بن النذرء والعبامن ين :عبد الله وعبد الكريم بن 
غيد الواحة المأكور» وطس بن :سلوان» وستعيد بن حسان. 

قُضائه: مُصْعَب بن عِمْران» ومحمّد بن بشيره والفَرّج بن كنانة» وير بن قطن 
وعَبَيّد الله بن موسىء ومحمّد بن تلِيد» وحامد بن محمّد بن يحبى. 

نَفْشُ خائّه: «بالله يَِقُ الحَكّم وبه يعتصم' 

صمَته: آدّم قديدا انمق طريا 1 نحيفه لم يخضب. 

بَنُوه الذكور: تسعة عشر» والبنات: إحدى وعشرون. 

وفاه: توق لأربع بين لذي الحبّة سنة مست ومئتين؛ فكان عمره اثنتين وخمسين 


ولا بلغ موث هشا الرّضا إلى سيران وعبدٍ الله ابي عبد الرحمن بن معاوية؛ 
وهما بالُدُوة» تقدّم عبد الله» فجارٌ البحرٌ إلى ريف الات لس. 


)١( 1‏ ترجمته في التواريخ المستوعبة لعصره ومصره. وينظر تاريخ ابن الفرضي 3 وجذوة 
المقتبس ٠‏ "ء وتاريخ الإسلام 6/ .5١‏ 
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ال اد اشرب لاحش ع ل 0 
الجيوش. ثم تقدّم» فاحتل على شاطئ البحرء وقسم اجيس على ثلاثة أقسام» وقدّم 
على كل قسم رئيساء مر كلّ واحد منهم بأن يُغير على الناحية التي قَصَدّها ووجة 
إليهاء فمضّواء وأغارواء واستباحواء وانصرفوا غانمين ظافرين. ثمّ عادوا ثانية إلى 
الإغارة» وجاوزوا لجا كانت تمد وتَحْصرء وكان أهل تلك النواحي قد تحرّزوا بها 
ونقلوا إليها العيالٌ والماشية : شية والأموال؛ فأغاروا عليهاء واحتوّوًا على جميع ما وجدوا 
فيهاء والضرقوا سالمين غانمين7؟, 

وفي سنة إحدى وثانين ومئة: ثار على الأمير الحَكّم يْلُولُ”" بن مَززوق 
المعروف بأبي الحجّاج في ناحية الت ودخل مَرَقُسطة» وملكها. وجل بِدَعَبد الله 
ابن الأمير عبد الرحمن بن معاوية» وكانت وجهئه ته إلى إِفْرَنْجَة 0 

اوفيها: ثار عَيَيدٌ بن يد بلطل فنصب الحَكَمٌ عَمْرُوسٌ بن يوسف لحربه 
من طلييرة» فكان يتردَدُ لحربهم» ثم إن عَمْرُوسَ كاتّبَ رجالا من أهل طُليطّْلة 
واستلطَهُم حتّى مالوا إليه؛ فدعاهم إلى القيام على عُبَيْدةء والفتكِ به ووعدهم 
على ذلك بككوية الجليلة ري اللي لقي بَدَرُوا إليه» وقتلوه. وتو جهو برأسه إلى 
عَمْروسء فأنزهم عند نفسه بطلبيرة فل اعلم جيم يعض رار طليزة» كانت ينهم 
وال كارا علجيم تلاك اللياة لدو قتا رهيم. فبعث عمروسٌ برأس عَبَيْدة وبرؤوس 
الذكورين؛ وهم بنو عَشي» إلى الَكَم فرطب وكتب إليه بخيرهم ثمّ إن عَمْروس 
أعمل جَهْدَه في استجلاب أهل طُلَيِطُلة بمكاتبتهم؛ حبَّى أدخلوه المدينة. فليًا كن 
20506 ا ا ا 2-5198 
طليطلة طُليْطلة» وقَطع شرّهمء وحَسْم شم دائهم؛ توطيدًا للمملكة» فأعدٌ للكيد صَنيعَاء أظهر 


.١50-١ 59 /5 ينظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 
.7١١ /77 نهاية الأرب للنويري‎ )1( 

( الكامل لابن الأثير 7/5 .١0/8‏ 

(:) في ر؟: «الإمام». 


”م 


أنه ذبح فيه البقرء وأمرَ أن يكون دخول الناس على بابء وخروججهم على باب» 
فكان كل م من دخخل وتجاورٌ الباب قُيَلُ» حتّى أفنى من أشرافهم سبع مئة"". 

وفي سنة ائنتين بن وثمانين ومئة: كان السيل العظيم بُِرْطبَةه ذَهَب برض القنطرة» 
ول يي في دارا إلّا حدمهاء حاشى عُرْفة عون العطار. رويك السعيل مقدلو”. 

وقهة شعن كلنان اد عند الرعين ين تغارية الأسدل رمق العذوة» توتقدم 
متعرّضًا لحرب الحَكَمء في شوَّالٍ منهاء فامهزم سّليهان» بعدما دارت بينهم| حربٌ!" شديدة. 

وفيها: عاد سليانٌ ثانيا للقتال» والتقى مع الحَكّم أيضًا ببتّجيطة» فانهزم سليهان!؟. 

وفي سنة ثلاث وثانين ومئة: خرج سّليهانء ومعه برابر اجتمعوا إليه» إلى ناحية 
إسْتِجَة» فغزاه الحَكم» والتقيا بمقربة من إسْتجَة فدارت بينهم حروبٌ شديدة يم ثم 
نزم سَلِيهانُ بمن كان معه. . ثم التقيا أيضًا في هذا العام» فانهزم لان 

+ وني سنة أربع وثمانإن ومئة: : حشد أبو أَيُوبَ سلبان بن عبد الرحمن من الشَّرق» 
فاحتلّ بخان : ثم بإلبيرة. فأتبّعه حماعة من الكُورَئَين؛ والتقى معه الحكم. قدام 
اقل يهم لق ىهم لحم بمزيمة زم لما وأفلت. . وقتِل في المُعترك 
كي وبعث الَكَمْ أَصبّغ 0" بن عبد الله في طلبه؛ فلّحِقه بجهة مَاردة» وأخذه 
أسيرًاء وأتى به إلى الْحَكم؛ تمر كله :ربعت راس إلى قرطنة: 

وفي سنة ست وثانين ومئة: أخرج | َكَمُ إلى عَمّه عبد الله”" البَلَسِيَ أماناء 
وهو أوَّلُ خروج كان إليه» وأَوَّلُ مكاتبة كانت بين الحَكّم وبينه بعد حُلوله ببلَنْسسيّة00. 


. ١5/8 /7 الخبر كله في الكامل لابن الأثير‎ )١( 
.177 /5 (؟) الكامل لابن الأثير‎ 

(9) في ر؟: احروب). 

(:) الكامل لابن الأثير 5/ .177-171١‏ 
(5) ذكره ابن الأثير أيضًا (الكامل 5/ .)١77‏ 
(1) ينظر عنه نهاية الأرب 71/ .7١18‏ 

(0) في ر”: «عبد الملك»؛ وتقدم الكلام عليه 
(8) الكامل لابن الأثير 5/ 19/7 . 


اللذا 


وفي سنة سبع وثانين وفقة 7 الفيقن أمان عبد الله البَلشيّ وضلظة بإجراء 
الأرزاق عليه وذلك ألفٌ دينار لكلّ شهر وبإجراء المَعَارف» وذلك ألفُ دينار 
لكلّ عام ٠‏ وخرج إليه نذا الآمات عحى بن عت '''وابن ن أبي عامرء فَعْتقِدَ الصلحٌ على 
ذلك وعلى أن يسكُن عبدٌ الله(" بَلنْسية. وقدم يحيى وابن أبي عامر بولدٍ عبد الله9) 
على الحَكمء ؛ فزوّجه أَحْنَّهِ شقيقتّه. 

مقتل أَهُْل الرّبض أوَّلا قبل َيِه ثانية 

وني سنة تسع وثانين ومئة: صَلَّبَ الإمامٌ الحَكّم اثنين وسبعين رجلا بقَرْطْبة 
منهم: أبو كَعْب بن عبد الب ويحى بن مُصَرء ومسرورٌ الخادم. وكان السببٌ في ذلك 
أنّهم أرادوا العَذْرَ به» وهُوا بالخلاف عليه» وطلبوا رئيسًا يقومون به. فوقع الخ على 
محمد بن القاسم عَم هشام بن حَمْزة» وأطلعوه «على أمْرِهمء ودَعَوْه للقيام معهم, فحَذَّهُم 
وأفشى سرّهمء وتقرّب إلى الحكم بدمائهم؛ فتتبّت الحَكمٍء وسأله تصحيحٌ ما رَقَ ليه 
فقال له: مَاتِ أَمَناءك! فأخفاهم عنده. ووجّه عنهم ليعاده. ثمَّ قال لهم: هذا الذي 
ندعوتنِي إليه لايق بمن سمَيْتم؛ دون أن أسمع منهم كما سمعتٌ منكم ؛ فيب نفسي» 
وأدخلٌ قٍ الأمر على قوة وبصيرة. فأَتّوه نسح مقالتهم» والأمناء بحيث يرون 
ويسمعون. فل صحٌ عند الَكم أَمْرّهم بشهادة الأمَناء عليهم؛ أخذّهم وصَلَبهم جميعًا 
بمرّةِ واحدة”'». ثمٌ أتقن سور قُرْطْبةَ وحفر حَنْدَقهاه وتوجّه غازيً إلى بلاد المُشْركين. 

ومن قوله [من الطويل]: 
رأيت صَدُوعَ الأض بالسيف راقِعًا 2 ويَدْمًا لأمثٌ الشَّحْتَ مُذْ كُنْتٌ يافِما 


فسَائل تُغوري هَل بها الآن ثُفْرةٌ ‏ أبادرُها مستئْضِيّ السيف”2 دارعَا 


)١(‏ هو الليثي فقيه الأندلس» وراوي «الموطأً» عن الإمام مالك. 

(5) في ر5: «عبد الملك». 

(290) كذلك. 

() الخبر في كامل ابن الأثير 7/ .184-١18/‏ لكنه ذكرها في حوادث سنة /141ه. 
(5) في ر5؟: «العزم». 
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وشَافِهُ على الأرض الفضاء حَمَاجمَا 
ُتنك أني م أكنْ عن قراعهم 
فإني إذا حادوا جزاعا عن الرَّدَى 
حَمَيْتٌ ؤماري وانتهكتٌ ذمارّهم 
ولمّاتسافيْنا يجَالَ خرُوبنَا 
وهل زدتٌ أن وفَيتُهُمْ صاعٌ قرضِهمْ 
فَهَاكَ بلادي إنّني قدتركثها 


كأقحاف شزيان اليد لامعا 
بون وأن كنت بالسَّيْف قارِعا 
فلم أكُ ذا حَيدٍ عن الموت بجَازِعَا 
ومَنْ لا يُامي ظل حَزيانَ ضَارِعا 
سقَيْتَهُمُ شعًا من الموت َاقِهَا 
فواقَُوًا مَتَاياقفُّدُرَتْ ومَصَارعَا 
َهَادًا وم رك عليها مُنَازِعَا 


وفي سنة تسعين ومئة: خرع الأميرُ الحكّم غازيًا إلى مَارِدَة فلا وصلهاء 
الوا لوخم دقان وكيا أ بن يد الب ارمس يرا وإذا بالخير وصله 
0 وبها ظهر من ضهئر السَّفلةه فصدر قافلاء وطوى 
المراجل» وقطع الطريقٌ في ثلاثة أيام» ودخل القصرّ فهدأ الناسٌ وسكنت الأحوال؛ 
وصار الناسٌ في هدوءٍ وسكون من سنة تسعين ومئة إلى سنة اثنتين ومئتين» والتزموا 
الدّعةً اثنتى عشرة سنة(). 

وَترقّدت الغزوات سبعة أعوا م إلى ماردّة» وبها أصْبَعْ بن عبد الله ثائرًا متمنعًا. 
وكان سببٌ ثورته أنّ عدرًا لأضْبَعَ طالب عند الَكُم وأغراه عليه ثم مشى ب مشى إلى 
أصبعَ بمِثْلِ ذلك» وروّعه منه فتوقّع العقوبة والسّطوة به. . فكان ذلك سَبَِتَ دخوله 
مارِدَةً وقيامه بها بها. وتكرّرت الخاراثٌ عليه سبعة أعوام, فافَتحَتْ ني العام السابع 
بمجاولة انجلت عن طَلّبٍ الأمان لأصبَع» امن وخرج من ماردة» وصار في مصفٌ 
كم فسكن قُرْطبة ثم فسح له في الاختلاف إلى ضياعه بواردة حتى التاث أمرَهاء 


() ليست في ر؟. 
(') ينظر كامل ابن الأثير .7١ ١/5‏ 
هم 


وفي سنة ثلاث وتسعين ومئة: خرج رُذْرِيلُ صاحب إِفْرَنْجة إلى جهة طْرْ طُوشة» 
فأغزى الحَكَمُ ابّه عبد الرحمن في جيش كثيف, وكتب إلى عَمْر وس وعَبْدُون عامل 
الغر بالغزو معه بجميع أهل الثغر. فتقدّم عبدٌ الرحمن بالجنود» وتوافت عليه الحشوثٌ 
وحفت به المُطوّعة» فألمَوًا الطاغية خار ج00 إلى بلاد المسلمين. ودارت بينهم 
عرو ل المسلمين» فانهزم المشركونء وكانت فيهم 
مقتلةٌ عظيمة فَنِيَ فيها'" أكثزه.7). 

وني سنة أربع وتسعين ومئة: ا ور ا الإوكان الس 
في هذه الغزاة أن عبّاسَ بن ناصح الشاعِر”"2 كان بمدينة المَرّج» وهي وادي 
كار ركان لعل يمي اتفال اخكم نارجه وتويتية ليوات همل من سنبعة 
أعوام؛ قد عظمثٌ شوكته؛ وقويّ أمْرُه؛ِ فشن الكَّاراتٍ في أطراف النغور» يُسبي ويقتل. 
وبح عاس بن لامع أمرأة و ناحية واذي تازه وعي تقول واغوثاه يا حكّم! قد 

ضيْتنا ْنَا واشتخلتَ عن حبّى استأسد العددٌ علينا! فلّ) وفد عبَّاسٌ على الحَكُم؛ 
رَقَعَ إل ليو ايه حوفةة ويلك قزل مرا وامتص أشهااية :وان نشعاب ماهو 
عليه الثغرٌ من الوهن والتياثِ الحال» فرثى الحَكُمْ للمسلمين» وحمي لنصر الدَّين» وأمَرَ 
بالاستعداد للجهاد. وخرج غازيًا إلى أرض الشَّرْ ك» فأوغل في بلادهم, وافتتح الحصون. 
وهدم المنازل» وقَتَلٌ كثيرًا منهم وأْسَرَ كذلك» وقفل على الناحية التي كانت فيها 
للع لك ا اه ٠»‏ يُصلحون به أحوالم ويَفدُون به( 


)١(‏ من هنا تبدأ النسخة المحفوظة بالخزانة الملكية بالرباط رقم )1١701(‏ والتي رمزنا لها 
بالحرف (ت). وهي في جملتها موافقة لما في ر؟ لذلك أعرضنا عن ذكرها إلا عند المخالفة. 

)في ر5: احرب)». 1 

(9) منات ور؟. 

(5) الكامل لابن الأثير 7/5 .7١‏ 

(4) ليست في أ م. 

() انظر عنه الوافي للصفدي /١5‏ 5145. 

() من ر” 

( ليست في ت وهي من ر؟. 
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سباياهم؛ وخصٌ المرأة وآثرهاء وأعطاهم عَدَدَا من الأسرى عونا لهم 7""» وأمّرَ بضرب 
رقاب باقيهم» وقال لأهل تلك الناحية وللمرأة: هل أغائكم الحَكم؟ فقالوا: شفى 
والله الصّدُوره ونكى في العدوٌء وما غفل عنًا إذ بَلَعَه أمْرّنا! فأغائه الله وأعزٌ نصره!7©. 

وفي سنة ست وتسعين ومئة: غزا الحَكُمُ إلى بلاد المشركين؛ وأوغل فيهاء 
فأوقع بهم وأنكى فيهم!", وكَمّل. 

وفيها: مات نّم بن عَلْقّمة التَقَفَيُ. 

وفي سنة نسع وتسعين ومئة: كانت المجاعةٌ التي عمّت الأندلسّ؛ ومات أكثرٌ 
الخلق جَهْدً](؟). 

وفي هذه السنة: أغزى لح ع داك أو عبد الله المَلنسيّ الغزوة 
الخيدة 3" الشهور ة#وكاتت ير شلونة: ألْقَى المشركين قد حلُوا با يوم احتلاله» وكان يوم 
28 فأراد مَن معه مُناشبةٌ الحرب» وتشوَّفوا للقتال» فمَتمَهِمِ حتّى إذا كان في 
اليوم الثاني وهو يوم الجمُعة وقت الزوال أْمَرَ بتَعبئَة الكتائب» ونَصَّبَ الرُّدوده وقام» 
فصل رَكُعتَدْنَ» ثمَّ نادى في الناس» وركب هو ومن معه. وناهض أَهْلَ الشَّرك. وما 
أيه فعل ذلك إلا وها ولا وتأسّيا بحديث الني وَليِ حيث أمر بالقتال في تلك 
الساعة؛ فإنَ فيها تب الأرواح. وتُفْتّح أبوابُ الجئّة» وتُستجاب الدعوات. فمنحهم الله 
اكات الدركن راتزيواء ران عاتهي يراق جيم ليه 
الحرب, نَصَب قَناةً طويلة فأئبتْ ثبتت في الأرض”"» وأْمَرَ بالرؤوس» فجُمعت وطّرحت 
حَوَالَيْها حتّى غابت القناةٌ فيها ول تَظهر". 


)١(‏ منات. 

(1) الخبر كله في كامل ابن الأثير 5/ 7717-1775 . 

(*) «وأنكى فيهم» ليست في أء م. 

(5) ذكر ابن الأثير هذا الخبر في حوادث سنة 41 ١ه‏ (الكامل ”/ /71017). 
(6) ليست في ر”ءات. 

)١(‏ قوله: «فأثبتت في الأرض» ليس في ر7. 

(0) قوله: «ولم تظهر) من ر؟ فقط. 
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ذِكْر دُحُول الَكَم طُلَبْطْلةَ حين خالفّتْ عليه 

وذلك أنه أظْهَرَ الغزوّ إلى بلاد المشركين, وقَصَدَ تُدْمِير وهو يريد في نفسه 
طُليْطّلة. فنزل تُدْمِي واضطربٌ فيهاء ونال بع حصونها. وكتب إلى عل لخر 
بنزوله فيها وحَربه لهاء فأمنَ 05 طلَيْطُلقَ وانتشروا في بسَائطهم. ونظروا في زُروعهم. 
وله عليهم عَيُونَ. . فلا صحّ عنده انبساطّهم؛ جغل يقن( من ألخواز تذمين :وأخاة 
طُلَيْطْلة ترِدُ عليه. فلا أمكنّثّه المُْصة فيهاء جد السيرَ إليها. وطوّى المراحل» »؛ فوصل 
ليها ليلاء سق بقطِيع من | ٍَ . فدخل طُلطُلة ليل" ول يُْلَم بدخوله هلها في 
غَفْلةة وأبوايبا مفتيحة. . وتتابع السك عليه وقد اوافوه كلاحل فملكياء رعال 
بين أهلها وبينهاء وقطع المخروج عمَّن كان بها إلى من كان بخارجهاء فاستوسق ق'" له 
مُلَكّها دون مُؤْنِةٍ ولا قتال. فاستنزل أُهْلّها من الجبال إلى السَهْلء وحق ديارّهاء 
وأسكنهم في الصحراء ثم ردّهم إليها. 

وفي سنة مئتين: أغزى الحَكَمٌ وزيرّه عبد الكريم بن مُغِيث إلى بلاد المشركين» 
فدخلهاء ل وأهلكَ معانتها ومَرَافِقها. وحطم زُروعَهاء وهدمٌ مَنَازِها 
وحصوتهاء حتى استوفى جميع ُرّى وادي أرُون”'). فحَشَّدتٌ إليه الطاغية» دمّرها 
الله وَانْجَلبتِ النصرانيّة] من كل مكان.» يلكا لخد روات يعدو و أرون؛ 
وصار النهرٌ حاجرًا بينهم وبين المُسلمين. فلّ) أصبح. نمض عبل الكريم بمن معه إلى 
تخائض الوادي, ونهضّ أعداءٌ الله إليهم» فقاتلوهم. على كل مخاضة منهاء فجالدّهم 
المسلمون عليها مجالدةً الصابرين المحتسبين» واقتحم أعداءً الله النهر إليهم» فاقتتلوا 
على تخاضته. ثم حمل ا مسلمون عليهم حلة صادقة فأضغطوهم في المضايق» وأدخلوهم 
على غير طريق» فأخذتهم السيوفٌ والطْعْنٌ بالرّماح والغرقٌ في المياه'*2» فقتل من المشركين 


)١(‏ في م: «(يتغرب). 

(5) في ر؟: «فدخلها ليلا». 

(9) فير؟: افتمً). 

(5) معجم البلدان .١55/١‏ 

(0) قوله: «والغرق في المياه» ليس في أ. 
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عددٌ عظيمٌ لا يحص كثرةً ومات أكثرُهم بالترّدّيء ودَرَسٌ بعضهم بعضّاء وصاروا بعد 
المُطَاعَنة والمجالّدة بالرّماح والسيوف إلى القَذْف بالحجارة» وأكثروا اراس بالمخائض» 
ووعّروها با خشبء وحفروا الحفائرٌ وتَحَنْدَقوا الخنادق. ونزلت الأمطارٌ. وكان قد فرغ 
ما كان لأعداء الله من المرافق» وضاقت الخحالٌ أيضًا بالمسلمين؛ فَعَمَلَ عبد الكريم 
ظافرًا لسبع حَلَوْنَ من ذي القعدة(". 

ولم يكن في سنة إحدى ومئتين صائفة ولا حَرَكة مشهورة. 

ذِكْر مَبْج أَهْل الرّبَض”" ثانيةٌ في سنة اثنتين ومئتين 

كان من أهل رَبَض قُرْطْبَةَ في هذه السنة ما تَسْتَعيذٌ بالله من الحذّلان في مله 
وذهاب التوفيق. وقد اخلفَت الروايات في سبب قيام الناس ومَيجهم؛ فمنهم من 
يقول: إن" ذلك امْيّْجَ كان أَضْلّْه الأسَّرَ ر والبَطر؛ إذ ‏ تكن كم ضرورةٌ من إحجافب 
فى «التدؤلة كهاة قر مدن ول عزفي فو فلكو ونال تدل عل سيك زنك فإنه زم 
يكن على الناس وظائف. ولا مَغارِمُ ولا سُخَرٌ ولا شيءٌ يكون سببًا لخروجهم 
على السلطان؛ بل كان ذلك أَشّرًا وبَطرّاء وملالا للعافية؟»» وطَبْعًا جافيّاء وعقلًا 
غبيّاه وسعيًا في هلاك أنفسهم. أعاذنا الله من الصَّلال والخذّلان» وأسباب البوار 
والخسران. 

ولا اهتاجوا وقاموا على السّلطانء ناصّبّهم الحَكّمْ القتال» وواضَعَهِم الحرب!” 
وانحاشٌ إليه حاشيته وجُندُم وتألْبَ من كل وجو رجاله . وقامت الحربٌُ بين الجُند وعامّة 
َرْطْبةَ على ساق. ثم تكاثرت العام وهاجت الدَّهماءً السوداء» فلم يزيدوا على أن 
عور للك اند طورا اي نطو رد اوليك ارا باشتال؟ عل لي 


.71/8-1 117/5 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(؟) في ر؟: «ربض قرطبة». 

() جاءت العبارة في ر؟ كما يأتي: «اخدّلِفَ في سبب ذلك الميج» فالصحيح أنَّ. 
(؟) «وملالا للعافية» ليست في ر؟. 

(6) «وواخ ضعهم الحرب» ليست في ر؟. 
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بمثلٍ حازيوع خرف وم ل اشغوون» تقاف بالعال» نخرح 110022" بويد اله 
البَلَِْيُ المعروف بصاحب الصّوائفء وإسحاقٌ بن المُنْذِر القَرَمِىُ إلى باب الجشر» 
مع من أمكنهما من الفرسان والرّجّالة؛ والتقّوَا مع العامة وجالدُوهم حتى أزاحوهم 
وأدخلوهم انه » وفتح بابُ المدينة عند الجَسْرِء ودخل الذين سمَّينا على باب اليد ثم 
اقتحموا على الزّقاق الكبيرء وخرجوا على الرَّمْلة إلى تَاضْةٍ هناك وجارُوا النهرء 
واجتمعوا مع مَن توافى عليهم من حُشود الكُوّر؛ إذ كانوا قد أَنْذْروا قبل ذلك با كان 
بدا منهم» وظهرَ من علاماتهم :اقل اموا اقل بتصهم اتن وراء: تعره بوكر 
بعض في طَرْح النار في الدُور ودسّوا م مَن أخبر العامّة ببا نزلٌ بهم في دُورهم وذراريهم 
وعياهم فلم يق أحدٌ منهم دون أهله ومنزله» وانصرفوا راجعين نحوّها. فأخذتهم 
السيوفٌ من أمامهم وورائهم؛ فقّتلوا قا ذريماء وتّموا في الأزقّة ولق يُقتلونء 
ونجا منهم من تأخَرَ أجل قفر فلم يلو على أهلٍ ولا وَلَ. أل متهم ثلاث منة 
رعلا فصّلِبوا على الوادي صقا واحدًا من المرّج إلى المُصّارة. 

وكان الَكُمْ قد عزم على تَبّعهم بالأندأُسء وقَْلهم حيث وجدواء فكَسَرَ عليه 
بعضٌ أصحابه وذكره صُّذْحَ الله له فيهم. فارْعَوَى وكَففَ. فخرجوا أفواجًا بأهاليهم 
وأولادهم. ول يَعْرِض لأحدٍ منهم في شيء من بلاد الأندلسء وهي طاعثه ومُلْكه 
ولا نالهم ضُرٌّ بعد وقتٍ المعركة وغَلَّيان الحال؛ كرمًا وعفوًا من الأمير الحكم؛ رحمه 
الله" وعفت الحَكَمْ عن الأموال والرّم. وتفرّق أهل ريض في جميع أقطار الأندلُس» 
ومنهم مّن جاز لحر إل العدوة بالأعل والولده فاتسلوا ‏ رتدرة فاسء فَهُمْ عدوة 
الأندنُس منهاء فصيّروها مدينة. . ومنهم أهل جزيرة [فريطش» فذَكِر أن م يخرج منهم 
طائفة بناحية من نواحي الدنا إلا وتغابوا عليهاء واستوطنوها على قهر من أهلها. . وأكثد 
مَن هرب من أهل العِلّم والخير ممَّن ا: تهم أو خافّ على تَْسِه إلى ناحية طُلَطلة ثم 
هم الحكم؛ وكتب هم أمانً على الأنفس والأموال» وأباح هم التفسحَ في البْدان حيئا 
أخواسن اقلا ملكت بدا ترط أوها فر ها 


.777 371/7 له ذكر في نهاية الأرب للنويري‎ )١( 
قوله: ١كرمًا وعفوًا من الأمير الحكم رحمه الله» ليس في ر7.‎ )( 


0 


وفي سنة ست ومئتين: اشتدٌ مرض الحَكم بن هشام, فأخذ البيعة لابنه عبد الرحمن» 
ثم للمُغِيرة مِنْ بعده. وانعقدت البيعةٌ يومَ الأربعاء لإحدى عَشرة ليلة خلّتْ من 
ذي الحجّة من السّنة. فبويع له ذلك اليومٌ في القصرء واختلف الناس بعد ذلك اليوم 
إلى دار عبد الرحمن بن الحكم يبايعونه؛ وبايَعُوا المُغِيرة في دار أخيه عبد الرحمن أيضّاء 
ثم ركب المُغِيرَةٌ إن الجامع) بونزل :قم بيرك يعد يوم لبابينة الناس ادهب وكاتوا 
والعراه عه ادر لم ايعره ودار ولمًا اتقضت البيعةٌ لعبد الرحمن والمُغِيرة 
بعده» أَمَر الحَكُم ب بن هشام بهدم النْدّق الذي كان بالرّتض» وكان مُتَمَيلّه من أهل 
الإضرار والفِسْقء فهِدِمَ. 

وتُوق الأمبٌ الحَكّم يومَ الخميس لأربع بقين من ذي الحببّة من السنة» وصلى 
عليه ابنه عبد الرحمن» ودُفِن بالقصر”"". 

بعض أخباره وسيّره 

كان الحَكمء رحمه الله» شديدَ الحَرْم ماضي العزم ذا صولة تُتََى. وكان 
قاب اق لاطا هرا 2 اقل الفصال والقدا و رجتم اط الم 
وكان له قاض كفاه بوَرّعه وعِلْمه وزّهْدهء فمرض مرضًا شديدّاء فاغتمٌ ال 
مرضه فذكر بعضٌ خاصّته أن أرق ليلل أرَهَا شديدّاء وجعل يَتَمَلْمَل على فراشه» 


فقيل له: أصلح الله الأمير! ما الذي عَرَض؟ فقال: وَنحكم! إن سمعثٌ في هذه 
الليلة ناب وقاضيّنا مريضٌ» وما أراه إلا وقد قَصَى تَحْبَه فأين لي بوثله؟ ومن يقوم 
بالرعيّة ية مقامه؟! فيات القاضي في تلك الليلة» وهو المّصعب بن عِمْران قاضي 
أبية: فول بعدّه محمّد بن بَشِير وكان أقصدّ الناس إلى حقٌ وأبعتهم من جَوْ 
وأنفذهم بخكم. ورَفع إليه رجل من أهل كُورة جَينَ أنّ عاملًا للحَكُم اغتصبه جارية؛ 
وصبّرها إل الحَكَم فوقعث من قلب الَكُم كل مَؤْقع» فأئبت الرجل أمر عند القاضي؛ 
وأناه بيّةٍ تشهد على معرفة ما تظلم منه وبولكه للجارية وبمعرفتهم بها. فأوجبت 
السَّهُ أن تحضرٌ الجارية» فاستأذن القاضي على الحَكّم, فأذْنَ له فل دخل عليه» قال له: 


)١(‏ الكامل لابن الأثير 7/ /ا/737. 
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با الأميرء إِنَّه لا يدم عَدْلُ في العامة م دون إِقَامَيه في الخاصّة. وحكى له أَمْرَ الجارية؛ 
وخيّره بين إبرازها للبينة لِيُمْهَد على عَيّْنهاء أو عَرْ له. فقال له الحكّم: أوَلا أدعوك إلى 
خير من ذلك: تبتاحٌ الجارية من صاحبها بأبلغ ما يُطلّبٍ فيها. فقال القاضي: إِنَّ الشهوة 
قد شهدوا من كُورة جَيّاَه وأنى الرجلُ يطلب الحنّ في مظاله فلا صار ببابك» 
تَضْرفه دون إنفاذ الحقٌّ له! ولعلّ قائلًا يقول: باع ما لا يَمْلِكُ بَيْمَ مقهور, فلا رأى 
عَرْمَهِ على ذلكء أُمَرَ بإخراج الجارية من قَضْرهء فشهد الشهودٌ عنده على عَيّنهاء 
وقَقَى بها لصاحبها. وكان هذا القاضي محمد بن بَشِير إذا خرج للمسجد وجلس 
للأحكام» جلس في رداء مُعَضْمَّر وشَّعرٍ مفرّق» فإذا طُلِبَ ما عنده» وُجِدَ أفضل 
الناس وأورعهم. 

وكان الحَكّم يقول: ما تَحلَ الخلفاءٌ بوئّل العدل. وكانت فيه بطالة» إلا أنه 
كان شجاعٌ النفس» باسط الكفّ. عظيمَ العفو. وكا تشلط: فاته وتشكامه عل 
نفسه» فضلا عن وَلّده وخاصّته. وكانت للحَكم ألف فَرّسٍ مُربَبطة بياب قصره على 
جانب النهر» عليها عشرةٌ من العُرّفاءء تحت يَدِ كل عَريف مت قَرَسِء فإذا بلغه عن 
ثائرٍ ثار في أطرافه”". عاجّلّه قبل استحكام أمْرِ فلا يشْعْر حتّى تحاط به. وجاءه 
الخبرٌ يومًا أنّ جابرٌ بن لبيد تحَاصِرٌ لجّيّان وهو يلعب بالصَّوْجَان في القصرء فدعا 
بعرِيف من أولئك العرّفاء» وأسرّ إليه أن يخرج بمن تحت يده إلى جابر بن لبيد» ثمّ 
فعل كذلك مع أصحابه من العُرّفاء. احيرا حي سار ف 
0 مُسَرْبَلِينَ في الحديد, فلا رأى(" ذلك. سُقِطَ في يده» وظنً أنَّ الدنيا قد حُشِرَ قداث إلبهه 
فول بمن معه منهزمًا. 

وكان الحَكمْ فصيحًا بليعًا شاعرًا مجيدًا. فمن شعره؛ رحمه الله يتغرّلء وذلك 
أنه كان له خمسٌ جُوارٍ قد استَخْلصَهَنَ لنفسه ومَلَكَهُنَ مره فذهب يومًا إلى الدخول 
عليهن» فأبَيْنَ عليه وأعرَّضْنَ عنه. وكان لا يصبر عنهرن؛ فقال7" [من البسيط]: 


() ف ر”: لموضعه). 
0) في أ م: «رأى العدو»؛ وما هنا من ر؟» وهو أحسن. 
(") الأبيات الأربعة في الحلة السيراء .5٠ /١‏ 
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قُضْبٌّ من البانٍ مَاسَتْ فَوْقٌّ كُنانٍ 
تبني ام ا عر ات 
مَنْ لي بمُغْتّصباتِ الرّوح من بَدَنٍ 


د ان حتى خلا م: همياني(1) 
ع 5ع 4 


ا زيل 
غصبئنني في الهَوَى عِزَي وسلطاني 


ثم إن عدْنَ عليه بالوّصْل؛ فقال [من الخفيف]: 


تلبت كل الوكال بعد البعاد 


ا 


إن 


حال يلكيية في[ الفيياد 


00207 4 


تخسن فيه يكَائفُ الأاجناد 


000 
إن بَكَى أو سََكَا الحَوَى زِيدَ ظَُلْمَ 


د 3 2 08 ب 2 


ا و ره ص 2 
يجَعَل الْحَدٌ مائلا فوقٌ تَُرْبٍ 


مده له ارهن 
وبعادًا يدن حمامّاوَشيكَا 
تام اهداز التسيود تريكينا 


وَهُوَّلايرنَضِي الحريرٌ أريكًا 


2 ا 4 25 

ولهء رحمه الله أشعارٌ كثيرةٌ في الرّبَضيِّن القائمين عليه؛ لا تجاريه فيها أَحَد. 

وقد تقدّم(2 منها ما يُستدَلٌ به على فَضْله. وليّا دَنْتْ وفاته عتب نفْسّه فيه| تقدّم منه 
ِتَابَاه وتاب إلى الله مَتابّاه ورجع إلى الطريقة المُتلء وقال: إِنْ الآخرة هي الأبْقَى 


والأؤلى؛ فتزيّن بِالتَقَوَّىء واعتصم بالعزوة الوثقَى» وأقرّ بذنوبه واعترفء وأَنِسَ 


إن 


قوله تَعَالى: #إن يَنْتَهُوأ يُمْمَرَ لهم ماهد سَلَفَ * [الأنفال: "]. وكان من عباد الله 
متَّقَينَ إلى أن أتاه من ريّه اليقين» فتَوق» رحمه الله سنة ست ومئتين. 


000( في م: «هيياني»» ولا معنى هاء وفي الحلة: «عصياني»» والهميان: كيس النقود. 


(0)فير؟: «ذكرث). 
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خلافة عبد الرّحمن بن الحكم بن هشام'" 


8 5 00 

مَولِده: سنة ست وسبعين ومئة. 

حاجبه: عبد الكريم بن عبد الواحد. 

وَزَّرَاؤٌ: تسعة» رِزْفٌ كل واحد ثلاث مئة ديئار. 

كُتَابُه ثلاثة: عبد الكريم المذكور. وسُفْيَان بن عبد رَبّهه وعيسى بن شهَيْد. 

12 #رء 5 2-0 0 1 اله 4 حي 2ه 

قضاته: احد عشر؛ منهم: يحيى بن مَعَمَّرء وقبله مَسُرور بن محمد بن بشير» ثم 
سعيد بن محمّد بن بَشِيرء ثم يحيى المتقدّم الذّكر» وغير هؤّلاء» وإنَّما كثْر القْضَاة في 
أيّامه؛ لأن المُشَاوَرَ في عَزْهم وولايتهم يحبى بن يحبى اللَيْئُء فكان لا يون رجلا 
الأ يرا كان عبن ان عن :]ذا انكر مزه القافن: شكاء قال لهة امتقت وال 

3 عي نين جين من القاضئ مد ِو 
رفعت بعزلك! فكان يستعفي أو يُشير يحيى بعزله. فيَعْرّل. 

قش خائّمه: «عبد الرّحمن بقضاءٍ الله راض»» وكان له قبلّ ذلك خاتمٌ باسمه. 
فتَلِفَء وأمر بطلبه. فلم يُوجدء فأعاد 9 نس خاتم جدَّه عبدٍ الرحمن بعد أن خرج 
ل ل ل 
وقال له: إِنَّ الأمير أمَ لس ام فيه فال ا 

0 اطي 


ع 
7 
د 


فاستحسن ذلك الأميرٌ عبد الرحمن, وأمَرٌ بنقشههما في الخاتم. 
صِفته: طويل. امنيا أفنى» أعيكة أككحَل؛ عظيم اللحية. يخضب بالحئاء والكتم. 


)١(‏ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي /١‏ 70, وجذوة المقتبس "٠‏ وتاريخ الإسلام 0/ 8557, ونفح 
الطيب /١‏ 55" وغيرها. 


1: 


بويع بعد موت أبيه بيوم واحدء وذلك يوم الخميس لثلاثٍ بقين من ذي الحجّة 
سنة ست ومئتين» وهو ابن ثلاثِ وعشرين سنة وتسعة أشهر. 

ُو ليل الخميس لثلاث حون من شهر ربيع الآخر سئة ثران وثلاثين ومنتين. 
مره اثثان وسدون سنة. خلا فته : إحدى وثلاثون سنة وثلاثةٌ أشهر وسنَّة أيّام. 

بئنوه الذكور: خمسة وأربعون. وبناته: اثنتان وأربعون. 

وني سنة سبع ومثتين: ثارت بِتُدْمِيرَ فتنةٌ يين مُهَرَ ويّمَنْء ودامت سبع سنين. 
فأغزى إليهم الأميرٌ عبد الرحمن في هذا العام يحيى بن عبد الله بن خلّف. ثمّ كان 
يبعث إليهم ار بعد المرّة بالقَوّا فيفترقونء فإذا قفلواء عادوا إلى الفتنة. وكانت 
بينهم وبين يحيى بن عبد الله وقيعةٌ تُعرف بوقعة المُصّارة بلَوْرّقة» انتهى مبلغ القَثْلَ 
فيهم إلى ثلاثةٍ آلاف(17) 

وفيها : كان بالأندلس جوعٌ شديدٌ» مات به كثير من ا 3 

وفي سنة ثان ومتتين: كانت الغزاةالمعروفة بغزاة أي والقلاع؛ غزاها عبد الكريم بن 
عبد الواحد بالصائفة» واحتل بالئغر» وتوافت عليه عساكرٌ الإسلام؛ واختلفوا في 
الدخول على أيّ باب يكون إلى دار الشَّركء ثمّ اجتمعوا على أن يكون من باب ألَيّة؛ 
إذ كان ذلك الباب أنكى للعدوٌ وأحسمّ لدائه. فاقتحموا من فج يقال له: جَرْنِيق» 
وكان وراءه بسيطٌ للعدوّء فيه خزائئه ودّخره. فوقع أهلٌ العسكر على تلك البسائطء 
فاستصمّؤٌهاء وعلى ذّخْرٍ تلك الخزائن» فانتهبوهاء واستوعبوا رات كل ما مرُوا عليه 
مق العم ران والقرىة وأقفروهاء و الت ف لمن انمي طافرين بواليان 2 

وفي سنة تسع ومئتين: 0 
الخركة إل :أرفن العدن فاعدا . وعوّض منه الأمير عبدٌ الرحمن بن الحكم مي 
معاوية بن هشام: فغزا بالضائفة إلى أوريط” 000 


.585 /5 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(1) نفسه. 

(") الكامل لابن الأثير 5/ 785. 

(:) ينظر عنها مراصد الاطلاع .11١/١‏ 
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أَهُْلَ الذنوب والرّيّبء وعفا عن الباقين» ثمَّ تقدّم إلى سَنْتَ بَرِيّة وتُدْمِي وكان أبو 
الشمّاخ رئيسٌ اليّمانيّة يقوم بدعوة الأمويين'" على المُضَريّة. وكانت بينهم وقعة 
بمُرْسية كوقعة يوم المُصّارة بِلؤرّقة فَِيَ فيها من المسلمين أُمَم. وكان انبعاثُ هذه الفتئة 
وشيها بخ «التغرئة والتائه غلا ووقة ذال أخذها معترئ علخ بعنان تان فقدله 
البهانٌ» فكان ذلك سببَ الحروب التي دارت بين الفريقئْنء وانّصلت أعوامّاء وكانت 
الدوائرٌ تدورٌ أكثرّها على اليَّانيّة والقَثْلَ منهم. وذلك أحدٌ عجائب الدهر. 
وفي سنة عشر ومئتين: أمر الأميرٌ عبد الرحمن ببنيان الجامع بمدينة جَيّان 
وفيها : كَنَبَ إلى عامل تُذَمِيرَ أن ينزل بمُزسية ويتَخِدّها موطنّاء فكانت حيئئلٍ 


0 


موضعٌ نزولهم وموضعٌ قرارهم, وأمَرَ وعد نيل الممرق تدم وسها تارك النسة 


لاحل 


ده .(8) 5 


وفيها: افتتح فرح بن مَسَرّة “في أرض العدوٌ حصن القلعة”*'» وكان مم مَسَرَّة 
عامل جَيّان. 
وفي سنة إحدى عشرة ومثتين: اد ويل بتاكو فأخرج إليه الأميرُ عبدٌ الرحمن 
معناؤية ؛ بن غانم في حَشْدِء فظَفِرٌ به وقطع عاديته”". 
عدا سر ري در وى ةا ا 
1 ٠ع‏ اه ا . مه 
دار الحرب. فجال في أرض العدو حتى بلغ يَرشْلونة» وتردد في تدويخها وانتسافها 


648000 


)١(‏ في أء م: «الأمين». 

.5٠١ /5 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )9( 

(4) في ر”: ااميسرة». 

(5) الكامل لابن الأثير 5/ .5٠١‏ 
(7) الكامل لابن الأثير ٠5/5‏ 5. 
(0) ينظر الكامل لابن الأثير 5/ .1٠١‏ 
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وفي سنة ثلاث عشرة ومثتين: انقطعت الفتنةٌ بتُدْمِيره واستنزل أبو الشبّاخ 
وغيرُه من القلاع» وانقطعت عادِيّتُهِم؛ وصار أبو الشماخ من ؤلاة الأمير عبد الرحمن 
ومن ثقاته 

وفي سنة أربع عشرة ومثتين: ثار الشَّرَّابٍ بطَلَيْطْلة» واسمٌه هاشم؛ سمي 
الضرّاب؛ لأنّه ليا أحرق الَكَمْ طُليطّلةء وأنزل أهلها منها إلى السّهْلء أخذ رهائتهم. 
فدخل حيئئذٍ هاشم م الضرٌاب قُرْطْبة وصار يَضربُ بالعْوَل في الحدّادين أجيرا؛ فعُرف 
بالضرّاب. ثمّ خرج من فرْطْةَ إلى طُلبْطّلة؛ ؛ فاستدعى أهلّ الشرٌ والفساد. وألبتهم؛ 
فتألّب إليه منهم تقر فخرجوا يُغِيرون على العَرّب رادو رسام أهل 0 به 
فقطعوا إليه. حتّى اجتمع له منهم جمعٌ عظيمٌ وحَلْقٌ كني فعلا ذِكْرُه وانتشر صِيْنّه 
وأوقع بالبرْر بسَّنت يَرِيّة ودارت له عليهم دوائرٌ. فأخرج الأميرٌ عبدٌ الرحمن إليه 
محمد بن رُسْتم» وأمرّهِ بحربه. فحاربه في هذه السّنة!"). 

وفي سنة ست عشرة ومئتين: وو ار اد بان لض 
فامكن ماقم القك ان وكا قتتغلي عل جانت القن :ركان الأمي عيذ الرحمن 
قد استقصر محمد بن رُسْتُم في حقّهه وكتب إليه يعتّقه فتقدّم ابن رُسْشم والتقى مع 
هاشم الضرّاب» فوقعث بينهم حربٌ شديدة أَامَا؛ ثم اغيزم هاشم, وقتل هو ومن 
كان معة وكات | لذن 

وفي سنة سبع عشرة ومئتين: حوصرت مَارِدةٌ وضُيّق عليهاء حتّى فرَّ عنها 
حَلْقّ كثيد» وقتل منهم كثيدٌ. 


)١(‏ في النسختين: «محمد بن وسيم»» وكذلك في جميع المواضع الآتية» وهو تصحيف يّن» 
والمقصود هو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رستم مولى الغمر بن يزيد بن عبد الملك؛ 
دخل أبوه إلى الأندلس» وكان محمد هذا بناحية الجزيرة واصطنعه عبد الرحمن بن الحكم في 
إمارته على شذونة من قبل أبيه الحكم. ثم لما أفضت إليه الإمارة جعله حاجبًا ووزيرًا. 
وترجمته في الحلة السيراء 7/ 7/7”, وله أخبار في المقتبس لابن حيان 2.154 07085 2519 
وتوفي سنة 110ه. 

(؟) الكامل لابن الأثير 5/ 5١5-515‏ 
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وفي سنة ثمان عشرة ومئتين: كان الكسوف العظيمء الذي توارت معه الشمس 
وبدا الإظلامٌ» وكان ذلك قَبْلَ زوال الشمس في أواخر رمضان. 

وفيها: استوزر الأميدٌ عبدٌ ال رحمن ابْنَّ شهِيْد واستحجّبه. 

وفيها: قامت الزيادةٌ في المسجد الجامع بقَرْطْبَةَ من الأجُل التي بين السواري 
إلى القبلة. 

وفي سنة تسع عشرة ومتتين: غزا بالصائفة أَمَيَهٌّ بن الحَكّم إلى طَُيْطّلة وحاصرهاء 
لم قَقَل العسكرٌ بعد أن أتلف زروعهم وقَطَمٌ نارهم وأبقى بِقَلْعةٍ ةَِ رَبَاح مَيْسِرَة 
القَنَّى لمُحاصرة طُلَيِطّلة فخرج جممٌّ عظيمٌ من طَ طُلَيْطّلة يريدون قَلْعَةَ رَبَاح» فبلغه 
خبرهم؛ فَجَمَمَ الجموع, وكَمَنَ الكائن. فلا قَرُبوا 85 وفرّقوا خيلّهم في الغارة, 
خرجثُ عليهم الكائنٌ» فقتلواء وخُرَّت رؤُوسُهمء فجُمعت بين يدي مَيْسَرة 
واجتمع منها جملةٌ عظيمة فلَا رأى ذلك ارتاع وداخله الندمٌ فلم يلبث بعد ذلك 
الاق اح قاف قا 01 

ول نه عدرين ومئتين 0 الأميدُ عبد الرحمن» فجعل صَدَرَ وجهته على 
طُلبْطل "17 وول أي الشمّاخ ة قلعةَ رَباح» وأبقى عنده حَيْلُا كثيفة ورَجَْلَا كثيرة 
لناهضة طُليطّلة وتقدّم هو إل كوق الغات: وكان سيان بن مَرْتِينَ قد تميّل عليه 
يحبى الماردي» فأخرجه من مَارِد فكان في قُنّن الجبال حِْنَك فحل عليه الأمرث في 
هذه الغزاة» وحاصره حبَّى ضاقٌ سليان بن مَرْتِين في الحضنء فخرج ليلاء فبَيْنا هو 
يمشيء إذ واققّ صخرةً ملساءَ على وجه الأرض. فَرَّلَقّ به الفرسٌء فسقطء ومات. 
ووجده رَجِلٌ فاحتز رأْسَه. وادّعى قَبْلّه ثم عرف أَمْرُه. 

وفي سنة إحدى وعشرين ومئتين: افتتحت طُلَيْطّلة0©. وكان السببٌ في ذلك 
أنَّ اببنّ مُهاجر خرج عنهاء ونزع إلى قَلّعة رَبَاح» واستدعى القُوّاد فخرجوا إليه 
)١(‏ ينظر الكامل لابن الأثير 5/ 5 5 4. 


(؟) الكامل 5/ 504. 
(*) ذكر ابن الأثير هذا في سنة 577 (الكامل ”/ 51/6). 
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فتَّهضٌ بهم إلى أبواب المدينة» وقطع عنهم مرافقهم. فكان ذلك من" أقوى الأسباب 
في افتتاحها. وكان عبد الواحد الإِسْكَنْدَرانٌ بعثه الأميرٌ إليهم» فوجدهم قد بَلّعْ بهم 
الجهْد. ثمّ أطل عليهم الأمير» فافتتحها قَهْرَا(", ودخلها على كمه وأمَرَ بتجديد 
القصر الذي كان بناه عَمْرُوس في أيام الحَكَمٍ على باب اشر . وقيل: إِنَّ الذي افتتح 
طُلَيْطْلةَ الوليدٌ بن الحَكّمء وجّهِه إليها أخوه عبدٌ الرحمن. 

وفي سنة اثنتين وعشرين ومئتين: افتئحها عَنْوَة ودخلها في شهر رجب من 
هذه السنة على حكمه. ْ 

وفي سنة ثلاث وعشرين ومتتين: أغزى الأميدُ عبد الرحمن بن احكّم أخخاه الوليد بن 
الحَكَم إلى جِلَيْقِيّ فدخل من باب العَرْبٍ مع قَطيع من العسكر فدوّخها. وكانت له 
فتوحات كثيرة. 

وني سنة أربع وعشرين ومئتين: أغزى الإمامٌ عبد الرحمن ابنّهِ الحَكّم إلى دار 
الحزب”"): وأمره بالتجوّل في جهات الثغور؛ ليتعرّف أخبارها ومّصالحها. وأمَرَ 
بإصلاح قَنْطرة سَرَقَسْطة. ودخل الحَكمُ بالصائفة إلى دار الحربء فدوّخهاء وقَتَلٌ 

هن المشركين اال حهق: واجتمعٌ مِنْ رؤُوسِهم أكداسٌ كالجبال» حتّى كان الفارسش 

فين اجر قاد د مام دن نا اعرف و ع 

وفيها: كانت رُجومٌ بالنجوم, في حمادى الآخرة» وتناثرت الكواكبٌ من قَبْلةٍ 
إلى جوي» ومن شرق إلى غرب. بجزيرة الأندلُس. 

وفي سنة خمس وعشرين ومئتين: غزا الإمامُ عبدٌ الرحمن بنفسه أرضّ جِلَيقيّة0». 
ففتح حصوتهاء وجال في أرضها. وطالت غَرْائُه وتَحِبَ كَثيرًاء فأرِقٌ في بعض الليالي» 


)١(‏ منر؟. 

(1) في ر7؟: «قسرًا». 

(') ذكر ابن الأثير أن عبد الرحمن أغزى في هذه السنة عبيد الله ابن البلنسي (الكامل 001//7). 
(5) في ر”: «لعظمها». 

(5) الكامل لابن الأثير 7/5 .0١15‏ 
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فلا كان في بعض الليل» حضر عبد الله بن الشّمْر”'" الشاعرء» فوصف له أَرَقَه وأنّه 
تذكّر بعض مَن حر إليه» فقال عبد الله بن الشَّمْر [من المتقارب]: 


5 7 0-000 م ف ا 5 0 2 

عدانيّ عنك مَرَارَ العهدى وقودي إليهم خا مَامَهيبَا 
وه اود 6ه ا 0 و عو م (0) 
وكم قد تعسفت من سبسّب وجاوزت بعد دروب دروا 


لين اث 58 و و ساون" وياب :8 يولم 
واذرع النتقَع حتى لبسشا ست من بَعدٍ نضرة وجهي شحوبا 
ع 5 ه 2 إن 2 .8 - 0 
الاقي بوجهي سمَومَ الممفجير وَقد كاد منهالخصى أن يَذويًا 
2 ره . 2 4 .6 عو 5-6 
أناابن المشامَين من غالب فت خرزوتاء أطفى كروت" 
وب ادك اله نَّ اشقدى فَخْيشْه وَاضْطَلَْتٌ الصَلِيا 
تمكوث إن المتزاان جختيل ملأت الحزون به والسِهويًا 

وف سنة ست وعشرين ومئتين: غزا بالصائفة إلى جليقِيّة من بلاد العدو 
مُطَرّْفٌ بن عبد ال رحمن, فتوسّط بَسِيطّهمء وذهب بتّعمتهم. وكان القائدٌ عبد الواحد بن 
يزيد الإسَكنْدْرَا. 

ُ 2 01 عم 6 6ه ل ابع#رمبر 0 ُْ و ع 

وى سنه ع وعشريق وفتتين: خرج عبد اللدين عبد الل«صاحب الصضوائف» 

5-8 6 5 7 75 20 2 8 3 7 5 03 
فلّ) حصل بين أزبونة وسَرْطَانيّة(؟»» تجَالبَ الأعداءً من كل ناحية» وأحاطوا بالعسكر 
ليلّا؛ فقاتلهم المسلمون الليل كلّهء فلا انبلجح الضوءٌ؛ أَيّدَ الله المسلمين» وهَرّمَ 

الأعنا2202. 
7 .م8 ٠‏ م عنم + ثاء. 0 و يي ؟ 5 3 
وني سنة ثهان وعشرين ومئتين: خرج الاميرٌ عبد الرحمن بنفسه إلى أرض العدوء 
وخلف في القصر ولدّه المُنْذِ وجعل على مَيْمتِتَه ولدّه محمّدًاء وعلى المَيْسّرة ولده 


.)58(7١9 /١ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي‎ )١( 
ني ر7: «ولاقيت بعد دؤوب دؤويا».‎ )1( 

(9) في ر7: «حروبا». 

() انظر عنها الروض المعطار /١‏ 16. 

(5) الكامل لابن الأثير 5/ 074. 


المُطرّف. فلقيّ جيشًا كبيرًا من المشركين» فناشّبَهم الحرب, فأنزل الله نَضْرّه على 
المسلمين» وهّزموا المشركين» وأثخنوا فيهم القتل'". وأفاة اله على المسلمين من ذَّراري 
أهل بَنبلُونة7" وخيلهم وأسْلِحتِهم ما عَظمَ به ه هر الله سبتحانه المد..وقفل عدير 0 فى 
منتصف شوّال» وكان خروجّه من فُرْطَْبةَ لتسع بَتيْن من شعبان. 

وني سنة تسع وعشرين ومئتين: خرج الأمير عبد الرحمن لمحاصرة موسى بن 
موسى بتّطيلة» فدوّخ بلاده» ثمّ صالته. ثم تقدّم إلى بَنْبلُونة» فكانت له بها وقعة 
عظيمةٌ على المشركين. قَنِيَّ فيها أعداءٌ اللهء وكان معهم موسى بن موسىء فتاله 
ورجاله ما ناكم. 

وفيها: ورد كتابُ وَهْبٍ الله بن حَزْم عاول الأَبُونة» يذكرٌ أنه حل بالساجل 
َل أربعةٌ وسون مَرْكَبَا من مراكب المجُوس*» معها أربعةٌ وخسون قاربّاء 
فكتب إليه 00 الرحمن وإلى عمال السواحل بالتحفظ. 


دك 0 ثين ومئتين 


لات اقرب شر وجول مرا بكر وال تاوس إلى كن 
قدموا عل |شيلية. لد 0 0 و أن دخلوها 0 
الخيرُ بالأمير عبد ال رحمن» قم ء عن اد ه00 الحاجبٌ» وانّصل 


.4 /1/ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

.٠١ 5 انظر عنها الروض المعظار‎ )١( 

(9) في م: «غزيرًا». 

(5) الكامل لابن الأثير /1/ 4. 

(5) كان المسلمون هنا يطلقون لفظة: «المجوس» على النورمان؛ لأهم كانوا إذا أغاروا على 
موضع أشعلوا فيه النيران. 


(5) في ر؟: السعيدا. 


المسلجون يد اتضّاك العَْنِ بالحاجب. وتوجّه بامخيل عبد الله بن كيب وابنُ وشم" 
وغيرّهما من القرَّاد واحتلّ الست فن: وكتب إلى عمال الكوّر في استنفار الناس» 
فحلوا بقرْطبة: ونقّر بهم تَْدٌ القتى. وتوافت للتخوس تراكب غل تراكبهة وجعلوا 
يَفَتَلوق الرجال»وتتترن9؟ النساف بأعدون الصّبيان» وذلك يطول تلود عدر 
يومًا؛ ذكر ذلك في (يبجة النفس). وفي كتاب «دُرَر القلائد): سبعة أيّام ىا تقدّم. 
وكانت بينهم وبين المسلمين مَلاحِم 4 . ثمَّ ممضوا إلى قَبْطِيل”"» فأقاموا بها ثلاثة أيَّام 
ودخلوا قورّة3: عل اقتى عش ميلا من [شتبيلية؛ فقَتلوا من المسلمين عَددًا كثيرّاء 
ل ل 
يُعرف بالقَخَارِينَ ثم مَضَوًا بمراكبهم» ونزلوا جوبا من إشبيلية» فتراحوا عن 
مراكبهم”» واعتركوا مع المُسلمين» فاهزم المسلمون» وقتل منهم ما لا يحصى. 
ثم عادوا إلى مراكبهم؛ ثم نبضوا إلى شَذُونّة ومنها إلى قاوس وذلك بعد أن وج 
المي عبد الرحمن قوّاده فدافَهم ودافعوه. 5 المَجَانِيلٌ عليهم وتوافت 
الأمداد من قرطب إليهم؛ فائمزم المَجُوس وقتل منهم نحو من خمس مئة عِلْج 
أَصِييت لهم أربعةٌ مراكبّ به فيهاء فأمر ابن رُم" بإحراقها وبع م فيها من القْء. 

ثم كانت الوقعةٌ عليهم بقّية طلاطة يوم الثلاثء لخمس بقين من صَفّر من السنة» ل 
فيها منهم حَلقٌ كثيُ وأحرق من مراكبهم ثلاثون مركبً. وعُلّقَ من المَجُوس بإشبيلية 
عددٌ كثيٌ ورُفع منهم في مجذُوع الَخْلٍ التي كانت ببا. ام 
وعانوا إل لكلف تجو اننا إالاار تنافين حالف 


)١(‏ في النسختين: #وسيم»» وقد تقدم الكلام عليه 
(9) في ر”: «قنطيل». 

. (5) ينظر عنها معجم البلدان 4/ 411. 

(6) قوله: «ونزلوا جوبا» إلى هنا من ر7. 

(5) في ال: لنسختين: «وسيم». خطأ. 

(/) الكامل لابن الأثير /1/ ١7-1١7‏ باختلاف. 
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وكان7" احتلاشّم بإشبيلية يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خَلَّثْ من المحرّم 
من سنة ثلاثين ومين وكان'" بين دخوطهم اآين إشبيلية وخروج مَنْ بقي منهه!*) 
وانقطاعهم اثنان وأربعون يوماء فقتلهم الله وأبادهم» ولا 1 الله أميرّهمء وأفنى 
عديدّهم؛ وفتح فيهه”*. خرجت الكُنّب إلى الآفاق بخبرهم. وكتب الأميدٌُ عبد الرحمن 
ل ا ل ل 
من التّقّمة واملّكة» وبعث إليهم برأس أفإرهع وبمك رامين التداذين 1" 

وني سنة إحدى وثلائينَ ومتتين: غزا بالصائفة إلى" جِلَّيِقِيّة محمّدُ ابن الأمير 
عبد الرحمن» فحصرهاء وحصر مدينة ليون ورماها بالمجانيق» فلا أيقنوا بالهلاك» 
خرجوا ليلاء ولْجؤُوا إلى الجبال والغياض, فأحرق ما فيهاء وأراد مَدْمَ سُورِهاء فوجدة 
سبع”" أو ثمان عشرة ذراعًاء فتركه» وأمعن في بلاد الشَّرك قتا وسَيًا. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين ومثتئين: قحطت الأندلّسٌ قحطًا شديدّاء وكانت فيها 
مجاعةٌ عظيمةٌ» حتَّى مّلكت المواشي» واحترقت الكُرُوم؛ وكثر الجراد”2". 

وني سنة أربع وثلاثين ومئتين: أمر الأميرٌ بتوجيه العساكر إلى أهل جزيرة مَيُورّقة؛ 
لنكايتهم؛ وإذلالهم؛ ومجاهرتمهم بنقضهم العَهْدَ وإضرارهم بمن مَرّ عليهم من 


)١(‏ من هنا إلى قوله : #ثلاثين ومئتين» ليس في ر؟. 

(1) في ر؟: «فكان». 

() ليست في ر3. 

(:) في ر؟: «منها». 

(5) جاءت العبارة في ر؟ مختصرة كا يأتي: «ولما فتح الله فيهم هذا الفتح». 

(5) في ر؟: لأجنادهم». 

(0) من ر7. 

(8) الروض المعطار 5 ١‏ 0. 

(9) في ر”: افوجد سعته)» وما هنا من أ وهو الأصوب. ففي الكامل لابن الأثير: اسبع عشرة 
ذراعًا» (الكامل ا/ .)7١54‏ 

(١0)المقتبس‏ لابن حيان ١57‏ (ط. محمود). 
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مَرَاكِبٍ المسلمين. فعَرّتهم ثلاث مئة مَرْكَبِء فصنع الله للمسلمين جميلاء وأظفَرَهم 


بهمء وفتحوا أكثرٌ جزائرهه”". 

وفي سنة أربع وثلاثين ومئتين المذكورة: ول ف ع لا فاستراح القضاٌ 
8 ه20 
عرف : 


وفي سنة حمس وثلائين ومئتين: ورد كتابُ أهل مَيُورَقة ومتورقة إلى(؛» الأمير 
عن الرهن ياكروان ما نالتي فين زكلية المبلمين هما”, فكتب إليهم كتاباً أذْكُرٌ هنا 
فصيو لا منة :وهو أمّا بَعْدُ فقد بَلَعَنا كتابكم» تذكرون فيه أمْرَكم» وإغارةً المسلمين 
الذين وجَّهناهم إليكم لجهادكم» وإصابتهم ما أصابوه منكم من ذَراريكم وأموالكم. 
والمَبْلَعَ الذي بلغوه منكم. وما أَشْمَيتَمْ عليه من الهلاك. وسأْلتُمْ التَّدارُك لأمركم 
وقَبولَ الجزية منكم. وتجديد عهدكم على المُلازمة للطاعة» والنصيحة للمسلمين. 
والكفٌ عن مكروههم, والوفاءِ با تَحْمِلوئّه عن أنفسكم. ورجّونا أن يكون فيا 
وكوي واي وفَمْعُكم عن العَؤد إلى مثل الذي كنتم عليه. وقد أعطيناكم 
عَهد الله وذْمته. 

وفيها: كان سيل عظيم يجزيرة الأندنُس”» حمل واديّ شنيل”"» وخرّب قَوسَيْن 
من حَنَايا قنطرة إِسْتِجَة» وخرّب السّداد" والأرحاءً. وذهب اليل م 
َرِيةَ من قرَى إِشْبيليّة على النهر الأعظم. وحمل واديّ تاججه. فأذهب ثان عشرة قَزِيةَ: 
وضارغ] ضنهثلائين ويلك 


)١(‏ المقتبس ١4‏ (ط. محمود). 

(؟) في ر؟ بعد هذا: «الليثى رضى الله عنه!»). 

(9) في أ: «سمّه». وانظر سد يننا لكتاب «الموطأ» بروايته. 
(8) ني ر”: «على). 

(0) المقتبس ١50‏ (ط. محمود). 

)١(‏ في ر7: «بالأندلس». 

() في م: اشيل»)؛ وما هنا يعضده ما في المقتبس ١575‏ . 

(8) في م: «الأسداد». 

() المقتيس لابن حيان ١55‏ (ط. محمود). 


وفي سنة ست وثلائين ومثتين: ثار رَجِلٌ من البَرْبّره يُقال له: حييب المُرِيٌ» 
بجبال الجزيرة؛ وتأبّش إليه جماعةٌ من أهل الشرّ والمسادء فأخرج إليه عبدٌ الرحمن 
الأجناة» فلا وصلوا إليه» ألقُوا لير قد قَصَّدوا حبيبًا ومن تأبّش إليه» فتغابوا على 
المَعْقِل الذي كان انضوى إليه» وأخرجوه عنه» وقتلوا عِذّة كثيرة من أصحابه وافترق 
لي فكتب الأمي عبد الرحمن إلى عمال الكُوّر 
بالبحث عنه7؟) 

في سنة سبع وثلاثين ومتين: : قام جل من المُعَلّمين؛ بِكَدْق الأندلّسء فادّعى 
النْبوّة فتادل الفذإن على غير تأويله» فاتبعه جماعة من العَوَغاءٍ وقامَ معه 0 
كثير. وكان من بعض شرائعه: النهيُ عن قَصٌّ الشَّعرِ وتَقْلِيم الأظفارء ويقول: لا تغيير 
لُق الله!ء فبَعَتَ إليه يحيى بي خالد فأ به» فلم) دخل عليه كان أوَّلُ ما خاطبه به 
أن دَعَاهُ إلى اتباعه والأخذٍ با شرع» فشِاوَرَ فيه أَهْلَ العِلّمء فأشاروا بأن يُستتاب» 
فإن تاب» وإِلّا قِل» فقال: : كيف أنوبٌ من الحقّ الصحيح! فأمر رَ بِصَلْبه فلً) رفع في 
الحَسّبة» قال: أتقتلون رجلا أن يقول: ري ىّ الله! فضلبة» وكتب إلى الأمير بيخبرهة7". 

وفي سنة ثمان وثلاثين ومثتين: تُوف الأميرُ عبد الرحمن بن الحَكم» رحمه الله ليلة 
الخميس لثلاثِ لون من ربيع الآخر من السنة. وما زال يَقنَيِي المآ ويبني المكارم 
والمفاخر حنَّى قِبِضَنْهِ سَعُوبء وأزداه مُرْدِي القبائل والشعوب”" 

ذكر بعض أخباره على الجمْلة وسِيّره 


لمَّ وَيَ الأميرُ عبد الرحمن» بَعَتَ في إخوته وأهله ووزرائه فبايَعُوه وبايعته 
العانّة قن مل هل اه لفكي ؛ فل قَمَى صلاته وواراه» جلسّ بالأرض متطأطبًاء 
ليس تحته وِطَاءٌ وجلس مَن كان معه. ثم افتتح القول» فقال: الحمدٌ لله. الذي جعل 


)١(‏ المقتبس لابن حيان ١58‏ (ط. محمود). 
( المقتبس ١08‏ (ط. محمود). 


اموت حَمّا من قضائه؛ وعَرْمًا من أَمْرِه وَأجَرى الأمور عل ع فاستأثر بالمَلَكُوت 
والبقاءء وأذلٌ حَلْقَه بالفناءء تبارك اسمّه وتَعَالَ جَدُه وصلّ الله على محمد نبيّه 
ورسوله. وسلَّم تسليًا. وكان مُصاينا بالإمام. رحمه الله. ما جلت به الحُصيبة» 
وش ل رمد اه جر تال لقا الفسيرور ابارت الى كان 
الأخر والدّخرة) . وعَهِدَ إلينا فيكم بم| فيه صلاحٌ أحوالكم. ولسنا ممَّن تُخالفٌ 
عَهْدَه بل لكم لدينا الْمَزِيدٌ إن شاء الله. ثمّ قام عنهم؛ وحَرّجت لهم الأموالٌ 
والكّسا على قَذْر أقدارهم. 

وكان شاعرّاء أديبّاء ذا همّة عالية. وكانت له غَرّواتٌ كثيرة» وفتوحات في دار 
العدوٌ شهيرة. يخرج إليها في العَدد الْجَمّ» والعسكر لمك يخرّب ديارّهم. ويعفي 
آثارهم, ويَقفِل" ظاهرٌ الاعتلاء» قاهر الأعداء. | يل المسلمون معه بَؤْسّاء وم 
رَوَا في مُذَّتهِ يومًا عبوسًا. وهو أوَّلُ مَن جرى على سَنّن الخلفاء في الرّينة والشكل» 
وترقت الخدية د وكنا القلؤفة أي الخلدلة» ديد الصري وججلت إلنها للباءة وي 
الرَصِيفء وعمل عليه السَّقَائف( ًّ وبنى المساجد حواع الأندين وغل 
الكقاية عل ال صيفيه واجدية: الطر وه وافخيط هتياهن لل الك رن لذ 

وف آيآمه تل الأندلّس نف نقيسٌ الوطاء وغراتك الأشياءة وينيق :للك إلبه موق 
بَغْدادَ وغيرها. رمعم كعك ارايت بن هارون الرشيد. وانثُهب مُلْكُه يِبْقَ 
إلى الألدلسي كل لمن ارو ررد ومنَاع. وقصد بالعقّد المعروف بعِفّد الشّفَاى 
وكان رْبيْدة أمّ جعفر. 

ومن مآثره: أنّه كان وَرَدَ عليه يومًا أموالٌ من بلاده لعَطِبّات أجناده» فأدخلت 
إليه وججعلت الخرائطٌ بين يديه. وكان بَعَتَّ فتيانّه» فخلا ججَلِسُّه إذ ذاك» ول يَبْقَ أحدٌ 


2000 7 ليست في ر”؟. 
0)فير”: ا(ويرجع). 
(9) في ر5”: «السقايات»؛ وسيأتي عمل السقاية على الرصيف. 


١٠١5 


هناك حاشّى فتَّى كان بين يديه واقفّاء وعلى خدمته الخاصّة عاكقاء فَغَشِيّت الأمير 
عبد الرحمن نَعْسة ظنَّها الفتى نُهْةٌ وخلْسة» فقبض على تخريطة من ذلك المال» وأسدل 
عليها كُمَّه أسْبَعٌ إسدال وال ميد يُلاحظه بِطرْفٍ حَفِي؛ ويصمت عنه صَمْتَ بَرٌ حَفِيٌ 
ففارٌ الفتى باله» وناط به أسباب آماله» فلا رجع الفتيان» م مَرَهم الأميرٌ عبد الرحمن برفع 
تلك الخرائط المبسوطة؛ فوجدوا نقصانّ تلك الخريطة؛ فتدافعوا فيها إذ ذاك» كل يقول 
لصاحبه: أنت أخذءَّها من هناك؛ فقال لهم الأمير: اسْكُتوا عن هذا! فقد أخذها مَن 
لا يردٌهاء وعايئه من لا يقولها. فكان هذا مما عَدَّ من كَرّمِه وفَضْله. 

وكاتق لةاجارية سور عثوت1©: كانها دزناء فسدات عه :يوماء وابدذت 
هجُرانه» فأرسل فيهاء فامتنعثٌ عليه» وأغلقث على تَفسِها بِيَاهِ فأمر ببنيان الباب 
بالخرائط المملوءة من الدّراهم؛ امارضاء هاه وامتعطاقا لوملهاء: فذا سحت البات؟ 
تساقطت الخرائط من كلّ جانب. فأخدّتباء فألّفت فيها نحوًا من عشرين ألفَاء وأمر 
ها بعِفّد قيمته عشرةٌ آلاف دينار. فجعل بعضُ مَن حَضر من وزرائه يعظّم الأمرّ 
عليه» فقال الأمير عبدٌ الرحمن: إِنَّ لابسّه أنفسٌ منه حَعطرًا وأرفع قَدْرًا! ولئن راق 
من هذه الَضْباء منظرّهاء ورصف في النفس جوهرّهاء فلقد برأ الله من حَلَقِه جوهرًا 
يَعْشى الأبصارء ويَّذْمَبُ بالألباب. وهل على وجو الأرض من رَبَرجَدها وشريفب 
جؤْهرها أثَرٌ لِعَبْنء وأْجْمَعُ لرَيْنِ؛ من وَجْهِ أكمل الله فيه الحُسْنَ ونضرتهء وألقى عليه 
الجمال ببْجِّه؟ ثم قال لعبد الله بن الشّمْر الشاعر وكان حاضرًا: هل يِحْضُرّك شي في 
المعنى؟ فأنشد [من الطويل]: 
أتْقَوَنُ حَصْبء اليََاقِيِتٍِ والشَّذْرٍ ‏ بِمَنْيَتعَالَ عن سَنَا الشّمْسٍ والبَذْرٍ 
بِمَنْ قَدْيَرَتْ قَدْمَ0"يدٌالله َلْمَهُ ‏ وليك مين قَبْلَدُأبَدَايِبْرِي 


2 


فأكرِمُبهمِن صضنعة الله جَومْرًا تَضَاءَلُ عنه جَوهَرٌ البَرّ والبحر 


)١(‏ ترجمتها في التكملة الأبارية 4/ ١1‏ ومصادر ترجمتها في التعليق عليها. 
(0) في ر1: اليوما». 


١٠١ /و‎ 


فأعجبت الأميرٌ الأبياث وطرب ها طربًا شديدًا. وأنشد الأميد مُرْئَجْلُا [من 


الطويل]: 

58 0 

فريضك يا ابن الشمر عفى على الشعرٍ 
52 دراه 0 7 

إذا نَاقَهَيْهُ الأذْنْ أدَى بسخرها 
2712 و واه 2 

تَرَى الور فَوْقّ اليَاسَمِينِ بحَدَّها 


01 


وجل عن الأؤهام والذَّعْنِ والفكرٍ 
إلى القَلْبٍِ إبداعًا فجَلّ عن السَّحْرٍ 
كا قُوّقّ الرَّوْضُ المُتَعُمُ بِالزَّهْرِ 
نَظَمْتْهُما مها عل الجيدٍ والنَّحْرٍ 


ثمَّ أمر لابن الشّمْر ببدْرة فيها حمسٌ مئة دينار فخرج مع الوصيف يحملّها له 


تحت إبطه. فلا تَوَارَيَا عن الأمير» قال له الو صيف: أين لذَّاتٌ العُمرء يا ابن اله 7 


فقال: تحت إبطك يا قوق ! 


ودخل عليه العَرَّالُ الشاعرٌ يومّاء فقال الأمير [من الكامل]: 
جاء العَرّالُ بحُسْيْهِ وجَمَالهِ 
فقال له الوزير: أجرْ ما بدأ به الأمير, فقال العَرّال: 


قالالأميرٌ مُدَاعِبًا بِمَقَالِهِ 

عه م 2 و 5 عومسم 0 

أين الجمال من امْرِىءٍ أرْبَى على 
لانن و 

وهل الجّال له؟ الجمال من امرئ 

وأعادهُ من بَعْدٍ جِدَّتَهِبلٌ 


وهى طويلة(". 


0 م 4 و 20 

ججح الغرّال بِحَسيه وَحمَالِهِ 
مُتَحَددِ السَّبْعِينَ من أَخُوالِه 
ألقَاهٌرَيْبٌُ الدَهْر في أغْلالِهٍِ 


وأحال رَوَنْق وَجه هو عن حالِه 


ومن قول الإمام عبدٍ الرحمن”". رحمه الله. يَصِفَ حال المَعْزُولء فَأَبْدَعَ 


[من الطويل]: 


(١)«وهى‏ طويلة» لي ت في ر؟. 
)١(‏ بعد هذا في ر؟: (ابن الحكم». 


أرَى المَرْءَ بَعْدَ الْعَزْلٍ يَرْجِعٌ عَفْلّهُ وتتكاواق تلطا لين يقل 
فتَلْفِيهِ جَهُمَ روما ان 716 يشل عَنة :اله ماع يُفِرَل 


0 


وكتب إليه بعض عله يسأله عملا رفيعًا ليس من شاكلته» فوقع له في أسفل 
كتابيه: مَنْ 7 يصب جه مَطْلبه كان اكز مان أول به . ومثل هذا كثير مرا يدل على فضله. 


ا ل ار 


أن عبد اللّه. 


عه (0) 


مَوَلِده: ف شهر ذي القعدة سنة تيع ومئكتين. 
مدو 
وزراؤه وقواده: اثنا عشر. 
3 قله 8 و 12 
ححَابه: اثنان: ابن شُهَيد وابن أبي عبدة. 
ًَ الوذ رمن 2 22 ع8 
كُنَابْه: ثلاثة: عبد الملك بن أَمَيّةَ وحامد بن محمّد الرَّجَاليَّ وموسى بن أبان. 
٠ ْ 415 0 000‏ ع ًُ 
قضاته: أحمد”" بن زياد ثم عمرو”؟' بن عبد الله المعروف بالقبعة» ثم شلعان د 
كوه الحو 
06 خاتمه: «بالله د يثِقٌ محمد وَبِهِ يَْنَصما. 
صِفته: أبيضء م مدر بَحُمْرق رَبْعةٌ أوقصٌء وافرٌ اللحية» بَحضِبُ بالحنّاء والكتم. 
مو وا د عو رعترون 
بويع يوم الخميس لاربع خحلون لربيع الاخر سنة تان وثلاثين ومئتين» وهو 
ابن ثلاثين سنة وخمسة أشهر. 


)١(‏ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي /١‏ 10 وجذوة المقتبس 7١‏ والمعجب 44» وتاريخ الإسلام 
5 ؛ ونفح الطيب .50٠/١‏ 

)١(‏ في الجذوة: «تبتزاء وني الكامل 1/ :/٠١‏ المهتر). 

() تاريخ ابن الفرضي /١‏ 7/5ء وتاريخ الإسلام /1/ 407 . 

(5) تاريخ ابن الفرضي .5١5 /١‏ 

(06) تاري يخ ابن الفرضي /١‏ 7660. 
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وتوثي يوم الخميس لليلة بقيثْ من شهر صفر سنة ثلاث وسبعين ومنتين. 
عجره : الخد يرن م راريعة | وكانت خلافته أربعًا وثلاثين سنة وعشرةٌ 
أشهر وعشرين يومًا. 

وفي سنة ولايته: ثار عليه أهل طَّ طُلَيطْلةه وحبسوا العام عندهم. حنَّى أُطْلقَتْ 
رهائئهم من فُرْطْبة وحينئذ أطلقوه. 

وني سنة نسع وثلاثين ومئتين: خرج الحَكَمٌ ابن الأمير عبد الرحمن إلى طُليطلة 
بالصائفة. . وكانت قَلْعة رَبَاح قد أَقْمَرَت؛ خومًا من أهل طُلَيْطّلة؛ فاحتلّها الحَكمء 
اا 
صاحب اليل وعهي الخ ناحلا لوجي حرحث علهم كار عل ل 
لاا ان ا وفي ذلك.» 

مط القايس يرقا مَرْطَة في الفَرَمِيِطٍ 
كاكا ييا قر رين كَانَ في البَحْر المُحيطٍ 

وكانت هذه الوقعة في : وال 

وفي سنة أربعين ومئتين: 'خرج الأميرُ محمد بنفسه إلى طُلَبِطلة في المحرّم؛ فلن 
انّصل بأهلها ذلك» أرسلوا إلى أزدون بن أَدْفونش صاحب جِلْيتِيَكَ » يغلمونه بحركته 
ويستمدُون بو(» فبعث إليهم أخاء عونا “في جمع عظيم من النصارى. فَ) انَصل ذلك 
بالأمير محمَّدِء وقد كان قارّب طلَيْطُْلةَ أغذل الفجئلة والكنة» واسفهز إل الْحَرْمَ 
فعبّأ الجيوسء وكَمَّن الكمائرن ئنَّ بناحية وادي سَلِيط ثمّ نَصَّبَ الرُّدُود وطلع في أوائل 


.1 /07 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
(ومعههما الحشم» ليست في ر؟.‎ )1( 
هذه الجملة ليست في ر؟.‎ )7( 

(5) في ر5: (ويستمدونه). 


للدم 5 0 «غثون) وهو 2502 6©. 


العسكر في قِلَةِ من العَدّد. فلا رأى ذلك أَهْلٌ طَلَيِطْلةء أعلموا الج بها عاينُوه من 
ِل لسلمين» فتحرّك اللخ فرحأ وقد وح في لظ والغنيمة وانتهاز لمرْصة 01 
فل التقى الجَمْعَانِء خرجت الكمائن عن يمينٍ وشمال» وا أرسالاً 

على أرسال. حتى عَشِىَ الأعداء منهم ظُلَلُ كالجبال؛ فائهزم المشركون وأهل 
7 
طايطاة هزه بح املح هذا بالسيوف. وطعنًا بالرماح» فقتل الله عامتهم؛ وأباد 
جماعتهم؛ و 9 رؤّوسهم مما كان في الشركة ويدوا لي ثمانية آلاف رأس. 
وجمِعَثْ ورْصَّعَتْء فصار منها جبل علاه اللسلمود يككرون ومِلَلون ويحمدون 
رمّم ويشكرون. وبعث الأميذ محمّدٌ بأكثرها إلى قَرْطْبَةَ» وإلى سواحل البحر وإلى 
العُّدوة. وانتهى عَدَدُ من فَقِدَ منهم في هذه الوقعة إلى عشرين ألفا. وكانت في شهر 
لا 

وفي سنة إحدى وأربعين ومئتين: شحن الأميرُ محمد قلعة رَيَاح وطَلْبيرة 
بِالحَشَم ورنَّبٍ فيها الفْرْسانء وترك فيها عاملًا حارتٌ بن بزيء!؛) 

وفيها: جدّد الأمير حمّدٌ طُرُرّ الجامع بقَرْطْبة وأتقن ثقوشّه. 

وفيها: حشد الأميرُ محمّد. ودخل إلى آلبة والقلاع» وبلغ إلى أقصاهاء وافتتح 
كثيرًا من خصون المُشركين. 

وفي سنة اثنتين وأربعين ومئتين: كتب الأميدُ محمّدٌ إلى موسى بن موسى 
بِحَشّْدٍ النغور والدخولٍ إل بَرْشِلُونة» فغزا إليها. واحتل بهاء وافتتح في هذه الغزاة 
حِضْنَ طرّاجة؛ وهي من اخواعوار يَرَشِلُونة»» ومن مُحمُّسٍ ذلك الحصن زيدت 
الزوائد في المسجد الجامع تشطلةة توكانة لذ امسو نص عمد سكين 
الصَّنْعاننٌٌ رضي الله عنه. وهو من التابعين. 


)١(‏ «وانتهاز الفرصة» ليست في ر؟. 
(؟) بعد هذا في ر؟: (فقط»). 

(7) الكامل لابن الأثير /ا// “4-17 /1. 
(:) الكامل لابن الأثير /ا/ .8١‏ 
(5) الكامل لابن الأثير /ا// 81/-87. 
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وفيها: رجه لأماعنة ابن الجترو با موقن إل طليطلة » فحاصرهاء وأقام 
عليها يَنْفَ معايشّها. 

وفي سنة ثلاث وأربعين ومئتين: كانت وقعةٌ عظيمةٌ في أهل طُلَيْطّلة؛ وذلك 
ّم خرجوا إلى طلبيرة؛ فخرج إليهم قائدها مسعوُ بن عبد الله العَريفُ» بعد أن 
يي ل لا 

وني سنة أربع وأربعين ومتتين: خرج الأميرٌ محمد بنفسه إلى طُلَيْطّلة» وعَدَدُهم قد 
َل وحَدّهم قد كله بتواثر الوقائع عليهم؛ ونزول اللصائب يهم؛ فلم تكن لهم حربٌ إلا 
بالقنطرة الم اع لاما 1 قلع المسعر 1 ؛ وَحَمَمَ العرّفاءَ من البنّائين والمُهَئْدِسِينء وأداروا 
الحيلةً من حيثُ لا يشعر أل طُلِطُلة. ثم تُوزلوا عنهاء ونا عم عتمعون جامد 
5 مهم 500 نواحيهاء وانكفأت يمن كان عليها من الحاة والكاة 
فعَرِقُوا في النهر عن آخرهم. فكان ذلك من أعظم صُّنْع الله فيهم. 

وفي سنة خمس وأربعين ومئتين”*): دعا أهلّ طُلَيْطّْلةَ إلى الأمان, فَعَقّدَه الأميه 
لهم وهو الأمان الأوّل. 

وفيها: خرج المَجَوسٌ أيضًا إلى ساحل البحر بالعّزب. في اثنين وستّين مركباء 
فوجدوا البحرّ محروسّاء ومَراكِبَ المسلمين معدّة تجري من حائط إِفْرَنْجة إلى حائط 
حلقة ف الكونت الأقصى. فتقدّم مركبانٍ من مَراكب المجوس. فتلاقت بهم 
المراكبٌ المعدّة» فواقَوا هدَيْن المركبّئن في بعض كُوّر باجة» فأخذوهما بها كان فيهها 
من الذهب القع والسيئ والدة. وَمَرّت سائر مَراكب المَجَوس في الريف 
حتّى انتهت إلى مَصَبٌّ عبر إشبيلية في البحرء فأخرج الأميدُ الجيوشء ونمّر الناسس 


() ليس في ر7. 

(؟) الكامل لابن الأثير /ا/ 87. 

(©) قوله: «ثم أمر الأمير بقطع القنطرة» ليس في ر7. 
() في ر7: «فبيئا الخائنون مجتمعون). 


(6) في ر”: (وفي سنة أربعين ومئتين») خطأ. 
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من 0 أؤب. وكان 0 عيسى بن الس الحاجب. وتَقذّمك المراكتٌ من 
نهر إشبيلية حتّى حلت بالجزيرة الخضراءء» فتخأيوا عليهاء وأحرقوا المسجد 

وراد ديزا إل الغدزة فاستباحوا. أريافهاء ثمّ عادوا إلى ريف الأندلّس» 
وتواقوًا بساحل تُدْميره ثم هوا إلى حصن أُورِبُولة» ثم تقدّموا إلى إفْرَنْجة» فشتَوا 
ار ا و 

إلى اليوم؛ حتَّى انصرفوا إلى ريف بحر الأنْدَنْسء وقد ذهب من مراكبهم أكثرٌ 
ل ا 7 
فيها كثير من7 الأموالٌ العظيمة» ومضت بقيّهُمَرادِبٍ المّجوس7"©. 

وني سنة ست وأربعين ومثتين: أغزى الأميدُ محمدُ بن عبد الرحمن إلى أرض بتُونة 
أَحَدَ رادم ا لزه خروبجًا ل يَخْرْجٍ قبلَه له جمعًا وكثرةه وكال عَدَةَ 
وظهورَ هيية” . وكان عي إذ اك مُتظافرا مع دون صاحب لقي ل لام 
يدوّخ رض نكي مُتَرَدْدا فيها اثنين وثلاثين”" يوماء ترب الخال ضيف لقاب 
ويفتح القَرَى والحصون. وافتتح في الجُملة حِضْنّ قَْتِيل وأخذ فيه فرْتُونَ بن غَرْسِيَة 
المعروف بالأنْقَر وقدم به إلى فُرْطَْة» فأقام بها محبوسًا نحوًا من عشرين سنة» ثمَّ رده الأميد 
إلى بلده» وعَمرٌ فرْنُون مئة وسثٌ وعشرون سنة(. 

وفي سنة سبع وأربعين ومئتين قال الرازيٌ: غزا محمّدُ بن السَّلِيم أرضَ الحرب. 
وعاملٌ النغر إذ ذاك عبدٌ الله بن يحى. وكان كَنَب موسى بن موسى يذكرٌ ما نالَهُ ونال أهل 
بليه في إداختهم أرض الجَلَيقِيين؛ وما وصل إليهم من النّضَّبِء وسأل أن يكون 
وخول العيتكر عل عر اسع اميدق فى للك رد عله الغنبيا كد عل قير يله 


)١(‏ قوله: «كثير من» ليس في أ» م. 
(؟) الكامل لابن الأثير /ا// .94٠‏ 
(3) في ر": (هيئة»). 

(1) في م: (بنبلوية»)» مصحفة. 
(5) في ر؟: «وأربعين». 


(1) الكامل لابن الأثير /ا// 945. 
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وفي سنة ثان وأربعين ومئتين: تقدّم موس ايا فرشي المقائلة ابن سام في 
وادي الجحجارة؛ فنالَتْه جراحٌ منعَنّه الركوبَ بعدهاء وكانت سببًّا لهلاكه؛ فتوفي في 
عله السنة. 

وفي سنة تسع وأربعين ومئتين: خرج عبدٌ الرحمن ابن الأميرٍ محمَّدٍ إلى حصون 
ألبَةَ والقلاع» وكان القائدَ عبدٌ الملك بن العبّاسء فافتتحهاء وَقَتَلَ الرّجال» وهدم 
النيان: والقل في بسائطها من يه إلى موضع يحطم الزروعء ويقطع الار1, 
وأخرج أَزْهُون بن إذْفونْ أخاة إلى مَضِيْق الَجٌ؛ ليقطعٌ بالمُسلمينء ويتعرضهم 
فيه» فتقدّم عبد الللك؛ فقائلهم على المَضِيقء حنَّى هزمهم وثَدَلَهم وبذَّدهمء ثم 
وافَنّهم بيه العساكرء وأظلتهم الخَيْلُ من كل الجهاتء فصَيَرَ أعداء الله صبًا 
عظيً)اء ثم اجزموا. ومنحَ الله المسلمين أكتاقهم, فقتلوا قتلّا ذَّريعَاء وقتل لمهم تسعة 
عشر قَوْمَسًا من كبار قوّادهم. 

وني سنة خمسين ومئتين: كملث مَفْصُورةٌ المسجد الجامع بقرطّبة» وبنّى فيها 
الأميرٌ محمّدٌ بنيانًا كثيرًا في القصر الكبير والمُئَى(" الخارجةٍ عنه. ولم تكن في هذه 
السئة صائفةٌ؛ استُفْتِيَ بالغزوة المتقدّمة؛ وأَرِيحَ العسكرٌ فيها. 

وفي سنة إحدى وخمسين ومئتين: كانت غزوة أَلَبةَ والقلاع أيضًا. 

هزيمة المَرٌكَوين أخزاه الله 

خرج إلى هذه الغزاةٍ عبدٌ الرحمن بن محمّد وتقدّم حنّى حل على تبر ذُوَيْره 
وتوالت عليه العساكرٌ من كل ناحية» فرتّبهاء ثم تقدّم؛ فاحتل بفجّ برذيش7", 
وكانت عليه أربعةٌ حصونء فتغلّبٍ العسكرٌ عليهاء وَغَِمَ الطيوة ف ليها 
وبا م انتقل من موضع إلى موضع» لا يمرٌ بمسكن إلا خرّبه ولا موضع إلا 
حرّقه. حبَّى انّصل ذلك في جميع بلادهم. ول يَبْقَ لرُدْرِيقَ صاحب القلاع» ولا لرَذْمِير 


.117 65 الكامل لابن الأثير /ا/‎ )١( 
(؟) المنى» جمع منية.‎ 
وفي م: ابرذنش».‎ 78١/١ هكذا في النسختين ومعجم البلدان‎ )*( 
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صاحب توقة» ولا لغُنِْشَلْب صاحب بُرجية» ولا لعُومس صاحب مسائقة حِضْن 
من حصونهم إِلّا وعمّه الخرابُ. ثم قصد الملّاحة» وكانت من أجل أعمال رُذرِيق» 
فْحَطَمَ ما حوالَيْها وعمّى آثارّها. 

م تقدّم يوم الخروج على فج المَزْكويز فضّدَّ العسكرٌ عنه اوتقدّم رُذْرِيقٌ 
بحشوده وعسكره؛ فحل على الخندقٍ المجاور للمَرْكويز. وكان رُذْريقٌ عي 
توَعيرّه أعوامًاء وسخّر فيه أهلّ مملكته» وقَطَعَه من جانب ا هضبة» ؛ فارتفع جُرْف 
وانقطع مسلكه فنزل عبدٌ الرحمن ابن الأمير محمَّدٍ على وادي إِبْرُه بالعسكر, وبا 
القائد عبد الملك للقتال» وعبّا المشركون» وجعلوا الكيائنَ على ميمنة الدب 
وميسرته. وناهض المسلمون جموع المشركين بصدورهم. فوقع بينهم جلاد شدي 
وصدق المسلمون اللقاء» فانكشف الأعداءً عن الحندقء, وانحازوا إلى هضبة 
كانت تَلِيه. ثمّ نزل عبد الرحمن ابن الأمير محمّدِء ونصب فسْطاطه وأْمَرٌ الناس 
بالتزول وصَربٍ أبنيتهم؛ فأقامت27" المحلة. ثمَّ مض المسلمون إليهم؛ فصدقوهم 
القتال» وضرب اله في وجوه المشركين, وممَحَ المسلمين أكتاقهم: فقّتلوا أبرح قَْل؛ 
وأَسِرَ منهم جموع. واستمرٌوا في المزيمة إلى ناحية الأهْرُونَء واقتحموا : مهن [ددة 
بالاضطرار في غير حاضو فيات منهم حَلقٌ كني عرق وكان القتلّ والأسر فيهم 
من ُحى يوم الخميس لائنتي عشرة ليلةً خلت من رَجبٍ إلى وقت الظهر. وسَلّم 
الله المسلمين ونَصَرّهم على المشركين. وكان قد لجأ منهم إلى الوّعْر والغياضء عندما 
أخذئهم السيوفء جموعء فتتبُعوا وقتلواء ثم متك الخندقٌ وسُوّي حنَّى سَهُلَ» وسلكه 
المسلمون غيرٌ خائفين ولا مُضْغَطين. وأعظم الله الجِنّة للمسلمين بالصَّنْع الجميل» 
والفتح الجليل. والحمدٌ لله رب العالمين. وكان مبلغ ما حِيْرٌ من رؤوس الأعداء في تلك 
الوقيعة عشرين ألفَ رأس وأربع مئة رأس واثنين وسبعين رأسًا”". 

وني سنة اثنتين وخمسين ومئتين: خرج عبد الرحمن ابن الأمير م غازيًا إلى 
ألَبة والقلاع» فحارب أهلّهاء وأفسد زروعّهاء وغادرها مَشِيَا. وكان أهل هذا الجانب 
)١(‏ فى ر5:«فقامت». 
(؟) في الكامل لابن الأثير: «ألفين وأربع مئة واثنين وتسعين رأسَاه 178:/9. 
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لايور الور جا لع من التجمّع والاحتشّاد؛ لِمَا نالهم في العام 
القارط من النهية والقتل الذّريع' 

وفي سنة ثلاث وخمسين ومئتين رع الحكم ابن الامي عمراعازيا إن 
جَرْنِيقَه فجال في أرض الأعداءء 25 على حِضْنٍ جَرْنِيقَ» وحاصره حتى فتحه 
و 

وفيها: كانت بالأندلس مجاعةٌ عظيمةٌ متوالية. 

وفي سنة أربع وخمسين ومتتين: خرج الآىد مد إن مَارِدة 0 استعدادّه 
لطلتطلةة وكان بماردةً قوم من المُسترِين". فليا صل من قُرَطبَةء وتقدّم بالمحأات 
إلى طريق طَلَيْطّلة تَكَبَ إلى ماردة» فاحتل . بهم» وهُمْ في أمن وعلى غَمْلة فتحصّنوا 
في المديئة ليام ثمَّ نامض القنطرة» فوقع القتالٌه وَاعْتنْدٌ الوب حتّى غلبو عليهاء 
فأمر الأميرٌ بتخريب رِجْل منهاء فكان ذلك سَبَبا لإذعان أهل ماردة» فطاعوا على 
أن يخرج فرسائهم؛ وهم يومئذ: عبدٌ الرحمن بن مروان» وابن شاكرء» ومكحول». 
وغير هؤلاء» وكانوا أَهْلَ بأس وتَجْدة وبّسالة مشهورة. فخرج المذكورون ومّن هو 
لهم إلى قَرْطبة بعاهم وذّرارهم . وول عليها سعيدٌ بن عبّاس الفَرَسيٌ» وأمر يدم 
سورهاء ولم ب قل قَصَبَتَها لمن يرد من العَّال فكان”؟» ذلك سببَ خرابهاء وكانت 
إحدى القواعد الأربع. 

وله حصنن وخحمسين ومئتين: رج الحَكُم ابن الأمير محمّد» وقصد مدينة 
ا وكان قد لت مها ليان ضْ عبدوسن؛ وَعْيَالفَ 0 فبادّرتّه الصّائفة» 
وحلّت به العساكرء وأحدقث بلمديئة» ورّميت بالمجانيق» حنَّى هُيَْكَتْ أسوارها؛ 
فقام أهلّها على سّلِيانَ بن عَبْدَوسء فطاعً» ونزل؛ قم به فَرْطْبة» فسكنها. 


.١ا/ا/ الكامل لابن الأثير /ا/‎ )١( 
.1/5 الكامل لابن الأثير /ا/‎ )١( 
باختلاف.‎ ١89 الكامل لابن الأثير /ا/‎ )7( 
من هنا إلى نهاية الفقرة من ر؟.‎ )4( 


وفي سنة ست وخمسين ومئتين: غدرٌ عَمْرّوسٌ عامل وشقةً وملكهاء وظهرثْ 
عاديه في انر فأخرج الأمير إليه قَطيعًا من | والعُدَّة وقصدّ بها لاردةً ابن 
ججَاهِد المعروف بِالتَدْمِيرِيٌ» فلزمها. وحشد عبد الومّاب بن مُفِيث الحشوة» وقدّم 
علهو غ3 الأعل العريف, وبعثه إلى وشّقة. فل) بلغ عَمْرُوسَ حَبرُه خرج عن وشقة» 
وير بها لَب بن زكري بن عَمْرُوسء وكان أحَدَ كع عايل السلطان بها موسى بن غَلِيْكُ 
فقتل لُبَّ وعُلّقَ من السّور. 

وني سنة سبع وخمسين ومثتين: خرج إلى الف عبد الغافر بن عبد العزيزه وكان 
بتَطِيلّة. فيه عبض على زكريًا بن عَمْروس وعلى أولاده وجماعةٍ من أهل بيته» ونزل بهم 
على باب مدينة مرقّسطة: وقتلهم بها قل إلى فُطبً اروس . 

وفي سنة ثان وخمسين ومئتين: كانت في الشّْر تؤرات وحركات» منها: أنَّ . 
مرا وإسماعيل ابي لَبَ» ويوتْسٌ بن زنباط عَدّروا بعبد الوهّاب بن ميث عامل 
تطِيلة» وابنِه محمّد عامل مَرَقُسطة» فتفبّضوا عليهماء وملكوا في هذا العام التُغر. 
ركان يونا 7ط ف عل عيذ الونعانن0 فى صمي ودعن إسافيل قد قنظة فق 
ربيع الأوّل. 

وفي سنة تسع وحمسين ومثتين: خرج الأميد محمد بنفسه إلى النّغْره وحلّ في 
وجهته بِطُلَيْطْلة وأخذ رهاتئهم» وعقد أماتهم. وقاطّعهم على قطيع من العغشور 
يؤدُونه في كلّ عام» وهو الأمان التاني. واختّلفت أهواؤهم في عُنَلهُمٍ فطلب قومٌ 
منهم تؤلية مرف بن عبد الحبنء وطلب آخرون نولي طريشة"؛ فو كل واحد 
منهم| جانبا وتقسّما المدينة وأقاليمها على حُدودٍ مفهومةٍ معلومة, ثم تنازعاء وأراد 
كل واحد منهم| الانفراد بلك طُليطلة ثم غلب الدَاعُون إلى تقديم طريشة ابن 
ماسوية وتأخير مُطَرّفٍ المذكور. 


(1) في م: اتوفيا؛ وهو تحريف. 

() قوله: «على عبد الوهاب» من ر؟. 

(*) هكذا في النسختين والكامل لابن الأثير ونهاية الأرب» وقد غيرها ناشرو الأوربية إلى: 
«طربيشة» بزيادة باء موحدة. 
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وكان الأميءُ محمد تتلا في وجهته هذه» في الارتحال والاحتلال» طلائع ار ويوادز 
النجح والنّضر. وتحوّل في التّغر تاصرًا لبني موسىء ومُصَيْنَا عليهم. ثم تقد دم إلى ببلونة؛ 
فْوَطِىَ أرضّهاء وأذلٌ أهلّهاء وخرّيها؛ ثم قفل؛ فحل بفَرْطبَة ومعه ا الناكئين 
المفنكي . فلم] أخذ راحته» أمر بقتلٍ مُطرّف بن موسى وبنيهه وأمر بإطلاق كاتبهم؛ وكان لا 
دُنْبَ له. فا أخرج مُطرْفُ وبنوه للقتله وأخرج كانهم للإطلاق» وكان يُعرف بالأضبحيّ؛ 
قال: لا خير في العيش بعد هؤٌّلاء! فقَدّم للقتل قَبْلّهم؛ ورُفعثْ رؤوشهم'". 

وفي سنة ستين ومثتين: خرج المُنْرُ ابن الأمبر حمّد إلى سر قُطة ويَثبُونة. 
وكان القائدٌ هاشمٌ بن عبد العزيز . فاحتل سَرَقُسطَة وانتهب زروعّهاء وأذهب ثمارها 
وأشجارهاء ونقل أَطْعِمتّها إلى وشقة وتقدّم إلى او فجال في أرضهاء وأتلف 
معايشٌ أهلها. 

وفيها: كانت المجاعةٌ التي عمّت الْأنْدَلْسَء ومات فيها كر الخَلق!". 

وفي سنة إحدى وستين ومئتين: هرب ابن مروان الجِلَيقيٌ من فُرْطَبة مع 
رجال ماردةً المُنترينَا" منهاء واستقرُوا بقَلّعة الْحَنّش. فغزاه الأميئ حمّد» وحاصّرّة 
حار قطعه وضدّق غلية :هذة من كلدثة ثة أشهر» ألجأه فيها إلى أكل الدّوابٌ» وقَطْمَ 
عنه الماء» ورماه بالمجانيق» حتى أذعنء وطلب الأمان» وشكا ثُقَلَ الظهْر وضِيقٌ 
الحال» فأباح له الأميئُ محمّد الرحيل إن ليس ولول يا ومن يوسن اريك 
فخرج إليهاء وقفل عنه!*) 

وني سنة اثنتين وستين ومئتين: خرج المُنْذِرٌ ابن الأمير حمّد إلى ابن مروان» 
وكان القائدٌ هاشمٌ بن عبد العزيز*» وهو الذي كان سَبَبَ هروب ابن مروان؛ لأنه 
قال له من بين الوزراء: «الكَلْبُ خيد منك!» وأمر بِصَفْع قفاهء واستبلغ في خزيه 


.776 الكامل لابن الأثير /ا/‎ )١( 

. 7377 /1/ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(5) في أ م: «المنزلين». 

(:) الكامل لابن الأثير /ا// /784-57/8. 
(0) تنظر عنه الحلة السيراء .١717 7/١‏ 


فهربَ مع أصحابه. وذلك في خير طويل. وكان ابن مروان قد ابتنى بِطَلْيَوْسَ 
عا رار رار اوت امريدوةة ول رين ابل احيكات قر 
السْرّ. فل) انتهى إلى ابن مروان تحرّكْ العسكر إليه» تنقّل عن بِطَْيَؤْسء وحلّ 0 
كر كر( واج جتمع أَهْل اه إليه فيه» فنزل العسكرٌ بِمَقَرية خصو وك 
هاشمٌ قد بعث إلى مُنْت صَلُوط حَْلًا ورَجْلًا لضَبطه. وكان سَعْدُون 07 

دخل إلى بلاد الشَّرْك مُسْتَمدَّ فجاء بمَدَدٍ من المشركين, وأظهر أنه في ول فكتب 
بذلك!' عامل حِضْنِ مُنْت شَلُوط إلى هاشم» فرأى هاشمٌ أن ذلك فرصةٌ في سَعْدُونء فباقر 
بالخروج من العسكر على غي ري ولا أب في خل قليلة. وأفحص هاشم وجاور الوعْر 
وأبعد عن ره نورت امايق عليه» وناشّبُوه القتال» فأخدَنّه جراح» وقيِل من 
افيس عام و سر هاشم المذكور. ولا صل خب هاشم بالأمير محمّد وقع في جانبهه 
وقال: هذا أمْرٌ جَنَاهُ على نفسه بطيّْشه وعَجلته. ثم رد ولدّه عِوَضًا منه. وحصل هاشِمٌ أسيرًا 
بيد ابن مروان الذي صفعه في أسْره في فُرْطْبة*»» فبره ابن مروان؛ وأكرمه وأحسن إليه©, 
ول يعاق بها فعل معه. 

وفي سنة ثلاث وستين ومئتين: خرج المَنذِر ابن الأمير محمد وجعل طريقه 
على ماردة» فلا انتهى ذلك إلى ابن مروان» زال عن بَطَْيوّسء واحتل بها قائ المنذر 
الوليدٌ بن غانم» فخرّب ديارّها. وتقدّم ابن مروان إلى بلاد العدوٌ. 

وني سنة أريع وستين ومتتين: حارب المُنْذِرُ سَرَقْسطة وأفسد ما ألْمَى من زروعهاء 
ثم تقدّم إلى تُطِيلَة والمواضع م التي صار فيها بنو موسى, فانتسفهاء وأجال العسكرٌ عليها'". 


)١(‏ هكذا في النسختين» والكامل لابن الأثير ٠7/1‏ ؛ ومعجم البلدان 5/ 451 وني م: «كركي». 
(؟) الكامل لابن الأثير /1/ 70. 

() في ر7: «المرماري». 

(4:)فير”:«وهرب». 

(5) في ر؟: «الذي صفعه وسبه بقرطبة». 

(5) «وأحسن إليه» ليست في ر7. 

(7) الكامل لابن الأثير /ا// ٠‏ 7371-89. 
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وفيها: دخل البَدَاءُ بن مالك من باب قُلذْرية إلى جِلْيقيّة بحشود الغَرْب» وتردّد 
هنالك حتَّى أذهب نعيمّهم. 

وفيها: انطلق هاشم من الأشر. 

وني سئة حمس وستين ومئتين: ظهرت الفتنةٌ وظهر”" الشّرٌّ في جانب كورة 
َيه والجزيرة وتاكْرُنّاه وظهر يحيى المعروفٌ بالجَزِيري» فغزاه هاشمء فأذعن له. 
وقَدِمَ به إلى فُرَطْبة. 

وفي سنة ست وستين ومئتين: خرج عبدٌ الله ابن الأمير محمَّدٍ إلى كورة رَيْه 
ونواحي الجزيرة» وبنى حُصونئًا في تلك التّواحيء ثم قفل. 

وفيها: أمَرَ الأمير محمد بإنشاء المراكب بِقُرْطْبَة؛ ليتوجّه مها إلى البحر المُحِيط 
عبدُ الحميد الدُعَيطئٌ المعروف بابن مُفِيث» وكان قد رفع إليه رافمٌ أن جِلَيقيّة من 
احية البحر المُحِبط لا سُور لهاء وأنّ أهلها لا يمتنعون من جيشي إن عَشِيهمِ من 
نلك الناعية اما كملت المَرَاِبٍ بالإنشاء؛ قُدّم عبدٌ الحَويد بن مُغِيث عليهاء 

فلّ| دخل البحرء تة تبك الراكت كلها وف في: ولم يجتمع بعضها إلى بعض. . ونجا 


600 5 1 


وفي سنة سبع وستين ومتتين: التائت امحصون المُبناة بيْه ناكرا وجهة الجزيرة. 

وفيها: ابتدأ ست اللّعين0) عُمَرّه؟» بن حَفْصُونء الذي أعيا الخلفاء مره وطالت 
في الذنيا فته وعظم شرٌه؛ فقام في هذه السّنة على الأمر محمد بناحية وَيه. فتقدّم 
إليه عامرٌ بن عامرء فانهزم ار وأسلم قيَنَهُ فأخذها ابن حَفْصّونء رع أول00) 
رواق مَدَيّهء فاشتكر إلبه آهل لقث . وعزل الأميد غامرًا عن كورة د بزو لها 


.ارثكو١ في ر7:‎ )١( 

(؟) الكامل لابن الأثير /ا/ 5 737. 

(9) ليست في ر؟. 

(5) ترجمته في جذوة المقتبس (188) والتعليق عليها. 
(5) في ر١:‏ «وأخذ اللعين قبته فكان أول». 


ريل 


عبدَ العزيز بن عبّاسء فهادئه ابن حَفْضُونَء وسكنت الخال بينهما. ثم عُزل عبدٌ العزيز» 
وتحرّك ابنُ حَمْصُونء وعاد إلى ما كان عليه من الشرٌ. وخرج هاشم بن عبد العزيز 
إل كور يله يطلب كل من كتفت وبجهه في الفة وأظهر الكلات» راسد رهائن 
أهلٍ تاكْرنا على إعطاء الطّاعة”"©. 

ومن العجائب في هذا العام» ما ذكره الرَازيٌ 6 قال ]1 : زلزلث 
الأرض بِقْرْطْبَةَ زلزالا شديدّاء وهاجت ريحٌ عند صلاة المغرب» فأثارت سَحابًا فيه 
ظُلمات ورعدٌ وَزق» فصق سنَهُ قر وانقلبوا على ظهورهم, مات منهم'" اثنانء 
وحَحرّ جميع الناس سُجّدًا إلا الإمام, فإنَّه : ثبت قائياء وكان الرجلانٍ اللذان ماتا أقربَ 
الناس إلى الإمام» فاحترقٌ شَعَرُ أحدهما واسودٌ وجهه وشِقَه الأيس والآخرٌ ظهر بشقه بشقه 
الأيمنٍ سوادٌ والأربعة الصّرْعَى مكثوا حبَّى فرغ الإمام من الصلاة؟» فسئلوا عم أحسواء 
فقالوا: «أَحْسَسنا نارًا كأئّها الموج الثقيل*2)» ووجد أَهْل المتحة رافحة النازة وم يُوجد 
, ا رش ول خا رع لهف ردن امسر ولط وفيت لب ده 
القصور إلى الصّحارى» ضارعين إلى الله تعالى. وعم هذا الزّازال من البحر الشاميّ إلى آخر 
الجوف وإلى آخر أرض الشَّرْك لم تحتيف في ذلك مُخْتَلفتٌ0". 

وني سنة ثمان وستين ومثتين: خرج المُنْذِرٌ ابن الأمير محمد والقائد هاشم بن 
عبد العزيز؛ فقصد لتر الأقصى» وحطّم سرَقُسطة» وافتتح حصن رُوطة» ثم تقدّم إلى 
أبَة والقلاع» انوع حصونئًا كثيرة وأخلى حصوئًا كثيرة”"'؛ خوفا من مَعرَّة العسكر. 
وتوقُعًا من تغليه80. 


.7501 الكامل لابن الأثير /ا//‎ )١( 

(1) في أ م: «قالا». 

(:) «من الصلاة» انيت ف أو 

(5) في ر5؟: الوح ثقيل». 

(5) الكامل لابن الأثير /1/ ."501١‏ 

(0) قوله: «وأخلى حصونًا كثيرة» ليس في ر؟. 
(8) الكامل لابن الأثير /ا// 0-859/؟. 


وفيها: فسد ما بين المُنْذِرِ وبين الوزير هاشم بن عبد العزيز. 

دف سلة تج وستين ومئتين» قال الرازي: وفي سنة تسع وستين ومثتين: غزا 
عمد ون امبو وه إن كورة رَّه وكورة إلْبيرة وكانوا بحالٍ توحُش ونفار, 
فسكّن أحوال أهلهاء وهدَّن الناس بهاء ونظر في استنزال رجالٍ بجبال رَيّه وغيرها 
من بني رفاعة وغيرهم. 

وفي سنة سبعين ومئتين: استدمٌ محمّدُ بن أميّة بن هيد استنزال بني رقّاعة. وأتاه في 
ل 

وفيها: غزا هاشم كُورة رَيْهه واستنزل عُمرٌ بن حَفْصُون من جبلٍ بربشتر37) 
وقُدِم به فَطْبة» فأنزله الإمامٌ وأوسع له في الإكرام. 

ار ل للضم 


بشتر» فانتدب الأميرٌ محمّد إلى حربه» وحوصر في السنة الآنية ا 


ا خرج عبدٌ الله ابن الأمير محمّدء والقائدٌ هاشم بن 
عبد العزيزء وقصد العَرْبَ إلى ابن مروان؛ وهو بجبل أَشْيْرَغْرَة» فنارّلّه وحاريه() 

لان ون لال شع ون او تر ا او لاد ونَسَبه : 
عُمَرُ بن حَفُصء المعروف بِحَفْصُونه ابن عُمَر بن جعفر بن شتيم بن ذبيان بن فَرَغَلُوش 
بن ِأغُونْش» من مُسَالِمة امه من كؤرة تاكن من حَمَل دُنْدة. وكان الذي أسلم منهم : 
جعفرٌ بن شتيم؛ ففشا تَسْلّه في الإسلام. وكان له من الولد الذكور: عمّر وعبد الرحمن» 
فوّلَدَ عمد بن جعقر حَمْضاء وولد حَفْضُون هذا عمد هذا الثائر الملعونة فَعْم هذا هو 
الذي ثار على الأميرٍ محمّد أوّلَاه ثم بلغ بعد ذلك في الشّقاق والفِئّن مَبْلَغَا لم يبلغه ثائرٌ 
بالأندنس. واستوطن لأوّل نفاقه حِصْن بَرْبُشْتر قاعدة وحضرةء وهي”2 أمنمٌ قلاع 


. 3” ومراصد الاطلاع‎ 4١ ينظر الروض المعطار‎ )١( 
.517/-5417 /1/ (؟) الكامل لابن الأثير‎ 

(") الكامل لابن الأثير /ا// .587١-57٠‏ 

(؟) فير5: اوهو). 
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الأندنّس قاطِية وذلك”" في هذه السّنةء وهو تاريخ صعوده الآخر إليها الذي توطَّد له 
مُلْكُهُ فيهه وخالف على السّلطان حتّى رضي عنه بالمُتاركة. وانُصلت أيَامُه في ظهورٍ 
وعزّة حتّى قذَّم فيها ثلاثةَ من حلفاء المروانيّن أَئِمة اماع بالأندس» رحمهم الله وهم 
هذا الأمبر حمّد وتخلّف بعدّهم إلى أن هلك على يد الرابع منهم» وهو عبد الرحمن النّاصرء 
على ما يأتي ركه | 

وفي سنة ثلاث وسبعين ومئتين: خرج المَنْذِرٌ ابن الأمير يد إلى كورة ريه 
والقائد محمّدُ بن جَهْوَر فقصد مدينة الحامّة» وفيها حارث بن حَمْدُونَ من بني رفاعة» وكان 
مُظاهِرًا لعُمَرَ بن حَفْصُونه وكانا قد اجتمعا بالحامّة» فنارّلّهم؛ ونامَضَهم؛ وأحدق بهم 
من كلّ ناحية» وأقامَ محاصرًا لهم شهرَيْن. فلا وصل إليهم الضّيق» برزوا إلى باب 
المدينة خارججاء مُستقيلين للحرب» وقام بهاء فنالتّه جراحٌ» وشلّت يده ثم نيزم هو 
وأصحابه» وصاروا بين قتيل وفليل» ودخل باقِيّهم في الحامّة. فبَيْنا المنذرٌ في هذه 
الحال من السرورء إذ أتاه الحَبر بموت أبيه الأميرٍ محمد بن عبد الرحمن. ليلةَ الخميس 
لليلة بقيث من شهر صَفَّر من السنة» ودُفِن في القصرء وأذْرَكه المُنْذِرٌ قبل مُوَارَاتِه 
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وصل عليه9). 
بعض أخباره وسيره 

كان الأميرث محمّد, رحمه الله» فصيحًاء ؛ بليعَاء عظيم الأناة متنزّما عن القَبيح» 
يْرٌ الح وأهْلَهه لاايسمعٌ من باغ» ولا يلتفث إلى قول زائغ. وكان عاقلاء على أخلاق 
جميلة ومَكارم حميدة» ذا بديهة ورَوِيّة؛ وك كل م افده ونه أن له الففيل 
المُسْتَبِين في إدراكه» وقَهْمهه ودقّة ذهُنهه ولطيف فطنته» وجزالة رأيه. وكان أعلمَ 
النّاس بالحساب وطَرُقٍ الخدمة. وكان متى أغضَّل منها شيء رُجِعَّ إليه فيه» وإذا 
أحَلَ أحَدٌ من خُرَانه وأهْلٍ خدمة الحساب بشيء من ذلك لم يج عليه بأدنى لحظة 
أو نظرة. ولقد:استدزك عل يعفين حر انه فى صك: يتعمل :عل هقة الف ذينار حمسن 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «وخالف» كله ليس في ر. 
(؟) خبر وفات الأمير محمد في كامل ابن الأثير /ا/ 5 57. 
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وزقمء فردٌ الصَّكَّ وأمر بتصحيحه؛ فتجمّع الْخَدَمةٌ والكُنَابُ علي : يَقَعوا 
فل فلكي ال تقيانة الرقنه كانه تعر الله مجني بالتتضيية و الهو 
الرّسولء فردٌ الصكٌ إليه وأَعْلّمَه باعترافهم» فعلّم لهم على موضع الخطإء فإذا هو 
حُمْسٌ وزهم. 

وقال هاشِمٌُ بن عبد العزيز: كان الأميدٌ محمّد. رحمه الله أصمَّ الناس عَقَلَا 
وأحسنهم تمبيراء وأبصرهم بوجه الرأي. وكان يستشينا؛ فتَْتَهدُ وقول وتُحَصّلُ؛ 
فإِنْ أصَبْناء أمضى ذلكء وإن كان في الرأي حَلَلُء قام فيه بالحّجّة وأبائهُ بها تعجر 
الأوهامٌ عنه تنقيحًا ومَيْذِيبًا. 

ومرًا تُحفْظ عنه: أنه قال لحاشم في شيء أنكره عليه من عَدّمٍ التببت: يا هاشم 
مَن ؛ حي اس ل ل اللا ا 
إلى مَقّواتك. لَكُنَا شرَكاءك في الزَّلَّهَ ومُسبآءك في العجلة! فَمَهْلُا عليك, وروَّيْدًا 
بك! فإنّك إن تَعْجَل يُعَجَّل لك. وكان. مع تيه وأناته» وافيّا لمواليه في أنفسهم 
وأعقاءهم, لا يكدخ عنده كادحٌ في شئ عن أحدهم. فيَسْمّعه أو يُسْيعه 

لديل الكبانة عه كلاف ون غباء الفكيرة أئل1» اصعناغا اله وعائدة عليلة 
رد عليه يوم جوانا يقولافنة : قد قهمْنا عنك؛ وم نأتٍ ما أتيناه عن جَهُلٍ بك؛ لكن 
اصطناعًا لكء. وعائدةً عليك. وقد أَبَحْنا لك الاستعانة بأهل اليقظة من الكُتّاب» 
لكا ينهد تخ كلل بو واتفنيةا "١‏ عليه ود لفبنلفا عل امراك يعدن كف 
والإصلاح عليك. إلى أن تركب الطريقة وتَبْصِرَ الخدمة» إن شاء الله تعالى. فحسده 
على الخطّة لشَرّفها مَنْ رأى نفسه أَوْلَ بها لاستكمال أدّواتهاء فطُولِبَ عليها. وكان 
شد الناس في ذلك هاشِمُ بن عبد العزيز يُثِير سَقَطاتِه ويتتبّم هَمُواتِه ويُشتْع عليه. 
والأميرٌ محمّد بفطنته يتغافل له. فلا طال عليه الصَّبرء دعا هاشّاء وقال له: قد أكثر 
أَهُْلٌ خذمتنا وكرت في هذا الكاتب: تَذُكّرون جَهْلّه وقدامته» وقد ضَمَمْنا إليه من 
الكُنَّاب مَن يستعين بهه ويستظهرٌ على خدمته بمكانه» وإلَّا تَقْهُو بخدمتناء وتَسْلّكُ 


)١(‏ في م: لمحواء وما هنا من أ» م. 
(0) في م: (ونعتمد»؛ خطأ. 
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بِمَرَاتبنا طريقٌ من ابتدأها وأسَّسَها ووضع أَُهْلَّها فيها. وإذا كُنَا لا ُخليف آباءكم 
بكم. ولا تُخْلِفُكم بأبنائكم» فعند مَن نَضْنَعُ إحسائنا وتَرْبٌ أياديّناء أعند أبناء 
القَرّانِين أو الجَزَّارِين أو أمثالهم من المُمْتَهنين؟! وأنت كنت أحقّ بالحَضُ على 
هذاء وتصويب الرأي فيه لما ترجو من مثله في أولادك وعَقبك. فرجع هاشم إلى 
الشكر له وتقبيل يده ورجله: 

وكان» رحمه الله» مأمولا محبويبًا في جميع البْدان. وكان محمَّدٌ بن أفلّح صاحبٌ 
اك ا عون أ رتسا امن رلوواترة وكذلك بنو 
مِدْرَار بِسِجْلاسَة! '). وكان فرذلند'" مَلِك إِفْرَنْجَة يسترجح عَقَله فيهاديه ويُتحفهء 
وهوء أعني فردناند» الذي عمل صورةً عسي من ثلاث مئة رطل من ذهب 
خالص» وصقّها بالياقوت والزَّبرْجَد وجعل ها كُرْسيًا من ذهب خالص مفصّص 
بالياقوت والزَّبَرْجّد أيضًّاء فل أكمل ذلك» سجد له وأسجد له جميمَ أهل إِفْرَنْجة 
في ذلك التاريخ» ثمَّ دفعه إلى صاحب كئيسة الذهب برّومة. 

وكان الأمي محمّدء رحمه الله» مهتبلا بأمور رعيّته» مُراقبًا لمصالحها. ووضع 
عن أهل فُرْطَّبة ضَرِيبة الحشود والبُعوث. 

وقال ابن حَيَّان: كانت عِذَّة الفرسان المستثْمّرين لغزو الصائفة المجرّدة إلى 
جِلَيقِيّة في مدّة الأمير محمّدٍ مع الوّلّد عبد الرحمن ابنه على هذه التسمية المفصّلة: من 
ذلك: كُورة إلبيرة: ألفان وتسع مئة» جَيّان: ألفان ومئتان» قَبْرة: ألف وثان مئةه 
باغه: تسع مئة» تَاكرنا مثتان وتسعة وتسعون» انلو يزة: مكان لتعرف نيح 
الكروضه تبره : مئة وخفسة وث|نون» شَدُوة : سن آلاف وسبع مئة وتسعون» رَيه: 
ألفان وست مئة؛ ة متو ره أربع مئة» مَوْرُور: ألف وأربع مئة» تُدْمِير: مئة وستة 


وحمسون. ربيئة: مه وسبكة4 قلعة رباع وأوريظط: ثلاث مئة وسبعة وثانون. قال: 


)١(‏ في ر؟: «أصحاب سجلاسة». 
)١(‏ هكذا في النسختين» وهو 4هدهذكءء5؛ ولكن ناشري الطبعة الأوربية عَدُوا ذلك غلطًا 
وغيّروها إلى «قرولش». وهو (عتشهط عل وعاعقطع) كتادية©» وأثيتنا ما في النسخ وإن كان 


١6 


ونُِرَ من أل فُرْطْبة هذه الغزوة عَدَةٌ م يوقّفْ على فده . وكان هذا العَدّد الذي غزا 
فيد أن فع اليب التي كانت على أهل قَرْطْبة وأقاليمها وغيرها من البلاده وقطع 

ع م يا ده لحر ايه القاي ار 
الحرب. وأسقطها عنهم”" ووكّلهم إلى اختيار الموم في الطواعيّة للجهاد من غير 
بَعْثٍْ سن لان للا قو ايه لح ارا شراط برل 

وذكر جماعةٌ من المؤرّخينء عن بَقِيّ بن علد أنه قال: نا كلقت اخدامد 
لول ان عداحر ا ب الاح الم لات عل ا ل 
خلافته» ادع الخدم عبد اله والثناء عليه والصلاة على النبي كك ثم 25 
الخلفاء جلف شاف ٠‏ فحلّ كل واحد منهم بتَحْلِيتَ ووَصّفه بِصِمَتَه وذكر مَآئره 
ومناقبه بأفصح لسان وأبلغ بيان» حتَّى انتهى إلى نفسه. فسَكَتَ . 

وفي صدر دولته سُعِيّ ببق بن مَخْلّد إلى الأمير محمّد؛ وذلك أنه لما قدم بَقِيّ بن 
تخد من المشرق عن رحلته الطويلة با حَمَعَ من العلوم الواسعة والرواياتٍ العالية 
والاختلافات الفِقْهيّة. أغاظ ذلك فقّهاء فُرْطّْبة أصحاب الرأي والتَّقَلِيد الزاهدين 
في الحديث. الفارّين عن علوم التحقيق» ؛ المُقَصّرِين عن التوسع في المعرفة, فحسدوة 
وحار د فرك لاحو عبد الى ارود اعل واوي زو لساك 
إلى سَفْكِ هه وخاطبوا الأمير حم في شأنه يعرّفونه بأمره؛ يرون عليه يكل 
ما يرجون به الوصولٌ إلى سَفْك دَمِه ويسألونه تعجيل تعجيل الحكم فيه. فاشتدٌ خوف 
محل ون دوستو بطل وه رق عل الأران عن الا لبو إن 
أمكنه ذلك. فأرشده اله إلى التعلّق بحب هاشم بن عبد العزيز» وسؤاله الأ بيده 
وكَتّبَ إلى الأمير محمّد ينشدّه الله في ده ويسأله التيِّتَ في أمره. وَالجَمْمٌ بينه وبين 
خصومه. وسماعَ حُجّته فيأتي في ذلك با يوفّقه الله له. فألقى الله في نفس هاشم 
الإصغاء إلى شكواه؛ والاعتناء بأمره» فشمّر له عن ساعده. وأوصل كِتَابَهِ إلى الأمير 


)١(‏ ني م: المنهم). 
(9) را ا ويشضوماة 


محمّد بشرح حاله؛ فعطف عليه؛ واتّهم الساعين به إليه» فأمر بتأمين بقيّ بن علد 
وإعضاره مع الطالبين له فتناظروا بين يدَيْه فأدللى 0 بحجّته» وظهر عل 
خصومه؛ واستبان لامر امم اليد مصورام واه تدم عنه» 

وتقدّم إليه بطأطأةٍ قدمه. ونَشّْر علمه”"» وأمر بإيصاله إليه في رّمْرة من الفقهاء. 
رن تسرك قعل د امسق امس اط يد سد واد 
محمّد إلى أن مات» رحمه الله0” . 

وني صَدْر دولته توف عالِمٌ الأنْدَنّس عَبْدُ المَلِك بن حبيب” وذلك في 
رمضان سنة تسع وثلاثين ومئتين. يتوعد الماك بن حبيب إن سلاة بن فرواد.ين 
جيْهّلة بن عبّاس بن مِرْدّاس السُلَوِيَ يُكْنَى أباغارون: أُوَله من كورة البيرةة 
ونقله الأميدٌ محمّد إلى فَرْطْبة» بل نقله أبوه عبد الرحمن بن الحَكّم. وكان محمّدٌ بن 
عُمَر بن لُبّابة0"» يقول: عالِمٌ الأنْدَلْس عبدٌ المَلِك بن حَبيب» وعاقِلُها يحبى بن 
يحبى» وَقَقِيهُها عيسى بن دينار”"". قال ابن وضّاح وغيرُه: لم يقدم الأنْدَلسَ أَحَدٌ 
أفْقَهُ من سَحْنُونء إلا أنه قدم علينا مَن هو أطوَّلُ لِسانًا منه» يعني ابن حبيب. 
وكان ابن حبيب أديباء نَسْوياء حافظاء شاعرّاء متصرّفا في فنون العلم من الأخبار 
والأنساب والأشعار. وله مؤلفاتٌ حسان” في الفقه والأدب والتواريخ ا 
قال ابن العَرّيّ: بضاعته في الحديث مُزْجاة0). وكانت عِلَته التي مات منها الحَصَىء 


(١)فير5:‏ «له). 

)١(‏ في ر5؟: «وأمره بنشر علمه». 

() قال بشار: ببقي بن مخلد ومحمد بن وضاح المرواني صارت بلاد الأندلس دار حديث» 
فجزاهما الله خيرًا عن رسول الله عَكةِ. 

() ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ١09/١‏ والتعليق عليه. 

(6) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 494/5 والتعليق عليه. 

(1) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 47/١‏ وتعليقنا عليه. 

(0) ليست في ر7. 

() ليست في ر؟. 

(4) قول ابن العربي من ر؟. 


و 7 2 : ا ان 

وتوني'١'‏ وسنه أربع وستون سنة. وكتب إلى الأمير عبد الرحمن بن الحكم في ليلة 
و 

عاسو را[ مر سمط 

لائنْىَء لايسَكَ الرَغرئ» عَاشُووًا 2 واذْكُرْهُ لا زلت في الأخيار مَذُكُورًا 


4 


مَنْ بات في لَيْل عَاضوراءَ ذَا سَعَةٍ يكن بِعِيِسّيِهِ في الحَوْلٍ مَحْبُورًا 
فارْحَبْء فَدَيْتُكَ فِيَمَافِورَغَبَئَا ‏ حََيْرالوَرَى كُلْهِمْحَيَاومَقبورا 
وخرج الأميرٌ محمّد بن عبد الرحمن إلى الرّصافة يومًا مُتَتَرَمَاه ومعه هاشم بن 
عبد العزيز» فكان بها صَدْرَ نباره على لذّته فلَ) أمسىء واختلط الظلام؛ انصرف إلى 
5 1 0 0 5 ٍ 2 8 7 5 5 2 ع 
القصرء وبه اختلاط. فأخبر مَن سَمِعَهُ وهاشِمٌ يقول له : يا ابنَ الخلائف. ما أطيّبٌ الدنيا 
لولا الموثٌ! فقال له الأمير محمد”": يا ابنَ اللَخْناء! لَحَنْتَ في كلامك, ومّل مَلَكُنا هذا 
المّلكَ الذي نَحْنٌ فيه إلا بالموت7"؟ فلولا الموت. ما ملكناه أبدًا. 
وكان الأمي محمّدء رحمه الله. غَرَاءَ لأهل الشّرْكَ والاختلاف”؟» وربّا أوغل 
5 95 3 عه 5 8 و 
فى بلاد العدوٌ الستة الأشهر والأكثره يحرّق وينسف. وله وقعة وادي سَلِيطء وهى 
1 : : 006 300 3 : 
من أمّهات الوقائع» ولم يعرف بالأندلس قبَلها مثلها. وفيها يقول عباس بن 
فِرْناس”*»» وشعرٌه يكفينا من صِمَّتهاء وهو [من الطويل]: 
ومؤتلف الأضواتٍ مختلف الزَّحْفٍِ 6 لَهُومالمَلاعَبْل القَنَابل مُلَتَفٌ 
إِذَا أُؤْمضت فِيهدا لصَّوَارِمٌ + خلتهًا بُرُوقاً تَرَاعَى في المجَهام'"' وتَسْتَخَفِي 
ع5 تر عه 000 لز و 1 لد دق لدب ام 36 
كان ذرَى الاعلام في مَيِلانْهِ فَرَاقِيِرٌ فييَم عجّزن عن القذفٍ 
)١(‏ العبارة في ر؟: «وتوفي من علة الخصا». 
() من ر؟. 
(") العبارة في ر؟: «وهل أوصلنا إلى هذا الملك إلا الموت؟». 
(:)في ر»: «والخلاف». 
(5) في ر7: لمرداس»» وليس بشيء. 


(51)ير5: «الظلام»). 
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ون عتكتت أرحاوه كان فطهنا” .حك كلك تبذين كيتائله ف 
2 2 5 هه ٠‏ > كه 4 0 2 ه 
سَدِيٌ خمّام الْأنبَِاء مُحَمَدٌ إذا وُصِفتَ الألاك جل عن الوَضْفيِ 
فِهِن أجْلِهِيَوْمَ الثلاثاء غُْدُوةٌ ‏ (وِمَدْتْمَض الإصْبَاح حَل عُرَى السَّجُْفٍ 
بَكَى جبَّلاً وادي سَلِيطٍ فَأْعْوّلاً 2 على التَمّر العُبْدَانِ والعُْصبَةِ العْلْفِ 
دَعَاهُمْ صَرِيحٌ الحَيْنِ فاجِيْمَعَوالَهُ ‏ كََ اجْتَمَمَ الجْمْلَانلِلبَمْرِ في وَفْفٍ 
فم كان إلا أْنْرَمَاهُمْ بِبَكْضِها قَوَلُوا على أَعْقَاب مَهْرُولَةٍ كَشْفيِ 
كَأَنَّمَسَاءِيرَ المَوَالِعَلَيْهِمٌ ‏ شَوَاهِينُ جَادَثْ للْكَرانيقٍ بالنّسْفٍ 
يي ان الوَغى حينَ صَمَّمَتْا" 9 إلى ابل المَشْحونٍ صَفًا عَلَ صَفَ 
مت زا« قروو 1060م دق >> (4). ا ف 0000 
يقول ابن بوليشس لموسّى وقد وَنَى أرى الموت قدامي ونحتي ومن خلفي 
تنا ليئ الفا والفا وينليتا وألمّا وألفا يَعْدَ ألفن إلى آلف 
ها 1 و ب 24 ل 2 : 
سِوَى مَنْ طُوَاه النَهَر في مُسَلْحِبَهِ فأغرقٌ فيه أو تَذأذامِنْ جرف 
قال أب عم الكانية : كانك اول غوائم ]ل جلت العدق فد مدنا 
5 وصوّب كيف شاء وصّعّد ألفى العدوّ وقد ضاقٌ بخيله الفضاء الواسع. 
والمكان الداني والشاييع» وهو متأهبٌ للقائه» مُتَوَجَهُ إلى تلقائه. حامر الأمير عحئّدًا 
الجَرَّعٌ وشابَة الروعٌ والمَرَّعٌ وظنّ أن لا منجاةً من الفا وأن المسلمين هناك طَعْن 
الشَّمَان فرأى من الحَزْم الأوؤكّد والنّظر الأَحْمّد الأرْشّد الرجوعَ عن تلك الحَرَكة؛ لقوله 
رص روءعير ه, > عل 2 م2 وس م عو ع 5 7 
تعالى: #وَلَاتلُ وأ يريك ِل لكو [البقرة: ]١14١‏ فقام رَجل» فقال: أمّها الأمير» قال الله تارك 
وتعالى: م#ألدِنَ فَالَ لهم أَلنَاسُ إِنَّ الئاس قَدَ جَمَعُوا لَك كأخْسَوْهُم4 الآية [آل عمران: *10]. 
فقال له الأميدُ محمّد: «والله» ما جَبْنَتْ نفسيء إلا أنه لارأيَ لِمَنْ لا يُطَاءٌ ولسْتٌ 


)١(‏ في ر7: «أركانها». 
)١(‏ في أ: «جمعت». 
(9) في ر3: «برليس». 
(5) في ر5: «نأى). 


١6 


أستطِيعٌ أن أُجاهِدَ وَحْدِي. فقال له العُتنٌ: والله» ما أراه قف بها على لسانه إلا 
َلك فاسبّخر الله في ليلك هذا وفي يومك. فأراه الله في مُقابلة العدرٌ الرّشْاد 00 
التوفيق والسّداد. فندب الناسّ إلى لقاء أعداء الله وتضر ديه وأن يكون كل على 
ظنّه من الظفر وبَةِ يقينه. فلّ) انعَقَدَتْ رايائهم» وتأكّدتْ على المُقارعة نيا ا 
الأميرٌ محمّد ابته المُنْذِرَ إذ كان مشهورًا بالباس» محبوبًا في الناس. فسارٌ المسلمون إلى 
أن التقى الجمعان, والتنفّ الفريقان» فأعقب الله لأوليائه ظفرًا ونصرًاء وجعل بعد عُْرِ 
يُسْرًا. قال: ول يدن مُوذّنُ الظهْرِ ِلّا ومِنْ رؤوس الأعداء جملةٌ آلاف مقطوعةٌ لأعداء 
الله وذلك من فضل الله. وني هذا الفتح يقول العْتِْنُّ» يمدح الأمير محمّدًا في قصيد 
طويل أَذْكْرٌ هنا بعضّهء وهو( [من الكامل]: 
سَائْل عَنٍ النَفْرِ الصّوارمَ مَضْدقٍ وَاسْدَنْطِقٍ الشّمْرَ العوّالٍ تَنْطِقٍ 
يركت وَقَائعَ 5 التُمُورٍ 0 غَدَتْ مَثَلا سل مُعَرَّبٍ وممشَّرّقٍ 
وأَدَاحَ أَرْضَ الم شْرِكِينَ بوَفْمَةٍ تَرَكَنْهُمُ مشْلَ الأشاء المُحْرَقٍ 
عاوث في عر موا تَسَرَكتهم يبل الرَمنساةٍَ الأزرق 
خلاقة اا 


عرو 0 


تولك ا 

أنه : 5 تسكن أثل وَلدَتْه لسيحة أشهر: 

اوه أحد عشر. 

7 شيلءه 0 ١‏ 3 ع 

كُتَابه: اثنان: سعيد بن مُبَشَّر وعبد الملك بن عبد الله بن أَمَيّة بن شهَيْد. 


كرف ره 
حاجبه: عبد الرحمن بن أَمَيّة بن شَهَيّد. 


)١(‏ في ر5: في قصيدة منها». 
(1) ترجمته في تاريخ ابن الفرضى 0١‏ وجذوة المقتبس »”١‏ والمعجب 7 وتاريخ الإسلام 


لل 


قَوَادُه: سبعة. 

قاضيه: أبو مُعاوية عامر بن مُعاوية اللَّخْمِتُ1"". 

تم «الْمُنذِر بقضاء الله راضر». 

صِفته : 8 سْمَرٌ جَعْدٌ السَّعْرِه بوجهه أثَرُ جُدَرِيء يَ خضب بالحِنّاء والكَتّم. 

أولاده الذكور: خمسة. والإناث: ثمان. 

بُويع يوم الأحد لثان حَلَوْنَ من ربيع الأوّل سنة ثلاث وسبعين ومئتين وهو 
ابن أربع وأربعين سنة» وسبعة عشر يومًا. 

وتوف في عََاةٍ له على بَرُْشتريومَ السبت للنصف من صَمَّر سنة مس وسبعين ومتتين. 

عكر ست وأ ربعو شن 

خِلائته: سان إِلّا سبعة عشر يومّاء وذفن بقَضر قُرْطْبة» وصلَّ عليه أخوه 
عبدُ الله» جد الناصر. 

وانّصل به موتُ أبيهه وهو على حِصْن الحامّة يُّقاتل المرتدٌ اللعينَ عَمَرَ 
حَفُصونء فقفل إلى قرطي وتات له الببعة في اليوم الثاني من وصوله» ففرّق العطاء في 
المجند وتحيّب إلى أهل 3 رْطْبَة والرّعايا بأن أسقط عنهم ء عمَّرَ ذلك7" العام وما يلزمهم 
من جميع المَعْرّم. 

وكانت أكثرٌ حصون رَيّه قد حصلث في طَوْع ابن حَفْصُونَء فبعث إليها الإمامٌ 
المُنْذِرٌ الأجناد؛ فانصر فت إلى الطاعة. 

ولا بلغ ابن حفصون موثٌ الأمير حمّده وانصرف عنه المُْذْرُ على ما تقدّم» 
نبضٌ من فوره؛ فراسَلٌ امحصونَ التي بينه وبين الساجل كلّهاء فأجانُه وطاعت له. ا 
إلى بَاغْه وجَبَلٍ شيبة يا فأخذ من الأموال ما لا يوصفه كل ذلك من بلا قوّق ولا كثرة 
زهان رزلا عتد ولك كان عنيا ف الله وقد امقوييا من عيئة. وانفق له زمان مرج 


)١(‏ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 187/١‏ والتعليق عليه. 
(؟) ينظر عنه معجم البلدان / 9/ا. 


١١ 


وقلوب قاسية فاسدة ونفوس خبيثة؛ متطلّعة إلى الش صُْرَ مُشْرَبّة إلى الفتنة. فلا ثار» وجد من 
الناس انقيدًا وقبولا للمُشاكّلة والمواققة فق الث أله الانا-ودخل إل الئاس من عدهة 
الألئة وقال: طال ما عتّف عليكم السلطان؛ وانتزع أموالكم. وحمّلكم فوق طاقتكم 
وأذَلتُكم اعم اسشييكا فنا ريك أن قوم بناركم وأَخِْبَكم من حُبُووتّكم. 
فكان ابن حَفُصون لا يُورد هذا على أحدٍ إلا أجابه وشكره . فكانت طاعة أهل امحصون 
هذا الوّجه. وكان أتباعه شطَّارَ الناس وشِرَارَهم. فكان يمره بفتّح البلاد. وغنائم 
الأموال. وكان مع ذلك مُتَحَببا لأصحابه. مُتَواضِعًا لألافه. وكان, مع شرّه وفسقه. شديدَ 
الغيرة» حافظًا للحُرْمة» فكان ذلك مما يُميل النفوسٌ إليه. ولقد كانت المرأةٌ في أيّامه تججيءٌ 
بالمال والمتاع من بلدٍ إلى بلد منفردةٌ» لا يعترِضُها أحَدٌ من حَلق الله. وكانت عقوبته السيف. 
يُصَدّق المرأةٌ والرجُلٌ والصبىّ أو من كان على مَن كان لا يطلبُ على ذلك شاهدًا أكثر من 
الشكوى. وكان يأخذ الحقّ من ابنه» ويب الرجال, ويُكْرِم الشجعانء وإذا قَدَرَ عليهم؛ عفا 
غنوه . وكان يُسَوّرهم بأشورة الذَّهّب إذا اختصلوا. فكانت هذه الأشياءٌ كلها عونا له. 
وانتهى ابن حفصون بعاديته إلى قَبْرة وما أمامّها إلى قَرية الَجَاليَة» وأغار على القَبّذِيقَ من 
إليرة وغل أحواز عبان وآسر عند الل بن شرّاعة عامل تاغه. 

وكان اجتمع إل حصن آشّر من حَوز رَيّهِ وبمقرّبة من قَبْره جَمْعُ الشرّ من 
أصحاب ابن حَفْصُونء 0 عَ أهل قَبْرةَ أمْرهم وهابوهم. وانّصل بالأمير المُنْذِر 
بيهم فأرسل أضْبَعَ بن فُطيْس في حَيْلٍ كثيفةٍ إلى حطْن آشَرء فحاصرهم حتى 
افتَتَحَه وقتل من كان فيه . وأخرج الأميرٌ المُنْذِر عبد الله بن محمّد بن مر وأبْدُون 
القَتى بخيلٍ إلى ناحية مان من قَبْرةه وكان بها مسلحةٌ لابن حَقُصون» فنازلوهم 
وقاتلوهم حتّى أفتؤهم. 

قال الرازيّ: وفي سنة ولاية الإمام المُئْذِن غزا حمّد بن لت(" إلى ألبة9» 
والقلاع ومعه جموعٌ المسلمين, ففتح الله للمسلمين» وقتلوا المشركين قتلًا ذَريعًا. 


.9507 تنظر الجمهرة لابن حزم‎ )١( 


نض 


وفي هذه السنة, أَعْنِي سنة ثلاث وسبعين ومئتين» في حمادى الأولى0", أمر 
ا تقر سي ل لو لطي و ان وس اواك ال 
الأرن ركيت ذلك أن جاك كان تاقةه كانه من الم عدن وخامعة يده فكاتوا 
يَسْعَوْنَ به عند المُنَذِر ويكرّرُون ذلك عليه» حتى تنافرت النفوس'". فلا مات 
الأميرٌ محمّدء وول المُنْذِر أرادَ أن يَفِيَ له وبتبع ع فيه كا أنه كر لاه اسان 0 
مَالأوا عليه. وأكثرواء وحَرّفوا عليه الكلام» وتأوّلوا عليه أقبحَ التأويل» حتَّى نفذ 
قضاءٌ الله فيه. وكان مما تأوّلوا عليه: أن هاشً) أنشد عند مُواراة الأمير محمّد 


رحمه الله [من الوافر]: 
2 و 0 0000 9 م 
أعبري تنا عمد حك تمصي 


اا اك 21 1 اناه ممع م 


فكاو لوا أنه ورية يقر لذ ١لْم‏ يمُو 


أمسين الله .ذا المئّن الجِسِسَام 


ودُوفِعَ عَناكَ لي كَأس الام 


ثُوا» المُنْذِرَ. 


فاق بوكزنية ل جارت قاع ام هري 1 


َإِنْ عَدَاني أنْ أَزُورَكٍ مَطَبَقٌ 
فَإِنْتَعْجِي ياعَاجٌ ما أَصابَنِي 
تَرَكتٌ رشا الأمز إذ كنت قاودًا 
وكَمْ قَائلٍ قَالّ: 3 ا م 
فلتت لكيه إن لسرا قذلية 
سَأرْضَى بكم لله في ينُوينِي 


فكع كاك اد شَامتاً بي فإِنَّهُ 


0 


ولا 


قَفِي رَيْبٍ هذا الدَّهْرِ مَا يُتَعَجَّبُ 


عَلَيْهِ قَلاقَيِتٌ الذِي كَنْتٌ رمب 


. كم ء. كو ادي رةس وو 
ففِي الآرْض عنهم مستراد ومَذُهب 
ا ا اله لِلَمَرء م ل 


0000 0000 
يهل 5 كَأَبِي وكيك ويشوثت 


)١(‏ قوله: «أعني سئة ثلاث وسبعين ومئتين في جمادى الأولى» ليس في ر7. 


. 181/ /١ تنظر الحلة السيراء لابن الأبار‎ )١( 


(9) في ر؟: «( مذهب)». 


يسن 


ثم بعث فيه الأميرُ ليلاء فقَتّله. وسجن أولادّه وحاشيته» وانتهب مالّه. وهدم 
دار وألقى أولادّه في السجن, وألزمهم عَرْمَ متتي ألف دينار» فلم يزالوا في السجن 
والعزْم إلى موت المُنْذِر وولاية أخيه عبد الله. ثم أطلقهم عبدٌ الله وصرف عليهم 
ضِيَاعَهم» وولى أَحَدَهم الوزارةً والقيادة. 
وفيها: كانت الوقعةٌ على أهل طَلَيْطّلة» وكانوا قد جيّشوا البزيّر المنفيّن من 
تَرْجيله فقتل منهم ألوف. 
وفي سنة أربع وسبعين ومثتين: خرج الأمير المُنذِر بجيوشه إل عَمَن بن 
عر فافتتح حصوته بريه والحصونٌ التي بجهة قَبْرة» ثمَّ توجّه إلى حضرته 
5 ُشتر؛ فحاصره فيهاء وأفسد ما حوايُهه وضيّق عليه ثم انتقل عنه إلى 00 
9 عَيْشُون فأقام عليها مُحاصِرًا لها ومُضَيّهَا على أهلها'". إلى أن نبذوا عيشونًا 
وأَهْلّه وأسلموه بِدَّنْبه فدخلها الأميدٌ المُنْذِ وقبض عل عَيْشُونَ وأصحابه. 
رطفن أيضًا ببني مَطْرُوح, وهم: حَرْبٌ, وعَوُْ وطَالُوت واف بحصوككم بجبل 
بَاغْه وأتى بهم إلى الأمير أسارى؛ فبعث ببني مَطْرُوح إلى طة وأمر بقثلهم 
وصَلْبهِم وكانوا اثنين وعشرين رجلاء فصّلبوا بأجمعهم» وصلب مع عَيْشُون 5 
الحَشّبة ِنْرِيرٌ وكلَبٌ. وكان السَّبّبُ في ذلك أن عَيْشُونًا كان يقول: إذا ظَفْر بي» 
فَليَضْلْبِْي وليصْلْبْ عن يميني جيرا وعن يساري كَلْباا وكان يق بنفسه في القتال 
قَةٌ شديدة ويأمَنُمِنْ أن يؤخذ؛ لشِدَّته وشجاعته . فلا يَئْسّ الأمير منه. دس إلى بعض أهل 
َرْججذُونة بأن يتحيّل في أذ عيْشون» فأجابهء ووعده بأخذه. فلً) كان في يعض الأيّام» دخل 
يت أحدهم بخير سلاحء وقد اسندَ له بكب وق به ويث به إل الأمير المُلي 
شأن عُمَر بن حَفْصُون في أيّام المُنْذِر رحمه الله”"" 
ولعا كانء في العام الثاي من ولايته, تزه هلم النبينة المؤرحت خرج في عديله 
الأكثر» وقصد مدينة0 بَرْبُشتر. فحل عليها أَحْمَلَ احتلال» وقاتل ابن حَمْصُون بها 


(؟) «على أهلها» ليست في ر”. 
(*) بعد هذا في ر”: ١‏ وسمح له» 
(:)فير؟. 


3 


أشدٌ قنال» واننشرت يله ني تلك الأقطار» واستولت على الشهول والأوعار. 2 
عطف الأميرُ إلى مدينة أَرْجُدُونة؛ ليها تراه ويُولِيَ أهلها يومًا عبُوسًا قَمُطَريرًا؛ 
يي ا أبن حَفُصونء 0 إلى ما نزع إليه ُهل تلك الحصونء 
فخرجت رُسُلهِم إلى الأميرء فتلقَه بالسمع والطاعة» والدخول في جمهور الجماعة؛ 
فتقبّل نزوعهمء وأنْس جميعهم. وعلةتغل القمنة ]1 ذلك يوا سر عامل ابن 
عت و مر الاح أ منود عل فلالترخ ول ل انا عن 
عاديّته وبّغيه. فخرج إليه الأمير يا وحاصره حصارًاء وقد عدم ابن حفصون7) 
أعوانًا وأنصارًا. فليا رأى الأميد اخ كحي شي أقواة قد أعمل سوانِحَ 
الفكرء في الخديعة والمَكْر؛ ليعتصم بذلك من تلك الحبال المنصوبة» والأشراكِ 
المعترضة المضروبة؛ فأظهر الإنابة إلى الطاعة» وشهرٌ النصيحة جهْدَ الاستطاعة» على 
أن يكون عند الأمير من خاصّة جُنْده ويسكن فُرْطْبَةَ بأهله وولده» وأن يُلْحِق أبناءه 
في الموال» ود يتاب الإحسان قِبَلّه(1) ويوالِي. فأجابه الأمير إلى مطلبه بأكيد الأيان» وكتب له 
بذلك مبادرًا عَقَدَ أمان» وقطع لأولاده أرفعَ الثياب» وأُوقِرَتْ لهم الدوات» اتوك 
والأسباب؛ إسباعًا عليهم بالإفضال. وتوسيعًا لهم في الأماني و الآمال. وسأل اللعين7" مئة 

بغل يحمل عليها ملةَ متاعه وعِيّاله» وجعل طَلَبّها قرَّةّ لمكره واحتياله. فأمر الأميئ بالبغال 
أن تحمل إليهه وتُوضع بين يديه» وقد جعل عليها عشرة هن الشدفاء يجقة وخسبيق 
فارسًا؛ إتامًا للإكرام وإنعامًا على إنعام. فأرسل عْمَرٌ بن حَفْصُون جميعهم إلى بَرْيُشْتر 
حيثُ هله ولد وطريقه من امال وَمْلَدُه. وانحل العسكرٌ عن الحصن”؟ إذ ذاك» وقفل 
القاضي والمُقّهاء عن نَّم الصّلح من هناك» وظنْهم قد غلب أن لا كَذِبَ ولا مَئْنَه وأن قد 
نيل من الراحة”*» من شغبه أمَلُا وقرّة عيْن. فلّا انفضّ جممٌ ذلك7" العسكره وانتفض ذلك 


)١(‏ في ر7: «وأباد له» بدلاً من «وقد عدم ابن حفصون». 
(0) في ر5؟: (إليه». 

ليست ق]. 

(5) في ر :!1‏ بربشتر». 

(5) امن الراحة» ليست في ر؟. 

(1) «جمع ذلك» ليست في ر؟. 


المُعَسْكٌرء ودخعل الليلء وامتد للفاتك الذَيْلِ هرب عُمْرٌ بن حَفُصون من ذلك الحضن؛ 
اد إل بَرْبْشْتر في ظِلّ الأمن. فلقيّ العُرّفاء قَنَاشبهه7" القتال» وأخذ تلك البغالء 
0 إلى سَيّرته الأولء وقال لشيعته: «أنا ربكم الأعلى!), فأقسم الأمين المُنذِر أن 

يَفُصِده ويحلّ عليه؛ ولا يقبل منه أو يلقي بيده إليه» فأعمل العَرْوَ إلى بَرْبشْترَ وجمع لها 
ا 
اعتزامّا ويلتزم مُخاصرتها التزامًا. 

فظهر من حَرْم الأمير المنذر”' وعزمه ما ئس معه ابن حَفُصونء من البقاء في 
تلك الحصون. فبقي الأمير" على حِطْن بَرْبُشْتره يروم َوْما مده من ثلاثة وأربعين 
يُومًا. وكا فد مناه عله أكرقت سمه وك زيقا أن فبعث في أخيه عبدٍ الله 
لينوب منابّه» وينتدبّ في تلك الحال انتدابه. فلا وصل إليه؛ وحصل في المِظلَة 
لَدَيْه خرجَثُ في الحين رُوححهء وبكاه مَن كان يَعْدُوه ويرّوحه. فوقع الخرْمُ في العسكر 
إثْرَ موته» وتفرّق الناسٌ عند قَؤْته. ولم يقدر أخوه عبد الله على ضَبْطهمء وعَقَدٍ ما انحل 
من رَبْطهم. واستطال عُمَرُ بن حَفُصُون في المحلّةه وانتهبها بالجُملة. ويل الأميذ 
المُنْذِر رحمه الله”* على جَمَل إلى فُرْطْبَة» فدّفن مع أجداده”" هنالك» وصار عند الناس 
أَهْوَنَ مفقود وأَيْسَرَ(" هالك؛ إذ كان قد اضطرّهم في ذلك المقام» وندبهم إل القات»* 
هنالك والمُقام. 

وفي هذه السنة: كان القحطٌ الشديد بالْأنْدَلُسء فاستسقى الناسء فنزل كَلْجٌّ 
كثيرٌ في أوّل يوم من ينه ولم ينزل غيثٌ. ثم استسقَوًا مرارّاء فلم يُمْطَّروا؛ فخامَرٌ 


)١(‏ في م: «فناصبهم»). 

(0) في ر3: ١‏ فظهر من حزمه». 

(9) في ر5؟: « واستمر المنذر». 

(5) في ر5: ١‏ أكذبت نفسه وكسفت شمسه». 
(0) هل رحمه الله» من ر؟. 

(1) امع أجداده» ليست في ر؟. 

(0) «مفقود وأيسر» ليست في ر؟. 


١5 


النّاسَ القنطً. فلا دخل من فِبْرَيْر بعض أيّام سْقِيَ النّاسُء وارتفع الباسٌ» فاستبشروا 

بفضل الله وأعلنوا بشكره فقال العَكٌّ في ذلك. يمدح الأميرَ الْمُنْذِر [من الكامل]: 

رَلَ ابا المُحْبِي وطابّث أنْفُسٌ إذكان سو ء لظن فيهايْحِسٌ 

أخْاالإلةْعِبَاتَهُمنْبَمْد ما كانت من القنط النفوسٌ يُوَسْوِسٌ 

مُتلافيّافيهبعائدٍرَنمةٍ 2 لوْلاعَوَائدُها طَوَنْنَاالابِؤس 

ملك اللو تَقَدَسَْتٌ أشؤاؤًة ال. .لشن وعَرٌ جَلالَه المِتقدس 
ومنها: 

بالمكلدن الكقتقو ل ناث ونائكةة . ..ونطيح ذواتو طييي الأنفبس 
إلى قوله: 

التنز ها ني لواح البق لسو كو ل لجن تدا 
وفي سنة خمس وسبعين ومئتين: تُوف الأمير المُنْذِر رحمه الله وقد ذكر موثّه 

على حصن بَرْيُمْتر(' حَُاصِرًا للخبيث ابن حَفُصون. وكانت وفاتّه منتتصف شهر صَفَّر من 


السئة المذكورة("» وهو ابن ست وأربعينَ سنة. وملك0" سَتِين إلا يام . 


بعض سيره وأخباره 
كان الأميث الدة -- اللّه» ف إِخوتّه ويكرمُهم» ويَذْني مجالسَهم» 
٠ 1‏ ويحضرهم مالس أليه. وكان تُجزل العطاء للشّعراءء فيُنُشِدونه غازيًا 


اك لمعيه اعذ إروعد را والنخر ويدف و عن 


)١(‏ قوله: وقد ذكر موته على حصن بربشتر» ليس في ر7. 

(؟) قوله: «وكانت وفاته منتتصف شهر صفر من السنة المذكورة» ليست في ر؟. 
(*) هذه الجملة ليست في ر؟. 

(5) الكامل لابن الأثير /ا/ 575 . 


يض 


لال ولقد كان أبطال الرجال وأنجادهم من أهل الفتنة يُدْعِنون إليه 
دون يجنة» ويُرسلون إليه بالطاعة قبل أن يطلبّها وإِنّ الخبر المستفيض. 0 
أنه لو عاش المُنِْرُ عامًا واحدًا زائدًاء ل يب ريه مناقٌ» وأخباره تدلٌ على ذلك 
وول أخياره الذالة عل وذلك: لأا موث أيه يمه ذلك من التعريج عن 
الَضْد واختصار الطريق» ولا شَغَلَه أمر م مُه ولا أمرٌ جليلٌ عن آخر. فجعل طريقّه 
الس بدك ل 0 
بايعة» وإعطء الك ولت نم الزن من اله مالم 
مكنا كان لله 55 58 3 وبعحسب ذلك كان 0 

غلافة الأمر" عبد لله بن عمد بن عبد لحن بن لحك" 

كنك انوعد 

مَولِدُه: : في النصف من ربيع الآخر سنة تسع وعشرين ومئتين. 

أنه ا ا عشار. 

حُجَابْهِ اثنان: عبد الرحمن بن شُهَيْده وابن السّلِيم. 

وَزَّراؤٌه: سئة وعشرون. 

كُتّابه ثلاثة: عبد الله بن مممّد الزّجَليّ وعبد الله بن محمّد بن أبي عَبْدةَ 
وموسى بن زياد. 

- صنت أَبيَضء ا : ِ حمر 2 صهب» أزرقة أَفْنّى الأنف» ل 4 يخضب 


بالسواد. 


(١١٠)فير”:‏ «أحواله)». 


(*) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ١/ي”3,‏ وجذوة المقتبس والمعجب 207 وتاريخ الإسلام 
5 وونفح الطيب /١‏ 507. 
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بنوه: أحد عشرء أحدّهم محمّد المقتولٌ» والدٌ عبد الرحمن الناصر. بناته: ثلاث 
عشرة. ا 

بويع في اليوم الذي مات فيه أخوه | لمُنْذِرٌ في المحلة على بَرْبْشْره وذلك يوم 
السبت في النصف من شهر ضفر سنة حمس وسبعين ومئتين. ثم قفل إلى قرطبة 
بأخيه المُنْذِر مياه فاستتمٌ البيعةً برْطَةء ودفن أخاه بقصرها. وتوف عبد الله سنة 
ثلاث مئة» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة؛ فكانت خلافته خمسًا وعشرين سنة» وخمسة 
عشر يومًا('". ومن قول ابن عبد رَبّه فيه [من الطويل]: 
ربم> عه لاع تع 1 لاعس : ب كمد 0ه 1 0 
خلافة عبد الله حج على الوَرَى فلارّفْثْفيعضرهووفسوق 
تجَلَتْ دَيَاجِي | لحَيْفٍ عَنْ نُورٍ عَذْلْهِ--. كاذرٌ في مجح القّلام تُرُوقٌ 
بر 2 اه م 1 وان ىق يا 1 ع 
وثقف سَهِمَ الدين بالعَدَلٍ والتقى فهذاله تصل وذلك فوق 
زاك اقخات اموت مقي <للتو ل يدر 0 
ونا خافنة وجا ان اللكنةه وأثثافا عن مثْلِهنَ نعو 

انقوف للفلافة إليش وقد ها التككه وم قها الشقاق» :ول غراها التقافة 
والفتنةٌ مستولية» الجن متكائفة والقلوبٌُ مختافٌ وعصا الجماعة عة منص مُنْصَدِعَةٌ والباطل قد 
أَعْلِنَ والشد قد اشْيَهرَ » وقد تمالأً على أهل الإيهان حب الشيطان» وصار الناس من 
ذلك في ظَلْمءِ َيل داج» لا إشراقٌ لصباحه» ولا أقُولَ لنجومه. . وتألْبَ على أَهْلٍ 
الإسلام أهْلُ الشّرك ومن ضَامَاُمْ من هل الفتئةء الذين جرّدوا سيوقهم على أهل 
الإسلام» فصار أهل الإسلام بين قتيل وخروب ومحصور, يعيش مجهودًاء ويموت 
هزلاء قد انقطع الحَرْثء وكاد ينقطع الّْلُ. فناضَلٌ الأمير بجهّده؛ وحمى بجذهء 
وجاهدَ عدو الله وعدوه. وانقطع الجهاذ إلى دار ا حرب» وصارت بلاد الإسلام 
بالأندس هي الشغرٌّ الموفء فكان قتال المُنافقين وأشباههم أؤكد السك وألْرّمَ 
بِالفَّدْ ورة. 


)١(‏ العبارة في ر7 حول سنه ومدة خلافته فيها تقديم وتأخير. 


١) 


7 فول ما تناوله ونظر فيه أن وه إبراهيمَ بن عير لأ بيْعة ابن حَفْصُون 

بَيِعَةِ من قِبَلّه. لد راف الى بوطال لاحي فطلو وله ير مدهب .فالخل 
وصدر نه وي مه ص بن جاه أصحايه مأ عل ليع وك 
الأميرٌ مَحْبوٌين بالكرامة والرعاية. فبقي ابن حَمُصُون سايمًا مُطِيعًا مُنهِا عم بي عنه. واققًا 
ثم تعدّى بعد ذلك”2) حَدَّه ومد بده إل ما ثبي عنه فلم يدع مالا عد عزن 
أمكنه» واستحوّدٌ على أهل الكُوّر في أموالههم”"» وأمضى نفسّه على عادته الذميمةٍ من الفساد 
وقطّع السّبله وذلك في سنة ولاية الأمير عبد الله. 

وفي سنة ست وسبعين ومئتين: خرج الأميرٌ عبد الله بنفسه إلى بَرْبُشُتر وحصون رَيّه 
فانتسف معايشسّهاء وقفل عنهاء وقد شد تلك الناحية» وأبقى بحاضرة رَيّهِ حمّدَ بن ذَّنين40) 
من أهل فُرْطَْة فخرج ابن حَفُصون في إثره. وتألّف إليه المفسدون, فأنوا إلى إسْتِجّةَ 
فاحتلوهاء ثم إلى جضن سيب فأخذوه. فأخرج إليهم الأميدُ جيشّا فحاصره** فنزل ابن 
حفصون. واعترف بِذَّنْبهء فعقد له الأميث أمانًا. 


ك5 


وفي هذه السنة: ولي محمّد ابن الأمير عبدٍ الله كورةً إشبيلية: ؛ فخرج في أيّامه 
بعض عرب إشبيلية إلى قَرْمُونة» فضبطوها. 

0 0 و 2 وو 5 

وفيهاء ثار أبو يحيى محمّ بن عبد الرحمن بن عبد العزيز التَجِيبِيٌُ المعروف 
بالائقر. 

وفيها: قن ابن خنصون وقصد يانة) فحارب أهْلّهاء ثمّ أعطاهم العهد. 
فلَ) نزلوا إليه» غدرهم. وقتلهم, وأخذ أموالهم؛ وسبّى ذراريهم. 

5 ا مه ع ا 04 7 0 1 

وفيها: انتتقض اهل جيان» واخرجوا عاملها عباس بن لقيط» وملكها ابن 
ا 


()فير” بدل هذه العبارة: «فبقي ابن حفصون مطيعا». 
() «ابعد ذلك» ليست في ر؟. 

(9) في ر”: «على أموال أهل الكور». 

(؟) في ر”: قين». 

(5) من ر؟. 


١ 


وني سنة سبع وسبعين ومئتين: ولد عبدٌ الرحمن الناصر'" 

وفيها: غزا القائدٌ ابنُ أبي عَبّْدة إلى جَيّان وبها ابن شاكر حُالِفَاه فحاربه 
وحاصّره. وقتل جماعة من أصحابه» وأحرق كثيرًا من دُور جَيّان. 

وفيها: خرج حفص بن المرّة إلى سَوّاره وكمّن له الكمائن» وأغار عليه» فلا 
خرج سَوَّارٌ في طلبه» خرجت عليه الكمائنٌ» فقتل. 

وفيها: قُيِلٌ اب شاكر الثائر بِجَيّان. وسَبَبُ قتله: أنَّ ابنَ حَفْصُون أراد أن 
يُراجمّ طاعة الأمير» وأن يتقرّب إليه بقتل ابن شاكرء فبعث إليه حَيْلا يُريه أن يمذّه 
على عدرّه؛ فأقبل المَدَدُ إليه» فلا خرج إليهم؛ فَتَكُوا به وقتلوه» وبعثوا برأسه إلى 
ابن حَفُصونء فبعث به إلى الأمير عبد الله. وعند ذلك توجّه ابن حفصون إلى جَيِّان 
فأغْرَمَ أهْلّها الأموال الجسيمة. وأقامت جَيَّانُ وإلبيرة مُدَةَ دون عاملٍ من + الأمين, 

وفي سنة ثهان وسبعين ومثتين: خرج الأميرٌ عبد الله إلى بُلايّ من عمل قَبْرة 
ومبا عدو الله ابن حَمُصون مع جماعةٍ كبيرة من أصحابه أهلٍ الفساد والارتداد. 
وكانوا قد أضرُوا بأقاليم فُرْطبَةء وضيّقوا عليهم حتى أغاروا على أغنام قُرطبة. 
فخرج إل الأمير مستهلٌ صَفَرء واحتلٌ به. فنامضّه وصادقه القتال» فانهزم هو 
ومّن معه. ولجأ إلى حصنه مع ماج من أصحابه» وعوجل عشيرٌه عن الدخول معه. 
وانّبعواء فلم يخلضُ منهم أحدٌ؛ فبات الأميئ قريرٌ عَيْنِ اتير كلاكة بوي 
أخذوا عليه تلك الليلة الباب رجاءً أن يأتّ الصباح» فيؤحَدٌ داخلٌ ميرم 
خرج منه مع بعض أصحابه» فنجا ونّجوًا. ولخ أصيض» الم 0 
فأرسل'" الخيلٌ في أثره؛ فلم يُعْلَّمِ له خبر. ودخل الأميدُ الحصنّ يومًا آحرَ فوجده 
ع2 بالذَّخ مَلآنَ من العْدَد وكان عَدَدُ عسكر الأمير ثائية “عفر آلف فارس. 
زقيل؛ إن ابن عتفضون الت أهل صو الأندلين كلهاء وأقبل إليه ف ثلآثين ألما: 
ووقعت الحربٌ بينهم؛ فانهزم عدرٌ الله وقيِل أكْثَرُ من كان معه. ودخلت جملةٌ منهم 


.77 /١ تاريخ ابن الفرضي‎ )١( 
(؟) في ر”: «فوجه».‎ 


في عحلة الأمير» فأمر بالتقاطهم؛ فأتي بألفٍ رَجِلٍ منهم. فقّتلوا صَيًْا بين يديه. هكذا 
ذكِر في اببجة النّمْس). 

ثمّ قصد الأميرٌ إِسْتِجَّة فنازههم» وحاربهم, وَقَتَل هم عددًا كثيرًا. فل أخذهم 
الجَهْدُ رفعوا الأطفالٌ على الأيدي في الأسوار مستضرخين» ضارعين» راغبين في 
العفو. فعفا عنهم. 50 

وفي سنة تسع وسبعين ومئتين: غدر أهل أرْجذُونة بأحمد بن هاشم. ونقض 
ابن حفصون ما كان انعقد”"" من السّلم والطّوع. 

وني سنة ثمانين ومئتين: توجّه المُطَرّف ابن الأمير عبد الله بالجيش إلى ابن 
حفصون بِيَرْبْشْترء فحاصرهاء وهتك جميمَ ما حوالَيْها!". 

وفيها: أمر الأميرٌ عبد الله ببُنيان" حضن لَوْشة!؟» وأبقى عليه إدريسّ بن 


شرهة ون 


عبيد اللّه. 


08 . 0 ء. 8 ف 8-2 : 5 
وفيها: دخل إذفونش بن أَرْدُون(” مدينة كحووة!" ' ؤنتاماء وكانت من بنيان 


عور بر 


و 0 .2 


عجم طلم 
وفي سنة إحدى وثانين ومئتين ن: أغزى الأميد عبد الله عَبْدَ الملك بن 
فتقدّم إلى ير ابن مَسْئَنَةَ ونازّلَ حصن آشّرء وحارّبه. وقَتَلَ من أهله عددًا 
عو و 
كثيرًاء وهدم حِضنَ السّهْلة» ثمّ قفل إلى فَرْ طّبة. 


أو 


)١(‏ في م: «عاهد عليه». 

(؟) الإحاطة ”7/8/7 -77/4, 

(9) في ر7: (ببناء). 

(؟) ينظر عنها معجم البلدان 6/ 57. 

(©) هو الفونسو الثالث. 

(1) معجم البلدان ؟/ 5ه ” وهي 28210012. 

(0) هو عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن أمته بن زيد بن عبد الرحمن بن أبي حوثرة» أبو مروان 
(الحلة السيراء لابن الأبار ؟/ 1/9 ”). 


١ 


وني سنة اثنتين وثمانين ومتتين: غزا بالضّائفة المُطَرّفٌ ابن الأمير عبد الله. 
وَقاة العاف اص الللق ين أممة لاد ون إل » قبض على القائد 
عبد الملك» وقتله» وقدَّم على قيادة العسكر أحمدَ بن هاش'" ونام العسكر في 
الموضع أربعة أيّام وكتب أمانًا لأهل إشبيلية» وأمانًا لأهل شَذُُونةه فدانت له 
وقبض جبايتهاء ودوخ تلك البلاد. و السك 
أَهْلٌ إشبيلية ووقع فيهم القتل إلى سُور المدينة» ثمّ أجاز الوادي, ين: يتتبّع القَرَى 
بالنسف والتغيير. 

وفي هذه السنة: ضمٌ المُطَرفُ ابن الأمير عبد اله'" إبراهيم بن حَجاج وابنَ 
خَلدُون” “» وابنَ عبد الملك الشَّدُونَ إلى السجن,» وأوثقهم في الحديد. وقطع لسان 
سَحُنُون الكاتب» وضرب ظَهْرّه. 

وفيها: أتت جبايةٌ إشبيلية. وعندما أتت» أطلق ابن حَجّاجٍ وابنَ حَلْدُون 
والشَّذُونَ من سجن قَرْطبة. 

ذكر نّوؤْرة بني حَجَّاج بإِسْبِيليَة 

وذلك أنَّ إبراهيم بن حَجّاج ترك وَل رهينة برَطبة ورجع إلى بلده إشبيلية, 
فتوزّع كُورَتها على نصمَْن: : خرج إبراهيمٌ بالنّصفه وابنُ حَلَدُون بالنصف. 2-0 
كذلك أعوامًا. وكان الأميُ عبد الله قد أخذ في الشَّرْب بينهماء ويكاتِبٌ كل واحد 
منه| ب يراه من صاحبه. فليا كان في بعض الأيّام؛ كتب إبراهيمٌ بن حَجَاٍ وكْرَيْبٌ بن 
حَلْدُونَ إلى الأميرٍ عبد الله في مصّالحهم|؛ وكتب معهم حَالدٌ ؛ خلدوة إخو كربت 
كتبًا يُْرِي فيه بإبراهيمّ بن حَجَّاجٍ عند الأمير» ويقول: : إنّه في قَبْضَتهِمء فكتب له 
جوابّه على نصّ كتابه» وخرج الحامل بالكتب إليهم. » فسقّطً له كتاتٌ خالد الذي 
كان بعث للأميرء فأخذه بعض فتيان القَضْرء فقرأه وعلم ما فيه» فدفعه لرسولٍ 


)١(‏ في ر”: «والقائد». 

(؟) الحلة السيراء 7/ 71/54 

(*) ترجمته في الحلة السيراء 7/5 71/5. 

() هو كريب بن عثمان بن خلدون. ىا في الحلة السيراء 7/57 7”1/5. 
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إبراهيم بن حَسجّاجء وقال له0": «اسبق به مَؤْلاك0"!», فلا وصل الرسولٌ والكِتابُ 
إلى إبراهيم علم حقيقة ما يحتوي عليه ابنا حَلْدُون من سُوء الباطن. وكان هذا في() 
سنة ست وثمانين ومتتين. فعند ذلكء تلطّف إبراهيمٌ في طعام؛ ودعا ابنَىْ حَلْدُون 
فوّصّلا إليه» فلا استقرٌ المجلسٌ بهمء أخذ إبراهيمٌ في عِتاب كُرَيْب وأخيه خالد. 
وأخرج الكتابَ الذي بعث به الأميرُ إليهماء وأوقفهم| عليه» وأبلغ في عتابهماء وأكثر 
في ذلك عليها. فأخرج خالِدٌ سِكَينَا كانت في كُمّهه فضرب بها رأس إبراهيمٌ بن حَجَّاجء 
فمزّق قَلنُْوَئَكُ وضربه في وجهه فلا صدر منه ذلك؛ نبض إبراهيم؛ ودعا من حضر من 
رجاله» فَعَلَوْهُما بالسيوف. حتى قتلوهماء وألقن رأسده لل اصضهاب] وويناف]: ففرّقوا. 
وتتبّعهم إبراهيم بالقتل والهه ودفن جَسَدي الى حَلْدُون وانقادَ له جنيع أهل الكوّر 
الملاصقة لإشبيلية. وخاطب عند ذلك الأميرَ عبد الله» يترا له من دمهماء ويقول: إنهها كانا 
يَحْمِلانِهِ على النَْثء إن الآنعلى الطّاعة؛ وطلب منه ولايةٌ إشبيلية» فأجابه الأميث إلى ذلك. 
والفرد إبراهيم بولاية إشبيلية» فاجتبى الأموالء واصطنع الرّجال» وارتقى في الأحوال» 
وامتدّت لفضائله الآمال» وكان له حميدٌ آثار, وجميلٌ أخبار”؟»» فاق”* بها أهلّ عصره؛ وحسن 
في الآفاق طيبٌ ذكره. 

وم يزل بعد ذلك إبراهيمٌ بن حَجّاجٍ يشتطٌ”" على الأمير عبد الله؛ إلى أن سأله 
إطلاقٌ ولده عبد الرحمن الرهين عنده؛ فلم يُسعفه الأمي عبد الله في ذلك؛ فتبذ 
إبراهَيم الطاعة عند ذلك» وظاهرٌ ابن حَفْصوَنْء وأمِدّه بالمال وال جال؟؛ نكاية 
للأمير عبد الله» فقويث شوكة ابن حَفُصونء وازداد به طماعيّةٌ وفي خلال" ذلك 
م يزل إبراهيم يدَمّس ويرسل من يُشير على الأمير بإطلاق ولده؛ ويتضمّن له عَوْدَه 


() في ر”: 9إلى مولاك». 

(9) ليست في ر3. 

(5) في ر”: «أفعال». 

(5) من هنا إلى نباية الفقرة لم يرد في ر”. 
(5)فير3: «يبسط)» وهو تصحيف. 
(0) في ر”: «أثناء». 
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إلى الطاعة» حبَّى واققّ السَّلطانُ على ذلك» فأطلق عبد الرحمن بن إبراهيم» وأعظم 
الإحسانً إليه وجدّد له النَسجيل على بلده إشبيلية» فعاد إبراهيمٌ إلى ما كان أوَّلّا 
عليه من(" الطاعة» واستقامت أحوالٌ تلك النواحي على يديه. 

قال حَيّان بن خلّف7": لما ملك إبراهيمٌ بن حجّاجٍ إشبيليةَ وقَرْمُونة وما والاهماء 
ارتفمَ كمه وبَعدَ صينه» واتخذ لنفسه ندا ورب لهم الأرزاقٌ كفل السلطان» فكَمُل في 
مَصَافه حمس مئة فارس. وكان لإبراهيمَ بن حَجّاجٍ في بسَاط السلطان بِقرْطبة قومٌ 
يقفُونَ في حقّهه ويُعلِمونه بها عند السلطانٍ من حاله» وينصحونه في أمره. فعئد 
ذلك» أقلع عا كان عليه من موافقة ابن حَفْصونء وأ كديس أمير الجماعة» 
فعامَله الأمي با شهِرٌ له من الفضل. وكانت منزلتّه عنده أعلى منزلة" إلى أن توق 
رحمه الله. ١‏ 

وذكر حَّان أيضًا قال: كان ور اميوين خكاع فق بده إشيلة قاض هوم 
بالحُكم؛ وصاحِبٌ مَدِينة يُقِيم الحُدُودء جرى في ذلك كلّه مَجْرَى السلطان في 
حضرته. قال : وكان ف على أهل الريّ» قامًا لأهل لش وكان مُنْجًَا عل الب 
عدر صو الخو قي ندا كدودر كاده لفبشيانة ود لطر ها مل اس 
السلطان إذ ذاك» وكانت قَرْمُونة تحت مملكته. وهو الذي حصّنها وحسّن بنيان سورهاء 
وفنا كان تل عله السكدة لكيه :زتها وبق التزلية كان واخة مناه أو فاته وكاق 
جواداء ممدَّحَاء يرتاحُ للثناء؛ ويحْطِي الشّعراءَه ويضاهي في فعله كبارٌ الأمراء» ويتفمّد أهل 
البيوتات والشَّرّف بالعطاء. وكان”' أهْل قُرْطْبة متعرّضين لسَيْه فيكرمهم ويَصلّهم. 
وقد اتتجعه شاعرهم الأكْبر أو حُمّر أحمدٌ بن عبد رَيِّ من بين جميع ثوّار ذلك الوقت 
بالأندلُس. فعرف قَذرّ وأفضل عليه. 

ومن قوله فيه» يَصِفَ تنقله من إشبيلية إلى قَرْمُونة [من الطويل]: 


)١(‏ قوله: ما كان أولاآً عليه من» ليس في ر؟. 

(1) المقتبس ١١‏ فم بعدها (ط. انطونيا). 

() «وكانت منزلته عنده أعلى منزلة» ليست في ر؟. 

(5) من هنا إلى آخر القطعة الثانية من الشعر لم يرد كله في ر؟. 
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ع 2 رع َو 

00 را مهام وه م 

فإشبيلة الزهراء تزههى بمجذدو 
إذامَا تجلث يَلْكَ من نور وَجْهَهِ 


5 تا امه شو 0 . 
وإن حل هذي فهو يوحش هذه 


من الجود أرْسَت فوقٌّ لَْجَةِ ساجل 
وتفروة لاا ايفان 
عَدَت هذه للناس في زِيّ عاطِل 


نهدي بُرِسْلٍ نَحْوّه ورَسَائلٍ 


وهي طويلة. ومن قوله أيضًا من قصيد طويل [من الوافر]: 


كتابٌ الشوق يَطْوِيهٍ الَؤادٌ 
قبي بن سداد ب سحطوراً 
وكتف إن نتسواذ مميستطز 
أْمِنْ يمن يكون الجوةٌ خلرًا 
زيارته ل هّن يأتيِوححجٌ 
101 ك8 اظاء 


ومن قبض الدُّموع لَه مداد 
علىكبدي ويمليها السَّهادُ 
لمن حيط يه تحواة 
وإبراهيمٌ حا مها الجَوَادُ 
وتعتقينة رباط أو جَهَاد 


ولي في الأرض راحلة وراد 


5 ه ارظ 5 ص 3 5 تنه اق و 2 
ولأحمد بن عبّد رَبْهِ كبير شعراء قرطبة!١'‏ في إبراهيم بن حَجَاجٍ أشعارٌ كثيرة» 
ولغيره من الشعراء. وذكر ابن أبى الفّاض أن محمد بن يحبى القلفاط الشاعر القَرْطْبيّ قصد 
3 1 5 د الايد رع ص 5 
الأميرَ إبراهيم بن حجاج يمدحه بقصيدة نونية» أولها [من الخفيف]: 
ع > هم 0 داه م اودع م 
أزفت رحلتى فاهمّت جفونا 
ب أخذ في هجاء عشيرته أَهْل فَرْطْبة وكُترائهاء وعْظَّاء دولتهاء فَأفْحَثٍ 
عليهم. فلًا أنشد القصيدة لإبراهيم بن حجّاحٍء زها به. وحَرّمه وأساء ذِكْرّهه فانصرفَ 
9 د 3 ه- 2 ا ع 
خائبا من نواله» جانيا ثمرة فعاله ومقاله. فلا وصل قرطبة» أخذ يهجو إبراهيمَ بن 


حَجّاجٍ بقصيدة أوَّها [من الكامل]: 


لا تكِرِي للبَْنِ طول بكائي 


)١(‏ "كبير شعراء قرطبة») من ر؟. 


ل ل ا 
وكفت1©. فى ن© هذا لهل لإبراهيع في حب أهل ُرطة أجل سكرمة و ةق 


حملة فضائله. ولأجل هذا ساقه القاضي ابن أبي الفيّدض رحمه الله وقد قصله 


العُذْرِيٌ من الحجازء فراعى حقه وأكره”" مثواه» وأناله جزيل خيره. اورفع الناس 


ذكره” رق ذكر أبو عامر السالِميٌّ في كتابه المسمى بمدرّر القلائد ل القَوّائد) 
أن الأميرَ الرئيس الهمام الجوّاد الحَسِيب”" أبا إسحاق إبراهيمَ بن حَجَّاجٍ سمع 
بجارية بَغداديّة اسمُها قَمَر("» فوجّه بأموالٍ عظيمة إلى المشرق في ابتياع هذه 
الجارية”", إلى أن استقرّت بدار مملكته إشبيلية» وكانت كالبدر المُنير» ذاتَ بَيّان 
وفصاحة ومعرفة, بالألحان والغناء» فوجدها قَمَرَا عند اسُمهاء وكان لما شِعرٌ 


وى سود 


يستحل ويستحمة . فمن قوها تَرُّدٌ على مَن عاذَها [من البسيط]: 

قالُوا: أكِتْقَمَرٌفيزِيّ أطْبَارٍ مِمْبَمْدِماَتكَث قَلبَابأْثْمَارٍ 
يي" عل وَحَلٍا*' تغدو على سبق تَشُق أمصار أْض بغة أَمْصَارٍ 
لاخرَّة هي مِنْ أحرار مَوْضِعِها ولالها غير تَرسيلٍ وأَشْعَارٍ 


ا 2 5 2 - - 
لوَيَعْقِلون ل عابوا عريبتهم لله من أمَةّ وَنَزْرِي بأخرارٍ 


)١(‏ الخبر في المقتبس ”1737. وتنظر الحلة السيراء ”/ /ا/ا". 

() من هنا إلى قوله «رحمه الله» بعد سطرين ليس في ر؟. 

(9) في ر؟: (ورفع». 

(؟) قوله: «ورفع الناس ذكره» ليس في ر”. 

(5) في ر” جاءت العبارة كا يأتي: «ذكر أبو عمر السالمي أن الأمير الحسيب». 
(1) ترحمتها في التكملة الأبارية 75757/5. 

(0) في ر5؟: «في ابتياعها». 

(8) في ر؟: «تمشى). 

(4) في ر؟: #مهل». 


6 5 عم ولع ا كع 7 
دَعنِي من الجَهل لا أرزضى بصاحبه لا تحلص الجتهل من سَبٌّ ومن عَارٍ 
لوْلمْتَكُنْجَنَةٌإلالجاهلةٍ رَضِيتٌ من كم رَبٌ الناس بالنَارٍ 


مالابِنَآةمَ مَخْرَغَيْرَ همه بَعْدَ الديّامةٍ والإخلاص للبّاري 


ع 16 


ولم تزل مُدَةٌ إبراهيم تمكو هل حي حال واجول 7ك وأهذين0© رز 
وأكمله؛ تَقَضَّثْ زيئًا لعَضْره وفخرًا له بها على أهل مضره. لم يلحَقه في ذلك أحدٌ في 
وقته» ولا قَدَرَ على نَيْل مرتبته» إلى أن واقنْه مَنينّه فجاءة وذلك عام ثهان وثمانين 
ومئتين. وول ابنه عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجّاج بعد أبيه» وطالت مدَّنّه ثلاث 
عشرة سنة؛ ونّوْقي سنة إحدى وثلاث مئة. وكان أخوه محمد بن إبراهيم بن حجّاجء 
رحمه الله. صاحب قَرْمُونة في حياة أبيه وبعد موته إلى أن مات أخوه. ولم يستقرٌ 
بإشبيلية2) ولا حَكمّها. وقيل: إِنَّه دس عل أخيه عبد الرخن جارية سمّئْه» فياث 

قال ابن أبي الفَيّاض: كان محمّدُ بن إبراهيم بن حَجَّاجٍ صاحبّ فَرْمُونة بعد 
موت أبيه» وكانت له بها دولةٌ حسنةٌ وأيّامٌ صالحةٌ شْهِرَ في الفضل ذِكْرُهه وانبسطً على 
ألينة النّاس شَكْرُه قُصِدَ من الأقطارء ومّدِحَ بجيّد الأشعار, فأنال القاصدينَ» ومَنَحَ 
المادحينّ. ولمًا توثي أبوه» ول إشبيلية أخوه عبدُ الرحمن؛ إذ كان كبيره. وكان محمّدٌ يزيد 
على عبد الرحمن بأشياءً من المحامد» مخصٌ بها في وقته فحُود» وظهر أَثرٌ الإمارة”؟» في 
فعاله فشكر وكيك وكانت دولته ِقَرْمُونة ضحم من دولة أخيه بإشبيلية وأطْوَّلٌء 
وذلك أربع عشرة سنةٌ بعد موتٍ أبيه. وتوف عام اثنين وثلاث مئة. 

قال الرازيّ: افتتح الناصرٌ لدين الله إشبيلية سنة إحدى وثلاث مئة» وكان سَبَبٌ 
ذلك موت عبد الرحمن بن إبراهيم بن حَجَّاجٍ المُنْتَزِي فيها بعد والده واجتماعَ 


)١(‏ في ر”: «على أجمل حال وأهدنه». 
(0) في ر5: «وأجمل». 

(9) في ر؟: «يملك إشبيلية». 

(5) في ر”: «السيادة». 
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أهلها من(" بعده على تقديم أحمدَ بن مَسْلَّمَة ودفعهم لأخي عبد الرحمن محمد بن 
إبراهيم صاحب قَرْمُونة» ومخالفة محمد ومن معه بِقَرْمُونة» ولِيّاده بسُلطان الجماعة. 
فبعث الناصرٌ عسكرًا إلى إشبيلية» فجَرَتْ بينهم حروبٌ عظيمة. ثمّ بعث الأميد 
عبد الرحمن الناصرٌ إلى محمد بن إبراهيم بن حَجّاجء وأمرّه بالتضبيق على أهل 
إشبيلية» وعَقَدَ له على ذلك؛ وأشرك معه فيه قاسم بن الوَّلِيد صاحب شَُرْطّته في 
للك اوفك وكات بيئه ورين عد صداقة: فنذريا معاهن :ف طة إل قا خونة ومتها 
َنَوَا إلى إشبيلية. فتردّد محمَّدٌ وقاسم بالجُموع على إشبيلية» ومَلَكا أقالِيمَ الدَّرَف. 
وأقاليم طَالقة» وإقليم إلبة وغيرهاء وأخذا بِمُحْنْق ابن مَسْلّمة صاحب إشبيلية: 
فاستجاش ابن مَسْلّمة برأس التاق اللعين ابن حَمُصونء فأتاه بنفسه. وخرج معه 
من مدينة إشبيلية» وجاز النهر. وكان الجيش بحصن قَبْرة» وفيه محمد بن إبراهيم بن 
حجّاج؛ وقاسم بن وَلِيد فخرجا إليهها بمن معهم| من حسم السلطان» فانهزم ابن 
حمصونء وفرٌّ على وجهه. حتى لحق بقَلّعته. فتأمل ابن مَسْلّمة مُنتَشَّبَِ مع ابن عمّه 
حمّدٍ بن حَجَّاحٍء ودخوله معه في وراثة أبيهء وأنّه لا طاقة له به؛ فأخذ في إصلاح ما 

بينه وبين السلطان الناصرء فراسَلَه بأن يُعْطيّه إشبيلية . فوصّلَهُ الحاجبُ بَذْرٌّ وتملّك 
العلطان إشبيلية دون إراقة دم ولا قتال. فلا استقرّ الحاجب بإشبيلية» أحضر 
أهلّهاء ووعدهم عن السلطان بكلّ جميل» وَأن جْرِيَ عليهم عوائدهم مع بني 
حجّاج وزيادةً على ذلك» فرضي القوم, وتم الأمرٌ للحاجب وابنٍ مَسْلّمة. وأخذ 
الحاجبٌ في مخاطبة محمد بن حجّاجء يُعَرّفهِ بتملّك السلطان إشبيلية» وأن السلطان 
أمَرّهِ بالكففٌ عن حصارها. فعند وقوف محمد على الكتاب» ساءه ذلك» وتغيّر له وخرج 
من حصن قَبْرَةَ الذي كان به مع قاسم بن وَليد ناكثًا للطاعة» وسرى ليلتَهُ مع جموعه 
قاصدًا بلده قَرْمُونة”"» فلقي في طريقه أغنامًا لأهل فُرْطْبَة فأغار عليهاء وحملها معه 
إلى قَرْمُونة» فدخلهاء وأظهر التمنُمَ بها. فأخرج إليه الناصرٌ لدين الله صاحِب الحَشَم 
فلا وصله وخاطبه ب أَمرّه به السلطان, رد عليه الأغنامٌَ بجُملتها. 


(1) من هنا إلى قوله: «قرمونة» سقط من ر7. 


١4 


ولًا رجع صاحبُ الحَسّم إلى فُرْطْبة» خرج محمَّدُ بن حَجَاجٍ من قَرْمُونة 
بجيشهء فوصل إشْبيليةَ عند الصباح؛ فهجمَ عليها. وكان بعضُ سُورها مهدَّمّاء 
فطمع فيهاء فخرج إليه العامِلٌ عليها من قبل السلطان» فهزمَةُ عنهاء فرجع إلى 
قرْمُونة. فلا علم الناصرٌ بذلك. وجّه عسكرًا إلى عامل إشبيلية؛ تقوية لهه فحصّن البلدَ على 
نفسه. وأمِنَ من عادية محمّد بن حَجّاج. ولا طالّ على الناصر نادي محمَّدِ بن حجّاج على 
العناد بعث إليه('' صديقه ابن وَلِيدء طالبًا منه العودة إلى الطاعة» فلم يزل به حتى أظهرٌ 
الإنابة له فأنفذ محمد بن حَجَّاجَ خاصّته إلى الناصرء فوصل إليه فأَلحَقَه الناصرٌ بنفسه. 
وشافَهَه با ألقاه إليه محمد وأعلمه أنّهينْعِل عن قَرمُونةً ويسكن فُرطْبة على أن يتركٌ 71" 
ناته فأجابه الناصرٌ لذلك كله ووَعَدَه تتميم أغراضه. فلا وصل الرسولٌ إلى محمّد با ألقاه 
إليه الأمير الناصرء خرج من قَْمُونة في شهر رمضان العظّم بوهام فرتم 
ووصل ُرْطْبةَ مع وجوه قومه وعدَّةٍ من رجالء فأمر لهم الناصرٌ بالكْسَى» وَوّصَلَهِم على 
أقدارهم ومنازهم عند محمد وأجزلٌ لهم الصّلَه وأعطى محمّدًا العطاء الجَزل» وقرّبه من 
نفسه وولاه من حينه مط الوزارة» متها موقم الذكر. ثم خرج الناصرٌ لدين الله غازيّاء 
فأغزاة معه وزيا 

وكان حَبِيبٌ بن عَْمَر الوالي على قَرْمُونة من قِبّل السلطانٍ قد امتنع بِقَرْمُونة. 
فحاصر الناصرٌ قَرْمُونة» وحمّدٌ بن حجّاجٍ معه'" وزيرًاء فسّعى به عند السلطان مَن 
كان يَحَسّده وقال له: «إنَّاَاقَقَ ابن عُمَر مع محمّد وبأمره!» فعزله عن الوزارة» 
وحبسه. وحبس معه أبْنَ ويد صاحبّ الشرطة. ثم أطْلِقا بعد ذلك. فلم يلبث محمد بن 
حَجّاج بعد ذلك إِلَّا يسيرًاء وتوف في شوّال سنة اثنتين وثلاث مئة. 


ئ ور تن كن اد 6 ين 5 5 
ومن أخبار عمّر بن حَفصون في أيَام الآمير عبد الله 
وعندما وَلِىَ عبدٌ الله الخلافة» وواقَته الكُتّب من البلاد» واجتمعث على طاعته 
جميعٌ العباد. رأى عَمَرٌ بن حَفْصُون على قَرْط عناده. وعَتْوٌه في الأرض وفساده. أن يدخل 
() ني ر”: امعه). 


(0) في ر”: ابقرمونة»). 
(9) في ر؟: اعنده). 


في جماعته» ويلتزم بفروض طاعته. فأرسل ابه حَفْصًا إلى قرْطْبة مع جماعة من أصحابه» 
على أن يَعقدوا مع الأمير سل مُنْنَظَا وصّلْحَا مُبْرَمَاه لا يحيله حال» ولا يلحقه حال على 
أن يستقرٌ عمَرٌ بن حَفْصُون بِبَرْبُشْتر على الطوع ويقيمَ بها على الطاعة والسّمْع. فقبل - 
الأميرٌ نزاعه» وسمح بإبقائه هنالك» وأصدر ابه ورُسُلّهِ إصدارًا جميلاء ومنحهم برا 
جزيلاء ووجّه معهم عبدَ الومّاب بن عبد الرَّؤُوف واليّا على كُورة رَيْهه ومشاركًا لابن 
حَفْصُون في عَقْدِه(" وحَلَّه ومّساهمًا له في توليته وعَزْلِه. فمكثا شريكين في ا 
والنَّهّيء إلى أن غلب 58 حَفْصُون عل غيد الومّاب» وأخرجه من الكورة هثبت 
الأسباب. واشتدّت 0 فتاكوك عاديته ومضدً نه حتّى هدّت القرَى بالخلاء» 
والناسٌ بالجلاء. ول يَبقَ بلقني قي إلا عَشِينها الحَيْل؛ وفككَها الددة و الول 
فق طلك لعن | شقحة وات ذو تقبو جاده لناناة وه نهنا فنا الالات أعيدانا: 

فلا رأى الأميءُ عبد الله ما أحاط قرطب من ابن حَفْصُونء ودار عليها من 
الحرب الزَّبُونَه أمر بإخراج السّرَادِق إلى قَخص الربض بشَّقَئْدة. فلا اشتدّت”" أطناله. 
ومُدَّت حبائله وأسبابه» بعث ابن حفصون حَيْلَا يمي على شَقُئْدة لعلّها تأحْذ الّرَايق 
تلطا وهرة بوعتم عل البلدترعيظ يعانم تحرج له اليل إثر لات 
وطردّتهم طردًا من هنالك» ووصلت إلى ابن حفصونء فدفعته عن السجهة؛ ومنعته من!*) 
تلك الوجهة؛ وأوى إلى حصن بل بقَررْة فجمع له الأمير أَهُْلّ َرْطبَة وسار إليه في نحو 
أربعة عشر ألمًا. وحشد ابن حفصون نحو ثلاثين ألما فصدمه الأميدُ بمن معه. فنثر عِقَدَه 
وفرّق جَنْعه فحَملتٍ السيوفٌ في رقابهم وتَبِعَتْ سيل أعقاهم» حتى رَوِيَت الأرضُ من 
دمائهم. ودخل الأميرٌ عبد الله ليد الثائرة عليه» وصارت يومئلٍ في يديه. 

وفي ذلك يقول ابن عبد رَبّْه [من الكامل]: 


اس 66 م٠‏ 64 5 ٠6‏ مقس 5 8 الى لدي 5 
رَامَ ابْنُ حَفْصُونَ النجاةً فلم يَيِرْ والسيف طاليبِه فليس بناج 


)١(‏ في ر”: «نقضه). 
0( فير؟3: (امتدت»ء وكلاهما بمعنى. 


(9) في ر؟: «عليهم). 


(:) في ر؟: اعن». 


ل عاذ سا دزو 
وإذا 0 5 قَالَُوا:مَوَاِي كل ليل داج 

ولمًا رجع ابنُ حفصون إلى يَربُمْتر حشدّ أعوائه» وجدّد للعَرض ديواله 
وخرج بِجَمْعِه إلى إلبيرة» وأدارٌ بها حَريَا مُبيرة» إلى أن تغلب عليها بأيْدهء وقبض 
على عاملها بكيّدِه. فأخرج الأميرٌ عبد الله العسكرٌ إليه» وقدم ابن أبي عَبّدة عليه'". 
30 إن و 03 009 
فلَ| تدانى الفريقان» وتراءى الجمعان» هجمت خيل ابن أبي عبدة على خيل ابن 
8 ه اسم - 2 2 

خفصون»فعكستهم عسكاء وطمست آثارهم طُمْسَاء وأثقل ابن حفصون بالجراح» 
وآبَ من النضر صِفْرَ الراح؛ قد ركب الأوعار, واحتمل الخِزْيّ والعار» وبلغ 
حصن بيش عفلو لاه شناس | ذليلة. ثم عاد إلى عاده؛ وسبيل بغي وفساده ٠‏ وف كل 
ذلك كان الأمدُ عبد الله هزم جيشه؛ ويروع يبأسه جأشّهه حنّى خدث نيراه» وملّت 
أنصاره وأعواته. فلا توق الأميث عبد الله» وولي الناصر لدين الله» بادر إلى الطاعة» 
والدخولٍ في الجماعة”", ثم نكث وخان, حنّى هلكنه(" الأزمان. 


5 


5 


خملة تار ببلاد الأندَلس في أيّام الأمير عبد الله 
الخارجين عن الجماعة, المُضرمين لنار الفتنة 
أوَّههم: ابن حفصون.ء وقد تقدّم ذكرٌه. وتأتي بقيّة أخباره بحسب السنين. 
وا ا بن 0 بحصي ىت ا" فقام إلى 6 عامل إلبيرة 


)١(‏ في ر؟: (بين يديه». 

(0) في ر؟: «في حزب الجاعة». 

(9) في ر؟: «أبادته». 

(5) ترجمته في الحلة السيراء .١51//١‏ 

(6) في ر”: (منت شافند»» وهو تحريف» وهو حص مطل على سهل غرناطة 5300 ع1م210. 
() هو جعد بن عبد الغافر. 


١6 


بمن معه فهزم حَمْعَه وأخذه أسيرًاء وأراه يومًا عسيرًا. ثم أطلقه من عِقاله. وعمّه 
بإفضاله. وانصرف إلى إلبيرة بلده» ومَمَرٌ أهله وولده. وسار سَوَارٌ إلى غرناطة» وأغار على 
ا ا ل 70 
قليل» فلاذوا بالفرار والثفور, وصاروا كالهباء المنثور» ونيطت بهم الحتوف كَسْفَاه وقتل 
موق نا دعر اتاعفر السدمو للك فى يه ب عرو مع رسكن 

وكانت بين سوَاٍ هذا وابن حَفُصون ملاقاةانقلب فيها بن حَفُصون مهزوماء وتو 
نوما مَْموماء قد ِل بالجراحء وول اده في ذلك الكفاح. . وكان جَعْدٌ الثائر بإلبيرة 
ميَقِقَا مع ابن حَمُصون على الثفاقء مُنْعَقَدٌ دا معه على المّساد في تلك الآفاق» فأعمل 
جَعْدٌ الجيلةَ في الغدر بِسَوَّارٍ جَهْدَهء وأظهرٌ في ذلك تَصَّبَه وجَهَده فأغارٌ على جهته 
يؤماء :وقد أكمن 'هثالك» قومًا. وخرج بهو ابنفينه في انفر سين فاكتسحٌ وأغارٌء 
وأنجد في الجهة وغارَ. وظَنَّ سَوَّرٌ أن ليس وراءه أجنا ُنْجده ولا أمداد تُحِده؛ 
فبررّ إليه بأهل المكان» وقد أيققالظدن والإمكان فلا انبسطً من هنالك كالمَزخ 
الأشره ثارت الكّمائُ عليه كالجراد المُنْتَشِره وأحدقت الخيلٌ بِسَوَّار فقَئّل تقتيلاء 
وعاد عسكرٌه مهزومًا مفلولًا. وأرسل جَعْدٌ صاحبٌ إلبيرة إلى ابن حَفُصون برأس 
سَوَّارء وأعلمه بِالكَبّت الشامل لأعدائهم والبَوار”". 

وثار سعيدٌ بن ججودِي'" في ذلك التاريخ بالعَرّبء وعارض ابن حفصون بالحرب 
والحَرّبء حبَّى أغَضَّه يريقه» وضايقه في سبيله هناك وطريقه؛ فرجع ابن حَمُصون إلى الحيلة 
فيه والكَيْد إذعجز عنه بالقرّة والأيْده حتَّى قبض عليه» وصار أسيرًا لديه» وأقام عنده بيبُشتر 
فو كر دصري الراك ات 01 
على الأمير عبد الله وشقاقه إلى أن مَكَرَ به مكرّاء وقتل في دار عشيقة مكيدة لبود عدوا بترن مر 
العَرّب بجانب إلبيرة محمّدٌ بن أضحى» فأمسى على طاعة الأمير عبدٍ الله وأضحى. فناصّبٌ 
خنصوة اللريه :وغاوضه بالطدى والقدرت: إل أذ طن بها حضون تلك 


ويك اس لان عن فد بيت طاءارية: 
() ترجمته في الحلة السيراء ١١5/١‏ فا بعدهاء وهو سعيد بن سليمان بن جودي السعدي من 
١07‏ 


المسالك» وصار عنده أسيرًا هنالك» ففداه العَرَبٌ منه بهالٍ جسيم, ومَشّى من طاعة الأمير على 
منهاج قويم. 

وثار العرَبٌ بإشبيلية ور وقبضوا على عاملها عَنوةٌ وانتهبوا طارفه ميلد وم 
يثُركوا إِلّا أهله وولده» وقتلوا كثييًا من أعوانه» وعاثوا ما شاؤوا في سُلطانه» فاجتمعت 
العساكرٌ من قَرْمُونَةَ وسائر الأقطار. وأحاطت بإشبيلية إحاطة القَلّك الدَّوّا فغلبوا على 
القائمين فيهاء وقتلوا منهم فرقة» فكانت الوقعةٌ المعروفة بالدّعْقة. 

رفقلة إبراهيمٌ بن حَجَاجٍ على إشبيلية ادرافيت لأحواز قَرْطْة منها حَرْا 
وحَرَباك وارتبط مع ابن حَمُصون على العَبّث اتام والاحتلال بَِرْطْبَة في ذلك العام. وتغليا 
على الحصون والقلاع» وجَدًا في الكفاح(" والقراعء إلى أن انتقض ما بينهما من السَّلم المنتظم» 
والعهد المَحَكَم المنيرم. وصالحَ ابن ححا حَجّاجٍ الأميرَ عبد الله فأقرّه بإشبيلية» وصرفٌ 
إليه زمامّهاء وأوقف عليه أعمالّها وأحكامها. 

وثار دَيْسَمٌ بن إسحاق. وغلب على مديثتّيْ لَوْرَقةَ ومُرسيّة» وما يليهها من 
كورة تَدْمِير. وكان مَوْدُودًا من طبقات الناس» رفيقًا برعيّته. جَوَادَاء منتجّعًاء له 
إفضال عل القعزاء والأويام. 

وثار عبَيْد الله بن مي وملك كورةً يان ودخل حصن [ابن عمّر]”" وغيره. 

ومنهم: عبد الرحمن بن مَرُوانَ المعروف'" بِالجِلَيقَيّ اقتعد مديّئ بَطَلْيَؤْس 
ومَارِدَة» ففارق الجماعة. وجاور أهلّ الشَّرْك ووالاهم على أهل القِبْلة). 

ومنهم: . تعن الللكد دان الجَوّاد. اقتعد مدينةَ بّاجة وملكهاء وتحصّن بحصن 
مازثلة وله حظ من المَنحة تشييدًا وعد وكان مُعاقِدًا لابن مروان» صاحب بَطَلْيَوْس في 


هذا التاريخ؛ وابْنِبَكْر صاحب أَكْسُويَة: فكانوا تأي على مَن خالمّهم. 


)١(‏ ني ر5؟: «المكافحة». 

(5)فير5: «كذا». 

(9) ليست في ر؟. 

() ينظر تاريخ ابن خلدون 4/ 177. 


وثار ابن السَّلِيِم وهو مُنْذِرٌ بن إبراهيم بن محمّد بن السّلِيم؛ بمدينة ابن السّلِيم » النسوية 
إلى جدّهه من كورة شَدُونةه فاقتصدٌ في سيرته ول يُظهر نبل الطاعة» إلى أن قتله مملولك7" له 
يسمّى عَليْدَه0". وححلقّه وَلِيدُ بن وَليده وصار إلى الطاعة عند هبوب ريحها بالخليفة 
عبد ال رحمن الناصر. 

ومنهم: : محَمّدُ بن عبد الكريم بن إلياس؛ امتنع بقلعةٍورْد من كورة شَذُونة؛ وسعى 
عدت اركي حل لجرا حابر قر لبترلامن ترا ومات بِقَرْطّبة. 

وثار حَيْدُ بن شاكر بحصن شُودَّر من كورة جَيّانَ» وظاهرٌ زعيمٌ الثوّار عمرٌ 
ابن حَمُصُونء ففتك بِخَيْرِ المذكور» وأرسل برأسه إلى الأمير عبد الله. 

ومنهم: : عُمَرُ بن مُضِمٌ الهَبْرُوي0" المعروف بالمَلاحيّ» وكان جني متدونا 
عند العامل بحضرتهاء فوثب عليه» فغدره» وضبط القصبة. 

ومنهم0©: سعيدٌ بن هُذَيْل. كانت ثورثّه بحصن المُبلُون من كورة جَيّان فبئّى 
قصبته» وحصّنهاء وأعلنَ بالمخلاف» حنَّى استنزله الناصثء فلحق بِقَرْطْبة إلى أن مات. 

وثار سعيدٌ بن مَسْمَنّة*» بكورة بَاعْهه واقتعد حصوتهاء فاستفحل أمره وشرّه 
وعم أذاهه واصطفىَّ من حصونها التي ظهر عليها أربعة لا مثيلّ لما في الحصانة والمنعة. 

وثار بنو هابل الأربعة: أكبرُّهم مُنْذِر بن حَرِيز بن هابل» وأخوه أبو كرامة 
هابل بن خريز» وأخوه عامر» وأخوه عْمَرء ثاروا ببعض حصون جَيّانَ في أيّام الأمير 
عبد الله وخلعوا طاعته. وأطلقوا الغارة. 0 أهلّ الفساد. 3 لتر لوا 
فنزلوا على كم الأمان» فحسّنت طاعتهم وخدمتهه!" 


)١(‏ في ر”: غلام. 

(؟) الضبط من النسخ الخطية. 
9 في ر”: «الهنزوتي». 

(5) هذه الفقرة كلها ليست في ر7. 
(6) الضيط من ر؟. 

(5) في ر”: «وشاركوا». 

(0) (وخدمتهم» ليست في ر؟. 


وثار”"" إسحاقٌ بن إبراهيم بن عطّاف العَقَيْنٌُ بحصن مَنْتِيشْة» فبناه وحصّنه 
وامتنع بهء إلى أن استنزله الخليفةٌ الناصر إلى قُرْطبة» وبها تو . 

ومنهم: سعيدٌ بن سُليهان بن جُودِيء أمَّرنْه عَرَبُ غَرْناطة وإلبيرة؛ فضبط أُمْرَهمء 
حتّى دَبّر عليه كبيرانٍ منهم بحيلة» فقتلاه مها. فلم يننظِم للعرّب هناك أَمْرٌ بعده. 

وثار محمّدُ بن أُضْحَى بن عبد اللطيف الهّمْدَانُ”"» من أكابر أبناء العَرّب بكورة 
إلْبيرة» إلى أن هلك الأميرُ عبد الله فاستنزله الناصرٌ لدين الله عن حِضّنه فيمن استنزله 

ال “وكان ار اشحن هذاهه (خولكه أدوا بليعَاء يتوديين أيدي الأمراة ىق 

المحافل» فيحسين القول» ويطيب ب الثناءء وله أخبارٌ معروفة. 

نازخ عن عيق بن رابواققما مني لع ترك كور أكذرك. 
ويتاها حضيتا انحَد غليها أبوات ديد زكان لهثر” ا "كيو رسال تددفاة: 
وَعَذَا مؤقورة: وكان تيه د عه د وإعلله بكري عع وكان له 
أصحابٌ للرّأي وكُنَاب للعمل. وكان له عهدٌ مؤكّدٌ إلى جميع مَن في طاعته بإضافة 
أيناء السبيل:-وقرَاء التريل» وسحفظ المجتازين+ فكان السالك تاحيته كالسالك بين 
أهله وأقاربه. 

520000 من وجوه قبائل ايرب بكورة إِلْبيرة» وهما: خليلٌ وسعيده ثارا 
ثورةً نُظرائهم| بجهتهماء فأقاما على سبيلهم) إلى أن استنزل الناصث أولادهما بعد وفاتهم). 

وثار سُلِيمانَ بن محمّد بن عبد الملك الشَّدُونقٌ بكَريشٍ شَدُونة وهو الذي بنى 

وثار”؟ ابنا جُرْجَ بحصن بَكُورء ففسدت سيريهماء فأخرجا عن الحصن. فمات 
عبدٌ الومّاب» ولحق محمد بن عبد الرحمن بن جُرْج بابن الشاليّة(*©؛ وكان مُصافيًا لى 


)١(‏ هذه الفقرة بتمامها ليست في ر؟. 

(1) ترجمته وخبره في الحلة السيراء ؟/ 71/9-81/8. 

(*) في ر؟: «وأمبة». 

(8) هذه الفقرة بتامها ليست في ر؟. 

(0) هو عبيد الله بن أمية المعروف بابن الشالية» وينظر المقتبس ٠١-9‏ والحلة السيراء ٠ /١‏ 5. 


١65 


فتقبّله» واستخدمه. وبنى له حصن مُورينة من كورة جَيّانء فأقام فيه إلى أن استنزله 
الناصرٌ ونقله إلى فر طبة. 

وثار أبو يحبى جين المعروف بِالأنقَر بمديئة سَرْقّسْطة("© وأعمالهاء وقتل أحمدَ 
ابن البَرّاء القُرَئِيَ عامل الأمير على سَرَْسطة, واستولى عليهاء وأظهر التمسّكٌ بطاعة 
الأمرعيك اش وختاطيه وهو ينسب ابْنَّ البدّاء إلى الخلاف. فأظهر الأميرٌ تصديقه» 
رسكل دغل اترفشطلة ققرت نا قدمه: 

وني سنة ثلاث وثمانين ومئتين: أخرج الأميرُ عبد الله على العسكر هشامً بن 
عبد الرحمن ابن الحَككم إلى كورة تُدْمِي في أواخر ربيع الأوّل. وكان القائد معه 
على الجيش أحمد بن أبي عَبّْدة. ولا احتل بوادي بُلونء تقدّم قطيع من الخَيْل؛ نع 
للحا وم وتوافت على العسكر حشودٌ أهل الكُوّر. ثم انتقل 
وطوى المّراجل حتى حل بِمُرسيّة. ثم انتقل إلى لَوْرقة» فخرج إليه دَيْسَمُ بن إسحاق» 
ل ل ا الم دي 
َيْسَجّ بمن معهء فضرب في الساقة» فرّجع إليه» فهُزمَ ونع حتَّى استغاث بالوّعْر" ونجا 
والعلواو اعد توه بوفقل الشعرسالعاء رثعن ق هذه العرزة اماف ةبوحات فيه اثنان 
وثلاكون رجلة غطماء وهلكت :دوات كثرة. 

وفي سنة أربع وثمانين ومئتين: أخرج الأميُ عبد الله ابته أبانَ إلى لَبْلّة. وكان 
ابن خصِيب بحصن مُنت مَيُوره وكان قد ثار به فحاصرهء ونصب عليه المجانيق» 
وناك مح اذك إن النناعة وتعفد أمالت: وفي خلال ذلك» دخل 
ابن حفصون إِسْيَِجَةَ الدخلة الثانية» فورد كتابٌ الأمير باستعجال القفول بسبب 
ِستجّة؛ فقفل العسكر. وكانت مدَّةُ هذه الحركة شهرَيْن ونصفاء وهي أُوَّلُ حركة أبان. 

وني سنة حمس وثمانين ومئتين: غزا أبان ابن الأمير عبدٍ الله إلى ابن حَفُصونء 
والقائد ابن أبي عبدة. 


)١(‏ من هنا إلى قوله «سرقسطة» سقط من ر؟. 
() في ر”: احتى رجع إلى الوعر». 
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وفيها أيضًا: غزا عبَّاسٌ بن عبد العزيز إلى حصن كرّكي وجبل البرّانس» 
وقتل ابنّ يَامِين وابنَ مَوْجُول» وأخذ حصوكمما. 

وفيها: تقدّم لَب بن حمّد بن طْلَيِطّلة إلى حر جياه ونازّلٌ حصن قَسْطّلونة, 
رقاو كه سارى خاريون عه مدي امن السرؤقيابو الشالية تعد اعهة 
وقتل العَجم. ل ل 

وفيها: كانت الجاع الشديدة التي سم تنيت الس با له َه لم أَظنّ). 

ون جج سلت وبا نا رمع اير ار املميرو ب وكان ل لت 
يُسرٌّهاء وانعقد مع أهل الشَّرْك وباطتهم”". ونفرٌ عن أهل الإسلام, وتَابَذّهم؛ فتبرأ 
منه خلقٌ كثير. ونابذه عَوْسَجةٌ بن الخَلِيع وبنى حصن قنيط» وصار فيه مواليًا 
للأمير عبدٍ الله محاربًا لأبن حَمُصون. وانّصلت عليه المغازي من ذلك الوقت» 
ورأى جميعٌ المسلمين أنَّ حَرْيَه جهادٌ فتتابعث عليه الغزواتٌ بالصوائف والشواتي» 
ولا يي القرّادُ عنه في الحلّ والترحال. وفي ذلك قال ابنٌ قُلرّم للقائد ابن أب عَبْدة 
[من المتقارب]: 
فففِي كُلْ صيني وفي كُلُ مَشْتَى غَرَانَانِوِنْكَعَكلَكُلْ حال 
فِلْدَبدُالمَدُرَسِنِي ‏ تُبدلإمامهائَِمَالٍ 


5 1 سا وه لتر 2 و 
وني سنة سبع وثانين ومتتين: كانت الصائفة مُتَجوَلة ما بين كورة مَوْرُور 
وكورة دوه وكورة رَيّه. 
وَفبْهَاة قل القائة ابن أن عند طالتابن مو لود المر وري 
وفيها: صلب إستحاق وصاحيه. وكانا من رجال ابن حَفْصونء وفيها جرى 
المَثلُ في الناس: «غَرَرْتّي0" يا إسحاق!»؛ وذلك أنَّ أحدهما قال هذه الكلمة 
لصاحبه» وهو يَُرقع 2 الجحسية: 


)١(‏ ني ر5: «وهو محاصر سرقسطة». 


(5)فير”: «وناظمهم». 


(9) في ر؟: اغررت بي2. 


وفي سنة ثمان وثمانين ومئتين: قُبضت رهائنٌ ابن حَفُصون. وتجوّلت الصائفة 
بشَّذُونة وغيرها من الكُوّر. ْ 
وني سنة تسع وثمانين ومئتين7" : خرج أبان ابن الأمير عبد الله إلى رَيّه فنهض 

حتى اح بوادي بشقانية» واضطرب بها انه وتوافت مُدود ابن حَمُصون. 0 
التقياء ووقعث بينهم حربٌ شديدة انجلت عن هّزيمة اللعينٍ ابن حفصون. وقُتِل 
من أصحابه عددٌ كثير. وعم الإحراقٌ جميمَ القرى التي على الوادي. وولَّ مُديرَاء ثم 
انتقل إلى حصن طرش بناحية لَوْشََةَ فحارّه ونصب عليه المجانيقٌ» وعلى حصن 
الرجل. وكانت مدَّةٌ هذه الغزاة ثلاثة أشهر. 

وفي سنة اثنتين وتسعين ومئتين: كانت الوقعةٌ العظيمة على ابن حفصون بوادي 
لون وكان قد توافت عليه حشودٌ عظيمة لتوافي آجالهم» ٠»‏ فأفنوا في ذلك المعترك 
وقْطِعتْ دوابرُهم. وأفلتَ اللعينُ في شرذمة قليلة. 


وفي سنة ثلاث وتسعين ومثتين: حُوصِرٌ ابنْ راشد بحصنٍ من حصون جيّان» 


نخد وشلي قرط 
وفيها: دخل أحمد بن أب عبّدة حصن قنيط بتاكرُنَاء وأدخل فيه الحَشّمَ ووليّه 
العمال» واستتزّل مَن كان فيه. 


وفي سنة خمس وتسعين ومئتين: غزا بالصائفة أبانُ ابن الأمير عبد الله إلى 
ناحية يُبَشْترء وقاد أبو العبّاس بن أبي عَبّْدة. 

وفيها: غدر ابن مَسَْنْهه وتخلّ من حصون بلدةً إلى ابن حفصونء وعاقَده 
واصان إلما فخ 

وفي سنة ست وتسعين ومئتين: خرج أبان والقائدٌ أبو العبّاس المذكورء فقصدا 
ناحية بُبَشْتِره وقصد عيسى بن أحمد إلى حصون سعيدٍ بن وليد. ولا قفل أبو العبّاس 
نارّلَ حصن لَك من حصون ابن مَسْتنّ وأقام عليه حتى افتتحه. 


)١(‏ من هنا اعتمد دوزي مخطوطة تاريخ عريب التى في كوتاء وخلطها بالبيان المغرب فتشوه 
نص «البيان» وزيد فيه الكثير مما ليس منهء ومن ثم كان من أهم الواجب علينا تخليص 
النص مما أضيف إليه من تاريخ عريبء والله الموفق للصواب إليه المرجع والمآب. 
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وفي سنة سبع وتسعين ومثتين: افتتيحث بَيّاسة» واستّنزل منها محمدٌ بن يحبى 
ان هيك 

وفيها: كان سيل عظيم غرقتٌ منه أركانٌ بيت الله الحرام؛ وفاضت بئرُ زَّمْرّم؛ 
و يْرَ مثلُ هذا السيلٍ في قديم الأزمان. 

وفيها: اجتمع ابن حفصونء وابن مَسْتَنْةَه وابن هُذيل في عسكر واحد. وصَرَبُوا 
على ناحية جَيَانَء وأخذوا المواشيّ والدوابٌ» وانضوًوًا إلى حصن جريشة بالغنائم فتَبِعَهم 
القائدٌ أبو العبّاس بن أب عَبْدة حتى لحقهم, فقائلّهم وقتل كثيرًا منهم. 

وفيها: بنى القائد أبو العبّاس على ابن هُذيل حصن مرصيص. وشتى القائد بقلعةٍ 
اوري 

وفي سنة ثان وتسعين ومئتين: خرج العاص ابن الأمير عبد الله بالصائفة» 
وقاد أبو.العبّاس إلى بُبَشْتر وغيرها من حصون الساحل وكوريٍ رَيّهِ وإلبيرة. 

وفيهاة أغار ابن خنضوك زابرة فنطة عل قري قثرة وقرئ قرطيةة وأعززا 
الغنائم» فخرج عيسى بِنْ أحمد بن أبي عَبْدة من بَيّانة!'' طالبًا لهم» فأدركهم وهزمهمء 
وقَتَلَ منهم مقتلة عظيمة» وأخذ لواءهم, وافترقوا على غير طريق. 

وفيها: كُسَفت الشمسٌء وظهرت النجومٌ و ال جوف أكثرٌُ الناس 
المغربّء ثم انجلتٍ الشمسٌ وأضاءت قَذْرَ نصفي ساعة قَبْلَ المغربء ثم توارت. 

شأن محمد ومُطرّف ابنّى الأمير عبد الله 


كان الأميرٌ عبد الله قد رشَّح ابنه محمدًا لولاية عهده. وآثره به| عنده؛ فَعَظُمَ 
الأمرٌ على أخيه مُطَرّفء وبَعُدَ ما بينهما كلّ البُعد. وقابل الواحدٌ الثانَ بالمجران 
والصدّ. فوجد مطرّفٌ يومًا فارسًا من فُرسان محمّدء فاغتاله وقََلَه ثم قَرِقّ من أبيه 
وحَذْرَ سطوته ولم يأمن صولته؛ فسار إلى السجن وفَتَقّه وجل من شدّه أبوه وأوثقه. وخرج 
بمن فيه من أهل الزّعارة والفساد. ولحق بِبُرْبَشْتر قاعدة أهل الضلال والعنادد وصار عند 
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ابن حفصونء في حِرز من الأمن مصون. ثم إِنَّ الأمير عبد الله أباه خاطبّه بالأمان» وقال: 
لبنس الام الْفْسُوقٌ بَعَدَ الْإيمن 4 [الحجرات: ]١١‏ فَقَبلَ من أبيه”"©؛ وانصرف إلى 
أهله وذّويهء ولم يزل بعد ذلك مُطَرّفٌ يُغري بمحمدٍ إغراءء ويطوي له عداوةٌ 
وبغضاء. ويزعم أنه يخاطب ابن حفصون ويُداخلّه ويُوافمٌه على القيام على أبيه 
ويواصله؛ فسجن الأميرٌ عبد الله ابه محمدًا في دار البِّيقة» وامتحن خلال ذلك عينّ 
الجقيقة. ارال ا الما وسو )ل لطم يي 0 
ساءه» فأسرع إطلاقه وحل وَثاقّه؛ فدخحل طرف إليه» وأجهز في الحين عليه» 
وتركه متخبّطًا في دمه مُلْقَى على وجهه وفيه. فلا علم ذلك الأميرُ عبد الله أعظم 
ذلك منه» وهم بقتله عنه فلم يَعْدِم مَن كَسَرَ عليه في ذلك؛ فتركه. وقيل: قَتَلَهِ فيه. 
والله أعلم. وكان ذلك سنة سبع وتسعين ومئتين7". 
شأن القاسم أخي الأمير عبد الله بن محمد 

كان الأميرُ عبد الله قد اتّهم أخاه بالقيام عليه في المُلّكء وإيراده مَوارِدَ 
الهُلْكء فلا كثر الرفمٌ بذلك إليهء وتتابع الكلامٌ فيه عليه رأى بمقتضى الرٌّياسة, 
وححكم التدبير والسياسة» أن يحبسّه في دار البتيقة من القصرء » حتى يكشف عن هذا 
الأمرء ثم تقل منها إلى حبس الدُويرة» فمُنع نع النوة”" هناك؛ فأرسلتٌ له أمّهِ مُرَقِدًا 
لذاك» وأمرّنّه أن يقسمّه على ثلاثة أيام» فشرب الجميعٌ في يوم واحدء فأصبح رَهْنَّ 
الحرام. 

وفي سنة ثلاث مئة: توق الأمير عبد الله بن محمد, رحمه الله» مستهلٌ ربيع 
الأول منهاء وهو ابن اثنتين وسبعين سنة, ومَلَكٌ حمسًا وعشرين سنة وخمسة عشر 
ا 
)١(‏ في ر5: لرأسه». 
(0) في عريب: سبع وسبعين ومئتين» وني الإحاطة / :18١‏ اثنين وثانين ومئتين» وما أثبتناه 

م التسكتين. 
(9) في ر5؟: «القوم». 
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بعض أخبار الأمير عبد الله بن محمد. رحمه الله. على الحملة 

كان الأميد عبد الله مُقتصِدًء يظهر ذلك في مَلْبّسِه وشكله وجميع أحواله. 
وكان حافظًا للقرآن» كثيرَ التلاوة له وكانت له صَدَقَاتٌ كثيرة» ونوافل بجزيلة. 
وكان مقدّمًا في وَرَعهِ وفَضلهء محا للخير وأهله دا ثم الخشوع والذّكر لله كثير 
التواضعء شديدٌ الوطأةٍ على ذوي الظّلم والجَور متفدّنًا في جميع العلوم» فصيحَ 
اللسان» حَسَن البيان. وكان قد فتح باب في القصر سيا باب العدل» يقعٌ فيه للناس 
يومًا معلومًا في الجمعة؛ ليَبِاشِرَ رَ أحوال الناس بنفسه؛ ولا يجعل بينه وبين المظلوم 
1 وكان بصررًا باللغات» حافظًا لأشعار العرب وأيّامها وسِبَرٍ الخلفاء» راوية 
للشّعر. وكانت اللََاتُ في أيَامه مهجورة فإنه ل يشرب قط مُسكيرًا و كا 
واعتذر إليه يومًا بعض مواليهء فقال: إِنْ عَايلَ الأمورٍ لتَدَلْ على خلاف قولك» 
وتنب عن باطل تنصّلِكء ولو أقررس بِدَنِْك واستغفرت لجرك لكان أجمل بك؛ 
وأسدل لسَثْرِ العفو عليك. فقال: قد اشتمل الذَْبُ علي وحاق الخطاأً بيه وإنا أنا 
بَكَّرء وما يقوم لي عُذر. فقال: مهلا عليك! رُويدًا بك! تقدََّمتْ لك حدم وتأخرث 
لك توبة» وما للذنبٍ بينهم| مَدْخَلء وقد وسعَك الغفران. 

وأمل كتابًا إلى بعض عرّاله: أمَا بعد فلو كان نظرٌك فيي| خصضناك به. واهتبالّك 
الطركل حورنو اي رامو و اا ير 
أحسن رجالنا غَناء وأتمٌ تمّهم نظرًء وأفضلهم حَزْمًا! فأقيل من الكتْب فيا لا وجة له 
ولا نَهُمَ فيه. واصرف همك وفكرتّك وعنايتَكٌ إلى ما يبدو فيه اكتفاؤك؛ ويَظهرٌ فيه 
غناك إن شاء الله تعالى. 

وكتب أحدٌ الوزراء إليه كتابًا في أمر» فوقّع فيه [من مجزوء الخفيف]: 

اتحتبيننا تبنم احيذا لمك عبن انا تفط 
أ ده لكي في ومائل ذلةهة 

وكانء رحمه الله» تقيًّا نقيّك بَنى السّاباطً من القصر إلى الجامع؛ مُحافظةٌ منه على 
الصلوات. والتزمَ الصلاةً مع الجماعة إلى جانب الجنبر دائًا حتى لقي ربّه. 
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ظ وكان» رحمة الله عليه» مع ذلك شاعرًا مطبوعًا وأديبًا ظريمًا. فمن قوله يتغرٌ 
.00 في صباه [من مخلع البسيط]: 


كان وَجْتَاءهوَرْدٌ 


: . زوع د ا 
فصفووذي عليهوّقفف 


في مثه يلع الهذارٌ 
خالطه الور والبَههارٌ 
يُديرٌ طَزْفابهاحورارٌ 


مااطَّرّدَ الليِلُ والنهارٌ 


وله أيضًا في مثل ذلك» رحمه الله [من السريع]: 


يا مُهجةً المشتاق ما أوجعَكُ! 
ويا رسول العَيّن من لحظها 


كم حاجة أنجزت إسرارّها 


وله 5 ارهد [من جروء الكامل]: 


ننافين رارف الأخبل 


حتَامَ لاافس السر دف 


8 
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غيهاتَ يتشكلك السفق 
ا اه كك 
وفيه [من الوافر]: 

أرى الدُّنيا تصرُ إلى فناء 
بار بالإنابة غير راءٍ 
كأنكَ قد حُِلْتَ على سَرِيرٍ 
فنافس في التُقَى واجتّخ إليه 


تفيل 


ويا أسيرَّ الحبٌ ما أحضكك! 
بالردٌ والتبليغ ما أسرعك! 
في مجلس يحفى على مّن مَحَك 
تبارك الرحمنٌ ما أطوعَكٌ! 


حَنَامَيُلهِيِكَالأقل؟! 
وكأنهبك قدتئرّل؟! 
قولاتجاةً لن غَقَل! 
ولَهَايدومٌلكالسْعَل 


إلى شيء يصيرٌ إلى فناءِ 
وغيِّبَ خسن وجهك في الثراء 
تلمك روسن رثك الساء 
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ولم يزل» رحمة الله عليه يرفعٌ مَارَ دين ويسلك سبيل المهتدين» لم تنه الفتّنْ عن 
النظر لنفسه» والعمل ليوم فاق وخلولٍ رَمْسِه. وكنو ينونه من أصلح خلفا بني أب 
بالأندلس» وأمثلهم طريقة. وأتهم معرفة» وأَمْتنْهم كيان إلا أنه كان تصن الحال 
بدوام الك وتضييق ينطاق الخطّة واقضنان مقدارٍ التزكية» حتى كان يتخلله اليا 
ا 1 تقواه؛ والبُخل يُطوّقه طبيعةً ليست من هّواه. وغُوط لِما كان من هَوانٍ 
الدّماء عليه» بسبب الفتن المتكائفة لدَيْ آخدًا لأكثرهم بالظنّة. وقد صرّح الفقية أبو 
محمد ابن حَزْم بذمّ هذا الأمير» وقال: إنه كان قَتَالّا تبون عليه الدّماءُ مع كثرة إقباله على 
الخيرات؛ وإعراضه عن جميع المتكرات؟ فإنه اختال على أخنيه اندر عل إيثارء له 
وواطا عليه حجامه ان 2 سَعَّ له المِبْضَمَ الذي قَصَّدَه به» وهو نازلٌ بعسكره ه على ابن 
حفصونء ثم قَتَل ولدَيْه معا بالسيف واحدًا بعد واحد؛ قتل محمدًا والدَ الناصر لدين الله 
وقتل أخاه المُطَرّفَء ثم قتل أخوّيّن له معًا أيضًا؛ قتل أحدّهما وهو هشامٌ ‏ بالسيف. 
والآخر بالسمٌ إلى غير ذلك. والله أعلم بحقيقة أمره. 

خلافة عبد الرحمن الناصر لدين الله20© 

نَسَبّه: هو عبد الرحمن بن محمدء الذي قَتَلّه أخوه مطرّف. ابن الأمير عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن بن الْحَكم الرَّبضيٌ يَّ ابن هشام الرّضي ابن عبد الرحمن الداخل. 

كُنيتّه: أبو المطرّف. 


عمره: ثلاث وسبعون سنة.وسبعة أشهر. 
ولي في اليوم الذي توق فيه الأميث عبد الله وبويم فيه» وذلك يوم الخميس 


مستهل ربيع الأول سنةً ثلاث مئة» وتوف يوم الأربعاء لليلتيّن حَلَنا من شهرٍ ربيع 
اللفعط ون لسو ناا ل 
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خلافته: خمسون سنة وستةٌ أشهر وثلاثة أيّام. 

صِفَْه: أبيضء رَبْعة» أشهل» حَسَنُ الجسم علي عضي الشواة: 

قُضَائه: أحد بن عمل ين زياو( 0+ ثم عَرَله وول أسلمٌ بن عبد العزيز بن هاشم”". 3 
أحمدّبن حمد بن زياد ثانية ثم أمد بن بقي”"» ثم مذ بن سعيد البَلُوط40. 

تفش خائّمة: «عبد الرحمن بقضاء الله راض». 

وكان أبوه محمد ول عَهْدٍ أبيه عبد الله 50 بَنيه» فقتله أخوه مُطَرّفء وقتله 
أبوه به. وكان في ذلك كلام كثير. 

وكان مولدٌ الناصر قَبْلَ قت أبيه محمد بأحدٍ وعشرين يومّاء وذلك يوم الخميس 
نان بقين من رمضان سنةٌ سبع وسبعين ومثتين. 

وكان جدَّه الأميرُ عبد الله يخْظِيه دون بَنِْه ويومئ إليه. ويُرشّحه لأمره» ورب 
أقعده في بعض الأيام والأعياد مقعدَ نفيه لتسليم الجُندٍ عليه؛ فتعلّقث آمال أهل 
ا ل ا ل في مكانه للخلافة دون 

ليه لصَلْي ركان يكن لقصو دمع بعد دونهم؛ فتهيأ باجلاسه دونهم مكاثه بغير 
0 وقيلة إن تددو بتكا الدوانانة نك لامعخلافه: 

فكان أولّ مَن باه أعمامه أولادُ الأمير عبد الله» وهم: أبان» والعاصء وعبد الرحمن» 
ومحملٌ وأحمد. ا العاص» وسليان» وسعيد» وأجمد. وكان أحمد 
متكلّمَهِم: فنا بيه أثنى عليه بكلّ جميل 

والناصرٌ هذا هو أولُ من تسمّى 3 المؤمنين» وتلقّبٍ بأحد الألقاب السلطانية؛ 
وهو الناصرء ثم تسمّى منهم من كان بعدّه من خلفائهم بإمرة المؤمنين. وآثر اللَّبَ 
السلطانٌ» وذلك حين هاجت الخلافة العبّاسيّة وضَعْفتْ» وظهرت الدولةٌ الُركية 
والدّيلميّة فصارت إِمْرة المؤمنين لاتقةٌ بمنصبه وكلمةً باقية في عَقِبه. فاستهلٌ الخطيبٌ 


(1) تاريخ ابن الفرضي 594/١‏ والتعليق عليه. 
(؟) جذوة المقتبس (7؟7) والتعليق عليه. 
(*") جذوة المقتبس )١917/(‏ والتعليق عليه. 
(4) جذوة المقتبس )81١7(‏ والتعليق عليه. 
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بجامع قُرطبة أحمدٌ بن بقىّ بن مَخْلّد بذِكُر هذا الاسم المُحَلّد يوم الجمعة من سنة 
ست عشرة وثلاث مئة. 

وفي يوم ولايته يقولٌ أحمد بن عبد ربّه [من المجتثٌ]: 

كللذ خوويسة ‏ الا اك طن سلجي 

يتا عمحة اللاؤسمهدقي . فبإاغليسك ريسيد 

وول والأندلس جَمْرةٌ تتم ونارٌ تضطرمء فأخدّ نيراتهاء وسكن زلازلّهاء 
وغزا غزواتٍ كثيرة("» وكان يُسْبّه بعبد الرحمن الداخل. ومن وقتٍ دخوله الأندلس سنة 
ان وثلاثين ومئة إلى ولاية عبد الرحمن الناصر مات من بني أَميّة سبعةٌ خلفاء وعبدٌ الرحمن 
ثامنهم» ومات في المدّة المذكورة من بني العبّاس اثنان وعشرون ملكًا. 

وفي سنة ولابته: كانت غَزائه إلى معَاقل جَيَان وهي أوَلُ َرَوايِه نمض في جيوش 
َيف وعَدّةٍ كاملة» فحَسَمَ الأدواء. ونور الأعلياة وافتتّح الحصون. وشك برجاله 
كل حصن افتتحه. وانحسم الداءٌ في كر البرك وال كلمتهم» واستقامت 
طاعتهم. وقَمَلَ بعد استصلاح كُورق إلبيرةَ وجيّانَ وما والاهماء ودخل قصرّه وقد 
استتمٌ في غَزاته اثنين وسبعين يومًا. 

وفي سنة إحدى وثلاث مئة: توي بإشبيلية صاحبّها عبدٌ الرعن بن إبراهيم بن 
جاح في المحرّم؛ فاجتمع أهْلها على تقديم أحد بن مسْلّمة مكاله. وكان من الشجْعان. 
فأخرج الناصرٌ أحمد بن حُدَيّر قائدًا نحوهاء وأوقع بأهلها. وكان محمد بن إبراهيم بن 
حَبّاحٍ عند ذلك بمدينة قَرْمُونة فقصد باب السّدَّ وعرض نفسه لمُحاربة أهل 
إشبيلية» فأخرجه الناصرٌ إليها مع قاسم بن وليد الكَلبيَّ» فحاصرها شهرًا . ثم خرج إليها 
الحاجبُ بَذْرٌ بن أحمد. فدخلها يومَ الاثنين لإحدى عشرة ليلة بيت من جمادى الأولى 
من هذه السنة. 

وفيها: كانت محاصرةٌ لَب بن محمد مدينة سَرَفسطة. 

وفيها: توق العاص ابن الأمير محمد. 
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وفيها: خرج الناصر لدين الله0'" غازيًا إلى كورة رَيّه والجزيرةٍ وقَرّمونة» وهي لثانية 
من غزواته: فكان خروجٌه من قصر قُرْطْبة يوم الخميس لثان خلون من شهر رمضان. 
وفصل غازيًا لان خلون من شوّال. وتلّف في القصر موسى بن محمّد بن حُدَيْر صاحب 
المدينة. وكانت الكُتّب تُقَّد إلى الولي هشامء وهو صغيد. وكان مقصده حصن طُدّض 7 
فاحتلٌّ ببجيوشه عليه. فحصر من كان فيه» وقتل مَن تظاهر منهم» وقطع ثارّهم. وحَطّم 

معاينّهم ثم أبقى عليه من يحاصره؛ وتنقّل إلى حصون رَيِّ ومعاقلٍ ابن حفصون» يتّعها 

مََْلا معقلاء وأوقع بابن حَفُصون ومن انحشد إليه من التصرانيّة وقيعة ذهب فيها كدر 
منهم» وبعث برؤٌوسهم إلى قرْطْبة. وسارع كل من كان في تلك الناحية من الحصون والقرى 
والمعاقل إلى الدخول في الطاعة والاعتصام بها من الحلكة» فقبلهم الناصرٌ وأمّهم. 

وتتعل إل تحاضرة الخزيرةء إلى كورة شَذُونة إلى كورة مَوْرُوره حتَّى أوفى على 
مدينة قَرْمُونة» فاحتلّها مستهلٌ ذي الحِجّة. وكان حَبِيبٌُ بن سَوَادة قد أظهر الخِلافَ 
فيها عند قدوم حمّد بن إبراهيم بن ححَجّاج فرطب فنازلُه جيوشٌ الناصر وحور بها 
عشرين يومّاء حبّى عضَّنْه النكاية» وأخذت بمُختّقَة المُحاصرة» ثم استأمن؛ و 
قبل الناصرٌ منه ولم يُرْهِقَه عسرًا من أمره. وقفل الناصرٌ ظافرًا إلى فُرْطْبة؛ فدخلها 
لليلتين بقيتا"" من ذي الحجة. 

وفي سنة النتين وثلاث مئة: كانت ولادةٌ الحكم بن عبد الرحمن الناصر في 
م 

وفيها: أغزى الناصرٌ عمّه أبانَ ابن الأمير عبد الله» ففصل في شوال إلى كورة 
َي وتردّد بالجيوش فيهاء ونازل حصوكهاء وحطّم زروعهاء وقطع ثارها. 

وفيها: أحل الناسٌُء وتوالى القحطٌ وعم ببلاد الأندلس كلّهاء وغلت الأسعارٌ 
في جميع جهاتها. 


)١(‏ منر؟. 
(5) مراصد الاطلاع 7/ 8814. 
(29 في ر7: «وقد بقى يومين»). 
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وفي سنة ثلاث وثلاث مئة: كانت المجاعةٌ التي شُبّهت بسنة سين وبلغت 
الحاجةٌ بالناس مبلعًا لا عهدَ هم بِئْلهء ووقع الوباءٌ في الناسء وكَثْر الموثُ في أهل 
الفاقة والحاجة حتى كاد أن يُعجَرٌ عن دفنهم. 

وفيها: توق أبن ان الإمام عبد لله ني جمادى الآخرة وهو بن نخس وحفسين سنة. 

وقتها أنه قل قن له أمزة:الندد بالتغر» :وو فقت تشاريلى لب فون 
وحروبء واختلف أمرهم. 

وني سنة أربع وثلاث مئة: أغزى الناصرٌ لدين الله أحمدّ بن أب عَبّدة إلى دار الحرب» 
ودخل أرض امش ركين؛ فنكى وَعَيِم وسَبَى» وخرج بالمسلمين سالمين غانمين'١)‏ 

وفيها: خرج الحاجبٌ بدرٌ بن أحمد من قُرطبةٌ إلى مدينة لَبْلة» فحاصّرها وقتّحها”". 

وفيها: عزل الناصر عبد الملك بن جهْوّر عن الكتابة» وها عبد الحميد بن 
تسيل» ثم عل وأعيد إليها عبدٌ الملك المذكوك. 

وفي سنة خمس وثلاث مئة: خرج القائدٌ أحمد بن أبي عَبّدة إلى دار الحرب» وخرج 
تع طلقات الثائن من الجافدية واه الدنواقه وش البمرجال التدو دحل رمن 
العدرٌ في جنع كبير» ونازل حصن قصر موسىء وجدَّ المسلمون في ارب المشركين حتى 
كانوا قد أشرفوا على الظفر بمن كان في الحصنء فانحشدت النصرانية من جميع جهاتها 
مَدّين لكفَرَجم» ومين على المسلمين بِحَيْلهم ورَجْلهِمء فتداعى أهل المُدّاهنة في 
الدّين من أهل التّغر إلى إظهار المزيمة» وجرُّوها على المسلمين؛ فاغبزم عدر سيم 
واستشهد القائدٌ المذكور ومعه من المبلسين اتن الشهادة ورَغْبَ عن خزي 
الفرار. وانعقد سائرٌ أهل الجيشء. وصاروا يدا واحدة» فسَلِموا وخرجوا إلى أرض 
اللعن دوا تج رانقاك: 


)١(‏ المقتبس ١١7‏ (شاليتا). 
(0) المصدر نفسه 8؟١.‏ 
(") المصدر نفسه 775-17. 
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ذكر موت اللّعن عُمر بن حَفْصِون 

وفي هذه السنة: هلك عمرٌ بن حفصونء عميدٌ الكافرين» ورأس المنافقين» 
وقوقد فشكل النعق وملا اهل التادف والخصية: 

عد هلاه من أسباب الإقبال» وتباشير اليمْنء والقطاع علق الكروة ١‏ 

ولم توفي فحت أده إأيرة» وكان فيها ليإ فاسرل عنهء وكيم به فط 

وفيها: عد أزدون وإذفونش» وشانجُه بن غَرْسِيّة صاحبٌ النّصرانيّة بجليقيّة 
وبَُونة؛ وخرجوا في جموعهم واحتفالٍ من كَمرهِم» فعاثت النصراية في أطراف بلاد 
المسلمين. وأفسدت الْزْروء), » ثم انتقلث إلى تُطِيلّة. وبلغ العدرٌ واديّ طَرَسُوّة. 
وخلّف سَائْجُه مر بده وقاتل حَضن بَلْتبءّة”"2» وقهر أهل الرّبَضء وأحرق المسجد 
الجامع» فكان ذلك مما أحفظً”؟' الناصرٌ وحرّكه لمَجاهَدَتهم والانتصار منهم. 

غزوة مُطونية 

وفي سنة ست وثلاث مئة: غزا المشركين الحاجبٌ بدر بن أحمد, وذلك أنه لمّ) 
اتصل بالناصر لدين الله تطاوّلُ المشركين على من كان بإزائهم من الثغور أحفظه ذلك» 
وأذكى عَرْمَهه وأكّد بصيرته في مجاهدة أعداء الله وأعداء دينه في هذه السنة؛ فأمر 
الاحتشاد والاحتفال في جمغ الرججال والتكثين م الفا والفرسمان الأبطال. وعَهدَ إلى 
حاجبه بالغزو في الصائفة. وتُقّذت كيه إلى أهل الأطراف والثغور بالخروج إلى أعداء 
لله والإيقاع بهم في أواسط بلادهم» ومجتمع نَضْرانيّتهم. ففصّل الحاجبٌ بالجيوش» 
يومَ الثلاثاء لخخمس بقين من المحرّم؛ وانثالت عليه العساكرٌ من كل جهة» ودخل بهم 
دارٌ الحرب. وقد انحسِّدَ المشركونء وتجمّعوا من أقاصي بلادهم» واعتصموا بأمنع 
أجبلهم» فنارّهُم الحاجبٌ يدر بن أحمد بأولياء الله وأنصار دينه» فكانت لهم على أعداء 


)١(‏ المقتبس ١78‏ (شاليتا). 
(0)فير3: «الزرع»). 
(©) في ر": «فلتيرة» وهو جائز لأن أصلها باء أعجمية (45.! 


(5) في ر7: «أغضب». 


امل 


الله وقائعٌ اشْتَقَتْ فيها صدورٌ المسلمين» وانتتصروا على أعداء الله الكافرين. وقُتِل في 

هذه العّزاة من حُمَاتهم» وأبطالهم, جُملةٌ عظيمةٌ لا يأخذّها عَددٌ ولا يُحيط بها وَضْفٌ. 

وكان الفتح يوم الخميس لثلاثِ حَلَوْنَ من ربيع الأول ويومٌ السبت بعده في معاركً 

جليلة» لم يك أعظمٌ منها صُنْمَاء ولا أكثرُ من أعداء الله قتيلّا وأسيرًا. وورد الكتاتثُ 

بذلك على الناصر يومٌ الجمعة لإحدى عشرة ليله خلّتْ منه؛ فأكثر من الشكر لله 

على ما من به» وفتح فيه» وقُرئ في مساجد الجماعات. وكُيِبَ به إلى الأطراف227. 
غزاة”" الناصر لدين الله بتفسه 


وفي شهر ذي حجّة من السنة المؤرّخة: غزا الناصرٌ بنفسه مدينة بلدة0"© من 
كُورة رَيْه وتخلف في القصر بقرطبة ابه الحَكَم المُستنصر بالله» فلما قرب الناصر 
ذم من رجاله مَنْ يَمتحن إماكنٌ ّْعها وموضعٌ المضطرّب عليهاء فألقى الزرع 
متأخراك وأئنْه الأثباء بإمكان زروع 5 فخص رَعَيْنء فرأى التعريجٌ إليه بعد أن أمر 
بابتناء لي ا ثم ارتحل إلى حصن دُوش 

نش فنازله وحارَبّه حتّى افتتحه. ثم : خبض إلى مدينة بَلْدة؛ فاحتلّها يومَ الثلاثاء 
لي م الا 0 
فيها إلى النزول بأثقالهم وذراريّهم» وذكروا أنهم كانوا مغلوبين على أُمْرِهم فَأمّنهِم 
الناصرء وقائَل الكَمَّرةَ المُتغلَبين في المدينة» حتى أظفره الله بهم فقتلوا عن آخرهمء 
ومُلكت المدينة. ثم انتقل إلى حصون رَيّه يتقرّاها مَعْقَلًا معقلاء ويفتتح ما مرَّ به 
منها. ونزل على مدينةٍ برئشتر» فحاصر أهلّهاء وقطع ثُاإرّهاء واستبلغ في نكاية أهلهاء 
فسأله جعفرٌ بن عمّر بن حفصون قَبْضّ رهائنه؛ تُروعًا إلى الطاعة» فقَبضتٌ رهائئه. 
ثم قفل الناصرٌ لدين الله ودخل القَضْرٌ لليلةٍ بقيث من المحرّم من سنة سبع. 


)١(‏ المقتبس ١57-١55‏ (شاليتا). 
(") فير 5: اغرزوة». 

(؟) معجم البلدان /١‏ 5/87. 

(5) في عريب: «غوزان». 


وفي سنة سبع وثلاث مئة: : طاع عبد الرحمن بن عمر بن حفصون وأسلم 
حصن طرّش إلى رجال الناصر للدين الله ودخل قُرطبة فأنزل ووس عليه'"'. وكان 
غير داخل في الحرب والفتنة مدخل أبيه وإخوتة» وإنيا كان:ضاحب: كتب» وكان 
جين لعفف لكا فال عرلت: وقنه]ر سند ة تورات 

وفيها: أمَر الناصرٌ بقتل موسى بن زياد وكان وَِّ الوزارة في أيام الأمير عبد الله 
ركرك مطالبئه للناس ورَفعٌه عليهم؛ وكان عاد لض الناصر ويرفع عليه إلى 
جده ويغريه به» فحبّسَهُ الناصرٌ يوم بيعته» ولم يزل محبوسًا إلى أن قتله في أواخر 
صفر؛ وقتلّ معه حبيب بن سَّوّادة وولدَيْهه ومحمد بن الوليد العقيل» وكانت لهم 
ذنوب وجرائم. 

وفي سنة ثمان وثلاث مئة: خرج الناصر غازيًا من قصر قرطبة يوم السبت لثلاث 
عشرة ليلة("» خلت من ذي الحجة سنة سبع وثلاث مئة» ثم فصل غازيًا من قصر 
قرطبة يوم السبت لثلاث عشرة ليلة خلت من المحرم سنة ثمان وثلاث مئة وتخلف 
في قصره ولي عهده الحكم. 

ونبض آنا لوجهته. والحشودٌ والعساكرٌ تتلاحق به من سائر أقطار الأندلس» 
وجميع جهاتها. عدار اد د الت 
الطربيشة » مُبَادرًا للغزو معه» وكان يُظْهر طاعةً تحتها معصية معصية ثم تنقل» في مَناقِله» حتى لحق 
بمدينة القَرّج» فنظر لأهلهاء ل واستوزر في هذه المحلة 
سعيد بن المنذر» وقدّمه قائدًا وضابطًا لمدينة الفَرّج» وأغزاه مع نفسه» واستعمل 
عليهم ابن غِزُلان صِهْرّهء وعم الرّضا جميهم» وخرج للجهاد أكثرهم. . ثم نبض» 
رحمه الله» في جيوش كثيفة حتى احتل بنَفْر مدينة سالم» وأظهر التوجة إلى التّفْر الأقصى» 


(0) المقتبس ١55‏ (شاليتا). 

(؟) من هنا إلى قوله: «من المحرم» سقط كله من ر؟. 
() من رل7. 

(5) «رحمه الله» من ر؟. 
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ثم عرج بالجيوش إلى طريق ألبة والقلاع» وطوى من نهاره ثلاث مراحل؛ حتى احتلٌ 
بوادي دومّرّة» فاضطربت العساكر فيه وباتت عليه» ثم أخرج في ذلك الصباح جرائد 
الخيل وسرعَان الفرسان قاغازوا يمنة ويسرة والمشركون ق سكرن وغقلة 'فننموا 
نحَمهم وسوامهم ووجدوا دوابهم سارحة مهملةً» فاكتسحوا جميع ذلك وانصرفوا إلى 
العسكر بالغنائم. و21 انيم لجرت ل اكمل تع راماية راص وابوة 
حزم وعَزْم إلى حصن وُحْشّمة» ففر عنه الكفرة» وأخلوه؛ ولاذوا بالغياض الْأَشِية2 
والصخور المنقطعة. ودخل المسلمون الحصنّ وخََرّبوا جميع ما فيه» وحَرّقوا القرى 
المجاورة له ولم يتركوا لأعداء الله في ذلك الجانب نعمة يأوون إليها. 

وما زال الناصر من موضع إلى موضع مُحَرَبُ ويقتل ويسبي في بلاد المشركين 
وبمزم الكفرة حتى تواروا في الجبال ولاذوا بالشعاب وأيقنوا بالدمار والحلاك وحيز 
من رؤوس أمثال الجبال» والمسلمون ظاهرون منبسطون في قراهم ومزارعهه”) 
يعفون آثارهم ويقتلون من أدركوا منهم 

ثم انتقل النا من" إل مخصون للدي مُه ويظرفي تصايح أعهاء تك 

ألفى , بقربها مَعقِلّا للمشركين» هدمّه وأحرق بَسيطّه» حتى لقد انصل ال حرينٌ في بلاد 
المشركين عشرة أميال في مثلها. واجتمع عند المسلمينَ من الأطعمة والخيرات”؟' ما 
عجزوا عن حَمْله ولم يجدوا ها ثَّمَنَا نبا به وكان القمحٌ في العسكر ستة أقفزة بدرهم» 
فلا يوجد من يشتريه» فجمعت الأطعمة وأدخلت”" النار إليها حتى أحرقت ع.. 290 
آخرها. وبعث الناصر””" إلى قرطبة من رؤوس الكفرة أعدادًا عظيمة حتى لقد عجزت 


)١(‏ الغياض الأشبة: الكثيرة الشجر. 
() المقتبس ١56‏ (شاليتا). 

(9) من ر؟. 

(:) منر؟. 

(0) في ر5: «وأدخل». 

(" ني ر”: احتى احترقت من». 
(0) في ر3؟. 
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الدواب عن حملهاء ثم صدر قافلًا إلى قرطبة واحتل قصرها في عز يسرٌ الإسلام ويقر 
أعين الأنام منتصف ربيع الآخرء وقد استكمل في غزاته هذه تسعين يومًا'". 
وفي هذه السنة: فيل جعفرٌ بن عمر بن حفصون بجبل بُبشتر؛ قتله أصحابه 
غثلة ودعله الع متلوان م20 
غَرَاة طرش 
وفي سنة نسع وثلاث مئة: خرج الناصر لدين الله من قصر قرطبة يوم السبت”" 
لثيان خلون من المحرم فسار في احتفالٍ من جيوشه» وطبقاتٍ من رجاله» حتى احتل 
على حصن ”؛) طُرْشء وكانت النّصرانية قد احتشدت إليه» وتحصّنت فيه فأحدقت 
ا ا ا ا 
مُرتَقَى تَصِلُ منه حجارثّه إلى الكمرة . وكانوا في أول المنازلة هم “ يرون للجحرته 
وطيوون لمعتس كيم الحرب» وقللت ا وفلتُ حدّهم اذا 
بالاستغلاق في داخل حِضّنهو""'. ثم تمادى التضييين عليهم؛ والحصارٌ لهم.» حتى 
أخذهم ل 0 أميرٌَ المؤمئين7") ضارعين إليه في تأمينهم» 
على أن يُسلِموا الحصن» ويخرجوا عنه. فأجابهم إلى ذلك وبل إنابتهم» ودخل رجاله 
الحصو ررح ع وي اتوكاد لفن اللصرابية نت كار الفيت أحمانها 
في النهر» وبني موضع الكنيسة مسج جامع. ونظر الناصر رحمه الله أيام تحاصرته 
لحصن طُرّش في توجيه الك فالا معاد إلى حِضْنٍِ”" بَبَشتر وحصن 01 


)١(‏ جذوة المقتبس ١78-151‏ (شاليتا). 

(؟) جذوة المقتبس ١58‏ (شاليتا). 

(9) من ت. 

(:) في ر؟: لبحصن». 

(5) في ر”: «منازلتهم». 

(5) في ر5؟: «بالتحصين بجدار حصنهم». 

(0) في ر؟: «الناصر». | 5 
(8) في ر”؟: ١جبل».‏ 

(9) في ر7: «أقرط». 
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وججبّل الحجارة» لمحاربة سليرانَ وحفص ابنَيْ عُمَر بن ححُصون. والتضييتق عليهم؛ 
والانتقاص”''' لعَدَدهم. ثم قفل الناصرٌء من محلته على حصن طُرّش يوم الاثنين 
لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول(" دخل قرطَّبة وقد استتمٌ في غَزاته هذه 
عه و و 0 
غَروة مُنْت روي) 

وني سنة عشر وثلاث مئة: خرج الناصر لهذه الغزوة يوم الخميس لثلاث حََلّونَ 
من ذي الحجة من سنة تسع وفصل منها إلى قرطبة يوم السبت لست خلون من ربيع 
الآخر من هذه السنة؛ وقد استكمل في غزاته هذه ستة وثانين يومًا وتخلّف بقصر 
قرطبة ولي عهده الحكم». وسار حتى احتل بحصن مُنْت روي”” يوم الاثنين 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من المحرم؛ وكان جبلا ممتنمًا بعيد المرام كثير السّكان من 
عجمةء قد لاذت به. وامتنعت فيه وهو متوسّطٌ بين كُورة”" إلبيرة وكورة جَيّان 
وعلى طريق مدينة بَجَانة؛ فكان من سلك تلك السّبيل من واردٍ أو صادر لا يسلم 
من عادية أهل(" ذلك الحصن. وكانوا يُسفكون الدّماءء ويَسلّبون0 الأموال» فأقام 
عليهم أميرُ المؤمنين» خمسة وثلاثين يومًا مُاصِرًاء حتى أباد كثيرًا منهم؛ ثم أبقى على 
الحصن من رجاله وأجناده مَنِ استمرٌ على تُحاصرتهم؛ حتى كان” لا يدخل إليهم 
داخل» ولا يخرج عنهم خارجٌ. وتقدَّم إلى حصون كُورة إلبيرة» فعم جميعها بالتّكاية. 


() يي ر:: «والنقص». 

(0) في ر”: «في منتتضف ربيع الأول». 

(؟) في ر”: لشهرين وأيامًا» وينظر المقتبس ١77-١7١‏ (شالميتا). 
(5) في أ: منت روبي»» وينظر المقتبس 174 (شالمتا). 

(5) كذلك. 

(0) في ر5”: «كورتي». 

(0) من ر؟. 

(8) في ر5: «ويغنمون). 

(9) في ر5: «كانوا». 
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ثم عرّج منها إلى كُورة َيه ونزل على يبَر" 4 فحاريهم أشدّ تحاربة» ونكاهم أبلع 
نِكاية» وقطع ما بقي في أسناد الجبل من الثار» ورتب لمحاصرتهم أكابر القواد. 
وقصدّ كورة تاكُرٌنًا فاستصلح أحوال أهلهاء واستوئق من طاعتهم» ونقل إلى قرطبة 
من رأى نقلّهُ من وجوههم. وطالع في طريقه كورة إشبيلية وقزمونة» وقفل بعد 
إحكامه جميع الأمور في تلك الجهات فاحتل قصره'" يوم السبت لست خلون من 
ربيع الآخرء وقد(" استكمل في غزاته هذه خمسة وثانين يومًا”*". 

وفي سنة إحدى عشرة وثلاث مئة: خرج الناصر لدين الله إلى مدينة يبَر وحصون 
رَيّهه فسار حتى احتل على حصن يُبَشْئَر فبادر سّلِيانَ بن عمر بن حفصون بمكاتبته 
فأعرض الناصر عن جوابه» وأخذ بالجد والعزم في محاصرته'”2» وأقام عليه سبعة أيام يصل 
الغدو بالرواح في التغيير والتدبير'"2 والنكاية والاستبلاغ» وفعل كذلك فيا بقي من 
حصونه. واستنزل جميع أهل تلك الحصونء واستصلح تلك الجهات». ثم قفل ودخل 
قرطبة يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأول! " وقد استتم نسعة وستين”"/ يو 00 

غزاة الناصر إلى بََُْونة(:1» 

وني سنة اثنتي عشرة وثلاث مئة: كان غزاة أمير المؤمنين الناصر('" إلى دار 

الحرب. وهي الغزوة المعروفة ببَْبَلُونَة» وفصل من قرطبة يوم السبت لأربع عشرة 


)١(‏ في ر”: «بربشترا. 

0و ايد كام ذللي كل إن سحط افرلة فال قضريها في التاريج المقلم. 
(9) من هنا إلى آخر الفقرة ليست في ر؟. 

(:) المقتبس 181-1174 (شالمتا). 

(5) في ر”: «(حصاره». 1 

(5) في ر7: «التدمير». 

(0) في ر7: «في أواخر ربيع الآخر». 

(8) في ر؟: (سبعين». 

() المقتبس ١875-1١8١‏ (شاليتا). 

)هذا العنوان ليس في ت. 

)١1١(‏ في ر5: «أغزى الناصر لدين الله الروم». 


١و7‎ 


ليلة بقيت من المحرء 22007 فاحل لأول خروجه بمَحَلة بَالِشل وكسر بها يومين: 

متلومًا على المجاهدين معه من أجناده ورعيته والمحشودين من أقطار كُوّره» وتخلّف 

في القصر بقرطبة وليّ عهده الْحَكّم. ومرَّ في أول خروجه بكورتي تدمير وبلنسية 

فاستصلح أحوال أهلهماء واستنزل عبد الرحمن بن وَضَاح ويعقوب بن أبي خالد 

وعامر بن أبي جوشن وغيرهم من مواضعهم التي كانوا متأمرين فيها ومتعاصين 
عن النزول منها0©. 

ا ال 0 ؛ حتى دخل نر تُطِيلة. وخرج إليه 
اللجييرن ك1 لم وجلقاه عيَال التحن ف بجدوة عظيمة م بوَعدة غامل!8 فدخل» 
رحمه الله” "» بلاد المشركين بنذ عَم وأوكد حَرْم» وأقوى نيه في الانتقام لله» عز وجل ”" 
وَلدِيْنهِ من الأرجاس, الكَفَرةَ الأنجاس2©. فحل من أول بلادهم حِصن قَلَهرةك 
وكان العِلّجٌ شانْجُه قد أخلاه؛ فأمر بهدمه وإحراقٍ جميع ما فيه وحوّله. وهدم المسلمون 
حصون الكفرة ة التي كانت في تلك الناحية» ولم يبق منها صخرة قائمة(''2. وانتهب 
المسلمون جميع ما كان فيها من الأطعمة والنمَمٍ ودأبوا في تخريب الديار وتغيير الآثار. 

ثم ارتحل منه إلى حصن قرقستال على وادي أَرَعُون(١‏ ". ثم عزم الناصرء رحمه الله 
على الإيغال في بلدهم والتوصل إلى موضع قرارهم» وجتمع كمّارهم, ونكايتهم في 
0 في ر”: لمنتتصف شهر محرم». 
(5) المقتبس ١89‏ (شالميتا). 
(") المقتبس ١5١‏ (شالميتا). 
() ليست في ر”. 
(5) في ر”: «وافرة». 
(0) «رحمه الله) ليست فى أ. 
49 ازول ليست ق1: 
(6) ليست فى أ. 
(9) ينظر عنها معجم البلدان 4/ 897. 
(١)المقتبس ١9١-١9٠‏ (شاليتا). 
(0) في ر7”: ثم انتقل إلى حصون وادي أرغون»؛ وما أثبتناه من أ. 


١/1 


عفر دارهم؛ ومكان أمنهم؛ فأخذ في الحزه”"2 وعَهِدَ بضبط جنات العسكر, وتقدّم 
من فج المُركُوير في أتمّ تعبئة وأهذب ترتيب» فدخلت الجيوش مواضع متتل" 
قبل ذلك» حتى نزل بقريّة بشكو: نشة”" التي إليها يُنسب العِلْجء ومنها أصلّه فهُدمت 
مَبانيها» وأحرق كل شيء كان فيها!؟). 

فجمع لعل شانْجه كَفَرَته واستمدٌ بنصرانيّته حتى توافى له جمعٌ رجا أن 
يكافخ السلمين به؛ فتطلّعت له خينٌ على تلك الأجيل الليعة على العسكرء ٠‏ فأمر 
الناصرٌ بتعبئة الرجال وشّدَ العسكر» وإتقان النظرء وصابح النهوض والتقذّم لوجهته. 
واتناتباشاع وجل يوس كل عليه سكف خرن بن الل شاغة وشواهِقٌ 
مُنقطعة. ورجا أعداء الله عند”*2 ذلك انتهاز الفرصة واعتراض المسلمين”" في + 
أو ساقة. فلّا توسّط الجيشٌ بعض تلك المواضع المتضايقة9") وتاي اليافة 
بقية» هبطث للمشركين خيلٌ من الأجبل» فحالت بينهم وبين أهل العسكرء 
فنهض المسلمون إلى أعدائهم نبوض الأسود. فعبروا النهرٌ إليهم» وصمَّموا با حملة 
عليهم» حتى اقتلعوهم عن موصعم وهزموهه!". ووضعوا سيوفهم ورماحهم 
فيهم؛ حتى اضطروهم إلى مرتقى وّغر وجبلٍ منقطع» فتفحّم المسلمون عليهم؛ وسهّل الله 
وَعرّه هم فقتلوا حملة منهم, وانبسطت على الأرض أجسادهه''١".‏ واستمرّت ابل 


عولة 


)١(‏ فير ”: «بالحزم». 

(0) في ر”؟: «تدخلها». 

(*) في ر7: (بتكوشة). 

() المقتس ١97-١91١‏ (شالميتا). 

(5) في أ: ا(مع». 

(5) في أ: «والاعتراض للمسلمين». 

(0) في ر7: «بعض تلك الضيقات». 

(4) «وبقيت من الساقة بقية» ليست في أ. 
(9)لنمسف .قا 

)٠١(‏ في أ: «وبسطت الأرض بأجسادهم». 


1١ 


المُغيرة في بتيبطهم فأصابت اقم راك تررك الكو عار سالمين» ل 
يصب منهم غيرٌ يعقوب بن أبي خالد التورّريٌ» ونفر يسير'"" من الحشم فازوا بالشهادة» 
وختم الله لهم بالسعادة. واجتمع من رؤوس المشركين عدد عظيم. 
ثم ارتحل المسلمون من موضع إلى موضع في بلاد المشركين وحصونهم 
يقتلون ويخربون إلى أن وصلوا إلى موضع العلج شانجُّه ومكان طمأنيئته» فحلّت 
الجيوش ببذه المحلة يوم الأربعاء لان بقين من ربيع الآخرء وتظاهر الكلب على 
الجبّل وقد جمع جموعه وحشدَ رجاله واستمد”" بمدود أنته من إِْبّة والقلاع؛ طاممًا 
في معارضة المسلمين بملاقاة'"' يقيم بها عدر عند كَمرّتهه وأهل أنه فناشبهم 
المسلمون الحرت» وات حي اسم فهزم الله المشركين» وتفرّقوا في شَعراء 
متصلة مها :وبات أهل العسكر في محلتهم . وانبسطت العلاقة في القرى» فانتسفث ما 
0 وتظاهر العلجُ مرةٌ ثانية؛ فانهزم أيضًا أقبحَ امبزام» وتنقّل الناصرء رحمه الله؛ 
قافلاء وجعل مرورّه ببني'ذي الثون؛ وكان يحبى بن موسى قد توقّف عن الجهاد؛ 
فدارت عليه معرّةٌ الجيش» حتى أذعن مُنقاداء وخرج خائفًا وَجِلاء وتلقى أميرَ 
المؤمنين مُعترقًا بدَيْبِههِ فأوسعه عَهْوّهء ودخل أميء المؤمنين!* قرطْبةٌ يومَ الخميس 
لان بقين من حمادى الأولى» وقد استتم في غَزاته هذه أربعة أشهر) 
وفي سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة: كانت غزوة الناصرء رحمه الله إلى كورة 
إلبيرة» واستصلاحه كورة جَيّانَ وما والاهاء وفصل من قرطبة غازيًا يوم الخميس لثان 
بقين من صَفَر وتخلف في القصر بقرطبة ولي عهده الحكم ومن الوزراء أحمد بن حَدَيْن 


)١(‏ فير”: ١لم‏ يصب منهم أحد إلا نفر يسير). 
() في أ: «واستجاش». 

(#البسنق. 

(5) في ر”: «الناصر). 

(5) كذلك. ش 

(1) المقتبس ١95-١948‏ (شاليتا). 


١74 


وعهد بهدم أكثر حصون جيان وقصباتها إذ كانت منزلًا("© لأهل الشر والخلاف. 
وضررًا على أهل الطاعة والاستقامة» وكذلك فعل بحصون إلبيرة حتى احتل بحصن 
أشتين» وكان أهله على مكايدة باطنة» وإظهار طاعة تحتها معصية("» فعرض عليهم 
الناصر النزول عن حصنهم» فاضطربوا في أمرهم» ولاذوا عن رُشدهمء فاحتلت 
العساكر عليهم وأحيط بهم من جميع جهاتهم وبنيت عليهم ستة حصون يقابل بعضها 
بعضًاحتى عادو(" في مثل حلقة الخاتم» وبقي الناصر على محاصرتهم خمسة وعشرين 
يومّاء وهو مع ذلك يدأب في استصلاح أمور”؟ رعيته وتأمين سبلهم وقطع 
المخاوف عنهم ويشخص بنفسه إلى كل جهة من جهاتهه”*. 

وفي هذه الغزاةه استجلب الناصرٌ ابنهُ الحَكَمَ من قصر قُرطْبَةَ إلى معسكره وهو 
في ذلك الوقت ابن عشرة أعوام وثانية أشهر ونصف؛ إذ استوحش له؛ وتاقت نفسَه 
الكريمة إليه» فقدم عليه» بهذه المحلة مع ثقاتٍ رجاله وفتيانه» واستخلف في القصر 
أخاه”"© عبد العزيز لِيَقُد الكتب باسمه إلى وقت مُنصرَفِه. فأنس» رحمه الله به» وس 
بقربه. وقفل الناصرٌ من هذه الغزاة لست خلون من ربيع الآخر بعد أن رَنَّبَ الوزيرين 
سعيد بن المُنذِر وعبدٌ الحميد بن بَسيل على حصن أشتين» محاصِرَيْن لأهله”". ودخل 
القصرّ يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الآخرا". 

وفي سنة أربع عشرة وثلاث مئة: أغزى الناصر» رحمه الله قواده بالصوائف5", 


)١(‏ في ر7: امستركحًا». 

)١(‏ في ر”: امداهنة». 

(9) في ر73: «صاروا». 

(4) ليست في ر؟. 

(6) المقتبس ٠١١-١994‏ (شاليتا). 

(5) في م: ١أخوه»ء‏ خطأ. 

(0) جاءت العبارة في ر؟ مختصرة كا يأتي: «بعد أن رتب عسكرًا على حصن أشتين يحاصره». 
(6) المقتبس 7١١‏ (شالميتا). 

(9) في ر؟: «بالصائف)». 


لحيل 


ولم يكن له غزو بنفسه''' ني هذا العام؛ لمحلٍ كان فيه وقحطء فأخرج عبد الحميد بن 
تسيل الوزير إلى الثغر الذي كان به بنو ذي النونء فأوقع بهم إذ كانوا قد مرقو”") 
ال سي كن لطي ق القتل. ثم صدر عبد الحميد من ذلك الثغر وقد 
استقامت عل يدية أحوال أهلة:'فأخرخه الناضر إل كدينة شت شاطة سلبانب 
عمرية حفصضون7 
ذ» 557 خا ل ل خخ )لي ة ١‏ 
ذكر قتل سَليمان بن عمر”؛ بن -حقفصون 
٠‏ 0 2 00 4 عو 8 : 500 ٠‏ #ر(ه) 
وفي هذه السنة: ولسليان بن حمر بن حنصون» ركان قد خترج مخاورا 
لبعض الحَشّم'' المُغاورين له من العسكرء فتَبادَرَتُ إليه اليل من الجهة التي كان 
فيها عبدُ الحميد. فضّرع سليانٌ عن فَرّسهء فاحترٌ رأسَه سعيدٌ بن يَعْلَ التريف. 
و 0 5 2 5 4-3 2 
وتطلعظ امور اده لبود ادير النلازاة عبقي فى احج من افيه اريخ 
حخده و د 7 رق 
فرّفعتْ على باب السَّدَّة في خشبة عالية» وكان الفتحٌ فيه عظيًا سارًا لجميع 
الل 
وكان القحط في هذا العام شديدًاء والمحل عامّاء فاستسقى بالناس الخطيبُ7*) 


عشرة وثلاث مئة. وبعف الوررر عبد اهيدي آمنه ونه 


)١(‏ هذه اللفظة ليست في أ. 
(؟)فير5: اخرجوا|». 

(*) المقتبس 7١ 5-7١7‏ (شالميتا). 
(5) ابن عمر) ليست في أ. 

(6) في أ: «معارضًا). 

() هذه اللفظة من ر؟. 

(0) كذلك. 

(8) في ر7: الوجسله). 

(9) المقتبس 505-7١84‏ (شاليتا). 
)٠١(‏ هذه اللفظة من ر؟. 


أحمد بن بَقِيَّ يمرارّاء فوافى نزول العَيْث مع رَهْع جُنَ لمان بن حفصون صَلِيبَةً على باب 
السّدَّة؛ فقالت في ذلك الشعراء أشعارًا كثيرةً» منها [من الطويل]: 
سَحابٌ يَمُورٌ العَيْتْ فيها وَدِيمَة 2 دما ٌالهِدَاتَئْمِي سِاوتَفُورٌ 
غِياثانٍ فينا واكفانٍ من اليا ولكِرًذار بس وذاك طَهُورٌ 
وَذَاكَ نَجِيعٌ لَيْسَ يَقْبَلْهُ الشّرَى 2 وذاناجِعٌيَسْرِي بِوِويَفُورٌ 


سر سسر الفي 


تَدَنَّسّتٍ الدُنيَا به فتَطَمَّرَثْ بُطونٌ امن رِجْيِهوظَهُورٌ 
وفي سنة حمس عشرة وثلاث مئة: كان غزو الناصر إلى مدينة يُبَشْتر("2 لمحاربة 
ا ل ل ل ا ل 
وتسعة أشهر ونصفء وتخلّف في القصر أخاه عبد العزيز. فنزل الناصر على بُبَشْثَرَ 
وم الفاجزه "لهنم بريه ٠د‏ حرق رارقا رار 
محاصرتها وأرتب بها من يلازمهاء وتنقل منها إلى مدينة الحَتّش» فاستنزل من كان 
فيها وأخلاها من ساكنيهاء وأمر بهدم أسوارها وتعفية آثارها وقطمٌ ثُإرَهم وكرومهمء 
ثم تنقل بجيوشه إلى مدينة مالقة؛ وول مدينة مالقة عبد املك بن العاصء وألزم 
مْلةٌ من الحَسّم لمُغاورةٍ أهلٍ تلك الحصونء وأمره بحملٍ السيف على كلّ 
ل إليهم أو خارج عنهم. ثم صدر إلى مدينة يُبَشْتر» فاضطرب عليها ثانية» ورأى 
أن نيان بها من أنكى الأمور للكقرة وأشدّها عليهم؛ فأمر ييا صَخْرةٍ للأول 
تُعرف بالمدينة وأقام بمحلته هذه سبعة أيَام ل يَدَعْ فيها للكقّرة خسوا اتا 
ثم قفل» ودخل ُرطبة ل الآخرة» وقد استكمل 
في غزاته هذه 


ري عن يو م1 . 


0 ني ر١:‏ «خرج الناصر لمدينة ببشتر». 

)١(‏ قفز نظر ناسخ ر؟ من هنا إلى آخر النص: «ودخل يوم الثلاثاء لعشر بقين من حمادى... إلخ». 
إلى هنا ينتهى السقط في ر؟. 

)هن اللفظة زوه 

(0) المقتبس 7١5-7١١‏ (شاليتا). 


م8١‎ 


ذكر افتتاح''' مدينة ببشتر بش 


000 
عليه من كل جانب؛ ورأى من الْجدٌ والعزم في أمره ما علم ألا بقاء له معه في(" الجبل 
الذي تعلّق فيه؛ كتب إلى الناصرء يَسْأله تأميّه والصَّفْح عنه. على أن يخرج عن الجبل 
مُستسلًا لأمره» راضيًا بحُكمه. فأخرج إليه الناصرٌ الوزيرٌ ابن حُدَيْر وتولّ هو 
وسعيك د املو" إنزاله و لمشت ودخلها رجالٌ أمير المؤمنين”*» يوم الخميس 
البو رد برقي النده و اليو واستنزل حَفْصٌ وجميعٌ النصارى الذين كانوا 
معه. وَقَدِمٌ بهم ابن حُدَيْر فُرطبةً مع أهلهم ووّلّدهم. ودخلها حفصٌ في مستهلٌ ذي 
الحجّة”"» وأؤْسعه أميدُ المؤمنين7” صفحه وعَفْوٌه وصار في خملة حَسّمه وجنْده. وبقي 
يد بره الع و يعدي د مسترت ا لاي الم 1 
وفي سنة ست عشرة وثلاث مئة: كان غزاةٌ الناصر”'" إلى مدينة ب سَشير انعد 
افتتاحها!١‏ 2 لتدبير أَمْرِها وإحكام ضَبْطهاء واحتلّ بحصن بُبَشْتر يومَ الأحد لعشر بقين 
من المحرّم. فدخل المدينة""» وجال في أقطارها(""» وعايّنَ من حصانتهاء وعلو 


)١(‏ ني ر”: «فتح2. 

(0) منر؟. 

(9) في ر5؟: «على). 

(4) في ر5: «بن حدير» خطأ. 

(6) في ر”: «الناصر». 

() «من السنة» ليست في أ. 

(0) في ر”: «ذي القعدة». 

(8) في ر؟: «الناصر». 

(9) في ر5: الما أمره ببنائه فيها»» وينظر المقتبس 7١1-71١7‏ (شالميتا). 
() ر”: «لخرج الناصر». 

)١١(‏ «بعد افتتاحها» ليست في ر3. 
(16) في ر»: «فل] دخلها». 

(1) «وحال في أقطارها» ليست في ر؟. 


يل 


مُرتقاهاء وانقطاع جَبَلها مع جميع جهاته ما أيْقَنَ معه ألا نظير لها في الأرض حصانة 
ومَتّعة وانّساعَ قرارة؛ فأكثر من حمدٍ الله» عزَّ وجلء على ما افتتح منهاء ويشسّر له فيهاء 
والتزم الصو أيّمَ مُقامه بها. ثم دبّر بنيانَ قَصَبّتها على أحسن ما دبّره وأحكمه في غيرهاء 
وفرّق رجاله على هدم كل حصن كان حَو ايها وعلى الدّيار”"» الخارجة عنها. وأعر دكن 
جيفَيْ عمرٌ بن حفصون وابن فكُشفت قبورهماء اليا مدفوئين على ظهورهماء كا 
تداق النصارى» وشهد ذلك عامة الفقهاء + الغا ريو الناصرة رجه الله وايئن من 
شهد ذلك بهلاكهما على دين النصرانيّةء فاسْشّخِرجا من حُودهما لمتنة 7" وأد تِيّ بأعغظّمه) 
إلى باب السّدَّة بقرطبة» فرّفِحَتْ في ججذوع عالية إلى جنب سُليهانَ بن عمر» وصاروا 
عِظَةَ للناظرين, وقَرّتْ بهم عيونٌ المسلمين؛ وقفل الناصر قرير العين”". 

وفي هذه السنة”؟»: رأى الناصر أن تكون الدعوة له في مخاطباته والمخاطبة له 
في جميع ما يجري ذكره فيه0* بأمير المؤمنين» فعهد إلى الخطيب أحمد بن بقي صاحب 
الصلاة بقرطبة بأن تكون الخطبة بحضرة قرطبة”' يوم الجمعة مستهل ذي الحجة» 
ونفذت الكتب إلى العمال بذلك9". 

نسخة الرسالة 0 ل 0 


ل ا للذي فضَّلَنا اث به وأظهر أثرتنا 


)١(‏ في م: «الديارات»» وما أثبتناه من النسختين. 
عو 

(") المقتبس 7١1-7١6‏ (شاليتا). 

(5) في ر5”: (وفيها». 

(0) قوله: في جميع ما يجري ذكره فيه) ليست في ر7. 

(5) في ر7: «أحمد بن بقي أن يخطب بذلك بحضرة قرطبة». 
(0)لبسث قي 

(6) قوله: «إلى الأقطار» من ر7. 

() قوله: «ولبس من كرامة الله ما ألبسه» ليست في ر؟. 


لذلا 


فيه» ورفع سلطانّنا إليه» ويسّر على أيدينا إدراكّه» وسهّل بدولتنا مَرامّه» وللذي أشاد 
في الآفاق من ذكرناء وعلُوٌ أمرناء وأعلن من رجاء العائين بناء وأعاد من انحرافهم 
إليناء واستبشارهم بِدَوْلتنا. والحمدٌ لله ول التعمة والرنخام با نعم به وأهلٍ 
المَضْل با تفضّل علينا فيه. وقد رَأَيْنا أن تكونّ الدعوةٌ لنا بأمير لومين. وخروج 
الكَنّب عدا وورودّها علينا بذلك؛ إذ ذكل مدعوٌ بهذا الاسم غيرنا مُتَحَلُ له ودخيل 
فيه» ومُتَسَحٌ بم| لا يستحقه. وعَلِمْنا أن التهاديّ على ترك الواجب لنا('2 من ذلك حَقٌ 
اقنشناةة:واسة ناث أسْقَطْناه . فأمُر الخطيت بموضعك أن يقول به وأجْرٍ مخاطباتِك 
لنا عليه إن شاء الله» والله المستعان. وكتب لليلتين خلتا من ذي الحجة سئنة ست 


عشرة وثلاث مئة. 


1 


وني سنة سبع عشرة وثلاث مئة: كانت غزاة الناصر إلى مدينة بَطَلْيَوْس(") 
لمحاربة أهلها وابن مروان المنتزي عليه فيهاء ومعه ولدّه الحكم وابأه كد ولف ف 
القصر ابنه عبد العزيز. وأقام عليهم الناصر بجيوشه عشرين يومّاء ثم أبقى عليهم أحمد بن 
إسحاق في قطيع من الجند» وانتقل إلى جهة ماردة» فأصلح الأحوال بهاء ثم عاد إلى 
َطَْيوْس ثانية» فاضطربت عساكره عليها(".وتولى من نكايتهم”؟» وأليم محاصرتبه©» 
ما أذاقهم به وبال عصياءهم وضلاهم. ثم رَنّبِ عليهم عسكرًا قَوّد عليه" أحمد بن 
إسحاقء وأمره بالتشدد في حصرهم والاستبلاغ في مضايقتهم» وانتقل ناهضًا إلى مدينة 
باجة» واضطربت عساكره عليها وتقدم بالإعذار إلى عبد الرحمن بن سعيد الذي كان بها 
ودعاه إلى الطاعة» فلاذ والتوى» فنصبت المجانيق عليه» وحخورب أشد محاربة. ثم استأمن 
هو وأهل باجة لأمير المؤمنين الناصر وخضعوا لأمره ونزلوا على حكمه فأوسعهم أمانّه 


)١(‏ ليست في ر؟. 
(0) في ر7: «خرج الناصر إلى مدينة بطليوس». 
(6) قوله: «فاضطربت عساكره عليها؛ ليست في ر؟. 
(5) في ر؟: «نكايتهاا). 
(5) في ر"”: «محاصرتها». 
() قوله: «عسكرًا قوّد عليه» ليس في أ. 
:12 


ونقلوا إلى قرطبة» ودخلها الناصر وولاها عبد الله بن عمر بن مسلمة وندب”' معه 
فيها قوةً وأمره''“بابتناء قصبةٍ ينفرد بها العامل ويسكنها. وكان مقام الناصر على باجة”") 
خسة عشر يومًا. وقَمّل بعدما دَوّْحْ تلك الجهات كلها ومدهها وأصلح أحوال أهلهاء ودخل 
القصر لأربع عشرة ليلة خلت من رجب وقد استنم في غزاته ثلاثة وتسعين يوم *'. 
مطالعة الناصر لبَبَشتر في الشتاء 

وني هذه السنة: كانت للناصر حََرْجِةٌ من قصر الناعورة طالعًا لمدينة” بَبَشْمرَ 
ومعاينًا لما قام من البّنيان مهاء وما نَم من ترتيبه فيها. وكانت مدة توججهه وانصرافه(© 
ثلاثة عشر يومًا”". 

وترددت الفتوحات في هذا العام بوقائع كانت على أهل بَطَْيؤْسء وفك أحد بن 
إسحاق بسبعين أسيرًا من أهلها من المخالفين”» فقتلوا بين يدي قصر قرطبة'"". 

وافتتحت مدينة شاطبة من بلنسية» واستنزل عنها عامر بن أبي جوشن'''". 

وفي سنة ثمان عشرة وثلاث مئة: كان افتناح(١1)‏ مدينة بَطَلْيُوس واستنزل ابنَ 
مروان الليقَىَ وأهلَهُ وذوي الشوكة من صحبه”"": وملكٌ المديئة وولّاها عََّاله. 


(١)فير؟:‏ «وترك». 

(0) في ر”: اوأمر). 

(؟) في ر7”: «وأقام الناصر على باجة». 

() في ر؟: «ودخل القصر منتصف رجب الفرد بعد ثلاثة وسبعين يومًا من خروجه منه». 
وينظر المقتس 749-1784 (شالميتا». ْ 

(8) ليشت فق أ.: 

(1) في ر": الورجوعه). 

(0) المقتبس 55٠‏ (شالميتا». 

(8) «من المخالفين» ليست في أ. 

(9) في ر”: «بين يدي الناصر». 

)0١(‏ المقتبس 550-749 (شالميتا». 

)1١(‏ في ر7: «افتتح الناصر لدين الله». 

)١(‏ في ر5: «رجاله». 


١ 


وفيها: أخرج الناصر لدين الله أهل الثقة من حَدَمَيِهِ إلى أهل طليطلة مُعْذِرًا 
إليهم وداعيًا لهم إلى الطاعة» فلاذوا بمعاذير المخادعة وجاوبوا الناصرٌ با لم يَضْعْ 
إليه من عِشَّهم وتمريضهم, فاستعزم''' على غزوهم, وشَّمَّر لمناهضتهم؛ وقدم الوزير 
سعيد بن المنذر إلى مدينة طليطلة في جيش كثير وعدد جم'"2. وأمره بالإحلال عليها 
والمحاصرة لها" حتى يلحقه الناصر بجيوشه وصنوف”؟ حَشّمهه فخرج إليها الوزير 
حتى نزل بساحتهاء ثم فصل أمير المؤمنين إلى طليطلة0» لليلتين خلتا من جمادى 
الأو فنزل على بابها وأبلغ في نكاية العصاة بها. وأقام بهذه المحلة سبعة وثلاثين يوم 
يوالي فيها نكايتهم وقَطْم ثمراتهم. ثم أمر بالبنيان في جبل جَرَنْكَش لمدينة سماها 
بالفتح”"» وأمر بنقل الأسواق إليها والتمدين لها'» وترك محاصرًا لطليطلة محمد بن 
سعيد بن المنذر الوزير”"". ثم قفل إلى قرطبة ودخل القصر لأربع خلون من رجب0١٠)‏ 
وقد استتم في غزاته هذه" أحدًا وستين يومًا". 

وني سنة تسع عشرة وثلاث مئة: كان صاحبٌ الغرب موسى بنٌ أبي العافية: 
أمير المؤمنين الناصرء ورغب في مُوالاته» والدخولٍ في طاعته» وأن يستميلٌ له أهواء 
أهل الغرب المجاورين له فتقبّله أحسنّ قبول. وأمدّه بالخلّع والأموال» وقوّى أَيِدَهُ 


)١(‏ ني ر”: افعزم». 

(0 بي ر”: (في جيش كثيف وعدد كبيرا. 

() في ر7: «وأمره بمحاصرتها». 

(5) في ر75: «وأصناف». 

(5) في ر؟: «ثم فصل الناصر إليها». 

(5) في ر”: ١غرة‏ حمادى الأولى من السنة بجيوشه». 
(10) في ر”: ااثم أمر ببناء مدينة في جبل جرنكش سمه مدينة الفتح». 
(4) «والتمدين لها» ليست في ر؟. 

(9) في أ: اوأرتب محمد بن سعيد بن المنذر». 

)١(‏ فير ”:«في أوائل رجب الفرد». 

(11) سه فق ١‏ 

(؟١)‏ المقتسن 585-1747. 


الملذنا 


على ما كان يحاوله من حرب ابن أبي العَيّش وغيره؛ فظهر أمرٌ موسى في الغرب من 
ذلك الوقتء وتجمّع له كثِي من قبائل البرْبّره وتغلّب على مدينة جُرّاوة» وأخرج 
عنها الحْسَنَ بن أبي العَيّش بن إدريس العَلّويّ» وجرث بينهما حروبٌ عظيمة. 

وفيها: افتتح الناصرٌ مدينة سَبَْةَ فشكّها بالرّجالء وأتقنها بالبُنيان» وبَتى 
سورّها بالكذّان» وألزم فيها مَن رَضِيَهُ من قُوّاده وأجناده» وصارت مفتاحًا للعُذُوة 
من الأندنّسء وبابًا إليها ىا هي الجزيرة وطريف مفتاحٌ الأندَنْس من العُدُوة. وقامت 
الخطبة فيها لأمير المؤمنين الناصرء لثلاثٍ حََلَوْنْ لربيع الأول من العام المؤرّخ'١)‏ 

وفي سنة عشرين وثلاث مئة: خرج الناصر اديج الله من قرطبة إلى طليطلة 
وافتتحها". 

اتوكاد ارم طُلتَطُلة: : ا 00 واشتدٌ 1 التضبيق» انيم 


لم قار تحترا سى ماا ول ارا لي 200 وخرج 
القوّاد المُحاصِرون هم إلى الكَفرة» فهزموهمء وكرقوا جموعهم» وانصرفوا 

مُوَلْينَ عل أعقاء بهم خاذلين لمن انتصر بهمء فليا ينس أهل طَلَبْطْلة أن ينصرّهم 
أحد من بأس الله الذي عَاجَلّهمء وانتقامه الذي طاوَّطَو” 3 عادُوا بصفح أمير 
المؤمنين» وسألوه تأميتهمء وضرعوا إليه في اغتفار ذنوبهم” '"», فخرج لاستنزال 
أهل طُلَيْطّْلة وتوطيدٍ طاعته فيهاء وإحكام نظره بهاء في التاريخ الذي قدّمنا 
ذكده" , 


)١(‏ المقتبس 7589-1788 (شاليتا). 

(7) في أ: «كان غزو الناصر إلى طليطلة». 

(3) في ر7: «وكان أهلها لما طال عليهم الحصار». 

(4) ليست في ر3. 

(4) قوله: «من بأس الله الذي عاجلهم وانتقامه الذي طاولهم» ليس في ر؟. 

(5) في ر؟: «والعفو عنهم وخرجوا متضرعين» بدلا من «وضرعوا إليه في اغتفار ذنوبهم». 
(0) في ر7: «في التاريخ المتقدم». 


١ /ام‎ 


ثم رَكِبَ الناصرٌ في اليوم الثاني من نزوله بمحلته عليهاء ودخلها”'. وجال 
في أقطارهاء فرأى بلدا تصلح للخلافة» وعاينَ”' ' من حصانتهاء وشَّرَّف قاعدتبهاء 
وانتظام الأجبّل داخلٌ مديتتهاء وامتناعها من كلّ الجهات بواديها ووّغرهاء وطيب 
هوَائَها وجَوهّرها(”"» وكثرة البَشّر مباء ما أكثر له( من شكر الله» سبحانه*» على ما 
مَنَحَه فيهاء وسهّل له منهاء وعَلِمَ أنه لولا ما أخذ به من الجدٌ والعزم في أمرهاء لما مُلِكَتْ 

1 ع ع عي 

مع حصانتها''' ومنعتها مع انّساعها و انفساح أقطارها”"» ولِمً) اعتاده أهلها من مُداخلةٍ 
المشركين» والاستمداد على الخلفاء”” بهم» فكم أعيّت الملوك» وامتنعت من العساكر» 
وانصرفت عنها الصوائف بغير تجح ولكنّ فَضْلّ الله» عر وجلء الذي أعطاه أمير 
المؤمنين» وصَنَعه له وتأييده إِياهء أجرى افتتاحها على يديه. 

ثم قفل الناصر عن محلته بطليطلة يوم السبت لستٌ لون من شعبان» ودخل 
القصر بقرطبة يوم السبت لعشر بقين منه» وقد استتم في غزاته هذه( ستة”'" وثلاثين 
و0110 
بو 

وني سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة: وصل الخبرٌ إلى قرطبة بولاية أبي المنصور بن 
المعتزٌ مدينةة يسجأماسة, وهو غلامٌ ابن ثلاث عشرة سنة؛ فمكث في ولايته شهرين» 


0 في ر5: في اليوم الثاني من فتح طليطلة». 

(1) في ر1: «بلدًا تصلح للخلافة» وعاينَ» ليس في أ. 

(9) في ر”: «وطيب هوائها وجوهرها» ليس ف أ. 

(#)اللسحافق1. 

(5) فير؟. 

(0) في ر”: الما ملكت أبدًا لشدة حصانتها». 

0 في ر”: «مع اتساع وانفساح أقطارها» ليس في أ. 

(8) «على الخلفاء» من ر؟. 

(9) من ر؟. 

)٠١(‏ في م: اسلة» محرفة 

١)المقتبس‏ #117 كاله وال هنا عي ما أتحيه دوزي من تاريع عرزب وا(البنات 
المغرب»؛ والذي خلصنا النسخة منه. والحمد لله رب العالمين. 


١84 


وقام عليه ابن عمّه محمد بن امتح وأخرجه منهاء وتملّكهاء وتسمّى بأمير المؤمنين» وتلقّب 
بالشاكر لله» وذلك بعد مدّة نحو من عشرين سنة(١2»‏ وضرب الدنانيرٌ الشاكريّة. 

وني سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة: وصل الخببُ إلى قُرطبة بوفاة أمير إفريقية 
عبيد الله الشيعيٌ الملقب”" بالمهديٌ» و تقدّم ولده أبي القاسم لمتاقّب ب القائم بأمر النه7". 

وفي سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة: را 0 
قائدٌ أبي القاسم الشيعيٌ أمير”) إفريقية» فحاره أهلُ فاس سبعة أشهرء ولم يقدر 
عليهم؛ ثم حاصر ابن أب العافية» واستعان عليه ببني إدريس. فانجلى ابن أبي العافية 
إلى الصحراء؛ وصار جميع*' ما كان لابن أب العافية لبني إدريس”"» وقد تقدم 
عش اليو 

وني سنة أربع وعشرين وثلاث مئة": ظهر أبو يزيد علد بن كَيّداد بإفريقية 
على أبي القاسم الشيعيٌ» وذلك في جبل أؤراسء وفيه قِلاعٌ كثيرة يسكنها هوّارة 
وغيرُهم» وهم على رأي الخوارج. 

وفي سنة خمس وعشرين وثلاث مئة: أمر الناصرٌ ببناء مدينة الزّهراء 
يمرت نبها من المستر التعروية الات حرو البوء: نبو البليطي الأساسء 


روي 


قل ها اد كر تمل 


0 وكان 


)١(‏ قوله: «وذلك بعد مدة نحو من عشرين سنة» ليس في ر؟. 

() في ر”: «المتلقب». ّ 

() تاريخ ابن خلدون .0١/4‏ 

(:) في ر”: «ملك». 

(5) ليست في ر7. 

(5) نهاية الأرب للنويري .١١7/748‏ 

(0) هذه العبارة ليست في ر؟. 

() أخلت نسخة ر؟ بحوادث السنوات 7714 و7705 و7717 و2300 ثم ذكرت حوادث سنة 
في سلنة 5 7"! 

(9) ينظر عنها معجم البلدان / 2171 ونهاية الأرب 298/77 وتاريخ ابن خلدون 4/ 21805 
والروض المعطار 796. 


١6 


وفي سنة سبع وعشرين وثلاث مئة: قام بالقركه الأقمى انر لساري أن 
عَمَيْر البرْعَواطيٌ بعد موت أبيهء وكان يفي بالعهد والوعد. وهو الذي بعث زمُورًا 
البرْغَواطيّ رَسولًا إلى الحَكّم المُستنصر بالله. ابن أمير المؤمنين الناصر. 

وي سة تع وعشرين وتلاثد مله استتمّ القائدٌ أحمد بن محمد بن إلياس مدينة 
سَكْتان» وشحنها بالرجالء واتحذْ فيها الأطعمة والأشلحة» فأخرج الناصرٌ إليها أحمدَ بن 
َعْلَ قائدًا في ضُروبٍ من الحَشَّم ضمّهم إليه» فنفذ إليها في صَمَّر من هذه السنةء 
فلا كان في غُرَّة حمادى الأول منهاء وافى فتحّ من قبل أحمدَ بن يَعْلَ القائد بسَكْتان 
المحدثة بدخولٍ كان له منها إلى جهة من عمل الطاغية رُدْمِير» فَقَتّلَ وسبى وأسرء 
وأرسل مع كتابه إلى قرطبة مئتي عِلْجٍ أسراءء وكان هذا أَوّلّ قَنْح لابن يَعْلِ أدلَّ به 
الطاغية رُدمِير0". 

وفي سنة ثلاثبن وثلاث مئة» في لي الججرم من هله المفه. طلم كزكية كفي 
الأفق الغري بقَرْطبَةَ إزاء العقربء مُنحرفًا عنهاء يكاد يتّصل بالفلكة العُليا في رأي 
العين» وكان أول ليلةٍ لاح فيها للأبصار ليلة السبت لثلاث بقين من المحرّم منهاء وهي 
ليلةُ ست عشرة حَلَتْ من أكتوبر وتمادى طلوعّه مُستعليًا مكبرًا في السماء حتى توارى. 

دي نبنة إحدى وثلائن.وئلاث أنة و بوع الخمس مخض خلون من .ضار 

منها: دخل الوزير القائد أحمدٌ بن إلياس إلى قرطبة قافلًا عن غَزاته إلى الثّهْر التي 
خرج إليها في عَتٍب0" شو الكمو"اسنة الاترن ولاش مه إلها» إلى ثلاث 5 أشهر 
ويومين من خروجه عنهاء ودخل في سَفْرته هذه كورة تُذْمِيرء فأزال الالتياث3) 
الواقع من أهلها”"», وقَدِمَ برهائن بعضهم. وكان أنَّرُه جميلا. 


)١(‏ المقتبس 555-5585 (شاليتا). 

(1) في المقتبس: «الذنبي». 

() هذه اللفظة 7 ليست في ر؟. 

(5) من هنا إلى قوله: ١عنها»‏ ليست في ر؟. 
(6) في ر»: «الخلل». 


(1) بعد هذا فى أ: «إزالةً». 


ل 


وفيها: كان المدّ العظيم بنَهْر قرطبة» الثالِمُ لقَنطّرتها. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة: أغزى الناصرٌ لدين الله القائد أحمد بن 
محمد بن إلياس إلى جَلَيقِيّةه فدخل دارٌ الحرب» فغنم» وأحرقٌّ جُمَلةٌ من خصونهم 
هنالك. وقَمَلَ راجعًا. 

وفيها: كانت زلزلةٌ عظيمةٌ بقرطبة» ليله" الاثنين لتسع حَلَوْنَ من ذي 
القَعْدة 9 ؛ فلم رقع مها ولا سمع من قوتهاء ووقعتثٌ بعد اليشاء الآخرة» فدامت 
ساعة. ففزع أهلٌ قرطبة لها فزعًا شديدّاء ولجأوا إلى المساجد فيهاء وضجُوا بالدعاء إلى 
الله تعالى في كشفهاء حتى أغاثهم سُبحانه وصرفها عنهم. وفي صّبح ليلة الزلزلة» هبِّت 
ريح عاصف رَدِفَئْها أخرى, فاقتلعتا كثيرًا من شجر الزّيتون والتين وغيرهما من 
الأعنيدار 1*7 و لفكي وواطارنا توا من كرعد التفتك:: وول إذ ذلك مط وابل حبق 
الأرضء وَبَرَدٌ غليظ» فقتل كبيرًا من الوّحْش والطير والموائي؛ وأتلف ما أصابّ من 


الزّرع وأساء التأثير. 
ال م عاض 
بناج ادر 


وفيها: له اشير رش يزعم نه من وَلَد عبد المطّلب؛ و أَمَّهِ مَرْيّم ابنة 
فاطمة» وادَّعى مع النسب” “ أنه نبى» اي ا 
وشرع لهم شرائمٌ» منها: حَلْقٌ الرأسء وغيرٌ ذلك مما لا يُعْقَلء ثم وقمّ عليه البحث. 
وفيها: أخرج الناصرٌ قاسم بن محمد قائدًا إلى عَذُوة العَرّب2" بِحَرْب بني 


3 3 


)١(‏ ني ر5: «يوم). 

() قوله: التسع خلون من ذي القعدة» ليس في ر؟. 

() قوله: #وغيرهما من الأشجار» ليس في ر؟. 

(5) من هنا إلى قوله: «وفيها» في الفقرة الآتية سقط من ر؟. 
(5) في ر؟: «مع ذلك». 

(5) في ر”: «المغرب». 


١64١ 


محمد الأدّارسة الحَسَنيّين للذي7" بدا من خلافهم عليه في هذه السنة» ونّقضِهم 
للطاعة؛ بعدما قَدَّمِ الكُتّبَ إلى محمد بن الحَبْر عظيم رَّنّاته وغيره من وٌلاته بالعَزبء 
يأمرهم بالاستعداد لذلك والمعونة عليه(". وجاز”" قاسم البَحْرَ إلى سَبْتَة في 
النصف من ربيع الأوّل» فلا تبن ذلك لكبير بني محمد””» وهو أبو العَيْشُ بن عمر بن 
إدريسٌ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب”*. أسرع إلى تحقيق 
الطاعة للناصر”"؛ فعقد له الناصر”" الأمانَ على نفسه. وانفذ إليه ابنه محمد بن أبي 
العَيش إلى قرطبة» مؤكدًا لطاعته» فاحتفلٌ السلطانٌ لدخوله احتفالًا عظيياء 
وركب الوافِدُ محمدٌ مع مستقبله من قِبَلِ الناصر القائدٍ أحمد بن يَعْلَ في أهبة”"» 
راقت العيونَ وملأت الصّدور. ووصل إلى قصر الزّهراء» وقعدَ له الناصرٌ أفخم 
فُعودى فأوصلَهُ إلى نفسه. وأبلغ في تكريمه. ثم خرج عنه في مثل الميئة التي دحل 
عليها؟؟. ودخلثٌ بدخول محمدٍ بن أب العَيِّش في هذا النهار2'' على الناصر رُسّل 
لبني عمّه الأدارسة أمّراء الغرب. وانعقد في هذا النهار كتابٌ أمان محمد بن 
إدريس. ودعا الناصرٌ أيضًا محمد بن أب العَيْشء فبالغ في تكريمه» وأقامٌ بقرطبة 
بقيّة هذه السنة في تكرمة. وانصرف الوَّفدٌ المذكور بعد التزامهم للطاعة للناصرء 
وذلك في خبر طويل077. 


)١(‏ في أ: «الذي». وما أثبتناه من ر؟» وقرأها دوزي: «الذين»! 
(9) «والمعونة عليه» ليس في ر؟. 

() في أ: «وأجاز». 

(5) في ر5: «لكبير الأدارسة». 

(0) قوله: ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» ليس في ر”. 
(5) في ر7: «أسرع إلى طاعة الناصر». 

(لنس قرلا 

(6) في ر5؟: (أمهة»). 

(9) في ر”: ١في‏ مثل التبريز الذي دخل عليه». 

)فير ": «اليوم». 

(0) «وذلك في خبر طويل» ليست في ر؟. 


١04 


وفي عَقِب شوال: قدم رسولٌ اير بن محمد بن حَرّر الزّناٌ أميرٍ العَرْبء 
ومعه رسولٌ حُمَيْد بن يَصَّل0" الزَّنا يُعرّفانِ الناصر بما كان من دخوهم| مدينة 
تاهّرّت» وأئََّا أقاما فيها الدعوة له 

وني مُنسلخ شوال: قَدِمَ على الناصر رسولان من أبي يزيد عَخْلّدِ بن كَيُداده") 
المعروف بصاحب الحارء القائم بإفريقيةَ على أبي القاسم الشيعيٌ("» برسالةٍ منه 
0 على القَيْروان ورَقَادةَ وعَمَلِهماء وإيقاعه بأصحاب أبي لم الشيعيٌ 
فيهاء وما يعتقده من ولاية الناصرء ويأوي إليه من اعتقاد إمامته. وانّصلت كُتبُ أبي 
يزيد ورُسُلُه على قرطبة”*» من ذلك الوقت إلى حين وفاته. 

وني سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة: جلس الناصرٌ لدين الله لوّداع رُسْل أهل 
القَيْرَوان الواردين عليه من قبّلهم ول أشيد علوي تدا الَقَرَنٌ الناجم 
بأرض إفريقيّة في ذلك الوقتء حُْتسِبًا في جهاد مُلوك الشيعة المنتزين على إفريقيةَ من 
آل عبَيّد الله الداعي. وكان له في القيام عليهم وقائعٌ شنيعةٌ» فوصلوا إلى الناصر في 
هذا اليوم» وهم ثلاثةٌ نف أوْجَهُهم تيم بن أبي العَرّب التَّمِيمي فكلمهم با تقتضيه 
رسالتهم. ودفع إليهم أجوبةً من أَرْسَّلّهِم وأذِنَ لهم في الانصراف إلى بلدهم. 
ووَصّلَّهِم وكّساهم. بالطلكر سي 

وفيها: وصل إلى قرطبةً 00 مَلِك الروم الأكبر فُسطْنْطِينَ بن ليود صاحب 
القسطئطيئة العُظمى» نكيب من ملكي" إل العاضر فقعدالنامز عل سرين النخلك 
بقصر قُرطبة» لدخوهم عليه ولمّن تكامل بالباب من وُفُود البلاد بعد أن أَمَرَ 


(١)فير؟:‏ («مصل). 

(؟) «محلد بن كيداد) ليست في ر؟. 

() «القاكم بإفريقية على أبي القاسم الشيعي» ليست في ر”. ' 
(:) من ر؟. 

)2( فير؟: «الناصر». 

() بعد هذا إلى قوله: «فوصلوا إلى الناصر...» ليس في ر”. 
(0) في ر3: (بكتبهم من ملوكهم). 


١9 


باستقبالهم بالعُدّد والأجناد. واستوى الناصرٌ على سريره» وقعد على يمينه ابه الحَكم» 
وقعد سائرٌ أولاده عن يمينه ويساره0"» وقعد الوزراء والحُجَّابٍ على منازلهم صَفوفًا 
صفوقًا(". فدخل الرّسلٌء وقد قدّموا الهدايا بين أيديهم؛ وقد دَهِشُواا” لهل ما 
عايّنوه من جلالة الملك ووفور الْجَمْع, فصَقعوا(؟) بين يدي الخليفة» فأشار إليهم أن لا» 
فدَقعوا إليه كتابٌ مُرْسِلهم فُسْطَئْطين. وكان الكتاب مَصْبُوعًا بلون سمائيٌ» مكتوبًا 
بالذهب. 

وفيها: كان السيلٌ العظيم بقرطبة» وبلعَ الما في الُرْج المعروف بِبُرْج الأسَدء 
فهدم من آخر القنطرة» وثلم الرَصِيف وغيرَه. 

وفيها: قدم على الناصر محمد بن محمد بن كُلَيْب من القَيْرُوانَ» فحكى أنَّ أبا 
لديو د لكي ملك بالود عو عضر أو يي" 0 
قدّمثْ ولدّه إسماعيل مكائّه. أنه فارسش شُجاءٌ أ النفسء أقدم على أبي يز 
د ا لد ا ا 


وني”” عَقِبٍ صَفَّر منها: ولي خزانة السّلاح عبد الأعلى بن هاشم المتوقٌ في 
المحرّم منها. 

وفي سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة: كان ابتداء بناء مدينة سالم”"" بالئغر الأوسط 
من الأندلس””. وفي كتاب ابن مَسُعود: في سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة: ابتنى الناصرٌ 


)١(‏ في ر”: «وقعد سائر أبنائه عن يساره». 

)1١(‏ سة سقطت من أ. 

(9) في ر”: لوهم قد دهشوا». 

(5) في ر”: «فصعقوا»» وما أثبتناه من أ وكلاهما بمعنى؛ وصَفّع رأسه: علاه بأي شىء كان» 
فكأنه أريد لهم أن يجثوا أمام الخليفة» فأشار الخليفة بمنع ذلك. 

(5) في م: «زيد). 

(5) هذه الفقرة ليست في ر؟. 

(0) ينظر عنها معجم البلدان ”/ 11/57. 

(8) «من الأندلس» ليست في أ. 


١4 


مديئة سلم القديمة التعطي بالنّخْرالأوسط الشّقيّ» المواجهة لبلد قشل وهي يومئذ 
ال قو ل ل ل ا 
العَهُد إلى قُوّاد التَغْريا/ لاجتماع إليه'" لبنياههاء فسارّعوا إلى أمر ه وبنيت أحسنٌ بناء(0, 
ِل إليها لبون من بلاد الَْر للاختطاط لديارها والرباط بباء فك ذلك في صَئَر 
من هذه السمنة. واظمآنّت الدارٌ بمن نزها من المسلمين» واكتمل بناؤها وعٌمرائها على 
مرور الأيام؛ فنفع الله المسلمين بهاء وصيّرها شَمجًا في حُلوق الكافرين. قال: ووافى في 
إ: ثر كتابٍ القائد ابن حُديْر وابن هاشم”؟» كتاب من قبل عامر بن مرف بن ذي الثون 
إلى الناصر با فت الله له في المشركين» وقتله الِعَدَدَ الكثير منهم» وبعثه برءوسهم, فتمّت 
الفتوح» وعمَّت الفروح”*» وعزَّ الإسلام» واستبشر الأنام» وطابت الأيّام بحمدٍ ولي 
الإنعام» الذي منه يزجى لهام عر وَجهه. 

وفيها: كان القَحَطّ الكائن بقرطبة. 

وفيها: وصل إلى قرطبة أَيُوبُ بن أبي يزيد عَْلَدٍ بن كَيْدَاد اليَفْرَضّ الإباضي 
رسولًا من والده أبي يزيد» فقعد له الناصبٌ قعودّاء فأوصله إلى نفسه. وكرّم لقاءه» 
وأمر بإنزاله في قصر الرُصافة وقد أَعِدَّ له فيه من القَْش والوطاء”" والغطاء 
والآنية والآلة ما يعد يعد لأمثاله”"» فأقام هنالك تحت تُزّل واسع وكرامة موصولة. 

وني سنة ست وثلاثين وثلاث مئة» في يوم الجمعة التاسع من”" المحرّم منها: 
ورد كتابٌ قَنْدِ مَوْلَ الناصرء القائدٍ يومئذ بطُلَيِطُّلة» بتَنْح فته الله على يده في أعداء الله 


(١)فير5:‏ «وأرسل». 

(1) في ر؟: امعه). 

(*) في ر7: «فبنيت». 

(5) قوله: «في إثر كتاب القائد ابن حدير وابن هاشم» ليست في ر؟. 
(5) فير؟: «الأفراح». 

)١(‏ هذه اللفظة ليست في أ. 

(0) في ر7: ما أمبته». 

(8) «يوم الجمعة التاسع من» ليست في ر؟. 


١56 


أهل جِلَييّة. فقَرِئ في المسجد الجامع بقرطبة والزَّهْراء وبحت من ذلك برءوس 
وكئن أضينف! 1 لأعداء الله . 

وفيها: عَزل”" الناصرٌ عبد الله بن محمد عن السّكَة وسخط عليه لتقصيرٍ ما 
7 وأمر تسحختة . وقدَّم عبد الرحمن بن يحبى بن إدريس الأصَمّ ونقل السّكّة 
من مدينة قُرْطبة إلى الزَّهراء. 

وفيها: خرج الكاتبٌ جعفر بن عثمان المُضْحَفيٌ إلى مَيُورقة وذواتها لإصلاح 
ما فسد من حالا. 


كان فيه 


وفيها: وصل حُميّد بن يَصَل”؟ المكُنامينٌ”* قائد العبيدية إلى قرطبة قاصدًا 
إلى الناصر من بلده من الكَرزب”"©» فاستقْيل بالجيش والرّينة» وكرّم الناصر مَوْره: 
وأجمل مَوْعِدَه. 

وق يسنة سبع وثلاثين وثلا:مئة+ في النضاتك من المحرم: قعدَ الناصرٌ بقصر 
الزّهْراء قعودًا باه فدخل إليه حُمِيدٌ , بن يصَل. »ثم وصل بعده منصورٌ وأبو العَيْشء 
ابنا ابن أبي العافية» ودخل معههما حمزةٌ بن إبراهيم» صاحب جزائر بني مَرْغَنَا 
فوصلهم وكساهم. وأَذْنَ لهم في الانصراف إلى بلادهم. 

وفنهاة عتلت بقرطة عل بن عكره من أغل أشثونةة بند أن قطعت يداه 
ورجلاه» وكان من المُمُسدين في الأرض بِقَطْع السّبل. 


(١)فير7:‏ «أخذت». 
(0)فير7: اسخطا. 
(9) في ر”؟: ١ما‏ كان منه فيها». 
(5)فير5: «مصل». 
(5) في ر”: «الناصرٌ». 
(1) «قائد العبيدية») من ر؟. 
(0) «إلى الناصر من بلده من المغرب» ليست في ر7. 
() في ر؟: (مصل). 
١045‏ 


وقبينا: كاك بوقيعة نم01 عن اعدو كاز 

وفي سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة: كان قدومٌ سل ملكِ الروم الأكبر صاحب 
القَسْطَئْطينة على الناصرء راغبًا منه إيقاعَ المُوالفة واتّصال المكاتبة» فتأهّب الناصرٌ 
لؤرودق © غلية: وآمر فين فق لحيس والغكة» وجل بم الناضر الخلوس 
المشهور الذي ما تهيّأ مثله لمَلِك قَبْلّه في جلالة الشأن» وعرّة السلطان» وكثرة 
الجميوش وظهور القوة *2» ووّضْفٌ ذلك يطول. ودفعوا كتابّ ملكهم في رَقّ مصبوغ 
سمائيٌ مكتوب بِالذَّهَبِء وكان على الكتاب طابمٌ ذّهَب0" وَزْنُهِ أربعة مثاقيل؛ على 
الوجه الواحد منه صورةٌ المّسيح عليه السلام» وعلى الآخر صورةٌ فُسْطَنْطين 
المَلك وضورة وَلْده: 

وفيها: أمر الناصرٌ أحمد بن يَعْلَ وميد بن يَصّل'" الميكناسيّ بالخروج إلى بني 
محمد الأدارسة الحَسَنيّين(" أمراء العَزبء. ففصلا بمن ضُمَّ إليهها من الجيش إلى 
قراب را ترجه عن قرط سف ين ركد ون عزيه قرم عل الاير 
رسولٌ من بعض الحَسَنيّين يذكر طاعتّهم إليه(١'»‏ وانقيادهم لأمره في هَذْه !17" 
مدينة يَطَّاون التي أنكر عليهم بنا َهاء فَعَمَدَ هم في أول شعبان» وأمر بمحاربتهم. 


774/7 ينظر نزهة المشتاق للإدريسى‎ )١( 
«دمره الله) من ر؟.‎ )1( 

0 في ر3؟: «لوروده». 

(؟) في ر5: «في الجيوش والعدد). 

(0) قوله: «وكثرة الجيوش وظهور القوة» ليس في أ. 
(0) فير”: «عليه طابع ذهب). 

(0) في ر؟: «مصل». 

0 ليست في ر3. 

() ليست في ر3. 

,)هل١‎ :”ريف)٠١(‎ 

(١١)فير”:‏ «ويعطونه هدم». 


١ا/‎ 


ثم وصل محمد بن أبي العَيْش الْحَسَنِيٌ'' إلى الناصر من أبيه أبي العَيّش» فأقبل عليه 
الناصرء وأبلغ”' في تكرمته. ثم ورد(" الخبرٌ بوفاة أبي العَيّشء فأوصل الناصرٌ ابنّه 
حمدًا إلى نفسه. وعزَّاه عن والده وعقد له على عَمَلهه ووصله. وخلع عليه وعلى 
الوافدين معه» وصرفهم. فخرج محمد مبادرًا إلى عَمَله بالعَرَب. وكانء عند وفاة 
أبيه أبي العَيْشء قصد ابن عمّه قَنُون إلى بَلّده(؟»: فاحتوى على ماله وأهله. ولمّا بلغ 
الراك قيال معدي ابي الفتدن رن كلذه مرن تون البافن وتطو لم ينين ون 
وقد خرج عن تِيكيسّاسء فقطعوا به» وكسروه. وسلبوه ما كان أخذّه لابن عم 
وقتلوا أكثرٌ أصحابه. فلم يخلص إِلَا في سبعة فوارس. 

وفيها: وصل إلى قرطبة أحمدٌ ابن الأَطرَابْلِيَ رسولٌ البُورِيٌ بن موسى بن أبي 
العافية بكتاب يذكر أَنَّه صحّ عنده أنَّ الحبْر بن محمد بن حَحرّر الزناق وصل إلى 
تامَرت» تحارها فاستنصر أهلها بِمَيْسُورٍ قائد الشيعيٌ» فالتقَوَاء فدارت الدائرة 
على ابن خرّر أوَّلَ نهبارهم'*» ثمَّ كانت الكرّة لرّناتق» ودخل الخَيرُ أمررهم مديئة 
ل 
ووقع في يده عبد الله بن بكار اليَفرَز لاح ل رين أيُوبَ بن أبي 
بزيده تاوقل به إل يكره بن عمد ين بالخ التدرن لي للقعلة وو الله يدا كان 
أخذ كلّ ما عنده» فلم يَرْضٌ يَعْلَ بذلك» ولا رآه كفوًا لعَبْد فكيفَ لوالده. 
ودفعه المذكورٌ إلى رجل من البَرْيّر كان قد قَتَلَ ابه فقتله به. ودخل يَعْلَ بن 
محمد وَهرّانء فملكها. 


() ليست في ر؟. 

() في ر”: «وبالغ». 

(9) في ر”: (وصل». 

() في ر7: «اوكان ابن عمه قنون عند وفاة والده قصد بلده». 

(5) في ر”: «النهار». 

(5) قفز نظر ناسخ را من هذه اللفظة إلى مثيلتها الآتية بعد سطر فسقط ما بينهها. 
١08‏ 


وفيها: جرت قصَّةٌ الوَلّد عبد الله ابن الناصر التي أراد الله بها ابتلاء أبيه فيه 
فعجّل الوثوبَ به وبأصحابه آخرٌ هذه السنة» عجّل عليهم فيها بأفظع العقاب. 
فقَلّهم» وتأنّى بابنه عبد الله مُدَيْدةَ إلى أن طوّقه الحُسام في آخر سنة ثمان وثلاثين 
وثلاث مئة» وكان الحكّم أخوه ذكر عنه أنه يريد القيامَ على أبيه» فَقَبلَ قولّه فيه. 
وكان عبدٌ الله من أهل العِلْم والذّكاء والتُبل. 
وفي سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة: أخرج الناصرٌ قائده أحمد بن يَعْلَ نحو 
جِلَيقيّة» رجاءً في انتهاز فُرْصة من العدرٌء فأعانه الله عليهاء واقتحم على غفلة: 
فافتتح ثلاث حصونء وسبّى نحوًا من أَلْفِ سَيّةه وانصرف آخخرٌ رجب من السنة. 
وفيها: وود لكر شلك" (ثوريد اروك صاعي جلف فمَلّكَت الخلالقة 
5 ونارّعه أخوه غْرْسيّة فجرى بينهم اختلافٌ أظف الث بها اسلمية: 
وفيها: وصل إلى قرطبة ابنا البُوريٌ بن موسى بن أبي العافية أميرٍ العَرْب. 
وورد رسولٌ الأمير الخير”" أمير رّنّانة وكبير أمراء العّرب إلى الناصرء يُذكر ما أتاح 
لله له من دخولٍ مديئة تامّزت, وَظفَرَه بِمَيْسورٍ وعبد الله بن بكار اليَفْرَنّ قوّاد 
الشيعيّ» فقّرئ كتابه بجامعَي" قرطبةً والزّهُراء. ثم ورد كتابُ عبد الرحمن بن عبد 
الله الرَّجَايّ من جهة شَذُونة يلك أن بن عمد الأدارسة بالعَزب زحفوا إلى ميد بن 
يَصّل7؟) قائدٍ الناصر» ونزلوا عليه والتقّا به» فكانت الدائرة على بني محمّد. وانصرفوا 
وني سنة أربعين وثلاث مثة: كانت للمسلمين غزواتٌ على الرُوم نصرهم الله 
فيهاء منها: قَنْحّ على يد قائد بَطَْيَوْس بجَلَيقِيّة هزمهم أقبح هزيمة» قتل جملةٌ من 
خحماتهم ومقاتلتهم» وسَبى من نسائهم وذراريهم نَينَا على ثلاث مئة رأس» ووصل ذلك 


(١)فير":‏ «بمهلك». 
(0)فير5:«وورد دخول الخير»! 
(3) في ر7: لبجامع». 
(؟)فير؟: «(مصل). 
١ 84‏ 


السبيُ إلى قرطبة ل ل 
الناصرء وفتحٌ آخرٌ على يدي رَشيقٍ قِ قائد الناصر على طَلَبِيرة» وفتحٌ آخَرُ على يدَيْ 
عسوي هات التبعي. 

وني غُرّة 'مادى الآخرة» وهو الثامن من أَكُْوبر: هت بقرطبة ريحٌ عاصفٌ. 
وتتابع البق واشتدٌ الهّؤلء ونزلت صاعِقَةٌ في دار أحمدٌ بن هاشِم بن عبد العزيزء 
9 عض اءه م 4 
فقّتلت امرأةً وأئْطّلت أخرّى 

وفي سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة: كان للمسلمين عَرْوٌ في الرّوم» نصرهم 
الله فيه» وفتوحاتٌ ومتوحات. 

وني آخر مُمادى الأولى: وردت الأخبارُ”" بأنَّ زيري بن مناد الصّنهاجيٌّ 
ا لي 

وفيبهذا الوقت: ورد كتابٌُ ابن يَعْلَ قائد الأسَطُول بِقْضه لرّهْن محمّد بن 
دوفن لنت كي امول الأذارسة 

وفي آخر مُمادى الآخرة: وصل إلى قُرطبة فوح بن الحَبْر بن حمّد بن حَرّر 
كبر أمراء ونا بأرض العَْبء وافًا إلى الحضرة» ومعه وجوةٌ أهل اهرت ووْران!”. 
وأمدرك بين يديه الرءوس التي احترّها للقوّاد المشارقة ووجوههم من رجال 
إسماعيل الشيعيّ العبَيْدِيٌ» يَقدْمُها رأس كبيرهه”*' مَيْسُورِ الخَصث 00 ورأس محمّد بن 
مَيْمون وغيرهما من رءوس أعلام الشيعة» وعشرةٌ من يُتودهم: أدخلت مُتَكّسة معها 
عِدَهٌ من طُبِوهم فرّفعت هذه الرؤُوسٌُ والبّنود والطبول على باب قصر ُرْطبة» وأقيمت 
له ولمن جاء معه الكرامات الواسعة. 


)١(‏ من هنا إلى قوله «طلبيرة» سقط من ر؟. 

)١(‏ بعد هذا إلى قوله «من ابن يعلى» في الفقرة الآتية سقط كله من ر؟. 
ير ناريح ع بن خلدون م 

(5) في ر”: «الفتى». 


وفي سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة: قدمت رُسل مُو ونُو0"" مَلكِ الصٌّقَالِبة على 
الناصر. 

وفيها: خرج القائدُ أحمد بن يَخْلَ غازيا إلى ييه فمنحه الل في امار القعل 
للرجالء والّبِيَ للذَّيّة والهيال» وإحراقٌ القُرىء وانتساف النّمَم؛ فقّرئ كتابه يوم 
الجمعة لليلتين بقيتا من ربيع الأوَّل بقٌرطبة» وقرئ معه كتابٌ القائد غالِب» يذكر 
عظيمَ ما فتح الله عليه ومنحَه من يكاية المشركينء ثم دخلت الرءوس إلى قرطبة» 
ومغها النوَاقِيسٌ والصّلبان» فقرّت غيون أهل الإسلام. 

وفي سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة: ولَّ الناصث مدينة”" طُلَبْطّلة القائدَ أحمد بن 
ا اوس فم شرنها لسو سو د 

وفيها: فصل القائدٌ ميد بن يَصّل0” المستأمن إلى الناصر بالجيش الذي ضمّه 
إليه إلى بلاد العْزب» وخرج معه افرط لالسلا المستأمن إلى الناصر أيضًاء الذي كان 
أميًا على مدينيّ تنس !') وَرَشْقُول”© وما بينهه| من أرض إفريقيّة» فأخرجه عنها قُرّاد 
الشيعي"» واسمٌه علعٌ بن يحبى» ينتسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه”", » فكان 
ل ا ل ال 
بيوم قبل وصول|” '؟ من دراريع الدّيباج والْحَر وعمائم الشَّرْبِ المذمّبة» وغير ذلك. 
ودفع لحُمَيْد سبع عشر ألا للنفقة على المجُنده ومن أحمال الكْسُوة سبعة أحمال97. 


)١(‏ هكذا مجود التقييد في النسختين» وهو: هوتو - بالتاء ثالث الحروف - وينظر تاريخ ابن 
خلدون 5/ 187 ونفح الطيب /١‏ 5" ويقال فيه: «أوتوا أيضًا. 

(0) ليست في ر؟. 

(9) في ر”: (مصل». 

(4) في ر7: «#تونس»» وينظر معجم البلدان . 

(0) المسالك للبكري 7/ /ا4لا» والروض المعطار 5 7. 

)١(‏ في ر”: «العبيدي». 

(0) «واسمه علي بن يحيى ينتسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ليس في ر؟. 

(4) «بيوم قبل وصولم)» ليست في رل. ْ 

(9) في را: (وسبعة أحمال من الكسوة». 


وفيها: وصل إلى قرطبة وَفدٌ أَزْدَاجَة من الرَرْبّر الذين انحاشوا إلى الطاعة» 
فكساهم الناصرٌ ووصلهه'' '. وورد كتابٌ قَنْح من قبل'" حميد , بن يَصَل”" قائد 
0 عاار ب قار اسار دمر اا ا 
فغاسنة عدر الفا ين دان ومسكن. 

وني سنة أربع وأربعين وثلاث مئة: وردت قَوَّادْ الثغور لسبع خلون من ربيع 
الآخر على الناصرء وفيهم: غالبٌ» ومُطرّف ومحمّد بن يَخْلَ» وعُبَيْد الله بن أحمد'*' بنٍ 
يَعْلَ» وهُلَيْلُ بن هاشم التجي» ومروان بن رَزينء وعامر بن مُطَرّف بن ذي الثون: 
يذكرون أءّ نّم دخلوا إلى أرض العدوٌء وقصدوا حِصّئًا من بلد”" قَشْتِيلة: دلوا 
على أرباضه؛ وقتلوا جماعة من أهله. وقفلوا عنه. فواقَنْهم جموعٌ النصرانيّة فأيّد الله 
الملبينم ؛ وانيزم المشركون أمامّهم مقدارَ عشرة أميال» بطرم كيف شاءواء 
فصي أنه تل منهم مقدارٌ عشرة آلاف. وكانت هذه الوقيعة بينهم لليلة بقيث من 
ربيع الآخر 0 فقرىّ كتاتهم بهذا الفتّح الجليل بقَزْطبة» ثم وردت إلى قرطبة 
الرءوس المحتزة في هذه ال هزيمة نحو خمسة آلاف رأس. فأمر الناصر برفعها على 
الخشب حوالْ سُور قرطبة. 

ولسبع خلون من ممادى الأولى: كانت بقرطبة زلزلةٌ عظيمةٌ ظاهرةٌ الهِرَّة 
وعادت رَلزلةُ أخرى متها يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت منها”", وذلك 
عند الظهّر. 


.191١ /5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(') من ر”. 

(©) في ر7: «امصل). 

() في ر”: «قائد الناصر بالغرب يذكر ما فتحه الله». 
(4) ابن أحمد) ليست في ر7. 

(5) في ر": «بلاد). 

(0) في ر7: امنه). 


وفيها: ثقّف الناصرٌ مور الخِدمة السّلْطانيّه وورّعها بين وزرائه؛ فقلّد الوزير 
00 بن أبي عَبْدة ال في كت جميع أهل الخِذمة ولد الوزير عيسى' ايخ فطينين 
النظرٌ في كنب أَهْلِ الغور والسواحل والأطراف وغيرٍ ذلك؛ وقلّد الوزيرٌ الكاتب 
عبد الرحمن الزَّجَايّ النظرٌ في تنفيذ كل ما يخرجه من العهود والتوقيعاتء وينقذ به 
الأمر أو الرأي وقول ذللكاه وقد الوزيرٌ محمّد بن خدَيْر النظرّ في مَطالِب الناس 
وحوائجهم. وتنجيز التوقيعات لمم. فالترم القومٌ ما ألزموا؛ فاعتدل بهم ميزان 
الخِدّمة» وسَهُلت مَطَالِبٌ الرعيّة. 

وفبها: ورد كتابٌ يَعْلَ بن ميد قائدٍ العْدُوة من قِبل الناصر با فتح الله عليه في قائد 
الشيعيّ مَعَدّ بن إسماعيل صاحب إفريقيّة من هزيمته له وقتله مّن قَتَلَ من رجاله» وغيرٍ 
ذلك. ووصل إلى قرطبةً ابن عم ميد بن يَصّل7", ومعه سنّةَ وثلاثون من وجوه كُتَامة 
وغيرهم من القبائل المستأمنين إليه من عسكر الشيعيٌ» فأمر الناصرٌ بإنزالهم» وجلس 
لهم على سَريره بة بقصر الزّهْراء يوم الثلاثاء لأربع خلون منهه فوصلوا إليه» فرأوا ماما 

جليا؛ وكلّمو فردٌ عليهم جميلاء وأحسن موعدّهمء وأمر باْخَلع عليهم؛ ووْصٍلُوا 
بصلات بجزلات» وأيرُوا بالرجوع إلى القائد ميد 0 

وفيها: أمر الناصٌ بإطلاق اللّعن على مُلوك الشيعة بجميع منابر الأنذاموة 
وإنفاذِ مُه بذلك إلى الال بسائر الأقطار©». 

وفي سنة خمس وأربعين وثلاث مئة: وَطِيَ غالبٌ قائدُ أُسْطُول الناصرء أرضص 
سَواحِل إفريقيّة من عَمَل الشيعيّ. 

وفيها: م محمد بن حُسين رسولا كان من الناصر إلى الطاغية أَزهُونَ بن ذم 
تلك جلي ومع ندا بن" شَبْروط اليهوديٌ» بكتابه إلى الناصرء راغبًا منه 


)١(‏ في ر5: لموسى». خطأ. 
(؟) في ر؟: «مصل». 

(9) كذلك. 

(5) في ر7: «أقطار العدوة». 
(5) احسداي بن» ليست في ر؟. 


في الصّلح» فأسعفه الناصرٌ في ذلك على اختيار وده الحَكّم؛ وا شبرط غل الطاغية 
شروظ واتصر فت وسله يذلك: 

وفيها: فتل محمد بن أبي العَيّش الإدريسييٌ أميرُ الَزب. 

وفيها: خرج قاسم بن عبد الرحمن إلى ميد ا يم ال 
قرطبة بأحد عشر حملا من المال وأحمال العْدَّة؛ تقوية على الذَّبٌّ عن الدولة المروايّة 
بالعَرّب» وذلك لخمس لون من صَمْر منها(". ولمًا كان يومٌ النصف منه. ورد كتابُ 
ميد بدخوله مديئة لمُسان: 

وني سنة ست وأربعين وثلاث مئة: قَدِمَ إلى" الناصر أُمراءٌ بني رَزِين ومن التفف 
إليهم فوصل إلى الناصر كبيئهم مروانُ بن مُذَيْل بن رَزِين الثائرٌ بالسّهْلة المنسوبة إليهم؛ 
نوا وأَكْرمُوا. 

وفيها: برز القائدٌ غالبٌ الناصريّ إلى فَخْص السّرَادِق غازيًا إلى دار الحَرْبء 
ففتِح عليه في بلاد المُشركين, وقح الحصونً وقتل المقاتلةَ واكتسح بَسيط عدو الله 
غَرْسيّة بن شَائْجُه مَيِكهم؛ وخرّب قرا ورجع بالمسلمين ظاهرين. وكذلك برز القائدُ 
أحمد بن يَعْلَ للغزو إلى بلد العدوٌ تاليا للقائد غالب؛ فورد كتابه يوم الأحد لخمس بقين 
من ربيع الآخر بفتج عظيم عي له في َوه إلى لي وله ألخن في قتلهم؛ وح من 
رؤوسهم أربع مئة» واستاق من الماشية والكّراع ما فات الإحصاء. 

وني سنة سبع وأربعين وثلاث مئة, أوَلَ المحرّم: أمر الناصرٌ صاحبٌ الشَّرْطة 
القائد أحمد بن يَحْلَ بالخروج غازيًا في الأسَْطُول إلى بلد الشيعيّ مَعَدذٌ بن إسماعيل 
صاحب إفريقية» فبرز ابن يَعْلَ إلى حلّة الرّبض لغرّاته هذه يومَ الخميس لثان خلون 
منهء وكان بُروزه قحا خرج إليه من التّظّارة من أهل قُرطْبةٌ: رجاهم ونسائهم 


)١(‏ فير 5: «مصل». 

() قوله: «وذلك لخمس خلون من صفر منها» ليس في ر؟. 
(9) في ر5”: «على). 

(5) في ر”: «فملك». 


وأبنائهم وولدا: نب217 حَلْقٌ لا يُخْصيهم إِلّا خالقُهم. » فانتشروا بأكناف الرّبَض على 
عادتهم» فأخذ السّفلة منهم والعَوْغَاءٌ يتقاذّفون بالحِجّارة حاكين لِصَميِ لقتال 
فدخل في عَرْضهم قوم من الطَجيّن من جُنْد السلطان حَسُوا الضرابٌ بينهم؛ حتى 
حي وَطِيسه وقد تكنّف صفَيْهم من النظّارة الرجال والنساء حَلقٌ عظيمٌ» فلم يَكُ 
ِلّا ساعةٌ ودارت بينهم جَوْلةٌ ظهر فيها أحَدُ صمَيْهِم فالوا على مغلوبهم؛ 
وانبسطوا عليهم؛ افيد لصح ون د بخالين رهم وجَهْلِهِم إلى تنب مَغْلُوهِم من 
الرجال؛ وتَحَطَّرْهم إلى مَن حَوْلَهِم من التّظّارة» وانبسطوا على النساءء فسَلَبُوهُنَ 
اجن وفضحوا كثيرًا منهنٍ فجعل المُجَرّداتٌ من النساء يَتوارَيْنَ في الزرع 
المُكّل؛ٍ حياء من الناس» وترقبًا لوقت تفرٌقهم. وك ريطو 

وني حمادى الآخرة منها: ورد كتابُ قائي" الأسطُول أحمد بن يَخْلَ من 
مذينة اشلان! "سه عمل تلشسان؟؛ تذكر أن جوهر1 فائذ مَعَد بن إساعيل 
العبيدي”؟» صاحب إفريقية بقية كت يَمْلَ بن محمّد بن صالح اليَفْرَيّ صاحِبٌ مدينة 
آقَكّان غَذرَاه وأنَّ ابن عمّه اتتصب مكاته بإقامةٍ من جلة”*© قومه له» ورجع القائ 
المذكور إلى فُرْطبةً ومعه وَكَدُ ابن قُرّة: ابْنِ عم يَخْلَ بن محمّد المتقدّم الذكر» المقدّم 
بعده في قومه بني يَفْرَن فبُولِغْ في إكرامه. ْ 

وف سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة» في أوّل ربيع الآخر منها"»: خرج عل بن 
يحبى الحَسَنِيٌ إلى شَرْشّل مكانه من العْدُوة قائدّاء بمن انضمٌ إليه من | 
لمُكافحة أصحاب الشيعيٌ”" صاحب إفريقيّة. 


)١(‏ هذه اللفظة ليست في ر؟. 

(؟)فير؟: «(صاحب). 

(*) في ر7: «أفسلان». 

(4) من ر؟. 

(5) «من جلة» ليست في أ. 

(1) افي أول ربيع الآخر منها ليست في ر. 
(0) في ر؟: المعد). 


وني أوّل ذي القَمْدة منها منها: أوصل الناصرٌ إلى نفسه حَرِيرٌ بن مُنْذِر في جماعة من 
وجوه الموالي والعرّفاء ورجال الجَنْد. يأمرهم جميعًا بالخروج إلى مديئة سَبْنَة من أرض 
00 الكبير صاحب السَّيْف؛ لتنفيذ العدد فيها(") من أَجْلٍ جَوَلان جَوْهَرِ 
معد الشيعيٌ (") صاحب قر وان0©) بأَرْض العْدُوة. فنفذوا لأمره. ومكثوا كذلك 
إلى أن أمقك الخادثة: فانصرفوا مع القائد بَدرء آخرّ ذي الحِجّة من السنة. 
وفي سنة نسع وأربعين وثلاث مئة: كان ابتدا عِلََّ الناصرء وذلك يوم الأربعاء 
لإحدى عشرة ليلة خَلَتْ من صَمَر وذلك نصف النهار منهه طرقتٌ أميرَ المؤمنين 
الناصر عِلَتّالصّعبة من الريح الباردة» رجف به ويف عليه وأكبت الأملياء 
على مُعالَجّته إلى أن ظهر عليه تجفيفٌ» فح فتجنّم القعود خاصّته في العشر الأول لسجمادى 
الأول. فوصل إليه الفتيان الأكابى وضاعت الط اوه وعواد أكابر الشيية كا 
وذّويه» فاستبشر أَهْلٌ المملكة بم| بدا لم من انحطاط مَرَضِهء وسألوا الله كال 5-5 
الفا قد مازقا م ل ارد ناز فلا تومت بترن مناه بل إن 
قَضَتْ عليه في سنة خمسين التي بعد هذه؟). 
بَعْض أخبار الناصرء رحمه الله( على الجُمُْلة 
كان الناصرٌء رحمه الله مَلَكا أدال اللّكواى رمم الا وقهر الأعادي» 
وعدل في الحاضر والبادي» قد أسّس الأسوسء وعَرَس الغْؤوسء وانّخَذ المّصانع 
والقصورء وترك أَعْلامًا باقيةً إلى ا الصّور ٠‏ فاعتير ارام بها من قَضْر 


مَشيد» وآثار مُلُوك صيد. قد عادت معاهدها بَعْدَهم!") دارسة. وآثارها ذُرئهم طامسة» 


() في ر7: «منها). 

() في ر؟: «العبيدي». 

(*) «صاحب القيروان» ليست في ر؟. 
(4) تاريخ ابن خلدون 4/ 186. 

(6) عبارة «رحمه الله» من ر؟. 

(1) في ر؟: لمعاهدهم بعدها». 


نُسْفِي الرياحٌ بجتّباتهاء وتبكي الغيومٌ على عَرّصاتها. ولنّا ولي الناصرٌ لدين الله اعتز 
رُكُنُّ الدّين» واحتمى ذِمَار المسلمين» وقامَ الجهادٌ على ساقء وحمّدت نارٌ الخلاف 
والشّقَاق ودخل الناس فق طاعته أفواجاء و0 إلى دعوته أفرادًا وأزواجًا. 
فناهِيكَ من فَضْلٍ أعطاهٌم؛ وعَدْلٍ أكْتنّهم به وغَطَاهمء وتكْرمةٍ أنالهم إيّاهاء ومَسَرَّةٍ 
أبدى لهم مُحَياهاء قد مَلَكَ سَبْيهَ وما يها من الأقطار» وطَرّدَ عنها مُلوكَ الأدارسة 
طَ اللِيلٍ النهارٌ يت عله وعر ال فيها» وطاعت له البرَابر قْ جميع نواحيهاء 
واعتصموا كله ولآذوا بِنَضْله وَعَذَُلة وكان اصطفى مولاه بَذْرّاء وجعله شَّمْسًا 
لتجلكة ويَدَدًاء وقلّده خط الينجات: وجعل له التْننَ والاغات “قعدٌ ملكه بقوة 
بع ع لبور الك للم شرحتي ب در تمزه الجااتروالسالواتوال 
ومن قول ابن عبد رَبّهِ فيه" [من البسيط]: 


قَدْأْوْضَحَ الله للإشلام مِنْهاجا 
2000 8 0 
وقد تزيئت الدنيا لساكيها 
يا ائْنَ الات إن المُرْنَ لَوْ عَلِمَثْ 
ره 8 6ه شر هع 6إع) مو 3 
والحَرَب لو عَلِمّت بأسا *' تصول به 
95 أ بي عه > 5 20 
مَاتَ التفاق وأعطى الكُفْرٌ ذْكَّتَهُ 
وأضبَحَ النَصْرٌ معقوداً بألوية 
إن الخلافة لنْ تُرْضَى وَلا رُضِيتْ 


)١(‏ في ر”: «واستبقوا». 
() قوله: (اوسعدل وساعدة لبمئق 1 
(") العقد لابن عبد ربه 6/ 5٠‏ 7. 


(5) في ر7: «حربًا»» وما هنا يعضده ما في «العقد». 


والناسٌ قَدْ دخلوا في الدّين أفْوَاجا 


يه 0 9 


تَدَاكَ ما كان مِئْهاالماءٌتجّاجا 


ما هيَّجَتْ من حُْمَيّاكَ الذي اهْتَاجا 
وذليعلنة: : البكاما وإتراعنا 
نَطْوِي المَرَاحِلَ مَبْجِيرًا وإذلاجا 
حَّى عَقَدتَ ماني رأيكٌ الثّاجا(» 


(5) قفزابن عذاري هنا إلى البيت الأخير متجاورًا تسعة أبيات. ينظر العقد 0/ .15١1-١ 5٠‏ 


ومن متاقبه: هلي في القصر الذي هو من مصّانع أجداده ومعَاليِم أوَلينه 
بي إلا وله فيها أي مُحْدَتٌ إِمّا بتجديد أو بتزبيد. ومن مَتاقبه: كَثْرةٌ وده الذي لم يُعْرَف 
لأحد قَبْلَه من أجواد الجاهليّة والإسلام؛ حتَّى قبل فيه رحمه الله [من الكامل]: 
أذكريك بل لكشا كه الدزري مسن ففلهم فكأن ةل هْيُفْمَلٍ 
وأَنَيِتَ آخَرَّهمْ وشَأوَك قَافِتٌ حيري ويدرك لتحتدرل 
تأبى فِعَاكَ أنْ تمد لآخر مِنْهُمْوججوذك أنْيْمَدً لأوّلٍ 

وكمْ للناصرء رحمه الله من غَرّوات مذكورة» وفتوحاتٍ مشهورة؛ يبقى في 
الأعقاب فخرّهاء ولا يَبْلَ على مَرٌّ الأحقاب أَتَرُها. 

ولول ب عبد رناين كوواقة أ لور بوويية اوفع اك و ا 
اثتتين وعشرين وثلاث مئة. وقد أطال الشُعّراء في مدحه؛ وأطنبوا في كره؛ ولولا”2 أنَّ 
الناس مُكتّفُون با في أيديهم منهاء لأعْدَنا هنا ذِكْرَها أو ذْكْرَ بعضها؛ ولكنّ المَذْمَبَ هنا 
الاقتصار والإيجارٌ والاختصار. 

حكاية: وممًا ذُكر من إفضاله؛ مع بعض عُمّاله: قال حَيّانُ بن حَلّف: كان 
حمّدُ بن سعيد المعروف بابن السّلِيم قد احتجن أموالا كثيرة بتصرٌّفه في كبار الولايات 
في المدّة الطويلة فعَلِمَ ذلك منه الناصرء فعرّض له بمرارًا في أن يُساهته فيه عن ططيب 
نفس منه. وهو(" مَلْكه ولو شاء لأخذه منهء ولكنْ أبى ذلك كَرَمٌ طبعه» فقال في 
مجلسه يوماً: «ما بال رجالٍ من خاصّتنا توسّعوا في دثياناء فطفقوا يحتجئُون الأموال. 
ويُضيعون تعهدناء وهم يَرِوْنَ غليظ مَؤوِنتنا في الإنفاق على شؤُوننا التي بِقُدْرتنا 
عليها صلاحٌ أحوالهم ورَقَاهِيةٌ عَيْشَهِم ويعلمون أنَّ أمير المؤمنين عُمَر بن الخطَّاب: 


)١(‏ في ر”: «تركنا ذلك اختصارًا» بدلا من مما جاء من هنا إلى هاية الفقرة. 
(1) من هنا إلى قوله: «كرم طبعه» ليس في ر”. 
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رضي الله عنه. قُسْطاسٌ المَوَازِين» قامَ سَمَ عله أرباحهم في عمالاتهم فصيّرها”" في 
بيت المال» وهُرَ مَن هُرٌ وهُمْ من هُمْء والأَسْوةٌ في فِغْله!»» فسكت ابن السّلِيم عنه 
وغَالَطّه في تغْريضه كأنّه يعني غَيْرّهء فازداد الناصرٌ حَنَقَا عليه وغيظً”", فقال له 
يوم في بعض جََالِسه الخاصّة معه. وقد أخذ الشَّرابُ منهه وشقٌّ تفّاحةٌ بسكّين في 
يده: ل ل 
المال منه!4» فطار عقلٌ ابن السَّلِيم» وم يه الك في أله المَعْنِيُ به فقام بين 
يدَيُهه وقال: «يا أميرٌ المؤمنين» طال ما عَرَّضْتٌ بي» فسكتٌء بَلَ والله. إنَّ عندي مالا 
كثيرّاء وهو دون ظَنَّك فيه حُطبّه بالتقتير» وأغدديّه للدَّهْر العَثوره ولستٌ والله 
ع - 2 ىه ات 2ني وه 0 ع 8 م 31 
يي ل ال 
يدك إليه بغير جنايةٍ مني عليك» فَإِنّ لأسن مخضرة الشّحة. قال: فخجل الناصرٌ» 
وأطرق يتلو قَوْلَ الله تعالى: 9إن يَسَحَلْكُمُومَا جَسْنِكُم يََسَلُوأ ويخْرِجَ أضعددك * 
[محمد: /ا”3]. د ثم أقبل على ابن السّلِيم يوْنّسَهِ وي كن جأشّه إلى أن اعتدل مَجْلِسُه » فجعل 
تعن فق الشزمه طن للشكر الذى حاف سن لقو لامر ا١حَفْض‏ عليك» 
يا محمد فلا سبيل إليك؛»؛ فل سَكِرٌَ ابن السَّلِيم عَوْعَ فقَدّف وابتدره الوصّفاء 
بِالطَسْت والمَتَادِيل» فأقبل الناصرٌ وأخذ” برأسه يُمسكه. ويقول له: «استفرغٌ ما في 
مَعِدَيِكَ وتأنَّ بنفسك»» فأنكر ابن السَّليم كلامه بين الخدم وصرف” إليه رأسَه 
وإذا به الناصر, فم تَمَلَكَ أن حَترّ إلى رِجْلَيْه يمََلّهما ويقول: «يا ابنَ الخلاتفء إلى هنا 
يتات ىر عل بعلن روت لحري هال له لاضن لاخر كيان 
جارس ل ا عفرا حير ل 
)١(‏ في ر”: «تجاراهم فجعلها». 

(*) «وأعوذ بالله) من ر7. 

(5) في ر”: «فأخذ الناصر». 

(5) في ر"”: «ورفع». 


الناصر بمئة ألف دينار دَرَاهِمء فمَبلّها الناصرء وشكر فَضُلَّه('' وعَوّضه بكبير الولايات» 
وصَحِبَنْه منه النعمة العريضة إلى حين وفاته. 
3 - ع و و 37 
حكاية: ومازح الناصرء يومًا وزيره أبا القاسم لباء فقال له: ايا لب» اهج الوزير 
عبد الملك بن جَهُوَرا فامتنع عليه فقال لابن جَهْوَّر: «فاهجه أنْسَه إذ أبَى هو من 
هَجُوك). فقال: (يا أمير المؤمنين» أتوقّع عِرْضى منه» وأصونٌ نفسى عنه)» فقال الناصر: 
«فأنا أهجوهء فقال [من السريع]: 
لب أبوالتقاييمذولِخية ‏ طويل في طولِهاهميل 
ثم قال لابن جَهُوّر: «لا بُدَ لك من تذييل هذا البيتء قَدَّع الاعتذار». فقال: 
ابن جَهُوَّر مُذِيلُا لبيت الناصر”": 
واءقسبيا نعيلان ]إن كسيددت والتقسبل افون ومسدخول 
نؤأنهاحتاجإلىغَشسلها ‏ ليكفوفيغَ شلها ايل 
فضحك الناصر» وقال للْبّ: (إنَّه فناسيي لك القرلة فَقَل) فقال ل 
قال أي ينٌاللهفي خَلْقِِه: ‏ ليل شيةٌأزرَىهالطُول 
وابتذ عي "فال سول اللي كأكرائية لطت 1 والفحول 
لولاحيائي من إمام الهُدَى نَخَسْتٌ بالمِنْحَسٍ شوو فول 
فلا بلغ لب إلى قوله: «شّو؛ سكتء فقال له الناصر: «قُولُ) فأتمّ له على نحو ما 
أضمره فقال له: «أنت هجوت يا مؤلاي!» فضحك الناصرء وأمر له نقلة: 


)١(‏ في ر؟: (شاكرًا فعله». 

(1) «ابن جهور مذيلا لبيت الناصرا من ر؟. 

(9) في ر؟: اعمير). 

(:) في م: «القرظيل» مصحف. وفي ر5: القرضيلء وما هنا من أ وكلاهما صحيحء وهي لفظة 
إسبانية تعني : الشوك 02501110 (وينظر معجم دوزي ١/8‏ 77). 
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وكان الناصرٌ قد خرج'(" يومًا على فرس أبْلّق في هيئةٍ جليلة”" والوزراء قد 
حقُوا به» فقال ابن عَبْد َيه في ذلك مُرْتَلا من قصيدة [من السريع]: 
عَدرَدَامِنْ تخي أَبْلَيٌ ككَسُدفِهِالمَغْرِبَ المَشْرِقٌ 
لَوْيعلَمٌالأَبْلَقٌمَنْ تحسعه لاخمال من عجب به الأبْلّقَ 
إمامعَ ذل بايطٌكَقَهٌ يَرْرُقُ مهِاللَهُمَنْيَررْقُ 
عادّبهالدَّهْرٌ الذي قَدْمَقَى 152 اك مكارت 

وار ا ضاي بورع ارقو وا اوطحو رياد 5110 
4" فحسده على ذلك”؟» واجتمع عليه قومٌ وأراد قَثَلَ أخيه» واتفق مع 
لم ل اع كر با ا 
* ثانَ يوم عيد الأضحىء فذّبح بين يديه وكان عالً) فاضاه0"©. 


أخرجه أبوه الناصر 

وكان!" الناصرٌ أمر ببناء الصّومُعَة العظيمة في سنة أربعين وثلاث مئة» وشرع في 
بنائهاء وهي الشهيرة التي لا صوممة تَمْلُها. وكان الذي دعاة إلى بنائها. لات 3 
القديلة ديقف بار اقم وبييت صخر الحجارة المنقولة إليها على الحَجّل؛ 
0 . فجاءت فائقة الصّنعة. وقد كانت الأول ذاتَ مَطْلّع واحد» فصيّر هذه 

مَطلَعَين» وفصل بينها بالبناء» فلا يلتقي الراقُون فيها إلا بأعلاها ولكل مَطْلّع منها 
مئة درج وسبعة ترج وطولُها ثمانون ذراعا بِالرَّشَّامِيٌ إلى وقوف المؤدّنء وفي أعلى 
ِرُوة المنار ثلاث رُمّانات تُغْيِي التَوَاظِرٍ معاقهاء وقطته الها الغاعها: الأرك 


()فير5: («وخرج الناصر». 

(1) في هيئة جليلة» ليست في أ. 

(1) قوله: «كان له أخ اسمه عبد الله» ليس في ر؟. 
(4) في ر7: «فحسده على ذلك أخوه عبد الله). 
(5) في ر”: (وأخرج الناصر ابئه عبد الله». 

(1) «مكان عالً) فاضلًا» ليس في ر؟. 

(0) هذه الفقرة ليست في ر؟. 


مفروغة من الذَّهَب» والوّسطى من الفضَّة» والثالثة من اذهب أيضًاء وقَْقها شوسانة 

من بلقي المحم 0 وَقَوْقَ السّوسانة 350 صخر ف الذهب: 3 
طرف الي وفيه تاري مكتوبٌ بالذهَب. وزَةٌ كل رُمّانة من الثلاثة المذكورة قِنطارٌ 
واحدٌ فه| دوته» ودَوْرٌ كلّ واحدة ثلاثة أذرع ونصف. وكمل بناءٌ الصّوْمّعة في حمادى 
الأول» فذلك ثلاثة عشر شهرًا. 

وكان الناص ١١‏ ' زاد في المَسْجد الجامع بقرطبة زيادته المشهورة المتّصلة 
بزيادة ابنه الحَكّم بَعْدَه("» وفيها القَبْو الكبير الذي يَصْطَف المؤدنون مامه يومَ 
الحمعة للأذان» وهومن أعجب اليان: 

وإذ قد وقع ذِكُرٌ المسجد الجامع بقرطبة» فالواجبٌ أن نذكر وَل م مَنْ أَحْدَتّه 
وق اقول يناو من قلرك ون أم" عل سيل الاعتمان) تقول: 

006 3 5 له‎ ٠. 
كْر مَسْجد قُْطْبَة الأعظ!»‎ 

ذكر الرَّازيُ” عن الفقيه حمَّدِ بن عيسى أنه قال: لما افنتح المسلمون الأنْدَنْسء 
اللكدلوارن] فل ابو عندة وكال رق :الله ضهنا عن راق انيز اميق عمرايم الخطانية 
رضي الله عنه» من مُشاطرة الرُوم في كنائسهم مدل كنيسة دِمَشْق وغيرها مما أخذوه صُلْسَء 
فشاطرٌ المسلمون أعاجم قُرْطََة في كنيستهم العُظْمَى التي كانت بداخلهاء وابنتى المسلمون في 
ذلك الشطر مدا حامق وبي السَّطْرُ الثاني بأيدي الروم؛ وَكُيمَت لهم نازر 
الكنائس. قلا اكثز المسلموث بالاندلس» وعمرت فرظ ونديها د العرّب بجيو شهيٍ 
ضاق عنهم ذلك المسجثٌ وجعلوا يُعلّقون منه سَقَائفت» فنال الناس 6 
عظيمةٌ. فلا دخل عبد الرحمن بن مُعاوية الأندلس» وسكن قرطبةٌ» نظر في أمر الجامع» 


(0) ني ر”: «والناصر هو الذي». 

(1) «المتعلقة بزيادة ابنه الحكم بعده» ليست في ر؟. 
(") في ر”: ومن زاد في بنائه من بني أمية». 

(4) هذا العنوان ليس في ر؟. 

(5) ينظر نفح الطيب 0/١‏ --5ه. 


وتوسيعه» وإتقانٍ بناه» فأحضر أعاجمٌ قُرطبة» وسأهم بَيْمَ ما بقي بأيديهم من الكنيسة 
المذكورة» وأوسع هم البَذْلَ فيه؛ وفاءً بالعهد الذي صُوحوا عليه» وأباحَ لهم بناء كتائئسهم 
التي كانت مُدِمَتْ عليهم في وقت القَنْح بخارج قرطبة. وخرجوا عن الغَّطْر فاتحذه20, 
وأدخله في الجامع الأعظم. وكان شروعٌ عبد الرحمن الداخل في هَدْم الكنيسة ويناء الجامع 
سنة تسع وستين ومئة» وتم بناؤٌه وكملث بلاطانّه واشتملت أسواره في سنة سبعين ومئة 
فذلك مدَّةٌ من عام كامل؛ فقيلٌ: إن لَه التي أنفق الإمامُ عبد الرحمن بطُول هذه السنة في 
بناه الجامع: ثرانون ألما بالوازنة» وفي ذلك يقول انوي رحمه الله [من الطويل]. 
وَأَبِرَرَفي ذاتٍ الإلوووبهه 2 َنينَلْمَامِن ْجَبْنِ وعَسْجَدٍ 
فالققهبا ف شيو أسه اللقى .وتو © ويخ الي لكك 
ثم زاد ابنةٌ هشام صَوْمَعةَ كان ارتفاعها أربعين ذراعًا إلى موضع الأذان» وبنى 
بآخِرٍ المسجد سَقائفَ لصلاة النساءء وأمر ببناء الحِيضَأَةٍ بشرقيٌ الجامع. وأقام الجامع 
على هينه تلك إلى أيّام عبد الرحمن بن الحَكّم. 
ثمّ زاد عبدٌ الرحمن بن الحَكّم بن هشام بن عبدٍ الرحمن الداخجل”" الزيادةً 
المُنْتَظِمة بالأزجُل» طُوهًا حمسون ذراعًاء وعَرْضُها مئة وحمسون. وعد سَوَاريها 
انون سارية» وكان الفراغٌ من هذه الزيادة في حمادى الأول سنة أربع وثلاثين ومئتين. 
ثمَّ زاد الأميرُ محمّد بن عبد الرحمن أن أمر بإتقان طْرّر الجامع وتنميق تُقوشه. 
وبإقامة المَقصُورة. وجعل لا ثلاثة أبواب, فلا كَمُلَ ما أمَر به في الجامع» دخله 
وصل فيه رَكّعات حَشّعَ فيهاء فقال في ذلك موسى بن سعيد [من الطويل]: 
لَعَمْرِي لقد أَبْدَى الإمامٌ التواضُعًا فأصْبَحَ للدنيا وللدِّينَ جامعى9) 


)١(‏ هذه اللفظة ليست في أ. 

() في ر؟: لوشرعته). 

")) ابن هشام بن عبد الرحمن الداخل» ليست في ر؟. 
:)) في ر؟: لجامعا». 


اللا 


7 ع م واس ه»ه 5 1 2 2 ٠.‏ اه 
بَتى مَسْجِدًا لم يبْنَ في الأرض مثله وصلى به شكرًا لذي العرش راككعا 
فطلو كن كان الأمم ةغمد لف إذذعافيسه ]ل اشاثنافها 
نّم زاد الأميئ المُنْذِرٌ بن حمّد البَيْتَ المعروف بِبَيْت المال في الجامع. 
فوضع فيه الأموال المُوّقّفة عياب المسلمين» وأمر بتجديد السّقاية وإصلاح 
السّقائف 
اع اخ ااي لياط سر اع كارا إرس ل يم 
بَيْن القصر والجامع من جهّة العَرّب» ” ثم أمر بستارة من آخر هذا الساباط إلى أن 
اي بالمحراب؛ وفتح إلى المقصورة بابّا كان يخرجٌ منه إلى الصلاة» وهو”" أُوَلّ 
0 ٍ ا 
من اتخذ ذلك من أمراء بنى أمية بالاندلس. 
رَجْمٌ | لخَبَر إلى ذِكْر الناصر: قيل: إنَّهِ أنفق في صَوْمعة | لسجد وفي تعديلٍ 
المسجد” وبنيان الوَّجْهِ للبلاطات الأحَدّ عشر بلاطا سبعة أمداد وكيّلَّيّن ونصف 
كَيْل من الدراهم القاسميّة. وجل نا انفرعي الدع 6 
الرّهراء وقصورها: خمسةٌ وعشرون مُذْيًا من الدّراهم القاسميّة وسنّة أقفزة وثلاثة 


أكيال 8 
.ره و 3 5 ا سه 
ذكر بناء مدينة الزهراء بقرطبة. اعادها الله للإسلام بفضله؟؟) 


ابتّيئ بُنيائها'*» في أيّام الناصر من'" أوّل سنة خمس وعشرين وثلاث مئة. 
وكان يُضْرَف فبها كل يوم من الصَّخْر المنجور ستة آلااف صَحَرة ينوك الجليظ ف الأسسوسي 
ولت إليها الأخام من كر اجن إفزيقية ومن توكنوكاة الأضاة الذين جلوء: : عبد الله بن 


))١‏ من هنا إلى خباية الفقرة ليس في ر؟. 
*)) في ر؟: لوفي تعديله». 

”)) «عبد ال رحمن» ليس في ر؟. 

() «أعادها الله للإسلام بفضله» ليست في ر؟. 
(5) في ر؟: «بناؤها». 

(5) «أيام الناصر من» ليست في ر؟. 


أو وك " العرْطينٌ؛ وعلنُ بن جعفر الإِسْكَنْدَران وكان الناصرٌ يَصِلّهِم على كل 
تعامة بكلالة داري وغل كل سارية بقائة دان جل مه وكان فيها من السَّوارِي أربعة 
آلاف سارية وثلاث مئة سارية وثلاث عشرة سارية؛ المجلوبة منها من إفريقية ألفٌ سارية 
و ار وأهدى إليه مَلِكُ الرُوم مئةٌ وأربعين سارية» وسائرٌ ذلك من رخام 
الأندُس. وأمّا الحَوْض الغريب المنقوش المُذَّهّبٍ بالتاثيل؛ فلا قيمة له» جَلَبَهُ ربيع 
اث من ةم مكالن إن مدا حت وصل ف لمخرة وضع انار بيت 
الأحر الرصّع بالدٌّ لنفيس العالي ما صَنَه بدار الصّنْعة بقصر رطق وكان المنولّيَ لهذا 
ليان المذكور ابه الحَكمء م يكل الناصرٌ فيه على أمينٍ غيره. وكان يُخْبَر في أيّامه كل يوم 
برسم < عاواااع اك توي حرا رودن امد انال زاكر الاك 
وكان الناصرٌ قد قسم الجحباية على ثلاثة أنلاث: ملت للد وثُلث لليتاءة 
ولت 0 وكانت عبان الاتدلين يوضد من الكون والقدي حية آلف ألْففٍ 
وأربع مئة ألف وثانين ألف دينار» ومن المُسْتَخْلَص والأسواق سبع مئة ألف 
ذينار وخسة وسكي الف ذيتان, 
2 سم - 0 5 3 ري 
وممًا قيل في آثار مدينة قُرْطْبة وعظّمها(" حين تكامل أمْرُها في مدّة بني أميّ. 
رحمهم الله: إنَّ عِدّة الور التى بداخلها للرعيّة دون الوزراء وأكابر أهل الخِدمة: منة 
ألف دار وثلائة عشر ألف دار» ومساجدُها ثلاثة آلاف؛ وعِدّة الذّور التي بقصرها 
الزّهْراء: أربع مئة دار» وذلك لسك السلطان وحاشيته وأهل ديئه. وَعَدَدٌ الفتيان 
الصَّقالِبة: ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسون. وعِدَّة النساء بقصر الزَّهْراء الكبار والصغار 
وَحَدَم الخِدْمة: سنّة آلاف وثلاث مئة امرأة» وكان لهؤلاء من اللحم ثلاثة عشر ألف 
رطل ينقسم من عشرة أرطال للشخص إلى ما دون ذلك» سوى الدجاج والحَجّل 


ل يتن 


وصّنونٍ الطير وضُروب الجيتان. وعَدَدُ حمَاماتها(": ثلاث مئة حمّام؛ وقيل: إِنّا المْرّزة 


)١(‏ «وهذا من أعظم الأشياء» ليست في ر؟. 
(1) في ر؟: «وعظيمها». 
(9) في ر7: لحمامات قرطبة». 


ا 


للنساء("". وكان عَدَدُ أرباض قَرْطْبة في ذلك الوقت ماني وعشرين ربضَاء منها مَدِينتا 
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الزهراء والزاهرة. وأما اليتيمة التى كانت في المجلس البيع» ام 
اليُونانٌ صاحب القُسْطَّنْطينة» بعث بها للناصر مع نُحَف كثيرة سَييّة. فَسُبحَانَ مَن 


مرو 2 
لا يبيد مُلكّه ولا ينقطع عِرْه'") 


ةُ - + ماظ 8 020 سُْ ٠.‏ 6د مر 3 5 
وى سنة خمسين وثلاث مئة: توق الناصرء رحمه الله0"» وذلك في صَدرِ رمضان منها. 


7 ٍِ ا هه و ٠‏ ال 
ووّجِدَ بخطه تاريخ قال فيه: أيّام السرور التي صَفَّتْ لي دُونَ تكدير في مدَّة سُلَطاز 40 


في ايوم 


كذا من شهر كذا من سنة كذا. فعُدَّت تلك الأيّام؛ فوٌجد فيها أربعة عشر يومًا. فاعْجَبٌ أيها 
الغافل" لهذه الدنياء وعدّم صَفائهاء وبخْلها"" بكمال الأحوال لأو ليائها! إن الخليفة الناصرٌ 
ملك فير سدة شيعه أشهر وثلاثة ّم وم يَضفُ له من الذنيا إلا أربعة عشر يوم 
نيان ذي العرّة العالية» والمملكة الافية: تَبَارَكَ اسمة وتَعَالٌ جدة: 


وممّن رثأه: جعفر بن عثان المُضْحَفِئُ0" فقال زمن الطويل]: 


الأ رن اتنا هيت إنافيتنا 
فلَمْ يُؤلِم الدّنيا عِظامٌ حطُويها 
تأمّل فيل من طَالِعِ عَيْدُ آذ 

وعَاينَ فهَل من عائش برَضاعِها 
كأنَ نفوسٌ الناس كانت بِتَفْسِهٍ 


فطارٌ بها يَأسٌ الأسَى وتقَاصَرَثْ 


() في ر”: «للناس». 

(0) في ر”: «سلطانه». 

(') «رحمه الله» ليست في أ. 

(؟) قوله: «في مدة سلطاني» من ر؟. 
(6) في ر”: «العاقل». 

() في أ: «ومحلها». 


ججَائرةٌ مُشْتَطَةُ في اختكاهها 
وأخدائها إلا فُُوب عِظَايِها 
لَهُنَومَل من قاعِدِ لِقيّامِها 
من الناس إِلّا مَيّتٌ بفطايها 
فلمَ نَوَارَى أُيُقنَتٌ بحجامها 


يد الصَّيرْ عن إعوالِها واختدايها 


(0) ترجمته في جذوة المقتبس (707) والتعليق عليها. 
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خلافة الحَكم بن عبد الرحمن المُسْتَيصر بالله1" 
نَسَبه: هو'" الحَكمْ بن عبد الرحمن بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الرحمن بن 
الحَكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل. 
5 
تاف ها بان 
قه ا لاك وت وق نقة ولسكة انون 
بُويع بعد موت أبيه لثلاث خلّؤن”" لرمضان سنة مسين وثلاث مئة. وتوقي ليلة 
الأحد لثلاث لون من صَمَّر من سنة ست وستين وثلاث مئة؛ فكانت دولته؟ مس 
عشرة سنة» وسبعة أشهره وثلاثة أيّام. 
3 ا 
صِفَنْه: أنِيَضُ مُفْرَبٍ بِحُمْرةٍ أعْينُ أفتى» جَهِيدُ الصوت. قصردُ الساقن» 
520 غليطا المنوة عظيم السّواعَد أَفقَمُ . 
أكائنا: فور" برو ينعي لوطي قاع أرلاقة و رك عكر الى الكل 
50 اليفك ماه الله رَاضٍ . 
وافتتح خلافتّه بالنّظر في الزيادة في المسجد الجامع بقَطبة» واو أول هل 
َنْقَدّ وقلّد ذلك حاجبه وسَيْفَ دولته جَعْمّر بن عبد الرحمن الصَقَلَبيّ » وذلك لأربع 


)١(‏ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي /١‏ "ا وجذوة المقتبس 077 وبغية الملتمس 218 والمعجب 
9 والحلة السيراء لابن الأبار 7٠١ /١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 251١/8‏ وسير أعلام 
النبلاء 4/ 579 ونفح الطيب /١‏ 87 وغيرها. 

(؟) منر؟. 

(") قفز نظر ناسخ ر؟ من هذه اللفظة إلى مثيلتها الخاصة بالوفاة فاختل النص. 

(5) في ر؟: «خلافته». 

(6) في ر”: اقاضيه». 

(5) تاريخ ابن الفرضي ”/ .١8١‏ 

(0) تاريخ ابن الفرضي ”/ 5 ١١‏ واسمه: محمد بن إسحاق بن منذر بن إبراهيم بن محمد بن السَّلِيِم. 
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حَلَوْنَ لرمضان من السنة» وهو اليومٌ الثاني من يوم'' ' خلافته. فكان أُوَّلَ ما عَهدَ 
إليه تقديمٌ التظر ني سَوْق الصخور التي هي أَسٌ البّنيانء فابتُدئ بانتقالها في رمضان 
المذكور. وكان قطر”© قرطبة إذ ذاك”" قد كثر به الناس!؟؛ فضاق الجامع عن حملهم» 
ونالّهم النَعَبُ في ازدحامهم, فسارٌ ع المُستنصر إل الزيادة فيهه فخرج لتقديرهاء وتفصيل 
بنيائها» وأحضرٌ ها الأشياخ وَالمَهَنْدِسِينء فحدوا هذه الزيادة"”» من قبْلة المسجد إلى آخر 
الفضاء مادًا بالطّول لأحدّ عشر بلاطًا. وكان طول الزيادة من الشهال إلى الجنوب خمسة 
وتسعين ذراعًاء وعَرْضُها من الشرق” إلى الغرب”" مثلّ عَرْض”" الجامع سواء» وقطع من 
هذا سابااً القصر الك لخروج الخليفة إلى الصلاة إلى جانب المِْر بداخل المقصورة» 
فجاءت هذه الزيادةٌ من أحسن ما زيدَ في المسجد قَبْلُ وأْصّدَّه وَأَْقَِه تفنو" ؛ 

ذِكْرٌ الحُبْس الذي حبّس المُستنصر بالله على الجامع بر طبة 

ل كمُلَتْ زيادته» أحضر النقهاء والقدول: النهناء وأعيانَ الناس ووجومّهم 
وقُضاءَهم وأئمّتهمء فحَمدَ الله وأثنى عليه وجدّد شُكرّه على توفيقه» لإجراء هذه 
البنْيّة الكريمة على يديه؛ وأنّه تلة هذه التَّْمةٌ العظيمة بأن حيس رُبع جميع ما جَرنه 
إليه الوراثة عن أبيه مر المؤمنين في جميع كور الْدنْس وأقاليمها على تُخور الأنَدَلْسن 


كافَةٌ ان علوم علوت هذه الضّياع عامًا بعد عام على صَعَفائهم إل أَنْ تكون 
بفَرْطبة يحاعةٌ؛ فمَرّق فيهم إلى أن دهم الله. وجعل القَبْضَ والتَّظرَ في هذا الحُبْس إلى 


)١(‏ ليست في ر؟. 

68 في أ: «قصرا. 

(9) «إذ ذاك» من ر؟. 

(4) في ر5؟: «الخلق». 

(5) قفز نظر ناسخ ر؟ من هذه اللفظة إلى مثيلتها الآنية فسقط ما بينهما. 
() في ر5: «المشرق». 

(0) في ر5: «المغرب». 

(8) في ر؟: احد). 


() «قبل وأشده وأتقنه) من ر؟. 


ال ا لا 
وأشهد الحاضرين على ذلك؛ وأشهد أيضًا بعَنْقٍ كل مملوكِ له من الذّكْران» وخرج 
غازيًا إلى بلاد المُشْرِكين 

وفي سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة: غزا الحَكَمٌ المُستنصر بالله بلاد الوم 
بنفسه» فشمّر ملوك الروم أمامه فأحاط بأرض الرو("» ففتح بها حصونًا كثيرة 
ومُدْنًا جَليلة» وسبى كثيرً(" وغَنِم عظيّ”" وانصرف غانً) ظافرًا. 

وفيه(»: وفد عليه أبو صالح رَّمُور البرْعَواطيٌ رسولا من مَلِك بَرْعَواطة أبي 
منصور عيسى بن أبي الأنصار» فسأله الحَكم عن أنساب بَرْغَواطة ومَذَاهِبهِم» 
فأخيره ب تقدم ف الجزء الأوّل. 

وكان الحكو”" قد أنفذ الكُتبَ في محرّم من سنة إحدى وخسين وثلاث مئة 
إلى جميع الولاة والقَوّاد والعّال بأقطار الأنْدَلُسء يأمرهم بارتباط الخيل» والقيام 
عليهاء والاستعداد بالعْدّدة"2 والأسُلحة والآلاتٍ بِرَسْم الجهاد في سبيل الله. 

وفيها : عَزَلَ عبدَ الله بن بَذْر عن شّرْطة المدينة بمَرْطْبَة» وولاها محمد بن جَهُْوَر", 
واعل له وجل ةلايخ ونه 

وفيها: اشتحجب جَعْمَر” الصّقلبِيٌ المَتَى الكبيرُ الناصري. 

٠.‏ 5 2 المع 0 عه مس 

وفيها: وفد على المُسْئَتِصر بالله أَرْدُونُ بن إِذْْونْش الأُحْدَبُء من ملوك الجَلالِقة 
المُنازع لابن عمّه شَانْجُه بن رُدْمِير سابقه إلى ولاية مُلكهم؛ فبالغ في إكرامه» في 


)١(‏ لفظ الجلالة ليس في ر؟. 

(1) قوله: «بنفسه فشمر ملوك الروم أمامه فأحاط بأرض الروم» سقط من أء م. 
)ليشت بن 

(5) هذه الفقرة كلها ليست في ر؟. 

(0) ليس في ر؟. 

(5) لشفاق أ 

(0) في ر؟: (جوهر). 

(8) في ر؟: «استّعجّبّ جعفرًا» وباقي النص بالنصب. 
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خَيرِ طويل. وكان للفْصّحاء في ذلك مقامات وأشعار يطول الكتابُ بذكرهاء فم 17) 
قول عبدٍ الملك بن سعيد من قصيدة [من الكامل]: 
مَلِكٌالخلافة"" آي ِةَالإقِالٍِ | وشعومه مَوْصضُولة بتََالِِي 


ا 0 


وَقَعينَ 


هذا اسار ا منشئة د اص 8 قو م 


وفيها: وصل قرط أرسال َائجُه بن وذو مناوع الطاغة أو ابن عه 
لِك السجّلالقة ومعهم عبدُ الرحمن'" بن جحّاف قاضِي بَلَْسِيّة وأيُوب بن 
الطّريل وغيرُهماء فتوصّلوا كلهم إلى المُستنصر في ربيع الآخر: وأوصلوا كتابَ 
شانجْه بن رُذْمِير بجواب ما حُوطِبَ فيه وبَيْعته التي عقدها على نفسه وجميع أهل 
تملكته لأمير المؤمنين المُستنصر بالله» في خبر طويل. 

وفيها: وَلِد للخليفة الحَكُمٍ ولد ذَكَرٌ من حَظِيّته(؛ التي سّها جَعْمَرَ َم وَلده 

فسّاه عبدَ الرحمن» وسُيرٌ به سرورًا عظيا؛ إذ كان لا يُولّد له وقالت في ذلك الشعَرا 
الا فبك فأكدروا 

وفيها: ظهر تَكْتُ الجلالِقة بكلّ جهة. 

وفيها: كان المَدٌ الطامي بتَهر فُرْطبة. 

وفي سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة: كانت غزوةٌ شََنْتَ 
المستنصر بالله. 


: و و 3 و 2 
وى سنة ثلاث وحمسين وثلاث مئة: كانت بقرطبة مجاعة عظيمة» فتكفل 


(0) ف ر3: «فمنه» وليس فيها بقية النتص. 

(0) ني ر5: «الخليفة». 

(") ترجمته في التكملة الأبارية والتعليق عليها 7/ 175. 
(؟) «من حظيته» ليست في ر؟. 


1 


الحَكمٌ بضَعفائها ومساكينها | يُقِيمُ أرماقّهمء وأجْرَى تَمَقاتَه عليهم بكل رَبَض 
من أرباض قُرْطْبَة وبالزّهراء. 

وفيها: قُرِئَ بالجامعين”"': فُرْطْبَةٌ والزّهراء» فَنْحّ وَرَدَ من قبل سَعْد الْجَعْمَريٌ 
مَوْلَ الخليفة الْحَكمء القائد بالمجَوؤفء يذكر ما أتاحه الله على يدَيْه في أهلٍ جليقية 
وأفاءه على المسلمين بِسَعْدٍ إمامهم الزكي. 

وفيها: كان ازدحامٌ الناس بالمسجد الجامع بمٌرْطة وتَضَاغُْطُهِم حتى كادت النفوسش 
تَْلَف؛ فأمرَ المُستنصِرٌ بالله بتوسعته والزيادةٍ فيه» فأتى القاضي مُنَذِرٌ بن سعيد إلى المسجد 
الجامع؛ ومعه صاحبٌ الأحباس والقُقّهاء والعُدولٌ بها اجتمع فلداكلمن انول لحاس 
فنظروا في الرّيادة فيه. 

وفيها: أنْقَدَ الْمُستنصِرٌ بالله فته(" أحمد”؟» بن نَضر ليُنيان مديئة بدَهْر طّلَيْطّلة 
وتشييهاء وتوثيق أمورهاء وجَعَلٌ بين يديه أحمال أموال. 

وفيها: تحرّك الحَكم من قُرَْْة إلى المَرية توَفُا لما يصدرٌ من صاحب إفْريقية 
المُحادٌ لأهل الأندلس: ولعايَنةٍ ما استكمله بها من الحصانة» ومُطالعةٍ حال” رابطة 
القبطةا”"» ومُشارفة حال الرعايا بلك الجهة. 1 

وَفيها# كان خية للم اناق ضرق بنت امال الد للب 7" يوان امد 
الجامع بعَْطبة في شوّال. 1 

وفي سنة أربع وخمسين وثلاث مئة: نزل العَيْتُْ بِقَرْطْبَة؛ فرَوِيَت الأرض» 
زعلاب اليك تروت لك الشوس: 


)١(‏ في ر؟: ابجامعي». 

(؟) هذه اللفظة ضبطت في ر7: «قَبله). 
(#السحا فق 1 

(؟) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي .357/١‏ 
(5) ليست في أ. 

(0) في ر3: «البقعة»). 

(0) هذه اللفظة ليست في ر؟. 
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وفيها: وَلِد هشامٌ بن الحَكم؛ قال ابن حَيّان: كان الكل الحَكّم شديد 
لكلف بطَلّب الوَلّد؛ لعُلوٌ سِنّهه فشر في بعض حََلّواته باشتمال أَمٌ ولّده على عنل» 
فسَرّ به وبقِيَ يترقبه. فأتَنْه به أوَّلَ خلافته. ثمَّ مات طِفْلّاء فأحزنه. فد بُشّر بهذاء 
فرح بهء فا ل ' بن عثان وزيرٌه ببّشراه» وأرسل إليه في التهنئة بذلك 


أبيانّاء وهي [من الوافر]: 


وخنن الفلاسم وقدومنا: 


أضاء على كريمّقه ضِسياه 
و 2 لايئنتتَضءً 6 


كَرِيمٌ يستفيدٌ على كرام 
وميا نول لآمال عِقَام 
لم تَعْلَمْ بغاشيةٍ القّلام 
وبين د بَدَرٌ 0-0 
يشر الخليفة”") 


الحَكُم 8 د 0 فارتاح م فقال على 


البّديهة منت [من مخلع البسيط]: 
اطلع"" البَدْرٌ مسن حججابة 
وجاء سا وارِثٌ لاا 


دري ا و نين 


0 
بقعم ةالله في كتإابة 


لغأقفض حَقايِاأئىبة 


وفيها: كَمُلت القبّهُ المُبْتناةٌ على المخراب في الزيادة بالمسجد» وذلك في 


شهر حمادى الآخرة منها. 


.781/ /١ ترجمته في الحلة السيراء‎ )١( 
ليست في ر”3.‎ )0( 


(9) في ر”: «تطلع». 


(:)فير5: اليثيت). 


وفيها: شرع في تنزيل الفُسَيّفِساء بالمسجد الجامع» وكان مَلِكٌ الرُوم بعث بها 
إلى الخليفة الحَكّم. وكان الحَكّمْ قد كتب له في ذلك. وأْمَرّه بتوجيه صانعها إليه؛ 
اقتداء با فَعَلَهُ الوليدٌ بن عبد الملك في بُنيان مسجد دِمَشْقَء فرجع وَفدُ الحكم 
بالصاع؛ معنن لفيا ثلاث مئة وعشرون قنطارّاء بعث بها مَلِك الرُوم 
َيه فأمر الحَكّم بإنزال الصانع؛ والتوسيع عليه» ورتب معه جملة من مَاليكه 
لتعلّم الصناعة؛ فوضعوا أيديّهم معه في المُسَيْفْساء المجلوبة» وصاروا يعملون معه؛ 
فأبدعواء وأربوا عليه» واستمروا بعد ذلك مُنفرِين دُونَ الصانع القاوم؛ إذْ صدر راجمًا 
عند الاستغناء عنه» بعد أن أجزل له المُستنصِرٌ الصّلةٌ والكٌسوة . وتداعى إلى هذه البنية 
كل صانع حاذق من أقطار الأرض. وركب الحَكَهُ(" المُستنصر بالله في العَشْر الوسَط 
لشوال فين الزهواة إلى الجامع» ودََلّه ونظر إلى الزيادة وما تمَّ فيهاء وأمر باقتلاع”") 
السّواري الأربع التي كانت في عضادة المخراب القديم الفائقة التى لا نظير لهاء وصيانتها 
إلى أن تُوضَعٌ في المِخراب الجديد عند إتقان إحكامه وإكماله. 

وفي سنة مس وخمسين وثلاث مئة» في الحم أبوبوقيع اللو اندم إن 
الال ايت اللتصررة اللي ونُصب في قبْلة هذه الزيادة مقصورة 
من الحشيه» منقوشة الظاهر والباطن» م كذكفة الذزوق رايا قو امن 
ؤِراعَاه وعَرْضُها اثنانٍ وعشرون ذراعًاء وعلوها إلى المُسَرَّفات ثمانية أَذْرُع. وكان 
الماع بزعا الزيابة" رتحيت التصورة ل رسي تن النينة. 

وفي يوم السججمعة لثهانٍ حَلَوْنَ منه: ُرئ كتابُ نح من قبل سعادة الجعَيْفرِي» 
القائد بمديثة الَرَج؛ يذكر ما فتح اف له وأنبح على يديه من أعداء الله المُْركين. 

وفي يوم الأربعاء لأربع خَلَوْنَ من ربيع الأوّل منها: نفذت الكُثب إلى عََّال 
الثغغر الأذنى والأقصى في ارتباط الخيل» والتكثير منهاء وجُوْدةٍ القيام عليهاء لِمَ 
يؤمّل من الجهاد بعون الله. 
1 ل 


هم 5 م: «بإقلاع». 
(9) في ر5: «الزيادات». 
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وفي يوم الجمعة لثلاث حََلَوْنَ منه: قري بفرْطْبةَ والزّهْراء كتابُ قَنْح ورد من 
قبل الوزين ين بن هائنم! وكتابٌ فقَنْح ورد من قبَل سَعْد الْجَعْمَري» وكتابُ 
َنْحٍ ورد من قبل ريز بن هايل» يذكرون ما منحهم الوح على أيديهم من قبل 
أعداء الله المُشْركين» وأنَّ كل واحد منهم : بض إلى ما قِبّله من بلادهمء فَقَتَلَ 
وسَّبى» واكتسح وأشجىء وانصرف سالمً غان). 

وني أوّل رَجَبِ منها: ورد كتابٌ من قَضر أبي دَانٍس”" على المُستيصر بالله» يذكر 
في ظُهورَ طول المَمجُوس يبَر الزب7” بقُربٍ من هذا المكانء واضطرابٌ أهل ذلك 
الساحل كله لذلك؛ لتقدّم عادتهم بطروق الأندلس من قَيِِْ فيا سلف» وكانوا في ثانية 
وعشرين مَرْكباء ثم ترادفت الكتّب براك امرك ترمو وام قد أضرٌ وابهاء 
ووصلوا إلى تبط أشيوئة. مخرج النهم السبلموكوذاروت بينهم حربٌ شديدة”*, 
استُشْهد فيها من المسلمين وقُيل فيها من الكافرين. ووخركت َسْطُولُ إِشْبيليّة» فاقتحموا 
عليهم بوَادِي شُلَْبِء وحطموا عِدّةٌ من مراكبهم؛ واستَدُوا من كان فيها من المسلمين» 
وقتلوا جملةَ من المُشْرٍ كين وانمزموا إِثْرَ ذلك خاسرين. ولم تزل أخبارٌ المجوس تَصِلَ 
إلى فرْطْبَة في كلّ وقت من ساجل الغَرْبء إلى أن صر فهم الله تعالى. 

وفيها: أغزى الحَكَمْ القائدَ غالِيّك ففتح الله له في المُشْركينء وانصرف 
اله عات 

وفيها: أمر الحَكم لابن مُطيِس بإقامة الأسُطُول بتر رطق قاذ المواكت 
فيها على مَيْئة مَرَائِبٍ المَجُوسء تأميلًا لرُكوبهم إليها. 

وني سنة ست وخمسين وثلاث مئة: عَهِدَ الخليفةٌ الحَكّم بمُخاطبة العُمّال 
بكُوّر الأنْدَلْسء يُعنّمهم على جُزْأتهم ويُحذِّرهم من سَطْوته وعقوبته؛ إذ انَصل به 


.٠١9/4 له ذكر في تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(0) ينظر عن قصر أبي دانس الروض المعطار 51/6 . 
(9) في ر”: «المغرب». 

(4) فير ؟: «ملك). 

(0) سقطت من أ. 


أنَّ بعضّهم قد استزادوا زياداتِ فاجشات يُعاملون بها الرعيّ”" ظُلْمَا همء فأنكر 
ذلك عليهم. 

وفيها: كانت غَرَواتٌ للمسلمين انجلّتْ عن هزائم البمتر كين 

وفيها: و أمدة لون الحَكُمْ محمّدا" بن عبد الله بن أبي عامر الذي 
را ةو سي فيل ر(» وكالة أبي الوليد هشام بن الحَكمء وفوّض إليه في 
جميع شؤونه؛ فتحرّكت حاله في الدولة. 

وني النصف من شوّال: قعد الخليفةٌ الحَكّم على السرير بالزَّهْراء قُعودًا به 
احتفل فيه وأوصل إلى نفسه رسولَيْن وصّلا من أمراء العَزب الأدارسة» فأؤصلا 
كتابّهم» يذكرون أنَّم على محبّةِ صادقة ومَوَدَّة مُسْتَحْكمة مع التزامهم للطاعة 
واعتقادهم للولاية» فأدنى رسولَيّهم. وألطف جوايهم). 

وفي يوم الجمعة لأربع بقين من شوال0©: قرئ كتابٌ فُنَح ورد من قبل 
القائد غالِبٍ» يذكر ما هَيَا لله له في كَمَرة قَمْتِيلة من القتل والأشر؛ فَدْءَ الخليفة 
دلق زدحلت الرر وس قرطة: 

وفي يوم السبت بعد'": أنفذ الخليفةٌ الحَكم كنبّه إلى القوّاد والعَُّال بأقطار 
تملكته. ا لي مد 
وأنَّ ذلك عَظُّمَ عنده؛ وتبرًأ إلى الله ممَّن أَقْدَم عليه 

وفيها: أجرى الماء إلى سقايات الجايع والجيشاين لين مع جائيه: ترق 
وعَرْبِيه» ماءً عدبا جلبه من عَيْنِ بجبل قرطبة» خرق له الأرضّء وأجراه في قَناةٍ من حجر 


)١(‏ في ر5: افاحشات على الرعية». 

(؟) «أمير المؤمنين» ليست في ر؟. 

() ترجمته في جذوة المقتبس ))١5١١(‏ وبغية الملتمس (557). والمعجب "الا والحلة السيراء 
01١‏ وتاريخ الإسلام 8/ ١“الاء‏ وسير أعلام النبلاء 215/11 والواني للصفدي 
"١١/8‏ وغيرها. 

(5) قوله: «الذي رأس بعد وتلقب بالمنصور» ليس في ر؟. 

(6) في ر؟ بدل هذه العبارة: «وفيها». 

(0) ني ر"”: «وبعد ذلك». 
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مُقَةٍ البناء» مُحْكّمة الهندسة» أَوْدع جَوَْها أنابيب الرّصاص؛ لتحفظه”" من كل دنس 
واي جَْي المء من يوم الجمعة لعشر تلن لصَفَر من السنة. ا 
إلى قُرطبة يقول محمّد بن شُخَيْص'" في قصيدة له» منها [من البسيط]: 

وقَدْ حَرَفْتَ بُطُونَ الأرضي عن تُطَفٍ من أَعدَّبٍ الماء نكو البَيّت تجْرِيها 
طهر الجمسوم إذا زالت طهارئها 2 ري اللو ب إذا نرت صَوَادِيها 
َرَنتَ قخراً بار قَلَّماافترّنا فيأمَّةَأنْت راعيها وحاييها 


وابتنى بغري الجامع دارَ الصّدّقةء انَخذها!" مَعْهِدًَا لتفريق صَدَّقاته)» رحمة 
الله عليه. ومن لكات أنالوطي اه أعاله” : اتتقاذه الم دون اموت أولاة 
اضَعَماء والمساكين القُرْآنَ حوالَي المسجد الجامع وبكل ربّض من أرباض قُرْطبةه وأجرى 
عابو الخرداكة وعهد دَ إليهم في الاجتهاد والنضحء » ابتغاء وَحَه لله العظعة وده 
هذه المكلزب سبعة وهشوون مككياة ا ثقه وباقيها" في كل 
رض من أرباض المدينة» وفي ذلك يقول ابن 5 شخيص [من البسيط ]: 
رقياع اللعنخير لأف كاله اا ا 
م2 سُوَرُ القَرْآنِمِنْ كَلِمٍ نادَتكٌ: يا َي تاليها وواعِيها 

ووٌجد بخ الخليفة المُستنصر بالله: (ابْتُدِئ بنيان الجامع» صانه الله”". يوم 


)١(‏ في ر”: الحفظه). 

)١(‏ له ذكر في كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس للكتاني 267 58, 817 715... الخ 
ومالك الأبصار 5 7/ 581» 4485» والروض المعطار 58 0. 

(*) في ر7: (استعدها». 

(5) في أ: «الصدقة». 

(5) في ر؟: «ومن محببات أعماله». 

(5) في ر”: «وباقيهم). 

(0) «صانه الله» ليست في أ. 


الأحد لأربع خَلَّوْنَ من جمادى الآخرة سنة إحدى وخسين وثلاث مئة» وكَمُلَ سنة 
خخس وخمسين وثلاث مئة. وبلغت التق فيه إلى متتي ألف وأحدٍ وسيَّن ألما و حمس مئة 
وسبعة وثلاثين دينارًا ودِرْهُم ونِضف). (وقع ١ونصف»‏ في الأصل المنقول منه هذاء 
وقال: إِنَّهِ نقله مُنْدَرِسَاء ثم إِنَّه تعرّف بعد ذلك صِحُتّه من الثقات أَنَّه «ونضف» 
صحيح. وكذلك قال وقَمَ بخط الحَكم رحمه الله). 

وني سنة سبع وحمسين وثلاث مئة في العَشْر الآخر من رمضان: احتلّ الوزيرانٍ 
القائدان غالبُ0'" بن عبد الرحمن وسعيدٌ بن الحَكم الجَعْمَرئٌ بجيوش التَّفْر بالصائفة 
على حصن فَلَهرّة("» فأقاما بساحته مُّدَةَ استظهرا بها على تمكين بُنيان الحزام فيه 
والزيادة في ارتفاع البرّْج الثامن بِذِرُوتهء فانْتَهِيا من ذلك إلى الإدارة» وقفلا بالعسكر 
وقد وثقا للحصن بالأمَئة 

وني سنة ستين وثلاث مئة, في محرَّم منها: قعد الخليفة”" المُستنصر بالله على 
السرير بقَضر قُرْطْبَة على جَرِي العادة من الاحتفال والزّينة» فأوصل إلى نفسه عيسى بنّ 
محمد ومحمّد بن العالي وحسسّ بن عل رُسلّ بني محمد الحسنيين أمراء العَرب» فأوصلوا 
كتابّ مُرْسِلهمء وذكروا ما هم عليه من الطاعة؛ وطلبوا بَعْنْهُ رُمَاةًِ تقو يِه لهم ل 
يتوقعونه من حَرَكةٍ قائد مَعَدّ الشيعيّ نَحْوَهمء وتقرّبوا بإهداء خَيْلِ وجمالٍ وغير ذلك» 

وفي ضدر رمضان منها: وقع.الإرجافٌ يتحدّك المَجُوس الأَرحُمانين: لمنهم 
اله وظهورهم في البحر: ورَوْيهَم سواحل الأندَنْس العَِبية على عادء تهم؛ فأزعج السلطانً 
قائد البَخر بالخروج إلى المَريّة والتأهُبٍ أركوب الأخطول مهال إشبيلية» وجنع 
الأمناظل كلها للركومة إل تانغية الكرن) 


.5077/77 (ط. الحجي). ونهاية الأرب‎ 7١ ينظر المقتبس‎ )١( 
.797 /5 (؟) معجم البلدان‎ 


(9) في ر3: «الحكم). 
() المقتبس 51-77” (ط. الحجي). 
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ذِكرٌ مَقتَل زيري بن متاد قائدٍ الشيعيّ على تيهرت 
عل الشتهر ب بل وي مه عو لي ف عل الب كل قتله 
عليه من رّناتة: تخدره ا لعزي ل بعرت ال ا 
وغيرُهم من رؤساء القبائل(' القائمين على زيري بدعوة الحَكّم المستنصر بالله» 
فيح لهم في قَئْلِهِ أَعْظَمْ الفتوح. ووصل عل البَعْدادِقٌ كاتبُ جعفرٍ المذكور 
بكتابه إلى المُستَنْصِر بالله وذكر اهتياج الحرب العظيم بين أهل الدَّعِوتَين 
بالعَذب9) 1 
ظُ وأ توه “عن 6ه كٍِ ٠‏ أ 
ذِكْرٌ فراق جَعْمَرا” بن عل المعروف بابن الأنْدَلسِيٌٌ صاحب المّسيلة 
لمَعَدٌ ابن إسماعيل الشيعيٌ 2( صاحب إفريقيّة بقية 
وتَرّبهِ إلى الحَكّم المُستنصر بانضمامه إلى رّناتةَ المُنحاشين إلى دَعُوة بني 
ميّقه وتألب جماعتهم على زِيرِي بن مَنّاد الصنهاجيّ عامل مَعَد الشيعي”* على حَرْبٍ بلاد 
لعزب وقدْلِهم لزيري عند انقضاضه عليهم صادًا لهم عن طريقهم, رين بقثله إلى 
الحَكُم وسَبقّ جعفر ويحبى أخوه ودَوُوهما بالعُبور إلى الأندلُس مُهْدِيْن" رأس زيري» 
خالعيّن للدعوة الشيعيّة. معدن للدعوة الْأُمَويّة الجَعِيّة. فكان لهما في ذلك كَبِولٌ 
ورفعةٌ عظيمةٌ من ل 


أميّة 


)١(‏ ف المقتبس: «البرابر». 

(1) المقتبس 77-77 (ط. الحجي). 
() ينظر الوافي للصفدي .١١77/1١١‏ 
(5) في ر”: «العبيدي). 

(6) ليست في ر7”. 

(5) في ر”: «مقدمين». 


(0) في ر7: اعند». 


(8) المقتبس لابن حيان 17 (ط. الحجي). 


مو 


وقد ذكر محمّد بن يوسف الوَرّاق بّرهما؛ قال: وهما ابنا علِيٌ(" بن حَمَدُون 
وجَدّهما الأكبر عبدٌ الحميد كان" الداخل إلى الأندلس من الشام؛ ونزل بكُورة 
إِلْبيرة» ثم تنقّل حفيدّه حَمْدُونء جد جعفر هذاء إلى بجَّاية» وصحب أبا عبد الله 
الشيعيّ”" الداعِيّ» ودخل في مَذْهَبه. فل تغلّب الشيعئٌ على إفريقيّة» ظهر عن بن 
عَنْدُونء ثم ازداد ظهورًا في أيّام عَبَيّد الله المَهْدِيَ وحُظوة وضمّه إلى ابنه أبي 
القاسم ولِيٍّ عهده؛ فازداد حَُظُوةٌ لدَيْهه وخرج معه إلى أرض العَرْبء فَأمَرّه ببناء 
مدينة المّسيلة وولاه عليهاء فبقيّ بها إلى أن هَلَكَ في فتنة أبي يَزِيد؛ سقط من 
جرف عالٍء فاندقت يداه ورجلاه؛ سنةً أربع وثلاثين وثلاث مئة. وتولّ جَعْفْرٌ ابله 
ام يي 0 ار ا ا 
محمّدَ بن الحَيْر بن حَرّر الزّناقيّ القائمَ بذعو ني أن بالدري! ““ زيري بن مَناد 
فخاف جعفرٌ من صاحب إفرِيقيّة» فبادرَ إلى الفرار بنفسه مع أخيه يحبى وجميع أهله 
وماله سنة ستون وثلاث مئة» فصار عند بني حَحزّر أمراء زان فشن جَعفرٌ الصحراء 
معهم قاصدين لزيري بن مناد فالتقَوا معهء ودارت بينهم حربٌ صعبةٌ انجلثْ 
عن قَثْل زيري وحَقٍ من رجاله, واحتوى الزّناتِيُون فيها على جميع عسكر زِيري» 
وأدركوا ثأرّهم منهم . ولمً نتم الأمرُ لأمراء زّناتة وجعفر بن علي على ما أمّلوه 
من المَنْح في عدرّهم زيري بن مَنَاد بادرَ جعفرٌ بمُراسلة الحَكّم إلى الأندلّس» 
مُلْقِيّا بنفسه عليه مُعتصً بدعوته» ثمّ أرسل إليه أخاه يحيى» ثم سار إليه بنفسه. 


4 ا 5 .- 0 5 7 
قال ابن حَمَادُه: وفي ربيع الآخر من سنة ستين وثلاث مئّة: التقى يوسف بن زيري”" 


.5١/5 له ذكر في معجم البلدان 5/ 55 ومسالك البكري 7/ 771ء وتاريخ ابن خلدون‎ )١( 
ليست في ر3.‎ )0( 

(©) ليست في ر3. 

(:)منر؟. 

(6) «بن مناد» من ر؟. 

)١(‏ تنظر التفاصيل في المقتبس لابن حيان 75-77 (ط. الحجي). 

(0) قفز نظر ناسخ ر؟ من «زيري» هذه إلى ازيري» الآنية بعد سطر فاختل النص. 


احرص 


الصّنْهِاجِيٌ المُشْبّهر اسمُه بلقن مع محمّد بن الحَيْر أمير رّناتة» فهزمه بلقن بن زيري» 
وقتل جماعةً من أهله ورجاله. فل أيقن محمّدُ بن الخَيْر أن عدوّه قد أحاط به انّكأ 
على سَيْفهه فذبح به تَفْسَه أَْة من أن يملكه بلقن فأتى بأمر عظيم سار(" ذِكرٌّه بأرض 
العَرزب!". وملك بُلْقَين بن زيري إِنْرَ ذلك العَزْبَء وقتل زناه وهدم مدينة البضرة 
وغيرها من مدن العَزب0, ولم ينْن عِنانًا عن مدينة سَبْتة» ومنها رجع» وإليها كان 
انهاؤه. وصدر عاجرًا عنها. | 

وني ذي القَعْدة منها: خاطب المستنصرٌ بالله لله قَوَّادَه وعدّاله كور الأندلس فق 
استقدام كبارها وأعلام رجالا لمُشاهدة دخولٍ يحبى بن علي بن عَندون وبني تحور 
أقراء إزكائة القادمين بر أت زترى ين 2نان؟الكنياخة قافن عد د إنس عب الشتيعي 
وبرؤوس أعيان أصحابه”'». فلا كان يومٌ الثلاثاء لاحدى عر ليل خلت هن 
ذي القعدة منهاء خرج صاحبٌُ السّكَّة والمواريث. وقاضي إشبيلية محمّدٌ بن أبي 
عامر لتَلقّى جعفر بن علٌِ ويحيى أخيه ومعه أربعةٌ من عِتاق الخَيْل وبَغْلٌ أشْهَب. 
مقا من دوابٌ الخليفة؛ بروج الخلافة ولُجُمهاء ومعه الأخرية الديباجيّة وغير 
ذلك. فاحتل ابنُ أبي عامر بالمَرْسَى الذي خرج فيه جَغْمَر بمقربة من مالقة. 0 
وصل بعد ذلك للوافدين حَيْلُ ويغالٌ من قِبّل الخليفة» وهواوج وكسوات وعَمَّاريّات 
لعيال جَعْفر ثم قدموا إلى قُرطبة ببُروز عظيم. واحتفالٍ لدخوهم جسيم؛ حتّى 
وصلا الخليفة©. 

وقد ذكرت الشعراءٌ شأنَ راق جعفر وأخيه يحبى لسُلطانِهما مَعَدٌ بن إسماعيل 


(١)فنير”:‏ «طار». 

( المقتبس 78 (ط. الحجي). 

(*) قوله: «وغيرها من مدن الغرب» ليس في أ. 

(5) في ر7: «"برأس زيري بن مناد ورؤوس أصحابه». 

(5) ليست في ر؟. 

(5) تنظر التفاصيل في المقتبس لابن حيان 5-88 (ط. الحجي). 
0 


ومسيرهما إلى الخليفة الحَكّمء واعترافه| بحقّه فيا مَدَحَتْ به الخليفة الحَكّم 
وأكثرث في ذلك. وقال يوسفٌ بن هارون [من الكامل]: 
ولَقَدْعَحجِبْت لِعَفلَةٍ المُسَصِر إِذَأكْتَفَ الجَيْسَ اللْهَامَ ِجِعْم 
ولوَانْمَنْ أَهُوةأَبِرَرَوَجْهَهُ 2 قامَّش ْلواحِظُهُمَقامَالمَسْكر 

: 0 0 2 5 5 1 آم وس 

وفي يوم السبت لليلتيّن من ذي القعدة منها: جلس الخليفة الحَكم فوق 
السرير جلوسًا باه وأوصل إلى نفسه أجناد الكُوّر ووجُوة أهلها الذين استدعاهم 
و 0 ع ع خم ع 
لمُشاهدة دخول'١'‏ جعفر بن علي ومن أتى معه من أمراء زّناتة» وأمَرّهم بالانصراف 
إلى بلادهم» فانصرف جُنْدٌ دِمَشْقء وهم أهل إلبيرة» وجند حمُصء وهُمْ أَهْل كورة 
إشُبيلية» وجُنْدٌ قِنَسْرين» وهم أهل جَيّان وجُنْدٌ فِلَسْطِين وهم أهل شَذُونة» وغير 
8 ( 
هؤلاء(", 

د د ل ا ل 

500 
1 ضه اكن حو 
مع قوّاد الأندلس في هذه السنة 

كان المستنصرٌ بالله دعا محمّدَ بن قاسم الناظر في الْحَشَّمء وأمَرهُ بالخروج 
إلى مدينة”" سَيّتة في رمضان من هذه السنة» قائدًا على من يضمّه إليه من 
واكك الاجداده للد داهن تهى حدم نه قد 0 انكرافه إل دعو معد 
طاح اما دو ايارو كرس اجر نه اغيم عليه 


من نفاقه على لحك وإعلانه بإيقاع الدّعاء للشيعيّ مَعَد و على متابر عَمَلِه 


)١(‏ منر؟. 

() المقتبس 8 (ط. الحجي). 

(9) ليست في ر3. 

(5) ليست فير؟. 

(6) في ر”: «وإعلانه بالدعاء لمعد المذكور». 


57١ 


فأوصى الحَكَمُ قائدّه محمّد بن قاسم باستعماله جِدَّه وجهْده في مُغاورة” ابن 
قَنُونَء وَأَمَرَه إِنْ أظهره الله تعالى» أَنْ يأخدٌّ بالعَفُو والصَّفُح» وإصلاح البلاد. 
واستصلاح الرعنتك وأامكة | نالمعي مه ع في الطاعة الأمَويّة. فكان 
تر قم اناق صقن كيدي عد قبت مو كال متهاو كا ملت لحيو كن 
والأساطيا له . 

ف وم السبت لأربع لود من ذي القند" وَوَدَ كتاث غل 'المُستتضر بالله 
- لتخةه فتكي اقائذه عل لكر غيل اواو تانح الام يذكل أنه تارلها 
بالأخط رن 2ش لذ قعْدةء ودعا أهلها إلى الطاعة والعؤد إلى الجماعة”". فأسَاؤٌُوا الردّ 
عليه» وكان حَسَنٌ بن قَُون داخلها يد عزائمهم, فلا كان يوم الخميس» خرج حَسَنٌ 
لقتال العسكر الخارج إليه من سَيّتة إلى باون وأبرز من طنجة عَدَدَا كبيرًا من 
جنده العَرْبيّين وأنصاره. فانهزموا أمام جيش الحَكمء ولا مُدبرين» فلا رأى 
ذلك حَسَنْء فرَّ هاربًا” في خاصّة م: اسل ارعس ا امنا 
كان له ولأصحابه بطّنْجة من أموالٍ وأخبية وأمتعه فل أمعنَّ في فراره» وأسلم أهل 
طنجة» خرجَ حي ابن الفاضل إلى القائد ابن رُماجس ”7 مع جماعة وجوه طُنْجة) 
وهم يُنادون: «الطاعةٌ لله ولأمير المؤمنين الحَكماء ثم تقدّم ابن الفاضل إلى القائد 


)١(‏ في ر؟: «بأن يعمل جده وجهده في محاربة». 

() المقتبس لابن حيان /١-1١/9‏ (ط. الحجي). 

(9©) في ر3: «وفي ذي القعدة». 

(؟) في طبعة الحجي من المقتبس 84: «عبد الر حمن»از 

(5) في ر؟: «رياحين»)» محرف. 

(5) «والعود للججاعة» ليست في ر؟. 

(0) «إلى تطوان» ليست في ر؟. 

(4) في ر؟: «وفر حسن هاربًا» بدلا من «فلما رأى ذلك حسن فر هاربًا». 
(9) في ر؟: «رياحين). 


حرف 


رُماح س ”2 وطلب منه الأمانَ لأهل بلده؛ فأعطاه إِيّاه ودخل طَنْجةء ونببّ ما كان بها 
لحَسَن بن قَنُون وأصبخعابه» وأنفذ القائدٌُ كتابه بالمَمْح إلى الخليفة9©. 

وورد كتابٌ القائد حمّد بن قاسم على المُستنصر بالله لتسع بقين من ذي القَعْدة 
بذكر أنه لتَى مع حسَن بن كنوه فدارت بينهها حَرْب شديدة أجْلَتْ عن هزيمته؛ 
وثَثْلٍ كثير من شيعته؛ وفرٌ فيمن بقي معه إلى يبل ححصِينه فتبعه الجن وانقضُوا 
عليه؛ فدارت ينهم حَرْبٍ يسيرة» ثم اخجزم أيضّاء وخلّف أثقاله» وفرّ لا يَأُوي على 
شيء؛ فصار الجبّلُ بأيدي الجُندء وخهبوا ما فيه. ثم مضوا في اليوم الثاني إلى مدينة 
دَلُول”". ففتحها الله لهم. ولحق بهم القائدٌُ محمّد بن قاسم في العسكرء فقصد مديئة 
آصِيلاء فدخلهاء ودخل القائدٌ إلى جامعهاء فوجد فيه مِنْبِرًا جديدًا موسومًا باشم 
اعد قد بن ززع انه اندر قد بالك يئن إلوا عله ميق اخلاه الو 
المنقوش فيه اسم مَعَدٌَّ وكان فيه من العْلّرٌ ما في ذِكْره أمْرٌ كبير» فأمر باقتلاعه» 
وأرْسَلّه مع كتاب القَنْح إلى المُستنصر بالله. وانصرف العسكرٌ إلى مديئة دَلُول» 
فأمر بهدم أسوارهاء وتضريم”*) بيوتها نارّاء وتركها”” عِبْرة. واستولى العسكر على 
جميع”" ما كان بهاء واستوسعوا في أَطْعِمَتها وما ترك فيها حَسَنٌ المذكور7”". 

وفي سنة اثنتين وستين وثلاث مئة: قُيَلَ القائدٌ حمّد بن قاسم بقَخْص مِهْرّان 
على يدَيْ حسّن بن قَنُونء يوم الأحد”" لسبع بقين من ربيع الأوّله وقْتل في ذلك 
00 
() المقتبس لابن حيان 8 (ط. الحجي). 
() هكذا في النسختين: وفي معجم البلدان ١147/6‏ : «زلول» بالزاي َ 
(:) فير”: لوضَرَّم). 
(5) في ر7”: اوتركّها». 
(5) من ر؟. 
(/) المقتبس 41-4٠‏ (ط. الحجي). 
(4) «يوم الأحد؛ ليست فير؟. - 


يضرف 


الوم جئلة من الخد الذين كانوا معه تجو النمس منة امن الفرساق0 الاندلسين 
الأنجاد0, ومن رجّالتهِم نحو الألف. 

وفي عر جمادى الآخرة: دخل إلى قُرْطْبة جمْعٌ من مَضْمودة ممِّن كان مع 
حَسَن بن قنون» وهم سبعون رَجُلَاء ترّعوا إلى الطاعة”". 

اوفيها: اشر لشو باتعا رق فيه المشم تر ان رن 
ابن قَنُون الحَسَيّ عندما اَم أمرّهء وقتل الجند. وورد على كل السستص باليه 
كتاتث تج من قبل القرّاد بمدينة آصيلا, أ 1 نّم التقوا مع حَسَنِ بن ول فدارت 
بينهم حَرْب شديدة ل وقتل كيد من حُماته40©. 

وقَدِمَ نا لوطب ول حنوكٍ بن إدريس صاحب مدينة العُدُوة الأَنْدلْسية 
من فاس؛ ورَسْولٌ عبد الكريم صاحب مدينة القَرّويّين من فاسء يرغبان في طاعة أمير 
المؤمنين المستنصرء والقيام بدعوته. فكرّم رسولّهماء وأجمل موعودهما!". 

وفي شعبان منها: خوطب القائدٌ غالبٌ بِأنّهِ بت إليه بعشرة آلاف دينار لصلات 
الخارجين إليه من أصحاب حَسَن بن قَُونء يُورّعها عليهم بحسب مقاديرهم وقُرِنَ با 

من فاخر الكّسوة والسيوف المُحَلاة عَدَدٌ كبية للخَلْع عليهه". 

وفيها: أرسل المُستنصِرٌ بالله الوزيرٌ يحبى بن محمد التَجِيبيٌ إلى الغَرْبٍ بعشكر, 
مَدَدا للقائد غالب؛ وجاممًا لليدِ معه على الخالع للطاعة حَسَنِ بن قَنُونَء فكان ذلك في 
خَبر طويل 00. 


)١(‏ في ر5: «الفرسان الأبطال». 

(1) هذه اللفظة ليست في ر”؛ وكان قد استعاض عنها قبل ذلك بلفظة الأبطال. 
(9) المقتبس 15 (ط. الحجي). 

(5) المقتبس ٠١7-1١7‏ (ط. الحجي). 

(5) سقط من م. 

(5) المقتبس ٠١‏ (ط. الحسجي). 

(0) المصدر نفسه .١١8‏ 

(48) المصدر نفسه .١74‏ 


أخوف 


وني أواخر ذي القعدة: ورد على المُستنصر كتابٌ القائدٍ غالب يَذْكُر صنْعَ كه 
قر ل ااح جتي 1ك ,روي لخادل د حت و راع ور 
صاحب مدينة(" البّضرة [و]'" علٌٍ بن حَلُوف وغيرهما. 
ظ وفي منتصف ذي الحِجّة: ورد كنابُ صاحب الشُّزْطة؟» قاضي القّضاة بالعَزْب 
توي أن عابر يلع تكية النانى يرء اميه رية لشفل ف« النضنات هيالك 
للمُستنصر بالله» وسرورٌ المسلمين بذلك. وابتهاجهم به 

بيبا كانت حر مالتساو لعا لصنت عن سال جلها حر 
من أصحاب حَسَنِ بن قَنُون الحَسَنيٌ» وحُز مِنْ رؤُوس مشاهيرهم ممه رأس» وتُركَ 
أكثرّهم صريعًا. ويل في افزيمة حم بن أي اليش الكُنامي "» وكان من حَسَنٍ محل 
أاخيةانازة وغل ابيفتتارة لخر 

وفي سنة ثلاث وستين وثلاث مئة: افج غلاب» قائدٌ الحَكّم المُستنصر بالله» 
مدينة البَضرة التي كان انتزى فيها محمّدُ بن حَنُون الحَسَنَي؛ متكا اقل لزاه تور 
عليه» وقتلوا ناتبّه وخليفته عليهم؛ وابتدروا لمخاطبة القائدٍ غالب» يُستجلبونه إليهم؛ 
فوصلهم؛ وملك المدينة» وخاطب الخليفةً بخَرهاء وأدرج كتابَ أهلها َي كتابه". ش 
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(0) منر؟. 

() لا وجود للواو في النسختين» ولا يستقيم النص إلا بهاء فإن علي بن خلوف ليس هو صهر 
حسن بن قنونء قال ابن حيان: «وهرب المخذول عنه حسن بن قنون مع صهره محمد بن 
حنون صاحب البصرة وعلي بن خلوف» (المقتبس ١١54‏ من ط. الحجي). 

(:) #«صاحب الشرطة» ليست في ر١.‏ 

(5) المقتبس ١75‏ (ط. الحجى). 

() في ر”: اعظيم). 1 

(0) في أ: «الكتاني»» محرف. 

(6) المقتبس ١51-194‏ (ط. الحجي). وفيه تفصيل. 

(4) المقتبس ١54-1١5١‏ لبر احضو ) 


س1 


وني يوم الخميس منتصف صَفَر: ورد كتابٌ غالب على المُستنصرء يذكر مُنصرَفه 
عن بلد البصرة وأحَدّه هنهم ويذكر أن قد صار إلى الطاعة جميعٌ أهل العَرْب وعامّة 
قبائل البَرْبّ ولي فيه غيدُ امخائن حَسَنٍ بن فونه ونه قد صار من ضيق أمره في 
ع #ووضل أكل اله إلى فرط الدافعين لأميرهم حَسّنء الداخلين في الطاعة ع 

وفيها: ورة لتقي الساز عل التشعطر بالل بلاغان اللكتن بن قوة المي 
ودخوله في طاعته. فتّهد الخليفة”" صلاةً الجمعة مُنسلحَ ممادى الآخرة فقعد بجامع 
قرطبة7"؛ وأعلم الوزراء بمخضوع حَسَنٍ بن نون التي عله بالكَرب, أنه ورد عليه 
كتابٌ غالب بذلك. ونه يوَجْه إليه ا 0 وأنّ الخُطبة قامت 
بدعوته في قلّعة حجر النّسْرء فاستبشر الوزراء وهنّؤوه. وغبّطوه وأعلنوا بالشّكْر لله 
تعالى والدعاء للخليفة» وأطالوا في ذلك7؟). 

وفي سنة أربع وستين وثلاث مئة: م عل على المُستنصر قائده غالبٌ بن عبد 
الرتين قافلًا من عَذُوة العَرْبء ومعه حَسَن(* ابن ُو وشيعته بنو إذريس الحَسَِيُون 
ملوك العَزب» المستنزّلون من مَعَاقِلهِم إلى الأنداين: افر بشيخهم اسه 
برقو كاف رن سو نح راك يبو ا 1 
عمّه وبنوهم وأهُلوهم» فأمر باحتمال هؤّلاء الأشرافي من المحلّةه في ظلام ليلة 
الخميس لأربع خلون من المحرّم''» | إلى الور التي ليث هم بقرطبة» فارسل َم 
معهم يقاتهم من فتباههم وموَاليهم؛ حتى أدهم "اندو المعدة لممء بعد أن فُرِكَت 
مجالسها بِنّىء يطول ذكرُه(. 


() المقتبس ١51-١55‏ (ط. الحجي). 

() هذه اللفظة ليست في ر؟. 

(*") في ر؟: ابقرطبة» بدلا من «منسلخ جمادى الآخرة» فقعد بجامع قرطبة». 
() المقتبس ٠68١-١0١«ط.الحجى).‏ 

(5) في ر”: «السلطان حسن». 

(1) الأربع خلون من المحرم» لَب ليست في ر؟. 

(0) في ر5: «أدنتهم من». 


(8) المقتبس ١40-١95‏ (ط. الحجي). 
كرف 


: 0 1 3 ذه سس ٠.‏ ع2 

وفيها: كان اعتلال الخليفة الحكمء يي ربيع الأول» واحتجب عن جميع 
ماكعال ا اسرد ارط اصن ررد لوقه باه بقح من بلي 11 تر 
. وفي عقب ربيع المذكور : أء ع لحك راس من رف م ا ا 
0 تدبيرٌ ولباقيهم' " عِْقٌ بل ومُؤْجّل» لص به جميعهم من الرّقُ» وعَقِدَتْ 
بذلك وثائق. فكان أَوَلَ مَن أوقع شهادتّه فيها أبو الوليد هشام بن الحَكم” » ثم 
الفقها ا اشرو * عبرل 

وفيها: 6 الْحَكُم حوانيت السَّرّاجين فط علا 0 لمعلمين لأولاد | 2 لضعفاء 
القرآن0. 

وفيها: أسقط الك00 سدس جميع المَغارِم عن الرعايا بجميع كور الأنْدَنْس؛ 
شَكْرًا لله على أنُظاره لو0©. 

وفه :كا كيفان اعدو كذله اللو قار ات بتكن تعصون المسلسين: 

وفيها: كان الظَمّر بأبي الأخوّص مَعْنِ بن عبد العزيز التجيبي ' '"؛ فقبض عليه 
رشيق» وبعثه مكبولَا إلى فُرُطبة مع عشرة عد أ سجاه وعان هر مر كان :ويد لتيب 
على عَوْرات المسلمين. فَأَحَدَهُ الله30". 


(١)المصدر‏ نفسه ,5١5-5١*‏ 
() في ر5؟: ابعضهم). 
(37) في ر7: اوثانيهم». 
(؟) في ر”: (الخليفة». 
(5) في ر7: «الفقراء»» وهو تحريف ظاهر. 
(0 المقتبس ٠١5‏ (ط. الحجي). 
(0) هذه اللفظة من ر؟» والخبر في المقتبس 7١17‏ (ط. الحجي). 
() ليست في ر؟. 
(9) المقتبس 7٠١7‏ (ط. الحجي). 
لل )١‏ له ذكر في تاريخ ابن خلدون 77 
(1) المقتبس ١585-7175‏ (ط. الحجي). 
يرما 


وفي سنة خمس وستين وثلاث مئة: خرج من قرطبة جَعْفْر ويحيىء ابنا علي بن 
عدون ابن الأندليقاندية إل الدا نت فيد الشذوة مويق اندي الألرية والطيول 
مُدِيلَئْنِ!" للوزير يحيى بن محمّد بن هاشم. 

وفيها: كان الإعلان ببيعة أبي الوليد هشام بن الحكم7" ون تَوْحَدَ له من 
الخاصّة والعامّة بقرطبة وسائر و الأندلمق: وما إلى طاعته من بلاد العَزب» 
وذكْره في الخُطْبة على المنابر في الجُمعة والأعياد. وذلك مستهلٌ جمادى الآخرة؛ 
قعد أميرٌ المؤمنين منين الْحَكُمٌ بقصره. وافتتح الكلامَ بها عزم عليه من تقليد ابْنِهِ عَهْدَه 
لخلافة من بعده» فالتزمت بيعت أرجت نظائر من كنب البيعة لوق شهادته 
كُلْ من التزمهاء وتو إعطاءها للناس على مراتد تبهم المنصورٌ محمّد بن أبي عامرء وهو 
مسح ل رلس ريه رار الى اله الاب 
والبنود. 

وفيها: تَقَدَ عهد الحَكم إلى الوزير صاحب المدينة جَعْفر بن عثمان المُضْحَفِيّ 
بإطلاق أب الأخوّص التجيبيٌ من سجن المُطْبق مع أصحابه. فصفح الحَكمُ 

وفي سنة ست وستين وثلاث مئة: تُوقٍ أبو عاعٌ البَعْدادِيٌ؟». صاحب «النوادر)ء 
المعروف بالقايٌ» منسوبٌ إلى قالِئ قلا: من ديار المشرق. 


)١(‏ من العدوة» ليست في ر؟. 

(0) في أ: «مزيلين». 

() كان عمره يومئذٍ عشر سنوات. ينظر المختصر لأبي الفدا .١١1//7‏ 

(5) هكذا في النسختين» وهو وهم صوابه سنة ست وخحمسين وثلاث مئة» ليلة السبت لسبع 
خلون من جمادى الأولى» ىا في مصادر ترحمته ومنها: طبقات الزبيدي 184. وتاريخ ابن 
الفرضي (١؟755)»‏ ومعجم الأدباء 5 ومعجم البلدان 4/ 3٠٠١‏ وإنباه الرواة 237١ 5 /١‏ 
ووفيات الأعيان /١‏ 377. وتاريخ الإسلام 47/4 وغيرها. 


ورف 


وفيها: ينات عمد بن و يحيى التخوي0, وأبو مروان الأذيث المُراديٌ 
وعبدك المللك "7‏ بن سعيك» فكاع تسكن فين الأكنات 


وكَمُلَ بناءٌ الممسجد سنة خمس وستين وكان”" المنبر الذي صنعه الحَكمُ مُلْخَلًا 
من غود الصَّنْدَل الأحمر والأضمَّر والأبنوس والعاج والعُود الهنديٌّ» قام على الحَكّمء 
رحمه اللهء بخمسة وثلاثين ألفَ دينار وسبع مئة دينار وخمسةٍ دنانير» وكان تمامّه في خمسة 
أعوام. 

ووجد بخطً الحكم”؟ المُستنصر بالله تاريخ وفاةٍ قاضيه وقاضي أبيه مُنْذْر , 
سعيد البلوطيٌ» وأنه توق يومَ الخميس لليليَيْن بقيتا من ذي قعدة من سئة حمس وحفسين» 
وكان مولدُه سنة ثلاث وسبعين ومثتين؛ فكان عَمُرّه اثتتين وثمانين سنة. وكان في هذا 
القاضي مُنذِرٍ دُعابةٌيُعَرّض بها ويتعَرّض له بهاء فكتب إليه قوم من أهل المسجانة 
والظَّف [من الخفيف]: 
نل إشناضى الؤاعنية الالنوطن ٠‏ .ضنا شر فى قوري عالسخوط 
ناكقهالكواب قَوْمٌظِرافٌ؟ ‏ هَل ترى سيّدي بذامِن سُفَوط؟ 

فوقّع لهم في كتابهم : (لا) مُفردة» فقال له من حضر: اما هذا؟) فقال: «أردتٌ: له 
أرى ذلك»» فقالوا: «لا يفْهم عد إل غَيْدْهاء فقال: ص يجاوب عل معتقده: 


فكأن له رحمه الله تَوَادِرَ ممح وغرائث مر 


)١(‏ هكذا في النسختين» وهو وهم صوابه: سنة ثان وخمسين وثلاث مئة» ى) في طبقات 
الزبيدي ١٠”7؛‏ وتاريخ ابن الفرضي )١195(‏ والتعليق عليه. 

(7) هكذا في النسختين» ونظنه وهمّاء فالصواب حذف الواو؛ ذلك أن أبا مروان الأديب المرادي 
هو عبد الملك بن سعيد» وذكر الكتاني في التشبيهات وفاته سنة 7ه وذكر أن هذه السنة 
تسمى سنة الآدباء (ص١١7)»‏ وله ترحمة في جذوة المقتبس للحميدي (2)777 ويتيمة 
الدهر للثعالبى /١‏ 23714 وبغية الملتمس »23١71(‏ والمغرب لابن سعيد 2377/١‏ وينظر 
نفح الطيب ١‏ وم ول ال لاه 

(*) الواو من ر7. 

(:) منر؟. 

(5) (وغرائب مستملحة» ليست في ر3. 


وض 


ذِكْر انّصال محمّد بن أبي عامر بخِذمة الَكَم المُستنصر 

قال بعضٌ المؤرّخين: كان انال ابن أبي عامر بالحَكّم, فيا حدّئني به ابن حُسين 
الكاتب, والأديبٌ أبو إسحاق بن محمد(" الإفلياءٌ» وغيثهما من المّشيخة: أنْ الحاجب 
جَعفرَ بن عثمان المُصحفيّ القائمَ بدولة لمكم خلا في بعض الأيام بالقاضي محمد بن 
إسحاق بن السَّليم فشكا إليه ابن السليم شَّجُوَه بمحمد بن أبي عامر» ووصف له حاله. فلا 
طلب الحَكَمُ له وكيلًا لولده عبد الرحمن الدارج في حياته» ذكر له جعفرٌ ابن أبي عامر بِحَيْر 
ووصف لأمٌّ عبد الرحمن جماعة اختارثُ منهم ابن أبي عامرء وذلك باختيار جعفر له 
فنصبه الحَكمٌ لخدّمتها وخدمةٍ ابنها عبد الرحمن 

فلا مات عبد الرحمنء بتي في خذمة أَمّه السيّدة صُبْح"» وكانت قد وَلَدَتْ 
هِسامٌَ بن الحَكّم؛ فصّرف ابن أبي عامر لوّكالته. وكان تقدّمه”" أولَا لوكالة الوَلّد 
ا ا ل اسه ل ل 
وأَجْرَى عليه في ذلك الوقت خمسة عشر دينارًا في الشهر مُرَبَن بالوازنة؟». فبدا من 
تُضْحه وحُسْنِ نَظره ما عرف له. ثم استأثر الله بعبد الرحمن؛ فصّرفَ إلى وكالة هشام» 
يوم الأربعاء لأربع خلون لرمضان سنة تسع وخمسين وثلاث مئة. وكان قد تقدّم للنظر 
في أمانة دار السّكة يوم السبت لثلاث عشرة ليلة خلت لشوال من سنة ست وخمسين. 
كانت ولايته أولّا للوكالة» وأضاف له الخزانة» ثم قدَّمه على خطة المواريث يوم 
الخميس لسبع خلون من المحرم سنة ثان وخمسين وثلاث مئة. واستقضاه على كورة 
إشبيلية ولَبْلّة وأعمالها يومَ الأربعاء لائنتَيْ عشرة ليلة خلت من ذي الحجّة سنة ثهان 
وخمسين المذكورة. 

وفي سنة إحدى وستين وثلاث مئة: قدَّم الخليفة” الحَكَمْ المُستنصِرٌ بالله 


0 ابن عنم لبيك قز 
(0) منر؟. 

(9) في ر”: «مقدمه). 

#السك ل 

(5) من ر؟. 
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محم(" بن أبي عامر على الشّرطة الوْسْطى في مُمادى الآخرة» وأهاب به إلى الإعانات 
بالعُدُوة» فاستصلحَها واستال أهلّهاء وجعله قاضي القضاة بالغرب من العذوة» 
وآمر عله وقواذه آلا يدوا فيك و8 إل ور ثم أضاف إليه الحَكَمْ 
النَّظَرَ في الحَسَّمء وهو في عِلَّنه التي مات فيها بالفالج. 

وقيل أيضًا: إن سَبّب ظهوره كان(" َدْمَتّه للسيّدة صَبْح البَشْكُيشيّة أمّ عبد ال رمن 
وهشام؛ فكانت أقوى أسبابه في تنقيل المُلّك عا قليل إليه(؛»؛ فإنه استمال هذه المرأةٌ بحسن 
الخدمة, ومُوَافْقَة المَسَدَّة و ل وق انه الات المُهاداةه حتى استهواهاء وغلب 
على قلبهاء وكانت الغالبة على مَؤلاهاء وابنٌ أبي عامر يجتهد في برّها والمُثابرة على ملا طفتها؛ 
فيدع في ذلك» ويأنيها بأشياء م يُعهّد مله حتّى لقد صاغ لها قَضْرًا من قَضَة وقتَ ولايته 
السّكّة(*» عَوِلَ فيه مدَة وأنفق فيه مالا جسيّاء فجاء بديعًاء لم ثَرَ العيونٌ أَعْجَب منه. 
وحمل ظاهرًا لأعيّن الناس من دار ابن أبي عامر» وشامَدَ الناسٌ منه منظرًا بديعاء ل 
تر العُيونُ أعْجَبَ منه”"2» فتحدَّث الناسٌُ بشأنه”" دَهْرّاء ووقع من قلب المرأة مَوْقِعًا 
لااشيء فوقه فتزيّدثْ في برّهه وتكمّلَتْ بشأنه حنّى تحدَّث الناس بِشَغَقّها به. وقال 
الحَكَمْ يومًا لبعض ثقاته: ما الذي استَلْطّف به هذا القَنَى خرمّنا حتى ملك قلوبينٌ» مع 
اجتماع رُخْرّف الدنيا عندهن حتى صِرْنَ لايَصِفْنَ إلا هَداياة ولا يُرْضِيهنَ إلا ما آتاه؟! 
إن لساحِرٌ عليجٌ» أو خادمٌ لبيبٌ! وإ لخائف على ما بيده! 

ثم سْعِيَ به إلى الحَكم» وقيل عنه: إنه قد أسرع في إنُلاف مال السّكّة الموقوف 
)١(‏ «المستنصر بالله») ليست في ر؟. 
(7) ليست في ر؟. 
() ليست في ر؟. 
(4) ليست في أء وينظر المعجب 5. 
(0) ليست ف أ: 
(5) «لم ترالعيون أعجب منه» ليست في ر؟. 
(0) في ر7: (بشهادته». 
() هذه اللفظة ليست في أ. 


قبَلهء فأمره الحَكم بإحضاره ليشاهدّ سلامتّه7"» فأظهر الإسراعً إلى ذلك وقد استهلك 
حملة من الأموال”"» فألقى نفسه في جَبْرها(" على الوزير ابن حُدَيْر في إسلافه 
إياها(؟» وكان صديقا له. فياسّرّه فيهه وحمل المالّ إليه من وقته فتمّم به ما قِبَله 
وارتفعت الظَنَةٌ عنهه فأكذب الحَكَمُ ما رُفِم”* إليه عنه» وازداد عَجَبًا به» وأقرّه على 
حاله» فردٌ ابن أبي عامر المالّ لابن حُدَيْر من حينه» ولَصِقٌّ بالحَكّم؛ وصار في عداد 


ع0 
لهة. 


واشتغل قَلْبُ الحكّمء آخرّ أيّامه بأمر العُدُوة ومن جَرّده إليها من عساكره 
لحرب الأدارسة وغيرهم, واغتمٌ لَِا خرج من يده في ذلك الوجه من الأموال؛ فقلّد 
ابنَ أبي عامر قضاء القضاة بالعَّزْبء وجعله عَيْنَا على العسكرء وأوعز إليه في مهرّاتهى 
فسار ابن أبي عامر إلى هنالك» فحّيودت آثارٌه20» وصَحِبٌ حينئذ وجوة العسك "© 
وأشياحٌ القبائل وملوكهم؛ فكانت تلك الحركة أوَّلَ ظهوروء وبعد رجوعه منهاء ل 
يرل يزداة كله ويرتقي مَنزِلةٌ وهو مع ذلك كله يغدو إلى دار جعفر بن عُثمان 
المصحفيّ وزير الدولة ويروح» ويختصٌ به ويدّعي نصيحتّه07. 

وفي سنة ست وستين وثلاث مئة: ثوقُُ الحكم الكيقهر*' اله بعد انصيال 
عِلَنهه وجعفرٌ بن عثمان يُدَبّر سلطائه إلى حين وفاته؛ ليلةً الأحد لثلاث خلون لرمضان من 
السيتة المؤرخة0. 


)١(‏ في ر1: (براءته». 

(0) في ر3: «كثيرًا منه) بدلا من: «جملة من الأموال». 
(*) في ر7: (جبره). 

(8) في ر”: (إياه». 

(5) في ر7: «وقع»» وما أثبتناه من ر7. 

(5) في ر”: السيرته). 

0) في ر5”: «الجند». 

() في ر؟: انصحه). 


(9) ينظر الكامل لابن الأثير 8/ /ا/1”. 


علازة مناء(كنى. 5 العام (5) 
والدولة العامريّة 

اج ل وي ل ا حي اليج ع1 م 
نسَبه: تقدم في خلافة أبيه وجده : 

كُْينه: أبو الوليد. 

لَقَبّه: المؤيّد بالله. 

ل ا ١‏ , 

أمّه: صَبْح البَشْكُيِشِيّة أمُ وَلَدِه وكان سيّدها الحَكَمٌ يُسمّيها بِجَعْفْره وكانت 
مُعَنيْة(؟) حَظِيَّة عنده» وتُوفيت في خلافة ابنها هشام. 

ع عو 
وهو ابن إحدى عشرة سنة وثانية أشهر*» وخلع يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة 
بقيت من جمادى الآخرة» سنة تسع وتسعين وثلاث مئة؛ فكانت” خلافته الأولى» 
إلى أن قامت الفتنة: ثلانًا وثلاثين سنة وأربعة أشهر وعشرة أيّام وفي الخلافة الثانية: 
0 5 ا 0 
سنتيئن وعشرة أشهرء الجميع” الذي كَمْلَ له في المرتَدْن ست وثلاثون سنة وشهران 
وعشرة أَيّام. 
2 0 عه لير ان 2 
صِفَنه: أبيضء أَشْهَلء أغين» خفيفٌ العارضّين, ليه إلى الحُمْرة حَسَنْ الجسم 
7 5 ع 5 
قصيرٌ الساقين, مائل إلى العبادة والانقباضء مقبل على تلاوة القران ودّزس العلوم» كثيرٌ 
5 0 ل ١‏ 1 

الصدقات على أهل السّثر من الضعفاء والمساكين. 
)١(‏ ينظر تاريخ ابن الفرضي /١‏ "ا وجذوة المقتبس 77. والمعجب 7/ء وتاريخ الإسلام 217/4 
وسير أعلام النبلاء 4/ 2717١‏ ونفح الطيب 97/١‏ وغيرها. 
(0) «بن عبد الرحمن الناصر» ليست في ر؟. 
(1) نسبه: تقدم في ولاية أبيه وجده» ليست في ر؟. 
اد ا" ليست في ر؟. 
(0) في كامل ابن الأثير: «ابن عشر سنين» 8/ /ا/51. 
0 لي ليست في ر؟. 
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قضَائه: محمّد بن السّلِيم» ألفاه قاضيًا لأبيه فأقرّه على ولايته» ثم أبو بكر بن 
رزْب77» ثم محمّد بن يحيى التّمِيِمِيُ عرف بابن بَرْطال"2) وغَيرُهم. 

تقد خاتيية اهشام بن الحَكّمء بالله يَعْنَصم). 

وتولّ عَقَدَ الشهادة على الناس في البيعة بين يديه وَكِيلّه وصاحبُ شُرْطْنه الوْسْطى 
والسَّكّة والمواريث أبو عامر محمّد بن أبي عامر» بعدما كان قاضيّ الجماعة محمدٌ بن إسحاق بن 
السّلِيم يأخذها على مَن شهد المجلس من الأغمام وأبنائهم والوزراء وطبقاتٍ أهل الخذمة 
ورجالات قريش وأعلام أهل الحضرة. 

كان يوم السبت السادس من جلوس هشام؛ وهو العاشر لصَمّر سنة ست وستين 
وثلاث مثقه لد الحليفةٌ مشام ججابته وزير بيه الأتحصّ به(" أبا الحسن جعفرٌ بن عثمان 
المُضْحَفِيَّ. وفي هذا اليوم: أمض الخليفةٌ هشامٌ محمد بن أبي عامر إلى خطَّة الوزارة» نقله 
إليها عن شرْ طّنه الؤُسطى» وأجراه رسيلا لحاجبه جعفر في تدبير دولته فيادّه محمد”؟ شأوّاء 
وجرى إلى غاية برّز فيها دونه سابقًا في الحَبة» وتخلّف جعفرٌ عن مّداه0©. 

ومن أخبار جعفر بن عثمان المُصْحَفيَ: هو أبو الحسن جعفر بن عثمان بن 
نَضْر بن فَوْزْ بن عبد الله بن كُسَيْلة7" المَيِْي. وكان لطيف المنزلة من الحَكم المُستنصر 
بالله» قديمَ الصّحْبَة قريب الخاصّة» وكان أوَّلْ سبب ذلك تأديب والده عثهانَ بن 
نَضْر للحَكّم في صباه واستخدّمه في أيّام والده الناصرء واستكتبه» ورقّاه إلى خطّة 
الشّرطة الوسطى والنظر في عدَّةٍ من الأعمال والكُوّر. فل أفضت الخلافة إلى الحَكّم 


)١(‏ هو محمد بن يبقى بن زرب (تاريخ خ ابن الفرضي 7 » وجذوة المقتبس »)١17١(‏ وترتيب 
المدارك /1/ »١١5‏ وتاريخ الإسلام 579/4 وغيرها. 

() تاريخ ابن الفرضي »١1797/7‏ وترتيب المدارك 017/5 7, وتاريخ الإسلام 8/ ”57لا وسير 
أعلام النبلاء /١1/‏ /ا5. 

(9) من ر3. 

(1) في ر3: افمدها. 

(5) في ر؟: «هذا». 


(5) ليس في ر؟. 


قلّدهه بعد ثلاثة أيام من خلافته محطَّةٌ الوزارة» وأمضاه على الكتابة الخاصّة» ثم جمع 
له الكتابةً العُلْيا بالخاصّة» وول ابَيْه(' الأعبالٌ الكبار. 

وكان جعفرٌ بن عثيان أحدّ شعراء الأندلس المُحيننين» المتصرّفين في أنواع 
الشّعْر من المديح والأوصاف والعَرّلء غاب في كل ذلك في الف والإبداع واحٌشن. 
وقد تقدم قوله مُرْتجِلَا: (هنيئًا للومام وللأنام»» 01 تلا «تطّلّع البَدَرٌُ من 
حجابه'» وغيرٌ ذلك. 

قال ابن بسام: كان جعفرٌ بن عثمان رجلا بلع المُنتهى» وسُوّعَ بُرْهةٌ من دَهْرِه ما 
0 0 

تقو إلى تب لم تكن تيه(" مُطايقة يقفا فلم برلا مشفل شط أ يشقل 
ل حتى التاح في أفق الخلافة» وارتاح إليها بعطفها كتشوان 
السَّلافَةَ وحجب الإمام, وانسكب برأيه ذلك الغمام» فأدرك بذلك ما أدرك» 
ونصب لأمانيه الحبائل والشَّرَكء واقتنى وادّخر"» وأزرى بمن سواه وسخر. 
واستعطفه محمد" بن أبي عامرء ونَّجْمُّه غابرٌ لم يَلْمْ ويه مكتومٌ لم يبح فيا 
أقبل عليه ولا عَطّفء ولا جَنى من رَوْضِة” '" دنياه زَهْرةَ أملٍ ولا قَطّفء وأقامَ 
قْ تدبير الأندلس» وهو يَجْري من السّعد في مَيدان رَحَبء ويكرع من العرٌّ في 

مشرب عَذّب. 

)١(‏ ف ر”: ابنيه». 
(0) في ر5؟: «مقداره». 
(") في ر7: ااسابقة». 


(5) في ر”: «وارتمى». 

(5) في ر”: البنيته». 

)١(‏ في ر؟: لويضلع». 
(0) في ر”: «إليه معطفها». 
() في ر؟: لودخر). 

(9) لمحمد» ليس في ر3. 
(١)فيٍر5:‏ «زهرة». 
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وكان له أَدَبٌّ بارع وخاطِرٌ إلى نَظّم المحاسن مُسارع» فمن ذلك: ما بعثه 
عليه إيناسٌ دَهْره وإِسْعادٌُه وقاله حين أَلْهَنْه سَلَّاهُ وسُعادٌه [من الطويل]: 
التسلاى نابي عر تون و لنلري التدخرن تبون 
لبن كان عنمي خلذا في بد انقوف ٠‏ فشك عض فق الفؤاد مَصونُ 

ولهء وقد أصبح يومًا عاكمًا على حُمَّا هاتقًا بإجابة(" ذُنْياه مرتّشفًا تُغُورَ 
الأ انق" إرنام كلك تكارله عرق غيل عاتن امكل تفيل 
والسّعْد قد عقد عليه أيّ إكليل؛ يَصِفْ لون مُدامِه”"» وما يعرف منها دون ندامه؛ 
فقال [من الكامل]: 

صَفْراهتتْقُ في الزجاج فإِنْ سَرَتْ في الجسم دب تْهِبْلَ صل لادغ 
عبت الرَمان بششيها ففسررث عن عَيسهفي كوب تور سابغ 
حيس عل شَرَاهافكان) دون ريًافيإناءفارغ 


واستمرٌ في حجابته» ومرٌ بين سَمْع الدهر وإجابته» والنفوس”' العَلِيّة من 
تناهي حاله متخيّرة» وفي تكيّف'*) سعده متحيّرة. وم يزل لنجاد تلك الخلافة مُعْتَقِلّا 
وني مَطالعها مُْتَقِلَاه إلى أن تُوق الحَكّم» فانفصم عِقَدّه المُحكم» وانبرت إليه النوائب» 
وتسددت© له الخطوب بسهام صوائب, واستولى عليه الكَسَل» وأسرعث إليه الذوابل 
والأسَلء وتَعاوَرٌه الإدبارء وساوره من المكروه ما فيه اعتبار» وائتقل إلى المنصور 
ذلك الأمْرء واختصٌ به ى) اختصّ بيزيدَ أخيه العَمْر وأنافَ في تلك الخلافة ىا 


)١(‏ فير :: ابلذة). 
(0)فير3: «منتشقًا. 
() في ر؟: الشرابه). 
(؟) فير”: «ونفوس». 
(6) في ر3: (تكييف). 


(0) ني ر”: لوتسردت». 


شب قبل اليوم عن طَوْقه عَمْروه فاعتقل بتلك(2 النّجاد. 00 
الأمجاد. وانبرى إلى المُضْحَفيٌ ِصَدْرٍ كان قد أوغره؛ وجدٌ سام طالما استقصره'"” 
فأباده ونكبّه» وسلبّ جامّه وانتهبه. واقتصّ من تلك الإساءة. 1 
مناءة وال تدراكه 2 اموعيت له فدح اوعد ام ودر غليدا كا ةساط و حاط 
به من مكروهه ما أحاط» فبقي سنين في مهوى النكبة» وجَوّى تلك الكربة» ينقله 
المنصورٌ معه في غَرّواته» ويعتقله بين أظفار التضييق أو في لَّهّواته. وهو يستعطفٌ 
ويستميل» فلا يتحقّق له رجاءٌ ولا تأميل؛ إلى أن تكوّرث شَمْسُّه وفاضت بين أنياب 
المحن نَفْسُّهء فاغْتِيلَ في المُطْبّقء ونفذ فيه أمرٌ الله وسَبّق. 
بعض أخبار المنصور محمد بن أبي عامر في ابتدائه””" 
نَسَبْه: هو أبو عامر محمد بن أبي حفص عبدٍ الله بن محمد بن عبد الله بن عامر بن 

أبي عامر محمدٍ بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك» الداخل إلى الأندلس مع طارق» 
وكان له في فتحها أثرٌّ جميل» وكان في قومه وَسِيطَاء وبل ذكره محمد بن حُسَيْن 
الشاعر العالم بأخبار الأندلس في بعض أمداحه للمنصور هذاء فقال [من الطويل]: 
وفلغنة 3 ان جو عرقت ١.‏ .ركل قوع عسق بلق اننا 
وإنّك من عبد المَلِيك الذي له 2 حل قَنح مَرْطَاجَنَةٍ وانتهائما 
جَبَاها أبو مَروانَ جَدَّك قابضًا 2 بكف تيد طَعْنْهاوضِراتا 
فإِنْ سَتَحَتْ في الشَّرْكِ من بَعْدٍ قحو فتُوحٌ فمَضْرُوفٌإِليِكنَوَائمًا 
() ني ر5: «بذلك». 
(0) في ر؟: (استنصره». 
(6) ترجمته في جذوة المقتبس »)١137١١(‏ وبغية اللتمس (7557)» والمعجب ”/اء والكامل لابن الأثير 

8/ لا والحلة السيراء 0١‏ 8» وتاريخ الإسلام 8/ ١“الاء‏ وسير أعلام النبلاء /117/ 215 وألوافي 

بالوفيات */ 17؛ وتاريخ ابن خلدون 2147/4 ونفح الطيب 97/١‏ و7/ 7١‏ وغيرها. 
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وجدَّه عبدٌ الملك هو الذي دخل مع طارقٍ ونزل الجزيرة الخضراء لأوّل المَنْح» فسا 
أهْلّها وكثْر عَقُِه فيهاء وتكرّرت فيهم التبّاهةٌ والوجاهة, وجاوّرَ الخلفاء منهم بقرطبة جماعة 
أحَدّهم أبوعامر محمد بن الوليد الذي عرف آل عامر طُرّابه. وساد بعده ولدُه عامر وتقدّم 
عند الخلفاء» وو الأعمال» ومات بقرطْبة» وباسوه تَقَسَ محمدٌ السّكّكء ورَقَمَ الأعلام. 
وكان عبدٌ الله المَكْنِئُ بأني حفص والدٌ حمدٍ المنصور من أهل الدّين والزّهْد في الدنيا 
والقعودٍ عن السلطان» سمع الحديتٌ» وأدّى الفريضة» ومات مُنصرقًا من حَجه بمدينة 
ا م 00 ْطبة ببني بزطال» فتكح بَريَْةَ بنتَ 
يحبى بن زكري فولدثٌ له أبا عامر المنصورء وأخخاه يحيى. وكانت أَمُ عبد الله والدِ المنصور, 
بن الوزير يحبى بن إسحاقء وزير الناصر لدين الله وطبيبه. 

وكان محمد هذا حَسَنَ النشأة ظاهر النجابة ترس فيه السّيادة سلكٌ سبيل القضاة 
في أوَلينه مُقتفيا آثار عمُومته وخؤولته. فطلب الحديثٌ في حداثته وقرأ الأدب» وق 
اللَهاتِ على أبي عل البغداِيّ» وعلى أبي بكر بن القُوطِي. وقرأ الحديث على أبي بكر بن 
مُعا وية القرَئْو شي ''» راوية النسائيّ؛ وعلى' "ل رومن زؤياء لجل الار قفويو يروك أدناى 
مع نوازع سَمْدِ وبواِر حَظل من الحَكم المُستنصر. فقرّبه وصرّفه في مُهِمّ الأمانات 
وأصنافهاء فاجتهد وبرّز في كل ما قلّده. واضطلع بجميع ما حمّله. 

وكان الحَكم ؛ لشدّة نظره في الْحَدَئان, يتخيّل في محمّد بن أبي عامر أكثرٌ 
الصّفات”" المُجتمعة إلى الننيث واليلدة: ركلا النامم أي كيك الو 
الخضراء. أصفرٌ الك فيقول لخاصّته: دالا تَرَوْنَُ صفرة ة كمَيّه؟) فإذا قالوا له: 
اأرخ نفسك منها يقول: «لو كانت به ل لكانت تَكْمِلَةَ صفاته». فكان من قَدَرِ 
ع يي ل و 

لأثّر فيه» كما أن الحَكمَ قد كان وقف في الأثّر على البقعة السعيدة” التي بُنِيَتْ فيها 


)١(‏ هو المعروف بابن الأحمرء وقد وصلت إلينا روايته للسنن الكبرى للنسائي. 
(؟) منر؟. 

(9) في ر؟: «الصفة». 

000 

(0) هذه اللفظة ليست في أ. 


الاعر ةو كاي ارك المروانيّة تتتخوّف ذلك. وكان المُجْهر”'" بشأنها الخليفة”) 
الحَكَم ٠‏ فنظر في أمرهاء وهي البُفّعة المعروفة بألّش» بفتح اللام'"» وهي بغري قُرْطبة؛ 
ووجد انتقال المُلْك إليهاء فأمر حاجبّه جعفرًا بالسّبّق إليها والشروع في بنائها؛ طمعًا 
في مَزيّة سَعْدهاء وأن لا يُخِْجَ الأمرَ عن يد ولده؛ وأنفق عليها مالا عظيراء فكان من 
غريب الأمور أن حمّد بن أبي عامر تون النظر في شأا مع من نظر فيهاء وهو يومئلٍ في 
حال الفثوّة والاحتياج» ولا يُْلّم يومئلٍ به. فسَبحانَ مَن يَؤْتي ملكه مَن يشاء. 

ثم وَقَع إلى الحكم أن البّعة بغير ذلك الموضع؛ وأنها بشرقيّ مدينة طبه فأنفذ 
َه محمد بن نَضر بن خخالد للوقوف علبهاء وانتهى إلى منزل أبي َذر لمسمّى بأ مضمومة 
اللام”, وَأضناب!؟ هنالك عجورًا مُسَِةَ وافقثه نه" على حدّ الارتياد. وقالت له: اسمعنا 
قديرا أن مدي بَى هناء ويكون على هذا البثر نزول مَيكهاء . فعاد إليه حمّدُ بن نَضْر 
بالجَليّة ٠‏ فلم تَطْل المدّة حتى بناها ابن أبي عامرء وبَأ أزجاء ذلك البثّر قرارة. 
وكان المنصودٌ على ثقة0 من شُرْعة انتقال الجُلّْك إليه لا يشك في ذلك؛ لأنَّه كن 
من مُطالعة ما كان عند الحَكّمء فوقف على الجَلِيّة. 

ولم يزل الحَكم يُقَدّم حمّدًا ويُؤثِرهء إلى أن وَلِيَ العَهْدَ ابنه هشامٌ فزاد 
مقداره لخاصّته بوليّ العَهْد ومكانه من السَّيّدة والدته» فاحتاج الناسٌ إليه» وعَشَّوَا 
بابّه» فأنساهم من سلف من أصحاب السلطان سعَةً إسعافٍ» وكرَمَ لقاء؛ وسهولة 
ججاب. وَحُسْنَ أخلاق؛ رض جاههء وعُورَ باب وانّسع في بناء داره بالرّصافة. 
وَانَيَخِدَ الكنات الجلة والتتصحف ذاه السحابة. كافك ماكلته جو ضوعة إن 


)١(‏ في ر؟: (ألهجهم). 

الست ل 

(") «بفتح اللام» من ر؟. 

(4) في م: «رفع) وما أثبتناه من النسختين. 
(5) «مضموم اللام» من ر؟. 

() في ر”: لووجد). 

(0) في ر7: (أوقفته». 

(6) في ر؟: «يقين». 


يتاب دارّه» وهته تترامى إلى وراء ما يناله» وهو في هذا كله يغدو إلى دار جعفر بن 
عثمان المصَحفيٌ دبروح» ويصبح ببابه ويختص به. 

ثم انصلت عِلَّة الخليفة الحَكّم من الفالج» وجعفر يدير سُلطانه. . ووقع إرجاف 
بموت الحَكّمء فأشار محمّد بن أبي عامر على جعفر بن عثوان باسركاب ولي الَهْد هشام في 
ذلك اليوم في الجيش؛ إرهابًا لأهل الخلاف. ففعل وركب في الناس رَكَبّه المشهورة» 
ومحمّد بن أبي عامر بين يديه» قد كساه الْحَزٌ ونقله إلى أكابر أهل الخِدّمة. 

وأمر ول العهد هشامٌ في ذلك اليوم» وهو العاشر لصفر من سنة ست وستين» 
بإسقاط ضريبة الزَّيْنُونَ المأخوذة في الزيت بِقُرْطْبَة» وكانت إلى الناس مُسْبَكْرَهة فشر وا 
بذلك أعظمَ سرور. وتُسِبٍ شأئها إلى محمد بن أبي عامرء وأنَّه أشار بذلك» فأحيوه 
لذلك. ول تزل الهمّة تَحْذُُوهء والجدٌ يحظِيهه والقضاءٌ يُساعدهء والسياسةٌ الحَسَنة لا 
تقارقه» حنَّى قام بتدبير الخلافة» وأقعد مَن كان له فيها إنافة» وساس الْأُمورٌ أحسن 
سياسة» وداس الخطوب بأخشن”(" دياسة؛ فانتظمتٌ له المالك» وانّضحت به المسالك» 
والكن الأمن ف كل طريق وامشعر ال دل فريق. وأسقط جعفرًا المُصْحفيٌ 
حملة!"2» وعمل فيه ما أراده. 

فأول غ1 و3 قضعها من حرق المملكة: عُْوة الصّقَاِية الخدم بالقصر موضع 
الخلافة وكانوا آم ببى خُلل المملكة, وأخصٌ عُدّدهاء عُنِي الخلفاءً بجمعهم والاستكثار 
منهم» وكانوا خاصّة الناصر والحَكّم بعده حتّى لقد ظهرث منهم في زمن د و 
قبيحة أَغْضَى عنها مع إيثاره العَدْل واطّراح الجَور بالجملة("» وكان يقول: «هُمْ اونا 
يقن عل لمثرم»فنبغي نلرحة أ كين هم وترفق في شعاملتهم. ؛ فتَسْلّم من مَعَرَّتهم؛ 
إذ ليس يمكننا في كل وقت الإنكارٌ عليهم». 

ولمًا مات الحَكم؛ كان الصّفالبة أكثر جنا ود شوكة يظنون أن لا غالب لهم؛ 
وأنّ المُلك بأيديهم. . وكانوانَيَّا على الألف مُحْبُوب, فحَسْبُك با يَنْبعهم؛ وكان رأسّهم 


)١(‏ في ر5: اأحسن». 
20 من ر؟. 
(©') قوله: «واطراح الجور بالجملة» ليس في ر”. 
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فائقٌ المعروف بالتظاميٌ» صاحبٌ البرّد والطّراز ويليه صاحبه جُؤذَّر صاحبٌ الصاغة 
والببازرة» وإليهم| كان أمرٌ الغلمان الفحول بخارج القصر. وكان قد جرى بين فائق وجؤدر 
ن كاصيم الوسر د موت الْحَكم ما أذكرُه: وذلك أنه لما تُوق الحَكَم؛ 
خي ابره عل وزيره جعفو وسار أهل المملكة("؛ لطول تردٌّده في الع وتفرّة بلُم ذلك 
في وقته خادماه الخاصّان به: فائق قٌّ وجُؤُذَّ فاستظهرا بكتمان ذلك» وتقدّما في ضبط الدارى 
وحََلَوَا للتشاور» وقد عزما على ردٌّ الأمر للمُغيرة بن الناصر أخي مولاهما الحَكم؛ حَشْية 
من انتثاره على ابنه هشام؛ لصغر سنّه وإنكار الناس لتقديمه”", على أن يُقِرّ ابنَ أخيه هشامًا 
على العهد بعده؛ فَيَمْنَا على المُغيرة بِسَوْق الخلافة إليه» ويفيا لمولاهما بارتقاب كِب ولده» 
ويكون المُلك في أيديب| بحاله”؟» وكان رأيًا حسنًا لو أراد الله به. 

فنا انما على ذلك» قال در لفائق: «ينبغي أن ُحْضر جعفرٌ بن عثمان الحاجب» 
فنضرب عَنْقَه فبذلك ينم أمررنااء فقال له فائق : اسبحانَ الله يا أخجي! شير بقتل حاجب”*) 
مولانا وشيخ من مشيختنا دون ذَنْب! ولعلَّه لا يُخالفنا فيا نريده» مع افتتاحا الأمرّ 
بِسَفْك الدم!»» فأرسلا في جعفر بن عثمان, ة بجر وي اك الح وعر باعل م 
أجمعا عليه من الرأي؛ فقال لما جعفر: «هذاء والله» أَسَدَّ رأي وأَوْقَقٌ عَمَلء والأمر 
أمْركاء وأنا وغيري فيه تَبَعّ لكاء فاعزما على ما أردتماء واستّعِينا بمشورة المشيخة؛ فهي 
أَنْقَى للخلاف. وأنا أسيدٌ إلى الباب» فأضبطه بنفسيء وأنفذا أمْرَى) إيّ بها شئتم|». وخرج 
عنهماء فضبط باب القصرء وتقدّم في إحضار أصحاب”" الحاشميّة مثل زياد بن أفلّح 
مولى الحَكّمء وقاسم بن محمّد ومممَّد بن أبي عامر» وهشام بن محمّد بن 0 
وأشباههم؛ واستدعى بني بِرْزال؛ إِذْ كانوا بطانته من سائر الجُند واستحضر سائرٌ قوّاد 


)١(‏ في ر5: (بعد). 

(0) في ر”: (الدولة». 

(©) «وإنكار الناس لتقديمه» ليس في ر؟. 

(:) «ويكون الملك في أيديه| بحاله» ليس في ر؟. 
(6) في ر”: «كاتب». 

))١‏ في أ: «أصحابه». 


الأجناد الأحرار» فاجتمع له من هذه الطوائف ما شد رُكْنَه وقوّى أَيده فنعى لهم 
الخليفة» وعرّفهم مذهب الصّقالية في تكث يَيْعة هشامء وأقبل بُثَّت أصحابه. وقال 
ه(": «إن حَبَسنا الدولة على هشاء, أمنَا على أنفسناء وصارت الذّنيا في أيديناء وإن 
انتقلث إلى المُغيرة استبدَلٌ بنا وطلب ششْفاء أحقاده0”". فأشار عليه أصحابه بقتل 
الفففينة زان لُق موت 77" أخيه. فتمْكِتَه ا حيلة. فعمل برأمهم؛ فاقوا( فيا بَيْنهم 
النهوضً إلى قتله» فكموا وجَبُئواء فبَدَرَهم محمدٌ بن أبي عامر وقال: «يا قوم إن أخاف 
فسادَ أمركم”*» ونحن تبمٌ لهذا الرئيسء وأشار إلى جعفرء فينبغي ألا نختلف عليه. وأنا 
أتحمّل ذلك عنكم إن أنفذى 2 فخفضوا عليكما؛ فأعجّب جعفرًا واللجماعة ما كان منه» 
وول شأنه. وقالوا له: «أنت اح بتو كار لخاصّتك بالخليفة هشام ومَحَلَّك من 
الدولة»» فأرسل جعفرٌ معه طائفةَ من الجُنْد الأحرار, وثِقّ بهم لذلك. 
مقتل المغيرة بن عبد الرحمن الناصرء رحمه الله" 

فركب محمد بن أبي عامر إلى المُّغِيرة من ساعته. وركب معه بَدْرٌ القائد مَوْلى 
الناصر في مئة غلام من غِلّْمَانَ السلطان» ووقف لهم خارجٌ باب" دار المُغِيرة» وأحاط 
سِوَاه من أصحاب محمَّدٍ بجهاتهاء واقتحم محمّد عليه. فوجده مُطمئنا على غير استعداد. 
فنعى إليه أخاه الحَكمء وعرّفه بجلوس ابنه هشام في الخلافة» وأنْ الوزراءً حَشُوا 
خلاقه. فأنفذوه لامتحان القِضّة. فاشتد ذُعْرُه ثم استرجع عليه؛ واستبشر بِمُلْك 
ابن أخيه. وقال: «أعلِمُهم أن ساممٌ مُطيعٌ وافٍ ببيعتي, فتوثقوا”؟' مني كيف شئتما. 


)قي ويقولة: 

)١(‏ في ر؟: «أجناده». 

(9) في ر”: «خبر). 

(:) في أ: «فتدافعوا». 

(0) في ر”: «رأيكم». 

(5) في ر5: (إن اجذبنى إليه». 

(0) ينظرنهاية الأرب للنويري 5/77 .5١‏ 
() ليس في ر؟. 

(9) في ر”: «فاستوثقوا». 
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وأآقل تلطا ادن أن عامرهوثناقةة اشرق ينه وسناله الزاجعة ف امرهاسى رن 
له محمّد. وكتب إلى جعفر يَصُدّقه عنه ويَصِفٌ له الصورةً التي وجده عليها من السلامة 
والطمأنينة» ويستأذنه في شأنه. فردَّ عليه جعفدٌ يلومه في التأخيرء ويَعَزِمٌ عليه في 
التصميم» ويقول له: «غررْئّنا من نفسك فَانْقُذْ لشأنك أو فانصرفء تُرسل سوّاك) 
فحميّ محمّد لجوابه» وعرض الرّقعة على المُغِيرة» وجعلها بيده» وزال عن وجهه. 
وأدخل عليه تلك الطََقّة فقتلوه ه خَثَْا في مجلسه. وعلّقوا جسده في مخُدع يتّصل 
بمجلسه» كهَيئة المُخْتَيق من يَلْقاء نفسه. وذلك كله بمُعاينة حُرَمه ثمّ أشاعوا أنه 
ختقٌ نفسَة لم أكْرَهُوه على اكوب لابن أخيه. فطاح دَمّه على هذه الصورة. وكان 
0 يوم قل سبعًا وعشرين سنة. ثم أمر محمد عيالة7'" بإخفاء ذلك؛ وأمرّهم بدفنه في 
مجلسه وأن يسدّوا أبواتهم» فيأمنوا بذلك على وَلّده ونِعْمَته. 

وعاد ابنٌ أبي عامر إلى جعفر بالقِضَّة فطابت نفسّهء وصيّر محمّدًا إلى جانبه» وشكره. 

ووصل الحادث على المُغِيرة إلى جُودّر وفائق» فدّهشاء وسّقِط في أيديهماء 
وقال جؤدّر لفائق: «قد نصحتٌ لك”"» فلم تسمعْ منّياء وكان أكمل دهاءً منه" 
فانكمآ إلى جعفرء فأظهرا له السلامة والاستبشار با أتاهء والاعتذارٌ مما رأياه» وقالا له: 
١ن‏ الجَرَعَ أذْمَلَنا عَمَا أرشدك الله إليه» فجزاك الله عن ابن مَولانا خيراء وعن دولتنا 
وعن المسلمين»» فأظهر لما بعض القَبُول. وانغمس جعفرٌ في الشغل بأمر البيعة أيَامَاء 
وفي نفسه للصّقالبة ما لا مهنيْه معه عِيشةٌ وفي أنفسهم له أبرَحُ لّوْعة. 

وأجلس جعفرٌ هشامٌَ بن الحَكّم للبَيْعة بالخلافة صبيحة يوم الاثنين لأربع 
خلون من صَمّر سنة ست وستين وثلاث مئة» ودعا الناس ابن أبي عامر للبيعة» فلم 
يختلف عليه اثنان. فكان لابن أبي عامر في أخذه” أَئَرْ كبير» تذاكره” الناس» 
وعلا شأنّه ومكانه» وبَعُْد في الناس صِيئّه. 


)١(‏ في أء م: اثم تقدم محمدً. 

(0) في ر1: «قد نصحتك». 

(*) «وكان أكمل دهاءً منه» ليس في ر؟. 
() في ر”: «ذلك». 

(45) في ر؟: «تداركه). 


وكا 


بعض أخبار الصّقالِبة مع محمد'" بن أبي عامر 


ذلك اله ل تمك لوقه ناتين عفن والستفال ا محردوا عتةه وكيهرا 
ولاية هشام. فأخذ جعفرٌ حِذْرَه منهم؛ وأنكن العمرث: وتلق أن ونوا وفانها درا 
على الدولة» ويّدسّانَ في ذلك إلى بعض من في قيادتهه| من وجو الغلمان والفُحولة وكان 
الدخولٌ والخروج إليهما على باب الحديد, فأمّر الحاجبُ”" جعفر المُضْحفيُ”" بسَدٌ 
بالحَجر''“؛ وصيّر دخول الناس على باب الشّدّة؛ كسم : شرّ الصقالبة» وصيّرهم تحت 
الرقبة قبة. ونظر'”' جعفرٌ في إزالة الغلمان الفحولة عن رَسْم هدّيْن الصَّقَابيين بمواطأة عحمّدٍ 

بن أبي عامرء ودس ححمدا إلى من طلبهم له فتقدّم عليهم محمد بن أبي عامره فكان بط 
عقِبَُ منهم خمس مئة غلام؛ فاشتة : بهم أزْهه وفَّحْمَ أمرّمه وقذّمهم في الإنزال والعطاء 
و60 ثمَّ انقلب بنو برّزال إلى محمّد بن أبي عامرء وصاروا في قيادته؛ فاعترٌ 
بالطائفتئن» وقهر عدوّه. وتبعه سائرٌ الجُئْد؛ فهان أَمْرُ الصَّقالبة عنده. 

68 م إن جَؤدذَرًا الفتّى استأذن السلطان في الخروج إلى داره مستعفيًا من الخدمة. 
زعو يط الملا اقم إل لقة ددا حوري اكد رع أصابا وراد 
كلامُهم؛ وكان أجسرّهم على ذلك ذُرٌّيٌّ المّتى الصغير؛ لما فيه من التمرّد والجهالة: 
فحرّك جعفرٌ ابن أبي عامر لإزالته والراحة منه» وقال: «حاول عليه1(": فدس ابن 
أبي عامر”” إلى رعيّته بييّاسةى وأمَرّهم بالشَّكُوى به وبعَّاله» ووعدهم العَدَوَى عليه 
والإراحة من جَوْرهء فسارعوا إلى ذلك. ورفع الحاجبٌ جعفر قصَّنّه إلى السلطان. 


)١(‏ منر؟. 

(0) ليست في ر؟. 

() كذلك. 

(:) كذلك. 

(6) في ر”: ثم نظر». 

() هذه اللفظة من ر؟. 

(0) قوله: «وقال: حاول عليه» ليس في أ. 
(6) من ر؟. 


وقد أحكم ابن أي عامر. شأن؟!؟ التتيير عليمة فتخرج التوقيع بالجفع ين شري ينهم 
والنظر في مَصّاحهم؛ فاستّدعي مُرّيٌّ إلى بيت الوزارة» فلا أشرف على الداره ورأى مَنْ أعدَ 
فيهاء أحسٌ بالشرٌ؛ سنس راجمًاء فمنعه ابن أبي عامر وقبضص عليه فتَجَادَباك فبطش ذُرّيّ 
بابن أبي عامر» وقبض على لحيته» فصاح محمد بن أبي عامر بمن حضر من الجُند فاحتشم 
الأندلسيُون دُرّيّاه وأسرع بنو بْزال إلى إجابته» فتقدّموا إلى مُرّيٌ فأوجعوه صََرْبا ولحِقَنه 
ضربة بصَفْح السيف» أزالت عقلهء ويل للوقت إلى دارهه فعُوجل من ليلتهبالقل. وأمَرَ في 
الوقت فائًا وجماعة من كبارهم باخروج إلى ديارهم والتزايهاء فخرجوا إليها. . وانحخصدت 
شوكةٌ الصّقالية حيتت وقل حَذّهم وتيرّد ابن أبي عامر لطلبهم فاستّخرج منهم أموالًا 
حمَة. وآلّتْ حال فائق ق إلى أن صَيّر إلى الجزائر الشرقيّة» فهات هنالك. 

وفي خروج الصّقالية من القَضْرء يقول سعيدٌ شري الشاعر [من السريع]: 
أُنرِجَ من قَضْرٍ إمام الهُدَى فل قى مبَيطٍ جثر 
فكي زالفها مسي قيكال: لا مِسَاسٍء فِعْلّ الناس بالسَّامري”" 
مكلف طلرةالصتلك ار تفن ار 
وسَالَ مغ العم من وَججهه ‏ مُذْرَلَ من جهلِمهة"الخائر 
فلار الإقرَاءَ"»في قصره مهارق انحر الشجاير 

وقَلّد جعفرٌ المُضْحفْيٌ أمْرَ القصر والحُرّمء بعد إخراج هؤلاء الفتيان» 
سَكّرًا صاحبّهم؛ فسكّن أنفسٌ الصَّقَالِبة» وأجْرَّاهم على الطاعة فَأْصعُوًا إليه” إلى 
أن استهاجهه”"' جؤ جَودّرٌ المتّى عظيمّهم عند الظهور الذي هم به. 


)الم ور 
(؟) في أ: «بالشاكر». 

() في أ: «مال من خلهم». 

(5) في أ: «الميدان». 

(5) «فأصغوا إليه» ليست في ر؟. 
(5) في ر؟: «استباحهم». 
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فل : م لابن أب عامر تدييره في الصقالبة» جعل يتوصّل إلى تقلّد جيش المملكة"". 
والقيام بجهاد العدوٌ دون الجاعة. وكان العدة جاس بلاد المسلمين» وطمع في انتهاز 
النكمة فيهم» فأنف ابن أبي عامر من ذلك» وأشار على الحاجب جعفر ب بتجهيز الجيش 
ولاعتدا للجهاد: وعرض القيام به عل جمبع الأكبر» فكهم َم نه إلا أي عامر في 
بادر إليه على أن يختار مَنْ يخرج معه من الرجال؛ ويتجهرٌ لغزوه بمئة ألف دينار» فاستكثر 
ذلك بعض مَن حضرء فقال له محمّد بن أبي عامر: اذ ضِعْمّها واُض. ولْيَحْسْنْ غَناؤّك!), 
قَحَامَ المُعترض عن ذلك وسُلَّم الجيش والمال إلى ابن أبي عامر. 

7 2 
غزوة محمد بن ابي عامر الآولى 

افخرج'" لثلاث خلون من رَجَبٍ من سنة ست وستين وثلاث مئة» ودخل 
على الغ الجَوْفي فنازل حصن الحامّة من جَلَيقِيّ فحاضرة» وأخد ربَضَه عَم 
وسبىء وقَمَل بالسّبّي والغنائم إلى قُرطْبة إلى ثلاثة وخمسين يومّاء فعظمَ السرورٌ بهء 
وأَخْلِص الجندٌ له؛ ل لها رأوا من كثرة جُوده» وكرم عِشْرته؛ وسَعَة مائدته» فأحبوه 
والشرا ينه وكين عبان الهم وإنما علقي إل اذاادر شيم قولف ويك 
مأو له 

ذكر تَكبة الحاجب جعفر نذ عنيان 4 

وذلك له َ فيفك الذال بمحكد ين أن عامر» وام أمزه» أعمل الحيلة 
والتدبير في إسقاط جعفر بن عنمان» والانفراد بالدولة» فلم يجد لذلك سيا أقرَى من مُظامَرة 
الوزير أبى تام غالب الناصريٌ» صاحب مدينة سَالِم والثغر الأذنى. : شيخ الموالي ل 
وفارس الأندأُس يومئذٍ غير مُدافه! اوقان يه وين اتدلعن سين ره عن عدار 
ومنافسة: والتاثئت نت حال غالب صَدْرٌَ دولة هشام في سن ولايته لم مَلَكَ جعفرٌ أمرهاء وبان 


)١(‏ فير5:«الحضرة». 

(0) في ر؟: (فخرج محمد). 

(7) الذخيرة لابن بسام 7/ 57 نقلّا عن ابن حيان. 

(8) الذخيرة 07/ 537. 

(5) في أء م: غير مدافع له». وما أثبتناه من ر؟ وهو الأصح. 
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تقصيرٌ غالب في مُدافعة أعداء اللهه وخاف أن يصل أمرٌه إلى الخلاف والمعصية» فأشار 
ابنُ بي عامر في استصلاحه ورَعْي ؤمايه. ول يزل ابنْ أبي عامر يقوم بشأنه» ويخدمه 
داخل الدار عند السيّدة أ هشام وسائر السرم حتّى تم ماده فيه كيْ يستعينَ به ٠‏ 
على إهلاك الْمُصْحَفَيٌ» «فأقيفن الما إل خطة الو وار كان دوا لفتبزلية كنات الخخليفة 
بذلك» وأمرة بالاجتاع مع ابن و عابو ان تابه عل لتر اناك بالل دادر 3 
ابن أبي عامر جَيْسَ الحضرة. ويُدَبْر غالِبٌ جيشٌ التّغْر. 
غزوة ابن أبي عامر الثانية 

وخرج محمد بن أبي عامر بالصائفة يوم ار من سئة ست وستين وثلاث 
مئة» فاجتمع مع غالب بمدينة مّجريط. وأصَّلَ معه من التظافر على جعفر ما أصاب 
به التكة من قلبه» وانَقا وتوافقا. وخدم ابن أبي عامر غالبًا في سفره هذا خَِدْمة مَلّكَ 
بها نَفْسَّه؛ فيال إليه غالب بكليّته. واستمرًا في غزوهماء وافتتح(" حِضنّ مُولَة0 
وظهرا فيه على سبي كثير» وعَيِمَ المسلمون أوسمٌ غَنيمة. وكان أكثرٌ الأمن”؟" فيها 
لغالب؛ فتجاف عنه لابن أبي عامر. وسار معه إلى نّغرهه ومنه فَارَقَه بعد أن أبلغ في 
مواطأة محمد بن أبي عامر على عدرّه جعفرٍ با أراده» وقال غالبٌ لابن أي عامر عند 
وداعه: «سيظهر لك بهذا المنْح اشم عظيم وذكرٌ جليلء يلم السرودٌ به عن 
الخَّرْض فيا خَحْدنْه من قصّة. اك أن تخرج عن الدار حتَّى تعزل ابنَ جعفرا” عن 
المدينة وتتقلّدها دُوئّه)» فاعتقد محمّدٌ ذلك. 

وخاطب غالِبٌ الخليفة هشامًا بحْسن مَنَاب ابن أبي عامر في هذه الغزوة 
نسب(" السَّعْيَ والاجتهاد إليه» وشَّكَرٌه. وشدّ عَضُدَه عند الخليفة» وعاد محمّد بن 


)١(‏ قوله: «ابن أبي عامر على التدبير على الصوائف على أن يدبّر سقط من ر؟. 

(1) في أ م: «وافتتح». 

(9) ينظر الروض المعطار .5”1١‏ 

(4) في ر”: «الأثر» 

(5) في ر؟: اجعفرًا» خطأء وهو محمد بن جعفر بن عثمان» وسيأتي بعد قليل على الوجه. 
(0) بي ر7: «وجعل». 


/اه 1 


أبي عامر إلى حضرة فُرْطْبَة منصرقًا بالسّبْي والغنائم. فاستمال محمّدٌ بهذا الفتح قلوبَ 
العامّة والخاصّة, وتعرّفوا فيه يُمْنَ الثقيبة؛ فبَعُّد صِينُه وهان عليه أمرٌ جعفر وغيره 
وشرع في هَدمه. نكل الا اكلفة لوم وروده كرت عنة حمر با 
عن المدينة وتقليدها ابنَ أبي عامر. فخرج محمد نحو كُرْسِيّها في هذا اليوم؛ والِلَمُ 
عليه. ولا عند جعفر عِلْمٌ بذلك؛ وكان محمّدُ بن جعفر جالسًا في مجلسها في أَممِ إذ 
صَعِدَ بن ني عامر نحوه» فو حمّد بن جعفر ناكصًا عل عَقِبهه وأتبع بدايه. 

وَمَلك ابن أي عامر الباتَ بولاية الشّرْ طق والجيسن بِقَوْدِه له» والدارَ بعناية 
الخُرّم هه فملك على جعفر بذلك وجو الحيلة وخا وليس في يده من الأ إلا 
أقله. فضبط محمد المدينة ضبطًا أَنْسَى أَهْلَ الحضرة مَنْ سلف ون أفراد الما وأولِي 
السياسة» وقد كانوا قله في بلاء عظيم. يتَحَارَسون الليل كله ويُكايدون من رَوْعات 
طُرّاقه ما لا يُكابد أهل الثغور من العدرٌء فكشف الله ذلك عنهم بمحمّد بن أبي عامر 
وكفايته» وتَتَرهِهِ عن كان يُنْسَبٍ لابن جعفر. فسدّ باب الشفاعاتء وقمع أَهْلَ الفِسق 
والزعارات» حتى ارتفع الباس» وأمِنَ الناس» وأمنت عادية المتجرّمين من حاشية 
السلطان» حتّى لقد عَثَرَ على ابن عَم له يعرف بعَشْقلاجة» فاستحضره 0 
الشَّرْطة» وجَلّده جلدًا مرتحا كان فيه مامه فانقمع الشيٌ في أيّامه مل واستخلف ابن 
أبي عامر على المديئة ابنَ عمّه عَمْرو(" بن عبد الله بن أبي عامر» فسلك في أهل الشرٌ 
سبيله» بل أربّى عليه في ذلك. 

وكاتبٌ جعفة غالبًا يستخلصّه ويستميله» ويخطب به لابن فَجدّدَث بينهما 
لف وجرى عَفْدٌ ف الشناكحة: والكشت ذلك لابن أبي عامرء فكاتب غالبا ينْشِدَه 
العَهُدَء وألقى أَهْلَ الدار عليه في فَسْخ المُصامّرة» فكاتبوه في ذلك» فانحرف إلى ابن 
أبي عامرء وحلّ عُفُدة جعفر في نكاحه» وأنكح ابنّ أبي عامر أشَْاء ابن فكانت أَحْظَّى 
نمائة: 


)١(‏ في ر5: ابصرف جعفراء خطأ. 
)١(‏ ينظر تاريخ ابن خلدون 7/ ٠‏ 5» والاستقصا 1/١‏ ". 
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غزوة ابن أبي عامر الثالثة 

فل : تم هذا العقْنُ خرج إليها(". فدخل على طُليْطلة عُرََّ صَفَر من سئة سبع 
وستين وثلاث مئة» فاجتمع مع صِهْره غالبء فعظَّمَهُ وجرى إلى موافقته. ونبضا 
معاء ا ا وحضن زلق ودوغا مذينة قلئ:2ة0" واخذا أزياضها: 
وقفل ابنُ أبي عامر إلى فُرْطْبة بالسِّي والغنائم؛ وبعَدّدٍ عظيم من رؤوس المُشركين. 
إلى أربعة وثلائين يومًا من خروجه. فزاد له السلطانُ في التنويه. وأيضة إل خطة 
الوزَّارتَدْنَ» سوّى فيها بينه وبين غالبء ورفع راتبّه إلى ثمانين دينارًا في الشهرء وهو 
راتبٌ الحجابة. واستقدم السلطانُ غالبًا لاستهداء أشماء إلى زَؤْجها محمّد. فبالغ في 
إكرامه: ووقع زفافُ أشماء في مَشِْد بَعْدَ العَهْدُ بمثئله شُهْرةٌ وججلالة» ورّفّت إليه ليلة 
التَّدُوز من قَضْر الخليفة» فهو الذي تولّ مع حُرَمه أمْرّها. وكانت أَسْماءٌ هذه 
ُوصّف بال بارع وأدَبٍ صالح؛ وحَظِيتْ عند ابن أبي عامر فلم يفارقها حياته!”. 
وقلّده الخليفةٌ خطّة الحجابة مع جعفر مشتركًا. ثمّ سخط الخليفةٌ على جعفر بن 
عثمان المُضْحَفِيٌ”؟» وصرفه عن الحجابة يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلةَ خلت 
من شعبان سنة سبع وستين وثلاث مئة» وأمر بالقبض عليه وعلى ولده وأسبابه. 
وعلى ابن أخيه هشامء وصّرفوا عا كان بأيديهم.من الأعمال» وطولبوا*' بالأموال. 
فتوصّل ابن أي عامر بمُحاسَّتهم'© إلى استصفاء أموالهم, وانتهاكِ حُرّمهم, وتّرديد 
التكبات عليهم» ٠‏ حتى مرّقهم كل مُمَزْق. وسار ع إل قل عشام ابوج الح عفر و 
المُطبّقء إذ كان أَشَدَ آل عثمان(" عداوةً له وأخرج إل أله متنا وافف بك اليضة 


)١(‏ في ر”: «خرج إلى الغزو». 

(0) ينظر نزهة المشتاق ؟/ هالا 1 9/7818 
(*”) من ر؟. 

(:) ابن عثمان المصحفي» ليست في ر؟. 

(5) في م: «وطلبوا». 

(5) في ر؟: ابمخاطبتهم». 

(0) في ر7: اجعفر»» وما هنا من أ وهو أحسن. 
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: 1 8 00 مه عدي 8 8 
على جعفر سِيْنَ عِذَة يُحْبّس مرَةً ويطلق أخرى. وممًا حفْظ له في ابن أبي عامرء 
مُسْتَعطِفًا له [من د 


عتشينا هيوق اله 0ت المتصيوة ميسوك إن كيدا 
كن غيل ذننت ولتت أعْتَضِذة< ‏ فالسعت اهل وأغعيل ينذا 
الحم تعدا عدا طدورة وقعم ا محا و تح اقصاف 


0 هيز نت '"اللافية فعا قاض لح ماأفسَدًَا 
أفاحتي اناتبة تك يمرل تبك وتطرف عي اللزدئ 

وكان جعفرٌ بن عثمان في سشكه أخرة الاسه وأَرأمَهم ندل وأحبّهم في الحياة؛ 
انتهى به الاستخذاء لمحمّد بن أبي عامر والطمعٌ في الحياة: أنْ كتب إليه يعر نفسه عليه 
لتأديب ابنيّه عبد الله وعبد الملك. فقال ابن أبي عامر: أراد أن يَستجْهلَي ويُسْقِطني عند 
الناس» وقد عَهدوا مني ببابه مما ثمَ يوه اليوم , بيهليزي مُعلَمَ. 

ثم جد ابن أبي عامر في مكروهه وأدقٌ حسابه, وأمر بإحضاره إلى مجلس الوزراء 
بقصر الخلافة: ليُناظر بن أيدههم فم لدعي عليه من الخيانة» فتردّد إلى هذا المجلس ظّ ارا 
وأقبل آخر مرَّة إلي ووائقٌ الشاغط تعيض » والتهز وال "قنتعاما سوقط راخطاء: 
والوكّل به يحَدُوه ويتستجثه فيقول له جعفر: ايا بي فاه فسمدرك ما تريدء ويا ليت أن 
الموت بيع) م فأغْلَ الله سومّه»» حتّى انتهى به إلى المجلسء والوزراء جلوسء, فجلس في آخر 
مجلس دون أن يسلّم؛ » فسرع!" إليه الوزيرٌ حمّد بن حص بن جابر» وكان من بزب ابن 
أبي عامر, فعتفه» واستجهله؛ وأنكر عليه تَرْكَ التسليم» وجعفر مُعْرِض عنه. فلا أكثر عليه» 
قال له جعفر: ايا هذا جهلْتَ امبر فاستجهات عالِمَهاء وكفرت اليد فقصّرت بمُسْدِيهاا؛ 
فاضطرب ابن تر وقال: «هذا هو”؟ البَهْتُ بعينه! وأ أيَاديك العْرَاءٌ التي 


)١(‏ في ر5: «عطفة». 
(0)فير7: ١من‏ قد). 
(9) في ر7: اافتسرع». 
() في ر”: «هذا والله». 
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متنتسا؟ أيدكذا أ يد 935 وعدد أقاء تأكرها عله لاحن تعن 00 :قال :هنذا 
: م وعدد أشي يه الخاجب جعفر' © و 
لا يُعْرَفه والمعروف ذَفْعِي عن يُمْناكَ القَطْمَّ وشفاعتي فيها إلى الماضى» رحمه الله حين 
استخوّنك في مال كذا» فصر ابن جابر على الجَحْد» فقال جعفر: ١أَنْشْدٌ‏ الله مَنْ له عِلْمٌ با 
ذكرث أن يتكلّم!» فقال الوزيرٌ ابن عيّاش: «قد كان بعض ما ذَكَرْتَه وغيرُ هذا أَؤْلَ بكء يا 
0 5 رم 3 2 3 32 مه 3 
أبا الحسن» فقال: «أحْرّجَنيٍ الرَّجلء فقلتٌ)». ثم أقبل الوزير محمد بن جَهْوّر على محمّد بن 
جابر» فقال له: «أوّما عَلِمْتَ أنه من كان في سُخْط السّلطانء تَحَامَى السَّلامَ على أوليائه؛ 
نهم إن رذوا عليهء أسسخطوا السلطان لتأمينهم مَنْ أحَاقَه وإن تركوا الردّ أسخطوا الله» 
وتركوا ما أمَرَ به؟ فكان الإمساك أوْلّ» ومثل هذا لا يخفى<" على أبي الحسن». فخجل ابن 
جابر» وأَسْفّر وجَهُ جعفر وتهلّل”". ثمَّ أخذ القومٌ في مناظرته على المال» فقال: «قد والله 
٠.‏ 5 5 ساعس ٠‏ 2 6 
استنفدث ما عندي من الطارف والتالد» ولا مَطْمَعَ فّ في درهم؛ ولو قَطِعْتٌ إِرْبًا 
إِرْبَاا(؟»» فصر ف إلى محبسه في مُطْبق الزّهْراءء فكان آخرٌ العَهْد به. 
وله» رحمه الله» وقد أودعه المنصورٌ المُطبق» والشجون تُسْرع إليه وتشبق» 
مُعَرْيًا لنفسه. وم مَجْتَرِيًا في يومه بإسُعاد أَمْسِه؛ فقال [من المتقارب]: 
0 2 عن بين 8 ع .0 
أجاري الزمانَ على حالِهٍ مُجاراةً تفي لأنفايهًا 
انتب محجاء نستي “لبو مه حأ يهنا 
سسهةه ٠‏ سسؤم 0 و رمه 3 
وإن عكفت تكب ذةللزْمانٍ عَكَفْتٌ بصَدْرِي عل رَايِهَا 
ومن بديع ما حُفظ له في نكبته» قوله» رحمه الله يستريح من كُرْبته [من الطويل]: 
صَبَرْتَ على الأياملَعَ”* تَوَلْتٍ 2 والْرَّمْتٌ تقس صَبْرَّها فِاسْتَمَرتِ 


فياعَجَباًللقَلْبٍ كَيْفَ اصطبارة 2 وللتَفْسٍ بَمْدَ الهِرٌ كَيِفَ اسْتَدَلْتِ 


(0) في ر”: (يذهب». 


(") ينظر سطح الأنفس .157-١55‏ 


(5) في ر5”: «آرابا». 
(6) في ر؟: احتى». 
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وها لق الانقاك بيتكلها لدي إن بكي توالا سمالت 


3 


وكانث عَلَ الأيّام تفبي عَزِيِرَةٌ فلم رَأتْ صَبْرِي على الذّل ذَلْتٍ لبي 
وقُلْتُ لها: يا نَفْسٌ مُوتي كَرِيمَة -52-0-10 
ركان يل نوكه لق ته عدا عل يقاو زلف انالك أده يدن التقطق: 
ودّع أَهْله ووَلَّدَه وَداعَ الفزقة وقال: «هذا وقتٌ إجابة الدعوة» وأنا أرتقبُه منذ 
أربعين سنة». فسّيئْل عرًا ذَكَرَه('2, فقال: الفعل فلان أيَّامَ الناصر وسّعِيَّ به 
إليه("2» فأشرفتٌ على أعماله. فآل أم ره إل به وتَعثر يخمته و|طالة حَبْه. فبَيْنا أنا 
نائم ذاتَ ليلةٍ» إذ أتاني آتِء فقال لي: «أَطْلقُ فلاناء فقد أُجِيبَتْ دعوته فيك» وهذا 
مد أنت لا بُدَّ لاقيه»» فانتبهثٌ مَذْعورًاء وأخضرثٌ الرَّجُلَء وسألتّه إخُلالي» فامتنع 
ع اح عر جد ا ودر شرل قاد لع 1415 اا 
في أضيّق السجون كا أْعْمَرْتَييهُ حقبَةَ). فغليت أله قدوعيت دعو" '» وندمتٌ حيث 
لا ينفمٌ الندم» وأطلقتُ الرجل؛ ول أزل أرتة تقب ذلك في السجن»؛ فم لبث في السجن إِلّا 
اماه وأخرج مين وأسْلِم إلى أله . فقيل: قَتِل ََنْهَا في البيت المعروف ببيت البراغيث في 
المُطْبق» وقيل: دُسّت إليه شَّرْبةٌ مسمومة». 
قال محمّد بن إسماعيل» كاتبٌ المنصور(: يرث مع عمد بن مسلّمة إلى الزفواء 
لتسليم جسد جعفرٍ إلى أهله وولده» والحضور على إنزاله في مُلْحَده فنظرث إليه ولا 
أثَر فيه» وليس عليه شي يُواريه غير كساء حَلِقٍ لبعض البوَّابِينه سََرَهُ به. فدعا له محمد بن 
مَسْكّمة بغاسل» فغسله والله» على قَرْدِ باب اقتلِع من ناحية الدار» وأنا أعتبر من تصرّف 
الأقدار وحَرَنا بتَْشه إلى قبره» وما معنا ِلّا إمامٌ امسجد المُسْتَدْعَى للصلاة» وما 
تجاسر أحَدٌ على النظر إليه. ثم قال: وإنَّ لي في شأنه لَخَيرًا ما سمع بمثْله طالبُ وَعْظِ 


)١(‏ فير”: «ذكرا. 

(5) في ر؟: اعليه». 

() في ر7: «أن دعوته قد وجبت». 
() الذخيرة 58/1 (ط. الأولى). 

(5) في ر”: «كاتب ابن أبي عامر». 


ولا وقع في مسْمَع ولا تصوّر لِلَحْظِ؛ وقفثٌ له في طريقه. أيّامَ نيه وأمره» أرومٌ أن 
أناوله قِصَّّه كانت به مختصّة» فولله ما تَكَنْتُ من الدئوٌ منه("» بحيلة؛ لكَافة مَؤكبه؛ 
وكترة مور شف نفدو اعد الدالس الشكاك عه و أفؤاك امدق طلز ون: الله 
ويُسلّمون عليه. حنَّى ناولتٌ قِصَّتي بَعْض كُنَّابه الذين نَصَبَهُم جَناحَيْ مَوْكِبه لأخذ 
القصّصء فانصرفتٌ وفي نفسي ما فيها من الشَّرّق بحاله والمّصّصء فلم تَطّل المدّة 
حتَّى غضب عليه المنصورٌء واعتقله؛ ونقله معه في الغزوات ذليلا وحمله. واتّفق أ 
نزلتٌ بجِلّيقيّة في بعض النازل إلى جانب خبائه في ليلةٍ نبى فيها المنصورٌ عن وَقْدٍ 
النيران؛ ليَخفى على العدوٌ أَنَرّه ولا ينكشف له خبّرُه» فرأيتُ؛ والله. ابته عثمان 
سه قينا قد خلطه باءٍ يُقيم به أوَ5 ويُنسك به رمه بضعف حالء وعدم زاد 
ومال» وسمعته يقول [من الطويل]: 
تأمَلْتُ صَرْفَ الحاوِئاتٍ فْلَمْ أَزَلْ أراها ثواني عِنْدَ مَقَصَّدِها الخُرًا 
فللّه يَاممَصَتْ لسسبيلها فال لا اشن نما بيدا وكا 
تجَاقَتْ ِاعَنًَا الح وادِتْبُرْمَةَ وبْدَثْلنامنها الطلاقة والبِشْرًا 
لباك لَمْيَدْر الزَمانُمكاتنا ‏ ولاتَظَرَّتْمنَاحواوِثَُهالشزْرَا 
وماهذوالايَامٌإلَاسَحَائبٌ عل كُلُ أزض تُمْطَرٌ الكَيْرَ والمّرًا 
كات لقي إل ماتر ون علدين عون مسوم ام 
حِلْية!4) الوزراء إليه» وإيثارهم له عليه» وسَعْيهم في تَرَقيه وأخدّهم بالعصَبية فيه» 
فإئهم وإن لم تكن لَهُم عيب أغرابيّة فقد كانت سَلَفِيّة ُلَطانيّة يَقتََى القومٌ فيها 
الاو شلنهب ويمهون بها ابتذال شَرَفهِم» غادروها سِيرة وخلفوها عاد أثيرةً 
اح المشفياتت الواح بوساراوا بوكر أعظم صيانة» ورأوا أن 


)١(‏ في ر”: (إليه). 
(0) ليست فير؟. 
(9) ليست في ر”3. 
(5) ليست في أ. 
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أحدًا من التوابع لا يدرك فيها غاية ولا يلحقّ لها راية. فلا أخظى المُستِرٌ بالله 
0 بن عثمان باكر ووضعه من أنرته حيث وضعه؛ حسلوه وَدَموه) 
ا بالمطالبة وعمُوه. . وكان 1ك هذه الطائفة إلى مهاودة المنصور عليه 
والانحرافٍ عنه إليه» آل أب عَبّْدة وآ د شُهَيْد وآلْ جَهْوَره وآلُ فَطَيْسِء وكانوا في 
الوقك زمه الجللف دقوم الخدمة» وسُرّج الخلافة'"» ومصابيح لق فأحظوًا 
عدي أ لاب تقار ولأشباب المَصَحَفيٌ مُنارّعَة» وشادوا ب بناعف كاذو إلى 
عُنْضُره سَناءه» حتَّى بلغ الأمل, والتحف بِمُناهُ واشتمل. وعند اتام هذه الأمور لابن 
أبي عامر» استكان جعفرٌ بن عثمان للحادثة» وأيقن بالتُكبة» وزوال المرتبة» وكففٌ عن 
اعتراض محمَّدِ وشركته في التَّدبِي وانقبضّى الناسٌُ عن الرواح إليه والتبكير» وانثالوا 
على ابن أبي عامر؛ فخفف مَوْكِبُهه وغار من سماء العزَّة كَوْكبُه وتوالى عليه سَعْيٌُ ابن أبي 
الوط اح عارزو ماه 12 وأضحاه. ومن قوله [من الكامل]: 


> 


كات بن سناو كي ]لاتحي اقبي نين 
واقبند أزاقنوالليدوث نات .وأعناكى تشع ذال اليك 
حَسْبُ الكَرِيم مهانة ومَدَلّة”" الايزالً إلى تيم يَطْلُبُ 

وكان قوله عه الأرات انكاس إل خلتهى: الزؤوارة نووالق لفيا 


يرْعِجه ويستحته» وهو يقول له: ارقا بي يا واثقء فستّدْرِك ما تحبّه ونشتهيه» وترى 
ما كنتٌ ترتجيها وقد تقدّم ذلك9", 


1 1 0 
| ستبداد ابن أبي عامر بالملك وتغلبه عليه 
لمَا قتل ابنُ أبي عامر جعفرٌ بن عثمان» انفرد بشأنه» ورمى العْرّض الأبعد من ضَبْط 
السلطان والحجر عليه والاستبداد بالمملكة وأمور الدولة9؟ن جرى ف ذلك مَجِرَّى 


)١(‏ (وسرج الخلافة» ليست في أء م. 
(0) في ر5: «مذلة ومهانة». 

(*) قوله: «وقد تقدم ذلك» ليس في ر؟. 
() «وأمور الدولة» ليست فير؟. 


304 


امتخّين على سٌلطان بني”" العبّاس بالمشرق من أمراء الدَّيْلم حتَّى أورث ذلك عَقِبَه. 
فأخذ ابِنُ أبي عامر في تغيير سر الخُلّفاء المَرْوائيّة في استجرار الأمر لنفسه وسَبِكِ 
الدولة على قالبه. فأدّاه ذلك إلى مُضادّةٍ ما كانوا عليه» فعوّض باللين غِلظة وبالسكون 
حركة 93 بالأناةٍ بَطْسَةّه و“بالمُوادّعة حُحارّبة»ه فجعل أهل الرأي يعجبون””" من 
مصادر أموره ومواردها يَقُضُون* بخروجها عن حدٌ الصواب وثَانُون التدبير لهاء ودُيّ) 
فوص جِلْتّهم الرأي فيُشيرون عليه من الوجه الذي عرفوه والقانونٍ الذي عيدوهء 
فيعدلٌ عن ذلك إلى المَذْهّب” الذي شرعه. والطريق0© الذي نجه والخطر”" 
الذي لا يجهل اقتحامه فيَبهَتٌ القَْمَ من حُسْن ما يقع له. 

قال المَنْحُ بن سحَاقٌان7: «قَردٌ ايد على مَن تقدَّمه وصَرّفه واستحْدَمَف فإنَّه كان 
أمضاهم سناناء وأذكاهم جَنانّء وأتمّهم جلالاء وأعظمهم استقلالاء فآلّ أمْرٌه إلى ما 
آل وأوهم العقولّ بذلك المل» فزن كان آي لله في فاق سَعْيِمء وكزيه من املك 
بعد بعله. بجر برفعه القَدْرء واستظهر بالأناة وسَعَةِ الصدرء رك ع نُجم 
الُْدْىٌ وَعلّكَ فا حقق بأرضه لواءٌ عدوٌء بعد خمولٍ كابَدَ منه عَصَصَّاو شَرَقَاه وتعذّر 
مأمولٍ طارَد فيه سَهًا وأرَ0؟, حتّى أنجز له الموعود وفرٌ َحْسّه أمام تلك السّعود. فقام 
بتدبير الخلافة وأقعد مَن كان له فيها إنافة وساس الأمور أحسن سياسة» وداس 
التخطوت تاحفن دناس فانتظمتُ له :الك واتفتحت :ني "المبالكواتتشر 
الأمرث في كلّ طريق» واستشعر البُمْنَ كل فريق. وملك الأندلّس بِضْعًا وعشرين حجّة 


)١(‏ في ر”: «ولد». 

)١(‏ سقطت الواو من م. 

() ليست في أ م. 

(:) في م: "ويقصون». 

(5) في ر؟: «إلى القانون». 

(5) في ر”: «والمهب». 

(0) في ر”: «الخطأ». 

(8) هذا الخبر في المطمح, ونقله المقري في نفح الطيب .5٠05 /١‏ 
(9) في ر؟: «وفرقا»» وما هنا يعضده ما في النفح. 
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م تُدْحَض لسعادتها عد 1 و ريسا له انه ابيا والإشراق. 
وتنفنسث عن مثل أنفامن العراق. وكانت أَيَّامُهِ أحمد أيّام وسهامٌ بأسه أسدٌ سهام. غزا 
الروم'" شاتيًا وصائماء ومضى فيا يرومٌ زاجرًا وعائقًا("» فأوغل في تلك الشّعابء 
وتعلعَلٌ حتّى راع ليث الغاب. ومشى تحت ألويته صِيدُ القبائل» واستجرّت في ظِلّها 
يض الظبا وسّمْرٌ الذوابل» وهو يقتضي الأرواح بغير سَوْم وينقضي الصّفاح على كلّ 
روم ويتلف من لا ينساق للخلافة وينقاده ويختطف منهم كلّ كوكب وَقَاد حتّى 
رامعا من الطاعة ما تَفَرَ وشرد. وافظيت له الاندلس بالعدوة: 
واجتمعث له اجتاع قريْشٍ في دار الذُوةه ومع هذاء فلم يخلع اسمَ الحجابة» ول يدح 
احبع تلات والوعاة: ظاهرٌ مخالفه الباطن» وا سم تُنافره موا قِعٌ الحكم والعرامن؟ 
وَأذل قبائل الأنْدلسن بإجازة البرابر””"» وأحمل بم أولئك الأعلامَ الأكابر» فإنَّه 
قاومهم بأضدادهم, واستكثر من أعداوهم, حتى تغلبوا على الجُمْهورء وسلبوا منهم 
الظهورء ووثبوا عليهم الوثوب المشهور الذي أعاد أكثرٌ الأندنّس قَفْرًا يَبابَاء 
وملأها وحُشًا وؤتابّاء وأعراها من الأمان. يُرْهةَ من الزمان. وعلى هذه الهَيْئة 
فيو اكه التتطني كان الجر ميكل الايد لس بوتحد التمزن روما و لاسن واغزواله 
فيها شائعة الأنّره رائعة كالسيف ذي الأنّره وحَسَّبُّه وافرء ونَّسَبّهِ مَعَافِرِهِ ولذا قال 
يفخر [من الطويل]: 

و ل ل 1 ل ل اد ب ل 
رَمَّيت بنفسي هول كل كريهة وخاطرّت والحر الكريم محاطِر 
ومساصضناعي الاخسان لقم" .وأشمزخطي وانيض باه 

دس د ع عو ُّ 7 
وإني لزجاء الجيوش إلى الوغى سود تلاقِيها سود خوادِرٌ 


0 عم اس م 04 3 0 0 م 
لَسُدتٌ بنفسي أهل كل سيادةٍ 22 وكائزتٌ حتَّى لم أجِدْمَن أكائرٌ 


)١(‏ سقطت من م. 
)١(‏ بعد هذا في النفح: «فم| مر له غير سنيح» ولا فاز إلا بالمعلى لا بالمنيح». 

(9) في أ» م: «البربر» وما هنا من ر” ويعضده ما في النفح» وهو الموافق للسجعة. 
(5) في ر7: «الهنة)» وهي جيدة أيضًا. 
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وننا شندتث اننا ولككز” وينادة ٠‏ عل ما يى عند العريز"" وعامر 
رَمَعْنا المَعَالِي بِالعَوالِي حَدِيثة أؤرئّناماف القَديم مَعافر 
نِي بالعوار ص واور في ديم 8 


وكانت أ كوي بيه فحاز الف من ويه والحف بطي قال القَسْطِنٌ [من 
الطويل]: 
تَلاقَتْ عَلَيْه مِنْ ع ميم ويَشرب تنشوي يلولا لعل وَبَدُورٌ 


عو 


من نئي اهيز انهم ٠.‏ سحاث تمي بالقى يحولا" 


وتصرّف قبل ولايته في * شْتَّى الولايات؛ وجاء من التحدّث بِمُنْتهى أمره بآيات» 
حتَّى صم رَجْرُه وجاء بصٌبْحه فَجُْرُه تُوثرٌ عنه في ذلك أخبار» فيها عَجَبٌّ واعتبار. 
وكان أديًا مُحْسنَاء وعالً متمئنا فمن ذلك: قولّه» يمني نفسه بمُلْك مضر والحجازء 
ويستدعي صَدورَ تلك الأعجاز من الخفيف ]: 
مَنَعَ العَيْنَ أن تذوقٌ المَناما خُُّهاأنترى الصَّفا والمَقاما 

03 . 2 > هماع 2 0 
لي دُيونٌ بالئَّرْقِ عِنْدَ أناس قَذْأْحَلُوابالمَشْعَرَيْنِ الكرامَا 
إن كتكيؤه تالا الأساو وال .لتتجزاذر يازا ساوهاتتا 

مس -ه عو 5 ا _ سر 9 
عن قريب ترى يول شام يلغ اليل خطوها والشامًا”" 


وني سنة ثمان وستين وثلاث مئة: أمر المنصورٌ بن أبي عامر ببناء قصره المعروف 
بالرَّاهرة» وذلك عندما استفحل أْمْرُه وانقك جَمْره وظهر استبداده. وكثر حسّاده 
رخاف عل تقننيه في الدعتول: إلى فض الشلطان وحدي أن يقع في أشظان 0 فتوئق 


لنفسه» وكُشف له ما سر عنه في أمْسه. من الاعتزاز عليه» ورفع الاستناد إليه؛ وسّما إلى 


)١(‏ هكذا في النسختين» وفي م: «عبد المليك». 
)١(‏ الأبيات في ديوان القسطل .7٠١١‏ 
(5) قوله: ١وخشي‏ أن يقع في أشطان» ليس في ر؟. 
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مااشمت إلية الملولة من اختراع قَضْر ينزل فيه يله بأهله وذويه» ويضحٌ إليه رياسته؛ ويد 
به تدبيره وسياسته» ويجمع فيه فتياته وغلمانه. فارتاد موضم مديتته المعروفة بالزاهرة» 
الموصوفة''' بالقصور الباهرة: : وأقامها بطرّف البلد على عثر قُرَطبة الأعظم ونْسَقَ فيها 
كل اقتدار مُمْجز ونَظَم. . وشرع في بنائها في هذه السنة اورم وحشد إليها لصَناعَ 
وَالفَعَلة وجلب إلبهَا الآلات» الجليلة :وق تلهااتيّاء يرد العيون كليلة» وتوسّع في 
اعتطاطواء ونوك باتشارها لي اليطة واي اتها» وبل واترفع أسوارهاء وثابر علل 
تسوية أنُجادها وأغوارها. فانّسعت0") هذه المدينةٌ في المدّة القريبة» وصار بناؤها”" من 
الأنباء الغريبة. ويْنِيّ مُعْظَمُها في عامَئن 

وفي سنة سبعين وثلاث مئة: انتقل المنصورٌ بن أبي عامر إليهاء ونزها بخاصّته 
وعامّتف فتبوّأها وشّحَها بجميع أسلحته. وأمواله وأمتعته. اَذ فيها الدواوينَ 
والأعمال» وعمل داخلها الأهراء؟»» وأطلق بساحتها الأحاء. م أقطع واخزتيا 
لوزرائه وتاب وقوّاده جاب فاقوا بأكنافها كبارَ الدُوره وجليلاتٍ القصور, 
واتّهذوا خلالها المُستغلدت0) المفيدة» والمَنَازِةَ المَشيدة» و قامك ا الأسواف: 
وكثرت فيها الأزفاق» وتنافس الناسٌ في النزول بأكُنافهاء والخُلولٍ بأطرافها؛ للدنوٌ من 
صاحب الدّولّة» وتناهى الغلوٌ في البناء حوكه» حتى انُصلت أَزْباضُها بأرباض فَرْطْبَة 
وكثرت بحَؤزتم اليارة؛ واستقرّت في بُشبُوحتها الإمارة. وأفرد الخليفة من كل شي إل 
من الاسم الخلاقٌ وصَير ير ذلك هو الرَّيا سم العافي. . ورنّب فيها جلوسٌ وزرائ ورؤُوس 
أمرائه وندب إليها كلّ ذي حُطَة خط ونصب عل بابها ري شُرطتهه وأجلس 

عليه واليّا على رسم كرسي الخليفة. وني صق تلك الزّتبة الُنيفة. وكتب إلى الأقطار 
بالأندلس والعدوة بأن تُحْمَل إلى مدينته تلك أموال الجبايات» ويقصدها أصحابٌ 


)١(‏ في ر3: «المختصة». 

() في ر7: «فاتسقت». 

(*) ليست في أء م. 

4)) جمع مرِي» وهو المكان الذي يجمع به الطعام. 
© في ر؟: «الغلات». 
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الولايات: ويتتابها طُلَابُ الحوائج وحدَّر أن يَعُوجَ عنها إلى باب الخليفة عائج. فاقْتضِيتْ 
دا اليآنات والأوطارء وانحشد الناسٌ إليها من جميع الأقطار. وتم لمحمّد بن أبي عامر ما 
أراده وانتظم ب بلي أمانيه المُراده وعطّل قَضْرٌ الخليفة من جميعه؛ وصبّره بمَِْلِ من سامعه 
ومُطيعه وسدّ باب قصره عليه» وجدّ في حب ألّا يَصِلَ إليهه وجعل فيه ثقَةَ من صَنائعه 
يبط القصر» وبيسط فيه لي والأمره شرف منه على كلّ داخل» ويمنع ما يحذره من 
النواخل» ورتب عليه الحراسَ والبوَابينه اسار والمُنتابينء يلازمون جراسة من فيه ليلا 
ونهاراء ويراقبون حركاتهم سِدًا وجَهاراء وقد حجر على الخليفة كل تدبير» ومَنَعَه من 
َلّكِ قبيلٍ أو كبير. وأقام الخليفةٌ هشام مهجورٌ الفناء» محجورٌ القناء خفيّ الذَّكْ 
علي الفِكّره مسدوة الباب» محجوب الشخص عن الأحباب» لايراه خاصٌ ولا عامً؛ 
ولا حاف له'" بأسٌ ولا يُرْجَى منه إنعام؛ ولا هد منه إلا الام السلطافي في السَكة 
والدّعُوة» وقد َسَحَّه ولس أَبَهنَّهه وطمس يَبْجََه. وأعْتى النام عنه وأزال أطماعَهم منه» 
وصيّرهم لايعرفونه وأمّرهم أُنََّم ل(" يذكرونه. 

واشتدٌ مُلّكُ محمد بن أبي عامر منذ نزل قَضْرٌ الزاهرة» وتوسّع مع الأيام في 
تشبيد أبيتهاء حنّى كَمُلتْ أحسسنّ كبالء وجاءت في نماية الجمال!؛ تَقاوة بناءء وسَعَة 
فناء» واعتدالٌ هواء رق أُدِيمّه» وصَقالةَ جَوٌ اعتلّ نسِيمُد ونضيرة كان د 
شين فيها اسان و فيه يقر مَناعة التو لفن النسيط ): 
يا يها المَلِكُ المَنْصُورُ من يَمَنِ والبحكن تشباغة الدئ اننشيا 
بِعَرُوةٍ في لوب الشّرْكٍ راتِعةٍ عن النابنا تناغى الشحر والقضيا 
أما ترى العَبْنَ تمِرِي فَوْقٌّ مَزْمَرها 2 رَهْرًا قري على أحسائها”" الطَرّبا 
أَجْرَيئها قَطَّم الزاهي بجِزيّتها 2 كا طَمَوْتَ فَسدْتَ العْجْم والعرّبا 
تخالُ فيه مجنو الماءرافِلة ‏ مُشستَلئِاتٍ ريك الدَرْعَ واليلبا 


))١‏ في ر”: (منه). 
؟)) في ر؟: (ألا». 
(*) في ر1: «أحناتها»» وفي النفح: أحفافها. 
”> 


كن بان شرن اتيك زافدرة قدأورقث فِضَّةإِذأْئْمَرَتٌ ذَهَبا 

تَدِيمةٌ المُلكِ مايَئَْك ناظِرها 2 يَنْنُوعل السَمْع مِنْهاآيةً عَجبا 

لين اندم أن تع شافئكة .ولواسية فبا ت لياه 
ودخل عليه عمرو بن أبي الحْبّاب'" في بعض قصوره من المُنيّة المعروفة 

بالعامريّة» والرَّوْضُ قد تفتّحت أنوارٌه» وتوشّحت نجادُه”" وأغوارٌه وتصرّف فيها 

الدهرٌ متواضِعًاء ووقف بها السعدٌ خاضعًاء فقال [من البسيط]: 

لانو فود ف كبك الأول العامة ذَّاتِ الماء والظَلٍ 

َوَاوّهافي تميع الدَهْرِمُمْمَولٌ طيباًوإنحَلٌ مَضْلَعَبْكُ مَُيرٍ 

ها إن تال اللي قل ساقي «اقدر الاب امت 8 


وها ؤالك هذه المدية رائقة: والسعودٌ بلبّنها متنا سقة, تُراوحها الفتوحُ 1 
وتجلب إليها منكسرة أعاديهاء ولا تزحف منها راية إلا إلى نح ولا يصدر عنها تدب إلا 
إن حك اق مجان ب نه تسيو وت لمن لكر اود ميته هرات لقيلدا 
ولت من بنجتها كل عقيدة"'. 

وأشاع ابن أبي عامر أن السلطانَ فوّض إليه النظرٌ في أمر المُلّكء وتخلّ له عنه 
لعبادة ونه . وانبَتُْ ذلك في الرعيّة حنّى اطمأنُوا إليه» مع قوّة ضَبْطه وسّْعة بَطْشْه. 


. 2/١ الأبيات في نفح الطيب‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصلء قال صديقنا العلامة إحسان عباس يرحمه الله: «وهو خخطأء وأظن أن ابن أبي 
الحباب هو أحمد بن عبد العزيز بن أبي الحباب النحوي (ت ٠٠‏ 5) أحد تلامذة القالي» وقد ترجم له 
الحميدي في موضعينء مرة باسمه ومرة بكنيته أبو المطرف» وكناه في الأولى بأبي عمر. ولعل هذا 
موضع اللبس والاضطراب بتسميته «عمرو» في البيان» وفي الترجمة الثانية أورد الحميدي شعره في 
المنية العامرية» (تعليقه على النفح »)281١١‏ وتنظر جذوة المقتبس بتحقيقنا (465). 

(©) في م: بجاده»)» وهو تصحيف صوابه ما أثبتناه. 

(؟) نقلها المقري في النفح /١‏ ١0»؛‏ وهي في جذوة المقتبس باختلاف لفظي» ص588. 

(©) نفح الطيب /-0485. 


حم 


فانتظم له ذلك كله وأْثرُ منهه بعد أن حصّن قصرّ الخليفة في هذا الوقتٍ بِالسّور 
الذي أدار له وعمل التختدق المطيف به من جانبيه» والأبواتَ الوثيقة ثيقة بالأحراس 
والشّرّار الذين وضعهم بأنُقابه. ومنع الخليفة من الظّهورء ووكّل بأبوابه من يمنع 
وصول حَحبَر إليه أو أَمْرِ من الأمور إِلّا عن إذْنهه فإنْ عر على أحد من الناس في 
جاوز هذا الحد عاجله وتكل به 

الوم م العنى ا اعم رارك 0 ابن 
00 
عن إِذْنِه وعِلْمه. وجعل مُتَوَليّ قصره من قبّله مَن يَئْقُ به» وصيّره عَيْنَا على السلطان» 
لايخفى عليه ثىءٌ من حركاته وأخباره. 

ولمًا ترقى ابن أبي عامر إلى هذا القَدْره عمل ني مكروه القائد الكبير غالب 
الناصريّ صِهْرِه: والتوطئة لأسباب هَدْمه. فرأى أن يبي عليه دا له من أصحاب 
السيوف والحرابة المشهورين؟؛ أن غالبًا كان يستطيل على ابن أبي عامر بأسباب 
الدفسة ويباينه'") بمعاننٍ الشجاعة» 5 من هذه الجهة التي ل يتقدّه7") لابن 
أبي عامر بها معرفة. فلم يجد لذلك مِثْل جعفر بن علي بن عَنْدُون المعروف بابن 
الأندلْمِيٌ؛ شدَّةٌ بأس, ورَبْطَ جأشء ونَباهةَ ذِكْر وجلالةً قَذْر. فجدَّ في استجلابه» 
وهو مُقيم بالعذوة. وآلُ علي ممّن أطاع الخليفة هشامًا ين رّاتةه فبعث ابن أبي 
عامر إليه» وتواترت تبه ليه فأسلم العمل إلى أخيه يحبى» وعبر إل الأندأُس بجيشه فتزل 
َصْرَ العُقاب, بعد أن أعدٌ له ما يصلح فيه . فاستوزره ابن أبي عامر؛ فعَظّم شأله» وأحله محل 
الأخ في ال وقدّم على الكاقة'" فوجد عنده ما أحبّه وق ما قدّرم فاعتدل بالترايرة 
7 وقَرِيَّ 7 00 هذه ا وما 00 


)١(‏ في أ: «ويفايقه». 


(0) في ر”: اليكن». 
(0) في 3 م: «الكفاة». 


١/١ 


على ابن أبي عامرء وما زالوا يتلاحقون» وفرسائهم يتواترونء يِيءٌ الرّجِلُ منهم بلباس 
الخَلّق على الأعْجّف. فيدَل له بلباس الْحَرٌ الطَرازَيٌ وغيره» ويُركٌبٍ الجواد العتيق» 
ويُسكّن قصرًا لم يَتصوَّر له في مَنامه ْله حتّى صاروا أكْثرَ أجناد الأندأُس. ولم تزل طائفة 
المَرّّر خاصّة ابن أبي عامر وبطالته وهُمْ م أظهرٌ الجند نِعمة وأعلاهم مَنْزِلة. 

ولا علم غالب بإذناء جعفر, علم العرَص فيه؛ ففسد ما بينهما» ووقع بينهها 
مارك وفِتَنٌ كان الظََّرُ فيها لابن أبي عامر على غالب. ومات وهو يقال مع النصارى؛ 
وكان قد استجابهم إليه في حبر طويل. فَوْجِدَ غالِبٌ مقتولًا في يال الْحَيْلء وابنٌ أبي عامر 
كاد أن ينهزم له . فقيل: إن رومن سرجه كله وقيل غير ذلك . فكان ذلك أكبرَ سَعْدٍ ابن 
أبي عامر» ول يَبْقَ له بعد ذلك مَنْ يخاف منه. 

ول فرغ ابن أبي عامر من غالب دبّر الحيلة في حَتَتَ!'» جعفر بن عل الذي أقامه 
أكبر من في أمر غالب؛ فواطأ على قله أبا الأخوّص م مَعْنَ'" بن عبد العزيز ناتسب قرس 
العَرّبء في طائفة من أصحابه الأندلْسيّْنَ فقتلوه غيل ثمّ قتل ابن أبي عامر بعد 
ذلك أبا الأخوّصء وانفرد وحذه. 

وفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة: تسمّى ابنْ أبي عامر بالمنصور, ودُعِي له 
على المنابر به استيفاء لرُسوم الملوكء فكانت الكتّبٍ تُنَْذ عنه: من الحاجب المنصور 
أبي عامر محمّد بن أبي عامر إلى فلان. وأخذ الوزراءٌ بتقبيل يده. ثم تابعهم على ذلك 
وعجر يلي آم فكان من يتكل عليه من الوزراء وغرهم خلونا ين ويكولرنه 
عند كلامه ومخاطيته. «لالكاد للالك وترض وصنع قم راذا ذا لأبساراتم مال در 
وَلدَهغ قاموا إلبنه فاستهوا ليذه يك وَعَمُوأ أطراقه لَشّ). فساوى محمَّدٌ بن أبي 
عامر الخليفة في هذه المراتب» وشاركه في تلك المذاهب. ولم يجعل قََْا ينه وبينه إلا 
في الاسم وخده في تصدير الكَتّب عنه» حبَّى تنامت0© حاله في الجلالة» وبلغ غاية 
الى لقنو 
() ني ر”: «قتل». 


() له ذكر في تاريخ ابن خلدون ,779-7١/5‏ 
(9) في ر7: «تناهت». 


فى 


قال حَيّانَ بن حَلّف: وقرأتُ في بعض الكُتّب أنَّ محمّد بن أبي عامر, لم حَمجَبَ 
هشامًا عن الناس واستبدٌَ بالأمر دونه ظهرثٌ فيهم بعَرْطَة أقوالٌ مُعرّضة أفشّوًا بينهم 
فيها أبيانًا فاحشة» فمن ذلك: ما قيل على لسان هشام الخليفة في شكواه لهم [من الوافر]: 
التتى سو التجافت ادقن - وو منا فا سامت 
تملك" باسْهِوالدَناجيهَا | ومامن فاك شي فييدَئِهو! 

وممًا قيل في تقديم هشام» وهو صغيرٌ لم يبلغ الخُلّم وفي قاضيه ابن السّلِيم 
[من السريع]: 
افحترت الرفية وححان البيلةاء وك يكنا لقنن نك انان 
خليفية يلعنبي"" فق كتسق ١:‏ :وأئيه خبيل وقاض ال 

يريد بذلك شَعَفَ أمّ هشام بابن أبي عامر؛ لأمّها كانت تُنّهمْ به وهي أوصَئه 
إلى حيثُ وصل من ا حال التي لم يتمكّن لأحد قَبْلَهِ ولا بَعْدَهُ تله فسَلّب هشامًا 
لو ا لذ 
ظ وفي سنة اثنتين وسبعين وثلاث مئة: فيل جعفرٌ بن علِيٌ بن حَمْدون المعروف بابن 
لأنْدَلْيٌ؛ وذلك أنَّ النصورٌ عزم ‏ برَعْمه ‏ على إكرام جعفر المذكور ليله الأحد لثلاث 
خلون من شعبان من السنة» مَكْرَا منه» وحيلةً لقتله» فانتخبه ساقى المجلس كأسّاء فقال له 
برذ أن عائوة «اققها 2 النان عرو الغ تاسيف اناف 2 لكرو بر في الج تن 
العلية» فزجره ابن أبي عامر وقال: «ناولها الوزير أب أحمد. عليك لعنة الله!» فقام جعفر, 
تناوها على قَدّمهه واستخفه الطب حتَّى قام يرْقُص» فلم يق أحَدُ بالمجلس إلا فعل كفخلهه 
وأميلت إليه الكؤوسٌ حَى تقل وانصرف في جوف”" الليل مع بعض يلراه فخرج إليه 
مَعْنْ وأصحابه» فلم يكن فيه امتناعٌ؛ لما كان عليه من السَّكْرء فأخدَّتّه السيوف حتى بَرَدَ 
وخر رأسّه ويده اليُمنى» وملا إلى ابن أبي عامر سرّا. فأظهر ابن أبي عامر الحُرْنَ عليه. 


() ني ر:”: «وتؤكل». 
(0) في ر5: ابحضر». 
(9) في ر؟: (بعض). 
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وفي سنة حمس وسبعين وثلاث مئة: جهّز المنصورٌ جيشًا كَنِيقاه وبعثه إلى العُدُوة 
نعامن حو بن تون الغريف عدن وكان حاوَلٌ الخروج من الدعوة المروايّ(". 
واجتمع إليه حلَقٌ من أهل الغرب» وظهر أمرّهء فوصله الجيش العَرمْرَم 0 00 
ملجاً إلا الاستسلامَ للأمان. أنه قائدٌ الجيش» وحمله إلى ُرْطبَة مرق فلم يُمْضٍ 
أبي عامر أمائّه وأمر بقتله لَيْلَّا في الطريق > الو دنا لذن أمان قاكلة أمالف 0 
هد له أن مت علهم ريمٌ عاصف في تلك اليل لني مل ها عا فلك 
الشريف؛ صَبّنهم على وجوههم؛ وسلبنهم أثوابهم » واحتملث رداء حَسَنٍ المقتول» فلم 
دوه وأظلء غليهم الأثق حل خائوا عل أننسهم. 

وفيها: تفرّق بنو إِذْريسٌ في البلاد» وملك ابن أبي عامر العَرْبِء وأخرج منه 
مَن كان بقي به من الأدارسة. فقيل في ذلك" [من الكامل]: 
فِياأرَىعَجَبْلِمَنْيَسِبُبُ جَلْتْمْصِيسًاوضاقَ العَذْمَبْ 


إن كُزْب مقا عأفصينا از حت أقول#فلظيث :في السب 
عور دن ار ويَسُوسٌ ضحم المُلَكِ هذا الأخدَبٌُ! 


حو و على م :م م اهمس 26 2 5 هذاه ه دك ار 
موي عساكرهم خوال مودج اأعواده فيهن قرداشسهب 


اح ا اسن اسار الجن منكمومالوجوههاتَتَعْيُبٌ؟ 


ثمّ قام بعد ذلك في العرب على ابن أبي عامر زيري' © بن عَطِيَة عَطِيَه المَغْراويٌ» ونكث 
ا ل 0 
وسَلبّهِ مُلكّه. فأنفذ له ابن أبي عامر واضِحًا الفَنّى في جيش كثيف. فقاوّمّه بالعَرب» 


)١(‏ في ر”: «طاعه ابن أبي عامر». 

(9) لسميكة ف | 

() القائل هو إبراهيم بن إدريس الحسني, وترجحته في جذوة المقتبس (510) وتعليقنا عليهاء 
والأبيات في ترجمته من الحلة السيراء /١‏ 771. 

(5) هكذا في النسختين» وفي الحلة: «حيّا من» بدلا من «من أبنا». 

(5) تاريخ ابن خلدون 7/ 89. 


5327: 


ع 
6 


ودارت بينهم حروبٌ عظيمة. + اردطاان! مر ول ريه للف عط ابر 
عامر إلى الجزيرة الخضراء؛ يمدّهم بالقوّادِ والأجناد. وسار عبدٌ املك , بن أبي عامر من 
طَنْجة إلى زيري بن عَطِيّةه ودارت بينهم حربٌ ل يُسمَعْ بمثلها قا ؛ ثم انمزم زيري 
ومّن معه. ونجا مُنْحَنَا بالجراح. وملك ابن أبي عامر بلادَ العَرب إلى سنة سبع وسبعين 
وثلاث مئة. 

كا اولان مهفل مز ري أن وان بال ب( عبد الرحمن الناصرء 
تك ذلك 0101 و زليه انول الى وتااحا تيقل عله أحلها بدعوقه زياقيوا إل 
اي ل ا ا ا ار لجيه 
بالطاعة؛ ثمّ تكاثر ورودٌ وفودها عليه وعلى الحَكّم ابنه» ثم التانّتْ تَ طاعتها على ابن أبي 
عامر؛ فوجّه واضحًا فتاه فسكن في جل أبي حبيب عام في الأخبية» ثم وجّه بابنه عبدٍ الملث 
إليهاء فالتقى بزيري وهزمه. وغدر'" ابن عمّه الْحَبْرُ بن مُقاتِل» فطعنه برُمح في قَمَاه 
وهربء ومات بعد ذلك زيري من الجْرْح بعدما لقي حُموعَ صُنْهاجة» أصحاب إفريقية» 


ا 


وهرمهم. 

وانصرف عبدٌ الملك بعدما استقامت له الطاعةٌ بالعَرْب» فوجد أباه في غَزاته 
بلاد البشاكشة مُنصرقًا عنهاء والتقى به بِسَرَقْسْطة» وهي التي تُسمَّى بغزاة البيّآض» 
سنة تسع وسبعين وثلاث مئة. 

ولملة تع وجينون وبلاظدمة قال الصو بن أى امو عية الرتقن ابن 
مُطَرّف صاحبٌ ب سَرَ قسْطة والثّفْر الأعلى» وسبب ذلك: لَه ل فكّر عبدٌ الرحمن في 
شأن مَنْ أَنْلمَه ابن أبي عامر من كبار رجال الدولة علم أنه لم يَبْقّ غيره. وحَيِيَ أن 
يلحِقَّه بالجماعة» فسوّل له القَدرٌ المُتاحٌ التدبيرَ على محمّدء وقرّب عليه مأحَدّه وَلَدَه 
يد انه انف امنصيون. 


)١(‏ فيأ: «وكان سبب تملك بني أمية مغرب العدوة». 
(7) (وسبب ذلك أنه» ليست في أ. 

(7) في ر؟: (وطعنه). 

(5) له ذكر في المغرب لابن سعيد /١‏ 717. 


ذكر تدبير عبد ال رحمن بن مُطرّف 
مع عبد الله ابن المنصور في القيام عليه 

وذلك أنَّ عبد الله بن محمّد بن أبي عامر كان مُقي) ب بِسَرَ قْسْطة عند عبد الرحمن» 
مُتغيّرٌ النفس على أبيه؛ لإحظائه عبدَ الملك أخاه. وكان عبدٌ الله يرى أنه أشجمٌ وأفهم 
وَأَرْجَلٌ وأفرس من أخيه عبد الملك. وأنَّ أباه عَيْنّ الظالم له في التسوية بعبد الملك» 
فكيف في تقديمه عليه! فكان في قلبه على أبيه سعيرٌ نار» أذكاها عبدٌ الرحمن بن مُطَرّف 
وأضرّمّها. فتوطًا على الوثُوب بالمنصور في أوّل فُرصة:؛ على أن يَقِما مُلْك الأندلس: 
فالحضرةٌ لعبد الله والتَّفْر لعبد الرحمن. ومَرَعا في إحكام سبيل ذلك والتماس وجهه. 
وساعَدّهما عليه جماعةٌ من وجوه أهل قُرْطْبة من الجُنْد والحَدّمة وغيرهم, فيهم 
لوزي عبد الله بن عبد العزيز المَرْوانٌ ضاحب طُليْطّْلة. قانيشّث أراجيفت شيعة 
عقن نعي ميكنيا صستها وم يشكٌ فيهاء فاستدعى ابنّه عبد الله من سَرَقُسطة» واستأنف 
له كثيرًا من التقديم والمَبّرة» خديعةً ومُغالطة» وصرف المروانٌ عن طَلَيْطّْلة صَرْفًا 
جميلاء ثمّ صرفه عن الوزارة بعد مُدَيْدة» وألزمه دارّه. ثمّ خرج ابن أبي عامر غازيًا إلى 
قَشْتِيلة» فتوافت إليه أمدادٌ الثغورء فيهم عبدٌ الرحمن بن مُطَرّف ورجال مَرَقْسْطة 
فلا صاروا بوادي الحِجّارة» أطبق أَهْلُ النغور على الشكوى بعبد الرحمن. بِدَسِِيسةٍ 
من ابن أبي عامر لهم في ذلك: حيلةً منه» وذكروا أنه يحتس أرزاقهمه يتن لنفسه؛ 
فصرفه المنصورٌ عن سرَقُطة ملح صفر من سنة تسع وسبعين المذكورة!''» وقلّدها مكاله 
بْنَ أخيه عبد الرحمن بن يحبى”" الملقّب ببسسهاجة؛ إطماعًا لقومه التَجييينَ في المحافظة. 
ولبث عبدٌ الرحمن في العسكر متردّدًا إلى أن بض عليه يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من ربيع الأوّل. وسخط عليه المنصورٌء وأمر بحسابه ثم فيل بعد ذلك بالزّاهرة 


)١(‏ قوله: «منسلخ صفر من سنة تسع وسبعين المذكورة» ليس في ر؟. 
(0) نيأ: «ابن عبد ال حمن يحيى» . 


ةلا 


واستدعى المنصورٌ ابه عبد الله إلى عسكره خوف أن يدث حَدَنًا بأنّفته فوافى 
العسكرٌ فَرَقق به أبوه وأمّل استصلاحه. وقد تباعد ذلك عليه؛ لسٌّقَم سَريرته وشدَّة حقده. 
ونازل المنصورٌ أثناء ذلك مدينة سَدْت أَشْتَِينَء فلّ) اشتغل المسلمون بالقتال» فرَّ عبد الله بن 
النصور من العسكر في سن نفر من غلمانه» فلحق بعدوٌ لله غَرْسِية!') بن فرؤلدد صاحب 
أب فه وأجازه على أبيه» فتحرّك المنصود لغزو عَرْسية ومُطالبته بإسلام ابنه إليهه وأقسم له 
له لا يقل عنه حتى يُذكنه من وليه وأصرٌ غَرْسيةٌ على الامتناع من ذلك» فهزم المخصوة 

جيش 9 ري وفضص حمْعَهه واشتقٌ رًّ يلد لبَق وافتتح حصن وشم عَنْوَة أسكنه 
ا 00 
المنصورٌ الأمان”" على ذلك؛ فوكّل غَرْسِيَة بعبد الله جماعةً من العُلُوجء ويل عبدٌ الله 
وأصحابه على البغال. وخر تلد الخاوم يتمع عد انه نامك شذه وهو عل بذ ارده 
ريع الحجليةه عليه َب وى عجيب الصنعة» وهو مطل قويٌّ الرجاء في الإقالة. فقبّل 
سَعْدَ يده وآنسهء وهوّن عليه الْخَطْبَ» ثم تخلّف عنه بقّربٍ الوادي الجوفٌ» ووكّل به من 
كله فحت به الموكلوق وأعلموه يهزته: 
ذكر مقتل عبد الله ابن المنصور 

ولمًا أعلموه أن اح يها كان يتحذره أمروه بالنزول» فلم يمتنع لهم وترجّلء 
ومشى إل السيف مُتَطَلْقَا فظهرتٌ منه عند ال موت صَرامةٌ» عَحِبَّ لا مَن شَاهَدٌه 
وتقدّم إليه ابرنُ خفيف الشّرْطيٌء فضرب عُنقّه صَْرًا عند غروب الشمس من يوم 
الأربعاء لأربع عشرة ليل خلت من جُمادى الآخرة سنة ثانين وثلاث مئة» وأنفذ 
المنصورٌ رأسّ ابنه إلى الخليفة مع كتاب القْح» دفن جسده في الموضع الذي قيِلٍ فيه. 
وكان سنه يوم ِل ثلانًا وعشرين سنة؛ وذلك في غزوته الخامسة والأربعين. نم إن ابنَ 
أبي عامر استثقل سَعْدًا وابْنَ خفيف. ولم يزل حاقدًا عليهماء حتّى قتلهما بعد الامتحان. 
وازداد ابن أي عامر ب فَعَلّه بابنه هيبةَ» ومُلِْتْ قلوبُ الناس منه ذُعرًا. 


)١(‏ من هنا إلى قوله #غرسية» في السطر الذي بعده قفز نظر الناسخ فسقط من ر؟. 


يفف 


وما كي في أمر عبد الله المقتول: قال الوزيرٌ أبو عمر بن عبد العزيز: لما قكل 
المنصور أبئّه» ارتاع الناس لذلك» وأوحشهم 7 فكلّموا في ذلك كثيراء 0 
انون ولم يتوجّه لأحدٍ فيه سَبَبٌ يقضي بقتله"". ثم تحرّك المنصور | ثرَ ذلك في بعضص 
غزواته؛ فلا احتلّ بقَلْعة رَبَاح قال المُخْبر: دُعِينا إلى الطعام» فل كنا في وسط الطعام» 
ا ا ا ا 
عم لس» لل لم رضت أنه عت .تكن من قب نا كا أقدر أن 
مداو 2ه فابتعْتهاء متجاورٌ النهاية في ثمنهاء وجعلتها عند قريبة لي. وكنثُ كل يوم 
أخطرٌ عليها أتعرّف استبراءهاء فلا أحسّتْ بحُبّي لهاء وكلفِي بهاء توَحَت رضائي» 
وذكرّت لي أنَهَا 5 قد استبرأت» وهي كاذبةٌ في ذلك. تيا بذلك موافقة مَسارّي 
واستعجالٌ مٌُرادي» فدخلثٌ بها وهي لم تستبرأء فكنتٌ شاكًا فيه. وكان مولده سنة ثمان 
وحمسين وثلاث مئة. 

حكاية رَطَرْرُون البرَبْرَيّ مع المنصور: وجرت للمنصور غب "© ذلك مع 
يعاس أعان الروو سمه 1 طز زرو فى لراز:الرار اله دوه دلت اهاقل يواه 
وقد بسطه في بعض المجالس: يا مولايء لِمّ قتلتَ عبد الله ابنك؟ ووصف 
شجاعتّه وخصاله. فقال له المنصور: لا 0 سوك ذلك» فلو لم أفعل لقَتَلنيء ما كان 
من ولدي! وميدذا اميت عه وكانت مسرم وقد قالوا: إن الأرحام الرديّة 
تفُسِد الذّيّةك فقال الجاهل 1 «كذايا مولاي؟) فحَرَام أي وجرم لأسف 
فخجل المنصورٌ لذلك”" وقال: شَقِينَا هذا الملعونٍ في حياته وبعد موته! وعلم ما 
كان عله رط زُوق'من الخيالةة قاع ف 9 عد :وضازت كلمكة مائورة ف التاسح 
ود ةإظطويلة 


)١(‏ قوله: «ولم يتوجه لأحد فيه سبب يقتضي بقتله). 
(5) في ر5: (إثرا. 

(9) من ر3. 

(5) في ر؟: «فتغافل». 
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وكان المنصورٌ آي من آياتٍ فاطِرهِ دهاءً ومَكُرًا وسيات :17 عا التماسفة 
على الصّقَالِية حنَّى قتلهم”" وأذلّهم7”) ثمّ عدا بغالب الناصريٌ على المَصَّاحِفة 
خا راموك هذا مسار ينا انراد عل ها حلى لكاةا دا 
بنفسه على جعفر وقتله. ثم انفرد بنفسه وصار ينادي صُرٌّوفَ الذهر: «هل مِنْ 
مُبَارز؟» فليا لم يَجده َل الدهرٌ على حُكْمه ؛ فانقاد له وساعَدّهء فاستقام أمرهء 
منفردا بمملكةٍ لا سَلفَ له فيها. رمن أوضع الذلاكز عل عله له + يكب قط 
في حرب شَهِدَهاء وما توجّهت قط ماخر ياوا انصر و عن رما إلا قاهرًا 
غالي على كثرة ما زاول من الحروب» ومارس من الأغُداءء وواحجة من الأمَم. اك 
خاصّةٌ ما أحسبٌ هَرِكه فيها أحَدٌ من الملوك الإسلامية. ومن أعظهها أعين باه مخ 
معنا سعةٌ وده وكثرة بَذُلهه فقد كان في ذلك أعجوبةً الزمان» 
وَأوَلَدعا اتفاعن آرانكة الشللت وارتقة اقفر عليه واه الكسن وكوي خط 
صاحِبَةُ المُصْحَفيٌ وأثار له كامنَ حِفّده الحَفيّ» حنّى أصاره للهموم لَبِيسّاء وفي 
غيابات السجون حَبِيسَاء فكتب إليه يستعطفه”؟ [من البسيط]: 
رك العَفُوُوالكَرَمُ إِذْقادَنتَحْوَكَ الإدْعانْ والنَّدَمً! 
باخواقن نفدت الأندى إلله أنا تَرْئِي لِشَيْخ تَعاهعِنْدَكَ القَلَمً! 


5 
إن جو ع قي 


الت فالخلل ناست َنح قير إن التقلرك إذاعا اسار عر تهيوا 


فا زاده ذلك إِلّا حَدَمًا وحِقّدَاء ولا أفادته الأبيات إِلَّا : تضرَّمًا ووَقدّاء فراجَعّه 
نذا" اتأضطةدو اراه م مف ةق اطق عليه عييه توفي د دي ٠‏ المحنة و تنفسه(6» 


وهو قوله [من البسيط]: 


ل ل 
(5) في ر؟: «أبادهم». 
اسح اي 
(4) ليست في ر؟. 


(0) فى ر”: «مخنقه ومتنفسه). 
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الآنَّاجاهلاًزئُتْ بِكِالقَدَمٌ تَبْفِيِاتَكَرِّمَلمَ فاتَكَالكَرَمًا 
أعْوئست ني ملكا لبؤلا قكنة “متا جان عند نطو ولاكلة 
فائْأس مِنَ العَيْشٍ إِذْقَدصِرِتَ في طْبَقٍ 6 إن المُلُوكَ إِذَا مَا اسَدُنقِمُوا تقَموا ' 
َفْيى إذا سَخِطَتْ لَيْسَتْ براضِية 2 ولَوْتَضَفُمَ فِكَالحُرْبٌوالعَجَمٌ 

وكان من أخبار المنصور الداخلة في أبواب اليرٌ والقزبة: يُنيانٌ المسجد الجامع 

5000 و ع ف 

والزيادة فيه سنة سبع وسبعين وثلاث مئة؛ وذلك أنه. ل) زاد الناس بقرطبة» 
وانجلب إليها قبائل البَرْيّر من العُدُوة وإفريقيّة» وتناهى حانّها في الجلالة؛ ضاقت 
الأرباض وغَيْرُهاء وضاق المسجد الجامع عن حمل الناس؟ فشرع المنصورٌ في الزيادة 
بشرقيّه حيث يتمكّن الزيادةٌ لانّصال الجانب العَرْى بقصر الخلافة. فبدأ ابن أبي عامر هذه 
الزيادة على بلاطات تمتلٌ طُولُا من أوَّل المسجد إلى آخرهء وقصد ابر أبي عامر في هذه 
ازيادة المالغة في الإتقان والرثاقة دون الزَّخرفة» وم يقصّر مع هذا عن سائر الزيادات جُودةٌ ما 
عدا زيادة الحَكم. وَل ما عمله ابن بي عامر تطبيبُ تفوس أرباب الذُور والمُسيَعَلٌات 
الذين اشَرِيتْ منهم للهَدْم ذه الزيادة» بإنصافهم من لثمن أو بمُعَاوَضْة. وصئّع في صَحْنه 
الجبّ العظيم قَدْرُم الو اسم فناؤه. وابنُ أبي عامر رنَّبٍ إحراقٌ الشّمْع في المسجد الجامع زيادةً 
للزيت» فتطابق بذلك النورانٍ. وكان عَدَدُ سَوَارِي الجامع» الحاملةٍ لسَّّائه واللاصقة بمبانيه 
وقبابه ومَّاره ما بن كبيرةٍ وصغيرةه ألفَ سارية وأربع مئة سارية وسبع عشرة سارية وعَدَدُ 
ريات اخامع؛ ماين كبيرة وصخيرة» متتان وثانون ره وَدَُالكؤؤوس سبعة آلاف كأس 
وأربع مئة كأس ولس وعشرون كأسًا. نه مَشَاكِي الرّصاص للكؤوين المذكورة7) 
0 أرباع أو نحوهاء وزَْةٌ ما يحتاج إليه من الكََّان للفتائل في كلّ شهر رمضان 

ثلاث أرباع القنطار» وجميعٌ ما يجتاج إليه الجامع من الزّيت في السّنة خمس مئة ربع أو 
نحوهاء يُصرف منه في رمضان خاصّة نحرٌ نصف العَدّد. وما كان يختصٌ برمضانٌ 
المعظّم ثلاثةٌ قَنَاطِرَ من الشمعء وثلاثةٌ أرباع القنطار من الكَنّانَ المُقَصَّرء لإقامة 
الشمع المذكورء والكبيرة من الشمع تُوقَدٌ بجانب الإمام يكون وَرْمْها من خمسين إلى 


.؟رنم)١(‎ 
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سيّين رطْلاء يحترق بعضها بطول الشهرء ويعم م الْحَرْقٌ لجميعها ليلة الحَثْمة. 
وكان عد تنا" بخدم الجامع الأكور بعزطبة في دولة ابن أي عام ويتصر ف فيه من 
أَتَمَّة ومقرئين» وأمّناء» ومُؤدْنِين وسدَنة» ومُوقدين وغيرهم من المتصرّفين: مئة 
وتسعة وخمسين شَخْصًا. ويُوقّد من البّخور ليلةَ الحَْمة أرب أواقٍ من العَنبّر 
الأشهب وثاني أواق من العُود الرّطب. 

ومن ذلك ::بشان قنطرة غل عير ُرْطْبَة الأَعْظّم. ابدا المأصور بنيائهبا سنة 
وسبعين وثلاث وده اخ جه ا النفقة 
عليها إلى مئة ألف دينار وأربعين ألف دينار؛ فعظمثٌ بها المَتْمَّعةه وصارت صَدُرًا 
في مناقبه الجليلة. وكانت قطعةً أزض لشيخ من العامّة» ولم يكن للقنطرة عُدُولُ 
عنهاء امن العببور اماد بإرضائه فيهاء ذ فحضر الشيخ عندهم» وأخذ حل منهم» 
فساوّموه بالقطعة وعد فوه وَجَْهَ الحاجة إليهاء وأن المنصورٌ لا يريد إِلّا إنصافه فيهاء 
فرماهم الشيحٌ بالكَرَض الأقصى عنده فيا طبه" ألا تخرج عنه بأل من عشرة دنائير 
ذهبّاء كانت عنده أقصى الأُميّة وسَّرَطَّها صحاحًا. فاغتنم الأمَناءٌ غفلته» ولملطة 
ل ل م ل 
غَبْنهءِ وأمر أن يَعْطى عشر شرةً أمثال ما سألء وتُدْفع له صِحاحًا ىا قال. فقبض الشيخ 
مئة دينار ذهبّاء فكاد أن يخرجٌ عن عقله وأن يجَنَّ عند قَبْضها من الفرح؛ وجاء 
مُحْتَفْلُا في شكر المنصور. وصارت قصّته حَبرًا سائرًا. 

ومن ذلك أيضًا: بنيان قنطرة على كبر إسْتجّة» وهو تبر شََدِيل فتجشَّم لها أعظمَ 
مُؤنة» وسهّل الصَّدقَ الوعرة والشّعاب الصّعْبة. 

ومن ذلك أنه خط ببذه مظنا كان مله معه ف أشفارة» ينرس فيه ويتبرّك يه: 
ومن قرّة ربجَائه: أنه اعتنى بجمْع ما عَلِقَ بوجهه من الغبار في غزواته ومَواطِنٍ جهادهء 
فكان الحَدَمُ أخذونه عنه بالمَنادِيل في كل منزل من منازله» حنّى اجتمع له منه صر 
ضخمة عَهدَ بتصييره في حَنُوطه عند موته وكان يحملّه حيثها سار مع أكفانه؛ توقمًا 


)١(‏ «عدد من» من ر؟. 
(0) فيا ظنه» ليست في ر7. 


58١ 


لخلول سه وقد كان ل الأكفان مي لذت مدي القاتفة الزروقة عو الله 
ومن[ عَزْلٍ بايه. وكان يأل اللهداتعا أن يتوقاه ف طريق الجهاد: فكان كذلك: 

وكان المنصور منّسً) بصحّة باطنه. واعترافه بدَنْبه وخوفه من ري وكثرة جهاده. 
وإذا ذْكّر الله ذَكره وإذا حوّف من عِقابه ادج ولم يزل متنرَّهَا عن كلّ ما يفن به الملوكُ 
سوى الحَمْرء لكنّه أقلع عنها قبل مَوْته بسنتئن. وكان عَدْلُ المنضور في الخاصّة والعامّة 
واطراشه اللشياودة بوتشطه :ادق عل الأقرتى والأفرن من قاض عه وشافته: انرا 
مضروبًا به المَكل. 

ومن عذله: أله وق غلية :وجل مق العائة يوم ايستجلسهة فتاداة: بااقاضة اطق 
ذف مظلمة عند ذلك الوضيت الدع عل زادك! واشاز إل الى ضانعن الدرقة 
وكان له قَضْلُ محل عند ابن أبي عامرء : ثم قال: وقد دعوثّه إلى الحاكم» للرياكا فقال 
العنورة أرسة رحن ب لطس جله اله رلة من الجر والخقاة. وكا له ادفو 
من ذلك؟! اذك مظلعتك» يا هذا فذكن الرجل مُعاملة كانت يجارية بينه) قَطعَها من 
غير نصّفء فقال المنصور: ما أَعْظَمَ بَيّنا ببذه الحا شية! ثمَّ نظر إلى الصَّعَلِيّ وهو قد 
ذَهِل عَقَلّ فقال: ادفع الدَرَقةَ إلى فلان» وانزل صاغرّاء وساوٍ حَضْمَك في مقامه» حتّى 
يرفقك الح أو يضَعَك! ففعل» مَل بين يَدَيْه ثم قال لصاحب شر طَتهالخاصٌ به: خذ 
بيد هذا الظالم الفايسق» وقدَّئْه مع ححضمه إلى صاحب المَظَالِم لِينقَد عليه حَكْمَه 
بأغلظ ما يُوجبه الح من سجن أو غيره. ففعل ذلك وعاد الرجل إليه شاكرًاء فقال له 
المنصور: قد اتتصفتَ أَنْتَّه فاذهبٌ لسبيلكء وبَقِيّ انتصاني أنا مَمْن تهاون بمنزلّتي. 
ممم ا الا 0 


زعا في مخصومة توجهت فها اليم عل افتى الأعور؛ وهو يوم 5 
المنصور» وإليه أَمْرٌ داره وحرّمه فداقعَ الحاكم. وظنّ أن جاهه يمنع من إحلافه. 
فصرخ التاجرٌ بالمنصور في طريقه إلى الجامع مُتظلًا من الفتى» فوكّل به في الوقت 
مَن حمله إلى الحاكم» فأنصفه منه» وسَخِطٌ عليه المنصورٌ وقبض نَِعْمِتّهِ منه وتقّاه. 


اخ 


ونين للق شك عقو تكاو ووو رك مدا ماضن تشيه فإن ليوز 
احتاجه يومًا إلى القَصْدء وكان كثيرَ التعوّد له فأنفذ رسولّه إلى محمّد فألفاه الرسولٌ 
محبوسًا في سجن القاضي محمد بن ررب لِحَيْفٍ ظهر منه على امرأته؛ قدّر أن سبيله من 
الخدْمة يَحْمِيه من العقوبة. فلا عاد الرسولٌ إلى المنصور بقصّته» أمر بإخراجه من 
السجن مع رقيب من رُقَباء السجن يلزمه إلى أن يفرغ من عمله» ثم يعيده إلى محبسه. 
ففعل ذلك على ما رم مه وذهب الفاصٌ إلى شكوى ما ناله» فقطع عليه امنصور» وقال 
له: يا محمد إِنّه القاضي» وهو في عَذَّله ولو أخذني ا حقٌء ما أطَفْتُ الامتناع منه» عد إلى 
محبسك أو اعترف بالحقٌ» فهو الذي يُطلقك. فانكسر الحاجمء وزال عنه ريح العناية. 
وبلغث قصَّنّْه للقاضي» فصالّحه مع رَؤْجهء وزاد القاضي شِدَةٌ في أحكامه. 

ومن دَمّائه؛ قال ابن حَيّان: كان جالسًا في بعض الليالي» وكانت ليلة شديدة 
البرّد والريح والمَطَّرء فدعا بأحَد الفُرْسانء وقال له انض إلى فج طَلْيَارشء وأْقِمْ 
فيه» فأوَّلُ خاطر يِخْطرٌ عليك: سّفَهُ إل قال: فنهض الفارسٌُء وبقي في الفح في البرد 
والريح والمطر واقفًا على فَرّسهء إذ وقف عليه قُرْبَ الفجر شيخ هَرِمٌ على حمار له ومعه 
آله الحطبء فقال له الفارس: إلى أين تذهبء يا شي؟ فقال: وراء حطب. فقال 
الفارسٌ في نفسه: هذا شيخ مسكينٌ نمض إلى الجبل يسوق حطبّاء فيا عسى أن يريد 
المنصورٌ منه؟! قال: فتركثه. فسار عنّي قليلاء ثمّ فكّرتُ في قول المنصوره وخفتٌ 
سَطُوتهه فنهضتٌ إلى الشيخ» وقلتٌ له: ارجع إلى مولانا المنصور. فقال: وما عسى أن 
يريد النصورٌ من شيخ مثلي؟! سألتك بالله أن تتركني لطلب معيشتي. فقال له الفارس: 
لا أفعل. ثمَقدِمَ به على المنصورء ومذّله بين يَدَيُهه وهو جالسء ل يَنَمْ ليلته تلك» فقال 
المنصور للصّقالبة: فَتُشوه. فَفّْسء فلم يُوجَد عنده شيءٌ» فقال: فَتّشُوا بَرْدّعة حماره. 
فوجدوا داخلّها كتايًا من نصارى كانوا قد نزعوا إلى المنصور, يَحزِمون عنده إلى 
أصحابهم من النصارى ليُقبِلُوا ويضربوا في إحدى النواحي المعلومة. فلا انبَلَجَ 
الصّبح؛ مر انراج أولئك النصارى إلى باب الزاهرة» فضُربت أعناقهم» وضُربت 


رَقَبَةٌ الشّيخْ معهم 


الذكرا 


ومن ذلك: قضَّة الَْوْهَريٌ الناجر؛ وذلك أن رجلا جَوْهَريًا من ار الْمَثْرق قضيد 
المنصورٌ من مدينة عَدَنْ بِجَوْهرٍ كثير» وأحجار نفيسة» فأخذ المنصورٌ من ذلك ما استحسنه 
ودفع إلى السجَؤْهَريٌ التاجر صُرَّته. وكانت قِطْعةَ يََليّة. فأخذ التاجرٌ في انصرافه طريقٌ 
الل على شط النهرء فا توسّطهاء واليومٌ قائظ وعَرَفُه مُنْصَبٌه دعن نفسه إلى التبّد في 
النهره فوضع ثيابه وتلك الضُرّة على الشطء فمرّت حِدَا فاختطفت الصُرّة سنا خخ 
وصضاغلث فق الأفق يا ذاه فخطدت الأفق الذي تنظر إليه عينٌ التاجرء فقامت قيامته. 
ا ارا و لسار را بوت قر الخردق تشسبه روطت لالجل 
الك عه افتكل ون ذنها: وحضر الدفع إلى التسجّار ذ فحضر الرجل لذلك بنفسه» فنظر إليه 
المنصورا'" فاستبان له ما به من المّهانة والكابة وفقد ما كان عنده من التّشاط قله 
العارضة. فسأله المنصورٌ عن شأنه. فأعلمه بقصّتهء فقال له: لات إلنا بحَدَئانِ وقوع 
الأمر؟ فكنًا نستظهرٌ على الحيلة» فهل هُدِيتٌ إلى الناحية التي أخذ الطائر لاك ير 
مُشَرّهَا على سَمْت هذا الجنان الذي يل قَضْرَّك , يعني الرّملة» فدعا المنصور شرْطِيّه الخاصٌ 
به فقال له: جتّي بِمَشْيِحْةٍ أهل الرّملة الساعة. ال ا ا 
عير حال الإقلال منهم سريعًاء وانتقل عن الإضافة دون تدريج؛ فتناظروا في ذلك؛ ثم قالوا: يا 
مولاناء ما نعلم إلا رجلا من صُعَفائنا كان يعمل هو وأولاده بأيدء مهم ويتناوبون السَّقت() 
امي عجرًا عن شراء دابّة» فابتاع اليوم”" داه واكتسى هو وولده كُسوةً 
متوسّطة. فأمر بإحضاره من العَّدء وأمر التاجرٌ بِالعُدُوٌ إلى الباب. فحضر الرجل بعَيْنه 
بين يدي المنصورء فاستدناه» والتاجر حاضرٌ وقال له: 00 وسَقَطَ إليك: ما 
فعلت به؟ فقال: هو ذا يا مَؤلاي. وضرب بيده إلى حُجُزة سّراويله فأخرج الصّرَّة 
بعينهاء فصاح التاجرٌ طَرَبَا وكاد يطير قَرَحَاء فقال له المنصور: صِفْ لي حديئها. قال: 
َعَم بَيْنا أنا أعمل في جناني تحت نَخْلة إِذْ سقطّث أمامي. فأخذتهاء وراقّني منظرّهاء 


)١(‏ قوله: «فنظر إليه المنصور». 
() في النسختين: «السبق»» ولا معنى لها. 
؟7)) في ر؟: «الآن». 


521 


فقلت إِنَّ الطائر اختلسها(" من قَصْرك؛ لقَزْب الجوار» فاحترزت بهاء ودَعَدِّي فاقتي 
إل اع عدر مظاكل يرا كانت مهيا بغرور اوقلت اقل جا نكرو ف كر عزلاي 
أنْ يسمحَ لي بها. فأعجب المنصورٌ ما كان منه» وقال للتاجر: حَذْ صُرَّئَكء وانظزهاء 
واصدّقني عن عَدَّدِها. ففعل وقال: وحَقٌّ رأسك. يا مَوْلايء ما ضاع منها شىءٌ سوى 
الدنانير التي ذَكَرهاء وقد وهَبْتها له. فقال له المنصور: نحن أولى بذلك نبلق :ولا 
تقض غليك تزختق» ولولا حَلمه يرق الاقرار.والإكان لكان قؤائه موفوة علية: الثم 
أمر للتاجر بعشرة دنانير عِوَضًا من دنانيره» ولجنا بعشرة دنانير ثوابًا تن عن إفساد 
ما وقع بيده» وقال: لَوْبَدَأنا بالاعتراف قبل البََحْثء لأوسعناه جَزاء. قال: فأخذ التاجر 
في الثناء على المنصورء وقد عاوّدّه نشاطه» وقال: والله لأَبئنَّ في الأقطار عظيم مُلكك. 
ولأيّنَّ أنك تَمْلكُ طَبْرَ عَمَلك ىا تَمْلِكُ ِنْسَها("» فلا تَحْتَصِم منك ولا تؤذي 
جارك! فضحك المنصورء وقال: اقصِدْ في قولكء يغفر الله لك! فعجب الناس من 
تلطّف المنصور في أمره» وحيلته في تفريج كُربته. 

وكان النصورٌ شد الناس في التخيرٌ على من عَلِ(" عنده شيا من المَلْسَة والجَدّل في 
الاعتقاه والتكلّم في شيء من قضايا النجوم وأيلّتهاء والاستخفافٍ بشيء من أمور الشريعة. 
ولحرق ما كان في خزائن اللحكي من كثب النطري والملايقق بهخضر كار الغلياء: منهم 
الأصِيلنٌ واب ذَكُوان والريَيْدي وغيثهم» واستولى على حَرّْق جميعها بيده. 

وممّن أوقع به المنصور في ممثل هذه المعاني المُذْكّرة: محمد بن أبي جمعة» بلغه عنه 
قولٌ من الإزجاف في القَطّع على انقراض دولته؛ فقطع لسائه» ثمّ قتله وصَلَبّه فخرستٌ 
لسن جمييهم لذلك؛ وكذلك أيضًا عبدٌ العزيز ابن الخطيب الشاعر وكان أرفمَ أهل هذه 
الطبقة منزلة وكان مقدَّمًا في أصحاب المنصورء حبَّى فسد ضمياه عنده» وبقي مده 
يلتمس غِرَّةٌ منه» حتّى قال في بعض أبيات من شعره أفرّط فيها [من الكامل]: 


))١‏ في ر؟: «اختطفها». 
؟١))‏ في ر7: لبشرها». 
5)) ليجنيت فى أ 


متنا كبكك لأ هنا اشناءت الأفداة فاحكُمْقَانت الواجدالقَمَارٌ 
فكجان المت انيد تسكنة <وسطام] تفارك الأبيمار 

فأَمَرَ بضربه خس مئة سَوْطء ونُودِيَ عليه باستخفافه ثم حَبَسَهه ونفاه بعد 
عن الأندلّس. 

وفي سنة إخدى وثانين وثلاث مئة: : رشّح المنصورٌ وَلَدَهِ عبدَ المَلِك للولاية: 
وقذم أخاه عبد الرحمن للوزارة» وترك اسم الحجابة» واقتصر على التسمّي بالمنصور, 
وأن يكتب: «من المنصور أبي عاو وفقه الله إلى فلان» ببحذف اشم الحجابة» 
ويُذكر اسم ولده عبد الملك بخُطّة الحجابة والقيادة العلا وسائر خط الوه 
سلّم فيها لابنه عبد الملك» وصَّحَّتْ له الحجابة من يومئل. وبعد هذاء استيدل 
اللنصور جنْدَ الأندلّس بِالَريَره فأقام لنفسه ندا اختصّهم باستصناعه» واسترقّهم 
ل 6 يد ٠كما‏ فعله في سائر أموره. 

فق في ذلك الوقت أن تمرك بِلْقَين , بن زِيري الصَنْهاجِيٌ ل إلى المَغْربٍ في 

جوع دارع ال 5 مطل كل أي و هر لاه هم لل توافت 
عليهم أرض العُذُوةء فقيل لابن أبي عامر: قد أمكنك اله من اصطناع فرْسان وناتةه 
واعتقادٍ الينّة عليهم, فأَرْسِلٌ إليهم» يأبُوك يراعًاء فيَحِدٌ إحسانك إليهم مكانًا. فعمل 
ابن أبي عامر على ذلكء وأنفذ كُثبَه إلى قبائل العْدُوة يستدعيهم» ويتضمّن الإحسانٌ 
إليهم» والتوسعة عليهم, حتَّى كثروا بالأندنُس» فحَسّنت أحواهم, وكثرت أموافُم» 
وما زالوا خاصّته وبطانته إلى أن هلك وانقرضت الدولة العامريّة وقد صار بالأئْدَلنُس 
عيم اتا وها وكات وكمست دافا" اله مليف بأباديم 

وفي سنة ست وثانين وثلاث مئة: عَهِدَ المنصورٌ أن يحص بتسويده من بَيْن 
سائر الناس كافَةٌ في المُخاطبات» وأن يرف ذلك عن سائر أَهُل الدولة 3 الاقتصاد 
فقزاتك) الأذعتة شفة الكت رذللقه ومدرى العم غليديقة عات حرطي هذا 
الوقت بالمَلِك الكريم» واستَبْلغ في تكريمه وتعظيمه. 


46 في ر؟: «أبادهم» بدلا من «نفذ قضاء)». 


اللا 


غزوة شَّمْت يَاقُوب على سبيل الاختصار!" 

داسك لصوو ابن الوعاصس 8د الوتتايض الافتلاانه والنصر على 
الملوك الطاغية» (دمّرها الله)» سَها إلى مدينة شََنْت 52 قاصية عَلِيسيّة وأعظم 
مَشاهِدٍ النصارى الكائنة ببلاد الأنْدَنّس وما يتّصل بها من الأرض الكبيرة كانت 
كَنيستّها عندهم بمنزلة الكَعْبة عندناء فبها يحلفون وإليها يحجّون من أقصى بلاد زُومة 
وما وراءهاء ويزعمون أنَّ الَْرَ المَرُورَ فيها قَبْرُ َاقُوبٍ الحَوّارِيٌ أحدٍ الانّنئي عشر 
(رحمهم الله)؛ وكان أخضّهم بعيسى (عليه السلام)» وَهُُمْ يسمُّونه أخاه؛ للزومه 
َه وقد زعم جماعةٌ منهم أنّهِ ابن يوسف التَّجّار. وسَدْت يَاقُوبٍ هي مَذَهَنُ ياقوب» 
فهُمْ يسمُونه أخا الربٌّ! تعال الله عن قوهم عُلوًا كبيرًا. وياقوب بلسانهم: يَحْقُوب» 
وكان أَسْقَهًا بيت المَقْيِسء فجعل يَستَفْرِي الأرّضين داعيًا لمن فيهاء فجاز إلى 
الأندلّس حتَّى انتهى إلى هذه القاصية؛ ثم عاد إلى أرض الشامء فقيل بباء وله مئةٌ 
وعشرون سنة شمسيّة. فاحتمل أصحابه رمت فدفنوها ببذه الكنيسة التي كانت أقصى 
أئّرِه. ولم يطمع أحدٌ من ملوك الإسلام في فَصُدهاء ولا الوصولٍ إليها؛ لصعوبة 
مَدْحَلها وحَشُونةٍ مكانهاء وبُعْد شُقّتها. 

فخرج المنصورٌ إليها من قُرْطََة غازيًا بالصائفة يوم السبت لست بقين من 
حمادى الآخرة سنة سبع وثانين وثلاث مئة» وهي غزوته الثامنة والاربعون. ودخل 
على مدينة قُوريّة. فل وصل المنصورٌ إلى مدينة غَلِيسيّة وافاه عَدَدّ عظيم من القّوامس 
المتمسّكين بالطاعة» في رجاهه'", وعلى أتمٌ تم احتفالهم» ٠‏ فصاروا في عسكر المسلمين» 
وركبوا في المُغاورة سبيلهم. وقد كان المتضور نقد دم في إنشاء أسطول كبير في الموضع 
المعروف بِقَضْرِ أبي دَاننس من ساحل غَرْب الْأنْدَلْسء وجهّزه برجاله البَحْريّن وصّنوف 
حلي عل الأثوات والأطعمة و الشله يو الا نلسيةة استظهارًا على نفوذ العزيمة 
إلى أن خرج بِمَوْضِع يُرتّقَال على نهر ذُوَيْرُه فدخل في النهر إلى المكان الذي عمل 


))١‏ ذكر الحميري في الروض المعطار ٠4‏ مدينة شنت ياقوب وشيئًا يسيرًا عن الغزوة. 
)١‏ في ر؟: الجموعهم). 
وخا 


انطو عل العنون بك تعقد ناكا ورن :هه الأتطر ل جَسْرًا بقرب الحصن الذي 
هناك. ووزّع المنصورٌ ما كان فيه من المِيْرة على الجُنْده فتوسّعوا في التزوّد منه إلى 
أرض العدو. 

ثم مض يريد شّنْت يَاقُوب» فقطع أَرضين متباعدة الأقطارء وقطع بالعُبور عدَةَ أنبار 
كاز وخلجان يدها البعز الاخفين. كولج يدوت ل اماد من باد 
َلطَارِسش ومباسيطة”" والدّير وما يتٌصل بهاء : م أفضى إلى جبلٍ شامخ شديد الوّعر لا 
مسلكٌ فيه ولا طريق» لم تبتدٍ الأِلَاءٌ إلى سِوَاه فقدّم المنصودٌ المَعَلةَ بالحديد لتوسعة شعابه 
وتسهيل مسالكه. فقطعه العسكرٌ وعبروا بعده واديّ مِنيْه وانبسط المسلمون بعد ذلك في 
بسائط عريضة» وأرّضين أريضة: وانتهت مُغِيرتهم إلى دَيْر قطان وبسيط بلبنوط”" على 
البحر المُحيط» وفتحوا حصن شَّْت بَلايْه وغنموه وعبروا سِبَاحَهُ إلى جزيرة من البحر 
المُحيط لجأ إليها لق عظيمٌ من أهل تلك النواحيء فسَبُوا من فيها ممّن لجأ إليها . وانتهى 
العسكرٌ إلى جَبّل مراسية”” المتّصل من أكثر جهاته بالبحر المُحيط» فتخلّلوا أقطاره 
واستخرجوا من كان فيه؛ وحازوا غنائمّه. ثم أجاز المسلمون بعد هذا خليجٌ لورقي 
لسع أرقة الأرلة إليهياء ثم نهر أيلة» ثم أفضًوًا إلى بسائط واسعة الجمارة, 
كثيرة القابدة متها ييه رك وقَرْجِيطّة ودر شنت برية. ثم انتهوا إلى خليج 
إنلباة#بوهومق مقاهة انوك أنقا صاحن) القيه يلوق مَشْهَدٍ قبره عند النصارى 
في الفضلء يقصد تُسَّاكُهِم له من أقاصي بلادهم ومن بلاد القِبْط والثوبة وغيرها. 
قاذوة اللستلموة قارعاك.و كان الدرول بعده غك مدي كت قرت انافك وذلك 
يوم الأربعاء لليلَتِينْ خلّتا من شعبان» فوجدها المسلمون خالية من أهلهاء فحاز 
المسلمون غنائمّهاء وهدموا مَضَانمَها وأسوارها وكنيستهاء وعَمُوا آثارها. ووكّل 
المنصورٌ بقبر ياقوب من يحفظه ويدفع الأذّى عنه. وكانت مصانِعْها بديعةً مُحْكمة» 
و 0 ع تاه 95 5 9 
فغودِرّت هَشِيَاء كأن لم تَعْنَ بالأمسء وذلك يوم الاثنين أو الثلاثاء بعده. وَانتَسفَتْ 


))١‏ فى ر3: امبلّسيطة). 
؟)) في ر3: البنبلونة». 
'')) في ر؟: امرامية». 
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بُُونُه بعد ذلك سائرٌ البسائط» وانتهت إلى جزيرة شََنْت مانكش”" مُنْقطّع هذا 
الصّقع على البحر المُحيط» وهي غايةٌ / يلها قبْلّهم مُسلِمٌ» ولا وَطِئَها لغير أهلها 
قَدَمُ فلم يكن بعدّها للخيل مجالٌ ولا وراءها انتقالٌ. 

وانكفأ المنصورٌ عن باب شَّنْت يَاقُوب» وقد بلغ غايةً م يبلغها مسلمٌ قبله. فجعل 
في طريقه القَصْدَ على عَم بَرْمُْد بن أَدُون ليستقريّه عاتن ومُفْسِدَاء حبّى وقع في عمل 
القَوَامِس المُعامّدين الذين في عسكره. فأمر بالكفٌ عنهاء ومرّ مجتازًا حتّى خرج إلى 
حِضْن مَلِيقُه من افتتاحه. فأجاز هناك القَوَاِمِسَ بجمْلتهم على أقدارهم؛ وكساهم 
وكسا رجالّهم. وصَرّفهم إلى بلادهم. ار لو افيه 
ان أبي عامر في غزاته هذه من ملوك الرُوم ولن > عد عتاقه من التلعاق الماخ ومضية 
وخمسًا وثانين شّقَة من صنوف لخر الطَّازَيٌّ» وإحدى وعشرين كِساءً من صوف 
لخر وكساتَيْن عَْبرِينَه وأحد عشر سَفَلاطُونه ومس عشرة مُرَيّشَات وسبعة 
أنذاط ديباج» وتو ديباج رُوميَّ» وفَرْوَيْ فنك ووافى جميع العسكر قافلًا إلى قُرْطْبَة . 
نالك اماه و عَظمك التعمة والنمة عل البولئن»وامد لله 

ول يجد المنصور بََِنْت ياقوب إلا شيحًا من الرّهبان جالسًا على القبرء فسأله 
عن قافو فقا اراس يعقوت ناس للضي لكف عند 

قال الفتح بن ع خخاقان: وتمرّس المنصورٌ ببلاد الكَّرْك أعْظَم تمرّسء ومحا من 
طواغِيتها كل تَعَجْرّف وتَخَطْرّسء وكادرهم صَرْعَى البقاع» وتركهم أَذَلَ من وَتِد 
بقاع, ووا لعل اددهم الوقائع» وسدد إلى أكبادهم سهام الفجائع» وأغصٌ بالحمام 
أرواحهم ونقّص بتلك الآلام يُكورهم ورَوَاحَهم. ومن أوضع الأمور عتالكة 

وأفصح الأخبار في ذلك: أن أحدّ رُسّله كان كثيرَ الانتياب» لذلك السججناب» فسار 

في بعض مسيراته إلى غَرْسِيّة صاحب البَشْكيِشء الال والوم في ٠»‏ فوالى في 
إكرامه» وتناهى في برّه واهترامه. فطالت مُدَنه فلا متئرَّة إِلّا مرّ عليه م 8 جا ولا 
موضم إِلّا سار إليه مُعَرّجَاء فحلّ في ذلك أكثرٌ الكنائس هنالك. فيبْنا هو يو في 


))١‏ في ر7: افانككّر). 
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ساحتهاء ويُبيل العَيْنَ في مساحتهاء إِذْ عرضث له امرأة قديمةٌ الأشرء قويمةٌ على 
00 فكلقتف وق فلم يقيها و اعليه وقالت له : أيرضى المنصورٌ أن ينسى 
بُؤْسّهاء ويتمّمَ بلَبُوس العافية وقد قَضَتْ َبُوسَها؟! وزعمث أن لها عِذّة من 
الشّنين بتلك الكنيسة مُخْبّسة» وبكل ذُلَ وصَعَارٍ مُلْبّسةء وناشَّدَنُه الله في إنماء 
قصّتهاء وإبراء عُصَّتَهاء واستحلفئّه بأَغْلَظ الأيهان. وأخذث عليه في ذلك أوكد مواثيق 
الرحمن. فلا وصل إلى النصور. عرَّفه بب| يجب تعريفه به وإعلامُه. وهو مُضْعْ إليه ْ 
كلامُه. فلا فرغ» قال له المنصور: هَل وقفْتَ هنالك على أُمْرِ أنكرته أم لم تَقِفْ على غير 
ها ذكرئة؟ فأعلمه يقضة امرأة؛ وما تخرجت عنه إليه؛ وباموايق التي أخذت عليه فَعَنَّبّه 
ولامّه؛ على أن لم يبدأ مها كلامّه ثم أخذ في الجهاد من فَوْرِه وعرض م نْ من الأجناد في 
نَجْده وغَؤْره. وأصبح غازيًا على سَرْجِهء مُباهيًا مَرْوانَ يومَ مَرْجه. حتّى وافى ابن شانجُه 
في جمْعه. فأخدّتْ مهابته ببصره وسَمْعِهه فبادَرَ بالكتاب إليه يتعرّف ما هي الجَيّة 
ويحلف له بأعظم أيه أنه ما جنى ذَنبّد ولا نبا عن مَضْبجّع الطاعة جَبنا. فعّف أرساله. 
وقال لهم: كان قد عامَدَنٍ ألا يَبْنَى بأرضه مأسورةٌ ولا مأسُور, ولو َمَلَنه في حواصلها 
اللمزي وقد بلغت يعد متاك كلانه الققيجة" جلك الكينة ووافة لا أضين عن 
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له 


أرضه حتى أكتيكها! فأرسل إليه المرأة في اتنَيْن معهاء وأقسم له أنه ما أبصر هر ولا 
سم ا وأعلمه 0 الكئيسة التي أشاء راعلدياء ٠‏ قد بالغ في هدمهاء تحقيقًا لقوله. 
وتضرّع له في الأخذ بطوله. فاستحيا منه؛ وصرف الحيوش عنه. وأوصل المرأة إلى نفسه. 


وأخق توششهابأه. وير سوء حاليهاء وعد بتواك الا 0 


ده 


ْ 
| 1 يو 6 00 1 
وحملها إلى قؤمهاء. وكَحَلهاب) كان شرد م نه مها. 


ال0 


ل ا ل ل 0 


0 عر 4 م ” 25 

السهر. وئدنه نحتا- اكثر من هذا ارم كريد | هما يَحَرّكه عدم النوم من علة 

وا ع 00 1# مان خم 3-36 0 ع 

العصب. فثال ف: 5 شعلة. ! ن الحلك ا ينام ا ذانامت ال رعمّة ولو استوفيت 
9 5 

5 كان تان بعلل ان العظط 6 انيه 

وميء نا كال ب دور هذا البيد العضيم عين نائمه. 


وكان المنصورٌ يزرع في كل سنة ألف مذي( ' من الشعير قَصِيلًا" لدَوَايُه الخاصّة به 
إذا قدم فق كل عروة اهن زرف لاع عن نفسه حتّى يدعو صاحِبٌ الخيل: فيعْلمه ما 
مات منها وما عاش» وصاحب الْأبنيّة» فيَعْلِمه با وَهّى من أسواره ومبانيه وقصوره ودُوره. 
وكان له دَحَالةٌ في كل يوم اثني عشر ألف رَطْل من اللحم؛ حاشا الصبدٍ والطير وَالجيتان. 
وكان يصنع ني كل عام اثني عشر ألف ترس عامريّة لقَضْرَيٍ الزاهرة والزهراء. وابتتى 
المنصورٌ على طريق المُباهاة والضّخامة مدينة الزاهرة ذاتٌ القصورء وَالمُتَيرّ هات المخترعة 
قناع اراد ف رن لوو وهر ا (طاوةوع عات لاه اده 

اعد ابن عرما كام مع المنصوره في يوم صَقيل الجَوٌ في الرّوْرَقء ف 
الْر الذي بين يدي الزاهرة: في تف فر من وزرائه؛ ومنظر يَفْيِن بأمامه وو اد : 
على مؤانسة قد امد طَتبُهاه وارْتُشِف بها لَعَسُ المّسرّة وشَتَبُهاء وانحشر إليها لَهْوْ 
الدنيا ولَعِبْهاء وهو يُستبدِع ذلك التشيده 00 منها إلى المُرخرّف باكيم 
ويصَوّب نظَرَهُ ويُصّعّده في قصوره المُشْرقة؛ ومصانعه المؤنقة» وقد قيّدت الألحاظ 
عمالاء وتتددث فى الحياة آمالا: فقال الملصور؛ «وَيها للك! بازاهرة الخشن لقد حت 
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فلِيْتَ شغري مَن المَرِيدٌ الذي يُعْدِمُكِ ويوهن رَُكْنَّك ويَيْدِمُكِء ويُخلي مَيْدانَك؛ 


ويُضوى قَصَبَكِ وأفنائتك! فَيُؤْسًا له إذ لأبروف خنك قحف عن تفرك اليه 
ك!». قال: فاستعظُمْنا ذلك منه. 


3 و2 
روت 2 ا ل لم 1و ور مر ع 
مراك وعبق ناك وراق مَنظرُكُء وفاقٌ مَخبركء وطاب تربك» وعذت شرّبيك! 


ةر ا 0 2 0008 5 ةنا ا 
معجه منطرت»؛ فحيفا عن مححو أت تخكريا مأ صدر 


3-4 و 3-1 
عه 3 2 
00 ماو 5 2 ا" ٠)‏ 
عنه. وظننا أن ل و ا فأفرط الكا من(“ في استنكار 
ما جاء به» وفاة بأمر ه وسَسبهء فقال: م نَكُمْ لا تَعلّمون ذلك. تعمء سيظهر عليها 


0 ا !اروس !1ق أده 
30م آلف اله وها النناه عق راهن ماده في النفح .381/١‏ 
ل الت ا 01 و الك 26 قف 
كام .0 ا ا و د 6 مد فل د موا 0 57 


*فيياة 1 !ع لالشعراكءآ! 44 د 
مسسعملة إى يواهم اساسر هذا عند لرارعن قلي لعراقل. 
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عَدُوٌنا في أقرب مُدَّةه فيهدم هذا كلّه ويُخُدِمه. وكأنٌ بحجارتها في هذا التَفْر! فأخذنا 
به طريقٌ التسكين والتهدين» وعجبّنا لَِا ذكره من ذلك النبا المبين. 

وعند( '' قراغه من ابتناء الزاهرة» غزا غزوةٌ أبعد فيها الإيغال وغال فيها من 
عظاء ٠‏ الرُوم مَنْ غال: وحل من أرضهم مالم يُطرّقء وراع منهم مالم برَع قط وم 
يُفرَقَه وصدر صَدُرًا أسمى به على كل حَسْناء ء عقيل وجلا به كل صفحة للحن 
صَقِيلت ودخل فُرْطْبَةَ دخولًا لم يُعْهَد وشّهِدَ له فيه يَوْمٌ لم يُشْهّد. وكان ابن شهَيْد 
متخلا عن هذه الغزوة ليِفْرس عَدَاهُ عائدة» وجَمَاهُ مُْتَجِعُهِ ورائده. وابنُ شُهيد هذا 
أحدُ حُجَّابٍ الناصر» وله على ابن أ بي عامر أيّادٍ مُحْكّمة الأواصر. وكان كثيرًا ما 
ينْحِفُهه ويَصِلّه ويُلطِفُه. فلا صدر 0000006 هذه نَيِيَ مُتاحفته» وأغفل 
تاؤطافةة» مكب اليه [من اقرف ]: ْ 
آنا كشت والشغ توق التكييا باتشير"" تيك عر الززاينا 
ورَسُولُ الله أَنْهمَفيالَقَيْ ,2ِلِمَنْلمَْئحبَنِِهَاالمَطيا 
فِاجِعَلني. قُدَيْتَ عكر مغرو فَكَوابِعَتُ بهاعِذابَ الثنيَا 
هدو عت ف إن تتتحر ل صحيرا كتاذ وات اتججة فق الراتما 

فبعث إليه بعقيلة من عقائل الروم, يَْنْمُها ثلاث جَوارِء كين نجومٌ سَرار» 
وكتب إليه'*“ [من الخفيف]: 
فداعتبنا ا متهن لمان وتات مني السيثها كسار 
فاجتهذ وانَعِدفإِئَكَ مَيْمعٌ حَفِيَّاللّيْلُعنبَياض الثْهارٍ 
فاتك للا عجن 6لا ناك فهدا 1‏ تند السيار كاي اللوستاد 


)١(‏ هذا النص من المطمح لابن خاقان» ولكنه ليس في المطبوع» وقد صرّح بذلك المقري في نفح 
الطيب /١‏ 086. 

(7) في النفح: «يا بنفسي». 

(9) في النفح: «أشكر». 


فافْتَضَّهُنَّ جميعًا في ليلة واحدة» وكتب إليه [من الخفيف]: 
فَذْفْصَضْناخِتاَ ذاك السُوارٍ 2 واصْطيّفْنا من النَّجِيِعالجارء 
وتعننافي ظِل ألَع ملل ولَهَوْنا باابدْرئُمٌ الدَّرارِي 
وقى الأيعساتتى يفام زيعقاو مب اطباقار 
فامطعي :لنت اريك كفي راسد سينا عيبل الكتيفاز 

قال حَيّان بن حَلّف: وَجِدَّ بالنصور عَزْمٌ أزْعَجّه لعَرْوِ بعض البروج المُهمّة 
فأبرز أموالا عظيمةً» وتقدّم إلى الناس في البُكُور للزاهرة» فَاسْتَبَقواء وقد طَرَقَهِ في 
بلته وَجَعٌ حَبَء عن العْمْضَء فلم يمنعه من إنفاذ عزيمته. وقَعَدَ للنظر في شأنه 
بأعلى ميته المُسرَاة باللؤلؤة» وقد صحّ على الكَيٍّ عَزْمُّه وكان أقرب أبواب الراحة 
منه» فأقبل بوّجهه على مَن تحته يري المَرِيَّ في شأنهم. وقد ناوّلَ الطبيب في خلال 
ذلك وجليه فعمل علها عنة كناك ده أمال ساستهزورثر اتسين يدزهننا 
وذ يده وى ونا وى وكهةةر زا وميك له فاته ل كا زاون نار مه 
من وَعده ووعِيده بأنفذٌ من الإشفَى' "© ويحملهم من وروده على الأَوْقَ فالأوؤقٌء 
وَذَّتنْنَ حوه المكويٌ ليََتْ فيهم آدًا بحاش شيوهم: وهُمْ لا يَعْلَمون. 

وفي سنة اثنتين ونسعين وثلاث مئة: تُوْيْ المنصور ابن أبي عامر” "© رحمه الله 
ليلةً الاثنين لثلاث بَقِينَ لرمضان المعظّم؛ وهو ابر خمس وسيّن سنة وعشرة أشهرء 
وكان له من الولد الذكور يَوْمَ وفاته اثنان؛ وهُمًا: عبدٌ المَلِك وعبد الرحمن الناصر؛ 
فكانت مدَّة قيامه بالدولة منذ تقلّد الحجابة إلى أن تُوق خسًا وعشرين سنة» وأربعة 
وأربعين يومًا. وترك من الأموال الناضّة بالزاهرة أربعة وحمسين بَْنَا. وكان عَدَدُ 
الفرسان المَرْتَرِقِين بحضرته ونواحيهاء الذين حارب بهم الحروب» عشرةً آلاف 
وخمس مئة» وأجنادٌ الثغور قريبًا من ذلك. 
))١‏ الإشفى: المخرز. 
”)) ذكر ابن الأثير وفاته سنة “7917 (الكامل 175/9). 


لذن 


0-0 ان لك ا فر 


3 


مع 
ل خفاولا قا الحتنوش سْحِواة 
برراءعهة م6 َه 57 2 3 2 5 7 3 
وذكرٌ أن هذَّيّن البيتئن قد نقشا فى رُخامةٍ على قبره. رحمه الله. وكانت عذة 


غزواته سبعًا وحمسين غزوة. باشَّرّها كلها بنفسه. وهو في أكثرها يشكو علة النتقرس. عفا 
الله تعالى عا وع: 


)١(‏ جاء في آخر النسختين: «كمل السفر الأول بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه (الجميل) 


ويمنه. وصل الله على سيدنا محمد نبيه وعبده (وعلى آله وصحبه وسلم تسليً))». وما بين 


اخاصرتين الكبيرتين من ر؟ فقطء وليس فيها لانبيه وعبده». وفيا ت: «تم السفر الاول 


واخملد لله ب العالمين وو لى الله على سيدنا محمد وآله». 


53230 


9 سم 0 0_0 م‎ 5 3 ٠ 

[ذكرٌ تداول الأمراء الأمويينَ والحجّاب العامريّين بِقَرْطبة 
5 75 0 2 

إلى وقتٍ الفثنةِ المُبيرة بالأندنُس وتغلّب الثوَارٍ عليها]”" 


)١(‏ من هنا تبدأ النسخة المحفوظة في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط برقم (86م) 
والتي نشر بروفنسال المجلد الثالث لطبعته من «البيان المغرب» وهى التى عبرنا عنها بالأصل. 
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ذكرٌ ولاية عبد الملك بن أبي عامر”" الحجابة للخليفة 
هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر 


و المظفَرٌ بلله ابن المنصور أبي عامر محمّد بن أبي عامر المعافريٌ» 
لجا بعد فوت يديرم الاين [للانة يكين من ريسن لمق ينه ان 
شعن وثلاهمنة و ولتن لظن ويف الدولة وَلعَا غك نت له الولاية تفذت كثبه 
إلى أقطار المملكة بالأندلس والعذوة يعلِم بوفاة أبيه وتوليته تدبيرَ المملكة مكائّه 
فاستَوْسَقٌ له الأمرٌ ولم يرد أحدٌ منهم طاعتّه؛ واجتمع الناسٌ على حُبّه وكان مع 
غلبة التَِّذٍ عليه واستغراقه في لَذَاته مُراقًِا لربّ باكيّا على ذَْبه حا في الصالحين» 
يستهدي أدعيتهم ويل الشواب لن دلَّه عليهم. وكان يُظهرٌ العدل؛ ويحمي الشَّرعَ 
ويرفقٌ بالرعيّة» ويحط عنها البقايا بعد أن أسقط عن جميع البلاد سُدسٌ الجباية. 
وكان أَبرّ الناس بأبيه وأثبتّهم على عَهْدهء وأوصلّهم لأهله وصّنائعه؛ وكان لوالدته 
كذلك؛ ما عَدَلَ بها في سُلطانه أحدًاء ولا غيّر لها حالّاء ولا خالف لا أمْرًا. وكان 
من فرط الحياء مع الشجاعة في غاية بعيدة. 

وله في بلاد الرُوم آثارٌ عظيمة» غزا سبع غَرّوات في مُدَّتهه وفي السابعة تُوق. 
قيل: إنه مات مسمومًا. وقيل: مات من علَّة الذّبحة. وكان موثّه بمنزل أمّ هاني بمقربةٍ من 
أرملاط”" ليلةً الجمعة لأربع خلون لصَّمْر من سنة تسع وتسعين وثلاث مئة: فكانت 
مدَّةٌ ججابته ومُلْكِه مُستبدًا سبَّ سنين وأربعة أشهر وسبعة أيّام من وفاة أبيه إلى 
وقاته: 

وفي سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة: كانت أوَّلْ غَرَّواتِه إلى بلاد الإفْرّنج» 
وقح حصن مُمَقِصر من أَْرِ بَشّلونة عَنوة وأسكته بالمسلمين» ودوَّخَ بسيط 
َرْشَلُونةَ وما انصل به. 


. 179/5 /9 ينظر المعجب 85» والكامل لابن الأثير‎ )١( 
حيث وردت في شعر.‎ 7١ /7 ينظر نفح الطيب‎ )0( 
561/ 


قال ابن حيّان: وأظهر عبدٌ الملك الجدّ في أمر هذه الغزوة عَرَّةَ رجَب من السنة» 
ودقّع في دف المّعاريف والصّلات إلى طبقات الأجناد الغازينَ معه فيها أزّلّا. ووافت 
الحضرة لأوّل هذا الوقتِ طواتفتُ كثيرة من مُطَوّعة العُذُوةٍ المجاهدين للجشبة؛ 
فيهم جماعةٌ كبيرة من أمرائهم وزُعمائهم وعصابةٌ كثيرةٌ من فقهائهم يَبِعْونَ مشاهدة 
هذه الغزوةٍ المُحتفّل لها في هذه السنة» فتسابقوا إلى الُورودٍ قبل حضورها بِمُدّة. 

وتعرّض قومٌ من أمراء هذه القبائل ورؤسائهم لصلةٍ عبد الملك. فأطلق لهم 
ماكظلو ير قد الماعا ا جلدم مااي لي 
مقاديرهم؛ معونة على جهادهم. قَبلُوها منه بالتأوّل» وتحرّج! '' آخرون ممّن وافى 
معهم عن فِعْلِهِم. وانصل وروةٌ أمداد المُطوّعة من كلّ قوم وكلّ ناحية» فتكاملتٍ 
الحشودٌُ بالحضرة: ودّنا وقثٌ الحركة فوقع الجد وصّبٌٍّ المالْ صب وعهدَ عبدٌ الملك 

وم 0 5 58 58 6 
إلى خرّانٍ الأسلحة بتوزيع خمسة آلاف دِرْع وخمسة آلاف بَيِضة وخسة آلاف مِغْمَّر 
على طبقاتٍ الأجناد الدارعين في جيشه. 

وركب عبدُ الملك إلى المسجد الجامع بحضرة كال لشتيرة عقن الا لوي دده 
لعزا على عادة أمراء الأندلس قبل يومَ الجمعة لثمانٍ لون من شعبان من هذه 
السنة» ثمّ خرج الحاجبٌ عبد الملك يوم الاثنين لإحدى عشْرةً ليله خلت من 
عاد نحا كرو خ عر نامي الع لقره من اواك ديه ال لووقا اجيم 
الناسٌ لرؤيته: فخرّجَ عليهم شاكِيّ السّلاح في دِزْع جديدة سابغةٍ وعلى رأسه بَيْضةٌ 
حَديد مُتمّنةُ الشكل مُدهّبةٌ شديدة الشُعاع» وقد اصطّت القوَادُ والموالي والغِلمان 
الخاصّة في أحسن تعبئة» فساروا أمامّه وقد تكتّفه الوزراءً الشازون وها 
الحاجبٌ عبد الملك إلى أن نزل بمنية أرملاط أل محلاته» ثم رحل في يوش عن 
أرملاطٌ غداةً يوم الثلاثاء بعده سائرًا لوجهته وعياك م اعوقة :يا إلى أن وصل 
طُْْلةَ لسبع بقن من شعبان» فتلومَ بها يوم الجمعة» ورحل يوم السبت إلى أن 
وصل مدينةً سايم فوافاه هنالك يِدَةُ زعماء من وجوه النصارى وفرْساهم أوسا 
بهم مَلِكُ القوط يومئذٍ أذفُونش بن أزدون المعروف بابن البْبريّة» ومعهم آخَرون 


() في النسخة «وتخرج» وليس بشيء. 


ممِّن أرسل بهم خاله شانجُه بن غَرْسية زعيمُ الجَلالِقة وصاحبُ قَشْتيلةَ وألبّق 
وحضر هؤلاء الأرهاطً للغزو بين يِدَيْ عبدٍ الملك على ما تضمّنه شرطٌ سلْمهم 
المنعقدٍ صَدْرٌ هذه الدولةٍ وأوَّلَ هذه السنةٍ المورّخة, وافينَ بالعَهِدٍ حافظينَ للحُزمة» 
فأحسن عبد املك قَبُوهَمٍء وأوسع إنزالهم؛ وأصعَدَ عن مديئة سالِم نحوً النّغر 
الأعلى» فاحتل سَرَقْسْطَةً ثمّ رحل عنها. 

وأخرج عبدٌ الملك مولاه واضحًا في نُخْبة من رجاله إلى حصن مدنيش 
بمقربة من حِضْنٍ مُمَقصر الذي عمل على قَضْدِهء لانتهاز قُرْصة من أهله؛ فسار 
واضح لذلك» فصبّح هذا الحصن مع إسفار الصبح» وأحاط بأهله» ورخلٌ 
الحاجبٌ آمّا احصنّ المذكور, فتلقْهِ رُسلُ واضح فبشّروه بالفتح #كانسقة يلك 
وأشرف المسلمون على حِضْنٍِ مُمَقصرء فكبّروا لما نظروا إليه تكبيًا عاليًا كادت 
الأرض ترف له وتتابع قرع ابول من جهات العسكر » وطمّ هوله فذّعِر(") 
الكَمَرةٌ لأوّل وقتهم. واحتل الحاجبٌُ وعسكرٌ المسلمين بساحتهم فأحاطوا بالحصن 
من جميع جهاته؛ وأقام مراتبٌ الحَرّس بنواحيه. وصمّم مم المسلمون نحو أعداء الله 
صاعِدِينَ إلى الحصن لحَْبهم فوبجا ِثْرَ فَوْج وقد بر المشركون إلى الرَيَض يمانعوتهم 
عنه برَعْمهمء فَِبَ القتال بين الطائفتين» وصَرَالمشركون فلم يُمهلهم المسلمون إلا 
ربك يا كتترعيم عل الرمن بأشْره وأقحموهم خلف السّور واضطرٌّوهم إلى 
التحصّن به. ثم جَدَّ الكمَرةٌ 4ق الداع ومديرا الوراع فتجر موا أكرس التعباء وراك 
وضرب الليلٌ رَواقَه فحَجَرٌ بين الفريقين وقد تَلَمَ المسلمون في السُور ثُلَءَا كثيرة. ثم 
غدا المسلمونَ على قتالٍ الكَمّرة إثْرَ صلاةٍ الفجر من يوم الثلاثاء بعدّه. فناهضوا أعداءً 
الله بأصحٌ عزيمة» وقامت الحربٌ على ساق وحَبِيَّ وَطيسّاء فصر المسلمون على 
مُباشرتها أكرمَ صَيرٍ سمّع به حتى ولَّ الكفرة هَ الأدبار فاقتحموا عليهم الأسوار'", 
وأخذوا كثيرًا منهم» وملكوا عيالهم وأبناءهم. وصاروا فَيْنّا للمسلمين» واشتغل 
المسلمون بِنَهْبٍ أموالهم. 


)١(‏ في الأصل: «فذعن». وهو تحريف. 
)١(‏ غير واضحة في الأصل. 


وركب الحاجبٌ عَجَلَا بنفسه مع أكابر فتيانه وأهل مَركُبه؛ فارتقى إلى باب 
قصَبتهم؛ واقتحم الناسٌ على أعداء الله القصبة فمَلَكوهاء وحَلّصتْ طائفة منهم 
إلى محل منيع بهذه القَصَبة» فساوّرَهم أولياءٌ الله بذرُوةٍ ذلك المحلٌ» فأيقنوا بالحلاك 
وسألوا النزولٌ على حُكم الحاجب. فأنزهم على ذلك» وحكم فيهم بِحُكُم ابن عمّه 
سعد بن مُعاذا') رضي الله عنه؛ فقتل جميّهم ومَلَكَ الحصنّ وحاز الغنائم»؛ وعهد 
الحاجبٌ وقتّ الفتح إلى المسلمين ألَّا يحرقوا منزلًا ولا يهدموا بناءً؛ لها ذهب إليه 
من إسكان المسلمين فيه» فشرع للوقتٍ في إصلاحه. ونادى في المسلمين: مَن أراد 
الإثباتَ في الدّيوان بديناريْن في الشهر على أن يستوطنّ في هذا اصن فَعَلّء وله مع 
ذلك المنزلٌ والمخْرث. فَرَغِْبَ في ذلك حَلْقٌ عظيم؛ واستقرٌٌوا به في حينهه”) 

ولمًا استكمل الحاجبٌ ما أراده من تكميل أمر هذا الحصن وإقامة كلمة 
الإسلام فيه بأرضي ل تر الإسلام قط رحل عنه يريدٌ السّياحةً في بُسيط بَرْشلونة 
والإئخان في أرضهاء فدوّخ بلاد الكَمْرة» وانبسط المسلمون في عَرّصاتهم يحرقون 
ويهدمون ويتحطمون. وانبسطث خيل المُغيرة ال انعم وأوغل بهم قوّادهم إلى 
أن أنن بسيطًا كفي العارة فاده هوَعَمُوَا خنيعه انتسافا وغارة» ووقعوا على كثيرٍ 
من عِيال الجالية من هذه الحصونء. فردُوهم سَبْيَا إلى المحلّةء وأبلغوا في النكاية» 
وأحرزوا الغنائمَ والأَجْرٌ الجزيل والسلامة. 

وما ليع يه انسار ارصن برجا اورلع رعل مكار بوم الفلاقاء 
وهو يوم عيد الفطر غرَّةَ شوَّال من السنة المؤرّخة» فأدركه وقتٌ صلاة العيد وهم 
سائرون في فجاج سهل, فنزلوا للصلاة» ولمً أن قضى الحاجبٌ صلاته تبوَّأ بمصلاه 
مََعدًا للصلاة وتهنئته بها سَى الله له من التّحِييد في سبيل جهاده وطاعةٍ خالقه» فتقدّم 
إليه أكابرٌ الناس على مراتبهم, ثمّ ركب فَرَسَهء فتقدّم إليه طبقاثُ الأجناد طبقة بعد 
طبقة مسلّمِين عليه ومُبتهلين بالدعاء لهء وسار العسكرٌ عند انقضاء ذلك كلّه فنزل 
بالبَطحاء. ثم رحل من منزلٍ إلى منزل» فعمّ ذلك كلّه انتساقًا وغارة. 


() يشير إلى حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة. 
)١(‏ طمس أكثرها في الأصل. 
اي 


قال حيَّانُ بن خلف: ورأى الحاجبٌ عبد الملك أنْ قد بلغ الغايةَ من التّدويخ 
لأرض العدوٌ والوطءٍ لها وإبادتها وتّزكها بَلْقَعا خرابًا وقَفُرًا يباه فرحل بالعسكر 
مُنكفنًا نحو أرض الإسلام, وأمَرَ كاتب الرسائل أحمد بن بُرْده'» أن يكتّب بالفتح 
نظيريْن أحدّهما إلى الخليفة هشام المؤيّد بالله» والآخرٌ يقرأ على كافة المسلمين بفَرْ طْبَة 
تقذ تست إلى الأقطارء فعكلَ ذلك» وأنفذه نحو حَضْرَةٍ قرطبة؛ وكان خُمْلةٌ ما 
تضمّنه كِتابٌ الفتح من عَدَد السَّبّي خمسة آلاف ومس مئة وسبعين رأسّاء وعَدّد 
الحُصونٍ التي افتتحت عَنوةٌ فقتلت مُقاتلتها وسُبيثْ ذَراريهم وغْيِمتْ أموالهم 
سنّة حُصونء رغد الحصونٍ التي أخلاها العدر محرت وذقرت خسة وثمانون 
حصئاء 59 مُسمّون في كتابه. وَأَذِنَ الحاجبٌ لجميع المُطُّرّعة في القفول إلى 
بلادهم؛ إذ قد قضَوًا ما قصدوا له من جهاد عدرٌهم ووصوليهم إلى مآمنهم؛ فمََُوا 
َرِحين مُستبشرين. 

ورحل العسكرٌ من مدينة لارّة يومَ الثلاثاء لثمانٍ خخلون من شوّال قافلا إلى 
قُرطبة» وساو ل رده فدخل قرطبةً يوه الثلاناءس قسن علوت من ذي الع 
السنة» فتلقّاه أهلٌ قرطبة وعلماؤها ووّجوهها مُسلّمِين داعِينَ مُهنّن شاكرين. ثم 
دخل الحاجبٌُ إلى الخليفة هشام؛ فرع مجلسّه وأعلى مكاله وكساةٌ من مَلابسه السيّة 
ثلاتَ ررم رن بها سبعين من خاصٌ سيوفهء فأظهر عبد املك السرورٌ بذلك» وشكر 
الخليفة وقبّل يدم ثم رحل عنه مُنصرقً إلى صوره بالزاهرة؛ وجلس يوم الأربعاء ثان 
يوم وصوله مجلس التهنثة في أيه فخمة, وأَذِنَ للناس ف الوعنوك عل مرا هم؟ فوصل 
في أوائلهم كبارٌ ريش من بيتٍ الخليفة المَزُوانيُون ثمّ القضاة والحُكام والفقهاء 
وأهل العدلء م وجو أهل الأرباض والأسواق من أهل قُرطبة» ووصل بعدّهم 
الشعراء والأدباء به صاعُوه من أشعارهم: المي ا الإنشاد. ووضع 
سائرٌّهم الأشعارٌ بين يديه وانفضَ الجَمْعْ عن سرور وغِبطة وحبور. 


000 ترجمه الحميدي في جذوة المقتبس )1١99(‏ وابن خاقفان في الطمح 37و33 وابن يسام في الذخيرة 
٠١4-40١‏ وابن بشكوال في الصلة (14): والضبي في بغية الملتمس »)051١(‏ والذهبي في تاريخ 
الإسلام 4/ »74٠‏ وابن فضل الله في مسالك الأبصار »5١/١7‏ والصفدي في الواني 5/ 777. 


ا 


قال حيَّانُ بن خلف: وفي قُفُولِهِ من هذه الغزوة يقولٌ ابن دراج القَسْطَلء 
رحمه الله [من الطويل]: 
بدا آلكَ] ريح السّْد واستُقيل الدْجْحُ فبالله فاستفيِح فقد جاءك الفتحٌ 
وقد قدّم انه العزيرٌلواءه قبل طلوع الشمس يَنبلِجٌ الصبحٌ 
فذق سيل ليشا كانه من الليل قِطْمٌ طبّقّ الأرضّ أو جُنْحُ 
كتائبٌ في أقدامها الح والتّقى وألويةً في عَفَدِها اليُمنُ يَالَنْخْ 

وجرت على الحاجب في هذه الغزوة محنةٌ عظيمة وَقَاهِ الله منها وقايةٌ عجيبة 
ضعلاعا عاك واللمخلم عاتشروقاء حدرفها فى الاين ماله زذلقا ال+المكن عد 
بوحكار لشصيق عل جزريم يفا ارخراء اذى جاو دارم ارت مكدازو جر أل 
الدولة بين يديه. وَالخدَامُ والأكابر قيامٌ على رأسه. فأخره الله سبحانه» شدولة غن براش 
ا لم ل 
موقفه إزاءه؛ فشَدَّحَه لوقته وحمل للجين مينًا 0 مُنتشِرَ الدّماغ» فووريّ في غَيابةِ من 
الأر فر سيرك قي للك والسات سارعا روسن دلق 

وني سنة أربع وتسعينَ وثلاث مئة: احتكمثُ ملوك الروم إلى الحاجب عبد الملك بن 
أبي عامر. 

فالتحمد ب عون اله وانتهى المظمَرٌ عند ملوك الأعاجم في دولته إلى منزلة 
عظيمة مِثْلِ منزلة والده المنصورء وأحلوه محل في الإصغاء له والتعظيم للجلاله والهَْبة 
من سَخّطه والطلبٍ لمَرْضاتهء حتى صار أعاظمهم يحَكِمُون إليه فيا شَجَرٌ بينهم 
يقل الحُكُمٌفيهم ويَرسَوْن با قضاه ويقفون عنده. 

وف دولة المظمر ظهرث فصول مختلفةٌ من الآفات. منها في هذه السنة: 30 
لْسْْمئْس نل الساعة السابعة من يوم الاننين ليه 
ظهر اننم الذؤاي» وكانت ف المتجمين فيه أقوال عظيمة وإنذارَآتٌ مرهوية1©. 
شنيعة» وسيأتي ذكره. 


)١(‏ بعد هذا كلمة مطموسة. 


وني سنة خمس وتسعين وثلاث مئة: كانت غزوةٌ عبد املك بن أبي عامر الثانية 
إلى جِلَيقيّة» دمّرها لله من عمل بني غرمس وبني أذفونش معّاء فخرج من قصر 
الزاهرة في يوم الاثنين لست خلون من شوّال من العام المؤيّخ؛ واستخلف وزيره 
على استخراج العسكر غداةً هذا اليوم» وسارت العساكرٌ وقد اصطففٌ ها التَظَارةُ 
من أهل قرطبة ومّن طرأ إليها. من الجهات في خلائٌ لا يُخصيهم إِلَّا الذي أحصى 
آجاطهم وأرزاقهم؛ واستقرٌ نزول العسكر بأرملاط؛ فرحل الحاجبٌ عبد الملك من 
الغد نافدًا لوجهته مُتتقلًا في محلاته المعهودة» إلى أن وصل طُلَيْطّلة فأمر الناس 
بالتزود والتأهُبء ثمَّ خرج عنها قاصدًا لعَزوهء إلى أن خرج من بلاد الإسلام» 
واترع وامكا ايقل - تامو شي اران ادن 2 اديع تضكر فلي 
سكُورة2 اكرات هه فتح المنصور بن أبي عامر غداةً يوم السبت بعدّه. فأصابوا بها 
توما بن اللضارى باون إل راح اتدنارغا بعد الفنع بده فقتارا رجاهم رسيو 
نساءهم وَذَرَيتهِمٍ؛ وانبسطوا بالغارة على بسائط سَمُورةَ وذلك الصفع كله فعَمُو 5 
غارة ولم يزل العسكرٌ يرحل في بلاد العدو كحَرِقٌ ويّهدِم ويّسبي ويقتلء وبال في 
كل نكاية» وأتى واضحٌ في بعض تلك الأيّام إلى مكانٍ آخرٌ فيه جمعٌ عظيم من أهل 
هذه البسائط المُستباحة لجأ إليه» فسَرى عليهم وأوقع بهمء فقتل منهم خلقاء 
وحاز من سَبّيهم نحو ألمي رأس. واستاق من أموالهم ما ملا الأرضٌء وسُرّ الناس 
يذلاف سد 
خيز نزول الصاعقة بالعسكر 
قال ابن حَيَّانَ: وركب عبدٌ الملك غداةً يوم الاثنين قبل الشروق”" ينوي 
وصوله قاصية هذه البلادٍ الرضوفةة وفك خفنت «السياء وعصَفَت أهواؤٌها 
واتتخ اط سينا ناو ا !ال عل ثمَ تله قَضْفَةٌ شديدة» ووقعثُ صاعقةٌ في ميسرة 
العسكر في ناحية الأثقال أصابت دوابٌ لعبد الله بن علي» ولهشام بن علي» كانت 
مجتمعةً معها أعوانٌ ها بيهم رجلٌ من جُملة الحشود؛ فأحرقتهم جميعًاء وارتاع الناسٌ 


.700 / ينظر عنها معجم البلدان‎ )١( 
في الأصل: «الشروع»» وما أثبتناه أصوب إن شاء الله.‎ )7( 
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لذلك؛ ثم إِنَّ الله سبحانه جل ذلك بِمَضْلهء وسكن الرعدٌ وارتفع الظلامُ بشمس 
مُشرقة حتى استوفت العسكرٌ على القلعةٍ المقصودة. 

وني سنة ست وتسعين وثلاث مئة: خرج الحاجبُ عبد الملك غازيًا إلى بتبلونة, 
وهي الرابعة من غَرّواته في دولته» في يوم المجُمعةٍ لاثنتي عشرة ليله خخلت من شوّال؛ 
روص ناث إل مدية سَرَقُسطة» ثم إلى وَشْقة» ثم إلى بَربُشْتَ فمنها أَمَرَ عبدُ الملك 
بالدخول إلى أرض العدوٌء فدخل أرضّ العدرٌ لأريعَ عشرة ليلة بقيث من ذي القَعْدة؛ 
وابتدأ بالغارة من بَسيطٍ حضن أبنيونش وقد فر أهله وحَلُوهء فهدَمَ فرحل عنه إلى 
كنك يوان فجالت اليل ق يساقظة قلعت مر انشافها اعد غاية: وما ؤال العبكة 
يحول في بلاد العدوٌيَسبِي ويُقتل ويحرق ويهدم. 

وأصاب الناسّ في هذه المحلة هو عظيم من مَطَرِ شديد أصابهم بيد كثير وبق 
تتابع ورَعْدٍ قاف ارتاع به الناش جدًاء وتوالى الب وجاءت في أثره قَصَفَاتٌ مُفزِعة 
ألبست الناس محشوعًا واستكانة» وخافوا خُلولَ العذاب؛ قَجِهَرُوا إلى الله ضارعين في 
َنْفِ ما بهم وآلَا يشمت بهم عدرّهم الذي جامَدُوه من أجلهء قفعل ذلك؛ سبحانه؛ 
سريعًاء ورحم تضرّعَهمء ونشر رحمته عليهم؛ وشكر الناسٌ مولاهم على ما جَدْد عندهم من 
فَضْلِهء وأراهم من آيات قدرته والله سبحانه لطيفف بعباده. 

وكانت العامة بقَرطبة أَزْرَتْ بغزوة عبد الملك هذه؛ إذ ل يُرَحَ عليهم سَبِيٌ 
طريّ يستجدّون التلدّدٌ به على عاد تهم أيّامَ والده فتكلّمتُ في استقصار سَعْيه بَطَرا 
در النّعمة وسابغ الطَوْل والعافية, وتولّع نخاس الرّقيق بكلمة تَعْريض؛ وهي: 
(«مات الجَلّاب» ماث الجلاب» د يعنى المنصورَّء حتى رفعت إلى الحاجب عبد الملك» 
قله على سَعَةِ صدره؛ وتقدّم في زَجْر العامة عنهاء وجرّد عبد الملك في كتاب 
الع تناد اراي عن رع لواو تان اد بطر عل ل لين قل ري 
عن أملاكهم العامريّين بحالٍ من الجَوْر عظيمة: إلى أن وَتَبُوَا عليهم فأهلكوا 
الدولةويا حاد عي بولا مك لكشي شك 

وفي سنة سبع وتسعين وثلاث مئة: خرج الحاجبٌ عبد الملك غازيًا إلى بلاد 
قَشْتيلة من عمل الطاغية شانجُه بن غرسية بن فرذلندء وهي غزاةٌ قَلُونِيَة الخامسة 
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من غَرّواته المعروفةٌ بعّزاة النصر التي لقيّ فيها شانجُه بجميع النصرائيّة على 
اختلافهاء فهرّمّه الحاجبٌ عبد الملك هزيمةً عظيمة رَرّق الله المسلمينَ فيها النصرّ 
لين ول فيه تستى ٌلك بالمظ وشزح هذه الغزوة بطول؟ وول . 
إلى قُرِطْبةَ كتابُ الفتح» وقرئ على العامّة بحسب العادة» وقد كان أهلُ الحضرة من 
الإؤجاف بعساكر المسلمين والإشفاق علبهني؛ م بَلََهُم من رَّحْفِ جميع النصرانية 
إليهم على حالٍ غليظة سكّنها ورودٌ هذه البُشرى» فاجتمع لسماعها خَلَقٌ عظيم» 
وجلَتْ عنهم الكرْبَ وملائهم سروراء وأصبح آهل العسكر في سرور لا كفاء له؛ | 
قد أقرٌ الله عرب وات ترس تكب ا جزرض رامل للقت قو رم 
التُعمةَ عليهم» ٠‏ فانبسطوا في تيب محلة المشركين؛ ا لديارهم مُطمئتينء ثم 
رحل الحاجبٌ عبدٌ الملك فافلا إلى قرطب يوم الأربعاء لثلاتٌ عشّْرةً بقيت لذي 
الحِجَّة من السنة» وكان القِرانُ الواقمٌ في الأسَد في هذه السّنة التي اجتمعتٌ فيها 
داري السّبعة» ووصّل إلى السَّدْيلة وهي العَذْراءُ صاحبة قُرْطبةَ التي وضع أقادِمُ 
ُكمائهم صورتّها فوقٌ باب مدينتها القِبيّ وهُو بابٌ القنطرة» وكان الاستعلاءٌ فيه 
- زعموا ‏ لرّحَل؛ فدلّ على انتقاض الدولة» وكَثْرٌ كلامُ م السسسن فين و اندروا 
بأشياءَ عظيمةٍ كان الناس عنها في غفلة. 

قال محمّدُ بن عَوْن الله: فحكّى لي حينئظٍ صديقٌ لي ولمَسْلمة الفيلسوفء أنه 
باثه عن تأثير هذا القران» فقال له: أهونُ ما فيه انقلابٌ هذه القصَبة بأشرهاء وانتقال 
الدولة إل غير أهلهاء وتسلُّ الخراب على هذه العرارة بجمْلتهاء ٠‏ فينال هذا للق قتلّ 
ذَريع ومجاعة لا عَهْدَ لهم بوثلها. فَهَلَكَ هو قبل ذلك سنة ثان وتسعين وثلاث مئة» 
وجاءت الفتنةٌ إثرَ ذلك بأعظعَ ممًا ذكَرهُ وظنّه. 

ذِكرٌ تسمية الحاجب عبد الملك بالمظمّر بالله 

قال ابن عون الله: وسمّا الحاجبٌ عبد الملك آخرٌ وقته من طلب اللَقّبٍ السلطاقّ 
الذي أولع الناس به؛ فلا حيلة في إزالتهم عنه. وابتغى ذلك من قبل الخليفة هشام امؤيّد 
لله تخدومه إلى الذي سما إليهأبو المنصورٌ تب وعلى سبيل؛ في التدريج له ورياضي ال 
قُدَّامَهِ والاستطرادٍ خُلوله» إلى أن مضت لحجابته حِبجَحٌ حمس وأشهرٌ ثلاثة ارئْضِيتٌ فيها 
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سيره في أحكامه. وحيدت مقاماته في الضَّبط لسُلطانه. وبَعُد في الناس صِيه وهاب 
الأعذاء حر ره :التي اللقي لد الخليفة بعد نظر ومشورة إِثْرَ ثفوله من غزوة قَلُونَة 
التي فض فيها جموع المشركين وجيوشٌ النصرانيّة أجمعين» وانقلب منها ؛: بفتح الفتوح 
خلاله. وأحبٌّ ‏ مع ذلك ترشيحٌ ابنه الغلام محم وتنقيله في المراتب العالية». والتنوية 
باسوه في الدولة» وهو يقدّر فيه ما قدَّره الآباءٌ في بَيْهم قَبْلَه من توريئه المرتبة 
الجليلة» فداخل الخليفةَ هشامًا في ذلك وسأله إخراج الأمر له بأن يتسمّى بالمظفّر 
اسم مره ورم وأن يُكنى في جميع ما يجري به كوه بأبي مروانء وم تزل كُينَه؛ وأن 
يثئي وزارة ابنه محمد فيصيره بها ذا الوزارتئن ويعلي بذلك مرتبته على سائر الوزراف 
فأجابه الخليفة إلى ما سأل . من ذلك كلّه وزاد فيه أن يُكنى ابئه بأبي عامر. كُنْيةَ جدّه. 
َألْحَقّه في شهرته بمنزلة أبيه عبد الملك؛ إبلاغًا في مَُسرَّته. 

وكان الخليفةٌ يومئذٍ مقيًا عند الحاجب بقصر الزاهرة في الثزهة التي أنشأها 
في قصوره صَدْرٌ سنةٍ نان وتسعين وثلاث مئة» فلا كان في نصف المحرَّم منها ركب 
الخليفةٌ نحرٌ قصر ناصح من الزاهرة على سبيله المعهودٍ من الاستخفاء عن أَعيْنٍ 
ا 0 
حتى نزّلا منزهم| من القصرء واستدعى الخليفة حاجبّه في هذا اليوم إلى مجلسه إِثْرَ 
نزوله» وفاوّضّه فيما احتاج إليه» فلَا انصرف من عنده أنْبَعه رُقِعتّه بالتكرمة التي 
انالك إزاها من السمرؤوما اقزره يوا موا أنه ابنداه يفن غير أمسالة» رأنةكاناء 
بها عن غّنائه وحُسن منابه فيها قلّده فأظهرها عبدٌ الملك للناسء وأوعز إليهم 
بامتثالهاء وأمَرٌ بإنفاذ الكتب إلى الآفاق بالعمل بها. 

وكادك سياد - وزعموا أنها بخط الخليفة هشام -وهي: اابسم الله الرحمن الرحيم. 
ف الل ام بن الحكم المويّدِ بالله. أتمّ الله عليك نِعَمَه وألبسك عَمْوّهِ وعافيت 
الا اواك يبلماف ارون صنع الله الجسيمء وفَضْله العظيم. » لنا عليك ما شفى 
الصدورٌ وأقرّ العيون» فاستخرّنا الله سبحانه في أن سمِّيناك المظفَّرَء فنسأل الله تعالى 
سؤال إلحافٍ وضراعة وابتهال إليه أن يُعرّفنا وإيّاك بركة هذا الاسم وميك معناه. 
ويُعطيّنا وإِيّاك وكافة المسلمين فَضْلّ ما حملت منه. وأن يَخِيرَ لنا وهم في جميع أقضيته. 
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ويّقرئه بيّمْنه وسعادته بمَنْه وخفيّ لُطفِه وكذلك أَبَحْناك التكنيّ في مجالسنا ومحافلنا 
وفي الكُتبٍ الجارية منك وإليك في أعمال سلطاننا وسائرٍ ما يجري فيه اسمّك معنا 
ودوننا؛ إناقةٌ بمحلّك لديناء ودلالة على مكانك منّاء وكذلك ما شدّفنا فتاك أبا عامر 
عد ين ادر تلادناء أسعده الله بالإنهاض الرخطة الووار ان وجمعناه بها في 
التكثى على المشيخةٍ والترتيب | رك في الدولة وأنت الحقيقٌ من بذلك كله وبجميل 
المزيد عليه؛ لأنّك تربيتّناء وسَيففٌ دولتناء وول دعوتناء ونشأة نعمتناء وخرّيج أدبناء 
أظهرْ ما حدّدناه لك في الموالي وأهل الخدمة» واكتبْ بها إلى أقطار المملكة وتصدً 
فيه لِشّكر النعمة» أحسن الله توفيقّك» وأمتعنا طويلًا بمُعافاتك» وآنسّنا مَِيّا بدوام 
سلامتك. إِنَّهِ ول قادر عزيرٌ قاهرا. 
وعنوانٌ ما كَتَبَ به عبدُ الملك من الحاجب المظفَّر سيف الدولة أبي مروان 
عبد الملك بن المنصورء فكان أوَّلّ مَن اجتمع له لَقَبِانِ من مُلوكٍ الأندلس. وسلك 
مَن جاء بَعْدَّه من ملوك الفتنة سبيلّه في ذلك. 
وكسا عبدٌ الملك جميمَ الأجناد في هذا الوقت؟ ثوابًا لمسرَّةٍ هذه التسمية» 
وكثرت الأشعارٌ في هذه التسمية جدَّا وأطلق لهم صِلاتٍ جَزْلة» وكان من غريب 
32 ع ع 
التّوادر اشتراك أكثرهم في ابتداءاتٍ أشعارهم فيهاء من ذلك ابتداءٌ مروان الطليق 
في شعر في مدح المظفر [من الكامل ]: 
كذ اك نارافظ فياك كف ٠‏ قاو مسقيو زالنيت نظطيد 
ولقاسم ابن الشبانسي» رحمه الله في مدحه شعرٌ أوّله [من الطويل]: 
وجاك أنت * اللنوضية الجقطو 2 «زفجع افسنيف الدوكةاليتعدرا 
ولعبدٍ الله بن زِيادٍ الكاتب شِعرٌ أوَله [من الطويل]: 
نكت تن انتظترك المتطتراة . , . .وموك هل الامدة نا عفتنا 
ولخشام بن جعفر بن عثمان رحمه الله» شعرٌ أوّله آمن الطويل]: 
ظَفِرتَ فسَك الإمامٌالمظمَرا 2 ومازلت سيف النصر في الشَّركِ مُظهرا 


ولأحمد بن محمد رحمه أللّه» شعرٌ أوَّله [من الخفيف ]: 


ادا 0 و 0 


2 كم م . مه 
وياى 0 
ل ب ل 


ذلك من أنواع النوّار» وكان شديدَ الإعجاب بذلك كثيرَ الطلب لأنواعه في مَظَائّه 


وأحبٌّ أن يُدخلّها قِيانُه في أغانيهن» واكتتب الناسٌ كثيرًا منه في وقتِه لحُسيِه وغرابته 
في معناه. وكان من مستحسّيه: 31 أبي العلاء صاعدٍ بن الحسين البغداديّ الدبو 


رحمه الله فقال في الآس [من البسيط]: 


مَن كان في وده لاآس متهم 
بكم التصدين فم فش تلوت 
أوراقه ول آذانٍ الجياد إذا 
إذااراة ‏ تو تعرز ان تتحية 
الله صوّر هذا الخَلقَ من حم! 


وقال في التَرُنْجان [من البسيط]: 


م أدر قبل تَرُنْجَانٍ عيشت به 
مر 07 نكهتة 


وقال في 55 حسم الكامز ]: 


و 4 0 
4 | 5 3 .- ص 0م 
َمل الفضيلة للبهار بسَبقه 


فإنعنلدي وداغيرٌ مُتَهُم 
5 5 ذ#ه 
على مُعاقبِة الإصباح والظلم 


تشؤفت فق ختال] الس للبهُم 


تماقتٌ الرّكن في القِيعانٍ والأكم 
قِدماء وصوّره من طينة الكرّم 


لل 1ن 


لوعي احا ران 


مُوئرٌ بالهَجْرِ مُسْتاقٌ 
فِعْلّالجميل فطابت منه أخلاقٌ 


مَنا سمه 6 


ولطانًا خلف البهارَ النرجس 
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أربى عليه طِيبّه ونسيمُّه 
كالحاجب الميمون شه في العلى 


وقال في البنفسّج [من الكامل]: 


ميحد ليام البتَقْسَح بسنا 
طالت ولايتّه وطاب نسيمُّه 
يُزري إذا احتست المَعاطِسٌ ريه 
يحكي قميصٌ الفَجْرِ لون أديمه 
مك ل 
وقال في الخيريٌ [من الخفيف]: 
قدئيسافي دول ةالمشور 
وسألناه لِمْ تضوّعتَ ليلا 
وقَرّنَا احم سراره باص فرار 
ماعَلِمنا الياقوت للشمٌ حتى 
حاتم الملك عاك عه 
وقال في الوَّرد [من البسيط]: 
لَيَصِرِفَنْ قاقد المتقورٍ عسكره 
في معرض سَجَدَ الروض الأنيقٌ له 
شبَهنٌه وس قيطٌ الطَّلّ د 


اط 0 1 2 و و 7 


03 


و 


لكله عن شر ه يتنفس 
اسذاكنن يتدل نا اس 


ورّكاعل المَعْسُور وَالميِسُورٍ 
ميم غاليِة وفوح عبير 
وَالقَرْصّ في حَدٌ الملاح الحور 
شكري لسيفي الدَّولةٍ الملنصورٍ 


7 ع 7 
قال: قَنْكُ الشجعان بالدَُّورٍ 
و 2 
فعَجِبنا من لطفي صنع القدير 


4 2 اروائ 4< امه 7 


ّ 3 
توح أوقادم بسرور 


ويَنهزِم إنَّ جص الورد قد وَرّدا 
ولو اناد تق التحكك هنا هذا 
عنهالرياحٌ وقدمَّدَّت إليهيّدا 
حبق تفرّق فيهدمعهيّذددا 


أيّإيِه فليكُنْ غيٌ الموى رَسدا 


وقال ابن دراج فٍ الورد أيضًا [من الكامل ]: 


ضَحِكَ الزمان لنا فهاكٌ وهاتِه 
قد جاءبالنارَنئْج من أغصانه 


أو نا رايعت اللورة فى مسحرائه 
وبخجلة المعشوق من وجَّناتِه 


- 4 - 


وقال ابن دراج في سوس م المنسرح]: 


إذكان وجة الرّبيع مبتيِسً 


والحبارب: اللسخويل تايجاة 


في عارمَيْ إلفِه لؤإكراة 
لسييع يست سداد 


وقيل في عبد الملك المظفر [من المتقارب]: 


0 7 يز مي و 
زمان جديد وصضنع جديد 
3 3 و 0 0 
وغعيث يصوب وعيش يطيب 


ودهمرينئيرٌ بعبِد المَليكِ 


عع 5 ع 5 ع 
ودنياتروق ونعمى تزيد 

2 ف ع 
وعريدلوموعيديعود 


قنبين لحيس ساف :| التياة 


وفي سنة تان وتسعينٌ وثلاث مئة: خوج الحاجبٌ المظفر بالشانية التي 1 تكن 
له شاتية سواهاء وهي السادسةٌ من غَرّواته من قُرطَْبة يومَ الاثنين لائَيْ عشْرة ليله 


حلت من صر من السنة الؤرسة وركل ين اجا شمية كك ماين 


جاع 


0 فأمر 


عبدٌ الملك بحطً الأثقال» ومض المسلمون نحو الحصن لوقتهم؛ إذ كان الكَمَرَةٌ سكائه 
بَرَزُوا أمامّه يقدّرون المنعَ منه بزعمهم والقتال دونه. ثمٌ لم يلبئوا فوّلُوا مُدبرين» ونالت 


() ينظر نزهة المشتاق ”/ ؟ لالاء 45لاء والروض المعطار 59 ". 


السيوفٌ بعضّهم إلى أن وصّلوا إلى حَرّم حصنهمء فلادُوا بسُورِء ورامُوا مُراماةَ المسلمين 
اليل والحجارة من أعلاه» فلم يكنْ أحدٌّ منهم ترح يدّه حتى تَننظِمَها السّهمانٍ والثلاثة 
فانحجَرُوا سراعًا تحت الخشبه وَظَهَرَ المسلمون لوقتهم على الرّبض» فتّهبوا ما وججّدوا 
فيه» وأطلقوا النيراَ عليه» وغدا لمظمرٌ على حرب الححِضْنء وأرسل البَائَ والتقايينَ 
مع غُرّفائهم لحَفْرِ السُور المُحدَثء وحلٌ حجارته من بين طق الخَشَّبِء ودأبوا في 
ذلك حتى أوسعوا تلم م حَشَّوْه حطبًا م مُضرٌ جا بالَطران» وأطلقوا فيه النارٌ فاضطرمتٌ 
تحت السطح فأحرقثه فَجِزِعَ الكَمَّرَةٌ لذلك؛ ويكسوا من الحياة» وندموا على وقوفهم في 
وجه عبد الملك والمسلمين» م عاوّدَهم عبد الملك بالقتال يومًا آخره وأمر الناظرينَ على 
الَقُودٍ بالعسكر أن يأخدّ الناس بانتقالٍ حرم الحطب إلى رب التلمء ؛ فجَلبُوا منه أكوامًا 
عظيمة؛ وتوا على عداق الله قذفُ المَنْجنيقٍ ورَغْنٌ الال حتى ظل الرّجلُ منهم لا 
يقدرٌ أن يتحرَّكٌ من مكانه» فانّصلت الحربٌ الضَّرُوس عليهم تسعة أيّام فلا عاينَ 
الكمرةٌ الغلبةً عليهم؛ وأضرٌ العطشٌ بهم؛ عرّموا على إسلام الحصن إلى عبد الملك 
بأمانٍ أنفسهم؛ فأمّر عبدٌ الملك بالدنوٌ إليهم ومعرفة ما يبعُونّه من سؤاهم» فسألا 
لجا خدو] الأمان معودو م عو ااغون القصرن و تنه فوا عنم فأ الاءأن يورا عل 
كيه؛ إذ م يكنْ لهم مُناضلء فانعقّد ذلك» وفتح الكمّرةٌ بات حصنهم, فأمر عبد الملك 
أخاه عبدَ الرحمن وفتاه شَفِيعًا بالدّخولٍ إليهم» ففعلوا ذلك؛ وأمروا أهلّ اليصن 
بالخروج» فخرجوا مُرعَجين قد سقط في أيديهم. 

ولا اجتمع أهل الحِضْن بساحته ول يب منهم أحدٌ داخله؛ أمر عبدُ الملك 
بتمبيز المُقايلة والرّجال عن الدَريّة والجيال» وإقامةٍ كلّ فريق منهم ناحية» فقول 
ذلك وأَعْلِم به» فركب من مجلييه؛ والتف به جماعةٌ المسلمين يَدعُونَ له ويبتهلونَ 
بالشّكر والثناء فوقف بساحة الحصن على جواده يتأمله ثم انتهى إلى الموضع الذي 
مير فيه أهلّ ا حصنء فنهض نحو الرّجال وقد استّشرّفوا له ورجَوًا عَطْمَه عليهم بأن 
يأر هم» فنظر إليهم وحَكمَ فيهم بحُكم سعدٍ بن معاذء رضي الله عنه» وَأَوْمَأ إلى من 
حوله من الأجناد» فوّضعوا فيهم الأسلحة وصبّروهم في ساعة. ثم أمر بتوزيع 
سه عل أهل الرّباط وفْرسانٍ الوفود على العادة» فمْعِل ذلك كله وأمر بالشروع 


575١١ 


في بناءِ ما تثاً من السُورء وأمر كاتب الرسائل أحمد بن برد بإنفاذ كتابه بالفتح إلى 
الحضرة على نظيريْن بحسب العادة» وقَفَلَ الجيشٌ راحلا إلى قُرطْبةَ إلى أن أشرفَ 
عليهاء ثم دخلها مستهلٌ ربيع الآخر. 

وكان من غريب ما جَرى له يوم دخوله من غَزاته هذه: أن استثار غلمانّه في 
انتشارهم بفَخْص بدر خنزيرًا وسط المزارع طَرَذْته خيلّهم, اع را 0 
وأكثرٌ أهلها يومئذ لا يَعرفونَ ما هو؛ لسَعَةٍ مارتهم وعدم الوّحْش بباديتهم؛ فضلًا فضا 
عن حاضرتهم» فلم يرل ذلك الخنزيرٌ راكبًا وجهّه يخترقٌ الناسٌ وقد تسابقت الخيل 
في طَلَبه إلى أن لحقبُه بالشط قبالة قصر الخلافة, فأطال الناس وقنًا في حديثه. 
وأكثروا الخوض في شأنه والتطبُر منه. 

قال محمد بن عبد الرحمن: وأمّا غزاته المعروفةٌ بغرّاة العلّة» وهي السابعةٌ من مغازيه 
في صائفةٍ سنة ثمانٍ وتسعينَ وثلاث مئةه فقد تقدّم ذكرّها في صَدْرٍ أخبار المظفر في باب الكل 
من كتابه. وقال عن ابن حيّان: قال: ومن كبار عِلَل عبد املك ومُنكراتها على الإسلام؛ 
ومُؤذناتها بها جرّى عليه بعد من الانثلام: عله الشديدةٌ بمدينة سال مرَجَهُ إليها سند ان 
وسيل فل » لقَصْد عدوٌ الله شانجه بن عَرْسيةَ بن فرذلند» فصدّته عن الدّخول إليه 
ا ا 000 
الإسلام مُصيبة بها أؤهَنت من بَطْش عَضّدِه ونقصّت من حفيل عديده؛ ورام - مع 
ذلك كله ١‏ الااتتيعاء عل أعداء اله و عاك تسوه طحا و [عاء عزوم لوجالت ار 
صائفة نقذت من الحضرة. إذ هلّكَ عبدٌ املك وألقَتُ بَرْكَها الفتنة. وخبرُ هذه العلّة 
وشُوْمُها مشهورٌ في الناس إلى أبعدٍ غاية. 

وفي هذه السنة: قتل طَرَفةٌ الفنى الصَّقْلبِيء وكانت حال تناهت في الجلالة» وكان 
عبد اكه لاجياكه في لَذَّته ومواصليه لثريه ومسةتّهء استعان عل التديير بنخواص خدية 
وأكابر رجاه فسعى بعضّهم على بعضٍ عنده حتّى هلّكَ جميعُهم بيدِه» ومضى سريعًا 
خلفهم. فأَوّلُ ذلك: مقتل طَرَفةَ المذكور» وكان المظفرٌُ فَوَّض أمرّه وَل ولايته إلى أي 
الأصبغ غيسى 7" بن سغيد اليَخْصّبِيٌ وزير أبيه مد بن بي عامزء ولاه الاشرافٌ على 
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المملكة» وقدَّمه على كافّة رجالهء وصيّر أمرّه في يدهء وكان شََهُمَا ماهرًا بالحسابء لكنه 
كان عاطلا عن الآداب, فأسبَدَ إليه النظرَ في أشغاله وأحوالهء فناب فيها أحسنّ 
مَنابء وعرّفَ له عب الملك حقّه؛ فأمضاه على خاصّيه وعامّتِهه فطاف الناسٌ ببايه 
وغَلّقوا أسبابّه» فسارعٌ رجالُ العامريّة إلى منافسيه وحسّهء وحمَلوا الصَّعلبيّ حادم 
عبد املك الأكبرَ على مُناوأةٍ عيسى والاعتراض عليه؛ ول ترّلْ حال طَرَفةَ تعلو ني 
الدولة» ومولاه يُؤْئرٌه ويزيذه حظوةٌ هَ إلى أن غَطَّى على عيسى وزيره؛ وَأَحَدَ العَرَض 
عنه بِحَشَّمه وخلاه يدر الذيوان مع أصحابه ثم عارّضّه في كثير من أمورهاء 
واستبدٌ عليه بتدبير ولاتهاء فكاد يُسقِطّه. ومكّى طَرَفةَ على غَلوائه» واعتل مولاة 
المظمدُ في مادى الآخرة من السنة ‏ وحالٌ طَرَفةَ فيها على ما وصَفْناه ‏ علَته الطويلة» 
فانفرد طَرَفةٌ به فيهاء وأغلظ حجابتّه مدَتّباء وهاب الجندٌ فيها طَرَفةَ الخادم في هذا 
الوقت» وخافوا سَطُوئّه وطلَّبوا موافقته. 

قال ابر حيّان: وتنامَتُ حال طَرَفةً في الجلالة» فعطّل عيسى وزيرٌ الدّولة» 
وصار النهِيّ والأمرٌ إليه والقَبْضُ والبشط في يدَيْهِ وزمامٌ المّلك في قبضَيهء فتقدّم 
أصحابه؛ وتناولوا الأمرّ بقوّة: وذبَ بِطَرَفةً العُجْبٌ مذهبّه والناسٌُ في ذلك كله 
يزكروئّه وعيوتهم تقتحمّه ليما كان عليه من الطَّْشُ والذَّمامةٍ والتبِذّل للخدمة» حتى 
قال الناسٌ فيه أهاجيّ كثيرةً. 

قال: وأفاق الحاجبُ من عليه عَقِبَ رجب وقدٍ استول طَرَفةٌ هذا على أمره وأَنقد 
أشياء بغير علهه ولمّا أبلّ الحاجبُ من مرضه استعجَلٌ الخروج للكَرْوِ في شهر رمضانً 
من هذه السنة» ووزيرٌه عيسى معّهء وعبد الملك”" , بن إدريسّ صاحبٌُ طَرَّفة ف يكتبٌُ له 
الررسائل في وقته ولا يَشّكُ أن حال طَرَفةًباقةٌ عند مَوّلاه. 

وانفرد عيسى في طريقه بالحاجب امظمه فأحكم التدبير على عدرّء طرفة؛ ومكن 
فساده في نفس المظفّه وقوّى عَزْمَ على إبادتهء وصاعَدَ الحاجب نحو سَرَقُشطة؛ وواعَة 
خادمه طرقَةَ ومن ممه الالتقاء جاه فائفق دخول الليكن عَمًا إلبها يوام واجدة 


)١(‏ ترجمه الحميدي في جذوة المقتبس (375)» والثعالبي في اليتيمة /١‏ ”25 وابن بشكوال في 
الصلة (70) وفيه مصادر ترحمته. 


ردنا 


وكان يوم الخميس لليلة بقِيّت من شهر رمضانء فدحَل طَرقَةُ» وتقدّم إلى قصر مؤلاه 
في أَجَمَةِ مُدِلَا بحاله وخاصّته وقد تقذ القضاء ء عليه وهو لا يشعرٌ به. فلًا دحل الدارَ 
عدِل به عن مجلس مَؤْلاه دونَ أن تقعَ عيثه عليه فمَيّدَ لوقته بقَيْدِ ثقيل وُكٌّل به جماعةٌ 
من وجوه الغلمان مَضَوًا به نحوّ الساحل؛ وحمل على بغل ورجلاهٌ في ناحية؛ حرج به 
كذلك على جميع الناسء فلم يكن بين دخوله سَرقُسطة أميرا معظُا وخحروجه منها أسيرا 
مُقيّدًا مُّهانًا غير لمحة» فاتخذ الناس حديئّه عَجَيا في سرعة الاستحالة» وأدَّاهُ الغلمانٌ إلى 
لجزيرة إلى حبس بهاء ثم لم يفارقه جميل لله بمولاٌ إلى يوم أرسل في قله وذلك 
عند إكال الحاجب لغزاته وقول إلى ا حضرة. ووزيره عيسى غالتٌ 05 أمره 
ومُصرْف لدوليه» فهو لا يزال يمرك على طَرَفةَ هذا حتى ساقّه إلى قتله. 

وفي هذه السنة: تل المظفَرٌ عبد الملك بن إدريسّ الجَزيري الكاتبٌ البليغ» وكان 
الوزيرٌ عيسى مكّن في قلب المظفر على هذا الكاتب من صحّ مُشايعيه للحائن طَرَفَ على 
المعصية» ومظاهرته إِيَاهُ على غِشٌ الدولة ما أوجب عنده قتلّه وإلحاقه بصاحيه طَرّفة. 


ذكُرٌ مقتل عيسى بن سعيدٍ وزير الدّولة!» وصاحبه هشام بن 
تارم ل شمر قار 
وما انبعثت لذلك من الفتنة المُبيرة 
قال حيَّان بن حَلّف: ولا مقى طَرَفةٌ لسبيله وكُفي عيسى شأنه انفرد بصاحبه 
المظمّر واشتمّل على على دولته» ودبّر أمرّها ى] أراد» فانقاد له جمِيمٌ أهل الدّولة ورَهبوا 
صَوْلتَ وتدبّروا أمرّه فعْنيَ لأوّلٍ وقته واغتر بها تهنأ له من م7" عداته» وألحٌ 
عليهم بأذاةُ وسعايته» وأعمل في إسقاطهم وجوة حيلته» وأعبّقّ صنائعه. فأعال 
ازاك واتخار غلبو ينان ولس الألامق نكاد ل في للك ماده سن معان 
أحدٌ يل عملا للسّلطان ولا يتولّ جهة إِلّا أسهم عيسى في فائدته وتناوّله بورفقه وهبته 
)١(‏ الخبر في الذخيرة ٠١ 5 /١‏ فا بعد باختلاف. 


إفة الوقم» هو القهر والإذلال» والحزن أشدّ الحزن. والردّ بأقبح الردّ. وبابه وعد. القاموس 
المحيط (وقم). 
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وهُو لا يزالٌ في ذلك يستّقصي على أعمالٍ السلطان وأهلٍ خدمته؛ ويُدققٌ حساتهم »ولا 
يعْنُونَ في كل وقتٍ من مكروه يده عليهم؛ عارك وشاركيم ب عابي واستقام 
أمرٌ عبد الملك بنظره. وان كن الور يس ان السّلطان من أصحاب التسوت 
والأقلام» فلزموا السَلامة واستقاموا على الطاعة والطّريقة 

قال: وليّا نظَرٌ الناسٌ إلى عبد الملك وَعَلَبَةِ عيسى على سُلطَانِه واستتثاره بدنياه 
سارّعوا إلى حَسَدِه ونَقّموا عليه اعتلاءَ منزلِه حسبّ| لا يزالُ يجتمعٌ عليه أصحابٌ 
الشلظان من غذاوة م يعلوى عنده: قال: :وقد كانس )الداعت من عي ار 
وقته وعندٌَ تناهي حالهء فاستخَفٌ بجميع الناس وترّكَ إسعافهم» وزّوى وجهّه لهم, 
وأغلظً حجابّه. فأحتّهم وعمّروا بشكواةٌ نَجُواهم. وكان يسيرٌ من داره إلى 
الزاهرة راكبًا دابته لا يقفُ على أحدٍ من الئاس لتقدّمه لهم لا يلقَوْنّه إِلّا في دار 
سُلطَانه وكانوا يناولوئه رَقائهم, فربّا أحَذ وربّ) ترك ولا يخلصونٌ في ذلك من 
نجْهِه('" وتضاجّره» وكان من أقبح ما فعلّه في بعض ركباته يومَئذٍ أن كثْرٌ عليه 
مناولةٌ الكُتب يومّئذ وهُو يحمَعُها في كمه حتى ضاقت عنهاء فَرَمَى بها جُملة في 
الخندق والناسٌ ينظرونٌ إليه فتحدَّثوا بقبحِه. قال: فكدْرٌ أعداءً عيسى في وقتِه هذا 
00 أفعالّه وجميع سَقطاتِه("... فذهب الاحتراس منهم جهدّه.» وسعى 

... قومًا من وجوو أهل الدَّولةِ استخلّصَهم لنفسه وصيّرهم من بطالته 
0 وصاهَرٌ منهم: آل حُدَيْر وآل فُطَيْس يبغي تكثير عدّدِه وإعزارٌ رُكنه 
فد تجداعة من وتجال هذئ البطتين :هذا الوقت إل متازل عل 

قال: ولا استراح عبدٌ الملك إلى كفاية عيسى واستقلاله امهمَكَ في ابتغاء لَذَات 
ومُواصلةٍ شُربه الذي لم يكن يصِبِرٌ عنه. فاغتنم عيسى ذلك منهُ وأقبل على جَمْع المال 


)١(‏ النجهء قال الفيروزآبادي: : هو استقبالك الرجل با يكره. وردّك إياه عن حاجته. أو هو أقبح 
الرد. وبابه منع. القاموس (نجه). قلت: فهو كالوقم. الذي سبق شرحه. 
(؟) بعد هذا غير مقروء. 


(*) كذلك. قدر ثلاث كلمات. 
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واكتساب الضّياع» فبلَعَ من ذلك أكثرٌ ما بلَغَه وزيرٌ قبله وكان من أعظم الآفات على 
عيسى لأوّل وقته: مُداخلته الجُندَ وإحاطتّه بهم؛ حتى صيّر أرفمَ طوائفهم المدعوينَ 
بالموالي في قيادته» فاعتزُوا على الأجناد بالضمٌ إليه. واعتقد هو الاستظهارٌ بهم على أمره 
عل أنذانى ذلك كله 1 ول التسيت ولا ريد فلقهء وتلك سال أهلكع الوؤواء دياه 
وفتحت لملوكهم أبواب الاتهام لعيوبهم لم يحترسُ عيسى منهاء فأَوْدَى كما أَوْدَوًا. 

قال: ولمَا تالا أصحابُ عبد الملك على عيسى وتّصَّبوا لهُ العداوة» دَبُوا عليه 
بالقَدُح والسّعاية و عات وَاستَظّهّروا على ذلك بالحُرّم والحاشية» 
الفا اتسنا عندّهم منّ الاعتسافٍ وقلّة الإنصاف. استَفْسّد بذلك كثيرًا منهم 
ولاسئ] الدلف0) واد الحاجب عبد الملك. وجواريّه. فَإمَّنَ احتمَلْنَ عليه أحقادًا 
لقي قداو نوي اعد مان تلم كيه للك قزر الوا ع 1ت 
عليه المحنةٌ امكتوبة» وكان عبدٌ الملك في الأغلب من حالِه شديدٌ التمسّك بعيسى 
والمعرفةٍ برّجاحته والردٌ لما يُنْمَى إليه عنه» حتى رمي بالتي لا فوقّها من السعي على 
دمه ودولةٍ سّلطانِهه وذْكر له على ذلك أدلَّةٌ أزالت شكَّه فلحقّه من الإشفاق ما 
يلحَقٌ مثله» فوَنّبَ على وزيره عيسى فقتّلّه. 

قال ابن حيّان: ول يُمَنَّ وزيرٌ تملكةٍ علمناءً بأعظم مم مُنيّ به عيسى من 
نُظرائه على حَسَدِهِ وعَداوتِه وكشْفِ جناياته وبَثَّ مساويه. وعبدٌ الملك يرُدُ أكثرّ 
ذلك منه ولا يقبَله حبّى زاد الأمرُ عليه ورسَعّ بخَلّدِه فأحَدٌ في التغيرٌ على عيسى 
بالاتهام له والحَدَّر منه. مُكاتّ) بذلك لا يُبديه. 

ولمًا فهم عيسى ذلك وأحسٌ بالشّر وأيسّ من إصلاح ضميرٍ عبد الملك له» 
فسا عند ذلك رَعَموا ‏ إلى العَذّر بالعامريّينَ والانقلاب إلى المَرُوانيينَ الموتورينَ 
دولتّهم» وإقامة هشام بن عبد الجبّار بن عبد الرحمن الناصر على الخليفة هشام بن 
الحَكّم بن الناصرء وصَرْفٍ الخلافة لهشام بن عبد الجبّار لضَعْف استقلالٍ هشام 


الزلك يفرع ودر ناه واعراة لانن دن عر به عل الفاسرزس (ولك رسيس 
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المؤيّدء والتدمير بذلك على آلِ عامر قوَّام دولتِه تدميرًا لا بقيّهَ بعدّه وقد كان عيسى 
خليطًا لهشام هذا محمولًا ما بيتهها على السّلامةٍ بالجُملة» لثقةٍ عيسى عند أصحابه. 
ا ا ار تراه ع ل ان 
عيسى عليهم في هذا الوقت ورَهِبَ سطوةٌ عبد الملك لإدنائه لأخيه عبد الرحمن 

ضدًا عليه قدّر برَعْمِه أنه يلجر الأمةَ يشام بن عبد الجبّار إلى سند يضبطٌ لها شأتهاء 
ويَنْجو هُو مع ذلك من التّكبة» فدعا هشامًا إلى ما عَرَّمَ عليه من ذلك سرّاء ولقيّه 
َُفْية» وقرّب عليه بأَخذٍ ما بيده لمنزلته من أولياء العامريّينء وأنّ قوّادَهم لا يُخالفُوئّه 
بحيلة» فاستجابّ له هشام لذلك فيا رَعَمواء وأَحَدَ بَيِعَتَه عليه» وواطأه على إيقاعه؛ 
وتصالق إن خراكه وى نزاو لابرد و اميا عم وروي 
إلى الدّخول» فساعدَهٌ على ذلك جماعةٌ من الطائفتئن: الأندَلْسينَ والترابرة» وأعطوة 
ينهم انام بي هيد انان وكامو يق في اشير علخب الل» ونائزا للك أت 
احتراس شديد ومراقبة صعبة يلتقُونَ فيها ليلا ويتلّوْنَ رمرًا قد انتَصَبَ لدعاء الثَّاتِ 
إليه وأ أنهائهم» واكتكّم أمرهم مُدَيْدة الردّ لعيسى التدبير فيهاء فكاد يُشْارِفٌ الام لولا 
حارس المدَّة وذلك أن عيسى ومن معّه دبّروا أن يُستدعيّ عيسى عبد الملك ومّن معّه 
وأخاه عبد الرحمن وأصحابّه إلى المنية التي كان عبد الملك وَهَبَهِ إيّاها هذه الأيّام بالرّملة 
قرب قصر الزٌاهرة» بحضور دعوة تُينُها له هناك عظيمة لعقيقة مولودٍ رُزِقَه ابنه عبد 
اللك بن عيسى صاحبٌ السّكّة كانا من في أفراح متّصلة. ؛ امس عيسى من أميره 
عبد الملك بإتيانه لها زيادةً التشريف وإقامة المنزلة» ويقدرٌ أنه لا يختلفٌ عنه أخوه عبد 
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الرحمن عدوه ولا أحدٌ من خاصّته وهم كانوا أوكدّ عليه» وبّر في تكمينٍ جمْع من 
الأجناد الرّجَالَة قد كان أعدَّهم للحادثة معّهم السَلاحُ و العْدَّة ببعض جهات تلك 
لمنية» فإذا حصّل فيها عبدٌ الملك وأصحايّه واطمأنُوا خرّجَ عليهم أولئك الرّجَالة 
فابتدّروهم فلم يحرج منهم أحد ومشّى بصاحيه هشام بن عبد الجبار إلى قصر الزاهرة 
من قرب وأجلنة غناك وأخفر عليه البيدة بالخلافة من غير آنه ارم قينا عن ادوله 
العامريّنَ» أو تَعْدُوهم القاصمةٌ ثمّ يدعو الناسّ إلى حَلْع هشام بن الحكم الظاهر 
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عجّزه عن مل من أمرٍ الخلافة ويكشِفٌ هم مسّاويّه المستورة» ويُعوّضُهم منه بابن 
عمّه هشام بن عبد الجبّار الخليق لهاء ولا يخاف أن يختلف عليه منهمٌ اثنان لجلالة 
ا 3 0 7 
عيسى في نموسهم ورضاهم عن تدبيره» وتاتى لعيسى سؤال عبدٍ الملك مشاهدة 
دعوته تلك, فأجابه عبد الملك إلى ذلك وارتئّبط بموعده. فأشرف على حتفه لو لا 
حارسٌُ أجله الكاشفٌ له عن التدبير عليه بين يدي وقوعه وتواليه عليه من جهاتٍ 
ل ون 
اي مد زا عدي د لاجر لدت ا الى 
ودّفع الحائزة إليه فصار من 5 فؤره إلى نظيفي الخادم فخلا به وأطْلَّعَهُ على القصّة 
وأراه الجائزة التي قَبَضَها وخاتمَ عيسى عليهاء فدحَل نظيفٌ لوقته إلى عبد الملك 
وأعلّمّه بخير ابن سَعْدٍ هذاء وأوصّلَّه سدًا إليه» فخَّلَا به عبدٌ الملك ووَعَدَّه العَناءً 
والبخطوة عل تصيطكة: وأح "اليه م طرويق صاحب المظالم في ذلك. وهو أنو 
حاتم بنُ دَكُوان ما شدَّه وقَوّاه فقلِقّ عندٌ ذلك ووَّئّبَ على عيسى لوقه فقبّلّه. 
9 5 0 5 1 ابصء 1 دق 
قال حيان بن خلف: وقد أخبرني الفقيه أبو المُطرّف بن عبد الرحمن بن عَوْنٍ الله 
أن أن جاتع بن ذكواق :ل ثعافة طبه للق هالقنة وا عق ل ول وفع غدل 
فألقى إليه أبو حاتم ما سَقَطْ له من تدبير غيسَى) وكان عند الذلفاءالدة عبن الملل 
امتوعم بو انايد ل ل ع من الالح ف ف دولة 
ل ل ا ال ا ني 
فصَدَقْتَه عن ثهمة عيسىء وعرَّمَتْ عليه في قَثْله. قال محمد بن عبد الر حمن بن عون الله : 
ووَهمَ ابن حيّان في هذه الحكاية التي حملها على أبي رحن الله» فإني سمعت والدي 
وكا اموي أن الرجل ل يكق اهن كداخل الذلقاء وإتزا كافك لايد 
صالحة تُعرف بالقابلة» وها من الذّلفاء منزلة لطيفة» فأعلمها ابنُها با ألقى إليه 
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أبو حاتم من خبر عيسى؛ فنهضت من فَوْرها وأعلمتها بها عزم عليه عيسى من 
الفتك بابنهاء وصحّحت الخبر لديهاء فأحضرت الذَّلفَاءً لعبد الملك وسمع الخيرَ 
على وجهه من هذه المرأة» فلم يشّك في صحَّة ذلك وخرّجٌ لوقته فأمَرٌ بقتله. 

وما ذكر في قَنْل عيسى ‏ على سبيل الاخختصار ‏ قال: لما عرِّمَ عبدٌ الملك على 
قتلهه شاوّرٌ في ذلك أخاه عبد الرحمن. فمَوّى عَزْمَهِ على اكع تاو كا الذي بحر 
وأكثر عليه في المعنى الذي رمي به» وحذّره منّ التواني في أمره فأشعلّه عليه فعَقَدَ َعَقَدَ عبدٌ الملك 
جلسًا للشّربٍ ليله السبت لعشْر بقينَ من ربيع الأول من سنة سبع المتقدّم ذكرُهاء 
للحي سد رين ار د بيكو .+ اسان يكم عر رف 
الرسُولٌ ومو يشربٌ أيضًا في قوم من خواصّه منهم: 0 الْحْسَن بن برد كاتبٌ 
الرسائل, فذَّكّر أبو الحَسَنٍ هذا أنه باد بالركوب والرّْلُ تنه والقضاءٌ يجذب 
فانطلَقُنا إلى منازلنا فلم نعلّمْ بشىء من أمره إِلّا من الغد. قال ابن حيّان: وذلك أنه 

لما دحل على عبد الملك أظهّر له الاستبشارٌ بحضوره. وأقبَلٌ عليه بوجهه» وحتٌ 
لي ا ار 
وعيسى ينزعجٌ لقوله ويوكي إيكاءً من ملاميه» إلى أن صَرَّ ح عبد الملك وألقى له بها في 
نفسه» وألقى من يده القَدَح وأقبَلٌ على سبّ عيسى والإفحاش عليه؛ فأيْقنَ عيسى 
بالشر وراب ذلك» وأقبل يعتذرٌ إلى عبد الملك مما ذف به ويسأله التْتَ في أمره» فقال 
عبد الملك: الحمد لله الذء ي أمكنني منكَ أيها الغادره وتنَاوله أخوةٌ عبدُ الرحمن والجماعة 
بالمكروه؛ وتوا عليه من كلّ ناحية» وعلا الكلام إلى أن توقّدت جمرةٌ عبد املك فسَلٌ 
سيفّه ووَنّبَ به على عيسىء فاستقبل صَفْحةٌ وجهه فدَّقَّه إلى ذقِهه وكبا عيسى لفيه م 
:بض متحاملًا بضربةٍ أخرى. فنئرٌ رَ حَسُوتّه وخر صريعًاء وخبّطه أصحابٌ عبد الملك 
بسيوفهم حتى َو ٠‏ وأمَرَ بحر رأسه. فوّضع جانباء وأمَرَ عبدٌ الملك في مقامه بقتل 
صاحبَيّه: يلف بن خليفة وحسن بن قَنْح» فجالت عليههما الجماعة فقتلاء وأمَرَ عبدٌ 
ا ب ل قو 

عن الشّرابٍ متغيّرًا ثم لم يعُدْ إلى الشراب. رعَمواء مدَّةٌ حياته. 


احلا 


وأحضّرّ في الليل صاحت الزاهرة مُفرجاء فاده كي "الاك لقو 1 
عيسى) وأَمَرَهُ بالمسير إلى داره ودور ولده واعتقالٍ ما فيها قبل سَوْق الخبر إليهم. 
والاحاطة بمنازل كتّاهم ومواليهم» وأرسَلٌ معّه ثقاتِ خدّيمه الأكابر للهجوم على 
خُرّمهِم فقام في ركائبه وطَرَّقٌ القومّ ليلا وهم في عَفْلة» فريعَ سِربهم» وكان 
حديثهم ني عالم القارعة عبرة» وأمَرَ عبد الملك بتَضْب رأس عيسى على باب مديئة 
ال ال ل ل رار 

لكألل ف سد م بوذي 
َّأمَ أهل بيته هُو هذا الرجُل الضَّحم الجراس في آخرٍ هذه الفتنة» المُرتقي 
أسباب متينةٍ إلى سماء ادر نغ تان جناي بدرى شط الزرارة موقي ا ول 
صَنْعةٍ كتابة» فاغتّدى عَجَبّا من أعاجيب هذه الفتنة» وأمَّا هو فمُدكِرٌ لولادته في تلك 
الأيّام» بل يقول: بعدٌ. 

خيرٌ مقتل هشام بن عبد الجبّار ابن الناصر لدين الله 
المتهم بالقيام على المظفر ”© 

قال: وتَجسّس المظفْرٌ غَداةً قَثْل وزيره عيسى على الولدٍ أبي بكر هشام المذكور, 
المنّهم في قصّته: هل هو في داره أو في مُنْيتِه؟ فعرّفَ أنه في | لمُّنية» فوَضّع الأرصاد 
عليه ليما يكو منه. فأقام هشامٌ على حاله ثلاث آَم بعد مقتلٍ عيسىء ثم أقبل إلى 
داره والعينُ واقعةٌ عليه وأنم نبي إلى عبد الملك خبرّه؛ فلا جنّ اللَيلُ عليه أَنمَدَ أخاه 
عبد الرحمن ومُولاه ربجا في طائفةٍ من وجوه الغِلمان للقَبْض على هشام المذكور, 
فأحاطوا بداره» فحملثه مَشاشته على الظهور وتَرْك اللّياذِ عنهم. فاختطفوةٌ للجين 
وحمّلوة إلى الزاهرة» ولم يتعرّضوا لأهله بمكروه. فأمّرَ عبد الملك باعتقال هشام في 
حُجرةٍ قد كان تقدَّم بإعدادها له با يَصلّحُ فيها فصّير هنالك» فمكتٌ بها يومَيْنٍ ثم 
ثقل إلى حَبْس ابتّنيَ له فغاب عن العين» فكان آخرٌ العهدٍ به. 
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ومن أغرب: ما ورّة فق الزؤيا المتعلقة تحلة عيسن: أن رخلا من ذوي 
الصّدق كان يتأَمَلُ رأسّه في المنام» فسَوِعَه فوقٌ خسَّبيِه يَُشدٌ هذا البيتّ بصوت يُعّيَه 
[من الكامل ]: 
بان الخليطٌ وشمني وَجْدي 2 وبقيتٌ أنَدُبٌربْعَهمْوحدي 

بكسن اله :. ع رز اس 000 2 

فاولت هذه الرؤيا يومَئذٍ على بَيْنِ ال عامر إِثرٌ وزير دولتهم عيسى» وصحت 
إلى مديدة. 

9 0 ٍِ 0 ١ 

وذكّرتٍ الشعراء قَثْل عيسى» ورفّعتٌ أشعارها إلى الحاجب عبد الملك مُهِديَة 
بالصّنع فيه» فأكثرَثْ على عادتهاء فمن ذلك: قولٌ أبي العلاء صاعدٍ البغداديٌ من 
قصيد [من البسيط]: 
امن أغاه لنا م عدله عمرا حكن خييناة مو كلحنووه ددا 

د . 00 ا - 0-7 

وهي طويلة» ومن ذلك: قول أبي عمر ابن دَرَّاجٍ القَسْطَلٌ [من الكامل]: 
شكرّالمن أعطاك ماأعطاكا 'مَلِكٌأدَلَلمُلكِكَالأملاكقا 

ولمًا انفرد المظفْرٌ بنفيه بعد مهلك وزيره؛ استيقظ من عَفْلتِهِ واستكَذٌ بالاستبدادٍ 
والإشرافٍ على أمورٍ سُلطانِه وإحياء رَسْم والده» فد في حَرْفٍِ من ذلك وحَسّمَ 
أطاعَ الكُنّاب في تدبيره» ووالى الجلوسٌ للكشف عليهم, وأورَئّه ذلك الرغبةً في 
توفير المال» ودعاً إلى القصدٍ في الإنفاقء فبلّعَ من ذلك في المدّة القصيرة ما رُحِيَت 
فيه البركة» وقّى الله تعالى باخترامه عند توقيه في ذلك أسدّ ما كان في رأيه وأضبَطً 
ما كان لشأنه» فمشَّى حامدًا غادرٌ الأسف عليه تَصَفَة. 

بغ 2 7 7 ا 

واضطرب الأمرٌ بعدّه» ونَسَّخت الفتنةٌ دولته» وكان من عظيم عاديتها بالأندلُس 
مياق الآن ذكده و الول والفرة شه سيفهاته: 

ذكْرٌ وفاةٍ الحاجب المظفر عبد الملك بن أبي عامر رحمه الله 

كان قفول المظفر من غزوة صائفة تان وتسعين وثلاث مئة عن بلاد عدو الله 
5000-5 .6 5 4 5 جب ابيب خط 1- 5 + 
شانجه بن غرسية» ووصوله إلى الحضرة. مُنتصّف المحرّم من سنة تسع وتسعين في 
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عقابيل علَّيِه التي عكّست أملّه في وَفُم هذا الطاغية: حُبرًا على ما أُوهَنَتْ من بَطْشِه 
متحدنًا بالانكفاء إلى أرضه. فلم يستقرٌ إلا َيْثَ ما تراجعث قوَّنهء إلى أن صحّ 
عَزْمُهِ على مفاجأة عدو الله شانجه بالشّاتية» وقُدّر أن يُصيبَ منه غِرَّة فأمَرَ بالتأمُب 
لذلك والاستعداد على حدٌّ الاناش وتخفيف الوطأة لشرعة النهضة» فخرّجَ 
بشرعة من قُرطَبةَ للنّصف من صَمَّر من سنة تسع وتسعينَ وثلاث مةٍ وقد بدأ به في 
السّحَر وجَعُه الذي هلّكَ به. فصمّم وركب متحاملًا يطمَمٌ أن يِحْفف مرَضُه في أثناء 
سَفَرِ وقد آذَنِّ الحركة في يومه فزاد مرضّهء وكان به دَبْحةٌ تقوّى مم الساعات حتى 
خنقئْه» فوضَعمٌ جببّه واشتَعل بتدبير نفسه. وأقاموا به في منزله ذلك مؤمَّلينَ راحتّه» 
وأوعزوا عنه إلى أهل العسكر بالمقام بمنزهم فأنكروا ذلك وتأوّلوا فيه. 
ووصّلٌ القاضي ابن ذكُوان ثانَ يوم خروجه. فأوكَمُوه على حاله فأشار 
عليهم بصَرف المظفْرٍ في العرّارية إلى قصره» فناو بالرّحيل إلى ُرطبَةء فأتحَذوا فيه لا 
يَلُوي أحدّ على أحد. وانفرد بعبدٍ الملك أهل موكبه الخاصوّنَ به من الغلمان. 
فحملُوة في العنارية؛ فرّعمَ قوم منهم أن وفاته كانت وهو جآء في الطريق قُبالة در 
أرملقط وه يداعل بحاله خض أدي ا القمك تالز اهرة ميا وأقام أخوة عبدُ الرحمن 
مع تحواصٌ أهل الدولة ليلئّه بقصر الزاهرة فلم يحَدْتْ به حادث وأصبح في عر ومَنعة. 
قال: وما ترّكَ الناسٌ لأوَّلِ وفاة عبد الملك وسرعة فجأتها أنْ قالوا: إنه احتيل عليه 
بشرْبة ست له مسمومة من قِبَل أخيه عبد الرحمن بيد أحدٍ حََدّم عبد الملك المظمّر فاضَتْ 
نفسّه منهاء على اختلافهم في وجهٍ الحقيقة في سَقيها والله أعلم بذلك. 
ولاية عبد الرحمن بن أبي عامر الححابة لهشام بن الحَكو0", 
وإسراعه إلى تغيير السّيرة بالجَهل على نفسه 
لما ذفن المظفَرٌ رحمه الله. تأهَب أخوه عبد الرحمن» املق بشنجول؛ اسمٌ غلّبَ 
عليه من قِبّل أمّه عَبْدةَ بنتِ شنْجه التّصرانَ الملك تذكرًا منها لاسم أبيها فكانت 


بدردنى 


توغرة ق حيد ره يشتجول ركان أقهه الناسن كته شاتفة فل ف الأموال وتقت الذي 
الزاهرة ولس في مجلس أخيه المظفّره ودحَلٌ الناسٌُ عليه من كلّ طائفة ببنونه» فوعَدَهم 
بكلّ جميل» ثم ركب إلى قصر الخليفة فدحَل إليه وأتد بيليِه؛ فعرّاه الخليفة في أخيه؛ 
وأقام عنده بره م انصرف وقد حَلّع عليه يلما سلطانيّة وقلّده الججابة» فوصّل 
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إلى قصر الزاهرة وجلسّ مجلسًا عاماء ودتل الأعيانُ من كل طبقة يُبايعونه» وتلقب 
للحين بالناصر ثم بالمأمون» فكان يُدعى بالحاجب الأعلى المأمون ناصر الدّولة: 
فنظر في الأمور نظرًا غير سديد» وأنفق الأموالٌ في غير وجههاء وأغار على كثير من 
الناس» وبَسَطٌ يدّه عليهم وأتحذ أموالهم, ونّسَبَ إليهم أباطيل من القول والفعل ‏ 
حتى قلق الناس به وأبعٌضوه في الله وابتهلوا لله تعالى في الدّعاء عليه. 

.ولا مّى لوقه شهرٌ ونصففٌ تصنّع للخليفة هشام ؛ بن الحَكّم وطلّبَ منه 
أن يُولَيْهِ العهدّ من بعده؛ وأن يتسمّى بول عهد المسلمين» ففعل ذلك هشامٌ معه 
لضعفه وسوءٍ نظره وتُّقصانٍ فطرته؛ فولّاه عهدّه» فكان ذلك سببّ انحراف أكابر 
الأندلُْس عن عبدٍ الرحمن لا تبدّن لهم من سخ عقله وسُرعيه إلى نقل المملكةٍ عن 
خلفائها إليه دونَ غَرَاةٍ ولا نُصرة في حربء وأمًا الخليفة فخارجٌ عن تدبيرٍ الناس 
لضَعْفه وحَجْرِه وخاطب عبد الرحمن الطاغيةً بمثل ما خاطبه به أخوه قبلُ» فوصّلّه 
عن أنه قال: والله لو أن نائم» وأقبلٌ عبدٌ الرحمن بجميع جيوشه؛ ما استِيقَظْتٌ له 
فاغتاظ لذلك عبد الرحمن وعرّم على الغزوء وخاطّبٌّ جميع البلاد يَستَنفِرّهم للجهاد, فأجابه 
ا ا ا الطريقٌ الذي كان أبوه 
وأخوه يسلكان وأخذ على الطريق المدعوّ بالعريان» فتفاءل له قومٌ من الناس 
وقالوا: أغريّ هذا الفتى» فكان كذلك. 

قال إبراهيمٌُ بن القاسم”" في كتابه: فافسّح شنجولٌ أمرّه بالخّلاعة والمّجانة 
فكان يَحْرَحٌ من مُنيةِ إلى منية» ومن مُنتزه إلى مُنتزه مع الخيالينَ والمغينَ والمُضحكينٌ 
مُجُاهرًا بالمَْك وشرب الخمرء ثمَّ إنه عاد من تُرَهتِه فدّسَّ إلى الخليفة هشام مَن 
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)١(‏ هوالرقيق القيرواني. 


وخدنا 


خوّقه منه وعرَّقَه أنه عرّم على الفَنْك به إن لم يُولّه عهدّه والخلافةَ من بعيهء فكثرٌ 
الإرجافٌ بذلك. فأمَرَ شنجولٌ جميعَ أهل الخدمة أن يُبَكروا إلى الزّاهِرةٍ بسلاجهم. 
فامتثلوا أمرّه. 
ذكرٌ تأ عبدٍ الرحمن بن أبي عامر لمشام الخليفة 
ما جَرّ ذلك عليهم| وعلى أهل الإسلام من الب 

قال ابن عَوْن الله: وكان من أشدٌ ما غيّره عبد الرحمن من سيرة سَلَّفْهِ لأوَّلٍ 
وقته: الإفراطً في وضْلة الخليفة هشامء واستئلاقه لهُ ولجماعته؛ وقضاؤه لحوائجهم؛ 
وكان سَلَقُه على اقتصادٍ في ذلك واعتدالٍ طريقة ة وجذارَ وَثْبة يحملوتهم على الجادّة 
ويمنعوتهم م المسائل المشتطة؛ ويؤثرونَ تعظيمٌ الخليفة ممّ البعدٍ عنه وإغباب لقائه. 
فاعتدلت بذلك الحالٌ واستقامت السّيرة» فلا ون عبدٌ الرحمن هذا زايّكها و 
واحدة» وهوى بفؤاده إلى الجهة المتحاماة» فأكّد رطان على هشامء وتَهاقَتَ على 
مَْضايه؛ وأظهر من التذثّل بخدمته والحرص على مسر 5 َه ما استهالهُ به وأحظاةٌ على 
والده وأخيه وخَلَطّه بنفسه وعبدٌ الرحمن , يَستخفٌ بذلك كلّه ولا يَؤُودُه يِفَل فكان 
أو ما ظهَرٌ من نتائج هذه الألفة: أَنْ سأل الخليفةٌ إخراجه للتّرهة ممَ أهله في قصور 
املك بالحَضرة في حملة الخليفة وجُواريه في احتجاب عن الرَّعيّة على عاديّف 
وكائع عا اتديطة 3 قاف انطو ري ان ولك مه نانك اليف اوللكة 
وتقدّم بالتأهبٍ شوقن نيك لوقيس راوع" بالالجفال: ق كتدامية و أعذ نت بتطانا 
الأهل وأَنذِر مَن رَسْمه الركوبٌ من الجُند والغلمان مم الحاجب عبدٍ الرحمن» 
وقدّمت لمطابخٌ الوك إلى قصر ارحي ناصح فغدا الجُندٌ على عبد الرحمن» 
فأتى بهم قصر اخليفة فون له في الوصّول إليهء وخحاطبه الخليفةٌ به له َيه ور فه في 
مقامه بالتكنية وحَلّاه بالتسمية بالمأمونٍ مضاقًا له إلى اسه الأوّل ناصر الدّولة» خاطبه 
به مُشافهةٌ وكنّاه خلال ذلك في الحديث والمخاطبة» وأمَرّهِ بإخراج الأمرٍ عنه بذلك إلى 


)١(‏ جمعها تُوّى. وهو قياش البيت» ىا في «اللسان». 
370 


الكافة وإنفاِه إلى أقطارٍ المملكة بالأندنْس والعُدوة» وحَلّع عليه من سَنِيّ كُسوته 
وسيفًا من كرام حليته؛ فشر هذا الاسم بين يدَيْ ركويه» وانبئّت التهنئاث له من 
أصحايه؛ وياد الخلينة إِثْرَ ذلك بالركوب على عاديّه» فنَهَضٌ الحاجبُ في مقدّمةٍ 

حَدَمةٍ القصر عل رُتبةِ سامية بعدّ أن أخكم إخلاء الطّرق وصَبْطها بأكابر رجاله؛ 
وسَلَكَ بها الخليفةٌ خاليًا في نسائه» حبّى نرّلَ قصرٌ ناصح فتبوًاً منازلّه منه» واحتلّ 
الحاجبٌ في المُنية الموسشومة لسَّلّفهء ووّصّلٌ نظرّه هنالك في أسباب المملكة وأمورها 
تولمًا بالولاية» وأَنقَدَ كتابًا إلى الوزير الكاتب جَهُوّر(' بن محمّد ا بإنْباتٍ التسمية 
في الأزمّةء وال سيا لاف والإشاعة بها في المملكة. ولا رَجَعَ الحاجبٌ 
إلى الخليفة كب له رٌ قعة بالتسمية عنوائها: «الحاجبٌ امون ناصرٌ الدولة أبو المُطْرّف 
حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أدام الله حفظك وأحسَنّ على الصَّلاح عَوْنك. 
رأيْنا أكرّمَك الله لما ظَهّر لنا من جميلٍ طاعّك وبدارك إلى ما يلمك من المُناصحة 
واكام عار المملكة على أفضلٍ الطَرقٍ المحمودة والمساعي المشكورة» تسميئك في 
كنا إليك» وتحليتك بالمأمونٍ ني مخاطبتك, زائدًا على أرّلِ أسماتك. مظاهرةً لأنعونا 
عليك؛ وأنت عندّنا أهلٌ لذلك ومستحقٌ به. فاعتول فيا ينقُذُ من الكبّب عنكٌ وإليك 
على عنوانٍ كتابنا هذا إليك. نسألٌ الله عَوْنا شافيًا وتأكيدًا كافيًا إن شاء له تعالى»» فوقفَ 
جَهُورٌ على كتاب عبد ال رحمن له يأمُرٌه بإئباتٍ التسمية عنده ونسحْةٌ رُقعةٍ الخليفة مُدرَجةٌ 
كك نافكل جَوو ”ها افر ون لاشارو وها للف ف القافة: 

قال: فأنكرٌ الناس على عبدٍ الرحمن وخليفته تسميته بهذا الاسم الخِلاقٌ 
وهُو مُعَرَّى من علائقٍ النّجابة في الذولة» وكرهوا للخليفة السَّماحَ به واعبّدُوا ذلك 
من حامله جهلًا وجرأة ودَّمُوا مع ذلك عجلةَ عبد الرحمن في سُرعةٍ ارتقائه إلى 
علاء هذه المنزلة إلى عسَّرةٍ أيّام من ولايتِه من غير ارتياض ولا تُوْدَة فكانت هذه 
أيضًا من بوادره المستدكرة. 


)١(‏ ترجمته في جذوة المقتبس (759)؛ ومطمح الأنفس 717 والمعجب 1١5-١١4‏ والحلة السيراء 
”/ ٠ك‏ والمغرب 07/1. وتاريخ الإسلام 4/ 5417» والوافي بالوفيات .711/1١‏ 
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وفي سنة تسع وتسعينَ وثلاث مئة: كان السببٌ في اذّعاءٍ العهدٍ الباعتٌ على 
الفتنة؛ قال ابن حَيّان: ورحل الخليفةٌ هشام بن الْحَكّم عن قصر ناصح إلى مدينةٍ الزّهراء 
مُستَحْفْيًا في رَسْوِه بأهله يوم السبّت لإحدى عشْرةً ليلةَ من ربيع الأوّل من هذه 
السنة» وحاجيّه عبدٌ الرحمن في مقدّمته فنرّل قصرّه بها أشأمَ منزلٍ عظّمت الفتَنُ منة 
فل ادليه ورزل جا حت مزل تاوةة فاقاء لتلعة هناك يوان 1 لاق البو 
الثالث إلى منية مُنْية جعفر بأهله على سبيله في تسيّرِه وحاجبةُ معّه وفك شت وه عيدية 
وأوضله ال نقية هذا بويعو ةا ال التخلرة به رارج مناتيتتي الخد نَسَبَهُ منه 
بالحُؤولة» إذ كانت أُمّاهما بِشْكُتَشِييَْنَه فقدّرها عبدٌ الرحمن بجهله قرابةٌ سما بها إلى 
ميراث الخلافة. 

وخرّج شنجولٌ إلى أصحابه ءَ عي هذا اليوم يَرعُمْ أن الخليفة ولاه عهدّه صُراححا 
واختاره للخلافة دون بني عمّه وأهله. إذ ليس له ولد يمل خلافته. فتلقفها من 
أصحابه وَحَدَمُه لوقتهم» فطاروا بها كل مَطار وعَبَطُوه د بأخدها ونيد البق عليهاء 
يحسَبُونَ بجهلهم أن مَرامَها سهل المتناول» وأنّ فيها تجائّم ممَّن كانوا يخافوته من 
بني مروانٌ آخرّ دهرهمء فأعلنوا البنشرى بمكابهم؛ ووَرَّدَ من ذلك على الناس ما 
+ تفريم فكثرٌ حَوْضُهِمِ لأوَّلٍ هذا الوقتء واهتبَلٌ بنو مروانَ وشِيعتّهم بالبلد 

غِرّةَ العامريينَ فيه| ارتكبوه من ذلك؛ فدبّت عقاريهم إلى الناس وقاموا في قلب 
الدولة العامريّة بجدٌ وبصيرة» فلم يدهم الناسٌ وظفِروا بالبُّغية. 

ذكرٌ عَقَد عبدٍ الرحمن بن أبي عامر لنفيه ولايةَ عهد المسلمينَ 

على الخليفة هشام بن الحَكّم جَهالة منه 

قد تقَدّم القولُ في سبب توصّل هذا الجاهل بدعوى الخلافة عَجْرفيَة من غير 
تأوّل ولا أهليّة» وكيف استهواة كيْدٌ الشيطان. وَعَرَنْه قوَّةٌ السّلطانء إلى أن ركبّها عمياءً 
مُظلِمةٌ م يشاوز فيها نصيحًا ولا فكّر في عاقبة» بل أَحَدَّها بالجُملة» ولم يُمهل الخليفة 
عندَ مُنصّرفهم من تُزهتهم التي أوقّعوا فيها هذه الوّهْلة حتّى عدا عليه اليومٌ الرابع في 
جيوشه المتكائفة وعَدَّتِه امتظاهرة, فَأَحَلٌ عليه أنقابُ قصر الخلافة بعد أن أحضرٌ 
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من شاءً من طبقات أهل الحضرة» فأجلسٌ لهم هناك» وأشهّدّهم فيها أمضاه من 
الولاية» وأخرج كتابًا قُرئ بحضرته من إنشاءِ كاتب الرسائل أبي حفص أحمد بن برد 
رحمه الله تعالى(27: 

«هذا ما عهدّ به أميرٌ المؤمنينَ هشامٌ المؤيّدُ بالله أطال الله بقاءه إلى الناس عامّة» وعاهدَ 
الله عليه من نفسسه خاصّة. وأعطى به صفقة يمينه ببعة تام بعد أن أمعنَ النظرٌ وأطال 
الاستخارة» وأهمّه ما جعل الله إليه من إمامة المسلمين, وانّقى حُلولَ الأجل با.لا يؤْمَنء 
وخحاف نزول القضاء با لا يُضرّفء وي إنْ جم محتومٌ ذلك عليه ونرَلٌ مقدورٌه به وم 
رهْ هذه الأ عا توي إليه أن يكو بلقاء اله فرط فيهاء ساهيًا عن أداء الح إيه. 
ونّظر عند ذلك طبقاتٍ الرّجال من أحياءٍ فُرَيْشٍ وغيرها ممّن يستحقٌ أن يُسنَدَ الأمز 
إليه» ويُعول ني القيام به عليه بعدّ اطراح الهّوادة» والتبري من الهوىء والتحرّي 
للحق» والتزلف إلى الله جل جَلاله بها يُرضيه وإن قَطَمَ الأواصر وأشسحط الأقارب» 
عاملًا بألا شفاعةً عندّه أعلى من العمل الصَّالحء وموقتًا ألا وسيلةً إليه أزكى من 
الدّين الخالصء فلم يِحِدْ أحدًا هو أجدرٌ أن يُقلّدَه الخلاقة في فضل نفسه وكرم حَيْمِه 
امام سر م ا دي د 
المنصور 2 عائر غتكد بن أبي ا وَققه الف إذ كان أ 0 قل ابتلام 
واختبره. ونظرٌ في شأنه واعتيرّه» فرآه مُسارعًا إلى الخيرات» مستوليًا على الغايات» 
جامعًا للمأثُرات. وارًا للمكرّمات, يِذِبُ بضَبْعِه إلى أرفع منازلٍ الطاعة» ويسمو 
بعينيه إلى أعلى درج المع أب منقطع القَرِين؛ وصِنْوٌ معدومٌ النظيرء ومن كان 
المنصورٌ أباهء والمظمّرُ أخاه. فلا غَرْوَ أن يبلُمَ من سُبّل الب مداه ويحوي من خلال 
الخير ما حواه. مع أن أميرَ المؤمنينَ أبقاه الله لكثرة ما طالَّعه من مكنونٍ العلمء 
ووّعاة من مخزون الأثر. أَمَّلَ أن يكونّ ول عهده القَحْطانٌ الذي جاء فيه الأثرٌ عن 


() نص الرسالة في الذخيرة لابن بسام /١‏ 48-1 باختلاف يسيرء ومنه نقلها النويري وابن 
خلدون والمقري وغيرهم» وأخذنا من الذخيرة في ضبط ما انخرم من النص. 


يخدنا 


النبيّ يلِ: «لا تقومٌ الساعةٌ حتى يخرّجَ رَجُلٌ من فَحْطَانَ يَسُوقٌ العرب بعَصّاهاء 
فلا استولّ عنده الاختيارء وتقابَلت فيه الآثار لم يد عنه مذهبًا ولا إلى غيره 
اعبت اه وفوّض إليه النظرّ في أمور الخلافة بعد 
وفاته» طائعًا راضيًا مجتهدًاء مت: متخيرًا غير حَُابٍ له ولا مائلٍ بيُوادةٍ إليهه ولا مُثَرِك 
نصح الإسلام وأهله فيهه وجعل إليه الاختيرٌ هذه الأمّة بولاية عهده فيها إن رأى 
ذلك في بقاءِ أمير المؤمنينَ أعزّه الله وبعدّه» وأمقَّى أميدُ المؤمنين أعزَّه الله عهده هذاء 
وأَنقَدّه وأجازه وبتَلّه لم يشترط فيه مَكْنَويّةَ ولا خيارّا وأعطى على الوفاء بذلك في 
سرّه وجهره. وقوله وفعله عَهْدَ الله وميثاقه وذمّة نبيّه محمّد كِةِ وذمم الخلفاء 
الراشدينَ من آلِه وآبائه» وذمّةَ نفيه بأنْ لا يُبدّله ولا يغب ولا يحول ولا يتأوّل» 
اناك عل الك وا بار او بق ياو را سرامن أرق لي ا 
الكتاب» وهوء أبقاه الله جائرٌ زُ الأمرٍ ماضي القولٍ والفعل» بمحصّر من وليّ عهده 
المأمونٍ ناصر الدّولة أبي المُطرّف عبدٍ الرحمن بن المنصور وقَّقه الله» وقبوله لما قلّده 
والتزامه ل الترّمَهه وذلك في شهر ربيع الأوّل سنة تسع وتسعينَ وثلاث مئة). 

وهذا الكتابٌ نسختانء أوَّلُ الشّهِودٍ فيه قاضي الجماعة أحمدٌ بن عبد الله بن 
دَكُوان» ويليه من الورّراء أسماءٌ تسعةٍ وعشرينَّ رجلا منهم, يليهم أساءٌ مئة وستّة 
وثانينَ رجلا من طبقاتِ أهلٍ الخدمة ومن الحُكام والقضاة والفقهاء المشاوّرينَ 
وغيرهم. 

قال ابن عَوْ الله: وصار عبدٌ الرحمن في أهل المملكة إلى قصره بالزاهرة يخال 
في ثوب الخلافة ويحسَبٌ أنها له نخلة وأنه مس مستحق ها وخليقٌ بهاء فلا استقر به 
مجلسه أذْنَ لخاصّته من الوَرّراء والأصحاب وأكابر أهل الخدمة بالدخول إليه 
تأفافوا فى تك سه ب أكرقه اللا به والشعاء له يكدوكه في غَبه وفلوكم شكرة 
عليه» وهو يُوليهم قَبولَا ويوسعُهم تكرمة: وأمَرٌ بإنفاذ الكتّب عنه إلى أقطارٍ المملكة 
بالأندُس والعْدوة ير بولايته العهد وأمرهم بالدّعاء له على منابرهم بالعهد بعد 


َس 


الذعاء للخليفة» معَ نَسْق أسمائه المجموعة له. 


رص 


قال وعدا وجوه الناسن من أهل قُرطَبةً لتهنئة المغرور عبد الرحمن بهذه الونحة 
التي كانت عندّهم أعظم عذنة» كلّهم يُعَزّي عنها نفْسَه وُكفكف عل ثم تجمّلوا 
رودا اهم صد رعو قمر ازأفرة ري مزية اللقلق اذ معطم ونيف 
وضك زجالهالمسلكة قاما ين يتزعل مراتيهة فى راق ايها رازن ان سماد 
البابّ بالدّخول إليه لتهنئته» فدخلوا على منازهم يَقدُمُهم المُبِعَدونَ عن الخلافة 

من أهل بيت المؤيّد هشام المروانيّة وغيرهم من بطون قُريْش تبدو عليهم في ظاهرهم 
ل ا ل 0 
وعَبّطوه با أرتقى إليه من رفيع مَرْتبتِه» فأحسَنَ الردّ عليهم» وخرّجوا من عنده 
وقلوبهم موقودة يبخضه. 

عه ري عد لمور يه الح بر لل 
عمّه المظفَّره فرْسّم هذا الطَفل بالحجابة بقيّة مُدّةِ أبيهه وطمّت الحادثةٌ بإسنادها إليه. 

وانممّك عبدٌ الرحمن بعد هذه الحادثة في عَيّه وأزلٌ عن ال حقٌ» وأقبل على بطالته. 
وجامَرٌ بِلَذَّاتِهه ومال إلى صُحبة الجند بِحُلَيَه فأدنى إليه الفرييْنء نادم وجوة 
الجنسين أعني البرابرٌ والأندَلُسء فأكيرَ أنواعً الشّكْر والزيادات والإسعاف بالمحالات 
حتى تفاقّم أمرٌ التَقّقاتِ وهُو ذاهلٌ عن ذلك كلّه مشغولٌ بشأنه. 

وقال الرَّقِيقٌ في كتابه: لما تم له ما أراد من ولاية العهد واستقلّ بالمُلّك» حل في 
اتتخليط والقُسوق والانتهاك والرّناء م تجاوَرٌ ذلك كلّه إلى أن حمل بعضٌ أصحابه على 
بعض بحضرته وفي مجلس شرابه وحَلُوتِه حتّى كبا عن قريب لفِيه. 

قال: وأقبل عبدٌ الرحمن بعد فراغه من عَفّد الخلافة لنفسه على طلب لَذَّتَه ومواصلة 
شُربه والخروج في نُرّهِه وصيده مم الإخوان السَّوءِ الذين اصطفاهم لذلك من رجاله 
وشّرى بإرضائهم إسخاط ربّه وإفساد مُلكه. 


خبرٌ التعميم 
وكان من أنكى ما ارتكبّ به عبدٌ الرحمن رجال المملكة وذوي الميئاتِ من طبقات 
أهل الخدمة إِثْرَ ولايته للعهد: أن أوْعَرٌَ إليهم بطرح قَلانِسِهمُ الطّوالٍ المُرقشةٍ قَشْة المَُلوّنة» 


دن 


وكانت على قديم الذهر تيجائهم اتي يباهو بها طبقاتٍ الرّعية وباهونٌ بها أهل المملكةه 
وأمَرَهم بالانتقال عنها إلى العمائم ضربةً وَعَدَهم على التفريط في ذلك بالعقوبة» فاستعان 
كثيدٌ منهم بجيرانهم من البرابر وإخوانهم حتّى لبسّوها على أكرَهٍ حالٍ وأشدٌّ مشقّة» وغدَوًا 
إلى. قصر الزاهرة يوم الجمعة لأربع عشْرةً ليله حَلّت من مُمادى الأولى» فكانوا بها أقبحَ 
منظر وأهجنّ زِيّ وملبّسء لمخالفة العادة» وأصبحوا في الناس فضيحة. وتأوّل الناسٌ 
في ذلك أراجيفف شطَه صَدَّقها ظهورٌ أصحاب العمائم البرابرة بعد مدَّة قريبة» فانترّعوا 
منهم الدولة وَعَمُوَهَم كل مضيبة. 
خب امد بنهر قُرطبة 

وتوا المازرادر اتروع الاجر مر سنة شع وسعين وللاث ملةالدكورة: 
فاحتّفل مَك النهر وطًّا حثى غلّبَ على بُستان... ابن أبي غالب بالزّاهرة» وحتى 
قارب مجلس القاضي على السوق العظيم بأسفل قُرطْبة إلى. خوانيت الصباغين 
وأصحاب الطرائفء وهَدَّمَ بعضّهاء كان عن اناك ليوك المشهورة بقَرطْبة؛ 
فجَرى من مُرادٍ عبد الرحمن بن أبي عامر في هذا المدَّ إنِ استَبدلٌ من الاعتبار به الزهة» 
ومن الخشوع خَوْلِهِ البطالة: يعتلي على النهرٍ مواصِلًا الشّربَ عليه والقلوبُ منه 


امه 


واجفة. 
2 و ع 
غزوة عبد الرحمن بن أبي عامر 
المشؤومة عليه بشاتية سنة تسع وتسعين وثلاث مئّة المذكورة. 
التي جَلّبت حتقّه وخّمت المغازي بعدّه وشَّبّت الفتنةً ونقصّت الدّولة ' 
وكان استعجالٌ عبد الرحنن ن الخروج عن احص ة هذه الوجهة لغيرٍ سبب مزعج 
ولا لعل إذ هي بوادزه المُستتكرة وتَقْضُ آرائه المُخلطة خرّجَ إليها في مادى الأولى 
من السنة» فكانت له ابتداء اببوس وفاتحة الحوس» وكان فت الأكيتصّح له في تك الغزو 


وحَوّفه : من اضطراب الناس وأْبلفَه عن بعض يمع المَرُوانيّة نصيحة في إرادة رج منهم 
القَيامَ الاج ارون تب زرا وركيم افحاد بادك ٠‏ اعيبم 


رون 


الفتى» وكان اسمّه محسٌّ وخوّفه الفتى ذلك, فأعرّضَ عا ذكرّه واستهان الأمرّ وقال: 
وان لوانتم بنونتروان عل تزقدي وآنامائع ما أيتلوال: فصحم لخزوية بعلم كالجمين 
لكاشحه في الوثوب عليه في تغييب وجْهه وإبعادٍ شُفَيِ وحضد شوكة الجند عن عدرّه 
باستيعاب مُملتهم معّه وتخليفه لطالبه بيوتٌ الأموال حَلْقَهِ مُعرّضةً كيه| يحوزُها فيشترهم 
منه صفقةٌ واحدة» فحُوِي هو وعْرَائُه من ذلك كلّهء ويمْيّ بالغزو عنه. لا لجهادٍ يصِلّه ولا 
بر يلتمسّهء بل لراحة قلبه وإضرارٍ رجله ولقضاء ذمام العلج شائجه على قومه المغالبينَ 
على سلطانه. 

وكان استخلّف عل المملكة ثلاثةَ رهط من جلّة رجاله: أحمدَ بن سعيد بن حَزْم 
وزيرٌ العامرّين, وعبد الله بن مَسْلمَةَ صاحب مديئة الزّاهرة صنيعةً آلِ عامر يلو أحمدٌ في 
المنزلة» وأحمدَ بنَ برد كاتبه الأقدم» وعوّل عبد الرحمن في حفظ قصره وما وراءً بابه لجماعة 
من سبع مئة مقاتل ذوي سلاح وعُدّة فيهم فرسانٌ كثيرة يُسْتَدْكُمُ بمثلهمُ الضَّيِمُ لو 
ساعَدَ التوفيق» لكن عَشِيّهِم من أمر الله ما غَلّ أيديهم وسَلَبّهم وقايتهم فاستسلموا 
لعدرّه الضَعيفٍ الشوكة لأوّل وَهْلةٍ وم يغن عنهم مال ولا عُدّة. 

قال: وخرّج عبدٌ الرحمن بعد توه لهذا كلّه من مديئة الزاهرة في جماعةٍ جنوده 
وعساكره وعدَّدِه وأخرّج معّه من نسائه ضِعفَ ما كانوا يحملوئّه غير هائب لصعوبة 
وقته ومشتقةٍ سَمْرِه وكان نفوذه في النّصف من مُمادى الأولى» وأخرج معّه القاضي أبا 
العبّاس بن ذكُوان وسائرٌ وُزرائه وصحابته... نفسه وجنوده... حاله با أتاه في دعوى 
الخلافة واستخفافٍ عن الإمامة إلى ما بدا منه من مذموم ... الطريقة واستباحة الأموال 
والإعلان بالقبائح. .. ما أعظَم طلب محمد بن هشام بن عبد الجبّار يدم وليه وأخدٍ 
أهل بيته وشَيّع المروانيينَ في السرّ بالوثوب بابن أبي عامر وإنكارٍ ولايته» والتوصّل 
بذلك إلى حل هشام وض دوليه» ولذلك كانت هذه الّيَع بت َبّث في الناس مساوئ 
ا ل ل ل ل ال 
وأمخرا ذلك إلا قول عليه والكانوا لباك وقاموا في تضرم فيان امكن الوا 
به التدبيرٌ فكان ذلك من علامة الإدبار. 


وروا 


نقد عبدٌ الرحمن لسبيله في وقتٍ لم يُسمَحْ قل أشدٌ منه قو برد وكلّب مطر 
واستقلاقٌ طريق وزّخورٌ مُدودٍ كابَدَ الناس منها مشقاتٍ هي منهم إلى الآنّ مذكورة 
مشهورة اقنّحمَ عليها أرضٌ جَليقيّة من قبل طُلَيطُلَةَ وهو على حاله في البطالة والخّلاعة. 

وذَكر الرَقِيقٌ في كتابه أنه كان معّه في هذه الغّزاة رجلٌ من سمال أهل قُرطْبةٌ يقال 
له: ابن الرسّان77, تدماضة شر طته وأدناه منه» وكان إذا شرب يقول له: ناد في 
الناس: يأْمُرُكم أميدُ المؤمنينَ المأمون بكذا وكذاء فينادي بذلك» فيقول له شنجول: 
كيف ترى الناس» هل أنكرٌ أحدٌ شيئًا؟ فيقول: لاء فيقول: عاوِدْ ذلك مراراء في مواضع 
كثيرة» ول يرَلْ كذلك إلى أن بلع طُلَيْطّلة» فانّصل به أنَّ محمّدَ بن هشام بن عبد الجبّار بن 
عبد الرحمن الناصر قام بقْرطبة وهدم اليش والزَاهرة ولا وصَلّه الحبن بن محمّد بن 
هشام دحل القصر بعَرطَبةٌ وتغلّب على الزاهرة وأتَذ أمواها ونقلٌ جميعَ م فيها إلى قصر 
قُرطْبة هالَةُ ذلك وأمَرٌ بضَبْط العسكرء ؛ وأتى قلعةً رَبَاح فأقام بها أربعةً أيّام حائرًا لا 
يدري ما يصتّع» وجعل جُحلَتْ رؤساء اند وأهلّ الخدمة عند الور بين البيعة أن 
ُقاتلوا معه أهلّ قرطبة وكتّبّ لهم صكوكا بالإنزال في دورهم وضيا ياعهم» وقدّم 
جميعهم على الخُطط. ومو مع ذلك لا ينتهي عن شرب الخمر واللّواط وأعمال الش ثم 3 
أحَدّ في الرجوع إلى قُرطْبةَ بعدَ أنِ استدار في الطريق سبعةً عشّر يومّاء فلا وصَّلّ 1 
منزلٍ هاني”" افترقٌ الناس عنه ووّصّلوا فُرطْة وتركوه في نحو خمسينَ فارسًاء ثم هبعآً 
إلى أرملاط» فزال عنه مَن بقي معه فسُقط في يده وباتَ بأرملاط يُقلَبُ كفَيْه. وحصّل 
رمه في قصر أرملاط» فأرسّل إليه محمد بن هشام يمت يدل في طاعيه فلم يقبل 
الاح ولحل لقره بارماطا رك ورم وتدعاد بح ركني التتر شير 3 ثم 
تكص على عَقِبَيُه هاربًا والطراك يثك وخر غات أن بجتقى عله ود نع وي" 
غومس القُومس وبعضٌ أصاغر نَحَدَمِه وكان أراد الفرار نحو اللجؤف فأرسّل إليه ابر 
هشام ألفَ فارس في طليه» وكان عبدٌ الرحمن قد عَدَلِ إلى جبلٍ للمَييت به مُستتراء فلم 
ع الوق اط 1 


.510//71 ينظر نهاية الأرب للنويري‎ )١( 
أقرب محلات عبد الرحمن بن أبي عامر إلى قرطبة» كما سيأتي ذكره عند المؤلف.‎ )١( 
بخرضا‎ 
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هشام بن الحكم. وظفره بعبدٍ الرحمن بن أبي عامر 
نسَبه: محمد بن هشام بن عبد الجبّار بن عبد الرحمن الناصر. 
لقبّه: المَهُديّ. 


ارزرمو 


كنيته: أبو الوليد. 

أمّه: م وَكَدِ اسمُها مُرْنة ولقَبُها كُبارة, وتُعرَفٌ بالعزْجاء لحل كان بها. 

ولقّب نفْسَه المهديّ ولقَبنْه العامة المَنْمَء لهشاشته وطَيْشِه وحِفّتهه وهو كان 
بابٌ الفتئة وسبب السّقاقٍ والتفاق. 

عُمُرُّه: ثلاث وثلاثونَ سنة. 

خلافله: وَل مرّتين» الأولى: يوم حَلْع هشام بن الحَكّم ثانَ يوم قيامه يوم 
الخميس لأربعَ عشّْرةً ليل حلت من محُمادى الأولى من سنة تسع وتسعينَ وثلاث مئة» 
وانخلّع لسّليِانَ بن حَكم في النّصف من ربيع الأوَّل سنة أربع مئة حسيّ| يأني ذكْرٌ ذلك 
إقشاء الل معان فكانت فورته الأول قرط قبيعة أشسهر» ودولته العانية بعد شتل ان 
تسعةٌ وأربعونَ يومّاء الجميع: عشَّرةٌ أشهر وتسعة عشَّرَ يومًا. 

صفته: أبِيضُ أشقر أشهّلٌ تام القامة به انحنائ تَعْلوهُ صفْرة. 

قاضيه: أبو العبّاس بن ذَكُوانء أَلْفاهُ على القضاء لحشام فأبقاه» وم أجِدٌ له أثْرًا في 
نَقشُ خاتمّهه قيِّدثُ هذا من كتاب لباو ال ساء لاد سد 

ومن كتاب الاقتضاب. قال: وهذا المهديّ بويع له في دولته الأولى إذ استتمٌ له الأمرٌ 
بقَطْبة فلا أخمّى هشامًا وأشاع أنه قد مات انصَّرفت عنه نفوسٌ الموال والخواصٌ» 
واضتظريك علية رتو متت ؤكان قن اد جندَانمق العامة وأظرافي النامن وقرميم وترم 
على العبيد العامريّة وعلى الطوائف البربريّة فالتمّت منهم طائفةٌ وقاموا على المهديّ المذكور 


)١(‏ ترجمته في جذوة المقتبس 8 والكامل لابن الأثير / 579, والمعجب 88» وتاريخ الإسلام 
714 


رضسضس 


مع هشام بن سُليان77» وكان بشقَئّْدةء وهو عم سُليران7" القائم معهم بعدّهء وسمّوه 
لزيد وربجعوا ممه إلى القصر بقرطبة وحاصّروا فيه المهديّ يوما وليل ثم كانت الك 
للمهديّ عليهم فيل الرَشْيدٌ وافترقٌ ذلك المتمع» فأحال يومَئذٍ المهدي على من كان 
طم من العامة رط فاستتحالوا عليهم قتا وأسرًا وخارة حتّى استرُوا منهم 
طائفة» فر من قَدّر على الفرار منهم والتَأموا مم غيرهم من المنهزمينَ على الرشيد 
ا ل 
يومئذٍ إمامًا للبربره وذلك في عَتِبِ شوّال من سنة تسع المذكورة» وبايعوة وسموةُ 
المُستعينَ بالله» وتهضوا معّه إلى شانْجُه بن غَرْسِيةَ بن فرذلند وعاقّدوهٌ على أن يدل 
سلبان بن حَكَم قُرطَْة فجاء معهم شائْجُه في عسكر عظيم من التصارى واحّلّ قُرطْة: 
بر إليهم المهديّ فيمن كان معّه من الجُند أكثرهم العامّة فهرّمهم سليان» وقتل 
النصارى يومَئذٍ من أهل قُرطبة نيا على ثلائينَ أله فكانت أوَلَ ثاراتٍ امش ركينَ على 
المسلمين» وفرٌ مهدي من قرطبة مستترًاء وكان لا شعر بقربٍ سُليمان مع امير والنصارى 
ورأى تغيّرَ الناس عليه رَدَّ هشامًا المؤيّدَ بالله إلى القصر رجاء أن يتماسَكٌ له الحالٌ به ويأبَى 
لله إِلّا ما يريد( 

رَجْعٌ للخبر: وكان السببٌُ في وثوب محمّد بن هشام بن عبد الجبّار على القيام وانتزاعه 
الخلافة عن هشام , بن الحَكّم وتظفيره بعبد الرحمن بن أبي عامر حاجبه وق له وتدميره على 
الدّولةٍ العامريّة ما أذكُرُّ وذلك أن الدَّْاء م عبد الملكِ المظمّر بن أبي عامر انَّمت أخاه 
عبدَ الرحمن بقتله. فحقَدّت عليه اغتياله له وسَعَثْ في حتفه على أن عبد الرحمن أُجملٌ 
عشرتها وعظم منزلتها وأقرّها مع وَلَدٍ أخيه عبد اميك ابنها وحُرّه وأسبابه في قصرها لم 
نضا شي من حاهاء وتحفّق صِدقٌ عداونها إلا لعي على دمه عند بني مروانَ عُداة 
قومهاء وبعْتهم للقيام عليه وتحريكهم لارتجاع دولتهم. فوصّلت ذلك ببُشرى الصَقْلِيَ 


)١(‏ له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ ١97‏ وغيره من المصادر. 
() هو سليمان بن الحكم الملقب بالمستعين بالله (المعجب 40). 
(9) الخبر في المعجب 8/8/-84. 
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إذ كان في صباهُ لبني مروان» ثم انتقّل لبني أبي عامر» ول يرل يُعَرَفٌ بالتشيّع لبني مروان» 
فدسّته مولاثه الذَلفاءُ إلى معارفه الناصِريَّينَ يدعوهم للقيام بهذا الأمر وهوّنُ عليهم الخَطْبَ 
فيه وفي طلبه» وتَعِدُ من نَشِط منهم للقيام به المعونة بهلنها وحيلتهاء وتشترط الأخدّ لها 
بثأرها وثأر وَلَدِهاء فأرشده الأمويُونَ إلى فاتكهم محمّد بن هشام بن عبد الجبّار ابن قتيل 
عبد املك بن أبي عامر» في قصّةٍ وزيره عيسى بن سعيده كما قدّمناه وقالوا له: هو حَرّان ائر 

جَسُور محاطرء وقد بلا أن تطلّب هذا الأمر من قتشم أبه» وتأّف من زيرار الناس كثيراء 
وشيعنًا تلقه ُمُه فليس لحم خيثه؛ فانحرف هذا الخادمٌ عند ذلك إلى محمد ين هشام 
هذاء ونقَلَ إليه عن الذَّلفَاِ ما قَوَّى عَزْمَه وحَمَلٌ إليه من عندها ما قَوِيَ به على أمره 
وداَله لذلك سلبان بن هشام, واستظهرٌ بسائر وَلَدِ أبيه الناصِرينَ وقومِهمٌ المَرُوانيّين 
نَجِدُوا في مَعُونتِهِ وكلمتهم يوَمئِذ في بغضاءٍ العامربّينَ مُتّفقة» ونفوسُهم من مخافتهم 
مُتلّسة» فلاذوا بمحمّد بن هشام وبايعوةٌ سرّاء وقد كان له ولأبيه قبل دعاةٌ من أهل 
ُرطة» فابتَعتَهم الآنّ حمّدُ بن هشام في الاجتراء على عبد الرحمن بن أبي عامر» فاستمالوا 
له حَلْقَا منهم وبايعوه» وكان يلقاهُ مَن يثقُ به من وجوههم بِأحَوازِ قُرطَّبة وبسَفْح جبلها 
في اكتتام وحفية» قد أعدَّهم لوقت الوَنْبء وخفِيّ على شِعةٍ الشّلطان أكثرٌ ذلك 
فانتظم أمرٌ المشؤوم ابن عبد الجبّار ى| قدّره الله تعالى واشتعل بسُرعة. 

قال: وأحَذ حمّدٌ معَ ذلك في الاحتراس بنفسمه والانتزاح عن منازله والجدٌ في شأنه 
وطَفِقٌ دُعائّه يُرْحفُونَ بوثوب قائم من آلٍ مَروانَ ولا يُسَمُونه ويشيعونَ الأحاديث عن 
نَضْرِه ويتكهّنونَ بيلك عبدٍ الرحمن؛ ويحضُونَ الناسّ على الخروج عن طاعته ويقطّعونَ 
على إدبارٍ دولته» ويُشْنعونَ عنه تشانيعَ قبيحةٌ» حتّى أطبَقٌ الناس على بُغض عبد الرحمن 
وآلهء وأسرّوا هم الغائلة وسَقَطوا من أعيئهم» وسعَوًا على دولتهم» وتهيأ لمحمَّدٍ وذعاته 
هذا ومثله قبل سَفّر عبد الرحمن لِعَرُوتِه المشؤومة عليه» فلا ذهب عبدٌ الرحمن لوَجْهِه 
هذاء تمكّن محمّدُ بن هشام من وثوبه» فأكمل أمرّه وعبّى أنصاره وبثّ دُعاتّه وأخمّى 
شخصّه وتمكن بالأطراف» فكان أصحابه يله ليا ونهارًا في أوقاتٍ العَْلة بكهوفف 
جبل قرطبة يُدبّرٌ مهم ما يريدةٌ والقَدرُ يُسعِدٌه والواقية تدقَمُ عنهء إلى أنْ ظهَرٌ و تم أمره. 


اا 


وكان المنصوبّ من قَبَلِهِ لدعاءٍ العامّة وأَخْذٍ بيعتهم في السرّ: صاعدُ بن عبد الومّاب 
الحرّاره وكان في الجهل آية» وكان لمحمَّدٍ به خاصّة. وأرجّف الناسٌ بظهورٍ قائم من 
بني مروان» فكثر حَوْضُهم في ذلك. وقام في المسجد الجامع بِقَرطْةَ في أوَّلِ جمعة من 
جمادى الأولى الذي حَترَج فيه عبد الرحمن بن أبي عامر إلى عَزاتِِ وقتَ إنصاتٍ الناس 
للخطبة فتّى ممرورٌ من صناعة القَطَاننَ قُبالةَ الخطيب» العامة كان يرق 
الذّعاء لعبد الرحمن بولاية الَهد فصاح بأعل صوته: آشٍ هذا الدَلسٌ يا شيحٌ السّوء؟ 
بأنكر صوتء فلم يلبّتْ أن ابتَدرّه القومٌ فق قم فقبّضوا عليه وحمّلوة إلى السّجن وهُو يزيدٌ في 
صياحه دين عن اختلايله؛ فخي متيدء و إلى صاحب المدينة» فَأَمَرَ 
نصَلة به فأحضر جَذْعٌ وأَحذْ في تبيئته له واجد جتمع عالَمٌ من الناس لمشاهديه. فلن بكم 
خبره إلى الخليفة هشام, وبيّن له خادمُه جوذرٌ الفتى أمرّه وأنه مُصابٌ في عقله» رق 
نخالة واه مر بالكفٌ عنه إلى وقتٍ وصول عبد الرحمن فينظرٌ فيه فيه بنظره. فَقَدّر الله تعالى 
أن رُحزِحَ الفتى عن الجذّع الذي أَعِدَّ لصَلْبه ورد إلى محبيه فكان في مقامه ذلك يكثرٌ 
القول أنه لايُصلب وأنّ المصلوب غيره وسوف يُعلّمُ أمرُّهء فكان من الاتّفاق الرّانٌ 
أن ذلك الجذع لم يُنَحّ من ذلك الموضع إلى أنْ ونب محمّدٌ بن هشام على قُرطْبة» فانطلقٌ 
الفتى الممرورٌ من حبسه» وعوجل الذي رام صلبّه» وهو حاكمٌ المدينة عبدٌ الله بن 
عمره ثم تلاه صاحبّه عبدُ الرحمن بن أبي عامر فغدا يودعٌه الممرودٌ بنفسه. وصار من 
العجائب أن جذعّه ذلك مما استّعِينَ به على صَلْب عبد الرحمن المذكورٍ والمُّلكُ لله 
الواحدٍ القَهّار. 

وفي سنة تسع ونسعينَ وثلاثة مئة: قويّ أمرٌ حمّد بن هشام بقَرطْبة» وكثر الإرجافٌ 
به» واتكشف للناس اسمّه فكثر حَوْضْهم في ذلك. ووقَعَ إلى وزراء عبد الرحمن بن أبي 
عامر خبرٌ من ذلك؛ فارتاعوا له وجَدَُوا في حَزْس القصر وضبط أبوابه. وواقٌ كتابُ 
المغرور ابن أبي عامر بدخوله إلى جليقيّة» وكان ذلك ميقاتٌ ابن عبد الجبّار لدُعاته 
ولمّا اطمأنَّ لبُعدِه وأمنَ من سرعة رجوعه ونب على باب السّلطان في السادس عر 
لجرادى الآخرة» اهَل فيه غِرّة صاحب المديئة لإبعاده أكثر من كان على باب القَضْر 


إفرضس 


وعم ع 


وقد كان محمَّدٌ بن هشام يَتّ رجاله بهذه الناحية مُتَمَرّقِين كأئّهم نظارة يعود أسياقهم 
تحت برانيسهم مُستِعِدّينَ للوثبة مُرتقِبينَ للإشارة» وانتبَدٌ هُو إلى عٌدوة النهر قُبالة 
القصر يرتقبٌُ الميقات. إلى أن جاءه هناك من أصحابه اثنا عضَّرٌ فنّى فيهم طّرسوس 
المَجُومِيَ؛ وكان أشهمّهم: فبّر على الكُرور إلى الناب وإظهارٍ أمره» فانكمى إلى 
هنالك وقد بَثّ العصابة أمامّه فاكتتفوا الباب كأئّهم نَظَارةٌ إلى أن يَطلعَ عليهم؛ 
وشَّرّع سيفه فوقَعَتٍ ال حادثة. 

وقد وقّع الاختلافٌ في وَضْف ظهوره وموضع تخرجه. فرَعَموا أن رَجَالتَه 
هجّموا للحين على صاحب امدينة عبد الله بن عُمر فوجدوهٌ في غُرفته مترنّحًا من 
سس ا ا ل 

مرء ففَبِصَ عليه وقادة إلى محمّد بن هشام ختيلا لمَرْطٍ جَرَعِهه َأمرَ بضرب عثقه 
ال ا 2 ا الأقدامٌ إلى أن تَرّقء 
وصار خبره عبرة. 

وما مُو إلا أن رات العامة راس عبد الله فنداعتٌ إلى محمد وانثالت عليه من 

حيةٍ الشُوق والأرباض الغربيّة فوجّدوا باب الكال مُقفَلَا على رَسْهِه عندٌ مَغيب 
ا ا ل فكَسَر لهم محمَّدٌ القَفلَ ودححلوا 
. إليهه وفيهم من العّاينَ والجرَارِينَ والسَفْلةٍ وسائر عَوْغاءِ الأسواق ما لا يحصيهم إلا 
الله تعالى» فريك تابي وال يحاطلهم بوه قاية وسبيل احتسايه وتحركهم على 
ابن أبي عامرء وأطمَعَهم تب مدينته» فاستهواهم وال كمروا له» وتسَلّحواب| عندّهم من 
رت السلاح الذي ل يكنْ عَهد بتعهيده. 

/ وراس ل ع ك1 لقف من قر ينض الاك اقانطلاق هي مو كان لين اللمتؤصن 

والذّعَار وأصحاب الجرائم» وسارّعوا إلى محمّده فاستعان بهم وتّداعى بنو عم محمّد 
الناصريُونَ وغيدهم إلى تَضر محمّدء واستَنْهضوا الناسّ لمَعُونتِه لبوا دعوته. 

وأغلق هشامٌ الخليفةٌ أبواتٍ القصر عليه وسكها بِحَدَمه الصّقالبة» وارتقّى هشاءٌ 
المؤيّدٌ إلى سطح وأ: شرف على العامّة بين مُصَحَفَنٍ يحولهم| خادمان له وأشار إلى من 
تنه من العاكة. بالتكون نيذه فساغت انيد لاتخاحة لتاابك؛ وبين الملك مق قابل» 


يخرننا 


وهذا أؤْلى به منك. فلا سمع ذلك منهم وَل مُنصرقًا إى داره وم حَدَمَه ألا يقاتلوا 
أحدًا منهم ولا يَرمُوا بسَهُم ولا حَسجَرِ عليهم حتّى يقضي الله قضاءه؛ ودتحل يحرابّه فلم 
يتحول عنه إلى أن قد أمرٌ الله عليه؛ وححمدُ بن هشام مع ذلك كله يقول لقَرابته وأهمله 
خيرًا في هشام بن الحَكّم ولا يَسكٌتٌ عن ذكره والدعاءٍ له وعجِبّ الْحَدَمُ من دَفع 
هشام لهم عن القتال ومَنعه إيّاهم من الدّفاع عنه. ووافقَ ذلك هوى جماعة منهم 
لحقدهم عليه في التفويض للعامريّة» وطمعوا في ابن عمّه فعَلّوا أيديهم وحَلّوا محمّدَ بن 
هشام وشأنّه فنمَدَ قضاءً الله بإذلاله. 

محمد العامة بتقُب القصر والدَقٌ لأبوابه والاحتيال لفتجه, ووعَدّهم على ذلك 
جزيل الضّلات» فسارعوا الأمرّ واجتهدوا فيه وحملوا سَلالِمَ سوق السخَشَابينَ ووصّلوها 
بالحبال» وطلّعت العامة من تلك الجبهة على الور وحَلَوا سقفت القصر وملكوا عُنَّة من 
أدنى دوره» وأوقعوا النَّهَبَ على بعض ما وصّلوا إليه وشو بعش دم القصر بعضص 
لتغرير بمُراماتهم بالنْشّابٍ والقرمّد على غير نيه وكلّا غد غشِيّت العامة ناحيةً أفْرّجوا لهم 
عنها وقَهقّروا إلى ما خلقها. فظهّروا على بعض خزائن الأسلحة ةِ الدانية من هذه الجهة 
فنتهبوهاء فتَلْطت بها شوكثهم؛ وكان محمدٌ أمَرَهم يتشط أيديهم إلى سلاح الصياقلة 
والتَرّاسين, فأحَذوا ما وجّدوةٌ فيهاء وغل الله أيديهم عن سائر الأسواق بلُطفِه. 

فلا رأى الخليفةٌ هشامٌ ظهورهم عليه وإبطاءً أهل الزّاهرة عن نُصريّه بوصويم 
إليهء خاف الفضيحةً على نفسه وأهله. فراسَلٌ محمَّدَ بن هشام يسألّه الكف عنه على أن 
يُعيئه وبني عمّه على ما نَقَّموا عليه ويُقصي آلَ عامر عنه ويُقَلّدَه عهده ويُشركّه في أمره. 
فأبّى محمّدٌ من ذلك وم ينمه إِلّا الدخولٌ والتحكّم فحضّ العامة على التقدّم وكلّم 
محمد فاتنًا الفتى صاحب القصر الضابط لأبوابه بكلام سديدٍ أوصَّلّه إلى مَوْلاهُ هشام: 
مر أن يفتح له الأبواب يخي والقصرء ففعل فاتٌ ذلك. ودتحل محمدُ بن هشام لوقته 
إلى المجلس الكامل مساء ليلة الأربعاء» فجلسّ هنالك وأصحابّه يَحُمُونَ به وقد ملك 
القصر أجمته وتمكّن من إرادته» وَغَشِيّهِ اليل فأشعلٌ القصرّ بالشّمع وأمقّى قضاياه 
طُولٌ ليلته وأصبح مُستوليًا على أمره. 


778 


انض تفرك بوؤراء ال اغرة ليت فسدروا وممهزاء وباذة متقلد مديننها 
عبد الله بن مَسْلمّة إلى ضبط أسوارها وأبوايهاء وعرّض ما اجتمّع بها من صنوفٍ 
المُقاتلة» فوجٌّدها نحو السبع مئة رجل مع حصانة مدينتهم وتقارّبٍ أقطارها 
وسهولة شُرْفِهاء فا نفّع الله بشىء من ذلك كلّه ولا عَمِل القومٌ على مدافعة» ولا 
تَظروا لخاصَّةٍ ولا عامّة» ولا فكّروا في عاقبة» ولا كان فيهم سديد يُسْاوَرٌ في الحادثة 
لأوَّلِ وقوعهاء بل خانوا وغَدَروا وأسلموا سُلطانَ مَوْلاهم فأصبحوا في ربق أسر 
وذِلّة. 

وتعجّل للزاهرة عَِيَ هذا اليوم العَصِيب حَلقٌ عظيمٌ من العامة أَنقَدَهم محمد بن 
هشام نحوّها مم طائفةٍ من أصحابهء فجاءتها العامّةٌ في جموع أضاقت فضاءها 
وأحاطت بها من جميع أقطارهاء فخَرّج عليهم نُظيفٌ الخادم وتَضْر المُظمَريٌ فيمن 
معهم من الغلمان حَرْجَةٌ كشّفوهم فيها عن ساحة المدينة وأصابوا منهم في الصّدمة مع 
إمساكهم عن أكثرهم, فارتدَّت العامّةٌ عنهم خاسئة» وضرب اليل رَواقَهه فحال بِينَ 
الجماعتّيْن» وبات أهل الزاهرة ليلةً الأربعاء بظاهر قصر تمه غَذْر وفسادٌ شِرير. 

ولمّ أَنْ مَك محمّدُ بن هشام قصرٌ الخلافة أوَّلَ ليلة الأربعاء التّحيسة تقدّم في طَرْد 
العامّة عنةُ وعن دُورٍ القصر وإهباطهم عن سقفه وكمّهم ع تَقَبِوهُ بجهاتٍ سُورِه وحماية 
ما استباحوا من حُرّمِه وأرسّلٌ ثقاته لأَذِهم بذلك؛ فسارعت العامة إلى أمره وأسْنّد 
حفظه إلى ابن عمّه حمّد بن المُغيرة فأجِلَسَه بكُرسيٌ الشّرطة على بابه» فقام له بذلك 
وصَلّح أمرهء ونصَب عبدَ الجبّار ابنَ عمّه الآخرٌ مكانّ الحاجب له قَلَدَهِ خُرَمَه 
واستذئى سُليانَ بن هشام فسرّاه وليّ العهد من يومه» فاغترّت العامة بدعاءٍ هذَيْنٍ 
الرَجُليْن بهاتيّن الخُطَّتِينَه وأعجبَنهه| الاستجابةٌ لما فأعقبئهم| أعظمَ بَلِيّة. 

وبِعتٌ محمد بن هشام إلى مغلويه هشام بن الحَكّم الخليفة فاتنا الحَصِيّ مُبكَا له 
على حبّه لآل عامر وإيثاره لحم على أهل بيته وتصبيره لسفيههم عبد الرحمن مالم يجعله الله له 
وإخراجه الأمرّ عن عِنْرةِ رشول الله يك ويُعرّفه به| استبانة الناسٌ من عَجْزِه عن القيام 
بأمرهم, ويدعوةٌ إلى حَلّع نفسهء إذ ليس بأهلٍ له. 


اخوون 


ذكْرٌ كَلّع هشام بن الحَكم وبَيْعةٍ محمّد بن هشام 

لما بلّمَ الخليفة هشامًا ما قالهُ محمد بن هشام؛ سارّعَ بجوابه يعتذرٌ له بالعَلَبة عليه 
يقر بِالعجر ويُبادرٌ بالتخل عن الخلافة» فسَرّ بذلك محمَّدٌ بن هشامء وأرسّل خلفَ الناس 
يُستحضرٌهم طَوْعًا وكُرْهاء ولم يطبق جَمنًا طُولَ ليلته» واستعان فيها على قضاياه بها أصاب 
في المسجدٍ من الشمع فاستعمله ليلتّه تلك في القصر وفي البلد لاستحضار من احتاج إليه 
من أكابر أهمله» وأصابه في ليليه تلك جوم شديد. فأحضرٌ له من مطبخة الؤيّد بالله طعام 
فأكّل مع حَواصٌ بني مي وأحضرت له إِثْرَ ذلك هديّةٌ من المؤيّد بلله منها يلحٌ فاخرة غير 
بها للوقت من أحواله وأحوال العصابة التي حمَّت به من خاصّته. وقعَدَ للبيعة» فسارَعَ إليه 
اسمَشْيحةٌ من أهل بيته وعموميه ومَد إليهم َه فصفّقوا عليهاء وأرسَلٌ في وجوه الناس 

الذازاء قات اقل الخيضة رمن يلبهم بن انكام والمخيلو والمخهاو والدول 
َرطةٌ إلى القصر بالآيل» : يذ إلى كل رجلى منهم رجلا من أصحايه فيقِيلونَ بهم على 

وَجْهِي الكزة والطاعة يُكلّمُهم بوجه قيامه واحتسابه وتسرّع هشام إلى َل نفسه 
واعترافه بعجزه. فلم يختلفٌ عليه أحدٌ منهم. 

وتقدّم للدّخول إلى هشام أبو عُمر بن عبد املك كبيرُ أهل قُرطَْةَ مع رجل من تُظرائه 
ليسمعا منه حلم نفسه ويأخذا بيعة مد ابن عمّه عليه فأقر لما هشامباخَلع وأ لمحمّد 
بالبَْعة وقرأ: # فل اللّهُرَّ ميك ْمَك مُق الْمُللك من مَك 4 الآية [آل عمران: 17]؛ فدعا 
له أحدُ خوج فعقّد الع والتأثر محمد بإشهاده وإشهادٍ صاحيه» فت حَُْ هشام في 
هذه الآيلة» وهو الأرّلُ من حَلمَيْاواقعنٍ عليه في دولتي ما بعد أن استكمّل في خلافته 
الأولى ثلانًا وثلاثين سنةٌ وأربعة أشهر ونصفًا. وصحّت الخلافة لمحمّد بن هشام صَّبِيحةَ 
تلك الليلةه واستمرّت بيعلّه» وسمّى نفسّه المَهْديّ اختيارًا من عنده» وذلك اسم لم 
َس به أُمويّ قطء فكان ذلك أوّلَ متأكيره. 

وفي كتاب الرٌقيق: : كان محمد بن هشام هذا وقدامًا جَسّو واعل كل نلك مشرظرت 
الراك صق لحد عل القياد على آل عامر. من المروانيّة سواه للّذي كان من بَعْي عبد الرحمن 
عليهم من ولايته العهد ولطلب مد بثأر أبيه هشام بن عبد الجبّار بن الناصر» فأصابَ 
فرصةً من ذلك الآن. 


الل 


وفي كتابه أيضّاء قال: يقال: إن عِدَّة من انع المَهْديّ من سفُلة قُرطبة حمسونٌ ألما 
عمّهم بالعطاء» فمضّت بالناس َيّامٌ لم يوجَدْ فيها حَجَّامٌ ولا كنّافٌ ولا ذو مهنة ذَلَيَهَ 
وانتّهبتٍ العامة الممتجاشةٌ على حرب الزاهرة ما كان فيها من الأموالٍ والأسلحةٍ والخزائنٍ 
والأمتعة والآلاتٍ السّلطائيّة: حبّى اقتلعت الأبوابٌ الوثاق والحَسَّبٌ الضخم وغيدُ ذلك 
مما حوثه القصوره وصار باع بك جهة لا بتر عنه من يشا إيه بصلاح أو عفة؛ إلى أن نَل 
رجالٌ ابن أبي عامر وحَدَمِ على الأمانء فرّفع النّهبُّ عن الزّاهرة وملكّها عبد الجبار ابن 
عم القائم محمد فرَفَ الأيدي عن النّهب ليما بقي بداخلهاء وتمكن من بيوتٍ الأموال. 
َأَحَدْ في نقلها إلى قصر الخلافة على سبيل من النّهبء إلى أن استَضمّى كل ما وَجَد بهاء 
فيقال: إن الذي وصّل إلى القائم محمد من مال الزّاهرة في ثلاثةٍ أيّام: خمسةٌ آلاف ألف دينار 
وخمسٌُ مئة ألفي دينار. ومن الذهب: ألف ألفي دينار وحمسٌ مئة ألف دينار» ثم وَجَد فيها 
بعد ذلك خوابّ مملوّة من الوّرق مدفونة في الأرض فيها مقدارٌ متتي ألف دينار. وتهافتَ 
الناسٌ على ابن عبد الجر ماقت الاش على النار» فلم يتوقفْ عن بيعيه أحدٌ منهم ولا 
استكف عن قَبْض عطائه. وذلك بَطرًا للنعمة وملالا للعافية وجه بالفتنة» ليما سبق لهم 
في علم الله من البلاءِ والمحنة التي طَمّت على كل بلي فلم يتخلّف عن أَحدٍ ماله 
واستحلال عي والدّخول في فتنته فقيةٌ ولا عالمء ولا عَدلٌ ولا إمام» ولا حاجٌ ولا تاجرٌ 
إل قام في نُصرته بها وي عليه من لسانه ويه وتكاف حل السشلاح وإن كان لا يني عن 
نفه فضا عن غيره. 

خب نزول أهل مدينة الرّاهرة 

قال ابن عَوْن الله: وعرّم القائمُ ابن عبد الجبّار على مخاطبة أهل الزاهرة بُكرة يوم 
الأربعاءِ المؤرّخ» فقلّد حربهم ابنَ عمّه عبدَ الجبّار بن المُغيرة المدعوً بالحاجبء وأْمَرَ 
بإثباتِ الناس رجالا وفرسانًا في ملاحق ديوانٍ الجُندء وورُعت عليهم الأسلحة 
الصّلطانيّ وأرسِلوا مع عبد الجبارء والتفّ مهم من العامّة النهابة غلاقٌ لاغضهه إلا 
الله عزّ وجل ومعهم رأسٌ عبد الله بن عَمْرِو بن أبي عامر”" مُعْلٌ على رمح يُرَهبونَ به 


)١(‏ تنظر الحلة السيراء /١‏ لالا؟. 
الا 


الجياعة» فوقعت بين الفريّين مناوشة قروا فبها عن الاستطالة» ولت العام عليهم 
فعَلَبوا على الحاجبيّة قصر المظفَرِ الذق كان .فيه وَكدة وأمه الذلفاء: وكان إلى جانب 
الزاهرة بخارج سشُورهاء فتهبوٌ وما انُصل بهه وأزعجوا ع الدلفاء أ الظمره وأحَذوا 

من أمتعتها ما لايُضبَط بوَضف ولا قيمة» وهي التي أعانت القائم م الها وحرّضَتْه على 
أمره فلا رأى ذلك أهل الزاهرة استشلمواء وسألوةٌ أن يَُِدَ إليهم محمد بن هشام 

لام امار لوو اقير ٠‏ لمروصيوي البسا لالد لجع اموا 
كنب فيه بخطه؛ وأرسّله إليهم فترّلوا بأجههم؛ وملكَ عبدُ لجار , بِنّ المُغيرة قصرّ 
ا را ا ا ا 
مندهم من عن تقيق كرا يضل هو إل اضنطقاء كتيده ألفية واضطناء من يُكرمٌ عليه 
من أهله وهم يومَئذٍ بحال إضاقة. فَأحَذُوا من المال والجواهر وفاخر الأمتعة ما استأئّر 
عبدٌ الجبّار بأكثره» ودمّرت العامة على أكثر خزائن الكُسوة والفُرّش والأمتعة والطَّيب 
والجلية والذخائر والّلاح والعُدّة قبت من ذلك كله ما لا يعلمه إلا الله تعالى» وما 
قَدَرَ على قَبْض إيديهم إلاهناة ليا المي يعده ؤقان تصناوئ عبد لبان أنذت 
عن أسرتها التي فيها الحُرّم وبيوثٌ الأموال وخاصٌ الأمتعة» فسارّعَ القائمُ في تقل ما 
حَلُْص له من ذلك كلّه إلى قصر الخلافة بقُرطة عَداةَ يوم الخميس بعدّه لاني عشّرَ 
يومًا بقينَ من حمادى الآخرة. 

وميّر القائم حمّدٌ بن هشام خُرَمَ آل عامر لما صِرْنَ في يده فأطلقٌ حرائرهَنَ 

واصطفّى الإماءً منهنّ لنفسه. فوطئ أكثرّهنّ ووّهب منهنً لؤّزرائه وأصحابه» جاء 
في ذلك بأدهى مما أنَكرّه على مَن قام عليه» ول ترّلْ مَناكيثه تزيدُ حتّى هانت أجرامٌ 
آلِ عامرٍ عند الناسء وأقرٌوا بظّليهم لهم؛ وصان محمَّدٌ في خلال ذلك الذَّلفَاءَ وابنَ 
ابنها وأسباتهم, وأذِنَ لما في نزول دارها بِجَوْف المدينة» فانتقلت إليها با بقي لاء 
وأقامت بها محرّطة في أسبايها مُطْلَقَةَ اليد على أملاكهاء وكانت قد تقدّمت في إخراج 
الأموال والدّخائر وأودعَتْها قبل الكائنة» فمن ذلك اجَتَنّى ابن ابنها محمّدُ بن عبد الملك 
بعد موتها. 


دحل 


خيّدُ هَدْم مدينة الزاهرة 

وذلك أنه لما مرغ للقائم مممّد بن هشام من تحويل كلى ما كان بالزّاهرة مر 
بدمها وحطً أسوارها وثَلع أبوايها وتشعيث قصورها وطمس آثارهاء والاستعجال في 
ل ل 0 
انكفائه إذا هو سَمِع بخبره» فأباح أنصاره من العامّة تخرييّها وسَرّعْهم ما اقتلَعوهُ من 
مَزمرها وأقاض قصورها ودُورهاء فبلَخوا من تدميرها في أيّام قلاتل مالىيُقذّر أنه يبغ 
في مدّة طويلة» وعَمًا رسمها فأصبحت بَْقَماكآن ل َْنَ بالأمس» وأبيلت المدمّرُ من 
زاهر اسوها وزايلَتُها سعودها وقارَبتها نُحوسهاء وما علم الناس مديئةً بالأندلُس بل 
ببلادٍ د الإسلام كله كانت أعظعَ بركةً في الجهادٍ والمال منها وأبهج عَرَّةَ وأشدّ مملكة 
وأكثرٌ جيوشًًا وحاشيةً وأتمّ سعادةً وأطيب بُقعةٌ من هذه المدينة الزاهرة» حتَّى أَذْنَ الله 
في خرابها في الوقت المحدود للأمر المعدود. 

ومن قل ف خرات الزَاهرةٍ قبلّ كونه: ذُكِر أن المنصورٌ بنَ أبي عامر كان يّرى في 
منامه أنْ الله تعالى اطَّلع على قصر الزّاهرة» فسألٌ عن ذلك ابن الهّمْدايٌ فأخيره بخَرايهاء 
وتلا قولّ الله تعالى: إقلَمًا تحن رَجُهُ لَصَبَلٍ كه دحك وَحَرَّ مومئ صَهِهًا 4 [الأعراف: 
]١ 4‏ فكان المنصورٌ متى تذكّر هذه الرؤيا ضاقت لَه اما حبّى لا يستطيمٌ الطعام. 

وذُكر أيضًا أن أحدَ وُزراءِ المنصور كان يرى في منامه يهوديًا يمشي في أزقة 
الزاهرة بِحَرْجه على علّقه وهو ينادي: خرٌوبش خرُوبش» فسأل المعبّرٌ عن ذلك 
فأخبرة باقتراب تخرابها. 

قال أحمدٌ بن حَزْم: وكان المنصورٌ يقول: وَبْهَا لكِ يا زاهرةً الحْسْن! لقد حَسٌّن 
مَرْآلكٍ وعَبقٌ تراك وراقٌ منظرّكِ وفاق برك وطاب تُرِبُكِ وعَذّبٍ شِريّك» فيا ليت 
شعريء من المُرِيدٌ الذي ِدِمُك ويوهنٌ جسمّك ويعدِمّك؟ قال: فاستعظمْنا ذلك منه» 
وسأله عن ذلك أبو عَمْرِو ابن حُدَيْر واستتكره عليه فقال له: كأنّك لم تسم بهذا يا أبا 
عَمْرو؟ هو عندّك وعندٌ سَلَفِك من صاحبك الحَكم لكنك تتجاهل. نعم سيظهرٌ عليها 
عدوّنا فيهدِمُها ويُلقي حجارتها في هذا النهر. 


رذن 
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قال ابن حَدَيْ: كنتٌ قاعدًا يومًا مع المنصور إذ طَلّعَ ابه عبدٌ الرحمن» وهو يوَمئذٍ ابن 
سبع سنين» خارجًا إلى الكتّابء فلا وقَعت عيئُه عليه قال لي: تأمّل من طَلّع عليناء والذي 
يكوه خرات دواكا عل يديه معد الرخوين غك وأنا احفى أن يكون هذا لكنه من 
الح جكزولة يلكت مها مكروك وأراه كانه عل عاو وان فقي المذ شيا رن 

وذكر أن لفقي لقي لبت بلي على يدي امنصوره اجتا يمام بعض أصحابه 
بالزاهرة وعبدٌ الرحمن بن أبي عامرٍ في غزاته» فتظر في الزاهرة فقال: يا دار فيكِ من كلّ دار, 
درشا كروين عوع ادرو عه رام بن ريو تاضور 

مقتلٌ عبد الرحمن بن أبي عامرء وانقراض الدّولة العامرية:؟) 

قال ابن عَوْن الله: قد ذكَرْنا ذهاب هذا المفتون» ني سَمْرِه الملعون» الذي عقّده على 
ا ل م 1 
عسكره أ نهم ما تشّموا قط مثلها في شيء من شّواي سَلَقه. قال: وكان التذاذه على ذلك 
باسم ولاية العهد التي انتحَلّها أعظم لَذَاتَه وإِنْ ذكْرَها كان أشهى إلى نفسه من تسبيح 
خالقه. حتّى بِلّعَّ إفراطه في حبّها أَنْ تَسمَّى بالخلافة قبل وقيها. وقد رَعَموا أن شُرْطِيّه 
العرواف ابن شان اناد عا ياسوها و يعض الال عل باب مضو وقد افنجم ارصن 
العدوٌ. نم وافك الخ بقيام ابن عبد الجبار بعَرطْبةٌ ودخحوله الزَاهرةفشقط في يليه واخملط 
لحينهه فصارت حالّه في استيلاء ءِ الجَرّع عليه ىا كانت حالّه في شدَّة إقدامه على بوائقه 
ونرّلَ منزلَهُ الأشأم بة ظلد وم و بووعان ل امروكيدة كنوه وها امل الميعري 
باعي على حرب أهل قُرطْبةَ وتّضر الخليفة المظلوم هشام بن الحَكَم فلم يمتنعوا عليه 
وأقبلوا يحلفونَ له أيّامَا متوالية وهم يحبطُوئّه العشُواء. 

وفي كتاب الرّقيقَ» قال: لما قام عبدٌ الرحمن على مني قلعة رَبَاح يُستحلفٌ الجُندَ 
على نُصرته؛ دَعَا باسم محمّد" بن يَعْلَ الزَّناقّ» فدنا إليهء فقال له ابن الحداء: أتحلفُ 


)١(‏ ينظر نباية الآرب 54١5/77‏ فا بعدها. 
(1) له ذكر في نباية الأرب *7/ .5١6‏ 
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لوق العهدٍ يده الله أ ره ولا تخدله؟ وعبدُ الرحمن ساكتٌ وتَملٌ من شرابه ليس 
دغل عق فال الايد لخدا ين مكضيع سديت له فى اعافناء فا بال _ 
تكريرها؟ فإنْ كانت لا تنفمه إِلّا بتجديد أيانٍ أُكره فليست بالأيان الأكَر تنفٌه إل ظ 
بتجديد مثلهاء هذا ما لا نهايةً له» قال: لا بدَّ أن تحلف ولا تفارقٌ الجماعة» فحلّف له 
حَلْفةَكُْهِ وعَمُوسٍ وخرجء فلقيّ ابنَ عمّ له اسمّه نكساس بن سيّدِ الناس وجماعة من 
وجوه رّناتة» قال ابن يَحْلّ المذكوب: فعدَلنا إلى خندق وتعامَدُنا على إسلامه ورك القتال 
عنه» فكان ذلك سبب كفر الأجنادٍ عنه. 

زتظاهات الأحياة بمعلة عه 00000 
بصائرهم في تُصرته وَذْلِهم نفوسّهم دوه على ما بهم من قله ادرب بالحرب والجهل 
ل ا ل 0 
لحصول أموالهم وأهليهم بأيدي أهل البلد فاتّفقوا على إسلام عبد الرحمن إليهم وطلب 
السلامة من بوادرهم. 

وفي كتاب إيراهيم بن القاسم: قال محمد بن يَغْلى: وقد كان بلعَنا عن القاضي أبي 
العئّاس بن ذَكُوانَ أنه يتيرأ من عبد الرحمن ويُفسّقَه ويكرَهُ أمرّه ويستعظمٌ ما يدعو الناس 
إليه من قتال جماعة المسلمينَ بقُرطَة ويُشفقٌ من إقحام الجيش عليها لاستباحة مَن فيها 
وفيهم الصالحونَ ومن لا ذنْبَ له من الذّراري والعيال» ويس من ذلك بالكلمة بعة 
الكلمة وهو مع عبد الرحمن تحت القبَة. قال محمد بن يَعْلى: فأردتٌ أن أتعرّفَ ما عنده 
فخلَوْتٌ به» فبدأني وقال لي: ما عندّك في هذا الأمر العظيم الذي دهانا؟ فقلتٌ له: لست 
أجاوبك إلا أن تَطِيبَ تَفْسي بيمينك وبري برأيك فلا أكتُمَك ما عندي» فقد باح الخفاءٌ 
وتلا بي وحَلّف لي واستَنْجَرَنِء فقلثٌ له: لست والله أقاتل عنه أنا ولا أحدٌّ من رّنانة البتةه 
فرأيثُه قد هلل لهذا وقويّتْ نفسّه وقاللي: قد بلي ذلك» وهو الرأي. 

قال ابن عَوْنْ الله والرقيقٌ وغيثهما: وقد بَلَعَي عن عكاشةً بن ناصر أنه حَلّف 
بطلاق نسائه أنه لا يُقاتل مع شنجول؛ لأنه زِنْدِيقٌ مُتلاعب ليس من الإسلام في شيء 
وأفعاله دالّة على اعتقاده» وقد صمّ عندي أنه سيع مؤدَنًا يُنادِي بِحَيّ على الصّلاة 
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فقال: لو قلت: حيّ على الكأس لكان خيرًا لك. وكثيرًا مثلّ هذاء فاتّفقتْ كلمةٌ 
الجماعة على إسلامه. 

قال ابنٌ يَْلى الزَّناق: ودعاني عبدٌ الرحمن في بعض مواقفه هذه وقدٍ اشْتَدَّ الأمث 
عليه وبان يَذُلانَ الجُند له. فدَنَوْتٌ منه وقد يرت سيفي بِسَلّ بعضه. على أنه إن 
أرادني بِسُوءِ بَدأتٌ به فدَقَع إيّ كتابًا فيه تقليدي نحط الوزارة مم الحَسّمء وقاللي: قد 
ا ا 
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: تغتن فليس وال يُقاتل عنكَ أحدٌ من رناتَة والناش لهم تب ناد رويد 
ل رَ بتقديم مطبختك إلى طريق طَلٍ طُلَيْطلة وتُظهرَ 
الرحيل إليها فتعلّمَ من يتبَعُك ويتخْلّفُ عنك, فقال: صدقتٌ. 

وشاررع ارين -ممَّ ذلك كلّه د مادا في غلواله وشتدستى التهن إلى منزل هاي 
أدنى لات إلى ُرطْبَة فنا نزَلَ وبات نرّعَ عنه عامّة البرير ليلا إلى قرطبة» ون منهم مَن 
رك أثقاه تخاه وذلك يوم الثلاثا مساح ممادى الآخعرة من سنة تسع وتسعينَ الذكورة, 
فلم ييقّ مم عبد الرحمن إلا تعد من عِلمانِهه وكان عبدٌ الرحمن في ذلك الوقت ينض 
جَندّه إلى أعلى الرتب والزّيادة في المُرنّبٍ ويفتحٌ لهم باب الإسعاف فلم يرُدٌ أحدًا عن 
المسألة» وضّمِن لم على ذلك بَيْعةَ مجدّدةَ أن متّح الله عليه» وأُومَمهم أنَّ هناك أموالا 
لأبيه خافية لم يَظهر عليها عدرّه. فأظهّروا له الجدّ في نُصرتِه والحرصٌ على مال عدرّه» 
يُبايعوئّه بقوهم وتأبّى قلويهم» وقد علموا احتواء عدرّه على مال الرّاهرة وبَذْلَه الأَعِطَيةٌ 
فطوعوا فيها ويئسوا من خير صاحبهم. 

قال ابن عَوْن الله: فلقد حدَّثني بعضٌ أكابر كُنَّابٍ عسكره أنه انتهى تحصيله ليما عفد 
ي تلك الايام من الصكك في الإنماض والتقويم والزّيادة والتسويغ لل عي الذفك حك 
وزيادةة حثى لقد عم ل مل واسشملت أجناسش الأ بدلا من الصُخف. فكانت 
قصَّةٌ فاحشةً خلفها مثلّا في الناس تعرّف إلى اليوم بالربَاحية 

كاذ أولاشيء ضيه كتتجول نحن نَل بقلعق راح أن ترا من ولائة العيد 
واقتصّر على الحجابة» وأحال في ادّعاء العهد على خليفِه هشام وأَنقَدَ كتابّه في الرجوع عن 


اما 


إلى أهل مدينة طَلَيْطّلة ومّن خلْقّه من أهل النغور يُستصلحُهم باعترافه ويَنشُدّهُم الله 
في الخليفة المظلوم ويُمسّكُهم بطاعتّه ويف لمم ما رَكِبَهِ محمّدٌ القائم ودهماءٌ أهل 
ُرطبة» فلم يُضْعْ أحدٌ من الناس إلى كتابه» ولا وق له إنسان. ركان أبن البامي إبى 
العَذر به واذ ضح الكبيء مَوْلى أبيه» وكان ابن عُومس القُومس قد صَحِبّه يريد ُرطبةٌ مه 
مُعاقداً له مُستنظراً به على من يناوتّه من القمامسة؛ فلا رأى اضطراب حالٍ شنجولٌ 
وسَمِع صِحَةَ أخبارٍ ابن عبد الجبّار وظهوره؛ حلا بشنجول فقال له: أرى أحوالتك 
متقضة» وأمورّك مُذيرةه جنك عالفينَ لك» فأخيزني عن هذا الرجل الذي بعَرطبة. 
أأنت أشرفُ أم هو؟ قال: بل هوء قال: الناسٌُ أميّل إليك أم إليه؟ قال: ما أراهم إلّا إليه 
أميّل» فقال: هذا دليلٌ ردّىء قال شنجول: فا الرأيُ عندّك؟ قال: الرأي عندي أن 
ترحَل وأرحلٌ معّك بأصحابي الليلة» فإن شئتَ قصَدْنا واضحًا فكنا معّه يدا واحدة» 
وإن شئت تركتّه وتوجَهِتٌ معي إلى بلدي فيمّن معناء فأظن أن يَلحقّك من يَرجُوك 
ومّن لك عليه حقٌ وترِيكَ الأمورٌُ وجومهاء فقال له شنجول: أنا أرجو إن أطلثُ”"" 
على قُرطْبةَ أن تختلف الكلمة عليه وأن يكودَ لي منهم أنصارٌ يميلونَ إلى شلطاني يبون 
ظهوريء فقال له القومس: ُذْ باليقين وضع الظَن» وك والله ختلى ومجندك عليك 
لالك» فقال: م عر أنا مك على كراهةٍ لرأيك وعلم 
بخَطائك. فإن عدت عشت متك وإن متهت معك: 

ورحَلَ عبدٌ الرحمن عن قلعةٍ رَبَاح إلى قُرطْبَةً وقد رَيّن له غُوائُه حريها ودخولّها 
َنْب فاغار بهم وأقبل قابضاعل سَراب يقبعة من موعدٍ جُنيم» قال إبراهيمٌ بن القاسم: 
فصار شنجولٌ من قرية وبَاح والأخبارٌ تتوائر بنظافر أهل فُرطْبةَ مع أب عد لكان 
ورأى البربر أمورًا لا يَدْرونَ ما يقدّمونَ فيها ولا ما يؤحرونَ من سُوءِ حال شنجولٌ 
وقح أفعاله وظهور العامّة بقَرطبة مع ابن عبد الجبّار على حالٍ غيرٍ منتظمة» وكان 
أغلب ظنويهم أن ابنَ عبد الجبّار لا يُقدِّم هشامًا في الخلافة ولا يصنعٌ شيئًا مما صنع به» 


(1) لفظة لم يظهر منها إلا الألف والطاء؛ فاسترجمت قراءتها كذلك» وقرأها بروفنسال: «أكدت»؛ 
ولا معنى لها. 
/ا3> 


وأنه كالقائم دونّه والداعي له فصاروا مع شنجول حتَّى أتوا منزل هاني» فلا نرّلَ به 
نرّعَ عنه عامّة البربر كما ذكَرْنا في يوم الثلاثاء» ثم وصّلٌ يومَ الأربعاءِ التالي لهء فسار 
إلى قُرطْبَةَ أبو زيدٍ بن دوناس البرك" في جماعته. وزيري بن عُرابةَ المطماطيك 20 
وحباسة بن ماكُسن بن زيري الصّنهاجيٌ في جماعةٍ من إخوانه. وتّوالٌ الناس يتبع 
بعضهم بعضًا يومَ الخميس والجمُعة ووصّل أبو العبّاس بن ذَكُوانَ القاضي ووجوة 
الصّقالبة العامريّنَ ووجوء الأندْسينء وبقي شنجولٌ في نف يسير من حُرَعه وحَشَِّه 
وابن غُومس معّه في نفر من التصارى. وتفرّقٌ القومٌ أيادي سبأء فقال له ابن عُومس: 
ارجعٌ بنا من هنا فيلحقٌ بنا بعض أصحابنا ونسيرٌ في السّحر قبل أن يَدهمَنا من يمنعنا 
من ذلفه فأبى له شسجول وقال: قد أرسلث القاضي يأخدك آماناً من ابن عبد الحّان: 
وتدكان زعب إن القاضى وان خزة ودين خرن وتشرين اذ ان بارا 0 أمانا 
من عند ابن عبد الحبّاره فضينوا إليه ذلك؛ فلا وصّلوا كان القاضي ابن ذَكُوان أشدّ 
الناس عليه عند ابن عبد الجبّان وكذلك حََزْرُونَء فلم يتم له أمان. وسار شنجولٌ 
يَقدُمُ حُرَمَه دون احتجاب ولا رقبةٍ حتّى شارّفَ منزلٌ أرملاط الأدنى إلى قُرطَْبَة 
فلم جد معه بثو أء فائلس واسفياس#وبدامن جَرَّعْه وتكائه مارئى لهامن كان مع 
ودتحل إلى قصره بأرملاط فصبّر فيه حُرّمَه وخرّجٌ يودَعُهنَ والصّراخ يتبعه وقد 
عَلَب الجَرّعُ صبرّه فلم يح على الباب كبير أحد, فنكّصّ على عَقِِهِ هاربًا يخافٌ أن 
يقب عليه» فلم تمه إلا القُومس شائجُه بن مومس إلى أن عدَلٌ مم العئيّ إلى 
الذير الذى اصقن 

وبلغ محمد بن عبد الجبار خبرٌ هرويه. فأرسّلَ إليه الحاجب ابنّ دري" مولى 
الحَكم في الحَيْل فسبَقه إلى هذا الدَّير فسأل عنه فأخبروةٌ أنه وصّل إليه سكرانٌ جائعًا(؟), 


0 له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ 197. 


00( في المطبوع من تاريخ ابن خلدون: (زيري بن غزانة المتيطي!. 
() له ذكر في نهاية الأرب .5١57/77‏ 


(5) في الأصل: «جائع». 
لعل 


فقال للراهب”": أطعِمْني ما عندك» فأتاهُ بحُبزةٍ لم يتمّ نصفها ودجاجةٍ مشويّة 
فأكل أكل مجهود. وصبّحه القومٌ غَداةَ يوم الجمّعة» فلا عايتهم قال: ما لكم علي من 

ا فس بان ال ف « وا ٍ 7 
ع اق 1 2 8 و 3 4 
أذ نساءٌ شنجول» وهنَّ سبعونٌ جارية فبْعِث بهن إلى قُرطْبة» ولق الحاجبٌ ابن 
دري ومن معّه قَبْل العصر من يوم الجمّعة» فلّ) أشرفٌ عليهم قيل لشنجول: ليس 
لك لخدا نت توعد احاح قري تلك فلن تان مه د ل ستول فقيل الار من 
بين يدي الحاجب مراراء فقيل له: قبّل حافرٌ داب فقيّل حافرهاء فقيل له: قبل يده 
ورجله» ففعَلٌ وابنُ عُومِس ساكتٌ ل ينطِقُ بحرف ول يُظهِرُ جَرّعَا ولا استكانة» وأشار 
الحاجبُ ابن ذُرى إلى بعض حََدَّمِهء فانترّعَ قَلنسوةً شنجول عن رأسه. 

قال عُمر بن أحمدَ في كتاب الرقيق: وسِرّنا إلى أن غَرَبتٍِ السشّمس فقلتٌ للحاجب: 
لو عدَلْنا إلى هذا الوادي وتوضأنا وصَلَينا؛ فقال: نعم, فنرّلْنا فيه وصَلَيناء وأشار 
الحاجبُ بككتافٍ شنجول فقلتٌ له: أعطٍ كتاقك. فإنْ أميرَ المؤمنينَ المهديّ أمَرَ ألا 
تحمل إليه إلا مكتوًاء قال: فأين أماثكم؟ قلت: لا بد من تكتيفكء فربَطنا يِدَيْه رَبْطَا 
شديداء فقال: نقّسوا عي قليلاء فنفّشنا عنه يسيرّاء ثم قال: أطلقوا يدي استرح 
ساعةٌ وأخرّج من حم كينا كأنّه البرق فلّف يدّه حيئكٍ لقا شديدًا فسَقَطَ السّكينُ 
من يذه») ثم م أشار الحاجتٌ بقتله. 

قال عُمِرٌ بن أحمد: فضربّهُ بالسيِّ فلم يبرَ رأسّه فضرَيّه الحاجبٌ ضربةً أخرى 
فلم يصبَعْ شيئاك فأضجحْتُه وأنا أقول له: كذا قل أبوكَ لا رحمّه الله أبي رضي الله عنه» ثم 
ذبحْتّه ذبحًا. وقتَلنا ابن غومس بعدّه وإنه ما نطَنّ بلفظةٍ واحدة. 

قال: وحمنا رأسّ شنجول إلى ححمّدِ في تلك الليلةه فرآ ثم ركذناة إلى موضع 
جسليه وحملَنا جسدّه على بغل معروضًا عليه؛ وحمَلنا رأسَه ورأسّ اق غوضن :ودخلنا 
بما إلى القصر بعَرطبة» فأمر حمدُ بن عبد الجبّار بق بطنه ونع ما فيه وحشوه بعقاقير 
شفط شيل ذلك وز كب راشاعل له وكرى قميصًا وشراويلء وأخرس افشكر 


)١(‏ في الأصل: «الراهب» ولا تستقيم. 
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على خشّبةِ طويلة على بابٍ السَّدَّة وُصب رأسٌ ابن غُومس على خسّبةٍ دوتها إلى 
جانبها. قال: وأْمَرَ 00 لابن الرّسّان صاحب شُرطة شنجولٌ الذي كان 
بنادي في عسكره : هذا أميرٌ المؤمنينَ المأمون يأم فرك يكذ ادي عليد: هذا تجول 
الأبون ثم يلعنه ويلع نفْسَهه وذلك يوم السبت لأربع حَلَوْنَ لرجَبٍ من السنة. 

وفي كتاب إبراهيمٌ بن القاسمء قال: أخبرني بعضٌ الأدباء قال: إن لقائحٌ عندَ 
باب الحديد إذ أني بشنجول معروضًا على بَغْل. .. عاري الجن( مصفّرٌ الِيدَينِ 
والرَّجْلينٍ بالحناءِ نا من الشّعر مبطوحًا على وجهه باديّا شّوَارُه ورأيتٌ والله سَقْلة 

من أهل البادية تبصّقٌ في دُبرِهِ ون العامّةَ تتضاحك من فعلهم ولا أحدّ يُنكرٌ ما 

يركب منه. 

قال: ومن أعجب ما رأينا ما حَكَى لي مَن حصّر هذه الحادثة من الثّقات» 
قال: ومن أعجب ما رأيثٌ من غِرَ الدّنيا أنه تمّ من نصفي نهار يوم الثلاثاء لأربع 
عشْرةً ليله بقِيت من مُمادى الآخرة المؤرّخ إلى نصفي نهار يوم الأربعاء تتمّة الشّه 
وني مثل ساعته: قَنْحُ مديئة قُرطْبة وهَذْم مدينة الزّاهرة» وحَلَمُ خليفةٍ قديم الولاية 
وهو هشام , بن الحكم ونَضبٌ خليفة لم يتقدّم له عهدٌ ولا وقح عليه اتخنيارٌ وهو 
محمّدٌ بن هشام بن عبد الجبّا وزوالٌ دولةٍ آل عامر وكروز دولة بق أمية وإقامة 
جنودٍ من العامّة المحشودة عورصّى بها أجنادٌ السّلطان أهل الذّربة والتجربة 
ونكوب وزراءً جلَّة ونَصبٌ أضدادهم تقتحمهم العينُ هُجْنةَ وقّاءة» وججرى هذا 
كله على يدَيْ بضعةً عدّر رجلا من أراذلٍ العاف كا ون وو لكان 
وزبالِينَ تجاسّروا عليه وقد تكمّل المقدورٌ بوقوعه. تم منه ما لم يكن في حُسبان 
غلوق مامه فسبحاناً من هُو عل كلّ شيء قدير. 

وسْرٌ أهل قُرطبة بولاية محمّد بن هشام سرورًا عظيًاء وأحدثوا برحاب فُرطبة 
وأرباضها ولائمَ وأعراسّاء وداموا على ذلك أياما ياعَا يتتقلونَ من موضع إلى موضع 
بالمزامر و الملاهي راجينّ تام أملهم 1 انتظام أمرهم فأتاهمُ القَدَرُ بخلافٍ ذلك ومَلكو | 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 


عن آخرهم. فكان محمَّدُ بن هشام هذا أشْأمَ خليفة على وجو النياء وما عَلِم أن 
رعيّته أطبقت عليه جماعة أهل قرطَّبة في عبد الرحمن بن أبي عامر» وكان على... من 
حَجَّابٍ المهديّ. وكاتوا .. 20 من تَوْكَى الحَدَّم وأراذلٍ المُتجئّدة من العامّة 
ذوي المهنة» لم ينتقهم ولا تخيّرهمء فأساءوا آدابهم على مَن دل إليه من مُستأينة 
أهل العسكر ووجوههم عندٌ جلوسه لهم؛ واستخفوا بكثير من قُوَّادِهِم ووجوههم 
في مَدخلهم ومخحرجهم للجَهْل الغالِب عليهم وسَفَّه أحلامهم» فطالبوهم بوضَعْ 
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السّلاح عند الدّخولء وتلقؤُهم بالمحنة» وأسمّعوهم الحُتىء ولم يُميّروا بين 
أعلاهم وأدناهم» وجعلوا يُوبّخوتهم. حتّى انبعثوا منهم حقدًا وأكسبوهم غائلة 
ومقنًا وأذكّروهم سريعًا حُسنّ ما كان يعامنّهم به الحُجَابُ أهل الذّربة في الدول 
المنصرمة وكان من أعظم ما ججرى عليه بعضٌ ذلك: زاوي بن زيري بن مناد عظيمٌ 
ُنْهاجة أصحابٍ إفريقية وملِكُهم وقومه ملو إفريقيّةء يملكون من أطْرابنسَ إلى 
طَنْجِة فاحتئبس بالباب للازدحام مده لا يفرح له ولا يُعرَفٌ مكاله وكلّا هم 
بالاستقدام رَدُوه وقَرّعوا رأسّ فرسهء فل أكثّروا عليه جعل يقول: هذا الرأس 
فاضربوا فالدابَةُ لاذنبَ لماء فكانوا يَرَوْنَ أن ذلك كان مبتدأ حقده. 

وف يوم السَّبتٍ اللذكور جيك :دوز بي ماكسن بن زيرف ودورٌ لبني زاوي بن 
زيري ودورٌ كثيرة بالرّصّافة لجماعةٍ من البربر. 

قال إبراهيمٌ بن القاسم: وكان سببٌ ذلك أن محمد بن عبد الجبّار عاد و 
تصدٌ فه - قال في ذلك اليوم: لا يركبنَ أحدٌّ من الغزاة ولا يحمل سلاححا ولا يأتٍ 
القصرء واتََّقَ أن ركب زاوي بن زيري في جماعةٍ معه فرّدُوا عن باب القصر وانصّرفوا 
عل غاية الل وانقا خيكن جد بون السال عل دور البربر» فكان منهم من التهتاهنا 
كان» وبلّعَ ذلك صاحب المديئة فَهَرَبَ أرقاب ثلاثةٍ من النَهابة وطِيف برؤوسهم. 
ودكحل زاوي بن زيري وحَبُوس وحُبّاسةٌ ابنا ماكسن وأبو الفتوح بنُ ناصر على محمد بن 
هشام فأخبّروه بها جرى عليهم فاعتدّر لهم ووعَدَهم بِخَلَفِ ما ثب لهم ؛ وقتل بعض 
من اهم بنَهْبٍ البربر» فكان هذا من فعل السّفيه ابن عبد الجبّار ورأيه» سب الفساد 


)١(‏ مواضع النقط مطموسة في الأصل. 


والفتنة العظيمة الطويلة التى يُسمّيها أهل الأَندَلّس بالفتنة البريّة» ولو سَمُوها بفتنة 
ابن عبد الجرار لكان الأحٌّ والأولى. 

ومين الت قات الكنور ف حضرفه الؤذاة ات إلى كز بن هتميقو ل 
مالي طاقةٌ بالنهوض إلى أمير المؤمنين» وأنا أريدٌ إعلامّه بها لا تَسَعْه تسَعُه المُكاتبة» فأتا بن 
عبد الجبّار بنفيه. فدقع إليه فاتنٌ كتابًا فيه جميمٌ ما ركه الخلفاءً الأمويون ولاخارهع 
مالم يقف عليه ابن عبد الجبّارِ ولا اهتّدى إلى موضعه من بيوتٍ الأموالٍ وغير ذلك 
من تّفيس الأعلاق والجواهر والأمتعة العالية والآنيّة وما أشبَه ذلك» فاحتوى ابن 
عبد الجبّار على الجميع. 

وفي هذه السنة: وصَّلَ إلى فُطَْةَ كتابُ واضح صاحب مدينة سام والتُخر الأوسط 
أرقن راع او راهزأ سهاو كل عد ار بو ا عائر اه ان 
هشام رسولّه وردَهُ إلى واضح بالشّكر له بعت له معه مالا وفرْشًا وكُسَى وطرائف لها 
دوروو ل 

وفي ليلة الأحد لليلتيْنٍ بقينا من رجب المذكورء نقَى محمد بن هشام جماعة من 
الصّقالبة العامريّنَ» فاستَوْلّوا على أطرافي بلاد الأَندَلْس وملّكوها من ذلك الوقت97) 

وقييؤم لخديس للتصفا من نيان أ/ مَرَ محم بن هشام بسَدَ أبواب القصر على 
هشام بن الحَكّم المؤيّد بالله» وأخرّج جواريّه وصَقالبته وأحذ جميعَ ذلك وم يترُك له 
غير جاريته شعب وخادمتَيْنِ معهاء وأخرّج البقرّ البلّق والحميرٌ البيضّ القصار والكباشّ 
التي كانت في القصر... 7" عن كل شيء. 

ولا استوسّقٌ المّلكٌ لابن عبد الجبّار وتم له مُرادُه ورأى المّلكَ في يده 
والخلافة قد انتَظّمت له والؤيّدَ بالله في قبضيه» أخرّجّه من قصره وأسكته في دار 
الحَسّن بن حي وشَخّص بمثله رجلا تَضرانيًا وقيل: يبوديًا مينّا كان يُشْبهُ المؤيّد 


.518/77 نهاية الأرب للنويري‎ )١( 
كذلك.‎ )0( 


(؟) طمس في الأصل. 


وأدحل الوزراءَ والحَدَّمة عليه فعاينوة نا وم يشكُوا أنه امؤيّد فذفن يوم الاثنين 
لثلاثِ بقِينَ من شعبانَ من السنة» وهذه الجيتةٌ الأولى الواقعةٌ عليه من ميتاته(9©. 

وقال الرقيقٌ في كتابه: توق رجلٌ هوديٌ» فأوقّف ابن عبد الجبّار عليه رجالًا من 
أصحابه فشهدوا عند العامة اوراز عياقامت لان رمن شرع بزلا حي وأندمات 
حتف أنه وأحضر ابن ذَكُوان القاضي والفقهاءٌ والعدول وَحَلّقٌ من العامّة ة بالقصرء 
لعلرا عل هدام الزتدياة بز عووي وأحفع عبد الخباز شام بن عبد اله ابن ابن 
9 لل 

تركته فلم يمتن عليه في ذلك. 

ول نضا مرزعة اند سوا عذج رجن ساربن اناس ركان 
قد جِعَلّهِ ول عهده؛ وسَجّن معّه جماعة من قرَيش. 

وني يوم الثلاثاء لسبعَ عشرة ليلةٌ كَلَت من شوَّالٍ من هذه السنة: وصّل رسولانٍ 
ذكَرا أن فُلفُلَ بن سعيد بن حََزْرُون الزَّناقَ أرسَلّهه| إلى محمد راغبًا في طاعته. ووَعَدَهُ الدعاءً 
لهه وسأله أن يضربٌ الدنائرَوالدّراهمٌ على اسوه» فتلقى محمد سل لفل بالقبولء ولع 
عليهم وكتب له بذالك» وبعث له بهديّةه فوصّلوا إلى أطايْنى وقد مات فُلقُلٌ وهربٌ منها 
وَرُو بن سعيد أخو فلقّل حين وصُّول نَصِير الدولة إليهاء فأمرٌ بالقبْضِ على رجال محمّد بن 
هشام وضَرْبٍ أعناقهم. 

وكان محمّدُ بن هشام بن عبد الجبّاره ليما أراد الله من يذ لاه مُظهرًا بض البربر 
يي يي ا د 
عرّم... '"' من وجوههم. 

قال الرقيقٌ أيضًا: وكان ابن عبد الجبار لمّا استوسّقٌ له الأمر أُسْقَط من جنده نحوًا 
من سبعةٍ آلاف. ولمّا رأى هشامٌ بن سُلِيانَ ابن الناصر رّداءةَ ابن عبد الجبّار وإهانته 
رؤساءً قبائل البربر ورُعماءهم جعَل يدس إليهم ويسعى في خََلْع حمّد بن عبد الجبّار. 
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فصمِّم على ذلك إلى أَنْ عدَلٌ الناسٌ والجُندٌ كافَةَ إلى فَخْص السّرادق وقد كَيَّر القومُ 
الذين يريدونٌ القيامَ على ابن عبد الحبّار أمرّهم مع هشام بن سُليمان» فلا احتّفل فحص 
الشّرداق بالناس الذين يريدونّ القيامَ على ابن عبد الجا شَعَبَ قومٌ من أولئك 
المخالفِينَ لهم فالتَحم الأمرٌ بيتهم؛ فبادرَ قوم منهم إلى خالد بن طَرِيفِ فقتلوة وقتلوا 
حم بن ذرَى وهما وزيرانٍ من وراءِ محمّد بن هشام؛ ورقّعوا رأسَيْههاء وانحارٌ الناش 
كل فريق في ناحية» وكان هشامٌ بن ُليوان مع جماعة من العبيد العامِرتينَ ومن تبعهم في 
ناحية أخرى وقد انحارٌ البربرٌ عن سائر اند وتاب إلى من كان على رأي هشام بن 
سُليمانَ من العامّة ممَّن كان ابن عبد الجبّار أسقّطّه. فَرّحَفوا إلى القصر وحصًروا ابن 
عد تار تارمل القافي أ لماي بن ذكز دبرا عفر بن خم" إل بعفام بق 
ا ل ل لكت وار سيق 
وَلّدي على غير شيء؛ وأخافٌ على نفسه ولا أدري ما صنّمٌ به» وكان وَلَدُه سليهان 
معتقلا عند ابن حي فأرسَل إليه ابن عبد الجبار يأمره أن يُطلقٌ سبيل سليان ويُرسله 
إلى داره» ففعّل ابن حي ذلك» وحصّل سليانٌ في داره وكان مريضًا. 

ووقّع بين هشام بن سُليان وبين القاضي ابن ذَكُوانَ وابن حَزْم ُحاورةٌ عظّ) عليه 
فيها الفتنةَ وحَذّراه سُوءَ العاقبة» فلَحّ في أمره. فقال له ابنٌ حَرْم: فمّن يقومٌ بهذا الأمر الذي 
تريذه؟ قال: أنا؛ لأني أحق به منه وأؤْلى» فانصًرف الرجُلانٍ عنه وقد يئسا منه. 

وكان محمّد بن هشام بن عبد الجبّار قد أظهرٌ من الخّلاعة... والضَّعفِ ما لم.... 
0 واستتمل لامنة يوقا ووم شرو ارب 
ا شري له صَفَلبِيٌ كان يتعشَّق عند ابن الزيّاتِ العطاره وبعَتّ إلى نساءٍ كان يُصاحِبهنَ» 
هجاوي أبي القاسم المصريّ الخياليٌ التي يقال لما: بُستان» وامرأةٍ ابن الشَّرْحَ التي 
اسمّها واجد. فظهرٌ من فِسقه واختلال دينه وعقله أمرٌّ لا يظهَرٌ إِلّا من أهل الدّعارة 
المتهنّكينَ فيهاء فكان هذا من جُمَلةٍ أسباب القيام عليه وإشعال الفتنة لدَيْه ولم يرّلْ طُولَ 


)١(‏ هو والد الفقيه الشهير أبي محمد بن حزم, وترجمته مشهورة. فتنظر الجذوة )1١5(‏ والصلة 
البسكوالة (48) وتعليقنا عليهيا. 
”3 


مدَّّه مشتهرًا بالفسق مُظهرًا للخلاعة لا يُِيقٌ من سُكر ولا يَرَعٌ عن مُنكرٍ بالنساء 
والصَّقالبِةِ والملاهي حتّى قال بعضُهم فيه [من الوافر]: 


03 2 2 
اس اماس سمح كل كن 


0 ل هه 
٠ 3 | 5‏ هدء. 50-5 
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يتش ذا يلم عبد هذا م ا 0 

قد ونوا خلافتهم سفيهًا ‏ ضعيف العقل تَيْنَاغيَرَيِنِ 
وقيل فيه أيضًا [من لع البسيط]: 

اتنناة لاج شيط الستماق: . ,و النماة عي وستاف وياد 

بحيو الراحة التنزى اعقوم 'اللتصصهة ممع التجببلاد 

كان عسل فوفسسه عيمسا. ٠‏ “فسداز عاد لفحو فاه 
وقيل فيه كثِيئ من هذا يطول الكتابُ به. 


ولياالصرف القاضتى واب حزم عن خلدام بق شل انو ييا ونه ل انيد مه 
فاحرقوا سُوقٌ السرادق وعَبَروا القنطرة» فلا توسّطها 6 كبا به فرسّه فانقطع رِ به وعبر 
القنطرةٌ فصار بيئها وبِينَ باب الحديد وقامت العامّة مه أيضًا مع خليفتهم ابن عبد الجبّاره فلا 
رأى تجن هعام بن شلواناقيام الغاثه من آهل الرتشى الغري بع ابن عبد الجتان:وات ونوا 
000 يقولٌ لكم أميُالمؤمنين: ما مركم به زاوي بن زيريء روا ولا صَبروء فأخذ 

بن سلبان أسيرًاء وأخرج ابه سلبان من دار وأخد أبويكر بن غشام فسلّموهم 

ل اس نك ص رت اد واه 
الع م 00 

وانحازٌ البربرٌ إلى أرملاط عشْيّةٌ يوم الجمّعة بعد مُحَاربةِ كانت بيهم وبِينَ العامّة 
واشتعلتٍ الفتنة بقَرطْبَةَ بين البربر والعامّة» وأمَرَ ابن عبد الجبّار أن يُنادى في الناس: مَن 
أتَى برأس بَرْبرِيٌ فله كذاء فتسارع أهل قُرطْبَةٌ في قل من قَدّروا عليه فلم يبقّ تاجرٌ ولا 
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جُنديٌٍ إلا عمل مجهوده في ذلك» ودتحلوا على وسنار البرْزلي وكان ممّن له آثارٌ جبيلةٌ 
في الجهاد, فذّبح على فراشه في داره» ودَلوا على رجُل صالح فذّبح في داره» وهبت 
ديارٌ البربر وهتِك حريمّهم وسّبي نساؤهم وباعوهن في دارٍ البنات» وقتلوا النساء 
الحوامل وقتلوا سبعةً عشَّرَ رجلا من أهل تَلْمسانَ قدِموا للغزو في ساعةٍ واحدة» 
واامكزل مسا بن عبد لل الحسيي بن دارهظتل وقيط وارجلة حل وجز بالك 
8 بجوار داره تُعَرَفٌ بحفرة طالوت» فألقي فيهاء وانتهبت داره وفضح بنانّه 
وعياله؛ ول قومٌ من أهل ُراسانَ وأهل الشام على نِم بريره وأمعنَ مَنَّ أهل قُرطَةً في 
هذه القبائح حتّى أحَدّهم الله بذلك عا قريب وححمّهم إلى الأبد. 

واختفى محمّدُ بن يخ المُراويٌ ومصلٌ بن حُميد في نفَرِ من بني عمُّهم| وجماعةٍ من 
لزني إل أن اهم عند بن مقاب ثم ذادى مافيه مَن آذَى بَرْبريًا أو تعرّض له بعد 
كانت عقوبتّه السيّف. فكفف الناسُ عنهم؛ وأحصّرهم محمد إلى نفسه فَألبّسَهم القَلانس 
والأزدية» وأمَرَهم أن يُزيلوا ِنَم وأن يتَيُوا بزِيٌّ جار ويخلّعوا العائم؛ ففعَلوا ودحلوا 
عليه في ذلك الرَّىّ وذلك منه بحفاوة وديانة وأمَرّ... ذلك اللباس ففعل. 

ولما صار البربرٌ إلى أرملاطً رحَلوا متوجهِّينَ إلى التّخْرء فأَرسَلٌ إليهم محمد يؤْمُئْهم 
فلم يرُدُوا عليه جوابًا وقالوا لرسوله: لولا أنّك رسولٌ وتاجرٌ لقتلناك وسيّجازيه الله 
با فَعَل. ورَكِبَ البكريٌ» وهو أحدٌ الوزراء» فدار قُرطْبَةَ وأرباضّها يقولٌ للناس: قد 
ع أمردُ المؤمنينَ المَهُدي عن البربر على أن يَرجعوا إلى بلاوهم فيصيروا حرّائينَ كا 
كانواء ووصل الرير رَّ إلى قلعة للع الخراشواق. وقد كان ليان بن هشام إذ قل 
والدهُ خرّج من قُرطَْةَ هاربًا بنفيه يطلّبُ النَجاة بهاء فصار في جملةٍ البربر ودتل في 
غمارهم. فرآه بعضهم فسأله عن نفسه فأخبرهٌ فاجتمعوا إليه ووَلوْه على أنفييهم وعقّدوا له 
الخلافة» وتَسمّى بالمستعين بالله على ما يأتي. 

ومن كتاب الاقتضاب: كان محمِّدٌ بن عبد الجبّار قد جَنَّد جندًا من العامّة وأطرافٍ 
الناس وقرّمِهم وآتَّرّهم على العَِيدٍ العامريّة وعلى الطائفة البربريّة» وأساء إلى هاتينٍ الطائفتين 
فاستَؤْحَشوا منه» فأمًا العبيدٌ العامريّة فخرّج منهم كثيد إلى شرق الأندَلْسء وأمًا البربرٌ 


ند 


تلبت منهم طائفةً وقاموا على حمّد بن هشام التلشَبٍ بالمَهْدي مع هشام بن سُليران ابن 
الناصر وسَمَّوهُالرَشيدَ ورّحَفوا معّه إلى القصر بقرطْبة وحصّروا فيه المَهُديٌ يومًا وليلة في 
أوائل شوّال» ثم كانت الكرَّةُ للمَهْديٌ عليهم فهَرّمهم وقتل الرَشيدَ وافترقٌ ذلك الجمع» 
فأحال حيدئِذٍ المَهْدِيٌ على من كان بِقَرطَبة من البربر عامّة ُرطبة فاستحالوا عليهم قتلًا 
وأسرًا وغارة حتّى استّرقُوا كثيرًا منهم» ففرٌ من قَدَر على الفرار منهم والتّأموا مم غيرهم 
من المنهزمينَ عن الرّشيدء وأقاموا سُلِيِانَ بن حَكم وكان بشْقَئْدة» فكان سليانٌ بن 
حَكم يومَئِذٍ إمامًا للبربر» وذلك في عقب شوّال من سنة تسع وتسعين. ونيضوا معّه إلى 
شائجُه بن عَرْسيّة بن فرذلند» وعامّدوةٌ على أن يدحُل سليهانٌ بن حَكَم قُرطبة» فجاء 
معهم شانْيجُه في عسكر عظيم من الٌصارى واحل فُرطبة فر إل المَهْديٌ فيمن كان 
معّه من عسكره» وجل من كان معّه العام من فارس وراجل؛ فَهرّمهم سليهان» وقتل 
التّصارى فيها يوممذٍ من أهل قُرطْبة نَقَا على ثلائينَ لها من المسلمين» فكانت أوّلَ ثاراتٍ 
المشركينَ على المسلمين!". 

وقد كان لَ) شعر بِقُربُ سلييان مم البرير والتصارى؛ ورأى تغب الناس عليه 
ههه رهشانلؤ ب لل لتر رج أن يقال ويك الله إلا ما 
يزيد نانك اؤو انه ا لقسيية هله لحرا من قمعة 6 

وكاناكام الدع لزي وعرج قتا رو سابيانة ىبرو كان شك الهاي 
لرْسّل بعض ملوك الروم في يوم الجِهرجان عقب شوَالٍ من السنة» وقل في ذلك اليوم 
وزيران لابن عبد لجار وأتى البرب معه إلى باب الشّكال فحرَُوه؛ وقد تقد ذلك. 

قال ابن حيّان: وجَرّت بين الرّشيد والمَهْديٌ تخاطبات» ومشّت الرسّل بيئهما في 
الصّلح على أن ينخلعَ المهديُ ويؤمَته الرَشيدٌ في نفسه وأهله لما رأى مَيْلَ أهل قُرطَبَة 
إليه. وباتا ليلتّهها على هذه الثيّة إلى صَبيحة يوم الجمّعة بعدّه» فلا أصبح جهّرز المهدي 
جيشًا إلى َلُْف الوادي» وصار العسكرانٍ بعُّدوة الوادي القصوىء وقام أهل الرّبض 
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الغربيّ وأهل قُرطْبَةَ مع المهديّ ونادوا: لا طاعةً الآنَّ ووقّعت الحربٌ بيتهم» فظفر 
عكر الهدي بيقام عدا والنه جاع من بتي عقدوسيثوا الإبيافة الهم وعاتهيم 
حيئاء ثم أَمَرَ ب تتلو: مداه هلم فتلوا مكنع الالخوال برط وجَدَّ البربرٌ في الهزيمة 

كار لت زج اقاموا ان الى ال له وهر ايان رن حك رمد أطريه يراه 
واحدء وذلك لليلتَيْنٍ بقيتا لشوّالٍ من السنة المذكورة» ونض معهم إلى الئغره وكانت 
مبايعتهم له بموضع يُعرَفٌ بِصّلْبٍ الكلب7©. 

قال إبراهيم بن القاسم: لم باد ِعَالريرٌ ليان بن حَككم حملوا له مالا من عندٍ كل 
يل منهم؛ وصاروا معّه إلى قلعة رَبَاح في أوائل ذي قَعْدة» فبايعه أهلّهاء وكان محمّدٌ بن 
هشام قد أرسّل عبَاسًا البرزاليَ إليهم فلحِمّهم بقلعة ر باح وقال لهم اد اتح ادر الؤمين 
أمانًا تامّا فارجعوا إلى دُوركم ومحالكم #فقالو ا لبس إل وتجوعنا مه ييل 4 لأنه إن 
متنا لم تُومّنَا رعيّثه. وإن أُمثْتنا عامته لم يُومنَا جُندٌهء فلا قارّبوها كاتّب سليمانَ أهلّها 
يدعوهم إلى الطاعة. فَأبَوًا عليه وأرسَلوا كتابّه إلى محمَّدِ فشكّرٌ لحم ذلك. 

ولك زط ار يق هديتة سال وكان:يها واضيح العتو ورمعة تنح أريع بمئة فازمي 

من البربر» فأراد واضحٌ غدرّهم فخرّقوا صفوفه. وضارّبوهم حتّى خرّجوا فلحقوا 

بإخوانهم ودخلوا معهم إلى وادي الحجارة عَنُوةَ فانتهبوها واستباحوا أهلها(". 

وقرأ محمّدُ بن هشام بِقَرطْبَةَ كتابا يُشنمُ فيه على البربر أنهم فعّلوا بوادي الحجارة 
وصتعوك فضج الناسٌ لذلك» وقال لهم: تغزو البرير بعجماعيتاء وابتدأ ابن عبد الجبار بيناء 
أبواب بُرطبة: وأَحَذ في حمل الدّقيق والحطب والملح وغيرٍ ذلك إلى القصرء وظهرٌ منه 
عَرَع وخوقف:واجم ا عليه العاقةٌ فانتستفوابه: ووصّل البربرٌ ول اندي سال» » فسألوا 
واضحًا أن يعمل بيهم وبينَ ابن عبد الجبّار صّلحًا على أن يكونَ سليهانَ وليّ عهده ويتَّقا 
على أمر يكونٌ فيه صلاحٌ الناس» فأبَى واضحٌ ودس إلى طائفة من العبِيدِ العامربّينَ كانوا مهم 
)١(‏ ينظر الاستقصا للناصري 7/ 277 قال: «وكان في ظاهر وهران ربوة على البحر تسمى صلب 


الكلب». 
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أن يحتالوا على سّليان ويقبضوا عليه» وأْمَرَ جتان تاجرا لتعال ونه قلا باشرويهم 
واشتغلوا بالحرب معهم عَدَلَ العبيدٌ إلى سيان ليَبلُغوا البربرٌ دوله» فشّعّر بهم البربر 
فقتلوهم؛ وبرَرٌَ إلى واضح مصالةٌ بن ميد ووَلدُه ورجالٌ من بني عمّه فقَتلهم الجُندُ قبل 
أن يصلوا إليه» وسار البربرٌ عن مديئة سالم. 

وانّصل الخ بمحمّد بن عبد الحبار بقرطبة» فأمَرَ بقراءة كتاب مفتكّل على الناس 
أن ارو فلو قلا رياه وأنةتيصل قن برلويتهن اك من الب أسء وكات لمر 
بخلافٍ ذلك. فاستبّر أهل قُرطْبةً بالتصر لمحمّدٍ ودعوًا له بدوامه. 

وكان عند محمّد بقَرطْبة بليق2"7 غلامٌ واضح. فانّحَذ له محمّدٌ جيشًا وسار به إلى 
واضحء ونادى منادي واضح في سائر الثغور: مّن حمل شيئًا من الطعام إلى محَلةٍ البربر 
نقد حل ماله.وذثهه فأقاموا خسة عدر يوا يعيشوت يكشيفن الأرض» فلا اشندٌ 
ذلك عليهم أرسّلوا إلى ابن مامةً النصرانٌ يقولونٌ له: قد علمتٌ ما بِيئّنا وبِينَ واضح 
وابن عبد الجبّار» فإن أنت رغِبتَ في صلحِنا ومسا مّنا فنحن معّك عليههما» فمَضّت 

إلى ابن مامةً دوئه» فوجّدوا عندّه رسّلٌ ابن عبد الجبّار ورُسْلَ واضح يسألانه 
الصَّلحَ مهما على أن يُعطياةُ ما أحبٌّ من مدائن التّغرء وملا إليه هديّةٌ منها خيل 
وبغالٌ وكُّسَى وما لا يحصَى من الطرائفٍ والتّحفء فأجاب ابن مامةً دوه للبربر 
على أن يعطيّه البربرٌ إذا ظَفِروا ما أحبٌّ من مدائن التّغر فقّيلوا ذلك منه» ورَدَّ رسْلَ 
واضح وابن عبد الجبّار دونَ شيء. ثم أرسَلٌ إلى البربر ألفَ عَجَلةِ من الدّقيق والعقاقير 
وأنواع المأكل وألفَ ثور وخمسة آلاف شاة و- جميمَ ما ييصلخحهم. حتى الفحمّ والعسّل”" 
والسّروجَ والشقق للباسهم وغيرٌ ذلك إلى ما دونه من الحبال والأوتاد» فعاش البريرٌ 
بذلك وقويت نفوسٌهم. 
٠‏ ل سار لين عام دونه ضيه البهع في جم كيين التعبارى, ا وطلوا إل 

مديئة سالم أرسّلوا إلى واضح يرعَبِونَ إليه في الصّلح كَراهيَةٌ في القتال وإقامة الحُجّة 


)١(‏ في الأصل: نقطة الباء واضحة وأما الياء فخير منقوطة؛ وف نجاية الأرب 471/9 : «يليق». 
(؟) في الأصل: «حتى الفحم والعسل والفحم). 
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عليه وعل [من أتَى]'" به الَو لابن عبد لجار فأبى وامتّنع» فساروا كلهم يوهي 
إلى شرنبةَ فحكّر لهم واضحٌ أهل الغو وأرسّل إليه ابن عبد الجبّار عُلامَه قَيْصرًا 
اليك فنزلَ واضحٌ وقيصرٌ على البربر بشرنبة فاقتتلوا فامهرّم واضحٌ وأسَر ا 
من كان معه فقٌتلوا منهم من أَحَيُوا وعمَّوا عمَّن أَحَبُواء وكانت الوقعةٌ قرب قلعة 
عبدٍ السلام؛ فنصّبَ البربرٌ الرّءوسَ عليهاء وكان وصُولٌ المنهزمِينَ من أصحاب 
واضح وقيصر إلى قُرطّْبة يومَ الأحد في أواخر ذي حِجَّةٍ من السنة. 

ثم دكَلّت سنةٌ أربع مئة» فقيل: إن الوّقْعة كانت بِينَّ البربر وواضح وقَيْصر في محرّم 
من سنة أربع مئة» ومَلّك البربرٌ جميعَ ما كان في عسكر واضح من مالٍ وسلاح وغيرٍ 
ذلك”"2» فدّعا محمّدُ بن عبد الجبّار القاضي ابنّ ذَكُوان وأْمَرّه أن يسيرَ إلى البربر» فاعتذّر له 
ثم دَعَا مصلّ بن حُمَيد فقال: هم أشدٌ الناس علي غضبًا لمُفارقتي لهم فعدّرهء قلق لذلك 
وظهّر خوفه. وحمّر حفائرٌ حول قُرطَْةَ على أفواه الأرباضء وهو مم ذلك لا يُفيقَ من 
شكر وبعضٌ الناس عَبْجُوئّه ويتكلّمونَ بقبيح أفعاله. 

قال: وأمَرٌ محمد البربرٌ الذين بأرباضي قُرطْبة أن يخرُجوا إلى حيث شاءوا من العُدوة» 
فاشتد الأمرٌ عليهم وضاقٌء وخافوا إن حَرّجوا من قُرطَة أن يُقتَلوا بكلّ طريق» فاستتر 
كثِيدٌ منهم. وحمّر محمد بن عبد الجبّار خندقًا حول فَخْص الشَّرادقٍ خوفا من البربر 
وتحرّب أهل ُرطْبة وتجمّعوا من كلّ رَبَض وحَرّجوا إلى القصر وهم يقولون: تقل هؤلاء 
البرابرٌ الذين معنا ونساءهم وأولادهم؛ لأنهم أضرٌ علينا من الذين يأتوئناء والبريرٌ مع 
ذلك مستَيّرونَ عندَ من يِأْمَنوه من أهل قُرطْبة ومن القَرويّينَ السّكان بها والمسافرينٌ» 
وذلك على مخاطرة وخوف. 

ثم اشتغل أل قُرطْبة بأنشّسهم وخرّجوا إلى فَخْص السّرادق» فخرّج أهل قُرطْبة 
لقتال البربر على قل غَنائهم وظهور عَجْزَهم وكثرة اغترارهم بأنفيهم. 


ا 


)١(‏ مابين الحاصرتين مطموسة في الأصل. 
(؟) نباية الأرب .57١/77‏ 


ل 


ورنّب ابن عبد الجبّار الرّجالَ على أفواهِ الأرباض والأبواب والأسواره وركِبّ إلى 
قَخْص السّرادق» ورَنّب قُوَّادَّه وجنده ومن معه ناك له الحفائر التي فرت 
بالأرباض» وكان من قُوَّادِه: القصائري الطَبيبُ وابنُ عامرٍ الوكيل وغيثهماء ومعهم قومٌ 
من الحَوَاتِينَ والجَزّارين وأشباههم» قد لبسوا الدذروعَ عليهم والبنودُ والطَبولٌ بين 
أيديهم» فكانوا فضيحة وضحكة لمن رآهمء والبلدٌ قد عَصَّت أرباضه ورحابه ومقابره 
بأهل البوادي والمحشودينَ من مدائن الأندَنّس وأقاليمها. 

وأنّى واضحٌ في أربع مئة فارس من أهل مدينة سالم ناصرًا لمحمّد بن عبد الجبّار 
ناقضًا لعهدٍ البربر طمعًا في استنصالِهم؛ ووَّصّل غْلامُه في متتي فارس(2". 

ونرّلَ البربر يوم م الأريعاء الإتعدقق غشرة ليلة حلت من ربيع الأوّل أرملاط» 
فأحرّقوا قُندقٌ ابن أبي الأصبّغ الوزير والمُنْيةَ وغير وذلك والتقّت مقدّمةٌ الجيش بمقدّمة 
البربر في ذلك اليوم فلم تكنْ بيهم حربء وأصبح البريرٌ يوم الخميس بعدّه بأرملاط 
ونادى مُنادي محمد بن عبد الجبار أن يخرجَ كلى من بلع الحُلْمَ من سائر الناس» فلم يتأخز 
أحد, فلا ترى إلا شينَا ضعيقًا أو حدنًا غِرّاه فلا كان يوم السبت برَرَ البريرٌ في سَفْح الجبل 
وبيتهم ويينَ أهل فُرطْبة واد وَعِرء فعبّر بعض اللجند إليهم الوادي» فحمّلٌ عليهم نحو 
لاني فارا من الرير ارم الجند وارّمت العساكرٌ التي كانت بعُدوةٍ الوادي وسَقَطَ 
بعضّهم على بعض واهرّم الناسُ أجمعون» وهرّب واضحٌ من فَوْرِه إلى الثغرلم يُعرّخ على 
شيء» ووضع البريرٌ السَيف على أهل قُرطبة فقتلوا منهم حلا عظيماء وغرقٌ كثيٌ منهم في 
الوادي ومَلكوا وثّني الجميعُ بسقوط بعضهم على بعضء ودتَل البريرٌ إلى أرباض قُرطبة» 
وبات الناس على سطوح دورهم في وجَلٍ وخوف"". 

ولع ترائ امسق ابن عيذ اسمان,ظهوة البرين عليه« وهزيمة أهل قرطية» 
هر هدام بي الحكم ونه حبث با اناس في نظ عر عل باب الشكا 
والقنطرة» وأرسّل إلى القاضي ابن ذَكُوان فأتاة فبعَتّه إلى البرير يقولٌ لهم عنه: إن أنا 


(١)نباية‏ الأرب .47١/7‏ 
(؟)نهاية الأرب 7/7 .47١‏ 


قائمٌ دونَ هشام بن الحَكّم ونائبٌ عنه كالخليفة والحاجبء وهو أميرٌ المؤمنين» 
فمقّى ابِنْ ذَكُوان إلى البربر وأدَّى لهم رسالئّه فقال له البربر: سبحانّ الله! يا قاضي» 
يموت هشامٌ بالأمس ونصلٍ عليه أنت وغيرُك واليومَ يعيش وترجمٌ الخلافة إليه؟ 
المجارا ما جر ما اوامتواي .كران مؤش بإلك» 

ودتحل ابن عبد لجار القصر يحتال للهرّب» ثم اختفى» ولما كان يوم الاثنين خررج 
أهل رطب بأ هم إلى سُليهان» فأحمَنَ لقاءهم والرة إليهم» ورجّعوا إى مُرطة(29. 

وحدّث مَن سيع ابن مامةً النّصرانَ صاحب العسكر الذي كان مع ليان والبرير 
يقرل: كنا نظن أن الدّينَ والشجاعة والحنّ عندَ أهل قُرطَْة فإذا القومٌ لادينَ لهم ولا 
شجاعة فيهم ولا عقولٌ معهم. وإنا اَن هم ما أت من الظهور والتّصر بفضل ملوكهم؛ 
فلم ذّهبوا انكشّف أمرّهم ما العقول فإنَ ابرير قتلوهم يوم السبت والبلاٌ والخوف قائمٌ 
3 ثم آنو إليهم يومَ الاثنين على البغال مقصّصينء فم كان يؤستهِم أن يَقتلّهم سفهاؤهم؟ 
وأا الشجاعة فاعرّم جُندُهم وملوكُهم وجميشهم من أقلّ من منتي فارس ليس فيهم رئيسٌ 
ماكر وأمًا دين فإن أصحابي هؤلاء» يعني التصارىء يُِيرونَ ويس قو بغير مر 

ثم يني أهل فُرطبةً فيشترون منهم يهم وأموال أصحايهم المسلمين؛ » فلا يَرَعٌُ عنها أحدٌ 

منهم» فليس في القوم عقلٌ ولا شجاعةٌ ولا دين. 

ودخلٍ زاوي بن زيري القصرٌ بقرطبةً يوم الاثنين السادسٌ عشَّرٌ عشَّرٌ لربيع الأوّل» 
وركِب سليان بعدّه فدححل القصر أيضًا: ثم رجّع إلى عسكره لكر اعفن ابر عولمان 

ْرطْبَ فلم ْلَب ووَكّل ليان صقاته بحفظ هشام بن الحَكم في بعض حجر القصرء 

وكيب يعن تعبيد الوين كود اراك افر رت سمي انوا 
وم تجازوهم بفعلهم متهم وأنزل شنجول عن خطّبته خشَّبتِه فغسل ودّفن في دار أبيه» ودّن 
اناس موتاهم؛ وأحصي مَن قل من أهل فُرطبة فكانوا نحوًا من عشّرة آلاف. 

وركب القومس ابن مامةً إلى القصر فأكرم وخلع عليه وعلى أصحابه. ثمّ عاد إلى 
معسكره. وطلّبَ من البربر أن يعطوةٌ الحصُونَ التي شَّرَطَ عليهم فقالوا: ليست الآنَّ 


.277-47١ 7/757 نفسه‎ )١( 


بحكضنل 


بأبنيناء وتو ظنة لحرا الك عورم تبعل ودحل يوم الاثنين لسبع بقينَ من 
ديع الأوّل» وبِعَثّ سَلِيهانٌ والبررب معّه من يُشيّحُه حبّى أخرّجوه من أرض الإسلام؛ وبقيّ 
من أصحابه مثةٌأنِلوا في مي العقاب. 

وكان ابن عبد الجبّار دقَمَ م إلى واضح حمسينَ ألفَ دينار ليها في ند مدينة سالمء 
فاههرّم واضمٌ وبقي امال في داره» فنرّهَا زاوي بن زيري فاحتّوى على ما في الدار» ووجّد 
هشامٌ بن الحَكّم المؤيّدُ بالله جارييْنِ من جواريه قد حَبِلتَا من ابن عبد الجبّاره فقال: ما 
جرّى على أحدٍ مثل ما جَرى عل من هذا الرجل في نفسي ومالي وأهلي» فالله بيني وبيته» 
ونودي في الناس بالحضور في المسجد الجامع ليبايعوا سيان بن حَكم ففعلواء وشّرَّط لهم 
شروطًا سرهم وذلك في ربيع الأوَّل من سنة أربع مئة. 

دولةٌ سُليانَ بن حَكَم المستعين بالله1" 
نسَبه: هو سليانٌ بن حَكم بن سليانَ بن عبد الرحمن الناصر. 


وهو عم اع 

كنيته: ابو أيوب. 

لقبه: المستعينٌ بالله. 

أمه: ا 


خلافثه: ٍ الو[ 1 الثلاثاء له الأوّل المذكور من سنة 
أربع مئة ثانَ يوم فرار المَهُْديّ» وانُخلع يومَ الأحد الثانَ عشَّرَ لشوّال من السنة» فكانت 
دولثه الأول سبعةً أشهرء والثانية من يوم حَلَعِه هشامَ بن الحَكم إلى يوم قَيْلِهِ ثلاث سنينَ 
وثلاثة أشهر ونصمًا. 

مولده: كان يوم وُلِد هشامُ بن الحَكمء وقتل مم أخيه عبد الرحمن وأبيها بيد عليّ بن 
عنُود العلّويّ على حسّب ما يأ ذكْرُهِ في موضعه. 
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تددن 


صفتّه: أسمرٌ أَيَنُ تام القامة أشجٌ الأنف عظيمٌ الكراديس جميلٌ الوجه؛ حسَنُ 
الأدب والسّعر. 

قاضيه: ابن ذَكُوانَ في الدولة الأولى, وفي الثانية: عبدُ الله ابن الصّفّار("2. 

نَقْش خاتِمّه: سليانٌ ابن الحَكم. 

قال إبراهيمٌ بن القاسم: وفي ربيع الأوَّلٍ هذا فرّقّ سليانٌ العئّال وونَّ الولايات» 
وأمَرٌ وتجى وابنٌ عبد الجبّار ينتقلٌ بقُرطبَة من دارٍ إلى دار لا يَضْحو من سُكر ولايَرَعٌ عن 
فييق؛ وعرّم سيان على إرجال قوم من تند ابن عبد الجبار عن خبلهم فاسّتعوا وصاحوا: 
لا طاعة إلا للمهْدي» فقتل منهم كني وكان مقامٌ البربر بالزهراءء فكان أهلّ قرطبة 
- لرداوتهم - لا يألوتهم إلا شرا وكل من وبجدوه منهم في حََوة ة أو منفردًا قتلوه غيلةٌ 
وكان البربرٌ إذا دلوا أسواقٌ قُرطْبةٌ وفوا من العامّة. إن صهّل فرسٌ على فرس قامت 
َقْرةٌ لتعصّب العامة عليهم وبُخضِهم فيهم» وهم معّ ذلك صابرونٌ يَنَهُونَ سُفهاءهم 
وعبيدهم أن يمد أحدٌ منهم يدَه إلى أَندلّمي. 

وكان ابن عبد الجحبّار قد حصّلٌ عند رجّل من أصحابه يقال له: سليهانٌ بن عيسى» 
يشربُ معّه فخْرّجَ يوم لحاجة وربّعء فوجده ممّ زوجيه؛ فخْرّجَ إلى صاحب الشّرطة 
فعرّفه أنْ ابن عبد الجيّار في داره» وفطِنّ ابن عبد الجبّار فهربَ مع ثلاتٌ عشْرةً جاريةً 
كنّ معّه» وبقيث له جاريةٌ لم تهرب معّه فحُوِلّت الجاريةٌ إلى سليانَ بن الحَكمء 
وانتهبَ دار سليمان. 


)١(‏ هكذا في الأصلء وهو وهم لا ريب فيه؛ فإن عبد الله ابن الصفار هو عبد الله بن محمد بن 
مغيث أبا محمد لم يكن قاضيّاء وتوفي قبل تولي المستعين بنصف قرن سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة 
(تنظر الصلة البشكوالية. الترجمة 047. وبغية الملتمسء الترجمة 2887 وتاريخ الإسلام 8/ 240 
والوافي للصفدي 117/ 2585. والمقصود هو ابنه أبو الوليد يونس بن عبد الله قاضي الجباعة بة 
والمتوفى سنة 4574ه وترجمته معروفة في جذوة المقتبس ,))41١(‏ ومطمح الأنفس 204 وصلة 
ابن بشكوال (؟١22195)»‏ وتاريخ الإسلام 89,؛ وسير أعلام النبلاء /11/ 554, والعير 
١14/7‏ ومرآة الجنان 7/ 01» والديباج المذهب 7174/7 وغيرهاء والله الموفق للصواب 
وإليه المرجع والمآب. 
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وخرّج ابن عبد الجبّار من قُرطْبةَ ووصّل إلى طُلَيِطْلةَ في أوّل ممادى الأولى» فقبله 

أدلها لعن وله ع ذلك ليان ينهذ اعد بي ؤدلعة ليد جيش إلى يلل ليذ 

ويزيل7" الفتنة فرجّع ابن وَداعة تبر بخلافهم وخلاف أهل الت كله وخلاني 
واضح.ء وتمشّكِهم بطاعة ابن عبد الجبّا فأرسّل سليانٌ جماعة من الفقهاءِ والوؤزراء 
فأعدّروا إليهم فلم يجدوا فيهم ولا للطاعة» ورجّعوا إلى سليهانَ فأخبروة» فتأمّب 
لقَصْد طَلَيْطلة وسائر الثغر وعَقّد ألويته في الجامع ورحل يوم الاثنين لإحدى عشْرة 
. ليلة تلت من جُمادى الآخجرة على طريق الجبل» فلا ترب من طُلَيِطْلةَ أرسَل الفقهاء إلى 
أهلها ليُعذِروا إليهم. فرجّعوا إليه بخلافهم؛ وتجاوّرٌ سليانٌ طلَيَطّلةَ رجاء أن يرجعوا 
إلى الطاعة بغير إساءةٍ إليهم؛ ورحَل إلى التّغر فنرّلَ على مدينة سالم في وقتٍ ضيّق من 
البردِ والثلج وقلَ الجيرة» فلم يمكّث بها ورجع» فكان وصوله فُرطْبَةَ لثلاثٍ بقينَ من 
شان" 

ونرّعَ ابن وَداعةً في جماعةٍ من العبيد إلى ابن عبد الجبّار» ونرّع إليه أيضًا ابن مَسْلَمة 
صاحبُ الشّرطة؛ وخرّج واضحٌ من مدينة سالم ومقى إلى طَرْطُوسْةه وكتّب إلى ليان 
رعَبُ إليه في المعافاة من الخدمة وأن يأمُرَه بسَكُنى مَيُورقة لينقطع عن الناس ويتعبدَ بهاء 
وذلك مكر منه وخديعة» فكب إليه سليهان بالنظر في سائر التّغر وجهادٍ العدوّء وإنَّا كان 
ذلك من واضح تطميئًا لسليانَ حتّى أَحْكم ما أراده من إخراج الإفْرَنج إليه لقتالله» فتم له 
ذلك؛ ووافق الرومَ على إدخالهم مدينة سالم وتسليمها لهم؛ فأخلاها ممِّن كان فيها من 
المسلمينَ وأَنرَكَا للكافرينَ ليقاتلوا معّه البربرٌ حماية للفاجر ابن عبد الجبّار. 

فدخل الإفرَ ا ا 
جامعهاء فرشّوا حيطائه بالخمر. وصّربوا فيه الناقوسّ وحولوا قبلته...» ثم شَرَطوا على 
واضح أن يلتزمَ لكل رجل منهم دينارَينٍ في كل يوم وما يقومٌ به من الشَّرابٍ 0 وغير 
ذلكء وجري على القُومس في كلّ يوم مئة دينار وما يقومٌ به من الطّعام والشراب وغيرٍ ذلك» 


)١(‏ هذه اللفظة مطموس أكثرها. 
(؟)نهاية الأرب للنويري 77/ 5717. 
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ل ٍ 1 
وعلى أن لهم كل ما حازوة من عسكر البربر من سلاح وكراع ومالء وأنْ نساء البرير 
ودماءهم وأموالهم حلال لهم لا يِحُولٌ أحدّ بينّهم وبيتهم؛ وشّرطوا عليه شروطًا كثيرة غير 
ا ا 
يده واس يه واولا وم تاسدسم وضع لل ب ب 
لخمس حَلَوْن من شوَّال لقتال الإفرنج, فأظهرٌ أهلٌ قُرطََةَ العجْرٌ عن ذلك وجَبُنوا عنه 
وطلبوا منه معافاتهم فعافاهم. 

ل 3 ا ايا ع مها لا ا 2 
وخرّج سليمان من قرطبة لقتال الإفرنج لأربع عشرةً ليلة مضّت من شوالء 
والتقى القومَ يوم جمعة» وقد جعَل القومٌ في ساقتهم سليمان» وجعلوا معّه خيلا من 
المّغاربة وقالوا له: لا تبرخ من موضعك ولو وَطِنئْتك الخيل؛ ثم تقدّمواء فحمّل 
0 ال 5 2 50000 ام 
الإفرَنجٌ عليهم حملة مُنكرة. فأخرّجَ البربرٌ لهم ليتمكّنوا منهم. فلا رأى سليانُ خيل 
الإفرنج قد حَرَقت صفوف البربر قََّ أن البريرٌ قد اصطّليمواء فامرّم لحييه فيمّن مه 
وعطف البربرٌ على الإفرنج عَطْفةَ وصّدّموهم صدمة قلوا فيها ملكهم أرمقند. وقتلوا 
مه خَلقَا من وجوههم؛ وقتل من رَجَالة البربر نحوٌ ثلاث مثة جل وم يقل هم 
فارسٌ واحد. 

ولمًا رأى البربرٌ هزيمة سُليوان انحازوا إلى الزّهراءٍ فأخرّجوا عياهم وأمواهم 
1 4 2 1 5 8 ع 0 2 و 
واولادهم وخرّجوا عنها عشية يوم السّبت, فلم يبّْقّ فيها منهم أحدء ومكَّى سليمان 
فارًا بنفسه فيمّن معّه إلى شاطبة» وخرّجٌ عام ُرطْةٌ إلى الرّهراء فانتَهُبوا ما وجّدوا فيها 
من الات البربر وقتلوا مَن وجدوا مها ودخلوا الجامع وتوا حَصّرّه وقناديله 
ومصاحيمه وسلاسلٌ قناديله وصفائح أبوابه» وبررٌ حمدُ بن عبد الجبّار وواضحٌ إلى 
قُرطْبَةً فدحَلاها ورجع مُلكه لا(". 


. 578-4775 نهاية الأرب للنويري‎ )١( 
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انل 


و 2 - 
دولة محمد بن هشام بن عبد الحسار الثانية7) 


ولا ّم سلياكٌ في شوّالٍامؤرّح نل ابن عبد الجبار يفنا فر طب بمحليه وحَلّف 
اناو الجفاطة أله يستقرٌ ولايخل عن نفيه أو يفْرَعٌ من أمر البربر» وقد كان البريرٌ حَذُوا 
عيالهم كا ذَكَرْنا وعَبَّوا عسكرّهم 11ل عدية افر نه نفس ١‏ اليل 
فرط وأكيل العامة » فكان أوَلَ مَن باع حشامٌ الود ثم سائرٌ أهل قُرطْبة على 
اختلافٍ طبقاتهم» وطلّب من أهل قَرطَبَة تقويةً بهال» فجمّعوةٌ له على وَجْه السّلّفء 
ثم خرّج في اتّباع البربر بمن معّه من النُصارى وجميع عساكر التغور وغيرهم بعدّ أن 
أعطى النصارى أعطيتهم. 

وذُكِر في كاب «الاقتضاب». أنَّ الذي كان مع ابن عبد الجبّار يومَئذٍ من المسلمينَ 
نحوٌ من ثلائينَ ألفَ فارس دون التصارى؛ وكانوا في تسعة آلاف, فتوججه بهم في انبا 
البربر» فهرّمَهُم البربرٌ الهزيمة المشهورة بوادي آرَه! "© وانصرف ابن عبد الجبّار إلى فُرطَبة 
هما وامتلاث أيدي البربر كُراعًا ومتاعًاء وانحَلّ التصارى عن ابن عبد الجبار 
وانصَرفوا عنه» وسار البريرٌ إلى ناحية ري وأقبل سيان بن الحَكم المستعينُ بالله من 
الشّرق بمنٍ اجتمّع له» والتقّى ممَ البربر» وانّصل الخبُ بابن عبد الجبار فبتّى مع أهل فُرطْبة 
عل الخصار وأخذواله أهبته. 

وني تاريخ هذه المزيمة بوادي آرّه على ابن عبد الجبّار والتصارى كان وار علي بن 
ُمُود إلى سَْنَة» وانترّى فيها باسم سُليمان» وقال لهم: إنه ابن عبد الجبّار» وإن أميرَ المؤمنينَ 
هو سليان» فَمَلَّك سَبْتَةَ من يومئذ. 

وكانت تلك الزيمةٌ عتِبَ شوّال من سنة أربع مئة» ولم يكن البربرٌ في هذه 
المزيمة جُرِءً من أحدَ عكَرَ ممّن كان مع ابن عبد البّا وقد كان وصّل إلى قُرطْبَة 


جملةٌ من العبيد العامريّة من شاطِبةٌ وغيرهاء فيهم عَدْئ" وخَيْران!؟» ووصّل معَهم 


)١(‏ الكامل لابن الأثير 8/ »,18١‏ ونهاية الأرب 77/ 5 57» وتاريخ ابن خلدونم 197/5 فى) بعدها. 
)١(‏ مراصد الاطلاع /١‏ ". 

(") له ذكر في نهاية الأرب 77/ 575. 

() له ذكر في الكامل لابن الأثير 4/ 19 7, وتاريخ ابن خلدون 4/ ٠١87١7705‏ وغيرها. 


وكدنا 


لي بن يحيى صاحتٌ 3 نظ بجملته. فس ابن عبد اعبات بهم والحنيد 
للذكوروت إن كانوا يُِرُونَ على ابن عبد الجبار ليما عله شام المؤيّد ألا وبابن أبي 
عامر ثم أخذه البيعة لنفسه آخرّا فكلا قرب سليهان مم البرير إلى قرطبة جمَحَ العبيدٌ بها 
ل 5 
لت با دكل نوي و لير التوة ولاسهع م إسراا وملا دعر 
طحا ان عرد د اروك ويه ع داور هذا بزبريٌ فقتل 
ولم يُسأل عنه! وقتلوا الأطفالٌ وء شقوا بطونَ الحوامل وأتََذوا ابن رجلٍ من البادية 
لس ا ا ل إن 
تفل رق لد لاح فمقى الرجلُ بكي إلى الل ورشت إليه في مها 
: عليه وبذَّلَ لهُ أربع مئة دينار» فأَحَدّها منه العلجٌ وقّتله» وهذا من أنكى الأمور وأقبحهاء 
أن هذا الرجُلَ المظلومَ سار ليفتدي ابنتّه فأخذ ماله وقتل» ذهبت نفسّه وماله وابّه ول 
يعر ذلك أحدٌ من أهل قرطبة ولا أنكَرّه. 

وبلّعَ من استخفافٍ أهل قُرطبة بالإسلام في هذه الفتنة: أنَّ رجلًا تَضرانيا وكّفَ 
اع عو وم 2 0000-5 7 
في أعظم شوارع قرطبة فقال: أين محمد لا ينفعُكم؟ ‏ ونال منه صل الله عليه وسلّم 
٠. 3 : 2‏ وم دم ء ع 1 100 0007-7 
وشرّف وكرّم ‏ فلم يكلَمْه أحدٌ منهم بكلمة» فقال رجل من المسلمينَ غَيْرةَ للنبيّ: ألا 
تُنكرونٌ ما تسمعونء أمَا أنتم مسلمون؟ فقال له جماعةٌ من أهل قُرطبة: امض لسُّغْلِك 
وكان الإفرَنجٌ إذا سويعوا الأذانَ للصلاة يقولونَ قولًا لا يُذكّر فلا يَعترضٌ عليهم أحدٌ 
بشيء. 

تراش يه جم 2 0 2 57 0 

وجمَمَ أهل قُرطْبَة مالا كثيرًا للإفرَنج وسألوا القاضي ابنَ ذَكُوان أن يدفم إليهم 
مال الأحباس المودّعَ في مقصورة الجامع فامتّنع عليهم, فكسَروا باب المقصورة 
وأحَذوهء فدقعوة إلى الإفرَنج. 


.7/81 /7* ينظر المغرب 7/ 4"5» والإحاطة‎ )١( 
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وسأل ابن عبد الجبّار وواضحٌ الإثْر: نج الرحيل إلى البربرء فتاقلواء فلم يزالا 
ار ا 0 
عبد الجبار ومعّه كل مَن قَدّر على تفل السلاح من أهل قُرطَْةٌ والبوادي» وهم يَرونَ أنه 
الجهادُ الأكبر. فساروا حبَّى نرّلوا على البربر بوادي آرُه يوم الخميس لست حَلَّوْن من 
ا ال ل 
عبد الجبّار والافر: نح أعظمَ هزيمة» وقتل من الإفرَنج م أكثر من ثلاثة آلاف» وغرقٌ 
منهم حَلّقَ واحتّوى البربرٌ على ما في عسكرهم وعسكر واضح وابن عبد الجبّارٍ من 
مضَارِبَ ومالٍ وسلاح ودوابٌ وغير ذلك وكان ممّن قتل في المعركة اليهوديٌّ وزيرٌ 
ملك الإفرَنج فوجّد البربرٌ في مَضربه ثلاِينَ ألفَ مثقال» ووّجَّدوا على بطون الإفرنج 
مناطقٌ مملوءةً دنانيرَ ودراهمَ مما يتجاوزٌ الوَضف. وقتل من البربر يومد أبويّدَاس بن 
دُوناس اليَفْرنٌ» وكان أقومهم وأشبعهمء وقتل من بني يَفْرنَ وبني برْرّال سبعةً عشَّرَ 
فارسّاء ومن سائر البربر خمسةً عَّرٌ فارسًا خاصّة. 
ووصّل المنهزمونٌ إلى قُرطْبَةَ في اليوم الثاني من الوَقعة» فزاد حتّقهم على البربر» 
وسأل ابن عبد الجبّار وواضحٌ من الإفرّنج الرّجوع معهم إلى البربر» وكانوا قد قتلوا من 
البربر وجوهاًء فأبَوًا عليهم| وقالوا: قَتَلوا خيارنا ووجومّناء ثمّ رحَلوا عن قُرطْبة يوم 
الجُمُعة لسبع بقيثْ من ذي القَعْدة فكان لأهل قُرطَْةَ لفراقهم أكيرُ هم حتّى كان 
بعضهم يلقَى بعضاً فيَعزيه ىا يُعزّي من فَقَدَ أهلّه ومالّه أسَفاً على رحيلهم وجَرّعاً من 
وصول البربر إليهم. 
ثمّ فَرَض ابن عبد الجبَارٍ على أهل قُرطْةَ مالا وتهياً للخروج للبربرء وأْمَرَ 
واضحاً بمثل ذلك» فخَرّجا في التَفْريّنَ والعبيدٍ وأهل قُرطْبةَ جميعًا ليقصدوا البربر, 
وأظهرا شجاعة تجاه فلم سارا ثلائينَ ميلا عن مُرطة كرا راجمبْنٍ ليها يا لقتال 
البربر وتخافةٌ منهم, فلا رجّع ابن عبد الجبّار وحصّل بِقُرطْبَة أمَرَ بحفر حَنْدق على فُرطْبة 
وأقيم وراء هذا الخندق سُودٌ مما بلي قُرطبة» والبريرٌ في كلّ يوم يُخيرونَ على نواحي قُرطْة 
فلا يجْرُحُ إليهم أحد, وأَحَذوا الجبلَ المعروف ببَبُشبَ الذي كان يَأوي إليه ابن حَفْصُون» 


لحان 


وهو كثيرٌ الماء والمّرعى والمزارع» فزاد ذلك في قُوّمهم» وأخذ ابن عبد الجبّار ما كان 
بقصر قُرطَبة وبالناعورة والرّصافة فَأَتْحقّه الله على يده ويد جُندِهء وهو مع هذا كله في 
انبماكِ واغبتاكء مُظاهراً بالفسق وشّرب الخمر ومُضِيّقَا على أهل قُرطْةَ ومُفترسًا للشّجَار 
وكان واضمحٌ يقد عليه ما فعَلّهِ بابن أبي عامر وآل عامر ممّ ما يراه في انبماكه في الزّناء 
والخمر والجوره فكان يدير رُ في قتله مع طائفة من العبيد إلى أن أَمْكَنّه ذلك. 
مقتل محمّدِ بن هشام بن عبد الجبّار"" 

وذلك أنَّ طائفةً من العبيد العامريَّنَ تواعّدوا ممّ واضح فدسلوا عليه يوم الأحد 
الثامن لذي حِجَّة من سنة أربع مئة» وكان واضحٌ الفتى استَحْبجَبه ابن عبد الجبّاره فثاروا 
بأجمعهم معّه. ودحَلوا القصيرَ ومَلكوه. ودحلوا عليه ثم أخرّجوا هشامًا المؤيّدَ وأقّدوا 
عداحا انود لز يوذ عدوا ادل لو زمه رحن مرو 
ديِْ فقتل» وتولى قله العروفُ بالشّقّ: عبدٌ من عَبيد الحَكمء وعبيدٌ العامريينَ دَبَحوه 
وحَزُوا رأسّه ورم بجي إلى لصيف فسقط في الموضع الذي كانت فيه ته إبن عسقلاجة 
من اليوم الذي قَتَلَه ابن عبد احبّار. وبعَتَ واضحٌ برأسه إلى البربر» ونصَّبَ جثته أَيَامَاه ثم 
ذفن في مرحاض تحت خشّب المصلوبين» وأراح الله من شرٌه وفِسْقِه. 

وكان وَلَدُه بطب فتّى حَدَتٌ السّنَ سن يوءَ قَثْل أبيه ست عشْرَةٌ سنة» فاحتال له 
شِيعةٌ أبيه حتى وصّلوا به إلى طُلَيِطْلة هله أهلّها وأْمّروهُ على أنفسهم» فلم يرَلْ بها إلى أن 
دعَنّه نفسُّه إلى الغارة على ما كان محمد من البلد. فلقيّه مارب انيبن فهرّمه وأحَذه 
أسيراء وأرسّل به إلى واضح فقتله. 

خلافةٌ هشام المؤيّد بالله الثانية”" 


وذلك أنه لما قُتل ابن عبد الجبّار يوم ِنّى من ذي حجة سنة أربع مئة» جعت 
الخلافة إلى هشام ب بن الحَكّمء » فجلسٌَ للناس مجلس الخلافة دوا له الببعة» وقذم 
لحجايته واضحًا الفتى الكبير» وبعَتٌ برأس ابن عبد الجبّار إلى سَليانَ المستعين بالله» 
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وكتّبَ إلى البربر يدعوهم إلى الدّخول في طاعته» فلا عيّد الناسٌ ركب هشامٌ المؤيّد بالله 
ومشَّى على الحفِير ورَنّب الناسّ على مراتب الحَزْم والضبط لأمورهم, ووّطْتهم على 
الذفاع لعدوّهم. 
وكان هشامٌ في ذلك الوقت يَظهَرٌ للناس رجاءً أن يتَصلّ ذلك بالبربر فينتثرٌ 
أمرّهم ويُنيبوا إليه وينتبذوا من سليمان» وكان البربرٌ لا يزيدونٌ إلّا َفارًا من أهل قَرطْبة 
م 8 1 2" 
لما فعلوا معهم من القبائح» وكان سليان يؤنْبٌ واضحًا على قتل ابن عبد الجبار وغدره له 
وَقَلد وفائه معه 
.1 ل .ك2 اي ًِ 
ونرّلٌ البربرٌ بشقندة وفجٌ المائدة يُغيرونَ ويقتلون» وهشامٌ ورعيتّه وواضحٌ وجنده 
لف السّورِ لا يتَجاوزوئّه شبرًا واحدّاء فلم يرّلِ الأمرُ إلى أشدّ اضطراب والطريقٌ خالٍ» 
من ا 8 3 
وأهل قرطبة في أضيقٍ حال من الإغرام والمبيتٍ على الخندق؛ والحربٌ كل يوم قائمة 
ا ا م 5 23 062 , 
والقتل ذّريع» فكانوا في تقص الأموال والأنفسء وانضمٌ مم ذلك الوباءٌ والمرض وهم في 
95 5 5 2 ع عو 
حرص على قتال البربر مم العَجْز عنه والتقصير فيه وواضحٌ في كل ساعة يحدث الناسّ 
بالكذب والإرجافي بالبربر با لا نمايةً له ويحْرجُ أهل فُرطْبةَ كل يوم للقتالٍ فلا يتتجاوزونَ 
71 : 1 ل 
خندقهم ويصابٌ منهم فيرجعون ويقولون: قتل فلان من البربر وانمرّموا نحوّ جهةٍ كذاء 
ويكتزون النَمان والكذب»: 
وني سنة إحدى وأربع مئة: نرّلَ البربرٌ فُرطْبَة» ودسلوا الزّهراء يومَ السبت لست 
4 141 5 و 
بِقِينَ من ربيع الأول منهاء وكان بالزّهراء طائفة من الجند يحفظوتباء فحكم عليهم بقتل 
بعضهم وإبقاء بعضهم فأقاموا بها وليس أحدٌ من اند يتجاورٌ الخندق» وأطلَقّ واضحٌ 
بِسُوءِ رأيه وخذلانه يدَ السّفهاء على مُنْية الرّصافةٍ فحَرّبها وحَرّقها وقطع ثارها بعد 
3 2 ل دع 0 23 ساء. 2 
حُسيها وجمالِها خوفا أن يدخل البربرٌ عليه من جهاتهاء ثم نِّم بعدَ ذلك عليها وعَلِم 
ورخحل البرير من الزهراء لخمس بقينَ من شعبان. وجُعلوا يُغيرون على أدنى البلِدٍ 
وأقصاه يَنْهَبونَ ويحرَبونَ يَرَقونَ ويقتلون» وإِن جَرَّدَ إليهم واضحٌ خيلا لم يقصدوهم 
4 0000 ا 5 0 ال > أو 
خوفا منهم وينهبون ما أفضّله البربر في القرى والأقاليم ويرجعون. وانضمٌ أهل البوادي 


1 


من كل ناحية خوفًا من البربر» فصاروا أكثرٌ من أهلهاء ومات أكثرهم جُوعًا بها ومقتولا 
بخارجها وقَنيت مواشيهم. وانتهى البربرٌ إلى مالقة فعاثوا في تواحيها وقتلوا من أهلهاء ثم 
ارال أدة با بولسا وق عتمتملا لوي م 
كين وعلقوا. .. ثم عادوا إلى مالقَةَ بِجَمْعِهِم. » فطلب أهلّها الأمانَ من سيان فصادُوهم 
عم عل تيد ناويا دنعوها ها ودخلوا المزيرة فقتلوا بن و خلاو ابو تمر 
دورّها وسبّوا ذَّراريّا وأَذوا الأموال؛ : ثم أَمَرَ سليران بضمٌ السَّبِي إلى دار الصّناعة وخلى 
سبيلّهم؛ فلح بعضّهم بالقةَ وتزوّجَ بعضَّهنّ من رجال العسكر وماتٌ أكثرهنٌ» وقطع 
البربرٌ الجيرة عن قُرطْبة» فاشتدٌ مها الجوحٌ وعُيدمت المآكل©. 

قال إبراهيمٌ بن القاسم: وكان أهل قُرطبة - على حال شدَّمهمٍ وعظيم محتيهم - 
لاجِينَ في الفتنةٍ والتعصّب على البربر» ومّن َك الصّلحَ قل؛ حتّى أن رجلا من وجوه 
ادل العدم قال امم لهم صلخ علينا فل في مكانه؛ وقال آحَرُ في الجامع: إِنَّ الله 
أحبٌ الصّلح وأمر به» فقيل في الحين» وجاءتٍ امرأةٌ من الفرن فأوفّعت قِذْرًافانكسّرت» 
فكانت سوداءء» فقالوا: بربريةٌ سوداء فتلت وصّعدت أخرى من الوادي بجرّة فوقَت 
عن كيفها فانكسّرت فقّتلت» ومثل هذا كثية لا تُحصَى. قال: وظهرٌ من الخد الاستهانة 
بواضح والاستخفافٌ به فصر حوا بِسَّْمهِ وسبّه. 
7 وأتّى رسَلٌ ابن مامةً القومس زعيم تَضرانييِه تستنجزونَ تسليمٌ الحُصون إليه على 
ألا يغزوّهم ولا يتعرّصٌ لشيءٍ من ثغورهم, فَرَضُوا بهذا وحصّر الفقهاءً والعدولٌ 
والقاضيء وكتبوا كتابًا بذلك. 

ذكْرٌ تسليم الحصون للنصارى وما جرّى على المسلمينَ 
في ذلك وما انّصل به من حَبّر الفتنة وغير ذلك 

قال: ولا وصَلَ الل إلى فرطب حضّر الفقهاء والقاضي والعدولٌ وكتبوا كتبا 
بكرو ومسي لحرن لاضادي» وقرئ على الناس بحضرة هشام وواضح. 
وشّهد فيه جميع مَن حصّرء وخرّجٌ القومُ من القصر مُستبشِرينَ بها كان» فكان الذي 


(١)نباية‏ الأرب 1710/77. 
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ضار لاز مامة ع الخطون التي كان اغذها كم بن عبد الرخن وعحد ين أن 
عامر واه لظ كل ذلك استخفافًا من هشام؛ هكذا ذَكر اقيق في كتابه» وكان 
البربر أيضًا لمّ) طُردوا من قُرطَبةَ وقتلوا بها قد حَحرّبوا مدنا كثيرة وقتلوا أكثر أهلها و 
يَسلّمْ منها إِلّا طُليْطُلةٌ ومدينةٌ سالم, وبِلّهّت خيلُّهم أقطارّهما وما وراءهماء حتى أن 
الراكبّ يمشى شهورًا لا يرى أحدًا في طريق ولا قرية. 

وسيع اَن ابن شائيجه أي با لم إلى اللعين ابن مامة دوته من الحصّون. 
فكاتّتَ بَ يَطلْبُ حصُونًا كر وتوعّد وتبدّد. يك إلى ما سَأَل من ذلك» وكتب 
بتسليمها إليهه وهذا كله اجا في ألَّايصَالحٌ البرير'"». 

ماووات عل رادا الوروك عزف الج علي والمجوم 0 
واحوزات كوف راو عام ا اميق لكات الخا ضع والواقة بف رامح إلى 
البربر رجلا يُعرَفُ بابن بكر فاجتّمع بسُليهانَ وعاد بجوابه» فوكَمَ الجندُ عليه فقتلوه. 
وم يز هشامٌ ولا واضحٌ على من واحترُوا رأسَه وطافوابه البلدَ على رُمح. 

وعرَّم الجُندٌ والرعيّة على قتال البربر» وجَرّد القاضي عنايته في ذلك ووعَدَ 
بخمس مئة فرس من مال الأحباس محَمَلُ عليها مُرتجِلةٌ العبيد وهو يعلمُ أن القاتل 
والقرك في انان فلم يا فاضْطَرَمٌ البلدُ نارا لقلِّ المال والعدّة وجَيّن القومُ 
وتخادّلواء فجمَعَ السَّلطانٌ أهلّ الأسواق إلى القصر وكّكا إليهم قله اال وسَأهم أن 
مو دع الا ار رما م نا شونا ملاتا الوا رز ارح 
بنا إلى عدوٌّناء وهم البربرء فَإنّا لا نُقيم» فتحيّر واضحٌ وعَرّمَ على المروب”) 

مقئل واضح 

لما أراد واضحٌ الحروب وعَرّم عليه أخبر به الجُند فرحفف إليه ابن وَداعةٌ في عددٍ 
من المججند فأخرّجوةٌ من داره وعاته على ما تكلّف من الأموال وماعرّمَ عليه من مُصاحة 
البربر ثم قام إليه ابن وَداعةٌ فضَرَبَه بالسيّق, وحمل عليه القومٌ فقَتلوه واحتزوا رأسَه وطافوا به 
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البلده وأَلقَوًا جسّدّه في الرصيف بالموضع الذي ألقي فيه ابن عسقلاجةً وابنٌ عبد الجبّار 
بت دورٌ أصحابه وكتّابه ووجد له مال كثيرٌ مشدودٌ كان عرّمِ على ا هحروب به 2. 

وأظهرٌ هشامٌ المؤيّدُ علدا زقال آنانما أرية ساجت» آنا اف أمورى رتس 
وجلسٌ أيَّامَا للناس ثم إلى طبعه» وصار الوزراءُ يُدبّرونَ أمرٌ البلد. 

ووَلَّ هشامٌ ابن وّداعةً شّرطةً المدينة» فاشتدٌ على أهل الرّيّب وهابَهُ الجُندٌ وغيذهه””". 

وسار قومٌ من البربر من جَّانَ إلى بلي فأغاروا عليها وحازوا منها حمس مئة فرس 
كانت للسّلطان وثلاث مئة جل من وجوو امد والكتَّابٍ والعَّالٍ الذين كانوا بهاء وذلك 
في سنة إحدى وأربع مئة» وكان واضمٌ قد بَنَى على الخندق مجلسًا عاليًا يُشرفٌ منه على 
البربره وسمّاه الدَيْدَبَانه فكان الوُزْراءُ يجلسونَ فيه مم الفقهاء في كل يوم يستشيرون في 
الأمر» فكلٌ ما دبّروه في اليوم فُسَخوه في غد. 

وفي هذه السنة: كان بنهر فُرطْبةَ سَيْلُ عظيم هدم في أرباض قُرطَبة نحو أَلمَيْ دار وما 
لا صَى من المساجدٍ والقَناطير» ومات فيه نحو من خمسة آلافٍ كفس رَدْمَا وغَرَقَاء 
وذهبت فيه أمتِعةٌ الناس وأموالهم, وهَدَم أكثّر السّور ورَدَم كثيرًا من الخندق» وأقام هذا 
السَّيلُ ثلاثة يام هكذا ذكَرٌ الرقينٌ في كتابه. 

واجتمع أهل البلد والعبيدٌ بعَرطََةَ فتحالّفوا بان البيعة أن تكونً أيديهم ميق 
وكلمتّهم في حرب البربر واحدة, وأكّدوا الأيّهانَ بيهم في ذلك وكتبوا عَقَدًا بذلك على 
نيهم وأشهدوا فيه الوززاء والكراء» والسشعة كل يوم يزدادُ غلاءً» والأمر يتفاقم 
شدَّة: والناسٌ يتوجَهودٌ إلى الشواحل والبوادي: واشتدٌ حال أهل قرطبة حتّى أكَل 
الناس الدمَ من مذابح البقر والغنم وأكَلوا المَيْتَةَ و...”" الباليّة» وكان قومٌ في السّجنء 
فيات منهم رجُل فأكلوة» ومع هذه المِحن فشُربٌ الخمرٍ ظاهرٌ والزّنا مُباحُ واللُواطٌ 
غيرٌ مستورء ولا ترى إلا مُجاهرًا بمعصية. 
(١)نهاية‏ الأرب 478/77. 
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لك ل ام و ا ب 
والغتّم حبّى عَجَزوا عن ضبطه» فكان جياعٌ أهل قُرطْبةَ يَسْرُونَ ليلا على رُعاةٍ متفرّقة 
00 
فتَعَدوا لهم, فكانوا يقتّلونَ في كلّ ليلة العضّرةً والعشرينّ والثلاثين» وقَتلوا منهم في ليل 
واحدة أكثرٌ من مئة» فانقطعوا عن عنم البربر مله ورججعوا إلى ما بقيّ من مواشي أفل 
البلد يسرقوتها ويذبّحوها فيأكُلّها الناسٌ كالحلالٍ الذي لا شك فيه. 

وكيب سليانٌ إلى أهل فُرطَةَ يُذَّرُهم الفتنة ويُعدّدُ عليهم ما كان البريرٌ يُوالوتهم من 
الجهل ويحتملونَ منهم من الأذى والقبيح» وأنه عافاهم من غُرور الإفْرّنج حين خرّجَ 
هو مم البربر إليهم شفَّقةٌ عليهم وغيرٌ ذلك من الحُجّح البالغة عليهم, فيالت طائفةٌ 

منهم إلى الصّلح وأنكره طائفة» ونرّلٌ البربرٌ على كل رَرْعَ حول قُرطَبَة يحصّدونَ 
ويأكلونً» ويقفونَ قرب الحَئْدق فيقولون: أخرجوا إلينا الحصّادِينَ فإنّا نضِمَنُ لكم 
الأام ع د واعية هري ني ريس ةير بيع اسن اعد يقد انمد 
الخندقٍ إليهم من الجُند وغيرهم. 

وجاء عيدٌ الفطرء فلم يقدر أحدٌ منهم [أن]”" يِخرّجَ إلى المُصلَّ وصَلَوًا في الجامع 
جَرّعَا وخوفًا. 

وعَظّم البلاءُ على أهل قُرطبة» ووقّعت نار في سُوق الحشَّابِينَ فأحرّقّت أسواقًا 
كثيرة» وكيب العبيدٌ مالم تحرقه الناره فكان حريمًا عظيًاء وأحرّقٌ قوم من أهل قُرطْبَةٌ جامع 
الزهراء وأحذواما بقي من قناديله وصفائح أبوابه ومنيرِه وحُضره. 

ووصّل قومٌ من البربر إلى شفيرٍ الوادي» فدعَوًا إلى الصّلح فَركٌنَ ابن مُناوٍ إلى 
ذلك وقال: ُصالحُكم على ما يَرضاه السَلطانُ صوابًاء وكان ابن مُناوٍ قد تسمّى ذا 
الوزارن فأنكرٌ الفقهاءً ذلك وقالوا: إِنْ تم هذا كان فيه هلاكناء فاجتمعوا إلى ابن مُناوٍ 
وقالوا: حربٌ البربر أسلمٌ لنا من صُلحِكم, فأعرّضُوا عن ذكر الصّلح فرجّعت الفتنة 
على ما كانت عليه. 


7/0 


وكان المعروفٌ بابن قَرّوخ منقطعًا إلى هشام المؤيّد في هذا الوقت يأنْس به وييصغي 
إلى حديثه» فبلَعَ ابنَ مُنَاوٍ أنه تكهّن له وقال: إِنْ دولتّك لا تقومٌ على يدِ أحبٍ من العامريّنَ 
ولا تقومٌ إِلّا على يد أحدٍ عبييك فقدّمه ابنُ منارٍ فظَرَبَ عُقَه وم يلتفث إلى قربه من 
شام وكان ابن مناو من العامريّينء» وكَبض ابن مُناوٍ على عَِّة رجال تيب إليهم اميل إلى 
سُلِيانَ والبربر فضرّبَ أعناقهم وصَلَبَهم؛ مر بإطلاق الأبواب للناسء فلً) حصّلوا 
خارجٌ المدينة ومشَّوًا قليلا أَمَرَ م بهم فأخذت أمواهم ول أكثزهم مع نساء كن مهم وأمر 
عضن أن ييْنَ كا تب السّنيه » فكان هذا من جُملة عن أهل قُرطبة. 

ووصضل إلى قرطب كتّبٌ من أهلٍ الغور يقولونَ لأهل قُرطَة: إمّا أن تُصاحوا البريرٌ 
وإمّا أن توا في حريهم فإنه لا طاقة لنا ولا لكم بهم؛ وعسى أن تكثبوا إلى ابن مامة دوه 
عدف اللهوظن بجوف ه ليكوت يكنا علهتم تقر الزرراة والفشهاة وارياب الدولة لدي 
القصر وتَشاوّروا وكمّبوا عن هشام إلى زاوي بن زيري يعد يلقام كل ما شر شه [نفنينة 
ويَبذُلُ له كل ما يريدٌ من مال وولاية وغير ذلكء فعاد جوابّه يقول: أمًا نقُضُ عهِدٍ سُّلطاني 
وتخالفةٌ أصحابي فلا سبيل إليه» وأما السَعنُ في الإصلاح فإ مُنََادٍ في تأليف كلمة 
المسلمين. فوالله لا قَصَّرتٌ فيه حَرْما مني على ما قربي ي إلى الله من طع الفتنة وحن النّماء 
وإصلاح ذات البَيْنَء فاضطّرب الأمرٌء وخاف ابن مُناوٍ أن يُصيبّه مثلٌ ما أصاب واضحاء 
فكلّم الؤّزراء والفقهاء يحضُّهِم على الصّلح؛ وأظهرَ هو أله لا يحجيبُ إليه إِّا عن موافقة 
هشام بن الحَكّم وجماعةٍ العبيد فشّكره الفقهاءٌ على ما أرادّه من قَطْع الفتنة. 

فلا كان يومٌ الثلاثاء عرّةِ ذي حبجَّةٍ من سنة اثنتينٍ وأربع مئة دتَل ابن مُنَاوٍ على 
هشام المؤيّد ومعه وجوه العبيد اند فكشَّفُوا له حال البلد وقالوا له: قد بلَعْ الأمرٌ مُنتهاه 
ولا طاقةً لنا مبؤلاء القوم» والناسٌ مختلفونَ: منهم من يريدٌ الصّلحَ ومنهم من لا يريذه. 
وليس عندنا مال» وقد أحِحَفْنا برعيّنا في المَغارِم وسعرّنا في غاية الغلاء والجُندٌ فقراءً 
والدْغْرٌ مضطربٌ والتُصارى يريدونَ الوصّول إلينا ومُؤنتهم عظيمةٌ علينا وما عندّنا ما يقومٌ 
بهم. فبكى هشامٌ ‏ فيه| رَعَموا ‏ بكاءً شديدًا وقال: اصتّعوا ما أردنّم ودّعونيٍ بمعزل. 
فلستٌ أقيرٌُ لكم ولا لنفسي على شيء. فانظّروا ما فيه صَلاحُكم فافعلوه وأنا تَبَعّ لكم» 


ون 


فدخل ابن مُنَاوِ القصرّ وأتحَذ كل متاع رفيع وتحمّله ليلا هاربًا إلى بَطَلْيَوْسَ: من قُرطبة» 
ويقيت ترط يذ أفرها العدد وسدال النامن: 

وني سن اثنتينٍ وأربع مئة: كنب أهل قُرطَبة كتابًا عن هشام وابن مُناوٍ إلى البرير 
باستعطافٍ وترغيب في قَطْع الفتنة وتسليم الأمر إلى هشام المؤيّد فهو أؤلى به لبيعتِه التي 
في رقاب الناس قبل بيعة غيره» وعلى أنْ سُليمانَ ول عهده ومُدبّرٌ أمره والقائم بأعباء 
الخلافة عنه؛ وبَعنُوه معّ نر من أشياخ البلد. فمضّوًا حتّى دتحلوا على سُليران ودقعوا 
إليه كتات هشام وكتابًا من الؤزراء إل عاعة و زراء الارير» فك رائ: شليزان عنوان 
كتابه: به: من عبد الله هشام بن الحَكّم أمير المؤمنينَ إلى ليان بن هشام؛ رَمَّى به تمر 
وقال: أنا هو أميدُ المؤمنين وأمّا هشامٌ فلا يستحقٌ ذلك وكالوضهاع الريرة هذا أميث 
المؤمنينَ لبس سواه ولا يكونَ غيرٌ هذا ولا كرّامة» فلم يقرأ من الكتايٍ حرف» وحمل 
سليانٌ السّكَينَ على كتابه وقطّعهء ومرَّقَ البريرٌ الآخَر وقال سليمان: والله ما بايَعْتَ 
هشامًا قط ولقد بويمَ له وسِنّي ثاني سنين» وقد بايعَني هو طائعًا غير في حر 
بأن ينصّحَ نفسّه ويلرّمَ الواجبّ عليه. 

قالوا: ثم ودّعناهُ وخرَجناء وشيّحنا وزاك البرير حتّى أَنِينافُرطْبَة: فدلنا على هشام» 
فوالله ما سألّنا عن حالنا ولا عن حال سليان» ولا شكرّنا ولا ذَمّنا ولا أحار كلامّاء 
وخرّجنا من عنده؛ فلّ) خرّجنا أم رمح جد تر اتن 

ووصّلٌ كتابٌ من أميرٍ التغر حِدئِذٍ بأنه سائرٌ إلى قرطّبة مع ابن مام دوئه 
بجيوش التصارى لتضر قُرطْبَةَ على البربر» فأظهرٌ أهل قُرطْبَةَ الترورٌ بذلك وليس له 
أصلٌ ولا منه شيء» لما أراد الله من محنتهم وبليّتهم. 

قال بعضُ شعرائهم بكي فُرطْبَةَ [من السريع]: 
بَكَع دقرم وةَالرَينَ 2 فقدةمَنْهانظةٌالعينٍ 
زهتنا التحدمة اسنالاق > تنم تماق مملحة السدين 
#اتحا فل الكاداسه لني “سان تعهايةالة 


فض 


فانعكس الأمرّف)اأنترى 
00 و 0 5 2 
فاغد وودعهاوسِرٌ سالمً 


هيباسرورًا بين إِشَيْنِ 


إناكت اأزمعية عسل اسن 


وقال آخرٌ من قصيدةً في المعنى [من البسيط]: 


أضعتمٌ الحَرْءَ في تدبير أمرِكُمُ 
فلو رأَيتُمْ بعينٍ الفكر حَالكُمٌ 
لكر ل الخ أَعَمَتْ بصائرّكمٌ 


غيم 2 


سععلهون معنا عنيت البوار عدا 


2 و ع 3 و ص 
َه 


تالتمستكو اننا اسل ذا 
م 2 
ما كل مَن ذل أعطى بالصَّغَار يدا 


فور لقت اجات تسمل 
ماه ٠.‏ 002 5 0 
فاستشعروا سُوء عقباكم فقد سََمِلَتْ 


في شأنكم أَنَزِلت ل تَمْدُك أحدا 
تقضي عليكمْ بأن لا تُفْلِحوا أبَدَا 
جميعكئئ محنةٌ لا تنقضي أبَدَا 

ووجّدتٌ في بعض تاريخ الأندّلسء قال: كانت قُرطْبةٌ في زمان القَّل الداخل 
إلى الأنلّس قد ني بها بغداُ في زمان الرشيد وعَظّم بها مُلكُهِم؛ فاشتدٌ أمرُهم وضَحُم 
حاهُم؛ وأعظمٌ ما كانت في زمانٍ الناصر ثمٌ في زمان الحكم؛ وانّصل ذلك ها إلى آخر ابن 
أبي عامر» فتنامّى بها كل قَضْل وكمُّل» وذلك للإدبار الذي يكون بعتب الإقبال» والنتقص 
الذي بُواني بعد الكيال» فما من شيء كمُل إِلّا ونا نقضّه لاعَالة. وبِعَتٌ الله حمّدَ بن هشام 
ليكونَ استفصالٌ شَأفِتهم وإبادةٌ حَضْرائهم على يده لما أراد الله سبحانه بهم فأبادهم كيم) 
أباد طَسْمٌ وج جدِيس هَل حش ينهم مِنْ حر أ وَتَسْمَعٌ لَهُمَ رِكُرًا 4 [مريم: 4ة]؟ 

ولا كان في آخر ذي حجّة سنة اثنتين وأريع منة نَل البربرٌ بعري الوادي» وتقدّم 
من وراءِ البربر حَزْرُونُ بن حمّده وحُبَاسةٌ بن ماكين, وكان يقِرُ أهل قُرطْبةَ ولا 
ا بهم لشجاعته وبساليته» وكان على فرس ار فقائل قتالّا شديدًاء ثمّ صار إلى 
مكان ليس فيه قال فل عن فرسه ومعّه خيل قليلةٌ نزّلوا معّه وسَرّحوا دوابّهم» فإذا 
مع عظيمٌ من أهل قُرطَبة عاينُوهم من وراء الخندق وهم آهنونَ قد تَرّعوا لْجُمَ دوابُم 
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فانقَضُوا عليهم؛ فها استوى على فرسه وركِبّ أصحابه إلا والقومٌ قد عَشُوهم 0 
سبعينَ فارسًا والبريرٌ خمسة - فقائلُوهم وقّتلوا من أهل قُرطْبةَ عدا كثيراء ثم 
أحدُّهم طعنةً تَدّلَ منها صريعًا عن فرسه؛ وهرّبَ عنه أصحاله فأخذ 5 
عَرفوهُ قتلوه وقطّعوه قطعمًا وتهادوًا لحمّه فأكلوة لما كان أكثّرَ من قتلهم وما جَرّبوه 
من شجاعيه وشدّة نكايته» ولو أنََُّم عرّفوه قبل أخذه ما تَجَاسَرَ أحدٌ عليه. 

ولم بلع خبرّه أخاه حَبوسَ بن ماكيين وعمّه زاوي بنّ زيري وأحل مت 
جَزْعوا عليه جرّعًا شديدًا وباتوا مستعدينَ للقتال» فلّ) أصبح قائلوا أهلّ مُرَطُة 
قتالا شديدًا لم يُسمَعْ ا ولمًا كان اليوم م الذي يليه كمَنَ لهم البربر كمائنٌ؛ 
فخرّجَ إليهم جُندٌ قرطْبة فناوشُوهم القتال وأطمّعوهم حتّى حَرَجوا عن خندقهم 
وأعطؤهم الهزيمة» فأسرّعوا في اتَباعِهم؛ فقامت الكمائنُ من ورائهم فقتلواء حتّى 
لو قال قائل: إن يلت منهم فارسٌ لصَدَّق. 

وفي سنة ثلاثِ وأربع مئة: لما كان يومٌ السبت لأربع بقِينَ من شوّال» وققعت 
لزي عل امل فرطة > دكزنة جوع أهل قرطة تيلو موسا وخت جا يوم الاح 
ان يوم الوّقعة لقتال البرير وسٌليمان» فهزموا أيضًا ولو ذَريعًا. وتصايح الناسٌ من كل 
جانب وفُتحت قَرطَبة» فخرّجٌ القاضي ابن ذَكُوان مم بعذ بعض الفقهاء ل سلواة ورزينا” 
القبائل البربريةء وطَلبوا منهمٌ الأمان فأمّتوهم وطلبوا منهم أموالًا عظيمةٌ أغرم منها ابن 
الشّرح وحدّه مئة ألفي دينار» وأغرم كلّ واحدٍ من الناس فوقٌ طاقتهء وملّكوا البلد. 

دول سلبان المستعين بالله ثانيةً:'© 

وول سلبان القصرّ بقَرطْبَة يوم الاثنين لثلاثٍ بقِينَ من شوّال من سنة 
ثلاث وأربع مئة» فلا استقرٌ به أحضرٌ هشامًا المؤيّدَ بالله ووّبخَّه وقال له: أنا كنك 
تبرت لي من الخلافة وأعطيتّني صفقةً يمينك» فا حَلّكَ على أن نقَضْتَّ عهدّك وحلَلْتَ 
عَفَدَك؟ فاعتدّر له بأنَّه مغلوبٌ عليه. 
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يس 


حَلْعُ هشام بن الحَكّم المؤيّدٍ بالله ثانية 


وذلك أنه لما عانّبّه سَلِهانٌ اعتدّر له وتبئأ من الخلافة وسَلَّم الأمرّ إليه وحَلّع له 


قال ابن حيّان: وتَسمّى سُلِيانُ لوقته من الألقاب السّلطانيّ بالمستعينٍ بالله» وانتقل 
إلى مدينة الرّهراء بجُملة بَرابِرو وجيشِه» فضاقت الزّهراءٌ عنهم, فترّلوا با انّصل بهاء ونرّلَ 
ابنا مُود: علٌِّ والقاسمٌ قائدا فرقة العَلَويّة شقَنْدة وغابَ عن الناس خبرٌ هشام المؤيّد 
فاختلف في أمره. فقيل: إنه قكَّى عليه عند دخوله القصرء وقيل: إنه قرّ بين يديّْه. 

وفي هذه السنة: قدَّم ليان المستعينٌ بالله عل بن مود على سَبَْة وقّسَم بعضّ بلاد 
الأندَنُْس على رؤساء قبائل البربر. 

قال ابن حَمادٌه: وكانوا سنّةَ قبائل» فأعطى صُنْهِاجِةَ إلبيرة» فبقيت بيد حَبُوسِ 
وريه نحو المئة سنة» وأعطى مغراوةً الجوف» وأعطى منذرٌ بن يحبى سَرَقُسطة» وأعطى 
بني بززال وبني يفرّن جَيّان وذواتها» وأعطى بني دمر وأزداجةً شَّذُونَة ومَْرُورَ وغيرَ 
ذلك من الحصّون. وذُكر أنه وَنّ القاسم بنّ حمُود طَنْجِةٌ وآصيلاء وأمّا عل بن مود 
ولاه شينة قا دكاتا 

فلمًا بَلعَ عبد الله البرّزايَ تقديمٌ ابت حمُود دحل على سُلِيمانَ فقال: يا أميرَ المؤمنين» 
لعي أنك وَلَّيت بني حَمُودٍ العَلَويينَ على المغرب؟ قال: نعمء قال له: أليس العَلّويُون 
طالبيّين؟ قال: نعم, قال: تأتي إلى أخناش 7" تُردُّهم ثعابين؟ قال: تَقَدَ الأمرٌ في ذلك. 

قال ابن حيّان: ومن الاثفاق الغريب العجيب على سُليّان أنه لما استَوْسّق له الأمر 
بعدَ قَراغِه من أمر هشام بن الحَكّم أَنقَدّ عَزْمَه من بين قوَّادٍ جيوشه في اختياره لعليّ بن 
مود على تقديوه بمدينة سَْنَة رأيًا ذه عنه وتَبَلّها إلى ضدٌّ له مُكاشح. ولم يك في 
الدعوى والقرابة أبعدَ منه عللٌء وهَجَم عليه وسَلَبَهِ مُلكَّه وقتله وحوّل دولتّه ومرّق 
عشيرتّهه وإذا أراد الله شيئًا أمضاه والحُكم لله وحدّه لاشريكٌ له. 


)١(‏ الاحناش: الحيات. 
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وكان هشامٌ ب بن السحَكم؛ عندّما رآهُ من اضطرابٍ أمره وتقه من انصرام دوليه؛ 
صيّر إلى عل بن حمُود ولايةَ عهده وأوصّى إليه بالخلافة من بعده وراسَلّه إلى سَبْتَ 
بذلك سرّاء ووّلأه طلب ديه؛ واستكتّمه السرّ فيه إلى أوانه وبلوغ زمانه. 

ولنّا استول سُلِيهانُ والبربرٌ على قُرطْبة في هذه الدّولةٍ الثانية» كان منهم الحاجبُ 
والوزين :فكان شلم إن هذا أول دول الإرار بشرطة وقد بح وله ولي أمية بالالدلسه 
فكان مبلّغها مئتي سنة وثانيةٌ وسئّين سنة وثلاثة وأربعينَ يومًا. 

وعند دخوله قُرطْبةَ أَى إلى حَبُوس بن ماكين رجُلٌ من أهل قرطبة» فعرّفه بقاتل 
أخيه فركِبّ في بعض أصحابه ودتحل المدينةً وأهلّها ينظرونَ إليه تَظر المَغْشِيٌ عليه 
منّ الموت» حتّى أنّى إلى دار قاتل أخيه فاستخرّجه وقتلّه وأضرّم دارّه نارًا وحرّقَهاء 
ووجّد له مالا فأحذهء ومن جملة ما وَجَدَ له أربع عشْرةٌ جارية وفرش كثيرةً وسلاح 

جلاع 3 # 
وافرة» واستخَرْجَ أخاه فها وججد إلا عظامّه وقد أكل مه فقال: والله لا كان عندي 
أمان لعب من عبيد بني ا أبدّاء فخاقه الناس وعرض كن متهم وأسلموا ديارّهم 
وأموالهم فاحتوى البربرٌ عليها واقتسموا البلدَ بين أنفسهم ومَلَكوه لا ينازعهم فيه أحدٌ 
إلا قتَلوهء ولا يمتنع عليهم موضعٌ إلا حرّقوه وخرّبوه. 

قال ابن عمَادُه: ولمًا استؤلى البريرٌ مم سَليمانَ على قُرطّبة خاف العبيدٌ العامريُونَ 
عل أنفسهم هَرَبوا إلى شرقٍ الأندَلّس فاستولوا على بَلَدْيّة وشاطِبة ودانية وغيره.”" 
على ما سيأتي مفسّرًا في موضعه. 

وني سنة أربع وأربع مثة: قل علي بن حموّد قاضي سَبَْةَمحمّدَ بنَ عيسى والفقية 
ابن يَربُوع كبيرهاء وكان سببٌ قَنْلِهها أنه لمّ) هم م بالقيام على سَليمانَ المستعينٍ ن وحَلّع 
طاعته وج المستعينٌ من يتطلّمُ على أخباره فائهم أن القاضي خاطبه بذلك فآمَرٌ بقتله» 
ولمًا عزّم عل بن مود على الخروج من طاعة المستعين خاطب أخاه فهرّب عن قرطبةً 
واحبّل الخضراء. 


)١(‏ هكذا في الأصل. 
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وفي هذه السنة: كفت البربرٌ عن أهل قرطبة. 

وفي سنة خمس وأربع مئة: قام ثائرٌ بشرق الأندلس من بني أُميّهٌ اسمّه عبدٌ الله 
ويُعَرفٌ بِالمُعَيْطيَ» وكان بِقْرطْبة فخرّج في الفتنة التي ذكَرْناها فقصَّدَّ إلى مجاهدٍ 
العامريٌ وقد كان استّحوّدً على مدينة دانيّة ومّعه خلقٌ كثيرء وكان لا يدعو لأحد. 
فاجتمع مجاهدٌ ومّن معّه على أنْ أقاموا المُعَيْطيَّ هذا خليفةٌ يُصدرون عن رأيه» فبايعوة 
وسمِّوهٌ أميرَ المؤمنين في جمادى الآخرة من السنة')؛ حكاه الرقيقٌ في كتابه» قال: فأقام 
هذا المُعَيْطيٌ بدانية مَع مجاهدٍ ومن انضَمٌ إليه نحوّ خمسة أشهر ثم أقلع مجاهدٌ معّه إلى 
مَيُورْقَة» ثم بعت المُعَبْطيُ مجاهدًا إلى سَرْدانَِةَ في مئة وعشرينَ قطعةً كبار وصغارء 
ففتح مجاهدٌ سَرْدانيّة. 

وفي هذه السنة نة: خرّج علِنٌ بن عَمُود من سَبَْة إلى مالقة. 

قال المُظفَرِي في كتايه: لما خرّج علي عن طاعة المستعين أخرّج كتابا تسب 
إلى هشام , بن الحَكُم يقول فيه: انقِذْني من أسر البرابر والمستعين وأنت ول عهدي. 
ووّجّه به إلى حَبُوس الصّنهاجِيٌ وإلى ََيْانَ العامريّ» فقال له: ايض إلى مالّقة وبها 
يتم أمرناء فأقبّل إليها بالقطائع والعساكر فقتل قائدّها واستولّ عليها”". 

وفي سنة ست وأربع مئة: فتح مجاهدٌ مَرْدانِيَةَ مع شيعة المُعَيْطيٌ القائم معّه 
وأسّر فيها ََلَقَا كثيرًا من الرّوم. 

وبل لكين أن جاهدًا أقام عليه خليفة. فاستّعظّم ذلككء إلى أنْ بلَمّهِ قيامُ 
عل بن ود عليه فشقط في ييه وجاءه عل بن عمُود في جموعه مع حا وغيره فخررج 
عليهم سُليانُ فهرّموه وقتلوا بع أصحابه وقبضوا عليه وعلى أخيه وسيقوا أسارى 
إلى علي بن حَمُودٍ فدحل بهم قُرطبة”. 


.79٠ /9 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
.47١ بعض هذا الخبر في نهاية الأرب 7؟/‎ )١( 
.794١ /9 الكامل لابن الأثير‎ )"( 


نتن 


مقتل سَليمانَ المستعين بالله 

وذلك أنه لمّا دكَلَ علنٌ بن مُود قصرٌ قُرطُبة طم أن يد هشامًاالمؤيّد بلله حيًا فلم 
يوجَذ وذكر أنه قتل» وعُرض عليه قبره» فأخرّجه ثم دقته» ثم أخرّج سلانَ فضر ب عثفّه 
لجوا ل سس يي ل ل ال 
أخيه عبد الرحمن ثم عنقٌ أبيهم| الشّيخ» م بعلت رؤوشهم في نت وأخرجت يُناتى 
ل 0 
كانت جعت رؤوسٌ البرابرة المقتولينَ في الوقعة في قَمّة» وجعل رأسٌُ أحمد بن الدَبٌ في 
أعلاها وعُلّقت في آذانهم رقاعٌ بأسهائهم؛ وكانت مُحَملُ في المحلّة من مضر ب إلى مضرب» 
وعَجب الناسٌ من اجتماع رؤوس ضاقت عنها أرض الأندلس ‏ برَحْبها وشَجِلَها شَرّها 
وأذاها طرًا في ف ضيّقة» والأمرٌ لله العلل الكبير”©. 

وحُكِي أن والدَ سُليانَ المستعين حين عايّنَ قل ابي بين َيه قال له علح بن حمُود: 
كاف كل بويا لزلا مدو ووادر ادح و وو صر 
علي بقتله وكان لم يتلبّس بشيء من أمور اينه”") 

بش رع دس ناسين از جتنم ورا ا 
هشامًاء فقال له: إِنَّ هشاما قله ابني محمدٌ مم الوزير أحمدَ بن يوسّف بن الدب ثم قله 
بمحقّر البربر والأندّلسء وقتل أباه وأخاه. 

بعض أخبار المستعين بالله وسيره 

قال ابن حيّان: كان مُلكُه بعَرطَبةٌ وغيرها أوَلّا وآخرًا ست سنينَ وعشّرة أيام 
كلها شاد يكراتٌ كريياتُ امبدأ والفائة ل يعد فها ييف ولا أن فها خوف لتفثر 
السّيرة واشتعال الفتنة» دولةٌ كفاها ذمًا أنْ أنسّأها شانجُه ووزرُها د فتمخّضت عن 
الفاقرة الكبرى. 


771-11٠١ /9 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
.77١ /9 (؟) الكامل لابن الأثير‎ 


يدانا 


وكان سليانٌ أدييًا شاعرًا ماهرّاء في ذلك قال ابن بِسّام رحمه الله230: كان المستعين 
الله ممّن مُدَّت له في الأدب غاية وقَّفَ دوتها أهل الآداب» ورُفعت له في الشعر راية 
منّى تمتها كثيرٌ من الشعراءِ والكُتّابِء وهو أحدٌ مّن شَرْف الشعرٌ باسهه؛ تَصرَّف على 
حُكمه؛ غير أنَّ ّم تلك الفتن َلْوَتْ بذكره» وأيدي تلك الحرب الرّبُون طوّتْ حملةَ أدبه 
وشعره؛ مم قعود أهل الأندّلس يومَئذٍ عن البحث عن مناقب عظائهم؛ وزُهدِهم في 
الإشادة لمرّاتب زعمائهم؛ قال: ولم أظفَرُ له إلا بقطعةٍ عارص بها هارون الرشيد 
فتعشَّقَتُْ بها الكؤوس» وتهادئها الأنفاس والفوعوتوقد نيك لك القطعتّنٍ لتر الح 


وتعرف الفرق» قال الرّشيد [من الكامل]: 


مَلَكَ الثلاث الآنِسَاتٌ عناني 
مالي تُطاوعني ارين كليتنا 
محناذاك لدان كتسلظان المحوى 
وقال المستعين [من الكامل ]: 

عتاياتث لبيك ينان 
وأقارع الأهوالٌ لا مهيا 
وتملّكتُ نفسي ثلاث كالدمى 
ككواكب اللماء لحن لناظر 
هدي المبلال وكلتك ةينث التشتري 
ال م 
فأبْحْنَ من لبي المّى وتر 

لاتعذلوامَلِكَاتَذْلل للهوى 


كي 


.5!/-557/١ الذخيرة‎ )١( 


20 


وحَلَلنَ من قلبي بكلّ مكانٍ 
رميق وكتور وطن 
وبِهِقَوَيْنَ م أعرٌ من شططاني 
وأهابٌ لحْظٌ فواتر الأجفانٍ 
منها سوى الإعراض والهجرانٍ 
ل وقوه لد 
من فوقٍ أغصانٍ عل كان 
في عر مُلكي كالأسير العاني 


2 ف 8 
ذل اعرف د لضان 


ووو م 


ماضرٌ أن عبِدهنّ صابة وبدوالزمانٍ وهر من عبداني 


سس كت 


إن أَظِعْ قيهن ساطانٌ وى كناب فلحبيت مع وان 
ذَكْرٌ الدولة الحَسَنيّة الحَمُودية') 
خلافةٌ علي بن عُودٍ الْحَسَنِيٌّ رحمه الله 


6 امك 2 2 0 ٠‏ 3 و 6 
نسبة: عل بن مود بن مَيّمونٍ بن مود(" ' بن علي بن عبّيد الله بن [عمر ب 0 
إدريسٌ بن إدريسٌ بن عبد الله بن حَسَن بن الْحْسَن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


وهُو أوّلٌ ملوك بنى هاشم بالأندلس. 
يه انام لدين الله. 


2 


أنه 0 


00 


يروو ا ع غود اه 7 8 
عمره: اربع وخمسون سنة. 
١‏ 5 4 ء م 0 1 2 0 5 : 
خلافته: سنة واحدة وتسعة أشهر وتسعة أيام» بويع له بقرطبة يوم الأحد لمان 
00 3 2 أ 00 د ا :. يد 2 
بقين من المحرم سنة سبع وأربع مئة» وقتل لليلتيّن خلتا من ذي القعدة سنة ثُانٍ 
ل ل 
ا حك إزاجه بنكو لاز دادر عد هم 
قاضيه: أبو المطرّف الحصّارٌء رحمه الله. 
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(0) في نهاية الأرب: «أحمد» وهو صحيح أيضًا لأن حمُودًا اسمه أحمد. ىا في جمهرة ابن حزم 66 

(") في نباية الأرب: عبد الله» وما هنا هو الصواب. وهو الموافق لما في جمهرة ابن حزم .5٠‏ 

(5) زيادة متعينة من جمهرة ابن حزم »2٠‏ ونباية الأرب 77/ »47١‏ ولا يستقيم النسب من غير 
هذا الاسم. 


كل 


ولا دل القصر أخرج هشامًا من قبره وشّهد أنه هشامٌ بعينه واسهه وسلياف 
يتأ له من دمه وم يكن في سه شية من أثر... عليه فذّفن بجانب أبيه» وكان هشامٌ 
١‏ . ور افر 3 00 ع4 
يقول برموز الملاحم وكُتب الحذئان» وخامر نفسه قائمٌ بسَبنة 2 كه يبلك الادسى اول 
اسوه عينء فلم يرّلْ مرتقبًا لظهوره إلى أن وَلِي عل بن عمُودٍ سَيْنَق فكتّب إليه بعهده 
لرفعة بيته وبعدٍ صبتِه» فكان منه بالأذٍ بثأره ما تقدّم ذكرٌهء فإن يكن ذلك كذلك 
نذا عل متهور سنو يمن كاز العا بره ون كن اللولذنيا لاي فر 
مما أحرك نه ثأره بعد هلاكه, 
5 2 و ع م 1007 80 2 3 و 
ولا وصّل علئٌ بن حمُود من سب إلى مالقة أظهرٌ أنه ما وصّل إلا لنُصرة هشام؛ 
عاه 4 م 7 3 5 و ةٌّ و 5 1 اه 3 
فانحاشٌ إليه جماعة من الناس وأتاه خيران الصَّعَلبِيٌ وزاوي بن زيري وحَبوس بن ماكسن بن 
لان ف ل و اال و اد 5 0 
زيري وإخوته وبنو عمّه الصنهاجيون» فعظم شأنه وقوي أمرهء وحاربٌ بهم سليمان الذي 
كان البربرٌ أقاموه خليفة فهَرّمه وقَمً ره وخرج إليه من كان بقَرطْبة» وحصّل سليانُ في 
ثُقافه» ثم دخل القصرّ وتسمّى بأمير المؤمنين. 
واستمرٌ عل بن مود مع أهل قُرطْبةَ مده من ولايته» ثمّآنَسَ منهم الكراهيّة لدولته» 
ا 0 إلى الحُكام ب 
شاء من وجوو الدعاوى» فتّجري عليهمٌ الأحكام برقت يوم للعدل بارقة لَب ل تكد 
تقِدُ حبّى تحبيت. ومن بعض ما جرى في مجلسه من مباشرته إقامةً الحدود بنفيه: أنه قدّم 
إليه عصابةٌ من البربر الأكابر في خبر أيّم تجاورّت حدّ اتكالء فأمَرَ بضرب أعناقهم وجماعة 
من وجوه قبائلهم وعشائرهم ينظرونٌ إليهم ولا يْرونَ عليه في شفاعة؛ وبهذا المجلس 
وغيره ما ين أهل فرطب بع بن حُود أشدّفتنةء ورب عب أحد البرابرة على حمل عنب 1 
قال: ألعذته كنا باح الناس» فَأَمَرَ به فقتل وطيف برأسه بسائر البلد. وكان... السخاء 
والشجاعة... أخبراه في بَذَءِ أمره. 
٠‏ 53 ع وعلاه 01 0006 2000 و 
وفي سنة سبع وأربع مئة: قام المرتقى بَّرْق الأندّلسء وهو: عبد الرحمن”' بن 
محمّد بن عبد الله ابن الناصرء فخاف منه وانقّلبَ عن التجمّل الذي كان يُظهرٌه لأهل 


.717١ /9 الكامل لابن الأثير‎ )١( 


ينا 


ُرطبة وأغْرَمَُهم ضرويبًا من المغارم وعرّم على إخلائها وإبادة أهلهاء ولا يكونٌ فيها خايفة 
أبدًا من المَرُوانيّين. وكان سببٌ قيام المرتضى أن خيران الفتى لما دخل قرطبة مع عليّ بن 
حمُود كان طامعًا أن يجدّ مَؤلاه هشامًا حي فل لم يجده أظهَرَ خلاقه. وفهم عل ذلك منه 
فأراد قتله» ففرٌ بنفسه إلى شرقٍ الأندّلس واجتمّع عليه تلق وقدّم المرتضى7". 

وفي سنة ثيانٍ وأربع مئة: كان مقتل علي بن حنُود رحم الله» وذلك أن صَعالبته لوه 
بموضع أَمْهِ في حمام قصره» وكانوا ثلاثة صبِيانٍ أغرار» منهم: مُنَجِحٌ وصاحباه'''» وسدوا 
باب الام عليه وتسلّلواء فلم يُحِسٌ أحدٌ : بهم واستطال نساؤه بقاءه فدسحلوا عليه ودمّه 
يسيل» فصَمٌّ خيرٌ مقتله. وبعتَ زنانةُ إلى أخيه القاسم من إشبيلية فخاف أن تكونّ جيلة 
عليه فبعَتَّ مَن كشّف عنه وتحقّقه ثم انكمّا إليه وأعلّمه فلحِقٌ القاسمْ بعُرطة وأخرج 
مدا عادر اما إن عسر حك فارع يراد ودر اللو أجافتي 
عرومت تابارج العذات لع قاط رطا عل نر قرط ”؟. 

بعض أخبار عل بن حَمُود وسيرِه 

بويع علحٌ بن عنُود باب السدّة من قصر قُرطْبة ثان اليوم الذي أخذ بثأر هشام 
امؤيّده ولم يتخلفْ عن بد بيعتِه إلى الغده وتسمّى من الألقاب السّلطائيّة بالناصر لدين الله» 
لقب تقدّمه به غبه. وتقَدّم من من القهر للناس والعَلَبةَلهم بب| خامَرٌ رَ عقوطَم من هَوْل سَطُوتِه 
لاسا برابرةٌ العسكر, حتّى تين نّم أطوعٌ الناس لمن أخافهم. 

وجلسٌ علي نفيه لمظام الناس وهو مفتوح الباب مرفوٌ الججاب يُقيم الحدوة 
بنفيه لا يحاشي أحدًا من أكابر قومه» فانتضّر تر أهل قُرطَْة في الأرض ذاتٍ الطُول والعرض 
فخاتهم الأملُ عا قليل وارتُكسوا في المحنة ووقعوا في عظيم بليّة 


وكان علِنٌ بن مود تلقاعة”*» لا يكادُ يفتخ عيته على شيء يُستحسله إلا أسرعتٍ 


.87١ /77 والمعجب 48.» ونباية الأرب‎ »,77/7-11/١ /4 ينظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 


(0) في الأصل: «وصاحبيه» ولا تستقيم نحوًا. 
(”) الكامل لابن الأثير 4/ 710/7-51/7. 


(4) التلقاعة: الذي يلقع الناس بعينه» أي: يصيبهم بباء ا في معجمات اللغة. 
نكن 


الآفة إليهه له في ذلك نوادرٌ غريبة» [ودُكر أنه]('2 قال للنفيسة عندّه من نسائه: واري 
حاسئكِ عنّى ما استطعتء فإني شاج من عيني عليكء وأنا أحبٌ الاستمتاعَ بك» 
ب اي اس ا 
فآئرّه عليهم لما أحسّ منهم اميل إلى الخليفةِ المرتضى الذي أقام خيرانَ عليه فوقعَ أهلل 
قُرطْبةَ في حالم في مدَّةٍ سليهانَ من استطالتهم عليهم؛ وصّبٌّ على أهل قُرطبة ضرويًا 
من المغارم وانترّعَ السلاح منهم وقبَض دورّهم وقبَضَ أيدي الحكّام عن إنصافِهم 
وأغرم عامتهم وتوصّل إلى أعيانهم بقوم من شرارهم, ففتّحوا لهم أبوابًا من البلايا 
أهلكوا بها الم وتقرّبوا إليه بالسّعاية فيهم؛ وصار شطرٌ الناس أشراطًا على سائرهم 
قلَّا تلقّى أحذا إِلَّا بوكيلَنِ عليه. حتّى كان. +0 ينل كسان زأعد عل الناسن 
الأقطار. وأظلّمت الدنيا وأبْكّسَ أهلها وحَشِيهم من الله ما عَشيَهم؛ » فلزموا البيوتَ 
وانطّمروا في بطون الأرض. حتّى قلّ بالنهار ظهورُهم ولت أسوافهِمء فإذا دنا المساءُ 
وكففّ الطلبٌُ عنهمٌ انكسّفوا إلى وقتٍ الظلام لقضاء(" حاجتهم. 

وكان معّه جماعةٌ من الكُنَّاب!؟». منهم: أبو الحَرْم بن جَهْوَّر وأحمد بن بَرْدٍ 
وغيرُهماء فهذه جملةٌ من أخباره في حالتَيْ صَلاحِه وفساده. 

وقد مدّحَه جماعةٌ من الشّعراء» فمن قول القَسْطَلٌ فيه من قصيدة [من المتقارب]: 
علقي اشم عكة الأمبيل. 2 . سين تج ر لين البددل 
فكوني شفيعي إلى ابن الشفيع 2١‏ وكونيرشوي إلى ابن الرسول 
لتد فو اتئيية لاتحي للد لكرج سوا لسن 
إلى الاش مي إلى الط الب إلى الفاطميٌ العَطوب الوَصول 


)١( :‏ ما بين الحاصرتين فراغ في الأصلء وما بينهما منا. 
(؟) فراغ في الأصل قدر ثلاث كلمات. 

(5) مطموسة في الأصل. 

(:) كذلك. 


5284 


د ِ 00000 : 
خلافة القاسم بن حَمود الحَسَني رحمه الله'") 
نسَبه: قد تقدَّم في خلافة أخيه. 


جو 5 و 


تروو .اس "عاط 


عَمُرٌه: نيف وسبعونٌ سنة. 

خلافته: 3 مرّتين» الأولى: 3 يوم الثلاثاء لأربع حَلَوْنَ من ذي القعدة» وهو 
ثالث من موتٍ أحيه» فبويع ليل السبت لثهانٍ بقينَ من شهر ربيع الآخر سنةً انتي عشْرة 
وأربع مئة. ْ 

دولته: كانت إلى أن فر وخَلَقَه ابر أخيه يحى ثلاث سنين وخمسة أشهر وعشرينٌ 
بوثو لتر اماعط انوناق افيه إن ادف انق أن نا وله 
وعشرون يومّاء وعند ذلك انقرضت دولة بني حمود المتصلة بقرطبة» وكانت سبع سنين 
وخسة أشهر غير يومئن. 

وتوفي محبوسًا عند ابن أخيه إدريسٌ بن عل في شعبانَ سنةٌ سبع وعشرينٌ وأربع مئة. 

صفثه: أسمرٌ أعيّنٌ مُصفرٌ اللون طويلٌ أكحلٌ خفيف العارضَين. 

قاضيه: ابن الحصّار قاضي أخيه عليّ. 

وفي سنة تسع وأربع مئة: رحَل”" المُرتّىء القائمٌ خليفة على شرق الأندّلس» 
وهو: عبدٌ الرحمن بن محمّد امتقدمُ ذكُرٌهء بن تألّب مع من الموالي العامرِينَ وغيرهم إلى 
رطبة وأميثها يوم القاسمٌ بن تود فعرّجوابه إلى حراط بدأو بحرب ذلك الفريق 
من صُنْهاجةً لما عزّموا عليه من الغدر بسُلطا نهم المُرتضى المذكورء فأويقُوا الجماعة 
حر ا ا 0 
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مقتلُ المرتّى المذكور 
قال ابن حيّان: ولمًا احتلُوا غرناطة وأميثها يومئلٍ زاوي بن زيري الصّنْهِاجي؛ 
ارتاعتَ صُنهاجة فاحتوّشوا بأميرهم زاوي بن زيري كبش الحروب, ومهوّنٍ الكُروب» 
فأحكّم لم التدبيرَ والدولة تُسِعِدُه والمقدارٌ يُنْجِدُه ولت عنه في تلك الحروب حكاياتٌ 
بديعة» فذُكر أنَّ المُرتطى لم نارَلهُ خاطبه بكتاب يَدعوةٌ فيه إلى طاعته» وجل فيه موعدّه» 
فلمّا قُرئ على زاوي قال لكاتبه : اكتب على ظهر رٌ قعته #كل يتأ أالكمروت 1 ا 
أَعَبَدُ ما َبُدُونَ 4 السورةٌ [الكافرون: ١-؟]‏ لا تزف فلمً) بلَعَت المرتصى أعاد عليه كتابَ 
وَعِيدء فلمّا قُرئ على زاوي قال: ردُوا عليه #الهسكم التُكائر 0 عق ررم الْمَمَيرَ (8) 
َلَا سوق تَعْلَمُونَ © [التكاثر: 66-١‏ لا تزذه حَرْفَاء فازدادَ المرتضّى عَيْظًا ويس منه وناوَشّه 
القتال» فاقصّلوا يما إلى أن اميم أهل الأنتلس وطاروا على وجوههم مُشلموهم وإفْرَنجُهم 
الرَومُ لا يَلُوي أحدٌ على أحد. والخيل تَطردْهمٍ في تلك المضائق» وضرع المرتضى في 
َنَكِ ذلك الأزق ووقّع صُنْهاجةُ من تيب عَيِه على ما لا كفاء له انساعًا وكثرة ظل 
الفارسٌُ يحِيءٌ من انّباعِه المنهزمينَ ومعّه العشّرةٌ الأبغل فم) دونَ ذلك مُوقَرةٌ بفاخر النّهِب. 
وجيزت قَساطيطٌ الأمراء ومضاربُ الرؤساء الذين كانوا في جَنْم ذلك العسكر المخذول» 
وسَبّق سَلطام زاوي إلى سُرادِق الخائن المُرتضى فحارّه بها حَواه مما كان الأمراءً حمَعوا 
له وعملوه بهء وكان أمراؤه والوجوةٌ من أهل بيته قد تناغوا وجاءوا مجية من لا شك في 
الظَمّره فساقوا مم أنفيهم رفيمَ الجلية كي يتباهَوًا بذلك في قُرطْبةَ إذا دحَلوها فخابوا 
وروا أمواطم. 
أل من اغهرّم من ذلك العسكر منذرٌ بن يحبى وحَيْرانُ الصّقْلَبىّ وكان مُنذرٌ 
قد أوقّع في نفوس مَدَّدِهِ رجال الإفرّنجة الرعبَ من غَدذْر الموالي العامريّين» فشّعَل 
بذلك باللَم؛ فلم اههرّم لم يَعرفوا السرّء وأَجْمّل منذرٌ في أصحابه التّْرَين فمرٌ بِسليمانَ بن 
ل ل ا 
لاف فال لمسليان ف جنت بها والله صَلْعاة وفضَحتَ أهل الاندتلس؛ ٠‏ ثم انقلع وراءه 
قي عسكره واتقلع أيضًا حَيْرانُ برجاله» وصَّبّر العامريُونَ قليلًا حولٌ صاحبهم المرتى 
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على أحرّ من الجمر» وهو مع جُبْنِه ‏ حسَنٌ النّْات» حتى استّحرّ القتل في أصحابه 
وضرع منهم كثٌ حوله فانكشّفوا عنه» وخاف أن يُقبص عليه وَل فوضَعٌ عليه حال 
عونا كلذ قن أده حفر برب وادي آشٍ وقد أن على نفسه فهجّموا عليه فقَلوه 
وجاءوا برأسه إلى خَيْرانَ ومُنذرٍ وقد لقا بالمريّق فتحدّث الناسٌ أتهها اصطبّحا على 
رأيسه سُرورًا بمهلكه وتناولاهُ من قبيح الذّكر عَبَكا با لم يكنْ أهلًا له وجعّلا يقولان: يا 
حسّن فاعرض جُندَك كلمةً تَحَدَّتٌ بها عنهما. 

فمكّى المُرتقّى على هذه السّبيل ونّجا من تلك المحلّة أخوه أبو بكر هشامٌ 
ولق بالمَوالي العامريّينَ فرّهدوا فيه» فاستقرٌ عند ابن قاسم صاحب حصن البْنْت» 
وكان شيعة المروانيّة على سوءٍ ما أسلّفوه مع سَلّفْه فأجارَهٌ وضيّمّهء ول يزَّلْ ضيفًا عندّه 
إلى أن كان وقتٌ تقديوه للخلافة» فذكْرٌ ذلك يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. 

قال ابن حيّان: فحلّ بهذه الوَقبعة على جماعة الأندّلس مصيبةٌ أنْسَتْ ما قبلّها. ول 
مجتمع هم جم بعد وأقروا بالإدبار وباءوا بالصّغار. 

قال: وورّة عل القاسم بتُةٌ كاب زاوي بكزججها مع نصيه من الغيمة وفي 
ججلتها سراد المرتقىء فصرّبه القاسمٌ على خير فُرطةء وغشبيه من النظارة جملةً من عِلية 
لاسن وقلوئهم تطح حجسرة متهافركتت يخ الوا في ذلك الوقت وال من ل 

منهم بأطرافٍ الأرضء وأيس الناس من دولتهم» الو الحمول بجملتهم فتقطّعوا 
في البلاد ودسحلوا في غِمار الناس وامنّهنوا واستّهينواء ولهَوْلٍ ما عايته زاوي منّ اقتدار 
أهل الأنتلس في أيّام تلك الحروب وججعاجيهم به وإشرافهم على التغلّبٍ عليه هان 
سُلطائه عنده بالأندلسء فخرّجَ عنها نظرًا في عاقبة أمره ودّعا جماعةً قويمه لذلك 
فعصّوًهء وركِبَ هُو البحرٌ باه وأهله فلحِقٌ بإفريقيّة وطنه. 

وكان من أغربٍ الأخبار في تلك الدوّلة الحمٌوديّة انزعاحٌ ذلك الشيخ زاوي بن 
زيري عن سُلطَانِه بِإثْرِ الفتح العظيم الذي كان لهُ على المرتضّى وعبورٌه البح فصّمّم في 
الرحيل بعدّ أن استأذنَ ابرنَ عمّه صاحبٌ إفريقيةٌ المُعرّ بنَّ باديسّ في ذلكه فَأَؤِنَ لى 
وحرّض جميمَ بني عمّه بالقَروان على رجوعه إليهم بحالٍ سه وتقريبهم يومَئذٍ من مثله 
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من مَشْيخْتِهِم) مهلك جميع إخوته وحصّولِه هو على قُمْدد بني مُنادٍ الغريب شأ أنه في ألا 
عبن صلهم زهاة ليبرا ذلك الزقضامن عاق حو ونا بن وبي 
بيهن فرحل عن الأندّلس سنةٌ ست عشرة وأربع مئة فاستقأت به سفُْه من مَزْسَى 
المُتكّب وفي شُحنِتها من ذخائر الأموال7'' ما يفوثٌ الإحصاء كثرةً لعظيم ما حارّه يام 
الفتنة» فارتفّع شأنه بالقَبروان وأقرّه المعزٌّ في دولته وكتّفه. 

قال ابن حيّان: وحُدّئْتٌ في السبب المُزعج للذي كان لزاوي يومَئذٍ في ارتحاله» 
وذلك أنه لما اغهرّم المرتضّى قال زاوي لقومه: كيف رأيتم ما قد ححلّصنا منه؟ فقالوا: 
عظيم؛ ٠‏ قال: فلا تتناسؤه وتُعالِطوا أنفُسَكم. إِنَّ ابزامَ مَن رأَيتَموهُ لم يكن عن فَوَّةٍ مناه 
إِنَّا حدّه مم القضاء دز طروي املطانهم للماكرة كما قعلواء فإني رأيتٌ ذللظه مزوبيوم 
نرويمم» ولذلك كنت أقوي أنفُسَكم» وقد نان له منهم ومقى القومٌ وم يقدّموا إلا 
رئيسهمء واستخلافه هين عندهم؛ ولستٌ آمَنٌ عَؤْدَهم جُملةٌ إليكم فيه| بعد. فلا يكونّ 
نا قوم بهم» فالرأيّ الخروجج عن أرضهم واغتنامٌ السّلامة مع إحراز الغنيمة والرّجوع 
إلى الجٌملة التي القضلا عنينا عانق للعياله :ف الدرية كباعفية الها الوا جنع نان 
أعدائنا الذين لا يغفلونَ عنّاء لا سيّ) وقد قَرَفْنا قومهم ونبَشْنا أحقادهم المدفونة بيئناء 
فإنْ قَرَغوا لنا على قلّةَ عددنا أو ظامَّروا علينا الأندّلسء وقَعْنا منهم بِينَ لحيَيْ أسد 
فاصطلّموناء وها أنا قد أَدَّيتٌ لكمٌ التصيحة؛ وأنا راحلٌ عن الأندّلسء فمن أطاعني 
فلْرِحَل مغيء فلم يساعدةُ أحدٌ من أهل بيته» فرحل من المُنكب واستوطن ابن أخيه 
غَرناطة بعدّه وأورَئّها عقبَة 

ادر د بكي اران ع لقابو سر لي 0< 
الحَكّم رأسّه حتقًا على بني مروانَ المُهْدَى إليهم رأسٌ زيري والدهء وأنه أسعمّه 
بالاو عارك كاد لوحتي يك ل احازد ري بت ابه عل أقل ييه 
فإنْ يك ذلك حقًا فزاوي أحدٌ مَن أذ بالثأر المُنيم ودّحض العارٌ المقيم» وأخبارٌ هذا 
الداهية زاوي بن زيري كثيرة» ونوادرٌ أفعاله مأثورة. 


)١(‏ مطموسة في الأصل. 
نحن 


ومن قيل في القاسم بن حَمودٍ حين قتل المُرتهى''' [من الطويل]: 


بنك اليم خيران مق لنضيله 
وقاملواءٌالدّفع فوقٌ ممع 
وأه شرّقت السدّنيا بور خليفةٍ 
وليًا دعا الشّيطانُ في 5065 
كتائبٌُ من صُنهاجةٍ ورناقةٍ 
علا عببزان ليبا قوه 
تاك حت التقع واشيل مدعي 


وولى وأبقى ملذرًا من ورائله 


وأصبح مُلكَ الله في ابن رسُولِه 
من النّضر جِبريلٌ أمام وعيلِه 
بعالت يذ ة لقنل بسجة أنرنه 
وأقبلَ حزبٌ الله فوقٌ خيول؛ 
تضابَفْنَ في عَرْض الفضاءٍ وطولِهٍ 
ليُدرِكَ ماقد فاته من دُحوله 
كم ازدكّف اللَيِتُ المِرَبْرٌ ليله 
غيب لاع العبور عدر كر نه 


قال حيَّانُ بن حَلّف: لما بويحَ القاسمٌ بن حَمُود بعدَ ست ليال من مقتّل أخيه 
أحسَنَ تلقّيّ الناس وأجمَلَ مواعيدهم: وأخرّجَ النداء في أقطار البلد بأمانٍ الأحمرٍ 
والأسود وبراءةٍ الذئّة ممِّن تسَوّر على أخد, وأقرّ الثلاثة الذين فتكوا بأخيه بجريمتهم 
ونوا عن جميع الناس المُواطأة والتدليس» فقتلّهم القاسمٌ لوقيه وأطقى النائرة بدوليته» 
وتنسّم الناسٌ رَوْح الرّفق» وباتّروا ظِلّ الأمنء واطمآنّت بهم الداره وأمَرَ بإسقاط 
التقوية وأظهرٌ البراءة منهاء وأقرٌ القاضي واكام والْحَدَّمةَ على منازيهم. 

وزاد كلت القاسم باتخاذالسّودان وقوّدهم على أعاله إلى أن ضعُفَ أمرّه وتسلَطّت 
البرابرةٌ عليه حنَّى احتَفّروه فكانبَ مُنذرٌ بن يحبى في السرٌ يبئه شأتهم ويُستنهضه 
لتقويمهم؛ فلم يكن فيه مضل لذلك» وكان يمبى ابن أخيه علي بالعدوة وأخوه إدريسش 
بالّقة» فل) قل أبوهما اتّفقا اول وقتهما على صب مالقة وجل يحبى أخاء بالغدوة 


)١(‏ هذه القصيدة لاعن ا ا شولك انفرع وعم الل 315 . وفي 
الذخيرة /١‏ 97/1" أن القصيدة لابن الحناط قالها في أبي القاسم بن حمود يصف خيرانًا الصقلبي 
. وقتل المرتضى المرواني. ْ 
وذكن 


ليقرّبَ هو من أذى عمّه القاسم, وكانا يُظهران مبايعة عمّهما إلى حين انتقال يحبى بن عللّ 
إلى مالّقة» فاستخّفٌ بعمّه وسَعَى في... وشّكا القاسمٌ أمرّه إلى البرابرة فتثاقلوا عنه 
وأحبوا التضريب بيتهياء ول يَزْل أمرٌ يحبى يَفُوى وأمرٌ القاسم يضعُف إلى أن فرّ من 
قرطبة إلى إشبيلية؛ وذلك ليان بقين من ربيع الآخر سنة ائعّئْ عشْرة وأربع مئة 
فصبَط البربرٌ قصرٌ قُرطّبة إلى أن لحِقٌّ يحبى ابن أخيه بعد خطوب كثيرة. 
خلافةٌ بحبى بن علّ بن حَمُُود رحمه الله 

نَسَيّه: تقدَّم في خخلافة أبيه. 

كثيته: أبو زكريّاك وقيل: أبو محمّد. 

أمّه: بن عمٌ أبيه» اسمّها لبُونةُ بنت محمّد بن السسّن بن قُون. 

عدر انكان و ارون سنة لقت 

لقه: المعتلي بالله. 

دولته: الأولى بويع بقرطبة يوم الاثنين مستهلٌ حمادى الأولى سنة اثنتي عشْرة وأربع 
مئة بعد عمّه بتسعة أيّام وفرّ ليلة السبت منتصّفَ ذي قعدة سنة ثلاث عشْرة» فكانت 
ولايته الأول بقرطبة سنةٌ واحدةٌ وسنّه أشهر ونصفاً غير يوم واحد. 

قال حيّان بن حَلّف: فويع يحى في التاريخ» واجتّمع عليه الفريقانٍ: الأندّلس 
والبربر من أهل قُرطْة وأعمالها خاصّة» وكانت أمٌّ يحبى بنت محمّد ابن الأمير حَسَن بن 
القاسم المعروفي بقّنون فحُرف بكرم الولادة هاشمي الأبويْن رابعَ أربعة من أبناءِ العرَشيّات 
من حََلائفِ الإسلام, أوَلّهِم جدّه الآخِرُ علنُ بن بي طالب رضي اله عنه وابنه الحَسَن بن 
عل ثم الأمينُ محمد بن هارون. 

فعرَفَ يحبى هذه الفضيلة وسلّكَ سبيلٌ والده في التحقق بالفروسيّ والحُبٌ لركض 
الْحَيْل والخروج للقَنْصء فجائّب العصبيهٌ وآئّ النّصّفة وطلّبَ السلامة» فطاب خحيثه إل 
أن للبت الك ينانا عصال :إل أن علط وتاده وغ سيت ختازيت وتان فق كلت علرد 
في التكاليفٍ حتّى اقتصّر بعدما قصّرء وأحَذ الإعجابٌ منه فكان عاقب أمره حُسْرًا. 


>23: 


وكتّب له أبو العبّاس(2" أحمدٌ بن يز واستؤرّر محمّدَ ابن المَرَضِيّ الكاتبّ» فكان 

أضرّ شيءٍ على دولته؛ وارتقب بأهل البيت حلول الجئة» فقديًا استّعاذوا بالله من وزارة 

السّفلة» ووصّل جعفرٌ بن قَنْح صاحبه الأقدمٌ وإبراهيم يمُ ابن الإفليل كب الأدباء قر طْبةَ إلى 
هذا الخليفة يحبى؛ وسّما في أيّامِهِ أبو بكر بن ذَكُوانَ وغيره. 

5 2 2 كه 5 4 مه 2 000 5 0 

ل ا كا 

ماي ل م رط 
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وبويعَ بها كا ذكَرْنا وتسمّى مّى بالخلافة وإِمْرةٍ المؤمنين وتلقب بالمُستعلي. قال ابن حزم: 
عرد سانا وراد لجسم مَعْ بأذلٌ منه ولا أدلّ على إدبارٍ الأمور: يحيى بن عللّ بن 
ود بش طة والقاسمٌ بن تحود باشبلية. 
وفي سنة اثنتئ تَيْ عشرة وأربع مئة: نام تنعات عل بتي يمرن عن بن عبد للك 
امف بن أبي عامر» خرج إليها بلي كثير كان سّده وكانت أيه خيال يوم تحت 
القاسم بن عمُودء فأقام فيها مده إلى أن مات سنةً تسع عشرة وأربع مئة» وكان يحى بن 
عل هذا الذىة بنرطة سي إن الناس ويُقرّبُ منازلهم ويرفَعُ مكاتهم وججَزِلُ 
العطاءً لهم ولمن وَقَدَ عليه من غيرهم أو مدّحَه بشعر. 
وني سنة ثلاث عشرةً وأربع مئة: حَلّع البربرٌ بقرطبة يحبى بن علّ بن حمود بعمّه 
القاسم. وفرّ يحبى بنفسه لاثنتي عشْرةً ليله حلت من ذي القَعْدة وقتل بعدّ أن عاد إلى 
قُرطةٌ كما سيأتي خبره في دولته الثانية إن شاء الله عر وجل . 
و سس ير قي 
دولة القاسم بن حَمُود ثانية بقرطبة 
دكَل قُرطْبة في دولته الثانية يومَ الثلاثاء لاثنتي عشّرةً ليله بقيَتْ من ذي القَعْدة 
سنةً ثلاتٌ عشْرةً المذكورة» وسببٌ ذلك أنَّ يحبى ابن أخيه خرّجٌ منها إلى مالّقة» فطرقٌ 


)١(‏ هكذا في الأصلء وتقدم أنه يُكنّى أبا حفص (ص»7777)» وما سيأتي (ص170) وهو الصواب» 
فتنظر الصلة البشكوالية 75/١‏ وتعليقنا عليها. 
)١(‏ ينظر كامل ابن الأثير 9/ 71/5» والمعجب .1١7‏ ونهاية الأرب 77/ 5175. 


م 


عمّه القاسمٌ من إشبيلِية إلى قُرطْبة وججَدّدت له البيعةٌ بها فبقي بها يتسمّى بأمير المؤمنين» 
وم يرل القاسمٌ مالك ُرطبة سبعة أشهر وأياًا إلى أنْ حَلَمَه أهل قُرطبٌ بإجماع منهم 
وحصّروه في القصر أَيَامَ فخرج عنهم إلى الرَبَض العَرِْيَ مع البربر» فحاربه أهل قُرطبَة 
072 ا ا ا 0 0 1210010 
نقلتٌ هذا من كتاب الاقتضاب. 

٠‏ وني سنة أربعَ عشرة وأربع مئة؛ قال ابن القطان: ليع القاسمٌ بن مود قرطب يوم 
الثلاثاء لتسع بقينَ من ممادى الآخرة منهاء وذلك أن البرير تسلّطوا على أهل قُرطة في 
الأسواق وبرّزوا لقتافهم ونصّبوا الحربٌ عليهم؛ تقائلوا قتالا شديدًا يوم السشبت عاشرٌ 
حمادى الأأولى, * م سكئت الحربٌ إلى يوم الخميس بعدّه وجرى بيهم الصّلح في هذه امد 
والقاسمٌ في القصر يُظهرٌ الأهل قُرطبة أن مهم ؛ ل 
الصلاة إلى عت َي النهار فتغلب أهلل قُرطْبَة على القصر وار فاوتي القاسم عنه 
اْحائّ إليه الريرٌوقائلوا أهل مُرطبةه علقت أبوابُالمدينة كلها فلم يفخ ات دا 
من مسينٌ يوم والقتال في كل يوم يتصل» وكان البريرٌ آلاقا فطلب أهل قرطب أن يفتّحوا 
هم الطريقٌ وأن يرفعوا عنهم الاعتراض في أنفيهم وأهليهم؛ ٠»‏ فأبَوا من ذلك إِلّا أن 
يقتُلوهم؛ وصبرَ أهل فُرطْةً على قتالهم؛ ثم م إنهم فتّحوا الأبوا وصدّموا البريرٌ صدمة 
من عَوّل على الموت» ففتح هم فيهم ومرّالبربرٌ من قُرطة بيزيمة عظيمة. ومرّ القاسم 

معهم إلى إشبيليّة» وكان بها ابناه: محمّدٌ والحَسَنء » فغلّق أهلٌ إشبيليّة أبوايها دوه لكراهتهم 
في البربر» وأخرّجوا له ابي من قصرها ومّن كان معهم| من البربر وصَّبَطوا بلدّهم. 

ونَهَضٌ القاسمٌ إلى جهة الْرّبء ثم ركل منها إلى شّريشء وملّكَ إشبيليّة القافي 
بها محمد بن إسماعيلٌ بن عبّاد فحارَب يحبى عمّه القاسمٌ بن مود بيس وحاصّرّه بها 
إلى أن حل مع بن ميا إلى مالقة؛ فأقام أهل قُرطْبة بعدّه إمامًا من بني أميُّ رجاء أن 
حن وقول أمر نقو وباي لذ | لاما يريدم انا لقتل ان نين عبد لوجي ولتدرة 
المُرتضىء فبينَا هم يريدونَ تقديمّه إذ هجَّمَ عليهم ني المسجد الجامع عبد الرحمن بن 
هشام بن عبد الجبّار في شِرٌدْمِةٍ من الناس يدعو إلى نفسه. فرجٌعوا إليه بين مُكره 
وراضص» وه وأخوالمهديٌ محمّد بن هشام بن عبد الجبّار. 


ان 


دولةٌ عبد الرحمن بن هشام المُستظهر بالله م11 
نسَبه: عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار ابن الناصر لدين اللّه. 


وهو ء 


كنيته: أبو المطرّف. 
أقّه:رُومي اسمُها غاية. 
موده كاذلت عكر وان ينه . 

لقبّه: المُستظهرٌ بالله. 

خلافته: بويع يوم خروج القاسم والبرير من قُرطة يوم الثلاثاء السادسٌس ا 
من رمضان امعظّم سنة أربع عشْرة وأربع مئةء ويل يوم الشبت لثلاث حون من ذي 
القّعدة من السنة» فكانت خلافته سبعة وأربعينَ يومًا خالصًا. 

صفته: أبيض أشقرٌ ا لوط لم و ناا نا 
شاعرًا لبهًا لَوْدّيّه لم يكنْ في أهل بيته برح منه. وكان قد نقلنْهِ المخاوفٌ وتقاذقَتْ به 


الأسفار. فتحنّك وتخرّج فيها. 
قاضيه: أبو المطرّف ابنْ الحصّار قاضي بني هاشم. 
مولده: ف اعااار 1 تسعينَ وثلاث مئة في شهر ذي قَعُدة. 


قال ابن القطّان: وقد كان هم بالوثوب على الخلافة عند انقراض سَلطان القاسم بن 
مود لوط و دعوئّه فلم يَصحّ له شيءٌ من أراده وتجرّد الوزراء لطلب دعاته 
وسُجنوا وم يخرجوا من الجن ! ا يوم جلوس صاحبهم عبد الرحمن هذا للإمارة» وبقي 
هو مُستخفِيًا إلى أنْ أعلَقُوه بالشُورى عندَ إيقاعها في ذلك الوقت لظهور بَراعتِهء فأجمعوا 
عليه وعلى سُلِيهانَ المرتضّى وعلى محمد ابن العراقيٌ» وتقدّموا في إحضار الخاصّةٍ والعامّة في 


(1) الذخيرة لابن بسام 01 فا بعدهاء والكامل لابن الأثير 7/9 27175 والمعجب »٠١6‏ 
والحلة السيراء 7”/ »17-١7‏ ونهاية الأرب 71/ 47"0. 

(؟) في الكامل والمعجب ونهاية الأرب: الثالث عشر. 

(") في المعجب ونهاية الأرب: اثنين. 


/ 


المسجد الجامع افد كن ختاروه من مولا الثلاثة للخلافة فغذا الناسٌ لذلك 
على طبقاتهم» وكان أُوَلَ مّن واف منهم سليهان الحُرتطى في أَةٍ دلت على المرادٍ فيه. 
فدتحل والسّرودٌ باد عليه» فقدّمه أصحابه إلى الَو فأجلِسٌ على مَرْئية لا تصلّح 
سواه وهو جَذْلانٌ لايك في تمّة الأمر له ثم عَشِيت القوم صَيْحةٌ ورَعْقةٌ هائلة 
2 خا اي تن 95 53 و 3 
ارج ها الجامع واضطرب من بالمقصورة. وإذا عبدٌ الرحمن بن هشام بن عبد الجبّار 
قد واقّ في حَلقَ عظيم من الجندٍ والعامّة وقد تكدّمّه أميرا الدائرة: محمودٌ وعَْتُ في 
رجايها شَاهِرَينٍ سيوقهماء فراع الؤزراءة ذلك وألقَوًا للوقتٍ بأيديهم» ودخل 7 
ا 2 اد 5 و 2 
الرحمن عليهم وقعّد في المقصورة فبويعٌ من وقتِه. واستدعي سليمان المرتقى فجيء 
به مبهوتّاء فقبّل يده وهأه وبايَعه. وانعقّدت له البيعةٌ في الرابع لرمضانٌ منّ السنةه 
وكان أحمد بن برد الكاتبُ قد تقدّم في عَفدِها باسم سُليهانء فبَشَرَ اسمّه وكتّبّ اسم 
عبد الرحمن مكائه. وذلك من أعجب العجب. ثمّ ركِبَ وحمل معّه ابني عمّه 
اعلوان واد العزاقة يَّ فاحتبّسه)| عنده وآنْسَهماء وظهّرت](' منه لوقته عَرَامة 20 
[كان فتى وأيّ]”" فنّى لو أخطأثه المتالف. 
وكان شيوحٌ تُرطبةٌ الدين كانوا أرادوا تقديمٌ سلبان لما كم الأمرٌ لعبد 
الرحمن المُستظهر بالله أتحذوا منه أماناء ثمّ لا تمَّ الأمرٌ له أخذّهم وأطبقّهم 
متها بالا مسر اصنةاس ا اطار وئر من ال طبهي راسي 
لهم جماعة من الناس على مذهبهم؛ فصاروا إلى المُطبق وكصّروا أقفاله وأخرّجوا 
منه الشيوحَ وتغَوا على القصرٍ وأدحَلوا فيه المستكفيّ بالله» وكان قَدّم على جميع 
أشغاله وأعماله جماعة من بقايا بني مروان وجماعة من الأغمارء وكانوا يذهب بهم 
العجَبٌ. قدُمهم على سائر رجاله فأحمّدَهم أهل السياسة فانتقَضّت دولته 
ةا 


5. 


.49/١ مابين الحاصرتين من الذخيرة‎ )١( 
في م: «عزامة». والعرامة: الشدة» وهي كذلك في الذخيرة.‎ )5( 
49/١ ما بين الحاصرتين من الذخيرة‎ )( 
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ع ل ا و ار 
حاضل: :ومراتبٌُ وُضِعَتْ عل غنر طائلء 'تناقسها طاليوها يوم بالأمل لم يحلوا منها 
بطائل ولا قَبَضوا منها مُرنََا ولا نالوا بها مُرتمَقَاء وغرّهم بارقٌ الطمع وَسَط بلك محصور 
وعمل مغضوب وخرات مستَولء ومع سُلطان فقير لا يقَعْ بيده درهمٌ إلا من صَبابة 
مستفل جوف امدبنة أو عب عُلول من َل فيه يقيم مه هيرق لت على من 
تكنّمّه من جُندِه ودائرته ويتطرَّقٌ إلى ماي يقبْحُ من ظُّلم ريه فلم يلبّثِ الأمرٌ أن تَعدَّى عليه 
فسفِك دمّه وانحسّم الأمل من دولته. 

مكل المُستظهر بالله أ ي المطرّف عبد الرحمن 1 

ا لإ د حوره اذ دق نل اردهد اا لورففن 
الذين كان سَجَتَهِم فأخرّجَه فقال له بعضُ أصحابه: إِنْ مشّى ابن عمران في غير 
سجيك باعًا مره" من عُمرِك عامّاء فعصاءٌ المُستظهر لغالِب هواه فحاقٌ به في 
الثالث”" رَدَاه. وكان ورّدَ عليه قبل إطلاقِه بِيومَينِ فُوارسٌ من البربر» فكرّم جانبهم 
واللم كو القصن ٠‏ فهاجت لذلك الدائرةٌ وقالوا للعامّة: نحن الذين قهزنا البرابرة 
وارشاضم عن قُرطْبة» وهذا الرجل يسعى في ردّهم إلينا وتمكينهم من تُواصينا؟ فهاججتٍ 
العامة فوَتبوا عليه بالقصر وقُتل البرابرة حيث وُجدواء ولم يشعْر عبدٌ الرحمن 0 
والرّجَالة قد انتشّروا على سقف القصرء وسوع اوترون عنذه كتاف التاسن 
فاستغاثوهم فدَقُوا الأغلاٌ دوتهم واختّلطً بالحْرّم فعلم عبدٌ الرحمن أنه مقتول» 
وأحيط به من كل جهة» فجاء إلى باب امام يطمَُ ني الخروج منه فقام في وجهه الدائرة 
السؤاء يس يَسيُونّهه فارتدٌ على عقبه وترجَل عن فرسه وتجرّد عن ثيابه حتّى بقيّ في قميصه» 


(1) خبر مقتله في الذخيرة 01/١‏ والكامل لابن الأثير 9/ 11/7-/17/1: والمعجب 2٠١5‏ ونهاية الأرب 
0/0 . 

(1) في م: انثراء ولا معنى لهاء وهي كما أثبتنا في نسخة من مخطوطات الذخيرة لابن بسام» وفضل عليها 
محقق الذخيرة: «بَتَراء وما أثبتنا أجود (الذخيرة .)01١/١‏ 

() هكذا في النسخة الخطية والذخيرة» وغيرها ناشر م إلى «المثالب». 
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ف ال ا ا 0 : 3 ٠:‏ 6 
واستّحفى في أثُون'" الام ففققد شخصّه وَاستَخَْى البرابرةٌ في الام وفي أكنافٍ . 


القصر فبَّحِث عليهم وقتلواء وفْضِح حرم عبد الرحمن وسَبَى أكثرَهنٌ الدائرةٌ وحمَلوهُن 
إلى منازلهم علانية» وجرى عليهنَ مالم يِخْر على حُرّم سُلطَانٍ في مدّة تلك الفتنة. 

فلا فقد شخصٌ عبد الرحمن ظَهّر ابن عمّه حمّدُ بن عبد الرحمن في المكان الذي 
كان مختفيًا فيه» هتف الدائرة باسيمه وانتهوًا به إلى دار المُلكء فإذا هي بلاقع» فأجلّسوهُ في 
جلها القِبْيّ مبهونّاء وقام الدائرانٍ الفاسقانٍ محمودٌ وعَدْيرا" على رأسه بالسَيوفٍ 
مقامّهم| بالأمس على رأس عبد الرحمن ابن عمّه. وتكائّرت الدائرةٌ والعامّةٌ عليه. وافبقّد 
عبدٌ الرحمن المُستظهرٌ فوجد في أنُون الام قد انطوى انطواء الحيّ في مكانٍ حرج في 
قميص مسود بحالٍ قبيحة» وجية به إلى محمّد بن عبد الرحمن وقد بويع فبَطش به 
بعض الرّجَالة القائمينَ على رأسه فقّتلوه رحمه الله. 

بعض أخبارٍ المُستظهر بالله وسيّره رحمه الله 

قال ابن بسّام!": كان على حدوث يسنّهِ قَطِنًا لَوْدَعيا ذكيًا يَقِظَاء لبيبًا أدبا 
حَسَن الكلام جيّدَ القريحة مليح البلاغة» يتصرّفٌ فيا شاءه من الخَّطابة بديهةً 
ورَويّة ويَضُوعٌ قطعًا من الشّعر مستجادة» وقد اقتَصَب بحضرة الوزراء في أَيَامِه عَدَّة 
رسائل وتوقيعاتٍ ل يُقصَّرْ فيها عن الإجادة في الغاية» يِينُ ذلك بطهارة أثواب وعمَّةٍ 
وبراءةٍ من شرب النْبيذ سرّا وعلانيّة. وكان في وقته نسيج وَحْدِه يم به فُضَلاءُ أهل 
بيتّه الناصريّون؛ فلم يأتِ بعدّه مثلّه. 

وقد أَنبَتَ ابن بسام في كتابه حمل من شعره. ورقع إليه شاعرٌ ممّن هتأه يوم بيعته 
شعرًا له كته في رَقٌ مبشورء واعتدّر ِهذَيْنِ البيتيّن؟) [من الكامل]: 


)١(‏ في الذخيرة: «أبرن» حيث) وردت» وهو الحوض. 

)١(‏ في الذخيرة: «عمير). 

.07 /١ الذخيرة‎ )*( 

(4) الذخيرة /١‏ 55» وهما في الحلة السيراء 217/7 ونفح الطيب /١‏ 440. 


لع 


الحدت مبشورٌ وفيهبشارةٌ ببقا الإمام الفاضل المُستظهر 
عمو 


ملك أعاة النقلك عدا تيف :ذا حون موطيووال الأافنه 


فأجِرّل المُستظهرٌ بالله صِلتَهِ ووقّع له على ظهر رُقعيه هذه الأبيات [من الوافر]: 
قبأناالعٌذرَفيبَشْر الككاب ‏ لِمَأْحكَمْتَمن فص لالخطاب 
وبجذنا بالجزاءع با لدينا 2 على قَدُرٍ الوجودبلا حساب 
فنحن المُنهِمونَ إذا هَدَرْنا 2 ونحنالغافرونَ لذي الرّمَابِ0) 
ونحن المُطلِعونَ بلا امتراع ١‏ شموسٌالمجدفي فلك الثواب 


دولةٌ محمّدٌ بن عبد الرحمن المُستكفى بالله(”) 


نسَبْه: هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله40) ابن الناصر لدين الله. 


لقنّه: | لمستكفى بالله. 


مو رده 
مّه: أ وَلّد اسمُها حؤراء. 


ووو 


عُمُرٌه: اثنتان وحمسونٌ سنة. 
0 لت 5 0 ِ 5 عه 
خلافته: ولي مرّتينء الأولى منها: بويع يومَ قتل ابن عمّه المُستظهرٌ بالله وذلك 
يوم السبت لثلاثٍ خلون من ذي القعدة سنة أرب عشرة وأربع مئة» وفرٌ يوم خلعه يوم 
الثلاثاء لخمس بقينَ من ربيع الأوّل سنة ست عشْرة وأربع مئة. 


رن 8 د و سي ىن 1 
مولده: كان سنة ست وستين وثلاث مئة. 


)١(‏ في الذخيرة: «العيش». 

(؟) في الذخيرة: «أذى الذئاب». 

(3) الذخيرة لابن بسام /١‏ 70 وأعمال الأعلام 170 والكامل لابن الأثير 4/ 71717 والمعجب 
/٠٠ء‏ ونباية الأرب 71/ 578 . 

(5) في نهاية الأرب: «عبد الله» خطأ. 


لقبه: : ذُكِر أنه سَمّى نفسّه المُستكفيّ» اخحتاره لءة لنفيمه وحَكم له به سُوءٌ الاتفاق عليه 
لمُشاكلته لعبد الله امستكفي العبّامِيَ أوَّلِ من تسمّى به في لينه ووَهْيه وتخلفه وضَعْفِهه بل 
كان هذا م مقتصرًا عنه خلال ملوكية كانت في المستكفي العبّامي م ينها هذا لط خلفه 
على اشتباههم| في سائر ذلك من توُّهها في الفتنة واستظهارهما بالقّسَقة واعتداء كل واحٍ 
منهما على ابن عمّه وتوشّط كل واحد منهها في شأنه امرأةٌ خبيئة» فلذلك: حسناء الشيرازيّة 
ولهذا: بنتٌ المورورية7» فأصبحا لذلك على فَرْط التباين عبرة» ومن 0" العيجب أنه 
قا في الأخلاق والمُهر واللّعبء وأنَ كلّ واحدٍ منهما عاش اتن وخمسينَ سند وكل 
واحد منهها ملك سنةٌ ونحوٌ خمسةٍ أشهر. وكلّ واحدٍ منهها ركه أبوه صغيرًاء وتواققا في 
للب اليل نه رن قويها 

ول'" يكن عحمدٌ هذا من الأمر في ورد ولا صَدَّرء وإنّ) أرسَلَه الله تعالى على أهل 
ُرطْبةَ الخاسرينَ بلي وكان مُنذُ عُرف عَطِلًا مُتقطعًا إلى البطالة محمولًا على الجهالة, 
غاط لاعن كل حَلَةتذل عل فضيلة وتكملة. 

قال ابر القطّان: إنه لم بججلس للإمارة مه الفئلة اصن نف إذ ل يرَلْ معروقًا 
5 والبطالة أمنية الشهوةغاف اليتارة: ضدًا لقتيله المُستظهر بالله في الطهارة 
والمعرفة والذكاءء ثم تله أهل قُرطية بن دتحلوا عليه وقالوا له: قد اضطُرِرْنا إلى مُكافحة 
عدوّناء ونحن خارجونٌ إليهه ولا ندري ما يحدْتْ عليك بعدّناء َمل الرد عليهم واثقاة 
ّيه واستشعر الذُلّه نه صَدّهم عنه حادثٌ من حوادث الدّعرء وكانوا قدرٌ 
عمُّه العراقيّ للخلافة. فَأَبقَوْهُ على حاله. فهي الخلافة الثانية التي ذكِرت له. والله أعلم. 

جاعم كل الهروت فخرَجَ على وجهه وليسّ ثياب الغانياتٍ مُتنقبًا بين 
امرأتين لم يُميرٌ منهٌ» وخرّج من قُرطََة ومات بِأقْلِيجَ من التّغر بعد سبعةٍ وعشرينٌ يومًا 


0 


2 
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(١)فيم:‏ «المروزية»» وهو تصحيف بيّنء والنص لابن حيان؛ ذكره ابن بسام في الذخيرة .77”5/1١‏ 

(؟) هذه العبارة الآتية لي محمد بن حزم ذكرها في كتاب «نقط العروس» ونقلها ابن بسام في 
الذخيرة .7”57/١‏ 

() من هنا عودة إلى ابن حيان؛ كما ذكر ابن بسام. 


ايه 


من حَلْعِه مقتولًا وقيل: مسمومّاء وكان قد عاجَلٌ بِحَنْق ابن عمّه العراقيّ وأمسَى مين 
ونعَاهُ إلى الناس» وكان يُلقّب بالخويفيّة» ولَقّبٍ أيضًا بأبي زكيرة. 

وصفئه: : رَْعة أشقرٌ أزرقٌ أشمٌ مدر الوة لل حك ارجا كز 
البطن صاحبٌ أكلٍ وشُربٍ وجاع وتخلّف. وقد دُكر في مقتله أنه لي فرّ من قُرطْبةٌ نيص 
معّه بعض رجاله إلى الثغر» فاتّهموه بال فاغتالوةُ وقتلوه". 

وفي سنة خمسٌ عشرة وأربع مئة: عاجَل | 0 لمستكفي بِحَنْق ابن عمّه العراقيّ ونعاه 
للناس ووَلى عهده سُليهانَ بن هشام بن عبد الله ابن الناصرء وهو ابن عمّهء وكان مؤْنتَ 
اللّسانء وفي أيَامِه استُؤصلت قصورٌ جَدّه الناصر بالكّراب وطّمست أعلامٌ قصر الزاهرة 
0 8 7 1 0 2 عن نك و 1 

وفي سنة ست عشرةً وأربع مئة: كان حَلْمُ المُستكفي بالله. وذلك أنه لما انَصل 
ع عو 17 رف 5 2 9 ير 0 7 4 ,ع 4 
بأهل قرطبة تحرك يحبى بن عن بن حمود نحوهم من مالقة دخلوا على المستكفي فأغلظوا 
عليه في الكلام؛ فأْجمَل الردّ عليهم وخرّج على ا حالة التي تقدّم ذكُرُها يوم الثلاثاء الخمس 
بقينَ من ربيع الأوّل من السنة» وقتل بعد حَلعِه بسبعةً عسّر يوماً. 

4 00 
ل ا 

وأعيدت دولةٌ يحبى بن عللّ , بقَرطْبة بعد خَلُع المُستكفي بالله» وكان بمالقة» فسار 
إلى قُرطْبَةَ ودحل يومَ الخميس لأربع عشّْرة بقيْ من شهر رمضانً المعظّم من سنة ست 
عشرة المذكورة» وبقيّ بها إلى تمام هذه السنة المؤرّخة. 
ا و ماي م عط 125 مه ع. ك 2 1 

وفي سنة سبع عشرة وأربع مئة: خرّج يحبى بن عل من فرطبة إلى مالقة يوم 
الحث ه٠ل٠‏ 51 0 3290 5 5 ع ش 01 و 
الثلاثاء لان خلون من المحرّم» وبقيّ بها وزيره وكاتبه أبو جعفر أحمد بن موسى إلى 
انان المودى عتاهد وخران العامركاق هو قزل حرق بنك اميدق فلن اح 
)١(‏ الخبر في الذخيرة 2774/١‏ والكامل 707/4 والمعجب »٠١8‏ ونباية الأرب 477/77 مع 


اختلاف في طريقة قتله. 
(؟) الذخيرة /١‏ 45 ؟ فا بعدهاء والكامل لابن الأثير 4/ 77/8 . 
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أهل قُرطَْبةَ بفُرهم| رجّعوا إلى من كان عندّهم من البربر بقرطْبة فمتلوهم يومَ الثلاثاء 
لعشر بقينَ من ربيع الأوّل من السنة المؤرّخة» فقيل: إنهم قَتَلوا يومَئذٍ من البربر ألفَ 
0 4 

قال حَيّان بن حَلّف: وفي ذلك اليوم الذي قل فيه البربرٌ بقَرطْبة دحَلّها حَيْرانَ 
ومجاهدٌ المُوققٌ بعدَ أن فر أحمدٌ بن موسى مع أَحَويْنِ له من قُرطْبَة فلحِقٌ أحمدُ بن موسى 
بالّقةَ ولق دوناس بحَبوس بعّرناطة» وبقي يحبى بن عل بوالقة إلى أن يِل بعدَ ذلك بِمُدّة 
تادقةة تركونة عل با أذ 2 وانفة إن شا كال تعاق . 

ومن أخبار يحبى بن عل بن حَمّود المُعتلي بالله 

فاسان ون علك؟ كان تووساة البرمن ولؤارهي كذموه اموا عينم لا 
خرّجَ من قُرطْبَةَ في خلافته الأولى التي كانت في سنة أربم عشْرةً» فاستّؤْطن مالقة 
وكان عمّه القاسمٌ قد خرّج أيضاً فارًا بنفيه منها إلى سْبِيلِية فغلّق أهل إشبيلية 
أبوابها في وجهه فاستقرٌ بشّريش» فزحف إليه ابن أخيه يحبى هذا إلى شّرِيشُ فحاصّره 
بها حبَّى أتحذه أسررًا عندّه مم بيه وسَجُنَهِم بالقة» وصارت سن ومالقةٌ والمرية 
وسَبْتَةٌ في طاعته؛ وحَحَطَبوا له بالخلافة وسمّوه المُعتَلَ بالله وبقي عمِّه القاسمُ أسيرًا 
عندّه إلى أنْ قتلّه حَنَْا فيه| ذّكروا وبقيّ يحيى بن عل بمالّقةَ إلى أن قُتِل بِقَرَمُونةَ في 
حرّم من سنة سبع وعشرينَ وأربع مئة. 

ولا وصَّلّ الخبرٌ إلى أخيه إدريس بِقَْلِهِ دحل في مركب ووصّل إلى مالقة 
ودعا إلى نفيسهء فنص إليه حببوسٌ بن ماكين مع صُنهاجة إلى مالقة وبايَعوة» وبقي 
الموفق وحَبْان بطب نحو شهرء ثم اخمّلفا وحََئِي كل واحدٍ منهم| الغدرٌ بصاحيه؛ 
شرج خإران وت كان امئه من ترطةايوع الأحداي رأ عر وبي الخ منة سج 
غشرة» وبقى ي الموفقٌ بقُرطْبةٌ مدَّة ثم انضرف إل دانية وبقيّ آمل ترط ف مزج 
واختلاط وج وخحوفي عظيم من توفع رجوع البرابرة إليهم؛ فكفاهُم الله ضُرَّ هم 
فكانت دولة المُعتلي بالله بقرطْبَةَ هذه الثانية ثلاثة أشهر واثنِينِ وعشرينّ يومًا. 


0 


ع ١‏ 7 8و0 0 3 2 
دولة هشام بن محمد المعتد بالله الأموي”" 


نه هه . 9 . 0 . 3 2 
نسبه: هشام بن محمّد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصرء وهو أخو المرتضى 
المتقدّم الذكر. 

م 02 5 و 

أمّه: أمُ ولد اسمّها عاتبُ. 

0 و 

لقبه: المعتد بالله. 

عُمُرٌه: أربعٌ وستون”" سنة. 

خلاتت ١‏ الخو اث 212 ) 2 ا كد نح ]كل 

خلافته: بالثغر وبقرطبة أربع سنينَ وسبعة أشهر وسبعة عشَّرٌ يومّاء بويع أولا 
في الثغر بحصن البنْت عند عبد الله بن قاسم الفِهْريٌ في يوم الأحد لخمس بقينَ من 
ربيع الآخر سنة ثِانِ عشْرةً وأربع مئة» فبقيّ عنده مذةً من سنتَيْنِ وسبعة أشهر 
200000 و ني 1و ل ا 1 ف لجرا وا أت 0 
وثانية أيام وهو يخطب له بقرطبة» ثم أتّى إليها في سنة عشرين في ذي الحجة وخلعٌ 
منها يوم الثلاثاء الثانَ عشَّرَ لذي حجَّةٍ من سنةٍ اثنتين وعشرينَ» وتوف بعد ذلك 
بمذة بعد شدائد دارت عليه وذفن بجهة لارذة فى صَفْرَ شنة تان وعشرين 
وأربع مئة. 

3 5 53 2 8 .ى 6 #ى ا مس‎ - ٠. 

وكان سببٌ قيامه بالخلافة أنه كان بِصَرْق الأندلس عند ابن قاسم المذكور بعد 
04 1 ب 1 56 ل راع يم عو ىن 1 275 ثم 
قل أخيه المرتقى وهزيمة جيشه بعّرناطة» فأجمَمَ أهل قُرطبة على خلع الفاطميَينَ بعد 
2 ا 2 ا 3 2 0 م 9 
المقّلة الكائنة بقرطبةٌ بسبب موققٍ وحََبْرانَ المتقدّمةٍ الذكره فبقيّثْ قرطبة دون خليفة 
٠‏ راع في 10 5 ٠‏ 1 
فخاطب أهلها أهلّ الثغر والثوارٌ في إقامة خليفةٍ من بني مروان» فاجتمّع رأمّهم على 

1 39 98 1 ا ع لفت 0 أ 4 8 6 2 
هشام هذا لكون البربر قتلوا أخاه وأنه قد وقع بينهم وبينه ما وقع بين اهل قرطبة 


؛٠١9 الذخيرة لابن بسام / 87 فيا بعدهاء والكامل لابن الأثير 4/ 587» والمعجب‎ )١( 
.118 ونباية الأرب 7/77 47» وأعمال الأعلام‎ 

7515 هكذا في الأصل وغيّرها ناشر م إلى: (وخمسين» مع أن المؤلف ذكر بعد ذلك أنه ولد سنة‎ )١( 
!474 وتوفي سنة‎ 
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وبيتهم» فبايّعوه وهو بحصن البنْت وححطبوا له. ثم أنّى قرطبةً فبايعوة بيعة تامّة ثم 
ور 2 اك 0 0 - 
حَلَعَهِ أهل فُرطَّبة في التاريخ المتقدّم الذكر. 

وكان سببٌ له أن المتولّ لأمره والقائم بسُلطانه والمُنفرة بِمَشُورتِهِ وزيرٌ 
له م تكنْ له سالفةٌ بشرفٍ ولا جاه متقدّم يُعَرَفُ بِحَكَم بن سعيد القزّاز ويُكْتى بأبي 
العاصي, وكان يالف الوّزراء المتقدّمِينَ بقرطبة ويأنخذ أموال النّجار فيتكرَّمٌ بها على 
البربر وججزِلُ لهم العطاء. فبَعَضَه أهل قُرطبة لذلك فدَسُّوا إليه من مَثُل بين يديه 
١‏ 1 ا 0 
وقال له: عندي نصيحة أريدٌ أن أُسِرّها إليك؛ وكان أبو العاصي المذكورٌ أطرشٌ لا 

0 000 2 . 2 0 
يسمع إلا يسيرًاء فلا أعطاة أَذْنّه رمّى به عن فرسه في بعض أَزقّة المدينة فقبّله وكان 
الذي قتَلهِ يُعَرَفٌ بابن الحَصّارء وخلع المعتد بالله بسببه. إذ كان مائلا إليه وقائلًا 
بقوله. 

واية 2 5 واع لم اع 

صفةٌ المعتدٌ بالله: يض أصهّبٌ إلى الأذمة» سَبْط الشّعر أختّسٌ خفيفُ العارضَيْنِ 
واللحية» حسَنٌْ الجسم إلى التِصّر. 

ىن 5-8 1 وااءه ٠‏ " ع٠‏ اسهة ب هله :1 ماء 5 

مولده: تاروع وستن رثااات متةو توق قي معروسة إن وعشرين كان 
عَمُرٌه نحوًا من أزيع وسقّة منادوهو اق ملولدايتق أ بالانذس »ويه العرفييت 
الدؤْلة الأموتة 

اع 0 
بعض أخباره وأخبار وزيره 

قال 00 بن خلف200: فلن هذا الأمرّ في سنّ الشيخوخة» وكان معَوونا 
بالمّطارة في شبايه فأفلّع مِمّ َي فرْجِيّ فلالحه فافتيحت ببعتّه بإجماع وخهمت 
بدرقة وعدت برقن ولخو . وكان الوا قد دبّروا في سَحِيّة أموره وكيفية 
وروده» فبادرَ هو ووَقَّد على البلد فر الناسٌ به ورب يش قرطبة لاستقباله» 
فدخل في زِيّ تقتحمّه العين وَهْنَا وقلَّة وعدم رُواء ومهجةٍ وعددٍ وعَدَّة» فوقٌ فرس 
دون مراكت الملوك بجلية ختضرة سادلا سمل غقارة إلى ما تمتها من كسيوة رثةع 


)١(‏ النص عن ابن حيان في الذخيرة "857/١‏ فا بعدها. 
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دام سبعٌ جنائب من خَيْل المَوالي العامريّينَ صَيّروها معّه للزّينة دون عَلَم 
ولا مطرد يسيرٌ هَوْنَا والناسٌ ينونه ويصيحونٌ بالدّعاءِ في وجهه ولا يعلمونَ ما 
ا ا ا م 0 
الرّعانف بقرطبة يُسمّى حَكَمَ بنَ سعيد الحائكٌ الذي قال فيه أ بو الرّبيع [من 
غلم التسيظ]. 

كبك كن كدعن وزيرا وريد كن انتعاها وربر 

والله ماللأمير معنّى تكبا نيصن روا لأسدة 

فقلّد هشامٌ حكما القزَّارَ حملةَ تلك الأعمال» وأطلقٌ يدّه في المال» وأناطً به 
الرّجالء فجرى مرّى أعاظم الوزراء المستمرّينَ على فتية الملوك في سالف الأزمنة» 
دترم عل هذا اانه وبين وجوه يط وجائنه كنا ماق خزيه العاملاة 
عَكَف عليها راضيًا بأدنى العيشة» وقد بقيّ في قصره ينظ بعينه ويسمعٌ اديه 
يني من أدناه ويّقصي من أقصاء وخلاهُ ومعاظمٌ الأمور يُدبّهًا بجهله وحَرقه 
واعتسافه وتهوّره» فلم يلّتْ أنٍ انتقَضَّت به» واحتاجٌ حَكمٌ إلى رجالٍ يستعينٌ بهم 
في تدبيره» فلم يد منهم إلا إلى ِل غِل أو ماجن سَفيه أو سُوقيّ دَذل مقط جه 
عليهم المشاكلة, واتعذْهم بطانةة ا له في الغواية وجَرَوَا في م طَلقٍ 
الجُموح ما فيهم حازم ولا نصيحء فهُوي سريعًا وأصبح موعظة, وحالٌ هشام في 
ذلك كلّه تزداك ضعمًا إلى أن انكشّف وطلَبَ الأمناة والأوصياءَ على الأوقاف ومال 
العْيْبة وشبه ذلك» فانفتح على الأمّة مه مَكاره حملة» وكان القيّمَ بها ماردٌ من حَدَمةٍ 
الذولة الخترفة: 

مقتلُ الوزير الحائكِ وَل هشام 

قال: وضعْفف أمرٌ هشام, وأَسَرّ الناسٌ الوثوبَ على وزيره فسَقَط له خبرٌ من ذلك 
فانرّعبجَ وخافَ على نفسه. ورحل إلى قصر السّلطان بأهله وسكتّه مُختلطًا به» وأحََذ في 
مداراة الناسء وكففٌ عن الكُلّف واعتدّر عنهاء والترّمَ جِلَةُ الوؤزراء طاعتّه. 


وف 


ووم حو فح ا راي رن الجا لوو 
فبَدر لأوّل وقته بعداوة الأحرار وتنقص الفضَلاى والميل عل دوئ البيواتاف7) 
بالأذى والمطالب» وصَير صنائعّه في أضدادهمء فكانوا وؤراءة وأنصارّى ونالوا منه 
منازل الرفيعة اليلق أكثرهم صِبْية أغيارٌ من تَمَطِهِ ممّن وَيْدَنُ حثٌ الكأس وتنضيدٌ 
الآسٍ وطَبْحُ الترفاس والتفكٌه بأعراض الناس. إِنْ ضح مظلومٌ سَخِروا منه وحاكَرة 
فكان الناس منهم ومن صاحبهم في بلاءء عظيم وجهدٍ مُقعدٍ مُقيم. 

وعتنها سوّلت بِحَكم نفسّه الاستيلاء على البلد با زَيّن له القدَرُ وسو 
النظر مقت يده التلدين) لعلية'؟ نهم صنائعٌ الؤزراء» فأحر أعطياتهم واضطربواء 
ولمًا لاخ له حركة الهمس والقول فيه بتّى قصّبة منيعة على ساحة المديئة استظهارًا 
اباي ع لح كاي لواك داكي برو الصا كلوه ماران 
ذلك مُصِرٌ في غَيّه عَهِرٌ الحَلّوات» صرر ع الشّهَّوات» لَهِجٌ بالفكاهات, كثيُ الكذب 
والعُدوان» شنيعٌ الفجور والعصيان» وصاحبه أميد بد المؤمنينَ القائمُ بأمر الأمة ة عالمٌ 
بذلك» راض من وزيره الحاتك. بإقامة وظائفه ليومه وشهره. من تَقَلِه وحَنِيذِه 
ومن مائه 5 وملا عيتّه وقلبّه بالمطعم الذي كان آثرَ الأشياء عندّه» وأكثرٌ له من 
الشَّهوات. وأعدّ له من القَيْناتِ والمُلهيات» فَركّسّه في الصّبا بعد المَشِيبء 
وعرّفَ شَعَمَّه بالبطالة فقصّدّها وأصاب الغْرّة وفرّق عنه الأصحابء وسَّدَّ دونه 
الحجاب» وخخلاه وراءً السَّثْر قد شَّعْل بكأس يُمناه مدر رةه وأعرّص عدا كان 
أحاط به حتّى أتاه من الله ما أتاه. 1 

وأرسّلَ الله على وزيره ودولته طائفةٌ من فَنَّاكِ الجُند عرقت مُرادَ الؤزراء 
ووجوء الناس في إزالة أمر وزيره فدَبّروا قتلّه. وكان الناظمٌ هذه الجاعة ابنَ عم لهشام» 
وهو أَميّهُ بن عبد الرحمن العراقيٌ من أبناء الناصء فتَّى شديدٌ التهوّر والجهالة 
فسوّلّت له نفسّه نَيْلَ الخلافة» وأطمّعه في ذلك بعض من نظمَ التدبير من المَشيحْة 


)١‏ هكذافى الأصل ولذخيرة ”/ 797 وغيرها ناشر م إلى «البيتوتات»»: ول ره ٠‏ دليله! 
)١(‏ هكذا في الأصل ولذخيرة ”/ يرها ناشر م إلى «الب يفصح عن دليله! 
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عل بن لا ينقُدُ في الوثوب على هشام المعتد إلا مَن يُنازعٌه لَبُوسَه فتهي أمرٌ القوم في 
سَثْرْه فرصّدوا حَكمّا الوزيرٌ الحائك في طريقه وقاموا عليه فقتلوه وصَرّعوه في الوّحل 
والقدّر فكان من تمام محنته» وطافوا برأيسه ونصَبوه تحت العِلَيّة التي كان أعدّها 
لدفاعه. فصار عِظَةٌ للمتأمَلِين» وأحذ القومٌ سَلْبَه وغادروه عَريانًا مكبويبًا لوجهه. 

وقام أميّهُ بن عبد الرحمن بعُرطبة وهو أميّهُ بن عبد الرحمن بن هشام بن 
سَليانَ بن عبد الرحمن الناصرء واجتّمع عليه العامة وطْلَابُ الفتن إلى ند البلٍ 
للوقت» تي اد لقم يدام ب لالع يي سام اذ الفكرة إل العا 
فكانت سبب حياته» وكيب العامّةٌ القصر واجتّمع الوؤزراء إلى أي الحَزْم بن جهو 
فهتقت عل الناس بكفٌ الأيدي: وسوع هشامٌ الهَبّتَ باسم الوزراء وقد أَلقِيَّ... عند 

رو 8 000 رمء 

ذلك من نفيه... وأميّهٌ في كل ذلك مقيجٌ بالقصر وَسَطَ النهّابة قد تَبوَأ مجلس البائس 
هشام واستوى على فراّه» ورثَّبَ وجوء النهّابة مَراتبهم في الحفونٍ به والنفوذ في أمور 
الإمارة لا يشّكُ في حصويها له حُرَضًا على هشام مُْتهدًا في إتلافه. 

ثم اجتمع الملا على حَلْعِهه ومّتفوا بإبطالٍ الخلافة جملةَ لعَدَم الشاكلة وي 
المروانيّة» ورججعت قرطبة إلى تقديم الوزراء. 

وذكر أن أهل مُرطبة قالوا لأميّة: إن نخافُ عليك في هذا اليوم الل ليما ّرى من 
انقلاب الناس عليكم؛ فقال لهم أميّة: بايعوني أن اليو واقتلوني غدًاء جرصًا منه على 
الخلافة» أت أهل فُطّْة إلى العتدٌ إلى أمية ألا يبَى واحدٌّ منهم بالقصير ولا بقرطبة» 
وأجمّعوا أمَّهم على تلع بني أميّهٌ أجعين. 

وترَلٌ هشام إلى ساباط الجامع المُْضي إلى اللقصورة فيمّن تألّف إليه من وَل 
ونسائه طارحًا نفسّه على الجماع يَنشدُهم لله في مُهجيه» فأعلم بك الناس لهء فقال: 
ليّتي قُربَ البحر تَرْمونَ بي في نجه فيكونَ أخفف لشأني فافعلوا ما شم واحمّظوني في 
وَلَّدي وأهلي, وبّدا لهم من ضعفي نفسه وعَثاثة قوله وإلقائه بيده ما كان مكتومًا عن 
الناس» وبّقي بمكانه بقية يومه وليلتِه أسيرًا ذليلا حقيرًا خائفا شاخصٌ البصر إلى حيث 


6 


مجم عليه المَنيّه وحدَّث بعص سَدَنةٍ الجامع أنَ أوّلَ ما سأل الشّيوحَ الداخلينَ عليه 
إحضاءٌ كُسَْرة من يز يد بها جُوعَ طُمَْلٍ له كان قد احمّضنها ساترًا ها بكُمّهِ من 
فرٌليلته لك كانت تشكو الجوعٌ ذاهلة عا أحاط بها فتزيدٌ في هه وسأل سسراججا يأنسُ 
بِضَوْئه مع نسائه» فأبكّى مَن كلّمه اعتبارًا بعادية الدهر. 

وبات الوزرائ والناسٌ في الجامع ودبّروا على هشام الفراعً من شأنيه فأخرج إلى 
حصن ابن الشّرف دون أن يأخَذُوا خطه بالْحَلْع ولا شْهِد عليه بعجزه عن تدبير 
الخلافة وتحليله الأمّة مما له في أعناقهم من البيْعة على السّبيل المعهودة» وأَنساهُمٌ اله 
ذلك إِمًا تهاونًا وإمّا نسياناء وميه ابن العراقيٌ مم ذلك لم يبرح من القصرء قد سَوّلت له 

, 
نفسه تَيْل الخلافة» واستّدعى وجوة الْجَندٍ للبيعة فوبّخوا على الاجتاع إليه وأزعجوا 
غن القضر وأَرْعِجَ هوه فانطلقٌ لساته عل الرُزراء فخرّج عن البلد وقيل: اختقّى 
بقرطبة0©. 

ونُوديَ في الأسواق والأرباض: لا يبقّى بقٌرطبةً أحدٌ من بني أَميّة ولا يكمُهم 
أحد وكان القائمٌ بامحال في إخراج عند بلله أبا الحَرْم بن جَهْوَر فمن هذا التاريخ 
كدت الفتنةٌ وتمادت, وانترّى كل أحدٍ في موضعه واستبَلٌ رؤساءٌ الأندّلس و تُوَارّها با 
في أيديهم من البلادٍ والمعاقل؛ وبعى بعضُهم على بعض. ولله الحَوْلٌ والقوّة. 


0 إلى هنا انتهى ما في الذخيرة. 
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القسم الثاني 


ذكْرَ الشوّار المتغلبين على بلاد الأندلس عقب هذه الفتنة 
وهم المسمّونَ بملوكِ الطوائف 


قد ذكَرْنا ما كان من تداول الؤلاة والأمراة والثوار.من.حين الفحم إلى خخلافة 
عبد الرحمن الداخل» ثم تداولٍ الأمر لمن مين سونان كزلة ارم أن عافووا ابه 
قا الف بسبب عبد رحن بن أي عامرء ونم وي حلفي زمان اند 
إلى سنة اثتين وعشرينَ وأربع منقه وهو حي حلّع أهل قرطب بني أ أجعين. فلنذكر 
الآنَ ما كان من أخخبار الغلين على بلادٍ الأندّلس عَقِبَ هذه الفتنة المبيرة» فتبدأً بذكر 
ارق وتغلّبٍ العبيد العامريّنَ وغيرهم عليه بحَوْل الله سبحائه وتعالى» فنقول: 

عض أخبار جاهد لعايري المي على مدينة دي 
والجزائر الشر قي( 

انترّى هذا الرجّل مجاهدٌ على مدينة دانيّة في أوَّل هذه الفتئة» وكان من 0 
فِتيانٍ بني عامرء قَدَّمِهِ الملصور بن أبي عامر عليهاء وكان عند وقوع هذه الفتنة مُقد 
على هذه الجزائر الثلاثة م صحّ عندّه وقوعها خوج جَ إلى دان وضَبَطّها وجميعَ أعمالها 
المنضافة إليهاء وتسمّى بالموقق بالله» وكمّب بهذا اللّقب عن نفسه؛ وكُتب له به. وكان ذا 
َباهةٍ ورياسة» زاد على نُظرائه من ملوكِ طوائفي الأندّلس بالأنباء البديعة منها: العلم 
والمعرفةٌ والأدبء وكان مع ذلك من أهل الشّجاعةٍ والتدبير والسياسة» قصَّدَّ هذه 
الجزائر: مَيُورْقَةَ ومَوزقة ويابسةً فانترّى على جميعها لنفيه وتغلّب عليها وحماها من 
المشركينَ وغََا منها جزيرة سردا فلب على كثير منها. 

وكان مجاهدٌ هذا من أهل العفاف والعلم؛ فقصّدّه العلماءٌ والفقهاءٌ من المشرق 
والمغرب, وألفوا له تواليف مفيدةً في سائر العلوم؛ فأجْرّل صِلاتهم على ذلك بآلافٍ 
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النثانن):ومقق :عل :ذلك طول حمر إل أناعنانك واه يمددينة دان بعد أن ملكهاء 
وكانت حضرةٌ مُدَِه وأملاكه سنا وثلاينَ سنةٌ جرّها في أمر وي وجرت فيها أمودٌ 
وخطوبٌ يطُولٌ ذكدها. 

قال بحان د 11 كان مجاهدٌ فتى أمراء دهره» وأديب ملوك عصره» 
.ىن ْ 0 موا حمض ا ا ار 5 
لمشاركته في علوم اللسان. ونفوذه في علوم القرآن. عنيَ بذلك من صباه وابتداء 
حاله إلى حينٍ اكتهاله» ولم يشغْله عن ذلك عظيمُ ما مارّسَه من الحروب بَرَّا وبحرّاء 
3 5 0 9 0 سا ا و 
حتى صار في المعرفة نسيج وَحَده وجمع من دفار العلوم خزائنَ جمة. فكانت دولته 
أكثرٌ الّول خاصّة وأسراها صحابةً» على أنه كان مع علوه وحبّه لمن طلَبه أزهدَ الناس في 
الشّعر وأحرّمَهِم لأهله وأذكرهم على نشيده”" لا يزالٌ يتعفَبُه عليه كلمةً كلمةً كاشمًا لما 
زاغ فيه من لفظةٍ أو سرقة» فلا تسلّمٌ على نقد قافية» ثم لا يفوزٌ المتخلصٌ من مضماره 
على الجهدٍ لدَيْه بطائل» ولا يحظى له بنائل» فأقصَرّ صَمَ الشعراءٌ عن مَدْحِه وخَل الشعرٌ 
من ذكره'”2» ولم يكن في الجُودٍ والكرم ينهمك فيُعزى إليه؛ ولا قصّر عنه فيوصَف 
بضدّه أعطّى وحَرّم؛ وجاد وبخلء فكأنّه نَجا من عهدة الدّمّ ثم أكثرٌ التخليط في 
أمره» فطّورًا كان ناسكًا وتارَةٌ يعودُ خليعًا فاتكًا لا يُسات لوول لذة ولا يسشفيل 
من شراب وبطالة» ولا يأنّس بشىءٍ من الحقيقة» له ولغيره من سائر ملوك الطوائف 
في ذلك أخبارٌ مأثورة. 

و 2 28 7 
دول علنّ بن مجاهدٍ المسمّى إقبالٌ الدّولة» 

كان عل هذا أَسَرّهُ الرّومُ في صباه حينَ وقعتّهم على أبيه بجزيرة سَرْ دان 
ومكّث عندّهم سنينَ كثيرةً ومدّةً طويلة» وقصَّئّه مذكورةٌ مشهورةٌ عندَ الرُوم الذين 
نشابينيم: 
)١(‏ النص في الذخيرة. 
(؟) في الذخيرة: «وأنكرهم على منشده». 
(*) في م: اول الشاكرون ذكره»؛ خطأ 


تدده 


وقد كان أبوة قبل فدائه من الأسر رَشّح للإمارة بعد ولد الأصغر حَسَنَا لقب 
بَسْعد الدّولة وصَرّف الأمرّ بعدّه لعل هذا الطليق» فأو نه العَداوة بيتهماء فلّ] فداة 
آلو فده الأمزقمته فق آبى التتكن والذقنا للسلة قن ود المي لعل هذا دون 
أخيه» فخيّر عل هذا أخاه أن يَصرفَ له الأمرٌ ويتَخلٌ له عن المُّلك فلم يَسّرْ على 
إظهارٍ ما في نفسه» ولم ينصرم الحَوْلُ حبَّى أحدّتٌ على أخيه ما تذَكّره. 

وذلك أنه صار إلى المُعتضد ابن عبّاده وكان زوج أخته» فشكا إليه بن ودبّر مه 
أمرّهء وقد وقّع في نفيه المَنْكُ بأخيه عليه فوجّه المُعتضِدٌ معّه إلى مدينة دازي غلامًا 
من غِلمانه شجاعًاء وجاء حسّنٌ معّه على وجه الزيارة لأخيه» فب معّه الرأيّ في عَذْر أخيه 
وذير أبيه في أي وقتٍ ويوم يكونُ فكان اتَفاقُهم على حين خروجه من صّلاة الجُمُعة 
وكانت عاديّه إذا خرّج سار إلى ساحل البحر فيقفٌ عليه ساعةً ثم ينصرف» وكان إذا ركِتَ 
يكونٌ حسَرٌ أخوةٌ وراءه» فلا انصّرف أَحَذ في زقاق ضيّق» فعندّما دحل فيه غَمَرٌ غلامَ ابن 

عبّاد لحَسَن بن مُجاهد أن يرد السّكْينَ ويضرب به أخاه» فجرّده وصَرَبه ضربة دَهَش» فلم 
يصتّخ بها شين ثمٌّى عليه بضربة أخرى فلقيّه أخوه ييه الُسرى» وأراد الغلام أن يطعته 
بالرّمح الذي كان بيده فحاوّلٌ تقليبه إليه فتَشِبٍ في الحائط لضيق الزّقاق» ونذر بعض فتيانٍ 
عر عم عار ورح ها فل وجي بتاور 

ووو الا را و را اا و لابن 
باب المدينة يقول: عُدِرْنا يا مسلمين» إلى أن وصّل بآ لني ويها زوج أيه عبدٌ الملك بن 
عبد العزيز بن أبي عامر وقد خاب أملّه. 

وحُيل لع بن مجاهد إلى قصره على حاله» فأقام بق يومه مُطَرحَا لا يتكلّمٌ إلى غدٍ 
ذلك اليوم, ثم عانّى نفسَه حتّى رجعت قَوَّنه. 

وخرّج هذا الغادرٌُ من مدينة بَكَِْيَة إلى صسهره المعتضدٍ ابن عبّاد فلم يُمكنْه من 
أيه وشاعت قصَّنُه في بلاد الأندّلس فلم تكن له منزلة عند الناسء ثم جع إلى | 
بَلْسية» فكان في كتفي أخيه إلى أن فارٌ ف الدنيا. وبقيّ أخوهٌ في بلاده وتقدّم في مُعاقدة 
فُوّادِه واستّوى على سرير مُلكِه فلم يختلفْ عليه أحدّ من أهل عسكره؛ وتصرّفت في 
إمارته أمورٌ كثيرةٌ يطول شرحُها إلى أن أخرّجَه ابن هُودٍ منها على ما يأتي ذكرٌه. 
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بعضٌ أخبارٍ مبارَكِ ومُظمَّر العامري؛ 
وانتزائهها على مدي بي وشاطية 

قال حَيّانُ بن حَلّف7": ومن غرائب اللَياي والأيّام اللاعبة بالأنام» أنَّ مُباركًا 
ومُظَرًا المذكورَيْن كانا وَلِيا أوَّلَا وكالة السّاقية ببلدْميَة» وانّفقا أن ضرفا عنها فدحلا 
على الوزير عبد الرحمن بن يسَار أَيَّامَ خدمته بها سنة إحدى وأربع مئة وقد دُعيا 
للحساب. فَكَلَّاهُ ومَسّحا أعطاقه ول(" أطرافه فكتّبّ لما با ينمَعهماء وكان سببًا 
لردهما إلى عملهماء وعندَ خروجهم بالكتاب تعلق خادمٌ لابن يَسَار بها كان مُلِلُا عليه 
فسأطه| بره وجزاءه على ما تا هما عند مولاه» فخَلّع جام مبارلكٍ عن رأ فرصه وقد 
اراح الي ازيزع رحد ارا زا الم قرا 
وضرب الدهرٌ صَرَبائَ فقصّى لبارك بالإمارة هنالك ونالت ابن يسَار المذكورٌَ محنة 
ُرطْبةَ بعد ذلك» فجال النواحيّ وأمَّ مبارَكًا هذا لا يسك في معرفته بمنزلته وحرصه 
على مبرَيْه فحل بَلَنِْية فيا أنصّمّه في اللقاء فضلًا عن القرى. 

ثم ظهّر من سياسة هدَّيْن العبّذين الفذْميْن: مبارك ومُظفَّر في مدَّة إمارتهماء إلى أن 
تعامّلا من صحّة الألفة بيئّهه| فيها طُولٌ حياتى| بها فاتا في معناهُما أشِقّاء الإخوة وعُشَاقٌ 
الأحبّة» زلا يومَئذٍ معًا في سُلطانه| بقصر الإمارة مُتلطَيْنٍ تَجْمُعهه| في أكثر أوقاته) 
مائدةٌ واحدة ولا يتميّرُ أحدّهما عن الآَر في عظيم ما يستعملانه من كُسوة وجل 
وفُرشٍ ومركوب وآلة. لا ينفردانٍ إِلّا في الحرّم خاصّة» على أنَّ جماعة رهما كُنَّ 
تُتلطاتٍ في منازل القصر ومُستوِياتٍ في سائر الأمر, غيرَ أنَّ لمباركِ كان التقدّمُ في 
المخاطبة هنالك في حقيقة رسُوم الإمارة لمَضْل صرامةٍ وتكراء كانتا فيه يُقضّرٌ عنها 
مظفَرٌ لدَماثةٍ لَه وانحطاطه لصاحبه في سائر أمره ورضاٌ بكلّ فعله على ريادةٍ مظفّر 
-زْعَموا عليه ببعض كتابةٍ سادّجة وفروسيّة. 
(1) النضى ف التاخيرة لازن بينام 18:77 فنا يعدها: 
(؟) حمس أكثرها في الأصل واستفدناها من الذخيرة. 
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وبِلّعَت جبايثُهم| لأوّل ولايتهما إلى مئة وعشرينَ ألفَ دينار في الشهر: سبعون بَلَنْسِيّة 
وبين شاطة مستخر ايا رذ افش كل علش حل تباققلب 2-01 
وجَلّت أوَلَا فأوَلَا وخربت أقاليمُهم آخرّاء فأقبلّت الدنيا يومئذٍ عليهما بكثرة الخراج 
وتبووْ البحبوحة بحيث لا يُغاورونَ عدرًا ولا تَطرٌفهم نائبةٌ تضمٌّهم إلى نفقةٍ حادثة: 
فانتبشوا وكثروا. 

ولحق بهم لأوّل أمرهم من مالي المسلمينَ ومن أجناس الصَّقَلَب والإفرنج 
والبَشْكْنش عشيرجهم» ودرِبوا على الركوب حتَّى تلاحقٌ بَلمْسية ونواحيها من هؤلاء 
الأصناف فوارسٌ برّزوا في ابتسالة والتّقاف, وانفتح على المسلمينَ ببلاد الأندلّس أمرٌ 
شديدٌ في إاقة بيد إذ ترح إليهم كلى ريد ريد وكل عاق مُشاق» ورِّدوا في الأحرار 
وأبنائهم ممّن طرأ منهم عليهم» فلم يُواسُّوهم, وانتمّت نتَمَتُ جماعة هذه الأخلاط المُمتّهنة 
الأصاغر معهم إلى ولاء بني أبي عامر, وانتفّتُ عن نّسَبِها ابتغاء عَرَض الدّنيا فكثروا. 

وطلَّبَ هذانٍ العبدان لما انُّسعت هم الدّنيا فد الأسلحة والآلات: انيل 
لدجو رفانت ونفائس الحَلّ نكتل فصارت دولتهم أسرى الدذول» مق بهم عَرِيفٌ 
كل صناعة ورئيس» فمَّقّ سوقٌ المتاع لديهم» وجُلِبت كل ذخيرة إليهم» وكانا بَنَيا 
ؤسدًا عورتها بشو أحاط بمديتها تحت أبواب حصية» فارنة تق المع عنهاء 
ورحل الناسٌ من كل قُطر بالأموالٍ إليهاء وطونحت بِشَكَّانها الآمال» واستوطتها طائفة 
من جالية قرطبة القَلقةٍ الاستقرار» فَألقَوًا بها عَصا التّسيار» وأجمّل عشرتهم فتبوءوا مها 
الثازل والتضووهواعدو] (السناتة الذاهزة والثيافناك الناغر ف واخوز اما اليه 


وسلَكَ مبارلد ومُظفَرٌ سبيل الملوك البّارينَ في إشادة البناء والقصور والتباهمي 
في عَلِيَاتٍ الأموره إلى أبعدٍ الغايات» ومنتهّى النهايات؛ 107 
واشتّمل هذا الرأيّ على جميع أصحايهم| ومن تعلّقَ بهها من وزرائها وكتّايهماء فاحتَدُوًا 
فعله| في تفخيم البناء» فهاموا منه في بُرّحاتٍ مُضِلُة وتسكعوا في أشغالٍ متّصلة؛ » لاهينّ 
عنًّا كان فيه الأَحَةُ يومَئذِء كأئهم من الله على عهدٍ لا يُلِمُه. 
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وانّسع الحَرْقُ في عظيم ذلك الإنفاق» فمنهم من قُدّرت نقَقتُه على منزله مث 
ألفٍ دينار وأقل منها وفوقها سب تناهيهم في سَزوهاء وبُعْئِرَ عن ذخائر الأملاك 
لقَضْدِهم وصَرَبَ تُجارُها وجوة الركاب نحوّهم حنَّى بلغوا من ذلك البُغْية» فها شْتَ 
من طِرْفٍ رائق» وملبّس رفيع جَليل» وخادم عجيب نبيل» وآلاتٍ مُشاكلة» وأمور 
متقابلة تَرُوقٌ الناظرينَ وتَغيظٌ الحاسدين جرَّها لم القدارٌ إلى مدّة. 

وكان لمباركِ ومظفرٍ َنُ ذلك النعيم» وفازا بعنصر المتّراج» ولم يَعرِض لما 
عارضٌ اتَفاقٍ بتلك الآفاق فانقَمسا في التعيم إلى قِمَم رءوسهماء وأخلّدا إلى الدَّعة» 
وسارعا في قضاء اللَّذَّةِ حبَّى أَربّيا على من تقدّم وتأخر. 

حدّث من رأى مركوب هِدَّيْن العَبْدِينِ الزلتَينِ في بعض أيّام الجمَع للمسجد 
الا ل قري لوعو لكبو ابكار رايم لو جم 
الوارت لحجابة الخلافة في فخور لباسسهم| ووفور عددٍ أصحايهم| وحسن خدمتهم هماء وأ 
6 مني كن لاوز لوقي على الْخَر ويستشعرٌ الدَيبقيّ ويتقلّسٌ الموشيّ ويتعطّفٌ 

قال حيّانُ بن حَلّف: قال لي المحدّث: وكنثٌ أعرفهها عبدَيْ مهنة'"2 لمَؤْلاهما 
مُفرّج العامريّء فكان حظّي من الاعتبار في الدّنيا ذلك, إذ كانا على استخدامهما له من 
الجَهْل والأفن واللكنة من حُجج الله تعالى في القسّم البالغة الدالّة على هّوانٍ الدّنيا 
عندّه؛ إذ أناكم| منها بحبوحةً أضحَتْ أبصارٌ أُولي النهى نحوّها شاخصة: وقلوئهم فيها 
مسلّمةٌ لمن له الحَوْلٌ والقوّة» وهما عن الاعتبار عنها بِمَنْحَاةٍ من مندوحة الجهالة 
يحسَبانٍ أئهما نالا ذلك بالاستحقاق, وأنَّ لما على الأيّام دَرْكّاء ينان بسَؤْق الرعيّة 
المُضطهّدة بسُلطانه| ولا يعبآن با آذاها من كَلَفِههاء يُقلّدانها شِرارَ اعمال ويُستزيدان - 
عليها في الوظائف التّقال. ممَ الأيّام والليالك حبَّى لعَدَا كثي منهم يلبَسونَ الجلود 
والحُصّرء ويأكُلونَ البَقَلَ والحشيش. وفرّ أكثرهم عن قُراهمء فلا يأَسَفُ هذانٍ 


)000 ف الذخيرة: ااعبدى غَيّة). 
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العلّجان ومن تلاهماء ولا يخافانٍ من مُواقعة مثله لمن أقام بعدّهم, بل يتَّخذانٍ ما جلا 
عنه أهلّه من تلك القرى ضِيّاعًا مُستخلّصة: فإذا وقّع عليها اسمٌ كبير منهم رابع أهلّها 
راضينَ عنه بالاعتمال بالسّهم راجِينَ في دفاعه من الجذثان. وعلى هذا السبيل سلّكٌ 
أكثر العوَار المُْترِينَ على أكنافها الثائرينَ بأطرافِها بعد افتراق سلطان الجماعة بِقُرطْة 
آخرّ دولة , بنى عامر. 

قال بي بنّام''): كانا عدي مهنة» وأميريْ فتنةء قل الناسُ فكثُرواء ولا لهم 
الحو فباضوا وصَمَّرواء وغاظوا الجماعة بقرطبة مده أيهم وداسُوا أحساب الأحرار 
بأقدامهم» مستمتعينٌ بدنياهم» غافلِينٌ عن عادة الله فيمَن جَرى مجراهم. سقّطت ال 
عليهم بِرَغُم الأيّامه رفت إليهم عقائلُ الكلام؛ فيَعكُفونَ منهنّ”" على أصنام دبار””, 
وأصداءِ قفار» سواءً عندهم سَجَعْ البُلبل ورُغاءٌ الإبل» وسيمُرٌ في عَرْض الخبر جملةٌ من 
غرائبٍ ضياع الأدب في مدَّةٍ أولئك المَجَابِيب الصَّفْلّب» ممًا فيه عِظةٌ لمن اعتبّر» وكان 
له بص فنظر وادّكّر. 

رجَعْنا للخبر: وكان سببٌُ موتٍ مباركِ أحدهما أنه ركب يومًا من قصر بَلَمْسبَة 

ييْي الخروج للثزهة خارج البلد على فرس وَزد مُطهّم قاني الركاب» وأهل بلي 
اشكشينو يستغيئوئه في أن يرقُقٌ لهم في مال كان افَرضه عليهم؛ فقال هم يومَئل: الهم إن كن لا 
ريت د إنفاقه فيا يعُعٌ المسلمينَ نفعٌه فلا تؤْخَر عقوبتي الساعة, ثمّ ركب إِثْرَ رَ ذلك فلا 
أنَى القَنْطرةَ وكانت من خسّب خرّجت رجلٌ فرسه فرَمَى به أسفلها واعترضَئْه خكّبةٌ 
نأقة بن الفنها: :2د خرف وسدهه وسنظة لقبكدواية تزسكط افر عليه وكير عطاقة 
وفبَقٌ بطته» ففاضَتُ نفسّه لوقته» وأمِنَ أهل البلد من مَفْيَه وكفاهم الله أمرّه. فثاروا 
يومّهم ذلك وانتهبوا قصرّه. 


)١(‏ الذخيرة ”/ »١9-١5‏ وهو ملخص من كلام ابن حيان. 
(5) في الذخيرة: «منهم». 
(9) في الذخيرة: «رسوم ديار». 


7 


ولابةٌ لييب الصَّغلِيّ مدينة بَكنيية'" 

وذلك أنَ أهل بََْيةَ لمّا مات مبارل انفقواعلى تقديم لبيب الصّقْلِيَ هذاء فأحدّتٌ 
فيهم أحدانًا موه بهاء فلاذًبالطاغية أمير الإفرنج يومَمذٍ واستلََ في ألطافه حتَى صيّر نفسه 
كبعض غيل ففاظ اسلمينَ ذلك» إذعرّضهم لمُلكِ التصرائية؛ نولواعليه واستش روا 
ابن هُود فلح بهم, وأظلْم الأفنُ بيه وبينَ مجاهد امتقدّم الذكر ليما فاته من أمر طَرْطُوشّة: 
وجرت بيئهما حروبٌ خاف الناسٌ وَبالَ عاقبتها على ثغور مثغورة خلال كلمة مختلفة 
وى متكت أت تلك الاحية إلى تأ عبد العزيز بن أب عامر. 

ولايةٌ عبد العزيز بن أبي عامر وابيه بَكَمْسية”© ‏ 


7 و 00 5 5 
قال حيّان بن حَلّف”": هو عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن المنصور محمّد بن أبي 
عامر وكان لقَبّه المنصورّ وكان المَوالي العامريُونَ عند ذهاب ماه عنهم قد أسّدوا ‏ 
أمرّهم إلى نفر من مشيختهم فتشاوّروا في ارتيادٍ أمير من أنفسهم يعترفون له. فاتفقوا 
عل سوا رده لازا اسل أبن بويد برو عا لخر ركان مق 
فرط وعية الددة ترَقْسْطةً في كتفِ منذر بن بحبى» فأحكمَ له التدبير وخرّج سرًا 
فلح لي ؛ فاستقبله الموالي أفواجا وقلّدوه رياستهمء وكان عبدُ العزيز هذا من 
أوصلهم لرحيه وأحفظهم لقرابته ابتعتّه الله رحمة للممتحيّينَ من أهل بيتِه فآواهم وجير 
0 7 اه سس 8 ضراع و - 
ل ل ل 
42 مل للد م ع © ال لم “عر 0 حقو" ال اما وم خناه 
اي ل ا ل ل ٠»‏ فسسمأه 
هامراء - 5 0 و 
المؤتمنَ ذا السابقتيئن» فتوطّد سُلطائه واشتمل على خدمته أربعة من الكُتّاب حتى سّاهم 
الناس الطبائع الأربع» وهم: ابن طالوتٌ وابنٌ عباس وابنُ عبد العزيز وابن التَاكرْقٌ 
كاتبُ رسائله» ول ترَّلْ حاله تسمو حتَّى انّصل بوزارته فنال جسيًا من دُنياه وطالت 
إمارة عبدٌ العزيز إلى سنةٍ اثنتين وخمسينّ فتوقي في ذي الحجّة منها. 
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ولايةٌ عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي عامر ”) 


اع عدا الاك رو المي ا لرصائر حت قات ا وي الحرر مل 
تأميره» وقام له بأمره كاتبٌ والده والمدبّر لدولته الوزيرٌ ابن عبد العزيز المشهورٌ مع 
عرف نودي القرطيعٌ؛ وكان مشهو را بال يجاحة فاحسن هذا لكان معوته عل 
تأيه وتول هيد ملطان واه أمرّه على ضَعْف رُكنه لعَدَم المال وقلّة الرّجال وفساد 
أكثر الأعمال» وراعى هذا الكاتتٌ الشهم مدير رٌ تلك الدولة في هذا المؤمّر عبد الملك 
مكان صهره الأمير المأمون يحبى بن ذي الثون» إذ كان صِهِرٌ عبد الملك أبا امرأته 
المساهم له في مُصاب أبيه المُّعِينَ له على سدٌّدَلْه الذائدٌ عنه كلّ مَنْ طوع فيه فانزعج 
عند نزول الحادثة من حضرته طَلَبْطلَ إلى قلعة كوئكة من طرف أعمالِه للدنوٌ من صهره 
عبد الملك» وبادر بإنفاذ قائد من خاصّته وبالكاتب ابن مُ؟ فى إل امن ف عش كفا 
أمرّهم بالقام مع عبد الملك وشدٌ رُكنه» فسكتت الدّهماءً عليه» ومّى عبد العزيز يوه 
غيرَ فقيل المكان ولا عدديم الشأن ولا ميك لسماته وأرضه ما جع به إلا دوو رحمة من 
آل أبي عامر لتناهيه في صلتهم حتَّى صار إسرافه في ذلك من أضرٌ الأشياء لجُنده 
وأجليها لذمّه له في ذلك أخبارٌ مأثورة» وتوقي ومو أطولٌ أمراء الأندلس مد إمارة 
وتلكها ربعن حكةء فسخاق الممفرو بالبقاء الأول قبل الأشناء: 

بعض أخبار حَبْرانَ الفتى المُنْتزي 
على مدينة المريّة أوّلَ هذه الفتئة”"" 

هو حَْرانُ اصَّغْليُ العامريٌ» وكان من جل فتيان ابن أبي عامرء فلا تحرّبت 
لخلافةٌ وانشّت عَصا الأمّه التَى حَْرانُ هذا على مدينة المَريّة وأعاليها وانضوى 
إليه جميعٌ فتيان حمّد بن أبي عامر فُحولِهم وخصيانهم؛ وهم في هذه الأمور حروبٌ 
أعرّضنا عن ذكرها لما شرَّطُناه من الاختصارء فلبّر أمرّ مدينة المريّة إلى أن هلّك سنة 
تسعَ عشّْرةً وأربع مئة. 


.181//” الذخيرة‎ )١( 
.791١ /9 (؟) ينظر الكامل لابن الأثير‎ 


86 


وصار الأمرٌ فيها إلى صاحبه زَُّهيرٍ الفتى العامريّ» فوَلِيّها من بعده نحو عشّرة 
أعوام وتحرّك إلى مدينة غَرْناطة في جيش كثيف حتَّى وصّل إلى بايهاء فخرّجٌ إليه جَمْع من 
صُنْهاجة مع أميرهم باديسٌ بن حَبوس» فوقعت بيهم حربٌ كان الظَمَرُ فيها لصُنْهاجة 
واغهرّم جيشٌ الصقالبة وقتل رُهِيرٌ أميئهم وكثيرٌ منهم, وانُصل خبرٌ هذه الوقعة بأهل 
المريّة فضَبَطوا بلدّهم وأسندوا أمرّهم إلى شيخهم أبي بكر الرّميْمِيَ فضَبَطٌ المرية أحسنَ 
ضبط إلى أن كاتّبوا عبد العزيز بنَ أبي عامر المتقدّمَ الذكر إلى بَلَمْسية فجاءهم وأقام 
الدّعوةَ على منبرها لهشام المؤيّد على أَنّهِ الرجلٌ المنصوبٌ بإشبيليّة على ما يأن ذكرٌه في 
دولة ابن عباد. 

وحصّل ابنٌ أبي عامر هذا من تركة هؤلاء الخِصّيان على أموال جليلة» وانصّرف إلى 
بسي بعدَ أن ولَّ على مدينة امريّة صِهرّه أبا يحى معن بن صُهمادِح التّجيبيّ. 

ْ ٍ 
بعض أخبار مَعْن بن صُّمَاوِح التجيبي 7" 

لما تَركّه عبدٌ العزيز بن أبي عامر واليّا عليها من قِبَلِه غَدَره وحَلّع طاعيّه ونقٌقض 
عهدّه وانتزى عليه فيها ودّعا لنفسه. وذلك في سنة ثلاث وثلاثينَ وأربع مئة» فمَلّك 
مديئة المريّة وأعمالّهاء وكان من كُبراء العرب. وكان أبوه من قُوَّادٍ محمّد بن أبي عامر 
رلاالو لمات قله الخبركل توق قدي ةا 

وحاربَ معن هذا من جاوَّرّه من سائر ملوك الطوائف إلى أن هلّك في شهر 
رمضان من سنة ثلاث وأربعينَ وأربع مئة. 

ثمَ وَل أبن أبو يحبى بن مَعْن بن صُماوحء أجِلَسَه بنو عمّه التَحِيبيُونَ مكانّ أبيه 
وكان أبوه أَحَذْ له بيعتّهم فتمّت الإمارةٌ له. وسمّى نفسّه معز الدولة» فلا تلقّبت ملولكُ 
الأندلس بالألقاب السلطانيّة تلقّب هو أيضًا باسَميْنِ من ألقايهاء فسمّى نفسّه المعتصم 
بالله الوائقٌ بمَضل الله ضامّى في ذلك عَبَّادَا فجرى هذا الفتى أبو يحيى مم رجاله مجراة 
عل أحسنٍ سيرة في جُنده ورعيّته: فحستت أيَامُه وأطر وت دولته. وكان من أهل 
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الأدب والمعارف» فاضلًا عاقلاء كان لأهل الشّعر عندّه سُوقٌ نافقة» فقَصّده جَمْع منهم» 
وأقام ملكا بمديئة المريّة وأعمالها مدَّةٌ طويلة مَطّعها في حروبه لَذَاتِ فكانت مدن 
إحدى وأربعينَ سنة» وصَدَمنُه عساكرٌ لمَيوْنةَ آخِرَ مدّتَه وهو يُعالجٌ الموت» فجعل 
يقول: نُخْص علينا حبَّى الموت! وهلّكٌ على إِثْر رحيل عساكر لَمْنُونةَ عنه حسبًا يأتي 
ذكرٌه في دولتهم إن شاء الله تعالى. 

وترّك ابنًا له كان قد رشحه للأمر من بعدهء وأوصاه بوصيّتِه فامتئلها بعد موته» 
وكان قال له: إذا بلَكّك أنَّ ابن عبّاد جرى عليه شيءٌ من قِبّل هؤلاء أصحاب اللثام 
فاركَبٌ هذا البحرٌ إلى بلاد بني حمّاد فا بقي بعدّه إِلّا سنَة أشهر, لَه حَلْعُ لمعتمد 
فصنّع ما أمره به أبوه على ما يأ ذكرٌه في موضعه إن شاء الله تعالى» فكاتّبَ المنصورٌ ابن 
الناصر صاحبٌ قلعة حمّاد: من عمل بجا يَدّه واستأدنه في الوصول إلى بلاده فَأَذِنَ له 
وقال له: اقصِدْ إلى مدينة تنس فلم يرّلْ بها إلى آخر عهده. 

وأمّا زُهيرٌ الفتى المتقدّمُ الذكر فكان قد امتدّت أطنابٌ مملكته من المريّة إلى شاطِبة 
ومايليها إلى بَيّاسِةَ وما وراءها إلى المح من أوَّلٍ عمل طَلَيْطّلة('2. 

قال حيّانُ بن حَلّف: وكان سب فساد باديسّ بن حَبُوس على جاره القديم الحِلّف 
زُهير الفتى فتى المنصور بن أبي عامر مُوالاته لكاشحه محمّد بن عبد الله الزَّناقَء 
ومّى على ذلك حَبُوسٌ من عداوته وحَلّفها كلمةٌ باقية في عَقِبه صَرّم زُهِيرٌ نارّها 
بعدٌ فتمادى تمسّكه بالمذكور. فأَرسَلٌ إليه باديسٌ رسولّه مُعاتبًا مستدعيًا تجديدَ المحالفة» 
فسارع زُهِيرٌ مقبلا نحو باديس وصَبّع الْحَزّم واغتر بالعجُب ووثق بالكثرة وصار 
أشبّه شيءٍ بمجيء الأمير الضُخم إلى العامل من عََالِهِ قد ترك رسوم الالتقاء 
بالنظراء وغير ذلك من وجوه الحزم؛ وأعرّضَ زهي عن ذلك كلّه وأقبَل ضاربًا سوطه 
حتى او اين الذي جرت عادنّه بالوقوف عندّه من عمل باديس دون إِذْنه 
وصيّر المضائقٌ والأؤعارٌ خلّفَ ظهره ولا يُفكّر فيهاء واقتّحم البلدّ حبّى صار إلى 
باب عَرناطة. ا 
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هزيمةٌ زهير الفتى ومقتله هو وكاتبه أحمدٌ بن عباس" 

لنّا وصّل زُهِيِرٌ إلى عَرناطة خرّجَ إليه باديسش بن حَبُوس في جمْعِه وقد أنكر 
اقتحامّه عليه وعدَّه حاصلًا في قبضته. فبدأه بالجميل والتكريم» وأوسّع عليه وعلى 
رجاله في القرى والقضيم بما مَك اغترارهم, وثيّت طُمأنينتَهِم؛ فوفّحت المُناظرةٌ بين 
زُهير وباديسٌ ومن حصّرهما من رجال دولتِهماء فنشأ بيتهها عارص اختلاف لأوَّلٍ 
وَهْلة وحمل زُهيرٌ أمرّه على التشطّط ووزيرٌه أحمدٌ بن عبّاس يَفْري المَرِيَ في تصريح ما 
يُعرّض به زُهير» فعرّم باديس عند ذلك على القتال» وواقّقه قومّه صُنهاجةٌ فأقام 
مَراتبَه ونصّب كتائبّه وقطّع قنطرةً لا حيدَ لزهير عنها والحائنُ زهيرٌ لا يشعرٌء وبات 
تتمخّضٌ له ليلته عن راغية البكر» وغاداه باديسٌ صَِيحيّها عن تَعْبيّة كم فلم يَرُعْه 
إلا رَجَةُ القوم زاحفينَ إليه بَكَفّقَ طبولهم, فدُعِشٍ رُهير وأصحابّهء فيا لكَ من أمر 
شتيت وهل مفاجى قسَم بال المرء ين نفسه وماله ووَرّع همّه بين رُوحه ورَخْلِهه إِلّا أن 
أميرّهم زُهِيرًا أحسّن تدبيرَ الثبات لو استتّمّهه وقام يتتصبٌ للحربء فبَتَ في قلب 
معسكره وقدّم خليقَته مُذَيلَا الصَّفْلبي في وجوه أصحابه من المَوالي 00 
الفحول وعشيرته الصَّقَلّب وغيرهم لاستقبال صُنهاجة» فلا رأؤه عَلِموا أنَُِّم ما 
رت رأ و حتديه :ناض و ني لط ارهد ركذم 
القتالُ مَلِيّه فلم يكن إِلّا كلا حبَّى حَكم الله بالظهور لأقلٌ الطائفتيئن ين عددًا يري الله 
قدرته» ويجدّدَ في قلوب عباده عِبرته» فتكص في الصّدمة قائدّهم هُذَيْل وانهرّم أصحابه. 
دسي ذل لوقت إلى باديسٌ أسيرا عمل بضرب عه ف ُو إلا أن نر زع اصرعه 
ففرٌ على وجهه فلم يسة يستصحب ثقة ولا انحازٌ إلى فئة» ولج به ارا وانهرّم أصحابه خلمه 
لا يُوونَ على شيء» وركبت صُنهاجة وها يبن زناتَة أكناف القوم باؤِلينَ السَيفَ فيهم 
بصدق العصبيّة وإيثار الإفناء فلم يبقوا على أحدٍ قَدَروا عليه فأساءوا الاعتداء وأبادوا 01 
أَحَذُوا في شعاب وعرة وأَجْبُل شاعخة ألجأهم إليها السيف. فكانت حَتْفَ مَن فرّ وتقطّعواء 
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بزاح ايل أرقي ااه رمن وخين مغير تقي و كانية رد تتروة زوك وقلة 
وانقلبوا مع صُنهاجة» وكانوا يُقاربون مس مئة. 

وغْتِم رتجال باديس من المال والخزائن والأسلحة والجلية والعٌدّة والغلمان والخيام 
وسائر أنواع الأموال ما لا يط به الوصف. 

5 5 : 2 0 : ص 

وظفِرَ باديس على قوم من وجوه رجال زُهير فعجّل على الفرسانٍ والقوّاد 
بالقتل: وشََمِلَ الإسارٌ حملة حمَلةَ الأقلام وفيهم وزيره الكبيرٌ أحمدٌ بن عبّاس الجارٌ لحر هذه 
النائرة» فأمَرَ بحبيسه وشفاؤه الولوغٌ في دمه؛ وعففٌ باديسٌ عن دماء حَمّلة الأقلام دوئّه 
0 52 0 . ع را رة 32 
إلامَن اصيب منهم في الحرب. وأطلق ابن حَرْم والباجي وغيرهما. 

وكان باديسٌ قد أرجأ قبل ابن عبّاس مع جماعة من الأشرى إلى أن وجَّه إليه أبو 
الحزم بن جَهْوّر رسُولًا شافعًا في جماعتهم؛ مؤكّدًا في شأَنٍ ابن عباس فكان أبعدّهم من 
جاورا الشداء ل علد علج عطليي ماكان لعل قي ليوف افالصر فكريرةا من 
عفن ركبايه مع أخيه بلتين» فتن مز على الدار التي كان فيها بن حباس أمر رَ بإخراجه 
إلبهه فأقبل رسف في اقيوده حنَّى أقيم بن يديه فأقبَلٌ على سبّه وتبكيته بذنوبه وأحمد 
يتلطفُ ويسأله راحتّه مما هو فيه» فقال له: اليومٌ د تستريخٌ من هذا الأمر وتنتقل إلى ما 
هر أ شد متكاقان للحد امت وه الوك تحمل تكنو الشراعة لباقيس وتيت لاد 
المال» فآثّرَ غضبه وهر مزْراقَة7" فركرّه فيه. وأْمَرَ بحر رأسه فعلّق ووريّ جسذه خارج 
القصرء فمّى زُهِيرٌ وابنُ عبّاس على هذه السبيل. 

وكان ابن عبّاس حسَنَ الكتابة مليح الخطّ غزيرٌ الأدب قويّ المعرفة مشاركًا 
في العلوم؛ حاضرٌ الجواب ذكيّ الخاطر» جامعًا للأدواتء وبلَعَني أنْ عبد العزيز بنَ 
أبي عامر سعى على دمه ليا حصّل على اللمريّة» وخاف أن يتخلّص فيُكدّرها عليه 
وكذلك أكّد ابن صّمادِح صاحبٌُ المريّة يومئذ في قتله» فقبّلّه انصراف ابن صُّمادح 
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ا رده 1 / لق 
0 ابن صمادح المذكور 
قر ابو و ا بو مَعْن بن صُهاوح التَجيبيٌ وقد ذكّر ابن حَّان بن في تيب 
ا ب 0 
الوزارة وأمضاه على عمله. وكان ول أمره 0 لابن عمّه 0 
0 ويكاتته من حسيه إيّاه ما لا شيء فوقّه ثم خذَّلّه ملة'" فلم يلبّثْ أن 
0 مُضييٌ سليانَ» وتحارّبا على مُلْك وَشْقة» فعَجّر ابن صّماوِح 
ع نوكر عرعدو انك لايل وا شيف ننم بي سقف قلق ركان 11ل 
داظو د عاو سالا ارو ورا كن نماو ان بوجي ذا را لمان 
وعارضة: ل يَكُ في أصحاب السيوف من يَعِله في خلاله هذه من رجل محروم. يقارثه 
الّؤم؛ ويقعدُ به اكد والُؤم» وكان يحول قطعةً صالحة من الأدب ينال بها حاجته 
مخاطبًا ومذكُرًا لا يزالُ يسمو إلى طلب الدنيا يَعرَصٌ في حركاته'؟ فيقعُدُ به ذه ويُنكسه 
زماله إلى أن جَرى عليه الدهرٌ بَرَبانِه. 
وأمًا أبوة1 ذو العَدَرَةٍ الشلحاء فإثة لما قدل ثهدة وضاوتت المرية لغبد العزيز بق 
ع 4- ع عو 4 
أبي عامر صاحب بَلَّنسِية حسّده على ذلك مجاهدٌ صاحبٌ دانيّة» فأظلم الأفق بيتهماء 
فخرّجَ مجاهدٌ غازيًا بلادَ عبد العزيز وهو بالمَرِيّة مشتغلًا في تركة زُهيرء فخرّج مُبادرًا 
)١(‏ الذخيرة لابن بسام 0057/١‏ ف| بعدهاء ومنه ينقل المؤلف وأخباره في المعجب 195. والمغرب 
؟/ 56 .١‏ والمطرب 5" والحلة السيراء ؟/.8-1/8, ووفيات الأعيان 0/ 79 وغيرها. 
(0) في الذخيرة: تجمله. 
إفرة ف الذخيرة: تفرجت. 
(5) في الذخيرة: «والحرص عليها في أكثر حركاته»؛ ويعرص: يضطرب. 
(5) في الأصل والمطبوع من الذخيرة: «ابنه» ولا يصح. على أنه ورد في نسختين من الذخيرة على 
الصواب «أبوه» فعدل به المحقق إلى «ابنه» وسياق الحديث واضح بيّن أن المذكور هو والد 
محمد بن معن. 
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عنها لاستصلاح مجاهدء وَل اليا عليها من 5 َه صهِرٌهمَعْنَ بن صّماوح المتقدّم ذكره؛ 
فكان شد خليفة استخلف» لم يكد يُواري عبدٌ العزيز وجهّه عنه حتّى خاته الأمانة 
00 روماه خرن فغرّب في اللّؤم ما شاء» وتنكّب ابن أبي عامر 
التوفيقٌ لاسترعاته الذئبّ اَل على 55 ومسترعي الذّب ظام”". وكان من العجب 
أنْ تملّكها ابن صادح مُدَنه وأوركّها عِقبّه. 

م فى الأمرٌ بعدّه إلى ابنه أي يحبى محمّد بن مَعْن المتقدّم الذكرء فارتقى ؤروة 
الإمارة وتلقّب من الألقاب السشّلطانية © بالعرنم وال دوفو يجام أن من الور 
والباطل أَسّ مُلكِه الموروث عن أب لم يكرُمْ فيه فعله ولا طال فيه تعب ثم م يكف 
عه عن أجنحة النوائب بساحله الذي حال ال أمامّه والَبْخ ”2 وراءه» فرعى 
خضرئه ولبسّ فروه» وآئّر شَهُواتِه مستبدًا بهال ألفاه لا يتجاورٌ به هته وَذَاتَِ دونَ 
تفاء سق و حهاد علاق اوبهذ كذر او كوه عل لير بح مل العافية وقصً 47) 
الدّعة وطلَبَ الزيادة» وفائنَ ابن خاليه عبد الملك ابن أبي عامره وم يرع فيه حنّ صهره 
يحبى بن ذي النُون كبير ُ نوارا* الأندّلس يومئذ» فصّمَدَ له على حصن من عمل دمي 
وَنَبَ فيه بعامل عبد املك بن عبد العزيز بن أبي عامرء وجرت بيهم خطوبٌ» واستعان 
بحليفه باديسٌَ واستمدّه على ما ذهب إليه من الفتئة» فوجّده مُسارعًا إلى ذلك لما كان 
ار ا البريريّة ويذهث إليه من إرداء قرقة الأندلسين» وم ذلك كله 
فانقلب ابن مَعْن خائبّ السعي قبيح الحَجَل ضائعٌ النفقة. 

قال أ بن بسّام””': لم يكن أبو يحبى هذا من ملوك الفتنة» ألّد إلى الذّعة» واكتفى 

عن الضّيق بالشّعة: واقتضر على قُضر يينيه» وعلق يقتنيء وميدان من الللّة يستوني عليه 


)١(‏ في الذخيرة: «أظلم». 

(0) في المطبوع من الذخيرة التو سحو ا 
(9) في الذخيرة: «اللج». 

(5) في الذخيرة: «وبطر». 

(5) في الذخيرة: «أمراء». 

.6687/١ الذخيرة‎ )( 
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ويُبررٌ فيه» غير أنه كان رَحَْبَ الفتاء» جزيل العطاء» حليًا عن الدّماء وَالدَّشْماء ظاقّتثْ 
5 2 5 عو و 0 
به الآمال» واتسع في وصفه''' المقال» وأعملت إلى حضرته الرحال. ولزمّه فحول من 
شعراء الوقت كأبي عبد الله ابن الحدّاد وابن عُبادةَ وابن الشّهيد وغيرهم» وقد كانت 
2 ص 05 و عى 0 7 3 
بيله وبِينَ خلفائه بالجزيرة يمن ملوك الطوائف فتون مُبيرة عَلَبوهِ عليها وأخرّجوه من 
سَجِيْيِهِ مُكْرهًا إليهاء لم يكن مكاه منها بمَكين, ولا فنْحُه" فيها بمُبين. 
4 1 5 أ 02 3 2 
بعض أخبار مُنذر بن يحجبى صاحب سَرَقسْطة وذواتها”" 

كان”؟) منذرٌ بن يحبى رجلا من عرّض”*" الججند وترقى إلى القيادة آخرٌ دولة 
ابن أب عامرء وتناهى أمرّه في الفتنة إلى الإمارة. وكان أبوه يحيى منّ الفرسان غير 
النكها فأما اكه نر هذا فكان :فاضا لى الفروسة ازجاع تعد لكين عبشء 
بطَرّف من الكتابة السادّجة. وأما غَذْرُه فالنارٌ برأس اليَقَا من أفحشه: صنعه بهشام 
المخلوع مولى نعمته ومُعلي رُتبتّه وباعثه إلى الثغر لنصرته» فانقلب ناصرًا لعدوّه وغَاةٌ 
5 ىو 0 عام رم 9 5 م 
في عقر داره وأنزله عن سريره واسلمه لحتفه وباعَ دماء عسير له أهل قرطبة من 
البرابرة» وعاد بمثلها لمحمّد بن سّلِيَانَ أثيره عندّما استجارٌ به وهُو في نكبته» فقبَلّه وهو 

و 1 5 7 0 8 5 7 ل 07 ع« 

ضيفه؛ فجاء بها صَلعاء مشهورة لم تغسلها معذرة. إلا أنه كان كريًا وهّبَ لقصاده مالا 
عظيًا فوقّدوا عليه وعَمّرت لذلك حضرته سَرَقْسْطة فحسُنت أَيّامُه وهتّت المُدَّاحُ 
بذكره. 

وكان لأوّل ولايته قد ساس عُظاء الإفرّنج فحُفظت أطرافه إلى أن مضى بسبيله 
والثغرٌ مسدودٌ لا ثغرةً فيه» وبلّعَ منّ استمالته طوائف التّصرانيّة أن جرى بين يدَيْه 


() في الذخيرة: في مدحها. 

(1) في الذخيرة: (صبحه». 

() الذخيرة لابن بسام 4٠/١‏ فيا بعدها ومنه ينقل المؤلف. وينظر الكامل لابن الأثير 8/ 27589 
والمغرب /١‏ 575» والإحاطة / »,78١‏ وأعمال الأعلام .7١1-1957‏ 

(5) هذا كلام المؤرخ ابن حيان. 

(5) أي: عامتهم. 


وبحضرته عَقَذُ مُصاهرة بعضهم. فقذقَنه الأليينةٌ لسَعْيه في تَظُم سلكِ التصارى وقد 
قيل: إِنْ رأيّ منذر كان في ذلك أحصّفَ ممّن قَدَّح فيه لنظره في صلاح وقتِه وعلمه 
بانصداع عصا أهل كلمته. فَآئَرَ منَ المُوادعة ما سَئَر به العورةً وسدَّها بيسير الكلفة. 
واخّدع به عظيمٌ الجلالقة: ريمنده وشائجُه المحدّثانٍ أنفسَهما يومَئذٍ بمناهضة أهل 
الأندلس. فألاهُما عن الحرب وحَبّب إليها الدَّعَةَ وأَغْنّم أهلّ الثغر في ذلك الوقت 
عاجل السّلامة واستَظْهّروا به على العارة فحَيُوا وعاشوا في نعمةٍ ضافية وعيشة راضية 
إلى أنْ َلْوَتْ بمُنذْرٍ المنيّة وقد اعرف الناسٌُ برأيه وأقرّوا بسياسته. ولم يأتِ بعدّه من 
يَسْدَ مسَدَّه ولم ينفع الله الطاغيتَْنٍ بعدّه بالذي كانا عقّداه بحضرة منذرء إذ أعجَّل عنه 
شائْجُه وأثيرّه ريمنده وابتّه بعدّه» فشنت الله شمل الطاغية يومئذ وكمّى المسلمينَ 
شرّهم برحبته. واشتمّل منذرٌ على قوَّادٍ تلك الثغور, وَاستَوْسَقّت له الأمورء واستكدّبَ 
عَِّة كناب جلّة: ابنَ مروس وابنَ أرزق وابنَّ واجب وغيرهم رحمهم الله تعالى. 


مقتلٌ منذر بن يحبى رحمه الله(7) 

قال ابن حيّان: كان ذلك على يد رجّل مارد من بني عمّه يقال له: عبد الله بن 
حكيو!"/ وكان دما في قوّاد منذر» م الفتك به دهراء فدكَل عليه غَرَّة ذي اليحة 
سنة ثلائينَ وأربع مئة وهو غافل في عُلالة وليس عنده إلا نفرٌ يسير من خواصٌ خَد 
الصَّفْلّب وهو كاب على كتاب يقرؤه فعَلاهُ كين قد أعدّه ه فقطع'" به أوؤداججه ولا 
مانع منه وهب حدم السّوء7) الما لخاد الذين كانوا على رأيه وَل في يله 
إِلّا خادمًا شهًا دقّمَ عنه وهو حاير فربه عبد الله بخنجر فقكَى عليه مع مولاه. 
وأخرجَ رأسّ مُنذر في الوقت من قصره فوقٌ عصاة”*' ينادي عليه : هذا جزاءٌ مَن عضّى 


)١(‏ الذخيرة ١5١ /١‏ فا بعدها باختلاف لفظي. 
(5) في الذخيرة: ١حكم).‏ 

(9) في الذخيرة: «ففرى». 

(5) في الذخيرة: «خدام السر). 

(5) في الذخيرة: «قناة». 
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أميرَ المؤمنين هشامًا ودقّع حقّه يريد بذلك الرجلّ الذي كان منصوبًا بإشبيلية يُدُعى له 

٠. 4 5‏ 4ك 1 ٠.‏ 4 0 3 2 
يومَئذٍ مها تعلقا من هذا المارد بولايته وتوطيذا لقيامه. إذ كان هذا القتيل ممّن رد طاعة 
هذا الدَعيّ هشام تأسّيًابوالده يحبى وبخاله إسماعيل بن ذي النُونه فتلت بسر سَرَ قَسَطٌة 
تومل ادن لبوا شرف أهلها على فتنة شديدة, وطيع فيهم أكثرٌ من كان يجاورُهم؛ 
وأذعَنوا لهذا العربي”" المتونّب عليهم ورَهَبوه حتّى مَلكهم. 

فملّكَ سَرَقْسْطةَ عبدٌ الله بن حَكيم؛ فسارع إليه سُلِيِانُ بن هُود الجُدَاميٌ 
صاحبٌ لاردة» إذ كان مقي بتطيلة» في جمِْه حين مجيئه لبن رجاءً في دخوهاء فمعَه 
هذا القاتل لمنذر المذكور, وجاءه إسماعيلٌ بن ذي التُون خالٌ منذر المذكور تُتعِضًا لما 
جرى على ابن أخبته. فامتّتع ابن حكيه”" بالقصَبة وانّصِلت الفتنة. 

وكان ابن حكيم ركب من حطّة التغرير مالم يَِسُرْ عليه فاتكٌ قله لوثوبه على 
منذر جوف قصره في قَرارٍ مجلسه بين فتيانه وأهله وتحتّ أغلاقِه وبيته وبينَ الباب الأقصى 
من قصره ما لا يحصّى من جاب وقهارمته؛ فلم يفكَرٌ في شيءٍ من ذلك وحمل نفسّه على 
التصميم فيه» وهوّن على نفيه الموتٌ دوئّه. فتمّ له ذلك» ولم يكن في الخصيان الذين 
2 5 4 6 7 50 7 دمي غ8 2م م 02 
جروا فقول الداع غلابو[ تم :1 بزيدوا عل اهرت امام#قياء ضدط اقلت كل 
فتكةٍ في الإسلام قبله. ثم أعلق طمّعه بالمّلك فناله ول يفكَرْ في ابن ذي النون خال منذر 
لما دنا إليه» وفعَلَ مثلّ ذلك بابن هود وقد جاء ناشرًا ديه فحارَبّه وداقّعه. وكان بقصر 
منذر وقتّ فنْكِه من حاشيته وغِلانِه أزيَدٌ من مئة رجل سوى نسائه؛ فطار الرجّل على 

0202 3 ضِ ع8 ا 00 - 
وجوههم فزِعا ولم يكن منهم مَن يأخذ على يده وقام فيهم كالأسدٍ الوَرُد. 
ع 0 ع 8 ع >7 5 ع ىد 5 ل 

ولا أخرج رأس منذر للناس مبتوا وأبلسوا ولم ينطق أحد منهم بكلمة . وأرسّل 
من حينه عن قاض البلد والمعيخةفدخلوا عليه وهو قاعد عل فراش قتيله ومنذر 
على جانب الفراث ش مُرَّمَلْ في دمائه مُْطّى بثيابه» فوصّف أنه بحرى في سبيل الإصلاح 
عليهم والشدٌّ لسُلطائهم. وأظهَرٌ الدّعاء أوَّلَا لابن هود فَأرَوْهُ قَبِولَ ما وصَفّه وتفرّقوا 


() في الذخيرة: «الغوي». 
(0) في الذخيرة: «حكم» أينما وردت. 
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عنه وكلمثّهم متألّفةٌ عليه إلى أن ثاروا به وقاتّلوه فخرّجٌ من باب بِظَهْر القصر ونّجا 
بفاخر ما اشتمل عليه من ذخائر مال منذر, ولق بحصن روطةً أحدٍ معاقل سَرَقْسْطةَ 
المئيعة وقد كان أعدّه للفيسه فأقام به يَرصّدُ الفتنة جُهدَه وقد كان حمل ممّ نفيه 
أَخوَينٍ لنذر قتيله وأبا المُغيرة بنَ حَزْم وزيرّه وغَبرّهم من ريعال منذر مقيَّدِينَ» 
فحبّسَهم عنده يُطالبُهم بالأموال» وتببت ت العامة قصرّ سَرَ قَسْطة إِثْرَ خروجه حتّى قَلّعوا 
مرمرّةُ وطمّسوا أنّره. وعجّل ابن هودٍ بالإتيان» فمَلّك البلدَ في محرّم سنة إحدى 
وثلائِينَ وأربع مئة على ما يأتي ذكرّه في دولة ابن هود إن شاء الله تعالى. 
ومن أخبار أبي مروانٌ ابن رَزِين الملقب بحُسام الدّولة 

قال ابن حيّان20: كان جَذَه هُدَيلُ بن حَلف , بن لب بن رَزِين المعروفٌ بابن 
الأصلع صاحب السّهلة موسّطة ما بن التّْر الأقصى والأدنى من قُرطبة» نه كان 
من أكابر برابر التّغر ورت ذلك عن سَلَفِه ثم سما لأوّل الفتنة إلى اقتطاع عمله 
والإمارة لجماعته والتقّل لحاره إسماعيل بن ذي الثون في الشّرود عن سُلطان قُرطبة؛ 
فاستوى له من ذلك ما أراد هو وغيرُه من جميع من انتَرّى في الأطراف شرقًا وغربًا 
وقِبْلةَ وجَؤْقَاء إلا أن ُدَيْكَا هذا مع تعزّره”" على المخلوع هشام لم يخرج عن طاعته 
ولا واققّ الحاجب منذرًا ولا جماعة المُتالئينَ على هشام في شأن سليهانَ عدوّه إلى 
أن ظفِرٌ بهشام فسَلّك هُدَيْلُ مسلكّهم فرضِي منه سُلِيِانَ بذلك وعَمّد له على ما في 
واكاك لا لال را ار ا ا 0 
له في طيّ من استعمله واشتمل عليه من أصاغر”” أمراء التّغر النازلينَ في صَبْنه(؟) 
فأبَتْ له نفسّه البخُوعَ”* له والانضامَ إليه» فردٌ أمرّه وحادّه وصار ضدّهء وأجاره منّعة 


)١(‏ ينقل المؤلف من الذخيرة لابن بسام 7/ 84 فا بعدها بتصرف. 
() في الذخيرة: ١تعززه).‏ 

() هكذا في الذخيرة» وهو الصواب. 

(5) الضبن: الناحية والكنف. وصوبها ناشر م إلى: اضمئه». 

(5) البخوع: المناصحة في الطاعة. 


0 


مَعْقِِهه وظامَرٌ أعداء منذر, حتَّى حالف الموالّ العامريّينَ واستمرّ مهم على دعوة 
هشام المخلوع وقَطع دعوة سُليمان» وكانت واقيةً الله عليه كونّه يسطة7" التّْره فصار 
ذلك أردً الأشياء إلى البرابرة عنه» فسلِمَ من مَعرَّة الفتنة أكثرٌ وقتّه وتخطته الحوادثٌ لقرّة 
سَعْدِه واقتصّر مع ذلك على صَبْط بلده المرسوم بولاية عهده ورك التجاوز لحذّه 
والامتدادٍ إلى شيء من ولاية غيره» فاستقام مره وعَمَر بلدُه وأنظر بعدَ جمهور الثوّار 
بالألد سن او اا 

وليس في بلد الثغر أخصبٌ بقعةً من سَهَاتِ سَهْلِ النسوبة إلى بني ين سَلِه في اتصال 
عجارتهاء فكثر ماله إذ ناغغى جارّه وشبيهَهُ في مع المال إسماعيل بن ذي النُونٍ وناقَسَه في 
خلال الببخل وقَرْطٍ القسوة. وكان مع ذلك شابًا ميل الوجه حاميّ الأنف غليظاً العقاب» 
صار إليه أمرٌ واليه متبَعَتٌ الفتنة وهو فى لما يجتمع ولم يبلّْ العشرينَ من سلّهء فأنجّده 
الصّباكُ على الجهالة» وقوّاه الشبابُ على البطالة: فبعد ني الشرود شأوه فلم يلف أحدًا من 
ار لور ا ال ا 
بدرهم ولا إمداد بفارسء ولا شارك الجماعة في حُلرٍ ولا م مرّ على كثرة ما طَرَّقّ الحضرة من 
ل ا 
الصَرَّاءء فإنّه لم يرَلْ على تَصامُّهِ عن كل نداء إلى أن مكّى لسبيله» والأخبارٌ متتابعةٌ عن 
جهله وقظاظته حتّى رعَموا أنه سَطا بوالدته وتونّ قتلّها بيده. 

وكان هذل هذا بارعَ الجهال» حسَنّ الُلق» جيل العشرة» ظاهرٌ المروءة» لم ير 
في الأمراء أببى منه منظراء مع طلاقة لاه وشنن توضّله بالكلام إن خا جيه دون 
معرفة» وكان ممّ ذلك أرفمَ الملوك هه في اكتساب الآلات. وهو أُوَّلّ من بالّغ الشمنَ 
بالأنذلسن في شراء القينات» اشترى جارية ابن(" غبد الله المنطي بعد أن أحجيت 
الملوك عنها لغلاء سَوْمها بثلاثة آلاف دينار فمَلكَهاء وكانت واحدةً القيان في وقتِها 
لا نظيرَ لها في معناهاء لم يْرَ أخففٌ روحًا منها ولا أملحُ حركةً في جميع أمورها كلّها 


)١(‏ السطة: الوسط. 
(5) في الذخيرة: (أبي». 


من الأمور المستحسّنات»ء وابتاع معها كثيرًا من القَيّنات المشهورات» فكانت ستارثه 
أرفعَ بنتارات املو كا بالا ندلس: 

قال ابن بسّام''»: وأمّا حسامٌ الدّولة أبو مروانَ المذكورء فكان له 3 يدعوةٌ 
فيُجيب» ويرمي بغر ' الصواب عن قوسه فيصيب على ازدراء كان منه بالأمّةه وقلة 
مسد لق عني بالأخذ عنه من الأئمة» وربّ) جالسَهه9) مُباحنًا بينّ مُغالطة 
وأنتّفة. وبالجملة» فلو جَرى ذو الرّياستَيّن على عفوه وعرفٌ منتهّى شأوه؛ وكان شاعرًا 
يداه ومن شعره [من البسيط]: 

عارك اب امال اللحزيدتة ” “اناس القلدك عن إكزااتحميه 


1 2 0-1 5 7 عو ع مه 
ليل تطاوّل حتى قد تبين لي عند التأمّلٍ أن الدهرٌ من سَدَفِة*' 


رَجعُ الخبر لذكر ملوك قُرطبة وإشبيلية وما يُصاقِبها 
من بلادٍ موسَّطَةٍ الأندلس وعَرْيها 
د تقد الول في دولة هشام معت باه طبه أن عه بها كانت في سحة 
عشرين وأربع مئة في ذي الحجّة منها وافتّتحت بيعيّه بإجماع وحدّمت بفرقة وعقدت 
برِمّى وحُلّت بِكُرْه وخَلِعَ منها يوم الثلاثاء الثانَ عشّر لشهر ذي حجّة من سنة 
اثنتين وعشرينَ وأربع مئة» واجتّمع الناسٌ بِقُرطْبة على تقديم الوزير أبي الْحَزْم بن 


2 00 
جهور '. 


./41/ /” الذخيرة‎ )١( 

(5) في الذخيرة: «ثغرة». 

(9) في الذخيرة: «استخذاء». 

ددع في الذخيرة: «خالسهم». 

(5) السّدّف: الظلام. 

030 ا جمهرة لابن حزم ل وجذوة المقتسس (509)), والمطمح 315 والذخيرة لقوق وال معجب 
١1١5-0١‏ والحلة السيراء ؟/ ٠‏ والمغرب ,277/١‏ ونباية الأرب 579/77» وتاريخ الإسلام 
549 وغيرها. 


خرف 


دولةٌ الجهاورة بقرطبة 

م قام بقُرطبة ابن جَهْوَر وهو: جَهُورٌ بن محمد بن جَهْوّر بن عبد الملك بن 
جهُوّر بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن العَمْر بن يحبى بن عبد الغافر بن يوس بن 
بخت بن أبي عَبّْدةَ1"» وكان بمدحل جدّهم أبي عَبّْدةَ إلى الأندّلس أثر ثرٌ عظيم ظهرَ له 
يها من جميل الذراع وسّعة الباع وححسن الامتناع مالم يظهَر لأحٍ من التطراء من حين 
الفتح إلى وفاة أبي الَزّم هذاء وذكر أن جَدَّه بخْتَ بن أبي عبد كان من الفْرْس مول 
لعبد الملك بن مروان» ودخل يوسُّف بن بخت إلى الأندّلس قبل دخول عبد الرحمن 
بمدّة» وكان أحدَ كبار الموالي بقرطبة. 

قال ابن حيّان0": واجتمّع الملأأمن أهل قُرطَبةٌ على تفويض أمرهم لأبي الحم جَهُوره 
وعدّدوا من خصاله ما لم يختلفوا فيه فأَعطَوًا منه قوس السياسة باريّهاء وولُوا أمرّ الجماعة 
أميتهاء فاختّرع لهم لأوّل وقتّه نوعا من التدبير حَمَلهِم عليه وأجادوا السياسة فيه فانسدّل 
السّرُ على أهل قرطبة مده وحصّل كلّ ما يرتفٌ من البلد بعدَ إعطاء مُقاتلتِه» وصيّر ذلك 
في أيدي ثقاتٍ من الخدم مُشارفًا هم بضَبْطه فإنْ قَصَل شي تركَه بأيديهم مثقّمًا مشهودًا 
ع م و فق روي ا زلالبي موا راو بعر الجا 
أمبثهم» وإذا راب أمرٌ أو عَرّم على تدب أحضرهم وشاورهم وإذا حوب بكتاب لا ينظ 
1 فيه إلا أن يكو باسم الوّزراء» فأعطى السَلطانَ حظه من التظرء ول يخْلُ مع ذلك من نظره 
لمعيشيّه حبّى حتى تضاعف ثراؤه وصار لا تقح عيثه على أغنى منه, حاط ذلك كلّه بالبخل 
الشديد والمنع الخالص اللدَيْنِ لولاهما ما وجّد عائبّه فيه مَطْعَنًا ولكَمُلَ لو أن بشرًا يكمّل. 

وكان ممّ براعته ورفعة قَدْرِه من أشدّ الناس تواضمًا وعقّةء وأشبههم ظاهرًا 
بباطن وأوَّلَا بآخر لم يختلف له حالٌ من القّتاء إلى الكُهولة. 

واستمرٌ في تدبيره بقرطبة فأنجَح سعيّه بصلاجها ولمٌ شَعَثِها في المدّة القريبة: 
وأثمر الثمرةً الزكيّة» ودب َبِيبٌ الشّفاء في السَّقام فعس منها الرفاتء وها رداء 


0 


ا 


)ب هذا النسب اختلاف بين المصادر. 
( النص في الذخيرة 477-471١ /١‏ باختلاف لفظي, والمؤلف ينقل من الذخيرة. 
ضر 


الأمن ومانّعَ عنها مَن كان يَطلْبّها من البرابرة المُتوزّعين أسلاتها بخفض الجناح 
والرّفق في المسائل» حتى حصّل على سِلهم واستدرار مرافق بلادهم ودارَأ القاسطينَ 
من ملوك الفتنة حتَّى حَفظوا حضرئّه وأوجَبوا لها حُرمةٌ بمُكابدة الشدائد حبَّى ألاتها 
بضروب احتياله فرّحَت الأسعار وصاح الرَّخاءُ بالناس أنْ يعلّموا فلبّوه من كل صُقع» 
فظهر تزيّدُ الناس بُِرطبة من أوّل تدبيره لها وخّلت الذُور وتحرّكت الأسواق» وتعجّب 
ذو التحصيل للذي أرأى الله في صلاح الناس من القرّة ولمً تعتدل حال أو هلل علدرٌ 
أو تَقَوَ جباية وأمرٌ الله بين الكاف والتون. 

وتوقي أبو الحزم ليلةَ الجَمّعة السادس لمحرّم سنةً حمس وثلاثينَ وأربع مئة. 
انتهى كلامٌ ابن حَيّان. 

وفي سنة خمس وعشرينَ وأربع مئة: قل أَمّه بن عبد الرحمن في جُمادى الآخرة» . 
أخرج إليه شيوحٌ قُرطْبة مَن قَتَله قبل أن يدل قُرطبة وكان منصرقًا إليها من التُغر 
طامعًا في ُكْناها فقتل بموضع يُعرّف بقرية راشد, وحَفِي قدْلّهِ وستر شخصّه ورأسٌه. 

وفيها: توفي أبو عمرو بن سهَيْد الفُرطبيٌ شيخ قرطْبة وفتاهاء دا الغاية 
القصوى ومُنتهاها. 

وفي سنة ست وعشرين وأربع مئة: قل يحبى بن عللّ بن عمووا "© رحمه اللهء وأنا 
أشرح في هذا الموضع كيفيّةٌ مقتله؛ إذ كان خامة آثاره يرا في عيون أخباره. وقد تقدّم 
و اعاراعلة القادس لسع من اخباروويفا نك لكا وطل باو عن للوياك.. 

مقتَلُ يحبى بن علحٌ بن نود الحَسَيّ رحمه الله 
قلخن بن لق 00 حكى لي أبو الفتح بزل قال: لما كان عيدٌ أضحى 


ا ا ا ل كام 


)١(‏ ذكر الحميدي في الجذوة (ص: 45) أنَّ مقتله كان يوم الأحد لسبع خلون من المحرم سنة 
سبع وعشرين وأربع مئة» وسيأتي بعد قليل أنْ ما ذكره الحميدي هو الصواب. 
(؟) النص في الذخيرة لابن بسام /١‏ 7145. 
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ابن عاد فوصلّنا وأنبأناما من خبر يحبى بن حمود ومموه, فرّأيا أن يوجّها إليه بجيش 
لقتاله» فخرّجَ إسماعيل بن عبّاد مع | م 
وهما في بيعة هشام , بن الحَكم المنصوب عندهما بإشبيلِيةَ لك الأيام فجئنا إلى باب 
مون بايش كي في يحى فيخرّج أو يحرج أحد من تله" وقذمنا سرية وكمَنَ 
الحيكن جناخة أخرىة وقد كا نو جين فوارش لذ للشاهرة بور ترقرلة فطار الخير 
إلى يحبى وهو تلك الليلة على شراب وقد أذ منه. فنعرّه نَعْرَةَ ووَنّب قامًا يقول: 
واياض تخ "ا اللئلة رايخ عتاد ؤامر 1 و[موالإ شاع وعدم إل اسكابة وعلرانهة 
وبادر الخروجٌ ليلا على باب قَرْمُونة وأصحايّه يتلاحقونَ فالتأمت عَدَنه في نحو من 
ثلاث مئة فارسء فمعّى على وجهه مغترًا يضربٌ إبطي أَهْجَنِ خيله فألقّى نفسّه علينا 
في أوائل خيله وأنشّبَ الحرب بينّنا وبيته» ووّالى علينا الشدَّاتِ الصّعابَ بنفيه» فعلمنا 
أنه لا يُنجينا منه إِلّا الصّدقء واستقبلنا بوجوهنا ثم ردنا عليه الكرّهَ واطاد لناه 
بالكثرة'"' فحمّلٌ علينا حمل ثالثة مع أصحابٍ لد وكنا في جبل منيع الصّعود إلينا دو 
منه وننالٌ من أصحابه فإذا ردنا عليهم استعنًا بفضل الانحدار من عَلِ فنخطّفُهم 
حَطّْفةً الأجادل فصدَقُنا هذه الحملة» فساقّنا حنّى رّمانا على إسماعيلٌ بن عبَادٍ ومّن معّه 
من الأندَلسيّنء فثاروا في وجهه؛ فتوقف الفريقان. وظهرٌ كمينٌ ابن عبّاد وجاد صيره 
وحرّض غلائه العججم فَمَدَّت الجماعة على يحبى شدَّة مُنكرة وانحّدروا من ذلك التلّ 
الذي تستّموه فانكسرواء وضُرع في ذلك قومٌ وتماكى الطّلبُ وراءهم بعد مُواقفةٍ 
عظيمة فصرع يحبى وحُرَّ رأسُه وطَيّر به إلى ابن عبّادِ بلي فخرٌ ساجدًاء وعجبَ47) 
توي السيحركووانتزى اليلد شرا وان جعل اسفات ف نس ناء ذلك 
ابنَ عبد الله البرْزايّ وبدّت عصييّتُه لقومه وكلّم ابنَ عبّاد في رَفْع السيّف عنهم فأطاعه 
)١(‏ في الذخيرة: «أو يخرج أحدٌ من قِبَلِه2؛ وما هنا أجود أي تخْرجَ أ حدًا من الذين هم قبله 
فتكون (مَن) بمعنى (الذين». 
(1) في م: ايحيى»» وما أثبتناه يعضده ما في الذخيرة. 
(") في الذخيرة: «بالقوة». 
(5) في الذخيرة: «وسجد». 
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في ذلك؛ وتم لابن عبد الله ما أراد من حَفَْن الدّماء» إذ لم يأتِ الذي أتاه إلا عن 
ضرورة:؛ وم يتلعتَم أن أسرّع إلى قَرْمُونةَ دونَ إسماعيل بن عبّاد فجاءها لوقه وقد ملك 
سُودان يحيى أبوابها على أهلهاء فدَنا إلى مكانٍ عَرَفَه في سُورها فدخل منه إلى دار يحيى 
فحاز جميمَ ما ألفان”'" بها من مال أو متاع» واشتمل على نسائه وأباح حُرَمَه لبتيه» واستحل 
00 واستوى على مجلسيه. وئصر نصرًا لاكفاء له وَسَقَط الخيرٌ على أهل 
2 
قرطبة فى صدقوه من الفرح. 

ُ 0 اا ء*. أخار > إأه 4 1 م 

وني سنة سبع وعشرينَ وأربع مئة: أظهرٌ القاضي محمد" بن إسماعيل بن عباد 
المؤيّدَ هشامَ بنَ الحَكّم وَاستَجْلَبَهِ من قرية كان هاء وقام به وبايّمَ له ودّعا الناسّ إلى 
الدّخولٍ في طاعته. واستّحْجَبَه ابه إس|عيل 7؟) بن محمد. لهج بعض رُوّساء الأندلسّ 
بذلك منهم: عبدٌ العزيز بن أبي عامر صاحبٌ بلي وأعماللها والموفقٌ صاحبٌ دانية 

.٠اء‏ ودع 2 .و6 لهم 5 

والجزائر الشرقيّة وصاحبٌ طَرْطوشة والوزيرٌ أبو الحزم بِنْ جَهُوّر بالإقرار بخلافته. 
وسارعوا إلى الدخول في طاعته. وورّدّت كنُبّهِم بذلك عليه وانعقد تجديد البيعة له 
بقرطّبة» وذلك في أوائل المحرّم من السنة» وكانت البيعةٌ من إنشاء الوزير الكاتب أبي 
حفص أحمد بن برد وكتّبّ أيضًا عن نفيسه مهنثًا بالظهور والعودة إلى الخلافة2*0. 

واختُلف في هذا المؤيّد اختلاقًا كثيرًا وهل هو أم لا؟ والأكثرونّ انّفقوا أنه 
مَفِيَه له وأن ان عاد أوقفه لبتال ينغ اده و ارون ذكروا أله الموَيدُ بعيئة وتاسهةة 
0 1 3 ع و مه 2 عو 2 و 
فذُكر ‏ والله أعلم أنه كان مختفيًا بالَقة حين تونب علٌِ بن حمُودٍ على الخلافة بقرطبة 
وخقى أمرّه. ثم مرّ من مالّقة إلى المريّة رغبةً في الاختفاء إلى أن أنبى خبرّه إلى صاحبها 
وو 5 ا 8 ب ب 0 2000-0 7 
زهير الفتى فآمَرَ بإخراجه من المرية فخرَّجٌ منهاء واوى إلى قلعة رَبَاح من طاعة 


)١(‏ في م: «ألقاه». 

)١(‏ في الذخيرة: «حرامهن». 

() ترجمته في جذوة المقتبس »)١1١7(‏ والذخيرة ”/ 2١5‏ والمطمح .٠١‏ وصلة ابن بشكوال ))١١55(‏ 
والحلة السيراء 7/ 85” وغيرها. 

(؛) ترجمته في صلة ابن بشكوال (7315)» وتاريخ الإسلام ١59/9‏ . 

(6) الخبر في الذخيرة 7/ .18-1١1/‏ 
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ابن ذي النون ثم استَجْلَبّهِ القاضي حسبّ| يأ ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى عند 
ذكْر دولة ابن عبّاد. 

وفي هذه السّنة في شعبانَ: توفي القاسمٌ بن حمود ويل إلى ابي وكانا بالجزيرة 
دفن بهاء وذلك خمس حَلَوْدَ من شعبانَالمذكور7©. 

وفيها اجتمّع زُهِرٌ وحَبوسٌ مع محمد بن عبد الله زعيم رات بجهة إِسْيِجَة في يوم 
الأربعاء لخمس حََلَوْنَ من ذي القّعدة من السنة واحتلوا يومَ السبت بعدّه بقَرَمُونَة وبضوا 
إلى جهة إشبيلِيةٌ واحدلوا قرية طشتانة وقالوا حصن رَعْبُوقة يوم الأحد. واحتلُوا بالقلعة يوم 
الاكتنيوو تومن إقساك يوم القلاقات وخر قو ظريانة! "أ بره الأريفاء يعلام انه الحطلرا 
بحن القصرء وفيه انتقدت البيعةٌ بيهم لإدريسٌ بن عل بن حمود وانصّرفوا إلى 
َرَمُونَةَ وقد تحالّفوا وتعاقّدوا على القيام بدعوته» وانصّرف زُهِيدٌ إلى المريّة وأخطبت 
لإدريس فيها في منتتصّف شهر ذي حجَّةٍ من السنة. 

وفي سنة نان وعشرين وأدبع مئة: توفي رضن بعرناطة» وصارت رياسته إلى 
ات تم عور حر اك إل اغالقة قبرينا كاذ رقاتيقة لامع 
زُهِيرٌ مهما بقرية البُونْت بمقرّبة من غَرناطة» فعرَّاهما في أبيه| وتشطط في مرغويماء ثم 
حنها لحدة إل ادر به وللكاقفة له ذل أت ي الانصراف ووَجه عله للذعاب 
َطّعوا له الطريقٌ وأرصّدوا له الخبل بكل مضيق» فكان هو وجَنمُه كأمس الذاهب» وم 
وق لزُهير على أثرء وقتل صاحبه هَل بعد كرّاتٍ كرّها وأخذ كات ابن عباس وسيق 
إلى عَرْناطة ثم لاه برماجهم) في سنة تسع وعشرين. 

وفي سنة تسع وعشرينَ وأربع مئة: كانت ولايٌ عبد العزيز بن أبي عامر امتلقّب 
بامنصور صاحب كوري تُدْمِر وبَلِْةَ على المريّة إِثْرَ مقتل زُهير في هذه السنة» وولايثه 
أيضًا مُرسيّة» فبقيّ ذلك في يد المنصور المذكور إلى أن مات إِلّا امريهٌ فعدّره فيها ابر 
صادح إذولّاه عليها وانتزى فيها عليها ى) تقدّم'". 
)١(‏ ذكر المراكشي أن وفاته كانت في سنة 57١‏ (المعجب .)1٠١١‏ 


.55 /4 ينظر عنها معجم البلدان‎ )١( 
ذكر ابن بسام خبر إمارته في الذخيرة ”/ 187 فا بعدها.‎ )( 
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وفي هذه السنة: كان مولدٌ المعتصم أبي يحبى محمّد بن مَعْن أبي الأحوّص بن 
صَمادح رئيس المريّة, وتوفي بها في شهر ربيع الأوّل من سنة أربع وثانِينَ وأربع مئة. 

وفي سنة ثلاثينَ وأربع مئة قارب التصرز عبد المؤير بن ارو عار ايه عيد الله 
وقدَّمَه على المريّة وتسمّى بالناصر وحُطِب في طاعته كلّها للمؤيّد هشام المنصوب 
بإِشبيليّة فبقي هذا الناصرٌ فيها مُدَيْدةَ ثمّ مات, فقدَّم إليها المنصورٌ عاملًا صِهرّه ابنَ 
صادح فانتترى عليه فيها حسبّ) تقدّم. 

وفيها: قتل الحاجبُ منذرٌ بن يحبى بسَرَقُسطة عبد لله بن حكيم الْجيبيَ 
وملّك مَرَقْسْطة بعدّه ثلائينَ يومًا ثمّ تير مُلكُ سَرَ قَسْطَةٌ ولاردة إلى المستعين بالله 
ابقاغووةا؛: 

وفي سنة إحدى وثلائينَ وأربع مئة: كان ابتداءٌ الدّولة الهُوديّة عُرَّةَ المحرّم 
منها. 

وفيها: توفي إدريسٌ”" بن علّ بن حمُود صاحبُ سَبَْةَ ومالقةٌ وغيرهماء فبويع 
خوه حسّنْ بن عل بسَبّْتة وتسمّى بالمُستنصر بالله. 

وفي سنة اثنتين وثلاثِينَ وأربع مئة: توفي الحاجبٌ عيسى بِنْ محمّد صاحبٌ مدينة 
شِلْب ودواتهاء وول بعدّه حمّدُ بن عيسى الملقَبُ عميدَ الدولة» فلم يرل مالكًا ما كان 
بيد أبيه إلا أنه تل عن مديئة باجَةَ لابن عبّاد وضَبَطً مدينة شِلْبِ إلى أن مات في ربيع 
الآخر سنة أربعينَ وأربع مئة. 

وني سنة ثلاث وثلاثينَ وأربع مئة: كان انتزاءٌ أبي الأحوّص ابن صمادِح على الْمَرِيّة 
وكانت زمنّ الفتنة في يد حَيْرانَ العامريٌ إلى أن مات فانتقلت إلى يد زُهير العامريٌ إلى 
أن مات. فصَّبَطَها شيخهم أبو بكر الرميميٌ إلى أن أرسَّلوا إلى عبد العزيز بن أبي عامرء 
فوصّل إليها وقدّم عاملّه ابنَ صٌمادِح عليها فانتتزى عليه في هذه السنة(". 


() ينظر المغرب لابن سعيد 1750/7 . 
(1) سير أعلام النبلاء /11/ .١41‏ 
(؟) ينظر الكامل لابن الأثير 4/ ١9؟.‏ 
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وفيها: قام بمدينة لَبْلةَ يحيى بن أحمدَ الِيَحْصَبِيٌ إِثْرَ هلاك أبيه بعدّما كان تقلّدها 
أبوه منذّ عشرينَ سنة» فلم ترّلْ في يد يحبى هذا إلى سنة ثلاث وأربعينٌَ وأربع مئة. 
ذكرٌ ابتداء الدّولة العَسّاديّة على الجملة 
إلى آخر أيّام محمد بن إسماعيل بن عبّاد("© 
الاين 2الانجاز إل اتلك يمد اتحاجها رط من لنشم تزنوا في الطار 
الأندتلس» فانحارٌ منهم إلى غريها أَحَوانٍ اسماهما: نُعَيُم وعَطّاف» فنرَّلَ أحذهما بقرية 
يقال ها: يَؤْمِين تَنَاسَل ولَدّه مها مدَّةَ من الرّمانء ثم انتقل بعضهم منها إلى مدينة مص 
3 >« الام 2 .د #ه م م ص ٠.‏ 5 
وهي إشبيلية» فتناسّل بها ولده وتصّدوا لخدمة الملوك من بني أمية فصر فوهم في الامور 
العَلِيّهَ فكثرت فيهم الوّجاهةٌ والََّاهةٌ إلى دولة الحَكم المُستنصر بالله ودولة ابن 
وكان قد نشأ فيهم إسماعيل بن عبّاد فقدّمه ابن أبي عامر على طة القضاء 
بإشبيليَة فدام له ذلك إلى أن انقَرضّت دولة الإمامة من قُرطْبة ونزولٍ الفتنة المُبيرة» 
فأقام على خطَّة القضاء والأمانة بإشبيليةَ مع من نَجَم في هذه الفتنة ممَّن يَدّعي خطَة 
الأمانة وتحمّل رسْمَ الخلافة فتظر في صَلاح أمورها وتصريفها على السّداد إلى أن نَرّلَ 
لماءُ في عيئيّه سنة أربعَ عشْرةً فقَدَحَه ورجّع شيءٌ من بصره؛ فلم يستّجز الحكم بين 
الناس به» فولى ولدّه أبا القاسم القضاء واقتصر هو على شاتحة البلد وتدبير الرأي. وكان آية 
من آياتٍ الله عا ومعرفة وأدبًا وحكمة» فحمى مدينة إشبيليّة من سَطُوة البرابر 
النازلِينَ حوهًا بالتتيير الصحيح والرأئ الرجيخ والتظر'ف"الأمور السّلْطائة إلى أن أتاه 
أجَله سنة أربعَ عشْرةٌ وأربع مئة. 


)١(‏ الذخيرة لابن بسام 7/ ١5‏ فا بعدهاء وهي معتمد المؤلف الرئيس. وترجمة أبي القاسم محمد بن 
عباد مشهورة مذكورة في العديد من المصادر التاريخية والأدبية منها: جذوة المقتبس ))١75(‏ 
والمطمح 2٠١‏ وصلة ابن بشكوال .)22١55(‏ والحلة السيراء ”/ 075 ووفيات الأعيان 6/ 277 
وتاريخ الإسلام 467١/4‏ وسير أعلام النبلاء 177/ 077, والوافي بالوفيات 25١7/7‏ ونفح 
الطيب 77١5/5‏ وغيرها. 
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ذكْرٌ مدَّة القاضي أبي القاسم محمّد بن عبّاد 
ونبّذ من أخباره وسبّرِه وتغلّبه على مديئة إشبيلِية 


هو: أبو القاسم محمد لبن ذي الوزارئين أبي الوليد إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن 
ري بن عاد بن حَْرو بن أسَم بن عَغْرِو بن عَطاف بن َُْمه وعطفٌ هو الداخل 
مه الالذلى يللم تلم ييار الفرية ركان مطاف من أهل مص من عرب 
الشام لَنْمِيّ السب صريحاء وموضعٌه من حمصٌ: العريشُ» والعريشٌ في آخر الجفار 
بِينَ مصرٌ والشام» وكان نزول جَدّه عطّافٍ بقرية يَوْمِينَ من عول إِشبيلية كا ذكرنا. 
فأمّا ذو الوزارتئن أبو القاسم هذا فأدرّك مُتمهّلّا وسّما بعد إلى بلوغ الغاية» وكان 
القاسمٌ بن حمود قد اصطتّعه بعدَ مهلك أبيه إسماعيل ورّدَّ عليه قضاء بلِه وحصّل منه 
بمنزلةٍ الثّقة الأمين عندّه» فخائّه بِحَوْنْ الأيّام عند إدبارها عنه إيثارًا للحَرّْم واعتلاقًا 
بالولاية التي كان مضَّى لهُ ولأبيه فيها أثرٌ رَقارق» فصّدَّه عن إشبيلية ليه لَ] قصّدّه من 
فُرطْةً مفلولاء وكان الذي وَطَّد له ذلك نفرٌ من أكابرها المُرتسِمينَ بالوزارة مُناغِينَ 
في ذلك لوزراء قُرطْبة على تحميلهم لابن عبّاد 5 كبر ذلك لإنافته عليهم في الحال وسّعة 
لهمّة وإحصائهم عليه مُلكَ تُلْث إشبيليّة ضَيْعةَ وعَلة تُخادعوئّه بذلك عن تَشَّبِه إبقاءً 
منهم على نعيومهم» وهو يشتري بذلك أنفسَّهم وهم لا يشعرون إلى أَنْ وقّعوا في الهوّة 
| وكانوا جماعةً منهم: بنو أبي بكر الزَّيديّ النَحُويّ وبنو يريم وبنو العربَ وغيرُهم من 
تُظرائهم» راض بهم الأمورّ واستمال العامة حتّى حصّل على مُلك البلد وأورَنّها عِقبّه. 
ذلا خاطبهم القاسم بن حمود بن تُخْلى له الديارٌ من يدٌ معّه من البرابرة إليها 
ليج الذي كان برطبة وقتل من قل من أصحابه فيهاء وكانت وقعةٌ ظهرٌ فيها أهل 
قُرطبةً على شيعة القاسم فاغتلت أيديهم وقرّ القاسمٌ أمامّهم من قرطبةً إلى إشبيليّة, 
فوقّع الاتفاق من شيوخ البلد والقاضي ابن عبّاد على إغلاق أبوابٍ البلد في وَجْه 
القاسم بن حمُود الحَسَنِيَ» وأن يُخْرَحَ إليه ولدّه وأهله ففعلوا ذلك. وضَبَط الناس على 
كثرة الشيوخ فيه إلى أن انفرة بالأمر دوتهم؛ وس بنفسه فأسقّط جماعتهم» وجرت له في 
تدبيرهم عن إحصاؤها ركِبَ فيها أحزمَ طَرّقٍ طُلّابِ الدُول» حبَّى انفرد 


او 


بسابقته ومهّد لدولته وأجمَمَ أهل عمله على طاعتّه» فدابُوا له» وسلَّكَ سَيْرَهِ أصحابٌُ 
ك اناي در اواك ونام بابعد عراف عزما راشع في الزيابنة روما 
تقذّم فيها كثيرٌ منهم؛ وامتكل رسمٌ ابن يعيش صاحب طُليطّلة من بينهم في تشّكه 
بخطة لتقي 4ب ناض - باسوه وأفعاله في ذلك أفعال الجبابرة» وأقبل لأوّل وقيه 
على ضمٌ الرّجال الأحرار من كلّ صنف» وشراء العبيد» والحَدٌ يُساعدٌّه والأموردٌ تنقادُ 
له» إلى أن ساوّى ملولكَ الطوائف وزاد على أكثرهم بكثافة سُلطانه وكثرة غلانِه» وتدرّج 
في تدبير ذلك شيئًا فشيئًا ومارّسّه شأنًا شأنًا إلى أن استؤلى على أمَدِه ومهّد سلطائه 
واستقل به. 
خب هشام المؤيّد بالله بإشبيليّة 

قال ابن حيّان7": ومن أشهر أخبار ابن عبّاد: أنه نظر في شأن مَن بقي يومَئِذٍ من 
فتيان بني مروان فسقَطٌ إليه خبرٌ الدَّعِىّ المُشبّه بيشام بن الحَكمء وكان قد تُحَرَّتَ 
أنه أفلّت من يدَيْ سُلِيِانَ قاهره. وأنَّ غاب ببلاد المشرق مدن الطّويلة مّ عاد إلى 
الأندتلسء فآئّر ذلك في قلوب الناس لمقدّماتِ سَلَفت في الشكٌ في موته. إذ كان سليهانٌ 
ال قدتَرلك إبداءه للناس حسيها فعله حَرّمة الوك قبل فين حلّموه 0 
سليانَ يومئذٍ بمن ملك نوا صيّهم بالقهرء أو ما شاء الله من عَلَطٍ أصاب المقدارٌ قصَدَ 
لقضاءِ سبق في أ الكتاب فلم تل طائفةٌ من شبيعيه و 
عن الحقيقة وتَصدّر عن نسوان وخضيان من أهل القصر بِقَرطَْة إلى أن عَلِقَ ذلك بمَن 
فوقهم من شِيعَ المروانية فَمَدُوا أواخيّ خَلاصِه وقَطّعوا على حياته ووصّفوا أنه اضطرب 
بعُرطبةٌ في دولة البرابرة ممهًانفسمه في طلب المعيشة» ثم رَعَموا بعد حين أنه عر إلى أرض 
لمشرق وساح في ذلك الى وققهى كل اناك هنالك ثم كر اجا إى داره لأ دود 
ولكرّة الدذولة المروانيّة» ولو تحدّث على يدَيْه الأنباءُ البديعة» فدانوا كم) تسمّع بالرّجعة دينونة 
الشّيعة» وتاهوا في ذلك بتضليل؛ سَخِر منهم أهلٌّ التحصيلء إلى أن ظَهّر ‏ على زعوهم - 
بلمريّة سنةٌ ست وعشرينَ في أيّام زُهير الصَّفِيَ. 


(١)الخبر‏ في الذخيرة ١/7‏ ومنه نقل المؤلف. 
الفا 


وم تل قضَّةُ هذا المُشْبّه بمشام دب على قلوب الناس دبيبٌ النار في الفحم 
فدبّر ابن عبّاد أمرّه واهتَبل الغرَّةَ في ذلك وأنّه أقلّ ما يجِيءٌ له منه دَفُمُ مكروه ابن حمُود 
ونَظّم الناس على حربه» فأخير أنَّ حصّلٌ هشامٌ عندّه وجَمَعَ له من بقي بإشبيليّة من نساء 
القصر والحَدّم فاعترفّ به أكثرُهم ووقّفوا على عينه» وأومّأ إلى ثقاتهم عندّه با يريد 
فيه فاحِتَتبوا خلاقه واتّبعوا موافقته» فوجد ابن عبّاد بذلك سبيلًا إلى ما دبّره من حرب 
ع م 2 2 : 5 
ابن مود وحَسجبِه عن أعيّن الناسء ويّث كتبّه بذلك إلى سائر الرؤساء واستَنهضّهم للاجتماع 
على دعوة هذا الخليفة المخبوٌ بفكٌ الرقاب وكَرّة الأيّام والجهاد دوئّه. فكثر الخوض بالأندّلس 
في ذلك ومالت نفوسٌ أهل قُرطبة في نَضْبه إمامًا للجاعة» وأشخّصوا الرسّلٌ للوقوف على 
عينه وتثبيت الشهادة فيه» وزوّر ابن جَهُوّر وغيرُه في ذلك شهاداتٍ على علم منهم ابتغاء 
- 2 ا ا 9 0 0 
عَرَض الدّنيا وإذعانًا منَ ابن جَهْوّر أيضًا ليما رآه من دَفْع ابن حتود الفاغر فاه على قُرطْبَة» 
فرع منه سريعًا إلى الاعتراف بالخطا بق عمّره بعدَ عظيم ما انبعت في ذلك من الفتن 
وجرت من المحنء وضّرع من الحبابرة» ونُقِل من الدّول. انتهى كلامٌ ابن حيّان. 
وقال ابن القطّان: كان لأبي القاسم بن عبّاد هذا ولد اسمّه إساعيلٌ7" نشَّأ في 
مُعجّس مُلكِ شامل إلى أن طلَّب المُلكَء فخاضّ هذا الفتى في بحور الحروب وقود 
العساكر والانغماس في الفتنة العمياء إلى أن وفّعت له وقعة مم يحبى بن عل بن مود صاحب 
قَرَمُونة» فهرّم يحبى وح رأسَه وحمله إلى أبيه بإشبيليّة في سنة سبع وعشرينَ وأربع مئةه وصار 
محمد بن عبد الله اليرزاليُ من جيش ابن عبّاد إلى قَرَمُونَةَ هلها ومَلكّها على ما كان عليه بها 
م 1 5-1 0 
يحبى قبل وقتل إسماعيل هذا في المحرّم من سنة إحدى وثلاثين في حرب كانت بينه وبين 
2 0 0 
باديس بن حبوس والقاضي أبوه حي'". 
ع 7 0 ٠‏ 1-4 أ 3 
ووجد رأس يحبى بن علي بن حمود في خزائن المعتمدٍ بن عباد بعد مدةٍ طويلة» فطلبته 
حفيدئه سُبَيْعةٌ من الأمير سيرء وكان بَعْلّهاء فدفيّه في المسجد الذي قبل فيه عبد العزيز بن 
, 2 0 
موسى بن نُصَيْره وكان في أذن الرأس براءة فيها اسم يحبى بن عليّ. 
)١(‏ ترجمته في صلة ابن بشكوال (770)» وتاريخ الإسلام .١49/4‏ 
(؟) ينظر كامل ابن الأثير 9/ 7/85. 
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قال ابن القطّان: وكان قد ذُكر أنَّ هشامًا فرّ من الفتنة ورَقَض المُلْك وكتّم أمرّه 
وأخقّى نفسّه في مدّةٍ طويلة» واستقرٌ في قرية من قُرى إِشبيليَة يؤذنُ في مسجدها ويَعمُره 
ويتقرّتٌ من العمل في الحَلّفاءء فخرّجٌ إليه القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن 
عِبَّادٍ هذا ووَلَدُه إسماعيل وجميع خاصّتِه وعبيده ومعّه أثُوابُ الخُلفاء وملابسهم 
وزِّهم ومراكيُهم» فلم يشعُر الرجُلٌ وهو خارجَ المسجد يعمل في حَلّفائه أنْ غَشِيّه القومُ 
وأحاطوا به» فترجّل القاضي وابئه وجميعٌ من جاء معّه وقبّلوا الأرض بين يدَيْه وترامى 
القاضي وابثه إلى رجليْهِ يُقبّلانهاء فبُهت الرجل مما عايّنَ من ذلك وجعل يقولٌ: لست 
بالذي تعنُون ولا بالذي تطلّبون» وهم لا يَردُونَ عليه شيئًا سوى التضيّع والرغبة إلى 
أن أقاموه من مكانه وجَرّدوه من خلقانهه وألبسوه الكُسوةً الخلافيّة ووَصضّعوا القَلانسَ 
على رأسه وأركبوه» ومشَّى القاضي وجميحٌ من جاء معّه أمامّه» وكان هذا الرجُلٌ يقال له: 
حَلَفٌ الحُضريّء وكان يُشْبهُ هشامًا إلى أَنْ أَنَوْا به إلى إشبيليّة وصائحٌ يصيح: يا أهل 
إشبيليّة» اشكروا الله على ما أنعمَ به عليكم, فهذا مَوْلاكم أميرٌ المؤمنينَ هشامٌ قد صرَّفَه 
لله عليكم وجعَلّ الخلافة ببلدكم لمكانه فيكم, ونمَلّها من قُرطَْبَة إليكم» فاشكروا الله 
على ذلك20. 

ودتحل البلدَ على هذه الصّورة واستقرّ بالقصر بقيٌّ يومه» فلا كان من الغ برّح 
في الناس وحُشِروا للدخول على المؤيّد هشام برَعْوهمء فبادرٌ الناسٌ وتسابقوا لذلك. 
فدخل عليه الخاصٌ والعامٌ لبيعته» وقَحَدَ لهم هذا الرجُلُ وبيئهم وبيته سَيْد مسدولٌ 
يتكلّمُ لهم من ورائه ويقول: إن قد صيّر حجابته إلى إسماعيل بن محمّد بن عبّاد. وشّهِد 
عليه بذلك الشهودٌ والخاصّةٌ وأربابٌ الدّولة» ومن أَبَى أن يشهّدَ حاط به البلا فمنهم 
من يصبحٌ مقتولًا في داره ومنهم من يُفرقٌ من بلده. 

وكتبّ إسماعيلٌ بن محمّد بن عبّادٍ الحاجبٌ إلى أبي الحَزّْم بن جَهُوّر يدعوةٌ إلى 
طاعته وأن يُبقيّه على ما هو عليه من النّظر في أمر قرطْبة فلا وصّل كتايه إلى ابن جَهْوّر 
تبرّأ من ذلك الرجل وسبّه وسَبّ من سّبهه وأنشَأ ابن عبّاد كنبا كثيرة وجّهها إلى سائر 
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ملوك الأندّلس بهذا الاسم يُرغَبهِم في طاعة هذا الرجل والدّخول في دعوته» فأنكره 
ا ل وا ا ا لم 2 
حقيقة أمره فأديلوا على هذا الرجُل في بيتٍ مُظلم رَعَموا أنه يشكو مرّض عَينيه 
كلهم وكأووه عي مذ بتو صف وانضر فر عل ل الوق متهم م أن 
إنكارًا شديدّاء ومنهم من استّراتء غيرَ أنه م يُظهرٌ أحدٌ منهم لهذا الرجل طاعةً ولا 
خاطبّه ولا وقّف له عند أمر ولا خبي. 

فخرّج ابن عبّاد بجيشِه مع هذا الرجل إلى قرطبة فوقفف على باءها هادرًا طبولّه 

شرًا أعلامّه مر أبو الحَؤْم بن جَهوّر صاحبّها بسدٌ أبوابها وأا يصعة احدٌ على 
0 ولا يُخاطبه أحدٌّ ولا يرد عليه جوابًّا وسب هذا الرجُل وأنكره وسبٌّ مَن 
سيّبهء فأقام ابن عبّاد على قُرطبةٌ بق يومه وانصّرف في غده إلى إشبيلية وجعل يُسببُ 
لأهل قُرطبةٌ بعد ذلك أسبابًا بالأذى والفساد ويُظهرٌ لهم العداوةً والشَّئَآنَ لردّهم دعوةً 
هذا الرجُلء حبَّى ضاقت قُرطبةٌ بقاطيهاء ونارّلَ حصوتها حبَّى أطاعه بعضُّها فضاقت 
قرطب وارتقع بها السعر» ووقف على بابها ابن عبّاد وظَنّ ألا غالبَ له» فأدرككت 
باديسٌ بن حَبُوس الحَوِيّة وخرّجَ إليه في جمْع من بني عمٌّه ومن انضاف إليهم من فرق 
البرابرة» فوقّعت بيهم حربٌ عظيمة» وكان مم ابن عبد جمع فق الزوير فر وادغية 
وأسلّموه» فاستولت عليه الهزيمةٌ بسببهم, إذ لم ينصّحوه في قتال البربر ملّهم ول يبْقّ 
معه إِلّا طائفةٌ يسيرةٌ من فتيانه وعبيده» فكرّم صبرٌه والحمّلاتٌ تَتوال عليه والسَيوفٌ 
تأخذ مآخدّهاء وهو يحول عليهم يَمْنَةَ ويّشرة إلى أن أثخننْه الجراحاثُ وأكَلّت السّيوفٌ 
جنيع عسكره إلا من فرّ من البرابر قبل ذلكء فلا رأى ما لا طاقة له به أراد أن ينحارٌ إلى 
موضع يتم فبهه فركصّ الفرسٌُ ركضًا ول ينظر إلى أمامه فسقَط في هُوّة وسقط الفرسش 

عليه والظلامُ قل انسَدَلء فلا رأى صُنهاجةٌ ذلك نَرَّلَ إليه بعضهم وهو عقيدٌ فحز رأْسَه 
وأخرّجَ خاقه من أصبيه ا بذلك نحو أميره باديسء وبل ذلك ابن عبَّادٍ أباه 
فقامت قياميُه وعظّمت مَيْعِنّه وكان عُمرٌه يوم قل نحو ثلائيَ سنة. 

وقال ابن مُرّين: إِنَّ هزيمة باديسٌ لابن عبّاد كانت في صَدْر سنة إحدى وثلاثينَ 
وأربع مئة» فسدّ مكائّه بابنه الثاني عبّاد فانفرد بالتدبير دوئّه واستّولّ على الأمر 


7 


عو 


واسَتَظْهّر على ذلك 32 البيتُوتات وتشتيت ذوي الهيئاتء وأُوَّلَ ما بدأ به من ذلك 
ككْبةٌ الزّييديّ وابن مريم وغيرهما من نُظرائهما. 

وقد كان لإسماعيل ابن ذي الوزارتَيْن أبي القاسم القاضي مم ابن الأفطس وقائعٌ 
وحروبٌ استعان فيها بابن عبد الله المرّزاليٌ صاحب قَرّمُونة قطب رَحى الفتنة» فحاصّر 
ابنّ الأفطس بِباجَةٌ وقتل أكثر رجالِه وبعّث بالأسرى إلى أبيه وأسر وَلَدَ ابن الأفطس 
وحبّسّه ابن عبد الله بِقَرَّمُونَةَ وبلَعّت هذه الغزوة من ابن الأفطس الغاية... لطلاق وَلَّد 
ابن الأفطس من يدٍ ابن عبد الله البِرْزليَ سنة إحدى وعشرينَ» وذلك في خبر طويل» 
وعوّض عليه ابن عبد الله أن يجترٌ على القاضي ابن عبد ركه في امن عليه بفكه 
فأبَى من ذلك وقال: مقامي في أسْرك أشرفٌ عندي من تحمل ه منته عليه فأكرّمَ 
تشيبته إليه وهو يومئلٍ ببَطيوْس وقد دبي جه وت أدواله» فرجع إلى مقاومة ابن 
عبّاده وكان عند ابن الأفطس طائفةٌ من قبائل البربر يستعينُ بهم على ابن عبّاده وكان في 
كلّ بد مله منهم اقتسموا قواعدٌ الأرض مُصْدَّبِينَ بين ملوكها فلا يقاتِلُ الأعداء إلّا 
بهم ولا تسكن الأرض إلا بجوارهم؛ فسبحان الذي أظهرّهم ومككّن في الأرض لهم 
إلى وقتٍ وميعاد0©. 

فلا كان في سنة خمس وعشرينٌ وأربع مئة خرّج إسماعيل بالعسكر إلى أرض 
العدوٌ تحت مُعاقدةٍ بيه وبينَ ابن الأفطسء فد أَوْعَلَ ابن عبّاد ببلد ابن الأفطس في 
طريق قُفُوله خرّج عليه ابن الأفطس. فمَرّ إسماعيلٌ يطلب النْجاةً بنفيه وأسلّم حميمَ 
عسكره. وجّرت عليه في مهرّبه ممّ حملة من أصحابه شدَةٌ لجأ فيها إلى ذبح خيله 
والاعتذاء بلخويهاوتجا إل قدينة الأشكورة اه ميل من ساحل البود المحيظ 
فاصْطَلَّم ابن الأفطس عسكرّه صطلاًا يُسمعْ بمثلهووقع معان العدرٌ من التصارى 
على كثير منهم فاقدتصوهم اقتناصًا وقتلوا منهم مه وكانت حادثةٌ شنيعةٌ بقيت بها 
عداوته) إلى آخر وقتهما|(". 
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ولا كان في سنة إحدى وثلاثينَ كانت هزيمةٌ باديس عليه وقَثله ثم توفي والده 
لقاضي محمد بن إسماعيل بن عبّاد سنة إحدى وثلائينَ وأريع من"". 
دولةٌ بي عَمْرِو عبّاد بن إسم|عيلٌ بن عبّاد الَخْمِيَ”" 


نسَبه: تقدَّم عند ذكر أبيه. 

كُثْيه: أبو عَمْرِو ىا ذكرنا. 

لقبُه: المُعتضد بالله. 

ولايته: وَل الأمرّ بعد وفاة أبيه القاغي ل باخ ماد الأولى سنةً ثلاث 
وثلاثينَ واستؤل على غرب الأندّلس مثل: شِلْبِ وشّْتَ برية ولَبلة وصَلْطِيش 
وجبل العيون وغيرها وصارت تلك الجهاتٌ بكلّها في طاعتّه وقَدّم عليها مَل سنة 
ثلاث وأعين وأربع مئة وتوقي سنةٌ إحدى وحن نّ وأربع مئة من علّة الذّبحة 
قيريا بالتكاءة 

قال 9 م حيّان”": وعَنيْيّ الأريغاء لست حََلَّونَ من حمادى الآخرة سنةٌ إحدى 
وسيّين طَرّق قُرطبةً نحي المُعتضد عبّاد زعيم وار الأندّلس في وقته أْسَدِ الملوك 
وشهاب الفتئة» ذي الأنباء البديعة» والحوادث الشنيعة» والوقائع المُبيرة» والهمم 
العَليَّ والسّطوة الأبيّة» فرماه الله بسهم من مَراميه المُصّْمِيَة أجَنَ0) ما كان في 
اعتلاته» وأرقّى ما كان إلى سمائه. وأطمعَ ما كان في الاحتواء على الجزيرة الأندّلسيّة 
محتقرًا لها عند تشميره الذّيل بفتنة لا كفاء لحاء فتوقّاه الله على فراشه من علّة ذَبْحة 
قصيرة الأمد. 


)١(‏ هكذا في النسخة» وسيأتي أنه سنة ثلاث وثلاثين» وكذلك هو في الذخيرة 7١/7‏ وتاريخ 
ابن الأثير 7857/69 وغيرهما. 

() الذخيرة لابن بسام 7/ 77» والمعجب .10١‏ والحلة السيراء 7/ 079 والوافي بالوفيات /١5‏ 518» 
ونباية الأرب 48/77 54. 

(©) النص في الذخيرة 7/ 75-77 ومنه ينقل المؤلف. 

(5) في الذخيرة «أجل». وفي الحلة السيراء: «أمد». 
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وكان يحاكي سيرةً أحمدَ بن أبي أحمدَ ابن المتوكّل 7" أحدٍ أشدّاء خلفاء العبّاسيّنَ 
الذي ضمّ َشْرَّا" المملكة بالمشرق وسّطا بالمُنتَزِينَ عليهاء وبمَّقدِه امدّنت”" الدّولة 
فتحمّل عبَّادُ سمنّه المُعتضِديّة وطالَمَ بفضل نظره أخبارّه السياسيّة التي أضحَتْ 
عند أهل النْظر أمثلةً هاديةَ للاحتواء على أمدٍ الرّياسة في صَّلابة العصا وشّناعة السّطاء 
فجاء منها بمُهوَّلاتٍ تذّعَر مَن سمع بها فضلًا عمّن عايتهاء ولم يُقضَّرْ مع ذلك عن 
الهمم العليّة والرّتب المُلوكيّة فابتتى القصورٌ السامية واعتّمر العاراتٍ المُعْلَة 
واقتنّى الأعلاقٌ النفيسة» وارتّبط الخُيول واقتتى الغِلمانَ واتّهذ الرّجالٌ وانتقاهم من 
كل فرقة» فساس طبقاتهم ما بِينَ إدرار الأعطِية وضّان الزيادة» على صدق الصّيالٍ 
والوفاء بالوعيد على الُكول من العدرٌء سياسةً أعيّثْ أندادهُ من أمراء الأندَنُس فخْرَّج 
منهم رجالا مساعير حروب أباد بهم أقتاله. 

ومن نوادر أخباره أن نال يُغيته وأهلّكَ تلك ل العاتية» وإِنّه لغائبٌ عن 
مشاهدتها مُترفَةٌ عن مُكابدتها مُدَّرٌ فوقٌ أريكه منقدٌ لِحيّلها من جَوْف قصره. يُدبرٌ 
داخلًا أمورّه» جرّد نهاره لإبرام التدبير وأخلص ليلّه لتملّ السرورء فلا يزالُ تُدار عليه 
كؤوسُ الراح. وميا عليها بقبض الأرواحء التي لأنايسيّها عن أعدائه» بباب قصره 
حديقةٌ تُطلع كلّ وقت ثمرًا من رؤوسهم المُّهداة إليه مُقرّطةَ الآذان برقاع الأسماء 
المنوّهة لحاملهاء ترتاح نفسّه لمُعاينتها والخَلْق يُدَعَرونَ منّ التماجهاء وهو واصلٌ 
نعيمَ ليله بإجالة فكره. ومُستدع نشاطً لهُوه بقوّة أيديه. 

وقد كانت لعبّاد 0-27 الحديقة المالئة قلوبٌ البشّر ذعرًا مباهاةٌ بخزانة بَلوْى 
أكرمَ لديه من خخزانة جَوْهر مكنونة جوف قصره أودَعها هامً المُلوك الذين أبادهم 
بسيفهِ منها: رأس محمد بن عبد الله البرزالي شهاب الفتنة» ورؤوسٌُ الحَجّاب: ابن 
حَزْرُونَ وابن تُوح وغيرهم. الذين قَرّن رأسَهم برأس إمامهم الخليفة يحبى بن عل بن 
)١(‏ هوالمعروف بالمعتضد. 


(؟) في الذخيرة: «نشر». 
(9) في الذخيرة: «انهدمت». 


حمود لحني سابقهم إلى تلك الوقعة» فخَّصّ رؤوسّهم بالصّون وبال في تطيبيها 
وتظيقها للثراة لا للكرامة: وأووعها الصاوت الحافظة هلتقت عتده ناور نيت 
سائلها اعتبارّاء ولمّ) خلع ابنه لمعتدٌ وُجد في جُوالقٌ له تلك الرؤوس. 

قال ابن بسّاه(©: لا اتح المُرابطونَ إشبيلية ولع المُعتود ححدّئت أنه وجد 
له جوالق مطبوعٌ عليها فظن آنَّ ذلك مال ومخيرةء فإذا هو عخلوء رؤوسَاء فأعظم ذلك 
وهال أمره رع كلّ رأس منها إلى من كا بقي من وهم بخضرة. أخبرني مَن رأى 
رأس يحبى بن عن بن حمود يومئذٍ ثاب الرّسم مُتغيّرٌ الشكل فدّفع إلى بعض وَلَدِه 


ا 


فدذفئه. 

قال ابن حيّان7": وكان عبَّادٌ قد أُوقّ من جمَال الصّورة وتمام الخلقة وفخامة 
اهكة وستاطة التاق وكقوب الذهوا وحور الخاط ومدق الحين كا قاف ديه أرما 
لطر او ور ني الأدب مع ذلك قبل مَيْل الوى به إلى طلب السلطان أدى نظر بأذكى 
طبع حصّلٌ منه لثقوب ذهنه على قطعة وافرة علّقها من غير تعهدلها ولا إمعان في غمارها ولا 
إكلازون الطالغها» عله تعيجتها جل الما قبا م بير اكلام ترقز من قطع من التخر 
ذاتٍ طلاوة في معانٍ أيدنه ليها الطريعة أو بلع فيها الإرادة واكتتّبها الأدبا للإفادة» 
فجمّعَ هذه الخلال الظاهرةً والباطنة إلى جُود كفت بارَى بها السّحاب. وأخبازٌ عبّاد في 
جميع أفعاله وضروب انناف عالتاته وسناقلكيه" اخرية بعيدة: 

وكان على ججرأته”؟» في إحكام التدبير لسُلطانه ذا كلف بالنساء» فاستوسّم في 
اتَافِهنَ وححلّط في أجناسِهنٌ» فانتتهى في ذلك إلى مدّى لم يله أحدٌ من تُظرائه فقيل: 
اندم فدوف لكر اك ادير عام راس فوع لحان :إن انه 
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( النص في الذخيرة 7/ 57-16. 
(") في الذخيرة: «عالناته وخافياته». 
(:) في الذخيرة: «تجرده). 

(5) في الذخيرة: «السريريات». 


الحَظيّة لديْه القَدّه في حلائله بنت مجاهدٍ العامريٌ أخت عل بن مجاهد صاحب دازيد 
والجزْر الشرقيّة: فمَسَا ل عبّاد لتوسّعه في التُكاح وقوَّتِه عليه» فذكر أنّه كان له من 
ذكور الوَلّد نحوٌ من عشرين» ومن الإناث مثل ذلك. 
ومن شعره”'' [من الطويل]: 
شربنا وجفنٌ الآيل يغسل كُخْلَّه جما عبات والتسسم رفييق 
مُعبََّةً كالئَرٍ أَانجازها فضخرٌوأمَاجِسمُّها فاتقيقٌ 
ومن شعره أيضًا يخاطبٌ صِهرّه علي بن مجاهد صاحب دانيّة وذّواتها [من البسيط]: 
خِلٍ أبا الجيش هل يُققَّى اللّقاءُلنا 2 فيَمْتَمي مسك طَرْفٌ أنت ناظْرَهُ 
بنط المنؤال سنا ءاشا ةايسة ٠.‏ اعتذا لقال | فحن زوايعة 
وكان كثيرًا ما يرتاحٌ في شعره إلى ذكر الطائفة التي كانت يومَئدٍ تُحَاربُهء فمن ذلك 
قوله فيهم» وذكّر فتحَ رُنْدةَ [من مجزوء الوافر]: 
كد فصرت لمُلكنا عِقَدَهْ 
إلى قوله فيه: 
لكين سح عندذة تابي معنو دده محند: 
نظمتٌ رؤوسَهمٌ عِقَدًَا فعلعية د الت 
وأَعْجِب المُعتَضِدٌ يومَئذٍ بهذه القصيدة الرُنْديّة وأحَذ الناسٌ بحفظهاء وحملّهم 
على ضبطها. 
وعلى ذكره وذكرهم. فلتْلمِعْ”" بشِيءِ من أمرهم على الجٌملة ثم نذكز بعد ذلك 
لمتابه عل ترا اعون إذشاء انه بعال 


)١(‏ الذخيرة 7//ا59-17. 
() الكلام لابن بسام في الذخيرة ؟/. 


فنبداً الآنّ برؤساء غَرْب إشبيلية, إذ كانوا مَُانَ ناره» وجِرْية ياه إلّا ما كان 
من ثبوت قَريعه القظف: بن الأفطس» فإنّه نارّعه لَبُوسَهاء وعاطاه إلى آخر أَيَّامِه 
كؤوسّهاء لم| في ذلك غير ما مجالٍ وميدان» وقد سَرَدَ قصصّهم| أبو مروان بن حيّان. 
وسأَمُ بعيونهاء وأقلَبُ ظهورها لبطونها د 

بعضُ حروب المُعتضد بن عبّاد معَ المُظفَّر بن الأفطس وغيره 

قال ابن حيّان(©: وَل ما ظهرٌ من تفاسٌد عبّاد والمظمّر بن الأقطس أن ابن يحبى 
صاحب لبْلةَ عند هجوم عبَّادٍ عليه استجار بالمُظفَر فأجاّه وانرّعج له ووصّل يده 
وجمَعَ جيشّه وأقبل إلى َبْلهَ ناصرًا لابن يحبى مُضِيْعًا لمن خلفه يوق نار فتنة كان في 
غِنَى عنهاء حنّى نزّلَ بنفسه على ابن يحبى وداقّع ابنَ عبَّادٍ عنه» وحرّك في ذلك من 
حُلفائه البرابرة جماعة فسارعوا إليه غيرٌ ناظرينَ في عاقبة أمرهم» وتقدّم بهم إلى إشبيلية 
ورحاهم تدورٌ على قِرَيعِهم باديس بن حَبُوس يُسْلِمونَ لرأيه ويزحمونَ برُكيه» فأشمّق 
الوزيرٌ ابن جَهُوّر من حركتهم تلك على عادته في التغلغل لأمثالاء وججهد جهدّه في 
صرفهم؛ وأرسّل ثقاتٍ رُسلِه إلى عامّتهم إِلّا ما كان من الدائلينَ» منهم: عبَّادٌ داعية 
المروانيّة وحمّدُ بن إدريسٌ صاحبٌ مالّقة دائل الحمُوديّة إن تتكّبها بعادًا من الظَنّةء 
إذ كاك هوبوجاعة أرط توضل مركن عن كل دضره. ,فنا وتتلت رشله اهدجا 
زادهم لذلك إلا جَاججاء ولم يرل ابن جَهْوَر يضربٌ لهم الأمثال وجخوَفهمٍ من سوء 
العاقبة والمآل حتّى صار فيهم كموسى آلٍ فرعونَ وعظًا وتذكرة» واستنّ القومُ في 
ميدان الغيّ. 

فلَ) صحّ عند ابن عبّاد خروجه للَبْلةَ بجيشِه دفعًا عن ابن يحيى» جرّد خيلا 
عدن حصي لحرا رو ا ا ا 
وقرّبت الُدوبء ثم ممه بض ابن عبَّادٍ بنفيسه إلى لَب للقائه» فجرت بها وقعةٌ صعبةٌ على 
بايها اشكهها فيها التصضده وكانت“الذائرة أوَلَا عل أبن الأفطسن فول الدير وخاض واذتبا 
دون نخاضة: فقتل من رجاله عددٌ كثير» ثم رججّعت له على ابن عبّاد فكشّف رجاله 


)١(‏ النص.في الذخيرة 79/7 فا بعدها. 


وأصاب منهم نفرّاء ” م افترقوا وق بع باديسُ بجميه وخا وادي فُطبةً وجاز إلى 
الشّرقء وتجمّع بخلفائه وعاثوا في نَظر إشبيليّة» واتقطعت السّبلُ جُملةَ وكثر القتل والهزج 
والسّلبء وأمسى الناس في مثل عصر الجاهليّة» ثمّ والى ابن يحبى بعد ذلك المعتضد 
مووود وجاك ولا فد لط رامو كال لودو ول راوع عترم 1 
تورّطِه في حرب المُعتضد فالبت بت ينهم العصمة وصَربت خيلُ لمظفّر على صاحب ليل 
فاستغاث المعتضد» ؛ فلحت به خيلّه واقتتلت مع خيل المُظمَّر وكان ابن جَهْوَر كثيرًا ما 
يُوالي رسّلّه إلى الإصلاح بيتهما. 

ومن التَوادر المحفوظة بيئهما: أن المعتضدٌ والى حربّ ابن الأفطس في شهورٍ سنة 
اراي را مدع الشبوك و بعر متها إن عله دافا ريك 
ودمّر عماراتٍ واسعة وأفسد غلاتهاء وأوقع رعيّته في المجاعة الطويلة» وعجر رَ المُظفَرُ ابن 
الأفطس عن دفاعه شبرًا واحدًا فا دونه لاستكانة الحادثة التي هدَّت رُكته وأفدّثْ حم 
رجاله» فاعتصم ببلده بَطَلِيؤس وم رج منها فارسًا واحدّاء وجعل يشكو به إلى خلفائه 
فلا يجدٌ ظهيرًا ولا نصيرًا. 

فلا ققَّى المُعتضِدٌ من تدويخ بلاده وطرّه وكرّ راجمًا إلى إشبيليّة في شوّال العام' 
ورت علينا بطب غربية يومئذ» وذلك أن رسُولَ المظفّر ابن الأفطس ورَدَ قُرطبةً إذْرَ هذه 
الوقائع عليه يلتمسُ شراء وصائف مُلهِيات يِأَنّسٌ بهن نافيا بذلك الشَّماتةَ عن نفيه؛ ولم 
تكن له عادةٌ بمثله» فنقّب له رسولّه عن ذلك, وكرنٌ قد عُدِمْنَ بقُرطبةٌ يومئل فوجد له 
صبّتين مُلهِيئينِ عند بعض التجّار لا طائلّ فيهماء فاشتراهما له» وأقام رسوله يلتمس 
الخروج بها فلم يستطع لقَطْع خيل المعتضد جميعَ الطّرق» فأقام مد بقطبةَ إلى أن أُريسل 
بخيل كثيفة ومقّى بها وأولو النهى يعجبون ما شَهَر به نفسّه من البطالة أيامَ الحروب 
المحرّمة لأطهارٍ النساء على فحول الرجال العاقدة الآزرة على ما كان يَدَّعيه لنفسه من 
الآدب والمعرفة. 

قال: وبحثتٌ على هذه الأعجوبة, فإذا هو مُعَاندٌ في ذلك لكاشحه المعتضد المرتاح 
بعدَ الظّفر لاجتلاب قَيْنةٍ ابن الرميميّ الوزير من قُرطبة بعد وفاته حيتذه وقد استدعاها 


لكف 


لما وُصِفت له بِالحَذْق في صنعتهاء فوجّهت نحوّه فتقيّلهالمظمَرٌ في إظهارٍ الفراغ وطلب 
المُلهيات وقد علم العالمٌ إن لفي شغ عنهن ا 

فامتدٌ شأوٌ هذين الأميرَيْن يومَئذٍ في الغيٌ» وتبارَيا في القطيعة حتَّى أفنيا العالّجِين» 
إلى أن سنى الله الصّلح بيئهما في ربيع الأوّل سنة ثلاث وأربعينَ بسعي ابن جَهْوّر 
أمير قرطبة. 

سكنت الحربُ ينها رع المُحتضِدُ إلى حرب الأمراء الأصاغر بالغرب كابن يحبى 
وابن هارونَ وابن مين والبكري» فأتيح له من الظّفر عليهم ما حاز به أملاكهم وضمّها جم 
إلى عملهء ثم مد بعد إلى القاسم بن مود صاحب المزيرة الخضراء» وذلك أنه لما جد 
هذا الفتى على باهي وجلالةٍ عمله أضعفف أمراء البرابر شوكةٌ وأقلّهم رجالاء صمَدَ له 
وحقرى رتاكغائف افا بالانتلس :وضاحت مه سكرنا الإرغواطى موق ابن عترية 
فأبطأ عليه حتَّى سُقِط في يده وعَجّر عن تلافي أمره» فنرّلٌ على أمانٍ وآلَ أمرّه إلى أن لق 
بقُرطبة وسكتها تحت كتف ابن جهْوَر مع ُظرائه من المخلوعينه فل) أنبح له من الظفر 
بالخضراء وأعماليها ما َنيح انصلت الأنباءٌ بالأندلس بصَّمِوتٍ منابره في جميع أعماله عن 
اكز إبايه عدام بق الككم ماني لز جبقة الذي ي انصل الدعاءٌ له على منايره من عهدٍ 
قيام والده إلى آخر هذه السنة» وهي سنة ة إحدى وحسين» 0 إليه بالحياة في غياهب 
لقيو عر ظيرو ناولا عاك ل فاترر عن نزام يزان هنا لزمام والشهرة 
لدفيه إعطاء الحَزْم بتِسطِهء فل سكدّت الحالٌ وجب التصريحٌ بالمحق7. 

وذكر ابن بسّاه”"» رحمه الله ابنَ عبّاد المعتضِد فقال: ثم عَمّس المعتضدٌ يده بعد 
فيمن كان يليه من أمراء البربر» فصّدّم شَّرَّهم بشرّهم؛ وضرّب زيدهم بِعَمْرِهم؛ وكان 
عه تمدو انار امريد نتوين ركقاة ريه لاقم بعل دن بود في ع 
صَربوا حولّه بِعَطّنء ليقتلّهم بسيوفهم» ويستدرجهم إلى حتوفهم, فل استقرّت قَدمُه 
)١(‏ الذخيرة .7١7/7‏ 


(1) الذخيرة 1/7 -17". 
(*) الذخيرة ”/ 70" فا بعد. 
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بشِلْبَ» قاصية قواعدٍ الغرب. كان أُوّلَ ما بدأ من حريهم هجومّه على الحاجب محمّد بن 
نُوح الدَّمِرِيّ المُسّري منهم بكُورة مَوْرُورَ في غير كتيبة تَظمهاء ولا مقدّمة إليه قدَّمهاء 
فخَلّص إلى ابن توح هذا من رجُل لا يبال دم من تَجرّع» ولا يحفل بأيّ شيءِ يصنع» 
فبالّعَ ابن نوح في برّه؛ وتضاءل لأمره. وحمل ذلك من فعله على آكدٍ أسباب السّلامة 
وأتمٌ وجوه الاستقامة. 

وقض المُعتضِدٌ يومًا من صميم ماله في أُوجُهِ حُماةٍ ابن تُوح ورؤوس رجاله ما 
استمال به قلوبّهم» واستنصّح به جُنوبهم ثم سار إلى ابن أب قرَّةَ برُنْدةَ فسامّة مثلّهاء 
وحَذًا له نعلّهاء فتلك اعتّدَ عليهم يدّاء وجِعَلّها لما أراد من مكروههم أمدّاء وقد كان 
أحدٌ أجنادهم أشار بالرأي في أمره؛ وأراد أن يَطْلّمَ عليه من نيه مكره. ففهمّها 
المُعتضِد. وجمّل تلك الكلمة دُبرَ أده وأثبتّها في ديوانٍ إِحَنه. وجأجأ بالحاجيَانٍ 
المذكورَينٍ لأوّل تمَكِه من الغِرّق وسّعة صدره إلى مركزه من الحضرة؛ فتهافتا تهاقتَ 
القّراش على الجمرة» وجاءا مجيء الخائن إلى الشعرة”"» وتطفّل عليهما الخائنٌ ابن 
حَزْرون المُسَّري كان وقته بأركش» فلل أبوة من وافدٍ لم تزه الوفادة؛ وواهًا له من 
قتيل م يخ بطائل الشهادة» فجرّع الكل الحتوف» وحكم في عاميهم السّبيوفه واستمرٌ 
بعد ذلك على حرب بقاياهم, وتتبّع أخراهم, حتى 5 على بلادهم, الوق 
يطارقهم وتلادهم: 

وني سنة أربع وثلاينَ وأربع مئة: توي يُمنْ الدّولة صاحبٌ مدينة البنْت من كورة 
شنْتَ برية» وهو: : محمد بن عبد الله بن قاسم الفهريٌ”"» ول ترّلْ بأيدي بني قاسم من أوَّل 
الفتنة» وأوّلُ من مَلكّها منهم نظامٌ الدّولة عبدٌ الله بن قاسم إلى أنْ هلّك سنةٌ إحدى 
وعشرينَ وأربع مئة» ثمّ وليها محمد هذا يمن الدولة إلى أَنْ هلّكَ في هذا العام» فلم يزالوا 
يتعاقبونٌ فيها إلى سنة حمس مئة. 
(١)ف‏ الذخيرة: «الشفرة». 
(1) ترجمته في التكملة لابن الأبار .)١١١1(‏ وابن عبد الملك في الذيل 7/ 23771١‏ والذهبي في 

المستملح .)7١(‏ والمقري في نفح الطيب ”/ »17١‏ وانفرد المؤلف بذكر وفاته. 
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وفيها: توفي سعيدٌ بن هارونَ صاحبٌ مدينة أكشّونبة!2, فأورَتٌ مُلكّه وَلَدَه 
امتلّبَ بالمعتصم. فلم يرّلْ فيها إلى أن أخرّجَه منها عبّادُ بن حمّد سنة تسع وأربعينَ 
وأربع مئة» وكان بشِلبَ أحمدٌ بن جَرَاح فعظّم فيها طُغْانُه وانتضّرت في الرعيّة أعباته. 
وكان يُدْعَى الحاجب مؤْيّدَ الدّولة» فل طغا وتجّر وبعّى ذَّكّروا أنه تسمّى بملك الملوك» 
قاطع الشّكوك تعالى الله عن قول الظالينَ عُلوّا كبيرًاء فأنرّلَ عليه أهل بلده فقتلوه 
وأراح الله منه. 

بِقيّهُ أخبار الحمُُوديينَ وولاياتهم إلى انقضاء مُدَّهِم 

ا م القولُ في سنة إحدى وثلائينَ بمبايعة المُستنصر بسَبتة» ولمًّا توفي 
المستنصرٌ المذكور» وهو: حسَنٌ بن عليّ» قام بعدّه وَلَدَه يحى؛ فبويع م وملّكَ ستتينء ثم قام 
عليه ابن عمّه حسَنُ بن بجبى بن عل فحَلّعه وقتله بسَبَةه وقيل: ِنَ والدّه يحى بنّ علي كان 
ولّاه عهدَة فسبَقّه عمّه إدريسٌ بن عل وجاز حسَنٌ بن يحبى بن علنّ إلى مالَقَةه وكان معّه 
أخوة إدريس بن يحبى. فوَشَّى لديه وأْمَرَيثقَافِه في القصر. 

ثم توفي حسَرٌ بالَقةَ مسمومّاء وتّركَ وَلدَا صغيرًا بسَبْتةَ فقام به أبو القَوْز نّجاءٌ 
العَلَويٌّ قائدٌ حسّن على سَيْتََه وجاز البحرٌ لثقانٍ البلاد. فأتّى الجزيرةً الخضراءً وفيها 
ابنا القاسم بن حمُودء فأراد إخرابجهم| منهاء فخرّجّت إليه سَِيعةٌ مهما وقالت له: يا أبا 
الفوزء أتقطمٌ أيتام مَواليك وتكشِفهم عن البلاد؟ ما هذا بحسن. فاستَحْيا منها 
وانصّرف إلى مالّقة» فلا كان ببعض الطريق اجتّمعت برغواطة الذين كانوا معّه على 
قتلهء وكانوا أخوال حسّن بن يحبى ومُواليّه فقالوا: أنتُكُ مواليّنا ونتبع عبدًا مملوكًا 
حَصِيًا؟ فتعرّض إليه أحذهم فقال له: الراتب» فقال له: بِالَّقةَ إن شاء الله» فقال له: 
كبرتء فقال: أنا؟ ورقَعَ يدّه بالرّمح فإذا هو حاسرٌ ليس بذي درع» فرجّع خلقه حتى 
أمكننه طعنته فطعته بين كيَفَيّه طعنة خرّجّت من صدره فهلّكٌ أبو المَوْزْ نّجاءٌ وقطعوا 


رأسَه وعلقوه من شجرة. 


.5 5٠١/١ ينظر عنها معجم البلدان‎ )١( 
7م‎ 


ثمّ بض قومٌ منهم إلى مالقة» ونبتضوا إلى الوزير أبي دوين موسى فقتلوه. 
وأخرّجوا إدريسٌ بن يحبى من سجنه وبايعُوهه وتسمّى بالعالي» وبايه أمراءُ البربر وحَطَبوا 
باسوه. وذلك سنة أربع وثلاثينَ وأربع مئة. 

وقدِم على العالي ابن عمّه حمّدٌ بن إدريس بن عل بن حمود وحَلّعه في شعبانَ من 
غام اج وثلاقن وار ملل افشرع إارمل بن عي مزيمالقة إل يفير تاروع عباده 
ا اقمع باس بن بوص فلم . 0 0 


ل سان زد يسما ل جف ارو ا ري عن 
بن حمود من مالقةً مُدزّها للصَّيد فغلّق الباب في وجهه أهلٌ البلد ووّجَّهوا إلى ابن عمّه 
محمّد بن إدريسٌ وبايّعوهٌ بالخلافة» وتلقّب بِالمَهْديَ» وتوطّد أمرّه بالَقدّ مُدَةَ حياته 
وانصرّف إدريسٌ بن عل العالي إلى العُذُوة» ثم ربع بعدّ ذلك إلى الأندَلُْس واستقرٌ عندَ 
ع بي 6 ١‏ ما ام اول 7 صا دعة 
أبي نور بن ابي قرة اليَفَرَّنٌ صاحب رندة شهورًا ودعا له بالخلافة. 

رَجْعٌ الكلام: وبويع محمد بن إدريسٌء وحَحَطبَ له الحُجَّابُ على اختلافٍ بيهم 
وبينه وبِينَ ابن عمّه إدريسٌ العالي وبيته وبينَ حمّد بن القاسم بن حمود. وكان بالجزيرة 
الخضراء. 

قال: وكان هذا محمد بن إدريسّ سَفَاكًا للدّماء» فامندّت يده إلى قَثل البرابر: 

000 ا 0 0 
الاجم ا دا ال 0 : 
جلِبٍ للحاجب مظن دوه صل إل للخلافة, فاختصّك به اويا 
محمد بن إدريس وملأه خرًا وضمّه إلى فيه فأ حسٌ في نفيه ريبةَ منه فأمَرَ الكتامي فشَربَه 


1١‏ ارخ 


فتهرأ جلذه عن عظيه من حينه» وبقي هو ثلا أيّام ومات من رائحيّه في أواخر سنة 
أربع وأربعينَ وأربع مئة. 

ثم قام بالأمر وَلَدُ أخيه. وهو إدريسٌ بن يحبى بن إدريسٌ بن عل بن حمود. 
وتسمّى بالساميء ثم أَخْمَلَ نفسَه وخرّج كأنّه تاجرء وخرّج في ريف غُهارةً فقبض 
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عليه وسيقٌ إلى سَبْمَة فقتلّه سواجاتٌ البرعُواطيٌ» وبقي عنده العالي إلى أنْ مات سنة 
أربع وأربعينَ وأربع مئة. 

وَل وَلَدُه محمّ وتسمّى بالمُستعلي» فاق امد الوين :عل قاع غتددية 
قاسم بن ود وت المُستعلء وذلك في سنة تسع وأريعنٌ عل ماين ذكزه إن شا اله 

ومات محمد بن القاسمء فبايعوا ابنّه القاسمء كلت باديس على مالقة وأخرّجَ 
المُستعل منهاء فكان خروجٌ المستعلي من مالَقةَ سنة حمس وستين. . وتغلب بن عبّاد على 
الجزيرة الخضراءء وأخرّج منها القاسمٌ بن محمد بن القاسم بن مود كيت ذَرَيْهِم 
من بلا الأندّلسء فكانت مُدَمهم بها ان وحخمسينَ سنة. 

رجع الخبر إلى نسق التاريخ. 

وفي سنة خمس وثلائينَ وأربع مئة: تير أمراءُ الأندّلس ومُلوكُهم من قبائل البرير 
وغيرهم» وصاروا فريفَْنِ ما منهم مَن يحدَرٌ الدار الآخرة. قال ابن حيّان: أحدٌ الفريقَئن 
فيه عظيمُهم سليانٌ بن هُود الجُدَامِيّ صاحبٌ التخر الأعلى» وكان معه مقاتِلٌ الصَّعَلبِيٌ 
صاحبُ طَرْطُوشة وعبدٌ العزيز بن بي عامر صاحب بَلَنْيسية ومّن تَّحتّهما من أصحاب 
الأعمال بالمُوسّطة» وكان ابن مَعْنَ صاحبٌ المريّة وسعيدُ بن رفيل صاحبُ شَقُورة 
وغيدهما من الرّؤساء إلى الوزير تحمّد بن جَهْوَر صاحب قُرطّة» كان هؤلاء الأندلسيون 
نمطا واحدًاء منظاهرينَ على عظيم البرابرة يومَدٍ باديّس بن حَبُوس الصّنهاجيٌ صاحب 
ناطة ومن ير مه من البرير ومن يدعو إليه من إدريسّ بن بحبى صاحب مالف 
وكانوا مُتعاضدينَ متناصرينَ على من اينهم من الأمراء سواهم على اختلافهم في 
الرائ والدعوة» وكان هؤلاء التّغْرَيُونَ المذكورون يَدُعونٌ شام المنصوب بإشبيلية) 
ركان تاكيش ون ولخ من أمراء التزان يدعو لإماتهع لقف وهو إدريس بن تخ إن 
ع بن حَمُود الحَسَنِيٌ؛ وكان أبو ثُور بنُ أبي فرّةَ صاحبٌ رُنْدةَ وكُورة تاكُرْنًا يدعو بابن 
عبّاد ورَضِيَ ابن عبّاد منه بذلك. 

وفريقٌ آخَرٌ من أملاك الأندلس المُسارعينَ في التمايزه كمجاهدٍ العامريٌ صاحب 
دانيَة» وكابن الأفطس صاحب طيوس أيضًا ومن يتَصلٌ به من الرؤساء بالعَرّب» ويحبى بن 
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ذي التُون صاحب طُليْطُلة' إسحاقٌ بن محمّد البرْزاليّ صاحب قَرَمُونةَ ومن والاه من 
الأمراء الأصاغر مثلّ: : ابن نُوح وابن حَزّْرُونَ وغيرهماء يلتفثٌ جميعٌ هؤلاء الشّمط لعبّاد 
المُعتضد صاحب سبلي وكلّهم على دعوته الهشاميّة ما خلا يحى بنَّ ذي التُون 
إن كان ني هذا الوقت ساكمًا عن الدّعاء لأحدٍ على رَسْم والِه ورم أهل قُرطْبةً إلى 
أن دل في دعوة ابن عبّا سنةٌ سثٌ وثلائينَ لما لتحم ما بيها. 

اوتظاقر كلى من هؤلاءالأمراء على ضدً في لظاهر أن مظاهرة يتداحلوف ويتعاونو ش 
على دع الحوادث الطارقة لهم ولا يغربُ بعضُهم على بعض بخلافٍ رأي أو دعوة. 

وفي سنة سثٌ وثلائينَ: دحَلَ أهل طُلبِطْلةَ وصاحبّها يحبى بن ذي النُونْ في دعوة 
المُشبه بمشام المؤيّدالمنصوب خليفة بإشبيليَة» والتحم يحبى بن ذي التّون مع ابن عبّاد. 

قال ابن حيّان: إن أصلٌ الفتنة في هذه السنة والتي قبلها من أحدّ بن سُليهانَ بن 
هُود ويحبى بن ذي النّون ومن تير في حرب كل واحدٍ منها قن أفراء الكنلس وان 
رعبّتهها كانت معّهما في أمر عظيم. ٠‏ 

وفي سنة سبع وثلائين: كان عي التصيارئ بالتّغر الأعلى 5 بأشلاء ءِ ابن 
هود وابن ذي الثون لهم عليهم. 

وفيها: مَلَكَ محمّدٌ بن تُوح الدَمّرَيٌ كُورةَ مَوْرُور لاك أبيه المالك بعد قسمة 
المستعين الأموييٌ البلادَ على رؤساء القبائل. 

وفيها: صار مُلكُ بَطَلْيوْس لمحمّد بن عبد الله بن مَسْلّمة المعروف بابن الأقطسء وله 
التأليف الكبير العجيبٌ الشهيرُ بالمُظفْريَ يكونُ في خسينَ َلدً. 

وني سنة ثإنٍ وثلائينَ: كان مهلك سُليمانَ بن هُودٍ الْجُدَامِيّ. 

ذكرٌ ابتداء الدّولة الهودية”) 

قد تقدّم القول: إِنَّ ابتداءها كان سنةً إحدى وثلائينَ وأربع مئة» ونحن الآن 

نذكرٌه قولًا جملا محتضرًا فنقول: إِنَّ وَل ملوكهم هو سُلِيمانُ بن هود الجُدَامِي. 


.1/ الكامل لابن الأثير 4/ 584» وتاريخ ابن خلدون 04/4 ؟» وصبح الأعشى‎ )١( 
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بعض أخبار سُليانَ بن ُود المُستعينٍ بالله(© 
كان هذا الرجّل؛ سليانُ بن محمد بن هودء في مدَّة الجماعة بالأندّلسء من كبار الجُند 
بالتّخر الأعلى إلى حين وقوع الفتنة الشاملة» فَلَبٍ على مدينة لاردةً وسائر أنظارها وقتل القائم 
بها يومَئٍ وهو أبو المُطرّف التَجبينٌ» وكان معروقًا بالنّجدة والرياسة» فاستّغْلب عليه 
ابن هودٍ هذا وقَتَلّهِ في خبر طويل» واستولى على لاردةً ومنتشونٌ وأنظارهماء إلى أن 
كرت نه نه فخطة وذلك أن امت فقطةوة وها كان إل ورين للحن يفاك 
له: متي كي وقد عتم عزو ركان وو ثراو الدراة العام وباك ني أمزرالقسه 
فوت مُلكَه به بحبى بن منذرٍ وسثه فيه| ذكر تسعٌ عشْرة سنة» فتسمّى بالحاجب معز 
الدّولة» وكانت أَّهِ بنتُ عبد الرحمن بن ذي الثون اخ الاموة ين ين فى اللوناء 
فاحتقره بنو عمّّه وتواطأوا على قتله مع كبير منهم خرّج يومًا للسلام عليه» فترامى إليه 
00 5 0 0 
كاله لق يكنم قشره يكن حو كانى ذلك افد و وع رج نهدا القادل امن 
القصرء فاجتمّع عليه بنو عمٌّه وله لأمرهم» وكان عاهرٌ المَرّج» ذُكر أنه كان يدخل 
على النّساء الحّام» فعَظّم ذلك وأنكروا فعلّه ولم يحولوا مثل هذا منه» واسمّه: عبد الله بن 
عي و - و 7 005 و - - 
حكيم» فقام أهلُ سَرَفسْطةٌ وهمُوا بقتله فخرّج فارًا بنفسه» فبقي أهل سَرَقْسْطةٌ دون 
أمير يل بر أمرّهم» فبعثوا إلى سلبان بن هود وهو بمدينة لاردةء واجتمّع املأ منهم على 
تقديمه» فوصّل إليهم فولَؤْه على أنفسهمء ونرَلِ دار الإمارة بسرَقْْطة وبقي عليهم 
أميرًا إلى أن مات في هذه السنةء وهي سنةٌ ان وثلائينَ وأربع مئةه وكان استيلاؤه على 
لاردةَ سنة إحدى وثلائينَ وأربع مئة. 
ولامات ابن هود ترك خسةً أولاد ُكورء كان قد سم عليهم في حيايه بلاته التي 
كانت تحت نظره» فلي أحمدٌ بن سُلانَ مديية ترَفْسطةً بعدّ أبيه وول يوس مدينة 
لاردةء وول محمّدًا قلعةً أيوب» وول ل اميه وَشقة, وكانت تحت نظر أخيه وَل 


المنذرٌ بن سلبان مدينة تُطيلة. واستبدٌ مؤلاء الإخوةٌ كلهم بأعمالجم بعدّ أبيهم؛ وعَا كل 


)١(‏ تراجع المصادر المذكورة في المهامش السابق. 


/اه: 


واحد منهم إلى حَوْزته فلم يرل أحمدُ بن سليهانَ يحتال على إخوته حتّى أخرج بعضهم 
من مَواضعِهم واحتال عليهم وسَجَنَهِم وككلّ بالنار بعضّهم, غيرَ أنَّ لوال على مدينة 
لاردة يوسفَ كان أكبرّهم؛ وهو المسمّى بحسام الدّولة» حمى حَوْزئّهِ منه. ولي رأى أهل 
لتغر ما صتّعه أحمد بن سلييان يخوت كرهوةُ لذلك وحَلّعوا طاعته وصيّروا أمرّهم إلى 
أخيه يوسُّفَ وقاموا بدعوته؛ ول بق لأحمد إلا سَرَقسطة. 

وكان يوسّفُ بن سُليِانَ بن هود بطلا شَهَاه وتلقّبٍ بالمُظفر لكنّه كان غيرَ 
مُبخَّت» وكان أخوة أحمدٌ أسعدَ منه في أموره. 

وكتاواى اأعذتالت الناسن عل احية و عه وسو لاق 201 ل الطاعة اه در 
صاحب بلاد النّصرانيّة المجاورة له يَستعطفُه ويقول له: اعلِمْني با أعطاك أخي من المال 
على أن يشقٌّ بلادك بالييّر إلى تُطِيلة وأنا أعطيك أضعاقّه واتركُْني وإيّاهم فأعلّمّه بذلك 
وأضعَف له المالّ وتركَهم عند ذلك. فلا بِعَث أخوه إلى بلاد ابن رُدْمير برسم الجيرة 
لبلاده خيلا ورجالًا بدوابٌ كثيرة سّرى إليهم من سَرَقُسطة فأحَذهم وقتَلّهمء وكانوا قد 
توسطوا بلاد الوم فامتلات أيدي الرّوم من أسلايهم وكان ببتهم وبين بلاد المسلمينَ 
مسافة أيام؛ فلم ين منهم إِلّا اليسيرء وكانواآلامء فأحَذ التصارى أكثرزهم أشرى وافتكٌ 
بعضّهم فلم يتمَّ للمظمَرٍ ماده وكان ضدَّ لق واستُطير به أهل طاعه ورججّعوا إلى 
أخيه. ول يبقٌ ليوسُّفَ بن سليانَ سوى عمله المتقدّم له قبل ذلك. 

وسببٌ تلك الوقعة التي قَنِي فيها المسلمونٌ على أيدي أحمدٌ بن سُليمان بن هود: أنه 
واقَقّ أنْ كان بتَطِيلةَ ودّواتها في ذلك الوقت غلاءٌ شديد, فاستغاتٌ أهلّها بالمُظفّر الذين 
هم تحت طاعته؛ فندب جميعٌ أهل تلك الُغور بمير يحولوئه إلى يُطيلة» فاجتمع في ذلك 
طعامٌ كثر فتّظر في توصيله وليس لذذلك سيل إلاعلى سرقٌسطة أو على وَسّط بلاد ابن 
أنه فجكل ذه تمظن مالا عل :شين وراك سوا ال يشقٌ على بلاده. فأنْعم له ابن 
رُدميرَ بذلك. ول يف هذا التدبيرُ على الفاجر أحمدَ بن سّليانء فوب بأضعافي المال إلى 
ابن ردم فنا توسّطوا بلاد النصارى بالجيرة خرّج عليهم فأهلكهم أجمعينَ قتلا 
وأسرّاء فكانت تلك الوقعةٌ الصَّنعاء بالتُغر الأعلى على يدَيّه. 
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ومن أخبار أحمدّ بن سُليمان بن هُود الجُدَامِيَ 0 
نه نين سنك لولمه رشا مهارد اروف الف الل 
فَعَظّمت مملكيّه واشتدّت شوكثه وتسبَّى بالمُقتدر بالله» وكان على طَرْطُوشَةَ أميدٌ فَنّى 
من فتيآن بن بي عامر انمه يبه وكان قدد ضبطها لنفينه وساس أموره بها مع رعيتة 
ومع من يجاوره من الأمراءه وهي مدينة سامةٌ اذى متّسعةٌ الساحة مشرقة البهجة 
كثيرةٌ المرافق والنعمة» فأقام بها لبيبٌ مَلِكا على قلَّةَ نظره إلى أن حانت َه فوَلي أمرّها 
من بعده فى آحَمْ من فتيان ابن أبي عامر اسمّه مُقايلء وكانت له همةٌ ورياسة» وتسمّى 
أيضًا بسيف الملّة» لقبّ اختّرعه لنفسه. فكان يُكتّبُ به إليه وعنه» وكان عندّه من العَّالٍ 
والكتّاب مال يكنْ عندَ غيره في وقتِه ممّن هو أكبرٌ مُلكًا منه» إلى أن هلك هذا الحَصي. 
ع 2 د الك 6 9 ع اق ع 
واستحودً أحمدٌ بن سُلِيَانَ على طَرْطُوشة ودّواتها» وكانت له حروبٌ كثيرة مع 
2 2 0 2 ل د 00 
الزوم المُجاورينَ لها. وخرّجت طائفة من الرّوم في مدته في نحو عشرة الاف فارسٍ من 
الروم إلى يلاد المسلمين» فنارّلوا مدينة وَشْقةٌ من هذا الثغر الأعلى وأقاموا عليها يما ثم 
رحَلوا عنها وساروا في بلاد المسلمينَ بالتّغر إلى أن تَرّلوا على مدينة بربُشتر. 
ذكْرٌ أخَذٍ التصارى مدينة بريئشتر» من عمل ابن هُود 
ٍ م 40 
واسترجاعها من أيديهم بعد أسر جميع يع أهلها وَقَْلِهِم رحمهم لله 
وذلك أنَّ جس الأردامائينَ لوا عليها وججدُوا في قتليها وحصارها جذًا عظياء 
فكان أهليا قاناتة ل 


يأنيها في يزب تحت الأرض من اللَهِر حتّى يدل إليها فيخترقُهاء فخرّج رجل من 
القصّبة إلى الروم ودلّهم عليه فساروا إليه وهدموه وحالوا بيه وبين الاتصال بفم 


السّربء فَعَدمَ أهلّها الماء» ولم يكن لهم صر على العطشء فراسَلوا الرّومَ في أن يسلموهم 
في أنفسهم ودّرارهم ويُسلموا إليهم البلد. فأبّى الرّومٌ من ذلك» فجالّدَهم المسلمون إلى 
(1) الذخيرة لابن بسام */ /710» والكامل لابن الأثير 9/ 23589 ونبهاية الأرب 571/77 . 
(7) الذخيرة لابن بسام 7/ ١1377‏ فا بعدهاء ونفح الطيب 55/5 5. 
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أن دتل الرّومٌ عليه عَنْوةَ فقّتلوا المُقاتِلة وسبّوا الكريمَ والذََّيّهَ وحصّلوا منها على 
أموالٍ جليلة» فكان أشدٌ الرّزايا ببذه الجزيرة» وحصّل بأيدي الروم من نساء أهل بربشتر 
ا ١‏ 2 , 
ودْرّيّتهم قرب المئة ألف. حصّل من ذلك في سهم رئيسهم اللّعين أربعة آلافٍ قسمةً 
اختارّهم أبكارًا من الغانية أعوام إلى العسّرة» فأهدّى منهم لملكه ما شاءء وكان هذا اللَعِينٌ 
بسمّى بالبيطبين» وذكر أن حصّل في سهه أخزاة الله من أوقارٍ الأطعمة والح والكُسوة 
خسٌ مئة جمل» وكان الخطبٌ في هذه المديئة أعظمٌ من أن يوصّف؛ لأن الحالّ كان آل بهم 
إلى أن ألقَوَا بأيديهم بسب الظلماء وخحرّجوا من المدينة وانتشروا في بسيط من الأرض. فل 
رأى الطاغيةٌ ضاعَف الله عذابه كثرتّهم وانتشارّهم خاف أن تُدركهم عَيبهٌ في استنقاذ 
أنشيهم؛ فأمر يذل السِيفٍ فيهم وبعضّهم ينظر إلى بعض من رجالٍ ونساء. فقيل: إن 
قل منهم يوممِذٍ نحوٌ سن آلاف, ثم نادى برَفْع اليف عنهم وأْمَرَ بخروجهم عن المديئة 
بالأهل والَّريّفباكروا الخروج منها مُردحمِينَ على أبوايهاء فيات في ازدحايهم خلقٌ كثير. 
ولمًا عرض جميعٌ مَن خرّج عن المدينة بفناء بايها بعد قث مَن قُتلٍ منهم ضمُّوا 
قيامًا ذاهلينَ منتظرينَ نزول القضاء ء فيهم؛ ثم نودي فيهم بأن يرع كل ذي دار إلى 
داره بأهله ووّلّده. وأزعجوا لذلك. ولا استقروا بالدورٍ مع عيالاتهم وذُرَيّاتهم 
اقَتسَمهم المشركونً فكلٌ من صارت في حصي دارٌ حازها وما فيها من أهل ووَّلْدٍ 
ومال» فحَكَم كل علج منهم فيمن سُلّط عليه من أرباب الدّور بحسب ما بيتليه الله 
به منه يأخذ كلم أظهرٌ له يديه فيا أخّى عنه. ورب رهقت نفْسٌ المسلم دو ذلك 
فاستراح» وريّا أخخره أجل إلى أسو! من مقايئه اذلك؛: لآن غداء الله كانوا كو لعوة 
حي بهتكِ خُرّم أشراهم وبناتهم بحضرتهم إبلاعًا في يكايتهم ويعَئونَ في الثيّب 
َُ فنصو البكر وزوجُ تلك وأبو هذه موث في الحديد. ومن لم يرض منهم أن يفعلٌ 
ال سار للا بوكر اب فل كر يومَئذٍ منهم ما لا تلحَقّه الصّفة 
والحولٌ والقرَّةٌ لله العظيم. 
فلا استولى الرّومٌ على هذه المديئة المَسُومة ترك فيها اللَعيِنُ ألف فارس وأربعةً 
آلاف راجل ورحل منها إلى بلاِه» ولم يكن للنصارى قبل هذه الفعلة مثلّها في بلاد 
مين 


اه 


فلا رأى ابن هود هذا الأمر ناتى بالتفْر للجهاد في سائر بلاد المسلمين» فحويّت 
فوش أهل الإسلام وجاءه منهم لي عظيم لا يمصى عدةه ذكر أله وضّل من سائر 
بلاد الأندلس سه آلاف من الرّماة العتقارة» فنالوا مدينة برُشتر وتأمُبوا لقتال من ور 
عليهم من الكّارء فلا علينَ الكمَارُ قوَه لمسلمين وكثرة * شماتهم ورّماتهم أعلقوا أبواتهم 
وتركوا حريّهم» وعظّم عليهم أمرُهم فأ مَرَ ابن هود المقتدرٌ بالله بالتقَب لسُورهاء وأمرٌ 
الما أن يَتقُوا السُورَ لئلًا يمع الكفرة التقَابةَ من التّقّبِء فكان الرّومٌ لا تححرجونَ 
أيديهم من فوق السُورء فَتَقَبوا شّقَةَ كبيرةً ودعّموا السّور وأطلقوا النارّ في الدعائم 
فوقعت تلك الشَقَةُ بهم واقتحم المسلمونَ عليهم البلده ولمًا اين الرَومُ ذلك خحرّجوا 
من ناحية أخرى على باب آكَرَ وحملوا حملة جل أَحَدِ في عحلة المسلمين فاتبعهم 
السلمونٌ يقتلوتهم كيف شاؤوا ول يَنْجُ متهم إلا أهلّ اليسير كوا حلت ورا 
كلّ من كان فيها من عيالهم وأبنائهم وقتل من أعداء الله نحؤٌ أل فارس وخمسة آلاف 
راجل؛ ولم يُصَّبْ من جماعة المسلمينَ إلا نحو الخمسينَ فاستول المسلمونٌ على المدينة 
وغعَسَلوها من رجس الشرك, وجَلَّوُها من صداء الإفك. 

قال البَكري: أدحَل منها د قشبطلة نحو ألك سيره وتحز الف فزس ونيحو ألك 
درع وأموالًا وأثانّاه وكان أَحَدَّها في حمادى الأول من سنة سبع وخمسين وأربع مئة 
فكان بينَ دخول الرّوم إليها وعَْدِها للمسلمينَ سنة كاملة وشاع لابن هود صَنيعٌ في 
بلاد المسلمينَ لهذا الفتح الذي اتفق على يديه. 

واتّفق أيضًا مع ابن مجاهدٍ إقبالٍ الدولة أخبارٌ يطول شرحُها حبَّى أخرجه من 
بلاده واستولل عليها ثمَّ حاصّرّه بمدينة دانيّة وضيّقٌ عليه فيها حتى بادَرٌ إليه بإرساله في 
أن يُسِلِمّه في نفيه وأهله ووَلَدِه ويُسِلِمَ إليه مُلكّه وينزلٌ عن قصره ويترّكّه له بفرشه. 
فخرّجت الرسّل إلى المقتدر بذلك فقيل منه وأمَرٌ برَفْع القتال عنه» فكان خروجٌ ابن 
جُاهِدٍ من دانيّة في سنة ثان وستَّينَ» فحمّلّه إلى سَرَقُسطة وأقطمٌ له فيها أقطاعًا لمُؤْنة 
عيشه» فكان آخرٌ العهد به. 

قال الورّاقٌ: وقد كان عل ب بن مجاهدٍ هذا وجَّه بمركب كبير ملو طعامًا إلى بلاد 
مصرّ سنة المجوع العظيم الذي كان بهاء وذلك في عام سبعة وأربعينَ وأربع مئة» فرع 
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إليه المركبُ ملوًا ياقوًا وجوهرًا وذهبًا وذخائره فكان ذلك كله عندَ ابن مجاهدٍ المذكور 
في خزائنه ظفر بذلك ابن هود. ونوديّ في الناس بدا بالوضّول إلى ابن هود والذخول 
عليه والبيعة له. فبايَعه الخاصّة ثم العامة وذانك له هديئة أدانتة وأنظارهاء فانّسع عمَلَه 
وارتفعت هه وزادت مملكثه. وأقام ابن هود بمدينة دائية رين نظر في أمرهما وأتقّن ما 
رأى إتقانّه منهاء ورحل منها إلى حضرته سَرَقْسُطة وفي عسكره ابن مجاهد في زِيّ خشين 
إلى أن دتلها. 

م إن لوم دهم اله استطالت أيدههم في مدّة ابن هود على بلاد المسلمينَ 
بالتغر الأعلى» فأحَذ مهم ابن هود في إعطاء الجزية وصاحّهم؛ فأتحذ الطاغيةٌ ما الذي 
رنّبه عليه وقسَمّه على رعيّته وعلى أهل عسكره؛ وكان رجلٌ... من العابدينَ بقرية من 
نَظّر ابن هود معروقًا بالخير والصّلاح قصَدَه أهل القرية وأعلّموه بها يب عليهم من 
مال الجزية» فقال لهم: معادً الله» هذا لا يكونُ وأنا حي في الدّنِيا أبدَاء ثم ركب ومعه 
جماعةٌ من أهل القرية حتَّى وصّل سَرَقْسْطة فدكل على المقتدر ووَعَظه بها جاء في 
الشَّرِعه فاغتاظ ابن هود لقوله وقال في نفيه: احتكّرنا هذا حتى خاطينا بمثل هذه 
المخاطبة» فإن تركناه ول ُحاقبه تجاسَرَ رَ علينا غيرُه؛ فأمَرَ بقتله فقتل هذا الرجلُ الضَالح 
رحمه الله واستمرّت الجزية عل سائر مُدن التّخر وأعماله» ول يرل المقتدرٌ بال ابن هود 
يَضعُفٌ والرّومٌ يتقرّوْنَ عليه إلى أن رماة الله بعلّة في جسّده أفهبت حِسّه وعقله فيقال: 

* 
ِنّهِ ما مات حتَّى كان ينبح كما تنب الكلابٌ لدعوة ذلك الرجُل الصالح عليه نعودٌ 
بالله من سُوء العاقبة» وتوقي في سنة حمس وسبعينَ وأربع مئة» وأذكرٌ بقيّة الدولة 
الهُوديّة في مدّة المُرابطينَ إن شاء الله تعالى. 
وفي سنة تسع وثلائينَ وأربع مئة قال ابن حَيان: فيها تجمّع رؤساءً القبائل من 
البربر وأمراؤها على البيعة لمحمّد بن القاسم بن مود الحَسَنيّ وقوه للخلافة بالجزيرة 
التصرانة وهم أربع أمراء: إسحاقٌ بن محمّد بن عبد الله البْزالي صاحبُ قَرَمُونة 
محمد بن 3 دعر 3 صاحب مَوْرُور» وعبدون بن حَزْرُونَ صاحبٌُ أركش. وكبيرّهم 
باديسش بن حوس صاحبٌ غَرْناطة وأعمالها وإِسْتِجة وغيرهاء فبايّحَ جميعُهم له بالخلافة 
وتسمّى من الألقاب الخلافيّة بِالمَهْديَ» وححطب له جميمٌ هؤلاء الأمراء في بلادهم على 
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المنابر» ثمّ هضوا ممَّ إمامهم وساروا إلى المعتضد عبّاد بن حمّد صاحب إشبيليّة ونرّلوا 
عليهاء ودشل .2 او سيت ارو 
ضي ال هم أ فلم يكن هم بع فلك اجام ولا فاق وذ ا تر ولا 
الرؤساء الذين حاصّروا ابنَّ عبّاد بسُوء فعلهم في هذه الحركة من ظُّلم المسلمين وأ 
أموالهم بغير حق وتخ تغييرهم لنعمهم وَقَطْعِهم لثمارهم وتَكْئهم | كانوا تعاقّدوا عليه مع 
ابن عبّاد فخلصه الله منهم. 

وأمّا باديسٌ بن حَبُوس فأتحذه الله بأصعب الخليقة عندّه وهم السّودان وذلك 
بحصن قارش على يدٍ إمامه محمّد بن إدريسَ صاحب مالّقة على ما أذكرٌه بعد هذا في 
بعض أخباره إن شاء الله تعالى. 

وني سنة أربعينَ وأربع مئة: توني حم بن القاسم بن نود رمه اله فكانت مده 
كذ ناته عرلا الأمراء الأريدة بط واقمره وناقة ضهن كان لد عله من الأولاد 
فتقدَّم منهم بعدّه القاسمٌ بن محمّد» اجتمع عليه أصحابٌ والده ولم يختلفوا في بَبعتِه 
فضَبَط أمرّه وانّصلت ولايثّه إلى سنّة أعوام بعدّما طلّبَ السلامة ممِّن حولّه واقتصر 
على حاله. 

قال ابن حيان. .. وأمّا عبَّادُ بن حمّد بن عبّاد المُعتضة بالله أميرُ إشبيلية عندّما 
بح له من الظفر ما نيح على من كان يجاوره من أمراء الأندّلس الذين لبهم على تملكيهم 
وجَلاهم عن أوطانهم وحارّها مُلكا لنفيه» وما كان من عَذْرِه لأخلائه ابن أبي قر 
أمير بني يفرن وابن وح وابن حَرْرُون أمير رّناتَة لم َه بحضرته إشبرلية على تدبير 
أسرّوه معّهء فأمَرَ بالقبض عليهم وعلى كلّ من واقّ معّهم. وَدَعَنْه طماعيته فيهم 
والاحتراس بحوزتهم فبدأهم بالأقرب منه) وهو القاسم بن محمّد المذكور أميث 
لجزيرة الخضراء. ع ساي سيا د 
كاسّفَه 00 د إليه بحريه» راطقعة ا ريه 507 5566 
اجتمّع عندّه من الأساطيل» واكتمل إليه من العُدَّة بتلك البلاد التي افتتحهاء فأرسل 
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حك جيه ند قور انار ابي وت :رارج عل الاين روزا لشي 
سلام فحاصرّهاء ورحل القاسم في سفينة مع م أهل بيته إلى 1 وكان صاحيها 
0 سواجَاتٌ البرغواطيٌ؛ وقيل: أنسئه شدوت» ناستزق انرا عكاه عل العامة 
ست وأربعينَ وأربع مئة. 

وفي هذه السّنة: كان القيام على اليهود بعرناطة وقتل منهم نحو ثلاثة آلاف. 

0 و و - 

واستؤصلت أمواهم, وقتل ابنْ نغرالة معهم. 

وفيها: كان مهلك الطاغية فرذلئدَ صاحب قَشِْيلةَ وترّكَ ولدَيْه: شانشه وأذفونش 
بعت شانشه لأذفونش وأْسَرّه عنده ثم أطلّقه فلحِنٌّ بابن ذي الثون بِطُلبْطُلة ثم قام 
قائمٌ باسم أذفونش بسمورة وصَبَطها ووَجّه إليهه فأتى إليهاء واجتّمعت التصارى بها 
ارتلا ار ري ركتتي ار لكر لقو وا في 

ول هله الدنة: امتعمل أبن الولية بن جوورعل قرطة أبن السناة فايكم نقلةة 
إلى أن قَتَلهِ ولدّه في رمضانٌ سنة حمس وحمسينَ على ما يأتي ذكرّه إن شاء الله تعالى. 

وني سنة إحدى وأربعين وأربع مئة: عزَّلٌ أبو الوليد بن جَهُور أميرُ قرطب يومئذٍ 
القاضى ابن ذَكُوان» رحمه الله تعالى. 

ْ 6 ركف 1 فلي 

بذ من أخبارٍ بني جَهَوّر أمراء قرطبة7"© 

كان تقديمٌ أهل قرطب لأبي الوليد محمّد بن جَهْوّر وبيعتّهم له فيها بعدَ وفاة أبيه كما 
تقدّم ذكرٌ ذلك في سنة خمس وثلائين» وسمّوه الررشيد فلم يهُمْ بالأمر بمثل ما قام به 
أبوه» بل قدّم ولَدّه عبد املك على الناس وأحَذ عليهم العهد والبْعة لابه المذكور, فكان 
ابه قد اعتّتدى وصضصحت ت الأرذالَ وابع أموال السلمين وسلط علهم اهل الفساد , 
وأملٌ الأمورَ الشرعيّة وأخاف الطَرقٌ» وشَّرعَ في المعاصي والفسوق» وأظهرٌ الخناء 


)١(‏ الذخيرة لابن بسام .41١/١‏ أما أبو الوليد محمد بن جهور فترجمته في بغية الملتمس (77)؛ وصلة 
ابن بشكوال »)١145(‏ وكامل ابن الأثير 758/4 والمغرب 007/١‏ وتاريخ الإسلام ١٠/لاكلء‏ 
وسير أعلام النبلاء 2١5٠/1١‏ وتاريخ ابن خلدون 5/ 159. 
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فكثر الَعاءٌ عليه من أهل قُرطبة» وكان هذا السّيهُ اغوي قد تعاظم وتعاطى حتّى سمّى 
نفسّه ذا السيادئينالمنصور بالله الظافرٌ بفضل الله وخطب له على الونبر بذلك» ولم يكن 
أبوه ولا جه أطلقا في إمارتم| اسم رياسة ولا انتقلا عن رسم الوزارة ولا تعدا بالمقصورة 
مُصلٌ الخلفاء» فتكّبٍ هذا القَويُ ذلك كلّه وخالف فيه سَلَقه فسلّط الله عليه يكاية ابن 
ذي النون له وتضييقّه عليه حبَّى ملّكَ حصن المُدوّر وبحت إليه بمحلّاتِه فحاصّره 
بقُرطبة فاستغاتٌ بابن عبّاد فكان من أمرهم ما أذكرٌه في موضعه إن شاء الله تعالى. 
وقال ابن رَيْدون في بني جَهُوّ را ١‏ [من البسيط]: 

لولا بنوجَهُورٍ ما أشرفَتْهمٌم 2 ِيدٌالسوالففي أجيادِهائلّع 
قومٌ منى تحتفل في وصف سوَدُدِهعْ 0 الا يأنذ الوص إلا بعض مايدعٌ 
أبو الوايد قدٍاستَوق مناقيّهمْ فللتفاريق منهافيهبجتمع 


عس وسار 


ميحد ب العنيعفة الع كالسّيف بِالَّعَ في إخلاصه الصَنعْ 
إن ليوف إذا ما طاب جوهرٌها 0 في أوَّل الطبع إ يَعْلَقْ با الطّبَعٌ 


قال ابن بسّام”": كان ابن حيّانَ بقّرطبةٌ خاتمةً المتكلّمينَء وتّخبة المحسنين» على ما 
تراه ركب من إثم» واحتّقّب من ظُلم لكنه سَلِم من لسانه» أميرٌ بلِه وأكبرٌ زمانه» أبو 
الحَزْم بن جَهُور وابله بعدّه أبو الوليده فجرى لم بأيمَن طَيْر وم يُعرّض لذكرهما إلا 
بخير» وقد أثبت من ذلك ما دل على الإحسانء وفى بشرط الديوان وقد تقدّم في هذا وما 
تعرّض من... بني جَهْوّر... فقال(": وول بعدّه ابنه أبو الوليد محمّدٌ بن جَهُوّر بن 


5 


عكه بو يون من آل غبينة؟! غرية يوت الشرقةالأثين فرطة عل مق الذهر 


.7" ينظر ديوانه‎ )١( 
.451١ 7/1١ الذخيرة‎ )١( 
.177/١ الذخيرة‎ )"*( 
في الذخيرة: (عبدة».‎ )5( 
في الذخيرة: ل(نباية).‎ )5( 
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تناقلوا الرياسة إلى أن وَرنها يَرْجماء هذا الوُ”" الفاضل أبو الوليد ول يعرف البؤس 
يومّاء فأعانّهُ ذلك على الحسّب والمروءة» وأقرّ لوقته الحَكّام وذوي المّراتب على ما 
كانوا عليه أَيَامَ أبيه. 

اي أن الول اناو انيه و “النيانة ين ذه الله بالخبية تنا وك إن 
ذلك سبيلاء والتأوّل في تعطيل الإقادة بالحديد البنَهَ لعدم الإمام المجتمّع عليه في 
الوقت. والتريص لإدبارٍ الفتنة» فأصبح من العَجَّب العُجاب يُكافيٌ الناسّ في 
الأعمّ من المظالم والتسافه بخلافٍ ما كانوا عليه تحت الضَبط الشّديد من تجاوز الحدٌ 
بأيدي جبابرة أصحاب الشّرطة أيّامَ الجماعة» فلا تكادٌ تسممٌ إشرارهم من معهود 
ذلك إِلّا النادرةً الفدّة. 

وني سنة اثئتين وأربعينَ وأربع مئة: أوقع ابن عمّاد بابن الأفطس على جهة يابرةه وكان 
سببُ تلك الحرب أن ابنَ يحبى صاحب لَبْلةيوَمِئِذِ حليف ابن الأفطس وأ عبّادا للضرورة» 
فقابحَه ابن الأفطس وخائّه فيا كان اتتمتّه عليه من ماله الصامت عند حمله إليه وديعة أَيّام 
تورّطِهِ في حرب ابن عبّاد قبلّ» فانبنّت بيئهها الصحبة» وضّربت عليه يل ابن الأفطس 
فاستغاتٌ عبَّاداه فبادر بنفيه» فلم تشعْرُ تلك الخيل الأفطسيّةُ حتَّى حرج في وجهها 
فكَسَرهم وجيرّت رؤوسهم وكانت نحو مئة وحخمسينَ رأساء فقصّ وأفنى حُماةً رجاله(". 

ثمّ إن عَبَّادًا إِثْرَ ذلك جمَعَ خيل حُلفائه وقرَّدَ عليها ابه إسماعيل ممّ وزيرة ابن 
سلام» ورج إل يابّرة واستدعى أيضًا ابن الأفطس حليقّه إسحاقٌ بنَ عبد الله اليززالي» 
فلجقت به خيله عليها العز ابه بعد أن مع ابن الأفطس بقايا جيشه من كل بلد» وباك 
ادا ل اا اه كرد 
الأفطس واستأصَّلَّهم القتل» وقتل العزْ بن إسحاق وخر رأسّه وبّعث به إلى إشبيلية 
أس لمٌ لابن الألس» وكان صاحب يبرةدعى شي له لا ول الأفطس 
في قطعة من خيله إلى يابرة. زأفل مَامتمعتٌ ف نكل ذلك الوقعة من ثلا آلاف إلى أزيه 


)١(‏ في الذخيرة: «الوالي». 
() الذخيرة .١598/١‏ 
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وزع إسحاقٌ بن عبد لله ارا الصابٌ ابه وم يخصَع لضدّه عبد في طلب رأيه فإن 
عبَّادًا أضافه إلى رأس جَدَه محمّد بن عبد الله المُخترّنِ عنده(2. 


ابتداءُ دولة بني الأفطس, وهم بنو مَسْلّمة!'" 

كان بذهم أبو محمد عبد لله بن حمّد بن مَسُْلمةً المعروفٌ بابن الأفطس أصله من 

ص البلُوط'": من قوم لا يتّعون نباهةً غير أن هذا الرجل عبد الله كان من أهل 
لمعرفة التامّة والدّهاء والسياسة» وكان بهذا الصَقّع: ارين قري والاشيرة رجيم 
لثغر الَْ في أمدِ الجماعة» رجل من بيد الحَكُم المُستنصر بالله يسّى سابُوره فلن 
وقفك الفحة ريد فك للعلاو الع دك صين الأقة ة انتزى سابورٌ المذكور على ما كان بيده 
كا فعَلٌ غيره من الثوّارء وكان سابورٌ عَفْلَا عَطِلُا من سائر أنواع المعارف. وكان هذا 
الرجل عبدٌ الله بن حمّد بن مَسْلمةً يُدِبُرٌ له أمرّه ويخدُمُ دولته خدمة سياسة إلى أن هلّكٌ 
سابورٌ وتّرك ولدَيْنٍِ م يبلُغا الحُلّم» فاشتمل هذا الوزيرٌ ابن مَسْلِمة على أمر سابور كله 
واستأثر به على ولدَيُهه وحصّل على مُّلك بلاد غرب الأندّلسء واستقام له أمرّه بعد 
اعتساف وظّلم إلى أن مقّى لسبيله» وكان مَهلِكُه لإحدى عشْرةً ليلَةَ بقيت لجُرادى 
الأولى من سنة سبع وثلاثينَ وأربع مئة وأعقبّه ابنه محمّد. 

دولةٌ امظمّر محمّد بن عبد الله بن مَسْلَمةَ ابن الأفطس1) 

وَلِي بعد أبيه واستّولى على ما كان بيده فاستقامت أمورّه؛ وكان شاعرًا أديبًا وعامًا 

لبيباه وبطلا شّجاعًاء وله التأليفُ الأكبرٌ المسمّى بِالمُظفَرِيَ» أله بخاصّة نفيه ولم 


يستعِنْ فيه بأحد من العلماء إلا بكاتبه أبى عثمان سعيد بن خيّرة» واحتوى هذا الكتابٌ 


.194-798/١ الذخيرة‎ )١( 

.7"55/١ (5)المغرب‎ 

() معجم البلدان /١‏ 197. 

(5) الذخيرة 59/8/7» والمعجب »١177‏ والتكملة لابن الأبار /١‏ 58» والحلة السيراء 47/7 في 
ترجمة ولده. والمستملح للذهبي (2757) وتاريخ الإسلام ٠/؛‏ وسير أعلام التبلاء 
:4. والوافي / 37". 


لات 


على الأخبار والسّير والآداب المُتخيّرة ولف المُستمكّحة والتكت البديعة والغرائب 
المُلوكية والنغات الغربية قيل: ِنَّ اختصر فيه خحزانته الفائقة لا يكاد يوجَدُ له نظيرء 
يكونُ في نحو سينَ تلد فتصرّف فيه تصدّقًا بديعًاء ولكيره لا يتمكّنُ كل الناس منّ 
اكتسابه فإنه لايَصلح إلا خزائنالملوك. 

وسار لالم رات كر مرو باقعا ابن عبّاد 
وابنَ ذي الثون» وكانت ينهم حروبٌ وغاراتٌ ومُّهادَناتٌ وغيرٌُ ذلك من الأخبار تركُنا 
ذكرّها للاختصار الذي شرّطْناه. وقد كان والدّه عبدٌ الله الحالك الذي ذكرنا محدومه 
سابورٌ غَلَّبِ على ولدَيْه: عبد الملك وعبد العزيز واهتضّمه فَهبَطا إلى مدينة الأشبُونة 
وانترّى فيها أحدّهما على ابن الأفطس ول تطل مدَّنّه إلى أنْ هلك وقام أخوه بمُلكِ الأشبُونة 
مكائه ولم يكن يَصلّح للمّلكِ لضعف نفيه وقلَّة قيامه بالأمور, فكدّب أهل الأشبُونة إلى 
عبد الله بن مَسْلمَةٌ في السرٌ أن يُرسِلٌ إليهم واليّا من عنده يكونُ أميرًا عليهم, فوجّه إليهم 
بولده» وم يشم عبد املك بن سابور حتّى املا البلدُ من العسكريّة: فلم يكن له بد من 
طلبٍ السلامة لفييه وأهله وماله» فأعطي ما سَأل وسَلِم على ما ؟ شَرَطَّهء وكان هذا 
الداخل زوج ا فأجملٌ معه إجمالا كثيرًاء وحَحرّج هذا الفتى عبدَ الملك بنَّ سابورٌ من 
مدينة الأشبُونة وترَكّه يسيرٌ حيث شاءء. فاختار القضد إلى مدينة قُرطَبة» فلّ) قرب منها 
ابتاذن لوزي ابن جَهُورَ فق الدكولء قن لوا :ذلك فدكل قرطية ونول يدان أبية 
سابور» فكانت قُرطبةٌ مستقرّة إلى آخر عَمُره. 

وم يرَلْ أمرُ العدرٌ يقوّى ويظهّرٌ على ملوك ثغور الأندّلس إلى أن تحرج الطاغيةٌ 
فرذلند بن شانّجُه ملك البجلالقة بأرض الأندّلس بجيوشه التصرائيّة إلى ثغر المسلمين 
بأرض الجَوْفٍ قاصدًاء وضمٌ محمد بنَ مَسلمةٌ, ب الفط لك نمع الأتارة مايه 
جميع أمراء التغور, فعاث في بلاد المسلمينَ وفتح حصُونًا كثيرة» وكانت خيله تزيدٌُ على 
عشّرة آلاف فارس معهم من الرجال أكثرٌ من مثليّْهم» وانّصل خلال ذلك بالأمير ابن 
م م 
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قبلّ أن يأتيّهم عدو الله وقد كان خامَرَهم الجَرَّعٌ فقالوا لأميرهم: لقد هممنا أن 
نستسلم للعدوٌء ولو لم تأتّنا لضعْفْنا عن دفاعه. 

وقصَّدَّ هذا القومِسٌ لعنّه الله إلى سَمترين للوجهة التي وجّهه لها أميثه فرذلند أميُ 
الجلالقة» فأرسّل ابن الأفطس إليه ليجتممَ معه فيْكلّمَه في أمره. فالتقيا في الماء بنهر 
تَْترين: ابن الأفطس في رؤْرق والعلجُ راكبٌ فرسّه في الماء إلى صدرٍ فرسسه» وتكلّا 
طويلًا فيا عرّضّه من السَّلم والإتاوة فامتنع المظمَرٌ من ذلك إلى أن واقَقّهِ بعد جهد 
ومشقة على سةٍ آلاف دينار يؤدّيها إليه في كلّ عام من أوَّل هذه الهدنة. 

وم يرل عدوٌ الله فرذلند يَقَوَى والمسلمونَ يضعُفون بعرم الجزية للتصارى إلى أن 
نزَّلَ اللْعينُ على مدينة قامريّة7"» وكان الذي فتّحها المنصورٌ ابن أبي عامر سنة حمس 
وسبعينَ وثلاث مئة» فحاصرّها الآنّ اللُعِينٌ فرذلئد حتّى فتحهاء وذلك أن قائدّها في 
هذا الوقت كان عبدًا من عبِيدٍ ابن الأفطس يسمّى رانده. فخاطب فرذلندَ في السرّ أن 
يؤمّنه في نفسه وأهله ويخرّجَ إليه من البلد ليلاء فأعطاه اللّعينُ الأمان. فخرّج اللْعينُ 
سرّا إلى عسكر التصارى؛ وأصبح أهلٌ البلد وقد أَذوا أَُبةَ القتال» فقال لهم النصارى: 
مص سو ب ال 1 
صِحَّةَ خيره طلبو من اهلج الأمانّ فلم ينهم إليه؛ وتفدَت أفوائهم؛ وعَلِم عدو الله 
ا 0 
وذلك في سنة ست وحمسينَ وأربع مئة وانصّرف راندّه غلامٌ ابن الأفطس إلى مَؤُلاه 
فوبّخه على فعله الذّميم ثم أمَرَ بضرب عَنقِه؛ فكانت مدَّةٌ بقاء هذه المديئة للمسلمينَ 
بضعًا وسبعينَ سنة. 

ول يرَلَ تَغْرُ الأنددس يضعْفُ والعدوٌ يقوّى والفتنة بينَ أمراء الأندّلس قبّحهم الله 
تستهرٌ إلى أن كلب العدرٌ على جميعهم وملّ من أخذٍ الجزية ولم يقد إلا بأد البلاد 
وانتزاعها عن أيدي المسلمين. 
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وهلَكٌ هذا اللَعِينُ فرذلند سنةً نان وحمسينَ وأربع مئة» ووَلي بعدّه أذفونش ولده. 
فجرت له مم ابن عبّاد خطوبٌ عظيمة اضطدّته للجواز إلى أمبر المسلمينَ يوسش فبن 
تاشفين فجاز إليه وهرّم اللّعين وارتفٌعت الجزية وأصلح الله الجزيرةً على يدَيْهِ رحمه الله. 

وفي هذه السنة: مات عبدٌ العزيز بن أبي عامر الملقّبُ بالمنصور صاحبٌ بَلَنْسِيّة 
ومُرسيَة وشاطبة وجزيرة شُقر وأعالهم؛ وضعُف أمرٌ وليه المظمَرٍ بلنْسية فملّكٌ ابن 
طاهر مُرْسية؛ واستبدٌ بها إلى أن مات فوَرِتٌ مُلكّه بها ابه محمّد بن طاهر. 

رَجْعٌ الخبر إلى نسق السّنين. 

وني سنة ثلاثِ وأربعينَ وأربع مئة: توفي صاحب المريّة مَعْنُ بن صمادح بقصّبتهاء 
وقد تقدّمت أخباره وأخبارٌ ولده وبَدءٌ أمرهم إلى انقضاء مدَّتهم 

بعضٌ أخبار البكرئين من أُمراء غَرْبٍ الأندّلس7" 

قال حيَّان بن ححلّف”": لما تولى الوزيرٌ ابن جَهْوَر الإصلاح بين ابن الأفطس 
والمعتضد بن عاد بعد امتداد شأوهما في الفتنة وسنى الله السّلّم بينّههما في ربيع الأوّل من 
سنة ثلاثِ وأربعين اعتّدى المعتضِدٌ بعد ذلك على جَارَيْه: ابن يحبى أمير لَبْلة وأبي زيد 
لبي أمير شَلْطيش”" ووَلبة0» فأخرّجهها عن سُلطانه) الموروث للماء وحصّل له 
عملّهما بلا كبير مُؤْنة» وضمّه إلى سائر عمله العريض: فازداد بذلك سُلطانًا وقوه وذلك 
له لها حل وجهّه من المظفر بن الأفطس قَرَعّ لابن حى لبد وصمّم في قَضدِه بنفيه؛ 
فنرّلٌ ابن يحبى له وخرّج عن البلد واترّعج إلى قرطْة ووَرَدَها مسلوب الإمارة لائذًا 
يكن ابن جهو :ساد الخلة ومؤوق الطريه “وكان"من الخرييالناون أن ششاركه 
التتكفي يقطمة مرو خيلة أوضكة إل ثاميه ترطة. 


)١(‏ الذخيرة لابن بسام 7/ 187 ف بعدها. 

() النص في الذخيرة. 

(7) معجم البلدان */ 09 . والروض المعطار 7 ". 
(5) نزهة المشتاق 7/ .05١‏ 
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ثم مل يده بعدٌ إلى البكريٌ بوَلْبَة وشَلْطِيشء وكان هذا الفتى أبو زيد البكري 

وارتّ ذلك العمل لأبيه» وكان أبوه من بيت السّروٌ والحسّب والجاه والتّعمة والاتتصال 
- - ل 2 ب و 

القديم بسَلطان الجماعة» وكان له ولسّلفه قبل إساعيل بن عباد جد المعتضد وسائل 
وأَذمّةٌ خلفا ما في الأعقاب اغترٌ بها عبدٌ العزيز البكريٌ» فبادر بالبعئة إلى المعتتضد عند 
دخوله لَبْلةَ يمننّه ب) تبيّأ له منها وذكره بالدّمام الملوصول بيئهما واعتّرف بطاعته 
وعرّض عليه التخلّ عن وَلبة وإقراره بشَلطيشٌ إن شاءء فوقمَ له ذلك من المعتضد 
موقعٌ إرادة» ووّرّدَ له الأمرٌ فيا يعزمٌ عليه وأظهرٌ الرغبة في لقائه» وخرّج نحوّه يبغي 
ذلكء فلم يطمئنّ عبدٌ العزيز إلى لقائه وتحمّل بسٌفَنِه بجميع ماله إلى جزيرة شَلْطيش» 
ول للمسكيد عاد عن وله فبحاذهاغو ره للئلة ويّسط الآمان لأعلهاء راستعمل 

0 د 2 5 20 2 ل 
عليها ثقة من رجاله» ورسّم له القطعَ بالبكريٌ ومَّنعَ الناس طرًا من الدخول إليه 
فتركّه محصورًا في وَسَط الماء إلى أن ألقّى بيده من قرب ول يغرّبٌ عنه الحزم» فسأل 

شاع عر يم 5 بو ادقن 4 
المعتضدّ أن ينطلقٌ انطلاقٌ صاحبه ابن يحيى إلى مأمَيِهء فكان ذلكء ولق بقرطبةً فبوشرٌ 
منه رجلا سَرِيّا عاقلا عفيهًا أديًا يقُوتُ صاحبّه ابن يحبى جلالا وخصالًا إلى زيادة عليه 
ببيت السروٌ والشّرف وبابن له من الفتيان بَذّ الأقرانَ مالا وبهاءً وسُرْورًا وأدبًا ومعرفةً 
يكْنَى أبا عبّيد. 

وتحدّث الناسٌ من حَزْم عبد العزيز يومئذٍ أنه لما احثل بِشّلْطيس عَلِم أنه لا يقاوم 
عبد فأَحَذْ بالحزم وتخلٌ له عنها بشروط وَقٌّ له بها فباع منه سفته وأثقاله بعشّرة آلاف 
مثقال» واحتلّ قُرطبة في كتف ابن جَهْوَّر المأمون على الأموال والأنفس» وصَفَتْ لعبّاد 
تلك البلادُ لو أن شيئًا يدومٌ صفاؤه. 

وفي سنة أربع وأربعينَ وأربع مئة: كانت المُهادنة بين | لعتضد عبّاد وأ لد ابن 
الأفطس. 

وفيها: ححّ يحبى بن إبراهيمَ أميرٌ جدالة» واجتّمع في منصرّفه من حجه مم الفقيه 
أبي عمرانٌ الفاميّ» فدلّه على عبد الله بن ياسين الداعي بدعوة المُرابطينَ حسبّا أذكره في 
موضعه إن شاء الله عرَّ وجل مبيّنا. 


الا 


وفي سنة خمس وأربعينَ وأربع مئة: كان افتناح أمراء اللّمُْونينَ في صحرائهم لما 
وصّل يحبى بن إبراهيم الجدالٌ إليهم على ما يأتي ذكره. 
وفي سنة ست وأربعينَ وأربع مئة: نظر المعتضدٌ عبّادٌ في سن الجزيرة الخضراء 
وأميرها القاسم بن محمّد العَلّويُ فضيّق عليه إلى أَنْ نْرَلَ عن بلده بأمان على نفسه 
وخرجء فكان الذي حصّرًها له قائده عبدٌ الله بن سام فأعدّ عبلٌ الله للقاسم مركبًا يسيك 
فيه حيث شاءء وكان أميرَ سَبْتَةَ يومئذٍ سوَّاجَاتٌ البرغوطيٌ» وكان القاسمٌ هذا استَنصّره 
ينضُرْه فتكّب عن سَبَْةَ إلى المريّة وبقي بها إلى أن توقي» واحتوى قائدٌ ابن عبّاد على 
الخضراء, ثمّ خرّج منها بالعسكر تَبْفُو مهم ريح التّصر وقد قَدّروا آلّا غالب لهم فلقُوا 
جماعةً من قبائل بني يرنيّان» فوقّعت بِينّهم حربٌ اغيرّم لها خيل ابن عبّاد وقتل قائدذهم 
عبد الله بن سلّام وانضّرف الحيشٌ لابن عبّاد مهزومًا. 
وني سنة سبع وأربعينَ وأربع مئة: ظهرٌ أمرٌ اللَّمْونيين وهم المُسَمّونَ بالمُرابطين» 
وتحرجوا من الصّحراء إلى سجلّاسةَ وأميئها مسعودٌ بن وانودين المغراويٌ» فخاطبوة 
وأهلها فلم يجربوهم فغرّؤْهم وقتلواكثيرًا منهم ومَلّكوا سسجلماسة على مايأ في دولتهو”). 
وفي سنة ثانٍ وأربعينَ وأربع مئة: حارب يوسّفُ بن تاشْفِينَ في الكَرْبٍ ملولء رّناتة 
والمّصامدة: وكانت قبائل بني يَفْرَن أقوى قبائل العَّزْب وأكتّرهم وأشدّهم بأسَاء 
وبلاذهم من آخر مَسْكُورةَ إلى قرب يِلِمُسانء فجرت لهم معهم وقائمٌ وحروبٌ يطول 
نابركاناي ضام علوم عن أن كرون حمر 
وفيها: كان دخولٌ العرب بلاة إفريقيّة وعَلَبنّهِم على أكثرها. 
قال أبو محمّد بن حزم” واجتمع عندنا في سُفْع الأتقلس أريمةً فاه كل 
واحد منهم يطّبُ له بالخلافة بالموضع الذي هو فيه وذلك فضيحة ير مها لت على 
الإديان المؤيد» أريعة خلقاة في مسافة ثلاثة أيّام في مثلها كلهم يُدعى بأمير المؤمنين 
وهم: خَلَفت الحُضْريٌ بإشبيلية على أَنَّه هشامٌالمؤيّد وذلك أخلوقةٌ لم يُسمَعْ بمثلهاء 


() المسالك والمالك للبكري 811/57 وتاريخ ابن خلدون 537/5 7. 
(1) نهاية الأرب للنويري 577/77 5 نقلًا عن ابن حزم في كتابه «نقط العروس». 


ع 


ظهَرٌ رجل... بعد اثنين وعشرينَ عامًا من موت هشام فادَّعى أَنَّه هشام» وشّهد له أنه 
هو قومٌ خْسَاسٌ من خصيانٍ ونساء فبويع وخطب له على أكثر منابر الأندّلس وسّفِكت 
الدَّماءُ به وتصادّمت الجيوشٌ في أمره» وكانّ محمّدُ بن القاسم الحَسَنِي خليفة بالجزيرة» 
ومحمّدُ بن إدريسٌ بالّقَة» وإدريسٌ بن يحيى يشر . 

وفي سنة تسع وأربعينَ وأربع مئة: قل عبَّادٌ المعتضد بالله ابه إسماعيل» وكان 
فته امرنّحَ لمكانهء بعد أن كان هم بكَدرِهء فأحَذه أبوه وثقفه في قصرهء فذهبّ 
إلى التدبير عليه ثانيةٌ من مكان اعتقاله» فقال ابنٌ عبّاد: «لا يُلدَعٌْ المؤمنٌ من حر 
مرّتيْن)» فقمَلّه بيده وقتل الوزيرٌ الذي واطأه على ذلك؛ وأهلّكٌ جميع خاصّتِه وعبيده 
وتَجاوَرٌ الحدّ في العقوبة» ثمّ استدعى ولَدّهِ محمّدًا من مدينة شِلْبء وكان واليّا عليهاء 
فنصّبه لحجابته مكانّ ابنِه الحالك. فلا انقّى قَنْلّه كتّب بذلك كتابًا إلى رؤساء 
الأندتلسء فين ذلك فصول من كتاب كبَبه إلى المقتدر بالله أحمدَ بن سُليمان بن مُود 
لكا ابر عد انث وعنه الله أو خالا ون بكي المفصد يمدق اللتلياء سن الر وفيا 
وَالكْتَّاب وغيرهم. 

قال ابن بسَّام7١/»‏ رحمه الله: أخبرني من لا أَرُدُ خبره من وزراء إشبيلية قالوا: نمم 
دتحلوا على المعتضد بعد ثلاث من قتله لابه فرأوا وجهّه قل ارده وود كلل واحد أله | 
يَسْهَدُء فلم يقدروا على بَدئه بالسلام» وأَرْتِج عليهم الكلام» فصوب فيهم وصعّد 
وزأرَ كالأسد. وقال: يا شامتين» مالي أراكم ساكتين؟ اخرّجوا عنيء فلا صاروا بالباب 
أمَرَ برجوعهم إليه» ثم أمرّ بإحضار الكاتب ابن عبد البرّ فدحل» والمجلسٌ قد احتفل» 
فقال له: اكدّبْ إلى ابن أبي عامرء وحنل دم الخائن الغادرء فجاءه الغلامٌ بالدّواة 
والكاغد وشّرع في الكَنْب في المجلس» فقال الحاضرون في أنفسهم: ما عسى أن ينّجةَ 
ل اللي ا ورم جيه جوداي ع 0 

عن المعتضد فيه تُصعَدٌ وتصوّبء فل فَرَعّ منه قرأه عليه إلى آخره فخرّج الناس عنه 

7 2 
تمدينَ أن ابنَّ عبد البرّ آية من آيات فاطره. 


)١(‏ الذخيرة ٠١/7”‏ ف بعدها. 


ا 


يقول في فصل منه(2©: وذلكء أَيّدك الله. أنَّ الغَّوِيّ اللّعِينَ العاف الشاقٌ() 
إسماعيلٌ ابني بالولاد لا بالوداد. ونَجْلي بالمكاسب لا بالمذاهب, كنتٌ قد مِلْثُ بهوايّ إليه 
وقدّمتُه على مّن هو أسن منه. وحبّك الشيء يُعمي ويِصِدّ. والهوى يطوسٌُ عينَ الرَائي 7 
إذا؛' يلم فآثرثّه بأرفع الأسماء والأحوال» وخصّصته بها بيدي من القواعدٍ والأعمال0*, 
ووسَّعتٌ عليه في حطيرات الدّخائر والأموال» وأخضّعتٌ له رقاب أكابر الجُند ووجوه 
الرجال2"7» وما كنب خصّصئُه بالإيثار. واستعمائّه في المكافحة والغوارء إلا لجال كنت 
أتوسّمُّها فيه كانت عيني بها قريرة» وشهامة كنت أت َومَمُها له" كانت فس بها مسرورة» 
فإذا الجزالة جهالة» والشّهامةٌ شِرَّة وكهامة, وقد يفت الآباة بالأبناء» وينطوي عليهه”©) 
ما ينطوونٌ عليه من الأسواء. مع لا قد تنش وتحث» والنفوس قد قد تَطيتٌ 

وتيف لقرية ن يلح أو يُفسِدء وتخليط د يُغْوِي أو يُرشد» ومن انود الغاويّ خديئاء 
عاد غاويًا ظَنِيئا ##ومن يَكْنٍ لشَيِطانٌ هقينا سأك قَرِينًا # [النساء: 78]. 

ول( ونّبَ هذا اللَعينُ من المهد, إلى سرير المّجْدا١""‏ ودرّجٌ من الأذرع إلى 

المحلّ الأرفع؛ استغنى وأثرى, وتَمَلٌ من النّعُم الكبرى""» فأمّرَه ذلك وأبطره 


.١١ا/‎ / الذخيرة‎ )١( 
في الذخيرة: «المشاق».‎ )0( 
في الذخيرة: «الرأي».‎ )( 
في الذخيرة: «أو».‎ )5( 
قوله: اوخصصته ب بيدي من القواعد والأعمال» ليس في الذخيرة.‎ )5( 
بعد هذا في الذخيرة قدر سطرين تركهها المؤلف.‎ )( 
في الذخيرة: (منه».‎ )0( 
.»مهنع١ في الذخيرة:‎ )8( 
في الذخيرة: الم تخبث».‎ )9( 
لو قال: «ومنها» لكان أحسن لأنه ترك جملةً منها وقفز إلى هذا الموضع.‎ )3١( 
في م: «الجد)ء وما أثبتناه من الذخيرة وهو الأولى.‎ )١١( 
قوله: «وتملى من النعم الكبرى» ليس في الذخيرة.‎ 60 
ع‎ 


وأطقاء: و أكتروة وظلت الازدنات بواجت الأقراة والاسعداكه رفكي له قرناك شوم 
أعْدَوْه وأزكؤه» وأتبح له جلساءٌ مكر أعرَوْه وأَغْوَوه وأشعروه الاستيحاش والتفار, 
وزيّنوا له العقوقٌ والفرار» لينفردوا معّه في بلده ولا تكونَ عليهم يد أحد فخرّج ليلا 
بأهله ووَكدِه خروجًا شنيمًا ف به قضري» وحَرقٌ حجابٌ سَتريء يم الجزيرةً الخضراء 
وما يليهاء ليتمكّنَ منها ويعيتٌ فيهاء وكنتٌ اتا على مقرب فأرسلتُ في الحين إلى لك 
لشم ريطت قي روس 1 وا لقي اوقا بل رازه رأف إن 
قلعة القائد أبي أيُوبء فوجََهْتُ إلى اللّعين أعرضٌ عليه قَبولَ غَذْرِه وسرّبتُ الخيل مع 
ذلك للإحاطة به وحَضيره حتّى ألحأةٌ ذلك م٠3)‏ التنضّل والاعتذار» وأجاءه إلى 
الاستغاثة والاستغفار فَأقْلته(" وعمَّوْتٌ عنه. وأغمّؤت”" عا كان منه وصرفته إلى 
جميع حاله» وردَدْتٌ عليه جميع ماله؟2» ولم أده إِّا بالإعراضي والهجُران» وإن كنت 
قد أَنّسنّه مع ذلك بمزيد الإنعام والإحسانء فإذا به كا حيّة لا تُغني مُدارتها» والعقرب لا 
تُسالم شباتهاء وكأنّه قد استصعّر ما جَنىء واستّحقّر ما ألم به واقتتى» فرّرى وَسَرى*, 
ما صارت به الصّغرىء التي كانت الكبرى» فلم أشعرٌ به إِلَّا وقد ألّف أوباقا0") 
وسَّقاهم الخمرء ليستوليّ معهم برَعْمِه على الأمر, وطَرَّقٌ القصرٌ ليلا في بضعةً عثَّرَ منهم؛ 
فشعرت”" بالحركة وخرجتٌ إليهم؛ » فلا وقَحَتْ علي أعينهم تَساقَطوا هاريين, وتطارّحوا 
خائفِينَ خائين: فالتقطتهم لَقْطَ > حَبّ السّمسم وقتلتهم» وعجّل الهم وحتقهم؛ وان 
كان رجاؤهم أن يجدوني في ََمْرةٍ الكّرى» وعلى عَفْلةٍ من أن أسمعّ وأرى» ففالت بحمد الله 
أراجيهم؛ وضلَّت أعملهُم ومساعيهم؛ وأعقبتّهم عواقبّ كفرهم وتعدّهم 


)١(‏ في الذخيرة: «إلى». 

(0) في الذخيرة: «فأقبله» وهو تحريف. 

() في الذخيرة: «وأغضيتٌ». 

(5) في الذخيرة: «وصرفته إلى جميع حاله وماله»» وما هنا أتم وأحسن. 
(5) في الذخيرة: «فردى وَسَدّى). 

(5) ترك المؤلف بعد هذا قدر سطرين من النص تصرفا منه. 

(0) قبل هذا كلام مختلف عند ابن بسام في الذخيرة. 


6/عا 


00 فاعتبر في ورودٍ المّساءة من طريق المسرَّة» وطلوع المحنة من أَق المئحة» 
وانعكاس(' بعض المبات(" تَحبالاء والأعطيات ويَالَا. وقد استجِلَبْتَ ابني محمَّدًا 
فلتزع شكرك» معط قذرك» الأعردة مقعتهة وأشد بده واللهأساله التجذة. 

قال ابن بسّام7": وخاطبَ المعتضِدٌ يومًا جماعةٌ من حُلفائه وقصّ عليهم نبأه مع 
ازنك فكلا حاريةغل ذلك 

وفي سنة خمسينَ وأربع مئة: تُوائّر الإرجاف بقرطبةً أن عبَّادًا امتضِدَ حاول النّزولٌ 
برّهرائها المُعطّلة التي منها أبدًا كان يصابٌ مقتلّهاء وسبّقٌ الخد أنه قد أنبضّ نحوّها ابه 
إسماعيل وهو كالنار في أحجارها مستكِنة ولا يْشَكٌ أنه ل منه على قرطب شوَاظَ نار 
ولا يَدَرُ منها باقية» فنفس الله حْنّقَ أهلها بم| نقَضَ تدبيره وثتّى عَزْمَهِ فأقُصَرَ صاغرّاء 
وكان من قُدرة الله أن كر هذا الفتى ما عله أبوه من ذلك, وهاجٌ منه حقودا كانت له 
بنفيمه كامنة جَسرنُه على معصية أبه» وانصرف من طريقه إذ صَحُبٍ عليه أمرٌ المجوم على 
مثل قُرطبةً مح قرب حليفهم باديسٌ بن حَبُوس الذي لا يُشَكُ في إسراعه إليهم؛ فعرّضص 
ذلك على أبيه فاستَجْبتَه وأغلظ وعيدّه؛ فلب الفرار عنه؛ فكان منه إليهم من تقدّم ذكره 
من قتلهه طمسٌ أثرِ وَل وق دايرهء فكأنه قط لم يكن أميا ولا أنقَد حكيا ولا قاد 
جيشّاء وقد ذكّر جماعةٌ من المؤرّخينَ أنّ مقتل إسماعيل كان سنة تسع وأربعينَء وقال ابنُ 
حيّان: نه في سنة حمسينَ» فالله أعلم. 

وني سنة إحدى وحخمسينَ وأربع مئة: قَطََ المعتضِدٌ عبَّادٌ الدعوة الهشاميّة وأظهرٌ 
موت هشام برَعيمه!). 
قال الورّاقٌ في «مقبايهك. وابنٌ القطّان في كتابه «نَظم الجُران»» واب حيَّانَ 
. وغيرُهم من المؤرّخين: صارت هذه الجِيتةٌ لحامل هذا الاسم المِيتَةً الثالثة؛ وعساها 


)١(‏ ما بين الحاصرتين مطموس في الأصل استفدناه من الذخيرة. 
() في م: «أهبات», ولا معنى لها. 

.١١ 5 /# الذخيرة‎ )9( 

( ذكر المراكشي هذا الخبر في سنة 555 (المعجب .)١57‏ 


كلا 


تكونٌ إن شاء الله الصادقة» وكم قُتل وكم مات ثم انتقّص عنه التراب» قال بعضُهم فيه 
[من الرجز]: 
فاانن سات مرا وذم 1< عقن ارت و3 الع 

دراك وو جلحن رع عد ومناء ب للبت زر 2016 
ثم نُشِر بيد واضح الى يوا عدون ابرع اكرات تدا ماع ل د ايه 
الثانٍ سلبان بن حَكم صاحب البرابرة ودفئه ل م م نوز اصيداه ع 9 حمود 
الحَسَنِيٌ المُسَري بذكره الطالبٌُ بثأره على الدّولة» ودقنّه الدّفنةَ التي خلناها حقيقة حقيقة إل 
أن وقعَتُ عليه هذه المِيتةٌ الثالثة» وقد كانت هذه المدَّةٌ التي عكفت عليه آخرًا خسًا 
وعشرينَ سنةٌ ذاكرةً له وداعية بمدينة إشبيليّة من وقتٍ أَنْ سيق من القرية التي وجد فيها 
يتل الحَلْفاء سنة ست وعشرينٌ وأربع مئة. 

وفي سنة اثنتين وحمسينَ وأربع مئة: خرّجَ الفتى نبيل من طَرْطُوشة؛ وكان قد 
تولّاها بعدَ صاحبها الفتى مُقاتل سَيْفٍ سَيِْ املك فأصاب نبلا فيها فتنةٌ فخرّجٌ عنها 
وأسلَّمّها للمقتدر بن هود.. 

وفي سنة ثلاث وخسينَ وأربع مئة: هجَمَ سوَّاجَاتُ البرغواطيٌ على رزق الله 
مستخلّفٍ الحمُوديّينَ معّه على سَبْنةَ فقتله وتسمّى با منصور واستبدٌ بالأمر بعدّه» وهو 
والذ الحاجبء واسم الحاجب: لعز بن سوٌّاجَات» ويقال له أيضا: سَقَوتَه وعلى العز بن 
سقوتَ دخلها المُرابطون. وكان سوَّاجَاتَ مول ليحبى بن عل بن مود اشتراه من 
رجل حدّاد من سَبِي بَرْعُواطةَ وهو دون البُلوغ. فحظِيّ عنده. فلا سار يحبى إلى 
الأنذلين:واتحلك سر اكاك مؤلاه ضع وحكل معةاناض | عله مزلا زوق المتافكان 
راكع سدرايد ا جركاجة الزاافرل ير وار واب الاج يدت 

وذكِر عن أبي الوليد بن جَهُوّر صاحب قُرطْبةَ أنه قال: وردّث علِنّ من الكدّب في 
يوم واحد كتابٌ من ابنّ ضماح صاحب الريّة يطلْبُ جاريةً عرّادة وكتابٌ من ابن عبّاد 
. يطلْبُ جارية زامرة» وكتابٌ من سوَّابجَاتَ صاحب سََْةٌ يطلْبُ قاربًا يقرا القرآن فوجّه 


لالع 


دافن تطلبة أرط رياه رقع فزن الاين وس يدت أبو الوليه مق ذلك درقال: 
جاهل يطلبٌ قارثًا وعلماءٌ يطلبونَ الأباطيل! 

وفي سنة أربع وحمسينَ وأربع مئة: كان مهلك ابن السقاء بقرطبة مدير الدولة 
الجَهْوَريّة وقيل: بل كان ذلك في سنة حمس بعدّه. 

وني سنة خمس وحمسينَ وأربع مئة؛ قال ابنُ القطّان: في هذه السنة كان مهلك ابن 
السقّاء إبراهيم» وكان أبو الوليد بن جَهْوّر قدّمه على أموره كلّها فضَبَطّها أحسنّ ضبط 
وساسها احسر سيائة»فخصح عاذ صاحث إشبيية وفكك طبكة ينم ةبق 
فُرطْبة» فحرّض عليه عبد الملك بن أبي الوليد بن جَهْوّر وأغراةُ بقتله لينفرد بالحال مكائه 
وكان عبدٌ الملك ضعيف العقل سبّى الرأيء فعَلِم ابن عبّاد أنه إن قل ابن السقّاء واستولى 
عبدُ الملك كانت قُرطَْةٌ في يده. فسعى عليه عند عبد الملك وحرّضه على قتله» فضمًّ 
عبد الملك رجاله وأدخَلّهِم في بعض الغرف من دار أبيه وأعطاهم السَلاحَ» وذ هو 
سكا بيه وبقي يننظرٌ ابنَ السقاء؛ لأنّه كان يأتي أباه في كل يوم ويُقاوضه بالأمورء فل 
صار في بعض الفُصْلان استقبله المذكور وضريه بالشّكين وصاح بالججالة فحرجوا 
مُسرعينَ فقطعوا رأسّه وجُعل في رُمح وخرج به إلى الأسواق» ففرٌ كل من كان من 
حاشيته ول من وٌجد منهم؛ ودتحل الناسٌ إلى ابن جَهوّر ونه وقد كان له علمٌ عندّه؛ 
ونَسَبَ إلى المقتول أَنَّه كان يريدٌ القيامَ عليهم والغدرٌ بهم» ورَأسٌ عبد الملك بن جَهُوَّر 
2 3 م 00 - أن © “عق 3 0 
بعده وسمى نفسّه بالظافر و ضم الجند إليه ورام أن يَسلك مسلك غيره فلم يقَدِرٌ عليه 
فكان ذلك سببَ فساد مُلكِ بني جَهُوّر على ما يأتي. 

وفع ص11 

وفي هذه السئة: كانت وقعة بَطَرْنَة؛ من نظر بَلَدْة» وذلك أنَّ قطعةً منّ الرُوم دلقت 
إلى بَكَْيِيّة فأناحت عليها وأهلّها يومئذ جاهلٌ غِرّ أو مُتَرَفٌ مغتّن قد خلا بشّهُواتهم» 
وانَّدعوا بإغفاءِ الدّهر عن عتّراتهمء مُعْفْلِينَ للتدبير» غافلينَ عا يتعاوّرٌ أطراقهم من 
التغيير» فطار مهم الذّعرٌ كلّ مطارء وسارت من زعمائهم في استقبال محنتهم تلك أعجبُ 
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أخباره ثم كليدَهم العدوٌ بإظهار الاضطراب؛ والاستتار عن عيونهم يبعض تلك الهضّابء 
استدراجًا لهم واستطرادّاء وجَدًا في طلب مكروههم واجتهاداء فاج رعاعهم؛ وتنادى 
بالنفير مهتنهم وصُنَاعُهم حتّى قيل: إنَّ ين تايا إلى الخروج وقد أيقنا سبي العلوج. 
فهم| يتنازعانٍ المُنى ويقولان: نحن أعلمٌ بفعلاتٍ القَنا وهيهاتٍ! تلك أقصفٌ 
للظهور» وهذه أشفى لبخْضٍ الصدٌور وخرّجا ولا سلاح إلا رض يتجاذبائه» م اصطلّحا 
بعد فاقتساه. لا يسَتهيبانٍ ضِيقٌ المنهاج, ولا يُشكَانٍ في اقتيادٍ الأعلاج» وساعَدَ أولئك 
الرعاع ا حاتي أميئهم يومئٍ المت عبد العزيز بن أبي عامرء فخرَج بالعير والقير. 
والجمّ الغفير يحب يحسَبُ الع كالقّلء ويظُنُ سيوف كالمُقَلء ويتخيّل صَليلٌ الحسام؛ 
ل ل ال ا وترنّم 
الأطيارء فلم يَرْع العدرٌ يومَئذٍ إلا خروحٌ أهل بَلَنْيسيّة الأغمارٍ والأغفال إلى تلك 
المّصارع والأجبال؛ [من الكامل]: 
يمشينَ مشي قَطا البطاح تأوٌدًا هيت الخُصور رواجم الأكفالٍ 
فظفر العدو يومَئٍ بهمء أتاهم من ظُّهورهم فحكّم السيف في جُمهورهم. ول يَبْقَ 
إلّامن أحرَرّه أجلّه» وخفيّ على سهم امنيّة مقتله. 
البو ا : أخبرني مَن رأى ابن أبي عامر يومَئذٍ متحصّنًا برَبُوة بين 
له من فزسانه يتشد وقد عمد الذّغة عنبة لماه لمن الطويل]: 
خليي ليس الرأي في صَدْرٍ واحدٍ ١‏ أشيراع يٍَّاليِومَّمائرَيَانٍ 


فنّجا منها مَنْجَى أبي نَضرء بعد أن أعطى على قَسْرء ولم يحَمَظْ ما أحاط بأصحابه 
من قتل وأسر 

قال أ بن بسّام2: ل ب بقَعْ إل خب وقعة بَطَرْنَة في كتاب ابن حيّان فكدْت أُولَيه 
الل ا م 
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وفي سنة ست وحمسينَ وأربع مئة: نارّلٌ العدوٌ مدينة َْمَرِيَة وتغلَّبَ عليها وانترّعها 
من يدٍ ابن الأفطسء وكانت من فتوحات المنصورء فبَّحَها في سنة مس وسبعينَ وثلاثِ 
مئة» وكانت للمسلمينَ سبعينَ سنةٌ | تقدم. 

وفيها: تغلّبَ العدرٌ أيضًا على مدينة يَرْبُشْئر وهئ من أُمّهات مدن التّغر الفائتة 
راحب وض اوخاصرها اروم ' يحو أريين يوقاضة الفهرشاعرة 4 
تقدّم. 

قال البكريّ: وكان عددٌ الرّوم المحاصرينّ لا نحو أربعينَ ألما ين فارس وراجل» 
فقتلوا عامّة أهلها وسبّوا ما فيها من حُرَّم المسلمين ودّرارمهم مما لا يحص كثرة» وذكروا 
نّم اختاروا من أبكار سَبّيها وأهل الحُسن فيهن خمسة آلافٍ جارية أَهدُومُن إلى 
صاحب القسطنطينة» وهو ملكّهم الأكبر» ووجّدوا فيها من الأموال والأمتعة ما يُعجَرُ 
عن وَضْفِه كثرة» والأمرٌ لله من قبل ومن بعد. 

قال ابن حيّان: وطرق الناعي بها قُرطْبة في شهر رمضادًَ فصلكٌ الأسماع وأطار 
الأفئدة ورَّلْزَلٌ أرض الأندّلس قاطبةٌ وصار للناس شّعْلَاء وتسكّع الناسٌ في التحدّث به 
والسؤال عنه والتصور والحلولٍ لوقوع مثله أَيّامًا م يفارق فيها عادتهم من استعباد 
الوَجَل» والاغترارٍ بالأملء والاستناد إلى أمراءِ الفرقة مكل الذين هم منهم ما بين ِل 
ووكل يَصدٌوتهم عن سّواء السبيل؛ ويُلسُونَ عليهم واضح الآليل» وم تزل آفةٌالناس 
منذٌ خلقوا في صِنْفينِ منهم هم كاللح فيهم: الأمراة والفقهاء كا تتنارٌ أشكالُم؛ 
بصلاجهم يَصلّحون وبفسادهم يَرْدَوْنَه فقد محص الله سبحانه هذا القرنَ الذي نحن فيه 
من اعوجاج هدَّيْن الصَّنفِين لدينا با لا كفاء له ولا تحلص منه. فالأمراءٌ القاسطونٌ قد 
كبوا بهم عن نيج الطريق ذيًا عن الجماعة وجي إلى الُرقة؛ والفقهاء نهم موت 
عنهم صُدّفٌ عا أكّده الله عليهم من التبيين لهم» قد أصبحوا , بين آكِلٍ من حَلوائهم 
وخابط في أهوائهم وبين مُستشعر مخافتهم آحِذٍ بالتّيّ في صِدقهم, فا القولُ في أرضي 
فَسَد مِلحُها الذي هو المُصِلِحٌ لجميع أغذيتها وقد أصبحت في مدَّدٍ من بالا هل هي 
إلا مُشْفِيةٌ على بوارها واستتئصالها؟ 


5 


ولقد طم العجبٌ لهؤلاء الأمراء أن لم يكنْ عندّهم هذه الحادثة الشّنعاء ءِ ف برشت 
إل اقرح إلتخدر الختاوق ب وتعلية: الأضوان وسن الأركاق وتوقة التنيان» كاشفين 

لحدرهم ضع لخر الميؤداء من الفانهيم يومَئذ بأيدم بهم إليهم. ؛ أمورٌ قبيحات الصورء 
مؤذناتٌ الصّدورء بأعجاز تل الغِيّرء [من الوافر]. 


أمورٌلوتثيرها حكيمٌ إذَالنهىوسَبٌب)استطاعة 

فدهرّنا هذا قد عَربَلَ أهليه أشدّ غَرْبلة» وسَفْسفَ أخلاقهم, وأحْبَتَ أعراقهم, 
2 أحلامهم, وحَبّثْ ضمائرّهم؛ واحتوى عليهم الجهل» فلبئوا في غير سبيل الرّشد يُعلَلونَ 
أنفْسَهم بالباطل» وذلك من أَدلٌ الدّلائل على قرط جهلهم واغترارهم بزمانهم؛ ويعادهم عن 
طاعة خالقهم؛ وعَفْلتهم عن سدٌ ثغرهم؛ حبَّى ظلّ عدرُهم الساعي لإطفاء نورهم؛ يتبحبّح 
راص رهم وتستقري بسانط قايهم يع كل وم منهم طرق ويب أ ومن لدي 
وحوالينًا ضُموتٌ عن ذكرهم خا عن بهم ما أنْيُسمعٌ بمسجد من مساجدنا أو فل 
من محافلنا مذكّر هم أو داع مهم فضلًا عن نافر إليهم أو مُواس لهمء حتّى كأتهم ليسوا ملا 
أو كأنَ هم ليس بمُفض إليناء قد بخلنا عليهم بالدّعاء فنا بالعناءه عجائبٌ مفرجدٌ. 
اخاصويي د وراد امور الف 


بقيّةُ أخبار بني جَهُوَر وحَلعُهِه”" 
5 . ده وكا مه ل كك كما 2 1غ له 
ل ا رمو مل فر ان لك 
رأَؤه من تناس ولدَيْ أبي الوليد بن جَهْوّر في الاتتصاف بالإمارة(": ابنّه عبدٌ الرحمن 
كبيرٌ جماعتهم وأخوه عبد املك أشهمُهم فؤادًا وأصلبهم عودًا الذي كشّف عن 
وجوههم عمَةَ مُركسهم ابن السقّاءء فاستّدركَ لهم ما كان تولّ من سلطانهم بفتكته به 
الفتكة التي أنْبتت أوتادَ مُلكِهمء ثمَّ نارّحَ أخاه كبيرّه عبد الرحمن فيها ذهب إليه من التفرّد 
به» وقد كان أشار على أبيهم| بعض حُلفائه بإيثار عبد الرحمن منهما فتمسّك الشّيِحْ بحظَه 
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فق إزضاء ولوه الشتغر عبد :للك الك قتشمة الرياسة وكيا هذه نحيائه غير ناضدن 
أحدّهما للأمرء يقضي الله أمرّه لمن يشاءء وأنشّد قولّ السجَزِيريٌ 7" [من الكامل]. 
وإقالف 1 نح نقيت قن لك . اسن السية ولا سحي الاصكض 


ثمّ نظر لعبد الرحمن فقدَّمه في الإشراف والجباية» وجعَل إلى عبد الملك النظرٌ في 
0 ٍ" 
الجند والتوليّ لعرضهم والإشراف على أعطيتهم. فَرَضِيا منه هذا التقسيم, وأقامهم| به 
على الصّراط المستقيم. 
قال ابن بسّام7": إلى هنا انتهى ما وجدتّه في كتاب ابن حيّان من أخبار الدولة 
اللجهوريّة. 
قال المؤلف: وها أنا أذكرٌ من كلام ابن بسَّام وغيره ما أمكّنَ من بقيّة أخبارهم إن 
0001050 2 و ِ 3 5 
شاء الله» فأقول أوّلا” ": كان عبَادٌ المُعتضد خامرٌ قلبّه من شأنٍ ابن السقاء مدبّر دولة بني 
جَهْوّر ما لا يِسَعْه بَوْحّ ولا كَنْمه وما لا يُودِعْهُ سَفَهٌ ولا جلم شَّرَهًا بحْسن سيرتِهء قرا 
من استمرار مَرِيرتهه وحسدًا لآل جَهْوَر فقد كان ابن السقاء هذا من الاستقلال بمكانه 
75 0 85 و ض هه 5 
والضبط لسُلطانه» بحيث تخيف الأنداد. ويَغِيظ الحسّاد فدسٌ عبَّادٌ إلى عبد الملك بن 
جَهُوّر من جَسَّره على الفتك. وإلى ابن السقاء مَن ألقَّى في روعه حب المُلكء راشش 
وبرى» حتى جُرى القدرٌ بينّهما بها جرى» وقد شرح ابن بسَام خبرٌ ابن السقاء في القسم 
ولا خلا لعبد الملك الجوَ يعدَ ابن السقاء أعرضّ وأطال» وطلب الطّعنّ والتزال» 
وود عد السيل إل قىئء ظانا كان 053 كران تخ عليه كزيرا من دزي "مرق 


)١(‏ في م: ١الحريري»‏ مصحفة, وهو عبد املك بن إدريس الجزيري والبيت من قصيدة له في الآداب والسنة 
كتب بها إلى بنيه وتنظر جذوة المقتبس (575).: وإعتاب الكتاب “2147 وتعليقنا على الجذوة. 
(؟) الذخيرة .57577/١‏ 
(”) تنظر الذخيرة أيضًا 557/1١‏ فم بعدها. 
(؛) في م: #شر ذكراه» ثم أصلحها محققه في المستدرك إلى جَرّد كراره» والصواب ما أثبتناء وهو 
الذي في الذخيرة. 
(6) في الذخيرة: من لذة دنياه»» وهو أحسن. 
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أشعارٍ بني جَهْوَّر إلى نصره؛ وتصرّفِهِم بين يدي ١١‏ تيه وأمره» وانقبض عن عبد الملك 
لول اسشداوه بالأعر حماتة الذين كان ابن السمّاء يُرفَهُهم برفْقه("» ويصطنعُهم بِحَذْق 
وخامرٌ نفسٌ ابن ذي النُون من الشّعَف بِقَرطْبةَ ما هرَّنَ عليه إنفاقٌ المال» واحتّلّ الأثقال» 
كلت الس زا غال: 
ومضّت السّئون» وغالت عبَّادًا المَُونَء وصار الأمرٌ إلى اينه المعتهد سنةً إحدى 
وستّينء فلا كان سن اثتتين بعدّها دَلَفَ ابن ذي النّون إلى قرطبة» وكان لا يُْبّها شرّه. ولا 
ينام عنها مكرّهء فاحتاج عبد الملك بن جَهْوَّر إلى استمداد المعتود لانفضاضي مَنْ لديه» 
وَعَجْزِه عا كان أسندَ من تدبيرٍ قُرطبةٌ إليه» فأمدّه المعتودٌ بجُمهور أجناده؛ على أكابر 
قوَادِه وقد تقدّم إليهم بمراده» ونج لهم سبيل إصداره وإيراده» فواقَوًا قُرطبةٌ وتزلوا 
برَبَضِها الشرقيّ» وأقاموا بها أيّامًا يحَمُونَ حماها وأعيّهم تزدحمٌ عليه ويَذْبُونَ عن جناهاء 
وأفواههم تنجذبٌ إليه فلا كمّل ابن ذي الثون ره واحتواه» وقكّى من غزوٍ قرطبةً 
وَطَرّه وما قضاهء أت في الرحيل عنهاء ف| انقسّعت سَدَفَةٌ ليله» ولا تمزَّق عُبار سنابكِ 
خيله» حتّى هنك العبّاديُونَ الحريم؛ ورَكبوا الأمرّ العظيمء باتوا متحدَّئِينَ بالقفول؛ ثم 
غَلْسوا مُظهِرينَ للرحيل» وعبدٌ الملك متأهّبٌ لتشييهم؛ عازمٌ على البكرة إلى توديعهم» 
وشكرهم على حُسن صنيعهم: فلم يرع ا إحدافهم بقصره» وارتفاعٌ أصوات.م بالتراءة 
من أمره» وقد تمخّضت له ليلتُه عن يوم عقيم؛ وافترّ ناد صُبجها عن ليل له بهيم» 
ومشَّى من أنصاره هنالك بين أسودّ مسموم وأسدٍ شتيم؛ [من الطويل]: 
ومَنْ يجعل الضّرغامَ للصّيدٍ بارّهُ تصيّده الضُرغامٌ فيمن تصيّدا 
فقّبض للحين على عبد الملك وإخوته”"» وجميع أهل بيته» وبالّغوا لوقتهم في 
الانتهاك لحرّمه. وإزالة نعمه وإخفار ذييه خوج الشّيحْ أبو الوليد بقيّهٌ أشراف 
الأندذلسء وكان إذ ذاك مائل الشَّقٌّء مفلوجّ الشَّدقَء مغلوب الباطل والح لم محمَظْ له 


(1) هذه اللفظة ليست في الذخيرة. 
)١(‏ في الذخيرة: «"يرفعهم برفعه»» وما في الأصل أصوب. 
(©) في م: «وإخواته»؛ ولا معنى لها. 

م 


خُرمة» ولا رُعي فيه إِلَّ ولا ذمّةه بلقي نه لا وُسّط به قنطرةٌ قُرطبةٌ خارجًا منها على 
مركب هجينء وحاله تقر عيونَ الحاسدين. رقَمَ يديه إلى السماء وأَحَذ يبتهل في الدعاء. 
فكان مما نظ عنه قوله: اللّهمّ كما أَجَبْتَ فينا الدّعاءَ علينا فأجبه لنا ثم مات بعد 
أربعينَ يومًا من نكبته بجزيرة شلطيش مُزال النعمة» مُدال السحُرمة» وأمرّت ساقته بها 
أقاموا هنالك بقيّه أيَّامِ المعتمد يأَحَذَُهم الحِذْئان ويدَعْهم ويخفِضُهم الزمانٌ أكثرّ مم 
يرقَعُهم. انتهى كلامٌ ابن بسَّام رحمه الله. 

وقال الورّاقُ: وني سنة ست وحمسينَ: نوه أبو الوليد بن جهوَر بابنيُه: عبد الرحمن 
وعبدٍ الملك» واستعان بهم| دونَ تفويض منه إليهماء فلم يلبّثْ عبدٌ المِك أن أل مجدّه لأوّل 
ظهوره بالاة قتراب إلى المعتضد عبّاد فكاتته بها كان من أمره» وبعدّ ذلك زارّه بإشبليةه 
كمه العتضد إكرامًا كثيراء وانصرّف إل قُرطبة وقد زادت همّته وبدت آماله حتّى فاق 
ادر حم ارايو ارو إل لسر بعد رلا وكا لا يه 
من الشَُال وسقَاط الناس ومن لا َلاق ل فكان هم تسلطُ على الناس بالأذى يم 
ب فى كل ولوف التناءق إل أن غزا تطبه الاي للأمون يحب ب ذي لون نابوث 
طَلَيْطْل فاستّجاش عند ذلك عبدٌ الملك بن جَهْوَّر حليقّه المعتمد بنّ عبّاد فأمدَّه بجنوده 
وحُشوده حبّى امتلأت منهم قرطبة» فوقّع القتالُ بِينَ أهل قرطبة وابن ذي النون أيّامًا إلى 
أن أقلعَ عنهم 

حَلُْ ابن جَهُوّر وتغلّبُ ابن عبّاد على قُرطْبة 

لما أقلّمَ بن ذي التون عن قُرطبة اجتمع أهلّها في السّرٌ على أن يخلعوا ابن جَهُوّر 
ويُولُوا ابنَ عبّاد فأبرّموا أمرّهم وأحكموه. وقاموا بأجمعهم لَ) ضجروا من جَوْر 
ابن جَهُوّر وتعدذيه هو وحاشيته السّفلة على الناس» وثاروا في صَبيحة اليوم الذي 
فقوا فيه مع قوّاد ابن عبّا وقام أصحابٌ ابن جَهْوَر دوه وكانوا طائفةً قليلة؛ 
فلب عليهم أهل ُرطبة» واستوى الحائنُ عب املك بن هو في يد ابن مرتينَ قائد 
ابن عبّاده وانقَرص مُلكُ بني جَهْوَره فكانت دولةٌ أبي الوليد بن جَهُوّر بقرطبة سنًا 
وعشرية سنة وسية اشير ونصيما: 


0 


ومن كتاب «الأنباء في سياسة الرؤساء». قال: لما أَحَذْ أبو الوليد بن جَهُوَّر العهد 
على أهل قُرطْة لول عهده ابنه عبد الملك ووَّلَاه على قُرطبة» جار واعتّدى» وتعاظّم» 
حتّى سمّى نفسّه ذا السيادتيّن المنصورٌ بالله الظافرٌ بفضل الله وخطب له في منبر قُرطَْةَ ببذا 
كله فسَلّط الله عليه نكاية ابن ذي التّون له وتضبيقه عليه حي مَلَّكَ خصة النجدة7) 
وحاصّره بقُرطبة» فاستغاث بلمعتود محمّد بن عبّاد فوَجّه إليه مقدّمة في ثلاث مئة 
فارسء ثم جدّد في أنّرهم ألف فارس مم قائديّه: حَلّف بن تُجاح ومحمّد بن مرتين 0 
فدتحلوا رطب فانصًرف ابن ذي التَون منحوبًا مُغتاظاء واستبان رجالٌ ابن عبّاد حال عبد 
الملك وضَحْف عقله وقلَةٌ رجاله وشَنَآن رعيّيّه تُلحِقُهم الطمعَ فيه» فكان زوالٌ مُلكِِ 
أسرعَ من الحسة الكلب أنقّه. 
/ ونّوى العسكرٌ العبّاديٌ بقرطبة بعدَ رَحُل ابن ذي الثون عنها أكرمَ نوا وأهلّها 
يبثوتهم شَجْوّهم ويُطالعوتهم على ما هم فيه ويُناشدوتهم الله آلا ييرّحوا حتّى يقيضوا 
على العَويٌّ الظالم أميرهم عبد الملك بن جَهُوّر ويحبسوا البلدَ على سُلطانهم ابن عبّاد 
فأصبحوا عشي يومَ الأحد المؤرّخ على تعبئة سَمَّرِهمء ثمّ قدَّم القائدانٍ على الباب مَنْ 
صَبَطه وأسرعا التقدّمٌ في الجُند والعائّة إلى دار عبد الملك بن جَهْوّر فاستّوى هو 
وحُوَيضَئُه فوقّ غرفة داره؛ وتكائر الجندٌ عليهم بوه من كلّ جهة وتوصّلوا إلى داره 
من السّقف المتّصل به. ونرّلوا منه إلى قعرهاء وعَشِيّها جموعٌ من الناس أعلاها وأسفلّها 
كالجَراد المنتشرء فتقدَّمت العامّةُ على النَّهَبء فصيّروا جميعَ ما احتوى عليه قصره 
كحريق سريع؛ وفَضُوا أقاصي مخازنه على نفيس أعلاقها. 
وأمّا الشّيحْ أبو الوليد والدّه رب القصر فأوى إلى المقصورة ببناته وكرائمه. فاقتحمها 
عليه قومٌ من التصارى فجرّدوهم وتهبوا ما عندّهم؛ فأصبح أميرًا وأضحى أسيرًاء وآلّ 
الحالٌ بالعَّوِيٌ ابنه إلى أن صَعِد إلى عليّة أغلقّها على نفيه وعلى نسائه فارتقّى الجُندُ 
إليه ليقبضوا فيها عليه فطلب الأمانَ ونرّلَ طائعًا للقائديْنء وبادّر ابن مرتينَ بالمنع عن 


)١(‏ معجم البلدان 5/ لالا. 
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أن يُخطَّى إلى أحد من الناس» وأعلنّ بالّداء بالسّيف في ذلك» فكففٌ القَسَقةٌ وارتقّع 
التّهب. وأسرعٌ ابن مرتِينَ الرجوعَ إلى دار المخلوع وقد حاصّرّه ابن تجاحء وقدَّما النظرّ 
في إخراج الغَّوِيّ ليومهما إلى حضرة إِشيليَة فوكلًا به من أخخرّجّه على أعيّن الناس مم 
أخيه وطائفته» ثمَّ عَطّفا على النظر في شأن الشّيخ الصَّلَّيل والدهم ومن معّه من بناته 
ونسائه فصَيّر جميعهم في دار صغرى. والترّم القائدانٍ الجلوس للنظر في الأمور إلى أن 
وَصَل ابن عبّاد قرطبةً فملكهاء وسأذكرٌ بقيّةَ خيره في موضعه. وأمَرَ ابن عبّاد بإخراج 
الشيخ أبي الوليد وبناته عن قرطبة» فخرّج بهم رجاله» واستقرٌ حمل بني جَهُوَر بجزيرة 
سَلْطِيسَ فأقاموا هنالك أكثرٌ أيّام المعتجد. 

وفي سنة سبع وخمسينَ وأربع مئة: افتتح المسلمونَ مدينة بَرْبُشْئَرَ مع أحمد بن 
سُليهان بن مُود وقد تقدَّم ذكرٌ ذلك. 

وفيها: مات سيف الدّولة ابن باديس بن حَبُوس الصّنْهِاجِيٌ7" أميُ غَرناطة بِسُمٌ ابن 
نغرالةَ اليهوديّ» واسمٌ سيف الدّولة ابن باديس: بلقن وسأذكرٌ طرقًا مختصّرًا من دولتهم. 

بعض أخبارٍ باديس بن حَبُوس وقومه صُنْهاجةَ 
وانتزائهم على غَرناطة» ومهلك اليهودي وزيره”" 

نسَبّه: هو باديس بن حَبُوس بن ماكسن بن زيري بن مناد الصّنهاجيٌّ التلكاي. 
وكان زيري بن مناد ممَّن ظَهّر في حرب أب يزيد مخلد بن كيداد المتقدّم ذكرٌهء وكانت 
صُنهاجةٌ في ذلك الوقت تتقلّد مذهبَ الشّيعة العُيَيْديّةه وكانت رَّناتةٌ بنو مغراو ضدًّا لهم 
في انحياشهم إلى ملوك الأذادو مروان سن د مرك خزر وذريتِه بولاية أمير 
المؤمنينَ عثمانَ بن عَفّانَ رضي الله عنه» فكانت رّناتة تُوالٍ بني مروان لقرايتهم من عثوان. 
وتَفِدُ عليهم ملوكهم إلى الأندّلس فيّجِهّزْوتهم بالأموال والكسى ويعودونً إلى مَواطنهم 
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بالغرب وكانت بيهم مخاطباتٌ ومراصّلاتٌ في قديم الزّمان أوجَبّت تتقَلّهِم من بلادهم 
إلى الأندلس على ما يأتي ذكره. 

ف دتلت صُنهاجةٌ في الدعوة العُييديّة وتقلّدتها وأبَثْ من ذلك رّناتة» ارت 
صُنهاجةٌ حربًا لرّناتة» فكانت رَّناتةُ تُِيدُ على لَغْر الشّيعة العُبيْديّة وتُفسدٌ فيه بأشدّ ما 
يكونٌ من العَيْثِ والفساد. حنَّى بنى معد بن إسماعيل العْبيْديٌ ملك الشّيعة بآخر إفريقية 
من جهة الغرب مدينة آشير ليُعاورَ منها بلادَ زّناتة» ورام أن يُبِيدَهم لإبايتهم من الدّخول 
1 ا 0 
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فيه وركل إل ملك عضر كلا به وومتاء يا يتعله بعده من أمور المملكة» فمن ذللك: 
ألا ركم ايف عن قبائل البربره ولا الحَرْمَ عن الرعيّة» ولا تُولَ أحدًا من بني عمّك؛ 
هم رون لهم أحق بالأمر مندء فال بلقن وصيهء وأوصى بذلك وَلنَهمنصور بن 
مولي بعد منصور ابثه باديسٌ بن منصورء فأراد أعرامه وأعرامٌ أبيه أن يستهضموة 
فلم يُحْطِهِم ذلك من نفسه» وفعت بيهم حربٌ قتل في أثنائها عمٌ أبيه ماكسن بن زيري بن 
مناده فرهب الباقونَ صَوْلَةَ باديس وخافوا عاديته» فكتّبَ شيخهم زاوي بن زيري إلى 
المُظمَر بن أبي عامر ليجوزوا له إلى الأنّلس رغبة في الجهاد»فأِنَ لهم ني ذلك» فدتحل 
منهم إلى الأنّلس جماعةٌ مع شيخهم وأميرهم زاوي بن زيري بن مناد وممه ابنا أخيه 
ماين ُباسة وحئوس» فأكزته ابن أب عامر لظ انم وكانوا من ذلك في أمر 
0 
هم كانوا في بلاد إفريقية لا تدهم أحكامٌ الشّرعء وكانوا بها يُستطيلونَ على الناس بها 
شاءوا من ال والعَيّثء فلم يُطيقوا ذلك بالأندّلس» بل أَحذّهم فيها أحكامٌ الشّرع 
فأسدّوا لذلك الحقد. وأقاموا على ذلك ف يخدّمونَ مع العساكر كسائر القبائل من 


الات إل تعر الدولة الفاغتلة لمر نه فق نكست الأحامة واسدك عم اللواعة 
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سَعَوًا في الفتنة كفعل غيرهم من سائر قبائل البرابرة» وكان الأصل في هذه الفتنة ابنَ 
بتارو امت ل ارد ركان ير كتوو وك ك1 عل كم الور إذا جاء 
أكابرهم إلى بابه مُنعوا ووَبّخوا وضرب رأسٌُ خيلهم. حتّى كان زاوي بن زيري يقول: 
رأمي فاضربوا وأمًا الدابّةَ فلاذنبَ هاء إلى غير ذلك من استفساد أهل قَرطْبةٌ إليهم؛ حنَّى 
ملكوا بأيد.هم ونُصروا عليهم. 

وانحاز صُنْهاجِةٌ هؤلاء مع شيخهم ورئيسهم حَبّوس بن ماكُسن» وقد كان أخوه 
حُبَاسةٌ هلك في هذه الفتنة» وانصرّف زاوي بن زيري إلى إفريقيّة في دولة المُعرْ بن 
باديس»ء وقد تقدَّم سببُ انصرافه عندٌ مقتل المُرتقى المروانيّ القائم بشرق الأندّلس. 

وبقي منهم مع حَبُوس بن ماكُين جماعةٌ عظيمة» فانحازوا إلى مدينة غَرناطة 
وأقام حَبُوسٌ بها ملكا وغلّب على نظرها من مديئة قبرة ومدينة جيّانَ وانّسع نظرٌه وحمى 
رعيّته ممِّن جاورّه من سائر الأمراء المُنتَزِينَ حولّه» فدامت رياسةٌ حبُوس إلى أَنْ هَلّك 
سنة نان وعشرينٌ وأربع مئة. 

فول بعد ابه اديس بن حبُوس» وسلّم له أخوة شقيقه شقيقه بلقن بن حَبُوس» فأمطّى 
باديسٌ وزيرًا له وكاتبًا وزيرٌ أبيه إسماعيل بن نغرالة اليهوديّ”'" على وزارته وكتابته 
وسائر أعماله» ورفّعه فوقٌ كل منزلة: اَذ هذا اليهوديٌ ّالا ومتصدّفينَ في الأشغال 
واكتّسَبوا الحا والمالّ في أيّامه واستطالوا على المسلمين» وكان هذا اليهودي من أهل 
الأدب والشّعرء خدام أمرّه كذلك إلى أن هلك ونوك ابا له اسقهيوشف ل يعرف 23 
الذمّة ولا قَدّر اليهوديّة» وكان جميلٌ الوجه حادً الذَّهنء فأتحذ نفسّه بالاجتهاد في 
الأحوال واستخراج الأموال» واستعمل اليهود إخوائه على الأعمال» فزادت منزلته عند 
أميره باديس» وكانت له عيونٌ عليه في قصره من نساءٍ وفتيان شغَّلّهِم الملعونٌ بالإحسان 
إليهم والإنعام عليهم» فكان لاجتَى عليه شي من أمورٍ باديسٌ من كل ما يجري في منزله 
من شراب أو هو أو جد أو هَزْلٍ إلا ويعلّمه ويُعلمُاليهوة بهء فلا يكادُ باديس يتس إلا 
ويعلَمُ اليهوديٌ ذلك. 


م 
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وكان لنادس ولد اسجة فد ذلك ووروكاة عافلة ريق فرنيف [الأموهن بعر لني 
سك الدولةة وكان له خامة ون المملمين كدموين وكان مُبِغِضًا في هذا اليهوديٌ. 
كمه أله تكلّم فيه عند أبيه فبلّعَ ذلك من اليهوديّ كلّ مبلغ» ودبّر الحيلةَ عليه» فدَل 
اللْعين يومًا على الفتى وقبَّلٌ الأرض بين يدَيْه فقال له: ما تريد؟ فقال له: يرغبٌ عبدّك 
منك أن تدخل دارّه مع من أحببتٌ من رجالِك يُستشرفٌ العبدٌ بذلك» فدحل إليهه فقدّم 
له ولرجاله طعامًا وشرابًا وجعل الشَّمَّ في الكأس لابن باديسء فرام القيءَ فلم يقير 

عليه فحُمل إلى قصره فقَصَى نحبّه في غدٍ يومهء ول يعلّمْ أبوه سببّ موته» فقرّر اللعين 
عندّه أن أصحابّه وبعض جواريه سَمُوه وتفرّق أمرهء فقتل باديس من جواري ولَّدِه ومن 
فتيائه وبني عمّه جماعة كبيرة وخاقَةُ سائرهم ففرّوا عنه» وأقبل باديسٌ على شرابه ليتسلّ 
به عن مصابه. 

وصارت لليهود صَوْلةٌ على المسلمينَ في دولته» إلى أن حدَّثته نفسٌه الفاجرةٌ بأشياءً 
أخرجَيْه لضرب رقَبتِهِ وق جملة عظيمة من أهل ملَّته. وذلك أنَّ هذا اللَعِينَ طلّبَ أن 
يُّقِيمَ لليهود دولة» فدّسَّ إلى ابن صّمادِح صاحب امريّة في السّرٌ أن يُدخلّه عَرناطة ويكون 
اليهوديُ في المَريّة» فَمَى هذا التدبيئ إلى صُنهاجة» فدَلوا إلى دار اليهوديٌ مع جملة من 
العامّة فاختفّى في بيتِ فحم وسَوَّدَ وجهّه وتنكّره فعرفوه وقتلوه وصَلَبوه على باب 
المدينة» وقتل في هذا اليوم من اليهود جُملةٌ عظيمة ويبت دورُهم؛ وذلك سنة تسع 
وحخسينٌ وأربع مئة. 

وانّصلت الحروبٌ والوقائمٌ بينَ ابن عبّاد وباديسٌ إلى أنْ قَوِي ابن عبّاد عليه 
وضَعْف أمرٌ الأدارسة بالقة واعمبدّت دولتهم وت أيَامُهم وكان آخرّهم ص 
منهم اسمّه يحبى بِنْ إدريسٌ بن عللَّ» تركه ا صغيرًا فقام بأمره وزيرٌ أبيه» وتسمّى 
هذا الفتى بأمير المؤمنينَ وتلقّب بالمَهْديّ وخطب له على المنابر» فدّسّ باديسٌ إلى 
وزيره وبعض رجالِه واستمالّهم بالعطاء إلى أنْ غََا مالّقةً بجُندِه فدَحَلّها وحَلّمَ هذا 
الغلامَ وخيّره في المسير والبقاء بوالّقة» فاختار المسيرَ إلى المَرِيّة ثمّ سار منها إلى 
فُرطْبَةَ فاستوطتهاء وملّكٌ باديسٌ مالقة ووَلّ عليها ابه المعزّ وبرت له حروبٌ 
وخطوب إلى أن مَلّك. 
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وفي سنة ثمانٍ وحسينَ وأربع مئة: تبشن ميا حت جل علة خن ٠‏ ف رشان 
صاحب بَلَدْسِيةَ عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي عامرء وكان صهرّه تزوّج بننّه بعد وفاة 
أخيه عليهاء فأساء عِسْرءَها وأهاتهاء فانّصل ذلك بأبيها فحقّد عليه وعمِلٌ مع وزيره ابن 
عبد العزيز على العّدْر به وصَرّف البلد إليهه وكان ابن أبي عامر هذا خليعًا مائلا إلى الفتيان 
والغلمة مع حَدَر كان به» فقِم عليه من طليْطلةَ على سبيل الزيارة؛ وكانت بنته قد تُوفيت 
عنه قبل ذلك فنرّل خارج البلد بعسكره. فخرّج إليه المذكورٌ وأدخله قصرّه ليبالغ في 
إكرامه وترفيعه ولا عِلمَ عندّه با ينطوي عليه؛ وكان أَدحَلٌ معّه فتيانّه وعبيدّه؛ فأقام عندّه 
يامَا َب عليه وعلى ابنه وأجا ما للا إلى مدينة شَنْت برية من بل ابن ذي التونه 
١‏ المي لاسر ا د و 
الأندتلس» وحصّل شرق الأندّلس لابن ذي الثون على هذا الوجه دون كُلةٍ ولا مشقَةٍ شق 
ولاتَََّةِ دينار ولا درهمء فحسّدّه على ذلك أُمراءٌ الأندّلس وعابوا عليه غدرٌه به. 

وني هذه السنة: وَفَد على المعتضد عبَّادٍ بن محمّد أشياحُ بني يرنيّان!') ووجومُهم 
وخاصّتهم بعدّما احتال في ذلك عليهم بضروب من الجيّل؛ حتّى وصلوا إليه ووَفدوا 
عليه بإشبيلية » فبالَعَ في إكرامهم ثم غَدَر . بهم فأَدحَلهم حمَامًا وبناه عليهم حتَّى هَلّكوا فيه 
على ما يأ ذكره. 

ومن أخبار بني برزال الرناتيينَ المنتزينَ على قرمونة 
وما حولها وسبب جُوازهم للأندلس”" 

هؤلاء بت برؤال برط من زناتة كانوا قاطين بارضن السمييلة والدّات الأسفل 
مدينة سطيف وطَّبنة وميلةَ والْمَسِيلةٌ هي التي بناها عُبيدُ الله الشيعيٌ وجعلها سَذًَا بيه 
وبينَ زّناتة لكف عاديتهم عن هذه الجهة» وكانوا بني مغراو الزّناتيينَ بجهة مدينة تاهَرْت» 
وكات الذي قرن بناة العييلة لخجو انه لشي بهاذ در كتدوق كان قاد المن ثد افا 
وكان آبوه حمدون مق أعل الأندلس» وكان :ينو بر زال سَاكتين حول :هذا البلد,حدمون 
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عل بنَّ حمدون إلى أن مات عل هذا وترّك ولدَيْن: جعفرًا ويحبى» فول جعفرٌ مكان أبيه 
وكان زيري بن مناد مناوته في أمور المملكة والتنافس في الرياسة. ‏ ' 

فلا جرى مِن قَْل زيري ما جرىء قَتلّه زناه حَلّع جعفرٌ هذا طاعةً المشارقة 
وسار إلى الأندّلس» فاستطالت أيدي صُنهاجة على مَن كان من حاشية جعفر بن عل 
الأندّلسي ول تكن لبني بُرْزال طاقةٌ بصّنْهاجة» فكتّبوا إلى جعفر با نالّهم من صُنْهاجة 
فاستأَّنَ جعفرٌ لهم أميرَ المؤمنين الحَكّم ووصَّفَهم له بالشّجاعة والانقياد إلى الطاعة» فأذن 
له في جوازهم فجازوا إلى الأندّلس ورجّعوا تحتَ يد جعفر بن علِّ» فأقام بنو برْزَالَ جُندًا 
على عادتهم إلى حين وقوع الفتنة المُبيرة» فكشّفوا وجوهّهم في الحروب كفعل سائر البربر 
لقا ترازقي عه ب وإحتيه وصصين لخدو وتواها رطايا ل بعل 
البلاد» وجاوّرهم محمد بن إسماعيل بن عبّاد من ناحية إشبيليَة» وجاوّرّهم ينو يَفْرَنْ من 
ناحية تَاكْرنّه وجاورهم ابن جَهُوّر من ناحية قُرطْبة وجاورهم باديس بن حَبُوس من 
ناحية غَرناطة» وجاوَرَهم بنودَمَّر المُسسَرونَ على مَوْرورٌ وذواتها وأمرئهم محمد بن توح. 

وقال أبو مروان بن حيّان: إنَّ هذه القبائل تحالفت وتعاضّدت على غزو بلاد بني 
مره ودتل معهم في ذلك ابن جَهْوَر ولم يدخل بيهم ابن عبّاد لأنّه كانت بين وبيتّهم 
الحرب. وقصّدت هذه القبائل بعدّما حمّدت رعيّتها مم زعيوهم باديسّ ومع أبي تور 
ومعهم جمْعٌ من عسكر ابن جَهُوَّر حصنًا من حصّون بني دُمرء ونازَلنْه منازلة بلاد الروم» 
وأقام هذا العسكرٌ على هذا الحصن أَيّامًا يقاتلوتهم مقاتلةً الكمّار حنَّى دتحلوه عَنْوةَ فقتلوا 
رجاله عن آخرهم وهتكوا الأستارٌ وقَنّكوا بالأبكار حتَّى كانت دماؤهن تسيل على 
أتذاميرة غاريات باكبات» وانكشرة التودان وشفال المتكز عل التسناءه: فكانت 
أخبيتهم مملوّةَ منهنَ إلى أن بِرّحَ باديسٌ بعد ثلاثة أيّام عليهنَ فطردوهن عارياتٍ 
عاداضيو انها اعد ار يركوا ار 
بززال يضربونٌ على إشبيلية من قَرمُونة وخيل ابن عبّاد تضربٌ عليهم؛ ولم تزل الحربٌ 
تأكل فُرساتهم وأبطالهم إلى أن كب رئيسُهم العز بن إسحاقٌ بن محمّد بن عبد الله البززاالُ 
إل ابن ذي النون أن يُعطيه قر رَمُونةَ وما حولّها ويُعطيّه ابن ذي الثون من بلاده حصنًا 
يكونٌ فيه ويستريحٌ من حرب ابن عبَّاده فأنعَم له بذلك على ما يأتي ذكره. 
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ومن أخبار بني يَفْرّن الزَناتيّنَ وأميرهم أبي ثور بن أب قُرّةَ 

وسببٌُ جُوازهم أنه ل هلّكٌ أميرُهم بالغرب يَدَّرُ بن عل بن حمّد اليَقْرَض اجتمع 
زالتم عل الأمين انه كك ابو يدر افده عل ذلك اذ شه أو يذاتن همدو وقتلة 
وتأمّر مكائه» فاختلفت عليه بو يَفْرَن وصاروا طريقّين فكان هذا سب جوازِهم إلى ابن 
أبي عامر فكانوا يَُدّمِونَ كسازريه ف ولعت الفتنةٌ وتفرّقت الجماعة تَسكَّعوا في 
الحروب كغيرهم. إلى أن ظَهّروا على صُفَع تاكرْنًا وقلعتهم رُندة. 

وكان أبو نور هذا خالا لابن عبّاد لم تَقَمْ بيهم قط حرب. وكانوا تَحالّفوا على 
التناضٌر والصّداقةٍ والتعاضٌد وكان ابن عبّاد يَصِلُّهم بالصّلات الجزلة سياسةً لهم 
وطمعًا في استئصاهم إلى أن وجّه إليهم في الزيارة له ليتجمّل بهم زّعَمَ في إعذار أولاده؛ 
وذلك منه مكرٌ بهم وخديعة لهمء فأنَوْه في أحسن زِيّ وأمهى ملبّس وأفحَم عدة» وقد 
كانت زيارتهم له قبل ذلك متردّدة» فجاءوا إليه يَُاهُونَ عليه في نحو مثتي فارس من 
رؤساء قبائلهم. »فلا وصلوه نَل أمراءهم في قصر من قصوره» وبقي يُديرٌ فيهم أمرّه 
فَأذِنَ لهم في اليوم الثالث من وصُوهمِ في الدخول عليه فدتحلوا إليه وأحََُوا مجالسّهم 
عندّه فأفى به الحديث إلى عتايهم في قل ججذّهم مه في حرب أعدائه» فخاطبهم في ذلك 
بكلام خشن فبجهلهم أرادوا المُناصفة لأنفيهم, فردّ عليه محمّدٌ بن نوح الدَمّريُ 
ضَاحِب مو زووة فوكره امعد عبد بيه وصاح بعبييءه وقد كان قدّم ذلك إليهم؛ 
فدححل العبيدٌ إليهم فأقاموهم أسوأ قيام من الشتم والهّوان يَتَفُونَ لجاهم لانخداعهم 
حتّى حصّلوا في يد عدرّهم فأمرٌ رَ عبد في الحين بتكبيلهم وتنكيلهم وسجنهم في مواضعٌ 
شتَّى لا يلتقي أحدٌّ منهم بغيره. 

وكان أمراء هذه القبائل التي عَدّر بهم عب أبو نور بن أبي ف فاح له 
حليفه وصديق ومحمّد بن توح الدَمَّر يُ صاحبٌ مَوْرُورء وعبدون بن حَزْرون أميد بني 
ونان صاحثة أركك وذواهاء وائز باخذاخيع شبلهم وبلاجيع واعرديم وغيع ما 
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احتوّوًا عليه وقد كان أكثرهم نَدايّنوا واستعاروا للأيّمة والفخامة على ابن عبد 
وأصحابه. فحصّلٌ من ذلك على مال كثير» وأقاموا أشرى في يده مُذَةَ كبيرة» ؛ ثم أمَرَ مهم 
فأخرجوا من محابييهم وصَرّفَ عليهم جميعَ ما أخذه لهم ثم صَنَّع الأمرائهم طعاما 
وأدخخلوا عليه فأكرمهمء وأمرٌ بتطريب المنام لمم وسار عبد إليه متتهم؛ وكانوا ثلاث 
أمراء: أبو نور وابنُ توح وابن حَزْرونء فلا دلوا الَامَ ولسوا بإزاء الحوض 
خرّج العبيدٌ عنهم وقد أعدُوا الجَيَارَ والآجرٌ فبني عليهم على دفة بيت الحّام» وأْمَرَ 
السَحَّانَ أن يُكثرٌ الوَقْدَ فالتهف الام فقاموا من موضعهم يرومونَ الخروج فلم 
يجدوا محرجّاء فكان آخرٌ العهد بهم وأقام ذلك الام عاطلًا إلى آخر أيّام العبّاديينَ 
ودخول المرابطين. 

فرهب البريرٌ صَوْلة عبّاد وكيده بكل ناحية» ووّجّه العساكر إلى بلادهم فاحتوى 
عليهاء ونرّلٌ باقبهم إلى إشبيلية وضاروا من رجاله» وم يبقّ له مُعاندٌ منهم سوى بني 
يرنيّان أصحاب شَذُّونة وأركٌش» فإنَ أميرهم محمد بنَّ حَزْرون المُتخلّف عن الوصّول 
إلى ابن عبّاد قام فيهم مقامٌ أخيه عبدونَ بن حَزْ رون امالك في الحّام. 

وانّصل نظَرٌ ابن عبَّادٍ بكل ناحية» وزاد هه في استئصال البرابرة» فجدّ في طلب 
بف :يركات وى حصنًا قريبًا منهم وشْدَهُ بالخيل والرّجال حنّى منّعهم التصرّفٌ فلم 
يَقدِروا على مقاومة ابن عبّاد وضاق عليهم أمرّهم. فقصّدَّ جماعة منهم مم أميرهم إلى 
باديسٌ بن حَبُوس صاحب غَرْناطةَ ومالّقة وأعمالاء واتّفقوا معّه على أن يُعطوه الحصنّ 
مكل لمعن قا القجتن فه ركد معلوم ,لمهم ديق يكوه فكرترا 
تحت كيه وبِعَتّ معهم عسكرًا ضخً) فخرّجوا من غَرناطةَ قاصدينّ قلعةً أرككشء ثم 
ترجوا منها بمتاعهم وأموالهم وعياهم. ول يَخفَ هذا التدبيُ على عبّاد فانزعج لهم 
وجلس على طريقهم بعسكره حتّى وصّلوا إلى الحصن وسلموه إلى قائد باديسّ وأخرّجوا 
أمواتهم وعياكم. 

قال أبو مروان الورّاق: فخرّج بنو يرنيّانَ بأمواهم وخريمهم وما جمعوه من 
أوّل الفتنة» فكانت جملةٌ دوا يم التي عليها أحماهُم وأثقاهُم نحو الخمس مئة دابّة 
بغالٌ كلهاء وكان معهم قطعةٌ كبيرة من بني يُرْرّال أعداء المعتضده » فلا أبعدوا عن 
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القلعة بنحو عشرينّ ميلا تعرّض طم ابن عبّاد بشَخْص شُلْب فوقّعت الحربٌ بِينّهم» 
وخا اليو إواربوة كانك قروا متهم وخطى] انقالمم إل العنياع: ثمّ وفعت الحربٌ 
بينهم؛ وكان عبادُ قد كَمَنَ لهم كميئاء فلا بيت الحربٌ خرج عليهم الكمين 
روطو ل كاذز واأعلدقه افا موعياء متناسقة» فل رأوًا ذلك سُقِط في أيديهم 
وضَعْفت قلوبهم. وثاب الظفرٌ إلى ابن عبّاد فهرّمَهم ول يُمِعِنْ في انّباعهم» ولانّى 
بنو يرنيّانَ في هذه الحرب شدَّةٌ عظيمة؛ لا نّم قاتئلوا على حريمهم وأموالهم حتّى 
أبيد أكثرهم؛ وقتل حمدُ بن ترون أمرذهم في أرّهم بعد أن مر رَ غلامّه بِقَثْل امرأتِه 
نا كانت لطيفة المحل من قليه فطّعتّها برُمح وهي راكبةٌ فسَقطت» وأمرٌ أن يُفعل 
بأَختتّه كذلك؛ وقتل قائدٌ باديسٌ الذي كان معّهم. ورَكِب السَيفٌ المنهزمينَء وذلك 
آخْرٌ يوم من سنة ثُانٍ وخمسينَ وأربع مئة. 

وملّكَ ابن عبّاد قلع أركش وسائر بلاد شَدُونة ومحطِب له فيها وانّصل نظَره إلى 
ول بلاد شرق الأندتّلسء ول يرَلْ أمره يعلو ودولته تزداد نمرًا وظهورًا إلى أن مع دابرٌ 
أمراءٍ البرابرة و يبْقّ منهم سوى افيس بن حَبُومن: فجيّض ايوش وَعَمّر الأسطول 
إلى مالّقةَ فحل بَمْرساها وجَعْجمَ بأهلها وأقام عليها أيّامًا برّا وبحرًا إلى أن انصررف 
لحي إلى رناطة» فبررٌ عليها فلم تحرج إليه أحدٌ من جُنيهاء فانصّرف إلى حضرته 

إشبيلية يَرقُلُ في ثوب العرَّة. 
كْرٌ دخول الظافر حمّد بن عبّاٍ مالَقة وخروجه مفلولا منها 
بعد نقلّص الظّلال الحبُودية السحَسية عنها(؟) 


كان أهل مالّقة إذا جرى ذكْرُ عباد المعتضد و إليه» ورقعوا أصواتهم بالثناء 
عليه هذا على ما كانت أعيثهم تَقْدَى من بح آثارهه ويْصَك سمعهم من هولٍ أخباره. 
ويلفَحُ وجوه من شَرَر ناره تشيًْا لم يكن له أصل إِلّا شومٌ الحميّة ولومٌ العصييّة. 
فاهتبلوا غِرّةَ من باديس أميرهم, وناجَوًا عبّادًا بذوات ماورم وألقَوًا إليه بأيدي 
لامر ترم يوجر لضا اررق عل اول مدرو زيول يرث 


١0‏ الذخيرة لابن بسام 4١/7‏ | بعدها. 
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الضُرِيبةَ قبل المَّربِء فجدَّ فيها وشمّرء ونادى أهلّها وحَشّرء وكان المعتضِدٌ إذا طَوّل 
اختّصرء وإذا تُحَدَّث عنه على البعدٍ حَضَرء فلب دعاء أهل مالقة وأَنْدَ إليهم شوكته. 
وأللع عليهم كينها ممم باييد' جابر ومحمدٍ الظافر فأوَّلَ إطلالِه عليهاء هبّت له 
ريح فنَحِهاء وضَحِك في وجهه ب: بشْرٌ صّبحهاء فخلا لأوّل وقتِه بحريمهاء وتحكّم في 
ظاليمها ومظلويها. إلا فرق من الُودان اسمغارية لاذوا بُروة قصبتهاء وهي بحيث 
ينشأ تمتها الدَّجْنْ؛ ويعجز دون مرايها الظن. إنافة مكان» وإطالةَ ينيان» وقد كان أهل 
ماق أشاروا على ابي المعتضد حين حَلُوا ينها وبينَ ابلد بإذكاء العيون» وإساءة الأنون» 
وضَبْط ما حوهًا من المعاقل والحصّون. فَعَفَلاء واستّصرّح السُوذان المَغاربٌ أمرّهم 
اديس فلبّاهم برّخرة من تيار وأقبتسهم شرارةٌ من نارهه فلم يَرُع بتي باد إلا تداعي 
الجهاد» وصَليلُ الجياد» فلم تر من العبادينَ إلا أسيرًا وقتيلاء أو فازعًا إلى الفرار ما وججد 
إليه سبيلاء وامتلأت أيدي الباديسيّينَ من السّلاح والكراع» ورَقَلوا بين خيار البزّ وفاخر 
المتاع» وحأ ابنا عبّاد إلى رُندةَ وقد انكّمسا في عارهاء وصَّلِيا بنارهاء ورأيا وجة الموتٍ في 
لمعان أسيّيها وشفارها. 

ثم خاطت الظافل» وهو القت بعد بالمعتوده أباه بادا بالشّعر يستعطفه ويُسليه 
عن مصابه في هزيمته. فمنه [من البسيط]: 


سَكَُنْ فؤادك لا تذهبْ بك الفِكّرٌ اذا تعد ليك الكت واشدز 


فإن يكن قَدَرٌ قدعاق عن وطر فلامَّرَّدًلما يأتيبهالقدرٌ 

وإن تكن خيبةٌ في الدهر واحدة 2 فكمغرَّوْتَ ومن أشياعك الظفرٌ 
ومنها [من البسيط]: 

قد أخلَقَئني صُروفٌ أنت تعلَّمُها وعاد م ورد آمالي هاكدَرٌ 
م 3 م .#6 كم :5 3 7 


ع و 5 0 
لىويآتٍ عبدك ذنبًا يستحق به 


ما الذّنبُ إلا على قوم ذوي دَغَل 


عَنْبّاوها هو قدوافاكيعتذر 
وَىّ لهم عه دك المعهود إذ غدَرُوا 


ِ 04 -ه فج عه 2 

لم أوت من زمني شيئًا ألذ به فلشميث أغوق لا كنات لخر قنه 
ولا تملككسي َل ولاخقفوٌ ولاسَبَى خلّدي عَنْجٌ ولاحَوَرٌ 
رضاكَ راحة تفسى لا فجغْتٌ به فهو العتاًالذي للدهريدَحَءُ 
وهُو المُدامٌ التي أسلو بها فإذا متها عَيكَنت في قلبيّ الفكرٌ 

فلا بلّغت الأبيات والدّه عَمَا عنهما واستدعاهما إلى حضرته وأيسّ من مُلِكُ مالقة. 

وني سنة تسع وحمسينَ وأربع مئة: كان القيامُ على اليهود بعرناطة ومقتّل ابن نغرالةً 
و ع - ع 2 
وقتل من اليهود أكثرٌ من ثلاثة آلاف. واستؤصلت أمواهُم ووّجدت لابن نغرالةً فيي) 
وُجد له خزانة جليلةٌ من كُنب أشتاتٍ العلوم الإسلاميّة. وكان له ورّاقونَ ينسخونً له 
الكثب بالتفقات والخرتيات 00 

: 0 
ذكرٌ ابتداء الدولة الذنونيّة بالأنذتلس 
ع عو 
واحتوائهم على مدينة طليطلة 

ذكرَ أصحابٌ التاريخ أن بني ذي النون هم من قبيل من البربر الذين كانوا يخدّمونَ 
3 6 5 ع2 2 1 و 7 3 4 7 1 7 و 
الدولة العامرية» ون اسم جَدَهمء وهو الحامل لهذا الاسم إِنّ) هو رَنُون فتصحّف بطول 
المدّة فصار ذا النون» وهو اسح شائمٌ في قبائل البربر. 

وم يكن هؤلاءِ القوم تَبَاهةٌ قدي ولا ذكرٌ إلا في دولة ابن أبي عامر, فإئَّهُم تقدَّموا في 
دولته واشتهرواء فكان منهم من يقودٌ الجيوس ويل الأعمالَ والبلاد» وكان منهم في آخر أْمَدٍ 
الجماعة والٍ بكورة شَّنْت برْية» فلا وقّعت الفتنةٌ بالأندّلس كان الوا بمديئة طُلَيطّلة ودّواتها 
عبد الرحمن بن منيوه» وأدركه مين في خلال ذلك فوّرث تظره عبد املك بن عبد الرحمن بن 
منيوه» فأساء السيرةً فى الرعيّة. 

: ع وي ا 7 5 د لح و 5 1 37 5 

وكان أهل طليطلة على قديم الدهر أهل فتنةٍ وقيام على الملوك» فلم يرضًوًا سيرة 
0 0 ا 4 نه ١‏ د 2 
هذا الفتى» فخلعوه ووّلوا على أنفسهم من يَنظر في أمرهم, ثم ِنَم تَقَموا عليه شيئًا 
)١(‏ خبر مقتل ابن نغرالة في الإحاطة /١‏ 4794» ى) تقدم. 
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فعرّلوه ووَلُوا غيره؛ ثم حَلَُوهُ ثمّ رأوا أن يُرسِلوا إلى ابن ذي النون لنت بِزْيةه فوج 
على 8م 


إليهم ابه إسماعيل ١7‏ ب بن عبد الرحمن بن ذي النُونء فاستّوك هذا الفتى على مُلك طَلَيْطلة 
وبلادهاء فساس أهلّ مملكيّه السياسة الحَسّنة ورضوا عليها. 

وكان أكبرُ أهل طُليْطْةَ رجلا يسمّى أبا بكر ابنَّ الحديديّ» وكان شيحّها والمنظور 
إليه بها من أهل العلم والعقل والدّهاءِ وحُسن النّظر في صَلاح البلده وكانت العامة 
تعضّدُه وتقومٌ دوه فكان هذا الفتى إسماعيل بن ذي النّون لا يقطع أمرًا دوئّه؛ ويشاوره 
في مُهدّات أموره فحسّدّه قومٌ من أهل طَلَيْطْلةَ على منزلته عندٌ أميرهم فناقشوه وعادوة» 
وحضّرت منّةٌ إسماعيل بن ذي النّون فوَلي بعده ابه يحبى بن إسماعيل. 

دولةٌ يحبى بن إسماعيل بن ذي الثون الملقب بالمأمون 
بمدينة طُلَبطُلةَ وذّواها”" 

لم ملّكَ يحبى بن ذي النُون طُلِطلةَ جرى على سيرة أبيه في استعرال قانون العدله 
وجرى مع ابن الحديديٌ على سَئّن أبيه» فاستقامت طاعثّه وضَحْم مُلَكهء وكان يلٍ 
نظَرّه من ناحية سُليانَ بن محمّد بن هود مدينة وادي الحجارة؛ فعارّضّه ابن هود فيها. 
وكان بعض أهلها يميلونَ إلى ابن هود وبعضّهم إلى ابن ذي النّونه فبِعتٌ سُليمانُ بن 
هود جيشًا إليها أئّر عليه ابنّه أحدَ و عهده. فنارّلّها وقائلهاء واستجاب له بع 
أهلها فأدحَلوه البلد. 

وبلّعَ ذلك يحبى بنَ ذي النون» فقامت قيامته وأسرع نحوّ وادي الحجارة ليُباشرٌ ما 
جَرى من أمرهاء فجرت بيئّه وبِينَ ابن هُود حروبٌ ووقائعٌ كان العَلَبُ فيها لابن هود. 
إلى أنْ فرّ ابن ذي النُون أمامّه وانحصّر في مديئنة طلَبيرةَ بجيشه. فنازّلّه أحمد بن هود 
وضيّق عليه وكتّب إلى أبيه يُعلمُه بب| تهيّأ له عليه فجاويّه أبوه بالرّجوع عنه» فرجّع ابن 
هود إلى سَرَقُسْطة فلج بن ذي النُون في الفتنة ومُطالبة سُليانَ بن هود فأدَاه اللّجَجُ 


(١)المغرب .١١/7‏ 
(؟) المغرب 7/ »١17‏ وسير أعلام النبلاء 277٠ /١14‏ ونهاية الأرب 77/ 4141. 


لا 


والججنوحٌ إلى العََبة والإباية من الاهتضام إلى مُظاهرةٍ النصارى والتناصضٌر بهم فاستمال 
القومسينٍ الأشبينٍ من وَلّد الطاغية شانْجُه بن غَرْسِيّهه وبدّل هما مالّا وذخائر وأخرجهم) 
إلى نظر سليانَ بن هودٍ ورعيّته من المسلمين بالثّخر الأعلى قاصدينَ مكروة ابن هود 
لإرضاء ابن ذي النون» فانبتسطوا هنالك آمنينَ وجرّت خيوهّم كيف شاءت في بلاد 
المسلمينَ مطمئئين» ولاذَ منهم ابن هود ووَلَدُه بحصّونهم وتَركّهم يجُولونَ في الأرض» 
فلا أحدّ يصّدّهم عن ذلك. وكان أوانٌ الحصاد. فترّلَ المُشركونٌ بساحيها نزول 
إقامة وحشّروا لها عُلوجَهم للحصاد والنقّلان مدَّةٌ من شهرَيْنِ كاملّن, حتَّى استَوعَبوا 
جميعَ ما فيها حصادًا ودَرْسًا ونُقلانا إلى بلاوهم؛ والمسلمونٌ ينظرونَ إليهم لا يميكونَ 
دفاعًاء ثمّ انصرف العدوٌ عنهم إلى أرضِه بعدّما قَتل وأسَر ودَمّ فقوي طممٌه فيهم 
وامتدّت آماله إلى التغلب على بلاد المسلمين.» إذ لم يقفْ أحدّ في وجهه. وتمكّن خلال 
ذلك يحيى بن ذي النُون من العبّث فيما يليه من بلاد ابن هود ولم يقصّرْ في إفساد ما 
وَطِئ من أرض المسلمين. 

ثم دعت الضرورة لقبق دي الثرة إل عالنة التحو ين عاد والذ حول فى 
دعوته الشاميّة التي أنكرّها أبوه قدم) من الدّخول في دعوة المُشيّه بيشام» فاستحالت 
نه عن ذلك» واستجاب الآنّ لها ودعا رعيّتّه إلى التخول فيهاء كل ذلك طمعًا في 
نُصرته على مُعاداةٍ سلِيانَ بن هُوده فوعَدّه ابن عبّاد بالتناضٌر والتظافرء وأظهَرٌ يحبى بر 
ذي الثون الدّخول في هذه الدّعوة الحشاميّة وعَقَدَ الببعة على نفيه وأجناده وأهل عمله 
وأعلّنَ بالدعاءِ على منابره لهذا الموضوع بإِشِيلِيَةَ فذهب به الطمع لكان كل لاسيه 
وغَرّه الأمل واتبَمَ الباطل. واشتّغل بن عبّاد عنه با فح عليه من حرب جاره ل 
الأفطّس من التعرّض لبلاده والطلب لف ولت قَدمٌ يحبى بن ذي الثون في ذلك وم 
يبلُعْ أمله. وقد كان قرّر عندّه مشيخةٌ طُليْطّلة كابن مُغيث وابن الحديديّ با لهم في ذلك 
من الصّلاح لبلادهم؛ فصرّفوا رأيّه في ذلك ورّدُوا الأمرّ إليه فيه» وكان المتمّمَ لذلك من 
قبل ابن عبّاد وزيرٌه أبو عَمْرِو ابن الدب الإشبيلي» ومن قبل يحبى بن ذي النون أبو عَمْرو 
ابن الحدّى. فعَقّد ابن الذّبّ وابنُ الحِدَى هذا الأمرء ورجّع الدعاءٌ لهشام بطُلَبطُلة 


لله 


محضرة أبن الذت» وبتارابة الذت ]1 ذلك إل إشييية ومعهوفة طُلَيْطْلةة فجاعوا ابن 
على تر اع 


عبّاد بمجد الدّهر فيا ظَنَّهه واستطار بذلك فرحًا وقدَّر أنه ل يبْق عليه بعد طَلَيْطلَة أحد. 

وظاهَرٌ سليانٌ بن هود التصارى أيضًا: فرذلئدَ بن عَرْسِيّة ورُذمير بن شَانجُه بن 
سيق و كان من هولح الأضوة مو التنافتى والتباعةبوالعداوة توالخريه انيد ماامين 
اثنِيْنِ فراسَلٌ ابن هودٍ فرذلندٌ الطاغيةً وبحت إليه بأموالٍ جم وهدايا جليلة» وسأله ا خروج 
إلى بل ابن ذي النُون بجيشه؛ فخَرجَ بعددٍ عظيم إلى ثغر طَلَبْطلة فأفتّى حمائَه ورجاله 
وعاث في بلادهم؛ وصبٌ الله تعالى على أهل التغور من ابن عن العدوٌ ما لا كَفاءَ له 
فلا ركاة الحد منهم يَلمَى تعرائنًا فى قراد من الأرضن إلا ويوله التزرعية مسشننئ مهن 
الله سبحانه من الفرار أمامّه حبَّى تعوّد أعداءٌ الله ذلك منهم فلا يَعُدُونَ حَبْلّهم شيئًاء 
فذهبت أكثرٌ أموال أهل طَلَيطُلة بتكرّر الغاراتٍ عليهم وفشّت جَوائحُهم وجلا كثيرٌ من 
أهل ضياعهم وأطر افهم إلى قاعدتهم. 

واضطءَ أهل طُلَيَطلة أن يبعثوا إلى سليهانَ بن هود يطلّبونَ منه المُصاحة والمُهادنة: 
ووّصّلوه إلى سَرَ قْسُطة فدكَلوا عليه ووعَظُوه وذكّروه الله سبحانه» وعرّفوه بها تبيّأ للعدوٌ 
من النصر والظَمّر على المسلمينَ وما أفْسَدَ من بلادهم وما ظفرت به أيديهم من أموال 
المسلمين» وعرّموا عليه في الصّلح اذى زيل طمع العدرٌ فيهم؛ فأظهرٌ لحم قَبولَ ما دعوه 
إليه» ورجّعوا إلى أميرهم يحبى بن ذي النون وهو مُتردّدٌ في المَيل إلى وفاق النصارى, 
فَنَهُوهُ عن ذلك فلاقوا منه انقيادًاء ورَّدَّ العدرٌ الذي كان معّه إلى بلاده. 

ثم إن ابنَ هود مكرٌ بابن ذي التُون واستخرج طائفةٌ من التصارى المُظاهرينَ له 
الذين يُستطيلٌ بهم وركب بجيشه فيهم مُنتهرًا فرصتّه» فأتى باب مدينة سالم المستضافة إلى 
ابن ذي النون باسطًا الغارةً مستطيلًا بجمعه؛ فخرّجَت خيلّهم لدفاعه فهرّم جميعهم 
وقتل منهم مجملة» ومال سلبان إلى الحصون التي كان انترّعَها ابنُ ذي النون من يدَيُّه 
فاستردّها وأنّر في أعمال ابن الثون آثارًا قبيحة» وكان مع ليان بن هود عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن ذي النون أخو يحبى الذي نارّعَه سُلطائهء فدلّه على عَوَراتِه وبال في إذايته 
ويحبى في هذا كلّه قد ذهب به اللّجَجُ كل مذهبء فأبررٌ أموالّه وانحتى على ذخائره» 


1 


فوجّه بكثير منها إلى الطاغية غَرْسية» فخرج َيِه المُظاهرٌ لابن ذي الثون في جموع 
جمّة من الكفَرة إلى الثغر الأعلى من عمل ابن هود وجرت خيله وسراياه بكلّ سبيل وإلى 
كلّ جهة مُناغيًا لأخيه فرذلندَ فيا فعَلّه في عمل ابن ذي النُونَء فأخلّ بأعمال ابن هود ما 
بين تُطيلّة ووَشْقَة وجَعْجَمَ بأهل الثغر الأعلى فحسَّى قلوبهم رُعبًا وخوفاء ثم أنَى قلعة 
كَلَُرَة ‏ من ثغر تُطِيلة ‏ بِجَمْعِه فلم يزْلْ عنها حبَّى فتَحَهاء وذلك في صدر عام سبعةٍ 
والالواراج هرد وهنا جل راح ع المع ها كا يلول ذلك الرقتدمن 
الجموع ووفورٍ الأعداد. واقتصّر على صَبْط الحصون والقلاع وشَّحْيْها بالأطعمة 
وَالرْجَالء ول بين غداة الله والبسائط يُسسّروتها نارًا. 

وتحرج فرذلندٌ الطاغية أيضًا المُظاهرٌ لسُليانَ بن هود وهو فرذلندٌ بن شائّجُه أميك 
جل بل نغر طُْطلة في تق كثير وجاء نعم ابن ذي النون يله على عَوّراتٍ البلاد. 
تارب الناسٌ أمامّه من كل جهة إلى طلَيطْلهَ حنَّى عْضَّت بهم واضطَرّبت أحوال أهلهاء 
كل ذلك وأمرئهم يحبى بن ذي التون غائبٌُ عنهم بجيشه في مدينة سال مقي قير با لبلا يدخلها 
ابن هود فلا تيقن بخروج هذا اللّعين إلى عمله وضجّت رعيّنه إليهه جاء في جموعه؛ فلم 
يصنَعٌ شيئًا ولا قَدَرَ على لقائه. 

واضُطربت أحوالٌ الناس بِطُليْطُلةَ خلال ذلك وغَلّت, فل رأى ذلك أهل طُلَيْطّلة 
أَرسَلوا إلى الطاغية فرذلندَ المظاهر”" لابن هود ليعقّدوا معّه صّلِحًا على بلدهم طلَيْطْلة 
وما حوًا على مال يدوه إليه ويرحَلٌ عنهمء فقال لهم: ما أجيُكم إلى يسلم ولا أعفيكم 
من حرب حتّى تفعلوا كذا وكذاء واشتّرط عليهم شروطًا لا يقدرونَ عليهاء فقالوا: لو 
كنا نقِرُ على هذه الأشياء وهذه الأموال اها على البرابرة واستَدَيَّاهم لكش هذه 
المعضلة. ٠‏ فقال لهم فرذلند: أمّا قولّكم: لا تَقدِرونَ على هذه الأموال فذلك مال فلو 
كُسِففَ سقوفٌ بيوتكم لَبِق ذهبًا لكثرته, وأمّا استدعاؤكم البرابرةً فأمرٌّ تكثرونَ به علينا 
وتمدّدوتنا به ولا تدرو عليه مع عداوتهم لكمء ونحن قد صَمَدنا إليكم ما ثبل مَن 
أتانا منكم» إن نطلّب بلادنا التي غابّمونا عليها قديً) في أوَّل أمركم: فقد سكتّموها ما 


() في م: «الظاهر»؛ ولا معنى لها. 


ضِيَ لكم وقد تُصرنا الآنَّ عليكم برداءتكم فارحَلوا إلى عدوتكم واترُكوا لنا بلادنا فلا 
خيرّ لكم في سُكناكم معنا بعد اليوم ولن نرجعَ عنكم أو يِحكُمَ انه بين ويتكم؛ فلم يذ 
رسْلٌ أهل طُلَيْطُّلة عند فرذلند وأصحابه التصارى قَبولًا لما عَرَضوه عليهم من الصّلح. 

وكان أخو هذا الهلج صاحبٌ يحبى بن ذي النون مُظاهرًا له» فحَرجٌ في هذه السنة 
إلى بلاد ابن مُود فوطتها وأغلّظً في إهلاكها وأخلٌ بالتّغر الأعلى وفعَلّ فعْلّ أخيه فرذلند 
في نظرٌ ابن ذي النون. 

ودامت الفتنةٌ ما بينّ هذّيْن الأميرين: ابن هود وابن ذي النُونَ على هذه الحال من 
سنة حمس وثلاثينَ إلى آخر سنة نان وثلاثين وأربع مئة» وانقطعت بموتٍ سَليهان بن هود 
في السنة المذكورة. 

ول تتمّس نَّقُ ابن ذي النُونِ بموت سيان الذكور» جع يَطلُبُ جاره ابن الأفطس 
ناحيب يَطلو فق فجرت لدامعة حروتٌ قيزة: 

ولمًا اشتدّت أمورٌ بني بززال أصحاب قَرمُوةَ مع عبَّادٍ لمعتضد وضاقت أحواهُم 
خاطب رنيشهم العربنُ إسحاق امون يحى : بن ذي الثون يُستغيثه من ابن عاد وألحٌ 

عليه ووَالٌ كتبه على أن يُعطيه فَرَمُونَة وسائرٌ نظرها ويُعطيّه المأمونُ من بلاده عوضاء 
ئها على ذلك. وخرّج العز بن إسحاق من قَرمُونة إلى حصن المُدرّر وكان من جملة 
بلاد ابن ذي النُون فأخلاهُ له وحصّل بَرمُونة رجال ابن ذي الثون. 

ول بل ذلك ابنّ عبّاد كنب إلى ابن ذي الثُون في السر يقول له: إن لقو افرية 
من بلدي» وهي أليقُ بي لأئها بعيدةٌ من بلادك فاصر فها إل وتكون يدي ويك واحددةً 
على مدينة فُطْبةً حنّى تكونٌ لك, وكانت مديئة فُطْبةٌ مي ابن ذي النُون فأجابه ابن 
ذي الثون إلى ذلك وتوثّقَ منه بالأيمان» وأنلى له قَرَمُونةَ فربجعت لابن عيّاد فشَحَنَها 
بالأطعمة وقوًَاها بالرّجال. 

وغدّر ابن عبّادببن ذي الثُون ول يفي له بشيء: فاغتاظ ابن ذي الثون» ووه إلى قُرطْبة 
عسكرًا عظيً» فجرت لأهل قُرطّة معّه حروبٌ عظيمة وضاقت قُرطةُ بأهلها وانقطعت 
عنهم المُرافق» فحيئظٍ استغاثوا بمحمَّدٍ بن عبَّاد وهو المعتهد» وكان لَقَبّه الظافر» فأتاهم 
مُغْينًا لهم» فقاموا على أميرهم عبد الملك بن جَهُوّر ومَلكّها جيش المعتمدٍ كما تقدّم. 


ه١‎ 


واوايئة سجن وأريم منه: وال د ور وا 
إشبيليّة في حمادى الآخرة وسنه إذ ذاك سبع وخمسونٌ سنة2"7. 

قال ابن القطّان: كان ذا سَطوةٍ كالمعتضد العبّاسيٌ ببغداد» وكان ذا سياسةٍ ورأي» 
يبَر ُلك من داره وكان يغلبُ عليه الجُود» فلم يُعلَمْ في ُظرائه أبذلٌ منه ماله وكان 
لأهل الأدب عندّه سوق نافقة؛ وله في ذلك همّةٌ عالية لف له الأغلّم أديبُ عصره 
ولْغُويٌ زمانه شَرْح الأشعار السنّه وشح المكماسة. وألّف له غيثه دواوينَ وتصانيف لم 
تحرج إلى الناس . 

قال أبو نَم نضر"': وهذه بقية تاها في لسخمء ومُركَاها إلى مَفْخَر ضحم وجَدّهم 
لمنذرٌ ابن ماء السّماء» ومطلعُهم من جو تلك السماء» وبنو عبَّادٍ ملوكٌ أنْس بهم الذّهرى 
دليسٌ بشريهم الفنخرء وعَمّروارَيْمَلجُلك» وأمروا بالحياة والهُلكء ومعتضائهم هذا 
مَلِكْ جرّد سيقّه وأورّدَ العهدى حتقّه م يبرح من قصرٍ ولا رَوْضٍ نضيره ول يُسرِغ له 
غي أي وتدبير» وجبوشه نفيك كات الآساده وتتزعٌ الأرواح من الأجساد» وتم 
بالىاجم ذوابله» وتقتنص العربٌ والعجم حبائله» والبلادٌ باسمه تتح م مغالقهاء 
والهدى بحُكمه تتثال بين يدَيْهِ مفارقّهاء حبّى استقرٌ مَُكُه أعظمَ استقراره وأقرٌ معاندٌه 
ل 0 

وقال الحُمَيدِيٌ في كتابه(": كان أبو عَمْرِو عبّاد صاحبٌ إِسْبيليَة من أهل الأدب 
البارع والشّعر الرائع» وقد رأيتٌ له سِفْرًا صغيرًا في نحوّ سيّين ورقةً من شعر نفسه» فمن 
قوله [من المنسرح]: 
كسب بامسيعين انيدي كي 3 السب تسيدن 
والطسرق السكمر في جواية: ٠‏ كيل عذراة فك مسف 6 


.45١ /77 نهاية الأرب للنويري‎ )١( 

(؟) هو الفتح بن خاقان, والنص في كتابه «مطمح الأنفس»» ص ١١‏ باختلاف لفظي. 

() جذوة المقتبس (17/7). 

(:) هذا آخر ما وجد من أخبار الأندلسء ولا شك أن نقصًا في النسخ الخطية قد وقع بعد هذاء 
فقد وعد المؤلف بإتمام ذلك إلى سنة 57/8 ه كى| ذكر في مقدمة كتابه. 


اذيك 


الموضوع الصفحة 
في أخبار الأندلس ا ل ا لق امسو سوا م ا ل 
ذكوقيفة الادلبي :زر أرلتها 1[1[1[1[ز[ |[ ز ز[ز[ز[ |[ ا 
كر وغول السلمية إلى" الأندلمس واقراغنها مق أيدي الكماز 001 
ذكر ما افتتح طارق بن زياد من بلاد الأندلس سنة اثنتين وتسعين من ال هجرة 1506| 
قح فُرْطْبة 0 
تح مالقة ا ا 
قَنْح إغْرَناطة قاعدة إلبيرة ق وق ان وو ااج سوام ملل نار فس ا ةا 
فتح مرْسِيَة اص و 
َنْح طْلَيِطّلة ا 1 00000 
فتح فَرْمُونة ا 
فَنْحُ إِشْبيليّة ا ا ا 00 
قَنَحٌ ماردة ل ا ل ا 1 
فح إشبيليّة ثانية لمج وج لم 1 
فَتَح لبْلة 1011[ ز[ز[1 [ 1[ اا 
ذكر اجتماع الأمير أبي عبد الرحمن موسى بن تُصَبْر مع مَؤْلاه طارق بن زياد على طُلَيْطّلة.....77 
ذكر بعض ما أفاء الله على فاتّحي الأنْدَلُس 0 
ومن أخبار الأمير أبي عبد الرحمن موسى بن تُصَبْر رحمه الله تعالى ع اع امت 
والأنة عبد المزية بره موس نضا الاند لفن 0 اا 00 
لعولا رن شيا دا 111[ 0 ا 0 
ولايةالتهر بو غيد الرهق التْقفَيٌ ا ا 
ولاية السَّمُح بن مالك اولان موا تو اسن مداه موا له وو سار باخ وسو و و 117 


ا موضوع 


ولاية عبد الرحمن بن عبد الله الغافقىٌ لالس ام و 


عه 


ولاية عنْبّسة بن سُحَيْم الكَلْبيَ ل ا ا 
ولاية يحيَى بن سَلّمة الكَلبىٌ 00 


5 00 ره 
ولاية الهيثم بن عميد الكناي ا ا 
ولاية محمّد بن عبد الله الأشجَعىٌ اجا فدح كط لابوا وول 


ولاية عبد الرحمن بن عبد الله العَافِقيّ ثانية 0107000 
ولاية عبد الملك بن قَطَن 010( 
ولاية عقبة بن الحَجَّاجٍ السَّلَونيَ 00 
ولاية عبد الملك بن قَطَن الفِهْرِيّ ثانية 1ك 
ذِكْر ولاية بَلْج بن بشْر الفَشَيْرِيَ الأندَلُس 0 
مقتل عبد املك بن قَطَن الفهُريٌ يكحن ارو ا ون ان ا 


عه قر 


تسعية فن اراهل يوسياك بن غند الررحين الفؤري بالأندلش 00 0 250150 


ذِكر دُخول عبد الرحمن بن مُعاوية بن هشام إلى الأندلس وهرُوبه من الشام 
خلافة عبد الرّحمن بن مُعَاوية بن هشام بن عبد الملك ب ا 1 اد 
ذِكْر بعض أخباره على الّمْلة رحمه الله او وو 


0000000000 


لاالامرو م م 6 مه 


قوق ةيو نيوو 


واففافو اورم 66و 


فيييوء روث مو 


2000 0000 


واحقاعة و وهم ميم 


وم فقو ةق فقن 


وح قفوم 66م 


لامر ررق قم 


الالالال ةرم 6 هم 


لفقفية نلق ووو 


5202000000 0 


الملوضوع 


خلافة هشام الرّضا بن عبد الرّحمن الداخل 000000 
ذِكر بعض أخباره على الجَمْلة سااحات سس و 1 


م 


قِضّة الكنانَ مع هشام بن عبد الررحمن» رحمه الله مدان ا حول المع ا 


0 و 5 ا ماهم 
ذكر دُخول الحَكَم طَلَيْطْلة حين خالفت عليه 1ذ1[1[ز[ [1 11[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 100 


ذِكْر مَيْج أَهُل الرَّبَض ثانية في سنة اثنتين ومئتين ز ز[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 00000000000 


بعض أخباره وسِيره اا 0 
خلافة عبد الرّحمن بن الحَكّم بن هشام لوطه اجر ل مو ونا ب و 1 


و رمي . ا ه قإجهة 
دخول المّجوس إشبيليّة في سنة ثلاثين ومثتين 1 


بعض أخباره وسيره وافافام واف وو ةو و ةو ةو ءءء ةرمو وين مو ووءةن انرو مو رمه 
خلافة المَنِذِر بن حمّد بن عبد الرّحمن بن الحَكم 000 
وس 2ق الا العم 6 5 

شأن عمّر بن حَفصون في أيام المنذِر رحمه الله ارو امقر وقم ع ف عاو واه 


بعض سيره وأخباره مولام ج اث كن مسي اماو مقف محم ل فعا دوه مود و 
خلافة الأمير عبد الله بن محمّد بن عبد الرّحمن بن الحَكم 1 


ومن أخبار عَمّر بن حَمْصُون في أيّام الأمير عبد الله 01000 


٠. 00 2 5‏ عن 04 5 0 3 
حملة الثوّار ببلاد الأنْدَلْس فى أيّام الأمير عبد الله المُضْر مين لنار الفتنة 
ب ني أيام ألا مير عم رمين لنار اله 


شأن محمد ومُطرّف ابنّى الأمير عبد الله 0000 


شأن القاسم أخي الأمير عبد الله بن محمد 1 


6الافء م مم66 


وعقاقة ف مر مم6 ممم 


وق6امء م666 6066م 


والففواة ةم 6م م 6 ممم 


واوفقع وام 66م مانم 


ووفقة ةنم 6656م 


ووقق وو مثلم يروو 


قوفو ةم 6 66 م66 66م 


مم6 و6 م6 666666 


ووم موق فق وه ةوه ثوية 


وعم ةمامث مم و6 نمه 


الموضوع 


بعض أخبار الأمير عبد الله بن محمد. رحمه الله. على الجملة 531111 
خلافة عبد الر حمن الناصر لدين الله مسمق ون سال الأر نت امام ل افاب اداج و ل ل 
2 0 

ذكر موت اللعين عمر بن حفصون مكنم اام وخا تو ام 


ع 
غروة م لية ا 7711#3#131351051717010ا 000 
غزاة الناصر لدين الله بتفسه 0000 
:2 وو 


0 مه ' و . . 

ذكز قتل ستليات بن عشر'يخ حقصوق ا 
0 لان 

ذكر افتتاح مدينة بشخ خط سوا أنه ووو لدو لمعنسو مل لاد وم 1 وت ا 


534 


نسخة الرسالة النافذة في ذلك إلى الأقطار 100 
مطالعة الناصر لببَشْتر في الشتاء باتعو مايه ارق قي ا ا ب 
بَعْضُ أخبار الناصر رحمه الله؛ على الجُمْلة كعيس ب ا ا 


خلافة الحَكّم بن عبد الرحمن المُسْتَنِصر بالله شي شو ةسنا ا ل 
ذِكْرٌ الخُبْس الذي حبّس المُستنصر الله على الجامع بِقَرْطْبة ه22 
ذِكْرٌ مقت زِيري بن منّاد. قائدٍ الشيعيّ على تيهرت 00 
ذِكْرٌ فراق جَعْمّر بن عل المعروف بابن الْأنْدَلْسِيٌ لمَعَدٌ ابن إسماعيل الشيعيٌ .... 
بعض أخبار حَسَن بن نون الحسيٌ أمير العَرْب مع قُوَاد الأندَنّس في هذه السنة . 
ذكر انُصال محمّد بن أبي عامر بخِدْمة الحَكَم المُستنصر م ا 
خلافة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر والدولة العامريّة 22000 
بعض أخبار المنصور محمد بن أبي عامر في ابتدائه 000 1# 


0ه 


5 


الملوضوع 


غزوة ابن أبي عامر الثانية 1 1 |[ 1[ | ذخ 
غزوة ابن أبي عامر الثالئة ا ل م ادلي ا قر 
اسيناف ار أو لعا وكا لكلف ود عله ل 
ذكر تدبير عبد الرحمن بن مُطَرّف مع عبد الله ابن المنصور في القيام عليه شم 
ذكر مقتل عبد الله ابن المنصور 9100 
قووة قلت بار مدعل سير الافصان. 010 
القسم الأوّل: ذكرٌ تداوّل الأمراء الأمويّينَ والحجّاب العامريّين بعَرْطْبَة 7 


ذكرٌ ولاية عبد الملك بن أبي عامر الحجابةً للخليفة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن 


خبرٌ نزول الصاعقة بالعسكر بن اطي قل الس اطبان لاد وا مالا ا 1 


كد شي لاحن عي للك بالمظتر نالك ل 
ذكرٌ مقتل عيسى بن سعيدٍ وزير الدّولة وصاحبه هشام بن عبد الجبّار 6 ظ 
خبرٌ مقتل هشام بن عبد الجبار ابن الناصر لدين الله المتهم بالقيام على المظفر ... 
ذكْرٌ وفاةٍ الحاجب المظفر عبدٍ الملك بن أبي عامر رحمه الله 000 
ولايةٌ عبد الرحمن بن أبي عامر الججابةً لهشام بن الحَكّم 220011 
6 وه 

ذكرٌ تألف عبد الررحمن بن أبي عامر لهشام الخليفة 0 


منثعقعة. 


ثثعفءه 


ثثمثء. 


بثعو. 


وثقثه 


لاحمرم 


3-0-0-0 


وعلوه 


مثنثقفورءو 


وثث مه 


ذكرٌ عَقد عبد الرحمن بن أبي عامر لنفسه ولاية عهدٍ المسلمينَ على الخليفة هشام بن اللتكم ...777 


خيرٌ امد بلهر قرطبة ا ا ا ا ا ا ل 0 
غزوةٌ عبد الرحمن بن أبي عامر المشؤومةٌ عليه بشاتية ا ا ل ءا 


ةه٠ا/‎ 


6رقوء. 


ا ملوضوع 


دولةً محمد بن هشام بن عبد بار وانتراعه الخلافة عن هشام بن 


ذكْرٌ حَلّع هشام بن الحَكّم وبَنْعةٍ محمّد بن هشام 0 
خبرٌ نزول أهل مدينة الزّاهرة وض ا ام 
خبرٌ هَدْم مديئة الزاهرة ام لو ل و 1 
وو 5 و 5” 2 

مقتل عبد الرحمن بن أبي عامرء وانقراض الدولة العامرية 206 
دولةٌ سُلِيِانَ بن حَكَم المستعينٍ بالله ز ز[ز ز ز ز 1 0011 
دولةٌ محمّد بن هشام بن عبد الجبّار الثانية السو اده لو اا 
2 5 3 

مقتل محمد بن هشام بن عبد الجبار ذز[ذ[ذ[ز[ز[ ز ز[ز[ [ [ [ [ 1[ 00111 
خلافة هشام المؤيّد بالله الثانية ”212 
ذكرٌ تسليم الخصونٍ للنصارى وما جرّى على المسلمينَ في ذلك 
مقتل واضح 0 ا ا 0 
ع 0 ا 


ا 5 
خلافة يحبى بن عليّ بن حَحمُود رحمه الله 1 1 1 121111111111 


عو يي بس في يي 
دولة القاسم بن حَمُود ثانية بقرطبة م مد واو خا كو امام ال 


دولةٌ عبد الرحمن بن هشام المُستظهر بالله 8ؤآ122101111 


اك 


فاق ةو و وج مور ور مق رقه 


1 ا 00000000 


فف قفوو جر ورور رةه قارو 


لاتررارءر ةر مر مر و ر نر موو 


وواياراررورو وو هوق ةير ة.ق وو 


وعيوروة ريو رهم فافار انررم 


واقايوار وو وو قوير وروم ووو 


واووايقو و واور م وام مث لقم 


واواف ةم وافء اورم نامر قرم 


واوففعف نر رمرم نرق عمو رةه 


واوافاروار رو تارممو 


واواو واوا رافاو ان م مهم منرم 


واقفة ف وو ةررم و و ةوقو قن 


وافقفققوة وق قرم رو وق فقويو 


وورر رو وف ورور ةيه ةنر مقن 


واوافارراو وار ورف رء ارارم فو 


وايوام ونه وير رثع قن 


وموافيوا و ةن ووقم ونث م لقنن 


الموضوع الصفحة 
مقئّلُ المُستظهر بالله أبي المطرّف عبدٍ الرحمن 0 0 
بعضٌ أخبار المُستظهر بالله وسِيّره رحمه الله 000198 00 
دولةٌ محمّدُ بن عبد الرحمن المُستكفي بالله ااا 
دول يحبى بن علِيَ المُعتلي بالله ثانية 0001 
ومن أخبارٍ يحبى بن عل بن حَحمُود المُعتلي بالله ا 
دولةٌ هشام بن محمد المُعتدٌ بالله الأمويّ 00 
بعض أخباره وأخبار وزيره ا ااا ا 0 
مقتَلُ الوزير الحائكِ وَل هشام ز[ز [ ز ز ز ز[ز[ز ز ز [ [ [ 000 
القسم الثاني: ذِكْرٌ الثرّار المتغلبين على بلاد الأندلس عقب هذه الفتنة ا 
"بع أخبارٍ مجاهدٍ العامريٌ المُتَرِي على مدينة دانِيةَ والجزائر الشرفيّة سك 
دولةٌ علي بن مجاهدٍ المسمّى إقبالَ الدّولة كد 
بعضٌ أخبار مارك ومُظِفَر العامِريَينِ وانتزائهما على مديئي بَلَمْيةَ وشاطبة 4 
ولايةٌ لبيب الصّفَلبِيٌّ مدينة يميه 0010 
ويد عند العرية:: بن أبي عامر وابيه بَلَدْسية ا 
ولاية عبد الحلك بن عبد العزيزين أي عامر ل اماس لاس مالك 215 
بعض أخبار حَيْانَ الفتى المُنْتزي على مدينة السمَرِيّة | أَوَّلَ هذه الفتنة 1 
بعضٌ أخبار مَعْن بن صُنَادِح التَجيبي ا 
هزيمة زهير الفتى ومقتلّه هو وكاتيُه أحمدٌ بن عّاس 1 
لْمَعٌ من أخبار ابن صمادح المذكور 00000 ا 
بعضٌ أخبار مُنذْرِ بن يحبى صاحب سَرَقسْطَة ودّواتها 0 
مقتلٌ منذر بن يحبى رحمه الله م الخو لو الم ا لضف 1 
ومن أخبار أبي مروانَ ابن رين الملقّب بخُسام الدولة 0000000 
رَجْعُ الخير لذكر ملوك قُرطْبة وإشبيلية وما يصاقبهه| من بلادٍ موسّطةٍ الأندلس وغَريها....471 
دول الجياورة فوط ا 


الموضوع 

0 44 9 1 

مقتل يحيى بن عل بن حمود الحَسَنيٌ رحمه الله 11 2131710101 
ذكرٌ ابتداء الذولة العبّاديّة على الجملة إلى آخر أيّامِ محمد بن إسماعيل بن عبّاد 
ذكْرٌ مدّة القاضي أبي القاسم محمّد بن عبّاد ونُبّذ من أخباره وسيره 5217111 


هنا الإردياة بوصيره ا سمو 


دولةٌ أبي عَمْرِو عبّادٍ بن إسماعيل بن عبّاد اللّخْميّ 0000 
بعضُ حروب المُعتضد بن عبّاد مع المُظمّر بن الأفطس وغيره 1[ [ [ 0 5252001 


1 


بي أخبار الحُودينَ وولايا تهم إلى انقضاء مُدّهِم 1 ا 


ملفل اوسن عور وا مواد ددطلة م 0 
ابتداء دولة ب بني الأفطس» وهم بنو مَسْلَمة ماك لخو و 0 
ورد الل ,كه يرهن لق ل د ين لالس ا مو ا 
فقي اباو الكو للقن أمز اد خا لابدلتيق 1211111 
وَفْعةٌ دنه ل[ 1 1 1111111 
بيه أخبار بني جَهْوَر وحَلمُهم 0 1 1 1 1711111( 
حَلْعٌ ابن جَهُوَّر وتغلبُ ابن عبّاد على قرطبة واي مامه لاتب اا 
بعضٌ أخبارٍ باديس بن حَبّوس وقومه صُنْهِاجِةَ وانتزائهم على غَرناطةً 0 
ومن أخبارٍ بني برزال الزّناتيِينَ المُنتّرِينَ على قَرمُونةَ وما حولّها 0 
ومن أخبار بني يَفْرَن الزّناتيّنَ وأميرهم أب تُور بن أبي قُرّةَ وانتزائهم على بلا تاكُرْنَا 
ذكُرٌ دخول الظافر محمّد بن عبّادٍ مالقَةَ وخروجه مفلولًا منها 5101 
ذكرٌ ابتداءِ الدّولة الذَّنُونيَة بالأندتلس واحتوائهم عل مدينة طُيطة ا 
دولة وى بن إسماعيل بن ذي الثون الملقّب بالمأمون بمدينة طُلَْطُلةَ وذّواتها 5 


ه١‎ 


ث6 يققنةم 


عرثرممم 


اوعفرو 


ثيتققق.ى 


وو لم5 


و ثثمقورم 


مققققءة 


ومي ويم 


وعثممم 


ثوثرلم 


و تثثرم 


0-0000 00 


ملقعلققهث 


فرق قورورة 


وفقققوره 


ولراثرب (للدري 
تونس 
لصاحبها : الحبيب اللمسي 
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ثللخ111ع)نا]1١-.آان‏ الخ1 4خ[ [آ4م 


لذذا 
37خ ن٠طا‏ عوططخ- لذ تاطاة4 
رذ 712 7ع3ح 12160آ) 


2.آ[[[ظ5 


1 07070 12 1 153 10160 
ذا 
120110-40 2 34.13:01 835131 1أوعرط 


15 


لا ماد أساك 1148 41-0 4 
10010 


لالد 
ه هه ١‏ مض هه ا 
ضما رقب 40 و نمه رارز 
وف ارئب عرد 
2/0 0 


2 ل صم 
حَمّمّه ؛ ومببط نصّه » وعِلوَعلِيّه 


1 ٠ 
ع 2 ل ل وما عي‎ ++ 
1 
ان ب ساي‎ ٠١ م هه‎ 


ب مع الحقوفٌ محفوظم 
الطتسم الأول 
44 لاه- ٠١١"‏ م 


داز الغرب اللإسلامي 
ص.ب. 677 تونس 1035 ش 
الحقرق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه ؤ 
محفو ب أوا تخزينه 
إلكترونية أو كهروستانية » أو أشرطة ممغنطة ٠‏ أو وسائل ميكانيكية : أو 
الاستنساخ.الفوتوغرافي: أو التسجيل .وغيره دون إذن خخطي من الناشر. 


قلاع 


0 الو ان 
[ابتداعٌ أمر اللّممُونن]000) 


[والمُوجِبٌ لخروجهم عن الصَّحراءِ إلى وطن المغرب أن أحدّ بني جدالةً7", 
ويُعرَفٌ بيحبى بن إبراهيمَ من جدالة» كان قد توجّه لأداءِ فريضة الحجٌ واجتاز في إيابه 
على مديئة القبْروان» وذلك سنة أربعين وأربع مئة» فحصّر بها مجلس الفقيه المدرّس أبي 
عمران الفامئٌ» فسأله عن قبيلته ووطنه فذكّر أنه من الصحراء من قبيلة جدالة» 
إحدى قبائل صَنهاجة» فقال له الفقيهُ: ما مذهبّكم؟ فقال له: ما لنا عِلمٌّ من العلوم ولا 
مدهت من المذاهب: لأننا ف المتحراء منقطعين لأ يصل إلا إلا عضن لتخا الشهال: 

71 وو 00 - 
جرقتهم الاشتغال بالبيع والشراء ولاعِلمَ عندهم...]0). 

... ويشتّهرونء وفينا أقوامٌ على تعليم العلوم يحرصون, وعلى التفقه في الذين 
من الله يرعَبون» فكسى يا سيّدَنا تنظّر في مَن يتوبّهُ معى إلى بلادنا ليعلّمَنا دينّنا فقال له 
الفقيه: سوف أجتهد لك في ذلك إن شاء الله تعالى؛ فعَرّض الفقية الأمرّ على الطلبة 

: ا 2 ٠.‏ 5 0010 5 . 
هنالك؛ فلم يجد أحدا يوافقه على ذلك» لأجل مشقة السَفر البعيد» والانقطاع في 


)١(‏ هذه القطعة التي تنتهي في أوائل حوادث سنة ١054ه‏ كانت في أصلها أوراقًا عثر عليها 
الأستاذ ليفي بروفتسال؛ ونشر منها القسم الخاص باستيلاء السيد الكبيطور على بلنسية. ثم 
قام الأستاذ هويسي ميراندا بنشر سائرها في مجلة «6565م1165) سنة ٠197م,‏ ثم أعاد نشرها 
صديقنا العلامة الأستاذ إحسان عباسء يرحمه الله» في دار الثقافة استنادًا إلى نشرة ميراندا 
وعلق عليها بعض تعليقات مفيدة أفدنا منهاء كيا أصلحَ بعضّ أخطائهاء وقد أصلحنا بتعض 
ما فيه من غلط الطبع» ثم قيدناه بالشكل» فإن مثل هذه النصوص لا تُفهم ولا تُضبط إلا بذلك. 

(؟) كل ما بين حاصرتين فهو من زيادات الناشرين للتوضيح حسبا يأتي التعليق عليه. 

(*) وتكتب «كدالة» فهي كاف أعجمية» وهي إحدى قبائل صنهاجة. 

(4) هذا النصن من الخال المتعداشية» .وهو أيضًا بالختلاف لفظي :فى الرؤن +88 والتخري 
809-85 وترجمة أبي عمران الفامي في عيون «الإمامة ونواظر السياسة» لأبي طالب 
المرواني»ء ص7١‏ وفيه مصادر ترجمته واسمه موسى بن عيسى بن أبي حاج. والتاريخ المزعوم 
حول هذا اللقاء لا يصح البتة فإن أبا عمران الفامي توفي سنة ١47ه‏ كما هو مشهورء فإن 
كان مثل هذا اللقاء قد تم فإنه قبل هذا التاريخ. 


0 


الصّحارىء فدُلٌ الفقيةُ على رجّل من فقهاء العَْب الأقصى اسمّه واجاج”", فأعطاه 
كتابًا يوصلّه إليه يؤكدٌ في الاجتهاد في ذلك عليه. فلّ) وصّل يحبى بن إبراهيمَ إلى أقصى 
المغرب وجَدّه في موضع يقال له: «ملكو س8 واجتمع معّه فيه» وأعطاه كتابٌ الفقيه 
بي عمران» فرحب به وأكرته» وكلّمه يحبى با أراد أن يكلم وأعلّمه بوصيّة الفقيه أبي 
عمرانَ إليه» وتوكيده عليه» فاختار له شخصًا يقال له: عبد الله بن ياسين» فسار معّه إلى 
يله جدالةة وانكم عله عي تحر عق نفك انابين كر وضعو من فتهانهم 
يُعلّمَهِم ويُفقّهّهم في دينهم, فانقادوا له انقيادًا عظيًاء ووالَؤه في ابتداء الأمر تكرياء 
وأقاموا معّه على ذلك مدةٌ كبيرة» واجتّمع عليه منهم أعدادٌ كثيرة» إلى أنْ أمَر عبد الله 
المذكورٌ لقبائل جدالةً بكَرُو قبائل لَمْبُونة» فحارتهم جدالةٌ حتّى غَلَبوهم ودتَلوا في 
دعوة عبد الله بن ياسين» وغرَّوًا مهم سائرٌ قبائل الصّحراء وحارّبوهم, فقَوِي أمر 
جدالةً وظهورُهم إلى أن مات يحى بن إبراهيم. ّ 

وبقَىٌ فبهم عبد الله بن ياسين يمخلونٌ كل مايه يأ مُرُّهم مُنْقادِينَ لأمره ونيه» إلى أن 
نقَصَ عليه شخصٌ منهم. اسمّه: الجوهرٌ بن سُحَيْم!". شيئًا من أحكامه وجَدَ فيها 
تناقضًاء فتواققٌ مع بعض رجالٍ من كُبرائهم فعرّلوه من الرأي والمَسُورة» وقَطَعوا منه 
مالم وانتَهَبوا دارّه وهدّموهاء وأحَذوا ما كان فيهاء وتحرج عبد الله بن ياسين عنهم 

وكان أميرَ لمْتونة 07 ا 33 
عبد الله المذكورء فتلقاه يحبى بن عُمرَ بأحسن قبول من إقباله» وأحَذ معّه في أموره 
وأحواله» فتوجّه عبد الله بن ياسين إلى شيخه واجاجٌ الذي دخل يحبى بن إبراهيمَ 
الجدالٌ عليه وقيل: إنه كتّبّ ولم يتوجّه بنفسه إليه فأعلّمّه به| جرى في جدالّة» وبين له 


)١(‏ ويكتب «واكاك» لأن الجيم فيه كاف أعجمية» وفي المسالك للبكري 859/7: (وجاج بن 
زلوي". 
(9) امالك للبكري 57 االسكما. 
(””) سماه البكري: «يحيى بن عمر بن تلاجاجين» (المسالك 8659/7 )» وسماه القلقشندي: ١يحيى‏ بن 
عمر بن واركوت بن ورتنطق بن منصور بن مرصالة (صبح الأعشى 5/ 185). 
1 


أمرّه معهم وحاله فشَّق على الشيخ واجاج المذكور ما أعلَّمّه من ذلك. فكتّبٌ إلى 
بعض أشياخ جدالة يُعاتبُهم على ما صَدَّر لعبد الله بن ياسين منهم وما بَلَعَ من فعل 
المشعْبِينَ عليه وهو مقيمٌ بيئتهم» وأتذ في ذلك أخدًا كُلَيّا عليهم؛ وعائّب عتابًا شافيًا 
إليهم؛ لكونهم كانوا قد انقادوا إليه ثم النتَقّدوا ما شيّعه عدوّه عليه فلّ) وصّل جوابٌ 
الشّيخ واجاجٌ من أشياخ الجدالبّينَ المذكورين» مستعذرينَ له على تقصيرهم في حقٌّ 
عبدٍ الله بن ياسين. أَمَرّه بالرّجوع إلى تلك القبائلٍ الصّحراوية» وكتّبّ لأشياخهم 
يُعلمُهم أن مَن خالَقه قد خالفَ الجماعة. 
بعض أخبار عبد الله بن ياسين معَ لَمْنُونةَ في ابتداء أمرهم 

وذلك أنه لما استقرٌ عبد الله بن ياسين عند لَمُتُونة» انقادوا له وأطاعوه. واحتال 
على الذين شاعَبوا عليه في جدالة فقتّلهم, وأْمَرٌ بقتل من استوجب القتلّ عندّهم, فأجابنّه 
بعضٌ القبائل الصّحراوية ودَلوا في دعوته والتَرّموا اسن به وكان أشدّهم انقيادًا له 
دز لخر عب بن عط ايان يرح ً مه مع قبائل لَمتُونة لمحاربة بعض القبائل 
الذين | يخْرُجوا تحت طاعته؛ إلى أن تبضوا إلى قبيلة لّمطة فسألوهم ُلْتَ أموالهم 
مُطيد يِب لهم التلتَانِ الباقيان كدااي في عد زه زر كيان الاروان الخاطة ب 
فأجابوه إلى ذلك ودحلوا معّهم في دعوته مدةً كبيرة» وتقدّم يحبى بن عمرٌ اللَمْثُونٌ على 
قبيلة مَسُوفَةَ وغيرها. 

وكان عبد الله بن ياسين قد دحل بلاد الأندّلس في دولة ملوك الطوائف» فأقام 
بها سبعة أعوام؛ وخصل فيال علوم كثيرة» ثم رجّع إلى المغرب الأقصى فمرّ بتامَشنا 
فوبجد فيها م ل تُحصى أكثرهم تحت أمراء لبَغوّاطة7')» وكان عسكرٌ أمراء بّغواطلة 
أكثرٌ من ثلاثة آلاف» وانضاف إليهم من سائر القبائل» ما بين فارس وراجلء أزيدٌ من 
عشرينّ ألهًا من جُراوةً وزغاوة ومَطْعَرةٌ والبرانس وركونة وغيرها. 

وكان أل مغرب يتولوَْ أمور بلاوهم وأمراؤهم يتولنَ الإمارة بيهم إلى أن 
تغلب كل شخص منهم على موضعه. كم| فكّل ملوك طوائ الأندّلس. فمرٌ عبد الله بن 


.045/٠١ حول ضبط «برغواطة» ينظر تاريخ الإسلام‎ )١( 
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ياسين ببلاد المصامدة بعدَ مُنصَرَّفِهِ من الأندّلس فوجّدهم يُغِيرونَ بعضهم على بعض. 
يغنّمونَ الأموال ويقتلونَ الرجال ويَسبُونَ الحريم» ولا يرجعونّ إلى طاعة إمام. فكان 
من عبد الله بن ياسين بعضٌ الإلهام أن قال لبعضهم: ألا تعرفونٌ الله ربكم ومحمدًا 
رسُولكم عليه أفضلٌ الصّلاة وأزكى السلام؟ فقالوا له: نحَمْء عرّفنا الله ربّنا ومحمدًا نبيّنا 
كلل فقال لهم عبد الله: ف لكم بِدَلتُمِ وغيّرتُم؟ هلا قدَّمتّم عليكم إمامًا يحَكُمْ بيكم 
بشريعة الإسلام وبِسُنّة النبيّ عليه السلام؟ فقال له بعضٌ أشياخ المصامدة: لا يرضى 
أحدّ منا ينقادُ إلى كم أحد من غير قبيله» فتركّهم ورحل عنهم إلى بلاد جزولة» فكان 
من أمره مع يحيى بن إبراهيم وجدالةً ما تقدّم ذكْرُه. ثم رحَل من جدالة إلى لَمْتونة 
فائقادوا لهه وكان أميّهم بحنى بن عُمر أشد انقياا له كما تقدّم ذكزه. قال بعض المؤرّخينَ 
في 'المجموع المفترق» وفي كب غير ذلك. إن بع الأربحينَ والاربع مئة قامت قبائل في 
الصّحراء من صُنْهِاجة يُعرَفونَ ببني وارث وخلقهم لَمْنُونَة وجدالة» وهم تُجاورونَ 
البحرٌء ليس بيهم وبيته قَيلُ غيُهم, وهذه الثلائة قبائل في ذلك الوقت مسلمون قاموا 
بدعوة الحق ورد المظالم وقَطع المَغارم وهم متمسّكون بالسّنة. 

وكان الذي شرع فيهم ذلك؛ ودهَُّم على أرشدٍ المسالك» عبدٌ الله بن ياسين» 
وأولٌ ما أحذت لمُونة من البلاد بلادَ دزْعة. 

قال أبو عبيد رحمه الله20: وكان للمثونة في قتالهم في ابتداء, أمرهم شدَةٌ وجَلّد 
وليس كذلك لغيرهم» وكانوا يختارونَ الموتّ على الانبزام ولا يح هم فرادٌ من رخف» 
وكان قلقم على النّجْب أكثر من اليل وأكثرهم مترجّلونَ على أقدامهم صفوفًا صفا 
بعد صفء يكون بأيدي رجال الصفتٌ الأول القّنا الطّوالك وكانت هم راية يقدّموتها 
مام الصّفوفء فهم يقفونَ ما وقّفت متتصبة» وإن أمامًا إلى الأرض جلّسواء فكانوا في 
ذلك أثبتَ من ال هضاب. فمَن قَرَّ أمامهم سَلَبوه ولم يقثلوه» ويقتّلونَ الكلاب» ولا 
تمسح ون شكاهنها فق مكدا هم ولاق عركامبيه وكان فين بذ غم يبل أدر 
عبد الله بن ياسين امتثالًا عظيًاء ولقد أخبر جماعة عنهما أنْ عبد الله قال له في بعض 
الحروب: أّها الأمير إِنَ عليك أدبّاء فقال له يحبى: وما الذي أوجَبّه علَ؟ فقال له 
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عبد الله: لا أخبرك حتى آخدٌ حقّ الله بك. فحكّمه في نفيه وصَرّبه بالسّوط ضرَّباتِ 
في رجله ثم قال له: إن الأميرَ لا يدخل القتال بنفسه؛ لأنّ حياتّه حياةٌ عسكره وهلاكّه 
هو هلاكهم. 

بعضٌ أخبار الأمير أبي زكريًا يحبى بن عُمر أمير اللّممُونيين وسببُ 

نسميتهم بالمُرابطين وخروجهم منّ الصّحراء إلى سجلماسة ودّرْعة 

كان هذا أب زكرا مقاذا يسيع أموره الإمامةعيد اله بن رانين امه يعسككرة 
وعبدٌ الله في مقدّمته. وهو في الحقيقة الأميرٌ الذي يَأمْرٌ وينهى. . وكان يَلِ لَمْيُونةَ جبلٌ 
فيه بئل من البربر على غير دين الإسلام» فّعاهم عب اله ناسين إلى لدي فامتتموا 
له فأمر يحبى بن عُمر بكَزُوهم فمّزاهم تون وسَبُوهم وقسموأ سيتهم بينهم؛ وأخذ 
أميُهم حُْسَهمء وهو أولُ خمس قسّمه اللّمتونيونَ في صّحرائهم؛ وكان قد فُقِد في ذلك 
الوقت من عسكرهم أكثرٌ من نصف عددهم: وكان إمامُهم عبد الله بن ياسين يُصيُهم 
إلى أن ظَهّروا بأعدائهم؛ فسّاهم عبدٌ الله بالمُرابطين» وسمّى أميرّهم يحيى بن عُمر 
أميرَ الحق. ووقَفت على كتاب قديم... لمّا بعت الفقية أبو محمد عبدٌ الله بن ياسين 
ولروعا كل اختوال لاسر عرس الذظرن ل رسام وتاريع عمد 
عليه السلام وأن يدوا ما رص الله عليهم من الزّكاة فاسّتعوا وقَلوا لَه فأمرٌ كر 
بعَزْوِهم» فخرج إل وصّعد عليهم الجبل وقائلّهم ثلاثة نه أيام قتالًا...200 مات من 
ل اش حر اا ل ا ال م ل 
ياسين أصحابّه لمتونة وقال لهم: إذا احتسَيْنا أَنفسَنا في حقٌ الله وسُئّة نييّنا محمد كلك 
وأراكم قد أعياكم حربٌ هؤلاء المشركين ول يِأْمُرْنا الله أن نتركهم إذ...”" فاستعينوا 
الله ربكم ينضركم عليهم. فحَرّجت لمئُونة في اليوم الرابع» وكان...7" أسبغ...©) 
)١(‏ فراغ في الأصل. 
)١(‏ كذلك. 


(9) كذلك. 
(؟) كذلك. 


وعرّم على الحرب. فح فْحَمِي الوَطِيسٌ بين الفريقيّن» واشتدّت الحربٌ إلى أنِ اهرّم أعداؤهم 
وقتلوهم قتلا ذَرِيعًا وسَلَبوا أموالههم وسَبَوَا نساءهم وأبناءهم...7' وعادوا إلى بلادهم؛ 
فأمَرَهم إمامُهم عبد الله بن ياسين بإعطاء الخُمس لأميرهم يحيى بن عمر...7" وأحذوه. 
ولا ظَهّر لعبد الله بن ياسين استقامةٌ لنُونَة وجِدّهم واجتهادُهم, أراد أن يُظهرَهم 
ويملّكهِم بلاد المغرب, فقال هم: نكم قد غَزوتُم ونّصرئُم دين حمد يه وقد فتَحثّم 
ما كان أمامكم وستفتحونَ إن شاء الله ما وراءكم. فَأمَرَهم بالخروج من الصّحراءٍ إلى 
سجلّاسة ودرْعة وأهلها يومئذٍ تحت طاعة رّناتة المَغْراويّين وأميرهم مسعود بن واثودين 
وزاك يجنا اط رف تلم عيوهم إإزرما طلوا منه» فرعيال كنا كترم 
52-0 رُكبانا”" ومنهم رجالا وفرساناء فقائلّهم لمثونة إلى أن عَلَبوهي فطَلَبوا 
العفو منهم وأدحلوهم يسجلاسة: فقيل: إتّهم قتلوا مسعود بن وأثودين أميرّهم» وقيل: 
بل فر أماقهم وأقام به الأميد يحبى بنْعُمرٌ مده أشهر مم إخوانه اللَمونئين 
ثم تلّف جماعةٌ منهم وركل منها ممَ إخوانه إلى الصّحراء لأجُل جدالةَ أعدائهم» 
وبعدَ ذلك رَحَفت رَّناتةٌ المَغْراويُونَ على سسجلماسة» فدححلوها وقّتلوا مَن كان بها من 
اللَمتُويّن في المسجد الجامع» فقيل: إِنّ ذلك كان في السنة ست وأربعين وأربع مئة(؟», 
وقيل: في سنة تان وأربعين 
ثم بعدَ ذلك دم أهل يسجلماسةً على ما فُجِل ممّ متُونة» وتوائّرت رُسُلْهِم على 
عبد الله بن ياسين يَذكُرونَ أنْ رّناتةَ المَغْراويّينَ [زحفت إليهم](*) وأنهم هم الذين 
قعلوا ما فَعلوا وقتلوا مَن قتلوا وطلبوا الوصو إليهم والقدومَ عليهم ليأذوا أرَهم 
منهم. فنَدَبٍ عبدٌ لله بن ياسين اللَّمتُويّن وغيرهم [إلى غزو رنانَ ثانية]”2 فخالقه 


)١(‏ فراغ في الأصل. 

(؟) كذلك. 

() ذكر البكري أن عدد الجهال المستعملة في الجيش كانت )7١(‏ ألف جمل (المسالك ”/ .)87٠9‏ 
() ينظر البكري 0 

(0) ما بين الحاصرتين من المسالك للبكري 7/ 871. 

(5) كذلك. 
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قبائل جدالة وذهبوا إلى الساحل» فأمْرٌ عب الله 
جبلهم» وهو جَّلُ غزيرٌ الماء والكلاً. 

ا كاذ لطر شتير ته أياجة ول عرضتة شيرة بوم 
واحد. وفيه حصن يُسمّى أزكي(". حوله نحوٌ من عشرينَ ألفَ نخلة» فصار يحيى بن 
عُمر في ذلك الحصنء قيل: بسب مَرَضٍ أصابه» وقيل غير ذلك. 

وكان أبو بكر بنُ عمر قد ترَكّه أخوه يحبى بن عمر أميرًا على بلاد دَرْعة» فاجتّمع 
لعبد الله بن ياسبين يش كثيف من ل متُونة ومَسُوفة ولطةٌ ومزبجة(”» وصار بهم إلى 
دّرعة. ثم بعد ذلك ربعت جيوش جدالة إلى يحبى بن عُمرء قيل: تج كانوا نحو ثلاثينَ 
ألا وأقل منهم ركبا على النُجْب وبعضهم على الخيلء وذلك في سنة ثمانٍ وأربعينء 
وقيل: سنةً تسع؛ وكان التقاؤهم مم لمتُونةً في موضع معروف عندّهمء قتل فيه يحبى بن 
عمر وقتل فيه بِكَرٌ كثير وهم يَذْكّرونٌَ بِرَعْمهم أئّهم يسمّعونَ في ذلك الموضع أصواتَ 
المؤذَنِين عندَ أوقات الصّلواتء والآنّ يحترموته ولا يدخلّه أحدٌ منهه*) 

ذكرٌ دولة الأمير أبي بكر بن عُمرَ اللّمنُون رحمه الله 

وذلك أنه لم بلَعَ الخرُ بوفاة أخيه أبي زكريًا ببلاد الصّحراء؛ قدَّمه أمامّه عبد الله بن 
ياسين في دَرْعة» وتوجّه إلى سجلواسة وأتحذ له البيعة من أهلهاء ثم وصَلّها الأميرُ أبو 
بكر فبويعَ بها في أوائل شهر محرَّم مفسّح عام حمسينَ وأربع مئة» وقيل غيرٌ ذلك وبايَعَه 
فيها بعضٌ الزَّناتيين عل يدَيْ عبد الله بن ياسين» وتحرج الأميدُ أبو بكر من يسجلْواسة 
بعسكره في الثالتٌ عشّرٌ إلى دّرعة ليد منهم ما أوجَب له عليهم من الزّكاة والفطرة» 
وكان بدّرعةً قومٌ من رّناتة فامتنعوا له فقائلّهم الأميرٌ أبو بكر وهرّمَهم وغَيِم إبلّهم 
ومواشيهم. وول الأمين أبو بكر على بلادٍ دَرعة رجلا من خيار لمتوئة؛ وترَلكٌ معه مع 


.4851١ 7/5” كلاسملا)١(‎ 

)١(‏ في مسالك البكري: «أركى» بالراء. 
(7) في مسالك البكري ؟7/ 877: ١ترجة».‏ 
() ينظر مسالك البكري ؟/ 857. 


كبيرًا وعاد إلى سجلّاسة؛ وانصّرف أبو محمد عبد الله بن ياسين عنه إلى بلاد المّصامدة 
وغيرها حين تذّكّر ما عايته من تلك القبائل وأحوالهم, فخَرج من سجلّاسة قاصدًا 
إلى أغمات» فاجتّمع بوّريكة وهيلانة وهزميرة» وطاف على قبائل المصامدة وقبائل بلاد 
تامَسْنا فوجّدهم على ما كان ترَكّهم من الفتنة المَهّاء(١2‏ فقال لهم: ألا تعرفونٌ أنه مَن 
مات منكم في هذه الحروب الجاهلية فإنه من أهل النار؟ فوعَظّهم وقال لهم: اتّقوا الله 
وارتدعوا عا أتتم عليه من فتنتكم وقدّموا على أنفسكم من يؤلفكم؛ فقالوا له: ما هو 
جادولاق جإئا لحكل نجلة ا ترى يكوه لآم مها فقال هم ' إن أنتم سوعتم 

دي اذلكم فل أي ضالع تصلخ الله به أحرالكم : هذا أمث لميُونة الصّحراء أهل الزّهد 
والوَّرّع؛ وقد كانوا سَمِعوا به» وما أصلحٌ الله من البلاد على يِدَيْهه فأنهموا له. وأتحذ 
عليهم العهود والمواثيقٌ بذلك 

ثم رحل عنهم ورجّع إلى سجلاسة فتلَقَاه الأميرُ أبو بكر بن عمر على مسيرة يوم 
بابرا در دار ا قار اجن يا قار باد لمعل جروا لكر لاير 
أبو بكر على ذلك ودّعا له بامتدادء عمّره فقال له أبو محمد عبد الله: تأهُب للحركة إليهم 
وقدومك الباركٌ إليهم. أذ في غد ذلك اليوم في حرّكته ووَلى على سجلاسة أحد 
إخوادى مع وافر من لَمتُونة» وتحرج من سجلّاسةً في السابعٌ عشَّرٌ لربيع الآخر من 
السنة خسن للذكورة؛ وذلك في عسكر فيه أرب مئة فارس وثيان مثة راكب على التجُْب 
وألف راجل؛ وكان وصوشُم إلى أغراتٍ ورِيكة في الثاني جثهادى الأولى من السنة» فتلقتهم 
بعضٌ أشياخ قبائل المصامدة على مرحاتَيّن من أغمات» فاحتل الأميدُ أبو بكر مدينة 
أغماتَ واستوكن مم إمامه عبد الله بن ياسين فبايَعه بعض القبائل بها 

ثم وفقدت عليه وفودّها فبايّعوه» وأقام بأغاتَ مم إمامه مده من ستة أشهر؛ فلّ) 
كان أو شهر ذي قَحْدةٍ من العام المؤرّخ: انضّرف عنه إمامٌه أبو محمد إلى بلاد تامَسْنا فقدله 
بَرْغواطة في أوائل سنة إحدى وحمسينَ وأربع مئةء وقال بعض المؤرّخينَ لدولتهم: إنه 
توجَّه في بلاد السُوس ليصلحٌ بين إخوته جدولة في فتنة» فأصابّه مرَضُ فقعّى نحبّه 


)١(‏ هكذا قرأناهاء ولعل هذه القراءة هى الصواب» والفهاء: الجهلاء. 
؟ ١‏ 


ووصّل نَعْيْه إلى أغمات: وأمًا ما صحّ عنه فإنه قتّله َرْغْواطة كما تقدَّم ذكرُه277. ول يبل 
إن 1 1 20.5 2 8 

عبد الله بن ياسبين حتى استّوللّ على سجلاسة وأعمالِها وأغات وبلادٍ السُّوس وغيرها. 

ا 
اع لوطو جد لب حل ذلك كرا ل شا يق 
عبد الله بن يأسينه وقبل: كاين ال كا لاه ترج في لشو صن نون نه 
صلقي فكان لا ب يسمّع بامرأةٍ حسناءً #إلاخطهاء ولا جاوز عدافون أزبعا ياقبل: 

وأمّا ما شذّ فيه عبد الله من الأحكاه7" أله التْتَ من الأموال المختلّطة, 
ورّعَم أنها بذلك تطِيبء وأنْ الرجل إذا دل في دعوتهم وتاب عن سالف ذنويه قالوا 
له: قد أذْبْتَ ذنوبًا كثيرةً فيجبٌ أن يُقام عليك حدوذهاء فيضربوه حدٌّ الزنا وح 
ارات يون علنوا اله كل عازه ه سوآءً أتاهم تائبا طائًا أو عََبوا عليه. عدم 
مشاهدة الصّلاة مع الجماعة صرب عشرينَ سوطء ومن فاه ركعةٌ ضُرِبٍ خسة 
أسواط» فكان أكثرُهم يصَلُونَ بغير وضوءٍ إذا حان الوقتُ وأعجَلّهم الأمرُ من أل 
الضرب. 

ومما يحم من جهل عبد الله بن ياسين أن رجلا اختّصم إليه مّ تاجر غريب» 
فقال له التاجرٌ في جوابه: حاشا لله أن يكونَ ذلك. فَأمَرَ بضربه. 

وليًا مات ابر ياسين قله بَزغواطة كان الأمررُ أبو بكر بن عُمر قد توَلَ أمرٌ 
صُنْهِاجةٌ وغيرها وطاعت له قبائل الصامدة بأسر هاء فقام متهم لقتال بَغواطة حت أذ 
الثأرّ منهم. . وني ابتداء هذه الدّولة اللْمنونيّة اختلافٌ اختضّزنا منه ما وقّع الاتفاقٌ عليه. 


)١(‏ ذكر صاحب «روض القرطاس» حروبه مع برغواطة ومقتله في إحدى المعارك متأثرًا بجراحه 
يوم الأحد الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 204١‏ وذكر في أنه دفن في موضع يقال له 
كريفلت (ص95). 

(9 النقل من مسالك البكري ؟/ 877. 

(5) عنون البكري لهذا النص في كتابه 57/ 8715. 


1١ 


تت اماد الذولة المرابطيّة 

قال ذوو العلم بأخبارهم: إن الْجدٌ الذي ينتهي إليه نسَبُ جميعهم هو منصورء 
الج الذي يفترقٌ منه أفخافهم: ترجوت بن ورتاسن بن منصور بن مَصَالة بن مي بن 
وانالي الصٌنهاجيٌ ثم اللمتُونَ. وكانت لترجوتٌ ثلاثة بنين: محمد وَحْمَيْد وإبراهيم» 
فتفرّقت منهم بُطون كثيرة» وكان القائمَ بالمُلك في الصّحراء بعد أبيه إبراهيم؛ وهو 
عد عي ود علي لامي التقدّم ذكرُه وكان يقال له أل الل ووه يوي 
إبراهيمَ بن ترجوت, وكان لأمير الحقّ يحبى المذكور من الولّد أربعة بل :ثلاثة: محمد 
وغل وغيسى وكان لأ عمدنا طريف يان ذكزة ق مزضيعه إن قناء لت تعالع: 

واستّصحب يحبى بن عمر الأمرّ بقيّة عمُره» فلا قضّى نخْبّه وَلِي الأمر بعدّه 
أخوه أبو بكر بن عمرء وكان يرى في منامه بقرتن يحيُ فيهها فيضَعٌ يدّه على إحداهما 
فيقال له: هذا الذي أخذتَ هو الملك» والذي تركتٌ هو الوَلّد وكان له ابنان: إبراهيمٌ 
ويحبى» فأمَا يحيى فيرف بابن عائ ئشة» وهي بنثٌ يارانَ بن تايغشت لنحيت ع اد 
ياران» وأمَ إبراهيمٌ فلم" عرف أنه وكان أسوة الجلدة» وهو إبراهيمٌ ابن الأمير بي بكر بن 
عُمر. وأمًا فخِذٌ يوسّف بن تاشّْفِينَ ومن ذُكر مهم فهم بنو إبراهيم» فهو يوسُّفٌ بن 
تاشفين بن إبراهيمَ بن تورجوت. 

وفي سنة ستينٌ وأربع مئة: المتاكا ار اابواب كرب 0 
لطر كه واي لامر اين فيو ال 
ريب التَّْاويّة: قد شاع ذكرُها وأمرُها في قبائل المصامدة وغيرهاء فكان يخطبُها أشياخهم 
لاض فلن لم روا لا يتروّجني إلا مَن يحَكُم المغرب كله فكانوا يَرمُوتها 
البو كارن عاد 7 َف غريبة كوثل أخبار الكَهنة؛ فبعضٌ يقولون: إِنْ الجن 
يُكلّمُهاء وبعضٌ يقولون: هي ساحرة؛ وبعضٌ يقولون: كاهنة» فأُعلم بجماا لاد 
أبو بكر بن عُمر فحَطَبّها وتزوَّجها فوعدّنّه بال كبير ترجه له. ثم أدخلئه في دار تحت 
الأرض معصّبٌ العيتّن م م ا ا 
وفضةٌ وجواهرٌ ويواقيت» فعّجب من ذلك أبو بكر بنُ عُمِر كل العَجّب ليما عايّنَ من 
التخائن والذعب والققة فقالك اله ركه كسك هذا دوالك رفاك أعظاك انه 


١ 


إياه على يدي فصرّفته الآنَ عليك» وكان رؤيئه له بضوء الشّمع» ثم أخرجَنّه معصّب 
العيين من ذلك الموضع كم أدخلتّه فيه فلا عَلِم من أين دحل ولا من أين رجء وكان 
عو 5 - - ع 

دخوله معرسًا بزينبَ المذكورة في شهر ذي القغدة من عام ستينَ وأربع مئة. وكانت 
هذه المرأةٌ موسومةً بالجمال والمال» وكان ها محاسنٌ وخصالٌ محمودة ورَويّة مُستظرفة» 
فقيل والله أعلم : إِنْ الجن كانت تَدٌّمُهاء وقيل غيدُ ذلك كم تقدّم. 

وني سنة إحدى وستينَ وأربع مئة: بعت الأميرٌ أبو بكر بن عمر عسكرًا كبيرًا 
قدّم عليه ابنَ عمّه يوسُفَ بن تاشفينء وبِعَتٌ معّه حُملةٌ كبيرة من أشياخ لمتُونةَ ومن 
قبائل البَرْبر المصامدة وغيرهم؛ وذلك بِرَسْم قتال رؤساءٍ القبائل القاطنينَ بأرض 
المغربء وكان أكبرهم شوكة بني يَمْرن الزّناتيّين المستوطنينَ في قلعة مَهْدي بن تبالا”"2. 
فحارّيّهم يوسُف بن تاشفينَ بمن كان معّه من القبائل التي دلت في طاعة الأمير أبي 
بكر بن عُمرء ور مُعَنْصَمْ بن حماد إلى مدينة فاس» وقتل من اهم بالقيام بأمر لمتُونة, 
و يوام ين تاكن اشاس دوق 

وني هذه السنة: ضاق المجمَحٌ بمدينة أغمات وَرِيكة عن الخلّق فيهاء فشكا أشياح 
وريكة وهيلانة بذلك إلى الأمير أبي بكر بن عُمر مرّةٌ بعد أخرى إلى أن قال هم: عيّنوا 
لنا موضعًا أبني فيه مدينة إن شاء الله تعالى» وكان سكناه ممّ إخوانه في الأخبية» حتّى 
ابتتَى برّوْجه رَيْنب التَّْْاويّة في هذا العام؛ فزاد الحَلقٌ بأغماتَ من أجل... هيلانة وهز ميرةً 
على أن يُعيّنوا موضعًا حيث يكونٌ بناءُ المدينة» فوقَمَ التنارُعٌ بينَ المذكورينَ في ذلك» 
وطلّب كل واحد أن يكونً بناءٌ المدينة في بلادهم ليُنْسَبَ بناؤها إليهم؛ وذلك لأجُل ما 
تقدّم بيئهها من الفتنة ومُداولة الإمارة إلى أن اجتّمعت أشياحٌ قبائل المصامدة وغيرهم. 
فوقع تدبيثهم أن يكونَ موضمٌ تلك المدينة بين بلاد هيلانة وبين بلاد هزميرة» فعرّفوا 
بذلك أميرّهم أبا بكر بنَّ عُمرَ وقالوا له: قد نظَرْنا لك موضعّ صحراءً لا أنيسٌ به إلا 
الغِزلانٌ والتّعام ولا يبت إلا السّدِرَ والحنظل. ثم كان أراد بعضّهم أن تكونّ المدينة 
على وادي تانسيفت. فامتّئّع لهم من ذلك وقال: نحن من أهل الصّحراءء» ومّواشينا 

و عو 2 ا 

معنا لا يُصلح لنا السكنى على الواديء فنظروا له ذلك الموضع لكي يكون وادي نفيس 


.)7 40 /5 هي قلعة فازازء وهذا الرجل سه ابن خلدون: «مهدي بن توالى» (تاريخه‎ )١( 


1١ه‎ 


جناتهاء ودكّالة فدَائهاء وزمامٌ جَبَل دَرَنَ بيد أميرها طول زمانهاء فركب الأميدُ أبو بكر في 
عسكره مم أشياخ القبائل فمشَّوًا معّه إلى فخْص مَراكُش وهو حَحَلاءٌ لا أنِيسٌ به فقالوا 
ل اخ ينا هديلة تكرن توشطة ون هيلانة وهومرة: 

وفي سنة ائنتئْنٍ وستينَ وأربع مئة ني الثالث والعشرينَ لرجَب: اكدئ بأساسئ 
مَرَاكشء وذلك قصرٌ الحجَرء وشَّرَعَ الناس في بناءِ الدور دون سُور. 

وفي ذلك اليوم بعينه: كان ركوب الأمير أبي بكر بن عمر وإخوته وجميع محلتِه مع 
أشياخ المصامدة والمَعَلة من البَنْائِينَ وغير هم. فابتّداً العمل في الأساس بمشاركة الأشياخ 
وحسّب عَوْيهِمء فأعانوا على البناء بالمال والرّجالء فقام شُورٌ قصر الحجّر في نحو ثلاثة 
أشهر على نحو ما ذكَرّه ذوو المعرفة والأخبار» واشتّغل الناسٌُ فيها ببناء الدّيار كل واحدٍ 
كدق جهده واستطاعته. فذَكروا أن أوَل دار بتيت بِمَرَاكُش من ديار لثونة: دار 
تورزجين بن الحَن الكائنً بموضع أسدال, بناها باوب وجَدّدهاء وهي الآنَّ ظاهرة 
على المقرّ بالموض ضع المذكور إلى وقينا هذا سنةٌ ست وسبع مئة» وذَكّروا أن اللْمُونينَ 
حين طلبوا موضعًا صحراء يبنونَ فيه مديتتهم ليبعدوا من مواضع الوادي والغِيّاض 
عل أنفتهم ومواشيهم داضم ف بلايضي قوقع بيحهم وييدقم واجتهائجي يل 

وني سئة ثلاث وستين وأربع مئة: كان الأميدُ أبو بكر بن عُمر قاعدًا على السور 
والفعَلُ أمامّه يعمَلونَ في السُورِ وني غيره» إلى أن وقف عليه رجل راكب على قرس 
الي 0 الواائ ا ا الا شاش رات ار 
لبه راجعوف» بعت إلى أشياخ لون وُيرالهم وشظائهم» وقال لم إن إخواتكم 
قد أغارت جدالةُ عليهم وقتلوهم. وأنا مسافر إن شاء الله إليهم لآحُدٌ بتأرهم؛ فانظروا 
منكم رجلا أستخلفه عليكم. فأطرّقٌ الجميع رؤوسهم وصَمّتوا ثم رَفَعوا وعبتوا فلم 
يكنْ جاع عل (التي وداواف لابه اك روا وروا فاك انالا لو اعرنوا 
فلّا كان في... 7" أبو بكر صل ودعا الله أن د يسمي له رجلا صاحًا يُستخلفه. فهتف به 


)١(‏ فراغ في الأصل. 


هاتف مرعوبًا فقال: مَن هو هذا الغائب؟ فأنساه الله ذكْرَ يوسفَ بن تاشفين إلى أَنْ 
وصّل من بلاد المغرب ني تلك الأيام وحصّر بين يدَيْ أبي بكر بن عمر وهُو يُعيدٌ القولٌ 
على إخوته» وهي الثالثةه فقال له يوسُفُ بن تاشفين: أنا أكون خليفتك إن شاء الله عر 


وجَلَء فقال له الأمرث أبو بكر: صَدَفتَ يا يوسّف. أنت والله خليفتي» رفول 
هاتف لفقو لاه الام غ20 


ذكر حركة الأمير أبي بكر بن عُمر إلى الصّحراء”") 
لما أتحذ الأمدُ أبو بكر ني الحركة إلى الصّحراء وَل يوسفَ مكاله وقسَم اللحيس 
ان شه يدو يل إن الذي ترك مع يوشت بن تاشفين من اللمونيّن لت 
ورحل معه النّئان, وذلك في غْرّة ربيع الآخر من سنة ثلاث وستّين» فشيّعه يوشفٌ 
ووادَعه وأوصّاه أبو بكر فطاوّعه. وكان أبو بكر بن عُمرّ لمّا عرّم على حركيه تلك قال 
لزوجه رَينب: إفي مسافرٌ منكِ برسم الفتن والحروب ولا يمكثني أن أمشيّ عنكِ وأنتِ 
في عصمتيء فإِنْ أنا مت كنت مسؤولا عنك. والرأي أن أُطلّقَكء فقالت له: الرأَي 
الشُدِيدٌبمَا تزاو» قطلهاة فذكروا أنةا قال لكين عقه بو شقن بن تا فين : قر هاه فاتنا 
امرأةٌ مسعودة» وقيل: إنها هي التي طَلَبِتٌ منه طلاقها فأسعمّها بذلك. 
ذكرٌ ولاية يوسُف بن تاشفين ونْبَذٍ من أخباره!؛) 
لا توجّه الأمي أبو بكر بن عُمر إلى الصّحراء وَلَاه مكائه ورك معّه الدلْتَ من 
لتونة إخوانه. فاشتّغل ببناء مَرَاكُسَ وتحصنهاء وحصّل منها تحت سُورٍ وأبواب في قضر 
الحجَرء وأعانه القبائل في جميع أموره وأحواله» وحبّب نفسّه إليهم؛ وأفاض إحسائه 


)١(‏ هكذا جاء النصء وذهب ابن أبي زرع إلى أن أبا بكر بن عمر هو الذي استدعى يوسف 
وعقد له على المغرب. وأن أشياخ المرابطين اتفقوا على تقديمه لما علموا من دينه وفضله 
وشجاعته (الروض 8). 

() ينظر الاستقصا ؟/ .71١-7١‏ 

(9) في الروض: «نصف الجيش». 

(؟) ينظر وفيات الأعيان 7/ 17١1١-75١1غ»‏ وتاريخ ابن خلدون 5/ 45 ؟ فم| بعد. 


١ا/‎ 


عليهم؛ وكان يُكاتبٌ الأميرَ أبا بكر بكلّ ما يصنّع. فيَشْكُرٌه على ذلك» وأبو بكر بن عمر 
في الصّحراء يحاربٌ جدالةَ حتى أخذ ثأرّه منهم في خبر طويل. 

ل 
وستّين بعد تمام عدّتهاء ودتحل بهاء فسرّت به وسشُرٌ بهاء وأخبرثه أنه يمك المغربّ كله 
فبّسطت آمالّه وأصلّحت أحوالّه وأعطنّه الأموالٌ الغزيرة» فأركب الرّجَالٌ الكثيرة» وجمع 

وى > لع 2 : 
له القبائل أموالا عظيمة» فجند الاجناد وأخذ في جمع الجيوش من التربر والاحتشاد... 
بنفسه» وبتدبير رٌوْجه زَيْنب في كلّ يوم مع أميسه. حتى... سلّكٌ أهل المغرب في قانون 
الضغط فتأنّى من مُلكِه مالم يتأتّ... 

وفي سنة أربع وسنَّينَ وأربع مئة: تحرّك الأميرُ يوسُف بن تاشْفِينَ بعسكر جَرّار 
إلى بلاد المغرب. + ورجع إل ووطاط إل هلوية؟"" إلى ناحية جراوة ودوخ مامز عليه من 
القبائل» ودحَلت كلها في طاعتّ هكذا ذكْرَ ابن القَطَّان في انَظّم الجّان». 

وفي هذه السنة: صَنع الأميرُ يوسٌف بن تاشفينَ دار السّكة نع اك دو قرت 
فيها السّكةٌ بدراهع مدوّرة زِنةٌ الدّرهم منها درهمٌ وربمٌ» سَكَّهُ من حساب عشرينَ 
درهمًا للأوقيّة» وهو الذرهم الجوهري المعلوم في وقتّنا هذا وضرب الدينارٌ الذهبي 
باسم الأمير أبي بكر بن عمر في هذا العام. 

وفيها: ارتدَّت قبائل في القبلة في جهة يسجِلاسةً من رّناتة وغيرهم. فجهّز إل 
يوسّف بن تَاشْفِينَ عسكرًا قوّد عليه محمد بن إبراهيم اللّمُون فخَّرجٍ في شهر ربيع 
الآخر وعَنِم تلك القبائل وقتل المرتدينَ ورجّع بغنائم كثيرة. 

فدوّن يوسفُ الدّواوينَ ورنّب الأجناد وطاعَتّه ابلاد وكتّبّ إلى بعض إخوازه 
في السر من أبي بكر بن عُمر يحْضْهِم على الوصّولٍ إليه» والقدوم عليه ويَعِدّهم بالخير 
الجزيل المتفيل؛ فوصّل منهم جماعة كبيرة. 

وني هذه السنة: ولد ليوسُف بن تاشفين مولوةٌ ذَكّر سّاه المُعزّ بالله من رَّوْجه 
رن الشراوية 


.)0 56 هبر ملوية قرب طنجة (ينظر الروض المعطار‎ )١( 
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وفيها: قي أمرٌ الأمبر يوسّف وعَظُّمت شوكته» فاشتّرى جملةٌ من العبيد السُّودان 
وبعتٌ إلى الأنّلس فابتيمَ له بها جملا من الأعلاج فأركَبَ الجميعَ وانتهى عندّه منهم 
شراء ماله مائتانٍ وأربعونٌ فارسّاء ومن العَييد شراء ماله نحوٌ الألقَيْنه وأركبَ الجميع 
فَلّظ حُجَابْهِ وعَظّم مُلكُه. 

وفيها: افتَرض على اليهود فريضة ثقيلة في جميع طاعيه اجتّمع له فيها مه ألف 
قينا عشرية ونيف عل تلان عَّرٌ ألف دينار. 

وفي هذه السنة: اتصل الخبرٌ بالأمير يوسّف أن ابن عمّه الأميرَ أبا بكر بن عمر قد 
أَحَذ في الرّجوع من الصّحراء إلى بلاد المغرب. فاغتّمَ لذلك غً) شديدًا وحزِنَ حُزنًا عظيًاء 
وصَعُبٍ عليه مفارقةٌ المُلك بعد أن ذاق حلاوتّه ورنَّبِ فيه ما رَنِّبِ من الأجنادٍ 
والصضّخامة فعَرّفت رَيْنبُ ذلك في وجهه فقالت له: أراك مهمومًا مكروبًا من وصّول 
ابن عمّك إلى مُلكِهِ الذي وَلَاك عليه والله لا ذاقٌ أبو بكر طعمّها أبدّاء فطِبْ تَفسًا وقرٌ 
عَيْنّ فقال لما: إنه. .. استخلافه يمن بين كل بيه يق علي في هذه المملكة» ولو كان غير 
ابن عمّي لقاتلته» فقالت له: ا الفي الل فقال: ما ذلك يا رَيْنبء فإن والله أعرفك 
ميمونة» قال له إذا قِم عليك وبعَتٌ مقدّماتٍ رجاله إليك فلا تحرج إليهء ولكن بادِزه 
بيده جليلة..> ولو يتلاك عل الدنياء فإن ال 12 شير لا مف شلك فماة. .. على أمرك 
وتفوزٌ بمُلدِكِ إن شاء الله» فقال ها: والله لا خالَفتكِ في أمر تُشِيرينَ به أبدّا(". 

وني سنة خمس وستينَ وأربع مئة: كان وصُولٌ الأمير أبي بكر بن عُمر من صّحرائه 
إلى مَرَاكُشء فوبّد يوسّفَ قَدٍ استبدٌ بالمملكة وأعجبَنه الإمرة وطاعت له جميعٌ البلا 
العربية» فعَلِم أنه مغلوبٌ عليه» وعرّم على تسليم الأمر إليه. 

ذكرٌ حَلّع الأمير أبي بكر بن عُمر نفْسّه عن المُلك 
وإسلامه ليوسُْفَ بن تاشفين 

كان وصولٌ أبي بكر بن عُمر من الصّحراء إلى أَغماتَ في الخامس لشهر ربيع الأوّل 

لمبارك في السّنة المؤرّخة» قادمًا إلى مَرَاكُسَء فتَرّل بخارج أغاتَ في مضاريه. وتسابَقٌ 
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أكثرٌُ أصحابه إلى مَرَاكُش برسم رؤيتها ورؤية بنائها والسلام على أميرها يوسّف. وكانوا 
قد سَمِعوا عن ضخامة مُلكِه وجميل كرامته وجزيل إحسانه وإنعامه على إخوانه وقرابته» 
فاجتمع إليه من القادمينَ عليه حَلْقٌ كثير» فوصّلّهم على قَدْر منازليهم ومُراتبهم, وأْمَرَ 
لهم بِالكُسَى الفاخرة وَالُيول العتيقة وغير ذلك من المّيرّة والمكرّمة؛ فلّ) عايّنَ الأميرُ 
أبو بكر أحوالٌ يوسّف وما هو عليه من المَيْل إلى نخوة المّلك وعزَ السّلطان, عرّم 
على تسليم الأمر له» وعَلِم أيضًا يوسُفٌ أحوالٌ الأمير أبي بكر من اللَّين في أمره لتَقُواه 
وديانته» لكا أن يوسُفت]7" استال نفوسٌ إخوانه بإحسانه وإنعامه» وزاد طمعْه في 
الانفراد والاستيداد. 

وانقّطع رجاءٌ الأمير أبي بكر من المُّلكء فبِعَتٌ إلى يوسف يُعلِمُه بوصوله إليه 
وعيّن له يومًا معلومًا يكون فيه اجتماعٌه به فكّرج يوسُّفُ من مَرَاكسَ في جُنده وعبيده» 
وتلقّاه في نصف الطريقء فسَلَّم عليه راكبًا على دابتِه وم تكن قبل عادته ثم نَل إلى 
الأرض وقَعّدا على بُرنْس بط لما في ذلك المكان» فسّمّي ذلك الموضمٌ فَخْصٌ البُرمُس 
إلى الآن» وأبو بكر ممّ ذلك متععجّبٌ من كثرة عساكره واحتفال هيئته يُطيلٌ النّطَر في 
ذلك كل فتكلّم الأميئ أبو بكر مع يوسّفَ في مصالح المسلمينَ ثم قال له: يا يوسشف. 
أنت ابن عمّي ول أخي» وأنا لاغنى لي عن معاونة إخوانا بالضّحراءء ول أرَ من يقومٌ 
بأمر المغرب غيئك» ولا أحقٌّ به منك» وقد تحلعتٌ تَفْسِى لك وولَيتّك عليه فاستورٌ 
عل تدور تتاف رانك عق ب ولق اونا وصلك ريك الات "ا و يلادك 
وأَسلّمَ لك [وأعوة]” في مقرٌ إخوازنا وموضع استيطائنا. فدَعَا له الأميك يوسُففُ 
وشكر [وقال له: لك علَ]! ألا أقطّمَ أمرّا دوتك. ولا أستأثرٌ إن شاء الله بشيءِ عليك» 
وأحصّر [أشياح لمثونة]!” الصَّحراويّين وحَلّع له أبو بكر نفسّهه وشّهد بذلك بعض 


مابين الحاصرتين زيادة لتوضيح المعنى. 
(0) في الحلل: «لأهدّنك» وهى بمعنى. 
(7) زيادة متعينة. ْ 

(:) كذلك. 

(5) كذلك. 


ل 
تراش دار ملكي فكان هذا اندي برأي ينب الترادية زوجيه فهي التي بجر سه 


عن لاقت ند ريه شالك رالا رو تلك داب نقاء. 
ذكر الهديّة التى أهداها الأميرٌ يوسْف بن تاشفين 
شيا 4 
ل ل 

وسار مار ل سر 
5 2 00 8 2-0 د 2 .وه 
وذلك خمسة وعشرونّ ألفَ دينار من الذُهبء. وسبعونٌ فرسًا منها حمسة وعشرونٌ مجهّرة 
بفاخر الجهازات؛ وسبعونٌ سيفًا مُُحَلَاة وعشرون من الأشابر”" المذهّبة» ومئة وخسون 
من البغال والذكور والإناث. وخدورٌ كثيرةٌ بنفيس الأمتعة والكُسّى الفاخرة؛ وبِعَتّ 
له عشرينَ جارية أبكاًا وجملةٌ من حَدَم الخدمة ووجّه له بمثتين من البقر وخمس مئة 
رأس من الغنم وألف رُبع من دقيق الدّز مق وائَيْ عشَرَ ألف خبزة وسبع مئة مُدَ من 
الشعير» وبعث إليه وزنًا صا ًا من العُودٍ والعَذْر والمسك. 

وكتّب يعتذرٌ له من ذلك ويَحلِفٌ أنه ما بقيّ له شيء تنا ادّكَره واقتّناه» فطايّثْ 
ا ا ا ل 
بعضَ إخوانه وخاضّته؛ وأقام بصّحرائه ثلاثة أعوام والأميرٌ أبو يعقوب يُمده بالتحف 
والهدايا إلى أنْ قتَلَه السُودانٌ المُجاورونَ للمُونةَ في الضّحراء لأنه كان يُحاريهم» حتى 
ققى الله بوفاته بسَهُم أصابه كان فيه مَِنّه وذلك في سنة ثمانٍ وستينٌ وأربع مئة. 

وفي سنة ست وستينَ وأربع مئة: بعت الأمبرُ أبو يعقوب مَزْهَلِ بن بانلونكا بعسكر 
ضَخم إلى ناحية سَلَاء فافتتتح تلك القبائل من غير قتال ولا نزال» فأمّتهم وانصَّرف 


() ينظر الحلل الموشية ١7-١5‏ وفيه تفصيل أكثر. 
() الأشابر: المهامز. 
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5 0 5 5 1 54 00 18 7 0 
عنهم في الخامس والعشرينَ لشهر ربيع الآخرء وكان خروججه من مَرَاكشُ في الثاني 
لشهر صَمَرء فكانت غَيْبتّه هذه نحو ثلاثة أشهر 

وفيها: بِعَتٌ أيضًا يوسفت بن تاشفين عسكرًا إلى الغرت فَوّد عليه يطيّ بن 
إسماعيل» ولا وصّل إلى وادي مبت بعث 0 كتفاضا إن أميو مكاسة المتريق حزن الزناق 
بأنه قد عََا عنه. وبِعَتٌ كتابّه إليه بذلك» فقرأ كتابّه على رّناتة وشاوّرَهم في أمره فقالوا: 
ُقاتلّه بأجمعنا حبّى تُخرجه من بلادناء فقال لمم: لا سبل لذلك ولا أفعله حتّى أبعت 
له فبعَتٌ إليه منخفاد بن عبد العزيز الزَّنايَ فلنَا وصّل إلى يطيّ بن إسماعيل رحب به 
وأكهه ون كاذ حكه كقال لاسيضاء تحن رجال الأمار أن يعقرته» وبلاذنا بلاذةة 
غيرَ أنَا لا بد لنامنَ الاجتماع به وشروطٍ نشترطّها عليه؛ وحيئظٍ ُسلّمُ البلاد إليه وَخرُجُ 
له عنهاء وضمِنّ له اللمتونٌ ابن إسماعيل تلك الشروط عنه وتعامّدَ على ذلك مع 
ودل مِكناسةً تحرج الخيرُ منها أميدُها ومّن كان معّه من رَّناتةَ إلى موضع القناطير» 
عر م مح لت ا اكات ا م 5 0 
ووّلِي مكناسة بعدَ الخير بن خَرّر الزناقَ الأفضال اللمتوني» ورحل ابنْ إساعيل بعسكره 
ل لاك 0 1 0 أوا: كاه 2 ءِ 0 51 
مع الخير المذكور إلى مَرَاكش» وأنعمَ عليه الآميرٌ يوسف بكل ما اراد» ثم صَرفه. فبقي 
الخيّدُ مستوطنًا بخارج مكناسة إلى أن مات رحمه الله. 

ذكرٌ تسمية يوسُف بن تاشفينَ رحمه الله بأمير المسلمين 

وفي هذه السنة: اجتّمع أشياخ القبائل على الأمير أي يعقوب يوسُفَ بن تاشفين 
وم و مر و ا ا ل 
ل ل 

اع 0-8 00 0-8 
يكون أمزر المستلمين: :فقيل إنه هو الذى الختاره لتفبيية» فأمَرٌَ الكتات أن يكتبوا ببذا 
الاسم إذا كتَبّوا عنه أو إليه. 

قم بع وقترارواريع من افع أمز السام بو شت منية تان ول 
لما افتتح مدينة مكناسة؛ ووصّلَه أميرها الخبّر وأحسَنَ “اليه و اك مو خارة يت يريد 


)١(‏ هكذا في الأصل» وهي كذلك في الحلل. والوجه: «رجل). 
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السّكنى وأسعَمّه في كل مطلب. جهّر أمية | مسلمينَ عسكرًا جَرَارًا وقدَّم عليه ابن عمّه 

7 0 و 7 2 
يحبى بن واسينوا اللمتونيّ» وأمَرّه بمنازلة فاس فكان وصوله إليها عَقِبَ رجَب الفزد 
من هذه السنة. وكان أمراء فاسٌ يومَئفٍ أبناء حمَامة» فقاتلّهم يحيى قتالا شديدًا سبعة 
أيام» وني الثامن دخلها عنوة» مات فيها من أهل فاس بشَّرٌ كثير وسَلبت ديارّهم ثم عَفا 
عنهم وانحصّر ابنا حمامة: الفتوح ودوناسٌُ في قضرهماء ثم طَلّبوا('" الأمانَ فعَفْي عنهما 
في تَفُسيّْهما. فكتّبّ بفتح فاس وبأخبارٍ الفتوح بن حمامة وأخيه إلى الأمير يوسّفَ بن 
3 5 2 و 
تاشفين. فأْمَرَ بتوجيههم| حيث شاؤوا”"» فاستوصى الفتوحٌ مَغِيلة”"» واستولثُ لمثونة 
على مدينة فاسٌ حرّسّها الله. 

وني هذه السنة: وصّل الخبرٌ إلى يوسُف بن تاشفين بوفاة الخليفة العباسيٌ القائم 
بأمر الله وبَيّعة الخليفة المقتدر بالله في الثالتٌ عشَّرَ لشعبان7). 

ح تسر 

وفي سنة ثانٍ وستين وأربع مئة: جهّز أميرُ المسلمينَ يوسْف بن تاشفين عسكرًا 
ضح وقَدَّم عليه ابنَ عمّه مَزْمَلٍ اللّمتُونٌ» وبعتّه إلى مدينة يَلِمْسان”*2» وكان أميرها 
يومئذ العباسُ بن يحبى أميرُ رّناتة» فكتّب أميرُ المسلمينَ إليه كتابًا بالعفو عنه إن نَل 
١ 00‏ ل لشي ا ل و 27 0 
دون قتال فخرج هذا العسكر من مَرَاكَس في أوائل شهر محرّم ووصّل إلى مدينة تَلمُسان 
عقب شهر صَمَّرء فقدّم مَرْمَل الكَنْبَ إلى العباس بكتاب أمير المسلمينَ» فعندٌ وصّول 
الرّقاصٍ بالكتاب إليه وقّف عليه فخَرج من يَلِمْسانَ فأنعَمَ عليه الأميرٌ مَزْهَلِ بمطلبه 
ووافقه في مذهبه» ورحل الأميرٌ مدل إلى يَلمْسان ودحَلّها في مُهِلةٍ وحالٍ هدنة» ثم وَل 

8 ع عبن ذه ابه 2 ٠. ٠‏ 8 4 مس 0 4 
عليها ابنه يحيى بن مَرْمَلِ ورجّع إلى مَرَاكَشء فكان وصوله إليها في نصف ربيع الآخر 


)١(‏ هكذا ني الأصلء» وهو جائز, والأحسن: «طلبا». 

.»اءاش١ هكذا في الأصلء وهو جائز, والأحسن:‎ )١( 

(9) كأن المراد: فطلب فتوح الذهاب إلى مغيلة. 

() ينظر تاريخ الإسلام .755801١60:-1١49/5٠١‏ 

(5) جعل ابن خلدون هذه الحركة سنة ا/ا4ه (تاريخه 417/5 7). 
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تن هلف اللنة ومقه العناش: صضاحك تلتعان: فانعج عليه أمية المسلمين يكل خبين 
وأمَرَ له بظهائرٌ كريمة وانصّرف إلى وطنه. 

وني سنة تسع وسنَّينَ وأربع مئة: وصّل إبراهيمٌُ بن أبي بكر بن عمرٌ من الصّحراء 
يَطلّبٍ مُلكَ أبيه فترّلَ بخارج أغاتٌ في حَلْق كثير من إخوانه لمُونة» فسَمِع بذلك 
أميرُ المسملين» فبعَتٌ إليه الأميرَ مَرْحَلِ فقال له: ما الذي تريدٌ يا إبراهيم؟ قال: أطالبٌ 
مُلكَ أبي الذي عَصَبَنا فيه عمّي يوسُّف. قال مَزْمَلٍ: إن المّلكٌ بيد الله يؤتيه من يشاء» 
واللهُ تعالى قد تحص هذا الرجُل بالجُلك دوئَناء فإن كنت عاقلا فاطلّب منه أن يُعِيئّك 
بال وحَيْل ترج بها إلى بلِك» وإن طلبتَ غير هذا أخافٌ أن يِجِعَل على رجلك قيدًا 
ويحبسّك عندّه عبدّاء وما قلت لك ذلك إلا بوّجْه الشّفقة عليك؛ فقال له: يا عمّي 
مَزْمَلِ رضي الله عنك» عسى أن تجتمعٌ معّه في أمري وتبينَ له حالي» وكان الأميرٌ مَرْمَلٍ 
حَسَنَ السّياسة صحيحٌ المذهب عارقًا بخدمة الملوك» فهّدّن إبراهيمَ المذكورٌ وقال له: 
أقم في موضعِك حتَى آنيِك بكلّ ما يُرضيكء فانصّرف عنه ووصّل إلى الأمير يوسُّف بن 
تاشفين فحَسّن كلامّه إليه» وأنعّم الأميدٌ يوسُفٌ عليه بهال وحَيْل وكُسّى وغيرٍ ذلك 
بعدّما بول في كرامته وضيافته» واحتّمل له ذلك مَرْمَلِ» فشّكّره الولّدُ على ذلك وانصّرف 
عنه من هنالك, ول يتمع بالأمير يوسُف ولا رَآه» وانصّرف إلى الصّحراء وبقيّ بها إلى 
أن مات 

وجَرّت لأمير المسلمينَ مع أمير تارّا في هذه السنة - وقيل: في سنة سبع وستين - 
حروبٌ شديدةٌ بشَحْص الوادي هرَّمّه أميرُ تارّى» وهو: أبويَعْلَ» وكان معّه القاسم بن 
عبد الرحمن بن أب العافية على لمتونة» وذلك بموضع (أجرسيف)7". 

وفي هذه السنة: وُلد للأمير يوسّف بن تاشْفين ولَدّه الفضل من زوجه رَيْنبَ 
النّْقْزاويّة» وكانت أحبٌ ما لديه؛ امرأةٌ غالب عليه» ليس... ولا كان أمرٌ إِلّا أمرّهاء 
وكان يقل لبني عمّه إذا خلا بهم وورَدَ ذكرُها: إن فتَحَ البلاد برأيها... 


اع الروضن المطا 1 
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الكبيَطُورُ في بَكِْية 

وكان الطاغية لَذْريقٌ التصراني» للليت و قد أذ 0 يَلْسَية 
وألقى زورّه عليهاء تجبي رعيتها 0 حاضرة وبادية. وقد استضعفَ حفيدَ ابن ذي 
انون مَلِكَها لمشثوي» وكان اجتَلبه ليَحيَرمٌَ به فرّمى بِسَهْحِه إلى نحره. فحَلّعه اللْعينُ وبقي 
حتى أراد الله با أراد من حتة؛ وكان أيضًا صاحبُ مَرَقسطة ابر هود يعد لُذْريقَ 
وأصحابه التصارى. ويَعضدَه بالسلفة ويوجّه المغيرة يَمْنة ويّسْرة» فكان ما يأتي به الذّكرٌ. 

قال محمد بن علقَمة: : وني شعبانَ من العام مس وثانين وأربع مئة: :انتقل الكبتطوة 
إلى مرَفُسطة» واستًخلّف على أطعميه المخترنة وضرائبه المفترضة بِبَلِيةه فتنفس ملق 
أقزهانوانك بعت امو نيا 

ثورةٌ القاضي ابن جحَاف بِبَلَنْسيَة'© 

ولنًا ظهر ابن عائشةً بِمُرْسِيّة وتوالى ظَفَرٌه بها وبذواتهاء وقَعَ الإصفاقٌ من 
القاضي أبي أحمد جعفر بن عبد الله بن جحَافء وصاحب الأحكام ابن واجب, وأهل 
لد وال من أهل بكي على استدعاءِ محمد بن عائشة؛ فانقدٌ إليهم لمَةَ من المرابطين 
حت نظر اين تر واتضل النطاه كر اياي فنظر أحبَاءُ شلطاههم ابن ذي الثون في 
إنفاذ عِيالِهم وذخائرهم وأموالهم إلى المعاقل والقلاع» وأخرّج حفيدُ ابن ذي الُون 
بعضّ عيالِه إلى ابن ياسين قائده على حصن شُبِرُب» وإلى ابن حُدَيْدة بحصن العقاب. 
ور على وجهه من فيها من الوم من رجال لُذُريق. ورج القاضي والفقهاءٌ لتلقّي ابن 
نصرء رسُولٍ ابن عائشة وإدخاله البلد وقرٌ القادرٌ عن البلد إلى دار هجينة» فمَحص ابن 
جَحَافٍ عنه إلى أن ظفر عليه ليله الجَمّعة لسبع بقِينَ من رمضان. 

نقل القادر حفيدٍ ابن ذي الثون 

لما حصّل بيد ابن جَحَافء أمَرَ بقتله» فتولّ ذلك فتى من بني الديدي7" ز - 

طُلَيِطُلةء ؛ فته بيده كفعله بوَليّه أبي بكر ابن الحديدي. وحمل رأسّه على عضا يُطافٌ 


.119-17 5/8/5 ينظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
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>30 


الأسواقٌ والسّكك. واحتّوى ابن جَحَاف على ما كان معّه. وطّرحت جلْنّه في سَبْخْة 
واس ني تار لازي عل باب على بيصيو ار رول ووه كت 

وتبوّأ اببنُ جححاف تبووٌ الرّياسة» ورثّب أرزاقٌ اند والخدمة» واستشعرٌ رَّ غلظة 
الرؤساءء وأظهرَ أيه المُلك؛ وطيح بِصَرٌه إلى قضيّة القاضي محمد بن إسماعيل بن 
عَبَاد فا حَسّن النظرء ولا ساعده القَدّره فكان يجلسٌ مكتئا بالوّراء والفقهاء والزّعما 5 
(القلمة آنا ويرك فيشدثه العرة والطز ف وها حر عله لقنت جياه التصائعة 
بالدّعاءِ والثناء. 

وك دوين الكبيَطُورُ إلى ابن جحَاف المذكور نيه على تلك الأمور» وي... 
بالمحسّنة التي اكتّسّبها في رمضاه بقل سُلطانهء ويَطلُب منه أطعمتّه المختزئة عنده بَليسية. 


عع ب 


فراجَعه الكبيَُوره يُقسم بمخلّظات الأبهان ألا يبرح من َل حتى يظفَرٌ بهه ويأخدٌ 
أرَ ابن ذي النُون منه» وأنقَدٌ إلى الحصون المجاورة يستودٌ الأقوات فأمَدّهِ من انّقى 
شرّه؛ وأقبَلّت اليرةٌ إلى عليه واتصل القربٌ منها إلى بَمْيّة: فأضرٌ بهاء وكتّل مَن ظفرٌ 
اه لهاك 5ك السك له فرق وحال أبن قل وان 
وفي خلال ذلك. أحَىٌّ ابن جَحَاف من الجند عدداء وأَنْمَدَ إليه ابنَ عائشة بعد ذلك 
مد مدّكاء واجتّمع له بيني زُهاُ ثلاث مثة فارس» واب ججحّاف يزداة فلظة وحجبةء 
وجيش الروم يراوه ويُغادييم والحربٌ تَدورٌ عليهم؛ فمنهمُ القتلى والجرحى. وأمّل 
الكبَيَطُورُ إزعاج المرابطين من بَكنْيية» وكان ابن ججحَاف قد استتقلّهم؛ لكنه يستعملهم؛ 
وا ستشعروا ذلك منه. وداتحل الكَبيطُورُ ابن حاف في إخراجهم واستبداده بالمُّلك 
لنفسه لِيقيمّه معه مقامً | بن ذي النُونه يحمي حَوْزتهه ويُقاتل عنه. فطمعٌ في ذلك. 
فسن ست ونا وأرع معطمب الطاية ع لي وافعة حا 
وعظم أمرّهم. فاس ستَضرّخوا أميرَ المسلمينَ يوسّفء وبَسَطوا عندّه القول فيا نك بهم 
فَجَد في أمرهم, وَأمَرّ واه وعيّاله على بلاد الأندّلس بتضْرهمء فتلاحقّت جوع 
امسلمينَ بشاطبة؛ واتصل النبأ بالعدوّء فا بح ولا ترخْوحَ. فوصّلت الجيوش ومعها 
من المطوّعة حَلّق كثيدٌ خيلا ورجلا فاستقبآت بَكَنيية بداب ا فح انر رَفْت عليهاء 
و استشرّف أهلّها عليهم. واستبسّروا بتضرهم والانتقام من عدوّهم, واستنشَّقُوا ريح 
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المحياة. مع العدوٌ إلى طرف ليه فعا اليس فرقتين وأمَرٌ كلّ فرقة 0 تصافها. 
وأوقَمَ الله لما قضاه في قلوب المسلمينَ الُكولٌ عنهم؛ وجكرا حودلا فبُهت أهل 
الدبنة» وسّقط في يديهم وينسوا من الحياة. واستَأسَد اعد واشتدٌ كه وأقام ينبي 
الرّعية ويوجه 4 المُغِيرة» ويمنّع الدّخول إلى المدينة. وبَعِيتُ في كَل الفارٌ عنهاء ومن 
رك من قر أو شه بحرتي تعد أله ولد فم يي أحد عل امل ولا 
حدَّث نفسّه بالتحؤل. ولمًا صَدّرت جيوشٌ المسلمينَ إلى شاطبة» بادرٌ الأميرُ أبو بكر بنُ 
إبراهيم إعلامٌ أمير المسلمين. 

وفي سنة سبع وثانين وأربع مئة: نا انضرف جيشٌ الأمير أبي بكر بن إبراهيم 
اموق تحكم المثّر السايق عن ليق سن من فيها بالهلكة» وغَّلّب على الناس اليأس» 
وضاقّت النفوسء وزاد حِقَدٌ العدوٌ وقّسا قليّه. وهلّكٌ أكثدُ الناس جوعًاء وأكَلّت 
الْجُلود والدوابٌ وغيرَ ذلكء ومن قر إلى المَحلّة فقئت عيناه؛ أو قطعت يداه أو دُقَّت 
ساقاه. أو قتل. فضي الناسٌ بالموت في المدينة» وزادت هذه الأزمةٌ على أزمةٍ طلَيْطّلة 
أضعافًا لانفساح مدّةٍ الحصارء وتضاعَف حِقدٌ العدرٌ لصبرهم وطلبهم النُصرة. 

يل القدو عل بلنيية ل هله البنة 

لما بلَعَ بأهل بَلَنْسية امام الزبَى» وانتهّوا من الضّبر إلى الغاية القُصوىء ولا نصرٌ 
ولا غَوْثْء َنم الحال إلى دخول العدوٌ بحُكم الاضطرار, لا بحُكم الاختيار. 
فتجمّعوا إلى قاضيهم أبي المُطرّف ابن جحّاف, وسَفّروا إلى الطاغية الكَبيَطُور لعنّه الله 
مَن يتوسّطٌ لهم معه أحَدٌَ الأمان. فأجاب في هذا الشأن» وعم نيه على الث تقض 
العهدء وَإِعطاء أمان مثله من الأنجاس. فخَرج إليه القاضي» وعقّد عليه العقود. وأحذ 
امايق والعهودء وحرّم في كلّ ذلك, وبع الغاة التي ما بعدّها غاية» ولا وراءها لمجتهد 
نهاية» فلا كمُل الأمرُ فتحت له الأبواب» ودتحل المدينة بجُملته» وذلك في جُمادى الأولى 
من هذه السنة؛ فلم يعمل هو وأصحابّه لعتّهم الله ما يَسُو + للضة وأعليا يحالم 
الأحوال. فانتسّطت الأنفس من عِقالء وانبّسّطت الآمال. وأمِنَ الناس. وهو مم ذلك 
يراعي أمرّهم ويمنغهم من الخروج من المدينة» وحصّل لعتّه الله على هذه الحضرة» ورَمَّى 
على ما هي عليه من التّعمة والنّضرة والُسن والبهجة. 


3/ 


واشتدٌ جرّعٌ امسلمينَ بدازيةً وما انٌصل بها من ذلك الصّقع من القلاع والقواعدء 
وكثر * شرٌ الغارات من بَلمْسية عليهاء وتوالى الضَربُ وعَظّم الضّرَرء واقطّعت السايلة؛ 
وخافت الطُرق» وصار أهلُ تلك الجهات في أضيقٌ من العزق» وقد كيت الفتنة. فخاطبّ 
اللا أمن السلمون لمر كين متلمين ينما القرق 4 قرا الأنة عل الجلكة. 
فتحرّك إلى مدينة سَيَّْة وتقدّم أمرُه إلى القبائل باللّحاق بهاء وأقام هنالك ميد الأجناد 
ويُسرّبٌُ الأمداد» وجعلّ تلك الجيوس وأمرّها إلى نَظر ابن أخيه الأمير أبي عبد الله ابن 
اع يوقت أشن والامة اريك عو رقا ره الى ب يوفييت بن #امفين اله اوارن 
عمّه. وأوعَرٌ أميد المسلمينَ إلى صاحب غَرْناطةَ وما والاها أن يُمدُوه بأنقْسِهم ورجالهم؛ 
وت إل صاعيت كنك برية ازن ورين املقت بالخاجب» و إل الشتاطن ع ؤكان من 
أنجاد دالفرسان ودهاة الحرب_ ليجتمعوا مع ابن أخيه لاجتماع الكلمة واتصال المَعاضّدة 
والتطاه: عل هتاذل العدر امي 

ولق اليس بالأندلس عَقِبَ شعبانَ المكرّم ما يَنيفٌ على أربعةٍ آلاف فارس» 
وأضعافها مرّات من الرّجال. وتحرّك من أَمِرَ بالحركة إلى الاجتماع به. وأقبلت دوابٌ الميرة 
من كلّ صّفّْع؛ ونرَلَت المحلاثٌ على فرسّخ من بَكنْسية. فصارت مصرًا عظيًا. ورأى الرّومُ 
بحرًا حيطا وهَُوا بالفرار وإخلاء بَكنْسيةَ إَِا اللَعِنَ زعيمهم الكَبيَطُورء فلم يَرّعْه في ظاهر 
الأمر ذلك الجَمْع ولاعبئّ به وكانت له في الطّير عِيافةٌ ورّجْرء يُضيفٌ إلى ذلك عَخْرقَةَ من 
كذبه» يقوّي بها نفوس أصحابه؛ وفي ذلك يقولٌ أحدٌ أهل بَكَمْسية [من البسيط]: 
قولواللُذْرِيقَ إِنَ الح قدظهّرا ‏ أونقدوهإذاماطيرَةُرجَرا 
سيوفٌ صُنْهاجِةٍ في كل معتركٍ تأبّى لأطياره أن تصدّقٌ الخبرا 

وعمَدَ اللَعيِنُ عند نزولٍ المحلات عليه؛ إلى الضَّعَفة من النّساء والولدان من 
المسلمين فأزْعَجَهم إلى المحَلّة» وقال: الحقوا بأهل مليكم! فوقَعْن إلى أيدي السّودان 
ركد الذواكٌ والشفلة من الباعة فقلبوا عليهة وقسقوا رةه ول شر تم ذلك إل ضاحي 
الجيش» فيِقَعَ التغييدُ والنهيُ عن المنكر. 
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ثم حلت الله إلى دان وغيرهاء فضاع الحم واتقص العزم؛ وظهر العَجْزء 
واختّل الجيش» وصاحبه في غفلة عنه. مغتر بكثرته» يقدّرٌ أن اجيس بوفره» ويتهاون 
بعدوٌه» ويحسَبُ أنه مثلّه على مثله. بدت العورة» وأمكتّت الفرصة. وكان الكيطوة قن 
لانت سدين تربره 0 فاستجاشٌ الأدْقُونْشء وشاع ذلك في محلاتٍ 
المسلمين» فتوجّست النفوس» وأشريّت خوفه القلوب؛ وكانت هذه الأمور» دواعي 
لما جره المقدور. 

ذكرٌ غَذْر لُذْرِيقَ اللّعنَ محَلّة المسلمين 

ولمًا رأى لُذْريقُ - لعنّه الله ضياع المحلة» وتفرّقَ الناس عنها في كلّ وجهة. 
عبر الِرّة وأعمل الجيلة ولم يننظر الُصرة. فركب في بعض يله وكمَنَ البعض ليلا 
على مقرّبة من المحلّة» وتحرج صب تلك القيلة بمن مه في أهبة وعلى تعبئة» والناسٌ في 
طبايئة وغل قفلة: فل اشتهر من في امحل وقّحَت الرجّة وعَلت الصّيحة. وركت 
من بقيّ من المُرتزقة والمطوّعة» ول ين في المحلّة إلا الؤلمة ومن لا يَدهَمُ عن نفيمه. 
وصمّمت الخيل إلى لين المذكورء فاستَطرَة لهم إلى المدينة» ونشيطوا في أثرمه فاستدراً 
بالشووه ولازمته الحيوش قبي يزنه وتكلهة عليه افكرسك كائنة إل الكلة :قد نها: 
وكان الأميرٌ محمد ابن أخي أمير مير المسلمين شاكيًا متخلَفا بهاء فبادرَ باخروج عنها. وأأقصلت 
بالمسلمينَ الصّحةٌ بدخول المحلةه فت الناس» وم يشّكواء ليما كان في أنفييهم؛ أن 
الأذفُونْشَ طَرَقّها. فهامَ كل على وجهه؛ وأخذوا في غير طريق؛ ومّن صمَدَ إلى المحَلَة 
فرأى اَهب فيهاء والخيل تختر ها تنكّب عنهاء فلم يرجغ أحدٌإليها “وأفبل العدوٌ غل 
الغهبء وم : يبَع الل ورَفه عن اليل لسقوطها من عنده بالضّيعة لما لمّها ببلدْية. 
فك لخدل يميقت ولا ري دم إلا أفذاذ رَرَقَهم اله الشهادة. 

وانصل النبأ بإذفونش وَقَمه الله وقد تجاوّرٌ في نصف طريقه لنُصرة لُذريق» وليه 
هديّته من يب المحَلّة فكره أن يفرّق جمْعَه ويخفقٌ جيسّهء فقصّدَّ أرضٌ وادي آش من 
نَظّر غَرناطة» فتردَّد في جهاتهاء واكتّسح ما ألفاه بهاء وحمّل حُملةٌ من رعيّتها المُعاهدة 
لعمارة أرض طُلَيطّلة. 
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واتضل اننأ أيها بامير اسلمينَ يوشفء فبَعَمنه كلّ مبلغ» واشتدٌ عضَبُه على 
ابن أخيه لتضييع ارم وإسلام امحل دون حرب يقومٌ به عدر واتقّلت جبوش 
النلمين إل داوة ثم إلى شاطبة» فابتّدروا بمخاطبة أمير المسلمينٌ مُعتذِرين» فأعرّض 
عن كَدْهم وأضرّبَ عن جوابهم. ولا طال إعراض أمير المسلمينَ عن ابن أخيه ومن 
مه استَلطفَه وربجع في أمره إلى القضاء والقَدَره فلم الأمرلله فيا قى؛ وعاد من 
العنب والسّخط إلى الْرّضى» وخاطبّه بلزوم شاطِبة لتشمير العادية» عن تلك الناحية» 
وقطع الطرقٍ إل بَلْسيةه وحضّه على القرب عليها. فبلَعَ من ذلك ما في وسعه وبَدّل 
4 لف ا 

كنُفء وضَحُم أيضًا أمرٌ الفتنة والتَعب. وبعدَ ذلك كتّب إليهء يَأ :ارهد 
بقث مضه اتن علب لاق بشاطية وانضئت اليو عب كات 
هُدنة على دَحَن! 
ذكرٌ حَرّق القاضى أبي أحمد ابن جَحَاف 
ومحنة أهله وقَرايتِه ومحنة أهل يَلَمْسِيّةا 

ولي تيّدت بَلَنْسيةٌ للكَييَطُور لعنّه الله بدَأْ تقاف قاضيها ابن جَحَاف وثقافٍ 
أهله وثَرابتهه فعمّهم التّقاف, بهم المحنة: وجعل يلبهم هال حفيد ابن ذي الثون. 
ول يرل يُستخرج ما عندهم حتى استصفّى أمواهم واستتقدَ أحواهم. فنا لم يتك لهم 
ظاهرًا ولا باطتاء أمَرَ بإضرام النارء وسيق القاضي أبو المطرّفء يَرسّْفُ في قيوده» وأهله 
وبنوه حوله: وقد حُشِر الناس من المسلمينَ والرّوم. ثم قال للملا من المسلمين: 
ما جزاءٌ من قَتَل أميرّه عندكم في شَرْعِكم؟ فصَّمّتواء فقال لهم: جزاؤه عندّنا الإحراقٌ 
بالنار! وأَمَرَ به وبجُملتِه إلى ذلك الضرمء وقد لمح الوجوة على المسافة البعيدة. فضَحَ 
المسلمونّ والرُُوم وتضرّعوا إليه في تَرْك الأطفالٍ والعيال» إِذ لا ذنبَ لهمء ولا عِلمَ 
بتلك الأمور عندّهم, فأسعف الرعيّة في رغيتهم بعدَ جَهْدِ ومدّة» وترك النْساء والصّبية. 


)١(‏ تنظر الحلة السيراء لابن الأبار ”/ 175-١78‏ والتكملة له أيضًا /١‏ 2795 وتاريخ الإسلام 
٠‏ 9و وتنظر الذخيرة ”/ ”7 فى| بعدها. 
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وحُفِر للقاضى حُفرة» وأدخل فيها إلى حُجْرتِه وسُوّي التراث حول وضّكّت الناة 
إليه. فلا دنَّتَ منه» ولفَحَت وجهّهء قال: بسم الله الرحمن ن الرحيم ثم ضمّها إلى جسّدِه. 
فاح و ركه الله اك 

ول يكت غضّبٌ الطاغية عليه إِلّا لشدة صبره على تلك الأزمةه واجتهاده في طلب 
التسرف» :وكوي إبان.بالطاولة رسحاء فق تياك الزلدة وإبقاء الكلمة: 

وعَمّد الطَاغيةٌ لعتّه الله بعد إحراق القاضى رحمه الله إلى الجلّة من أهل بَلَنْسية 
فتقَفّهم وأغْرَمَهِم حتى استّأصّل جميعَ ما عندّهم وجعّل الناس في المحنة أسوة. يدهم 
على طبقاتهم؛ حتى عمَّتهم المحنة» وهلّكٌ في ذلك الثّقات كثيد منهم رحمهم الله وجعَلّها 
كمارةً لهم. 

وما امتحن به أهل بلَْيسيّة في هذه السّنة المؤرّخة: الغلامٌ قال محمدٌ بن علقّمة: 
بل رَطلُ القمح في ربيع الأوّل بمثقالٍ ونصفء ورطلٌ الشّعير بمثقال» ووَطل رريعة 
لكتان ستة أثيان مثقال» وأوقية اين ثلاثة دراهم» ووه البصَّل بدرهم؛ ورَطلٌ ابقل 
بخمسة دراهم» وبيضة ة دجاجة بثلاثة دراهم. ل اللْحم البَغْلٌ بستة دنانير» ورَطْلٌ 
الجلد البقَريّ بخمسة دراهم. 

وفي ربيع الثاني: عَظّم البلاء» وتضاعَفَ الغلاء» واستّوى في عُدْم القوتٍ الفقراءٌ 
والأغنياء. فأمَرٌ ابن جَحَاف اقتحامٌ الدُور فحصًا عن القُوت. وأعاد ابن جَحَاف 
استصراحّ ابن هود ورعبه في المالِ والبلدء مم الأجر في استنقاذ المسلمينَ من القتل والأسر. 

وانسَلّخْ هذا الشّهرء ورطلٌ القمح بثلاثة مثاقيلٌ غيرَ رُبع» وما سواه تابعٌ له 
يصل إلى إدراك شيء من الموجود إلا أهل الجاه» وترم سائرٌ الناس بالجلودٍ والأصماغ 
وعروق السُوسء ومن دون هؤلاء بالفِئّرة والقطط وجيّف بني آدم. وهجم على تَضْراقٌ 
وقع في افير تأعذبايم رع حم 

وجَدَ الطاغية في حَرْق من ترج من المدينة إلى المحَلّة لئلا يحرُحَ الضعفاء ويتوقّر 
القوثٌ على الأغنياء. فهانَ على الناس الإحراقٌ بالنار» فعَبّث فيهم بلقل وعُلّقت 
جنثهم في منوامع الأرباض وبواسق الأشجار. 
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ودخَل جمادى الأول» وعُدِمت الأقواثٌ بالجملة: وهلّكٌ الناس. ولم يبنّ من ذلك 
الحم لاز يسير. كال الصينء وانتحكه الوباء»وية] الرخل يختى سقط مينًا. 
وم يب ما يَدِبَّ على أربع إلا اثنانٍ لابن جَحَاف وابيهء واثنان لابن ذُثييدٍ وبع ابن 
رُنْبدْر فرسّه من الحزّارِينَ بمئتي مثقال» واستثنى منه عشَّرَةً أرطال» ف فبِيع الرطل منه أولّه 
بعشّرة دنانير» وآخرٌه باثي عدر دينارّاء ورأسُه بخمسة عمَّرٌ مثقالًا. 

ولما بلع الأمرٌ إلى هذا القَدْ وابنُ هود يُخَاطِبُ بالتسويف والمَطل؛ اجتمع 
الناسٌ إلى الفقيه ابن الوليد الوَقَمْيٌ في التكلم لابن جحَاف. فأحَذوا الأمانَ بشرط التوقف 
يها يُستصرَح من بعْرسيّة وصاحبٌ سَرَُسطة؛ وعلى بقاء ابن ساف على حاله آم في 
نفسسه وماله وجميع أهله؛ وي اللعينُ عن المدينة بعدّما قدّم عليها ابنَ عُدّيس مُشرفاء 
ذكزن ارات بأيديٍ الرّوم البَلَديّينَ إلى آخر الشّهر المؤجّل. وخرج الأرسال فق 
و وهو اد ادل 

وفي هذا اليوم: وصّل القمحٌ ثلاثةَ مثاقيلٌ للرّطلء ورطلٌ الشّعير مثقالينِ ونصقّاء 
وأوقية الحبن بعشّرة دراهم, وبيضة دجاجة بثانية دراهم. وبعدما نَمَدَتِ الأرسالء 
ارتَفّعت الحرب, ولان السَّعرٌ والحمدٌ لله. وذلك لما انصَّرم الأججلء تحرج القاضي إلى 
الكَبيَطُور يوم الخميس منسَلّخ الخهر اكور ثم صار وفتح الباب» ودتحل اللْعِينٌ إل 
المدينة مع ملة من رجاله. وصّعِد جماعة منهم, فمّلكوا الأبراجج والأبواب» وتسابَقٌ الباعة 
من موضع المحلّة بابز والفواكه إلى المدينة. ترج أَهلٌ البلد إليها لابتياع القوت منهاء 
فتهلّلت الوجوه. وانبّسَطت النفوس. إلا أهلّ العقولٍ والنظر في العواقب. 

واستمرّت المحنة عليهم إلى أنْ دل شهرٌ شعبان؛ فاتّصلت الأنباءٌ أن عساكرٌ 
المسلمينٌَ بمُزْيسيّة. فأشاع الرّوم: أنه متى نرّلّت علينا مله المسلمين» أمضَيْنا السّيففَ على 
أهل بَلنْسية» ومشَّى بريجه: مَن وُجد عندّه شيءٌ من آلاتِ الحديد, فاه ودمٌه حلال. 
فيررئ الناس منه حتى من الإبّر والمسامير» ووضّعوا ذلك بباب القضرء وقد تضاعف 
الجرّعٌ والخوف. ثم مشَّى بريه من العَدِ بالخروج إلى البحر لحر القطع التي فيه إلى ابر 
فلا تكامل الناسٌء لحقٌ بهم المُترجمٌ مع زعماء الرّوم؛ فميّرهم, فمّن كان من أهل اليسار 
صرف إلى المدينة» ومّن كان من أهل, النّجدة جُرّد تفي وغَلّب على الظنٌّ أهم قتلواء 
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فكان اُرَنُ في دورهم. واستمرَّتٍ الخال على ذلك شهرٌ رمضان وله الأمير محمد بن 
تاشفين ابن أخي أميرٍ المسلمين بقَرب المدينة» واجتّمع على الأميرٍ محمد جميعٌ عساكر 
المُرابطينَ المغربية والصّحراوية» وجميعٌ عساكر الأندّلس. فلّحِق به تأييدٌ الدّولة صاحبٌ 
لاردةه وسيّدٌ الدذولة من طَرْطُوشة؛ وحسامٌ الدّولة من شَدْت برية» ونظامٌ الدّولة من 
البونت» فكانت أفعاهُم ضدّ ألقاهم» ولحقّ السَِّياطيٌ من التّر وابنُ ياسين صاحبٌ 
شبربء وابنٌيَمْلُول صاحبُ حصن الأشرف. وغيِدُ هؤلاءٍ المذكورين. 

واستهل هلال شوال» وصل الناسٌ بمنزل عطاءٍ عل ساقية هَوّارة ومن كان 
بالمدينة من النصارى المُعاهدين يتصنَّمٌ لمن بها من المسلمين» ولا شك عندهم في 
علته همء 

وني الثامن من شوال: أشاع اللَنُ أن ابن ُذمير ملك أرعُون ل بجُمليه لتُصرته. 
عمل اليلة وأخرَج جممًا من الرّوم وأمرَهم أن يشمّلوا المسلمينَ بالتناوش ليظنوا نه 
لطر م أخرى. فَأَجْمَلوا أمامف فخ إلى الحلة فدوَّحَتّها 
خيله؛ واّصل الصّراخُ بالأمير محمد فكرٌإليهاء ومتى انقَض الناسٌُ عنه والمحلةٌتنهَبء 
فتوقف العدوٌ عن الاتباع وأقبل على النّهب. ثم ربع إلى المدينة» فى برييه باجتواع 
المسلمينَ إلى القصرء ثم خرج عليهم ونّظر إليهم وعرّض بذكْر المُرابطين وكثرتهم 
أن ذلك ما أغتى عنهم. وجل يَنظر في عطفِهه ويشمحُ بأنفه. ثم قال: انظّروا إل في 
سبع مثة ألف مثقال, إلا ملكتم وأحَذْتٌ السِيوفَ عليكم؛ ؛ ثم خرج وبق المسلمونٌ 
في القصرء ؛ وأغليق عليهم الباب» فصاروا في يسجن» والرومٌ مهم بالأسلحة» فرأوا 
اوت ودَقّع البَهْتَء وحرست الالسنة. . ثم رجّع اليهوديٌّ وزيره إليهم؛ وقال لهم: لم 
أزل ألاطقه حتى قاطعته عليكم بمنتي ألف مثقال» فباوروا بتوزيصهاء وافدوا أننسكم 
منه» فتوزعَ عَ العددٌ على الأحوال وَاسْبَد ثّْقَافٌ الأغنياء. 

وبِلَعَ اليهوديّ لعته الله من المسلمينَ مبلعَ الغاية في العذاب وسَلّط اليهود على 
الإسلام فبَلَغوا النهايةً في النَكالٍ والنّكاية» ومنهم الأمناءٌ الموكّلون» والمتصدٌ فون» 
وأصحابٌ الرّسوم, وححَدَامٌ ال والبحر. وجلس اليهوديٍ للقَبْض بصاحب المدينة من 


تذنا 


الشرب بالصا والتّوط» وفيض لكلّ منهم شيطنا ترج مّه كل عدر فإن جاء بئي: 
ولخد الك لو امه و اوت هده المحنة مدّة فلا قوَةً إلا بالله العلّ العظيم. 
... رجكيْن من أجنادٍ رجاله وبقيّ المستعينُ بن هود المذكورٌ في مُخاربة مع اروم 
إلى أن وصّل ابنه... ذكرٌه إن شاء الله تعالى. 
ذكرٌ فتح بَلَنْسِية وعَوْدِها للمسلمين 
قال أب بكر يحى بن حمد الأتصاري: أخبرني أب عبد اله البو قال: لم و 
قل مدت اللشواين زب مارو يوار رب منهاء ك) تقدّم ذكرٌه 
5-00 ستصرّخوا مَلِكَهِم الأكبر أَذفُونُش فتحرّك إليها بجيش 
أخشَّنَ فلا كان على فرسحَيْن منها أفرَجَ الأميُ مَزْمَلِ عنها وصار بمحَلَته إلى قَلبيرة!"2, 
فأقام الأدْفُونْشٌ ببَلَمْسية نحوٌ شهر والروم تَرومُه على التمسّك بها ويُعْبوئه فيها وميوّنونَ 
عليه أمرّ جيوش المسلمين» فلا أحبُوا عليه حرج بجيوشه لقَصْد قلبيرة وهو يُظهِرٌ القضْدَ 
لأكل الزَِّعَ وفساده يبر استطلاع جيش الأمير مَرْل في باطن أمره» فتحرّك الأميز 
مَل لما اتصل به ذلك من هنالك وكتّب الكتائب وعباً اواك في وه الأ فُوُش» 
فظهّر لأَأُْونْش من عَزْمِه وضّرامته وقوّة جأشه ما ظهّر. فكانت بين الفريقيْن مُكافحة 
عظيمة عامّةً التهار [وعند] المغرب [أسحذ] الأُْونْش في الصَّدَرٍ إل بلشية وجدق 
إخلائها وحَترَجٍ بجميع من كان فيها من الرّوم؛ وأضرمت النٌ في الجامع والقَضر وبعض 
الدُور» وصّدّر الأميد مَزْمَلٍ إلى بَكدْسية في شهر رجَب فأنقَدَ الله لني من يد الشّرك 
ومَلكة الرّوم وطهَّرها وصّرف إليها نور الإسلام ودينَ محمد عليه السلام بعد ثمانية 
ل ال ال ا 
جعل الله ذلك تمحيصًا لهم وتطهيرًا بعز 1 
ووَلِيّها في هل ذي الحجة القائدٌ أبو محمد عبد الله ابن فاطمة» ثم استّناب فيها 
ونج إلى سَرَ قسْطة قوافاها ثانّ عيد البّحر مم ألفٍ وخمس مئة فارس» وذلك لم) وصضل 


)١(‏ هى: 0112 مدينة تفع إلى الجنوب من بلنسية. 
(؟) ذكر ابن بسام في الذخيرة ٠١١/0‏ أن استرداد بلنسية كان في شهر رمضان سنة 444 ه. 
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وَلَدُ ابن هُود من العٌدوة بكتاب من أميرٍ المسلمين» وبعدٌ وصّول هذا الكتاب توجّه 
القالة ا ترمد عرد الها ابر قاطلدة إلها يعدن كعم الف وخبن نه ارس ناه 
ان عيد النّحر من السنة المؤرّخة. 

وني هذه السنة: أذ أميدُ المسلمينَ في الحركة من حضرته مَرّاكُسَ بِرَسْم الجتواز 
إلى الأندّلس... المرسوم بالأنوار الجليلة» فلا جاز... ثم صَدَرَ إلى غَرْناطة [وعَمَدَ عليها] 
للقائد علي بن الحاجٌ» وجَمَع أعلام المُرابطينَ والرّؤْساء الأندَلسيّن في حال البيعة 
[لابيِه عليّ]. ووّجّه أحمد بن هود المُقتدرٌ بالله7 ابنّهِ عبدّ الملك المدعوٌ عمادَ الدّولة من 
رُوْطة(" إلى قرطبة بهديّة جليلة منها: أربعة عشَّرَ رُبعًا من آزية الفضّة مطرَّزةٌ باسم 
المقتدر بن هود. فأمَرَ يوسُفٌ بن تاشفين بِصَرْبها قراريط وفرّقها ليله عيد النّحر في طبقاتٍِ 
المُرابطين» [وفي ذلك الوقت: عمَّدَ البيعةَ لوَلّدِهِ عليّ بن يوشف]”" وحصّر العهد 
عبد الملك ابن المستعين بن هود. وكتّبه أبو بكر ابن القصيرة7). 

وفي هذه السنة: توق ملك كَسْتَمَريّة من ثغر الأندّلس الملقّبُ بذي الرّياستيْن 
حسام الدّولة» وكانت رياستّهم في هذا القٌطر من سنة إحدى وأربعينَ وأربع مئة 
أوهُم: مؤيّدٌ الدّولة هُذَيْل بن حَلّف بن أزحنء ثار بها ودام مُلكُه يها إلى أن مات» ثم 
قام بعدّه أخوه عبد الملك إلى أن مات؛ لاثم وَل ابنّه هَدَيْل]”» ثم ثار بعدّه ابئه ذو 
اتياستين هذا حسام الدولة» وقاتى ملكُه با إل أن مات في هذه الكنةه ولي بعت 


و ع َه 0 01 ءّ 
ابنه'"' مدةً يسيرةً وصار أمره إلى أمر الأمير يوسشف. 


)١(‏ الصواب: المستعين بالله» وهو حفيد المقتدر بالله» وينظر أعمال الأعلام (174)» والحلة 
السيراء 58/7 7. 

(؟) دلعنحل وهي من مدن الثغر الأعلى كانت تابعة لسرقسطة.» ؛ ينظر معجم البلدان / 05 

(؟) زيادة من أعمال الأعلام (10/5). 

(4) نص هذا العهد في «الحلل الموشية» ص”77.» وفيه أن الذي كتبه هو الوزير الفقيه أبو محمد بن 
عبد الغفور. 

(5) هو عبد الملك بن هذيل بن رزين أبو مروان. تنظر ترجمته في الحلة السيراء 7/ 8 .١١5-١١‏ 

(5) زيادة من الحلة السيراء لا يصحٌ النص بدونها. 

(0) سّاه ابن الأبار يحبى» وقال: «وعليه انقرض ملكهم» (الحلة السيراء .)١٠١9/5‏ 


وم 


وني سنة سبع وتسعينَ وأربع مئة: أحَذْ يوسّفٌ بن تاشفين في الحركة إلى حضرة 
مَرَاكُش من بلاد الأندّلس لا كمّل أمرٌ البيعة لابنه عل وضَبَطً أحواهًا وتقديمَ عرّال 
للنظر في أشغال التحرّك. صار إلى العدوة» وأوعرٌ إلى أبي الحَسَن عل بن الحا عامله 
على غَرْناطة في التهوض إلى شرق الأندّلسء واستحثه في الس فلّحق به كتابه وهو 
على مقرّبة من الجزيرة الخضراء... بامتثال أمره» ووصّل علي بن الحاحٌ إلى بََنْسِية في 
شهر صَمْر... الأمير يوسّف في... كتّب إليه جوابه في خلّة مضاربه. وأقام علي ابن 
الحاج بِبلّئسِية إلى شهر رمضان فورّده... الخبرٌ عن منازلة أَذْفُونْش بن فرذلند مدينة 
سام فتوجّه بجُملةٍ وافرة فعا وات نامكم نحل هلف يوت بشي القائد 
الأعلى أبا محمد عبدٌ الله ابنَ فاطمةً فبادَرَ إليه... تَاوَضٌ فاجتّمع الرأيٌ على غزو بلاد 
العدة» فليا مدي طليطلة موي قشطة :مكلت واتعيل ياخل واللرخالا قرافو 
مدينة طَلْيرة فخَرج منها... والحربٌ تدورٌ على الدوام وبِأخَرةٍ أحَلّت... الأمير علٍّ بن 
الحاجح رحمه الله. .فيه طرق العترلك ميا بدرعه وفع . ولا ضزية :إلى تطيلة فدفق 
في قيفي جامعها وانصّرف. .. قاهرًا ومالًا وافرّاء فاقتقّى أثرَ أبيه وسلّكٌ سبيله في عَضْد 
الح وإنصاف المظلوم. . الظالم وأمن الخائف وسدّ النغور ويكاية العدّه فلم يدم 
السَّدادَ في أعماله» والتوفيقٌ في حُسن أفعاله» وكان أخصّ الناس به أبو محمد عبد الله بن 
لساك ججعل ارس عن يزيا وأقامّه في الأوصية مقامَ لسانه. وناط به الآمالء 
وأوطاء عقبّه ماهير الرجال. 

وفي سنة تان وتسعين: شاع الخبرٌ بالأندّلس بمرّض الأمير يوسّفَ واستيلاء 
الآلام عليه» وخاض فيه أهل الدّولة الذين يُستنبطونٌ الغوائل» ويُشَعلونَ نيرانَ الشّقاق 
والتّماق» واتّصلت الأخبارٌ بالطاغية أَذْفُونُش على غير صورتهاء وجُلِبت لذَيْهِ في غير 
معرضِهاء وصوَّرَ عندّه أن بلادَ المسلمين من الرّجال قد حَلّتء. ومن الاة وذوي 
النجدة قد تفرّغت» وظنَّ أنه من هذا الحادث قد اضطرّبت الأمور. وانكل نظام التدبير, 
فخَرجٍ الأعداءٌ في زُهاءِ ثلاثة آلاف وخمس مئة» فتوغلوا في نَظر إشْبيلِيَة حتى وصّلوا إلى 
موضع يُعرّفٌ بمقاطع. فعَنِم من تلك القرى الغنائمٌ الموفورة والأسلابٌ الكثيرة» 
وتخرج أبو محمد سير من شم شبيلية وتحصّن في حصن هنالك؛ وتلاحقّت به أجناده وأمداذه» 
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متاك 2ه لررود امو عد اه رن الح شك ب باطة إلى 1 استردي المسساكرء 
فهَرّبٍ جميعٌ الكمّرة الوولوا أماضي فاتين موزوقين وبلع الوه القفاة من من القتل 
قنيم :وكاد الشيفف يننا ويفنيهم» وصَحّ بعد هذا الفتح الجليل أن الذى 3: 
0 صلْهِم ويُفنيهم؛ وصَحّ افع الخادل ادالدو ول 
وفي هذه السنة: تَنامَى القَحْط في بلاد الأندّلس والعُدوة: حتى أُيِقّنَ الناسٌ بالهلاك. 
وفي سنة نسع وتسعين: تزيّدت بالأمير يوسُف عِلَتُه التي بض منها. 
وفيها: صَدَّر الأميرٌ تمِيمٌ عائدًا من شَرْق الأندلس ووصّل مَرَاكُشَ بسبب ذلك. 
وفيها عزِل موسى أبن الح قن كرا ووَلِيَها أبو بكر بن إبراهيم اللَّمتُونَ. 
وفيها: قُرئ بإشبيليّة كتابٌ نقد من ول العهد بتأخير القاضي ابن [منظور]. 
وفي هذه السّنة: حرجت سبعون قطعةً من البحر العَرِيّ وقّصّدت بيت المقدس» 
فلا توسَّطتٍ البحرّ [هبّت] عليها ريحٌ فرّقتها وأغرقَتُها فلم يرجع شيءٌ منها وكمّى الله 


المسلمينَ شرّها. 

فال لمكم ال 0 3 و 3 8 عِِ - 

وفيها: ظَهّر نجمٌ منظورٌ الضُوء طويل الذّؤابة... كأنها طيرة المجرّة َادى نحو 
ثلاثة أشهر. 


وق اسن لخنبن :فئلةة امائر الله عند المنتلنين يوشت بن دارفا عا 
وذلك يوع الاثنين مستهل شهر المحرّم من السينة("©. 
بعض أخباره على الجُملة 
.. كان خائًا لريّه كتومًا لسرّهء كثير الدّعاءِ والاستخارة» مُقبلًا على الصّلاةء 


بقل ا يده... أكثرٌ عقابه كان الاعتقالٌ الطّويل إِلّا من انتَرّى وشقٌّ العَصًَا 


)١١(‏ ذكر ابن الأثير (الكامل 2 وابن خلكان (وفيات 7/ )١10‏ والذهبي في تاريخ 
الإسلام 858/1١(‏ أنه توفي في ثالث المحرّم» وفي الحلل الموشية (517) أنه مات في شهر 
ربيع الآخر من السنة. 

(1) زيادة من الحلل الموشية. 

ذا 


رمو ع 


كيتة: أبو يعقوت 
ديناره: تبر في إحدى ام إل إِلّا الله محمد سول الله) وتحت ذلك: 
«أميدٌ المسلمين يوسُفٌ بن تاشفين». وفي الدائر: ومن يَبْيَع عير للم دينًا فلن يقْبَلَ 
مِنْهُ # الآية [آل عمران: 85]. وفي الصّفحة الأخرى اسم أمير المؤمنينَ العبّاسئ. 
عُنوانٌ كبّبه: من أمير المسلمين وناصر الدَّين إلى فلان. 
وكان يُفضَل الفقهاء ويُعظَمُ العلماء ويَصرفْ الأمورٌ إليهم؛ وياد فيها برأيهم؛ 
تفي عل نيه اهم وولع بالاختصا في ملبيه ومازا ل أن هي لج في 
الأمور مُلقَئّا للصواب فيهاء مستصحبًا حالّ الَدٌء مؤدْيًا إلى الرّعيّة حقها من الذَّتّ عنها 
والفلظة على عدوّهاء وإفاضةٍ للأمن والعدل فيهاء ويّرى صُوَرَ الأمور على حقرقتهاء 
وكاذ معط مولا علد إل وانقد ول بسك الدع 
نسَبْه: هو يوسّف بن تاشْفِينَ بن ترجوتٌ بن ورتانطنَ بن منصّور بن مَصَالةَ بن 
أمينة بن وانمالي الصّنْهاجِيّ» وقد ذْكَرٌ الَمْداننٌ في كتاب «الإكليل» أن صُنْهاجة من وَلّد 
عبد شمس بن وائل بن حميّر واجتّمعت الرّواياتٌ أن صُنْهاجةَ من حمير. 
وطوى الدّهرٌ أميرٌ المسلمين يوسّف. فاسترجمٌ ما وَهَبَ وقبّضء وهو عل أُوَّلِه 
في الَْزّم والعَرْم لتَضر الدّين وإظهار الكلمة وعَضٌد الإسلام» وقد امتدحه الشُعراءً في 
حرّكاته وغَرّواتَهه وصّدوره ووروده فَأَجْرّلَ لهم العطاء» ورّثاه جماعة منهم: أبو بكر بن 
فوار0" من جملة مَرائيه وأنسَّدَها على قبره [من الكامل]: 
َلِكَ الملوكِ وما تركتٌ لعامل 2 عملًا من التّقوى يشارك فيه 
يايوسفٌ ماأنتٌ إلا يوسفٌ راكب ونشو اهم طون 
اسمَعْ أميرَ المؤمنينَ وناصرٌ الدّين الذي بنفوينا نفديهٍ 


جوزي خيرًا عن رعيِّيّك التي 2 لمتَرْض فيهاغيرَ مايُرضيه 


)١(‏ ترحجمته في المغرب لابن سعيد 0١‏ » وهو محمد بن سوار الأشبوني. والقصيدة مذكورة 
في الذخيرة لابن بسام 5/ 871 . 
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أما مساعيك الكرامٌ فإتها 


5 2 1 ع 
في كلعامغزوةمبرورةٌ 
تصلٌ الجهاة إلى الجهادٍ موقّقًا ” 


< 2 3 2 9 
ونجى ماديرته كنجيه 


١‏ 2 2< و 
متواضاعا لله تلهر ديته 


ولقد ملكت بحمّك الدّنيا وكم 
لو رامت الأيامٌ أن تحصى الذي 
إكا لمتجوغون مك يوان 


500 - ك2 85 
وإذاس معت حمامة ف أيكة 
1 و د كه 


خرّجَت عن التكييفي'" والتشبيه 
كردي عديدّالرّوم أو تُفَنيهِ 
غدة الفنشاء يكل ماقف 
200 
في كلٌمابديه أو تُحَفِيِهِ 
مَلَّك الملوك الأمرّ بالتمويه 
فعَلّت سيوفُك لم تكن تخصيه 
جعت خصال الَلّق أَجمّمَ فيه 


كنس المسديل فإتهبا ترئيسه 


فأقامذ : 8 عه 
في الغاب كان امنا شيا ابد 
فالنسية ملقدىق يدي بارنة 
ذكر دولة أمير المسلمينّ عللّ بن يوسف 

ولا استاة َرَالله بأمير المسلمين يوسّفَ بن تاشفين وَصَى الأمرٌ إلى وَلَدِهِ ول عهده 
عل أمير المسلمين» فاضطلع أبرَ ع اضطلاع» وقام أحمد مقام, وألبَسَه الله المهابة وَقَلّف 
له في القلوب المحبّة» فاتمعت عليه مواقت الكلمة؛ وبع مُواراة بيه ترج ويده 
في يد أخيه أبي الطاهر تيم [على] قبائل المُرابطين وَالمَصٌمودِيينَ وغيرهم من زُعماء 
القبائل ورؤسائهم. فتَعَياه إليهم» وجدّد أبو الطاهر بيعةً أخيه وأحَذ الحاضرينَ بذلك 
فاستتّبٌ ار باكر 00 د أب لمر ل مكناسة 7 000 أي 


2 ب عير ص 20- وي 
ومضى قد استرعى رعيته ابنه 
وإذا هِرَبْرٌ الغاب صَرَّى شِبِلَهُ 


وإذاعس]" كنتان وار ليه 


2000 ف الذخيرة: «التحديد». 


م 


02 03 ع عو 5 .4 03 5 5 3ض و 
ولحقٌ الأميرُ أبو بكر بن إبراهيم بغرّناطة في ربيع الأول من هذه السنة. وقصّده زعماء 
الأقطار مهِدْيةَ وامتَدَحنّه الشّعراءُ فوَهَبِ الهباتٍ لهم؛ وكان خروجّه من غَرْناطةَ في 
رجب العام المذكور. 

000 2 د‎ 5 5 4 0007 ٠ 

ذكر حركة أميرٍ المسلمينَ عل بن يوسف من مَرَاكش إلى الاندلس 

تر دا ؟ اا 1 ل 2 

وتحرّك أميرٌ المسلمينَ علي بن يوسشف من حضرة #كراكتن مم بوتي الخرابطين 
والْمَضْمودين والجنود والحشود يوم المتواز إلى بلاد الأندلس لتفقد أهلها وسدّ ححليهاء 
وأغدّ السّيرَ إلى أن وصّل إلى مدينة سَبَّْة وجاز البحرٌ منها إلى الجزيرة الخضراءء قبادرٌ إليه 
قضاةً الأندلس وفقهاؤها ورُعماؤها ورؤساؤهاء وأدباؤها مغر اها فامتّدحتْه الشعراء 
أجرَلَ لهم العطاء» وقى لمن كان ذا أرب أرب وسنَى لكل ذي مطلب مطلبه. 00 ْ 
ل مس و ا سر ا لويد 
محمدٌ بن الحاجٌ تحت الخمول”" إلى أن وَلَاه بعدَ ذلك مدينة فاس ثم نقَله إلى بَلْدْيسية 8 
سنة ثللاث. 

قال ابن الصَّيرفي: وجرت في هذا العام أحداث. ذَكَر في كتاب ١تقَضَيٍ‏ الأنباء في 
سياسة الرؤساء»: وني هذا العام: انّرى أبو العلاء بن زُهْر(" إلى مطالبة القاضي ابن 
منظور بإشبيليّة» وخر ذلك أن ابنَ زُهْر اعتَلٌء فذْكِر ذلك للقاضى فقال: وطبيبٌ ماهر 
يمرّض! فنهيّ ذلك إلى الوزير أبي العلاء ابن زُهر فحرّك منه وقال [من الكامل]: 

5 90 20 0 5 0 2 
إذابنّ منظور تعجب هازلا لا مرضت فقلت: يعثر من مشى 
ا ا فم الفقيه المرقطئ أكل الرّثبا 

ونا كلت اتفال 0 8 للأنداس... أفووها عقف الع داليها وقامجية 
صَدَّر الأميرٌ علي بن يوسف إلى سَبَْة» وأذى مشيّه في... إلى حضرته مَرَاكش . 


)١(‏ ينظر المعجم في أصحاب القاضى الصدفيء. ص 2177-1756 بتحقيقنا. 
(؟) هو أبو العلاء زهر بن عبد الملك الطبيب المشهوره ترجمته في تاريخ الإسلام 1١/1١1١‏ 47. 


: 


وني سنة إحدى وخمس مثئة: ورد الأميرٌ أبو الطاهر تميمُ بن يوسّف بعَرْناطة واليَا 
فلكهاة فاطوادق اقوس :و كدف العوون: ...ممم اك ولي زا ل يدؤلقةة تكله 
المي أبو الطاهر في أسباب الهو وأحسَنَ إلى اند وتحرج نسل شعبان الكرّم من 
العام؛ فلا احتل الجيش مدينةً جين تلوّم بها الأميُ أبو الطاهر أيامًا حتى وَقدت عليه 
الجيوشٌ والعساكر من قُرطْبَةٌ وغيرهاء واستقبّل على حصن أقليش7"©: فاضطرّبت 
لمحلا بإزائه وانتشّرّت الحروبٌ عليه إلى أن دحله عَنُوة وامتنع أهلّه في مَصَبته 
والحروبٌُ مدق بى وفي خلال ذلك وصّل إليه وَلَدُ أذفونش شانجه من رَوْج المأمون 
التي كانت تنصّرت بنحو سبعة آلاف فارسء فكانت بيئّه وبِينَ جيوش المسلمينَ 
حروبٌ يَطُولُ ذكرُها كانت الدائرةٌ فيها على الرّوم؛ مات فيها شائْجُه بن ألفُدْش أخزاههما 
الله» ورجّع الأميرُ أبو الطاهر إلى غَرُناطة. 

قال ابن الصَّيْرفي: فكان ذلك دليل اليّمن والبركة بولاية عل بن يوسُف في أوّل 
دولته» وكانت الوقعةٌ على الرُوم وموثٌ شائْجّه المذكور في... شوّال. 

وفي آخر هذا العام: مات أَذْفُونْشٌ لعنّه الله تعالى. 

بعض أخبار الأَدْفُونْش ملك قَشْتالةَ أخزاه الله 

قال الراوية: هلّكٌ طاغيةٌ الرُوم الأعظمٌ أَذْفُونْسُ بن فرذلند بطُلَيطّلة في شهر 
ذي الحجة من عام اثنين وخمس مئة» وكان مُلكُه نيّهَا على حمسينَ سنة بأشهر. وهو: 
أذْفُونْش بن فرذلند بن عَرْسيةَ بن شانْجُه بَكه("» وكان لعَرْسيّة بن شائجه بَرْكَه ثلاثة 
أولاد: عَرْسِيّة وفرذلند» وردمير. 

قال أبو بكر بن عبد الرحمن: كان غَرْسِيةٌ أشجمٌ إخوته وقَتّله أخوه فرذلندٌ في 
غك كادوه ر2ة اح قم حلفا الدخالته وعر تالجم وخر الاسر ل علاة 
الإسلام» وهو إِلِقَنْتَ7" الذي أحرّقٌ جامعٌ إلبيرة وقتل لعنّه الله بروطة بسبب يطول 
)١(‏ معجم البلدان .7710//١‏ 


(؟) وععوطهة. 
(") عامقاصا. 


١ 


شرحْه هناء ويقولونَ في اسم إلمَنْت: إلهَنْت يصرفون الفاءَ هاءً في النطق» ومعناه 
عندّهم: ابن الملك» كما عند الفرس: سابور, وهلّكٌ غَرْسيَةٌ بن شانْجه بركه وقد قَسَم البلا 
بين بيه واخيّصٌ فرذلند ورُدْميرُ بمَلَكِه مناصّفة ول يكن لرُّدميرَ من الوَلّد إلا شانجه فلا 
تله المقتدرٌ بالله بن هود في الحرب التي كانت بيتهماء قام بالمّلك بعدّه شانجه وحده. فلا 
هلك تَرَكَ ابتيْن: بطرةٌ وأَذفُونُشٌ المصروعٌ على أفراغه با أفهَى إلى مُلكِه. 

ولا أشرف فرذلندٌ على اهلك أيضًا قَسَم بلاده بينَ أولاده شانجُه وأَدْفُوئش 
وريه( فحص هالكديئلكف غرف "انو تقبالة وما حبوطامق امون وخص 
أَذْفُونْش بليونَ وما حوهًا من المُدّنَه وخصّ عَرْسيةٌ بغليسيةً وبُرتغال» فقَسَد ما بين 
شانْجُه وأَذفونُش, وكانت بينّهها حربٌ أنت على أكبر رجاهماء ثم ظفِر شانجه بأخيه 
أَذْفْونُش أسَرَه وحبّسَه مصفَدًا عندّه في قَشْتالة مدّة ثم حَلَ اعتقاله وتّفاه عن بلاده 
فلجق بالمأمون بن ذي الوق بطليطلة وبشن عَنده حت كانت با لتطليه بعل احوالها 
حبّى استّولَ بعد ذلك عليهاء وقد تقدَّم ذكره فيه. 

زكانت قالش وأذفوت أعث يال خاة أكاكة 1" غيل إلى ايها أذفون: 
فداحاّت بعضّ رجال أخيها شانّجُه على قتلهه ورج شانْجُه يتصيّدٌ في [لمّةِ] من خيله 
. 0 - ع 3 
وفي حملته الداخل في قَنْلهه وتسابقت تلك الخيل الَرْيَء فأجرى ذلك الفارس وبيده 
مت تمد ويح در ويس الس ف سويز عل خلواة رو تحصن تتكوية '” ويه 
أرّاكةٌ أخيّهم| فاعتصم بها. .. الدّعوة بِالدْقُونْش وأنقَدَ فيه» فلقٌ للحين, وانقرد بلملك. 
فليا استؤسّق أمرٌه تل قاتل أخيه وقال بلغته: «عملٌ جيّد وعادةٌ سُوء». ويُذكر أن 
ُو بن فرذلند لعته الله زتى بأخيه أراكة فجَمَع بين التُصرانية والمجُوسية» ثم 
طلَبَ إلى أحبار دينه المغفرة ما واقعف فحَمّلوه على قصدٍ الكنائس الفاضلةٍ والتعبد 
أخزاهم الله ولعتهم؛ م تسدنايق أذنو كن وعزيية فعاتك تي اخرث أبر :فنا 
)١(‏ ينظر في ذلك أعمال الأعلام (0779). 
)7١(‏ ومعرتاظ. 


(3) وعونتا. 


ونش لأخيه غَرْسيّة فحبّسّه ثم دس عليه مَن قَتّله... في محبسه وانفرّد في مملكيه إلى أن 
توق هذه السنةً المؤرّخة. 

وفي هذه السّنة: قَسَد صُلحٌ المستعينٍ بالله أحمدَ بن هود مع الرّوم» وعادت الفتنة 
بيه وبيتهم على ما أَذكرٌ بعضّه. 

وفي سنة ثلاث وخمس مئة: تحرّك أميدٌ المسلمينَ عل بن يوسّف من مَرَاكش إلى 
الأندلس برَسْم العَزُو والجهاد وقَنْح مديئة طَلَبيرة» وذلك أنه لما تمَهّدت المملكة لعل بن 
يوسّف ببلاد المغرب تحرّك إلى الأندّلس فأجاز البحرٌ ويمّم غَرْناطة وتّلوّم بها يتا أجازت 
العساكرٌ العُدُويّة والحشودٌ والمُطَرّعَةٌ وتأمّبتِ الجيوشٌ الأندلسيّة» ثم تحرّك إلى فرطبة 
وأقام بها أيامًا ومشّى البريح باعياد» ولحقثْه الجيوشٌ والأجناد. وتحرّك منها إلى مدينة 
طَلْبيرة فنرّلَ عليها ثم دتحلهاء ووقّع النهِبُ والسّبيُ فيهاء واعتصم الرّومُ في قَصَبتهاء 
وأجارهم اللَيلُ فرَمَوَا بأنفيهم في التّهر وتسَرّبوا بينَ المّحلات فأفلَتواه وامتلأت أيدي 
المسلمين بالسَّقَطٍ والثياب والماشية والأسلحة» وطهّر الجامع ورد على الهيئة المسلمة 
ورجّع به حَرامّه وإقامةً الصَّلوات وا الله منه الكُفرء ودب لها أميُ المسلمينَ الخيل 
والرّجالٌ والرّماة وقوّد عليهم أحدّ المُرابطين”"» وركل الأميدُ علي عن طلبيرةة 
فاستقبل طَليطلة فأناحت مله عليها ثلاثة أيام... الضّيقة... وساءت ظُنونٌ أهلها معّ ما 
هي عليه طُلِيطُلة من الحصانة والممّعة» ودامّت عليها الحربٌ يوم الخميس والُمُعةٍ 
والسّبتء وأتحذت الجيوشٌ في القفول يوم الجُمُعة» وانقكّى أمرٌ هذه الحركة في أربعينَ 
يومّاه فصَدَرٌ علي بن يوسّف وقد دوّخ تلك البلاد» ول يُعهّدْ في ذلك الوقت مثل هذه 
الغزوة قوّةٌ وظهورًا وعدّة ووفورًا ونكاية في العدوٌء وبقي رُعبَه في الرّوم. 

ومن أخبار المستعين ابن هُود في هذه السنة 

قال الراوية: نرّلَ المستعينٌ أحمدٌ بن هود حصن روطة إلى مديئة سَرَقَسطة» فجدّد 
الببعة عن أهلها لنفسه ولابنه بولاية عهده؛ فلّا كمُل له من تجديد البيعة أمله عَرّم على 
الغزو على بلاد الرّوم المجاورينَ له» فجَمّع وحَسّد وسار في جيش دَهْم وتحرّك في 


.١5-١7ص ينظر نظم الجمان لابن القطانء‎ )١( 
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شهر حمادى الآخرة فاجتاز بمديئة يُطِيلةَ ودتل منها على أرنية7'" فعَلَّبٍ على أرباضهاء 
واعّصم أهلّها منه بكنيسةٍ منيعة» ثم صَالَحَ على مال يدون إلي أحَذ به رهائنَ منهم؛ 
ثم انصَرف قافلًا عنهم» وشَّنَّ في صَدَرِه الغارات على مّن بذلك الصّقع من الرّوم 
وهَدّم وحرّق وقَتّل وسبَى وعاد إلى بلاده» فلا شارف بلاد الإسلام للقئْه خيل الرّوم 
لمتألّفة من البلاد في أول يوم من رَجَبٍ المَرْد فاجتّلدوا أحدّ جَلّده وصر الفريقان 
وطال الضربء واستُشهد المستعينٌ بن هود وانمَض الْجَمْعٌ وحم السيف... على كثير 
من المسلمين» كرمّهم الله بالشّهادة أجمعين. 

ووَّلِي عبدُ الملك الملَّب عماد الدّولة بعد استشهادٍ أبيه» وبايعَه الناسٌ بِسَرَقُسطة 
بعدّما اشتَّرطوا عليه ألا يُستخدم الرّوم ولا يتلبّسَ بشيء من أمرهم, واتصل بعبد الله 
ابن فاطمةً موثٌ المستعين» فطمع في سَرَقَسطة وتحرَّك إليهاء وذلك على نحو شهرٍ واحد 
من الوقعة, فلّا انتهى إلى مقرّبة منها وجّه إليه أهلّها أن ينصرفَّ عنهم ولا يبداً الفتنة مع 
المُبايَع له حَشْيةَ استصراخه بالرّوم فيعود التربٌ على الأول ثم بعد ذلك لم يَف عماذ 
الدولة ابن المستعين بالشّرط الذي ألرَّمَه نفسَه من طَرْح الروم وتّزكهم» فعرّم على 
مُداخلتهم. وقّهم منه ذلك أهل مَرَقُسطة» فاستدعوا الأميرّ محمد بن الحاجّ صاحبّ 
بَلنْسِية من قبل أمير المُر ابطين معوّضًا به من الأمير عبد الله ابن فاطمة الوالي على عَرْناطة» 
فوافاها صَبِيحة يوم السّبت العاشر من ذي الَعْدة ففّتحت له الأبوابء ففتحهاء 
واضطربت المحَلة في الشّريعة منهاء ودتل المُرابطون سَرَ سر ُسطة» وتقدّم أهلّها لمحمد بن 
الحاج» فدكل الْجَعْفريّة وصار القصرٌ المذكور في مُلكِه تحت يُقافِه. فجرى ابن المستعين 
على سيرة أبيه وصائّمَ أَذْفُونْش ابن رُدْمِيرَ فاستجابّه ووافاه بحصن تُطيلة» ومحمدُ بن 
الحاج بالجيش في تلك الناحية. ثم انصَرف إلى مَرَقُسطة» وتقدَّم ابنُ رُدْمِير حتى كان 
منها على فَرْسخَيْن فابتّدر ابن الحاجٌ إلى حَرَمِه وأمَرَ الناسّ بالخروج إليه للمَحرَبة, 
ورنّب الناس على هيئة الأبة والتبة عامة يومهم» وبآخره أخزا مراكرّهم وتسَلّلوا إلى 
المدينة» فظهّر الحللُ والتسثّل» وانتّهز ابن زمر الفُرصة وقسَم جيشّه فرقتين وصَدّمت 


)١(‏ في أعمال الأعلام: «أرنيط». 
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إحداهما ابنَ الحا وصّدّمت الأخرى ابنّه أباايجبى» فتفرّق الناسٌ عنه واستشهد هناك( 
وفقد في تلك الواقعة حمل منَّ المسلمين» وذلك عشِيّة يوم الأحد متتصّف شهر ذي الحجة 
من السنة المؤرّخة. 
تلخيصٌ التعريف بتاريخ من مَلَك سَرَُسطة وبعض أخبارٍ 
البلاد الشّرقية من بني شود رحمهم الله إلى هذه السنة 

كان استيلاءٌ المستعين سُليانَ بن هُود الجُذاميّ على طاعة مُنذِر بن يحيى وتغلبه 
عل شرق الاندلس أي دي الحجة مي ب مت وثلائين وأرخ من وكان هذا ميته 
صاحب مدينة لاردةٌ وبَلِّي7"» واجتمع [له] ذلك افر كله 22 قبطة ونطلة وقلعة 
قة1" ووشقة وبَرْبْشْئَر ولاردة وتلغي ومدينة سالم ووادي الحجارة إلى أن 
توفي في سنة ثانٍ وثلائينَ وأربع مئة» فوَلِيَ ابن المُقتدرٌ بالله أحمدٌ بن سُليهانَ بن هُود 
في سنة ثِانٍ المذكورة» وتوقٌ سنة أربع وسبعين وأربع مئة وكانت مدةٌ ولايته سنًا 
وكلذنن سلدة ووَلِيَ ابنّهِ المؤتون سنة أربع المذكورة» وتوقٌ سنة ثإن وسبعينَ وأربع 
مئة» وكانت مدَيّه أربعة أعوام. ووَلِي بعدّه المستعينٌ بن هُود المقتول في ملحمة يوم 
الاثنين مستهلٌ رجَب من السنة ثلاث ومس مئة المؤرّخة. ووَلِيّ عمادٌ الدولة أحمدٌ بن 
أحمد المستعين ابن المؤتين ابن أحمدَ المقتدر ابن. سُليوان المستعين بالله ابن مود الجُدَاميٌ في 
ُرَة رَجَبِ من هذه السنة» وأخرّجه أهل سَرَقُسطة كما تقدّم ذكزه في يوم السّبت العاشر 
من ذي القّعدة» ودحلها عامل علِمٌ بن يوسشّف. 

وفي سنة أربع وخخس مئة: استقرٌ حمدٌ ابن الحاجٌ بسَرَقُسطةً وابنُ رُدْمِيرَ يُساجِلّه 
الحرب والظهورَ عليه» وعبدٌ الملك ابن المستعين معّه في جيوش تعضلٌ بها الأرض. فنرّلٌ 
على نحو فرسخ من المدينة ومحمدٌ ابن الحاجٌ يُناوشّه الحرب صباححا ومساءً إلى أن لق 
أبو عبد الله بن عائشة الوالي على مُرسيّة من قبل أمير المسلمين عل بن يوسُف بعسكرية 


أيُوب ودَرَوْقَة 
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مُرْسيّة والطاغية ابن رُدمير صادرٌ إلى بلادِه والعساكرٌ المسلمةٌ في أََرِه ول ترَّلْ بعدَ ذلك 
الحربٌ متصلة والمضاربٌ متردّدة وغَرّواتُ محمد بن الحاج متّوالية إلى أن توجّه علي بن : 
كنفاط اللمتونٌ بعسكر منّ المُرابطينَ في جهة قلعة أيُوبء فنارّلٌ حصنا من خصون 
ابن المستعين وصَيّق عليه وذ بمُخَتَقَد فلا نال منه الضَّعْطَةً استضرحَ أهلّه بابن المستعين 
احير اتوت واس الوم ع مرجي دل ار شرع باع 
لمحل والناسش على طَُأينة» فتغلب العددٌ على المحلَة وأسَر أميرّهم ابنَ كنفاط» وصَدّر 
المددُ الرُومِيٌ به إلى روطة» فبقي في اعتقال ابن المستعين مدةً ثم َل سبِيلّه. فكان مُهادنةٌ 
ثم كانت حرب. والحربٌ سسجال والنفوس آجال. 

وفي هذه السنة: حرج الأميرُ أبو الطاهر تمِيمُ بن يوسّف بن تاشفين عن غَرْناطة 
ووَّلِي مدينة تِلمُسان واستقرٌ بها. 

وفي سنة خمس وحخمس مئة: وَل أميرٌ المسلمينَ علي بن يوسْف الأمير مَرْمَنِ على 
مديئة قرطب وعَرْناطةَ والمّرية وما انتتظم معّها من الحصّون والقرى. 

وني شهر صَفَرِ منها: قام المنصورٌ بن سَيْر بن مَسْلمة الشّهِيرُ بابن الأفطسء من 
أرض التّصرانية إلى مدينة إشبيليّة فصمّم منها إلى حضرة أمير المسلمين» فكانت له منزلةٌ 
لطيفة ومكانةٌ رفيعة. 

وفيها: تحرج عادٌ الدولة من مدينة روطةً برَسْم حُاربة سَرَقُسطة» فرج إليه 
وإليها محمدٌ بن الحاجح بعسكرها فحارَبّه ثم بعد منه. 

وفي سنة ست وخمس مئة: غََا الأميدُ مَزْمَلٍ بعساكره ومن انضافّ إليه قاعدةً 
وادي الحجارة بأرذ ض الوم واكتّسح ما حوهًا وضيّق عليها ثم صَدَر إلى قرطبة بغنائمه. 

وفيها: أغري بالأمير مَزْمَلِ عند أمير المسلمين فاقتضّى نظرٌه إيفاد مشيخيّه من 
المُرابطين لثقاف... ما إلى نَظر الأمير مَزْمَلِ من بلاد الأندّلسء وكان لأبي عللّ بن 
حثيث المسعى والقِدحُ المُعلّ واتصل النبأ به فبار إلى أمير المسلمين» وما اجتمع به 
جلا عن نفسه فارتمّع الظنّ وحصُحخحص الحق. .. إلى طاعته على أكرم حال و أتمٌ آمال. 
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وفي سنة سبع وخمس مئة: توق الأميرُ سَيْوُ بن أبي بكر الوالي على مديئة إشبيليّة 
بتقديم أميري المسلمينَ يوسّفَ بن تاشفين» وذلك في شور ركامن عام أريدة وثانين» 
وكانت وفانّه في شهر جمادى الأول من هذه السنة بموضع يُعرَفَ باغرنات على مقر 
إفيية ترح رذ تي قات إن افر اليا عن ب برضف ومشيا روح 
حؤاءندت افيه كان هذ اننا تين اجا قاين اقيق لأقد وا قاد ألما 
مات تاشْفِينٌ وال يوسشف دحل مكائه أخوه علِنّ. فخّرجت حَوَاءٌ وأختها من إشبيليّة 
فلم يُعَهدْ مث ذلك اليوم هوا وكثرةً ونمياء تحرج فيه الم الغفيرُ إلى مَضارب المحلة 
بعين العلو فلم| جَنَ اللَيلُ نرَلَ بالأمير سَيْرِ بن أبي بكر بن تاشفين مَغْصٌ تزيّد عليه 
حتى ققَّى رحمه الله عند انصداع الفجر فشهدٌ جنازئّه بكَّمْ عظيم. 
وكالشدهنة انازة ه01 أدية شاع كليل ناهرة: أخان اوعد الله مين 
سَعيد الحَرْرَجِيٌ في كتابه» قال: حدّئني أبو محمد بن جَأُونه عن شيخه أبي عبد الله بن 
رَرُقون» وكان شيحّه مالك بن وُهَيْب» قال مرك الثدة حواة اللمتولة ب كل 
بمجلس الكَيبة والشّعراء كانت تُحاضرّهم فيه وكانت ذاتٌ نباهة وحََطر فاجتّمع يوم في 
ذلك المجلس جماعةٌ منهم: ابنُ القصيرة وابن المَرَخيء وهذا لقب له لأنه يقال: كان له 
ور على فصاحته. وحضّر غيئهماء فلم عُصّ المجلسٌ أقبلت اله تُريدُهم وهم يتحادثون 
ويأخذون في الشّعر وكان ابن المَرْخيٌ قد قال صدرٌ بيت وهو: «أنا للبدرٍ أخ» ول يزه 
أحدٌ منهم. إِذْ أقبلت الخْرّةٌ فسلّمت عليهم, وباّها ابن المَرْحيّ وقال لها: : حيّاك الله 
يا قمري ويا رَّعَريء فقالت: وصَفْئني والله بآؤل وذابل» ففرح بفطنتهاء فقالت له: في 
كشّم؟ قال لها: كنا قد قلنا صدرّ بيت ول يَقدِْ أحدٌ على عجُزهء فقالت: أنشدنيه» فقال: 
«أنا للبدر أخ» فقالت على البديية: «على ذا سَ سَنِخ1» فتعيجّب الحاضرونَ من بّراعتها. 
وفي هذه 0 ترج الأميرٌ مَزْمَلِ من حضرة مَرَاكٌش إلى الأندّلس ولاه ع بن 
يوسف عل مدينة قُرطْبة وعرناطة» فأجاز البحرٌ للأندّلس إلى مدينة إشبيليّة فاستمدٌ... 
الأميرَ سَْ َي ابن بي بكر اللَممُونَ فأمَدُه بعسكر ضَخْم من الجُرابطين والَشّمٍ وغيرهم» 
وانضّمّ إليهم عسكرٌ قرطبة وغَرْناطة ولمة من العُدوة ولفيف من المُطوّعة خيلًا ورَجْلا 


3 


)١(‏ ترجمتها في الذيل والتكملة لابن عبد الملك 94/5 437» بتحقيقنا. 


و 


فعظم الجيشء وأمَّ به الأميرُ مَرْمَلِ أرض طلَيطلة فدوّححها واكتّسح به أوديتها وأبلّغ في 
نكايتهاء وصَدَر إلى قرطبة ظافرًا ظاهرًا على عدوه. 

وفي هذه السنة: ترج لروم الأرض الكبيرة نحو خحس مئة قطعةٍ تحول مه ألف 
ا ل 

وفي هذه السنة: صرف القاضي أبو مروانَ الباجيٌ عن قضاءٍ إشبيلية: وقدّم أبو 
عبد الله بن داود ثم ثُقل إلى فاسء ووَلِيَ القضاءً أبو مروان الباجيٌ ثم ضرف ووَّلِيَ 
أبو محمد عبد الله بن سَمَجُون فتقل إلى غَرْناطة» ووَّلِيَ بعدّه أبو القاسم بن وَرْدِ ثم 
صُرفء ووَلِي بعذه الفقيه الخطيبٌ المُقرئ أبو الحَسَن شُرَيْح بن شُرَيْح ثم ضَرف» 
ووَّلِيَّ الفقيهُ أبو بكر ابن العَريّ رحمهم الله أجمعين وكانت ولاية ابن العرب المتأخر 

قال ابن حماده: وكان يوسُف بن تاشْفينَ أمَرَ القاضي محمد بن عيسى بئان جامع 
سَبْتة» وزادٌ فيه حتى لت 
بأعوام أَمَرَ يوسّف بن تاشْفِينَ ببناء سُور الميناء السّفليٌ بِسَبَةَ على يد القاضي إبراهيمَ بن 
أحمد. 

35 و و ى وذ وريم سس 5 

وفام على يوسَفتٍ بن تاشفين ي هذه السلة رجل يعرف بابن الزثر ببخارئ وادعى 
أنه ابن مُعَنصر لزني الذي كان صاحب فاسّ ببلاد غمارة» فتوجّه إليه يوشف وقتل لقا 
من أصحابه ثم أعطى غَهارة مالا فعَدّروه ونوا إليه برأسه. وقام عليه أيضًا ماخوخ لزان 
بناحية يَلِمُسانء واختّط بلدًا لنفسه فخرج إليه يوسُف وقرّ أمامّه وخرج من بلاده. 

ذكرٌ حرق «الإحياء» وما قال أبو حامدٍ حين بِلَعّه ذلك 

قال ابن القَطّان في ١نَظم‏ لجمان70: أْمَرَ علي بن يوسشف بإجماع قاضي قُرطبة ابن 
دين وقُقهائها على حرق كتاب «الإحياء» فأحرق على الباب العَِيَ من رحبة المسجد 
بجلوده بعد إشباعه زيثًا بمحضّر جماعة من أعيان الناس, ووَّجّه إلى جميع بلاده يأمّر 


)١(‏ نظم الجمانء ص؛ ١‏ فم| بعدها. 
0 


بإحراقه» وتّوالى الإحراقٌ على ما اشبّرِي منه ببلاد الَرْب في ذلك الوقتء فكان إحراقّه 
له سبيًا لرّوال مُلكِهم وانتشار يسلكهمء وكان المتلقَبُ بالمَهُديٌ في بلاد اشرق يومعذٍ 
فذَّكّر ابن القَطَان في السّغر الثالتٌ عشَّرَ من كتاب انَظْم الجان»: ورحل المهديٌّ من بلاد 
أقصى المغرب إلى الأندّلس في سنة خمس مئة فدححل قُرطبة ثم وصّل إلى المرية فدتحل في 
مركب إلى الشرق» فغاب فيه إلى أن وصّل مَرَاكُش سن أربع عشرة. وذَكّر ابن القَطَان 
أيضًا عن عبد الله بن عبد الرحن العراقيٌ؛ شيخ مسن من سكا فاس؛ من أثبت في 
ري أبي حامد» فجاء جل كث اللّحية على رأيسه كرزيةٌ صُوف ودتحل للمدرسة 
وحيّاها بالركعتيئن» ثم دتحل إلى الشيخ أبي حامد فسلّم عليه فقال: من الرجُل؟ فقال: 
من أهل المغرب الأقصىء فقال له: دحَلتَ قُرطْبة؟ قال: نعم قال: فا فل فقهاؤها؟ 
قال: في خير» قال: هل انتهى إليهم كتابُ الإحياء؟ قال: نعمء قال: فاذا قالوا فيه؟ فلِرّم 
الرجُلُ الصَّمتَّ حياءً منه فعرّم عليه ليون ما طرأء فأخبّره بإحراقه وبالقصّة كما جَرَّت. 
قال: فتغيّر وجة الشّيخ أبي حامد ومَدَّ يدّه إلى الدّعاءِ والطلبة يؤمّنونَ فقال: اللهم مرّقُ 
مُلكّهِم ى| مزّقوه. وأذهبْ دعوتهم كا حَرّقوه. فقام المهديٌّ فقال: أيُها الإمام ادح الله 
تعاللى أن يجعل ذلك على يديّ» فتغاقل عنه أبو حامد» فلم| كان بعد وقت إذا بشيخ آخرٌ 
على شكل الأول فقال له أبو حامد فأخيره بالخبر المتقدّم» فتغيّر ودّعا بمثل دُعائه الأول 
فقال له المهديّ: على يدَيّ» فقال له: على يديك» فقيل الله دعاءه. 

وفي سنة ثمان وخمس مئة: توفي الأمرُ مهل الوالي على قُرطبة في شوّال غازيًا على 
مقرّبة من حصن مسطاسة صرف به إلى قرطب فوصّل به يوم الأربعاء ثاني يوم وفاته 
وصَل عليه إِثْرَ صلاةٍ العصر الفقية القاضي أبو القاسم بن عنْدين. 

نعبة: هو مَرمي بن بوبلتكانا بن خسن بن يمل بن تورجوت» فال بن الضررية م 
زلا أطت قت نسب لمتونة حتى لم أجذ منه إلا أنَ جد الذي تفترقٌ منه أفخاذهم ترجوت. 

وفي هذه السنة: توفي الكاتبُ اللدرالو 2 ا لمعي الذي اشْتَّمّلت عليه 
الول الثللاث: اياده المعتمدية» وَالدولة اليوسفيّة» وهذه الدّولةٌ العلوية» يعد 
خطوب أصَارَنّه طريدًا وقَطَعت منةُ وَرِيدً](". 


.٠١ العبارة بنصّها في قلائد العقيان لابن خاقان» ص؟‎ )١( 
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----” وفي هذه السنة: اتصل ابر بأمير المسلمين علِيٌ بن يوسُف وهو بحضرته مَرَاكُ 
حمستو ويه الكمير تقل فس لامو مساب زود ره هم بيه فول المي عبد انايج 
مَرْمَلِ من مَرَاكُشء ووَرّد غَرْناطة آخر ذي القّعدة» وتمحرّك الأميد محمد فاحل أيضًا 
بِفُرطْبَةٌ واستقرٌ بها وضبَطً أمورها وأحواهًا. 
وفي سنة تسع وخمس مئة: رب العدوٌ على نَظر ُرطبة» فخَرج إليه محمد بن مَزْمَلٍ 
بعسكره؛ وبادرٌ في الاستعجال لأثّره فلحقٌّ بالعدوٌء ونشِبّت الحربٌ» وصبر المسلمون» 
فاستشهد محمد بن مَزْمَلٍ والأميرُ محمد بن الحا والأميرٌ أبو إسحاقٌ بن دازيّة والأميرٌ 
أبو بكر بن واسينوه ومات من الأمراء نحو الهانينَ من وجوه المُرابطين وجملة كبيرةٌ 
من الَسّم وأهلٍ الأندّلسء وذلك يوم الخميس مستهل صَمَّر من السئة المؤرّخة» فكان 
مصابًا عظيًا وحَطبًا جسيا. وانّصل الخبرٌ بأمير المسلمينَ علي وَل قُرطْبةَ الأميرَ أبا بكر 
فى بن ا كرا عث كدق أيه لأ فد إليها وقدِم عليهاء ولأيام من 
وصوله اكتسحح العدة الأول صاحب الجوؤلة على ترط فلحمّه بجهة بَيّاسة ولق 
لصَريُ بالأمير عبد الله بن مَْمي صاحب عَرْناطة» فار في أ وتام الجيش مهد 
فلحِقٌ به على مقرّبة» فكانت للرٌوم أيضًاء واستشهد حَلَقٌ من المسلمين كرّمهم الله بالشّهادة 
في أعلى عِلَيّنْء وذلك يومَ الأربعاء الثامن والعشرينَ من مُمادى الآخرة من هذه السنة. 
وفي هذه السنة: توق محمد ابن الحاجٌّ صاحبُ سَرَقُسطةً شهيدًاء وانّصل الخبرٌ 
بأميرٍ المسلمين. فآأنمّذ ولايةَ سَرَقُسطة للأمير أبي بكر ابن أبي يحبى إبراهيم”" وكان مقي 
بهاء فتولّ الأمرّ فيه وأحََذ بالعَرْم والَزْم» ونّتِفَ أمورَ المملكة وتَظّر في مصالح الرعية. 
وفي هذه السنة: عوّض عبد الله ابن فاطمة عن ولاية فاسّ بولاية مدينة إشبيليّة 
فاستقرّ مها في أول السّنة المؤرّخة. 
وفي سنة عَشْر وخمس مئة: تحرّك الأميئ أبو بكر صاحبُ مَرَ قُسطةً إلى العَزْو فقصَدٌ 
خضرة حصن روطة فأحرّقٌ وبالعَ في الّكاية» ثم تحرّك إلى برجة» وبها عمادُ الذولة ابن المستعين بن 
هُودء فضيّق عليها وبِالَمَ في نكايتها حتّى صا كه أهلّها ورجّع عنها إلى مدينة سَرَ فسطة. 


)١(‏ هو المعروف بابن تيفوليت» تزوج بأخت علي بن يوسف وولاه غرناطة ثم سرقسطة» وتوني 
سنة ٠١‏ هه (الإحاطة /١‏ 417-/511). 


وفي هذه السنة: قدّم أميرث المسلمين محمد بنّ ميمون قائد الأسطولٍ البحري» 
فكان له غَرَوات مشهورة وأمودٌ مذكورة. 
وفي هذه السنة: أْمَرَ رَّ صاحبٌ المَهَديَة ع بن كحبى بن يم بإعداد ار 


وعمارتها إلى جزيرة جَرْبةَ فساروا في مجمادى الأولى وحاد صَرَها وأخذوا به بمُخنق أهلها 
إلى أن أن واابالطاعة له وصسادرا لأمره ونزّلوا على حكمه.؛ العرت ابطر عنها 
وصَلّح أمرٌ البحر في هذه السنة(". 


ا 
وقَطْعٌ على الدولة شديد, وأنَ الشّلطان سيموثٌ فيه» وفتًا القول بذلك فيهم وانتّر 
كذ ال قوم وعطل إرجاقهم وعولت القعر في ذلك وقد تكوث اهم فا 
أبشا ع جدذننا أبو الصَّلتء قال: حدّئني أبو محمد عبد العزيز ابن الإمام أحد حواصٌ 
الأمير أبي القاسم محمد بن عَبّاد قال: كنت في عسكر الأمير أبي القاسم عندَ وَجهِه مع 
أمير المسلمين يوسّف بن تاشفين ملك المغرب الأقصى إلى لقاء أَذْفونْئن بن فرذلند ملك 
جِلَّيقية أو غزوة غَزَاها المُرابطونَ بالأندتلس. وكان الناسٌُ ينزلونَ بنزوله ويرحَلونَ 
رجله قرا ورعا لاكاورين اسن وعظم اللو رورفرر المذد ورف اراي قال: 
فسَمعنا طبولّه تُضرّب وقيل: أميرٌ ا مسلمين يتقدّم إلى العدوٌ فَأمَرَ م 
منِجّمّه بتحقيق طالع الوقت والنظر فيه» قال: فوجّده بحسّب ما تقتضيه اققيية أرل هذه 
الصتاعة دالا عل أن الدائرة تكون عل المسنلمين أن التصر والكلّب للماقر كين قال" 
فأشْمَقٌ من ذلك وكرة إعلامَ يوسُفَ ليفاره من الاستدلال بالنجوم والعمل بهاء ولم 
تمكنه غية مساطدته والاقال كه قهز اول ذللف إذ تيك الأضوات وعدات 
الضّجَة وجاء مَن أخبر أن يوسفَ قد بدَا له في الانتقال يمن هناء فلا كان بعدَ ساعات من 
ذلك اليوم بعينه عادت الأصواتٌ وضرب الطبول» فأمرٌ الأمُ أبو القاسم منجّمه بأخلٍ 
طالع الوقت والنظر فيه فوججده أوفقٌ طالع وأسعدّ نَضْبة وأدهًا على أن الظفرٌ للمسلمينَ 
والدائرة للمشركين حسّبَ ما ججرى الأمرٌ عليه» قال: فتعجّب من ذلك ومن قوّة سعادة 


.)١؟5( انظر رحلة التجاني‎ )١( 


مك 


يوشفء وقال: وهذا من المصنوع لهم المُعتى بأمرهم الملثمين إلى رُشدهم الذين... 
لهم التوفيق, ويَحدّمُهم السّعد وذلك كله بمشيئة الله تعالى وسابق عليه ونافذٍ حكيه. 

وككت آمدد المسلمن عل ين يوشف ممه اكنن فق .هذه السئة إلى أي عمد ابن 
فاطمةً كتابًا يحضه فيه على إقامة الحق, أَذْكُرٌ الآنّ منه بعضّ فصول: وقد رأينا والله ولي 
التوفيق» والادي إلى سّواء الطريق أن نجدّد عهدّنا إلى عَّالنا بالتزام أحكام الحقّ وإيثار 
أسباب الرّفق» لما تّرجوه في ذلك من الصّلاح الشامل والخير العاجلء والله تعالى يُيسّرّنا 
لما يُرضيه في قول وعمل بقوّته. وأنتّ أعرّك الله تمن يستغني بإشارة التذكرة» ويكتفي 
بلمحتها التبصرة. لما تأوي إليه من السّياسة والتجربة, فاتَخِذ الح إمامّك. ومَلَك يدّه 
زمامك» وأجْرٍ عليه في القويّ والضعيف أحكامّكء وارفمٌ لدعوة ل 
ولا تسد في وجو المُضطرٌ المظلوم بابلك» ووطّئ للرعية حاطها الله أكناقك. وابِذّلْ 
ها إنصافك» واستعمل عليها من يرفق بها ود عل فيهاء واطرخ كل من يِحيفتْ عليها 
ويؤذيهاء ومن تَثيّت عليه من عََّالِك زيادة» أو حَرْقٌ في أمرها عادة» أو غير رَسْنَاء أو بدَّل 
ارات ع وا نام او عو ا 11 

تعدّيًا إلى أهله» واجعَله تكالا لخيره حنَى لا يُقمَ أحدٌ منهم على مثل فعله» إن شاء الله 
تعالى» وهو ولي تسديدك» والملنٌ بِعَضْدِك وتأييدك» لا إل إلّا هو عليه توكّلت. . وهو من 
إنشاء ابن الْحَد رحمه الله. 

وفي سنة إحدى عشرةً وخمس مئة: تحرّك أميرٌ المسلمينَ عل بن يوسُّف من حضرتّه 
مَرَاكّش إلى بلاد الأندلسء فأجاز البحرّ في أواخر محرّم ويمّم إشبيليّة رَيْنَا استتبٌ أمر 

- ا 2 ع رع - و ولد عي 
الغزو ولحت العساكرٌ العدويّة» وتأهبت العساكرٌ الأندّلسيّة ولحقت من قرطبة لمة من 
الفقهاء والعُلاء ولَفِيفٌ من المجاهدينّ الرّعماء حَيْلُا ورَجْلّاه وتأهَّبٍ فقهاءٌ إشبيلية 
0 هن ابر اس 0 0 ا ع 0 

ومجاهدوهاء واستوفت مطوعة غرّناطة ومرتبوهاء ثم تحرك أميرٌ المسلمين بجميع العساكر 
من إشبيليّة لغزو قلمرية7"» فحاصّرها عشرينَ يومًا وضيّق بها ثم انصَرف عنها إلى 
إشبيليّة» ومشّى عبدٌ الله ابن فاطمةً والمنصورٌ ابن الأفطس فقابّلا أروامًا في بلاد الرّوم» 
ثم وَرّدا إلى إشبيليّة واستاقًا غنيمةَ عظيمة وأسرى كثيرةً» وانصّرف الناسٌ إلى بلادهم. 


.591١ /5 ويقال فيها: اقُلْمْريّة»» كما في معجم البلدان‎ )١( 
دك‎ 


وأنمّذ أميد المسلمينَ عل بولاية أبي الوليد بن رُشّْد خطة القضاء بقرطبة. 

ومَدَّح الشعراءٌ لأمير المسلمين» فمن ذلك لأبي العبّاس التطيلي ١!‏ من قصيدة 
طويلة؛ [من الرجز]: 
اركسث إذادارّت محاها واتزل وقل إذاصَعٌ صداها وافل 
واقتصّ واستوفٍ وهب فاحتفل 2 وبل بأدنى السّعي أقصى الأملٍ 
فعتجرالشعوؤسة الكل ورتبة الوؤُسطى من العقد العَلي 
وجهك بالإحسان والحُسن مَل وأنتللذدنيا وللدين وَل 
نيطت بك الآمال فاقطّعْ وصل2- وهذهالدَنيافوَلُ واعزلٍ 

وني هذه السنة: ورّدَ كتابٌ علي بن يوسّف بولاية موسى بن حماد قضاء غَرّناطة. 

زاء قث اه هب أت اد ) 5 لض . ره ٍِ -ه 

وفيها: قدم بإشبيليّة لخّطة القضاء أبو الحَسَن شُرَيْح بن محمد بن شَرَيح الرعيني 
عن إصفاق من أهل بلده. 

وفيها: وَل محمد بن سعيد فضاءً المرية. 

وفيها: فسّد ما بين الزهريّ وابنٍ زُهرء من الصداقة والصّهرء ورّمّى كل واحدٍ 
صاحيه بقاصمة الظهر» اران زهو بتخاطية عل بن يوشقيه فبادر إليه إليه الزهري ! د 
ذلك بنفسه» فتكلّم في ابن رُهر مل فيه فأمَرٌ زهي بسكنى مَرَاقُشء ثم ورد ابن زُهر 

بعد ذلك إليها وقد أظلم له ال وصَعُب عليه الليّن فتلقَى من أمره ما أصدَرّه.. و 
متت اله بالوشرلاة ركان قل فرحاية الجا والرٌ: والمكين من نالذ ولق برل من فياه 
حاكمٌ يكم من حاشيته: وصاحبٌ المدينة من توليتهه وشهوةٌ البلد بحكيه وأمرٌ 
المستخلص وأملاك السّلطان جاريةٌ على بيه وأمره بمدينة إشبيلية» وَالزُهريٌ في كل 
ذلك تِلوه ومُقتد به» فا راعوا حن لقره ولا ارا المةة. 


(7) ينظر الذيل والتكملة لابن عبد الملك */ 2١7‏ بتحقيقنا. 
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ذكرٌ ولاية أي حفص عُمرٌ بن يوشف بن تاشفين 

وني هذه السنة: صَرف علنٌ بن يوسّف أميرٌ المسلمينَ الأميرَ أبا زكريًا يحبى بنَ 
عل عن إنجاة ريت أخاء آنا حعصن وال علبها نإواخ وض الأمرك ابو سنن إل 
شيل برد إليه أهلّها وترج الأميدُ أبو مروان بن أبي العلاء زهرء وكان أبوه أبو العلاء 
مستوطنًا بفاسٌ بالأمرء فلا رآه أصغَرَه وقصّر به وترجّل صاحبٌ المديئة خالصة ابن زهر 
فأتحَذ بيه مُسلَم) عليه» فلا أعليم به مر عليه فألقيت عالت فى علق رخ إل اشح 
فتقَلْقَت نفوسٌ الحاشية واستشعروا الشَرّ. وجلس الأميرُ أبو حفص عشيّة ذلك اليوم في 
رَحْبة القصر فاستحصّر من حاشية ابن زُهر رجلَيّن متلبيْنٍ بأمره فأمَرَ برب أعناقها 
وطِيف برّيحه على أسواق المدينة» ودّهب أدبٌ ابن تبي العتاد وأقبلٌ أدبٌ... الحجاج...؛ 
فتثقف البلدٌ وتمهّد وسكن الإرجاف وقرٌ المُريب وجاء البرريء» وأقبّل الأميرُ أبو حفص 
على تتبّع هذه الحاشية وجِعَلٌ غرضّه الانتقامَ فيهم والتشريدٌ لهم. 

وني هذه السنة: نمَدَ عهد أمير المسلمينَ علي بن يوسّف إلى... محمد بن مَيُمون 
قائد الأسطول بتعمير جُماتِه وعَُو بلاد الرُوم بها فعمر خمسةً وعشرين. اداو 
اح ير لازو واي علي مدا قروم ابربايلة .. فيهاء وامتتعت حملةٌ من أهلها 
بمَصّبتها وهي وعِرة المرتقّى باسقة الذّرى فتعلقت. 000 شرّفوا على استفتاحها فحاها 
الليل... دوتها وصدّرٌ المسلمون إلى الأسطول وعدّها... وحمسون رأسًا من السَّبي 
وكثير... وانصَّرف عنها القائدٌ إلى المّرية. 

قال... أبو بكر: ونضّ عن بن يوسُف إلى مدينة إشبيليّة... في الإقبال» وأثبَتَ 
ابن روّادة يتا يلحنٌ بفْرطْبة» فلا تمهّدت مدينةٌ قُرطَْة واستتبٌ أمرّه أذ في الصَّدّر 
منهاء فلقي أبا الطاهر بجزيرة طَرِيف مقبلًا وصادرًاء ولْحقّ أبو الطاهر غَرْنَاطة في 
رمضَانَ المعقله7"". 

وفي هذه السنة: وَلِي مُرْسِيةٌ أبو زكريًا يحبى ابن غانيةً اللّمنُونَ. 

وفيها: وَِي قضاءً المّرِية أبو الحَسَن بن أضحى. 
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وفيها: عض ينالّه إلى شرق الأندلس فلم يرل به إلى مادى الأولى من العام المقبل. 

وفي سنة ست عشْرةً وخمس مئة: أغرّى أبو عبد الله محمد بن مَيْمون قائدٌ الأسطول 
علي بن يوسُف مدينةٌ نقوطرة من عمل رُجَاره صاحب وِيِليَة» ففتّحَها وسَبَى نساءها 
وأطفاهًا. ٠.‏ فهاء وكان عل بن يحى صاحبٌ المهديّة كنب كناب إلى جار عنما وقع بيتها 
وَحْشْة يضمن تهديدّه فيه بإدخال الملمينَ والعرّب إلى صِقَية. فلّا كان من غَرّو أبي عبد الله 
ما كان ل يشكٌ رُجَارُ صاحبُ صقَلَيَة أنّ السب الباعتٌ على ذلك والمحرّكَ له صاحبٌ 
المَهْدية» فاستئمرٌ أهلّ بلاد الروم قاطبةً وأكثرٌ الاستنصار واستجاضٌ وحسّد كأنّم) في 
ذلك كلَّهِ لأمرى ة فمتّع السّفَّر إل سواحل المسلمينء والتأمَ له مالم يُحهَدْ مثله. 

وفي هذه السنة: وَلِي الأميرٌ يم بن يوس ف إشبيليّة من بعد ولايتِه عَرْناطة» فورّدّها 
في حمادى الثانية. 

وفي سئة سبعٌ عشرةً ومس مئة: صرف الأميدٌ تميمٌ عن ولاية إشبيليّة ووَلِيّها أبو 
بكر بِنْ علي بن يوسشف. 

وفيها: حاصّر أسطولٌ صاحب صِقِلَية مدينة المَهْديّة ونرّلَ عليها في جُمادى 
الأرق ق نحو تلاك ابا نر تسمل عن طهورها تلوق الف رركي وزقاء التفاريي: 
فأرسّل الله عليهم ريًِا صَيّرت جميتهم إلى الانتشاره وأضْأَئْهِمٍ مع برد الماء حر النارء 
فلّ) عايّنوا ما نرّل ‏ هم أنرلواعن ظهور مراكبهم ما كان أنجاه الَرقُ من أفراسسهم فصّدّموا 
ها جبوش للسلمين» فيب افه آمهم وجل الدائرة عليهم لالهم؛ وأفم ميخ الأسطول 
خايرينَ إلى بلادهم» وبعدَ ذلك لم تَحجلِبْ صقَلَيةٌ بخيل على المَهْديّة» إلى أن استّول 
عليها بعد ذلك وأخرّج اونا ار عدو عن انار 

ولاح بعر ولس اي تسَمّى محمد بن تومّرت السُومِيٌ بِالمَهْديّ» 
وكان لما اش كه عيكهاف قائل الخبال روصلرا برعل سكيم الوجل اغليو فرعة: 
فلّ) صار في مبّعة الجبل وحماية عشيرته خاطب القبائل ومدٌ يده للبيُعة» وذلك في سنة 
بت عشرة عل ما اذكرو ل تومته 
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قال اليَسَعٌ بن عيسى الغافقيٌ(): ولمّا صَعِد الإمامٌُ بالجبل أمَرَ بتتحصين موضعه 
لأنه ما كان له إلا طريقٌ واحدء وذلك الطريق لا يمشي فيه إلا راكبٌ بعدَ راكب من 
كوه نوعرف راحو مرخ افجدانه غ فال اللتمين ويقول ل اقتلوا المجسّمينَ 
والترابرَ 707 والفقهاء المَكارين. 

قال ابن القطان”©: ولمّا ارتقى جبَل إيجليز أقام فيه ثلاثة أعوام: من سنة حمس 
0007 السنة 0 

وفي سنة نس عشرةً وخمس مئة: أمّر التعيدي بتمييز ا موحٌدين» ونُوديّ في جبل 
المصامدة من هرغة وجنفيسة: من كان مُطيعًا لله ولرسٌوله وللمَهُدي فليصل» وكانوا 
يعرٌضون إلى أبي محمد البشير فيُخرجٌ قومًا على يمينه وقومًا على يسارهء فكل م هّن أخرجّه 
على يمينهيَهُم أنه من أهل الجئّةه وكل من أخرججه على يساره يزعم أنه من أهل الثارء 
ولايْرْج على اليسار إِلّا من كان شاكًا في أنّ الإمامَ هو المَهْديٌ المعلوم... الله من ترج 
على اليسار آلاقاء ذكَرٌ ذلك ابن القَطّان وغيئه9". 

وأخبرني أبو علي صَالحٌ قال: لما قتّل محمد بن تومّرت هزميرةً تينمّل» قال له 
الفقي الإفريقي أَحَدٌ عشيريه: يم ل 
أموالهم؟ فأمَر به فقتل وصٌلب لأنه كان شك في عصميه؛ وكان قَدْله هزميرة هينه 
نان عشرة > جع المَهْديُ علههم أهل تلك الجبال فقام بهم وقكل منهم فيا كروا خسة 
عَشَّرَ ألمَاه فلا استَأصَلّهم وسبى أمواهم بتّى حصن تيدمل؛ فل ملّكَ المَهْديٌ ئّ تلك 
الجبال وما حوًا ضاقٌ الأمرٌ على عل بن يوسُف فبِعَتٌ إليها عسكرًا فهزم. 

وفي هذه السنة0»: خاطب أهلّ نَظر غَرْنَاطةَ من جبل دور... والبشارات لابن 
ذمير» وتوت عليه كتّهم وتوائرت رسْلهِممُِحَةٌ عليه ني الاستدعاء مُطوعةً له بدخول 
عَزْناطة» ووّجّهوا له زمامًا يشتمل على اَي عمَرٌ ألما من مُقاتلتهم؛ وأعلّموه أن هؤلاءٍ من 


./5 ينظر نظم الجان لابن القطان‎ )١( 
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شهدت أعينّهم لقُرب مواضعهم وبالبعد من يخَى أمرُه؛ ويَظهَرٌ عند ورووك شخصه 
وهذه الجملةٌ كافية» وعَوّراتٌ البلاد بادية» وعندنا وُتّب ونْظر تحر مرح لك عنها بالمسانية. 
ل 

للاة ييه وكترة عونا راجارها رسع تصبها والظاع رعتتها وأنها 
| لمباركة التي يَمِلِكُ منها غيرّهاء وهي المُسنَاةٌ 5 سنام الأندلس عند الملوك في تواريخها. 
وأشخّصوا بكتايهم وزمامهم كهولا منهم تكلّموا بين يدَيْه مل أفواههم ورمّوًا على 
ذلك العرّض حتى عرّم وجَد في الحَشْد وانتَحّب من حُتشّدِه خسة آلاف فارس 
وخمسة عدَّرٌ ألفَ راجل. 

وتحرّك بهم أولّ شعبان وقد أخقّى مذهبه وكتَمُ أرَ َه إلى أن وصّل بَلَنْية في يوم 
اثلاثاء الموفي عشرينَ من رمضانً» مر بزب عليه ومتّى في أهبة فمرٌ عليها وزاتَها 
ثم رَل عنها من موضع إلى موضع إلى أن وصّل مدينة وادي آشء فاضطرَب محلته 

3 ل .0 5 ب 3 “الى 14-6 25 35 - 
دوتع عرف التعريس بابزها عل ترج شهاء وذلك التقريوي من زوه نيا 
في استدعائه. وافتضح يِزّهم في اجتلابه. وه م الأميث أبو الطاهر 
بجَمْعهِم وثقافهم, فأعياه ذلك بكثرتهم وبُعد أقطارهمء وأقبلوا يتسللوت إلى ابن رُذمير 
على كلّ طريق ومن كل فج عميق... فكثّرت رَجْليّه وضَحُمت جُملتُه وضايقٌ مدينة 
وادي آش بالحرب من جهة القبلة» فرأى... فَجَدَ في حربها من الغد. فأنّت عليها السّهُم 
ا و ا ل 
أخذوا المنازل وسكنوا... أرياض:.: من السّترة تنتقلٌ إليها الأحجارء وكانت 
2 وى ).> و 
ل 
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ولا اتصل بأمير المسلمينَ نبأ ابن رُدْمِيرَ اللعين, أنفذ أمرّه إلى أقطار العدوة بتسريب 
الجيوش إلى الأندلسء فأجارّتٍ البحرٌ وجَدّت في السّير حتى أحدّقّت بعَْناطة» وأقبَّلت 
عسكرية مَرْسِيّة وبلنسية» وتحرّك ابن رَدْمِيرَ من وادي آش» وأخذ على بربيطة”'" يومَ 


نجيث المعاهد 


)١(‏ يعني: ظهر ما كان مكتومًا في أنفسهم. 
(؟) في الإحاطة والحلل: «وتحرّك من وادي آش فنزل بقرية دجمة»» وقرية دجمة هذه تقع غربي 
وادي آش في منتصف الطريق بينها وبين غرناطة. (ينظر التعليق على الإحاطة). 
/اه 


التحر, فصَل الناسٌ بالمُصل صلاةً الخوف وهم في الأسلحة, وتحرّك الأميرٌ أبو الطاهر 
من غَرْناطة بالجيوش للقاءِ العدوٌء فمشّى مسافة أميال ثم صَدَّر إلى المدينة» وظَهّرت 
أخبية العدرٌ في عد صدوره إليها على فرسكَيْنِ منهاء وجاءت الطلائع مُنيئة بها فويت... 
وانقّطعت السابلةٌ والواردة وقَلّت المرافق وتّزاحم الناسٌ في المدينة وسَكّنت المساجدٌ 
والمّصاطبُ والرّحاب والمتراب» وكثر الجرّعٌ والازجاف والتموجان بالهان والليل:.: 
والأسوارٌ معمورةٌ بأهل البلدة وما ني في الذور غيرٌ الصّبية والنّسوة» وتوالت الأمطار 
الات ارقو قياف لق اد فيا 

وأقام ابن رُدْمِيرَ بمُضطرَب عليه بضمٌ عشْرةً ليلةً م تَسرَّحٌ له سارحةٌ ولا شنَت 
غزوةٌ ولا انفَصّل بعضُ جيشه عن بعض. والمعاهدة تَِتِبٌ إليه الأقوات والعٌلوفات, 
ويل المسلمينَ تُراوحٌه وتُغاديه دونَ مُناوشة» وني خلال ذلك سَمَر إلى رأس من 
رؤوس المُعاهدة بالحضرة يُعرّف بابن القلاس يوبّخْه على استدعائه ويَلُومُه على تضمُّنه 
بها لايّفي به ولا يقدِرٌ عليه» فاحتجٌ له بتلوّمه وتباطُؤه في إقباله حتّى أقبآت الجيوش من 
الشَّرقَ والغرب والعٌدوة» وقال له: قد أَوبَقبّنا وأوقَعْمّنا في الحلّكة إلى المسلمين» وساق 
نفسّه إلى المخزيء فلا انصّرف السَّفِيرٌ بهذا المقالة تحرّك ابنُ رُدْميرَ بمحَليِه من موضع إلى 
مؤضع إلى الجبل الذي يجَؤق... رغ51: فت للمسلمين جحل عليه وكانت قبل 
مُكْمِنةٌ بالجبال والشّعْراء. 

وبعدَ حركته من خارج غَرْناطةً لح الأميرُ أبو بكر أميرُ المسلمين بمحَلَتِه من 
إشبيليّة» فأقام يومّاء ثم تحرّكت الجيوش في أثَّر العدوٌ وأقام ابن رُذْمير بجبل قَْرةَ أيامًا 
ثم تحرّك منه» وعساكرٌ المسلمينٌ تتبَعٌه وتنتقلٌ بانتقاله... عن يمينه وشماله» إلى حصن 
أرنيسول7"» فصبّحته الجيوشٌ يوم الأربعاء الثالتٌ عكر من صَفَّره فكانت عامَة التهار 
مُكافحة وفي أثنائها مُناوشة والظهورٌ عليه. فلا طَمَلَت الشّمس أْمَرَ رَ الأمير تميمٌ برَفع خبائه 
من وَهْدةٍ كان فيها إلى رَبُوة عالية. .+ فاختل الأمد واتتكنت تعبئةٌ الجيوش وساء به الظّدون: 


.7 06 /4 3:طة0. وهي في الشمال الغربي من غرناطة» وينظر معجم البلدان‎ )١( 
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وأحَذ الناسٌ في الفرار وجعلوا أوجهّهم إلى الساقة وجيب العدوٌ الأمرّ فلم يدل المحَلَة 
إلا بعد هَأَةٍ من الليل» ثم أذ إلى جهة السّاحلء ثم عاد إلى غَرّناطة فضّرب عله على 
ثلاثةِ فَراسحَ منهاء فأقام بها ثلاثة أيام» وفي الرابع... العساكر وسَرّعان َيِه برب من 
الزاوية صمّدَ أبو حفص بن تُوزْجين بجيش وكناسة... ووقّع الضَربُ والحزب فأخرّجَهم 
عنهاء وصار المسلمونٌ إلى المدينة وانْجَت الجيوش عن هذا الشَخص... استشهاد رجالٍ 
من الموحٌدين... وانتقّل ابنُ رُدْمِرَ إلى المَرْجٍ مضيًّا عليه والخيل مُحْرِجُه فاضطربَ 
لَه مضطرًا ثم رحل منه ورجّع إلى وادي آش وقد بادره يناله للَمتُوض بعسكر فاس» 
فخار» من رجهة وادماة تنفد عدذا كرا ف ذلك اليوم واصيت ل ريعي كير تزع 
أخرّى رَفعء ودُفع : شر تفع؛ فأحَذ الجيوش تُضيقُ عليه إلى خص قَرباقة0'» من أنظار 
0 
مُرّسيّة» فاجتارٌ بجيوشه وأنَذ على حصّون شاطِبةً والعساكرٌ في كلّ ذلك تطأ أذياله 
وتناوشُه وتصيبُ منه فكان يَترُكُ في كل منزل مَلْكَى ومركَى لا تُرجَى» حبّى لق 
بلاته مخترّم الجمُع مفلولا بلا حَرْبِء ومن حَلّص من عَمْلتِهِ إلى موضعه استّولت عليه 
الأمراض... الأغراض فكاد اليْنُ والموت يُواصلّهم. وصّدّرت العساكرٌ... واسنة 
المختضٌ منها بالأندّلس في مواضع أرزاقهاء وأتحذ المدَدُ في الإجازة إلى العُدوة. 
وفي هذه السنة: احّيب الفقيةٌ القاضي أبو الوليد بن رُشد آجَرَّه الله» وتسم 
النهوض إلى <م حضرة مَرّاكشء فتلقاه أميرُ المسلمينَ بالمكرّمة والمبرّة» ويئّن له القاضي أمرٌ 
لأندلس وما ليت به من مُعاهدتها وما جروه إليها وج عليها من استدعاء ابن ردير 
وما في ذلك من ل فض العهد والخروج عن الذّمة» وأصفّى إليه الأميرٌ علي وتلقى قوله 
لحرا تر ير على تغريبهم وإجلائهم من أوطانهم ٠‏ وهو أخفف ما يود به من 
عقايهم» ونَقَدَ عهده إلى جميع بلاد الأندلس بإجلاء المعاهدين إلى العدوة. فنفي منهم في 
رمضانٌ عددٌ جَمٌ أنكرّهم الأهواء وأكلئهم الطرق وتَسَتْهم الأسفار ونرّل فيهم الوباءء 
اح 11 ووه جرم را لبر ابي 7جة 
مَك لّجع إلا ْو © [فاطر: 47]. 


.)7”19/54 وتقع شإلي مرسية. (ينظر معجم البلدان‎ »)0880268 )١( 
اذك‎ 


ونبّه القاضي على بناء الأسوار, فشّرع الأميدٌ علي بن يوسُف في بناء سُور مُلِقٍِ 
بمَرَاكُش في هذه السنة» فكمّل في أقرب وقت وأعجّلِهء ورد كتابٌ الأمير علي بن يوشف 
إل الاتدليي بالنظر لي الأسوار بسجميع البلاد فر ناد لزي يجي سرت لاه 
أبو الطاهر عن غَرْناطة وقُرطة في رمضان وض إلى مَرَاكُشء وقدم أبا عُمر ينالّه على 
غَرْناطة وقدّم أبا حفص عُمَر بن سَيْر على قُرطبة» وخرّج جّ يناله من غَرْناطةٌ بالجميش 
متحمّلا ميرة أفليش» فلا احتلّ... اعترضّه جُملةٌ وافرةٌ من الرُوم ووقَمَ ارب بيتهم؛ 
وتَبّت المسلمونَ فهرّم الله الكَمّرة» وأورّد يناله الميرءَ وصَدَّر ظافرًا. ولمّا 00 
بمَْناطة بعدَ انفصال الميرة وقد تَبيّبٍ أمرٌه وانتهج أمرٌ السّور. ثم أغرّى الأمرُ أبو... 
انسح ري سيف ل ار رد 
ظافرًا إلى غَر ناطة. 

ذكرٌ التعتيب بالأندّلس وبناءٍ الأسوار في هذه السنة 

فلا صدَر حَدٌَ في تعتيب البلد وقُلّد ذلك من ومع الاتفاقُ عليه من قاضي القطر 
أبي القاسم بن وَرْد وصاحب المُستخلص أي عل بن هُذْبةه وقِم لقَبْض المعتّب 
جل من بني تجّبة: لم يكن من الخرّمةٍ ولا من الدّمة فمزّق امال كل ممزّقه وعات فيه 
لل ال ل 
والورة قتصلف وت يدانه فكان لناض افون لضغطة وشدوه» وعقل السّور في 
أقرب وقتء وكان حاطب ليل» وبعض البنّائين غُناءَ سَيْل لا وقوا التأسيس ولا قوّموا 
الترصيصء ولأقرب مدّة وَهَى وسَقَط كثيرٌ منه على المجاورة بجهة باب الرّملة وباب 
إإيرة) فأمتك غيل لا صق وكثر العا عل اها لزي 70000 

وتَولّ النْظرَ في أسوار المّرية رجل منهم يُعرَفٌ بابن العَجَمِيَ من أصحاب ابن 
مَيُمون» فأتحذ بالحَرْمه واستكثّر بالسّياسة والعَزْم» ولم ينفق شينًا من امال إلا في موضعه. 
ولا استعانَ إلا بمّن جدَّ في نُصحه. ورأى الناسٌ ذلك فتسامّلوا في الأداء وتواصّلوا 
حمل تلك الأعباء» فكمّل السّورٌ على واجبه من التحصين والتحسينء بيسير من المُؤنة 
دونَ صَرْب ولا سَجْن. وتولى أهل َرطْبَة رمَّ أسوارها على سال عادتهم, فعزّم أهل 
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كل سند إقامة ماكليهم 'فككل الأمردوة تشكين ولااصتبي وكدلك أهل إشيلئة 
وسكا حال دون إسراق ولا جفات: 0 5 

وني ليلة الأحد الحاديّ عشّرٌ لذي القّعْدة: توق بقرطبة الفقيةٌ القاضى أبو الوليد 
ابن رُشد7') رحمه اللهء وهو: حمدٌ بن أحمد بن وُشده وله كَرْحُ المستخرّجة» تأليفٌ ل 
يسبق أحدٌ من العلماء إلى مثله ينيف على المئة جزء"» هكذا ذكَرَ صاحبُ كتاب «الأنوار 
الجليلة في محاسن الدُولةٍ المُرابطية»”"» وله مقدّمات في الفقه فسّر فيها مذهب مالكِ 
رحمه الله بأبلغ حُجّة وأوضح معنىء إلى غير ذلك من التواليف. وصَّلٌ عليه ابه وذّفِن 
بمقبرة بني العبّاس فلم يُعهَدْ مثل ذلك اليوم في الحفل وكثرة المخلوقي فيه. 

وفي سنة عشرينَ ومس مئة: قال ابن حماده: قام رجل في ريف سَبْمةَ في كركالٌ 
وادَّعى أنه الضرء ؛فقِض عليه في العَغْر الأول من مجمادى الآخرة ووصّل إلى سَبْتة بو يوم 
الثلاثاء لثلاث عشْرةً من الشهر المذكور فحُمل منها إلى حضرة مَرَاكُش فقتل وصّلب. 

وفي هذه السنة: توائّرت أخبارٌ المَهْديٌّ تاكن وطاعة له تال كلها :.. 
فأكمّل البشيرٌ الوَنْشَرِيسِيٌ المَيْرَ في العام الفارطء أُمَرّه المهديّ بالتقديم على الباقين... 
فغرًا بهم في هذه السّنة كبك» ووصّل إلى أغماتٌ وحَوز مَرَاكُشٍ ورجع إل الجبل» فأخذ 
الأميُ علي بن يوسّف يَبني المراصد بِقُرب مَرَاكُش ويسُدٌ الطق التي يَنَلُ منها أتباعُ 
المَهُديٌّ إلى الأوطئة. | 

وذكروا أنه في هذه السئة: كان وصُولٌ ابن رُشد إلى مَرّاكُش ووفائه بقرطْبة: والله 
غلم 

وني هذه السنة: عبض يناله اللّمنُون الواللي على عَرْناطة إلى شرق الأندّلس» فلم 
يرَلْ به إلى أن عَزِل عن غَرْناطةَ في حُمادى الأولى من عام اثنين وعشرين» فكانت ولاينّه 


)١(‏ ترجمته مشهورة وسيرته مذكورة؛ وقد ترجمه الحم الغفير من المؤرّخين, فتنظر الصلة البشكوالية 
5 »© وتعليقنا عليها. 

(؟) هو المسمّى ب«البيان والتحصيلء والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل العتبية» طبعته دار 
الغرب الإسلامي» وهو منتشر مشهور. 

(6) لأبي بكر الصيرني. 
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سنةٌ وتسعة أشهره وكان أبو حمر يله استّدعَى فقها فقهاءَ وعلماء ءَ من أهل جَيَّان فلا حضّروه 
6 ِسَجْنِهِم ظََّ) واعتداء» ثم تهضّ للغزو إلى الشّرق ق فلم يرَّلْ في تلك الوجهة وهم في 
املة بن اد د الاير ا سنس فد ابن سر مالس عل اي قا لت ول 
عَرْناطةَ بادرَ بإخراجهم وإصدارهم إلى بلدهم على غاية المبرّة والكرامة» وفرّج الله بعَزْلة 
ينالّه عن ل 0 ١‏ 

وفي سنة إحدى وعشرين وخمس ممْة: قال ابنٌ القَطَان(: وجَمّع الإمامُ المَهْديٌّ 
في هذه السنة نحوٌ أربعينَ ألا من الررّجال ونحو أربع مئة فارس» فنرّلوا على مَراكْش» 
فخَرجٍ إليهم لمُونٌ في أكثرٌ من عددهم دري عا ب بوي وي بردت قم 
4 بن يوشف على باب أغمات» وطال حصارٌ مَرَاكُش نحو أربعينَ يومًا يلتقونٌ فيه 
ويتقاتلون» وخرج علي بن يوسُفَ أيضًا بعساكره وانهرّم» وماتٌ من عسكره حَلْقٌ كثير 
بالرّحام عندَ باب دَكَالة» وقَرْ أقوام من عسكره حين لم يدوا من أين يلون إلى مر اكش 
حتى وصّلوا إلى وادي أمٌّ ربيع» فلا رجَعوا بعد ذلك إلى المدينة أمَر علي بن يوسشف 
بحَلْقَ لحاهم ومثّل مهم. ولمً) مَكَتَ أصحابٌ المَهْديٌ بحشودهم في البحيرة المدةَ 
المذكورة» وصّلت الحشودٌ والعساكر من كل مكان إلى علي بن يوسُّفء فخَرج بهم إل 
فهرّمَهم وقَتلهم قتا ديع وفقد في هذه الهزيمة أبو محمد البشيد وم يذه اموحٌدونَ 
ولا المُرابطون لا حي ولا مينًّ0". وذكرر انه كان لطائقة البجهدي على علد مر اكش 
أربعونَ هزيمة» وعليهم هذه الهزيمةٌ المعروفة بهزيمة البُحيرة قُتلوا فيها أجمعين حتّى لم 
يق منهم إلا تقر يسيدٌ مع عبد المؤمن» وم عبد المؤمن مرةٌ أخرئ وباتٌ على هيلانة 
فحسِّدَهم ورجّع بهم إلى مَرَاكُش فهر موا أيضّاء فهات في تلك الحزيمة نحو اَي عدر ألقاء 
وتوجّه عبدٌ المؤمن مع خمسينَ رجلا إلى تينمّل ووجّد المَهُديّ فقال لهم: بقي الأمر” ". 


)١(‏ سقط هذا النص من المطبوع من نظم الحمان لابن القطان. 

(0) ينظر البيذق 78. 

(9) تفاصيل وقعة البحيرة في البيذق )8١-١/8‏ ومعنى : «بقي الأمر) أي بقي عبد المؤمن 
يقول راوي الخبر: رمخ شدي ب الوا ماي 
في الحياة؟ قلت: نعم. قال لي: الحمد لله رب العالمين قد بقي أمركم». 
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وني سنة اثنتين وعشرينَ ومس مئة: وَل أميرُ المسلمينَ عل بن يوسف وَلَدَه عمرٌ 
في عية عزنا واه في شه جد الأو وكن في جه رج زه لي قا 
بمدينة طنْجة وتأدب بإشبيلية يُعرَفُ بموسى بن مَفْروح له حَطُ بارع وأدبٌ صالح 
ونفوذ في الحساب؛ وكانت له نفس ذكيّة وهنةٌ عالية؛ ألقّى ليه الأمُ أبو حفص جميع 
الأعمال وأوطأه عَقِبَ الرّجالء فاستبدٌ بالأمر واستقّل. .. فدْسٌ إليه عبودي يُتتجلٌ الطب 
سقاه يوم أربعاءَ ودذفن يوم +معة. 

ولق الأميرٌ أبو بكر والي إشبيليّة بعَزناطة متوجهًا إلى شرق الأندلس فسار إليه 
الأمية أبو حفص أخوة فدحلوا المدينة في أجمل هيئة وأتقن زينة... فاجتّمع بأخيه 
وأقبلا مقترَينِ والجيوش تحفهاء وكان مضطربٌ عل الأمير أبي بكر بالمُصل» ؛ فتلوّم 
أيامًا * ثم تحرّك إلى وجهيه فقصّد حصنًا كان للروم قد تمّكوه عَذْرًا فصب عليه الحربَ 
ودتحله عَنْوة وامتلاأت أيدي المسلمينَ بكثير من الأسلحة والآلات والري والمتاع» 
وتقفَ الأميرٌ أبو بكر الحصسّ بالرّجال والزّماة وصَدّرء فبرّرٌ له بعرناطة أحفل تبريز ثم 
عد لتر إلى إشبيلية. 

وقد نقذ كتابٌ أمير المسلمينَ إلى وَلَدِه صاحب غَرْناطةَ بوصّوله إليه وأقام 
واجدى'' بِنْ سَيْر مع أخيه عَمرٌ وإلي إشبيليّة وعبدٍ الرحمن بن أب بكر والي قرطبة» 
وصَدَر أبو عُمِرٌ يناه عن الشّرق إلى غَرْناطة ثم توجّه إلى الجزيرة وجاوَرٌ البح فلا 
وصّل إلى حضرة أمير المسلمينَ علي بن يوشف أشار بذكره إليه مُعاهدةً غَرْناطة» فَأَمَرَ 
بمحصره معّهم في مجلس نَظَرهء لوا بحْجْج في ظُلِه فسجّنه لهم حتى أنصَفَهِم من 
طلامتهم ثم بعدَ ذلك أصابه طاعونٌ كان سب حتف وكان هذا يناله إذا عاقب الجا 
ل ا 
يض الناسٌ ويُخضوتهء شام قسمةٌ على نفييه ورئيسه ومن انصل بهء فيا بشؤ 
مره يناه فير إلي الَزْلَ وأورقه السجن وأذاه إلى اقلكة, وغدا ‏ شُوْمّه عليه فا 0 
ماله ثبت داه وطّلب ليوقمَ به فمَرٌ ومَلّك بعد ذلك» وكان أشقرٌ أزرق هس م الَلْق في 
وجهه خال. 


)١(‏ هو المعروف باسم «أجداي» عند ابن القطان ٠١7‏ (وينظر تعليق الدكتور محمود مكي عليه). 
5 


وفي رمضانّ المعظّم من هذه السنة: صرف الأمية أبو حفص عُمرٌ ابن أمير المسلمينَ 
علِنَّ بن يوسُف عن غَرْناطة وكانت ولايثّه بها أربعة أشهرء ووَلِيّها عبد الله بن أبي بكر 
اللّميُونُ وكان في كَّرْق الأندلس بجيش العُدوة» فلا وصَلئْه الولاية أورَدَ كتابًا على 
أبي يحبى بن روّادَة يَستنيبّه في الأمور المختصّة فتَولَ ذلك. 

وفي هذه السنة: استمرّت عَزْمَةٌ عليّ بن يوسف اقتداءً بأبيه في إشارتهم إلى مَن 
يقومٌ بالأمر من بعده. فاستدعى من ثُوَابٍ القبائل من وَيْق بدينه ونّظَرِه وفاوّضَهم في 
مذهبه فك شيخ ورد على تبمّمهء وأشار بالأمير أبي محمد سَبْرِ ابنه» فأمر تبه بإنشاء 
الببعة له فترّع كل سهمّه إلى غَرَض طبعه وعليه؛ فلا وقّف عليه أعرّضَ عنه وأمرٌ بتقل 
البيعة المتعهّدة في قُرطَْةَ باسمه فألرّم نفسَه ما الرّم وقلّده ما تقَلّد وأَنقَدَ الكتّبَ إلى 
نَل وقُضاته بالأندلس حتى أَنََذ البيعةً في كل بلدة» فانعقّدت في كل قاعدة بيعة يومَ 
الجُمُّعة الرابعَ عشَّرَ من مُمادى الأولى... أمير أبي حفصء ثم دنا ببها واستدعى الزعماءً 
والأعيان من جميع جهات غَرْناطة» فلّ)... فيها أنقَدَ إلى أمير المسلمينَ بها وتساجَل في 
هذا الشأن أهلٌ البلادء هكذا ذكَرٌ الصَِّرقٌ في كتابه. 

قال الورّاق في «المقباس»: لما عرّم عل بن يوشف على أن يِحلّمَ عهدّه على ابنه سَيْر 
الذي من أميه كَمَر('2» وجّه إلى عقدٍ ذلك... أهل العَفْد الل من الفقهاءِ والقضاةء 
وجمّع لذلك بني عمّه وأخويه: : الأميَ تيا كبيرّه وأخاه إبراهيم صغيرّه المشتّهر بابن 
تاغر غيشت» وهي أمَةّ سوداءء فلم الأمر لابنه سَيْ وشهّد الشّهود عليه بذلك؛ وكمّلت 
البيعةٌ له وأرسّل بها إلى سائر الأقطار والأنظار» فاستقرّت البيعةٌ للمذكور والترّم قَبوفَاء 
واستقّل بالأمر وظر ني سائر ما تدعوه الضرورة من أمور الجيوش والأحكام والولايات 
والعَزل ورد المظالم» وعد للناس فُعودًا فَخْنَاه وكان تام الخلقة حَسَنَ للق كامل 
الأتجا د اوري رونا جر ارو يكن ل لمارا كان مبواترلر 

دنه هلك في حجر أبيه» وتكلّم الناسٌ في سبب موته بأحاديثٌ شنيعة. 
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ذكرٌ ولاية تاشفينَ بن على بن يوسُف الأندّلس وتبَذِ من أخباره 
لما وَلَ عل بن يوسُف ابته سَيْرًا ولاية عهده. وجِعَلَْ له الأمرَّ من بعده. رأى أن 
ولاك ادي تلت لولاه إماره عزنا والمكرية. إل أن عزن عن قرط أب عي 
ا ل اه حَسَن منابه» وذلك بعد 
سنتِينِ من ولايته» فدحل قرطبة سنة أربع وعشرينَ واستقرّ مها ونظر في مصالح 
أمورها. وكان بطلا صجاعًا حسَنّ الرّكبة واهيئة لولا بُخْلّ أل به» وكان يَسلّكُ طريقّ 
ناموس الشريعة ويَميلُ إلى طريقة المستقيمينَ وقراءة كتّب المُريدين» وقيل: إنه ل 
شرب قط مُسكرا ولا استمع إلى فين ولا اشتغل لد صَيْد ولا غير ذلك ما يلهر به 
الملوك من سائر هوه وظهّرت له بارق نيصر على التصارى الضَارٌين يلاد الأندّلس» 
فإنه كان يؤثّر فيهم وبَمِمُهم في أكثر الأوقات» فأحبّه أهل قُرطْبَة خواصّها وعوامّها. 
فبعْد صِينَهِ وعلا ذكرٌه» وساسٌ أهلّ الأندّلس سياسةً طار بها ذكرٌه من الاستقامة واتّباع 
لأمور الشّريعة بعة2"30, 
ولما بَعْد صِيتٌ تاشفين في أمر الغزوٍ والجهاد. وشاع ذكرّه في سائر البلاده كبر 
ذلك على أخيه وَلِيَّ عهد أبيه سَيْر وفاوض أباه في ذلك وقال له: ِنَ الأمرّ الذي أهّلتتي 
لايحسْنُ لي مم تاشفين» فإنه قد حمل الذّكرٌ والثناء دوني وغَطى على اسمي وأمال إليه 
حا و يه عدي لوكن 
إلى حضرته» فوصّل تاشْفِينٌ مَرَاكُش وصار في حملة مَن يتصرف بين يدَيْ أخيه سَيْر 
فكان يحضّر مجلسّه في جُملة كبارٍ لمتُونة ويف على بابه. ولم تَطّل المُدَةُ إلى أن بجرى 
من أمر سَيْر ما جرى» ومات حسبّا أذكّر في موضعه. وذلك في سنة ثلاثِ وثلاثين» 
هكذا ذكرٌ الورّاق. 
وكانت ولايته بالأندّلس سنةً ثلاث وعشرينَ وخمس مئة» قال أبو بكر الأنصاري: 
وَلِي عَرْناطةَ الأميرٌ تاشفين فوّافاها في السابع والعشرين لذي حِجّة سنة ثلاث وعشرين» 
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َو لصون ود التحون وأذكن العيرن عل تمدق و11 القند ول يكرة إلا الود 
و ف شار سير سيو الاك ارول ار رامع راتيج 
الأرزاق :واستكثر من الرّماة وأركبّهم وأقام هم همَمَهِم؛ وعني بالعَزُو ومباشرة الحرب» 
فهرّم الحيوشٌ وفتّح الحصُونء وعيّْه العدر ولم ينهَض إلا ظاهراً ولا صَدَّر إلا ظافراًء 
ومهّد المُّلك بالَزْم وتملّك نفوسٌ الرّعية بالمَعدّلة وقلوبَ الجُند بالئّصّفة. قال: ولولا 
الاختضار لأورَدُنا من خلال السَّديّة ما يَضِيْقٌ نه الدَحَبُ ولا يسّعه الكتب: 


8 ١ و‎ 3 2 - 01 ٠ 
وفيٍ هذه السنة. وهي سنة ثلاث وعشرين: أغرّى واجدى”) سُُ عمر ابن ' سين‎ 


اللَّمتُوٌّ على طَلَبيرة بجيش إِسْبِيلية» فاكتّسّح ما بها وبالَمَ في التكاية» وصّدَّر بالسيقة» 
فتِّعه زُهاءٌ حمسينَ فارسًا للعدوٌ فخْضٌ على صَرّف علدّد يُصيبٌ منهم أو يُشْرّدُهم 
هاون بهم فلجقّه عد ره فقيل له: ددم قب تجشههم؛ فأَرض عن ذلك حقى 
تكامّل للعدوٌ زهاءٌ ثلاث مئة فارس حَمَلَ على جيش المسلمين فانهرّم لهم وأصابوا من 

المُرابطينَ جملةُ وافرة وأسَروا عِدَّةء وفع الأمرٌ إلى علي بن يوسف فآلرَمَ واجدى فدية 
من أير أن ْله وولايةالأمي أبي زكريا يح بن عي ابن الحاج ووز "© وكانك 
ولايةٌ عبد الله بن تينغمرٌ مدينة قُرطّْبَة في السنة الفارطة عن هذه وهو ابن أخت عل بن 


و 
يوستمها. 


وني سنة أربع وعشرينَ وخمس مئة: استَضرح صاحبٌ قُرطْبَةَ الأميرَ تاشفينء 
والعدوٌ مصمّم نحوّهاء فبادرٌ إليها فارتّدع العدوٌ عنها ورجع عَوْدَه على بَذْئهء فلم تكن 
له نكاية» فتن الأميرُ تاشّفِينٌ أعِنته إلى مدينة جَيّان وأقام يُستطلعٌ الأنباء ثم صَدَّر إلى 
عَرْناطة. 

وفي هذه السنة: توق صاحبٌ بَلَدْيسية محمد بن يوسف يَدَّر وتولّاها ينان بن عللّ 
اللّمتُوني0؟, فمَرّن الله بذلك... وظَهّر بالرّوم وسيق رأسٌ زعيوهم عَشْتونَ إلى غَرْناطة 


)١(‏ قد تقدم أن واجدى هذا هو ابن سير فهل هذا قد سمّي على اسم عمه؟ 
)١(‏ هو لقب لابن الحااجح» ويكتب: «مقور» بالقاف والجيم والكاف هما بدل من الكاف الأعجمية. 
() هو أصغر أبناء على بن يوسف. 
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في شهر جُمادى الآخرة» فنْصب على ذروة رُمح وطِيف به الأسواقٌ والسّكَك وشّهر 
8 0 0 1 0 و 2 
بِصَرْب الطيول237» وأغلّ به البشيرٌ إلى أمير المسلمين عل بن يوسف وهو بمَرٌاكش؛ 
فَأنسَدَ الأميرَ تاشفين أبو بكر حمدٌ بن يوسّف شعرًا ارتجالاء وهو [من الطويل]: 


007 


سَعْدِكَ شبِّتْ في الأعادي لظى الحرب 
وقد كدت نت الأسوناتيا 
فقدأنجَرٌ الرّحمنْ بالنصر وعذده 
وجاءك منها رأسٌ غشْنُونَ تحيرًا 


فتسونًا إعخدر المسى ل السالهة:: 


وقيل في ذلك [من البسيط]: 
يا اسفن وقطبُ الحرب عاطشةٌ 
قد راس لَتْكَ ملوكُ الرّوم صاغرةً 
فخيلّها الكُمْتُ مُلقَى الببد وادعةٌ 
تحشى عقابك في أقصى منازلها 
إذاأكتت تايا سف تق 


اف حك نيذاله: لكر كرنهنا 


فجاءك ما تبوى من الشرقٍ والغرب 
بَعيدُ مسَّرَاتٍ تجي: على قرب 
وسهَّلَ أمرًا كان في غابةٍ الصَّعبٍ 
وأمضث على عَشْنُونَ بالطعن والضّرب 
على جِسَدٍ للرُمح كقاعل... 
ولكنه في الخال من أفصح العرب 
ولكتنه كوك أصضميف جرت 


على البرى وقسرب إلى اللحبٌ 


وليس إلادمٌ الأعداء يُروها 
في السَّلم إذ كادت الهيجاء تُفنّيها 
وكنكك اليا عدون مخانيهنا 
وتطلْبٌُ العفوَ من أعلى صياصيها 
والسيفٌ من غِمدِه سرّا يُناجيها 


وتتقي السْزرَ من مراك يَعشيها 


)١(‏ ينظر نظم الجمان لابن القطان 218١‏ وفيه الإشارة إلى أن رأسه حمل إلى مراكش وطيف به 
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ل تسممٌ القولَإِلَا أن يرّكَهاا( ولاترىالشخصٌ إلاأنْيُتادها 
ملك الأعة مها ل جايهة” :تب الاعتهائها فل نزانيتنا 
نامتا نتن تاذ ة اله كيدا ٠‏ 'البعك كنا من فيا وكيا 


ولا ورّدت رسُلٌ الرّوم راغبةً في السّلم أحسَنّ إليهم وصَرَّفَهِم إلى مَلكِهِم 
وأمّر بتشيبعهم إلى مأمنهم؛ ثم أحَذ في الحم والعزْم ونظر في حَسْم العلل وحَدٌ لهم 
التأهُبء وأْمَرٌ الأدلة التتعوي عن الأنباء وأخنٍ الألسنة. 

. وبِأئَر ذلك ورد النيا العيادق أن التقعا احتفّل في الحَشُد ورج إلى بلاد الإسلام» 
وعرّم الأمير تاشفِينُ على الخروج إلى طَرّف نظره فتّواترت الأنباءً بتعريج العدوٌ إلى 
طريق إشبيليّة يوم التُطف من رَجَبء وكان والبّها أبو حفص عُمرٌ بن الحاج اللمعُويَ 
الملقّب ومُُوز”"»» فلم يَشِعْرْ إِلَا والخيل جائلة بالدّرَف7"» فكَرجٍ بِمَن كان معّه فوقّف 
على ضفة الوادي ببعض خيله ورَجْلِهه وأجاز بعد يكف عادية الخيل الغادية 
عليهم؛ فظفروا ببعض الرّوم وكرّوا بهم إلى الأمير عمر فاستّخرّهم 0 بِصَرّْب 
أعناقهم» ومن بالضفة الأخرى من خيل الروم طون إليهم» ؛ فاحتلتهم الّمية) 
واقتّحموا النهر فحاصٌ المسلمونّ حَيْصةً أجلت عن الأمير عمر صاحب إشبيليّة قرب 
المسلمِينَ كرم... بشهادة فقيل: إن حََجَرًا كان يُلقى على الظَّهِرء فلا أب المَرَسَ 
بالجَري سَقَط وأثمله عن القيام الدّرع» فداسَيْه الخيل وبْطّت بطنّه بالطّعن. وفي صَبيحة 
تلك اللّيلة اضُطَربَ الرّومٌ بالمحَلّة على فرسخَيْن من مديئة إشبيليّة» فقتلوا عظيًا وسَبّوا 
عظيًا بمرأى عَيْن ومسمّع أَذّْنْه واستاقوا من الأسرى والمواشي والآراب ما لا يخصيه 
عَدّ ولا يحصرٌه حَدَّ فلم... عن إحراق الزَّرعَ وقَطع الشّجرء وأسرّعوا في الصَّدَر ولمّ) 
عَلِم تاشفينٌ بأخذ العدرٌ إلى جهة إشبيلية خَرَجٍ بالجيش إلى سَمْت قُرطْبة» فتلقاه كتابُ 


)١(‏ هذا لقب ابن الحاج؛ كما تقدم» وأبو حفص عمر هذا هو أخو يحيى بن علي ابن الحاج يحور 
(0) هى منطقة التلال المحيطة بإشبيلية. 
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القاضي بها محمد بن أصبّغ مُعلَا له باكتساح العدوٌ مدينة إشبيليّة» وعرّفه باستشهادٍ 
صاحبهاء فِجَدٌَ السَيرَ في الوصّول إليها وقد قتل رئيسُها وفْض جمعُها("... من أهل الحاضر 
المنصرّفينَ أسعارهاء وكثر... والتأدّب من إشبيليّة وأمَر بتدكيله وسَوْقِه إلى جزيرة... 

وكان تيم بن يوسف بن تاشفينَ واليّا على فاسّ فيهاء فعَزّله أخوه في سنة ثلاث 
وعشرينَ بعد ولاية العَهْد لسَبْر بن علي فول بعدّه محمد بن يَزُول. 

وني هذه السنةء وهي سن أربع وعشرينَ: مزل يزولُ عن المغرب ووَلِي حازمٌ بن 
داود بن عَمْرو بن يحبى. 

وفي هذه السنة: هبط الموحٌدونَ إلى مَرَاكُش وحَصّروها وبّقِيت أيامًا لا يَدحلّها 
أحد, ثم وقّعت المُلاقاك فحصّل من اللّمِتُونيّن حَلْقّ كثير لم بص لهم عدد. وهَرّب 
باقيهم إلى مَرَاكُشء واتبَعهم الموحٌدونَ إلى بايها فترامَوًا في احير وطَلّع فيه الناسٌ على 
الناس حتّى امتلاً منهم ثم رجّع الموحٌدونَ عنهم إلى يهم وبقوا عليهم أيامّاه فوقّعت 
ينهم وقعةٌ مات فيها من الموحّدِينَ مَن قفَّى الله له بذلك. انتهى كلامٌ ابن حماده. 

وني هذه السنةء وهي سنةٌ أربع وعشرينَ المذكورة: نزَلَت طائفةٌ من قبائل الموحٌدينَ 
إلى كيك؛ فهرّموا عسكرًا لعل بن يوسشف وأخذوا أموالهم وسلاحهم وأخبيتهم”". 

ثم نز مهم عبد المؤمن بن علي إلى أغاتَ فحصّروها وقتلوا في يوم واحد نحو 
ثلاثة آلاف أكثرّهم سُودان» فاتّصلت الهزيمةٌ بموضع أفراك» وفي اليوم الثاني أصبحوا 
على باب الشريعة فخّرج إليهم علي بن يوسّف من مَرَاكُش فهرّموه حتّى دتحل باب 
المخزن7©. 


)١(‏ ذكرابن القطان هذه الحادثة ومنها استشهاد أمير إشبيليَةَ عمر بن مجور في سنة 77 0ه. (نظم الجمان 
7 » وذكر أن عبد الملك في ترجمة سليهان بن جعفر بن سليهان الحضرمي أنه هو الذي خاطب 
أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين عن أهل إشبيليّة يعلمه باستشهاد أميرها عمر بن مقور 
بقتل الروم إياه في رجب ست وعشرين وخمس مئة. (الذيل والتكملة / »٠‏ بتحقيقنا). أما ابن 
الخطيب فذكر هذه الحادثة في رجب من سنة 60 07ه. (الإحاطة /١‏ ١ه05-5:).‏ 

(1) ينظر نظم الجمان لابن القطان .١١5‏ 

(9) نظم الجان لابن القطان .١١9/-١١5‏ 
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وفي هذه السنة: توفي المَهُديٌ ليا رجّع عبدُ المؤمن من حركته وده مريضًا 
فخَرج إلى الناس فَوَعَدَهِم وكلّمهم. ثم رجّع إلى داره فتوق» وكتّمَ أصحابه وفاتّه 
وكان عمُرٌ المَهُديٌ نحوًا من حمسينَ سنة. هكذا ذكّر ابن القَطَان رحمه ايله0". 
رؤاسة خيس وعشزين وين ملةا وه كاب عل بن بويت على الامير أن يعمد 
عبد الله بن أبي بكر بولاية فرطَبة» فلّ) استقرّ بها أمَرَ بالنظر في الميرة إلى أرنيه("2 وقد انتَدَّبت 
التصرانية لهذا الحصن حََيْلٌا ورَجْلُا وأحدّقّت به لتمنّع وصُول الميرة إليه وقد نقَدَت 
الأموال عليه وطمعوا به لكونه شّحجّى في حلوقهم وقَذّى في عينهم؛ فاستمدٌَ الأميد عبدٌ الله 
الأميرّ تاشفينَ من غَرْناطة فَأمَدُه بنفسه» واجتمع بها في سَمْت مُرْسِيّة واليها ورئيسّها 
يحبى بِنْ علي ابن غازية» وتسامَعَت الرّومٌ بذلك» فأرسّلت أمدادها من البلاد النازحة 
والأقطار الشاسعة, فأحدّقّت باليصن, وأمد لميرة فحال بينَّ انّصال الروم؛ وأْمَرَ الأميذ 
تاشفين يحيى بنّ عل ابن غازية بِأخَذٍ مخاضّة التهر على من بتلك الضّفة من المّدَّد فلّ) 
رأى الرومٌ ذلك استمرٌوا إلى سَفح الجبل فقَل الطمعٌ فيهم. وأمَرٌ الأميرٌ تاشفِينْ بَرْب 
المحَلّة فلّا حَلٌ بالمغرب صَدَر الناسٌ إلى الأخبية وترَّكٌ يحيى ابن غانية المَخاضة التى 
وقَففَ عليهاء فبادرَ الرومٌ الحَوْضصَ منها رجلا وخيلا... فأخذهم الطعنْ في النهر, 
ودّهب المسلمونّ أكثرّهم غَرََا وطَعْنًا وني... أمَدّ الأميرُ تاشفِينُ الحصنّ بالرّماة والرّجلة 
وصَدّر... أظهَرَ الله المسلمين... وأحذ تاشفِينُ في... من هناك المّريّة ثم وصّل غَرْناطةَ 
في ربيع الأول سنة ست وعشرينَ وخمس مئة. 
وني هذه السنة أعني سنةً حمس وعشرين: توق بمدينة قرطبة أبو العلاء زُهر بن 
ول يرل أميرُ المسلمينَ علي بن يوسُف يوالي الحروبَ من قبل على الموحٌدين ويَأمرٌ 
. عساكره بِمُلازْمةٍ الشّكنى حيث بَقِيت لهم الطاعة من أهل الجبال. .. مطاولة الب 
والتزال» ووّجَّه إليهم أخاه إبراهيمَ يم الشهيرٌ بابن تاغيشتء. فانكسَرَ ت ت محلّته من غير قتال» 


)١(‏ نظم الجمان لابن القطان ١77‏ ف| بعدها. 
(7) تقدم ذكرهاء وهي «أرنيط». 


فأحذ الموحُدونٌ أخيبتهم وأسلحتّهم وألويتهم؛ فلا جَرَتِ هذه الكائنة وشاعٌ ذكرٌ هذه | 
الموبية ناذه العضان: > الوافدونٌ إليهم. وقامت الفتنةٌ بِينَ قبائل المصامدة يقاتل 
الرجل أباه وأخاه في داره إذا تخلّف عن اّباع المَهْدي ويكمَرُ بعضُهم بعضاء أمَا مصامدةٌ 
الجبّل فاتّبعوه أجمعين. وأمّا مصامدةٌ المَحْص فقليل. | 


وفي سنة مسثّ وعشرينَ وخمس مئةاا»: اتصل الخبرٌ بالأمير تاشفين بن علي بن 
يوسف أن العدرٌ حرج من طُلَيطْلَةَ إلى جهة قُرطبة فاستمد الأمداد ود غاية 


الاستعداد. وتحرج إلى الجهاد. فدارت الحربٌ على الرّومء وأتذ السَيفٌ مأَحَدَّه منهم» 
وفبض على قائدهم وعلى عشرينَ من رُعمائهم؛ وامتّلأت أيدي المسلمينَ من أسلحيهم 
وزِئهم ودواتهم. فآمرَ الأميرٌ تاشفين بثِقافٍ الأسرى والغنائم» وتهضّ بهم إلى قلعة 
رباح لقريها من المعتّرك» فألمّى أحواهم مختلة» وأمورهم معتلة» فأصلّح ما فَسَده وسدٌ 
ما اختّل» وترَكَ الأسرى عندّهم ليّفادوا بها مَن في دار الحرب من أسراهم؛ وصَدّر إلى 
غَرْناطة ظاهرًا وظافراء فأَنشّدَه الشّعراء» فمن ذلك ما قيل فيه من قصيدة [من الخفيف]: 
ركمت 2اعيها جييو ةل التطتلال. وقدث مسن راجيا ستيان 
مُلقياتٍ دروعه الالوقتٍ فيه تقض... الجلود وغشى الصلال 
حشفي إثرها لأم ير بثنها وإجياوهوَثْ,اًسدرجالٍ 
ومنها: 
أنت ياتئ فين والله واق لك نفس العُلى وشخصٌ الكمال 
ليسآمالٌمّنعل الأرض إِلّا ‏ أنثرىأنتغاية الأعالٍ 
وهتيئا ينان حيتفت وأقيلتب لت حمي د التهوض والإقبال 
ومنها: 
رب أشياء ليس يلغ منها ' كُنهمافي النفوس بالأقوالٍ 
غِيد أن الكملام أن عل ندر + وغايت فوقهبالفال 


. 4/١ خبر هذه الغزوة في الإحاطة‎ )١( 


الا 


وفي هذه السنة: خاطب الأمي تاشفينٌ رذْرِيقَ صاحب طَليطّلة أخزاه الله وكان 
روك عدي الام نقد دولة :لتاقل نار ودس هي اذثر زفق ملكا قشفالة..: 

ع و 2 
من الآمير تاشفين. .. ونّظر من خلال ذلك في. .. بها إلى أن | بعد إهلها تدوع باشيفين 
عليهاء فقوت أَنفْسُهم برؤيته وتأنْسوا به وانضَمَّ مش رق ع يا دو الفية الله 
عددٌ جَمّ من مُطَّرّعِتِهِم وأذمّاء أهل باديتهاء فأحَذ بهم في أَّرِ العدرٌ حتى يسيرٌ من نَاقِه 
لحلوله ببلاده فكَرّ راجمًا إلى قرطبة. 

وفي هذه السنة: انضاقت ولايهُ قُرطْبةَ إلى تاشفين» وكتّبَ له بذلك ابن 
الخصال عن أبيه: 

مخ أمن المملميق وناصن الديق غلة يندتو شف بن تاشفين» أغزه الله بتقوافء 
وامتاديتود قم قدا كانتا كنت إن لك معان ران اخيرات» وقين كاعر افق 
الأعمال الصّالحات؛ من مَرَاكَش حَرّسَها لله تعالى؛ ادر بقن من رجت لد سنة 
ست وعشرينَ ومس مئة» وقد رأينا والله نسألّه الخيرة فيها تُريَبُه والتوفيقٌ في كل ما 
نصتٌهء أن نجمّع لك قُرطبّة وأعماا إلى ذلك العمل الذي أنت فيه. فإذا وقَمْتَ على 
كتابنا هذاء فا نض بنفسك على بركة الله إلى هناك. .واجعل قُرطََةٌ دار سُكناك وقرارة 
مَثُواك. وعلى مقدار ما زدناك من العمّل فازةة من التقّظ لانساع رك وامتداد مشعاك. 
وال ا ار وذ من أوقاتٍ ليلك لأوقات نهارك» واجعل 
ترك حظًا من سَهَرك ولفكرك مستمبّحًا من تدبّرك؛ واستظهز بحُسن المَشُورة في 
مَواطن الاشتباه» فإن الله سبحانه يقول لرشوله كلل: لوَسَاوِرْهُمْ في الأني َإِذًا عَرْمَتَ 
َتَوَكلْ عَلَ أله 4 [آل عمران: .]١54‏ واستَّخْلِفْ على غَرْناطة عند انفصالك عنها أبا محمد 
لير بن مر أعزّه الله بتقواه» وألزمُه منَّ استشعارك مراقبةٌ الله تعالى من الذي تُلزِمُك 
إنامعواعي: إلئه يشاكلة ما نحي الللقدو مها الله الاوك سواه 

ومنها: 0 تقوى الله فاجعَلّها بُردةَ شعارك وعُقدة إضمارك, 
وَعُهَنَة إيرادك وإهدارك قم اعد المفتلة في عباد الله فق) آنت واحد منهم وكلنا 


ع 


)١(‏ السليطين: تصغير السلطان» وهو المعروف عندهم :92200م820, وهو ابن أراكة بنت 
ألفونسو السادسء فهو ألفونسو السابع الذي حكم بين 07١‏ و0511ه. 


ل 


عبيدٌ لله إلى تراب انتسابنا وإى الحساب مآناء واناس كلهم سَواة في أو النشأة والحالء 
ونا يتميّررونَ بالمساعي والأعمال؛ ف فهي التي رفع اله منها بعضّهم فوق بعض درجات... 
على مجازاة المحسن بإحسانه والمُسيء بإساءته بحُكم باتّ» وحُقّ على من آناه الله 
حظًا من ولاية لأدائه وقّده قسطًا من وقاية عباده؛ أن يقو بيهم بالقسط كم أمرَه اله 
وينَّى يومًا حُقّ لمن يوصيء اليوم الآخر أن يخشاه. وإِنْ من عَزْم الأمور وحزامة 
التدبير أن يلحظوا بِعَيْن الكلاءة... بكلّ سُوءٍ ومساءة واللهُ المستعان وعليه التُكلان لا 

وفي سنة سبع وعشرينَ وخمس مئة: وصّل العدوٌ دمّره الله إلى حَوّمة مديئة شري 
والبحيرة» ول يلقه أحد من المسلمين وصّدّر إلى بلاده» هكذا ذكر ابن حماده(". 

وني سنة مان وعشرين: غَرَا تاشفينُ بن علي بن يوسُف الرُومَ وهرّمَهم وأحذ 
الأسرى من... وذلك أنه اتصل بالأمير تاشفينَ أنّ عُظماءَ الروم وزعماءهم تألّف لهم 
جسن .. يحتوي على الآلاف من زُعمائهم ومشهوري أبطالهم؛ وقصّدوا ناحية َطيوْس 
وباجةٌ وياب وما بذلك الصّقع من بلاد الإسلام, فتَُوا الغارة عليها واستحوّذوا جم 
ما ألْمَوَا بهاء وانتّهوا إلى مواضعٌ كانت لا تُرَوّعٌُ بعدوء لبُعدِها ومتعتها وتعذّر الوصّول 
إليهاء فجاسُوا خلانها ودوّخوا أرضّها واختّرقوا طوهًا وعرضّهاء فاجتّمع من المسلمين 
ضعفٌ شيعة العدوٌ المُجمف بإشبيلية» وانتوا على مَهْل لتقل السّيقة وثقتهم بعد 
الضارخ توافتي الأدرز تاشفن لاع وامر الأول أن يتسجتهوا يكل دوه وتم 
رجاءً في َاقِهم» فأفمى الإغذادُ به إلى فدّانٍ بقُربٍ رلاقة موضع المعترّك الذي أوقع فيه 
جَذّه بالطاغية أَذقُونْش بن فرذلند أخزاه الله» ول يكن إِلّا كلا ولا حبّى أقبلّت الطلائعٌ 
مُنِذِرة هم, فلا تراءى الْجَمُْعان اضطَربتٍ المحَلّتان وترئّبت المواكب» فأحذت مصافهاء 


)١(‏ أرّخ ابن القطان لهذه الغزوة في سنة 571ه أيضًاء وقال بأن السليطين صاحب قشتالة وابن 
هود قد اشتركا فيها. (نظم الجمان .22٠١‏ على أن الأستاذ محمود مكي أشار في تعليق له إلى 
أن المراجع المسيحية والمراجع العربية الأخرى غير ابن القطان لم تذكر اشتراك ألفونسو 
السابع بنفسه في تلك الغزوة. (ينظر تعليقه على نظم الجمان). 

رف 


ولزمت الرَجِالٌ مراكرّهاء فكان في القلب معّ الأمير تاشفينَ وجوةٌ المُرابطين وأصحاب 
الطاعات» وعليه البنودٌ البيض الباسقاتٌ مكّةَ بالآيات» وفي الجانيينٍ كفاةٌ الدذولة وحماة 
الدّعوة» من أبطال الأندّلس عليهم الرايات بالصّور الهائلات؛ وفي الجناحين من أهل 
الثغر وذّوي الجلادة والصَّبِرء وفي المقدّمة مشاهيرٌ زّناتة ولفيف الحَسّم أهل العزائم الماضية 
والبصائر الثابتة بالرايات المصتّفة والأعلام المُنيفة» فأَنقَدَ الأسرى من أيدي الطاغية» 
وأحَذ الغنيمة وقتل جمْلةَ كبيرة» وصّدَّر إلى فُرطبة ثم إلى غَرْناطة» وذلك في ُمادى الأولى 
من سنة ثان وعشرينء فأنسّده الشعراءٌ مهد بقدومه من غزوه ووصّمّت هزيمتّه للروم» 
فمن ذلك من قصيدة طويلة» نُبذةٌ اقتصرث عليها [من الكامل]: 

أما وبيض المندٍ عنك خصومٌ فالروم لبها طحاك تسروم 

)١(+ 


عن نفسه حيث الكلام رحيم 
أبدَا على قِممالملوك تحومٌ 


00 


نط تعيرنة ل الجندى و دما 
7ت 2-00 نك د 


ع و و 
وكان النرنيتان ققدم قتعي 
جاسَتٌ خلال ديارهمٌ وحماتها 
لله ياي مًالعروبةإنه 
و ادا و2 كا و ايوىر 
فتح عظيم القدر يمسن بشره 
يستفتح البلدان سَعْدٌك طالعًا 
7 و 
خضّعت ملوك الروم في بلدابها 


فطقت وغاصّت أرؤسٌ وجسومٌ 
في كل واد ب الفرارٍتجيمُ 
يومٌعلى الدّين الكريم كريمٌ 
من بعدإقليمعناإقليم 


لأغر قامبتاجه التعميم 


هاوواوة وه وو و و ةو وو رع ديو مو مانيو فاليم نو و6 6 و ممه 


)١(‏ هكذا في الأصلء وفي الإحاطة /١‏ 457: «وخيمٌ». وقد اقتصر ابن الخطيب من القصيدة 


على هذين البيتين. 


وني هذا الشّعر طول اقتصرثٌ منه على هذاء وقد ورد في كتاب #الإنباء في سياسة 
الرؤساء)) وإنراعنه تيد مقنضة عليها: ّ 

وفي هذه السنة» وهي سنةٌ ثهان وعشرين: أغرّى تاسَّفِينُ الروم» وهي غزوة 
البَكار”'"» كانت على المسلمينَ» قال أبو بكر يحيى بن محمد الأنصاري: ترج الأمير 
تقر وا عي البجر يجق خرواط رزر بطر فس العا كاد ورجلا 
لِيقطمَّ بالعدرٌ المغزرٌ وقد اكتّسح ما بتلك الجهة» وأُوعَرٌ تاشفينٌ إلى أبي يعقوب يَنْتان بن 
عل فخَرج بجيش تلك الجهة؛ أعني إشبيلية: فاجتمع به بقَخص الريحانة في شهر ذي 
الحجة» فتَهضّت الَمْلتَانِ إلى موضع يُعَرَفٌ بالبكار طريقَ العدرٌ التي لا تيص له 
عنهاء فلا اشْئَدَوا في طلبه تمَكّن العدو من رؤيتهم» واستشعر أن الأمير تاشفينَ في 
ظليف يهه فخامرَهمٍ الجرّع» فصَدّر المسلمونّ إلى البكار» فاضْطَرّبت المحَلّة وانبثت الأدِلّة 
ولد تحقّق العدرٌ صَدَرَ الأمي تاضّفِين إلى البكار عَمَلوا الحملةً في انتهاز المُرصة فاتتّدب 
من أنجادهم ألفانٍ وأردّفوا عددّهم من الرّجلة وصمّدوا صَمْدَ المحلّة» وقد تهوّر اليل 
وضيّع الخَزْم فاقتحموها من فرج كثيرة فثار الصَّياحُ وعَلا الصّهيل واختلّطت 
الأصواث وتمّرت الدَّوابَ وقطّعت مَقاودّها وقيودها فَوّقَّعت على الأخبية فوقّع 
لويم وذ انام رسليت المحَلّة وقصّد العدوٌ مضرب خباءٍ 000 
قرب فرسّه لينجوَ عليه» فانتّهز ناصيته ونّجا من حظّه وقال: نتنوام لاعن 
أبرَحُ أو تُنجلّ عا انجَلّت عليه هذه لكف فأحدق ينومال هن اهل الأندلسن 59 
من المُرابطين, لم يلتئم الجمعٌ أربعينَ» فاعتّرضوا بينّه وبينَ الروم فوقع الضرب 
واشتدّت الحرب وعَظَّم الخَطّبء والأميث تاشّفِينُ في درعه متّشحًا بسيفه. وذرقته بيده. 
سد حملتّه» ويُدي صفحته؛ فلم يْرَ أربطٌ جأضًا ولا أشهمْ تَفْسَا ولا تحَدّث عن أحد 
قبله به| ظَهّر منه في مطلع ذلك الهولء وتَفاقَم الأمر وقد متكت يعباؤه بالطّعن» وجُذَّت 
أواخيها بالضُرب فعائّقت الأرضء وبأحرة طَعَن أحدٌ العبيد قومِسّ الرّوم فأخرّج 


)١(‏ جدعدطاه. شال قرطبة, إذ لا يبعد عنها سوى ١ككمء‏ وهو قائم إلى يوم الناس هذا بالاسم 
نفسه. (نظم الجمان 16 7). 


الرّمحَ من وراء ظهره؛ فكانت المُحابّزة» وانصّدع الفجرٌ فانجَلت الظّلمةٌ والحربُ 
على أفذاذ قتلى وأعدادٍ جرحى... مبطوحة ودماءٍ مسفوحة, ولولا قَدَرٌ الله السابق 
بثبوت الأمير الأجل تاشّفين خَلّت الفضيحة. والآزفةٌ التي ليست ها كاذبة. وربع 
وي. 2ه 2 رك 3 -( ع0 - 

العارق أخرياك لدان إل مرج عه وانام إل المجمريع أخد ال بار ورك 
ال مير تاشّفين في الصّبح إلى قشر قشرش"27... طبله» وكرَّ إلى حصن قشرشٌ بالمحلّة ثم 
رحل صَدَرًا إلى قرطبة. 

ولا استقرّ الأمير تاشّفين فرط أنضّده الشعراء فقال الفقية أبو بكر يحبى بن 
يوسُف الأنصاري من قصيدة طويلة يمدّحه ويُعظّمُه ويذكرٌ بلاءه في الحروب وفعلّه بها 
يجني في ذلك [من الرجز]: 

موود عع ع يي 2 كلصو خسن[ اهبام اروم 

وأحذوا كل طريق. ولنَّا سكنت الثائرة عاد إلى إقامة رَسْمِهء والتزام حكمه 
عادخل تعدو ول ك3 ويا قلي قله قال نزتو اذا أشنا شاييك نوميت 
عل ومالك::وصار ابدي ما 

قال أبو بكر يحبى بن محمد الأنصاريّ: وفي هذه السنة: خرج يحبى بن علي ابن 
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غازية عامل بلي ومرْسيّة إلى حماية الزَرع بالثغر وبث الطلائع أثناة ذلك. فانتّهى إليه 

حر امد لفرت ار 20150111 اجر عي تي 

لحن الس ا ساح م ا 
إلى رُدميرَ أخيه باجتماع الرّوم عليه بعد أمور مشتتة وشؤون مضطربة» فأقرّ كل عامل 
اه ل م ا ل ل 
بيُلْكهمء فا تفقت الموادعة في حين ذلك بين أبي بكر يحبى بن عل ابن غانية عامل 
بَلَدْسِية ومُرْسية وبينَ رُدميرَ بن رُذْمير لعنهما الله» إلى انقضاء عام ثلاثينَ الآي بعد هذه 
السنة المؤْرّخة. 


0 في نظم الجمان 715: «قصرش». وهى 03206565. 
كلا 


وبعدَ ذلك قطع أهل أرعُون برفقةٍ حرجت من افراعه ناهضةً إلى وَشْقة» فبادرٌ 
صاحبٌ افراعٌه سعدٌ بن مُرْدنِيسَ إعلامَ رُدميره فأحضّر الملا من القسَّيسينَ والرّهبان 
وزعماءِ الروم وقال لهم: ما منزلةٌ آبائي ومّن درّج من أجدادي عندكم وما تعتقدوئه 
في أنفيكم؟ قالوا: على سواءء واجتاعٌ ملوكِ وأبناء ملوك, لهم السمع والطاعة 
وعندهم العرّةٌ والقرّة على قَدّم الدّهر كابرًا عن كابر وأورّثه الأول للآخر. قال: 
دي قالوا: أنت أحدّهم والمُفضي إليه مُكُهِمٍ وشأئك شائهم ومكانك 

م. قال: فا جزاءٌ مَن حل أمرًا أبرَمّه وفَسَخ ما كنت أحكمته. وهم: فلان 

مارم ب الو اع وي فأمَرَ 
أولئك إحضارٌ سَلَّبِ الرّفقة» فلّا كمّل أْمَرَ رَ بضرب أعناقهم وصَرٌ َف ذلك السَّلَب إلى 
أربابهم. 

وني هذه السنة: تيمّم فاسّ القاضي ابن الملجوم, كتّبَ أميرُ المسلمينَ علي بن يوسشف 
إلى أهل مدينة فاس يُنْبئُهم بذمّ قاضيهم ابن الملجوم وعَزْلِهِ عنهم. 

فصول منه("©: أبقاكم الله وأكرّمكم بتقواه ويسّركم ما يَرضاهء وقد أنهي إلينا 
رعق نهنا اذ اقول ابن للاججوة» حول با سكام افقاو من جوم وأنه أظهرٌ فيكم 
أحكامًا يُتَرحَمْ من مثلها على سّدوم؛ فقد وليناه خطّة الملُوم. وَتَيَذْناه بالعزاء وهو 
مذموم. وجعأنا شهُبٍ العٌزلة لشياطينه كالرّجوم. ولعل متعسّا يتعسّف أو متكلما 
م يَلوما في تقديوه ويالّنا من العَثْب بأليمه ولا َدْح. .. فقد اختار رسُولُ الله 
عليه السلام لوحي الله. .. لِعِينَ بني سَرْح» وقد اغتر عثهانُ بجُمْران. .. إلخ. 

وفي هذه السنة: ولِيّ قضاءً إشبيلِيّة القاضي أبو بكر ابن العَرَيّ رحمه الله» ووصّل 
كتابُ ولايته من مَرَامُس إلى إشبرلية عن عل بن يوسّف رحمه الله بتاريخ يوم الخميس 
منسَلّخ حمادى الآخرة سنة ثانٍ وعشرينَ وخمس مئة. 


)١(‏ أورد السلفي في ترجمة أبي الخطاب عمر بن محمد بن يعمر المرئي هذه الرسالة في «معجم 
السفر» (ص8١7‏ من ط. زمان) باختلاف لفظىء ولكنه ذكر أنها في مناسبة عزل أبي الحسن بن 
أضحى. لا ابن الملجوم. 
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وفي هذه السنة: تحرج العدوٌ ابن رُدمير بشرق الأندلس فكْسّره جيشٌ ابن غانية 
صاحب مرسية ول يَسلمْ منه إلا بشَّرٌ يسير» وصدرٌ ابن غانية ظافرًا بالغنائم» وما الطاغية 
فبقي أيامًا ومات من مَرّض أصابه. 

وني سنة نسع وعشرينَ وخمس مئة: قال أبو بكر يحيى بن محمد الأنصاريٌ: وقتل 
في هذه السنة قاضي قُرطَبة أحمدُ بن حَلّف التَجيبِنٌ رحمه الله أكبّ رجلٌ عليه وهو في 
الملبجيدا الحافع وهو ى الشجلة لأولى من ركعتي ابشئعة فب بخنجر فصَرّخ وتُطِت 
الصلدة وبُطِش بالضارب وخر رأسُه فرْفِع في عضا وشسّهّر رجل آخرٌ سيمًا فقتل به 
وأخق بصاحبه وهرّج الناسٌ في الجامع لا يلم أكثهم ما حدّث فيه ثم ارعجوا إلى 
المقصورة فسّدَّت أبوابها ومُنِعوا منهاء وشَهَرَ المُرابطونَ أسلحتّهم وأخرّجوا أميرّهم 
تاشّفِينَ على باب الساباط وممل القاضي في نش فقطّى عند العصرء والتصلّخت قُرطْبة 
ها لم يشتمل عليه ديوان» ولا بَدّ في زمان» منّ اغتيال قاض عَدل فقيه خبّر جامع 
ل ل ل 

خشيته على ابن رَشدء فكان الأمرٌ الذي أصيبَ هذا به. 

وثارت العامة أيضًا بِقُرطْبَة في هذه السنة في ربب على اليهود لعَنّهِم الله بسبب 
قل وٌجد بين أظهّر هم ففتحت منازهُم وانثّهبت أمواهم وقتل نفرٌ منهم. 

وثارت السّفلةٌ أيضًا بإشبيليّة على قاضيهم أبي بكر ابن العَرَيء وذلك أنه كان له 
وبعكانى: انقراء اعقاو عات تولكات و تفيدكا ف ناكد انفكا ةنا ورا 
وسيق إليه أحدٌ الزّمرةٍ فأمر بصَرْب يِدَيْه تقب سدقي فابطلت الحكمةٌ عليه وعثّر 
أعواله على حامل خر لم يد عليه قناعت وم ببنة الدب وتلكتن طرينا ره إن تعاتهة 
فطّمّس ذلك الرجُل وأبيم الأمرء وقال: عندي خادمٌ روميّة... والخمرٌ قِوامُ شرعهاء 
فابتعتها وحملته لهاء ثم عثّر عل هؤلاء» فأطرّقٌ ابن العَرّيّ وقال: «لعَنَ الله بائعها 
ومُبتاعَها وعاصِرها وحاملّها".... اللعنٌ عليها. فأمَرَ بلعيِه وعَرْضِه على الحامل ثم خلّ 
سبيله» فانطلق عليه اللّعنٌ في كلّ مكات ومن كل إنسان ولا... ذلك أمدّ من العقات 
وأشدّ من العذاب. فلا طال على الرجل الأمر انتقل عن البلده وظَل ابن العرّيّ يُوالي 
التشدّد والتسلّط حتى تقل على القُسّاق والأشرار فهاجوا. 
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... عبد المؤمن بخليفته» وتمرّك عبد المؤمن لتاوررتٌ فدَحَلّها واستّولّ على بلاد 

الس كوم بس لهاو فها يرف رسكن وح 
بعسكره في تيونوين. هكذا ذكّر ابن القطان7". 

وفي هذه السنة: هلك الطاغيةٌ أَدْفُونُش أخزاه الله تعالى. 

وني سنة ثلائِينَ وخمس مئةا"': أغرّى تاشّفينُ بن علي بن يوسُف الرُومَ في شعبانَ 
المكرّم بعدّما استّحصّر زعماء المُرابطين ونظر ما عندّهم في لقاء عدوّهم قالوا: الذولة 
لنا فإمًا تْكُها أو حمايثُها لا يتقدّمنا أحدٌ إلى لقاء عدرّناء فإذ استشهدنا فالأمرٌ لمَن شاء الله 
بعدّناء ثم دَعَا العربّ فقالوا: ارم العدوٌ , بنا ولا تُشرك أحدًا معنا وسيرى الله عملّنا. ثم 
استدعى رّناتَة والحشّم فقالوا: لأجواب إلا الفعل, وشَرْ نا أن تَعُولٌ أيتامناء فجَرّى كلا 
خيرًا وأجاتهم بها أطاب أَنفسَهم وقوّى عَزْمَهِم. وكرّ إلى الأمير تاشّفين من أَعلَمّه أن 
الروم مالت إلى التحسّن في جبل القضرء فَأحَذ إلى الجبل» فتعقت الخيل به ترق 
وَنْضِيَبٌ :مله وقد شر ِع القتل في الروم؛ فهاهم الأمر وتردوًا أخذًا في غير طريق» وأحذ 
الوم اضرب إلى عدّة أميال» فآتى على جُلّهم الل وأفلّتَ التَّرِرُ وامتلأت أيدي المسلمين 
0 دواتهم وأسلحتهمء فكت أغلال الأسارى وصرفت الأغنام إلى البلاد النازحة 
والأقطارالّاسعة وكاد هذا ير على ما تقدّم من نُظرائه لاستتصال هذه الشّوكة الولفة 
والحيّة القاتلة» وصدر تاشّفِينُ إلى فُرطَْبَة وقد صنّع الله له كأفضل ما عوّده. 

اقل عي الفط فاتهدته الشعزات: فقال:النقية أبى يكن مين بر عمد بن 
يوسف من قصيدةٍ طويلة [من البسيط]: 
عرّفتٌ واللِل مُزْوَرٌ عل الأَقُقَ حَفْيّ مشراك في الظَّلماءِ والمّسَقٍ 
يابانة كلما اف الصَباحٌ لنا القتى النسية عليهنا نفس معتيق 

ومنها: 
لاتعيلن تاعَفينَ... ملكا طعانئهوعطاياهعلئَسَقٍ 


(1) نظم الجمان .71١‏ 
(؟) تنظر الخلل الموشية 11 
ى”, 


ومنها: 
يا أكرمً الناس عفوًا عند مقدرةٍ وأجمل الناس في حَلْق وفي حُلّقٍ 
قد ناقسّ العيدٌ أعيادًا لك اطّردت2 على الفتوح اطّرادَ الخيل في الطَّلقٍ 
فاهئّأ بعيدك من أعيادٍذي ظَمّرٍ له نظائرٌ تأت بعذفي نَسَقٍ 
ل وال مكلك علدو كفي أكذا هامٌ المللوك كما تعلو على السُّوّقٍ 

وكانت في هذه السنة أحداثٌ أعرّضْنا عنها لثلّا يطول الكتابٌُ بها. 

وفي هذه السنة: أغْرّى الرّومَ سعدٌ بن مُرْدنِيشُ صاحبٌ افراغه وان غازِيةَ صاحبٌ 
بَلّنْسِية ومّزسيَة» وذلك أنه أحسٌ بنفادٍ القَوت في مكُناسة أحب حصون شرق الأندّلس» 
استّدعى يمن طَرْطُوشة ولاردة والخصون المجاورة لهم, فنارّلٌ مكُناسة وصار بذلك إلى 
يحبى بن عل بن غازية» وتظّر رومٌ سَرَقُسطة في توصيل الميرة إلى مكُناسة, فلا شارَفُوها 
دب الرّعب في قلويهم فتّركوا الميرةَ وروا بأنفيهم, ولق أبو زكريًا يحبى بن علي ابن 
غانية ففرّق من بوكناسة وتشَّرّف صاحيّها لنبهته وحماية الأمان فتَرّل عنهاء فوَّقٌ لهم أبو 
زكريًا وأصحبّهم شيعة إلى مأمنهم, وانتقّل من قَوْره إلى تلك الحصّون المجاورة لمكُناسة 
فافتتّحها بفعل أهل مكناسة وانقضّت غَرُونّه بفتح عدّة حصّون منيعة المعاقل. 

وفي سنة إحدى وثلاثين: أنحذ الأميُ تاشّفين في الحركة عن الأندّلس إلى حضر 
أيه ولك يتما م وله خطاث وده ستَأ ل ني تيد التفد به وكان حك بن 
باتع امل فل البنة النادطة وار كلك وموم وى | حلت يه سايق الظنون 
ومكن اجرح ببلاد الأنّلس؛ فلا وصَّلَّه الخطابُ المذكور تلقّى ذلك بالقبول وترّع في 
القُفول إلى مَرَاكُشء فكان من أمره ما يُذْكّر في موضعه إن شاء اللهُ تعالى؛ هكذا ذكّر أبو 
بكر بن محمد. وقال ابن حماده: أَغْرّى تاشَّفِينُ الرومَ في ربيع من عام أحد وثلاثين» 
وفّح حصونًا للروم. 

وفي سنة اثنتينٍ وثلائينَ وخمس مئة. قال ابن حماده: كان السَّيلُ العظيم بطّنْجة» 
مَل الدّيارَ واجُدّرء ومات فيه مََلّقٌ عظيمٌ من الناس والدّوابٌ. 


وم 


وفي سنة ثلاث وثلاثينَ وخمس مئة: المع غببكر الكرلعين مع أمرهم تاشفين:بن 
علي مع عسكر عبد المؤمن بن عل ببلد منانةً بموضع بني مَلُوله فكانت بينّهم حاربةٌ عظيمة 
شهرًا كاملا وثلاثة أيام انجَلّت عن هزيمة تاشّفين فاتّعه عبدٌ المؤمن إلى ايمى تانورت 
وأححذ عبد المؤمن بلادَ منانة» وكان تاسَّفِينُ قد أرسّل إلى جزولة ليُغينوه» فليا وصّلوا 
إليه وجّدوا الهزيمة عليه فكَرّبت جزولةٌ على آخر عسكر عبد المؤمن طَمَعًا أن تكونٌ له 
فكرّت عليهم عساكرٌ عبد المؤمن فقئّلت جزولة عن آخرهم وأَخذ دوائهم وأسلحتُّهم» 
وكانوا آلاًا من الفُرسان والرّجالة» ولم يبقّ منهم إلا الأقل7©. 

ذكر وفاة سَيْر 

وفي هذه السنة: توثي الأميد أبو محمد سَيْدٌ ابن أمير المسلمينٌ علٌ بن يوسّف ولح عهد 
أبيه. وقد تقدّم القولٌ في ولاية تاشَّفين الأندَلس أنه ليا شاع ذكرٌه فيها كبر ذلك على أخيه 
سَيْرِ فتسبّب في عَزْلتِ عنهاء فوصّل تاشّفِينُ مرَامُش وصار يتصرف بأمر أخيه ويقفٌ على 
بابه كأحدٍ حُجّابه. به. وكان سيد يرن للراحة ويصطحبٌ أهل الفكاهة» فاقتتحم ليلا على 
اح ءا "في داره فصرّبه وقتى عليه فات رحمه الله وقيل غير هذاء والله أعلمٌ بذلك. 

وذَّكّروا أن والدة سَيْر هي التي غارت بأخيه تاشّفين لئلا يكير على ابنها ويتملّك 
في بلاد الأندّلس» فكانت سبب عَرْلتِهِ ووصوله. 

قال الورّاق في «المقباس»: فكان الذي خاقت... من تاشّفين... ولرّا مات سَيُِ 
انق عل فاواضت امنكاة أباه ليقن ثولةاعيتهكون تاقفن :ففالك لنف ]رك إسعاق» 
وكانت أَه قد مانت وتركنه صخي ره قرٌ م فكان لها كابنهاء فقال عل بن 
يوشف: :هو صخي السّن ل يلم لخم ولكتي أجمعٌ الناس في المسجد الجامع من أهل 
مَرَاكُْش خاصّةً وعامّة وأُخبرُهم في ذلك. فإِنْ صَرَ فوا الخيار إل فعَلْتٌ ما أشرتٍ إليه. 


)١(‏ نظم الجمان ١‏ ؟. 
(؟) كانت في الأصل: تاشفينء وقد أصلحه العلامة إحسان عباس يرحمه الله وقال: «وهو خطأ 
واضح. وقد صرّح ابن القطان بالحادئة على نحو أوضح فقال: ودخل متسورًا على أخيه 
١م‏ 


ذكرٌ ولاية العهُد لتاشّفين ابن أمير المسلمينٌ 
علي بن يوسُف بن تاشّفين 

ولمًا مات سَيْدُ بن عل ولح عهد أبيهه طلّب أشياح المُرابطين من علي بن يوشف 
في أن يُولّ ولّ عهد, فقال لهم: اجتوعوا واختاروا لأنفيكم واتفقوا على مَن ترضَّونه 
وقصّد بذلك التوثيقٌ في أمر تاشّفِينء فلا اجتّمع الناسٌ في المسجد الجامع الكبير بالسّقاية 
ركش حرّسَها الله تعالى خاضّة وعامّة وتشاوّروا في مَن يختارون ومّن عليه يجتمعون. 
قالو كلهم بصوت واحد تاشفين. ناشين فلم نعط السياسة لأبيه خالفتهم فيه فعقّد فعققّد له 
الولايّة بعهده ونقس اسمّه في الدنانير والدّراهم مع اسه وقلّده النظّر في الأمور 
السّلطانية فاستقل بذلكء وكتّب إلى العُّدوة والأندلس وبلاد المغرب في بيعتّه فبايّعوه. 
ووصّلت البَيْعات من كلّ الجهات مؤرّخةً برجب القّرد عامَ ثلاثة وثلائِينَ وخمس مئة. 
وفي سنة أربع وثلائينَ ومس مئة: حرج تاشّفِينُ بعسكر كبير من لمتونة والحشّم 
ورّناتة لقتال الموحدين ومعه جمع من النصارى مع قائدهم الربرتير'"', فبقي تحاريهم 
نحوّ شهرَيْن ثم رجّع إلى مَرَاكُش وربّع ا موحٌُدونَ إلى تِينمّل وانجَّلّت الحربٌ على قَتلى 
من الفريقَيْنء وقال ابن حماده: يوم الأربعاء لثان خلَوْنَ من شوّال التقى تاشَّفِينٌ مع 

الم دين وفئل له خلق كين وحيكل رجع إلى مرّاكش: 
وني سنة خمس وثلائِينَ وخمس مئة: ترج جيشٌ اللّميُونيين من مَرَاكش مع الحشّم 
والرُوم فالتقّى مع الموحٌّدين بجَبّل جذميرةً فهرّمَهم والخية حت وضل فج طرودلت. 
فلك تمان وهارية القررةا 0 كانت الموخدية فلن امار كن ورجتنرا إن 
مَرَاكُش خاسرين وقائدٌ الروم اللّعين محروحٌ» ورجّع الموحٌدونَ مع عبد المؤمن إلى تينمّل. 
ثُم حرج جيشٌ اللّمُِونيين مم قائد الروم المذكور فالتقى ممَ الموحٌدين فحارّيّهم» ودخل 
الموحٌُدونَ إلى السُّوس فبََوَا إسنجرو بالحَجَر والطّينء ورجّع عنه جيشٌ اللَمتُونيّين 

وغَنِم الموحٌدون بعض بلاد المُوس ورجّعوا إلى تينمّل. 


)١(‏ هو قائد الفرقة الرومية في جيش المرابطين. 
له 


وني هذه السنة: انجَلى أهل المغرب انجلاءً عظيً) إلى الأندلسء ذَكَر ذلك ابن حماده. 
وذكروا أيضًا أن محاربة اللَميُونيين مع الموحٌدين إنما كانت في سنة أربع وثلاثين. 

وفيها: تحرّك عبدٌ المؤمن من بلاد المصايدة إلى الغرب. وطالت غَيْنُه إلى سنة 
إخددى واريغيٌ عل ما تذكر إن قاف الله تغاق: 

وفي سنة ست وثلائينَ وخمس مئة: قال ابن حماده: وصّل الموحٌدونَ إلى ريف 
سَيّْنة» ثم إلى تيطاونَ» ثم رجّعوا إلى غُهارة. 

وفي هذه السنة: حرج تاشّفِينُ بعساكره لتتبّع الموحّدين. 

قال البيدّق2'7 وغيرٌه: رحل عبدٌ المؤمن بن عا بن تينمّل بِرَسْم التوجّه إلى بلاد 
الغرب سنةً خمس وثلائين» وقيل: في أواخر أربع؛ فها زال يرحَلُ من موضع إلى موضع 
والقومُ تَرِدُ عليه والقبائل من كل جهة تَصلٌ إليه إلى أن وصّل تاجررت بني وابوطء 
فصّرف الإمامُ... ابن زجو بجيش فَعَيِم صفروي في منتصف محرّم من سنة ست وثلاثين. 

قال: وفي هذه السنة(": أكَلَ وادي فاس باب السّلسلة وفقت جزيرةٌ مليلة: 
كَل البحرٌ طَنْجةَ إلى اجامع الكبير» وأكَلٌ وادي سَبو أخبية لمتونة» وكان عبدٌ المؤمن إذ 
ذاك في غيّاته» وبل الشّعِيدُ في ذلك الوقت ثلاثةٌ دنانير للسّطلء وكان تاصّفِينُ بمحلته 
على فاس. 

قال أبو مروان الوَّرّاق(": وقد كان أميرٌ المسلمينَ علي بن يوسّف أمَّل في ابنه 
تاشّفين مال تكن الأقدارٌ تُساعده. وجاءت الأيامُ بخلاف ما أمّل فيه فتشاءَمَ به وعَرّم على 
حَلْعِه وصَرْفٍ عهده إلى ولده الأصغر إسحاق, ووجّه إلى عامله على إشبيليّة عُمرَ(؟» أن 
يصِل إليه ليجعله شيحٌ ابنه ومدبّرٌ أمره» وأنحذ في العَزم على ذلك إلى أن وافاه خبرٌ 
أمضّه وأقلَقّه وم يُمهله إلى أن يستتمّ تدبيئه فأَمَرَ عند ذلك تاشّفِينَ أن ينزعج لذلك 


.4١ البيذق‎ )١( 

)١(‏ المصدر نفسه. 

(") ينظر هذا النص في الإحاطة .51517//١‏ 

(5) في المطبوع من الإحاطة: «أغماو». والتحريف والتصحيف في هذه الطبعة قد تجاوز الحد من كثرته. 


الله 


فانرَعَجٍ على غير أهبة للضّرورة وأتّبعه والدُه بمدّده ومالم يمكن الخروجٌ به من عَبجَاتِه 
وذلك في هذه السنة المؤرّخة. 

ولا وضّل تاشَفِينٌ في حركته هذه إلى فاس صرب حملت بظاهرهاء وكان وصُولَه 
إليها في أول زمن المشتّى» فرَوّت الأرضٌ بنزول العَيْث وتّوالت الأمطارٌ والغيوم حملت 
الوديان» واشتدٌ البردُ إلى أن هلك كثي من عساكر تاشّفين بردًا وجُوعًا لانقطاع الطّرق 
عنهم. وكان إقامةٌ تاشّفِين بظاهر فاس أياماء ثم رحل عنها ونرّل بالنواظر: من ناحية تازاء 
وانتهى حال عسكر تاشّفينَ حتّى أحرّقوا التّرْحَ وصحاف العُود ولم تتمسّكُ أوتادُ 
الأخبية لرّخاوة الأرضء وغَرِقت الدَوابٌ في مرابطهاء إلى بطنهاء وكثر الموتّى في الضعفاء 
فكانت شرائطٌ الأخبية مربوطةً في جيب الموتى» وتّوالى عليها المطرٌ نحو خمسة عثَّرٌ يومًا 
بلياليهاء ثم رقم الله ذلك عنهم بعد يأس من الدّنياء ول يرّلْ اصّفِينٌ يتتقل في أرض المغرب 
من موضع إلى موضع إلى آخر هذه السنة. 

وقال البَيدّق: دحل عبدُ المؤمن مديئنة المزمّة فأححذه بها المطرٌ ثانية أيام فسَّاها 
ناغروت ان والوط”"» فقلَعْنا منها إلى جبل تمسامان”"". فخَرج ابن رجو بالعسكر فَعْيِم 

مليلة وح فيها مثةٌ بكر فقسسمها عب المؤمن على الموحّدين نمَعَهم الله بذلك» وكانت 

فيهم بنتُ ماكُسن بن المعزّ صاحب مليلة وفاطمةٌ بنتُ يوسّفء فأتحذ عبدٌ المؤمن بنت 
ماكسسن وأتحذ أبو إبراهيم فاطمةً» فعَولوا آسماس”" ورحلوا إلى ندرومةً بلاد كوميّة 
ورخل إلى موضع تاجرا وميّرَ بها عسكرّه وهو قد تقَرّى أمرٌه وعَظّم شأنّه وذكرٌه؛ فبِعتٌ 
ابن رجو إلى جهة الساحل فأَنَى 5 وهران» وتَرَادَفْت الفتوحاتٌ من كلّ مكان. 
ووصّل لبه ازمر زيري ابن ماخوخ الزَّناقّ مطيعاء فبعَتّهِ إلى غيّاته فقبَضوا عليه 
بَنو مكود وقتلوه وروا رأسَه وحمّلوه إلى فاس وَعْلق على باب السّلسلة. 


)١(‏ كذلك عند البيذق /ا9. 

)١(‏ في البيذق: «تمس آمان». وينظر المسالك والمالك للبكري 7/ 1/57 564لا وهو اختلاف في 
الرسم حسب. واللفظ واحد. 

(') نوع من الطعام, إذ عبارة البيذق: «فأكلنا آسماس». 


:م 


وفي سنة سبع وثلاثين وخمس مئة: توق أميدُ المسلمين علِنٌ بن يوسُف بن تاشّفين 
رحمه الله باتفاق» قيل: توي لسبع حَلَوْن من رجّب ولا شُهِر موه إلا لخمس خلّؤن من 
شوّال» فكانت مُدَنّه من حينّ قدّمه أبوه سبعًا وثلاثينَ سئة وسبعةً أشهر» وقيل: وتسعة 
أقهر يقزيب عل خلاق ف ذلك ون استقيقة مدت رهد وفاة أيه فت لون ملئة 
والأشهرٌ المذكورة. وكان مولدّه يوم الخميس لأربع خَلَوْنَ من شهر ربيع الأول سنة 
ست وسبعينٌَ وأربع مئة 'أفكان عجره حدق وفعن سن تقرييا: 

أنه زُوميّة» وهي فاض الُسنء وقيل: قمر 

صفئه: معتدلٌ القامة أسِيلٌ الوجه. 

وقال أبو مروانً الوّرَاق: كان مهلك عل بن يوسُف بِمَرّاكسَ سنةً سبع وثلائينَ 
بعدّما بلَكنْهِ أخبارٌ أمرضَيْه وأوركْه هنا عن نر في جسمه فالترّم فراشّه ولا يئسّ من 
نفسه» أمَرَ عند ذلك بإخراج ابنه أبي بكر من مراك وحَملِهِ إلى الجزيرة الخضراء سجن 
مها؛ لأنه خاف من خوضه في أمورء فأصاب أبا بكر في سَمَّرِهِ مَرَضُء فكان الرّجالٌ 
يحولوه على أعناقهم؛ ووصّل المذكورٌ إلى الجزيرة فجن بهاولم تَطُل مُدَنُه في محبيسه هذا 
إلى أن هلّك0", 

ولا اشتدٌ ألمٌ علي بن يوشف وزادت عِلَنه عُهد أن يدهن مم قبور عامّة المسلمين 
فدذفن بها في حملتهم؛ وجُدّدت البيعاتٌ لول عهده تاشّفِينء وهو في أمره المتقدّم ذكرٌه 
ومتابعته لعبد المؤمن. 

حكاية طريفة”) 


واستَوزر علي بن يوسُف في آخر أيامه إسحاق بن يتان بن عمر بن ينان وما بلع 
مكدهظانية عقو هاف :وكان بتو قد 143 وطقلة كوا وأعجت يه عجان ذا وجعلٌ 
إليه النظرّ في المظالم والشّكاياء ائبع الناسّ في أمورهم وكافة شؤونهم, وكان مم ذلك في 


)١(‏ كان أبو بكر هذا هو أكبر أبناء علي بن يوسفء وقد حقد بسبب تحويل ولاية العهد إلى غيره 
من إخوته فاضطرب أمره. 
() تنظر الحلل الموشية /5- 
6م 


طبعه ومولده مثلّ كاهن: يأتي بغرائب من الأخبار» وما يؤر عن هذا الفتى أنْ تاشَّفِين بنَ 
علنّ بن يوسّف قال له: يا إسحاقء إِنَّ الناسّ تكلَّموا في أمرك وخاصُوا في حديثك وفي 
الذي يؤْثَرٌ من المُغيَّات فمنهم من صدَّقك ومنهم من كذَّبكء فقال الفتى: اختيرني 
واسألني عا شئتّ بما صنعتّه. قال تاشّفين: قد غِبتَ من أمسكء أخيرني با فعلتة أمس 
بعدّما قمثُ من مجلسي هذا وفارقئُك ودتَلتٌ داري؟ قال له: دَخلْت دارَك وجلست 
في مجبيسك فقدّم لك طب فيه وح فتناولت واحدة وأكلتّها حتى انتهيْتَ على آخرهاء 
ثم تناولت أخرى فعضّضْتٌ فيها عضّةٌ وصرفتها إلى الطبق» ثم قمتّء أفتحبٌ أن أخيرك 
بها فعلتَ؟ قال له تاشّفين: اقطع الكلامَ ها هنا. 

وجرى ذكرٌه يومًا في مجلس علٌِ بن يوسّف فقال لهم: قد عزمت على أن أختبره» 
ولم يكن حاضرًا في ذلك الخبرء ثم قام علي بن يوسّف ودتحل... فأخبره القومُ اليومَ 
تُْتَضَحٌ فيها تدّعيه من علومك مع أمير المسلمين. فقال لأهل...: أخيركم؟ فقالوا: أخبرناء 
فقال لهم: قام بنفسه يريدٌ أن يكتب بطائقٌ فيها اسمي واسمُ م أمّي فكتّها ووضّعها في لني 
الوسادة إلى أن يحِينَ خروجّهء فإذا خان ويريدٌ أن يردج تخرج... فيجعلّها... ويسألني 
عما حَبَا لي فينساها عند خروجه ويخرّج إليكم دوباء فإذا رآني تذكّر فيدعو بأحدٍ عَبيده 
ويُسارُهُ في أده أن يخرجها إليه ويُناوله إياها من كمّه لئلا يُطَلَم على ذلك فيا لبت أن 
حر عر بن بوتقدي وار رد عل عاج رذ وشاع علوت بالعلام ناز 
في الأّن ودكحل الغلامٌ الدارٌ ثم ترج مُسرعًا بالبطاقة فناولّه إياها من كمّه إلى كمّه 
فابتدر القومٌ وقالوا تركو ير نك بالأه اللييزااقة أعلنا مجعم ذا ارق 
وقصُّوا عليه الحديتٌ ى) كان حدّئهم» وقالوا له: قد علِمْنا صدقّه في كل ما يدّعيه ويؤثرُ 
عنه» فعجبّ عل بن يوسّف من ذلك. 

وكان علِنٌّ بن يوسّف في آخر أمره امتّنع الإعطاءَ لأجناده حتى رجّع أكثرهم 
يُكْرّونَ دوائهم» وهو أول من استعمّل الرومً وأركبهم في المغرب وجعَلّهم يحقِدونَ على 
المسلمين في مُغامرتهم, ويأحذونَ منهم في نفقاتهم» وأكثرٌ ما يجبُ عليهم؛ واضطربت عليه 
الأمور من لدّن ظهور المهدي فلم يستقمْ له حال حتى ماتء رحمه الله في هذه السنة. 


81م 


وفي سنة ثمانٍ وثلاثين: وصّلت قراقرٌ المخوس ‏ له وج رذ بن ار 
وصغار إلى سَبْنَدَه فخّرجت إليه أجفائهاء فتقاتلوا فقتل من الفريَيْنِ حَلْقٌ كثير. 

وفيها: دخل لخدن وَجدة. 

وفيها: ظهر ليله نجمٌ عظيم في أقصى المغرب في ليلة سادس عسَّرَ لرمضان. 

وانتقل 'تاكفين تمكلته ]تلات وتزل عبد المؤمة بمحلنة ين المكركة 
بمقرٌبة منه» وكانت بيهم حروبٌ كثيرة يطول ذكرها. 

وبِعَتَ عبدٌ المؤمن يوسّف بن وأنُودين بعسكر إلى مديونة» فتلاقى مع جيش 
لثونة» تحرج عليه من يَلِمْسان أبو بكر بنُ الجوهر ومحمدٌ بن يحبى بن فانو فتلاتّى 
العسكرانٍ بوادي الزّيتون» وتقابَلٌ الْجَمْعان» فقتل من الفريقَين حَلْقٌ كثير» وفي أثناءِ ذلك 
وصّلت عل من بسجّاية لتر تاشّفِينء وذلك في سنة تسع وثلائينَ» بِرَسْم قتال الموحّدين 
وقائدُها ميمونٌ بن المُنتصر» فهرّمهم الموحٌدونَ من الصَّحْرَيْن إلى باب تَلِمْسان وبِعَثٌ 
القائد المذكور إلى عبد المؤمن يُعلِمُهِ بتوحيده سرّا ويُعلِمُه بفتح إفريقيّةَ إذا فتح ا مغرب» 
فكان ذلك كذلك على ما يأتي ذكرٌه في موضعه إن شاء الله تعالى("2. 

وفي سنة تسع وثلاثين: خرج قائد الْرّوم الربرتيرٌ بعسكره ومعّه عسكرٌ لمتونة 
والحشّمء فهرّمَهم الموحٌدونء وقتل القائدٌ المذكور وتبدّد عسكرٌه(”". وكان تاشّفْينُ في 
سطسيف بمحَلّتهه فزادت ال حربٌ بين وبينَ الموحٌدين مدةٌ من شهرَّيْن إلى أن وصّل ابن 
المتتصر من بجّاية ىا ذكَرناء وهرّمّه الموحٌدونَ ووّحّد برا ووَعَد بمَنْح بجاية. 

ووعله البة. قل ابن سوه روقل لاس ال شيش و هن لان 
فهرّبت كور لسرن بِجَمْع إلى الصّحراء» وهَرّب ابن رَنْجِي!*) إلى الغرب وبقي 
مدني مقكك مشتت» والقادٌ بن ميمون في الأسطول في البحر برسم أن يطَّلمَ تفي 


)١(‏ البيذق 45./ا9. 

(0) البيذق 95. 

() في البيذق: «أنكمارا» والجيم والكاف في اللفظين كاف أعجمية» وا همزة فيها مسهّلة إلى ياعء 
(5) في البيذق: «ونكي»» والجيم والكاف كاف أعجمية. 


لام 


نه إناراي كا لااطاق لدم على كلدي اقلم ار إن وخرج عسكرٌ من الموحّدين 
وأتباعهم لقتال تاشّفين» قوّد عليه عبدٌ المؤمن أبا حفص» فهرّم عسكرّ تاشّفِين وتّبعه 
وأحاط به وحصّرّه؛ فخّرج تاصَّفِينٌ فارًا بنفيه يريدٌ الدّخولٌ في القطائع؛ فبينّ) هو سائرٌ 
على فرسه في اليل إذ صادفَ حاقَةَ خاف منها ومات7"» رحمه الله فلّ) أصبحَ وجَدَه 
الموحٌّدونَ مين في تلك الحاقة» فقَطعوا رأسّه وبعَثوا به إلى عبد المؤمن فصرّره ووّجّهه إلى 
تبنمّل. وقتل من أصحاب تاشّفِين حَلْقٌ كثير» وقَر منهم جَمْعٌ كبير» ول يبقّ منهم بعد 
ذلك إلا سيدٌ الملوك السّدراتي... تقدَّم له فعَمًا عنه. 

وذكّر ابن حماده في مقئّل تاشّفين أيضًا قال: إنه لما كان ليلةٌ سبع وعشرينَ من 
رمضان من سنة تسع وثلاثينَ المذكورة وصّل تاشَّفِينُ بن علي من تِلِمْسان إلى قرب 
وهْرانء فاتّبعه عسكرٌ الموحٌدين وحصّروه وضيّقوا عليه وأطلّقوا النْرانَ في محل فلّ) 
رأى ما لا طاقة له به وعَلِم أنه مأخوف تحرج هو وبعضٌ أصحابه على فرسه فمرٌ كل واح 
منهم على طريقه» فمنهم من قتل ومنهم مَن حصّل في القطائع؛ وخاف تاضَّفِينُ من حاقةٍ 
عظيمة وهلّكء ووجد ميّنّاه وذلك ليلة سبع وعشرينّ المذكورة. 

ثم وَلِي إسحاقٌ بن علي بن يوسّفء وذلك أنه لما مات تاشَّفِينُ على ما ذَكّر 

بعض الؤرّخين بويع لابن إبراهيم بن تاشّفين» فطلّع عليه إسحاق إلى ماش فنقض 
عله وعا نيه ووقع الخلا والندا ب ينهم إلى انقطاع دولتهم ودخول المودينَ 
عليهم على ما أذكُرٌه إن شاء الله ملخصًا في موضعه””) 

معد مع ل و د ل 
أهل مارثّلة'" في السابع عشّرَ من ربيع الأول» ثم خالّفت بعد ذلك طَلْياطة؟» على 
المُرابطين ودخلت في دعوة الموحدين. 


)١(‏ في البيذق: «فبين! هو سائر على فرسه إذا بحافة فتركته فرسه في تلك ال حافة»» وتنظر الحلل 
الموشية .١١١‏ 

(؟) الحلل الموشية .١١9-١١١‏ 

(*”) 3/6:1013» وهى على نهر وادي آنا من كورة باجة في البرتغال الحالية» وينظر الروض المعطار ١‏ 07. 

(4) 2171208 تبعد عن إِشبيليّةَ إلى الشمال الغربي منها مسافة ٠‏ "اكم. وينظر معجم البلدان 4/ 9. 
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تلخيص التعريف بتواريخ مَن وَلِيَ إشٍ شبيليّة من مشاهير اللّممُونيّين 
المرابطين من حينٍ استيلائهم 5 إلى انقراض دولتهم'"' 

أو مَن وَلِيّها بعد تلع المعتهد بن عبد عنها بتقديم أمير المسلمينَ يوسففَ بن 
تاشّفين: الأميرٌ سَيْدٌ رحمه الله فوَلِيها سَيْدْ المذكوز 5 رجب الفَرْد من سنة ة أربع وثانينَ ' 
وأربع مثةء وتوثي علي مقرربة من إشبيلية وهو زاًا به فاطمة ومُشِيّما لزوجه حوّاء 
بنت تاشّفِين» وقد تقدّم خبرُها في السنة المذكورة» فكانت وفاتّه فجاءة في ذي القَعْدة 
من سنة سبع وخمس مئة» فكانت مدةٌ ولايتِه بها ثلانًا وعشرينٌ سنة. 

ثم ولِيّها يحبى بن سَيْر بن أبي بكر في ذي الحجة من عام سبعة وخمس مئة» وعزل 
عنها في ذي الحجة أيضًا عامَ ثانية وخمس مئة» فكانت ولايته سنةٌ واحدة. 

ا ا ادس 
وتوق مبااف رامقان المعظّم من عام أحد عشَّرّ ومس مئة» لكات ولأيته [عامين 
وتسعة أشهر ]!". 

ثم وَلِيها إبراهيم بن يوسّف بن تاشّفين بعد ولايته سَبّتَة ووَلِيّها في شوّال عام 
أحدَّ عشَّرَ وجمس مئة» وعزل عنها في جمادى الأولى عام ستةً عدّرَ وخمس مئة؛ فكانت 
ولايته لها أربعة أعوام وتسعة أشهر. 

م ليها ميم بن بوشف بن تاكفنء فلا الأموك م بع ولايت عزناطة في 
حمادى الثانية عام ستةٌ عدّرَ وحمس مئة» وعُزل عنها في ذي الحجة عام سبعةً عشَّرَ 
وخمس مئة» فكانت ولايته إلى أَنْ عزل سنةً واحدةً وأربعة أشهر. 

ثم وليها أبو بكر بن عل بن يوسُّف. فكانت ولايته إلى أن عل أربعة أعوام وخمسة 
كين أرطاه :2 معام ثهية عر وخمس مئة وآخرّها رَبٌ عام نين وعشرين ومس مثة. 

ثم وَلِيها عمرٌ بن سَيْر فكانت ولاينّه إلى أنْ عل خمسةً أشهر أَوَهًا شعبانٌ وآخِرّها 
ذو الحجة عام انين وعشرينَ وخمس مئة. 


)١(‏ ينظر كتاب «مفاخر البرير؟ ص1؛ حيث أورد أسياءالولاة؛ وين ما أورده وما هنا اختلاف 


واضح. 
(؟) بياض في الأصل» وما بين الحاصرتين مستفاد من بدء ولايته إلى حين وفاته. 
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ثم وَلِيَها يحبى بن مُقوره فكانت ولاينّه إلى أن عُزل عامًا واحدًّا وشهرَيْنٍ اثنين 
أوهًا محرّم عامَ ثلاثة وعشرين وخمس مئة وآخرّها صَمَرٌ عام أربعة وعشرين ومس مئة. 

ثم وَلِيها عمرٌ بن مُقور» فكانت ولاينّه إلى أن قُتل عامَيْنٍ وثلاثة أشهر أوهًا ربِيعٌ 
الأول عامَ أربعة وعشرينَ ومس مئة وآخرّها رجَبٌ عام ستة وعشرين وخمس مئة. 

ثم وَلِيَها عبدٌ الله بن أبي بكر بن تاشّفِينَء فكانت ولاييه إلى أن بض عليه وحُبس 
في القضر شْهرَيْنٍ ئنينِ أوهًا شعبان المكرّم وآخرها شوَالٌ المعظّم) وكلاهما في عام ستة 
وعشرينَ ومس مئة. | 

ثم وَلِيَها الأميُ تاشّفِينُ بن عل بن يوسّف. فكانت ولايثه إلى أن عُزِل سسنةٌ واحدة 
وكا شْوَّالٌ عامَ ست وعشرينَ ومس مئة وآخْرُها رمضانٌ عام سبعة وعشرين ومس مئة. 

ثم وَلِيها ينان بن علِنَ الذي كان وال بَلْيسية» فكانت ولاينّه إلى أنْ عل سنةٌ واحدةً 
وستةٌ أشهر أوهًا شُوّالُ عام سبعة وعشرينَ ومس مئة وآخرّها صَفَرٌ عام نسعة وعشرينَ 
وخمس مئة. 

ثم وَلِيها أبو زكريًا يحبى بن إسحاقء فكانت ولايته إلى أن عزل تسعة أعوام 
وعشّرةً أشهر أوهًا ربِيعٌ الأول عامٌ تسعةٍ وعشرينَ وخمس مئة وآخرّها ذو حجة عامَ 
ثانية وثلاينَ وخمس مئة. 

ثم وَلِيّها أبو بكر بن مَزْمَلِ في شهر حرم عام تسعة وثلاثينَ ومس مئة» فظهّرت في 
الأندلس دعوةٌ الموحدِينَ بالعام المذكور, وقام أهل مارثلة بدعوة المَهْديٌّ في السابع عشَّرَ 
لربيع الأول عامَ تسعة وثلائينَ وخمس مئة» وخخالَّت بعد ذلك طلياطةٌ على المُر ابطين» 
وكذلك جميع العّزبء إلى أن صارت أكثرٌ بلاد الأندلس في طاعة الموحدين. 

وني سنة أربعينَ وخمس مئة: تغلب الموحّدون على اللَّميُونيين المُرابطين وأخرّجوهم 
من بعض البلاد المَغْربيّة على ما أذكّر في دولتهم إن شاء الله تعالى. 

ثم في سنة إحدى وأربعينَ: وصّل أبو محمد عبد المؤمن... ودتحل أغمات دون قتال. 

وفي سنة إحدى وأربعينَ وخس مئة: دحل الموحٌُدونَ مَرَاكُش وقتل إسحاقٌ بن 
علي بن يوسّف ومن كان معّه""". 
0 إلى هنا تنتهي القطعة التي نشرها ميرندا ثم إحسان عباس. 
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صل الله على سيّدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليً) 
اختصارٌ الخبر بحركة تاشّْفِين إلى الجبل بِرَسْمِ قتال الموحٌدين 
حرج تافين!' من مَرَاكُش في ممادى الأولى من عام ثلاثة وثلاثين ومس مئة 
ف جمع 1 كثير من الفرسان والرجال فيهم جملةٌ وافرة من قبائل جُرُولةَ وهو يعتقد أنه 
زِمٌ كلّ من ناهضه ويخْلِبُ كلّ من عارضه فوصّل بِجَمْعه المجموع» وعسكره 
المسموعء إلى مقربة من جمع الموحٌدين» فخَرج إليه عبد المؤمن» واجتمعا بين مضائقٌ 
وجبال لا يكاد الفارسٌ يتصرّف فيها بقتال» فكثرت الحربُ بيهم في تلك المضائق» 
وبين تلك الجبال الشواهقء ثم أْمَرَ مر تاهفينٌ بالرحيل فانصّرفوا مُبادرينَ» ورغب إليه 
ا د لاشاكرا تلك 
المسالك. وكان عبدٌ المؤمن قد علم أن جُزُولةَ لا بد لهم من تلك الأوعار والمضائق 
كارا« رصز ف عدر من الوخدين في,تلك المضائق كامتين» ثم إن جزولة زر 
يسمعوا وصيةً تاشفين فسلكوا بِينَ تلك الأوعار والجبال!"» فخحَرج عليهم عسكرٌ 
الموحٌدينَ بأعداد من الفرسان والرّجال فهرّموهم وقتلوهم واستاقوا خيلّهم ونساءهم 
إلى ينْمَل(" ول يلق حربًا م تاشفينء وبعد ذلك رغب أشياحٌ جُزولة في التوبة والدخول 
في طاعة الموحٌدين» فكتّب لهم بذلك ظهيرًا حسئًا. 


)١(‏ هو تاشفين بن على بن يوسف بن تاشفين» انظر ترجمته في الإحاطة 0١‏ »©؛ والاستقصا 
"1/١‏ 
(؟) في م: «والأجبال»» وما أثبتناه من النسخ الخطية. 
(9) قيّدها ياقوت بفتح الميم واللام وتشديدها ولام أخرى «تِينْملّل»؛ معجم البلدان 19/7. 
4١‏ 


اختصارٌ الخبر بحركة عبد المؤمن”" الطويلةٍ الأعوام؛ 
ومقتل تاشّفين أمير أهل اللّنامِ من سنة أربع وثلاثِينَ إلى سنة أربعين 

ولا رجّع عبد المؤمن من محاربة تاشفين عرّم أن يحرج بجَمْعه إلى جهة فاس 
وتِلِمْسان لم قدَّر الله له من فتح البُلدانء فحسّد أهلّ طاعته وجلَبهم من كلّ مكان 
فانجَليُوا من كل قبيل موحد واستركبوا كل(" صعب وذلولٍ منجرٌ”". وقدم على 
تِينْمَلَ نائبًا عنه صهرٌه موسى بن سليمان» وتحرّك على طُرّقات الجبل بخيل كثيرة 
العدد ورجال. 

ولّاوضل كيه إل 'تاشفين بع اكنن حيد جنودّه وحشّد حشوده وخرّج في 
طلبه» فكان آخرٌ عهده بأبيه على ما يأنٍ ذكره. 

فمشى عبدٌ المؤمن في تلك الجبال» وعدّةٌ عسكره آلافٌ الرجال» يغزو بهم 
يمينًا وشالّاء ويُقبل عليه أهلّها بالطاعة إقبالّاء فكان الموحٌُدونَ يمشُون في الجبال 
للأقعة عحيت الارز اف الو انشع وكان نا نف برترل السائط طشاكوف :ف عد من الاين 
من يُداخلّه ولا من يُستعينُ به فيواصلّه وذلك بسبب إدباره» إلى أن استقرٌ عبدٌ المؤمن 
بالجبال المجاورة لجهة فاسّ المعروفة بكراندة» ونزّلٌ تاشْفِينُ بحصن الموضع المذكور 
فأقام فيه شهورًا دون حطب ولا فَْمء حتى ألَأتهم الضرورةٌ لحرق أوتاد أخبيتهم 
وخشّب أبنيتهم, والمطر مع ذلك 3 حَبٌ دائم. 

ولقد أخبر ابن صاحب الصلاة بسَنّد ذكَرّهِ عمّن أخبره» أن امرأة بعتّت 
لتاشفينَ بطبق كبير عليه سبنية» فظن أنه بفاكهة”؟) وإذا فيه فحم. فشر به» وانتقل 
عبدٌ المؤمن إلى جبل عُمارة فتّبعه تاشفينء ثم انتقّل من جبل غمارة إلى جهة تَلِمْسان 


)١(‏ المعجب 757 ف| بعد ونهاية الأرب 2789/75 وتاريخ ابن خلدون 7/ ٠0‏ . والاستقصا 
. 
(1) سقطت من م. 
(9) في م: «منجرد» ولا معنى هاء وقوله: منجرٌء أي: جرّار. 
(5) في م: «فاكهة». 
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فانتقل تاشفينٌُ بمحَلَيِهِ إليهاء ونرّل عبدٌ المؤمن بين الصَّخرئَين على ما يأتي ذكرٌه إن 
اذاه ا 00 

وني أثناء هذه الحركة الطويلةٍ الأعوام”" اتّصلت الحروبٌُ ببلاد أهل اللّئام 
وَعَلّتْ الأسناة ُ بمَرَاكُش حتى وصّل فيها اربع من الذّقيق بمثقال حشميّ ذهبي» 
وتوالى هذ" الجذبث ع جَفت في الأرض مذانيُها واغبرث جوانبُهاء وقلت 
المجابي ببذه الفتن وكثرت اللّوازمٌ على الرعايا بالعدوتئْن. وألحَّ العدوٌ النَضْرانٌ 
بالّرَّبات على جميع جهات الأندّلس حين علموا عجر الإمارة بالمغرب واشتغانًا 
بحرب الثائرينَ المهيّجينَ للفتن أذ الله الحنّ منهم. واستولى الرُُومُ في هذا الوقت 
على كثير من البلاد والخُصون وكثيرٌ الجدب بالثغر©». 

ثم تُوفْ عل بن يوسُف في سنة سبع وثلاثين”*» وقد تقدَّم ذكرٌه. 

وفي خلال ذلك حدّنّت الشَّحناءٌ والمقاطعة بين قبيل لَمُْونَةَ ومسوفة» فخاف 
على نفسسه يحبى بن تاكغت وبرّان''' بن محمد» فوصّلا إلى عبد المؤمنء ثم تَِعَهها يحبى بن 
إسحاق» وهو ابن عمّهم| المعروفٌ بأنجمارء الذي كان صاحب تَلِمُسانء بجميع إخوانه 
ورجاله» فزاد الْخلّل في أمر تاشفين وقَسّدت نيّاتُ اللّمنُوين لقييل مسوفة”"» وترقبوا 
هم الوقائعٌ المَحُوفة”"» وتباغضوا بُخضًا وَل بعضُهم بعضّاء وضرب بحبى بن تاكغت 
المسوفٌ على موضع من نظر تلمسان فخَّرج إليه منها محمدٌ بن زجو اللّمْتُوني فقتل يحبى 


.551 /5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(؟) في ك: «وفي أثناء هذه المدة الحركة»» وفي م: «وفي أثناء مدة هذه الحركة...)» وما أثبتناه من ر"ا. 

() في م: «وتوالاها الجدب». 

(4) في ر": «وكثير الجهر الئغر» ولا معنى لماء وفي م: «وكثير من الثغر» ولا معنى لها أيضًا وهو 
تصرّف من الناشرين عجيبء وما أثبتناه من ك وهو الصوابء فقوله: «وكثير»: مبتدأء 
والعطف هنا ممتنع. 

(5) انظر خبر وفاة علي بن يوسف في المعجب »77١‏ وتاريخ ابن خلدون .70١/5‏ 

(5) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ 2717 714 ووقع فيه: ابراز» وبه أخذ ناشرو (م). 

/) في ك: المتونة». 

(8) في ر": «المخافة». 


لف 


وابته واحترَّ رأسَيْهها ووّجّه بها إلى تاشفين فأمَرَ بحملهما إلى سجِلْواسة حيث كانت 
أختٌ يحيى المذكور فقالت: إن كان لنا رجالٌ فسيأخذونٌ بثأرنا إن شاء الله تعالى» فبَلّْ 
الكلامٌ عبدَ المؤمن فانتصّر لها وواققّها على رأس تاشفينء فكان ذلك كذلك. 

قال الكاتبٌ أبو عل ابن الأشيري التلمسائة”"©: لما كان الأميئ أبو محمد 
عبدٌ المؤمن نازلًا على تِلِمْسانَ بالجبل المعروف 000 في شهر المحرّم مفتتح 
عام اتعفة وثلاين» كاد أول افتتاجه على أيدي الموحٌدين فتحًا عظيًا بشرقيٌ تلمسان» 
هِرّمَ فيه الموحخدون عساكرٌ من عساكر تاشقن كان خرّجت لبلاد زّناتةقء فكانت 
الوقيعةٌ فيهم من أكبر الوقائع اسَتّأصَلت أكثرّهم. فضَّرب عبدٌ المؤمن الطيرلاق 
مجلسه بأعلى الجبل» وكان الوالي على تِلِمُسان أبو بكر ابن م مَزْملِ(" اللّمْتُون. 

قال أبو عل الأشيري: ووصّلت إلى تاشفينَ عحلة صنهاجة من بجّاية» وكان 
المقدّمَ عليها طاهرٌ بن كباب الصَّنهاجيّ» ركانرا م عندما قَدِموا عليها برَرَ 3 بجموعه 
وملاً فَخْصٌ تَلِمْسانَ خيلا ورجالًا إلا أن الإدبار كان لهم ماديا وبانقضاءٍ دولتهم 
مُناديّاك فنرّلَ الصَّنهاجِيُونَ بمحَلتِهم فأكرّمهم تاشْفْينُ وأحسّن إليهم ولقائيهم 
والموحٌدون عند ذلك ينظّرون ما يصتّعون من بروز واحتفال وكثرة خيل”؟ ورجال» 
فم| هام أمرّهم ولا هابّهم كثرتهم. 

ولا استقرٌ الصّنهاجِيّونَ ورأوا سكونّ تاشْفِينَ على قتال الموحّدين» خرجوا 
في بعض الأيام وطلّعوا من جهة العباد مُقَدِمِينَ غير مهيبين» فهبط عليهم الموحٌدونَ 
فهرّموهم وقتلوهم. 

قال البيدّقُ في كتابه: لمّا وصّلت عَلَةُ بجَاية هرّمهم الموحٌُدونَ من الصَّخْرئَين 
إلى باب المدينة» وبعّث قائدٌهم لعبد المؤمن يُعلمُه بتوحيده سرّا ويعِدُه بفتح بِجَاية 
وغيرهاء فكان كذلك7). 


انظر الحلة السيراء 0/1 
(0) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 0767/5 ,7١8‏ 


(9) في ك: «خيلهم»؛ ولا يصخ. 
(؟) ينظر تاريخ ابن خلدون ان 
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وقال ابن بجَيْر: لما صَحَ موث عل بن يوسُف عند أشياخ لَمْتونةٌ ومُسوفة 
الذين كانوا مع تاشفين مثل: بَرّان وأنججار قبل ذلك والي تلمسان ووصَل مك 
0 اللَمْتُونُ ويحيى بن تاكغتء ثم وصّل أنجارٌ بعد ذلك عند حصار 
فاسء وكان الموحٌدونَ في سنة سبع وثلاثينَ حين مات عل بن يوسّف اقتسموا على 
ثلاث فرق: فرقةٌ منهم بجبل غياثة» وفرقةٌ بجبل الريف بطويةً ومليلة وغُهارة» وفرقةٌ مم 
يونت بن وانودين وابن زجو وابن يومور وتوجّهوا إلى جبل مديونة وجهه تِلِمُسانء 
فخَرج الهم الوالي على تَلِمسان حيكذٍ حمل بن يحبى بن فانو بعسكر من رّناتة وغيرهمء 
فالتقى متهم وفتل محمد بن يحبى المذكورٌ في (واد)'" هنالك واغهرّم 0 
وافترقت رّناتة إلى بلادهاء ووّلى تاشفينْ أبا بكر ابنَ مزدلي» وطاع بنو ومانو”" من 
زناتة لعبد المؤمن ووصل”'' إليه أشياخهي 200 بالريف منهم بنو ماخوخ ويوسف بن 
يَدْر وغيرُهم؛ فأرسَّلّهِم مع بعض الموحّدينَ إلى ابن يومور وابن زجو فتوجّهوا 
بعسكر إلى بلادهم فطاع جميع إخوانهم 

ولمًا انصل بتاشفينَ خلافٌ بني ومانو وّجَّه عسكرًا إليهم ومعهم قائدٌ الروم 
السكى بالرير ةد وانضل :ذلقه الو دين ناكرا إلى غيائهم فأدلّجَ سيره القائدٌ 
المذكور بالعسكر إلى موضع بني ومانو» فوجّدهم قد تحصّنوا بجبلٍ عندّهمء ونرّلَ 
عسكرٌ اللّمْتونيين بموضعهم فهدّموه وحرقوه وطلّعوا إليهم بالجبل فير ةديع 
عاصف» فهبَطً عليهم بنو ومانو فهرّموهم» وكان مهم بعش قبائل زّناتة» وبعد 
تلك الهزيمة أغار ابن وانودين وابن زجو وابن يومورٌ ومّن كان معهم من الموحّدينَ 
وبني ومانو على بلاد بني عبد الواد وبني يلومي فقتلوا وعَدِموا ووّجّهوا بالغنائم إلى 
الأمير عبد المؤمن» فحّرج عليهم الزّناتِيُونَ وأتحذوا الغنائمَ م المتوججهة إلى الأمير عبد المؤمن 


)١(‏ سقطت من م. 
)١(‏ بياض في الأصولء وما بين الحاصرتين منّا. 
(©) رسمها في النسخ: «لقرو ماتو» وستأتي على الوجه بعد قليل. 
(4) في ر”ء م: اووصلوا». 
(5) سقطت من م. 
40 


وقتلوا كلّ من كان مهما(" وكانوا نحو ست مئة رجل من بني ومانو وغيرهم وفيهم 
الوتكري ماعو من بلي مارو وتحصّن ابن وانودينَ مم من كان معّه من الموحٌدينَ 
بجبل هنالك» ورحل عسكرٌ اللمتَونينَ إلى موضع منداس: بلد بني يلومي من رّناتة 
ذاتجمقت عليهم انل بي باوضي رجاهم 6 م حمامة بن مطهّر وبني ينجاسن وبني 
ورسيفن وبني توجينء وجميعُهم دون رحائل معهم 

ىلر 
بين الصَّحْرئَيْنَه وهناك وصّلّه بنو ومانو فأقلّع معهم إلى سيرتء فاجتمع عليه بنو 
ومانو أجمعونَ ومعهم تاشفين بن ماخوخ. وني ذلك المنزل اجتمع عبد المؤمن بابن زجو 
وابن يومور ومّن كان معّهمء وهناك وصّلتُه هديّة بني ومانو فصّرفها عليهم. 

ثم رحل عبدٌ المؤمن من موضع سيرت إلى بلاد بني يلومي من زّنانة ناتق» فلا حقّق 
الأميرُ تاشفينٌ وصّولٌ عبد المؤمن : إلى تلك الجهات واجتماعه برّناتة دل تَلِمْسان وجنّد 
فيها عسكرًا وبعتّه إليهه فاجتمع معّه بموضع منداسء فتوجّه عبد المؤمن بعسكره قاصدًا 
َلَةَ الربرتبر قائدٍ الروم ومّن كان معّهم من اجنود والحشودء فقالّهِم ثلاثة أيام» وفي اليوم 
الرابع هرّمَهم واحتوى على تحلتِهم وعلى مّن كان معهم من رّناتة بني يلومي وغيرهم. 

ثم رحل الأميرٌ عبد المؤمن عازمًا على النزول بين الصَّحْرئَيْنَه فرحل مع بني 
ومانوء وكانت الغنائمٌ التي استاقوها كثيرةً زَعَموا أنها كانت نحو : كن ألما م 
الغنم وائئَيْ عشّرٌ ألما من البقرء فاعتّرصّهم قائدٌ الروم الربرتيرٌ المذكورٌ بالعسكر 
فاستنقدَ من الغنائم أكثرّها وقّتل من كوميةً نحو أربع مئة رجل» ووصّل العسكر مع 
قائد الروم لتِمسان فاجتمع مع الأمير تاشفينَ فيها. 

وكتّب تاشْفِينٌ منها إلى البلاد يستدعيهم لنصرته؛ فوصّلّه عسكرٌ سجلاسة 
وعسكرٌ ببجَاية صحبةً طاهر بن كباب وهو قائدٌ من قاد صُنْهِاجة بني حمادء فاجتمعت 
تلك العساكرٌ يتلمسان» ووصّل من” © الأندنّس إبرا هي(" بن تاشفين بعسكر فولاه 
)١(‏ في م: «معها». 


(0) ليست في ك. 
(9) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ 50820757. 
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أبوه عقدّه(". وقد كان وصّلَّهِ قبلّ ذلك بموضع كراندٌه حين مات جَدّه فبعنّه 
والدّه إلى قُرطْبَةَ برسم القراءة فيهاء ثم استدعاه منهاء ووصّلّه إلى تِلِمسان في آخر 
سنة ان وثلاثين وخمس مئة. 

ولا وصّل إبراهيمٌ بن تاشفينَ من الأندّلس وأبوه يَمِيرُ العساكرٌ من الحشود 
والجنود والوفود فميزوا وبَرزواء وعجب الناسٌ من كثرة عَددِهم وعدَدِهم واحتفالهم 
بالزينقه حتى رَعَموا أنهم ل يرّوْا مثلّ تلك الجموع حُسنًا وجمالا وعْدَة وكالاء وما 
من شيءٍ كمّل إِلّا ودّنا نتقصٌه. واصطْمّت العساكرٌ من باب القرماديّينَ إلى الجهة المتصلة 
بأصل الجبل» وذلك كان آخرّ كىاله. 

ذكرٌ مقتل الربرتير وأكثر أصحابه”" 

قال ابن صاحب الصّلاة: كان هذا الروميٌّ الربرتيرٌُ من أكبر الّاة بالأندتلس 
نَجْدة وظهورًا متّصلة فتردّى من حاقَةٍ عظيمة... وتغلّب الموحٌدونَ على... من قدّر 
الله بوفاته من اللَمْتُونيينَء فلا أصبح الله بالصباح مَبَطوا في الحاقّة المذكورة» فوجّدوا 
تاشفِينَ بها على تلك الصّورة في ليلة سبع وعشرينَ لرمضان من عام تسعة وثلاثينَ 
وخمس مئة» فقَطعوا رأْسَهء ووجّهه الأميرُ عبد المؤمن إلى تينمل فعُلّق في عُصن الشجرة 
التي عند مسجد المهديّ. 

وقال ابن بُجَير: كان تاشْفِينُ قد ضاقت حاله وكثرت بخارج وَهْرانَ أوجاله» حتى 
بقي عسكرّه أيامًا دون عَلّف في الحصن الذي بناه من أجل الحصارء وكان عبدٌ المؤمن 
وجّه أبا حفص”" عمرٌ بن يحبى الهَدْتَانّ م بني ومانو الزَّناتيينَ إلى بلاد بني ومانو 
وبني توجينٌ وبني ورسيفنء فحشَّدواء وعَئِموا غنائم كثيرةً ورجّعوا بها إلى جهة 
وَهْرانَه فاجتمعوا ذاتَ يوم في الجبل المُطلٌ على وَهْران فصاحوا صَيْحَةٌ عظيمة 
بلسان واحد: اأصبح والحمدٌ لله)؛ ولم يكن اللَّميُونِيونَ يصيحونٌ بذلك؛ فلا سَمِعهم 


)١(‏ في م: اعهده». 
(1) تاريخ ابن خلدون ١8/7‏ وقد ذكر أن اسمه الزبرتير في أكثر من موضع. 
(*) له ذكر في سير أعلام النبلاء 2047/١9‏ وتاريخ ابن خلدون 7/ 505. 
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أهلّ عسكر تاشْفينَ وفّعت رَهْجِة7" عظيمة: فأمَرٌ ألا يجحرَج إليهم خيفةً الكمين» وأقام 
لموحّدونَ على مضاريهم إلى الظهر ثم توجَّهوا إلى جهة عين الماء الذي يشرب منه أهل 
اخرال فز وني مجو كتقو قله راتدرة ندع وك زا لدان وكا 
خباؤه بإزاء الحصن الذي بناه» فترامى فيه معّ من كان معه. منهم ابن مزدلي وبشيرٌ 
الرومي. ووقّع القتل في أهل العسكر فلجأوا إلى حمى سور وَهْرانء فَأحَذ الموحٌدونَ 
النوائل التي كانت في محَلّة تاشفِينَ والحَطب وغيره وقرّبوها إلى باب الحصن وسَّعَلوا 
فيها النارّ فاحترقت أبوابه وهو على أعلى ذلك الحخصن إلى العتّمة ولحيبٌ النار في الزيادة» 
فلا رأى تاشفينٌ ذلك أيقّن بال هلاك» فحَرج ممّ ابن مزدلي والعلج بشير وصَّنْدلٍ الفتى. 
أقااقة فاعوو قك تله وق ف وريه :وديلهوأها مدل الى سقط فق الثار وار 
فحمت وأقا ءاره مزكل فدخل بين الأمواك حدر ل عضيو 3م ملل خلية بدن :للق 
بسُور وَهْران مبهوتٌ العقلء فبقي مبهونًا ثلاثةَ أيام ومات. 

ومشى تاشّْفِينٌ والعلجُ بشيدٌ إلى الرّحى التي على الوادي هناك؛ فعارضّه أهل 
الاح فعرجا إل سباخ وراعلا:فنحا بشي رهقت وجل فرين المقين التي كان 
يسمّيها رَيحانةَ وسقّطت في حاقَةٍ عظيمة فاندق عنق الفرس ومات تاشفينٌ من ذلك 
في ليلة سبع وعشرين لشعبانَ عام التاريخ. 

ونا هل دار تاشْفِين التي سمِّوها حصنا فتحصّنوا فيه وكانوا نحوّ ثلاث 
مئة رجل من حَشّم وحشد وروم فقتلوا أجمعينَ إلا سبعةً منهم فيهم ابنا مزدلي!", 
وطّلب تاشفينٌ فوجد ميئّاء وصّلبت جثته على حصنه ووجّه رأسّه إلى تينمّل27. 

وقال الكاتبُ الأشيريٌ التَلِمْسانَ: لمّا انحصر تاشّْفِينٌ في الحصن الذي بناه 
مع نمّر من أعيان لَمْتَونةه يئس من ال حياة؛ لأنه عايّنَ عَزْم الموحّدينَ عليه وما جَلَبوه 
من الحَطّب لإشعال النيران من كل جانب إليه» فكان يأخذ ذخائرٌه وأثوابَه ويرمي 


)١(‏ في رلا م: ارجفة». 
(*) تنظر وفاة تاشفين في الكامل »٠١7/١١‏ والمعجب ١‏ ونهاية الأرب 2797/75 وتاريخ 
ابن خلدون .5١8/5‏ 
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ال الاريك وو أصبحات وانتعم الخروجٌ على النار من بابه وَاللَيلُ قد أرحى 
دول والجيش قد شمّر للقتال ذيوله» فوٌجد في صبيحة تلك الليلة مينًالم يوجدٌ 
فيه أثرٌ طعنة ولا ضربة» فقيل: إِنْ فرسّه صرَّعَه في أحد تلك الأجراف» وسيق ل 
الموحدينَ فأصعدوه الصّدع” 6 وّمٌ لله فيه الصّنع» وذلك الليلة9") المتقدّم ذكرها. 
اختصارٌ الخبر عن فتح وَمْران 
وما فّحَ الله للموحٌدين بعد قتال تاشفين 

ولمّا تل تاشْفينٌ لجا في تلك الليلة م روسن تك ا رقلة إن مون وخر 
فانحصّروا فيه» وقد كان لأهله”" في الحصار” نحو شهرين» فقطع عنهم الماء» فلا رأوًا 
أم عاطشونَ”" طلَبوا التأمِينَ من الموحٌدِينَ فلم تُجيبوهم إلى ذلك إلا على كم الأمير 
فامئّنعوا من ذلك حتى أجهّدَهم العطشٌ فنرّلوا بعد قَثْل تاشْفينَ بثلاثة أيام. 

قال الكاتبٌ الأأشيري: أخبرني أبو اسن الطرازٌ وكان تمن صر بِوَّهْرَانء 
أن العطسّ انتهى بالناس إلى(" أن مات في اليوم الواحد الثلاثونَ والأربعون بين 
نساءٍ ورجال؛ ولمًا تَرجوا انطرحوا على الماء حتى مات بعضهم لا رَوِي» وبعد 
ذلك حَكّم عبد المؤمن قبّحه الله بقتلهم فاستؤصلوا عن آخرهم 

وقال ابنٌ بُجَير: لما اشتد القتال على أهل وَهْران مات أكثرّهم بالعطش. إلى 
أن حرجوا على حُكم البرابرٍ الذين يسمّون بالموحٌدِينَ فقتلوهم أجمعين كبارًا 
وصغارًا بعدَ ثلاثة أيام من قَثْل تاشفين» وذلك يومَ عيد الفطر من سنة تسع وثلاثينَ 
وخنسن مئة. 
)١(‏ هكذا في النسخ» وفي م: «المصرع»» ولا تستقيم سجدًا مع اللفظة الآتية بعدها. 
(5) في م: «لليلة». 
(9) في م: «أهله». 
(4) في م: «انحصار». 
(5) في م: «عطشوا». 
() ليست في ك. 
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ذكرٌ مُنازلة يَلِمْسانَ وفتح تاجررتٌ منها وما اتصل بذلك7" 

وذلك أنه ليّا قتل تاشْفِينُ ووصّل خبرّه إلى'" تَلمسانَ خرج مَن كان بها من 
لَمْتونة وخلت تاجررت”" منهم. وبقي فيها العامة من الحَشّر والسّوقة, فلا بلَمَهِم 
خبرٌ وَهران خرج جماعةٌ من أهل يَِمْسانَ للقاء أبي محمد عبد المؤمن» وكانوا في نحو 
ستينَ رجلا من أعيانهم, فقدّر الله عليهم أنْ لقِيّهم يصلاتن الزَّناق بَجَمْع عند وادي 
تافنا فأفناهم فيه وقٌتلهم عن آخرهم؛ ووصّل إلى تلمسان ما كان من قَثْلهِم فزاد خوفٌ 
أهل تلمُسان من عبد المؤ من؛ لأنْ يصلاتنَ كان تحت طاعتّه بجملتِه وجماعته. 

قال الأكيرى: وكان قدومٌ أبي محمد عبد المؤمن على يَلِمْسانَ بعد فتح وَهران 
يوم اجمعة الموني ثلائينَ لرمضانً المعظّم من عام تسعة وثلاثين» فترّل بالمُنية. 
ونمَدَ كم الله في أهل تاجررت, وذلك عُدوةً يوم الفطرء ودححلها الموحٌدونَ فرّبوا 
مروسّها وقَسَموا دورّهاء ثم وافاهم فتح سجلاسة والقلعةٍ وغيرها. 

وقال ابن بُجَير: لءَا وصّل إلى أهل تلمسانَ ما جرى لأهل وَهْران خافوا 
خوفًا شديدّاء وقرّ جميحٌ مَن كان فيها من لَمْتُونة وحَدَامُهم مع الصّحراويٌ إلى فاس» 
وذلك قبل وصول عبد المؤمن إلى تَلِمْسان؛ لأن الصّحراويّ كان قد نرّلَ بخارجها 
عازمًا أن يَلحَقٌّ تاشّفِينَ» فبَلقّه خيره. فتوجّه إلى فاسّ» فوقعت في أهل البلد ضجَّةٌ 
عظيمة وضَجُوا خائفينَ على أنفسهم, فلا سمعوا بإقبال عبد المؤمن إليهم تخيّوا من 
أعيانهم ستينَ رجلا ىا تقدَّم ذكرُهء وبعَثوا بهم يَطَلْبونَ العفوَ منهم» فوقعوا في جمْع 
كبير فقّتلوهم أجمعينَ ولم يَنْحُ منهم إلا اثنان» فزاد خوفهم وعَظّم أمرُّهمء فلا قرْبَ 
عبد المؤمن من تلمسان تحرج إليه الطلبةٌ والأعيان والألواح والصّبِيانَ يرَعَبونَ في 
العفو عنهم, فجرّدهم الموحٌُدونَ من أثوابهم وقّتل يصلاتنُ جماعة منهم يومَئفٍ والأمير 
عبدٌ المؤمن واقف ومعه أبو إبراهيمَ من أصحاب مَهْديّم» ودححل عبدٌ المؤمن تلِمسانٌ 
)١(‏ ينظر تاريخ ابن خلدون 09/5 ”7, والاستقصا 57/7 .٠١‏ 
(؟) سقطت من م. 
© في تاريخ ابن خلدون 5/ 7”09, والاستقصا :٠١77/7‏ تاكرارت. 
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وقتل فيها حَلقَا في فندق كليلاء وأقام سبعة أشهر, ثم وَل عليها سُلِانَ بن محمد بن 
وانودين الهَنتَاق» ورحل إلى منازلة فاسّ في ربيع الآخرد من عام أربعين. 

وقال ابن صاحب الصلاة: لما استقرٌ عبدٌ المؤمن بتِلِمْسانَ بعد استشهادٍ من 
استّشهد امتّنعت قصَبتُها عنه(" بمَن فيها تمن خاف على نفسه؛ فأقام مدةٌ عليها ثم 
رحل إلى فاسّ وترّكَ عسكرًا يُحاصرٌها. 

ذكرٌ فتح مدينة فاسّ حرَّسّها الله تعالى(”» 

ولا رحَل عبد المؤمن والموحٌدونٌ من تِلمُسان اجتمعت عليه الوفودٌ والحشود 
من كل جهة ومكان, فتوجّه إلى مديئة فاسّ في ربيع الآخر”؟ من السنة المذكورة: فقدّم 
بين يديه إليها!* بحا من الرجال للحرب والتّزال ليَعلمَ ما عندٌ الصّحراويٌ صاحيها 
من خيل ورجالء فصّعِدوا ليلًا في الجبل؛ فحَرِجٌ إليه منها نحو ألف وخمس مئة فارس 
فرجّعوا إلى عبد المؤمن وقد نرّل بمحَلتِه عقبة عقبةٍ البقر وعساكرٌه قد ملأت السهل والوعره 
فميرّهم هنالك» وكانوا في ثانينَ ساقةً على عدد القبائل والوفود, فتَشّروا ما مهم من 
البنود وجازوا الواديّ ساقةً بعدَ ساقة» والصّحراويٌ بجبل العرض ينظرٌ إليهم. ثم 
رحَل عبدٌ المؤمن من ذلك المنزل ونرّل بالجبل المذكورء فنشّر عليه علّمّهِ المنصورء 
وقطع بعضّ الأشجار وعمل بها الزّوبَ على الدوابٌ احتياطًا على أهل حلي واتقاء من 
الحرب وحدعيه» ثم بِعَتَّ عسكرًا منها الحصار مكناسة» فخَرج لم منها ابن خوط 
لون فهرّمهمٍ وكان بوكناسة نحو ثلاثة آلاف فارس من الحَشّم والروم وغيرهم؛ 
وانضاف لهم حََلّقٌ من القبائل القريبة منهاء فتوجّه الأميد أبو محمد عبدٌ المؤمن لها بِرَسْم 
إغاثة عسكره وترّك على حصار مدينة فاسٌ أبا بكر بن الخيّر مع حملة” من الموحٌدين» 


)١(‏ في م: «الأخير», خطأ. 

(1) في م: المنه». 

(©) ينظر تاريخ ابن خلدون ٠9/5‏ 7, والاستقصا 7//ا١٠.‏ 
(5) في م: «الأخير»؛ خطأ. 

(6) سقطت من م. 

(5) في ركلاء م: لجماعة». 


فيهم أبو إبراهيمَ وغيدُه» ول وصّل إلى مكناسة بِرَرّ عليها وجَدَّ في حصارهاء ثم وجّه 
منها أبا حفص عمرٌ بن يحبى الهَدْتاق ليكون مع أبي إبراهيمَ على حصار فاسٌ ومحاولتهاء 
إلى أن جَرى ما جَرى بين الصّحراويٌ صاحبها وبين الحَيّانٌ مُشرفهاء وذلك أنه طلبه بهال 
وقين عليه فلك يكن فق القهه إعطاقة لكب إل عد قاد رديه وده أن 
يُمَكُنَه من البلد فإِنَّ مَفاتحها كانت تَبِيتُ عنده؛ ودبّر('2 وجّةَ الحيلة في ذلك فلم يشعُر 
الصّحراويٌ حتى عايّنَ رجال الموحّدِينَ على السّور فكسّرٌ قُفْل باب الفتوح وتحرج 
منه» واستولى الموحٌدونَ على مدينة فاسّ بعد حصارها سبعة أشهر. وذلك في شهر ذي 
القَعْدة من عام أربعينَ» فأقام بها عبدٌ المؤمن أربعة أيام ثم رحَل عنها وثّرِكَ واليّا عليها 
أبو'"© إسحاق بن جامع ومُشرفها أبو"" محمد عبد الله بن خيار الْحيّان المذكور, 
وثّرِكَ على حصار مكُناسة أبو زكريا بن يومور وتوجَّه إلى سَّلا. 

وذكّر ابن صاحب الصّلاة أن الصَّحراويّ كان تعرّس بامرأة من قبيلة في ليلة 
الثان عر لذي قَمْدة: فتمكّن اياي من ماله وبعَث إليه بطعام وشراب ليشغَله به 
تلك الليلة؛ فلّ) كان صبيحةٌ اليوم المذكور أدححل الموحٌدين المدينة» وفرّ الصّحراويٌٍ إلى 
طَنْجة» ثم جاز إلى الأندلس؛ واتّصل فتحٌ فاس بالأمير عبد المؤمن وهو بوكناسة. 
فوصّل إليهاء وأقرّ هلي قا لين عل إشراهاء وذلك يس ارين 

وفي هذه السنة: وصّلت كتّب أهل م سب بالسمع والطاعة والتّخول في حزب 
الجماعةء ووصّل لعبد المؤمن يحيى بن أنجار في حُملةٍ من إخوانه مَسُوفة» وكلّهم 
للتمون ان أزالوه بظاهر فاسّ وصاروا في زيّ الموحٌدين» ثم وصّلّه عمرٌ بن يتتان 
فارًا من أمير لَمُْونةٌ إسحاق””*' بن عل بن يوسُف من مَرَاكُشء فلقي من الكرامة ما لا 
مزيدَ عليه ثم ارتدّ ودتحل فاسء فلنا يّ سر الله فنحها حصّل في يد الموحّدينَ مع جملة من 
الناس. فَأمَرٌ بقتلهم وبقي هو مَعْفرًا عنه لم تقدَّم من وصيّة المَهْديّ على ذَرّية ينتان. 


)١(‏ في ك: «ودبّروا». 

)١(‏ هكذا في الأصولء وفي م: «أبا» على المفعولية. 
() هكذا في الأصولء. وفي م: «أبا» على المفعولية. 
(1) سقط من.م. 

(5) الوافي بالوفيات .5١4/4‏ 


ذكرٌ مُنازلة الأمير أبي محمدٍ عبد المؤمن مدينة ينة مَرَاكُس 
وفتح مدينة سلا في طريقه'" 

ولنًَ فَرَغْ أبو محمد عبد المؤمن من أشغال فاس وترتيبها ورنَّب على حصار 
مكُناسةَ عسكرًا يقيمٌ عليهاء أَحَذْ في الحركة على تؤدة(") واستعداد وعدّة إلى مُنازلة 
ند او املاط رس ال عل مارح رادي 
ألفاه بسَعْدِهِ في آخر مده فأمَرَ عسكرّه أن يعبّروه بأجمَعهم؛ وتعلب على سلا من 
ساعته وفتّحَها قبل إراحته. وأمَّنَ أهلّها ورنّب أحواهًا وانضافت قصَّبتها التي كان 
تاشْفِينُ بناها في الرٌّباط» وكان دخولّه لها في السابع من ذي الحجة من سنة أربعين» 
ونرّل بها بدار ابن عشَّرة وأقام بها أربعة أيام» وتوجّه في الحاديّ عشَّرٌ من الشهر المذكور 
إلى مُنازلة مَرَاكُش حرّسَها الله تعالى. 

وقال ابن بَجَيْر: كان فتحها على يد رجل يسمّى يبورك وابنيّه: محمد وعلّ» 
وذلك أ: نهم أرسَلوا إلى الموحدِينَ فوصّلوهم ليلا وصتّعوا السلاليمَ فصّعِدوا بها على 
السّور وقّتلوا كل من وجّدوه على السُّور ودشلوا سلا ووجّدوا فيها أناَا وهرّبٌ 
آخَرون في حَلّْقَ الوادي فربّع عليهم البحرٌ فغرقواء فعيّدَ فيها عبدٌ المؤمن عيدَ 
الأضحىء ووَّلَ عليها عبد الواحد الشرقيّ» وأقامت سَلا على طاعة الموحٌدينَ إلى 
أن ظهر الماسي المعروفٌ بابن مود ببلاد السُّوس فقتل أهل سَلا عاملّهم وقَدَّموا 
وَلَدَه هودّاء فبقي بها إلى أن قتل أبوة”؟»» ودتحلت البلدٌ وعادت إلى طاعة الموحدينَ 
إلى انقضاء دولتهو”". 


(١)نهاية‏ الأرب 597/75» وتاريخ ابن خلدون 5/ "٠١‏ والاستقصا 00 . 

(0) في م: (تودية»). 

9 ليس في ك. 

(:) غبّر ناشرو (م) العبارة إلى: «وقدّموا والده هودًا فبقي بها إلى أن قتل ابنه...»» وهو غلط مخض 
سببه أنهم ظنوا أن ابن هود هو اسمه في حين أن المقصود اسم القبيل بني هود, وما أثبتناه في 
النسخ كافة وهو الصواب الذي ليس فيه ارتياب. 

(5) في م: «دولهم»» وهو تحريف. 
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وكان الصّحراويّ لا فرَّ من فاسّ توجّه إلى طَنْجة مم مَن كان معّه من( 
لَمْتونةَ وغيرهم. قيل: إنهم كانوا في ثلاث مئة رجل فأقاموا بها خمسة أشهر في أسو| 
3 2 . و 3 0 0 
حال من شذة الضيق وغلاءٍ السّعرء ثم إن قائد الأسطول عليَ”" بن عيسى وصّل 
لالجا بالفطاق من باديس”" فاجتّمع مع الصّحراويٌ وأظهر له النصحَ ولأصحابه 
وأن تُجِوّرّهم إلى الأندّلس بِرَسْم يحيى”؟ بن غانية» فتعاقّدوا معّه على ذلك. فقَدّف 
ل ل ل 
قال وكا ولي بن حل يوشفا” بن تخلوف التينمل من ل عبد امومن؛ لال 
باكروا إلى ابن الجثر بمضجُودةة" فرحَف - ب إل مج فكلها ركل افيه فى خلة من 
تل فيهاء ولنّا وصّل الخبرٌ إلى سَبَْةَ صَرَخْ صارحْ أن واليّهم عرَّم على قَثْل قاضيهم. وكان 
قاضيهم الإمامٌ العالم أبال" الفضل عِيّاضًال" رحمه الله فقتلوا واليّهم ومّن كان معّه. 
قال: وكان الأميرٌ أبو محمد عبد المؤمن قد بعَث أبا حفص عمرٌ بن يحبى الهَنْتاق 
بعسكر إلى بَرَعْواطةً فعّزاهم ثم عَنِمهم ثم عاد إلى عبد المؤمن» فتلاقى7؟» معه(7© 
.6 ( 0 .اع 2 5 3 5 0 
على إيجليز'' ''» فقسّم الغنائمَ على الموحٌدينَ ورحل بعساكره حتى وصّل قريبًا من 
21 4 مه 4 5 مم ل ول قا عه 2 
مَرَاكش»ء فخَرج إليه جَمْعٌ كبيرٌ من لَمْتُونة» لكن قَدّف الله الرّعبَ في قلويهم ومَرُوا 
() ف م: «في»» وهو تحريف. 
(1) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ .71١7‏ 
49 قْ م: «بادس). 
(:) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 4/ 51١‏ 94/573570 الى لال 46 575. 
(0 له ذكر في المغرب لابن سعيد 7/ »١198‏ وتاريخ ابن خلدون 0709/5 051١‏ 517 
(5) في م: ابقصر مصمودة»» وليست في الأصول. 
(31) في م: «أبو... عياض». 
(8) في ر” م: «عياض». 
(9) في م: «فتلاقيا». 
)١(‏ سقط من م. 
)١١(‏ جبل له ذكر في الروض المعطار 454٠‏ وتحرّفت العبارة في م إلى: «فتلاقيا على الخيل»! 
وهي قراءة عجيبة. 


6١ 


لائذينَ بسُورهم بعدما قتل منهم خلقٌ كثير. وانّصلت بعبد المؤمن الأخبارٌ أن لمطة 
في فُحوص مَرٌاكُش بحشودهم قد أمَرَهم أمرُهم إسحاقٌ أن يَقرّبوا إلى المدينة» فتبعهم 
الموحٌدونَ فأدركوهم وقتلوهم قتلًا ذريعًا وعَيِموا لهم من الجمال عددًا كثيرًا قيل: 
تان الغا ذكَرّه الأشيري» ووصّل إِثْرَ هذا الفتح كتابٌ من أب عبد الله الجيّانّ وأدرّجَ 
فيه شنعرًا أوله [من الطويل ]؛ 
اقناءك لنا الأبنام واتتفيل التخطة. ١.وكالك‏ رجز اندض تون كلم 
فأجابه عبد المؤمن بن عللّ رحمه الله: 
هُو الفتحٌُ لا يَجْلو غراتبَةٌ الشَّرحُ 2 أصاب بني التجسيم من يأيسه تَرْحُ 
أتثنا به البُِسْرى على حينٍ غفلةٍ 2 بمهلك قوم كان وَعْدَُهِمُ الصّبحْ 
وفي سنة إحدى وأربعينَ وخمس مئة: كان نزول عبد المؤمن بجبل إيجليز 
ولارّمَ حصارٌ مَرَاكُسَ في أوّل يوم المحرّم من سنة إحدى وأربعينَ وخمس مئة» فأقام 
عليها تسعةً أشهر وثانية عر يومًاء وكثرتٍ العساكرٌ لديه» ووّقّد كبارٌ الرجال من 
البلاد عليه مثل: أبي العَمْر('' ابن غَرُونْ الثائر بسّرِيش وابن حَمْدين( وغيرهماء 
وكان اللَّمْتُونيَونَ بداخل مَرَاكُسَ في عِدّة من كبارهم وبقية من أحشادهم وأميثهم 
إسحاقٌ بن علي بن يوسشف. وكان صَبِيّا صغيرًاء فأمَرَهم بالخروج إلى حرب النازلِينَ 
عليهم؛ فعرّموا على قتالهم وخرجوا إليهم بِخَيّْلهم ورَّجْلِهِمِ في نحو خمسة آلاف 
وخمس مئة من الفرسان ومن الرجال ما لا يحص عددهم كثرةً ووصّلوا بِجَمْعهم 
إلى محلّة الموحّدِينء وكان عبدٌ المؤمن أَمَرَ أصحابه أن يكمُنوا لهم ولا يظهرَ أحدٌ منهم» 
فلا استحر النهار وعم عكر اللترية الاغتراره خرّجت عليهم الكمائنٌ فانهرّموا 
في الحين وولُوًا أدبارهم والسّيفٌ يصمح رقابهم ويمحو آثارّهم, واتبعهمٍ عسكر 
الموخٌدينَ إلى باب دكالة» وأحذوا من حََيْلِهِم نحوّ ثلاثة آلاف» وقتلوا من فرسانهم 
ورجايهم ما لا يحصّى كثرةً هكذا ذكرٌ ابنُ صاحب الصلاة. 


.711//5 له ذكر في ابن خلدون‎ )١( 
.٠١ 7 بغية الملتمس (3865)» وتاريخ الإسلام ١١477/1.؛ والوافي 1717/17 المرقبة العليا‎ )1( 
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قال: فلا طال عليهم الحصارٌ تسعة أشهر وثانية عر يومًا هلكوا جوعًا 
طول هذه المدّة وضاقوا حتى أكَلوا اليف وأكل أهل السّجن بعضهم بعضًا وعُلِِمت 
ليوات كلها وحمت الجنطة بأسرهاء وطلّبَ إسحاقٌ تخازنَ أبيه فلم يجذ فيها شيئاء 
قال أبو عبد الله بن عبّيدة كاتبٌ إسحاقٌ المذكور: فعبرت عساكرٌ اللَمتونيّنَ عن الذذفاع 
والامتناع بضَعْف العدّد والعُدّة وكثرة الضّيق والشّدة وفتحت مَرَاكُشُ حيئٍَ. 

ذكرٌ قَنْح مَرَاكُش حرّسّها الله ودخولٍ الموحّدِينَ إليها 

واستيلائهم عليها وقتلٍ إسحاقّ أمير لَمَْونة وغيرٍ ذلك”" 

وف يوم السبت الثامنَ عشَّرّ لشوّال من عام أحدٍ وأربعينَ وخمس مئة أمَرَ 
عبد المؤمن بالدّنوٌ من المدينة فأَحْدّقوا حواليّها ورقعوا سلاليمّهم إلى السّور وطَلّعوا 
عليها فدلوا المدينة عَنْوةَ من باب إيلان» وقتلوا جميمَ من أدرّكوا فق اللمتونين» 
وانحصّر إسحاقٌ أميئهم مع أشياخهم, منهم: سني17) ب انا سيرد بن .يتان وجملة 
مون أعياء نهم بداخل قصَّبتِهم المعروفة بقصر الحَجَرء ومَلَكّها أبو محمد عبدٌ المؤمن في 
ذلك اليوم» ثم استولى بالعَلَبة على قَصَّبتِها وعلى مّن تحصّن بهاء فامتّنمَ الباقي منهم 
في غرفةٍ كانت على باب دار علِّ بن يوسُف وطلَبوا العَفْوَ والأمانَ فلم يُسعَفواء ونرّلوا 
على حُكم الأمير والموحّدينء فقتل منهم من حصّر أَجَلَّهِ واستَخيًا منهم مَن أراد الله 
بحياته» وسّلِم من القتل أولادُ ينتانَ لأنه كان قد قال خيرًا في المَهْديٌ فأوصى عليه 
وعلى بَنيهِ خيرّاء وأمًا أمِيئهم إسحاقٌ البائس 00 كدس فحم في 
إخداق غوت الذار الذكؤزة» قبيق إل الأسرعيد المإمن الأشفق غليه وحن لصدر سه 
ارس سار ا رس ا 
عزّموا عليه في قَدلِِ فضربوا رقيته رمه اله تعالل» وباد أمرُ أمراء الام وأيبحت 
مَرَاكُش لقَيْل من وجد فيها من اللّمنُونييّنَ ثلاثة أيام» ثم عَمَا عنهم أبو محمد عبدُ المؤمن 
واشتراهم من الموحٌدِينَ وأعتَقّهم ومَنَ عليهم وأطلقَهمء واستولى عبد المؤمن على 


.1١8/7 والاستقصا‎ )3٠١ /5 ينظرخباية الأرب 7947/75» وتاريخ ابن خلدون‎ )١( 
.,00/ له ذكر في نباية الأرب 98/5 5» وتاريخ ابن خلدون‎ )7( 


ل 


ذخائر علِنّ بن يوسُّف وعلى ذخائر*" تاشْفينَ وجميع أمراء لَمُُونة مما يقر عن 
شرحه اللّسانء ولا يأتي على وَضْفِه مين البيان. 

ل ل قال: وكان في صدر 
ُحاصّرة مَرَاكُسَ فتح أغمات,. إن الخثالة الباقية بعد(" إسحاقٌ بِمَرَاكش بعد أيام من 
النزول عليهم اغَ مَرُوا وتحرجوا ع أهل تزاكضن وروا ساكهم شخص باب دكلة. 
فدح عليهم الموحٌدون من كل جهة فقتلوهم وهرّموهم. وأمَرَ الأميرٌ عبد المؤمن 
بقطع رؤوس القَتلى منهم» وبِعَدٌَ الحَيّل التي عيمت لهمء » فكانت ثُان مئة فرس» ومن 
اتروع والسّلاح ما لا يخصيه أحد, فدَلٌ لذلك أهل مَرَاكُش وأيقنوا بال هلاك؛ وانتقّلت 
المّحلةٌ الموحٌديةٌ إلى دار الفتح وسّط البّحيرة في صدر شوّال من سنة إحدى وأربعين» 
فلم ترَّلْ هنالك» وأمرٌ المدينة في كلّ يوم يزيدٌ ضعمًا وأحواهًا ترقٌ» إلى أن كان يومٌ 
السبت السابعٌ عشّرَ من شوّال ففتحت مَرَاكّشٌ ودَحَلّها الموحٌدون. 

وقال البَيْذق: وأ مَرّ أبو محمد عبدٌ المؤمن بعمل السّلالم للشو وقَسَمها على 
القبائل فدحلت هَنَْاتة وتينملٌ من جهة باب دكّالة ودحلت صُنْهِاجِةٌ وعَبِيدٌ المخزن 
من باب الدَبَاغِينَء ودتحلت هسكُورةٌ مم القبائل من جهة باب ينتان» فدتحلوا البلدَ 
بالسيف, وبقيّ القتال على قصر الجر من بُكرة إلى وقت الزوال. ولم يدل القصرٌّ 
حتى ماتت فانو بنثُ عمر بن ينتان؛ لأنها كانت تَمْرّج للقتال في هيئة رجل» وكان 
الموحٌدونَ يتعجّبون من قتا هاء وكانت بكرا عذراء» فلا )ا كل القصرٌ أخرج أولاد 
الشلاطين الذي كواب من م عب يوشف إلى موضع الل بجي ييز وه 
مع جملة من قراباتهم وحَدّمتِهم وأهل دخلتهم؛ ؛ فقتلهم ابن واجاج'" عن آخرهم ولم 
بق منهم إلا إسحاقٌ بن علي بن يوسّف السلطان. زتعن الأصاف فكان إستحاف 
يتضرَّعٌ لأبي محمد عبد المؤمن فيقول له: مالي في الرأي شيء» فيقول له غلامّه: اصمت» 
أرأيتَ مَلِكا يتضرَّعٌ للك غيره؟ فأراد عبد المؤمن ترْكّه وترك الأصاغر منهم فاغتاظ 


)١(‏ «علي بن يوسف وعلى ذخائر» سقطت من م. 
(5) في م: لمع». 
(") له ذكر في الاستقصا ”9/7 .٠١‏ 


ابن واجاج وصاح بالموحٌدين وقال هم: ارتدٌ عبدٌ المؤمن علينا؛ لأنه يريدٌ أن يري أفراحَ 
السّبع7'' إليناء فغضب عبد المؤمن لقوله وقام من مجليسه فتّبعه الموحدونَ إلا أبا الحَسَن بن 
واجاج وأبا حفصء فأتخذ ابن واجاج إسحاقٌ وضرب عنقه» ثم جبَدٌ طلحة ليقتله 
فكانت بيده سكين» ٠‏ فرب بها ابنَ واجاج ضربةً قله بهاء ثم قتل طلحةٌ من بعده في 
الخو فاح أ كراين دونك ول إن عل الو فقاق ل أل تعلمْ أن خصمٌ لعل 
بح شنم ؟ مالل أعلمٌ ذلك؛ فقال له: فلأي شيء تقدلني؟ فقال له: لأنك 
رمَيتَ يدك في الإمام المهديّ وحَلته إلى الجن فقتلك اله لأجل ذلك فقال هم: 
إذ(”'عرّمنُم على فتلي ذأخرركم أن عندي مين ب(" ملؤئين كافك عات أن عات 
عليها إن تركتهاء فالحتان لايد المؤافية أمناة شرن مك وذلك اثنانِ من كل قبيل 
الموحٌدين» فسار معهم إلى داره فأَدحَلّهم إليها وأغلّقَها على نفسه وعليهم. وكان بيده 
عكَارٌ فيه سكين غَذْرء فلّ| استَأمنوا له وظَنّوا أنه يرج لهم ما اتن فيه أخرج سكينَ 
العَدْر من عُكَازِه فَدّرهم به وقتَلّهم فلم يخرّحْ منهم إلا رجلٌ واحد, وقَتل أحدّ عثَّرَ 
رجلاء فذّخلت عليه الدارٌ وهو قد تحصّن في غرفة فحاريهم حتى هَدَموا عليه وقتلوه 
وجَرُّوه إلى جبل إيجليز» وبقيت مَرَاكُشُ ثلاث أيام لا يدخلّها داخل ولا يرج منها 
خارجء وتأبّى الموحّدونَ دخومًا؛ لأنْ المهديّ كان يقول: حتى تُطهّروهاء فسّئل الفقهاءً 
مم 0م اع .ا ع الهم - 

عن ذلك فقالوا لهم: تبنون مساجد أنتم وتجددون أخر. ففعّلوا ذلك. 

وكان لعل بن يوسّف جماعةٌ من الولد» منهم أبو بكرء وهو أوّل وَلَد وُلدا؛» له 
وهو ابن ست عشّْرةً سنة» وأبو بكر هذا يُعَرّفُ ببكوره وكان ذا هِرّة وجُدة» وهو الذي 
أكبلّه أبوه وسَجنه بالجزيرة إلى أن مات» وعمرٌ الكبير» وسيرء كان وليّ عهده. مات في 
حياته» وتاشفينء وتميمء وإبراهيمٌ الذي حم وإسحاقٌ الذي قتل حين دخولٍ عبد المؤمن 
مَرَاكُشء ومحمدٌ» وباران» وداود» وعمرٌ الصغير, ومَردَلِ» ويتتان» وهو أَصغْرُهم. 


)١(‏ في م: افراخ السّبوعة». 
(0) في م: «وإذ). 
(5) في م: اخلق». 
١8‏ 


رَجْع الخبر؛ قال ابن صاحب الصّلاة: لمّ) كان فتحٌ مَرَاكش ودحَلّها أبو محمد 
عبدٌ المؤمن رجّع منها إلى محَلَتِه وجعّل الأمناءَ على أبواءها مده شهرين اثنين» فاجتمع 
يْؤها ومافاء ثم قَسَم ديارها على الموحٌدين» وتوالت الفتوج إثْرَ ذلك من كل 
مكان, منها: دخولٌ قصّبة تِلمُسان. وذلك في الخامس عشّرَ لشوّال من السنة المؤرّخة 
في الشّهِر الذي دُخلت فيه مَرَاكُشء كان بيئّهما ثلاثة أيام» وحصّر في المحَلّة مع جماعة 
الموخٌدِينَ يحيى بن إسحاق المَسُو المعروف بأنججمار» وكان قد وحٌد وهاجر مع 
إخوانه من تلمسان أيامَ كونه أمبيرهاء فاحدّرمت زوج زينبٌُ بنث علي بن يوشف 
عن البيع وجميعٌ عيال أصحابه وأحَواته: واحتّرمت دارّه عن المَيْءء فلا استوطن 
عبدٌ المؤمن بِمَرَاكُش جمَحَت زينبُ المذكورةٌ جميمَ مالِها وذخائرها ورقّعت ذلك إلى 217 
الخليفة أبي محمد عبد المؤمن» فشكر الخليفة” فعلّها ونفُذوا”" أمرّه ألا يُباعَ من بنات 
علي بن يوسف واحدة”©»» لكنّ أخوّي المهديٌ: عيسى وعبدَ العزيز أخذا منهنّ ابنتئن 
كُرهًا على الخليفة. ولمّا توالى هذا الفتحُ العظيم وَاستَؤْسَق الأمرٌ العزيرٌ الكريم, قام 
ثائر ببلاد السّوس الحتض: نا خيره يحول الله تعال. 

وني هذه السّنة: ثار الدَّعيٌ المايييٌ ببلاد السّوس وتَسمّى بالهادي”* وهو محمدٌ بن 
عبد الله بن هود, قام في الشهر الذي دلت فيه مَرَاكُش. وكان هذا الدع الشّقَيُّ 
قَصَارًا عل ضفة بجر سَلاء وكان أبوة دلالا بالسوق فادّعى اطلاية وسمَى نفسّه 
بالهادي» واستقرٌ برباط ماسةً في غْرّة شوّال من السنة المؤرّخة» فأقبل الناس المُغترٌونَ به 
من كل مكان وقَبيل إليه» فاجتمعوا بشقاوتهم عليه اجتماعًا طار له الذّكر في الآفاق 
وتحدّثت به الرّفاق» وكثروا عندّه واشتدّوا”" له» فقامت بدعوتّه جموعٌ لا نحصَى أبادّهم 


)١(‏ سقط من م. 

(1) قوله: أبي محمد عبد المؤمن فشكر الخليفة») سقط من م» والسقط في هذه المطبوعة والتحريف كثير. 
(9) في م: «ونفذ». 

(4) قوله: ١علي‏ بن يوسف واحدة» سقط من م. 

(5) ينظر تاريخ ابن خلدون "٠١/5‏ والاستقصا؟/ .”١٠١‏ 

0 في م: «واستندوا». 


سيف الحقّ وسبَّقّ لهم الحَنّف بغاية السَّبّقء وأتنّه دعوتّه الكاذبة الغارّة في جميع العُذُوة 
حتّى ل يبقّ منها إلا مَرَاكُشُ وفاسء وارتدّت سائرٌ البلاد كلّهاء فوجّه الأميُ أبو محمد 
عبدٌ المؤمن إليه عسكرًا قوّد عليهم أبا زكريا المعروف بأنججار» فهرّمه الشّقَى الدَّعيٌ 
المي المذكورء و7 رجّع إلى الخليفة خاسرًاء ثم خرّج إليه(" الشيحٌ أبو حفص 
عمرٌ بن يحبى وأشياح الموحدِينَ مع طائفة من الروم والرّماة وغيرهم من الأجناد 
واستعَدّوا غاية الاستعداد. وتَرج في هذا العسكر المذكور مُستَخْيِيًا في جملة الرّماة 
الكاتبُ الجليل أبو جعفر بن عَطِيّة» وقد كان كاتبًا لإسحاقٌ بن عليٌ بن يوسُّف. فالتتف 
في خملة الناس لا يعلّمُه أحدٌ منهم. واتصل سَيْدٌ الموحٌدِينَ حتى وصّلوا رباطً ماسَةً 
حيث القائمٌُ الدَّعىء وذلك في ذي الحجة من السنة المذكورة» وكان جملةٌ عسكر 
الموحّدين نحو ستة آلاف فارس ومن الرّجَالة مثل ذلك» وكان جمعٌ الدّعيّ الشَّقَيّ 
سبع مئة فارس ومن الرّجَالة نحو الستينَ ألفاء فالتقيا يوم الخميس السادسٌ عشَّرَ 
من الشهر المذكور فَهِم الدَعيٌ المذكورٌ وعسكرّه المغرور وقتل في المعركة هو 
وأكثرٌ عسكره. 
ذكر السبب في تقريب ابن عَطِيّة"”" 

وطلّب اشح أبو حفص عمرٌ بن يحبى كاتبًا يكتّب عنه بهذا الفتح إلى عبد المؤمن» 
إذ ل يكنْ عندّه كاتب, فعرّف بابن عَطِيَةَ فأمَرَ بحضوره فحضّر وكتّبَ عنه فأجاد. 
وأتقنَ ما أراد. فقرّبّه أبو حفص وأحسن إليه وحصّل في خملته. وبِعَتٌ الرسالةً بالفتح 
إلى الخليفة عبد المؤمن» فلا وصّلت هذه الرسالة وقرئت في مجلس الخليفة استغرَيها 
الحاضرونَ من الَلبة والفقهاءِ والكُتَاب والنْبهاءِ والشّعراء» واستحسّتّها الخليفةٌ يا 
فيها من وَصْف ا حال بغاية الإبداع وأنها أحذت من الفصاحة والبلاغة والتشبيه 
الغريب بالقلوب والأساع., وأْجمَعَ البَلغاءٌ على إبداعها غايةً الإبداع» فكانت سببًا 


)١(‏ سقطت الواو من م. 
(") تنظر الإحاطة ١/777؟.‏ 


١٠ 


لسَعْدِه ورفعة قَذْرِه وجَدّهء فاستكتبه عبد المؤمن إِثْر ذلك. ثم علا قَذْرُهِ وذكره... 
وحُسن التوسّط للموحٌدين وبالرعايا والجنودٍ على ما لم يَسْبقه فيه... ولا أدرك 
خالدٌ ولا جعفرٌ من الفضائل” ما أدرك. ثم إن الدهرٌ عَدا عليه بعْدوانِهه وطولِبَ 
عند الخليفة فأمكّى عليه حُكمَ ما رَآه من الرأي في سُلطانه» بحيثٌ لم يجب استغائتّه 
إلا عواءٌ الذئاب أو صدّى تتسعَّرٌُ عليه نارٌ الاكتئاب, فرّويّت الأرض من دمه؛ وبعدّه 
م يُرِتسَمْ برسيه بل وجد ققد قَدَمِهِ وققد الناسٍ حَسنّ وساطيته ويَمْنَ ملاطفته. 
وشاذكر ميت موتهاق موضهة إن كناء اله تعالى. 

ذكرٌ حركة الشيخ أبي حفص الهدَْايٌ من حضرة عبد المؤمن 

لمحاربة المنافقينَ والقبائل الذين قاموا بدعوة المابيٌ 
المعروف بابن هُود بعدّ ظمَّره به وقَثلِه0"© 

لا انضرف الشيِحْ أبو حفص من غَرُوة الماييٌ وأراح بِمَرَاكُسَ أياماء تحرج 
غازيًا إلى أهل نفيس فَعَلّبٍ عليهم وعلى هيلانةً وقَتل كثيرًا منهم حتى أذعَنوا بالطاعة» 
فانصًرف إلى مَرَاكُسَ فأراح بهاء وتحرج إلى هسكورةً وفتّحهاء ثم يض إلى سجلءاسة 
فدلها واستولى عليها وأمّن أهلّهاء ثم انصّرف إلى مَرَاكُسَ ظافرًا غانّاء ثم أراح 
بمَرَاكُشء و تحرج غازيًا إلى بَزْعَواطة فنهصَ إليهم فقائّلوه مُدافعينَ لأهل عبد المؤمن 
متمسّكينَ بطاعة الماميّ» فدام على قتالهم مده ثم عرّموا على مقاتلته» فدارت بيهم 
دفاعٌ وحروبٌ ومُدافعاتٌ وتمّلاتء فاهرّم مَن كان معّه وانصّرف خائبًا عنهم» 
ودامتٍ الفتنةٌ منهم ومّن تُجاورٌهم. وفي أثناء هذه الفتن قام يمن أهل سَبْتَةَ قوم على 
مَن بالقَصّبة حتى عَلّبوهم؛ وأوقدوا النار عليهم بالبُرج الذي احتصنو”" فيه حتى 
قتلوهم وصَلّبوهم؛ وجارٌ البحرٌ عياض القاضي إلى يحبى بن عل ابن غانية وهو 
بالتضراء؛ وطلّبَ منه واليّاه فأرسَّل معّه يحبى بن أبي بكر الصّحراويء فأجارّه البحر 


(0) ينظر تاريخ ابن خلدون ,31١/57‏ والاستقصا 7/ .1١17‏ 
(") في م: «تحصّنوأ». 
١1١‏ 


إلى سَبّْتَة» فاستؤلى عليها وتَلعوا طاعةً عبد المؤمن. وقام أهلٌ المدينة على الموحّدِينَ 
فيها وقَتّلوا الحافظ بها يوسُّفَ بن محلوف. وكان قد غزا مم القاضي عِيَاضِ الرُومَ في 
الصو 
ولمًا فتّح الموحٌّدونَ مدينة فاس واستقرُوا بهاء فرّ يحبى الصّحراويٌ صاحبها 
00 000 
واستقرٌ بطنجة» ثم جاز البحرٌ إلى الأندَلْس برغبته إلى قائد البحر علِنٌ بن عيسى 
بجزيرة قاٍسء فأجارّه القائدٌ المذكور وأجاز أصحابّه اللْمْتُونينَ والرومٌ الذين كانوا 
معّه إلى جزيرة قادسء فاشترطٌ القائدٌ علِ” على يحيى هذا أنه إذا وصّل قَرطْبةَ إلى 
إن غاية أن يشقع علتدا"! ق عبني وال ورج من بتبدية ول قري ووددحة 
إليه» فضَمِن له ابن الصّحراويٌ ذلك. فلّ) أجازه علي عرّم على أن يأَحَدَ خيكهم وما 
بقي عندّهم من مالٍ ورجالء وقد كان أعطاه مالا كثيرّاء ففهمَ يحيى عنه ذلكء فقَرٌ 
إلى ابن غانِيةَ بَرطّبة فاستقّرٌ عندّه» وأطلّق والدَ عل المذكورء ووّق له. ثم إِنَّ ابن 
الصّحراويٌ لءَا حصّل بِسَبَْةَ تحيّل على القائد عل بن عيسى المذكور واستدعاه إليها 
2 آذه 0 عا سمس . 0 ع 01 
وحدّعه وقَتّلهه ثم إِنْ ابنَ الصحراويّ أيضًا كثرت فتننه» ودام تخليطه؛ ورام أن يبي ما 
مقَّى من أيام آبائه» فلم تُعِنْه الأيام... أخدًا في العفو عند بُعدِ وصوله إلى بَرْغَواطَةَ 
عسي أدكره 
: ب 3 01 
ذكر الوفد الناهض من إشبيليّة إلى عبد المؤمن وهُو أَوّل وفد 
نض من الأندّلس إليه في أواخر سنة إحدى وأربعين”" 
أَا فت إشبيليَة وطاعةٌ أهلها فكان ذلك في الثانَ عشَّرَ من شعبانَ من هذه 
5 عو 5 .0 - 
السنة. وكان وصُولٌ هذا الود بالبيعة إلى عبد المؤمن ودخوهُم مَرَاكُسَ في شهر ذي 
الجسجة من العام المؤرّخ. فأَوَهَم: القاضي أبو بكر” ابن العَرّبيِء والخطيبٌ أبو عَمْرو بن 


)١(‏ سقط من م. 
(؟) سقط من م. 
(7") الاستقصا 7//ا١١.‏ 
(5) المرقبة العليا 0 .٠١‏ 
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حَجَاج» وأبو(" بكر بن الجدّء وأبو”” الحَسَن الزَهْرِي» وأبو الحَسَن ابن صاحب الصّلاةء 
وأبو بكر بن شجّرة, ووَلَدَ الباجيّ» والمؤزنٌ» ومحمدٌ ابن الزاهد» ومحمد”" ابن القاضي 
شُرَيْح» وعبدٌ العزيز الصَّدَفِء وعلِيٌ بن طالبء وعليٌ بن سيّده وغيدُ هؤلاء. فلا كان عيدٌ 
الأضحى أذِنَ لهم في السلام» وجاوّبهم بالتأمين والتسكينء والوّعْد الجميل المؤّذِن الدج 
المبين» ثم بعد ذلك أَذِنَ لهم بالدّخول عليه في مجلسه العالي!؟» بقصر الحَجَرء فتقذم 
القاضي أبو بكر ابن العَرّيُ بالكلام» وخطبَ خطبةٌ بليغةٌ استحسّتها الخليفة» ثم تلاه أبو 
بكر بن الل بحُطبة ثانية فأحسّئّها وأجاد ودقعوا له بيعة أهل إشبيلية بخطوط أيديهم 
فيهاء فَأمرَ بقَبوها منهم. ثم إن الخليفة سأل ابنَ العَرَي عن المَهُْديّ: هل رآه ولقيّه في 
مجلس أبي حامدٍ العَرَايَ أم لا؟ فقال له: لم ألقَُ وإنَّا سمعتٌ به وأنه كان يقول: لا بد 
من ظهوره. ثم انفَصَّلوا من عنده بخيرٍ كثير وإنعام كبير. 

قال أبو العباس بن مقُدام: ليا وصّلّ هذا الوفدٌ مَرَاكُش وارتدَّت القبائل 
بسبب قيام لماي وَشَّى واش إلى الخليفة أن إِسْبِيلِيَة ارتدّت بمّن فيهاء وشاع الخبرٌ 
بذلك ولا عِلِمَ عند الوفدٍ مهم. فلم يَشْعْروا إلا والموخٌدونَ قد أحاطوا بالدار التي 
كانوا بها على الأسقاف بالرّماح والشّيوف» فمنهم من عي عليه» ومنهم من بت 
وظهّر الموتٌ لديه» ورقبّ عليهم الرّقباءُ ليلا ونارّاء ورأوا الموتَ عِيانًا وجهارًاء 
ودام ذلك ثلاثةَ أيام إلى أن وصّل الحقٌ ببراءة أهل إِشْبلِيةٌ بكتاب الشّيخ أبي يعقوبٌ بن 
سُليمان من إشبيليّة» فاستذْرك الأميرٌ أرواحهم. وعجّل سراحهمء فوجّه إليهم أبا 
إسحاقٌ بنَّ جامع وعبدٌ الله بن سليانٌ مؤنسَيْنٍ”* لهمء فقالا لهم: إِنَّ) وَجَّه لكم الرّجالَ 


.)١8١( بغية الملتمس‎ )١( 
(؟) التكملة لابن الأبار (71707)؛ والمعجم في أصحاب القاضي الصدني (27278» والذيل لابن‎ 
))510( وصلة الصلة لابن الزبير 5/ الترحمة 5 والمستملح للذهبي‎ 2١57 /5 عبد الملك‎ 

وتاريخ الإسلام /١5‏ 0/ا". 
() التكملة لابن الأبار »)١5٠5(‏ والذيل لابن عبد الملك 94/5 77, و المستملح (175). 
(5) في م: «العام»» وهو تحريف. 
(5) في م: «معتذرين». 
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إشفاقًا عليكم ونظرًا حسّنًا إليكم؛ لأنْ الأميَ رضي الله عنه قال: إِنْ وصَّلَّهم خيرٌ 
5 0 ا و 0 06 
ارتدادهم يفِرَونَ على وجوههم فتأكلهم الطريق'١'‏ بمن فيها من الثائرين؛ فثايّت إليهم 
لقوقب وكان فم بعد ذلك التر اخ والانعاء و امد حي بالذاد الوزافن عل أوق الكيال 
2 
والتهام» فأمرٌ للقاضى ابن العَرّبيٍ بمئة مثقال ذهبية حشميّة» ولابن حَجَاجٍ الخطيب بمثل 
ذلكء ولسائر الوفد!" على قَدْر منازهم» وانصّرفوا بظهائرهم من كُتب ابن عَطِيَةَ بالإنعام 

0 2 5-5 5 ل 6 3 
عليهم بصَرّف أموالهم وضيّاعهم إليهم. وكان انصرافهم من مَرَاكش في جمادى الآخرة 
من سنة اثنتين وأربعينَ وخمس مئة. وتوقي القاضي ابن العَريّ وهو على دَابَيِه في الشهر 
المذكور عند وصّوله إلى مدينة فاسء ودَقَنوه في رَوْضة الَيّانٌ وعمُره حمس وسبعونٌ 
سنة. وسببٌ وصوهم إلى فاسٌ أئْهم أحذوا على طريق الجبل بسبب فتنة القبائل. 

ع ا ان ظ) م إورك.ي) كسم 
تلخيص دخول الموحدين للأندلس أولا0" 

سل وم لس 5 1 5 0 ٠.‏ ا 2 5 9 

لَ) اتصّل بالأندلس موت عل بن يوسف ومقتل تاشفين بن عللّ ولي عهده 
[واستيلاءٌ الموحٌدينَ على ]'؟» مدينة فاس, طاع علي بن عيسى بن مَيْمونِ قائدٌ البحر 
المُنتزي على الملثمينَ بقادس»ء [وقصّد عبدَ]** المؤمن» فوصّل إليه وهو بجبل العرض» 
فَأَمَرَ عبد المؤمن القائدَ المذكور أن يتوجّه إلى الجزيرة المذكورة وأن يَبِدِمٌ الصَّنمَ الذي 
فيهاء فانصرف. وشاع خيره بجزيرة الأندتلس» وخطبت له ع المذكور بجامع قادس» 

و ع 20 7 بو > لانن ع 7 
وهي أول خطبة خطبت له بجزيرة الاندلس» وذلك في أول عام أربعين وخمس مئة. ثم 


حا ا 8 5 1 ب اسة شام ىت 12س * 4 7 30 
طاع أحمد” ' بن قِسِّ من موضع قيامه من حصن مَرْئَلة عند غلبة سدراي "” بن وزير 


)١(‏ في م: «الطرق»» وهو تحريف. 

(1) في م: «الوفد)» وهو تحريف. 

(9) ينظر تاريخ ابن خلدون 5/ .51١١‏ 
(5) ما بين الحاصرتين فراغ في النسخ. 
(5) ما بين الحاصرتين بياض في النسخ. 
(5) الوافي بالوفيات 1/ 791. 

(0) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ .51١١‏ 


١1: 


عليه. وكانت طاعته على يد علي بن عيسى المذكورء أجارّهُ في غراب هو وأصحابه 
المختصًّونٌ به من مَرْئّلةَ إلى سَبْتََ وكانت سبتة إذ ذاك في طاعة الموحّدِينَ تحت نَظَر الشّيخ 
أبي يعقوب يوسُفَ بن مخلوف. فأعان ابن تخلوف ابن قِبِيَ في المَمْي لعبد المؤمن 
حتّى وصّله بجبل العرض في شعبانَ من العام المذكورء ثم بعَنّه صُحبة الشيخ أبي 
إسحاقٌ برا بن محمد المَسُوَ إلى الأندّلس لحرب من فيها من الثوّار اللنّمِينَ بعسكر 
من الموحٌدينَ تنويهًا به» وبِعَت معه أبا عمران موسى'" بنَ سعيد من جبل العرض 
يلوقي" رمال عكر ار 

وقد ذكرَ ابنُ صاحب الصّلاة إجازة أبي إسحاق بَرّان بن محمد المَسُوقَ 
وعمرَ بن صالح الصَّنْهاجيٌ» وأحمد بن قِبِيَ مع البعوث معّهم إلى الأندّلس في تاريخ 
المرتدينَ”" الْوّارٍ بهاء فقال من ملة كلامه: لما جاز العسكرانٍ إلى الأندّلس قَصَّدا 
مدينة ريس أوَلّاء وكانت تحت الطاعة» ثم جازوا واديّ إشبِيلِيَةَ وساروا إلى لَبْلة» ثم 
تحرّكوا منها إلى مَرْئلة وهي تحت الطاعة» ثم تحرّكوا منها إلى شِلْبٍ ونرّلوا على أنظارها 
ثم فتّحوها ونضُوا منها إلى باجَّة فأطاع. سِدْرَاي بن وزير وتحرج إلى الموحدينَ 
فأدخلهم باجَةَ إلى أيمن حال؛ وطاع جميعٌ أهل الغرب والجؤف من الأندلس. ثم 
رحَل أبو إسحاق بَرَان من باجة إلى مرثّلة» وأقام بها زمنَ الشتاء» ثم أمَرَ دراي بن 1 
وزير أن يصل إليه إلى مَرْئلة بجميع العسكر الذي إلى نَظرهه فوصّلّه بجميع ذلك من 
الفُرسان والرّجال» وتّكوا منه إلى بل فتقّاهم يوسفث بن أحمة البطْرؤجيُ 
صاحبهاء ومشّى الجميع بعدّما طاعٌَ أهل طلياطة* وحصن القصرء ووصّل الجميع 
إلى إِشبِيلِيَةَ فحصّر وها برا وبحرًا ففتّحَها الله تعالى. 


.١187 /١ نفح الطيب‎ )١( 

(0) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ .5"١7‏ 

(*) في م: «المريدين» وهو تصحيف ظاهر. 

(:) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ 23317 17ل 7"1. 

(5) في ر!: «طليطلة» وهو خطأء وطلياطة قريبة من إِسْبيلِيّة تبعد عنها عشرين ميلا (الروض 
المعطار: 57925), 
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ذكرٌ ما حدّث على أهل إشبيليةَ من الحوادث 
عند فتح الموحدينٌ لها على جهة الإجان00 والاختصار”) 


كن" تتخهانوم الأريعاء لذان متو مظان لعزم بية إخدئ وأ سيان : 
ذكرٌ ذلك ابن صاحب الصّلاة في كتابه فقال: : نحت عند أوانٍ العصرء وقرٌ لَمتُونه 
منها إلى قَرمُونة» وقتل من أُدرك منهم ومن أتباعهمء وقُتل أبو عمرٌ اليناقيٌّ الفقيه 
وعبد الله”؛ ابن القاضى أبي بكر ابن العَرَّيّ عن غير قَصٌد في باب المسجده وملّكٌ 
الموخٌدونَ المدينة وقصّبّتها التي كانت قَضصْرٌ ابن عَبّاد. 

وكان شَيْحْ الموحٌدين الذي يرجعون إليه أبا إسحاقٌ بنّ محمد المَسُوقَ. 
وحضّر هذا الفتحح من رُؤْساءِ الأندلس وثُوَارها أبو محمد سَذْرَاي بن وزير شيخ 
أهل الغرب بالأندلس» ويوسُف بن محمد البِطْروجيٌ الثائرٌ بلَبْلة» ولَبِيدٌ بن عبد الله 
قائدٌ شَْئرِينَ» وجميمٌ أهل الغرب بعسكرهم ورجالهم. ودحَل أبو إسحاق”” المَسُوفيء 
ووحَدَ أهلّ طلياطة”2 وحصن القضر وأهل الدَّرّفء وحين... إشبيليّة أعلّمٌ بذلك 
عبدَ المؤمن فشر به وأمَرَ بوصول الشيخ أب يحيى بن ابر إليها مُعيئا لمن فيها من 
رأي واحد. وَسَعْدٍ مُساعد. ناظرًا في المَجَابيء شريكا في التدبير والنظر للموحٌدين» 
ناصحًا لهمء ثم وَقَد عليه وَفد أهل العَرْب طائعينَ مُنيبِينء ثم ترادّقّت الفتوحٌ من 
قبل الخليفة بِمَرَاكُشء فتوجّه وفدٌ إشبيليّة إليه ى) تقدّم فأَمَرَ هم بِصَرْف أموالهم 
وضياعهم؛ وبعدٌ ذلك اعتَّرضَهم أبو إسحاقٌ في رجوعهم, فربجّعوا إلى عبد المؤمن 
شاكِينَ به ويفغله فأمَرَ بإطلاق أيديهم. وأمَرَ أن يَشتغل يوسّف بن أحمدَ بالاحتساب بهاء 


() ني ر”: «الإنجاز)» وهو تصحيف. 

9 يتظر ابم تدرو عور 

)لقان ولو 

() التكملة لابن الأبار (07 ؟). والمستملح (478). 
(0) سقطت الكنية من م. 

() في ر”: «طليطلة»» وهو تحريف. 


وذاقف الخال شهووا عل خوات :ووكات إل أناتوضل عبد العده وعيسى أخذا 
العيتى وذو بسلاتة ارزعنيا. 

قال أبو عبد الله محمد بن عبد الملك(2": لما وصّلّ عبد العزيز وعيسى إلى 
إشبيلية مع عسكر من الموحّدِينَ الغازين» نَظر الناسٌ حيث يُنزلوتهم للسّكنى» 
فاتفق الرأي على حَوْمة الجبّانة من داخل إشبيليّة ليكونوا قريبًا من قَضْر ابن عَبَادٍ 
حيث سكن"" أشياخ الموحٌّدِينَ: أبي يحبى بن الجَبْر وأبي إسحاقٌ بَرّان الناظرٍ في 
المخرّن بالأمر العالي ليتوصّل'" الموحٌُدونَ بعضهم ببعض. فَتَرّلوا فيهاء فلم يحمَظوا 
سُكُناهاء وابتدروا”' بِحَرْق سُمُفهاء وعَمَل أصاطب من بيوتها لدوامهُمء وكانوا قوم 
سَوْءه فقَسَدت الدَّيارٌ في أقرب مدة» واستطالت أيدي أتباعهم على الأندَلسيّينَ المجاورينَ 
لهم فمَرُوا أمامّهم» وساءت حال أهل إِسْبِيلِيّة بهمء وعبد المؤمن لا يعلّمٌ ذلك حتى 
رُفِع له به فأمَرٌ بالكْبِ لبلاد الأندَلس كلَّها التي كانت تحت طاعة الموحٌدِينَ بتمشية 
العَدل؛ ورّفع المظالم والجتؤر. 

وني سنة اثنتين وأربعينَ وخمس مئة: تحرج أميرٌ المؤمنِينَ أبو محمد عبد المؤمن بن 
علي لمرو القبائل الثائرين”*» وذلك لما تفاقَمَ نفاقٌ بَرْغُواطةَ ودكالةَ ويحبى الصّحراوي 
عندهم؛ فدوَّحَ عبد المؤمن أرضّهم وبلادّهم. واستأصل طُعْائَم» وهرَّمَهِم في كل 
موقف. وسباهم وفرّقهم أياديّ سَباء وصيّرهم أحاديثٌ وأنُباء حتى أَذْعَنوا بالطاعة 
ودتحلوا في جزب الجماعة, وقَرٌ يحيى الصّحراويٌ عنهم, وتبراً من الشّيطان ومنهم. 
وانتلّف7" بحيث لا يعلم» وجعل يتضرّع إلى الأمير”" في أن يُعفَّى عنه ويَسلّم. فرجع 


)١(‏ هذا في القسم المفقود من الذيل. 
(0) في م: السكئه). 

(9) في م: «ليتصل». 

(5) في م: «وابتدأوا»» وهو تحريف. 
(5) في م: «الثائرة». 

() في م: «واختفى). 

(10) في م: «الأمر»» وهو تحريف. 


أميٌ المؤمنينَ إلى حضرة مَرَاكسَ منصورًا ظافرًا بعد ستة أشهر من خروجه منها. وبعدَ 
انصرافه توسّط الأشياخ إليه في يحبى الصّحراويّ» فعَمًا عنه. وبعدَ هذه ا حركة المباركة 
كان الخيئ إليه من كل جهة يصلء والودٌ بطاعته يتصلء وأتَنّه المُحاطَباتٌ في السنة 
بعدّها من الأندلس بالرّغبة في الدخول إلى الطاعة» وطاعت سَبْتةه ووصّل وَفَدهاء 
وكذلك وصّل إليه أهل سَلاء فأمَرّهم بِهَدْم سُورِهاء فهُدِم وصَمّح عن دمائهم. 
وني سنة ثلاث وأربعينَ وخمس مئة: أَمَرَ أبو محمد عبد المؤمن بِالكَنْب للبلدان 
سدم بن يعزاكتق مركا للنظر و بالخ البزلحين» ونام أمر الموحدين. وكان رَفِع 
له أن المظالمَ قد ظَهّرتء والقبالاتٍ في الأسواق اشئّهرت» فكمّبَ أبو جعفر بخطه 
عنه كتابًا إلى الطلبة والأشياخ... يأمُرّهم فيه بالمعروف ويَّنْهى عن المنكر... عن 
سَفْك الدّماءء فأجاد فيه. وكانت... في معانيه» وذلك بتاريخ الخامسٌ عشَّرٌ من ربيع 
الأوّل من هذه السنةٍ المذكورة» ووّجبّه منها نُسخًا كثيرةً لبلاد الأندّلس والعدوة. 
تحَمفيك عده الوتالة قزانيق الندلهاوالتض »و المناسة والايانيية» فكانك حجة 
بأيدي الناسء وموْمَّنة لحم من الباس. ولنًا وصلت هذه الرسالةٌ إلى إشبيلِية ببحَثوا 
على أهل الأشغالء المتصرّفِينَ في الأعمال» وأخذوهم بالإقرار والاعتراف, وبالغوا 
في البحث عليهم والإنصافء فقّتلوا منهم جين ظهَرَ عليهها الفسقٌ'" والظلم؛ 
والفسادٌ والإثم والجُرم» فوٌجد أحدّهما غير مختون. والآخرٌ 00 فيه(" الظنون» 
ال تن 
ذكرٌ سبب كُتب هذه الرسالة إلى البلدان 
بقيّةِ ما جرى بإِسْبيلِيَة وغيرها من الحوادثٍ والأكوان 


0 افع هيل الغويد وعيني أخوا المهدئ 
بإشبيليّة منَ استطالة أيدي| على أهلها وعلى الأندَلسيَّينَ المُجاوِرِينَ لهاء وظهّر من 


)١(‏ في م: «الفسوق». 
)١(‏ في م: «عليه». 
(9) في م: «والإمارة». 


أخوّي المَهْديٌ بإشبيلية مذهبٌ في قَثْل الناس وإباحة الدّماءء وأخذ الأموال واتّصال 
الاعتداء» ثم تعبا على البطْرَّؤْجيٌ صاحب لَبْلةَ وعَرّما على الإيقاع به» فمَهم ذلك 
منهماء فمَرّ بنفيه عنهماء فخَرج من إشبيليّة عند مغيب الشمس من اليوم الذي عرّم 
على الفرار فيه» فسّرى ليلتّه وحصّل في لَبّْلةَ مع جملة37) من أصحابه؛ فثار مها وأمّن 
من كان بها من الموحٌَدينَ ل منهاء 00 إلى طلياطة وحصن 
مه 0 0 الع يه واتصلت الف 
بالعُدوة والأندّلس. ثم خالف ابن قي في مدينة شِلْبء ونشأت الفتنةٌ بين محمد بن 
علي بن الْحَجَام وبين أمير الغرب بمديئة بطليوسء بسبب تغلب ابن الحَجَام على ابن 
وورو ا ريه سو مون وين قم تعلبا برذ عازه من اللزيرة تفار لوقام 
أهل 2 سَحَة سَبَْةَ على الموحدينَ فقتلوا واليّهم وأخرّجوهم. وتَبْتَ أبو العَمْر بن عَرُون 
ب 0 وارتفع ل وعَظّمت المجاعة بماء 
24 ا ٍّّ < و 
والأقواتٍ إلى إشبيليّة في البحرء إذ كان قائدٌ البحر مالكًا له» لا تجري جارية فيه 
خوفا منه» لاستباحته أموال التجار ودماءهم الذين يسوقونَ الأقواتَ ويتصرّ فون في 
مصالح المسلمينء فقَتَلهم”" بسيفه» وسقاهه”؟ اموت من خوفه. وبقيت إشبيليةٌ محصورةً 
3 5 ا 0 22 م ا اا 
برا وبحرًا والناس بها في شدّة عظيمة من عَدَّمِ القوت حتى بيعت خبزة بدرهم ونصف». 
87 اه > كيده م 2 007 0 ىو امه )ا )2 
وبيع قدح القمح بستةٍ وثلاثين درهمّاء وباع الناس أموالهم بإشبيليّة بأيسر يسير" 2 
0 5 ار ل 007 
واستوى الغني بها والفقير. وبيع أصل زيتونٍ بالشرف بنصف درهم. ودار تساوي 
مئة دينار بعشّرة دراهم. 
)١(‏ في م: «جماعة»» وهو تحريف. 
(5) في م: ١ابها».‏ 
(9) في م: (يقتلهم). 


(1) في م: ا(لويسقيهم). 
(5) في م: «بالأيسر اليسير». 


١18 


ولخ :الضلت هندة: الألحوال القنيكاف:"واسسريع الكرراه عزون 
عيسى وعبدٌ العزيز ويَضْلاتنُ ابن عمّهم| بمَن كان معهما من إشبِيلِيةً... وجميع بلاده 
بها عندّه من الفرسان والرجالء مُعينًا لهم... على جهة مالّقة... جرير ضرا ولارّموها 
تهؤنا» و وصلهم قي الندر بالتطائع أب عنم عيد لين تلريان تجلا قم م 
تح الله الجزيرة على يد أبي العَمْر بن غَرَون المذكور وأخرّج لَمُْتونة عنهاء وقكل 
أتباعهم؛ واستأصَّل أشياعهم» واتصل حال أهل إشبيليّة على ما ذكرثّه من الشّدة. 
ثم رجّع أخوا المَهْديّ ويَضلاتنٌ إلى مَرَاكُشء فبَعتٌ عبدٌ المؤمن واليّا على إشبيليّة 
أبا يعقوبٌ يوسُفَ بن سليمان بعسكر من الموحٌدين» وبقي أبو إسحاق بَرَانَ على 
شغل المخزنء فألفاها في غاية من الشّدة في كلّ نوع» وقد اجتمعت عليها الفتنُ بكل 
جمع. فسكّن روعة أهلها بعَذْلِهه وساسٌ أعاديّه بدهائه وعقله. واجتمع ببرّانَ الناظر 
في المخزن, فمَتّح عليه أبوابَ السياسة, وأعانه الله على نُضْح الخليفة في الرّياسة» 
واتّفق ق رهم على يناء قَصَبةٍ بإشبيلِيَآ وعلى ترحيل الموحٌدِينَ الساكنينَ بالجبّانة إلى 
القَصَبْة بسب تشكي الناس من ضُرّهم("2» فعرَّموا على ذلك. وحازوا موضعّها 
الذي هي الآن فيه وأخرّجوا أهلّها عن ديارهم» وعرَّضُوهم في المدينة أعواضًا من 
ديار المخزن مما لا يُرضيهم» وكان هذا على الناس أشدَّ من قَثْل نفوسهم. وزيادةً في 
كثرة مومهم وبوسهم, وهَدّموا سُورَ ابن عَبّاد وبََوَا بأحجاره هذه القَصّبة» ول يرل 
الناس يتشكوْنَ من هذا العِوّض مدةً الخليفة الأوّل والثاني والثالث وهم ينظرونٌ 
لهم؛ إلى أن طال الزّمانء وأرضاهمٌ الإحسان. 
وتخرج أبو يعقوبّ بن سليانَ المذكورٌ إلى لَبْلة» فمَرّ البطْرَوْجِيٌ من الغرب 
وجهةٍ شِلْبء ممَرٌ ابن قِيِيَ» فعسكرَ الموحٌدونَ ومن تبعهم من الرؤساء الأندَلسيَينَ 
في فَضْل الشتاء والبرد» فدوّخ نظرٌ يوسُفَ البطْرّوْجِيٌ بطلياطة”" ونظرهاء : ثم انتقل 
إلى لَبْلة وأقطارهاء ثم انتقل إلى جهة الغرب وأغار على طبيرة”"' ونظرهاء وتلقَاهٌ أهل 


(١)فيم:‏ (ضررهم)». 
(0) في م: (بألياطة»). 
(*) معجم البلدان .7١/5‏ 


١ 


درينة العلا بالتوحيد» وكان بمدينة سَّنْتَمَرِيَةَ القائدٌ عيسى بن مَيُمون والدٌ القائد 
علي المذكور قبل هذا واليّا عليهاء فانّصل بعسكر الموحٌدين وغَرًّا معهم جهة شِلْب, 
فتعرّضت لهم جماعةٌ من أصحاب يوسُف البطْرَوْجِيٌ ليدافعوهم عن جهة شِلْب 
فهرّموهم واستأصَلوهم. 

وتادى غَزْوُ الموحُدِينَ تلك الجهة حتى أنكروا بلادَ العدرٌ غربّ الأندّلس» 
وألرّموهم عظيمَ الحرب والكّزبء وألحّ المطرٌ عليهم فلم يُمكنهم الرجوعٌ على”") 
الطريق الأول لامتلاء الأودية وحَملِهاء وثقّل الأرض ووَّحُلِها. فانصًرف الموحٌدونَ 
على جهة بطليوس. 

وم هم" عمد بن عل بن اجام صاحبُبطليوس في تلك اليا وأوصهم 
بالقوارب وأجارّهم على الوادي» وحيّاهم بالتضييف الحافل من كل جانب. فرُعِيَ 
له ذلك؛ وعد له أنه عهد. وسالّموهُ في طريقهم؛ وم يُروّعوا له سربًا لأجُل توفية 
حقوقهم؛ ووصّلوا إشبيليّة موفورينَ منصورين. 

ووصّل كتابٌ من الخليفة عبد المؤمن لأبي يعقوب. يَشكْرٌه على غَزُوته هذه؛ جوابا 
على خطابه يَذكُر له فيه: وَصَل كتابكم الأَبْيل مضمًّا من الإعلان بها شاء”" الله 
للموحٌّدينَ من القَنْحم الجليل» والصّنع الجميل» في الجملة أتى» فكانت شلبٌُ عجّل الله 
الفتح إليهم و... وفي أثناء هذا الحال... أَذْفُونْش خزاه الله... © قُرَطْبَة فتعَلّبٍ على 
يحيى بن عل بن غانية حربته”*» وشوكته حتى أعطاه ييّاسة وأبّدةه وبِعَتٌ الرُومُ على مدينة 
َشْبُونَةَ وطرطُوسْةَ ولاردةً وافراغة وسَّْتَمَرِيّة» واستولوا على جملة من بلاد الأندّلس» 
فداحَلٌ ابن غانية صاحبُ قُرطبة ران بنَ محمد صاحبٌ إِشبِيلِية أعادها الله للإسلام. 


)١(‏ في م: «إلى». 

(5) في م: «وعلم بهم) مكان: «ول) فهم). 

(؟) في م: ابها سنى)» وهو تحريف. 

(5) قوله: «أتى فكانت شلب عجّل الله الفتح إليهم و... وفي أثناء هذا الحال... أَذْفُونُْش خزاه 
الله...» سقط كله من م. 

(5) في م: ابقوته»» وهو تحريف. 


ذكُرٌ دخول الموحٌّدين قُرطَبة وقَرْمُونة 

وخروج ابن غانية عنهما ووفاتّه في هذه السّنة(') 
لتكوتكف الخد افلة والتتوافيلة ون الوحدين وو ف ماني براك 
أبي إسحاق اص عي كه واجتاعه معه بإستجّة» وذلك أنه لما تسلّط 
أَذفُونْش عل ابن غائية ولم يزعن 'منه با اتفق ممه 'من .الإناوة التي "كان يعطيه كل 
عام طلّبَ منه قُرطَْةَ أن يُعطيّها له. وقال له: إِنَّ) أنت عامل عليها وأنا ملكتّك 
إياها يوم إخراجي ابن حَمْدِينَ عنهاء فأنِفَ من ذلك ابن غانية أنقَة المؤمن وراجع 
نفسّه إلى حماية الدّين”"» فوّجّه إلى أي إسحاق بَرّان بن محمد”" أن يجتمع معهء فحين 
وَصَّل الخبرٌ إلى بَرَانَ المذكور. سار إليه واجتّمع معّه بإستجّة وانقّردا في المناجاة 
بيتهها مدةً يومهماء فبيّنَ عليه أبو إسحاقٌ فَضْل الخليفة عبد المؤمن ومذهبّه في نَضْر 
الدين بهذه الجزيرة المُنقطعة وقَمْع الكفار عنهاء واتّفق الصّلحُ بيتهماء وضَّمِن له 
أبو إسحاقٌ بَرَان أنه يوجدٌ له عساكرٌ تحمي بلاده ويكونوا أعوائه وأجناده على أن 
يُمككّنَ أبو زكريًا المذكورٌ الموحُدِينَ من قُرطْبة وقَْمُونة ويَسكُنَ ابن غازيةَ مدينة جَيَانَ 
عوَضًا عن فُرطْبَةَ وقَرْمُونة. فاتّفقا على ذلكء وانقّصّلا على هذا الصّلح والعهد. 
والرّبْطٍِ على الوفاءِ والعَقد. وعندَ انفصالِهم| خاطبَ أبو إسحاقٌ بَرّانَ عبد المؤمن 
ضف كاله وبتاتي أن زكريا ابخ غانة إل الطاعةوصفاء مذغيه ف الذعول في 
هذا الأمر السعيد» واستأدّنَ أبو إسحاقٌ في المَنّ إلى ار 6 الحال 
مُشافهة» فأَذِنَ له في الوصولء فوّصّل مستعجلاء ثم صرّقه عبدٌ المؤمن مُعجَلا. 
وخاطب معه أبا زكريًا المذكورٌ مسد ا نواه لت وكا لين الطذات رنقة الك 
.فوقٌ ما كان آملا. 


"47-1747 /4 انظر بعض هذه الأخبار في ترحمة 'يحيى بن على بن غانية في الإحاطة‎ )١( 
كاري أل لوق 02034 اوزرالانستمي 4ل‎ 

(0) في م: «الموخدين»» وهو غلط محض. 

() في ر": «فوجّه أبا إسحاق وبَرّان بن محمد»)» وهو تحريف بّن. 

(4) في ك: (بشرح»» وفي م: يشرح» وما أثبتناه من ر7 وهو الأولى. 


١؟؟‎ 


ولا وصّلٌ كتابٌ أبي محمد عبد المؤمن إلى ابن غانِيةَ المَسُوقّ صاحب قر طْبة 
وما يّليها من البلدان» ابتّهجّ وزاد سروره. وقوي في ذات الله عَرْمّه وظهوره. فتِكَلٌ 
له الموحٌدونَ عن مدينة جَيّانَء وشاع الخبرٌ عند أَذْفُونْسََ والنُصارى بذلكء فجمَع 
عسكرّه الذَّمِيمَ وخرّجَ به حَاريًا لأبي زكريًا المذكورء وطلَبَ منه أن يُعطيّه جَيّان 
وإِلّا أغار عليه فيها ونارّلّها بأعداده» فلم يمكن ابنَّ غازِيةَ إلا أن يُنْعِمَ له بها وهو 
يُظهرٌ خلاف ما يُبِطِنَء ولم يطَّلمْ أحدٌ على سر الله عزّ وجلء فاستعجل أَذْفُونْشٌ 
ً 2 عِِ 34 ظٍِ وى 
بجَمعِه الذميم ونزل على ستة أميال من جَيَانَء وطلبّه بإنجاز وعده؛ فعرّمَ يحيى رحمة الله 
عليه على الوفاءِ لله تعالى في الذَّبُ عن حريمه وحُرّمِه فرنّت7" الفرسانَ والرجال 
والحاة”"" الأبطال على أبواب المدينة وحصن القَصّبة بالثّقات”" وأكمل عزمّه.. 
أَذفو كن أنيوجة. ل نر 
كان فيه ابن غانية واقمًا بباب القَصَبة» فقَبَضَ على جميعهم حينَ”؟ تقبِضٌ ملِكِ مقدام 
فارس شَّهُم هُمَام وقيّد جميعهم في لقي والكّبول» واحثّملوا إلى سجن القَصّبة المانعة 
على أسوإ محمول وجامَّدَ في الله جهادًا مبروراء ولقيّ بذلك من ربّه نَضرةَ وسرورًا. 
والضل :خدة هذه التطعة فى ادبن بادثولش اللغيق ٠‏ فَأَقلَمَ مُرتاعًا فَزِعَا 
وانضَّرف على طريق بَيّاسةَ ومنها إلى بلاده بقَشْتالة*» وانتقضٌ بيئّه وبينَ ابن غازية 
العهدٌ”"”» وم يكنْ بيتهما اجتماعٌ أبدًا بعد. 
ولمًا كَمّل له بِعَوْن الله مراده. ورججح”" له عند الله جهاده» احَمَلّهم مكبولينَ 


)١(‏ في م: #فوثب»» وهو تحريف لا معنى له. 
(0) في م: «والمشاة»» وهو تحريف. 
() في م: «بالثقاب»» وهو تصحيف. 
(4) سقطت من ر3» م. 
(0) في م: ١قشتالة».‏ 
(5) العبارة في م: «وانتقض ما بينه وبين ابن غانية من عهد»؛ ولا ندري من أين أتوا بها فضلا 
عن أن الأسلوب يقتضي رفع العهد. 
(0) في م: ا(ورجع)» بالعين المهملة» ولا معنى لهاء وهي قراءة سيئة. 
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إلى قلعة ابن( سَعيد وفي نيت ما ارتبط عليه من الوفاء للموحٌدين» وطاعةٍ أمير 
المؤمنين» وسار منها إلى رئاط ليجتمع ممّ مَن بها من اللَعُوبينه ويربطهم ل" 
ارتّبط» ويشترط عليهم ما اشترطء فأقام بعَرْناطة نحو شهرين» وتوقي بها عصرٌ يوم 
ل ل ا ل ل 
ايح السك الا تش بويع ا ل ا اي 

ولمَا وَصَلَ خبرٌ موته لصاحب”" القلعة أبي مروانَ بن سعيد قائدٍ ابن غانية 
وأمينه. دحل إلى الأقماط السسجودن قدو وأَعلّمَهم بموت ابن غانية» وارتبط 
مهم على أنه إِنْ حَلَّهِم تكونٌ القلعةٌ بيده كإحدى بلادٍ النّصارى» فضَونوا له ذلك. 

وخخاطّت أب و إسحاق بان ين مذ الأمدعيد امؤمة ناكان م هزه الخوادش 
فجاوّه على ذلك. 

ولمًا عَلِم أَذْفُونْش بموت ابن غانِية» زاد طمَعْه في قُرطْبَةَ وأنظارهاء فحسَّدَ 
جنيع الكفار ببلاده لترريييا» واس حوره حفر مره بلت واتعائرا 
بالله تعالى وبه» فوّجّه لهم عسكرًا مع أبي محمد عبد الله بن أبي بكر رحمه الله تعالى» ثم 
وال نظَره بعد هذا بتوجيه عسكر في”؛) إثر عسكر, واجتمع رأي الموحدينَ هيو 
ل تحقّقوا احتشاة الطاغية أذْمُونْش لمنازلة قرطب أن يوجهوا إليها أبا العَر بن 
غَرُون لعليهم بِتَجْدتِه وشهامته0*» فتوّجّه إليها. 

ولا عَلِم بهذه الشّدة يوسفُ بن أحمد البِطْرّوْجِيٌ بلبْلة» رَغْبَ إلى الموحٌدينَ 
أن يُعيئّهم ببجُملة من فُرسانِه يمشُونَ مع ابن عَرُّونْ إلى فُرطّبة لحرب الرّوم ومدافعتهم. 
و اء ع ءِ و 046 
فقبل ذلك منه. فوجه أربع مئة فارس من أنجاد أصحابه. فكان له ذلك عنوان قبول» 
في رجعتتّه إلى الطاعة ومأمول. 


)١(‏ في م: (بني» 

[هم فق م «(يه]». 

(9) في م: «(إلى صاحب). 
(5) في م: اوشجاعته». 


وأعلّمَ الموحّدون الذين بإشبيليّة أميّهم بمُنازلة أَذْفُونْش قرطبة» فأزْعَج 
عسكرًا صحبة أبي زكريًا بن يومُور”". ولمًا وصل أبو زكريًا بن يومُورَ بعسكر 
الموحُدِينَ إلى إشبيلية اجتّمع ممَّ إخوانه الذين كانوا بها وتشاوروا كيف يكون 
السلوك إلى قُرطْبة» إذ العدوٌ مُنَازِلُ جوانبّهاء فرأوًا أن يكونّ السلوكٌ إليها على الجبل 
كي لا”" يكونٌ عند الطاغية خيرٌ منهم حتّى يدخلوها””» فاستجازوا على ذلك وسَلّكوا 
الطريق الكبير» فلم يَعلم العدو بخبرهم حتّى دتحلوها ليلاء ثم برّزوا من الغدٍ عليه 
ترير! أذقله» وأذهبّ طممّه فيها وهاله» وأقام قليلًا من الأيام وأقلم خائبًا م يحظ بل 
مرام . وكان بِقرطْبَةٌ مده حصارها مجاعةٌ عظيمةٌ أكلوا. .. بعد إقلاع العدرٌ عنها وأقمّرت. 
0" 

ولا فرغ أبو زكريًا بن يومُورَ من محاربة العدرٌ المذكور وَصَّله خطابٌ يوسّف بن 
أحمد البطرّؤْجي راغبّاء ثم وَصّل بنفسه إلى إشبيلِيةَ مُتطارحًا طالبًا أن يشم له عند 
خليفته”*'» وأن يرجم تحت طاعته» وأن يعفوَ عنه فيهما جَنَاهُ من الفتنة» وكذلك رَغِبِ 
في أحمد بن قِسيَ خليله» وفي محمد بن عبد العزيز حدينه» فخاطبَ فيه أبو زكريا 
المذكورٌ بها رَغِب فيه» وأوصّل الأمانةَ عنه با طلّبء فوصّلٌ الأمرُ بالعفو عنه وعن 
صاحبَيّه. وكان سِدراي بن وزير قد قبَض يده مدَّةً ارتدادٍ الثار عن فتنة الموحٌدين 
وأمِسَك نفسّه عن مُقابحتِهم واشتّغل بمحاربة ابن قِسيّ ودفاع البطرّؤْجيّ ومُغالبة 
محمد بن الحَجَام فلم يكن للموحٌدِينَ قبلّه حقد, ولا تَبَتَ منهم عليه تقد فل 
وصَل أبو زكريًا بن يومُورَ بالعساكر بادرَ بخطابه”" إليه وإلى أبي إسحاقّ بَرَان بن محمد 
بالاعطار عن ترففه والانكفتار عن قليف نه لدأ 37 حسَنَ السّعي في ذلك كلّه. 


.701/75 له ذكر في نهاية الأرب‎ )١( 

(؟) في م: «لكيلا». 

(9) في م: لبدخوها». 

(:) قوله: «في أول...» سقط من م. 

() في م: «الخليفة»» وهو تحريف لا يتسق سجمًا مع الذي بعده. 
() في م: «بالخطاب». 
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وفي سنة أربع وأربعينَ وخحمس مئة. في آخرها: مض"( سِدّراي بن وزير إلى 
إِْبِيليَة فبادرٌ إليها بنفسه. فاجتّمع | فيها. ثم توجّه منها بنفسه وأهله وماله إلى 
حضرة مَرَاكُش ولا وصَل إليها قَبلّه أميدُ المؤمنين أبو محمد عبدٌ المؤمن, وتَحَدّم له 
الوزيرٌ أبو جعفر”" ابن عِطِيّة حتى حَفَ جانبه وشكرٌ له بدارّه» ثم تلاه أبو العَمْر بن 
روه اله الاعهي يوحت ارسي فلن بيه تاقاع| خاء ين تيع الاسان 
أيه واجتّمع الكل بحضرة مَرْاكُش. ثم نَظَر الأميرُ أبو محمد عبدٌ المؤمن في الحركة إلى 
ليف ا 

وفي سنة خمس وأربعينَ وخمس مئة: تحرّك أبو محمد عبدٌ المؤمن من مَراكْسَ إلى 
مدينة سَلا لِيتطلّمَ منها على أخبار الأندَّلسء فلا وصّل إليها رأى أنْ يجري ماءَ عينٍ غبولة 
إلى مديئة المَهْديّة» وهي رباطً الفتح من سَلاء فأمَرَ بإحضار الفَعَل وأجرّى الماءَ حتى 
أوصَّلَّه إليها في شهرين اننيْنء وأمَرَ باستدعاء شيوخ جميع الأندّلس الذين تحت طاعته. 
فوصّل كتابّه إلى أهل إشبيليّة؛ فخاطبوا أهلّ قُرطْبَةَ وأهل بلاد ابن وزير والغرب وبلادٍ 
المتوف وبلاد ابن قبي والبطرّؤجي. فوصّلواإلى! إشبيليَة مُسارعين!؟) مُبادرين» واجتمع 
الجميعٌ بإشبيليّة وتحرّكوا منها في الخامس عثَرَ من ذي الحبّة» وسّلكوا طريقًا إلى 
تروش يوقها رن طريفي رتك النراعي كلمل مُقْفْرةٌ لا سُكتّى بها ولاعمارة قرب الفتنة 
المُهلكة لآهل الأندلسء فأجازوا افد ركذو الطريق ه01 

قال ابن صاحب الصّلاة الو ل ع ات 0 
إلا قليل 0 من الناس في ختيماتٍ وحانوت”" واحد كان مركي به والأسوة تذأة 
حواليْه والأرضٌ مُوحِسْةٌ قَفْرة أخلاها مارح الفتن. فوصّلوا إليها في السابع والعشرينَ 


)١(‏ في م: (قام». 

(؟) سقطت الكنية من م. 

(*) ينظر تاريخ ابن خلدون 5/ .516-1١5‏ 

(1) في م: (مسرعين». 

(6) ينظر تار يخ ابن خلدون 5/ ,5١5‏ والاستقصا 7/5 .17١-١1١9‏ 
(5) في م: «القليل». 

(0) الضبط في الكلمتين من ك. 


احا ا د رس الا 
لأندلس ماوجب.. والدعاء م ته با حفر من الكل وبعد هذا 

ستو ب وب ساو لازم مذ ااه أَمَرَ أميث 
المؤمنين الوافدينَ بدخوهم إليه وسلامهم عليه في رَحْبة دار ابن عشَّرةَ وهو جالس 
على حصير في الرّحبة المذكورة وعليه غِفَارةٌ زَبِيبيّةة وعلى رأيسه عامةٌ صُوف. 
والوزيرٌ ابن عَطِية يُقدّم الّاخلينَ من الوفدٍ ويعرّف بهم و ( يسمّيهم. فأشار أبن 
عَطّه بالتقدم فق الكلاء معدم قا أبو القاسم بن حَجاجد0؟, فقال فى أثناء 
2 0 0 م و سم بن 3 1 0 
كلامه: إن أذفونش لعنه الله بعد ما تنحنح وَسَعَلء ودبّر وببّرء فغلط في مقاله عوَضًا 
من”* اللّعنة بالتأيبد» ثم قال: إنه أضعف بلادنا وأقفرها(". فعلم الخليفةٌ أنه أخطأء 
فسَكّت وأعرّض عنه. وحجل جميمٌ الوفد من مقاله» وجبتَ من حاله؛ فتلاقٌ الناسّ 
في المجلس الفقيةٌ أبو بكر ابن الجد» فخَطّب في الحين خطبة بليغة ذكَرَ فيها أولي() 
الأمر العزيز والدعاءً للخليفة وما يجب من البدار إلى طاعته» والدخول في جماعته» 
وتكلم رؤساءٌ المجلس واحدًا بعد واحد”"”» ثم انفصّل المجلسٌ في ذلك اليوم؛ ووّعَد 
الناسّ بالرجوع إلى المجلس والتّكرار في اليوم الثاني للمبايعة» فحضّر جميعٌ الوّفد 
ودخلوا على سبيل الدّخول". 


(1) في م: لامن»). 

(1) قوله: «الأندلس ما وجب...» سقط من م جملةً. 

(؟) قوله: «الداخلين من الوفد ويعرّف بهم و» سقط كله من م وأخلّت به فهو أمر عجيب. 
(:) في م: «حجام» بالميم» وهو تحريف. 

(0) في م: ااعن»). 

(5) في م: «وأفقرها» بتقديم الفاء» وهو تصحيف. 

(0) في م: «أولاد»» وهو تحريف لا معنى له! 

(8) في م: «واحدًا واحدًا»ء خطأ. 

(9) ينظر الاستقصا ؟9/7١١.‏ 


ذكرٌ بيعة رؤساءٍ الأندّلس الوافدينَ على عبد المؤمن 
بمدينة سلا وانخلاعهم له(" 

نذا لوا عل أن هه عبد المؤمة يادة أبو مك درا ىقن 'ولزين أولا 
وبليعَ على الانخلاع من بلايه باججة ويابورة وأنظارهماء فشكر عل فعله ذلك: وأراد 
البطْرَوْجِيٌ أن يتكلّم فلم يقدِز على النُطق» ولا شَرَح بيانَ الحق, فنفِدَ عليه توقفه 
وتبيّن تحرّجُه لكنّ أميرَ المؤمنين رقع رأسّه للناس وقال مشيرًا إليه: هذا أبو الحَجّاج 

عع 2 0 اس سه او 5 كك الو ١‏ 0 أ 
صاحبنا بالشرف. فلم يَشكره على ذلك. ولا قبل يده. ثم قام ابن غرون وبايّع على 
الانخلاع من بلاده. وكذلك محمد بن الْحَجَام. وكذلك عامرٌ بن مهيب صاحبٌ طبيرة» 
وكذلك بايّعَ جميع من حصّر من الثوار» وتخلف ابن قِبِيَ وأشياخ بلده شلب عن هذا 
الجمْع؛ ولم يضر مَن ينوبُ عنه. فظهّر للخليفة فسادُ مذهبه وارتداده. ثم دحل 
شائد النامن من الزافدين واخداايعة واحدا ىق كملوا" وكات التق لأهل 
اشبيلة . وتكلّم في هذا”” المجلس كل من أراد أن يتكلم من الأشياخ والأجناد ومن 
سائرهم, ول يُثَرّب9) أحد عليهم ولو تكلّم بكلام سخيفء أو تظلّم بطلب ضعيف. 
والمصيو اضعران أراد. وأمَد - جميعٌ الوفد بالانصراف إلى بلادهم بعد إقامتهم 
تبي يكتديومًا 

وخاطب أبو محمد عبدٌ المؤمن الأشياحَ والطلبةَ الذين بإشبيليّة بَوَضْف الحال» 
وبا يبغ اليل للآمال. وعد انضرا هذ] الوافد عد ك الامزة أبو مدا" الؤمين راحلا 
إلى مَرَاكُشَ حضرته؛ وانصَرف معّه ابن وزير على أملٍ وجَدَّلٍ وعدّةٍ كريمة مبرورة 
وخاطّب أخاه أن تمك الر نيه ماقام فامكل ذلك وفعل. و البطرؤجي 


.١١9/؟ ينظر تاريخ ابن خلدون 5/ 2316 والاستقصا‎ )١( 

() في م: اأتمّوااء وهو تحريف. 

(9؟) في م: «بهذا». 

(5) في م: ايعتب1؛ وهو تحريف قبيح؛ وثرّب فلان عليه: لأتفوعره يلنةروق التنويل العدي؛ 
للا تَنْرِيب عَلبْكُمُ ألم 4 [يوسف: 41]. يقال: رب عليهم فعلهم: قبّحه. 

(5) في م: «أمير المؤمنين». 
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فضُرف مهجورًا إلى مرَاكُش... لَبلة من التَّادي على الارتداد ما أوجَبَ سجته... العَلبة 

وفي هذه السنة: حاصّرت العربٌ سيروان7("... وضيّقت عليها”". 

وفيها: أخدهونس بن يحي العَرى مناينة ياة وآطاعه أهعلي01©: 

وفي سنة سبع وأربعينَ ومس مئة: شرع أميرُ المؤمنين عبد المؤمن في الحركة 
إلى بجَايةٌ وأنظارها على ما أذكُره إن شاء الله تعالى. 

ذكْرٌ حركة عبد المؤمن إلى بجّاية واستيلائه على 

تملكة بني عَمّاد وبلاد متيجة وتيسير ذلك بالعَجّب* العجيب 

لما أراد الخليفة عبدٌ المؤمن غَرْوَ بني حّاد استّسرٌّ ذلك مع خاصيّه وؤزرائه. 
منهم: أبو إبراهيم وأبو حفص وغيرُهاء وأظهّر لهم ما في طيّ نفسه من ذلك» 
فاشتغل باحتشاد قبائل الموحّدِينَ من جبالهم, وتحرج من مَرَاكُسَ في أواخر سنة مث 
الفارطة مُظهرًا للناس عَزْوَ الرّوم بجزيرة الأندّلس. فلا وصّل إلى سَلاء أقام بها 
شهرَيْن يُردَدُ الرأيّ في نفسيهء ثم وصّل”" منها إلى سَبْمَةَ مظهرًا للناس الإجازة إلى 
الأندلسين! وامتدعي تن دين الح لم بإقيل واظازها وسار إلينه واستوفح 
مسائلّهم. ثم رحل منها راجمًا مُظهرًا الانصرافٌ إلى مَرَاكُشء وأشاع الذّكرٌ بذلك 
للناسء ومَقصِدّه في نفسه ونفس خاضّيه بِجَايةٌ وبلادُ إفريقيّة. وكان حن مرك هله 

من مَراكْش طب عامكه على يسان وهو ابن وانودين مره بنع التجار المسافرين 
من التصرّف والتحرّك إلى إفريقيّة برا وبحرًا لأجل الإخبار» بانتقال المسافرينَ 


)١(‏ سقطت من م, ولم نقف عليها. 
(؟) في م: اعليهم». 
(1) تاريخ ابن خلدون 5/ ٠١٠‏ والمقصود هنا سنة ست وأربعين وخمس مئة. 
(5) ينظر الكامل .159-١60/8 7/1١١‏ والمعجب ١17‏ فا بعد ونهاية الأرب 7١7/75‏ فيا بعد 
وتاريخ ابن خلدون 5/ 2775-7705 والاستقصا ”/ .11١-١١١‏ 
(5) في م: «فالعجب». 
(5) في م: «توصل». 
١6‏ 


والتُجار. فامتّئل ذلك والترّم الأمرّ في فعله هنالك27. ولمًا فصّل من طَنْجةٌ أذ 
على قَضْر عبد الكريم على طريق جعَل فيه فاسًا على يمينه» وأسَذ قاطعًا إلى الشرق» 
ونادى منادي المحَلّة عن أمره: أيّها الناس» مَن تكلّم منكم بكلمةٍ معناها إلى(" أينَ 
هو المثيُ هل إلى الشرق أو إلى الغرب أو إلى" القبلة؟ فجزاؤه السّيف... ثم تحرّك 
إلى جهة بِبايةَ ُستعجلًا في الرحيل؛ على أول عَرَضِه من التأميل؛ فا شّعر ابن حماد 
صاحبُ ببّاية» المعروفٌ بالعزيز. حتى وصّل عامل بالجزائر بعدّما ترج منهاء 
ودخَلّها الموحٌدون, فْصَبِّحَ بِجَايةَ في إِثْرِ ذلك. وعَلِم بوصوله أبو عبد الله بن ميمون 
المعروف بابن حَمْدونَء وقد كان بين وبينَ أي محمد عبد المؤمن عهدٌ على ذلك ومُوافقة» 
فح له باب مديئة بجَاية» وقد كان ابن حماد حين وصّله مُسْتَنابهُ من الجزائر نَظر في قطعة 
من قطع البحر وركبها لقَْره(؟»» ورآها مُفزِعَة لذُعره وأضاف إلى القطعة المذكورة 
قطعتين اثنتين ملأهما بجميع ذخائره من الجوهر والياقوت والذهب الصامت والانية 
والثياب وغير ذلك» وأدحل فيها عِياله. وقَدّفت في حينه بذلك إلى مدينة*»... وكان 
فيها أخوه شقيقه. فأحَسٌ منه غَذْرَه فرحل عنه في البحرء ووصّل إلى مقرّبة من 
الفُسنطينة!7”" في آخر مراسيهاء وقد كان حصّنها برجال من عنده؛ فنزل في الي منها 
على ثلاثينَ ميلا وأخرج من القطائع جميعٌ ماله المشحون فيها وأوقّرّه على الدواب 
و ع - 5 - 
واحتمله إلى القسَنطينة وأقام بها حتى نازّله الملوحدون وحاصّروه بها مدة» فرغب في 
الأمان بجميع”... لعَذْلِهه واثقًا بفضله. فلقيّ من التأنيس ما أنساه... مظنّة تركه”, 


)١(‏ في م: «هناك». 

(؟) سقط من م. 

() سقط من م. 

(؟) في م: العبوره»؛ وهو تحريف. 

(5) سقطت من م. 

(5) في م: (قسنطينة». 

(0) من هنا إلى قوله: «القسنطينة» بعد سطرين سقط كله من م. 
(4) سقطت من م. 

(9) قوله: «مظنة تركه» سقط من م. 


وانتقل بأثقاله. وأحمال ماله وجميع أهله وعياله» مع م المحَلّة إلى مَرَّاكشء فأعطاه 
الدّيارَ والأموال؛ تتم له الآمال» ودام هو وبّنوه تحت إنعام وإكرام» حتى انقَرضوا 
بعد هذا بسنين. وبعدّ استقراره بِمَرَّاكُش» وتوالي إسبال7 التّعم عليه من الخليفة 
بآلاف الدنانير والهبات الجَزلة) وإحضاره للمُذاكرة في مجلسه العالي» أشغل نفسّه”") 
بالطراةوَالصيده وكام[ وتجاقل, واستعمل شُبَاكَ الحديد لصَّيّد الأسود الضّواري» 
فكان يتحيّلُ عليها ويصيدُها ويدخلا في أقفاص حديد ويَسُوقُها إلى عبد المؤمن ويُتحفه 
بها فُمَدُ بحضرته على معنى الملاعبة والمطاردة بِينَّ يدي الملوك» وكان يُعطيه على كل 
مَك يضيده ألف متقال: 

واستاقٌ ابن حمّاد المدكورٌ في بعض الأيام شِبْلَ أسدٍ صغير وأدخله إلى الخليفة في 
مجلسه؛ فأمر بحل الشّبل من قالهه فستى الغَّل بنَالناس يخترق الصّوفَ حتى وصّل 
إلى الخليفة فرص بين دَيْهه وسَكَن لا يتحرّكُ من موضعه؛ فعجب الناسٌ من ذلك. 
وكان قل سبو سَبَنَ إليه في ذلك المجلس رَّرْزورء فتكلّم بين يديه بأنواع من الكلام» فارتًجل أبو 
علِنٌ الأشِيريٌ أبيانا من الشعر في صفة ا حال بالمجلس المذكور وهي [من الرمل]: 
اتحك لقتني فاخت الاشية 0 بوران سجن ابه قصصد 
زكننحا الطنائة العامة ٠ ٠‏ بكي تعنم لعينا وز 
تحن شيا #الزناحيي. ««التشبادق كيل تدتهيذ 
أتيدك القسسنائم بحاالامر لحته بعد ما طال عل الناس الأمَد 

رَجْعٌ الخبر: ولا استول أبو محمد عبد المؤمن على بِسجَاية وأنظارهاء وجميع. 9 
أقطارهاء كان مَيْمُونٌ وزيرٌ ابن حمّاد قد قر إلى قبائل العرب بني سُليمء فكتّبَ إليه 
بالأمان» والعَدْل والامتنان» فوصّل من فَوْرِه ولقِيّ ما وَعَد له'*) وسَعِد بمذهبه. 


)١(‏ في م: «سيل». 
(0) ني م: «اشتغل» مكان «أشغل نفسه»» وهو تحريف وسقط في آن. 
(9) في م: ا(وجمع)» وهو تحريف. 
(5) في م: ابه)» وهو تحريف. 
١١‏ 


وكتّب أبو محمد عبدٌ المؤمن رسالةَ فصيحة إلى أهل العُدُوة والأندّلس, بِوَضْف7) 
نْح بجَاية بخطً أبي جعفرٍ بن عَطِية أبدَعَ فيها غايةً الإبداع؛ وو شرح هذا الفتح 
با أمِبَجَ القلوبّ والأسماع, وبعَتٌ بها إلى سائر الأقطاع و( الأصقاع. 

ذكرٌ سبب هجر عبد العزيز وعيسى أخوّي المَهُديَ 
ومَقتلٍ يَصَلاتنَ صهرهما وصَلْبه(”" 

وذلك أن الأمير”؟ عبدَ المؤمن ل يرل من وفاة المَهُْدي يكف" عبد العزيز 
بوكس إلنهنا وإلى يَصْلاتنَ معهما بالإحسان لتاق انعم العام. وهذا 
يَصَلاتن يغويه)! “© ويوقدٌ نارٌ الحسّد في جوانجهماء ع تقض العنهاء وحَلع 
الطاعة غذاءً بجوارجهماء فإذا(" دخل مجلس الأمر العالي دحل قاطباء وإذا خرج خرج 
غاضبًاء فيستريخ بذ 0 بالتصريح» نت ال فعل'") قبيح» حتى فشا 
سرّه وسرٌّ رّ أصحايه. ووّضْحَ وضوح الشمس غدره وغدر أترابه» وتبينَ مكره في 
طلابه» فأخل(* يوه طول إذاية وسَجَنّها"'2... فلا كان إيابه من الغزوة المذكورة.. 
ل با يض الحسام على جِذّع قرا من جميع الأنام. ولخ كان عو 


)١(‏ ني م: «فوصف). محرّفة. 

(*) تاريخ ابن خلدون 3177/5, والاستقصا 375/7 . 
(4) في م: «أمير المؤمنين». 

(0) في م: «يأتلف». 

(5) في م: اليغريب)» محرّفة. 

(/) في م: «وإذا». 

(9) في ك, ر”: #مشى». 

)٠١(‏ قوله: في طلابه فأخذه»» سقط من م. 

)1١(‏ في رلا: #لبعض». 

(11) في م: ااوسجن». 

(1) هكذا في ك, ر”؛ وكأنه عجر كلمة» ووقع في م: «هذا»» وهو تحريف بيّن. 


تحنل 


ليصلاتن”2 أظهرت نفوسُهم الخبيثة ما في طَيِّها من إرادة الثفاق والانتكاث» 
وأطمتثهم فيا ل يتوه أحلام الأضخاشا" فيلت . بهم بعد ذلك حوادث 
الأحداث27, إنصافا على ما كانوا طُبِعوا عليه من دَبيب عقارب الحسّدء وكمّنت”*) 
للأمر العالي أفاعيهم بك ر صَّده فاعتقلوا بعدّ الهجره ثم سُرٌّحواء ووّصّلوا إلى 
فاس» وأعطُوا ومُيحوا فلم يقتعواء فكان من حديثهم ما يَطُولُ فيه البيان» فقتلا 
وصّلبا في حِذْعَيْنِ في ذي القعدة من”* عام ثمانية وأربعينَ وخمس مئة على ما يأ 
ذكرٌه في موضعه إن شاء الله تعالى(9). 

وني سنة سبع وأربعينَ ومس مئة: كان وصولٌ أبي محمد عبد المؤمن إلى مر اكُسَ 
حضرته من حركة بجّاية» فلَ) استقرٌ بها وَقَّد الناسٌ إليه من جميع بلاده مهنْئينَ له 
بإيابه» وبا منحّه الله من الظَمّر بأعدائه: ويسّر له من طِلابه» مُستبِشِرينَ يمن سلامته» 
وعودتِه إلى مقر خلافته7". 

ووَقد وَفَذَ إشبيليّة في جملة مَن وَفد ووّرّدء وفيهم القاضي أبو موسى عيسى بن 
عِمران رحمه الله تعالى» فأنسَّد في معنى التحريض على البيعة للسيّد أبي عبد الله ابن 
الخليفة عبد المؤمن» وهي [من الكامل]: 
طال انتظارٌ العالّمينَ لببعةٍ ‏ فقلوبجمهْكالنار مال تَعْقَدٍ 
لبور تيك نا بشية فارويييا'. ١‏ عبرا ظكرل وش سو عد 
إن قيل مَن للأمر واحتفل الوّرى اجات كل اكرات الاقتميد 


)١(‏ في م: «اليصلاتن»» وهو تحريف. 

)١(‏ في م: «أضغاث الأحلام» ولا ندري من أين أتوا بها. 

() في م: «الأحاديث»» وهو تحريف ظاهر لا يتفق مع الانتكاث والأضغاث! 
(4) في م: اوكشٌ»» وهو تحريف. 

(5) سقط من م. 

(7) قوله: «إن شاء الله تعالى؛ سقط من م. 

(0) تاريخ ابن خلدون 7/56 5157. 


ارقرنا 


ذاك الذي أعغطتك كنية [إسيه”) يحور أكرءَ غايةٍ للسُوْدَدٍ 
فَرْعٌغَذاهُ العلمٌّمنلَدنشأة حتى استوى وغدا منارٌ المهتّدي7() 
ماعْذْرُ من فوقٌ الكواكب أصلَّهُ ‏ ألا ينالالعلمَأخ دا باليِدٍ 


فانتحسكها أميُ المؤمنين, وكانت حاجةً في نفس يعقوب». فأعربتُ له عن 
ضهائر القلوب. وشاع فول قله الأبيات عند أشياخ الموحّدين؛ فتكلّموا في ذلك 
بإجماع وإصفاقء وقالوا: إن القولّ قوخُم على أصمٌ الاتفاق”", وبادرٌ الناس من 
طَلَبَة حر والأشياخ بالرغبة في تنجيم”؟» هذا الخبر» وتّوالت الرعٌبات”” يومًا بعد يوم 
وصَرّحوا أن السعدّ لهم في انتظام”" الأمر العزيز بالعهد الكريم. فقبل أميرُ المؤمنين 
منهم» واستحسّن القولّ عنهم. 

ووفدت الشعراءٌ للتهئة بفتح بجّاية» فمنهم: أبو عمر بن حَرْبون"» قال من 
قصيدةٍ طويلة يمدّحُه ويذكّر وقعتّه في العرب [من الطويل]: 
إلى هذه كان انتهاء المطالب22 فسقياورَعْيًا بعدَهاللرّكائب”» 
فيانعمة كانت مي الله نقمة عل ها عن الحقٌ ناكب 


)١(‏ في م: «أعطته كنيتك اسمّه). 
(1) في م: «مهند». 
(9) في م «اتفاق). 
(1) سقط اللفظ من م. 
(6) في م: «الرعيّة»» وهو تحريف عجيب!. 
(5) في م: «انتظامهم». 
(0) في ك, ر"ا: «حزمون» مصحفء. وهو أبو عمر أحمد بن عبد الله بن حربون الشلبى الشاعر 
المعروف. ْ 
(4) في م: «للمراكب». 
(9) في م: (مغروراء وهو تحريف. 
١‏ 


وصَيّرن7" بي المند حمرًا كين 
وقائع غارّث في البلاد وأنجّدت 
فاأيقَنَ مُرتابٌواآمَنَ كافرٌ 
فكيف يطبق النناس شُكرٌ جَنابكم 


سَمَرْنَ إلينا عن دود الكواعب 
كمد يده اللشلم كل تحارب 
وثابّت إلى العاصي بصيرةٌ تانب 
وأعمارّهة'!؟' من بعض تلك الموامب 


وفي سنة نان وأربعينَ وخمس مئة: تحرّك أبو محمد عبدٌ المؤمن من حضرته” 
مَدَاكض إلى مديئة سلا لتشبيع"" كبراء العرب الوافدينَ عليه بالطاعة مع بعض أمرائهم 
من إفريقيّة» وفي نفسه أن يربط فيه" العهدَّ الميمون» و”" الطاهر المَصّونء فل 
وصل سَلا انعمّدت البيعة لابنه محمد على أوقٌ شروطها ورُبوطها”". وأْمَرٌ بالكتب 
0 د ورغبة ا المذكورة 0 الآمال» وذلك 


كُ'ث ووّفدت الشعراءٌ من 


لد للتهنئة 1 هذه البيعة 0 فمنهم: أبو الرليد إسراعيل بن محمد الشّوّاش» 


فقال من 2١١0‏ قصيدة [من الطويل]: 
أجابَ به داعى الحية مُثوّبا 


فبادَره واستنجَدَ الريحٌ مَرْكبا!") 


(1) كذا في النسختين» لم يبقّ من البيت سوء ما أثبتناء وسقط البيت جملة من م. 


000 5 م (وصيّر). 

() في م: «كأئها». 

(:) في م: (وأمرهم». 
(5) في رك م: ااحضرة». 


(5) في ر”3ء م: اليشيع». 


(1) سقط من م. 


(8) في: «والعهد الطاهر» وني م: «الطاهر» من غير الواو. 


(9) تاريخ ابن خلدون 5*”* والاستقصا. 


)١ :)‏ ني ك: «من كل جهات)». 
(١١)فيم:‏ «في». 
)١١(‏ قدم البيت الأول على الثاني في ك. 


إمامٌهُدَّى يدعو إلى الحقٌّ معلنًا 


0 ِِ ع و 
خليفة مهدي الورى وأميئة 


قا أتنين [اكقانت # اننا 
وأنجَّرّه في الفتح صادقٌ وعيه 
لقدرَضِيْتْ فيك الخلافةٌ مُرتمّى 
وبالأمن والإيهان والفوز والرّضا 
ونوجِيتٌ بالسعد”" الذي قُدّرتْ له4) 
هو المَلِكُ الميمونُ في مطلع الرّضا 
فأنشئ من صَفُو الحياةٍ وسرّها 


فيا فور من لبَّى وياويل من أبَى 
تولاهفي المحيا(' ووالاه مُعقِبا 
وأدى حقوقٌ الله فيه وأوجّبا 
فيكتت لق الأرضن كر فنا ومغرننا 
لا" أوجَبّت فيك الذيانة مجتبى 
ولايةٌعهد تُطلمٌ السّعدَ كوكبا 
فأمضَيِّتَ أمرًا كان أولى وأَوْجَبا 
الشاووق خجتر العبال 61# 


- 


وبوّئ من مَغْناك غَيْلا مو 2 الت 


نس وت وان 


ويكفيه فخرًا يذ قم انلقف ونين 
ومدّحه جماعةٌ من الشعراء القَصّاد فهنؤوه بالبيعة المذكورة. وَعَلَبتِهِ على بني 
حماد. 
3 2 2 اه 041 0 ع- 
ولمَا كملت رغبة الموحٌدينَ في البيعة7'' للابن أبي عبد الله وأخذوا بيده 
وارتّبطوا لمعاهدة عهده”"”. رأوًا أن العرّةً تابعةٌ لهم في تو ليه الننادات البين» وأن 
1 0007 2 ِ : - 
الخير لهم في ذلك وللمؤمنين. يُوالونَ الرعَباتٍ في تولية هاتّه الولايات» فقبل منهم 
ما باشّروا به من رغباتهم» وأسعفهم في طَلَبِاتهم 


() في م: اللمحيا». 

(5) في م: «لا». 

(©) في م: «بالأمر). 

(5) في م: «قرٌ علمه). 

)0( في م: «تريّبا». 

(7) زعم ناشرو (م) أن مكان البيت بياض في الأصلء مع أنه ثابت في ك» ر؛ كما ترى. 
(0) في م: «بالبيعة». 

(8) في م: لوارتبطوا بالمعاهدة»» وهو تحريف وسقط. 


المودا 


ذكرٌ”" ولاية السّاداتِ الأكرمين أولاد الخليفة 
أمير المؤمنين عبدٍ المؤمن بن علِي”" 

ولخ السيّدُ الأعلى أبو حفص مدينة تِلمْسانء وتوجّه معه أبو محمد برو'"... 
عليهاء وصهرًا للخليفة!؟» وعبدٌ العزيز بن عباس... فاله2”0» ووَلِي السيّد أبو سعيد'") 
عَْناطة» فمشَّى معّه الشيحٌُ أبو عبد الله بن سليان وأبو سعيد عثمانُ بن مَيْمون 
الصَّئْهاجِيء ثم انضاف إليها(" بعّرناطة عند مني السيّد إليها أبو يحيى بِنْ بخيت» 
ومنّ الكتّاب: أبو الحْسَن بن هردوس” ثم ابن طُقيل» ثم أبو بكر بن حُبَيْش الباجي» 
وتوجّه السيّدٌ الأسنى أبو محمد عبدٌ الله إلى بجّاية» وسار معّه على معنى التدريب 
الشيخ أبو سعيد يلف بن الحُسَين. ووَلِي السيّد أبو الْحَسَن على مدينة فاس» فسار 
معّه وزيرًا يدرب أبو يعقوب يوسُّفٌ بن سليان» ومنّ الكتّاب أبو العباس بن مَضَاء 
يُعلّمُه ويقرأ عليه. | 

رَجْع لبر لسبب مقتّل أخوّي المَهْدي رحمه الله تعالى: لمّا كمّلت البيعة 
لوي العهد أبي عبد الله وانّصلت بها الولاياتٌ للسادات. دَبّت عقاربٌ الحسّد في قلوب 
عبد العزيز وعيسى وأصحايه| بمكان مقرّهم بمدينة فاس» واشتعلت نار الحسد في 
نفوسهم, وكسَنْهم ثياتٍ الحقد عِوَضًا من لَبُوسهم مع ما كانوا طُبعوا عليه من سُوء 


)١(‏ ني م: «ذكرى». 

(؟) تاريخ ابن خلدون 77/7١1"؛‏ والاستقصا 7/ 5 »١7‏ وذكرها ابن الأثير في حوادث سنة ١‏ 0ه 
من الكامل .71١7-711١/1١١‏ 

(6) في م: «بدو» ول يُنبَهوا إلى الفراغ الذي بعده. 

(5) في م: «وصهر الخليفة». 

(6) في م: «باله». 

(1) في ك: «أبو عثان سعيد» وهو غلط. 

(0) سقط من م. 

(6) في م: «العردوس». وينظر تعليقنا في الصفحة 77 من هذا المجلد. 


يض 


الاعتقاد وكاس الأحقاد يتتكرونَ'" للفتوح والأفراح» ويحسّدون الأمرّ على الماء 
الفراح. فسَرَؤًا(" في الحين ليلا وخهارًا إلى مَرّاكُْش لينتقضوا ما عمَّدَه الله في مله وأمّله 
لآهله» وتواعدوا مع أصحابهم أن يجتمعوا في جام عل بن يوسشف فأخلفوهم 
وتفرع ركلوا" اوضر لوس دراوم الفُرصةً في حلّهم أن في اللّيل والنهار 
تكب 140 الاجال» وأن الأدواة تتشعّبٌ بسبب الاستعجال؛ فلم يعلّموا ذلك» بل 
انتعتجلوا لأنفسهه أقدارَ المهالك. 

وحين بَلَّعْ الخليفة خروجُهم من فاسّ على غير طريق ساءً ظنه ظنه بهم» فوجّه في 
الحين ابنَ عَطِيَة ليضُدّهم عن تعدّهم ويرقّهم عن التغيير الذي يُرْدييم؛ » فوصل ابن 
طِ َطيّة إلى مراك في يومينء فوجَدَهم قد أحدّئوا أحدانًا وقعلوا واليّها ابن يفراخن”” 
المُستنات بهاء فنقَدَ لم من الله القضاء وحقٌّ فيهم من الحسام الاقتضاء فقتلوا وصّلبوا 
بأعلى جذع» وقُتل عيسى قُربَ باب النَبَاغِينء وعبدٌ العزيز بباب أغرات. ثم بعد توجُه 
الوزير ابن عَطِيّة تحرج الأميُ أبو محمد عبد المؤمن من سَلا قافلًا إلى حضرته مُستطلعًا ما 
حدّث وكان'!" مستمعًاء حتّى توسّط الطريٌ فتلقاه لتقب 0, وأدرّكّه الفتتح والقرج» / ف 
وادي كسس» » فوَصّل مَرَاكُسَ ودكل دارّهه وقرَّ قراره فَأَحَذ في قطع دابرهم, وتحكّم 
اليف في أوههم وآخرهم فلا أكمّل غرضّه وأهلك الله من بتَى عليه وتفرّغ ذهله. 
وظهر له من الله عَونه مر الوزير الكاتبٌ أبا جعفر ابن عَطِيّة بلكب إلى جميع البلدان» 
فكتّب بها لايجالُ معّه من الفصاحة والبلاغة في ميدان» وءَّ شَرَحَ حاهم. 


(1)يم: «يتكدرون). 
)١(‏ في م: «فشذوا». 
(©) في م: «وتحيّنوا»» وما أثبتناه من النسخ. 
() هكذا في النسخ وفي ك, م: «تكمن». 
(5) في م: «أنفسهم». 
(5) هكذا في النسخ. وني م: «تفراجين». 
(0) في م: «وما كان», وما أثبتناه من النسخ. 
(8) في م: «الثبج»» وهو تحريف. 
١4‏ 


ذكرٌ مقتل الناكثينَ معهما من الموخُدينَ وأصحابهم| 

ولا وصَلّ الأميرٌ أبو محمد عبدٌ المؤمن إلى مَرَاكش لم يرل يتبّ1"© الإيقاع 
بأصحاب الناكثينَ المذكورين» فألفاهم في مهم أكثرٌ من كلّ قبيل وقد خالّطّهم من 
لال 0 
بعد إحضارهم وإقرارهم لإخوانهم من كلّ قَبِيل أن يتولوا قل إخواههم يديهم 
ويكوتواء.: لأسن الغالى تازه للع ل 
في أعلى البْج الذي على قَضر الحَجّر للجلوس وهو حَقدا'' عليهم وعبُوس» وأحضّر 
أولئك الغادرينَ المنافقين المسجونين» فامتّئل الموحّدونَ ما أمِروا به من قَثْلهم في أيام» 
وذلك يومًا بعد يوم؛ فنشّأت من الموحٌدينَ إِثْرَ ذلك بعضهم في بعض من كل مَشَاء 
بنميمة» وسَاع في فتئة مُليمة؛ فطرقت للموحٌدِينَ في هذا الوقت وَحْسَةُ من الحَجّل 
والوّجَلء ودهشة من قبيح ما ظهر من الغادرينَ المذكورينَ من نكوثٍ العهد في 
لهل والججبل» فترامَوًا على خليفتهم راغبينَ في العفو وإزالة الكَدَر وجَلبٍ ما تعوّدوه 
من الوص والظّفر» فل منهم ما لوا وتعطّف عليهم على عاديه بها سألواء وكتّبّ 
لل البلدان رسالةً بتغافر الموحّدِينَء من أفصح الرسائل» تبيّنُ عن الأحوال المذكورة 
لكل مُستفهم وسائل» من إنشاء ابن عطِية» بتاريخ سنة ثانٍ بانع وخمس مئة. 

وأقام عبدٌ المؤمن بعد ذلك شهورًا مُواليًا إحسائه وإنعامّه على جميع الموحَدينَ 
المُتظافري»( " حتى أحمّدوا ما كان من تلك الميجاء ورأوًا بإدرار البركات والممسرَات 
أنبا خي من الدّعَة في الأرجاء فضلًا منه وإجمالاء وطَوَلَا تابَعه تألفٌ في القلوب 
وَاشْتَمّلت عليه اشتالًا. ونَظّر فيا استخار الله فيه من البعوث إلى الأندذلس. 

وفي سنة تسع وأربعينَ وخمس مئة: نَظَر أبو محمد عبدٌ المؤمن في توجيه البعوث 
إلى حماية الأندّلس» وكان أبو زكريا يحيى بن يُومور”؟) متردّدًا بالنظر والحاية با أَمَرَ 


)١(‏ في م: ايتتبّع»» وما أثبتناه من النسخ. 

(؟) في م: احاقد»» وهو تحريف. 

(9) في م: «المتغافرين»)» وهو تحريف. 

(؟) في تاريخ ابن خلدون 5 >* والاستقصا ؟/ :١١6‏ «يغمور). 


١) 


به من الولاية بقَرطَبَة وإشبيليّة» فطرأ عليه أنّ الشقيّ الغادرٌ عليا الؤُهيبيَ عَدَر مدينة 
بْلة ليلاه وجَر إلى أهلها عصيانًا وويلا. أتاها ليلا وأهلّها نيام فلم يشعروا إلا وقد 
حَلّ بهم اد اميام» فكان منهم قوم سبوا إلى قَصّبة الموحٌدينَ ودتحلوا فيهاء فأينوا 
من عادية الحادثة ودعاويهاء وأنّ الجميعَ ذُهلوا فلم , يقدروا على الوصّول» وحصّلوا 
في حالة الهول. فحين وصّل الخيرُ إلى أبي زكريًا وهو بقَرطبة تحرج من قَوْه 
بعسكره. وسّرى ليلا ونبارًا إلى لَبْلةَء فل| قارّبها تقدّم سَرَعانُ الموحّدين فدّحَلوا 
لصب إلى إخوادهم فتقوّا بهم وأبو زكريًا على أَرهي فهرَبَ الشَّقَيَ الذكوره وتحرج 
أهل لَبْلَ إلى بي زكريا في صّريحة فرار الغادر معتدّرِينَ طائعين» فلم يَعدرْهم فيا 
وا وو عيطي ار ا 
الخسيس اللّعين» ولم يستأذن الأمير( ' في حديثهم؛ وكان معّه أبو العَمْر بن غَرُون7) 
فصوب له إنفاذً اليف في بَرّهم وخبيثهم؛ ولم يُضْغْ إلى صوت مُستغينهم؛ وكان هذا 
الكل على أهل للم الخميس اربع عر من شعبً نة تيع وأربعين وخمس مثة. 

ولمًا وصّل عبد المؤمن ما فعل يحبى بن يومورٌ في أهل لَبْلة بانفراده واستبداده 
بعَث أبا محمد عبد الله إلى إشبيليّة يأمُرُه بأخذه واعتقاله بمشاركة بَرّان بن محمد. 
ل يا 
اموا زف مكل فاعيناة: في الحديد وأدخلاه في قطعه”" في. 0 

وض عبد الله بن سُليمان به وبقيّ أبو إسحاق واليًا 07 2-25 
أموال لَبْلة في المخزن» فلّ) وصّل 0 المَعمّرة"... فأَّر فدام على ذلك إلى 
أن زار أميرُ المؤمنين قبرَ المَهْديء وسار المذكورٌ في جملة الناس فعَمًا عنه وأمّنهِ وبقيّ 


)١(‏ في م: «الأمراء وهو تحريف. 

(5) في م: ١عزون»»‏ وهو تصحيف. 

20 الاستقصا ”/ 6؟١.‏ 

(5) سقطت من م. 

(5) قوله: «واليًا على» جعل بياضًا في م مع وجوده في النسخ الخطية! 

(1) هكذا في النسخ» واستبدها ميرندا بالحضرة: وتبعه ناشرو (م)»؛ والمعمرة هنا بمعنى الحضرة. 
١‏ 


عليه حسابٌ الآخرة. ثم إنه وجّهه أميرُ المؤمنين إلى تِلِمْسانَ مع ابنه''" السيّد أبي 
حفص في جُملة أشياخ الموحٌدينَ الماشينَ صُحبِته وفي آخر هذه السنة وصّل ابن وزير 
إلى أمير المؤمنين وهنأه على ظهوره وعَلَبتِهه وأخبره بتسلط العدرٌ ابن لعل 
الثغور وملازمته لهم لقَطّع زروعهم والإغارة عليهم في بسائطهم يت شَمْل 
عدو ربكي هم يي عاتم ”" بالنصر الذي كان يؤْمله بهم ويستعده 
لغزوٍ أعدائهم ويَعِدٌ برفع ضرائرهم وتَيْل سَرائرهم(”» وخاطب بذلك أهل باجّة وأهل 
يأبْرة» وكان الكَنَبٌ لهم بتاريخ الثالث والعشرين من محرّم عام مسينَ ومس مئة. 
وفي سنة خمسينٌ وخخس مئة: ِعَتٌ عبد المؤمن : إلى إشبيلية وقرطْبة واليَمْنِء وكانا(» 
دون أمير من الموحّدِينَ في هذه المدّة التي أوقع فيها بابن يومور دون مَن يُدافعم عليهما. 
ذكرٌ ولاية عبد الله بن أبي حفص بن علي 
على إشبيلية وأبي رَيْد عبد الرحمن بن بخيت”* قرطبة 
كان وصوسٌ) إلى الأندّلس في هذه السنة المؤرّخة» فأقام أبو محمد بإشبيلية 
وتيض أبو زيد إلى قُرطة: فعندّما وصّل إليها حرج معَ الموحٌدينَ إلى حصن البِطْرّؤْج 
وما يليه من الحصّون التي فيها التصارى دمّرَهم الله تعالى» وقتّح الله به عليهم بهزائمَ 
شتّى» وصَحِبّه النَصرٌ على ما يُراد ويأني'27: وهرّم القمط اللَعين صاحبٌ بِطْرَوْج» ثم 
تغلب على الحصن المذكور بعد ذلك وذ فيه القمط اللذكور وبعَتٌ به إلى مَرَاُش. 
ٍ وليًا وصّل هذا الفتخ والنجحٌ إلى بي محمد بن أبي حَفْص بإشلية مر بضرب 
الطّبول عليه شُرورًا بذلك» ودتحل أهل إشبيليّةَ عليه مهئين» فتكلم له أحدٌ أشياخ 


)١(‏ من ك فقط. 

(0) في م: «وعدته). 

(9) في م: ١اضرّائهم‏ ونيل سرّائهم)» وما أثبتناه من النسخ كافة. 

(5) لو قال: وكانتاء لكان أحسن. 

(0) في تاريخ ابن خلدون: «بكيت)» (11//5 14ل “737ل 86٠‏ 2301 3207). وني تاريخ 
ابن صاحب الصلاة (ص١5١):‏ اتيجيت). 

(1) في م: «ويتأتى». 


١١ 


إشبيلية بعد السلام عله وقال له / كر العادةٌ بزب الطّبول بإشبيلية على فتوح 
أهل ل فتَعم و أبي محمد المذكور وفهم ما أشار إليه» فتظر قْ الأحشاد 
ونصّب الأجناد وتفاوّصٌ في أمره مع أبي إسحاق بَرَان صاحب المخزن فيها عرّم عليه 
من الجهاد. فصوّب مُراده وقوّى اجتهاده. وكتّب إلى صاحب بَطليوسٌ يُعلِمُه بها في 
نفسه وأمَرَه بجمع أجناد التغر الذي إليه» وأن يكونوا على استعداد وعلى وَعْد صحيح 
بالمرصاد. ورج أبو محمد المذكورٌ بعسكر وافرء والتَف بالعسكر المذكور من أهل 
إشْبيلِيّة وأقطارها قومٌ كثير من المجاهدينَ المحتسبينَ إلى أن وصّل بطليوسء فاتّفق 
رأي الجميع على غزو جهة من جهات ابن الرَّنك أهلّكّه الله» وعرَّموا على ذلك. فل 
أجازوا قنطرةً السّيف أَسْرّوًا إلى حصن أطرونكسء وكان حديتٌ الإسكان للنّصارى 
والبئيان؛ فأغاروا على جهاته وجَسَاتِهه وامتلأت أيدي المسلمينَ من نسائهم وأبنائهم 
ومواشيهمء وأباحوا اليف في رقاب رجاهم وتقبضوا على جميع أموالهم؛ لتم 
وصّلوا إلى الحصن المذكور فقائّلوهُ ساعة من النهار, وتعَلَبوا على الكَمّرة الفُجّارء وقّتلوا 

جميع الرجال وسَبّوا7'' النساء”"... والأموال. واتصل الخبرٌ بالتصارى المَجاورينَ 
3 فاحِتَّسَّدوا وجاؤوا مُسرعينَ راغبينَ لتضر”"... وعَوْث أبنائهم وصلبانهم» فلَ) 
تراءى امعان أكثر المسلمونَ من الصَبر وتلاوة القرآن فاممرّم الكُقَارُ وا الأدبار 
مُستصحِبينَ ا سار والدمار. فترادَقّت للغنائم”؟2» ونقّل”" الله المسلمينَ9) خيرًا من 

ثم ربع أبو محمد إلى إشبيلية بنفسه. وقّسَم عسكره وَالحُمُس من القَّيْء المذكور. 
وخاطب الحضرة بصورة الفتح» وخخاطب ابن بخيتٌ من قُرطَبةَ يما افق من الفتح» 


)١(‏ ني ق: «وأسروا». 
(؟) بعد هذا فراغ قدر كلمة. 
(؟) فراغ قدر كلمة 
(5) سقطت من م. 
(5) في م: «وفعل). وهو تحريف. 
(5) في م: اللمسلمين». خطأ 
١‏ 


ثم توا غزوٌ ابن بخيتٌ من قُرطَْة لبعض الحصّونء ونارّلّها وتغلّب عليهاء منها: 
حص منتُور» وحصرٌ المدوّرء وغيثهماء وخاطبّ الحضرةً بجميع هذا الفتح مفسّرًا 
مبشّرَاء فنقَدَ الأمرٌ العالي لأبي محمد بن أبي حفص والي إشبيليّة وإلى أبي ريد عبد الرحمن بن 
بخيتٌ بِالمَمْ إلى الحضرة وزيارتهاء فمشّيا 

ولا وصّل الواليانٍ المذكوران(" من قُرطَْةَ وإشبيلية إلى الحضرة بايَعَا خليفته) 
وعرّفاه بها فتّح الهلا يمن نَظره وجدٌ عسكره» وبرعاية أحوال الأندّلس ودعاء أهيها 
له بالتأييد على تَضْرِه المديد. واعري اك امرك ؛ فتوالت على الحضرة 
البشائر» ورَغِبا من الحضرة أن ب كني بسن نض] متب ]ل إغيلة وقرطة مددان 
إليه ويخدمانه””"» وحصّر أبو بكر بن الْجَدّه فرغب مثلّهما وصرّح في رغبته باسم السيد 
بي يعقوب» فقبل رغبتهم وبعتّه مهم بعسكر منصورء غَرْناطة مع مملة من أبناء الموحدينَ 
أولي النّجابة والظهور. 

اختصارٌ الخبر بمَيْح غَرْناطةَ وأخَذها من اللّمْتُونييّن وتمكين 


لسَسدٌ 


ابن يدّر منها للموخٌدينَ» وولايتهاا لسيّدٌ أبا سعيد ابن أمير المؤمنين7) 

ول أتصل خدُ هذه الفتوح المذكورة بميْمون بن يدر الَمْعُونَ الوالي على 
ناطق وصَحٌ عند اللّمتُونيينَ الذين بها ما ذكرثه» جزِعوا من انفرادهم وقلة أعدادهم 
فخاطبوا الحضرةً راغبينَ في الصّلحء وأن يُعفّى عنهم؛ فقيل منهم وأمَرَ عبد الله بن 
شليهان صاحبَ الأسطول ب وأا سعي با أمير المؤمنين بها أن يكون بموانههم 0 
فأجارٌ البحرٌ إلى الجزيرة الخضراء وتبيض منها إلى غَرْناطةَ المذكورة» فتلقّاه”'' ميمون بن 


)١(‏ في النسخ: «الوالييين المذكورين»؛ ومثل هذا كثير في هذا الكتاب فأصلح لبشاعته. 
(5) في م: «ويحترمان به)» وهو تحريف. 

(؟) الكامل لابن الأثير 2777/١١‏ وتاريخ ابن خلدون 2711/7 والاستقصا 170/7 . 
(5) في المصادر السابقة: «بدر» وهو تصحيف. 

(6) سقط من ق. 

في م: اجواءهم»؛ وهو تحريف. 

(0) في ق» ر”: «١فتلقى».‏ 


١7 


در الذكور وإخوثه اللّمون”" بأوق ب وإكرام؛ وأحقّى بشر واهتهام؛ وقال: ادخلوها 
بتحيّة وسلام؛ ورج الجميعٌ من الملشمين راجعينَ مع أبي محمد المذكور إلى العُدوة 
آمنينَ في نفوسهم وأهليهم وأموالهم وبّنيهم ووّصّلوا في صّحبتِه إلى الحضرة» وأنيدة 
هم ما وَعدوا به من الخيراتٍ والإسكان في الدّيار والآمال في الاستقرار. 

وكتب أميرٌ المؤمنينَ إلى ابنِه أبي سعيد بالإجازة إلى الأندلس وبإضافة ولاية 
غَرْناطة إلى ما بيده من عمل سب فأجاز البحرٌ بيجَمْع من الموحّدِينَ والجّد المُسترزقين» 
فوصّل إليها وملّكّهاء وبادرٌ إليه من سَعِد من الثوّار المُجاوِرِينَ لهاء كأبي مروانَ بن 
سعيد وبّنيهه وكأبي جعفر بن ملْحانَ وغيرهم؛ ولا استقرٌ السيّدٌ الأسنى بعرناطة 
بِعَث عسكره إلى المَريّة("... وليتطلّمَ أحوالٌ التصارى....”" فتَهّض العسكد 
وكمَنَ على مقربة منها إلى نصف النهاره ثم خرجء وأغاروا على باب المَرِيّة وقتلوا من 
ا ل ا 
الموحّدِينَ وقالوا هم: إن اللصارى بقَصّبة المَرِيّة في عددٍ قليل فترّلوا برجة وخاطبوا 
السيّد بغزناطظة يمقالة أهل برجة» وتَصَّحهم ٠‏ فاحتفل السيّدٌ في الأحشاد وجمّع 
الأجناد» وتيتض م١(‏ ' غَرْناطة فوصّل المَرِيّةَ ونارّلّها ونصّب المجانيقٌ عليهاء 
فاستغاث الكفَرَةٌ ة الذين في القصّبة بِعَويم أَذْفُونْش فوصّلهم بعسكره ه الذّميم ووصّل 
معه حليفه ابن مُرْدنِيش مُعينًا له» فلم يجدوا سبلا للقَصّبة ولا للدخول عليهم؛ 
فنرّلوا على بعد وعلى حالٍ خزْي لا يُقَدَرُ لهم على شيء. 

وكان في جملة عسكر الموحَدينَ: أحمد بن مملحان”" الثائرٌ بوادي آش مم مَن 


لالع : «الملثمين»؛ ولا يصحٌ وقد سبق أنْ نوّهنا غير مرة أن هذا يقع في الكتاب بكثرة 
فأصلح. 

(0) فراغ قدر ثلاث كلمات. 

(9) فراغ قدر كلمة. 

(4) معجم البلدان /١‏ 71/4. 

(5) في م: «أهل». خطأ 

(5) له ذكر في كامل ابن الأثير .05/١١‏ 


١5 


وصّل من الثوار المجاورينَ لأهل غَرْناطة”" مُعينًا برجاله وفرسانه» فجرى بينّه 
فنين أبن عمد بن شلأن متازعة فأنف مو ذلك وارقد إل ابن ردنيك إلى أذفولقن 
ولق بعسكرهماء ولمًا عسجز أَذْفُونْش وابنٌُ مُرْدنِيشَ عن تضر التصارى أقلّعا وافتّرقا 
ول يجتمعا أبدَا ولا ارتمّقاء ورجّع أَذْفُونْش خاسرًاء فعَظّم عليه الأمرٌ ومات في السنة 
المؤرّخة» وخاطب السيّدٌ أبو سعيد أباه بذلكء فَأمَرَ أن يُتوجّه أبو جعفر الوزيرٌ صُحبةً 
السيّد أبي يعقوبّ يوسّف ابن الخليفة إلى الأندّلسء ويسير إلى المَرِيّة» ويُنزِلَ النّصارى 
من قصّبتها على الأمان» فكان ذلك. وإذا كمّل هذا يرجمٌ أبو جعفر مم السيّد أبي 
يعقوب إلى إشبيليّة. 
ذكرٌ ولاية السّد أبي يعقوبٌ يوسُف بن عبد المؤمن 
مدينة إشبيليّة وأنظارها أعادها الله0) 


لا وصّل أشياخ إشبيلِيةَ إلى ا حضرة العلية في سنة إحدى وخمسين وخمس مئة 
رَغِبوا في سيّد يرجع معهم إليها ويستندونٌ إليه في مصا حها("» وصّرّح ابن الجَدٌ 
بطلّب السيّد أبي يعقوب فقال لهم عبدٌ المؤمن: إنه صغير فقالوا: بل هو كبير» فأسعَفّهم 
في ذلك وبعَثّه مهم أميرّاء فلا وصّل إلى إشبيلِيَة بدأ أولّا بغزو طبيرةً والثائرٌ فيها 
عل الأمتي «اتسصريها قال" والجر رلك لتاركم الوزير ابرط عطنة من مدي 
المّرِية» وأنْرّلَ النصارى من قَصّبتها على الأمان. فحَرج مم السيّد أبي يعقوب بعسكر 
الموحٌدين فنازّلوا طبيرة وعلِنٌ الؤهيبِنٌ بداخلهاء فأقام الموحٌدونَ عليها شهرَيْن من أول 
عام اثنين وخمسينَ وحخمس مئة» وكان ابن عَطِيّةَ وصّله خيرٌ المطالّبة له في مجلس عبد 
المؤمن» فتقلّق للانصراف إلى الحضرة حين بِلَمّه الوقوٌ في جانبه هناك فرأى الرأي في 
المصالحة والقنوع من الومَيبيّ المذكور”؟ باللّفظ في الخُطبة» فصول على اختياره وقَنّع 


)١(‏ في م: «لغرناطة». 
()الإحاطة .75560/١‏ 
إفرة في ق: «مصالحهم». 

(:) ليست في ق. 


منه بإقراره. وعندٌ ذلك أقلّمَ السيّدٌُ بعسكره منصرقًا إلى إشبييَة بعد ما استّولى على بلادٍ 
ابن وزير» وقدم على شِلْبَ وبلاد الغرب يعقوبٌُ بن حَيُونَ المزرجيٌ والحْقَاظُ 
التو جهوت" معه من الوشدين» فكمل الَضُ من بلاد ابن وزير والعَزلَ بأبدع تدبيرء 
وف هذه الحركة حرج تاشْفين اللّمتُوزة مق“ قزئلة فق لةعن: الأسء:. 
بصناعه. ملكي الرسوو اران تماكهاة قرف تامش .47 يوم الخميس 
لام عت من ماد الأولى من سنة اثنتين وخمسينّ المذكورة» وهذه البلدة» أعني 
مَرْتلَةَ أو قنية خرج عنها الجُلتّمون0» وخ :يلدة ثاز قها: المركدون عل 
الموحٌدين» وكان ليا وصّل السيّد إلى طبيرة ونازَّهَا وَقّد عليه أشياحٌ بلاد بني وذير وفي 
جملتهم الشاعرٌ الأديبُ أبو بكر بن المُنخَل" فقال يمدّحه ويتغر ل" اقصبيلة 


طويلة أرها زم الطريز ]: 
أقَدّكِ أم غُْصرٌ من البانٍ أهيّفُ ولْظّكِ أم سيفٌ من الهند مرمَفٌ 
ومنها: 


فقالرا: أغدة؟ قلتة لا قنك آنه :الوا فده يدوو الفذى؟ قلت يوسيف 
رع 0 2 5 2 
سسليل أمير المؤمنينَ وكفة نضعارة الفتضيت الندي مغرف 


)١‏ في النسخ: «المتوجهين» وأصلحت. 

(0) فراغ قدر ثلاث كلمات. 

(9) فراغ قدر ثلاث كلمات. 

(؟) بياض قدر كلمة واحدة. 

(5) في النسخ: «الملثمين» وأصلحت. 

(5) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن المنخل المهري الشلبي الأديب؛ كان أحد الأدباء 
المتقدمين والشعراء المجوّدين» له ديوان شعر لم يصل إلينا. وتوفي في حدود الستين وخمس مئة. 
ترجمه ابن الأبار في التكملة »)2١799(‏ وابن سعيد في المغرب "817/١‏ وابن عبد الملك في 
الذيل 4/ ٠١5‏ بتحقيقناء والذهبي في المستملح )١١1١(‏ وتاريخ الإسلام .507/١7‏ والصفدي 
في الوافي ؟/ /' وغيرهم. 

١5 


ذكرٌ نكبة الوزير الكاتب أبي جعفر أحمدّ ابن عِطِيّة ومقتله 
رحمه الله ونبَذِ من آثاره ولْمَع من أخباره0" 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الملك» قال: كان أبو جعفر لما غاب هذه 
العيْبََ مَككّن أعداؤه منه وقالوا ما شاءوه عنه من قَبيح المطالبة وصريح المكاتبة» فل 
وصّل الحضرةً ود حاله قد(" تغيّرت والمطالبَ في جانبه قد أَثَّرتء وعبدٌ السلام 
الكُومِيٌ قد استكمّى با حال» وانتهى سيمّه لمطاليته بأعظم نصال7"» فلا كان بعدَ 
أيام من وصُولِه جَمَع الناسّ في الجامع الذي ببجَنْب دار الحَبجَرء وسّئلوا عن ابن عَطِيَة 
وأحواله وهو حاضرٌ قد أزال عمامتّه بالأمر عن رأسه. وبقي حاسرًا بعد التعميم» 
يلا بعدَ التقدّم في الأمر الكريم, دَهِمًّا في نفيه؛ مُكدّرًا في حسّه وجميعٌ أشياخ 
الوكتنن والطلة وامل الأتدلى سفنون فقال ار عد للسامرء: يقولٌ لكم 
ا من أعطى منكم شيا لابن عطية أو صائعه أو حَلِم منه شيًا من قبيح فليقله؛ 
فال قن شدان سمكب دوه وفدا حل وشتن نيو لكان الف وق فقال: أعطاني 
وترم الس قانه اود رعو اله هار ككل دو واد 
وعََّالِهِ ورعيّته عبدًا حَبَشِيّا يوصلٌ له عنًا كلامّنا ومسائدنا لعظّمناه وأمّلناه وهادينا 
ويا ليه لو رضي إلينا بالقبول: فاستحسَن الخليفة كلام ابن وزير» وكان كلامه سببًا 
لرَفُ السؤال عنه في هذا المجلس» فخَّرجٍ ابن عَطِيَةَ إلى الموضع الذي أُمِرَ باعتقاله 
به. فكان آخرٌ العهد به» وذلك في سنة اثنتين وحمسينَ المذكورة. 

13" تاه جاتن ألكذ تاوق ]لغيه تشى :لهال : واخرعنا من سينا 


)١(‏ الإحاطة /١‏ 517-14 والاستقصا ١1١/7‏ فا بعدهاء ونفح الطيب 187/5 فيا بعدها. 
(0) ليست في ق. 

(9) في م: «نضال)». 

(5) في م: «خاملا». وما أثبتناه من النسخ. 

(5) ليست في ق. 


وجلا إلى جبل دَرْن”'2 وقتلا بموضع تاجْمُوتَ”" قرب الملاحة» وذلك في التاسع 
والعكريرة لصعر هن ننننة ثلاث سين وعفسن معة 
وندِمَ أميرُ المؤمنينَ بعدَ ذلك" على قتله وبكى عليه بالدموع, وذَكرٌ الرُواةٌ 
الثّقات أنه ل يَبلْعْ مبلعَ ابن عَطِيَةَ أحدٌ من الكُتَاب ولا الوزْراء المتقدّمِينَ في جَدَّهِ وججْدِه 
5 2 
وكتابته وفصاحته. ونصحه وخدمتهء وسلوكه طرق المكارم؛ واجتنابه للمحارم؛ 
والتذاذه بقضاء المسائل» وتلطفه في توصيل الرَّغْباءِ من مضطرٌ وسائلء وإحسانه 
5 للوفود وخدمته... ؛ حريز© والجنودء لكنّ الدهرٌ العَثِر فوَّقٌّ سهاء!') 
الحسّد بالمنايا إليه فغدّره من أَحسَّنَ إليه» ول يَرْعَ الفضل الذي يحسّب7"... يده( 
بالبّهتان» ونّبذوا ما كان له عليهم من الإحسان. وتَسَبوا إليه كشف السّرّء وصحبة 
أعداءٍ الأم” وأعظَمُهِم له مطالبة مروانٌ بن عبد العزيز”” "١‏ الذي كان ثائرًا بكي 
فق خفن ما سكن لان عط سن خامة هق صن تبرقت فكاذ هو فى هذا 
المجلس أكبرَ أعدائه وسببًا في موته وفنائه» فإنه قال فيه شعرًا رماهٌ في المجلس محرّض 
فيه على قتله والإيقاع به» وهو [من البسيط]: 


قل للإمامأداماللهُمرَتَهٌ قولَاتَينُ لذيلبٌ حقائقة 


)١(‏ الضبط من ق. 

() له ذكر في المسالك والمالك للبكري ”/ 2177 5 5/. والجيم أصلها كاف في ولذلك 
كتبت في هامش ق بكاف تحتها نقط ثلاث. 

(9) قوله: «بعد ذلك» ليس في ق. 

(4) فراغ قدر كلمة 

(0) قوله: اوخدمته... حريزا سقط من م. 

(5)فير”: ااسهم). 

(0) سقطت من م. 

(4) سقطت من م. 

(9) هكذا في النسخ كافة» وغيّرها ناشرو (م) إلى: «الأمير» وما أحسنوا في ذلك صنعًا ولم يتنبهوا 
إلى أن السجعة تقتضى صحة ما أثبتناه بين: «السرّ» و«الأمر». 

)٠١(‏ له ذكر في نفح الطيب 408/5 و407/4. 


١8 


إن الزْراجييَ قومٌ قد وكَزمُ 
5 ع 
وللوزير إلى أرائتهيمٌ متتل 


وطالب الشأر لم تَوْمَنْ بوائة 
لذاك ماكثرت فيهم علائقَهُ 


2 5 5 و 
فربّاعاقعنأمرعوائقة 


2 


والحق أبلج لا تَمَى طرائفةُ 


م 95 < و 
فاحذر عدوك واحذر من يصادقة 


الله يعتَم أني ناصعٌ لكمُ 
هم العدرٌ ومن ولام مكهُمُ 
وكان هذا من أكبر الطالبينَ”'' له غدرًا ومَكرًا. 
قال محمد بن عبد الملك: حذّثني القاضي أبو العباس ابن الصّقر بحضرة 
مرَاق: قال كان الناسٌ يزوزوة ابن عَطئة للم الف به فيتقتهي ول يطلا لد 
وكنت ممن يختصٌ به» فكتبثٌ له أبيانًا فيها مخادعة الزائرين؛ منها [من البسيط]: 
فالوّدُ في الصَّدر لا في المشي بالقدم 
ويرحَمٌ الله أبا الحسن المسعوديّ حيث قال: لو لم يكن لأبي العتاهيّة إلا هذه 
الأبيات التي أبان فيها عن صدق الأخوّةٍ والوفاء لكان مُبرّرًا على غيره من كان في 
عصره؛ وهي'" [من الرجز]: 
إن أخاك الصّدقٌ مَن يسعى معَكُ 


8 م سه - 
وعامّلوك بزوراتٍ م زورة 


24 .. - 2 : 
ومسبب اسك تفحكة يتك 
وَمَتِن إِذارَيِتَتٌ زمناق مندعك فد ف شل شي الحتكيك 
قال: وهذا 5 زماننا معدوم ومع وجوذه. ا كرلهة فكيف 
وححَكى أبو عبد الله بن داودوش. قال: سُئل أبو العباس الجُّراويٌ عن الوزير 
5 . 00 وه 
الكاتب أبي جعفر ابن عَطِيَةَ فقال: كان من الخليفة بحيث علِم من الاختتصاص ولْطْفِ 
المحل» فتذاكَرنا سب الإيقاع به» فقال: اختّلف الناسٌُ في ذلك والأشهرٌ أنه حرج بسر 
)١(‏ ني ق: «الظالمين». 


() البيتان في زهر الآداب ؟7/ 19/7 . 
(9) في ق: «معتبر»» وفي ك» ر7: امعتذر» وما أثبتناه هو الأصوب. 


١. 


أوثرٌ به فحبس مده ثم ذفع إلى رجل من كومية يُعرّف بيوسّف بن عبد المؤمن, فحَمّله 
مع أخيه إلى موضع يُعرّف بتينيسكت: من طريق تينملء فقَتّلهه| بذلك الموضع بأشياءً 
غير محصّلة. ّم أخبّرني أنه كتّبٌ قبل قتله إلى الخليفة وهو محبوسٌ كتابًا('" يتضمَّنٌ نظا 
ونثرًا ودَقّعه إلى المقرّب عبد السلام فأمسّك الكتابت”" عند نفسه ولم يدقَعْه إلى الخليفة 


بَغْيًا منه عليه حتى جرى القدَرٌ بها جرىء والنّظمٌُ هذا [من البسيط]: 


قدأغركاذنوبٌ كلهالْجَجٌ 
وصادفتنا سهام الذهر عه" غرّضصٍ 
شيهات للخطب أن كسمو جو ادكه 
فالنّبُ يَطهُرُ بعدَ العَسْل من دَرَنٍ 
5 دظاانكم 

1 : 50 4 
وصضبية كفراخ الوَرْقٍ من صِغرِ 
قد ا رحد اناو يك شايقة 


بان العزاءٌ لقَرْط البِتٌ والحرّنٍ 
وزع مك انع سن اتسين 
وعطفةٌ منكمٌ أومّى من الْججَمَنٍ 
بِمَن أجارثه رُحماكم من الِمحَنٍ 
والطّرفُ ينمض بعدَ الركض في سَئَنٍ 
من دون من عليهم لاولاثمن 
م يألفوا النّوحَ في فَرْع ولافئَنٍ 
والكل لولاك ل يود وم يكن 


والّثر منها: تالله لو أحاطّت بي كل خطيئة؛ ولم تنفك نفسي عن الخيراتِ 
بطيعةنحتى سشكرت من بالوخواة» وأنِفتٌ لآدمّ من السجود. وأبرَمتَ لحطب نار 
2 000 5 2 5 ا رج # 57 و بي 

الخليل حبلاء وأَبرَيْتُ*2 بعدّه إلى'" ثموة نَبْلاه وحطّطت عن يونس شجرة 
اليقطين» وأوقدت مع هامانَ على الطَّْنء وافترَيْتٌ على العذراءٍ البتول» وقدّفتها 


)١(‏ فيك م: «كتبًا؟ وما أثبتناه من النسخ الأخرى. 
(0) في ك. م: «الكتاب». 

فو 5 م: «في). 

(:) في النسخ: «منكم» ولا يستقيم عروصًا. 

(5) في م: "وبريت» وما أثبتناه من النسخ. 

(0) في م: وبريت لقدار ثمود»» وهو تحريف. 


١6 


وقبَضْتٌ قبضة من أئّر الرسُول فتبََمهاء وكتبثُ صحيفة القطيعة بدار النّدوة» وظامَرتُ 
الأحزاب القصوى”" من العُدوة» ثم جئتُ بطَوْلِه وحلمه لائذّاء وبه رضي الله عنه 
عائدّاء لقد آنَّ لمقالتي أن تُسمع, وتغفرٌ لي هذه الخطيئاتٍ أجمع”" [من الطويل]. 
فعفوًا أميرَ المؤمنينَ ومن" لنا 20 بحجمل قلوب هَدَهاالحقّقانٌ 
وفي سنة اثنتين وحمسينَ وخمس مئة: كانت وقعةٌ زغبولةَ على مقرّبة من إشبيلِيّة 
على السيّد أبي يعقوبَ يوسُفَ ابن الخليفة» وذلك أنْ التصارى أهلَكَهم الله غَيِموا 
نظَرٌ إشبيليّة» فأمَرَ السيّدٌ أبو يعقوبّ بوصول مَيْمون بن حَنْدونَ الوالي على شِلْبَ 
والبلاد التي كانت بيد ابن وزير» ويستعجل بعسكر الغَرْبء فوصّل إليه» فاستعجّل 
السيّدُ إلى حربهم ومُقارعتهم, وبرَرٌ إليهم بعسكر إسْبيلِيّة» فلقيّ التصارى بصن 
زغبولة» فدارت الحربٌ بين الكقرة والمسلمين» فال الناسٌ وأَجْمَلوا عن مواقفهم 
وانهرّموا عن السيّد بجَمْعهم واستّشهد في المعركة ابن غَرّون ومحمدٌ بن عل الْحَجّام 
وجُملةٌ من أشياخ الموحّدين» واستّشهد الحافظٌ ميمونٌ صاحبٌُ العَزْبء واستّخلّص 
أبو يعقوبّ يوسُف بن عبد المؤمن بدليل من الأدلة» أخرّجّه من الملحمة في الغبار 
0 مطارء وقرٌ ابن وزير بجواد مُعار من أحد قراباته» وأير من عامة 
بَشَرٌ كثيره وذلك في ربيع الأوّل من السنة» فوصّل الخبر إلى عبد المؤمن فتظر 
في ا العرب وحماية الجزيرة من ارب والنُوّب0. 
وفي سنة ثلاثِ وحمسينَ وخمس مئة: تحرّك أبو محمد عبدٌ المؤمن من حَضْرة 
مَرَاكُش في أوّل شوّال من هذه السنة المؤرّخة إلى ربّاط الفتح المسَمّى بِالمَهُديّة 
عَدوة سَلَاه وكان قد استَوزّر بعد ابن عَطِيةَ عبدٌ السلام بن محمد اللكُومي» واستكتب 
عبد املك تي حتاف القد طبي 00 أمَرَ بالكَنْب إلى قبائل الموحّدِينَ بِالتّفْر للجهاد. 


)١(‏ سقطت من م. 

(5) نفح الطيب 0/ .185-١185‏ 

(*) في م: «فمن». 

() تاريخ ابن خلدون "١177/7‏ باختصار. 
(5) ترحمته في الوافي /١9‏ 186. 


والاستعدادٍ في الزّاد وأمّرَ أهل البلاد البحريّة بإنشاء الأساطيل والأجفان َمل جميع 
وأشةيدن ذلك ونعالت؟ العنيافة نابي .0 الو ديق ونان المساكن بالإنعام 0 
0 العطاء 0 راتحت با رساك ده الشيخ 000 00 
رح و 111 كن 
كز حك ابر الوص اي تمد ددا لمن إلى بلاد إفريقيّة 
ومُنازلته مدينة المَهَديّة تله" 
لما استوقت العساكرٌ من سائر البلاد بِرَسْم الجهاد واستخلفَ أبا حفص كما 

5كا نا واامتكاي يواكقت بز سل ان ها مدن قاس والظارهاءترام يخخيرة راكد 
ابنّه أبا الْحَسَن علي وأمّر بِإشبيليّة ابه السيّدَ الأسنى أبا يعقوبَ على أول ولايته لها. 
وترّك عبد الله بنَ بي حفص بإشبيليَة» ورك ابنَ بخيت بقرطبةء وأمّرَ بعَرناطة ابنّه 

اع 27 و 3 5 
السيّد أبا عثمان. فل تحقق كال بغيتِه وأمنيته تحرّك من موضع معسكره بمدينة سَلاء 
فكان خروجٌه منها ني العاشر من شهر صَمْر من عام أربعةٍ وحسينَ ومس مئة» 
فاستّضحب الس والنّصرٌ أمامه والظَترُ لازم أعلامه» حتّى وصّل مديئةً المَهْدية 

مقر النصارى من أهل صقلية: ونارلَهاء وتلاحقٌ الأسطول إليه فيها بالآلات والمجانيق 
والعدّد وغيرهاء وتحقي الفُعَلة لاه فأمَد(؟» بقتال الكفرة ووقاهم باخشججارة نهارًا 
وليلاء وأرسّل عليهم من سحائب السّهام وبلا*'» وأسال عليهمٌ نايا من كل جانب 
سَيْلا ودام حصازه هذه المدينة المنيعة قُْ المعاقل الرفيعة» قدام حصار الموحدين لما 

1 2 د ف 03 4 0 اع 5 
سبعة أشهر حتى يشَّر الله فتحّها على صَلح من النصارى وطلَبوا الخُروجَ بأمان إلى 


)١(‏ فراغ قدر كلمة 

(0) فراغ قدر حمس كلمات. 

(*) الكامل لابن الأثير 5١/١١‏ "» والمعجب 798, والاستقصا 7/ .١75‏ 
(:) بعد هذا في م: «لها» وليست في النسخ ولا معنى لها. 

(0) في م: «وابلا» وما هنا من النسخ. 
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بلاوهم فمَنَ عليهم بمُرادِهم وأخرّجَهم منها وطهّر الله بها صُفَعَ قَعَ إفريقيّة والرّاب» 
وتَخَلّد له عنده جزيلٌ الأجر والثواب. 

وفي أثناء هذا ظهرٌ من العرب بني سُلَيّم القائمينَ بتعدّمهم على مدينة قابس ما 
أوجَبَ استدعاءهم واستدناءهم» فخاطبهم أبو محمد عبد المؤمن بشعر طويل من 
قول القاضي ابن عمران يستدعيهم فيه ويسْتدنيهم» فمنه هذا [من الكامل]: 
أُسَلَيْمُ دعوة ذي إخاء مُرشدٍ 2 هاوإلى الح قٌالمبينالمُسعدٍ 
وفذكر سا كان اسلا كنم فضلواتةأقعال كل مسده 
بجهادٍ أعداء الإله وتضرهم لرسول رمسم التبيٌ محمد 
وتعرّفواأًناعليكمْ صر عدن يعدو سوا يدا اشن 

وكتّب أيضًا شعرًا ثانيًا من قول ابن طُمَيل معيدًا عليهم بالاستدعاء» وتوجّهت 
هذه الأشعارٌ إلى شيوخ العرب إلى جميع إفريقية» وصَبّر عليهم في رد جوايهم على 
هذا النظم؛ وقد كانوا تغلّبوا على مدينة قابس فجرّد إليهم عسكرًا وأقام هو على 
مدينة المَهْديّة» فلم تكنْ إلا أيامٌ ووصّل الفتح بمزيمتهم وبقتلهم... 7" يوسُف الوالي 
على إِشْبيليَة يعرّفه بالهزيمة المذكورة ويشْرَّحٌ له أمورّها!"» فقال في نص الكتاب20©: 
أعرّكم اله رجهلا واكم سن الشاكرين للخياءه إن من الراجب الفستم والفرض» 
الْحَزْمَ على مَن لزِمه شّكرٌ النّعم لمُسديهاء أن يقرّرَ أولَا التّعمةَ بكالهاء ويَعمُرٌ 
جا عفدا جلها الو ل لعمييد ا لها تي لل عل باط و 
إشراقهاء وييمي بباقع!؟' ه مقوّله هاطل غيداقِهاء وتتبارى له نمّحاتَ الشكر في ميدان 
استياقهاء وهو الفتحٌ الذي برَّرّ في الإعجاز والإغراب. وأضحَى نسيجٌ وحده في ف 
الأتجاة رو الا راس ِتأكدٌ بمحَلّه وجوبُ الاعتبارء ولا يزال موقعه يَعظُمُ بزيادة 
الاستيضاح والاختبار. وهي طويلةٌ نظ ودرا أضرّبْنا عنها للاختصار. 


)١(‏ فراغ قدر ثلاث كلمات. 
(0) في ر: «أمرها». 
(*) في م: «كتابه) وما أثبتناه من النسخ. 
(؟) في م: اببادع»» وهو تحريف. 
١67‏ 


ولعاوضن هذا القفات اسشتخيف حدر الرخدية :عقوا تف الله بارق 
اليقين» وقرئ على المنابر» وتكرّرت المسارٌ في الرعايا والعشائر. 

وفي سنة أربع وحمسينَ وخمس مئة: حرج محمد بن مُرْدنِيسَ من مدينة مُرْسيَة 
بعسكره ه مع أصحابه التصارى وبِجَمْعه المُفِد منتهرًا الفرصة في ظنّه ومتخيّلًا 
با أفسدَنّه الخمرٌ من ذهيهء أنه بمَغِيبٍ أمير المؤمنينَ يتغلْبُ على الموحٌّدين» حتى نرَّلّ 
مدينة جََانَ وفيها حمدٌ بن علي الكُوميّ؛ فصادف عندّه من النكث للبيعة قَبولا 
لمُراده» وأعبجله الشّمُ في رأيه بارتداده» فظن ابن ردي أن سائر الموحَدينَ يح 
عندّها وعند أهلها ما وّجَد عند الكُومِيٌ المذكور من الهناد والفسادء فوصّل قُرطبة 
ونارّلّها ودمّر زرعَها وعفى ربعهاء وكان بها أبو زيد ابن بخيت واليّا عليهاء فدافَعه 
مدافعةً الأبطال» وأهل الوفاءٍ في كل حال ودام حصاره إلى أن اجتمع القاضي أحمدٌ بن 
اريس نمع أوإزيد المذكون ويلا بخيلة من حبل اارج عل لبان ابن وير من 
إشبيليةَ إلى ابن مُرْدنِيسَ وهو يقولٌ له: عَجل بالإقلاع عن قرطّة وس إلى إشبيلية 
وأنا ضام لك دخولهاء فحينَ قرأ الكتابٌ أَمَرَ بالإقلاع والإسراع» فوصّل ابن 
راان مقي لبواار رن ل وبل واج فقي انوا وا افك اس مر العنابية 
فعلم أنها مخدعة» فأقلّحَ خاسرًا عنهاء ولقيت إِشبيلِيةٌ عظيمَ الطب وعميمَ الرّعب» 
وحل بأهلها كرس وحَرّبء وضَبَطَها السيّدُ أبو يعقوب بِحَزِْه وجِدّه ومن كان معّه 
من الموحّدين وأشياخ إشبيلية وأعيانها(" المخلصين يَسمُرونَ طُولَ ليلهم على الأسوار» 
ويقفونٌ بأبواب المديئة طُولَ انان ويس انل تند انار لاوياة ل المركدية 
بالناس» فسَجْن منهم من | تّم؛ وأمضى السّيفَ على مَن صح عنه أنه عش الأمر وأجرّم؛ 
وسَلِم مَن لارّمَ الطاعة واستسلم. ومّادى ذلك كله حتّى ورَدَ الكتابٌ المبشّمُ بالفتح 
المؤرّخ بالثاني من ذي الحجة من السنة المذكورة من ظاهر المَهْديّة'". 


)١(‏ في ر: «وأعيان». 

(0) في ق: «البحار من البحار»» وهو تحريف ظاهر, وفي م: «الجار من شر الجار» ولفظة «١شر)‏ لا 
أصل ا في النسخ ولا معنى لها في مثل هذا الموضع. 

(© المن بالإمامة ١١١‏ فا بعدهاء وتاريخ ابن خلدون 518/5, والاستقصا ؟/١15١.‏ 


١: 


وني سنة خمس وحخسينَ وخمس مئة: ع لله تعلل مدينة المهْدِي وَرلَ التضارى 


ني لحر داك 2 أربي علي البمعة رادي 
مَرَ بِالكَتْب بِوَضْف الفتوح والجَدّل الممنوح( شرح فيه 


5 :0 من الطويل]: 

ولمَّ) قضَيّنا بالمشارقٍ أمرّنا 
وأكر فت الكمين المشتر: فوقنا 
وطُمّر هذا الصّقعٌ من كل كافر 
وكُسّرت الصَلبانُ في كل بيعةٍ 
أسَّرْنا بأعناق المطيٌ إليكمٌ 
فأَبِشِرُ أب حفص بنَضْر مؤزَرٍ 
ولا بد منيومأغرٌمحجّلٍ 
وتشفي صدورٌ المؤمنينَ بغزوة 
ويغزو بلاة الروم جيش عَرَمُرَمٌ 
يصول به من غصبة الح معشرٌ 


لله على ذلك» 


وتم مرا ٌالله في كل مطلب) 
ع و ف ا 9 

وص و ل 0 
وعاد به الإسلامٌ بعد تغلب 
ونادى منادي الحقٌ في كل مرمّبٍ 
فطازينا سأ التسرؤر يقترت 
كفيلٍ بع تَبْغيه في كل مذهبٍ 


يُسيلُ دماء الكُفر في كل مذنبٍ 


ِِ 7 و 2 
تكون على حكم الحسام المذرب 
.#8 (5) امه 5. | مد و 
بحين من قيس وأبناء يعرب 
بجملة مايلقاه خر؛ مجدّب”") 


() في قءر" رضيو ا وانانها من لاه وهر الذي ل الى بالإمادة الذي دل ب الولعم 


فة بياض بمقدار نصف سطر. 


(9) قوله: «ثم تيسير الفتح في هذه...» سقطت من م. 


(4) لم يبق في النسخ من هذا البيت سوى قوله: «وتم مراد»» واقتبسناه 


ص7١1.‏ والمؤلف ينقل منه. 


من المنْ بالإمامة» 


(5) هكذا في النسخ. وفي المن بالإمامة: ١تغيّب),‏ وفيٍ م: «تقلّبه وهو تحريف. 

(1) في النسخ: «بخيل» وبه يكسر الوزن, وما أثبتناه من المنّ بالإمامة» ويذكر بعض النسّابة أن 
البربر ينحدرون من قيس بن عيلانء فالمراد هنا أن الجيش يتكون من البربر والعرب. على 
أن الحقفين من الساين لأ رص حون هله النسبة: 


(0) في المنّ بالإمامة: «نخيلة ما أبقاه أمير يجحرّب». 


يَدمَعْ بالصّمصام كل مجاهر 2 ويقطعباليرهانٍ كل مشكُّبٍ 
فطُوبى لأهل الغرب ماذا يرو 2 من النصر والفتح المُبين المقرّب 
فأمَرَ السيّدُ أبو يعقوب أن يكثبها الطلبة بإشبيليةَ ويحفظوتها(", وذكرٌ لهم أنها 
من إنشاءٍ أبيه» فامتثل الناسٌ ذلك. وأْمَرٌ السيّدُ بِقَرْع الطبول على هذه المسارٌ التي 
استلدت بها النفوس. وكان قَرْعّ الطّبول مع الإطعام منصلا(" واليّسِرٌ مستمرًا 
مشتملاء والشّعراءٌ يُنشدونَ أشعارهم بالتّهان ويتمنّونَ التثلجحَ بصحيح الأمانيء فلّ) 
وصّل السيّدٌ من أبيه ما ذكرثّه من المسَرّاتء جاوَبّه على كتابه بها يوجبٌ الال من 
التهنئة والدعاء والتأميل» وطلّبَ منه إغائة(" الأندّلس. وخاك أيضًا بشعر على معنى 
الواصل إليه ذُكر أنه من قول أب العبّاس بن سيد المالّقى0') يَذكّر فيه حال الفتنة وأحوالٌ 
ابن مُرْدنِيسَ وغيره» فقال من قصيدة أوهًا(*» [من الطويل]: 


هدو لاس مت اله لمن اليه رذ 
وقود ود جيهت انانةواناتة 
52000 . وا كو 3 000 

فمّن يبغ فيها الغيّ بعد اجتلائه 
٠‏ اعد 7 0 
وهذي رياح ريحة عصّفت بهم 
0 0 اي د 5 : مه 
ولم ينجهم حصن حصين إذا انْرَوَوا 


)١(‏ هكذا في الأصل والجادة: «ويحفظوها"». 
0 المن بالإمامة .1١١19‏ 


(*') في م: «إغاثته»» وما أثبتناه من النسخ كافة. 


و واعء ص 0 2 
يؤيدهايدويسموبهجد 
7 ءُ< 3 ع 0 
وأقذ افكيية!؟ زغئ نه لسر ليل 
0000 5 5 ره 7 59 و 
عقيدته كفرٌ وإقرازره جحد 
90 7 : ل 
فإنْ حسام الهندفيهلهرشد 
03 و 

فعادوا(" كعادٍ حين جللها الرمد 
٠*6‏ و 2 

ول يَغنِهِمْ ذاك العديد ولا العد 


(5) هو أحمد بن حسن بن سيد الجراوي المالقىء المتوفى بعد الستين وخمس مئة. 
(6) القصيدة في كتاب المن بالإمامة ١7١‏ باختلاف لفظى. 
)١(‏ في ق» ر”: لأعجمت». وما أثبتناه من ك وهو الموافق لما في المنّ بالإمامة. 


(0) في المنْ بالإمامة: «رعبًا». 


(8) في م: «فصاروا»» وهو تحريف. وما أثبتناه من النسخ وهو الموافق لما في المن بالإمامة. 


ولم يَجِدوا النصرٌ العتيدٌ برَّعِوِهمْ 
وكانت سيل الرّشيد و أضحة د 
ولا سلَكُوا فيها سلوك تعدَّرٍ 
ولكتهم مالو إلى الكفر مَيْلَةً 
إليكم أميرَ المؤمنينَ توجَّهثْ 


00000 


من الات بل رُدُوا حديثًا كما أردوا 
7 و 5 و 8 
فا منهم فيها رَصِية' ولا وخد 
ولا انتضّحت فيها الشكائمٌ واللّفد(" 
فصالت بِهمْ منكم يد وما الأيدٌ© 
بنا0 الرَّعَْبِاتُ الكمٌ يحبثها جَهِدُ 
ون ا لكك مدي بدا يلاله 
ودانوالكمْ دهرًا وأنياية درد 
بكمْ تعظُمٌ الآمال بل يكثر الرَّفْدُ 
فلله فيهادائبّاولك الحمفدٌ 


مدني يلح بالفتنة والضَرٌء ويستعين 


بالتصارى أهل الكفرء وإقميلة ويل الخلقة من الفدق إن .ان سى الله وضول دوا 
ل ات 
َّى من أَعِنَةِ خيل الله لهذه الأسقاع]”*) وحماية ذلك الحواب” ويَذْكْرٌ فيه فنْحَ قَمْصة 

دكت ارقش باب من ييه اع اليع» وتو في الخرقة 
ووصّل إشْبر شبيليّة في أقرب وقت من تاريخه. ثم وصّل كتابٌ آَرٌ مم05" بتمادي 


)١(‏ الرصيم: البطيء. وهو ضدٌّ الوخد الذي معناه سريع الخطو. وفي م: «(رسيم)» وهو تحريف» 
وفي المنْ بالإمامة: «وسيم» وهو تحريف أيضًا لا معنى له. 


() في م» والمنْ بالإمامة: «واللبد؛ وهو تصحيف. وما أثبتناه 


من النسخ كافة. واللثد. القوم 


0 لم يبقّ من هذا الشطر في النسخ سوى قوله: «فصالت». واستدركنا باقيه من المنّ بالإمامة. 
(5) في ر”: ل(به)ا. وما أثبتناه من بقية النسخ والمن بالإمامة. 


(6) مايين الحاصرتين من المنّ بالإمامة 1 .١7‏ 
() في المنّ بالإمامة: «الجناب»» وهو أحسن. 


(0) في كء م: «مبشُرًا» وما أثبتناه من بقية النسخ وهو الأفصح. 


السّير والانصرافء فارتمّعت المسارٌ المؤْذِنةٌ ببَسط الأرجاءِ والأكناف. يَأْمُرٌ فيه ببناء 
مدينة بجبل طارق في التاريخ خ المذكورء فتوجّه السيّدُ أبو سعيد من غُرناطة بنفسه 
وعسكره إل اتو لاك وروا مل اداو الا في الموضع الذي وقّع عليه الوق 
لفان من نواحيه» فزت به آمل الأنلس وتحلّو يل الأمل» وأيقنوا بالفتح والشجح 
بينِْانِ هذا الجبل(". وكان السيّد أبو إسحاق”" بإشبيلية يِْعجٌ القَعَلةَ والرجال للبناء 
لمذكور ويرتقبٌ وصولٌ الأخبار بعٌربٍ والده من هذه الأقطار. فوصّله الخبرٌ بالتحقيق 
من إيابه؛ والتحفق برجعيه وانقلابه؛ وأنه في لغرب من أَحواز فاسّ وقد استاقٌ من العَرب 
ما لا يحصى؛ فعرّم السيّدُ أن يوج من إشميلية إى التبرّك بلقياهء فلا كان يوم عَزِْهِ وَصَل 
ا خب بعَدْر أصحاب ابن عَمْمُك مدينة قَرْمُونَةَ وأ الموحَدينَ الذين فيها احتصّنوا بقصّبتهاء 
فكان باقي ذلك اليوم يومًا عصيا أحدَثَ هذا الخ فيه حوادتٌ سَْءِ وتخطويّاء فامتع 
اسيل من سَفْرِه ورجع م إلى مقرّه» ووجّه عسكرًا إليها وتكدّرت الأحوالٌ من حينها!". 
ذكرٌ أخبار عبد السلام في وزارته 
إلى حين الإيقاع به فيها ومَنيته(؛» 

لا تحرج عبدُ المؤمن من مَرَاكُسَ إلى غَزُوة المَهْديّة في شوّال سنةً ثلاث 
وخمسين استَّوْرّر هذا عبدَ السلام الكوميّ» فعندَ وصّوله إلى تِلِمْسان أَمَرَ راسد 
أبا حفص أن يصحَبّه في غَاتهء وكان واليّا عليهاء فامّتل ذلك ولنًا وصّل بِجَاية 
كان ابه السيّدُ أبو محمد عبدٌ الله واليا عليهاء فتغلب عبد السلام المذكودٌ على جميع 
الأمور في هذه العّزاة وطالب الساداتٍ وتسَب إليهم عند أبيهم قبائيَ الأفعال من 
الراحات والبّطالات وأئّهم يشربونَ الخمرء وقرّر عندّه ذلك وكرّر المطالبة لهم هنالك؛ 
تأر الخليفةٌ لقوله وبحث عليهم وبعّث شوح الموحَدينَ إليهم؛ فدحَلوا موضعهم 


)١(‏ ذكر ابن صاحب الصلاة خبر بناء المدينة مفصلًا (المن بالإمامة ١79‏ فا بعدها). 

(؟) هكذا في النسخ كافة» وفي المنّ بالإمامة وم: «وكان من اشتغال السيد أبي يعقوب»؛ وهو 
(*) ينظر المن بالإمامة /178-159. 

(5) المن بالإمامة ١7٠١‏ فما بعدهاء والمعجب 357,» والحلة السيراء 7/57 579-58. 


١8 


ومجتمهم دون إذن ولا مَشُورة» فوبجدوهم بأكلونٌ طعاما''" وبين أبديهم مشروبٌ 
مطبوخ من رب حلالء فرّجَعوا إليه وشّهِدوا بالحال وزوّروا كلام كل طالب متالء 
تفن والدّهم تاك عليهم ول يُظهرْ له شيئاه فلا ناك(" المَهْديةٌ وأقام عليها امد 
المذكورة وخخاطبه أهل قابس بالتوحيده بعَتَّ عبدٌ السلام المذكور سكر هن الوخد 
مقدمًا عليهم فأعْجَلوا سير إلى المدينة المذكورة فائيرّم من كان في جوانيها مث القت 
القاطنينَ بها وقتلوا واسيؤصلواء واسَدَ عبدٌ السلام بِجَمْع الغنائم والأموال وتنفيل ما 
شاءه من الأنفال» فيسب إليه الاحتجانٌ في الأموال والإنكارٌ لها والكتهان» كا نسب هو 
لابن عَطِيَةَ الباطل والبمتان» وكما تدينٌ تُدانء وفي مدّة مَغِيبه تكلّم أشياحُ الموحٌدين في 
حال وانتذلاقه عليف وتقضير» بأولاك أمتر المؤمدنٌ ومطاليه هم بعد تشكيهه نينا 
إليهم» ا وا أن يكونّ ابه أبو حص مل ل 7 
فأجاء بهم إلى ذلك» واستورّر أبا حفص في ل ذلك البرعة ادر شر الموحدون بذلك, فلا 
استقامت للموحٌدِينَ الأمورٌ ووَصّل عبد السلام المذكورٌ وفتح لله المَهْديّةَ ورحل 
الموحٌدونَ عنها إلى إفريقيّة وهر + لحب وايكاني ناركن تر كاز عا امام 
الذكورٌ يهاشَى على ظاهرٍ من حاله إلى أنْ وصّل عبدٌ المؤمن ن إلى تمْسانَ فتشكّى أهل 
العدوة بعال عبد السلام من حملهم على الرعيّة وظلِهم وتعدّيهم ومن كوميّة إخوانه 
ووصَمّوهم باحتجانٍ الأموال والجباية في جميع الأعمال» وأطتّبوا في التشكّي والتبكّي. 
وأضافوا ذلك كله إلى عبد السلام, فأمَرَ عبدٌ المؤمن بِجَمْع المشتكين» وحضور أشياخ 
الموحٌدين» وطلبة الحصّر والقاضي لسّماع أقوالهم وتبيّن أحوالهم وتشكّيهم بم كُلَفوا 
من أثقالِهمء فبيّنوا أمرّهم وقالوا فيه القليل والكثيرء ووصّل كلامُّهم على أبِنٍ التوصيل» 
فتغيّر عبد المؤمن وتأّر وقال: عجبًا من هذا الأمر وسَعَيِه وقلَةِ ما عندّنا من المال على كثرة 
جَمَعِتِه! كانت لَمُْونةٌ نا يَملكونٌ إلى يَلِمْسانَ هذه وكانوا يُنصِفُونَ أجنادهم؛ ونحن 
الآنَ قد ملكنا ذلك وزائدًا وليس عندنا ما نُعطي الموحٌُدين؟ هذا من أعجب العجّب! 
وكان عبد السلام واقمًا يسممٌ كلامّه. فقال له عبدٌ الحق بن وانودين: يا أميرٌ المؤمنين» 
ذلك لتضييع المخازن والدّين» فقال له عبدٌ المؤمن: ما معنى والدّين؟ فكرّر عليه 
)١(‏ في م: الطعام» وما أثبتناه من النسخ. 
(؟) في م: انزل»؛ وهو تحريف يدل عليه قوله: «وأقام عليها». 

١ 


الدِينَ مر بعد مرة, فقام أميرٌ المؤمنينَ من مجلسه ذلك مُغْضَبّاء فبادرٌ عبدٌ السلام لتقويم 

نعله فتركهم| له وم يَلبَسهم| ودتل حافيًا إلى موضعه. فلا كان ظهرا'' ذلك اليوم فيض د 
عل عند انلام وشين و مومع جاه ووضل النادات بوال دود ازيم 5 
قلّمَ عبد المؤمن من تَلِمْسانَ تركه مسجوتًا بها فتحيّل في قله أن أمر رَ السجّانَ فعمل له 
نَرْدةّ مسمومة فأكَلّها ومات في حينه «وكان السيك الذي كار إدلال عبد السلام الكرمي 
2هبهبجز_م1جبَُح7ل سن 

لك وان بي تيه سار عام اوروكلات صم راد جد رواتبوم. 

رَجْعْ مُ الخبر: ولنًا وصّل الخبرُ إلى إشبيليّة بعَدْر قَرْمُونةَ تكدّرت الأحوالٌ بها 
وببلاد الأندلس الموحٌديّة إلى أنْ وصّل الخليفة من إفريقيّة وعبّر البحرٌ إليهاء وفي 
تلك الأيام... " بإشبيلية ورَدَ من فُرطْبة خيرٌ كاذب أنْ ابنَ مَمُشّك صِهرٌ ابن مُرْدنِيسَ 
نارّلٌ قُرطَْبَةَ ودمّر زروعّهاء وأنّ أبا زيد بنّ بخيتَ استُشهد عليهاء وذلك أن ابنَ 
ْمك لما أقلَّمَ من مُنازلتها أكمَنَ بخيله ورّجلِه على مقرّبة منهاء فخَّرج أبو زيد 
المذكورٌ ليتطلّمَ على تلك الأمورء فخَرجٌ عليه الكمينٌ فقتل رحمه الله تعالى. 

ذكرٌ جواز عبد المؤمن إلى الأندّلس من سَبْتَة 
بعدّ إيابه من غَرُوة المَهديّة وقَنّح إفريقيّة2» 

كان جوازُه في شهر ذي القعدة من عام خمسة وحمسينَ ومس مئة ليجتمعَ 
بالموحُدِينَ بالأندلس وبرُؤسائها ويَنظرٌ كيف يكون عَزْوُ الرّوم المحارِبِينَ لهاء فبرّز 
إليه يوم جاز البحرٌ من النّظارة عالّمٌ لا تحصيهم إلا خالقهم. وكان يومًا مذكورًا 
مشهورّاء وكان السيِّد أبو يعقوب قد وصّل من إشبيلِيّة بجْملةِ أصحابه من 
الوشدين ومن الرؤيناء الأندذل دهوكة قا امت هذا الستد فر اشير 


)١(‏ في ك م: «في ظهر». 

6 هكذا في النسخ مجوّدة. وفي م: «بنذة»! وهو تصحيف. 
إفرة فراغ قدر كلمة 

©9) ان بالؤمامة 127 ا تعدها: 

(6) سقطت من م. 


من شيوخها وطلبتها وأعيانها وقاضيها('' أبي بكر الغافقيٌ”"2» وأبي بكر ابن الجدٌ0" 
وسائر أهل التّباهة بإشبيلية من الكبراء والشعراء. وكذلك من أمل ترط وجري 
الأقطار والأنظار التي تحت طاعة الموحٌدين» ووّصّل هذا الجمع إلى الجبل المذكور 
جب طارق فَأمرَالوزيرٌ السيّد أبو حفص أن يمع الوفود للسشلام؛ فدححلوا وسَلّموا 
سلام ماعة وَأقروا له بالسشمع والطاعة. ادن للشعراء في الإنشاد. فأووّدو1 ها 
تَظَموه من أفكارهم بمحصّر الورّاد؟» فقال أبو بكرٍ بن المَُخَّل(*» من قصيدة 
طويلة”' [من الطويل]: 


فتحتّمْ بلاد الذّرق فاعتَمَدوا العَرْبا ‏ فإنَ نسيمَ التصر بالفتح قدهّبًا 
صَرثُمْ إليه الخيلّ ومُي أجادل 2 فسالت بكم بحرًّاوطارت بكم ها 
وأنشّد الفَرسيٌ المعروفٌ بالطّليق قصيدةً أولّها”" [من البسيط]: 
الس أ ريسل كيف المقَّرٌّ وخيلٌ الله في الطلب 
لو بدَّلوائَدَم0© زَلَثْ بقادمة 0 لأصبح الكل طيَارَامن الرّمُبٍ 


(1) في م: اوقضاتها»؛ غيّرها ناشرو (م) عن عمد ظنّا منهم أنه الصواب الذي ليس فيه ارتياب» 
باعتبار أن في إِسْبِيلِيَة عدة قضاة أو قاضيين ىا نوّهوا في تعليقهم. وكل ذلك وهم. فالقاضي 
هو أبو بكر الغافقي» وأما أبو بكر ابن الجدٌ فلم يكن يومئذ قاضيّاء والعبارة في المنّ بالإمامة 
واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار حيث قال: «وقاضيها أبي بكر الغافقي والشيخ 
الحافظ أبي بكر ابن ٠‏ الجد). 

)ترد اين الأبار ق الككملة (649) وذكر أنه توق فق شحو السيعين ونهسن من 

(”) هو محمد بن عبد الله بن يحبى الفهري. أبو بكر ابن الجد ترحمته في تكملة المنذري /١‏ الترجمة 1١7‏ 
وتكملة ابن الأبار )١545(‏ والتعليق عليهماء وتوفي بإشبيلية سئة 0/7ه. 

(5) في م: «الواردا» وهو تحريف. 

(5) في النسخ: «النحل». وهو تحريف. وقد سبق التعريف به. 

(5) القصيدة بطوا في المنّ بالإمامة 57 ١‏ ف) بعدها. 

(0) القصيدة بتهامها في المنْ بالإمامة ١61*‏ فا بعدها. 

(8) في المنّ بالإمامة: «قومًا». 


1١5١ 


وأنشّد أبوعبد الله(" ابن صاحب الصّلاة من قصيدةٍ أولّها(" [من الطويل]: 
تاذلا دمن نور شاي مار ف. ١‏ أمناذسية )لفان الا عاسد 
وأقرنت الستتانه كام .“من البفر في كل الجهات مشارق 
بتددك يري التبك ماعز قطكة” ١‏ «ويقة حد الكيم ما وراش 
ولآوال أبجد الل للدي هاديي وأنت لدين الكُفر ماح وماحق 


قال أبو القاسم ابن أبي هارون": كنتٌ واحدًا من جميع الوّفدء فَأقَمْنا بجبل 
طارق نحو عشرينّ يومًا تحت إنعام وإكرام إلى أن عيَّدْنا عيدَ الأضحى, فرتّبٍ أمورّه 
ود داف ردي عقيو قر ناذه الأنذ لف ها ركه أذ كنات باتع اف 
إلى مواطيهم فانصّرٌ فوا. 

وف سنة ست وحَمسينَ وخمس مئة: كان صدودٌ أمير المؤمنينٌ من ... ©): وذلك 
بعد أن أقام بجبل الفتح وبِعَتّ منه عسكرًا جَرَارًا إلى بلاد العدوٌ بِرَسْم العَزُوه وتقدّم 
ين يديه وقدَّم على القبائل ابنَ الشرقيء وعلى الأنْدَلسيّينَ ابنَ صَناديده فوصّلوا إلى 
فَخْص بلقون فوجّدوا طاغيةٌ الرّوم قد استعدٌ للقائهم, فالتقى معهم؛ فكان بين الفريَينٍ 
حَرَبٌ شديدٌ نصَرَّ الله فيه المسلمينَ على أعدائهم الكافرين» وكانت هزيمةٌ لم يُعَهَدْ مثلّهاء 
وقَمَلوا إلى الأمير عبد المؤمن فوجّدوه قد قَمَل إلى حضرته لأمور حدّثت بعدّه في 
حِيالِها. وم ينفصل من الأندّلس حتى مَهَدّها ورَقَقٌّ برعيتهاء فاستقامت بذلك الأمور 
للموحٌدين وقَمَمَ الله المعتدين. ومن قول أب العبّاس الجٌراويٌ في ذلك مادحًا لأمير 
المؤمنينَ عبد المؤمن [من الكامل]: 
أَعلَيِتَ ديس الواحد القهَار بالمَشْرَفيّة والقاالخضار 


)١(‏ وكذا كناه ابن الخطيب في أعمال الأعلام» ص5٠‏ ”2 وفي المنّ بالإمامة: هو أبو الحسين عبيد الله بن 
محمد ابن صاحب الصلاة. 

(؟) القصيدة بطوها في المنّ بالإمامة ١54‏ فا بعدها. 

(*) قال ابن صاحب الصلاة: «حدثني الأستاذ أبو القاسم بن أبي هارون» ثم ذكر هذا الخبر 
(المن بالإمامة .)1١51/‏ 

(5) فراغ في الأصل بقدر كلمتين. 


ورأى بك الإسلام قرَّة عيِه 
وسلَكْتَ من طُرّق ا هداية لاحبًا 
وجرّت معاليكُمْ إلى الأمَدِ الذي 
وقَفت على ما قدأردتٌ سعادةٌ 


لا تُخُلقٌ الأيامُ جِذَةً مُلكِكُمْ 


لا عَرْوّ أن كنت الأخير زماتة 


وَافيك دتشا فاك انين 


وحَلَلتَمُ جبل الشدى فحللثُمٌ 
جبلٌ المُدى والفتحٌ والنّصرٌ الذي 
لوبَدَّلوا أقدامَهِمْ بقوادم 
ال 0 
اتسمنت حاقد أملوة ففاتهم 
بعرابٍ خيل فوقَهنَ أعاربٌ 
أكرمْ هي قبائلًا إقلائها 
وانظَّرْ إذا اصطفّت كتائثها إلى 
لوأتهائصّرت عليا ترد 
همأظهّروه مسع النببيّ وواجسب 
ملكٌ الملوك لقد أَنِفْتَ تَ إلى الى 
أنتّ الْسَبِيلٌ إلى التجاة فكلّنا 


وجِرَيْتَ في نَضر الإله إلى مدّى 


قد ضاق ذَرْعٌ الكفر منك وأهلَهُ 


1١ 


وغدّث بك العَرَّاء دار قرار 
طُوبى لمن يمشي على الآثارٍ 
بدت مسافته عسل الأسفار 
وقّفت عليها خدمةٌ الأقدار 
أ بدا ولاك بلى على الأعصار 
فالفضلٌ للآصالٍ والأسحار 
وتتتنع] لحكل القجار رب لمان 
مسهةعقووة عزائم الكقار 
سسبَقَت بسشائرٌ إلى الأمصار 
ظتازوا عن الأوطان كل مطار 
وكات ف مين الانخان 
من نَضْر دين الواحدٍ القهارٍ 
ا مقتجم على الأخطار 
في الحرب يغنيها عن الإكثار 
مائحمَدالكْتَابُ في الأسطار 
510 
أن يتبعوا الإظهار بالإظهار 
ونظّرتَ من فوق إلى الأقدار 
لولاك كان على شَغفيرِ هار 
يكبووراءك فيه در تجار 


بموفق الإيرادوالصدارٍ 


متأهفبٌ للأمر قبل أوانِه 
فلكت منغ البدنيا صمفاء دما 
أخليفة المَهْديٌ دمت مؤيِّدًا 


ترمي شياطينَ الأعادي ني الوَعَى 


كلع هد الأفنةازوالاكخدار 
عو 
بجوم خيل من سمء غبار 


رَوَعتَ"" كل مُروّع وحفظت كُل مضيّع وحمَيْت كل ذمار 


ومن قوله أيضًا رحمه الله يمدّحٌه ويذكّرٌ إفريقيّة حين كان بها على المَهُْدية 


[من البسيط]: 

2 ار 
تالله لوعلمث مقدارٌ وارثها 
قالوا العَطِيَاتٌ أحياها فقلتٌ لهمْ 
أما سمعتمُ جَريرًا عن مُنَيْدِتَهِ 
وأين من حبسه الآلافَ من ذهب 
وإنمن قَيْس عَيْلانٍ أزومة 
ومن يكن من أميرٍ المؤمنِينَ فقد 

. اهنَّأإِمامَ الحدى فالعدلٌ مُتبيطاً 
أغيث مِائرٌكمْ سن أن تسال وكتم 
وكم أرادت وُّلاةٌ الشّعر تَحَمِّرُها 


على اتاتضيا تسلص كد 


)١(‏ بياض في الأصل. 
)١(‏ بياض في الأصل. 


عنهاوآنارُهِمْ فيهامُقياتٌ 
هبّت إليك رُباها والقراراتٌ 
بل تكن قبل أنْ كان العَطِيَاتُ 
يُثني يرى أنهافي الْجُودٍ غايات 
هُدةٌ من سوه أو هُسداتٌ 
وفحيس عَيُلانَ أملالة وستتاذات 
قامت على فضلهٍ منه الشّهادات 
والدَّينُ منتظمٌ والكفرٌ أشتاتٌ 
شّنْت عليها من الأقوال غاراتٌ 
فأخمَّّت دوتهامتهمْ إرادات 
مَخْضٌَ اعتقادٍ وما تُغني الأَيَاتُ 


() هكذا في النسخ كافة» ولو قال: «أمّنت كل مروّع» لكان أحسن. 


١54 


الأمرٌ أعظم مقدارًا وأرفع من 
عم ودام لكم إسعاد سعدكم 


أن قنك حصط بل ا مشابحات 
ما دامت الأرض والسبعٌ السّهاوات 


ومن قولِه أيضًا رحمه الله في قَنْح المَهْديّة ويمدّحٌ الخليفة عبدَ المؤمن [من الكامل]: 


الب الشجول كساتين فجمول 
طُوِيت ها الدّنيا فأبِعَدُ ما اتتحَتُ 
يَغزو أديمَ الأرض من صَهَلانِها 
فصَّهِيلُها مَحْضٌ الثناءِ وإن يكنْ 
تسن حل السك النقى أكامبة 
جَهِلَ التصارى أنه الملِكُ الذي 
أهل الجهالة هم فكيف ألومُهمْ 
م ينزلوا طَوْعَا ولا كرما" ول 
ودَرَتْ نفو هم بأنك ظافرٌ 
عقوت عفوّ القادرينَ تكرّمًا 
شَكَرَ البلادٌ مم العباد خليفة 
لوتنطِكقٌ المَهْديّتَانِ كقاتا 
بالأمس يملا سمعها ناقوش همْ 


وو 
وكان وصول أب محمد عبد المؤمن إلى 
7 0 7 انا ير ااي 
الذكر في شهر ربيع الأول من سنة ست وحمسينّ المذكورة. 


(1) لم يبق منها إلّا الكاف. وما بعدها بياض. 


وعم 


ميم كانشيت وسجول 
انار ا لتنا حرفا ويج 
مكل اسيها حتى تكادٌتزولٌ 
لان البمتععي ون سسهيل 
بن عبان 6ن جوري سا 
حرث الفثلاة وعسدره سول 
وعليمتُ أن الطبعٌ ليس يَحُولُ 
الل ال ما 
فأتت تُقَدّمُ[ما]”" إليهتَؤولٌ 
عنهمْ وعفوٌ القادرينَ جميل 
هو بالبلادٍ وبالعباد كفيلٌ 
في الشكرجالا يدرك العضيل 
واليومَ يملا سمعها التهليل 


مدينة مَرَاكُسَ من هذه العَرّواتٍِ المتقدّمةٍ 


(5) ما بين الحاصرتين ليس في النسخ. ولا يستطيع الوزن بغيره. 


١16 


ذكرٌ قَنْح قَرْمُونةَ وأخذِها من يد ابن مَمُشك”" 

لعا وصّل السيّدُ أبو يعقوب بن عبد المؤمن إلى إِسْبيليّة من وداع أبيه في أول 
عام ستة وخمسينَ وخمس مئة رنّب السّرايا على(" حَرْبٍ أهل قَرْمُونةَ يُغادوتهم 
ويّراوحوعهم؛ فعمّ جهاتهم الحصار, ومّن ظهَرٌ منهم الإسار ومن الله أن أمكنّ الموحّدين 
من الغادر الذي غَدَر قَرْمُونة» ومكّن منها ابنَ عَمُشّكء وهو: عبد الله بن شّراحيل» 
وسيق أسررًا مكبولا إلى السيّد أي يعقوب بِإِسْبِيلِيَة فقَتّله وقتل أتباعّه وأشياعه. 
وني أثناء هذا وصّل يوسّف بن سُليمان بعسكر ضَحْم إلى إشبيليّة جهّره عبد المؤمن 
جين :وضولة إل مرّاكش».فاتّضلت آمال الداس عند وصولهم وانصلت 0:21 
بحُلولِهم. وقويت بهم إشبيلِيةٌ؛ ودتحلت الأقواتٌ والميرةٌ إلى قُرطبة» وتوجّه 
السيّدٌ أبو يعقوبّ إلى مَرَاكُش لزيارة أبيه» واستًخلّف على حرب قَرْمُونَةَ أبا محمد 
عبدَ الله بن أبي حَفُصء فسار إليها ونرّل عليها حتّى ضاق من في داخلها من الرّعيّهَ 
والشَّرؤِمة الشّرقيّة» ويئسوا من نُصرة ابن مُرْدنِيسَ لهم وقيّص الله لهم رجلا من 
المسلمينَ فداحَلٌ الموحّدينَ وطلّبَ منهم الأمانَ في نفسه وماله ورعيّة بلده» فأجابوة 
لذلك. فَأْجمَعَ أصحابّه وفتّح باب المدينة ودحَلّها الموحٌدون بعدّما طال حصارّها 
مده من سنة» وكان فتخها يوم الجمّعة الخامس عشَّرَ لمحرم من عام سبعة وحمسينٌ 
كن اع كان حلت وز قله هم عه ور» اللي دمن عقر لربيم الال 
من عام خمسة وحمسينَ وحمس مئة. 

وفي سنة سبع وخمسينَ وخمس مئة: رحَلّ السيّدُ أبو يعقوب من مدينة إشبيليّة 
إلى حضرة أبيه بِرَسْم زيارته» وكذلك توجّه أيضًا السيّدٌ أبو سعيد ابن الخليفة لزيارة 
أب فتدر أك قتشلق يعد مدي عزناطة حسن) أذ كر 


15 الضطط من قوتواه لذن بالإنات 0ن ابعدها 
(0) في م: «رتّب السيد أبو يعقوب حرب...» ولا ندري من أين أتوا بهاء ففي جميع النسخ ما أثبتنا. 
(9) في ك م: «المسرّات», 


١175 


ذكرٌ عَدْر ابن مَمُشْك مدينة غَرناطة وملكِه لها() 


3 ع 4 له ا سكام 4 ٠س‏ الى 0 5 عو 

وذلك أن ابنَ إبراهيم بن تمْشْك لم يرَّلْ في كل صائفة يُفسد زروعَ قرطبة ويْضرٌ 
بجتّباتها وربوعها مدةً الأعوام التي كان عبد المؤمن بإفريقيّة» وأئه استؤلى بِعَدّره على 
قَرْمُونةَ وغيرهاء ول يب من البلاد المجاورة لإشبيليّة إلا قليلٌ منهاء فلا كان إِيابُ 
عبد المؤمن وعبورّه البحرٌ إلى جبل المَنْح ثم انصرافه إلى مَرَاكُسَء لارّمَت [العساكرٌ 
من الموحٌدينَ](" حصارٌ قَرْمُونةَ حتى فتَحَها الله كما ذكزناء [فأسفت]”2 عليها ابن 
مَدُمّْك وهو على مدينة جَيّانَء [فاضطرّمت الفتنة في قلبه]؟» وجنَّ في خاطره الفاسد 
أن يغدِرَ مدينة عَرْناطة» إذ هي بمقرّبة منه. فداحل من بها من اليهود لَعَنّهم الله وارتّبط 
5 ع 5 7 - 2 2 
معهم على أن يجتمعوا بالليل ويَعِدُوهُ بليلة معيّنة يَصِلْهِم فيها إلى باب الرّيَضِ 0 
فيكسرونٌ البات ويدخلوئه» فكان ذلك27 كذلكء ودحَلّها في هذه السنة» وكان 

قاع كك ا 9500 58 عم 0000 5 

واليها السيد أبو سعيد قد تبتض لزيارة أبيه بالحضرة المراكشية كما تقدم ذكره. 
فمشَّى ابن هود سرّا من ابن مَمْشْك إلى اليهود وارتّبطً معهم على دخوله المدينة: 
وكانت القَصَّبَةٌ تُحضَّنةٌ بالرجال الأبطال مملوءةٌ بالأقواتٍ والآلات» فوصّل الغاددُ 
في اللّيلة الموعودة وقد اجِتّمّعت الكمَّرَةٌ اليهود فكسّروا قل الباب وبادّروا بالصّياح 
للأصحابء فلً) تسامّعَ الناس بذلك بادرٌَ مَن كان هنالك تمن له ولاءٌ واعتقادٌ في 
الدّين» فلا أصبح الصّباحُ من تلك الليلة وقد ملك ابن ممَشْك المدينة» خاطب أميرّه 
ابنَ مُردنيس بِمُرْسيةَ يُعلِمُه بم| افق له» وأطمّعه أنه إذا وصّل بعسكره يُنزِلُ طوعًا مّن في 
القَصّبة من الموحٌدين» فاحتشّد ابن مرُدنيش من ببلاده واستدعى التصارى أصحايه. 
ووّصّلوا إليه» وخرج في جَمْعِه الذميم طامعًا فيها ضَمِنَ له ابن ممْشْكء وكان ابن مَمُشك 


.7"1١9/5 وتاريخ ابن خلدون‎ 181-5١ والكامل لابن الأثير‎ ».18١ المن بالإمامة‎ )١( 
. ١187 بياض في النسخ. وما بين الحاصرتين من المنْ بالإمامة» ص‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين بياض في النسخ. وهو من المنّ بالإمامة أيضًا. 

(5) بياض في النسخ. وهو من المنّ بالإمامة الذي ينقل منه المؤلف. 

(5) في ق» ر”": #الروض»» وباب الربض: أحد أبواب غرناطة؛ ولعله ربض البيازين. 

(7) سقطت من ك. 


1١ 11/ 


عند دخوله شرع في قتال مَن بالقَصّبة وعذّب من حصّل في يليه منهم؛ وعبت فيهم 
ورماهم بالمَنجّنيق؛ وأعان الله المحصورين بالقَصَبة بها كان عندّهم من الأقوات 
والآلات فأعدُوها مع عَوْنَ الله عذّهم وشاع خبد تدهم وتثبيهم؛ وبلَعٌ الخبرٌ أمير 
المؤمنِينَ عبد المؤمن فتحرّك من حضرته لجّواز البحر إلى الأندّلس. 
ذكرٌ حركة أمير المؤمنينَ برَسْم الجّواز إلى الأندّلس 
حين بلَّغَه عَدْرٌ ابن مَمُشْك غَرْناطةَ() 

لمّا رج أبو محمد عبد المؤمن من مَرْاكسَ على عادته من فخامة هيئته وضّخامة 
جيوشه بِرَسْم الغزوٍ لبلاد الأندلسء تَادى مَشْيّه على تلك الطيئة المعهودة» فلا كان 
في بعض الطريق وصّله الخبرٌ بعَذْر غَرْناطة فساءه ذلك وتأثر له» فلا وصّل سَلا تقدم 
منها السيّدٌ أبو سعيد ابنه بمَن كان معّهء وأسرّعٌ السَّيرَ إلى الأندّلس لعلّه يَدحل قَصَبَة 
عَرْناطة ويفرٌ”'' ابن مَمْشْكء وكان السيّد قد قرّر له أنْ ابنَ ممْسّْك في حملت المعلومة له 
وإذا بابن مُرْدنِيسَ قد وجَّه عسكرًا من الرّوم في ألمي فارس ورجّالة كثيرة» فل 
وصّل السيّدٌ مالّقةَ استدعى منها أبا محمد عبد الله بن أبي حفص الوا على إشبيليَة 
أن يَصِلَّه بعسكرهاء فتُض أبو محمد المذكورٌ والتقى بالسيّد أبي سعيد, وتجمّعوا 
بأجمعهم, وتقدّم السيّدٌ بالموحٌدينَ والجند الأندلسيّن ورّلوا فَخْصّ غَرْناطة حيث 
السواقي الجارية» فخَرجّ إليهم ابن ممْشْك بالتصارى وأصحابه؛ ودارت الحربٌ بينّهم 
في الموضع المذكورء فانهَرّمت جموعٌ الموحّدين وروا أجمعين, فقُطِعت بهم تلك السواقي 
عند فرارهم فسَقَطوا فيها بخيلهم؛ وكانت من أقوى أسباب انمزامهم وقَثلهم, 
واستُشهد في ذلك اليوم الشيخ أبو محمد بن أبي حفص المذكورء وتخلّص السيّدُ أبو 
سعيد» [ووصّل]”" مدينة مالقة [واستشهد في ذلك اليوم العصيب ا 
الموحّدِينَ والأندلسيّينء وكان رُزْءًا عظيًا وحطبًا جسيًاء وثبّت الله الموحٌدينَ المحصورينٌ 


)١(‏ المن بالإمامة 15 فا بعدها. 

(0) في م: «مقرّا وهو تحريف. وما أثبتناه من النسخ والمنّ بالإمامة 85 
(*) بياض في الأصلء وهي مستفادة من المنّ بالإمامة 184. 

(4) بياض في الأصلء وما بين الحاصرتين مستفاد من المنّ بالإمامة. 


١18 


بقَصّبة غَرْناطة» إذ كان الحَطْبُ بِمَرأى منهم ينظّرونَ من أعلى القَصّبة لقَثْل إخوانهم» 
وانصّرف ابن ممم من هذه الوقيعة مم أصحابه التصارى إلى القصَبة الحمراء بعَررناطة» 
وأسرى الموحٌدينَ بين يدَيّْهِ لهم ويعبتُ فيهم على مَرْأى من إخوانهم. 

ولا وصّل خبرٌ هذه الوقعة إلى رباط الفتح» وكانت العساكرٌ قد تلاحقت 
بأمير المؤمنينَ على نيّة ما تحرّكوا إليه من العَزو لبلاد الأندّلسء واختار منهم عسكرًا 
ضح من أعيان كل قبيل من أهل الشّهامة والنّجْدة وأمّر عليهم ابنّه السيّد أبا 
يعقوبّ؛ فتحرّكوا من رباط الفتح إلى أن وصَلوا , فد إن اق فهازوا سد إل لوؤي 
الخضراء» واستوقت العساكرٌ وتلاحَقّت وتبادرَت في الإجازة وتسابَقت». وتحرّكوا 
منها إلى مالَقَة فاجِتّمَعوا بالسيّد أبي سعيد وتحرّك الجميع. 

ذكرٌ حركة السيَّدَيْن ابي الأمير عبد المؤمن 
من مالّقة إلى غَرّناطة وهزيمةٍ ابن ممْضِك0" 

فتحرّك السيّدانٍ أبو يعقوب وأبو سعيد من مدينة مالقة إلى عَرْناطة وابن 
ا ا ل ل 
الجبل المتصل بِقَصّبة غَرْناطة وابنْ ممْسْك با حمراء معّه نحو : ثانية آلاف فارس من 
الماع در مكرك ابن اميت ارين هذا العدد وهم بتطاركلنوم 
وصُولَ العساكر ويَظُنونَ ظنوتهم والموحٌُدونَ”" يمسُونَ في طريقهم على تود حتى 
وصّلوا واديّ شنيل'"» فلً) كان يومٌ الخميس الخامس والعشرينَ لرجّب رَكِب السيّدانٍ 
ورّكب جميعٌ العساكر بعدّما عَلَُوا خيوكَم بعد صّلاة العصر من يومهم وعَرّموا أن 
يسيروا ليلّهم» وقَدَّموا الأدلاء أمامّهم وتسَنّموا الجبلّ إلى أعلاه الذي على وادي 
شنيل المتصل بالقَصّبة الحمراء حيث لَه التصارى وصاحبّهم ابن مَسْشْكء ومشَّوًا 
طول ليلتهم على تُوْدةٍ في الجبل المذكور على شَّواهقه وأحجاره وقد سَهّله الله عليهم 
على وَعَرِهء وكانت ليلةً مُقوِرةه فلن برق ضَوْءُ الفجر اطَّلعوا على تل الكَمّرة فبدَرُوهم 
)١(‏ المن بالإمامة 186. 
(1) في النسخ: «والموحٌدين» ولا تستقيم فأصلحت. 
(*) ينظر مسالك الأبصار 5//ا77. 


١848 


بالكتح ومصاحوهه الواع تارم عن اركوريم» فا قَدّروا أن يركبوا خيلهم إلا 
وقد أحان الله حَيهم؛ الع سيم بع كواقعانها وغلات وندانعا تبت اذهلمم 
الله وأعماهمء فظنا أنَّ الأرض متّصِلةٌ إلى محلّة ابن مُرْدَنيشء وكانت بوادي حداره'") 
منفصلةٌ عنهم, فولّوا أدبارهم عند الدفاع والاممزام وترّدّوًا في وادي حداره عند 
إظلام الظلام؛ فتقطّعت في حافاتٍ ذلك الوادي أجسامُهم وحان في ذلك العو 
السعيد حمَامُهم» وقتل في تلك المعركة قائدٌ التّصارى وخُرٌ رأسّه وسِيقٌ إلى قرطبةً 
2 1 5 كر اه و وه . > 0 5 
بعد أيام وعلق بباب القصرء وترّدَّى في الوادي صِهِرَ ابن مُرْدنِيس وقواده الأكابر 
وفرساته المشاهير وكان ابن مُرْدنِيسَ في الجبل المتصل بعَرْناطة يَرى قَثْلَ إخوته 
فيتفطرٌ كبده بحسرته. ودحَل الموحٌّدونَ مدينة غَرْناطةَ وَسَطّ التها. على أتمٌ النّصر 
والإظهارء وخرجٌ الموحٌدونَ المصورود بالقصّبة في الحين قاتلينَ لمّن في المدينة 
من الأشقياءِ القاطنين» وأقلَمَ ابن مُرُدنيش منهزمًا [من موضع عتليه]!" بباقي ِرْذمته 
وتّرك أخبيته وأسلاته. كا أَفْرَدَ في ذلك اليوم [أصحاته](؟»» فاقتفى الموحدون أتَرَه 
وقتلوا من أدركوه من قومه. وانتّسب هذا الفتحٌ بالعٌّدوة الأندّلسيّة إلى سعد السيّد 
الحا ا توس اسم دواد 
وشَكَرَ اله تعال شك عانًا. 


)١(‏ غيّرها ناشرو (م) إلى: «مضابعهم» وقالوا في تعليق لهم: «من ضابع المقاتل خصمه: إذا استل 
كل متي أسيفه'فمدة إليه» وهو تغيين فاتك وتعليل أفبد وبع لآنه لا يذل عل المعتئ المزادة 
والمحقق لا يغيّر ما في النسخ من غير تعليل صحيح., فلفظة «مضاجعهم» جاءت في جميع 
النسخ. فضلًا عن أنها كذلك في المورد الذي ينقل منه المصنف وهو المنّ بالإمامة» حيث قال: 
افلا فرق ضوء الفجر بالصباح من يوم الجمعة الثامن والعشرين المؤرخ المذكور, أطلّوا على 
محلات الكفرة في ذلك الصباح, فبدأوهم في مضاجعهم بالكفاح. وخلطوا أحشاءهم بالسيوف 
والرماح» فلم يلحقوا أن يركبوا خيلهم». (المنّ بالإمامة 19“7). 

.7110/١ معجم البلدان‎ )١( 

(*) بياض في النسخ. وما بين الحاصرتين من المنٌّ بالإمامة الذي ينقل منه المؤلف ١97‏ . 

(:) بياض في النسخ. وهي مستفادة من المنّ بالإمامة 195. 


١/6 


ولمًا أكمّل الله هذا الفتحح العظيم الشأن تحرّك العسكرٌ لحصار ابن مَمُشّْك 
بمدينة جَيّان وأن يُستأصلٌ في جنيع جنات من فيها من أهل التفاق والعصيانء وأن 
خض هو بالنّكاية والانتقام منه بأو المُسران. فنرّلَ الموحٌدونَ بساحل قريته" المذكورة 
الظالم أهلّها السابق أَخَذّها بم| اقتضاه جَهْلّهاء فلاذ هو ومن فيها من الأشقياءِ والكُفَار 
بِالجُدّراتِ والآكام» وأصبحوا بأسوارهم راضين بحالة الضَيم والاهتضام. ظائَّينَ بأثهم 
مانِعتهم حصوتهم وأَنّى لهم من الامتناع والاعتصام؟ فانتسَفَ ما حَوالَيُها فخرِب 
عامرُهاء ودام ذلك إلى أن وصّل الأمرٌ إلى السادات باستيطانٍ قرطبة. 


1 


ذكرٌ حركة السيَّدَيْن من غَرْناطة وقدومهم| على قر طَبة 
وذلك في شوّال من السنة المؤرّخة حة0) 

ولا وصّل السيّدانٍ: أبو يعقوبٌ وأخوه أبو سعيد إلى فرطبة خرع أهل قر طْبة 
للقائهم! بجهة باب القَنْطرة» وكان أعيانٌ قُرطَبة الذين أبَمُهم الفتنةٌ على أقدايهم 
ل ل ور و ا 
على البلاد وما كان حَل ببلادهم من القَفْر بنغورها وإنجاد» وقد ظهر على هيئا 
سرهم لز »راز ل لاض وعلبه م لفن اوش للد نات لز 
وأهلّها من سوء هذه الفتنة الأندلسيّة ما لم يذَقْه أحدٌ من أوائلهم في الفتنة الْحَمُوديّة 
بإلحاح ابن مَمْشْك وقساوته العجَميّة. 

ولا استقرّ السيّدان بِقَرطْبة أمَرا ببناء قصورها وحماية تغورهاء وانجّلّب 
إليها أهلّها في أقرب مدّة» وتجدّدت آماهُم وصَلّحت أحواهُم وكان مقامٌ السيدَيْنٍ 
قرط حامق ريط ا كيد 

وني سنة نان وحمسينَ وخمس مئة: وصّل الأمرٌ إلى السيّد أبي يعقوب با حركة 
إلى الحضرة, فتوجّه إلى إشبيليّة ول يُقَمْ بها إلا ستة أيام» وواصّل سيره إلى الحضرة 
تأميلا أن يصيرَ له الأمرٌ وولاية العهد بخَلّْ أخيه المخلوع واتّفاق الموحدِينَ على 


)١(‏ في م: ١كديته»»‏ وما أثبتناه من النسخ والمنّ بالإمامة الذي ينقل منه المصنف. 
(؟) المن بالإمامة ١917‏ فا بعدها. 


١ا/ا‎ 


وأقام السيدٌ أبو سعيد بِعَرْناطةَ على الحالة التي أمَرَ رّ مها فزادّها تمصيرًا ويسّر 
خيراتها تيسيرًا وانضافت إِسْبِيلِيَةٌ ونظَدها في الأشغال إليه. 
ذكرٌ سبب لع السيّد أبي عبد الله ابن أمير المؤمنِينَ 
عبد المؤمن من'٠'‏ ولاية عهد أبيها”! 
لما تحرّك عبدٌ المؤمن في هذه السنة إلى زيارة الإمام المَهْديّء كان ذلك في 
فصل الشتاءِ والبْد فزارٌ ووّدَّعَ وانصّرفء وقد ظَهّر في تلك الحركة من جَرْحة 
محمد المخلوع ما أو جَتَ!" عليه إِثْرَ ذلك الع من شرب الخمر وظهور الشّكر عليه؛ 
[وذلك]”؟ أنه [كان]”” تقبأ يومًا على ثيابه وأطنابه وهو راكبٌ على فرسه في المحلة 
على مَرْأى بن أمناع :ودين والغاة .دن النامس. الراترقع) فضت عقف ]به 20 


د 


ا يي اي ابراه ركرك ولو رركا 
ذكرٌ حركة أمير المؤمنينَ عبد المؤمن 
في ع سر الا 2 -_ ٠‏ 
من حضرة مَراكش إلى رباط الفتح بسّلا') 
كان خروجه من مَرَاكشسَ يوم | 506 الخامسٌ عشَّرٌ من ربيع الأول من السنة 
المؤرّخة على نيّة الغزو والجهاد. والنظر في الآلاتٍ والاستعداد فاتصل سَيْرُهِ وعَرْمُّه 
على عادته من اللشى الرفيق» ومراحله إلى منازله المَيْنيّة في الطريق» والعساكر المتقدّمة 


() ف م: «في21. 

(؟)المن بالإمامة ؟5١1؟5-"١؟,‏ 

(©) في النسخ: «من جرحة محمد المخلوع [ 56 ] الطريق ما أوجب»». وهي غير مستقيمة» وأصل 
العبارة في امن بالإمامة التي ينقل منها المؤلف: «ثم أقلع ووصل المنسك الكريم» وزار وودّع 
وانصرف وقد نال الأجر العظيم» وعند الانصراف منها في الطريق ظهر من جرحة محمد 
المخلوع با وجب...). ص17 7. 

(5) ما بين الحاصرتين ما للتوضيح. 

(5) بياض في الأصلء وما بين الحاصرتين منّا. 

() المن بالإمامة ١١5‏ فا بعدها. 
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معّه على الوفور والكمال» والظهور والإقبال» حتى وصّل إلى رباط الفتح من سّلا 
فأراح بها منتظرًا لاستيفاءٍ المتأخرِينَ من العساكر, فتلاحقوا واستوقًوًا بجموعهم 
وتسابّقوا مُبادرينَ بحُسن الطوع الذي بينَ صُلوعِهمء وبعدَ ذلك مَرِضَ أبو محمد 
عبدٌ المؤمن. 
ذكرٌ وفاة عبد المؤمن رحمّه الله تعالى7١)‏ 

لما مَرِص وأَخَحدّه وجَعٌه الذي تولي مته دام به أيامًا والناسٌ يتنظرون شفاءه 
والأطباءٌ كل يوم يدحَلونَ عليه» فلا تَادَى المَرَض به أمَرَ بإسقاطٍ اسم ابه محمد 
من الخطبة» ؛ الذي كان ول عهده وقهم الناسٌُ أن الجزحة الموصّوفة قد مُضي بها 
وأبقط اميا بسببهاء وقيل: إنه أمَرَ بقتله ودسحل عليه الشيحْ أبو حفص وأوصاة”" 
ووّعى منه السّرّ الذي وَعاه واستوئّقٌ بوصيّتِه أيضًا لاينه أبي حفص بتقديم أخيه شقيقه 
يوسُّف. وكان أبو حفص المذكورٌ قد ملَّكَ جميعَ الأمور. جعل له أبوه ذلك. 

ولم يرّل الوجَعٌ يشتدٌ به وهو يذكُرٌ الله تعالى والأطباءٌ يدخلونَ عليه فلا كان 
ليلةٌ الخميس العاشر من مُمادى الآخرة من السنة توي رحمه الله فحُمل إلى تينمل 
ودُفن بجانب قبر المَهْدَيّء وكان له من السنينَ» على ما رواه أبو عبد الله بن عبد الملك 
برواية أبي يحبى زكريا بن يحبى بن سنان: ثلاث وستونٌ سنة» وقيل: أربعة وسبعون. 

ذكرٌ”" بعض أخباره على الجملة وسَيرِه رحمه الله9) 

نسَبُه: هو عبد المؤمن بن علي بن علوي بن يمل بن مروان بن نَضر بن عليّ بن 
عامر بن الأتر بن موسى بن عَوْن الله بن يحبى بن ورجايع بن سطفور بن يَعْمُور بن 
ملطاط بن هُود بن قَيْس بن غَيْلانَء بِالعَيْن المعجّمة, وعَيّلان: اسم رمكة سمي بهاء 


3 ١1/-17١5 والمعجب‎ 597-794١ /١١ والكامل لابن الأثير‎ »518-17١١/ المن بالإمامة‎ )١( 
."1١87/7 5 ونهاية الأرب‎ 

(؟) سقط من ر". 

() ليست يك 

(5) المن بالإمامة 7370-1718. 


١/7 


فعبدٌ المؤمن من قَيْس عَيّلانَ بن مُهَرء هكذا أَثْبَتَ نسَبّه جماعة من المتقدّمينَ ل 
وأضله مقرل من عا أن يد عب الراحه حفيزة وق ذلك خلاك: 

ركانت لاك ثلانا وكللانين سينة وكائة أشهر ونحية وعشعرين يرما أوها 
يومٌ الخميس الرابعَ عشَّرٌ لرمضانَ سنة أربع وعشرينَ وخمس مئة» وآخرّها يوم الثلاثاء 
امن جادى الآخرة بس كلوخد وخنمنة. 

عمُرُه: ثلاث وستونء وقيل غيدُ ذلك كما تقدّمء .وكان الذي نول حَمْلّه إلى 
تمل النبيد عله ايله: 

كُنَابه أيامَ خلافته: و المَوّاريٌ» [وأبو محمد عبد الله 000 وأبو 
جعفر ابن عَطِيَة وعطيّةة" بن عَطِيّة» وأبو الحْسَن بن عيّاش. 

وزراؤه: ابن عَطِيَة وعبد السلام الكوميٌ؛ وأبو حفص ابنه» وأبو الى إدريس 
بِينَ يدي ابنه بي حفص . 

قُضَائّه: أبو موسى صِهرٌه من أهل تيدمل وحَجَاجُ بن يوسّف. 

توف لكين بحرة يوشف؛ شقيقه أبو حفص أبو عبد الله المخلوع: أبو محمد 
عبد الله صاحبٌ بجَاية؛ أبو سعيد عثمانٌ صاحبٌ عَرْناطة: أبو عل الْحَسَنء ؛ أبو الربيع 
تلان ال كر اي الى إبراهيم إسماعيلء أبو إسحاقٌ إبراهيم» أبو يوسّف 
يعقوب. أبو الحَسَن علٍَ» أبو رَيْد عبد الرحمنء أبو سُلِيانَ داود. أبو موسى عيسى. 
أبو العبّاس أحمد. القاث: 0 وعائشة. 

ومن مكارمه وإنصافه من نفسه وانبساطه في مجلسه ما حدَّث الثقةٌ أنه سَمِعه 
د الشيوح من أهل الجماعة وأهل سين وبعض الطّلبة من الحتضّرء قال في 
بعض كلامه: كنت في يَلِمْسانَ طالبًا أقرأً أصُولٌ الدَّينء وكان لي صاحبٌ بها فرحل 
عني من يلِمْسان يريدٌ الدرق» فوصّل بِجَايةَ فخاطبي منها يعرّقنِي في كتابه أنه 


.7١4 فراغ في النسخ, وما أثبتناه من المنَّ بالإمامة‎ )١( 

() في م: «وعقيل»؛ ولا ندري من أين أتوا بهاء وما أثبتناه من النسخ كافة؛ وهو: أبو عقيل 
عطية بن عطية أخو أبي جعفر القضاعي المراكثى. ينظر رسائل موحدية؛ ص77. ١لاء‏ 
والتعليق على المنّ بالإمامة .7٠١‏ 


١و‎ 


وصّل إلى هذه المديئة فقي عاليمٌ بالعلم الذي تطليه فلت إليهء فعند وصول كتابه 
إن رَحَلتٌ إلى بجّاية فلقيت المَهْدي. وحدّث أبو الْحَسَن ابن حمدين قال: : حضرث 
معّه في غزوة بجّاية» فلا توسّطْنا نظرٌ تلِمْسانَ نظرٌ في طريقه إلى قرية كثيرة الدذورء 
فأمَرَ بوقوف العساكر وحَثُ السَّيرَ منفردًا على فريسه حتى وصّل القرية» فوقف عند 
أحد أبواب دُورها ساعةٌ يسألُ أهلّ الدار ثم انصّرف إلى العسكرء فل تلت المحَلاتُ 
ورل بهو وفارب أمرَ بإحضار أهل الدار المذكورة فسأهُم عن أبيهم فقالوا: إنه 
توق وترّك أولادًا أربعة» فأسهّمَهم أرضًا واسعةً لاحتراثهم» وأعطّى كل واحد 
منهم ألفَ رأس من الغنم ومثلّها من البقرء وأربعة آلاف دينار» وكتّبّ إليهم ظهيرًا 
بالعز والأمان والبرّ والإحسان, وأن يكونوا حكامًا على قبيلهم. 

وذكَرَ ابن صاحب الصلاة أنه كان ساكنًا بتينمل أيامَ المَهُديّ» وكانت له جارة» 
فأهدّثْ له عَنْرًا عندَ إيابه من إحدى حركاته فبلها منهاء وانصّرفت الأيامُ له بالسّعود 
والظهور حتّى مَلّكه الله عزّ وجَلٌء فوجّه للمرأة ألفَ دينار وقال لها: هذا جزاءٌ على 
هديتك العنز. 

ولمًا استقرٌ بعدَ الفتح بمدينة مَرَاكُش وقد إليه من كان يُواليه من طلبةٍ الحضر”") 
واستقرٌوا عندّه. فدخل عليه يومًا أبو محمد المالقيٌ فرآه دون ثاب تُرضَيْةء فقال 
لأشياخ الموحٌّدين: هؤلاء الطلبةٌ عَرايا ضُعفاءء فنرى أن ندفمَ لهم مالا تُقارضُهم به 
وينّجرونَ فيه» فقالوا: نعم» فأسلّفَ من مال المخزن لكل واحد منهم ألفَ مثقال 
فاكتَسَوًا منها وأصلّحوا بها على أنفسهم ولم يأخذها منهم أبدًا. 

ون كذ ها وظلوون عتنء نا عرق أبوغيد الذي فيد للك قال عدي 
أحدٌ أشياخ الموحّدِينَ بحضرة مَرّاكُسَ قال: كان عبدٌ المؤمن في أيام طلّبه قد سافر من 
تلِمْسانَ إلى مدينة فاسّ يريد الإقامة بها لطلب العلم ولقاء أهل الفضل» فصّحِب في 
طريقه تلك تاجرًا مق أهل الاسكتتارية ذا رخل كبر وبال» قال التاججن: قرانت فى 
حم حَسَن الوه فاستدعَيتُه للضّحبة معي فأبى: فلم أرَلْ طبه حتى أجاب» فتهادى 
السَّدُ معّه إلى فاس» فطلب الكَرِيٌ من التاجر أجرةً دوايّه فدقَمَ له ما حضّره ونقّصّه 


)١(‏ غبّرها ناش رو (م) إلى: «الحضرة»؛ وما أصابوا في ذلك, وهذا المصطلح تكرر في الكتاب وهو معروف. 


١ا/ه‎ 


خمسة عدر درهمًا فأسلَمّها له عبدٌ المؤمن. ثم إِنّ التاجرٌ طلَبّه بفاسّ فلم يِهِذُه ولا 
وجّد لمن يعطي الدراهمء فكتبَ اسمّه في زمامه. وارتحل التاجرٌ إلى الإسكندريّة 
وبلاد الشرق فغاب نحوّ ثلاثِينَ سنة» وكان طُولَ تجارته يشتري بتلك الخمسةً عدر 
درهمًا سلعةً بناحية ويِجعلّها مم رَحْلِهِ ثم يبِيمُهاء وجعل الله فيها البركةٌ بقوّة سَعْده 
2 0 -- 
حتى نمّت. ثم إنه بعد طول السنين المذكورة وزوال الفتنة رجّع إلى بجاية بجميع 
امارح عد بن ليان 33 ولي إعارة المخرييا من ول عي الؤمنة وأمرة أن 
يتقف أموال الشّجار وت ا 
ليسي اكور يراحد رن يحيق للكتر ب تنا رز موه لب لوعن وطددر 
الأخراداد ربد تح أ عر من لواحي تادالو قرا اق 
بسحت ع الفا الو د مر 
فتش ما ذكَرَه فوجّد مالا غير مكتوب وعدة الدراهم الخمسّ عشرة ةَ وأنْ المجتمعَ في 
البح أن دغاره فجزاه على أمتيه وما أعاء من ووتداة؛ حيرا وكتت له هين 
بالأمان في أهله ونفسه وماله وأمَرٌ بصرف رَحْلِه ومتى شاء ينصر ف إلى محلّه. 
أخبرني أبو اتن بنُ أبي محمد قال: وفي صَذْر من دولته جاز إلى الأندّلس 
ونرّلَ بجبل الفتح فشّرع في بناء الحصن الكائن فيه الآن» وبعث ثمانية عشَّرَ ألفَ فارس 
إلى بلاد العدوٌ بِرَسْم العَرُو وتقدمة بينَ يديه وقَدّم على أصناف القبائل ابن الشَّقيّ 
وعلى الأنداسي ابنَ صَناديد. فوصّلوا إلى فَخْص بلقون فوجدوا طاغية الروم قد 
استعدٌ للقائهم والتقّى معّهم؛ فكان بن الفريقين حَرَبٌ شديدٌ نصَرٌ الله فيه المبللميةة 
وكانت على الكمَار هزيمة لم يعهّدْ مثلّها. وقّفلوا راجعينَ» فوجدوا عبدَ المؤمن قد رجّع 
إلى حضرته لأمور حدثت بعدّه في جبالها ولم ينفصل من الأندّلس حتى مَهَدَها ورَقّق 
برعيّتهاء فاستقامت بذلك الأمورٌ للموحَدينّ ومَلّكوا الأندلس ما عدا مَريية ويَلنسية 
وأنظارّهما فائّهم| لابن مُرْدنِيش مم تلك الجهات كلّها إلى أن رجّعت بعد ذلك لطاعة 
الموحدين على ما يأتي. 
انتهى ما اختصر من أخبار عبد المؤمن رحمّه الله تعالى. 


0 في م:.اعن رؤيته»» ولا معنى لها. 
ك/ا١‏ 


خلافةٌ أمير المؤمنينَ أبي يعقوبٌ يوسُّفَ 
ابن الخليفة عبد المؤمن رحمهم| النهتعاى"! 
لْسَبه: قل تقدّم 2 خلافة أبيه. 
بُويع في الأيلة التي توق فيها أبوه بتقديم اعيذان سقس قبف لقا ولخت 
وحمايته» وخلّع ابه محمد الآخرّ ع داع وتسليم الأمر لأعية4 فاتشطت 
الآمال 5 امه بسعادة أعلامه. وكثرت البركات منه للموحدينَ والأجناد ف أعطيانةة 
واتضبل الاحيان مه تموافاته. وقذكان تون الأخوان: أو هديو أن سكيد عرد 
بيعِه وعن البدار لحضرته» واستبّدٌ السيّدُ الأعلى أبو حفص بالأوامر السّلطانية على 
تأكادى ابعرالقي العم حت الموحدينَ وأشياخ القبائل على الرّضى به 
وَالتَيامُن بِمَقَدّمِه [والاستسعاد بفضائله» الصادرة عنه. الظاهرة عليه برتبه فنمدَ](" الأمرٌ 
منه ين للناس» ومهداياتِ من العَدْل باديات الأنوار والاقتباس» 35 1 الأمرٌ 
بانصراف العساكر المجتمعة إلى مواضعهم وتأخير العَرْم إلى وقتٍ يأذَنْ الله فيه باجتماعهم. 
وكمُلت البيعة بأكمل خلوص السرائر وطِيب الوفاء في الضمائر وتسَمَّى لنفسه باسم 
الأمير واستقّل بها صار إليه من التأمير. وبعدّ إكمال هذا الترتيب انصرّف من سَّلا إلى مدينة 
مَرَاكش مم أخيه والموحّدين» فمَلّك دار الخلافة» وأناقَتْ به السعادةٌ أكرمَ إنافة. 
ووّعَظ الشيخ أبو حفص عمرٌ بن يحبى الناسٌء أعني الموحّدِينَ على طبقاتهم 
ومراتبهم» وذكّرهم بها يجب عليهم في دينهم وصّلاح يقينهم» ولما يجب عليهم من 
فروضهم ومَسْنونِهمء وبحقٌ البيعة» وذلك قبل أن يُعِلِمَ الناسّ بالوفاة» ولمّا توفي 
الخليفةٌ أظهرٌ الشيحٌ أبو حفص عمرٌ بن يحبى من فطانة”" النْصح والوفاءء» والدّفاع 


,”١0/8 فا بعدهاء والكامل لابن الأثير ١١1/١197-791؛ والمعجب‎ ١١8 المن بالإمامة‎ )١( 
والإحاطة 004/4 وتاريخ‎ ,155/١7 وتاريخ الإسلام للذهبي‎ "5١14 ونهاية الأرب‎ 
وغيرها.‎ ١57/7 ونفح الطيب 778/14”, والاستقصا‎ ,”١197/5 ابن خلدون‎ 

(1) ما بين الحاصرتين بياض في النسخ استدركناه من المنّ بالإمامة 77/8. 

(©) في م: «بطانة)» وهو تحريف. 

١ 


بالحماية على أكمل الاستيفاء» ماوَطَّ('2 الأحوال ومهّد الآمال» برأيه السّديد وسَعْيه 
الحميد» ولارَّمَ الحضورٌ بنفسه» واقتدى الموحٌدون به في حَدُسه”"» فاستقامتٍ الأحوال 
وتحققت الآمال» وتَوالٌ استبدادُ السيّد أي حفص على معنى الوزارة والإمارة بإنفاذ 
الأوامر السلطانية عن أمره على ما كان عليه عندٌ أبيه على رِمَّى من الأمير أبي يعقوبَ 
أخيه واتفاق» وإجماع من شيوخ الموحّدين وإصفاقء فكانت بها أخوةٌ مبرورة» وكان 
ابن جامع بينَ أيديهم| يتصرّف في رَفع الرّفوعاتٍ والمسائل وتوصيل رغبة الوافد ومسألة 
السائل» وكان هذا إدريسٌ نشأةَ دار أمير المؤمنين وابنَ أميرهم الأمين. 
ذكر الإخوة”” 

كان السيِّد أبو الحَسَن علِنٌ بن عبد المؤمن حاضرًا ليلةَ وفاة أبيه والبيعة لأخيه» 
فسار إلى تينمل وحمل أباه ودَقته ورجّع من مَشْيهِ وفي نفسِه عِلَةٌ من دخول الحسّدء مؤذنة 
له في الدارَيْن بطول الكمّدء فأقام مكمودًا فريدًا يُظهرٌ إخاءً في طيّه ُقودًاء فلم تمهله عِلَنْه 
ولا طالت به مدّنّه حتى فاضت نفسّه في تلك الأيام وغابت شمسّه بليل الجمام. 

وأمًا السيّذ أبو محمد فأقام ببِجَاية بعدَ الحال يُقَدَّمُ رجلا ويؤْخرٌ أخرىء ويرى 
الرأيّ ويكرّرُه مع مّن يختصٌ به ول ترَلْ مخاطبة الأمير إليه بالاستعطاف والاستدعاء» 
والجواب منه بالعِدّة في الرحيل إلى تلك الأرجاء؛ فمَطل نحوّ سنة ونصفء واعتّذر 

عن الوّصولء ثم عرّمَ وتحرّك من بجاية وظاهرٌه جنم الشُّمل الموصولء فليا استقلت 

به المراحل أدركنه مه وفائئه ميته وذلك في عام ستينء فوصّل خب لكيه إل أهبيه 
أبي يعقوب بِمَرَاكُش فتفجّع له وآوى جُملته وأهلّه. ونظر في تثقيف بجّاية وأنظارهاء 
ريثا وَجَّهِ لها من اختاره لحاية أقطارها. 

وأمّا السيدُ أبو سعيد فتوجّه إليه إلى قُرطْبة أبو عبد الله بن أبي إبراهيمَ وأبو 
يحبى بن أبي حفصء فتمارّضٌ عند وصولما واعتّل» وارتّبط لما ثم انكل» فرجّعا من 


)١(‏ فيك م: الوطد» وما أثبتناه من ق وهو الأصح. 
() في م: (حسّهاء وهو تحريف. 
(*) المن بالإمامة ه“17؟1-+78. 


1١7 


عنده بمواعيده» فلا استقر تق بمَرَاكش تكلّم الناسٌُ المُرجفون. ورَحْرَفَ في حديثه 
المُزخرفون. ثم تيّت الله الح وذلك أنه لما التَوَت حال السيّد المذكور في الاعتذار 
ماكو و رع حدر ا فص عل علي إن راج ان [بالدايس 1" 
والقدوم إلى جبل الفتح ب يَبْغُونَ اجتماعهم| عليه فكان خروجٌ هذا اليد من مرَاكشن 
في ربيع الأوّل من سنة ستين. 

وَتحر ك :هذا السد أبواح: حنضن إل أعيه الدينا أن سيد فى خملة من أعيان 
الموحٌدين» كأبي يحبى بن أبي حفصء وأبي يعقوب بن بخيت» وإسحاقٌ بن جامع» 
ويوسُففَ بن وانودين» ومن أشياخ ثوّار الأندلس المتخصّينَ به» كأبي محمد سِدْرَاي 
بن وزير» وصاحب لبْلة علِيّ”" ابن المَخَاره ومن أشياخ لَمْتُونة ومَسُوفةَ جماعة منهم: 
علي بن مُحرز بن زياد. فوصّل السيّدٌ المذكورٌ بعسكر موفور إلى طنجة وركِبَ منها 
البحرٌ إلى سَبْتَةَ منفردًا مع خاضته الخاصَّينَ به. وكاتبه عبد الملك بن عيّاش وأْمَرَ 

بمشي الناس على البَرّ إلى القصر ومنه إلى سَبْتة. فلا كان في اليوم الثاني من وصوله 
إلى صب سين عبر عُرابٌ إلى الجزيرة الخضراء ليُعلِم من فيها بوصّول السيّد أبي حفص إلى 
ل 
وحدّمته. وعبرٌ السيّدٌ أبو حفص البحر في' "ذلك البوم لي عله عظيمة من خثر 
البنود وقَرِع الطّبول والسّرور بالوفودء واتصل الشَّملُ بذلك الوصّولء وكان يومًا 
تيار كله سبزورورويذ أمكنا اليك انو سيد يعم الشهر بر اباو ونان ثلاقائة نا 
أمبتٌ الحاضرين وس الناظرين. واجِتّمّعا خيرٌ اجتماع» وارتقّع الإرجافٌ أجمل ارتفاع» 
وعم الخيرٌ ميم الجهاتٍ والأصقاع. 


)١(‏ قوله: «السيد أبو» فراغ في ك» وهو ثابت في ق». وقد أضاف ناشرو (م) ألفاظًا أخرى إلى 
النصّ هنا ليست منه؛ مع أن النصّ من غيرها مستقيم. 

(1) بياض في النسخ» وما بين الحاصرتين من المنّ بالإمامة 777» وهو المورد الذي ينقل منه المؤلف. 

(؟) سقط من م. 

(:) سقط من م. 


١,4 


#2 000 20 ع 4 4 0 

وود أهل الأندلس من أشياخ إشبيلية وقرطبة وعَرْناطة مم الشعراء(" للتّهاني0", 
باتضال لمشت ات والأماق»:ودامث الإقامة بابل مذة مق حسة عش يوا ف امددة 
متصلة وميرّة مشة مشتملة» وأنشّد الشعراءً أشعارهم» وقضّوًا فيا وَرَدوا به أوطارّهمء 


دس بر 
0 


دا ع ا لو و 
حذوا بحظّكمٌ يا أهل أندَلس 
واستمسكوا بعرى الأمر الذي ببَرَتْ 
اليومَ صم صدى الغاوي بأَرضِكُم 
هوالذي وَعدالله العسِادَبهٍ 
1 اك ا م 
فقد ظَفِرثُمْ بفياض مَوَاهِيُةُ 
انظرٌ إلى جمّع البحرَّيْن كيف حوى 
لاتّى الكليمٌ على الشاطي به حَضِرًا 
صِنْوَيْنِ ما اجِتّمّعا في أرض أندّلس 


هذي الفتوحٌ التي كانوا بها وَعِدوا 
فمالغاوئبا من بعيهارشَدٌ 
لانن كل مكن يخدو واشتصة 
والكلبٌ ينبح مالم يزأر الأسَدُ 
كذ انو الرعد عن واقيض الأمة 
لا ا كال مدَّخرٌ عتكمْ ولا الولدٌ 
حص انض قل أن حضى لا العدة 
من الفضائل مالم يحوه بلد 
وفيه لاقى [أخاه]”» السيّدٌ الصمدٌ 
إلاليّحميّ فيهاديئ ةالأحد 


وقال أيضًا عند جوازه البحر من الطويل]: 


فنو فون القكر بعلت النيحه 


)١(‏ في ك. م: «الشعر»! وهو تحريف. 


وم أشك صَرْفَ الدهر إلا إلى الدهر 


(0) في قءر” كتبت: اللتهنى» إِمَا بحذف الألف الوسطية ى) يصنع بعض الكتاب. أو هي كذلك» 


وما أثبتناه من ك. وهو المطابق للسجعة. 


(*) هكذا في النسخ جميعاء وفي المنّ بالإمامة: «أبو عمر)» وهو أبو عمر أحمد بن عبد الله بن حربون 
(وينظر تحفة القادم لابن الأبار 57). والقصيدة بتامها في المنّ بالإمامة 54 50/8-5). 
(4) بياض في النسخ استفدناه من المنْ بالإمامة 5805. 


نقل للد ياجى !قري أو تكتشفي فهاأنا قدأمسَيتٌ في ذْمَةٍ البدر 
لعَمْرّكَ ما ألقى أبا حفص الرّمَى وأشكو الليالي [ما تَطاوَّلٌ من عمر](" 
مبتعاء ا اسناهيا حال سوراف “ولو اتن الح هيل نالسر 
هُوابِنُ أمير المؤمنينَ وشبِههُ وناهيك”" من فَرْع وحسبّك من بحر 

فاستحسَنَ هذه الأبيات مم تقدّم القصيد وما ذُكِر فيها من المقصود. 

ثم نمَدّ أمرّه بالانصراف وعبور البحر إلى العُدُوة والانعطاف. وسَرّح أشياح 
بلاد الأندلن الوافدين» وَالعَيَالٌ والأجتاد القاصدين» وخاز السيّد أبو حفص 
والسيّدُ أبو سعيد وأكثرٌ الجلّة الخاصّينَ به» ولم يقم السيدٌ بِسَبّتة إلا ثلاثة أيام إلى أن 
عادت المراكبٌُ والقطائعٌ بالعبور إليهم: فأجاز الجميعٌ إليه. واستقرٌوا بين يديه وتحرّك 

و ع نه ع8 5 5 ع باس 2 5 0 و 
السيد الأعلى من سَبتة واجتاز في سَيْرِه على فاسء ثم أعجل الطريق إلى حضرة مَرَاكش 
ومعه أبو سعيك» إلى أن وصّل فتلقاه الأميث أبو يعقوت خارج مَرَاكُش على أوفى 
الاستبشار» والسرور باجتاعِهم والاستظهار. 
- د ره 2 .ا كس - 06 - . 3 ا 

ووصل السيد مَرَاكش في أول رجب الفرد من عام ستين وخمس مئة» وأنشد 
الشعراءً أشعارهم بالتهاني والمدائح فأجادوا وأحسّنواء وحطب الخُطباءٌ فأفصّحوا 
في ذلك بالسّحر الحلال وبيّنواء فقال الأستادٌ أبو الوليد الشَّوَاشُ اللي في ذلك 
المجلس مهتنًا للأمير أبي يعقوب بالقدوم المَيُمون المُطى!؟ بالألفة والتظام من 

ع 
قصيدة أوهًا”*' [من الكامل]: 


)١(‏ هكذا في النسخ» وفي المنّ بالإمامة: "أغدقي»» وقرأها ناشرو (م): «أغدفي» وهي قراءة سقيمة. 

(؟) بياض في النسخ» وما بين الحاصرتين مستفاد من المنّ بالإمامة 704. 

(؟) غبيّرها ناشرو (م) إلى: اوحسبك» كا في المنّ بالإمامة» بحجة أنْ المؤلف ينقل منه» وما أثبتناه ثابت 
في النسخ كافة» فلا يجوز تغييره» وما الذي أدراهم بأن ناسخ المن بالإمامة لم خطى؟ 

(:) في ك. م: «المعلن», وفي ر”: «المطلق» وفي المنّ بالإمامة: «المعلى»). وما أثبتناه من ق» ولعله 
الأصوب. 

(5) القصيدة بتامها في المنّ بالإمامة 556-575. 


١18١ 


وَضَحت بأنوار الهدى نَسَاثهُ 
لإخاكةا الس وي حي ده 
داتيق كه ايديا ركاف أملهينا 
أنندق لتانتتائة ومنائة 
كثرت فضاللهُ فكائرتِ الحصص 
ومسفت بلاق عتوة صيفحاثة 
وأفادهدهرًابعيدً(" متم 
نجل الخليفة يُقتدّى بِرَشَادهٍ 
ورد الزَّلالَ العَدذُبَ في ينبويه 
نوتناك سس بالق يالا 
وتقَيّل الخُلْقَ الرضيّ فأيحَتْ 
يا خيرَ مَن ملك الوّرى ودعاهم 
جُوزيتٌ بالحُسنى إذا ما مسن 
من يَصَفي حك أسعدت أخوالة 
من يفوي" بَسَباك يَهْدَ ومَنْيَرَمُ 
نَجْلُ المدى وأخوك عرَّت نسبةً 
في الله أعمَل سخيّةُ فْحَوَتْ له 


4 عن :8د غيل و 
وأبانت الهَدَيَّ القديمَ يساته 
4 - 000 
غلبت عليه من التقى ملكاتة 
0 .ا عرته ل 
فعحفاوعف وسابنحت عطفاتة 
0 )ةس(لا)يىي 2 00 
عجبًاوظ اهرَ حسنه حسناته 
2 ًِ ع 
وق لط فس 
0 م : ا 
ومضّت مض صفاحه عرّماتة 
دى في 
وصمنلة منيناف: عتبرو حرائة 
7 3 0_6 م 
وداه وتبين فيه سالنه 
7 0 2 امموي. عي و 
صَفهوا مَعِينْالم تشبه قذاته 
2 ع 
وهناك شيد بالهدى حجراتة 
ع 7 مر 
أض حاؤه وتيسّرت طلباتة 
0 -ه وو :الور 
لله فا ّدرت له دعواتئتة 
3 5 ذ- ع 
في فعله جزيتلهفعلاتة 
0 و عه 0 و 
ومالهوتقبلت قرباته 
ب 5 ع إى عو 
سَبْلُ النجاة فأنتم مَنجاتة 
| ك3 عو 3 نان للك 
و > تقصر دوتَّاغاياته 
9 2 5 58 75 5 3 
مع الفضائل والعلى مَسْعاتَة 


)١(‏ في ق: «وأظهر»». وما أثبتناه من ك. وهو الموافق لما في المنّ بالإمامة. 

(7) هكذا في النسخ كافة وفي المنّ بالإمامة: «قلّت به سنواته». 

(؟) في م: «مفيدًا», غيّرها ناشرو (م) استنادًا إلى ورودها كذلك في المنّ بالإمامة مع أنها على ما 
أثبتناها في النسخ كافة» وقد تكرر مثل هذا منهم وهو أمر لا يجوز في علم تحقيق النصوص. 

(5) كذاء بإثبات الياءء والقياس حذفها لأنه فعل شرط مجزوم؛ ولكن الوزن يمنعه. 

(5) هذا البيت بياض في النسخ لم يبق منه إلا لفظة «غاياتّه»» فاستدركناه من المنّ بالإمامة. 


١م‎ 


أنتم لأهل الأرض أوثقٌ عصمة وبأمركم عطفت عليه حياتة 
0 للتم للمَكرّماتٍ و للعا شما ولا يه يقَصٍ علبيية تحتانة 
وامجعتاو اق لوز فيه انافك  ”‏ متاو امات عدوا روجائة 


وفي سنة ستينَ وخمس مئة: تحرّك السيّدٌ أبو حفص بأمر أخيه إلى قتال ابن 
مُرُدنيش؛ قال ابن صاحب الضّلاة('2: وأقام السيّدٌ أبو حفص بِمَرَاكُس بعد انصرافِه 
من جبل الفتح ومعه أخوه أبو سعيد بقيّةَ شهر رجب الفَزْد وشعبانٌ المكرّم وكان 
أبو سعيد بن الحُسَين وأبو عبد الله بن يوسّف قد تقذما بعسكر العرب وبعثوا منهم 
عند وصويم إشبيليّةَ نحوّ حمس مئة فارس إلى مدينة بطليوسٌ لحاية صيفتها"", 
فيسّر الله تعالى غزّْوَ شِرْدْمةِ كبيرة من النُصارى أهل سَّنْئرين فهرّمَهِم المسلمون 
وغدموهم واستَأَصَلوهم قتلا وسَبْيّاه فكان ذلك عُنوانَ الفتح. 

ثم إن أبا سعيد وأبا عبد الله كَرَجا من إِسْبِيلِيَة بالعسكر إلى مديئة قُرطْبَة لدَفْع 
المحاربينَ الأشقياء عن جهاتهاء فالتقّوا على غير ميعاد ولا معرفة بعسكر مجتومع معد 
من عسكر ابن مُرْدنِيش بصن لك”2) فكانت بيهم مُداقَعات وكَرَاتٌ عظيمة 
ظهّر فيها من إقدام أبي عبد الله بن يوسّف ومن أعيان العرب وصَبرْ أهل العسكر 
ودفاعهم ما لم يظهَرْ مئلّه في الرّمان الأوّلء اتَصلت الحربُ بيهم بطُول يوم كامل 
على شِرْب الماء بوادي لك المذكورء وانمّصّلت الحربٌ بيهم مكافأة» فوصّل كتابٌ 
أبي سعيد وأبي عبد الله إلى الأمير أبي يعقوب بِمَرَاكُش مستغيثينَ ومعرّفين بهيئة 
حريهم وطُول مواقفتهم”؟»» وذلك في أول يوم من رمضانَ من السنة المؤرّخة» فغار 
السيّدٌ أبو حفص وعسكرٌ في يومه ذلك» وأمر الموحدينَ والعرب بالإسراع والنفوذ 
إليه بها لديهم» وتحرج من مَرّاكش في العَشّْر الأوّل من شهر رمضان المذكور من العام؛ 


)١(‏ المن بالإمامة 70/5 فيا بعدها. 

)١(‏ في م: «صيفيّتها» وهو تحريف, وما أثبتناه من النسخ وهو الذي في المنّ بالإمامة. 

(؟) معجم البلدان 7”. 

(8) في م: «مواقفهم»)» وفي ارد «موافقتهم)» وكلاهما تحريف. والمقصود مواقفة الأعداء. 
وذيل 


وخرج امه أو سعد تان وهي غزرله الأوك إل أبن #ادئيض الناقعة التوكدية 
في عدوّهم. فأزْعَجّهم السّيرُ حتى أجاز البحرء ووصّل إِشْبِيلِيَةَ واجتمع بالموحدينَ 
المذكورينء وتذاكّروا وتشاوّروا وتحرجوا من إشبيلية مصمّمينَ إلى بلاد ابن مُردنيش» 
وذلك في أوّل ذي القَعْدة من العام, فأوَلُ حدر نازّلوه: [أندوجر]*" لقربه من 
قر طْبة» جو في يوم نزولهم عليه وبادر أهلّ الحصون المجاورينَ له بدخولهم في 
الطاعة وشنٌّ الغارة بالعساكر المنصورة على نواحيهاء فاستاقوا الغنائم وامتلأت 
أيدي الموحٌدينَ من السّبِي والمَيْء. وازدادوا نِعَا إلى نِعَوِهم» وشَّفِيت قلوبهم» 
الب بين لو لقع لتر زاكر ور برازاور فادها ليم 

ولما كان الفراعٌ من فتح الحصن المذكور وتَقّف من وجب تثقيقه وسَبَى من 
سَبَى» وتحكّمت في ذلك [رماحُه وسيوقه واصطفى]”" فيها [من رآه» واستحسن 
مرآه. أَقلَمَ منها قا]("صدًا إلى بلاد ابن مُرُدنيش» وتسامّعٌ ابن مُرْدنِيسَ أن العَزْمَ 
عليه» فاحتسّد جميعٌ أهل شرق الأندّلس وكل من له عليه طاعة» واستّدعى أحلاقه 
النصارى من طُلَيْطْلَة وأنظارهاء فوصّلوا إليه بجَمْع كبير دّمِيم حقير تسابقوا لإجابته 
وحماية غوايته» فخَرج بهم من مُرْسسيةَ مقر واعتّّض الموحٌدينَ وهم بمدينة لُورّقة 
وأقبل بِجَمْعِه إليهم وجلسّ مُضِيَّا في الطريق عليهم لا يُمكثهم النفودُ إلا بعدَ 
مقارعة: فعَدّل الموحٌّدونَ عن ذلك المضيق؛ » إلى حصن واسع في أفسح طريقء وأتَوا 
لُورَقَة من غريها والشقي مع عسكره بقَريماء ثم إنهم رحلوا من نحوها وتوجّهوا في 
طريقهم قاصدين مُرْسسيَة فأقلّعَ ابن مُرْدنِيشُ من موضعه بِجَمْعِها ومََاشى يومّهم 
ذلك عسكرٌ الموحٌدين في جانب الجبل عن سَمْت الطريق» وعسكرٌ ابن مُرْدنِيشُ 
على يَسْرة الطريق في الجبل الآخَرء داما على ذلك يومّهم كله. فلا كان يومُ الجُمُعة 
السابع من ذي الحجة من عام ستينَ المذكور وصّلوا أولّ فَخْص مُرْسِيَة على عشّرة 
أميال منها أَلَحَّ عسكرٌ ابن مُرْدنِيش بالدّفاع والقراع» فعبّا الموحٌدونَ عساكرّهم 


)١(‏ بياض في النسخ وما بين الحاصرتين من المنّ بالإمامة /ا/710. 
() ما بين الحاصرتين بياض في النسخ استفدناه من المنّ الا وو رت يففد 
(؟) بياض في النسخ استد ركناه من المنّْ بالإمامة. 


١10 


ورَفعوا راياتهم ونَهُوا قبائل العرب الذين معهم وقبائلّهم وتعامّدوا على الثبات 
والصبر على أعدائهم» فدقع ابن مُرُدنيش بعسكره فيهم وبأصحابةالتضازئ: ثلاث 
دفعات: الأولى في العرب. والاتْسَيْنٍ في الموحٌدينء فتبتهم الله وأنجّدهم وقرَّى قلوبهم» 
فعَظّم الغبارٌ والقتام» ورجّع شمس النهار في إظلام؛ وغايت الرّكت بالركيف وعَظْم 
الطّعنُ والضرب. إلى أن فتّح الله للموحٌدين وول الكَفَّرةٌ مُدبرين فقتلوا قتلّا ذَريعَاء 
وخر أكثرهم صريعًاء وفرٌ ابن مُرْدنيشُ مهزومًا وقد عايّنَ مصارعَ أصحابه وأحزابه» 
واستَنّد إلى جبل قريب من المعركة؛ فضرب فيها قُبَةَ خباءً على معنى مخدعة الحرب 
مم فَلّه المهزوم في ذلك ساعد من بقيّة اليوم إلى أن سمرّه الليلُ وقد أحدَقٌ به التكل 
والوَيْل وركِب من حينه وقرّ إلى مُرْسسيّة مهزومًا ذليلا مَلُومًا. 

ثم إن الموحٌدينَ أقلعوا في بُكرة غدهم في اتباعه فترّلوا ساحة مُرْسِيّة وأقاموا 
بها وعَيّدوا بظاهرها وتتبّعوا تلك الأصقاع بالتدمير والغارة على جتباتهاء فاستاقوا 
َعَم أهلها وتحكّموا بالتطاول في وَغْرها وسهلها مدةً أيام كثيرة بالأمن لهم في الإقامة 
والتعقيب بالغارات في كلّ نر واجتلاب الغنائم على أوقٌ السلامة» وخاطبوا الخليفة 
أبا يعقوبٌ بِوَضْف هذا الفتح وشّرْح الحال» فورّدّت البُشرى بحضرة مَرَاكْشُ في 
الثالث وعشرين من ذي حجة من العام. ودتحل الفرسانٌ للموحٌدين وبأيديهم علاماتٌ 
ابن مُرْدِنِيشُ منكوسة» وضربت الطبولء واتّصل السرورٌ والمأمولء وأمَرَ الأميدٌ في الحين 
بقراءة الكتب» قرة لد ار عي ” المالّقَيّء وكان من إنشاء الكاتب أب الْحْسَن بن عبد 
الملك بن عيّاش» وقد ذكرٌ نصّه ابن صاحب الصلاة في تاريخه70©, أغنى ذلك عن ذكره هناء 
وبعث السيّدُ في طيّ هذا الكتاب مدرّجًا فيه قصيدةً طويلة أونّها [من الوافر]: 

لقد بلعت حِيادكمٌ مداها ونالث ما أزادت فتن عداها 
وها هي فاسألوا الإصباح [عنها]!" بحمد الله [قد كعفدت شُر]!"اها 


)١(‏ المن بالإمامة 587 فا بعدها. 
(؟) بياض في النسخ مستدرك من المنّ بالإمامة 58. 


ه/1 


تدر ضاكمٌ عر وجامًا 
كأن قَطَاالمَفاوز حين ثارت 
ض الشرق حتى 
فب ورك للخليفة في ر ججالٍ 
حَباه به الخليفةٌ عن إمام 


ل نا 


فهاتشكوعل حال وجاها 
بقتاط اقفر في قد اطواهنا 
اوحمسي المدايننة فى تطاغتنا 
أباحت بعد مَنْعتِهاحماهما 
أطاعوا الله فيمن قدعَصاها 
بهش سس لمحدايةفي ضحاها 
قداتتاش البرئةمنعماها 


أبا يعق وب إن بناإليكمم | كهبالحائاتٍيرى صداها 
توكس نيه مستفهام. ‏ لطي ال سرف جذاما 
ولاعَيمْكمُ ا رعاكمُ ذو اللجلالٍ فقد رعاهما 

وفي هذه السنة المؤرّخة: اختصّ ختّص الأميرٌ أبو يعقوبٌ بوزارته أبا العلى إدريس بن 


جامع وقَرّبه وأحبّه. فظهّرت في هذه المدة للناس في أحوالهم منه وبه دلائل اليُمن 
وانّصال العَدُل والفضل والأمن» يسيرُ الراكبٌ حيث شاء من بلاد العُدوة في طُرّقِها 
من جبلها وسهلها آمنًا في نفسه وماله لا يخافٌ إلا الله تعالى» وأحسَنَ لمَن وقّد إليه 
واستغاث به من أجناد الأندّلس المُضاعِينَ والمأسورين. فقّداهم بماله وأعطاهم الخيولٌ 
[بسروجها ولجهاء وآلاتٍ الحرب](2 والكسا 1" الرفيعة وأوصّل البركة للموحدي 
وللناس المقيمين مه وطابة الحضر”” الوافدينَ عليه في كل شهر على التوالي والاستمرارء 
واستبانَ فضلّه وعَدُلُه في كلّ الأقطار ا" 


.7917 بياض في النسخ. وما أثبتناه من المنّ بالإمامة‎ )١( 

(1) في م: «الكسوة» وما أثبتناه من النسخ. 

(9) في م: «الحضرة» وهو تحريف عجيب وفهم غريبء وإذا هم كانوا با حضر فكيف يفدون 
عليه؟ 

(5) ني م: اوعدله في الأقطار نورًا من الأنوار»» وهذه العبارة ليس في شيء 
(المحققون) من المنّ بالإمامة من غير إشارة» وهو أمر عجيب. 


اا 


من النسخ اقتبسها 


وفي سنة إحدى وستين: عيّد السيّدان: أبو حفص وأبو سعيد ابنا أمير المؤمنينَ 
عبد المؤمن بظاهر مُرسيَةَ عيدَ الأضحى على أن التعبيد بالنصر والظفّر بعدرٌهم, ثم 
ماو ا سر ا ا 
إشيية مشر تا ا حضرة. راع قط مسي ار م و قرية 
يكو 01 فكتبّ إلى أخيه شعرًا من ! انشاء ابن ريون فمنه0) [من الخفيف ]: 
عللسوا الي وباة قتراب الْذَيارٍ والطمووا هل دا هنا من وان 
قة ا خحض ‏ الامخام خطسوا عندها ار خل فهْي دار قرار 
فاش كُروا للركاب أن تمَعتْكمْ تبالأمين الأعسل فسرع نحزار 
نباف فيز لتنا معدي . "للقي ةشوث لني والنيضاد 
نهصَرَاللهُديتَهمنلذدلكمْ | بجيوش جاسسَث خلال الذَيارٍ 

0 لل اد وروا ور ماش في الثاني عسرَ من ربيع 
لاض عل الأميوو عل عن مشرة: كرود كلو القمد بعة غبلاة العمزر: واحشننا 
[خيرَ]”" اجتماع» وكان من السرور ما أَبِبَجَ الناظرينَ بغاية الاختراع. وفي اليوم 
الثاني من هذا الوصول صَنّع للواصلينَ والمفيمينَ الأطعمة والأشربة الحلال المُدارة 
ل از الا ا وم اك فلي اجر 0 
ديجع اناس إلى قبافلهم للاستقراره بعد تيل لكو والأَر في هذه الأسفار وتكادت نا 
الفتئة منّ ابن مُرْدنِيش مدةٌ من خمسة أعوام إل انتحدت بيه وني :صهرة :انك قتشك 
هه سرسم 5 د ١‏ ب .د م 
الشَئّآن الذي أذكره بعد إن شاء 00 


.0 5 الروض المعطار ؟‎ )١( 

(1) القصيدة بتمامها في سبعة وعشرين بينًا في المن بالإمامة باختلاف لفظي 5975-1795. 
() بياض في النسخ» واللفظة مستفادة من الممنّ بالإمامة 149. 

(:) تفاصيل ذلك في المن والإمامة /501-5191. 


1١ /ام‎ 


ذكرٌ ابتداء الولايات من الأمير أبي يعقوبٌ 
لإخوته السّادات والحُفاظ من أشياخ الجماعات7" 


قال الراوية: ولمًا كَمْل الإطعامٌ والإنعام» مير الناس على جميع طبقاتهم 
2 2 0 .2 0 . 4 و 
بهبيئاتهم وخيلهم ومحاي نحت امرارقم صل الس وخرجت هم البركات 
على الذي كتبوه ورثبوه» ونظر الأميرُ أولا مَشُورَةَ أخيه أبي حفص في ولاية بجَاية 
وأقطارها وجميع جهاتها وأقطارهاء إذ كانت دونَ وال» وعلى حالة إغفال» فاختاروا 
لها من الإخوة السيّدَ أبا زكريًا يحبى بن عبد المؤمن فتوجّه إليها من الحضرة عَرّةَ 
حمادى الأولى من سنة إحدى وستينٌ في جملةٍ متعيّة من أبناء الحُقَاظَ والموحٌدين. 
ونَظر أيضًا في حديث إشبيلِيّة: إذ كانت تحتاحٌ إلى والٍء فاختار لها الشّيحَ أبا 
عبد الله بنَّ أبي إبراهيم وعَقّد له الأميرُ رايتيّن في مجليه الكريم» واختار ُملةٌ وافرة من 
أهل النجدة والتقديم» وعيّن له وزيرًا يَسُوسٌ أحوالّه وينظر أعمالّه وأشغالّه» وهو: أبو 
زكريًا ابن سئّان» وأمَرَ له بأربعة من الطبول فض ربت يوم خروجه اهتبالا به وإعلامًا بر فعته 
ورحته فت كاسن مراكشن خذة اد الآخرة مرخ سلدة إحدى روسن الذكورة. 
قال ابن صاحب الصلاة”": فحّرج براياته”" الاثنتيّن من دار الخلافة على 
فل تاكن وديارها إل 5 نان متيلا طريق اا فتمادى مشي إلى 
ولأجناذوالأشيا مها ولأصلً وال ولو امه مسروري دوه فرتدوه 
فوفوةٌ سَلامَه ودتل !* 5 شه ليرت بن عام احن وسترن ماكو وبعد ثلاثة 
آبام عن واشوله إلى إسكلية ساف مع :انققاظ الو اصيلين مقه إن رط اللقاء اليلد 
الأسنى أب سعيد بها والسلام» فوصّل إليه وأقام عندّه ثانية أيام تحت بر وإكرام» 
ورَحَل”*' إلى إشبيليّة» وضَرّبت جملة دّميمة من تصارى شَْئَرِينَ على جهة إشبيليَة 


)١(‏ لمن بالإمامة "٠١1١‏ فا بعدها. 
)١(‏ المن بالإمامة 8-705 ,"٠‏ 
(؟) هكذا ني النسخ كافة» وهو جائزء ولو قال: «برايتيه» لكان أحسن. 
(5) ني م: «ووصل». 
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فخرج في اتباعهم عسكرٌ إِشبيليَة فأدركوهم وأنقذوا الغنائم منهم وهرّموهم 
وساقوا من سَيْيهم مئة فارس وحملة أعلاج» وعرّف الأميرُ أبو يعقوبّ بهذا الفتح 
فشّكر اجتهادّه وجهاده. وأقام على شعْلِه منفردًا بأشغال إِسْبِيلِيَةَ وأنظارها إلى أن 
وصّل السيّد أبو إبراهيم حسبً) أذكره. 

ون السيّدٌ أبو إبراهيم ابن الخليفة عبد المؤمن ادي ذكان :وصولة إليها 
وقدومُّه عليها في ذي الحجة من سنة إحدى وستين» وكان [أَمرَ]”" في هذه الأيام 
ليان تعد ابن الخليفة عبد المؤمن بالارتحال عن قرطْبة والمثي إلى الحضرة. 
فَخَرجَ مبادرًا للأمرٍ الذي أ به وخطر على إشجيلة فٍ 0 من ذي الفعدة: 
والتقّى بأخيه أبي إبراهيمَ بقَضر مصمودة؛ وحَحَرّج الشيحْ الحافظ أبو عبد الله بن أبي 
إبراهيم للقاءِ السيّد أبي إبراهيم» فالتقى به في جزيرة طريف وانصّرف في صحبته إل 
إشيليةٌ وقد وصّل له الأمرٌ أن يُمَ ممه شيمًا له على ما كان يشتخل ؛ به فيهاء وشُغْلٌ 
العسكريّة على يِدَيْهِ والأمورٌ كلّها راجعةٌ إليه» والسيّدٌ المذكور بختص به غاية 
الاختصاص ويشتمل عليه بالود والإخلاص. إلى أن وصّله الأمرٌ بولاية غَرْناطة. 

وني سنة اثنتين وستينَ وخمس مئة: وصّل الأمرٌ إلى السيّد أبي سعيد ابن الخليفة 
ين لمن :ولانة خزنافلة قي شبعبان العا فتطر ف الشركة بها من إشيلية فى أو 
رمضانء وأقام بِعَرْناطةَ واليّا مُعدّا محتهدًا إلى حمادى الأولى من عام أربعة وستينَ 
على ما سيأتي ذكرّه إن شاء الله تعالى. وض بالاستدعاء هو وجميمٌ الؤلاة بالأندّلس 
والسيّدان: أبو إبراهيمَ وأبو إسحاقٌ صاحبٌ إسْبِيلِيةَ وقرطبة إلى حضرة مَرَاكُشء 
وأقام بها بقيّةَ عام أربعةٍ وسنّينَ على ما سيأتي ذكرٌه. وض وأضْهّر إلى السيّد الأعلى 
أبي جعفر على ابنته. وتّادت إقامثه بِمَرَاكش إلى أوّل شهر ذي القَعْدة من عام خمسة 
وستّين» وسافر في صَحبتِه السيّد أبو حفص غازيًا معه إلى ابن مُرْدنيش بِمُْرْسيّة 
وجميع شرق الأندّلسء ثم بعنّه السيّدٌ المذكورٌ إلى مدينة بَسْطَةَ('' بعسكر موفور 


)١(‏ في م: «من إشبيلية». 
(؟) بياض في النسخ» وهي مستفادة من المنْ بالإمامة ؛ .7"١‏ 
زفرة في ك: «قسطة». 


ايل 


ففتّحَها الله على يدَيْه وانضرف إلى السيِّد ظافراء وأقام مه في هذه الغزوة إلى أن 
انضرف اليد المذكتوو وانضراق باتضرافة إل [تيلية واس هاف ختضرة الخليقة 
أميرٍ المؤمنِينَ أبي يعقوبٌء كا جار إلى الأندّلس في سنة ست وستينٌ وغَرْناطةٌ في 
هذه المدة كلَّها تحت حُكمه وبيده» وفيها رجالّه وعياله. وحين استقراره بإشْبيليّة 
بض السيّدُ أبو سعيد إلى غَرْناطةَ واليّا عليها بالأمر عِوَضَهه ووّصّله رجاله 
وعياله منها إلى إشبيلية ثم قدّمه أبو يعقوب على تمبيز الحُقَاظ أجمَعَ في أول ربيع 
الأوّل عامَ سبعة وستين» وحمّر الحضرة”" الكُبرى مع أميرٍ المؤمنينَ ببلادٍ الروم» 
وحضر غزوةً الطاغية أبي بردع'" المسمّى'" [بسان مَنُوش](؟) وناب في هذه العَرَ زات 
الجا امسر لج واو قر يعرافت رل السويو عدر 
لرمضانَ من عام تسعة وستينَ وخمس مئة وله من سرمت وكلالون منة. ٠‏ رَجَعْ 
الخبر»». 

ذكرٌ الاتفاق على كَنْب الأمير أبي يعقوبٌ العلامةً بخط يده:© 

ثم وقَعَ الاثتفاق على أن يكنب أمررُ المؤمنينَ العامة بيده التي هي: امد 
لله وحدّه)», وتَنَفدَ الأوامرٌ العَلِيةٌ على أمره وحدّه؛ فلا كمّل ذلك أمَرٌ ركسا ءرسالة 
إلى جميع بلاده يأ مُرٌ فيها بالَدْل والنّهي عن المنكر وكتّبَ بها أولًا إلى أخيه السيّد أبي 
سعيد؛ وكان بفُرطْبةه في الثالث من رمضانّ المعظّم من عام أحد وستّين» وأمَر أن 
يُكثِرٌ منها سخا إلى البلاد فوصّلت تُسحَةٌ منها إلى إشبِيليَة» وهي أولٌ أوامره العَليّة 
من إنشاء الكاتب أب الحَسَن ابن عيّاشء أَمَرٌ فيها بالعدل والنّي عن المنكر. 


)١(‏ هكذا في النسخ كافة» وفي المنْ بالإمامة: «اوحضر الغزوة الكبرى مع أمير المؤمنين إلى وبذة 
ببلاد النصارى». 

(5) في م: «البرذع» ولا ندري من أين أتوا بالألف واللام. 

() في م: «المسنّ» وهو تحريف. وما أثبتناه من النسخ كافة والمنّ بالإمامة 04. 

(4) زيادة متعيّنة من المرن بالإمامة. 

(5) المن بالإمامة 809-8017 

( المن بالإمامة "١7‏ ف] بعدها. 


وفي هذه السنة: وهي سنة اثنتين وستينَ: تحرّكت في جبال غُهارةً وغيرها فتن 
بضلّال جُهّال من البربر مُسِدِينَ ناعقينَ بالفتنة» وأعظمُهم في جبال غمارة المتصلة 
سَبّنة فإنه تق فيها مُفسِدٌ خَويّ اسمّه سَيّع بن منغفاد''ك فإنه ؟ شق عصا الطاعة 
وفارّقٌ الجماعة, وقطع عرق(" "© وفرّق الفْرُّق”2» وسَبًا الرّفاق» وأدحل في ار 
القاطِنِينَ بقصر كُتَامة وتلك الجحهات الرّوعَ والقرّع» وتفاقم أمرّه وتعاظمَ 0 
راكع لال الكراكي ورا كل لي بذاك وقادي الغواية لي لكر كر من 
قوله: م ع ا صَحِبّتهم المجهالة واستهوّئهم الصّلالة 
وقَشا ضُرٌّهم وساء أنَرّهم. فاتّفق مز" ودين أن يحسموا شرّ هؤلاء المارقين 
روا في تجهيزٍ عسكرء ووجَّه أبو سعيد يلف ؛ بن السين إلى بلادٍ صُنهاجة من 
خية القلمةء ونه كان الى الرخرم ابو تحلص يذ 3له يكن كان مقه 3 جيه 
أخرى. فلا عَظلّم ؛ شر هذا الشقيّ سَبَع بن منغفاد أهلَّكّه الله بحركة الأمير إليه". 

ذكر حركة الأمير أبي يعقوب ابن الخليفة عبد المؤمن رحمهم الله 

ومقتلٍ سَبْع بن منغفاد المذكور”" 

لا عَظّم أمرٌ هذا الشقيّ تحرّك إليه الخليفةٌ: بنفيه وعساكره وأخيه أبي 
حفص وأبي سعيد ونهضُوا إلى جبل عُمارة فنارّلوا فيها الشقيّ العّويّ في أعلاهاء 
وأحاطوا على أعدائهم في ذُراها وسبوؤْهم واستَأصَلوهم وأجلؤْهم وعَرَّوْهم غزوًا 
شافيّه وفتح الهم أرضّهمء وملكهم عقارهم وعِرضّهمء وقّتلوا الشقيّ لمذكور, 
واتصل هم الفتح في جبال”" غهارةً وصّنْهاجة بالمناب» وكان الانصرافٌ من الجميع 


)١(‏ في المن بالإمامة :!١‏ «منخفاد» أينا ورد» والمؤلف ينقل منه. ووقع في م: «منعقاد» وهو 
تحريف تأتي من سوء القراءة. 
() في م: «الطريق»» وهو تحريف. 
(") الضبط من ق» حيث جود الضمة على الراء. 
(5) في ك م: «رأي». 
(6) المن بالإمامة 770-1"1/4. 
(0) في م: «جبل» وما أثبتناه من النسخ. 
١4١‏ 


2 
بالنجح وحسن الانقلاب” 


'". ولا كان الإياتٌ من هذه الغزوة المذكورة أَمَرَ الأميرُ أبو 


يعقوب بإعلام الفتح الشامل ومقتّل الشقيٌّ وصَلْبه. 


ولك الشراف الأ أى بهرت مين يع جب غبار امتقو الل فر 


قز ككل أنسشّده الشغراءً م 
من قصيدة(" [من الكامل]: 


بلَعَتْ بكم حُجَجٌ الكتاب المنرَّلٍ 
وجِلَوتُمُ غعسيرانك كَل دج جِلهة 
3 ا : 2 9 3 8 
فرَقِيتمُ منهامَراقيًلم تكن 
ووطِئتمٌ جبل الكواكب وطأةً 


لاالعمة 5 ف 2 
والتتاج نورالله يشرقٌفوقة 


تحراث تلك المعاقلٌ منهمٌ 
ماعَرَّهم بخليفةالله الذي 
ضرّبَ الشقاءً وجوههم بضلالةٍ 
واستعجلوا أمرّ الإله [فجاءهة]!) 
عجبّاهها من فتنةٍ قد سولت 
تيوه 1 
وغداغَوبهمٌ برأس مُنِيفَةٍ 
رضي الإلهٌ عن الإمام المجتبّى 


0 
ينونه باستيلائه على أعدائه؛ فقال أبو عمر(" بن حَرْبونٌ 


ونصِرتمٌ تضرٌ الي المرصَلٍ 
لو أن ص بْحًا رامّهال تَنْجَل 


أرق يا قندة النطبا و البشبال 


خَرَّثْ لصعقتها مناكبٌ يَذْبُلٍ 
من عُرَةٍ المَلِكِ الأجلّ الأفضلٍ 
والعقلٌ لو رُزِقوءُ أُسَعٌ معقلٍ 
مالامرئ عن أمرهمن معدل 
:انتيب لق جورايل اليل 
والرين] كد اتوي للسسيير 
لمُطوَّقاتٍ الأيِكِ صَيْدَ الأجدّلٍ 
أن يقبّلوا عفوّ الصَّفوح اللفصلٍ 


يَهوي إلى دَرْكِ الجحيم الأسفل 


وسقَنْه أنواءً السحاب الهَطّْل 


)١(‏ زاد ناشرو (م) بعد هذا: «وسعيد الإياب» وليس في النسخ» وهى عبارة وردت في المن 


بالإمامة 87٠‏ 
(0) في النسخ: اعَمْرو)ا وهو خطأ. 


(*) القصيدة بتمامها في المن بالإمامة 741-777 وهى أطول مما هنا. 
(؟) بياض في النسخ» وما بين الحاصرتين مستفاد من المنْ بالإمامة. 


١04 


ألقَى لسيّدِنا الخليفةٍ عهدهُ 
وققّى لنَجْلِهمٌ الكريم بحفظها 
فالآنَّقدهدأت وقَرَ قرازها 
فكت يناعي الخلافقة إذرات 
1 الم 
شَرْحٌ الشَّبابٍ ودولةٌ قد أقبلتْ 
مَك تسح على الورى برَكاتةُ 


قرّعَ الهمام إلى الحسام المفصل'") 
حتّى إلى اليوم العَمَّاس(" الأهولٍ 
عندالتقيٌ الزاهسي المتبثئل 
قِسْطاسّها بيدالإمامالأعدلٍ 
فقي احقّوى حَلْقٌ الزمان الأوَلٍ 
باخسه بو تل بل 
فتعُمٌ سائلها ومنلميسأل 


هُنيِتَ مولانا أبايعقوبَ ما حُوّلتَمن قلح أغرَّمجّلٍ 
ما أن يبي تَلهابليل الأوبجل 
واستقبلئك بوجهها امتهثّل 
والحضرةٌ العلياءٌيَرفُبُ طَرْفْها 2 متكمْسّناالبدر المُنيرٍ الأكملٍ 
هر اللبيات وتاهني أوصافِكمْ فإليكموه”"عُذرةالمتجئّل 

وني هذه السنة بعدّ غزوة جبال عُهارةٌ: كان الشّيخُْ أبو سعيد يلف قد توجّه 
بعسكر من الموحٌّدِينَ إلى جهة المرتدِينَ من صُنْهاجة» وكان الشّيخ أبو حفص الهَنْتَايَ 
بمَن معّه من عساكر الموحٌدين بجهة أخرى من بلاد صَنْهاجِة المذكورين» ورَّسّم لهم 
من العمّل ما وَدَّعوا عليه؛ فنمٌضوا واجتمعوا وجَدُوا في غَزْوِهم وسَّعِدواء فلا فتَحَ 
الله جبال عُهارة وانّصل خبرُ هذا الفتح بِصّنْهِاجَةَ ومن جاوّرّهم من أهل الجحبال» 
سقط ما في أيديهم ورغبوا بأجمعهم وتطارّحوا على الموحٌدِينَ في قبول التوبة» فقبل أبو 
حفص رغبتهم وأعلمَ الأمير بذلك فصَمّح عنهم؛ فحين انصَّرف الأميرٌ أبو يعقوبّ من 


و 5 02 
قلدت جيدالملك منه تّميمة 


قد جاءت الذنيا إليكٌ بوَفدها 


5 


طاو 


)١(‏ هكذا في النسخ., وفي المنْ بالإمامة: «المقصل» ولعله الصواب. 

(؟) «اليوم العماس»» كسحابء أي: الشديد الحرب (القاموس). 

() لم يبق من هذه اللفظة في النسخ غير الفاء والألف من أوها ثم الماء والألف من آخرهاء 
واستفدناها من المنّ بالإمامة ."5١‏ 


1١077 


غمارة انضرف القَيخُ أبو حفص وأبو سعيد بمّن كان ممّهم| من العساكر وأعليموا به افق 
من الطّوع وما كان من الظّفر فقال أبو عمر بن حَرٌبون(١2‏ من قصيدة”" [من الكامل]: 


ويه الحني تحاءكم فتعطّرا 
وتَبنشمث أيامُكم عن أنغم 
وخنزس كنا نلك السعادةٌ بالني 
ادن و الحا كينا تيد ديا 
ججمع الله به[الوّرى فيواحد 


اتن الاي الكت دما 


وفك تممه سكا السو اليد 
أَبِكِرٌ فكل صباح يومإنم) 


وأصخ لذكر اليورشفيّة إنها 
جلت عَلاكُمْ أن يحاط بِوَضْفِها 


وفي هذه السنة: تحرَّكَ السيِّدٌ ال 


ورأى الوّشيحٌ مضاءكم فتقَطَّرا 
سَمِمٌ الغامٌ بذكرها فاستَعْيرا 
تيت على كسرى وَلَّت قَتِصرا 
بردائه الفاروقٌ والإسكندرا 
فتبارَكَ الرّحمن ماذا قَدَّرا]00 
فكنان] الفليك ايكذ تفمفتير 


وغَدالهالرْمن 0 
يأنبك بالفقع انشين يقرا 


منّعت مغاني الشّعب من أن تُذكرا 


حتى تساوى مَن أطال وقصّرا 


على أبو حفص بعسكر من ال موحٌدين إلى غزو 


المنافقينَ المرتذّينء فسهّل الله له وفتّحَ عليه وانضّرف منصورًا ظافرٌ|9». 
وفي هذه الغزوة: أمَرَ السيّد أبو حفص أبا عمرٌ ابن حَرْبون أن يصنّع قصيدة شعر 


على لسانه ن: 
سلام ايج اليك الهَِام 


ينشوقٌ فيها إلى أخيه أبي يعقوبه فقال أبوعمرٌ المذكورٌ في ذلك0© [من الوافر]: 


على ناديك دام لك السّلام 


)١(‏ في النسخ كافة: «أبو بكر بن حزمون». وفي المنّ بالإمامة: «أبو عمر بن حربون». ولعله هو 
الصّواب. إذ لا نعرف من الشعراء من يكنى أبا بكر وممن يعرف بابن حزمون. 

(1) القصيدة في المن بالإمامة في ثلاثة وأربعين بيئًا (ص 417-147 7). 

(") ما بين الحاصرتين بياض في النسخ استفدناه من المنّ بالإمامة 47 . 


(؟) المن بالإمامة /751. 


(5) القصيدة في المن بالإمامة في ستة وثلاثين بينًا (ص 5-5٠‏ 76). 


ولازالتلثالأيامٌسِلَ 
فأنت إمامٌ هذا الخلقٍ طُّرًا 
برأيِك تكشِْفٌ الغرَّاءَ عنهم 
ولتتؤلا وين السسقوها 
ولا هطّلت على الأرض العّوادي 
سهرت اللَيِلّ في طلب المعالي 
إلى قوله'"2: 
در ليها مان ب جو 
فتبيمٌ علكُمٌ هذي الليالي 


وصَبّ على أعاديك السَّلامُ 
متلى ما زال لا زال الإمام 
و و غ هَ الأرض الدّ م 


تارف الحلالٌ ولا الحرامٌ 


ولا سَبجّعت على الدوح الحَامٌ 
وقامبيمن دَعْوتِكالأنامٌ 


اي ولاتراكم فهو عام 
كما ابتتسمت عن الزهر الكمامٌ 


أخبر أبو مروانَ عبدٌ الملك بن محمدء قال(: حدّثني مَن حصّر مجلس الخليفة 
بي يعقوبٌ قال: لما أنشدت هذه القصيدةٌ المعلنةٌ عن صفاءٍ الضمائر» وُخلوص 
الإخاء في السرائر من السيّد بي حفص إلى حضرة أخيه رأينا وجهّه قد انشّرح وعهلّل 
سرورًا ويشرًاء وتخيّلناه لُوره بدرّا فقام كلّ مَن حقر المجلسٌ فبابََهِ ودعا له بأجزل 
العطاء لقائلها وانصّرف السيّد أبو حفص ظافرًا. 

وفي سنة ذلاث وستينَ ومس مئة: تسَمَّى الخليفة أبو يعقوب بأمير المؤمنين7) 
وججدّدت له البيعة أجمعَ الموحُدونَ على تجدييها فجُدّدت بخلوص الضمائر وطيب 
السرائر» نقد الأمرٌ بذلك إلى السيّد أبي إبراهيم بن عبد المؤمن بإشبيلية مُعلًا بتتجديد 
البيعة والاسمية الإمامية) فأخذت البيحة له ا وسائر بلاد الأندّلس التي كانت 
حت طاعته كمدينة: فُرطْبة وخرناطة ومالقةَ وغَرْبِ الأندّلس» وكتبت البَيْعاتُ من 


كل بلد وبّعِثْت إلى حضرة مَرَاكُش. 
)١(‏ سقط شبه الجملة من م. 

(؟) المن بالإمامة 6 86. 

(") المن بالإمامة 5 5 فا بعدها. 


ول" كمّلت هذه البَيّعات» وسرت البشائرٌ في البلاد. وتيمّن بارتباطهم 
بالأندلس والعٌدوة» فجميع العباد. عَمَا أميرٌ المؤمنين عن جميع المسجونين؛ وححط البقايا 
عن العْبّال الخائفين» وأمّتهم من الخوف”" فيا تقيّد عليهم من الدّواوين» فزادَ الانبساطً 
والقباط عنة الناين يتفله وصنحهاوطدلة فيه الأرزاق وعثرت الأسراقوزادت 
المخازن وُفورَاء موت الخبرات: عل الناس: ذروواء وابنتؤا بعدّاكتن_الثيانٌ العتيقة 
واغتّرسوا خارجّها أينَعَ حديقة» وانّصل فضلّه في جميع العُدوة: العَربيّة والأندّلس» 
واجتمع الب له في جميع القلوب والأنفس. فمَدّحه الشعراءٌ وأطُنبواء فأجرّلٌ لهم العطاءً 
فؤق مارغبواء فمن ذلك قول أى عَمْرو بن حَزْبون!" من قصيزع [من الكامل]: 
جاءنك تسحَبٌ ذيلها للموعد 
فاصدَغ أميرَ المؤمنِينَ بدعوة 2 1تَتَركُ صم لسمعالجَلْمدٍ 


يني الخلافة أن لبسْتَ رداءها 
ومن ارتقى في تلم التقوى رأى 
عَلققة ممسوة التقيبة و اهدًا 


زُهرّ الكواكب بالحضيض الأوهد 
في مُرمَفٍ أو مُصحف أو مسجدٍ 


تجلو الصّدى عن قلب كل موحد 
عن شأن قَوَّاملهمتهِجد 


م 


انَظَُرْ إليه فإِنَّ غُرَّةَ وجهه 
فأقام يام السماواتٍ الغلى 


)١(‏ المن بالإمامة 57 فا بعدها. 

)١(‏ وضع ناشرو (م) عنوانًا من المنّ بالإمامة من غير إشارة إليه» بل قالوا في تعليق لهم: إن العنوان 
سقط من بعض النسخ دون بعضء وهو لا وجود له في النسخ الخطية كافة» بل أدهى من ذلك 
أنهم تركوا النصّ الذي أجمعت عليه المخطوطات وراحوا ينقلون من المنّ بالإمامة» وهو أمر في 
(تحقيقهم) غريب! ومن ثم لم نعد نرى فائدة في تتبع المخالفات الكثيرة الواقعة في هذا النصّ» 
وما قدمنا فيه كفاية لكل ذي بصر واطلاع. والله الموفق للصواب. إليه المرجع والمآب. 

(") وقع في ر!: #حزمون»؛ وهو تحريف. 

(؟) القصيدة في المن بالإمامة 759-756 ومنه ينقل المؤلف. 


١3045 


هق حقيك ما تنة بق اتيم 
إن الذي قنه فمست تلطه دينة 
لله مشهدٌ ببعة بويعتها 
امقر ادف يننا 
يجْلو خَفِيَاتٍ الأمور بفِطنة 
عمّرث قلوب المؤمنينَ بحبّهٍ 
ا ا ل ا ل 
الحيينا امميوال كس تعر 
لولامقامُكَ رُازِلت رَلزانُها 
لولا الذي بسّطالإلهةبفضله 
حط الأنامٌإلى دراك وأصبحوا 
صَفَت النفوسٌ إليكَ حتى أنّها 
غنازت نعط الفناو وا نفدت 


واستَشْهِدٍ البيضّ الصّوارمٌَ تشهّدٍ 
أعطاك ميرات البِيٌ محمد 
فالدية والعتنا هناك التههن 
بموفق للصاحاتٍ مؤيدٍ 
قدأنبأته اليومَعم في الغد 
واستمسّكوا بعرى المّهِنَ" المحصد 
ماسرتها"" إذسسْتها بمصَردٍ 
َدَوَةيْرْت الأمشن قل مسقرد 
تَصْعْضَعت ين الهضاب الميدن 
ف الأرض نهد لظا 0 
من ظلّ عدلك في التُعيم الأمرو) 
لوسّمتها الأغف)رٌ”"' لم تتردّدٍ 
أهلّا وسهلا بالمُعينٍ المُنجد" 


(1) في م: المتين» وهو الذي في المطبوع من المنّ بالإمامة» وما أثبتناه من النسخ كافة وهو الأولى. 

(5) هكذا في النسخ كافة» وفي المنّْ بالإمامة: «شريها». 

(9) في قى. ك: «لهم»» وبها يبحصل الإقواء في البيت» وما أثيتناه من رثء وفي المنْ بالإمامة: «شمّا 
ولعل (صمٌّ) أفضل هنا من (شم) للفظة «تضعضعت». 


(4) في المنْ بالإمامة: «من سلطانكم لم يُعبدِ). 


(4) في م: «الأفرد» وهو تحريف. وفي المنّ بالإمامة: «الأبرد». 
(7) في م» والمنّ بالإمامة: «الأعمار»» وما أثبتناه من النسخ» وهو الصّواب. 


اجا العجر وم افرمت إليك بمتهم وبمنجد»» وهو منقول من المنْ بالإمامة 774. وقد ترك 
(المحققون) النسخ الخطية التي اتفقت على ما أثبتنا وراحوا ينقلون من مصدر آخر غيرهاء 
بل علّقوا بقوهم: «في ط: أهلًا وسهلًا بالأمير المنجد. ولا معنى له ولا ارتباط با قبله»» 
وهي قراءة سقيمة» إذ لا وجود للفظ الأمير في جميع النسخ الخطية. نعم جاء في واحدة منها: 
«المغير»» ولعله تحريف من «المعين». 


١ 1/ 


ل تتتهج سَئنَ المديح وإن]) 
أخحذت بأطراف الثناء ولم تُضِلٌ 
أنناءً فضليك لا يقامٌ بحقّها 


رَمَت الأعادي بالئعيه”" الْمُقَعِدٍ 
وهي العتاذ”" بِحَسْم داءٍ المعتدي 
يندا الوذ قعه طسيوال انمض 


قامت بِقَرْض في علاك مؤكّدٍ 


إحصاءً أوصاف الجميع المفرّدٍ 


ولوّاما كيت بِذَوْب العسجَدٍ 


وأمَرَ أن يكثّب الصّناع في سفيه: «لأمير المؤمنينَ انأف الماسين 4 فكدب فيه 
ذلك فقال ابن حَرْبونَ مُرَتَجِلَا فيه على لسان السيف [من مجزوء الرمل]: 
لثما ]جيردت وتنا كحت بالسيصر” ليو 


: / , |! ومنينا(0) 


وان كم لد العام واليِسرُ اتام بتجديد البيعة الميمونة» اص أ يعقوت 


ببركةٍ عامّة لجميع الموحٌدينَ والعرب القاطنين» والأجنادٍ الأندَلسيّن بحضر 


:0 تحغيرة مز اككن 


إيصالا للعفو الذي تقدّم وإفضالًاء فتَقَدَ أمره إلى الساداث إخويّه بالبلاد الغربيّة 


والأندّلسيّة بالإنعام بالبركة. ذ 


فِعَمّ الناس ا ورفده. سكول هذا الونعام المبارك 


سعده. ونّمّت الجباياتٌ والخراجاتء وعَزمت النفوسٌ على الغزو في لكر والبدوى 


وَانُضلت القطيعة”" بالبيغة والأمان. 


)١(‏ هكذا في النسخ كافة» وغيّرها ناشرو (م) إلى: «بالمقيم» اعمادًا على ما جاء في المنّ بالإمامة. 
(0) في م: «المعاد»؛ ولا ندري من أين أتوا مهاء فالذي في المنّ بالإمامة كما أثبتنا أيضًا. 
(©) في م» والمنْ بالإمامة: «تبغي». وما أثبتناه من النسخ كافة. 


(5) في م» والمنّ بالإمامة: «قمينا». 

(6) المن بالإمامة ٠/-1/ا”,‏ 

() النص من المن بالإمامة 719/71/1١‏ 
(0) هكذا في - 


جميع النسخ. وفي المنْ بالإمامة : «(الغبطة» وهي الأصح. 


وقد ميد المؤمننَ أبو يعقوب في هذه السّنة أخاه سيد أبا إسحاقٌ إلى قرطب 
واليّا عليها» فوصّل بعسكر ضَخم و الموحٌدينَ إليهاء واتّفق الرأي المبارك على 
النظر السّعيد والاهتبال الحميد» بالتوجّه إلى جزيرة الأندّلس عماها الله؛ بصَرف 
عنان الغزو و إلى أعدائها على قُريهم وبُعدهم من أرجائهاء وخاطّب الخليفة بهذا الرأي 
المتَمّق عليه» بعد استخارة الله تعالى لديه» إلى أهل الأندلس بالتّظر في الاستعداد 
لذلك برَسم الجهاد. 

وفي تاريخ وصّول هذه الرّسالة7'' إلى والي غَرْناطة المذكور» خرّجت من جهة 
وادي آش جُملةٌ دٌميمةٌ من خيل جراندٌه" من المحاربين» وأصحابهم التصارى 
الكافرين؛ أهلكهم الله تعالى» فأسرٌوًا ليلتّهم وهارّهم حتى وصّلوا نظرٌ مدينة رُنْده 
داع بع - 8 5 شَِ 2 7 عع 
كَلأّها الله تعالى» فعَنِموا بعضّه واكتّسحوا سائمته وماشيتّه. وعَلِم بذلك الشيخ أبو 
عبد الله بن أبي إبراهيم بعَرْناطة» فحزم في أمرهم وفي حَسْم شرّهم, وبعَتٌ في انّباعهم 
ودفاعهم عسكرًا كبيرًاء فالتقّى بالأشقياء وهم بالغنائم منصرفونٌ إلى وادي آش» 
مجتمعين» فحينَ عايّنوا عسكرٌ الموحُدين أَوَوَا إلى جبل شاهق, فحَمّل ال موحٌدون أَنجَدّهم 
لله على الكافرين حملةَ صادقة طارّدوهم فيها من أوّل صلاة الظهر إلى أن هَبِّت عليهم 
ريح النصرء خلال وقت العصرء ووَلّ الكافرونَ أدبارهم وهرّموهم في أعلى الجبل 
المذكور» وأزعجوهم فيه حتى تردّوا من حافاته» وتكسّرت أعضاؤهم. وتمزقت 
أجسادُهه”"» واستولى الموحّدونَ عليهم بالقتل والأسر والسَّبِيء وأنقذوا الغنائم» وحازوا 
أسلابهم ودوائّهم» وسَبّوا من أعلاج التصارى ثلاثة وحمسينَ عِلبًا استاقوهم إلى 
عرناطة» فصر بت أعناقهم؛ وكان فتحًا جَسياء فعرّف به أبو عبد الله بن أبي إبراهيم إلى 
أمير المؤمنين أبي يعقوبٌ ره لله» فجاويّه على ذلك بالشّكر احفيل والثناء الجميل» ومن 
قول أبي عَمْرو بن حَرْبونَ من قصيدة طويلة”؟ [من الطويل]: 


)١(‏ نص الرسالة في المن بالإمامة ااالا ع لاا والمؤلف ينقل منه ص 775 فى| بعدها. 
20,0 هو 6112100 . 

إفرة ف م الأجسامهم». 

(؟) القصيدة في المن بالإمامة م٠ .5١5-5‏ 


1 


اللبين مت الأسانية أن يت وادغا 
وماس وإلا أن دعا بشعاركمٌ 
بحلفكمٌ الميمونٍ أضحى مؤيّدًا 
ورتم عن المَهديٌ نورًا وحكمةً 
فلا زالتٍ الآمالٌ من كل معثّر 
ولا زِلمُمُ تلقَوْنَ في كل شارقٍ 


وقيصرٌ قد أمسى لأمرِك خادما 
دل عن فذكان كرتا فقاومنا 
على كلّ من عاداك بالبَسْطٍ قائما 
بها اخشارك الرّحمنْ للناس حاكم| 
تحت إليسك الوايمداتٍ الرّواس) 
بشيرًا عليكم بالفتوحاتٍ قادما 


وفي هذه السنة: استدعى العرّب وخاطبهم برسالة وقصيدة يحرّضُهم فيها 
على الجهاد ويُستدعيهم إلى الغزو» وعلى الاستعداد» ويصِمُهم فيها بء| هم فيه من الزّعامة 


والشهامة. ويُستدنيهم غاية استدناء. 


وفي هذه السنة: شَعْبٍ قومٌ من البربر المنافقينَ في جبل تاسررت». وحين صَحَّ 
خبرٌ تشغيبهم وعنادهم عسكَرٌ إليهم السيّد أبو حفص بِجَمْع وافر من الموحٌّدين» فعّزاهم 
وأجلاهم عن ذلك الجبل وقتّلهم فيه شرّ مقتّل» واستأصّلهم سَبْيّا ونفيّاء ولم يدَعْ في 
حيّهم حيّاء وانصّرف فقال ابن حَرْبون من قصيدة طويلة(2 [من المتقارب]: 


بيمسيكمٌ نجع المطالبٌ 
وَاشْر فبك الأرض عسس تورك 
تركتم ديارَهم”"بَلْقَعَا 
ولأغتروَ أن فال ليث التشرق 
فَمرْقتُمُ شملهم في البلاد 
)١(‏ القصيدة في المن بالإمامة 7/57-11/9. 


(0) في ك: «دياركم». وهو تحريف. 


() في المنّ بالإمامة: «فَمَلَّهِم). 


وأعطى مقادتَّهة المَصعَبٌ 
5 82 < د د و 
5 عو يد َ. وو 
فستواغ تحاف التعلستتٌ 


ع 
كتناتة "نجل الجمصرت 
بصارم سيفكمٌ تضربٌ 


ووصّل إلى الخليفة أبي يعقوب فتحٌ وقعةٍ كانت على المخالفينَ المرتدينَ با مغرب» 
دَأمر أن هذا الشعراة نزي بالقيتن مقا لريق الكناية فقال :ابره عريون هن 


قصيدة!١'‏ [من البسيط]: 
الحمدلله مدني شاسعالأملٍ 
ثم الصلاةًمم التسليم يشُفَعُها 
علىالذي مي أحكامٌ ملفة 
ومن رضاة عن المَهْديٌ أَحمْلَهُ 
ثمالدعاءًلمولاناوسيينا 
وللإمام أبي يعقوبَ شِبْهِهِمُ 
مَلْكُْ تظلٌ ملوك الأرض تبَعْهُ 
وأقاتئننا مخد شيع كينا القنا ده 
فإنْ عَمُوا عن سبيل الرّشْد وَيْحَهمْ 
شَرَوْاا" بعاقة الإنعام عاقِةً 


فأصبحوا ع برةً تبدو لمعتبر 


وناظم الشمل في سلك من الجَذَّلٍ 
على الرسّولٍ الذي التق هئ الرسّلٍ 
مكارمًا م تكن في سالففٍ المِللٍ 
كم مدق نمسا أزنييد السلا 
خليفة الله عبد المؤمن بن علي 
ومن تَقَيّلهِم في القول والعملٍ 
تسكرية رأن عدوا سن الحدرل 
بلا جفون وأجفانًا بِلامُقَلٍ 
20 فالبائحة الو 
نفُوسَهم”؟ بينَ سهل الأرض والجبلٍ 


مجدَّلِينَ بعا رامو من جَدَلٍ 


وفي هذه السنة: لارَّمّ الموحٌدون حصارٌ طَبيرةَ حتى افتتّحوهاء وقد كان 
الأميرٌُ أبو يعقوب أيام إمارته بإشبيلِيّة نارَّهَا مرَّتِنِ فعصّت عليه وامتنعت بمَن 
فيها لديه» حتى فتَّحَها الله في خلافته عتِبَ شهر ذي القّعدة» وكان فيها أصنافٌ 
من أهل الشَّرَ ينَهبُونَ أموال المسلمين فشر أميرُ المؤمنينَ بانقطاع نفاقِها الطائل 


)١(‏ القصيدة في المن بالإمامة 817-58 والمؤلف يختار منه داثا. 

)١(‏ هكذا في النسخ كافة» وفي المن بالإمامة جاء العجز: «يا ضْل من صَلْ في مهديّة الدولٍ». 
(9) في المنّ بالإمامة: «سروا». 

(؟) في المنْ بالإمامة: ١تنوسهم».‏ 


السّنِينَء إذ كان فيها من أول عام ستة وأربعينَ إلى آخر هذه السنة» وهي ثلاث 
وف :هذ ة السنة: صل فزئانده التصران عه أذفو ير 0 صاب طليْطْلة 
فتَحَها الله إلى إشبيليّة حرّسّها الله ممّ إخوته راغبًا أن يكون حَدِيًا لأمير المؤمنين 
مُنابلًَا لشيعةٍ الكافرين» فسار منها مع أصحابه إلى حضرة مَرَاكْش مَهَدَّها الله وبقي 
وواخدة اتهز قت [عام وامكانة وعطاء سريل وإمكان بدي كاد أن يلم وعامد 
قْ نُصح الخليفة بالخدمة الْمُجِدَق فانصرّف تحت هذا الإحسان والصّلحٍ الام ا 
بإْباتِ إخوته وأصحابه مم م الموحّدين في كلّ شهر, فكان ذلكء وبايَعَه بالصّلح صِهرٌه 
البببوج بن أَذُْونْش صاحب السّبطاط”"» ورغب في المُهادنة وأن يكونّ يدا واحدة مم 
الموحٌدين وعونًا لهم على من عاداهم؛ وكان من أمزة مآ أذكده إن شاء الله تعال9). 
ذكرٌ عَذْر العلج جرانده الجليقيّ أخزاه الله 
لبعض بلاد غرب الأندّلس وحخصونها”» 
كان هذا الكلبٌ جرانده صاحب جرأة ونجُدةء فلا عايّنَ ابن الرّنك تَجَدتّه 
نط عدن البلا بوالحضرن أعانه على ذلك برجاله؛ وسَلَّطه على المسلمين؛ فكان 
الكلبٌ يعِلن ف الليالي در الحالكة المُظلمة وقد أعدَّ الآلاتِ من السّلاليم 
التي تعلو سور المدينة التي يَرُومء فإذا نام السامرٌ المسلم في بُرج المدينة ألقَّى تلك 
السّلاليم إلى جانب البُرج ورَقًا عليها بنفيه أولًا ويقبيض على السامرٍ ومِدّدُه ثم 
يقول له: تكلّمْ على عاديّك لثلا يشعرٌ الناسٌ بناء فإذا استوقّ طلوعً جُملتِه الرّومية في 
أعلى سُور المدينة صاحوا صَيْحَةَ واحدةً عظيمة مُنكّرة» ودتحلوا المدينةَ وقتلوا مَن 


)١(‏ المن بالإمامة /788-1"41. ووقع في النسخ: «ثلاث سنين»» وهو تحريف لا ريب فيه» لذلك 
أصلحناه من المنّ بالإمامة. 

(6) هو الفونسو السابع. 

(9) في ك: «السفاط)ء وهو تحريف. 

(5) المن بالإمامة .896-89٠‏ 

(0) المن بالإمامة 892-/891, 


وجّدوه وأَحَذوا مَن فيها سَبْيّا وفيئّاء فعَدّر جرانده العلح المذكورٌ لعنه الله أولّا من 
غَدَراتَِه مدينة ترجالّة سنة ستينء ثم مدينة يابْرةَ في ذي القّعدة من السنة» وباعها من 
النصارى, ثم غَدَر مدينةة قاصرش في صَمْر سنة إحدى وستين, ثم عَدَر حصن منتانجش 
في حمادى الآخرة من السنة» ثم غَدَر حصن شيربة في حمادى أيضًا من السنة ثم غَدَر 
حصن جلانية: على مُقرّبة من بَطَلْيوْس وسكت ببجُملته الذّميمة يُقاتنُ منه بَطلْيَوّس 
ويؤذي المسلمينَ فيها حتى مكّن الله سيف الخليفة منه. 

وني سنة أربع وستينَ وخخس مئة في أوَلها: هدأت الفتنُ في المغرب وصَلّحت 
اللذان واربتحت دروت وتخويف الأسعان:ؤذاتك الأوظازيوامطيت ف (الماول 
الجُهَال أهل الحبال» وتابوا وأنابواء و](١'‏ دُعوا للجهاد فأجابواء وعايّنوا الآياتٍ البيّتات من 
لطائف الله بتضْره المُبين ووصّول التصارى راغبينَ في الصلح والخدمة صاغِرينَ طائعين. 
وذلك لا صَفَّت لأمير المؤمنينَ مشاربٌ هذه الجبال من الفتن نَظَر في توجيه العساكر. 

ذكرٌ غَيْرة الخليفة أبي يعقوب بن عبد المؤمن لله وللدّين بتجهيز 

عساكر الموخٌدين وبَعِْهم لحاية الأندّلس من الكفَارٍ والمنافقين” 

قال الراوية: إِنْ أميرَ المؤمنينَ جَرد() تَظَرَه لعَرب7 الأندلس ونصرتنها وحمايثهاء 
وقَصّد العمّل في ذلك بئّية الجهاد لله عرٍّ وجل وإشفاقًا على المسلمين ودفاعًا عن 
الدّينَ حين رأى العدوّ قد فَكّر عليها فّاء وأسالَ الدّموعَ أهلّها دمًا. فنَظر في عسكر 
ضَحْم مبارّك شَّهُم اختارهُ من الموحٌّدين ووجّهه صحبة الشّيخ المرحوم أبي حفص 
عمرٌ بن يحبى إلى قُرطّبة تقدمةٌ منه لما أمّله في نفسه من جُواز الموحّدِينَ معه. فكان 
هذا اليش أيمنَ جيشء أظهرٌ على قلوب المنافقينَ والكافرين من الرَّوع أعظم طيش» 
وتيمّن أهلُ الأندلس بوصُولِه وحُلولِهه وكتّبَ إلى أهل الأندّلس رسالةٌ كريمة معرّفة 
عنه بوَعد نَضْره ونظره العزيز وأمره. 


)١(‏ مابين الحاصرتين بياض في النسخ استفدناه من المنْ بالإمامة /91؟. 
(1) المن بالإمامة 917 ف بعدها ومنه ينقل المؤلف دائًا. 

(*) في م: «أجد) محرفة. 

() في المنْ بالإمامة: «لغوث). 


قال مؤلّفه: أخير أبو مروان بن محمد ابن صاحب الصّلاة. قال20: حد 
أبو محمد سسذراي بن وزيره قال: كان السببَ في 0-0 الشيخ اروم أبي 

حفص إلى الأندّلس بالعسكر من مَرَاكُش وصُولٌ الخبر بَِدْر اللّعين جرانذه الجيقي 
مذينة بطلبومة وَعَلّكُ ابن الرَّنك الغادر صاحب قلمرية”" لها وحصارٌ الموحٌدينَ 
الذين بها في قَصَبتها ممّ حافظهم أب علِّ عمرٌ بن تيمصليت”"» وذلك في شهر رجّب 
الفَرّد من عام أربعة المؤرّخ وأئّهم في ضيقة من الحصار وتحتّ ضغط من الكفاره فأْمَرَ 
الخليفة أبو يعقوب بضرب الطبول والخروج» ورَكب من فؤره فخرج من مَرَاكُسَ 
ونَرّلَ وادي تنسيفت عازمًا على العَرو إلى الأندّلسء فأقام به ثلاثة أيام على هذه اليه 
فاجتمع رأيٌّ الموحٌدين أن يتقدّم أبو حفص المذكورٌ بالعسكر. وخاطب أهلّ الأندّلس 
برسالة كريمة من إنشاءٍ أبي الْحَسَن ابن عيّاش شرح فيها الأحوال المُعرِبةَ عن 
الآمال» فكان أبو حفص على ما ذَكَرْناه وكانت حركته في شهر ربيع الآخر من سنة 
أربع وستين» وهو تاريخ الكَتب المذكور. 

وكان من يُمن هذا العسكر أنه ليّا وصّل إلى إشبِيليَة صُحبةً أني حفص بِينًا 
هو عازمٌ على الحركة لدفاع العدوٌ الغادر ابن الرّنك لعنه الله عن مدينة بَطَليوْس 
وحماية الموحّدِينَ المحصّورين بِقَصّبتهاء وهو قد أَعَدَّ واستعَدٌ» وإذا البشيئُ قد وصّل 
مُعلَا بأنَ البيبوج بن أَذْفُونُش المعروف بالسّلَيْطِنِ صاحب مدينة السبطاط وآبله ولِيونَ 
وسمورة» قد وصّل بخيله ورَجِلِه حاميًا للمسلمين دافعًا لضيقةٍ الكافرين عن مدينة 
بَطَلْيَوْس طاعةٌ منه إلى الخليفة» وقيل: إنه ليا وصّل إلى مقربة من بَطَلَيَوْس وجَّه منها 
رسوله إلى الحافظ أبي عل عُمِرٌ بن تيمصليت المحصّور بالقصّبة مم الموحّدين وأهل 
المدينة الأندَلسيّين يقول لهم: اثبّوا فإني واصلّ إليكم لدفاع عدوّكم عنكم. وانظّروا 
في معاونتي كيف أدخل 3 تقب الحائط ل 0 خفية) 
فلا تحقّقوا وصُول البيبوج المذكور ومُناشبة الحرب بيئّه وبِينَ ابن الرّنك فتّحوا ذلك 
)١(‏ المن بالإمامة 94". 


(؟) معجم البلدان 4/ .91١‏ 
(9) في المن بالإمامة: «تمصيلت». 


لتقب وحرجوا بِجَمْعهم منه إلى باب قريب من أبواب المدينة [وفتّحوه]!" وأدحلوا منه 
العسكرّ المذكور فتقائلوا بداخل المدينة مع أصحاب ابن الرّنك والموحٌدونَ المحصّورون 
يُعينونَ أصحابٌ البيبوج وهم قد سَوّوا الصَّفُوفَ ولبسوا الدّروع؛ فرأى ابن الرّنك 
من تصميم الموحٌدينَ وأصحابهم في قَصْدِهم والإقدام عليهم وأصحابٌ البيبوجَ 
يِدونَ مع المسلمين على عسكر ابن الرّنك حتى اخهرّم وثَرٌ ابن الرّنك مهزومّاء فلن 
أراد الخروجّ من باب بَطَلْيَوْس وهو مزعوجء وني شدائد الحرب مدروجء كان 
عَمُودُ باب المدينة ممدودّاء أعدّه الله من جُندِه معدودّاء فانضَعّط اللّعينُ ابن الزّنك في 
الخروج؛ فكمّرٌ عَمُودُ الباب فَخِدَّه اليمنى؛ فسَقَط مَعْشْيًا عليه فاحتمله أصحابه» فاتبعه 
ُوَادُ البيبوج المذكور واستاقوه أسيرًا إليه» فقيّدهِ في الحديده ثم بعد ذلك أطلقّه برغبة 
النصارى له وسَرَّّحَه إلى بلده مهزومًا ذمياء ولم يركَبْ بعد ذلك إلى أن هلّكٌ لعنه الله» وقرٌ 
جرانده ليقي إلى موضعه حتى مكّن الله منه بعد ذلك وفتحح الله مدينة بَطَلْيَوْسء ووقٌ 
البيبوج ما عامّدَ عليه فرأى بعد ذلك كثيرًا من الإحسان والإنعام» وكان خروجٌ النصارى 
عنها في شعبانَ من العام المؤرّخ والحمدٌ لله على ذلك. وانصّرف البيبوحٌ بن أَذْفُونُش إلى 
بلاده سالمً) بأجناده موصوقًا عندَ المسلمينَ والتصارى بالوفاءٍ والانحياش إلى هذا الأمر 
العزيز والولاء» وألقى الله بيه وبينَ ابن الرّنك العداوةً والبغضاءء والفتنة المتصلة 
الشنعاء» وأورَئّها الإخوة منهم والأبناء. 
وكتّب الشّيِحْ أبو حفص بوَضْف هذا الفتح الإلمي والتصر المتناهي. فسُرّ بذلك 

أميرُ المؤمنين وشّكرٌ الله كثيرًا على لُطفْه وصّنعِهء فامتّدّحه الشعراءٌ على ذلك الصّنع 
الأجمل واللطف الأكملء فقال أبو العباس الجُراويٌ من قصيدة [من الكامل]: 
فى نايعا تدرو النيه وك ااانا السئ اين 
تقديمٌ من سهد الوجوةٌبأنه مازال بالتقديم فيه قَمينٌ 
عل تين ريلك اعد ماده وافاهعِلقٌ المُلكِ وهو ثمينٌ 
تغزو المهابةٌ عنه كل مُعانيٍ ولوَّانةٌاشتَمَّلت عليه الصَيِنٌ 


)١(‏ بياض في النسخ. 


وتَشِبٌ حيث توجّهت عَرَّماتُهُ 
ة سهدت وني الراك 1 
من قبس عثلان اللذين سيرنيم 
افيه تر و المشرك فيل 
وكفاهمٌ أنْكان متهم مفخَّرًا 
نانك إذا اعسطرت الذمنان عاق 
ألمَى على أهل الضّلالة كَلّىلا 
وججرى إلى الأمدٍ الذي لم تجره 
غعنذرًا أبايعقوبإِنَ عُلاكمٌ 
لايبلغ المشورٌ بعص مائر 
كم مدحةلك بعدها مذخورة 
لولم ي شد إلا نظيرك لم مخز 


وو 


قد كان ما قد قلت يَرقَبٌ حينه 


0 


ال أمركم الذي هو مخضمة 


حَرْبا كم وُصِفت لناصٍ مين 
ظَلْمَ فْإِنَ حسمَهُ هارونٌ 
أبدًا نَصُولُ ظبائما وتصونٌ 
فخ فننا نا أن لا تكيتون تجدية 
معنى الوجود وسرّها المكنون 
امتبوالقيدى ‏ (السصامين 
الود البجدل فتسم اتسين 
مَلِكُ وم تصعَدإليهظنون 
قدأفتّت الأمداح وهي فنونٌ 
فاتك لنف العلبا ولا الوزون 
ترز نٌْالمدائح كلّها وتَسزِينُ 
2 
حتى أتى ولكل شيء حي 
واللوكد لكتسيد وه والتمكجين 


.- ع هي غعره ٠‏ 0 58 لي 0 5 2 01 1 
وقال أبو عمر ابن حَرْبونَ'') من قصيدة طويلة'" ثبّتت”؟) في موضع غير هذا 


00 
أولها [من الطويل]: 

نتخدك أضحكن الذي جذلان باس] 

لذ تجكها فسي وعبات أنه 


و 5 و اكه 
براهين صدق ماتزال ولمتزل 


)١(‏ ني ك: «وما»» وبه ينكسر الوزن. 


(0) في النسخ: (أبو بكر بن حزبون»» تخريف. 


وباسيِكٌ أمسى الشَّركُ للشّرك هادما 


(*) المن بالإمامة /ا١٠‏ 5 فا بعدهاء وفيها أن القصيدة لأبى عمر بن حربون. 


(©) فيك «اتيغت»: 


و 
ذكرٌ حركة الشّيخ أبي حفص عُمرٌ بن يحبى من إِشْبيلِيَة إلى قرطب 
بعدّ قَصَبة بَطَلْيَوْس با وصّل معه مُنْتدِبًا في مَعُونة السيد 
أبي إسحاقٌ ابن الخليفة على جهاد المحاربين 

قال الراوي”': لما وصّل أبو حة حفص إلى قَرطْبَةَ زادت به فلاحًا ونجاحًا 
زافكاط جلاع وررع اللا قلوت المحارية للح وتلوينيي "" رن رناءالقية 
عليهم قداححاء وتحَلٌ لإبراهيم بن دك ني هذه المدة من ثُور الهُدى ما أسرّج له 
مصباحًاء وأبصرّ به التوحيدَ صُراحَاء ووحّد ابن ممْشْك المذكورء وكانت قد نشّأت 
الفتنة بيه وبِينَ صِهره محمد بن سَعْد بن مُرْدنِيشُ والعداوةٌ والبغضاءء سرًا وإعلاناء 
وخاقه ابن مدْسْك على نفسه» فانتقطع من مُواصلته وزيارته أزماناء وزاده رُوْعَا وقرعَا 
َه لوزيريْه ابي الجذع ويّناهما في الخريط بمرأى منه» وثَثله لابن صاحب الصلاة 
العزناطيٌ”" وغيره بالجوع, وكانت ابنة إبراهيمٌ بن مَدْمْك زوجتهء فطلّقّها ابن 
مُردنِيش في هذه المدة وطرّدّها إلى أبيها مُهانة» فعندٌ ذلك تطارٌ ح ابن مَمْشْك على الشيخ 
أبي حفص في الطاعة والتوبة؛ وأن يَصدُقٌ متابه بظهور التصح منه بتمكين الموحدِينَ 
ناد بأوق ود د وطاعة ومحبة» فوصّل قُرطْبَةَ في رمضان, فقبل أحسَّنَ القبول 
ورُحَب به ول كَّ المأمول» وكتبّ إلى الخليفة معلا بمُتابه» فجاويه 0 
واستجلابه» واصلت البلا التي كانت بيده ببلاد اموحدين» وأنت من الفتنة الطرق 
والرّفاق» وارتفع في تلك النواحي المرَقُ والتّفاق. وعندما اتُصل توحيد ابن مَمْشْك 
بمحمد بن مُرْدنِيش أميره سقط في ييه وتحقق أن ساعدّه قد كير من عَضّدِهه فحمَلته 
الأنَفة والعجلة أن يِأمْرَ قَوَادَه وأجناده أن يُفاتنوا بلادَ ابن مَمْشْك وتحاربوهم ويُضيّقوا 
عليهم» فامتثلوا ذلك» فدامت الفتنة بيهم أكثرٌ من سنة كاملة» ودارت بِينّهم 
الشّحناءٌ على الاستدامة» وألقَى الله بيتهم العداوةً والبغضاءً إلى يوم القيامة» ول يزّلٍ 
ابن ممْشُك يستغيثُ بالموحٌدين من عدوٌه ويستنصرٌ بهم عليه ويّستصرنخهم إلى غزوه. 


)١(‏ المن بالإمامة 4١7‏ فا بعدها ومنه ينقل. 

(1) في ق: «قلوبهم». 

(©) أبو عبد الله ابن صاحب الصلاة الغرناطى هذا ممن أجاز لأبي محمد عبد الله بن باديس 
اليحصبى المتوفى سنة 777ه (التكملة لابن الأبار 7/ /). 


ا 


وني هذه السنة مدةً إقامة أي حفص بقْرطبة: توجّه ابه أبو يحيى واليّا على 
بَطَلْيَوْسء و[اشتّغل]”2 الخليفةٌ بِحَفْر بئر في داخل قَصَّبتها يسيرُ إليها ماءٌ الوادي 
استعدادًا لما يحاف من المنارّلات» فسار إليها في سنةٍ جملةٌ موفورة ل يي 
والأجناد الأندلسيّن واستوطتهاء وانسن أهلّها وسكّتهاء وجَدَّ في حفر البئر المذكور 
وجَلّب إليها الماء» فتحصّنت القَصَّبَةٌ وقويت بها النفوسٌ آمنة. 

وفي مدة إقامته فيها: دارت بين وبينَ جراندّه التصرانٌ حروبٌ صَبَر فيها أبو 
يحنى واسَبدٌ بدفاع اللعين» ودام على جهاده شهورًا إلى أن احتال العلح في خدعة من 
الحَزب صَنَعَها وأوقهاء واستدعى حملةَ ذميمة من التصارى أهل سَّنْئرِين ووصل بهم 
إلى موضع كمَنَهِم فيه» ومشَّى هو في جُملتِه المعلومة له. وأغار على جهة بَطَلْيوّس فركِبَ 
الحافظ”" أبويحبى وأصحابّه والأجنادُ معّه مُسرعينّ في اتّباعهء وقرّ أمامهم العلجُ مُظهرًا 
الرّوع» وطلّبَ النجاةً في إسراعه حتى وصّل موضمٌ الكمين» فخَرج على المسلمينَ 
فأمّروا جماعةً منهم إلى أن فَدى أكثرّهم بهاله. وبعدَ هذا انضرف عن بَطَلِيّؤس7”©. 

وني هذه السنة: استدعى أميرٌ المؤمنينَ أبو يعقوب أخويّه السيّدين: أبا إبراهيمَ 
الول شب وأا إسحاق الولي بُرطية واستدعى متهم لع أباعبد لله بن بي 
إبراهيم الوا بعَرْناطةَ مع حافظهم وعَال البلاد ليصلوا إلى حضرة مَرَاكُش 
فأسرّعوا إلى استدعائه وتحرّكوا من الأندلس في حُمادى الأولى من السنة المؤرّخة» وأقاموا 
بالكميزة إلى وَل سنة خمس وستينَ» وانصَرف السيّدانٍ المذكورانٍ وصّحبئهم| أخوهما أبو 

عل الحَسَنْ واليّا على سَبْتَة» وأقام الحافظ أبو عبد الله بن أبي إبراهيم بالحضرة» 

وبقيت عَرْناطةٌ تحت حُكمه حتى جاز صّحبَةٌ السيّد أبي حفص على ما يأي». 

وني سنة خمس وستِينَ وخمس مئة» في أوَّل صَفَّر منها: وَلَّ أميرُ المؤمنينَ أخاه أبا 
علي الْحَسَن بمدينة سَبَْةَ وأنظارها وجميع أقطارها وجبال غُمارة» ‏ فتحرّك إليها من 


)١(‏ بياض في النسخ. 
(') سقطت من ق. 
(3) المن بالإمامة .41١94-41١1/‏ 
(5) المن بالإمامة .47١-419‏ 


الحضرة, وانصّرف السيّدانٍ الأجَلّان معّه: أخوه أبو إبراهيمٌ إلى إشبيليّة» وأبو إسحاقٌ 
إلى قُرطْبَةَ على أوِهم|(". 

وفي هذه السنة: ترج العدوٌ النّصرانيٌ القمطّ نون من طَلَيْطْلةَ بعسكره الذّميم 
وأغار على رُندَةَ وجبالِها وقخص الجزيرة الخضراء وجبالِها أيضًاء حتى وصّل 
البحرٌ وقتل المسلمينَ في تلك الأقطار وأسَرّهم فيها واكتّسح سائمتهم 

وفيها: حدّثت زلازلٌ عظيمةٌ عند طلوع الشّمس وعندٌ زواللها في حمادى الأولى 
في بعض بلاد الأندّلسء فكان الرائي يَرى الحيطانَ تضطربٌ وتميلٌ إلى الأرض ثم 
ترتفعُ وترجعٌ إلى حالها بلُطف الله تعالى» وتهدّمت من ذلك ديارٌ كثيرة وصَواممٌ 
مساجد بمديئنة قُرطّبة وغَرّناطةٌ وإشبيلية. 

وفي هذه السئة في رجّب: زاد ضَعْفُ مديئة بَطَلْيَوْسَ من عَدَّم القّوتء فنرّلَ 
الرومٌ عليها وقَطّعوا جميمَ المرافق الداخلة إليهاء فتظر إليها الموحّدون الذين كانوا 
بإشبيليّةَ في مبرّة موفورة من الطّعام والآلات والمحَلات لتحمّل إليهاء فاجِتّمعَ في 
ذلك نحوٌ خمسة آلافي داة موفورة بها ذكره وتقدّم عليها الحافظ أبو يحبى زكريا بن 
علي بعسكر إِشبيلية فوصّل بالهيرة المذكورة والعسكر إلى مقرّبة من بَطلْيَوْس تحرج 
عليهمُ اللَعِنُ جرانه بأهل سَْيرِينَ وغيرهم فاعهرّم المسلمونٌ وقتلوا وأييروا وانثهبت 
الميرةٌ وذهبت [بكُلّيتها]("2؛ وذلك في السادس والعشرين من شعبان» وفي هذا اليوم 
استُشهد الحافظٌ المذكور. ووصّل الخبرٌ إلى أبي حفص بِقُرطة وإلى الموحُدِينَ بإشبيلِيَة 
فساءهم ذلك وعرّفوا به الحضرة”". 

وني هذه السنة: أَلَحّ ابن مُرْدنِيشٌ بالفتنة على بلاد ابن َم َمُشْك واستكمى عليه 
بعسكره الشرقيٌ وخُلفائه النصارى» فاستغاث ابن متك اللو دوكر صر اخه 
وتكاعالة ولت بذلك الشّيخ أبو حفص إلى الحضرة مُعيئًا لابن مَمْشّْك 
بكتابه ومصدَّكًا له فيها استغاتٌ به من عدرٌهء فاجتمع الرأيّ أن يتقدّم إليه السيّدٌ أبو 


.47١-47٠١ المن بالإمامة‎ )١( 


000 بياض في النسخ. وما بين الحاصرتين مستفاد من المنْ بالإمامة 77 . 
() المن بالإمامة 177-8475. 


اح 


حفص من مَرَاكُسَ بعسكر لغزو ابن مُرُدنِيشُ وحلفائه التصارى الذين كانوا معّه 
أهلكّهم الله تعالى0©. 
ذكرٌ حركة السيّد أبي حفص ابن الخليفة عبد المؤمن 
لغزو ابن مُرْدنيش وحصاره حتى قَنْح أكثر بلاده7"" 
فحَرج السيّدٌ المذكورٌ من حضرة مَرّاكش في أوّل ذي القّعدة من سنة حمس وستينَ 
ا ا ا عرد ل ا 
00 بعرَاكُش 
من الأندلسء» انتحَبّهم واستضرخهم لمعرفتهم بالحروب في بلادهم ومذاكرتهم في 
مشاورتهم. فتَهَض السيّدٌ بعساكره وحوقلة © والسع أمامّه يَقَدْمُ أعلامّه» حتى 
أجاز البحرٌّ ووصّل ! شبيلية في آخر عام خمسة وستينء فأراح بها للنظر في الأمور إلى 
أن وصّل الشبح أبو حفص من قُرطْبة وصَحِبه إبراهيمٌ ابن مك بأصحابه المدخضّينَ 
به واي خير مجتمّع وأَحسَنَ مرأى ومَسْمّع» وتشاوّروا في الرأي أن يتوجّه السيّد 
أبو سعيد أولَا إلى مدينة بَطَلِيَو س 
وفي سنة ست وستينَ وخمس مئة: توجّه السيّد أبو سعيد إلى بَطَلْيَوْس لإحياءِ 
رَسْحِها بعد تماتهاء وإخراج النصارى عن جَنباتِهاء بعسكر ا 
5 الجر 5 ركه في - - وكان 0 الأكان 0 أن 0 
ا ا ا 0 0 
أسوارهاء وصَمٌّ خروجه عند”*) السيّد يد وأنه قد وصّل بعسكره إلى الشخص المعروف 


(١)المن‏ بالإمامة 5 57. 
(؟) لمن بالإمامة 5 47 ف] بعدها. 
(") سقطت من ق. 
(4) سقط من ق. 
ره في ق: «لعن). 
51 


بالزّلاقة» على مقرّبة بَطَلْيَوْسء فوَجه إليه السيّدَ أبا محمد ابنَ وزير وأبا العلاء ابن 
غَرُون وأشياح الأجناد العقلاء الأليّاء للقائه واستفهامه عن خروجه» وهل(" ا 
بات على الصّلح المربوط معّه أم لا؟ فوصّلوا إليه فرحَبَ بهم وقال: إِلّْا خرجتٌ 
لحاية بَطَلْيَوْسَ وإمساكها لأمير المؤمنين» فشكروه على ذلك وعرّصوا عليه تجديد 
الصّلح» فأجاب إلى ذلك حتى كمُلٌ الغرّضُ المراد» واتصل العهدٌ والسّدا وانصَّرف 
البيبوجٌ بعسكره إلى بلاده» وكان تيسيرًا من الله تعالى. وتحرّك السيّدٌ من موضع 
اجتماعه بالبيبوجَ وصّلحه إلى حصن جلانية!" فافتتحه عَنْوة وهَدّمَهِ وانضًرف إلى 
الع ووو التردفين اله ابر 210 
ذكرٌ تغلب السيّد أي حفص بن عبد المؤمن رحمه الله 
على بلاد محمد بن سَعد بن مُردنيش'”) 

وفي هذه السنة: تمرك السيّد أبن حتفن ع اقبيلة إلى أبرو كر دشي وذلك 
ف واي ل ال ل له 

من إشلية إلى مط وصَحبهم اب نُك وذلك في رجبء فلا وضَلوا عُرَة 
أقاموا بها أيامًا ثم رحَلوا عنهاء فأَوّلُ مدينةٍ نارّلوها: مدينة قيجاطه() فافتتحوها بعد 
ب سو جد ب ان ع م 
0001 


)١(‏ سقطت الواو من ق. 

(؟) سقطت من ق. 

(") له ذكر في المغرب لابن سعيد .17/8/١‏ 
(5) المن بالإمامة 56غ-/ا47. 

(5) المن بالإمامة /ا57 فيا بعد. 

(5) الروض المعطار 548/4 . 

(0) سقطت من ق. 


والقرى؛ وابنٌ مَمْسْك 18 الموحٌدينَ على عَوّراتِ عدوّهم وعدؤه وينكيه في رَواجه 
وغدوّه وظهّرت العَلَبةٌ على ابن مُرْدنِيشَ وعلى عسكره بالحصارء وما المَوَرُ في 
أحلافه الكفاره وكل من استدعّى من التصارى أفردوه وأسلموةٌ وأخْلَفُوا وعدّه؛ 
واستكلُا فته فلم يصِل إليه منهم إلا نحو أربع منة فارس؛ فوجهَهم إلى مدينة 
و قةٌ لضبط قَصّبتها مم قائده ابن عيسى؛ #ققيطيا وستصتهاءفذا طالت :هذه الناز له 
ودتل الخكل في حال ابن مُرْدنيش واعتلّت نفْسُه بالفكر والمَرّض» ورأى الناسُ 
أن حالّه قد حالت وزالت» قامتٍ العامة من أهل مديئة لورقة بدعوة الموحّدين؛ 
اعنص عر كان ما مجان ابن مُرْدنِيسَ والنصارى بقَصّبتها ووَثْقوا بِمَتَعتِها. 
فخاطب أهل لورقة اليد أبا حفص يُعلِمونه بقياههم بدعوة الموحدِينِ ويستصر خوئه 
تسروم عل عدرهم قتاع السد عن مزيجة اق اتخرء فاحت بندينة لورقة 
ومَلَكَها واستوطنَ أرباضّها وبسائطهاء وبقيّت القَصَبةٌ بِمَن فيها وعليها القائدٌ ابن 
عيسى؛ فكان من قضاء الله أن تحرجت سَرِيَةٌ من محَلَة الموحٌدين للغزو في بسائطهاء 
واف هم أنْ أحَذوا محمدًا ابنَ القائد ابن عيسى واستاقوة إلى السيّد فأمرَ أن يمل 
إلى أبيه بغرب من القَصَبة عساه يتَخْلٌ عن القَصَبة؛ فاسع من الإجابة إلى ذلك؛ وطال 
الحصارٌ على القَصّبة حتى نَفِدَ لهم القُوت وتغَلّبوا على ابن عيسى بالقول والكلام 
حتى أَذْعَنَ لهم في رأيهم. فترّل ابن عيسى المذكورٌ عن القَصَبة مع التصارى وأصحابه 
وأخلّؤهاء ودحَلّها الموحٌدونَ» ودفِع الابنٌ إلى أبيه ورَجّعا إلى ابن مُرْدنِيسَ بِحُْرسسيّة, 
وانصّرف الرّومٌ إلى بلادهم طالبينَ النجاةً بأنفيهم, وانصّرف أبو حفص والموحٌدونَ 
بمحَلتهم لحصار مُرسيّة واسبَوْلَوًا على ما جاوّرَها من البلاد. 

ل الصررق اميد الاكرق سن فلع لور ليتصاز شري طاح له اع 

حصن ألش7"» ووصّلوا إليه. ثم وصّل أهل الحصون المجاورينَ لهم؛ ؛ ثم افتتتحت 
مدينةبتنطة: ودتحلت في طاعة الموحٌدين وأينَأهلهاء واْصل عند أهل الققرق هذا 
الفتح وهذا الأمان والصّفح فبادّروا بالطاعة والدخول في جزب الجماعة. ول يرّلٍ 


() ني م: «جهل». ولا معنى لها. 
() عدا وينظر عنه الروض المعطار "٠‏ وفي المن بالإمامة: ألج بالجيم. 
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ابن مُرْدنِيسَ في حصار في عقر داره ونَكَباتِ تَرَآدفٌ عليه من انقلاب إخوانه 
وأصهاره. وتحوّلِهم عن طاعته وهو مكمودٌ مفئود قد أَسلّمّه لقو والبعيد» 
وظهّر له من أخيه يوسّفَ التقصير, وتحمّق منه الانحراف والمَيْلَ للموحٌدين» 
فزادت كيده ألَاء واتّصلت نفسّه سنا ؛فلازمئه العلّةٌ الحُزمنة ومنها كانت مَِينُه. 

ولام بار عد ين راقن المررة بعاوت االعرط ا ع ا 
مُرْبيّة وصِهره على أخته بدعوة الموحٌدينء وأعانه على قيامه محمد بن هلال7© 
صاحبّه» وتمبضا على الوالي بها من قبل صاحب مُرْسيّة» وخخاطبوا بذلك السيّد أبا 
حفص» فوجّه التي عكر من الموحٌدِينَ مُعينًا لحم واتصل الخبرٌ بابن ردان 
بِمُرْسيّة» فأمَرَ بقتل أخته وقَثّل بّنيه منهاء وأمّر الموكل بعذاب الناس أن يحملهم إلى 
البحيرة» وكانت متّصلةً بالبحر فأدَلهم في قارب منها ودحَل معّهم فيه وغرّقهم 
في البحيرة ة على أشنع حال وأقبح مقال» واختل ذهنُ ابن مُزدنيش في إثْرِ ذلك» وقل 
عَوْنهُ من الله ومن الناس هنالكء وعاد صُبِحُه كاللّيل الحالك؛ وفزعَ من إذايته جميع 
قرابته» وسائرٌ أهله وشيعته. 

وعند اتصال هذا الفتح والنْجح واليّمن الشامل. والجهاد المتواصل» جاز 
الخليفةٌ أبو يعقوب إلى جزيرة الأندّلس في السابع والعشرينَ لرمضانَ من سنة ست 
وستينَ المؤرّخة» ووصّل إِسْبِيلِيَة في اليوم الثانَ عشَّرَ لشوال. 

اختصارٌ الخبر عن حركة أمير المؤمنينَ أبي يعقوبٌ بن عبد المؤمن 

من حضرة مَرَاكُسَ وجوازِه إلى الأندّلس7" 

لما تقدَّم أخوه أبو حَمْص بالعسكر [المؤيّد]7" إلى الأندتلس»ء كان هو مريضًا 
بمَرَاكُش» وكان مع مرّضه وصَعْفِه ونيته في الجهاد, والنّظرِ في مصالح العباده فاستدعَى 
العرب من إفريقيّة وقدَّم لهذه الغزوة الحافلة الصّدَقات وفعل البرات؛ ول يرل ينظر في 


.77/ /57 له ذكر في الحلة السيراء‎ )١( 
(؟) المن بالإمامة 575 فيا بعدها.‎ 
. 574 بياض في النسخ, وما آثبتناه من المنّ بالإمامة‎ )'( 


5717 


الغزوة التي وَعَد بها الموحٌدين مع شدّة مرَضِه وطُولِه فإنَّ مرّضّه كان من أول سنة 
خس:وسدين: والاستفل ]27 خَرَح إل صلاة الجُمّعة في السادس عمَّرٌ لربيع الأوّل 
من عام ستة وستين» فكانت عِلَنّه أربعةَ عسَّرَ شهرًا وخمسة عشَّرَ يومّاء لكنّه كان 
يدخل إليه وزيره أبو الل إدريس بن أبي إسحاقٌ بن جامع يُعلِمُه بالمُخاطبات 
الواصلة» والأخبار المُسَلَيةِ السارّة المتجاملة» وإذا وصّلت مسَّرَةٌ [شَرَح له ما اتتصل]7) 
جماله. وغيرُ ذلك يقعٌ منه السكوتٌ عليه. حتى وصّلت مخاطبةٌ من السيّد أبي حفص 
أخيه في معنى العَزو فعرّفه بها وأمَرّه بالجواب عليها واستدعاءٍ العرّب من إفريقيّة, 


وخاطبهم هذه القصيدة من قول ابن طقيل؛» زهي" لمن الطويل]: 


أقيموا صَدورَ الخيل نحو المغارب 
وأذكوا المذاكي الغادياتٍ على العهدى 
قاذ تتتتي امال لاسر لقتنا 
ولا يبغ الغاياتٍ إلامصمَجٌ 
يّرى عْمْرَةَ الهميجاء أعدَّبَ مشرب 
والقنر كانه قاد 
ألافابتئوماهتةعريتّة 
أفرسان قيس يمن هلال بنٍ عامر 
داكت الحجيه تسدنا عمادها 
دعَوْناكمٌ تفي خلاصٌ جسييك 
نريدٌ لكمْ مانبتغي لنفوينا 


لغزو الأعادي واقتناءٍ الرغائب 
وقد عرّضت للحرب جرد السلاهب 
ولا نكتّبٌ العليا بغير الكتائب 
على الجدّ رَكَابٌ ظُهورَ المصاعب 
وإن أعرّصّت زرُرقًا جمامٌ المشارب 
يعر عِزَا عن جميع المكاسب 
5-15 [بأطراف القّنا]!؟' والقو اضب 
وما جمَعتَ من طاعن ومُضارب 
بطاعة أمر الله من كل جانب 
دعاءً بريءٍ من جميع الشواغب 
ونؤْيِرٌكم زُلْمَى بأعلى المراتب 


. 5” 4 بياض في النسخ. وما بين الحاصرتين مستفاد من المنّ بالإمامة‎ )١( 
.475 (؟) ما بين الحاصرتين بياض في النسخ» وهو مستفاد من المنّ بالإمامة‎ 
ومنه ينقل المؤلف دائً).‎ 5 5١- 5337/ القصيدة بتامها في المن بالإمامة‎ )©( 
ما بين الحاصرتين بياض في النسخ مستفاد من المنّ بالإمامة.‎ )5( 
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فلا ترمّدوا في تَيْل حظّكمٌ الذي 
بكم تُصر الإسلامٌ بدءًا فتَضْره 
فقوموا بس قامت أواللكم به 
وكق ةا الاق وشو ليل قارف 
تصمناكمٌ والنصحٌ في الدينَ واجبٌ 
وأنتمْ على التخصيص أجدرٌ من بَنى 
فإنّكمٌ قيس وفرساٌُربتَا 
نحذوا حِذرَكم كالامجد ونم 
وقد فز بالتقديم منكم معاشر 
تَحْتٌ بهمْ نحو البدار إلى اليدى 
فصاروا إلى الداعي سراعًا كأَتْمْ 
فخصّوا من التكريم واليرٌ بالذي 
فنالوا محل السَّبْقٍ فانقسَّحت [لهِمٍ 
وقد شاهدوا من خرمة الأمر ما قصّى 
وقد كان من أقوالكمْ ما علِمتمُ 
وليمس خطيبٌ الصّدق من قال فالهدى 


ومااخلٌ الأغيرات اخيلات مومه 


)١(‏ في هذا البيت إقواء. 


لكمْ فيه فور من جميع المطالب 
ع بطع جد ل 
ولا تُغفِلوا إحياءً تلك المناقب 
إذاكنتمٌ فوقٌ الثجوم الثواقب 
بها لكمٌ فيه صلاخ العواقب 
بذّروتِه بيتَارفيعَالذوائب 
على الأرض من قيْسِ بغيرٍ مُغالِبٍ 
يكونٌُ بِقَدْر الجَدٌ قدرٌالمناصب 
با ا و من جميع المذاهب 
عِنَاقَ عنواة” أو عِتَاقٌ نجائب 
قداح تَلقَى الفورٌ من]”" رَمْي ضارب 
يكونُ جديرًا بالوليٌ المُصاقب 
ريا ]47 الأماني سائحات المراتب 
لهم بأمانٍ من جميع النوائب 
فإن كان [فعلٌ]”* فالرجا غ يد خائب 
ولكن فعل الحرّأصدقٌ خاطب 
ولكنّ صِدقٌ الوعدٍ خُلْقٌ الأعارب 


(1) هكذا في النسخ» وني المنّ بالإمامة: «جياد». وهو أجود. 
(*) بياض في النسخ مستدرك من المنّ بالإمامة. 
(5) بياض في النسخ مستفاد من المنّ بالإمامة. 
(5) بياض في النسخ مستفاد من المنّ بالإمامة. 


كك ال 


1 2 2-5 - 38 3 و 
1 سيعلم من أوفى ؤمّن خان عهدة 
008 0 ل را و 
وتظهّرٌ أحوال يروف سَاعها 


ومن كنان تن ات ولك زراحي 


فبرِحَبُ في أمثاِها كل راغب 


وأنّ العربٌ تأخروا قليلا» فخاطبهم بقصيدة من قول ابن عيّاش يستعجلّهم 


وهي''' [من الطويل]: 

أقيموا إلى العلياءِ عوج الرواحل 
وقوموا لنصر الدين قَيْمةَ ثائر 
وأشروا بني قيس إلى تيل غايةٍ 
سالزافقد مدت إن الشور ف 
هي الغزوةٌ العَرَّاءُ والموعدٌ الذي 
فطيروا إليها يا هلال بن عامرٍ 
ولا نُخدّعوا من حظّكم بإجابةٍ 
فماهمّنا إلا صلاحٌ جمييكم 
وتسويفُكمْ ُعمى ترف ظِلالها 
فنالا تواتكوا البسداز عفمية 


اسان ا 
وشّدَّوا عل الأعداءِ شدَّةَ صائل 
من المجدٍ تُجَنَى عند بَرْدٍ الأصائلٍ 
عواقبها مقصورةٌ بالأوافلٍ 
تتَجُرْفي أفق الهُدى بدلائلٍ 
تقال خفاًا بينَ خافٍ وناعل 


يُوشكؤاق الجد اشن التازل 


وتسريحُكم في ظل أخضرٌ هاطلٍ 
عليكمٌ بخيرٍ عاجل غير أجل 
وللمدلج الساريٌ صفاءً المنامل 


ولمّ”' وصّلت إلى العرب هاتان القصيدتانٍ وأوضّحوا قراءتها وتبيّت لهم 
معانيهها وفصاحتهما| وما فيهم| من التحريض عل جهاد 0 لجان إلى الطاعة 


بأجمل اليدار» ووصّلوا بِجَمْصهم 
ببجَاية فتحرّك مح 


معهم إلى 0 0 8 الخال والأمناء: ا محمد عبد 0 


)١(‏ القصيدة في المن بالإمامة 5١‏ 5 -47 4. وهي في المعجب 750-144 منسوبة إلى الخليفة نفسه. 
000 هكذا في النسخ. والحرد الصواعل: السيوف المنجردة الطويلة. ووقعت الكلمة في المعجب 


والمنّ بالإمامة: «الصواهل». وما هنا أحسن. 
9 ينقل المؤلف من المن بالإمامة 577 ؟ فيا بعدها. 


(5) في المن بالإمامة: «عبد الوهاب». 


صاحبُ توس وأنظارهاء وأبو زكريًا يحبى الهَنْاتيّانِه ومعهما النعمانُ وغيده» بيؤلاء 
العرب والخيل والأموال» ولمّا وصّلوا تِلِمْسانَ صَحِبّهِم السيّدٌ أبو عمرانَ موسى 
ابن الخليفة أيضًا با عنده من العساكر والأموالٍ والعَّال» وكان عددً الخيل الواصلةٍ من 
5 ع 2 0 و2 
إفريقيّة أربعة آلاف فرس ومئة وحخمسون حملا من المال الصامتء وكان الذي وصّل من 
يليان ونظرها ال فرس وخحمسونٌ حملا من المال الصامت. وبَلّغ الخبر ناز 
بوصُول السيّدين والعرب؛ وكان [أميدُ المؤمنين]71" أبو يعقوبٌ قد استقلٌ فتمكن 
سرورّه واستقلاله» وتحرج إلى المسجد الجامع يومَ الجمُعة الثامنَ عشَّرٌ لربيع الآخر» 
وحطب أبو محمد المالَقَيُ الخُطبةَ المعلومة فا تبتر لاتير كوا اللدغل [خفانه] 1 
وبعدٌ ذلك بيومين دل عليه أشياحُ الموحٌدين وطلبةٌ الحضر وسَلّموا عليه ودعوا له 
ومَنُوه على عافيته» وتَحطب الفقية القاضي أبو يوّف حَجاجُ بن يوشف!" خطبة 
د في معنى الشكر لله والدّعاء [بالنصر والتأييد لأمير المؤمنينَ]!؟» وتلاه الفقية أبو 
محمد المالّقَىٌّ بمثل ذلكء ثم أمَرَ بعد ذلك بالصّدقة والحنان» والإنعام والإحسان» 
وأمَرَ رحمه الله لكل واحد من المُدَّام بب| أمّله من الإنعام» فجزاه الله من خليفة خيرًا. 
ونقَدَ الأمرٌ بلقاءِ السيّدَيْن والعرب الوافدينَ من إفريقيّة بالتبريزٍ الكامل ضَحُوةً 
يوم السبت الثاني لشهر ربيع الآخر من السنة» فحَرج أميرٌ المؤمنِينَ للقائهم وخرجت 
معّه الجيوشٌ والعساكر في زينتهم وني ساقته على قُربٍ أخوه أبو عبد الله المخلوع؛ 
وإلى جانب أبي عبد الله المذكور سائر ئرُ الإخوة الصّغار وأمامٌ العسكريّة ستة شر 
عََا كبا من البنود المَُهبة. فلا وصّل التَخْص العريض فوقٌ باب الشريعة والطبول 
قاصفة والجيوشش متكائفة مر بضرب قُبَة ونرّلَ بها مع إخوته وبّنيه» ونرّلت العساكرٌ 
الواصلة من الغر ب آمل إفزيتةة والستدين الاكورين أشان اليم أن حول الفصاكر 
الوافدة والبارزةٌ بعضها على بعض جُرْيّا ولعب وفَرحًا وطَربّاء ورأى النَظَارةٌ فيهم عجَباء 


)١(‏ بياض في النسخ. 
(1) بياض في النسخ. 
() ترحمته في التكملة الأبارية (1775)) وتاريخ الإسلام .5094/١7‏ 
(؟) بياض في النسخ. 
/ 1 


وأمَرَ الوافدينَ بالنزول والسلام وتقدّم الأحَوانٍ السيّدان أبو زكريًا وأبو عمرانَ ثم 
0 و 5 ءِ و ءِ 
أشياحُ الموحّدين ثم أشياحُ العرب. ثم أمرّهم بالانصراف إلى المدينة والعربٌ إلى 
ب تدم 

ولمّا كان اليومٌ الثاني من البروز المذكور بايّعَه أشياخحُ العرب وعامئُهم» وأحذ 
العهود عليهم» ورج أميرٌ المؤمنينَ أبو يعقوبّ إلى البُحيرة المعنى إطعامهم]”") 
والترحيب بإلمامهم بعد صّلاة يوم الجُمّعة الثاني والعشرينَ من ربيع الآخر من السنة» 
فطعم العرب وغيرهم مدَةٌ حمسةً عسَرَ يومًا يدل كل يوم في البُحيرة أكثرٌ من 
ثلاثة آلاف رجُل وقد صَنّع ما تقدّمت به العادة» وهو تبر من رب ممزوج بالماء» كلما 
أكَلَتْ طائفةٌ سلّمت على الخليفة وتهضت إلى ساقية اليب تشربُ وتطرب» ورأى 
الناسٌ في هذا الإطعام ما ل ير 0 الأكرازوالاخقا. 

ولا كان في آخر الأيام المذكورة حدّتٌ بين صِبْيان الموحٌّدين وبينَ أتباع 
العرب الوافدين نزاعٌ ودفاع ببَوؤشة وفعت بين الفريقين أدّت إلى اخختطافٍ ثيابٍ الناس 
في الطريق من كل فريق» فهات فيها بعضٌ العبيد» فمُيبَ العربُ بسبب ججُرأتهم على 
سُوء الأدب» ثم انه لطارعوا عل العو من في ناجو باعي وعيدهم اندعوم 
واعتذروا من فعل من لا لاق له فقَبلٌ منهم عَذْرُهم وا بجَري إطعامهم والتمادي 
على إكرامهم مدةً أيام؛ ثم مر تبي زهي وتهييز الموخّدِينَ وغيرهم. 

ولا كان يومٌ الأحد الثامنُ من جمادى الأول أمَرَ بتمييز العرّبٍ الوافدين ومن 
وصّل معّهم وأن يحضُروا بن يديه في وحْبة قصره بدار الجر بداخل حضرته» وأيروا 
أن يدمحلا كل يوم بعادد معلوم من القبيل لأمور بم وكان الذي ابتّدأ أولٌ يوم قبيلة 
زغبة» فتمادى التمييزٌ خمسة عسَّرَ يومّاء ولح كان عَرَةُ *مادى الآخرة مير الموحّدون على 
عدد قبائلهم وتسمية منازليهم وقّادى تميزُهم خمسة عشَرَ يومًا أيضًاء ثم أمَر بإخراج 
البركة للعرّب الوافدين ولجميع عساكره الموحدين. 

وكان خروججه من مَرَاكُسَ يوم السّبت الرابع من شهر رجّب المَرّد من سنة 
ست وستينَ على باب دَكَالةَ في أحسن هيئة وتعبئة وقد قَدَّم أمامّه مصحفُ عثمانٌ بن 


)١(‏ بياض في النسخ. 


عفان رضي الله عنه على جَمَل [مرتفع]''" عليه قُبَةٌ حمراء لتَصُونّه وهو منظّمٌ بالجوهر 
والياقوتٍ الأحمر والأصفر» فسار على أحسن هيئة وتعبئة والعساكرٌ وراءه قد مَلَأُوا الأرض 
بالطول والعرض»ء حتى وصّل رباطً لت ناير لساك والخيو ارا تاجتيع ل عكر 
الموحٌدينَ عشَّرةٌ آلاف فارسء وفي عسكر العرّب عشَّرَةٌ آلاف فارس دون المطوعة 
والناس» وكان أكثر الجيش مم السيّد الوزير أبي حفص بالأندلس محاصرًا ابنَ مُردنيش. 

وانّصل سيرٌ أمير المؤمنِينَ حتى وصّل قصرّ مَضُمودة» وابتّدأت العساكرٌ بالإجازة 
في أول شهر رمضان, وأجاز البحرّ هُو مع خاضّيِه في السابع والعشرينَ منه» فتلقاه 
أشياح إشبيليَة وأهل الأندّلس بجزيرة طريف. 

ثم تحرّك إلى إشبيلية فوصّلها يوم مَ الْجمعة الثانَ عشَّرٌ من شوال بالتبريز الحفيل» 

ورج الناسٌ إليه من الإسراع بها دل على سن طاعتهم أدلُ دليل؛ فأقام بها عشَّرةً 
ا ثم رحل إلى فُرطبةً فوَصَلَّها في غرَة ذي القعدة ووَّجّه 0 منها إلى طُلَيْطْلةََ 
وقدم عليه ابن يفراجين”" وأشياحا من الموحٌدين» وانصّرف إلى قُرطَبة فعيّد بها عيدَ 
الأضحىء فحَرج يوم العيد على عادته إلى الصلاة وصَلٍ به الخطيبٌ أبو محمد المالقيّ» 
وانصّرف إلى دار الإمارة» وجلس في اليو م الثاني في مجلس قَضره للسلام عليه والتهنئة إليه» 
دحل الوزيرٌ أب الى بن جامع من تقدّمت عادثه بالذخول من أشياخ الموحدين الكُبتراء 
وطَلبة الحَضّر وَالفُقناة والفقهاء والوؤلاة”" والأولياء» ودخل معهم الشعراء والأدباء بها 
صاغوه من أشعارهم في المديح والتهنئة» فقام أبو محمد عبد الله بن محمد السَّلْبِيُ 
فأنشّد» [من الكامل]: 
شرف الخلافة أن مَلَكْتَّ زمامّها وغدَوْتَ من عقب الإمام أمامّها 
طبع الإل هلها حسامًا صارمًا يحمي جوانبّها فكنتَ حسامها 


)١(‏ بياض في النسخ. 

)١(‏ هكذا في النسخ, بالياء آخر الحروف في أوله. وفي المن بالإمامة 585: «تفريجين». وهو أبو 
محمد عبد الله بن أبي حفص بن تفريجين. 

(") لم يبقّ من هذه اللفظة إلا الألف واللام والواو من أوها والتاء المربوطة من آخرها. 

(5) القصيدة في المن بالإمامة 547-54١‏ وما ذكره المؤلف هو قسم منها. 
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ورأت عداة لله أن حَامَه سا 
فعلى رماجك أن تتشقّ صدورّها 
وعلى جيوشك أن تدوّخ أرضَها 
وعل الخلافة أن تلود بتسيد 
فَشْطاس غدل ليبا فإن رائ 
يَطفي الحروب إذا تومّج جمرّها 
وإذا أسودٌ الحرب هاج غرامُها 
ما البأسٌ إلاماتضمّن سيفةُ 
مااع ااال زكر 
فامتأً أمية لون تبدعرة 


وتكفل الرحمنٌ نصرةَم ملككم 


من قيْس عَيْلانٍ فكنتَ جامَّها 
وعلى سيوفك أن تفلّق هامّها 
وتدوسٌ في عَرّصاتها"'' أصنامها 
يجري على سبل المدى أحكاتها!» 
مَل الشريعة أمّهافأقامها 
ولربًا حمّدت فشَّبٌ ضرامَها 
عائى بحدالمَشْرَّفيٌّ غرامّها 
لاما تضمّن بعضّهاصمصامَها 
وذوق التقوة وقى عت اي 
عَقَدَ الله ذمامَكمٌ وذمامّها 


[د افيد مدة]0:) عمُركم وأدامها 


5 0 ةي 5 2 06 1 + 
وأقام الخليفة أبو يعقوبٌ [بقرطبة إلى اخر ذي الحجة من السنة]”*'. وانصَّرف 


ولا دحل إشبيليّة على الحيئة المعلومة [من السّرور والتبريز الذي]7" ل يَرَ الناس 
مثله بالأندلس في الحديث والقديم» امتدحه الشعراءٌ با جَرّل لهم العطاءء فمنهم: 
أبو العباس بن سيدء والجراوي» وغيرهماء فقال أبو العباس الجُراوي من قصيدة 
طويلة يمدحه فيها ويذكر ابن مُرَدنِيش [من الوافر]: 
حَلّلتَ من العلى أسمى ذراها 2 وبجَارَيْت النجوة إلى داها 


)١(‏ ني ك: «عرصات)» محرّفة. 

(؟) سقط هذا البيت برمته من ق. 

(*) في المنّ بالإمامة: «خدّامَها» وما أثبتناه من النسخ وهو الأجود. والطومة: المنيّة. 
(1) بياض في النسخ. 

(5) بياض في النسخ. 

(0) بياض في النسخ. 
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ووَالَيِتَ السَّماحَ فقد تَناهمتْ 
وعحيزاكة سمح ا عالتة 
أو اله السمحان وشحهاء ألا 
وصَلتَ وصّلت فالأمواه تجري 
وخذ رز الشهين تر شد تك باد 
تَنَان ال مارقينَ بكلٌ أرضٍ 
لقد أخزى الرَّمانْ على التّصارى 
وأنصّفَ بعمَّها الإسلامٌ منها 
خطوبٌ أذمَلّت على ابن سعدٍ 
وقد كائييه عزوت با فد 
يردَدآهةمنأسف ومحزنٍ 
وهل يبقى وقد فَمّرت إليه 
لقدوَّلٌ عسن الخير اختيارًا 
6 ا . 


أمانٍ للغفاة وماتاهها 
شر ةك نيف أععوى سهوانا 
تُقَارَنَ في الأمور ولا تضاهى 
رفي الأنده تردق قراهة 
لأن كناك تبهو تمر سصتاها 
لآ اوهو لا تتفت خطاها 
بوطء مؤيّد صَدّعت صَفاها 
وأدرك في العقوبةمنتهاهها 
واد مح وا رزا ساح اهيا 
فالعّت قواهولاقواها 
وماتُنجي من الغَمّراتٍ آها 
وتشنه رفحت نحأ نافهها 
وواكّ اللاتٍ والعُرَّى سَفاها 
فاعرّفواالنبيّ ولاالإلها 


وقال أيضًا من قصيدة أوهًا [من الكامل]: 


ضرت عليك لواءَّها العلياء 
وققّى الذي أعطاك سعدًا مقبلًا 
ما شك ذو النظر الصّحيح ولا امتّرى 
الأمسر امي اللهالسيش يسيم : 
والحق أبلجٌ والمُعائدٌ عيثة 


)١(‏ سقط هذا البيت من ك. 


وتحارت في وَصَفِك الشعراء7) 
الابتحتادى ما سح دراك ةا 
أن الورى أرضٌ وأنت سمءٌ 
ماحاوّلت من كيده الأعداءٌ 
عميباة قضحة واتسدعية 


لواكاتيث المسوؤاء مسن أعداكة 
معان 1 ركو امد ع وف ا 
ميدع ورتين كس رسلم 
اول جع له الس عمد 
وجل الحقائقٌ للورى 
ارلحى مهنو اتوي رويس 
الججند اول أن امع ند 
لواف كر 0 


لىتنججٌ عن غاراته الجوزاءٌ 
زُهرّ النجوم ونامت الْرقَبِءٌ 
لازال منهالهِدَيٌ والإهداءً 
والقائمٌ المَهْديٌ والخلفاءً 
1 الأسوات والاسياء 
كد اكير رقيات الطوةء 
فعليه متكم ييحجة ومحناء 
الا القلماء 


ااي ار ليه 

وفي سنة سبع وستينَ وخمس مئة: وصّل السيّد أبو حفص من غَزاته المذكورة 
إلى إشبيلية منصورًا على أعدائه» واجتمع بالخليفة بها على سرور كامل وظهور حافل 
وبروز 1 يُعهَدْ في الأزمان الأوائل» وذلك في شهر محرّم من هذه السنة''". 

00 ا ا فظهر له فيها من الجر الجزيل والائر 

وفي هذه السنة: مر باه قصوره ه المعروفة بالبْحيرة خارج باب جَهُور من 
ِشبيلِيَة وكان قد وصّل مم السيّد أبي حفص أعيانٌ وفرسان راغبينَ في التوبة والبيعة 
رمرم على 2 حقوقهاء وأمَرَ لهم بظهائرٌ بتحرير أموالهم وتقرير آمالهم. ا 
أهل الشّرق با فعَل معَهم فجاءوا عند ذلك أفواجاء أفرادًا وأزواجًاء حتى انفرد 
صاحبهم ابن سعك وتَادى به فكرٌه إلى القبر واللّحد9). 


)١(‏ بياض في النسخ. 

() المن بالإمامة 495. 

(”) المن بالإمامة 495. 

(8) المن بالإمامة 594 فا بعدها. 


ذكرٌ اللّة التي لارَّمَت ابنّ مُزدنيش إلى أن توي(" 

لا طال الحصارٌ على محمد بن سَعْد بن مُرْدنيش وقَلَ من أصحايه عوثه» اخ 
ذهله» وأوَمَ بوزيريهابني الجذع اهما ويّناتما في حائط بموضع يراهما حنى ماتا جوعًاء 
وكذلك فَعَل بابن صاحب الصلاة العَرْناطيٌ: عذّبه وجعَلّه في بّرج دون طعام ولا ماء 

حتى أكَلَ ثيابّه التي كانت عليه» فلأجل ذلك أفردّه أخوه وأصهارّه ومّن ظَنَ أنهم أنصاره. 
وكان أخوه أبو الحجاج بادر إلى الطاعة والّخحول في حزب الجماعة» فلن تحفق محمدٌ طاعة 
أخيه زاد عليه الذبول» وفسّد عقلّه بالّهول» فاشتدّت عِلْيّه وحضّرت منيّنّه فتوق في 
رجب من السنة فانقَرضَت أَيامُه وبادرَ إلى الطاعة قاد وخاطب ابنّه هلال مُبادرًا 
بالطاعة والدّخول مع الجماعة» فقبل أحسَنَ بول وأتَذْ في الحركة والوصولء ونب أبو 
حفص إلى مُّرْسيّة لثقافها وتأنيس أهلها عند طاعة هلال بن مُرْدنِيش صاحبها. 

ذكرٌ طاعة هلال بن مُرْدنِيسٌ بعدٌ موت أبيه 
ووصوله إلى حضرة الخليفة أبي يعقوب بإشبيليّة”" 

وذلك انال عات عمد بروشناي ذفنن اذو ابتمهلا ل بالوفيو ل إلى 
الخليفة بعد استقرار أبي حفص بِمُرْسيّة» وكان وصّوله بجميع إخوته وأصحاب أبيه 
من قُوَادِه وكُبراء أجناده عَقِبَ شعبان من السنة» فخّرج إليه السيّد أبو زكريًا وأخوه 
أبو إبراهيم أخوا الخليفة ممّ جماعة من الموحٌدين» ودخل في صُحبتِهم إلى مجلس 
لخليفة قُر[بَ صلاة المغرب]7" من يوم وصُوله: فطع في الحين هلال رمضان فسَلّم 
عل لكام راعسال ( وموس عودى إن كاردا يا سيّدَناء طَلّمٌ علينا في 
هذه الليلة هلالان: هلال شهر رمضان وهلالٌ هذاء فتِسّم لذلك الخليفة» وانصّرف 
هلال ممّ أصحابه فأنِل في قصر ابن عاد وأنزل أصحابه في الدار المتصلة [به] 


)١(‏ المن بالإمامة 006 فا بعدها. 
(؟) المن بالإمامة / 00 فيا بعدها. 
(؟) بياض في النسخ. 
(4) بياض في النسخ. 
(0) بياض في النسخ. 
درون 


0 ا م والمشارب» هما انيع الأقارتث والأصاحب» 

وفي هذه السنة: أمَرَ أبو يعقوب الخليفة بابتداء بناء الجامع بإشبيلِيّة» وكان 
يتطلّعٌ على بنائه بنفسه» فكانت مدةٌ بنائه ثلاثة أعوام آخرّها عام واحد وسبعين 
ع ا ل ل م 
00 

وك عرو طن ا يدترت امليف و1 
وهي الأولى من غَرّواته وما كان فيها من الأحداث 

كان خروججه من إشبيلية في الحادي عشَّرٌ من شوال من سنة سبع وستينَ» ووصّل 
إلى وبدة ونارّهًا يومّ الثلاثاء السابع عشَّرٌ من ذي القّعدة. فكانت له فيها حربٌ يطول 
ذكرّها بعدَ ما فبتّح في طريقه المعقِلّ الأشهّب حصن بلج الفسَّيِرِيٌ وحصن «الْكَرّس). 

ولا كان يومٌ الأحد الثاني والعشرين من الشهر المذكور هبَّت ريحٌ عاصف 
مزّقت أكثرٌ الأخبية» وكان تقدّم أيضًا ريح أكثرٌ من هذا ومزّقت أكثر من هذاء ثم 
جادت بمطر وابل» وكان زمن الخَرٌء فكان للروم في ذلك سَقَئٌ وإملاء» شربوا منة 
ومواشيهم. 

ولمًا كان يوم الاثنين عَرَّم الأمير أبو يعقوبّ على قتالهم في سورهم وأن 
يجتهدَ الناسٌ في ذلك بنهاية مقدورهم, فركِبّ وركبت العساكر كالبحر الزاخر لا أولّ 
لها ولا آخجر» فجاء المطرٌ الوابل وجادت الس)ء ببْنَانٍ هاطلء فمَزِع الناسٌ وتعجّبوا ورَغِبوا 
لاقي إن ناه تقال عابرا وتخزوا مالفال غل كيه اعد والقدةه بوغرم عل 
شد الصير والجلّد وانصّرف الأميرٌ والناس أجمّع» فقام في فيهم الشيخ أو كول ابن علي 
خطيبًا بالأسان العرَّيّ تارَة وباللّسانٍ البرئريٌ أخرى يُعرّفهم با أوجب الله عليهم من 


)١(‏ المن بالإمامة 5١4‏ فا بعدها. 
)١(‏ هو 11616 حصن قديم في مقاطعة كونكة, ينظر الحلل السندسية .5٠ 5 /١‏ 
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الجهاد ويقول هم: قد كم مراك تقولون: لو كناغرّنا جَاهدنا واجتهدنا فلا حضرتم 
قصّرتم وجَبدم وخدُْم اللّهعزّ وجل وما نصحتهم» #فكن الباين عين ذلك وثايوا: 

فليا أصبح الضباح من يوم الأحد التاسع والعشرين من ذي القّعدة تكلّم 
بعض الناس بالرّحيل؛ وضرب الطَبلٌ الكبير إشعارًا للناس بذلكء فكأنَ القيامة قد 
قامت» فون رجل حائر لا يدري ما يصبّع وآحَرَ حازم قد أخذ به يَسمَع. وعندما 
عايّنَ التصارى أهلّكّهم الله حركة الناس وإقلاعَهم عنهم تحرجوا في الحين بخيلهم 
ورَجٌلهِم ووصّلوا إلى الوادي الذي كانوا قد مُنِعوا الشّربَ منه من يوم حصارهم. 
واشتّغلوا ممَ الناس بالقتال واشتّعلت في البيوت والدّروب النَّرانَ» وصار الناسٌ في حرب 
وانزعاج إلى الرّحيل» [ولا أ يسأل]"'' عن أخيه من حال الأهول. ووصّل الرومٌ إلى 
السّوق فوجدوا فيه المسقاء والمَرضى. [والتَحَم الال ين التضارئى ]1 والمسلمية: 
وأمَر الأمي بجميع العساكر بالوقوف حتى ترق الأخربة فرفعت وتقدّمت» [وبقيت قبل 
واقفةَ على حالها]!" حتى رُفِع جميمٌ الناس, ثم أمَرَ بصَرْب الطبل والحركة والناسٌ على 
ترتيبهم والنصارى يقرّبونَ ثم يبون إلى حين نزول المحلّة» ثم تمادى مَنْيُ العسكر بعد 
ذلك حتى وصّل إلى مُرْسِسيّة فدخلها يومَ الخميس من ذي الحجة من السنة!؟). 

وفي سنة مان وستِينَ وخس مئة في أوّل يوم منه: رغب أكثرٌ الموحٌّدين والعساكر 
في الشّراح إلى بلادهم وأوطانهم عند ضيقة مُرِيَة بهم وغلاء السّعر فيها بسبيهم؛ 
فأذن لهم في ذلك؛ وارتحل أكثرُهمء وأقام أشياخهم وكبراؤُهُمء ودامت الإقامة 
بمُريسيّة حتى أَهَلَ شهر صَفَر وترجت البركةٌ إلى الموحّدين والمرتزقين» وأحضّر 
الخليفة هلال بن مُرْدنِيسَ وإخوئه وعمّه. وآنْسّهم وأولاهُم كل مُستحسّن سَهْل 
ووعَدّهم من بشره وسَيْره مالم يبلَغْه مم المأمون الْحَسنٌ بن سَهُْله وأشار إليهم أنهم 
سيكونونَ من جُملة أهله. وأمَرَهم بالارتحال معّه إلى حضرته. فأحَذوا في النظر 


.54 ١ بياض في النسخ, وما أثبتناه بين الحاصرتين من المنّ بالإمامة‎ )١( 
.0 4١ بياض في النسخ. وما أثبتناه بين الحاصرتينٌ من المنّ بالإمامة‎ )1( 
.54 ١ بياض في النسخ, وما أثبتناه بين الحاصرتين من المنّ بالإمامة‎ )1( 
(؟) المن بالإمامة 577 فيا بعدها.‎ 
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لذلك والعزم إلى هنالك. وأ مّرَ العم أبا الْحجَاج يوسُف بن مُرُدنِيش بِبَلنْسِيّة وأنظارهاء 
وعندٌ ذلك أذ في الانصراف. 

وفي أو دبيع الأول تحرّك منها وأجاز على غَرْناطة وترّكَ فيها أخاه أبا سعيدء 

2 ع 2 اع 5 2 ِِ 
ووصّل إث ميل شبيليّة في الثانَ عشَّرٌ لربيع الأوّلء ووصّل معه أبو حفص وجملة الموحٌدين 
5 3 6س 8 ع 3 ميمه اء 3 م 9 ا 

ووجوة دولته وسائر إخوته» فخرج أهل إشبيليّة إلى لقائه ومعهم شيخهم أبو بكر ابن 
الجدء ودخل إشبيليّة أوفرٌ دخول؛ وعندَ وصوله أَمَرَ ببناء الجامع المذكور» وببناء 
ال لبُحيرة والقصور(". 

500 ا ل 1ن و فقمافى 2# اف رع 

وفي هذه السنة المؤرّخة: وصّل وَفدَ أهل القدّرون وفقهاء تونس وإفريقية إلى 
مدينة إشبيلية حيدم ام الإعى ابو وكوب و رمم و كرجه سي القر تور 

وفي شعبانٌ من هذه السنة0": خرج من مدينة آبلة فويس امسن الضَال 
المعروفٌ بالأحدب. مديرٌ الحرب في الفتنة على المسلمينَ بالأندّلس» فكم من فنْكة 

3 د الى لظ 7 07 5 5 0-6 م 04 

ور الغارات شرقا وغربا خض الخيره إخوته يصل بهم إل 
طْرِيفَ والخضراء. ويّسقي المسلمينَ كأسًا مُرّاء إلى أن أذِن الله ببلاكه وفناء شرؤمته 
أهل آبلةً في هذا التاريخ. فخَرج من آبلة يريدٌ نظَرٌ إشبيليّة على ما عَهَد في زمانه 
وحالة طُغْيانه. ووصّل بِجمْعه إلى الوادي الكبير وجارّه على جهة إستجَةٌ مارًا بها 
على تلك الجهات كلّهاء فعَنم فيها نحوّ سين ألفَ رأس من الغنم» ومن البقر نحو 
ألفيْ رأس, وأسَرَ "اناهن التلمو م أحاة قناتةة واطراة مكنوقن متف 
وكان الأميرُ أبو يعقوب قد تقدَّم عندّه خيرٌ هذا الطاغية 1 
بالتأهُب إليه» فلا كان ما ذكرثّه عنه ترج إليه العسكر من إشبيلِيّة مم السيّدَ 
الأخرين : أيذك وأ سعيد فذوافي ايه شعي وقنت فوش مين 
عن الرّحيل من موضع مَبيتهم» وذلك بمقرّبة من قلعة رَيَاح فتأهب الناس بأجمّعهم 


لل 


.005-86681" لمن بالإمامة‎ )١( 
.065 (؟) المن بالإمامة‎ 
المؤلف ينقل من المن بالإمامة /561 فا بعدها على عادته.‎ )"( 
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والعدؤٌ الكافر يظَّنّ أنْ لا مُقارِعَ له ولا مُدافع» فاستعجّل الكافر حين ذلك بالرّحيل» 
وقد تراءى امعان بكلّ فح ومِيْلء فسَلّ الله عليهم سيقّهه و[حَل]!" في قلوبهم منه 
رُوعُه وخوفه» فانحازوا إلى جبل شاهق واعتقّدوا أنه مَنْجاهم ول يَعلَّموا أن [بها]”© 
حادثتهم ومثواهم؛ فانضَمٌ عساكرٌ المسلمين إليهم» وصّعدوا الجبل عَلَبَةَ عليهم» 
فابتدأوا مهم في ذلك الجبل الوّعِر في طعنٍ وضربء ومُقارعةٍ وحربء فهرّم الله 
المشركين» ووصّل المسلمونً إلى اللعين الأحدب فقتلوه واحتّرُوا رأسَه وقتلوا جميع 
من كان معّهه ول يَنْحُ من جنْعه إلا القليل؛ نقد الأسرى من المسلمين بأجمعهم 
والغنائمٌُ كلّهاء وانصَرفت إلى أربايها وامتلأت أيدي لويد لذروع وليل 
والبغال» ونالوا في ذلك الجهادَ المبرورء الغنيمة والأجور. وجيعت رؤوسٌ النصارى 
معٌ رأس الأحدب المذكور» ولت إلى إشبيليّة» فضْربت الطَبولُ على ذلك» ووصّل 
وَضْفَ مقتله في كتاب من الخليفة أبي يعقوبّ إلى أخيه السيّد أبي عمران» فكانت 
إحدى المُسرّات وباكورزة الفترخات: 

وكان هذا السيّد أبو عمرانَ من أرق اناه الحاء الطلاتةةالأداف الشاء 
الشّعراء» وجرّتْ بن وبينَ قاضي مراك حَجَاجٍ بن يوسّف في هذه المدة مخاطبةٌ شهد له 
فيها بالسّبقَ حتى كَلِف بها - جميعٌ أهل العصرء وذلك أنه أصابه ضَعْف فغابَ عن الموحدينَ 
ثلاثةَ أيام» فكتّب إليه القاضي بِتْنِ من الشعر يتشوّقٌ فيهم) إليه. وهما [من الوافر]: 
يغيبٌالبدرٌيومّائمييدو وأنت تغيبٌ عن عيني ثلاثا 
لتن بِلَعَت ثلا نالا أراكُمْ تلكبيك بنرك وو ذقنا 


نجاويه :في الحين وما زؤى ولا بتع ورطاشا ولا شوي [عن الوافر]: 


تنا اي" ترا اشتحي عنقا اقاتدنا 


الله ل ١‏ إليكئم مُصبحًا يوم الثلاثا 


)١(‏ بياض في النسخ. 
(؟) بياض في النسخ. 


وني مدة إقامته بحضرة مَرَاكُش أميرًا توا القَخط وامتّنع العَيْثْ مدةً شهرين؛ 
ثم مَنَّ الله بِالعَيّثْ وتدارَكَ سبحائّه بِالعَوْتْء فقال [من المتقارب]: 
وعَيثِهَمَى فوقٌّ مَئْن الرَّى ١‏ فشبّهته تجو أه ل السيادة 
أثاتبيها قتا رقحنة فيجاشن اك الوط كر . 

ومن شعره أيضًا وكتّبَ به إلى أخيه السيّد الأستى أبي زكريًا يحيى ابن الخليفة 
الذي كان صاحبٌ بجّاية» وهو [من البسيط]: 
مَن ساد وهو صغيرٌ كيف تحسبة "2 يبقيهربي إذا ما كانفي الكِيَرٍ 
مسن يقنول أسه المؤمين أي "١‏ :فجلكم الغاينة القتضوى افر 
أضحَت بِجَّايةٌ في التمثيل هالتّهٌُ ١‏ وظل يطلُّعٌ فيهامُشبة القمر 
بدرّ بلا ككفي در بِلاصَدَفٍِ | ما ءبلاكدر نار بلاشرَرٍ 

ومن الشعراء الْمُجِيدينَ من أحفاد أمير المؤمنين عبد المؤمن: السيّد أبو الربيع بن 
أبي عبد لله بن عبد المؤمنء له أشعار كثيرة موجودة تدُلُ على حَذْق(09. .. الفقيه رحمه 
الله وعَقًا عنه. 

وني هذه السنة: غَدَر النصارى أهلَكّهم الله مدينةٌ باجّةء واتفق غَذْرُها من 
الج الضبراي نصينها امسكى طتل اهلها بارخ لاما ودلك تييع عبر بن 
سحُنونَ لهاء وإهماله أمرّها وحاطاء وقلة جَدَّهِ على السَّيَار وأكله مواساءً نهم ارتب هم 
على سُكناهم في أبراج القَصّبة والمدينة» وكان البُرخ7) المذكورٌ فيه سامرٌ يأخذ في 
الليلة على سَمَره قبراطًا من قطعء فأححَذه له وترّكَ البْرج مُضاعًا دونَ سامر» فوصّل 
النصارى إلى السو في ليلة مُظلمة وهم يتسلّلونَ على أيديهم وأرجُلهم؛ » فلم يعر 
أحَدٌ بهم من الشّار إلى أن جَعلوا السلالمٌ في لَضْق البّرج المذكورء فصاحوا بأعلى 
| ضواتنم: ولغائتم » فِاستَيْقَظً الطالبُ عمرٌ بن سُحنون من سَكْرته فوصّل إلى باب 


)١(‏ بياض في النسخ بقدر كلمتين. 
(؟) من هنا إلى قوله: «البرج» مرة أخرى سقط كله من ك» لقفز نظر الناسخ من هذا اللفظ إلى مثيله. 


لمرلا 


القَصَبة فوجّد التصارى قد تمَلّكوه وفتّحوه وأدخلوا عسكرّهم في القصّبة المذكورة, 
فتردّى من أعلى البُرج إلى المدينة فارًّا بنفيه ثم تدَلّ من سُور المدينة إلى الفَحْصء 
وقر إلى مزبلة على قدميْه؛ واتصل الصّياح وضجيجٌ اروم بالقَصّبة والمدينة» فقَر الناس 
على وجوههم من أبوايه فقّتلوا في الأبواب. وأبيروا في كلّ بجناب» وأسر عِالٌ الطالب 
المُضيّع ينوه وأخذ ماله وعيالٌ القاضي ابن زرقاج وجْملة من أصحابه ومن نساء 
البلد إلا من استعجّل بالخروجء واستشهد فيها عند باب الجامع”'' الفقية أبو جعفرٍ بن 
إسماعيل ابن صاحب الضصّلاة'» وعاقَبَ الله تعال كل من بّى فيها وسَعى في شهادة 
ازور وشهد بهاء واجتّمع عند التصارى فيها من المال شيءٌ كثير» وحَل بأهلها مصابٌ 
كين وكانتمذيئة باجّة من الجدن القديمة البناء وأسواذها قذ'قامت وازتقعت فق 
ا حواء» ثم هَدَّمها الإمامٌ عبد الرحمن بن معاوية الداخل بعد هزيمة العلاءِ بن مُغيث. 
ذكرٌ سبب عَدْر الٌصارى مدينة باجَة 


وذلك أنه لمّا كان حَلْعُ سدْراي بن وزير عن بِاجَة وجميع بلاد غَرْبِ الأندّلس؛ 
ولِيّ بعدّه مدينةً بابَة حُفَاظُ من الموحٌدين» فنظر كل واحد منهم بحسّب اجتهاده. 
وكان أشبَهّهم عمرٌ بن تيمصليت التينملٌ؛ فحدّث مدةً مقامه بها بِينَ أعيانها وسمَالِها 
نزاعٌ واختلاف با طَّبعوا عليه في القديم والحديث من الماء والهواء» فطالّبَ بعضّهم بعضًا 
وأظهروا لهم عداوةَ وبُغضًاء أدى ذلك إلى إمساك بعض أشياخهم بإشبيليّة» وعَزْل ابن 
تمصلت الاكرن التحزي غن تلك الامورة وز عله طالت بل" بَرِيٌّ سخيفٌ العقل 
اسمّه عَمرٌ بن سُحنونء وكان قصير القامة صخير الهامة كَوْسَجَا عر 0 
فدحلا في أشأم طالع وأعظم محنةٍ لسامعء واّصل به يسفالُها فقرّيهم لخ لنفسه وأدناهم من 
محل أنسه. فا اتباعُض بينَ عامتها وخاضتها بذلك السبب وتقاطعوا في المُواصَلة 
والنّسَب» فقال في ذلك أبو بكر بن حُبّيشُ وتحرج فارّا منها بنفسه [من الكامل]: 


)١(‏ في م: «البرج»» وما هنا يعضده ما في التكملة لابن الأبار (5/ا1). 

)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن يوسف بن إسماعيل ابن صاحب الصلاة» قال ابن الأبار: «استشهد 
عند باب الجامع في غدر العدو بلده. وذلك ليلة السبت الثاني والعشرين لذي حجة سنة 
سبع وخمسين وخمس مئة» (التكملة» الترجمة 5/ا١).‏ 

ا 


نه القع قيية بجع الس “نافد ييه فيصل الاق 


2 05 
واحجمذلفرقتهالتئلا تملكا 5 الأعينن تاحصم اتج 
وإذار كنا اوسا ب بج جحتداستوق الابتحيق 


هيهاتٍ لا فرج لديا ير تجى ولئن حذرت بها الخطوب فاقلق 
إن الأوصة إل الشرسمي يكم اوه كنا لز رادا نا تي 
واتشخلصن عَمر تن شحنون المذكور وزيا للفيية وَسَمِيرًا لأنسيه رجلا يدوي 
من سفال باجّة فجرّأه على سَفْك الدّماء وأخذ أموالٍ الناس بالباطل وضَرْيِهم بالسّياط 
على أقل الأشياءء وأعان معّه على ذلك قاض البلد عمرٌ بن زرقاج» وكان رجلا كثير 
الحركة والطَّيشء فصوّب له إذاية الناس بالظلم والبطشء وانضاف إلى هذا القاضي 
قومٌ أراذل من شهود الزورء يشهّدونَ له بِعَرَضِه السيّىئ المغرورء فكانوا يعقدونَ 
العقود بالكذب والمَيْنء ويثبتٌ الحقوقٌ البواطل بشهادة وَعْدَيْنَء ويخاطبٌ بذلك 
أميرَ المؤمنين» يقول: إنَّ فلانًا وفلانًا يخاطبٌ المنافقين» لولا عَذُْلُ الخليفة رحمه الله. 
ثم إن عمرٌ بن سُحنون المذكورٌ استبَدٌ مع أصحابه في تلك الأمور وأححذ 
برأي الفْجَارء والسَّفْلةٍ الأشرار» وقتل الفقية الفاضل أبا جعفر ابن الأنصاريٌ ظلً) 
وعُدوانًاء وقّتل ممه جماعة من أهل البلد سهوةٌ وخذلاناء وعد عقو زُور في أمره 
نه اراةالتبام وخلم الإماو ووّصلت الققرة اليه إلى الخليفة بإشبيلية. وكان قل 
رك ل لو سي دوا سر ب 
0 عاد له أن يكونٌ ذلك الذي رفع عليه وتكلّم بكلام في تبرنة أهل باجة يده 


)١(‏ ناض في التسخ: 

(1) بياض في النسخ. 

() هكذا في النسخ ولا يستقيم به الوزن. 

(4) بياض في النسخ. 

(5) هكذا العجز في النسخ» ولا يستقيم عروضًا. 
رق 


عند الله مدّحَرّاه ويلقاه به مطهرٌ وفي أئّرِ هذا المجلس وصّل أهل الصّدق والحق فسُئلوا 
عن ذلك فأكدّبوا القاضي وشهوده. فعمًا عنهم الإمام وارتفع الباطلٌ والمّلام. 

ورّفع أبو محمد ابن وزير بعد ذلك رَفعًا إلى الخليفة وقال: إِنَ لي بباجَةَ أصهارًا وهم 
بَنو صاحب الصلاة وبنو الأنصاريّ» ورَغِبَ أن يَأَذَنَ لهم في الخروج عن باجّة إلى 
إشبيلية» فخَّرجوا عنها بها َف من أموالِهم وأحوالِهم ودتحلوا إشبيليّة يوم الخميس 
الخامس وعشرينٌ لجّادى الآخرة من عام سبعة وستِينَ وخمس مئة» فلم تدم الحا إلا 
ستةٌ أشهر وسبعة أيام؛ وعاقَبَ ال بن سُحنونَ المذكورء والقاضي وشهوة الزور؛ 
وكان عَذَْرُها في محرّم من عام ثمانية وستين. 

ولا اتصل خبرٌ عَذْرِها بأمير المؤمنينَ قال له سِدّراي بن وزير: 000 
قرانلكه تان لها عر كدو عن للتيكان نارم لطن ول ا در 
السامر في المج وما كان من فعله. فأَمَرَ أميرُ المؤمنينَ بقتله» فقَرّ فلم يوجَدْ ولم يمْتْ 
حتّى عاقبه الله بالجذام. 

ولنا أت ابر الّنك اللحينُ باجة ودحَلّها عا كيرّها وأنها لا يمكرٌ امتناعها 
لاتساعهاء فأخلاها وحَرَّقها وهَدّم سُورَها وأسَرَ رَ أهلّها إلى أن أنقذّهم الله من الأسر 
بالفداء ومشّى كثير إلى مراك وغيرها يَطَبونَ من"" الناس» فوّجدوا عندّهم الحنالَ 
بالعطاء والإيناس» فانجبروا بعد تفرّقِهم أيديَ سباء وبعدٌ أن أورَننْهم الحوادثُ 
وصبًا. 

وني سنة تسع وستينَ ومس مئة: كان وصُولٌ العلج الطاغي جراندُه الذي 
عدن فدينة بائكة وغدر الشصون والقدن ؤأفمر المجَمور والمسكون: وكان قاند ادن 
الرّنك وصاحبَ جيوشه؛ فوصّل [ممّ أصحا]("به الأدلاء إلى إشبيلية حضرة 
الخليفة [سامعًا طائعًا ليكون عبدًا خديًاء وليُكِيَ إخوته التصارى بما يكونُ تصديمًا 
له عند الخليفة](" وتقديّاء فقَبل منه القولٌ وأنزّلّه وأمّر له بالإحسان والكرامات» 


)١(‏ سقط من ك. 
(؟) بياض في النسخ. 
(") ما بين الحاصرتين ليس في النسخ الأربع التي بين أيديناء استدركناها من م. 


وض 


فساء وصُولّه ابن الرّنك صاحب قلمرية لعنه الله ول يرّلْ يُرسل إليه سرّا في أن يتحيّل 
في الارتداد والعَّدْر والمكر» فظَهّر بعد أشهر عليه ذلكء فتقبّض عليه هنالك» ومكّن الله 
منه أعرّ تمكين, وقُيّد هو وأصحايه في الحديد. فسُيّ بذلك القريبٌ والبعيد» وبعثوا 
بجُملتِهم إلى يسجلماسة فأقاموا بها تحت سجن وترقيب» وككالٍ مُريب» ثم هت نفسُه 
فيها بالفرار ليجورٌ من أحد المرامي فظهّر منه ذلك فقتل وخر رأسّه وانكففٌ عن 
الإسلام بأسه. 

وفي هذه السنة» في أول شهر صَمَر: تحرج الخليفة أبو يعقوب من إشبيلية بجيشه 
ونزلَ بحصن القلعة وهو حََرابٌ مهدومٌ م إمارة عبد الله بن محمد الأموي» عَدَمَ 
بسبب ثورة ابن حَجّاج فيه عليه وملّك منه إشبيليّة وقَرْمُونة» فأمَرَ الخليفةٌ أبو يعقوبَ 
ببنائه وعمارته نظرًا('" وصّلاحًا لشَخص إشبيلِيّة فصَلّحت إشبيليّة ببنائه وعمارته. 

وفي هذه السنة: وصّل ابن مدَنّى مُشرف تونّس والقَيّروان بأموالٍ خراجهم. 

وفي سنة سبعينَ وخمس مئة: أَمَرَ أبو يعقوب بِعْزو البيبوج بن أَذْفُونُش» وكان 
قد بادَرَ بالصّلح وطلّبَ الاستعانة بعسكر الموحٌّدين على القمط نونه صاحب 
طُليطْلةء فأعين على ذلك. ثم ظهّر بجَدَّه وكمّل عهدٌه في حماية بَطَليْوْس وإنقاؤها من 
يد ابن الرَّنك الغادر لهاء وذكَرٌَ أنه أنمَقَ على عسكره في ذلك مالا كثيرًاء فوجّه إليه 
الخليفةٌ هديّةٌ فيها منت منظومٌ بالجوهر وَحَمَلّها له أبو محمد بن جامع وابنٌ غَرُون 
وأبو زكريًا الكُومِيٌ فقبل الحديّة بأوقٌ السرورء أنه ما عايته فيها مما لم يعهّذه في 
ذلك الوقت. وبِعَتّ معهم أرسالّه ببديته وشهودًا عليه باستمرار الصّلح. وتمادت 
على ذلك حالّه إلى آخر سنة تسع وستين» فنّكّث ونقَضَ العهدَ وكقر بالتّعمة فعاقبّه 
لله سريعًا بالتّقمة» فتظّر الأميرُ أبو يعقوبّ في غزوه في عَفَر داره ومُنازلةٍ جهاته 
وأقطاره. فكتّبّ إلى العرّب والأجنادٍ بالوصول إلى إشبيليّة والتأهُبٍ للغزوء 
فوصّلوا بِجَمْعِهِم وحشودهم, فتجهّز السيّد أبو حفص للنهوض إليه بالعساكر 
عِرَضًا من أخيه أمير المؤمنين» فخَرج أبو حفص من إِشْبيلِيَة في الثالث من صَمَر إلى 


)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة سقط من ك. 


برص 


الغادر البيبوجَ بمدينة السبطاط قاعدته» فعّزاه وافتّتح قَنْطرةً السّيف وناضوشٌ في خبر 
طويل. فقال الشعراءٌ في ذلك وأَطْتَبواء فمنهم: أبو العبّاس الجُراويٌ قال من قصيدة 
أونّها [من الكامل]: ْ 

عن امرك يعصوّفُ [النَقَلانِ] 2 ويتشركميتعاقبُالمَلوانِ 
ودح تدر عدوم ويد كن اكيب 4 الانسلاكق اتدوران 
جام دتُمُفي الله حنٌجهاده 2 ونمشكئمٌلحايةالايانٍ 
وتركتُمُ أرضٌ الهدى وقلوبَهِمْ 2 فيغايةالرَّجَفَان وال حَمْقَانٍ 
وغزاهمٌ الدَّينُ الحتيفيٌ الذي 5ُتبالظهورٌلهعل الأديانٍ 
كتّبّ الإله لكمُْ فتوحًافي العدى قبية انا وؤسسواه بالعتؤان 
هذامقامٌالمصطفىيافورٌمَن حيياة النالكة فحن ةغصة سيان 
من يعرف الرّحمنَ حفايعترف 2 بحقوق هليف ةَالرَحمنٍ 

وله اناهن قصيدة أولنها [غ الطويل]: 
بسيفك صال الدَّينُ في الشّرق والغرب ودارت على الأعداء دائرةٌ الحرب 
وأذعَنّ ناءٍواستقام مُعاندٌ والاشفتواة اكد مشي صنكك 
وعندّما يسّر الله هذا الفتح لأمير المؤمنينَ في هذه السنة على يد أخخيه السيّد أبي 

حفص ومَرّم التتصارى في عُقَر دارهم حتى الْجَحَروا تحت جدارهم, رَغِبّ ابن 
الرّنك اللعينء في الصّلح من أمير المؤمنين» وكان أميرٌ المؤمنين قد عَلِم قِدَمَ باجَة 
وأنها قاعدةٌ العَزب وبهما جرى فيها من النوائب والكزبء فتظر بنور الله في إسكانها 
وإسكان الحصون المجاورة طاء فَأمَرَ بإنفاذ الكتب إلى جميع بلاده في استدغاء أهل 
بابجة ووصُوليِهم إلى حضرته إشبيلية» فأزعجوا منها ووصّلوا إلى إشبيلية» واجتّمعوا 
باه وأغل آمك الود يوضوف فاق بخ وله عليه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ليس من النسخ التي بين أيدينا ولا يستقيم المعنى ولا الوزن من غيرها. 
ارضرفض 


اختصارٌ الخبر عن دخول أهل بِاجَةَ مجلس أمير المؤمنين 
أبي يعقوب وما دار بيتهم من الكلام 

كان دخوهم إليه يوم ابت السابع لربيع الآخر سنة سبعينَ وخمس مئة» وقد 
احتفل في حضور الوجوه من إخوته السّادات» ووجوه أشياخ الموحٌدين وملوك 
الأنذلسين من بي عرو وبي مز دندن وب عتشلك. ووجوه طلبة التق متهم : ايز 
محمد المالّقَيٌّ وأبو بكر ابن الجَدَ وأبو موسى بن عمران» وكان الوزيرٌ الكبير أبو الل 
إدريسٌ بن أبي إسحاق بن جامع يعرف باسم من دحل من أعيان باججة ويشر هم فلن 
دلوا وسلّموا بها وجب عليهم؛ نظر أمير المؤمنين إليهم وقال: كيف حالكم؟ فقالوا: 
تحت خيراتٍ وأمن وبركات في أيام سينا أمير المؤمنين» وخطبَ أحدّهم خطبةٌ بليغة أبدع 
فيها غاية الإبداع وأبيّج بها القلوب والأساع» فلا أكمّلها تبسّم أميرُ المؤمنِينَ فقال 
للقاضي: أحسمنت أبها الطالبٌ الخطيب» ثم قال أميرُالمؤمنين: تمشُونَ إن شاء لله إلى بلدكم 
وتسكنوتها بعد نظرنا لكم في زوال رُوعِكم والتئام صَدْعِكمء ويرجعٌ ند أهل 00 
ورَعينُها وأهل تلك الحصون المجاورة لكم للاستيطان بها كما كنشّم؛ ونتبشكم إِثْرَ هذ 
جار تر ل عم تر ل لا د 
فقالوا: سينا وأطَعْنا يا سيّدَنا ومولاناء وذكّروا مصاتهم كلّها قليلّها وجليلهاء فأنَعمَ 
عليهم به| سألوه وانصّرفوا شاكرينَ بعدّما وَّلَّ عليهم حافظًا أبا بكر ابن وزير. 

اختصارٌ الخبر برجوع أهل باج إلى بليهم 

تقدّم الحافظ أبو عن ابن تيمصليت بالٌروج إلى شلب وجميع الغرب» فحسَّدٌ 
الرجال وأعطى الأموال في الخامس لربيع الآخر من السنة» ثم حرج أبو بكر ابن وذير 
من بعده في السادس من الشهر المذكور بجميع الجند والُرسان» وتحرج أهل باجَة ي 
الحادي والعشرينَ من الشهر المذكور ووصّلوا باجة يوم الخميس غَرّةٌ حمادى الأولى» 
فعاينوا متها المار وأتكروا الأوطادٌ اليا كي قال أبيدا"» لمن الخفيف]. 
ذهمِت عامرٌ فلم يبقٌَّمنها 2 برياض الأعرانفي إلا الديارٌ 
وككذاك ايان مناه بالنا 2 مي وتبقى الطَّلولُ والآثارٌ 
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بل والله تهدّمت بتداول الأيام وعدوايهاء وتفرّق أهلها وسّكانهاء وتحكم الكمرة 
في أوطانها. | 

وغندَ دخوهم إليها مكى كل والحد منهم إل داره وموضم قراره فأبضروا ما 
يَشِيبٌ له الوليدٌ أسفًا ويبكي عليه الجادُ لَهَفَاء قد حُرّق منها الدّور ومُزّقٌ المحمور, 
ونرّلَ الناسٌ في قَصَّبتِها على ما كانت عليه من هَدْم سُورها وتحرايهاء وكانت جُملتهم 
يوم خرابها نحوّ مئتي رجل بين شيوخ وشُبَانَ ورجالٍ وفرسان, فكثر عليهم الرُوع 
وببت الْجَمْعٌ فصَّعوا بابًا في الحين للقَصّبة من جهة المدينة» وبتوا البابَ الذي من 
جهة القَخْصء وسَكَّنوا في القَصّبة المذكورة» ونقَلَ كل واحدٍ منهم خشَّبَ داره 
وجعلّه معه بالقَصّبةء وخاطبوا الخليفة بدخوهم فجاوّبهم بها أرضاهم. 

ولا كان يومٌ الأربعاء السابع من حمادى الأولى من سنة سبعينَ المؤرّخة» 
وصّل عمرٌ بن تيمصليت من شِلْبَ وغيرها بخمس مئة رجل من الحَشد والبثائين» 
واستاقوا أقواتهم في شهر كامل وجميعٌ ما يُحتاج إليه من آلة البناء» واتّصل العمل 
والاجتهاد في بناء السّور إلى آخر الشهر المذكورء وعاد ابن تيمصليت أيضًا إلى شلب 
وبلاد العّزب بِرَسْم حَشْدٍ آتَرَ للبناء» وتَادى العمل في البناء المذكور إلى شهر رمضانً 
المُعظّم وقد كمّل سورٌ القَصَبة وشرع في بناء سُور المدينة على كبر وحرابه» ووصّل 
الأمرُ بوصّول الحافظ ابن تيمصليت إلى الحضرة العَلِيّة فوصّلّها أَوّلَ ليلة من شوّال» 
فدكل إلى الخليفة وأعلَّمّه بها صنّع» فشّكر له مَنَابَهِ وأجرّلٌ ثوابّه. 

ثم حدّثت بين أهل باجَةَ وبينَ أبي بكر ابن وزير مُطالباتٌ وشَّهَُوات فعَقد 
عقودًا على أعيايها بشهادة أهل ازور والأراذل وأهل الفجور, فرّمَى بها القاضي في 
وجوههم ونَجَهَهم فيا اذَعَوْه بأفواههم. ثم إِنَ أعيانَ باجَةَ رقعوا إلى حضرة أمير 
المؤمنين بأحوالِهم وما هم عليه مع ابن وَزير من سُوءٍ السّياسة والتدبيرء فأَمَرَ بعَزْله 
عنهم ووَّل عليهم أبا علي عُمرَ بن تيعصليت» فاتنصلت الغبطة ببابجة وتمكن الناسٌش 
بقَصّبتها وني ديارها الحديثة البثيانء وتَبَايَعَ الناس أرضّها بيهم في خارجها وداخلهاء 
وحَرّئُوا الأرضّ وعمّروها وبَنّوا الحَوانيتَ والرّباع» ورُفِعت إلى دار الأشراف بإشبيلية 
الأزمَة بأعشارها وكراء ربَاعِهاء وسُرّ أميرُ المؤمنين بذلك. 


وض 


ولاق فكو باضه عل ناكل إل أمرركل الخلينة من اللدتي ورك وا 
على إشبيليّة أخاه أبا عل الْحْسَنَ فمشّى النظرٌ على بعض ما تقدّم إلى أن تَكّث العهدَ 
ينك وتخرج بهل باج ونه عام نلاثة وسبعين» وبقي عليه أ 
وأَفسَدَ زروعها حتى كاد أن يَعْلِبَ عليها. ثم أقلّمَ عنها ووصّل إلى جهة إشبيليّة ودحل 
قري طريانة» وتغلّبٍ وحرّق القطائمٌ في وادي إشبيليّة» وانصّرف فوججد باجَةٌ البائسةً قد 
أقفرها أهلها وخرجوا منها بأولادهم وعِياهم وتفرّقت جميمٌ أموالهم وقَرُوا على وجوههم 
إلى مَرْئْلة وذلك في شهر محرَّم من عام أربعة وسبعينَ وخمس مئة. 

وكان السببٌ في ذلك أنْ عمرٌ بن تيمصليت وال بِاجَةَ تحرج منها بجُندها 
وفرسانها وصّحِبّه علي بن وزير من حصن شيربة(7"» وأغاروا على فحص قصر أبي دانس» 
فخرج إليهم جَمْعٌ من التصارى فتقائّلوا مهم فبينً) هم في القتال كذلك إذ حرجت 
عليهم جُملةٌ من نصارى أهل سَّثْرِين في فَخْص القَضر على غير ميعاد فاتهرّم ابن 
تيمصليت وابنُ وزير ووصّل الخ إلى أهل باججة فقرُوا أجعينء وأيير اث فيلك 
وابنُ وَزير وبعضٌ من كان معهما من الرّجال والفُرسان وقتل الباقون. 

أخبرٌ أبو عبد الله بن عبد الملك قال: حدّثني أبو الْحْسَن ابن وزير قال: لمّا كان 
نفوذٌ القضاء علي وعلى ابن تيمصليت تملا ابن ارك لعتّه الل إلى قلمرية» فحُمل لنا تبريرٌ 
عظيم وأكلناء ذأما ابر تبمضليت فجعل ف شه سلسلة من حديد وعَدبه ست مات 
رحمه الله. وأمًا أنا فمّداني منه أميرُ المؤمنينَ رضي الله عنه بأربعة آلاف دينار حَسَّميّة. 

رَجْعْ الخبر: وفي هذه السنة تَعرّس أمير المؤمنين بابنة ابن مُرْدنِيش» وكان ابتناؤه 
الل الت اناس لرليع الأول حر بعد شر عدا ليك 3و2 إلبها 
الف ديار هيا فال نما وجهثٌ لها بهذا العدد تأنيسَاء وإِنّما الصَّداقٌ الذي أُمِرْنا به 
خمسون دينارًا. ولمًّا وصَلتْ إليه مع نسائها وحَدّمها أعطى كلّ واحدة منهنً بركةً 
كبيرة ووّهّب للزّوجة جميمَ ما أهدى إليه إخوثها عندَ فَنْحِه لمُزسيّة من الكُسَى وال َل 
وَالَْدَم؛ وزادها من عنده ما أيبتها. وهم مَن وصّل معها من النّساء بالدّخول معهاء 
فقال الخليقة: تدخ الباوكة مفروة فدخلت وقلع يدم دعا هادي وسافقها 


(١1)هى‏ مدينة 8م562 التي في البرتغال. 


اموضا 


فاتفق لبني مُرْدنِيسَ بها سَعْدٌ ما انق لأحد من ثُوّار الأندّلس. فإنهم أخرجوا عا كان بين 
أيديهم ثم صاروا أحماءً لأمير المؤمنين» وهذا غريب وشيءٌ عجيب. 

وفي سنة إحدى وسبعينَ وخمس مئة: أُمَرَ الخليفةٌ أبو يعقوب بتكُبة محمد بن 
عيسى مشرف إشبيليّة في جمادى الآخرة وتوّلٌ تثقيفت حالِه وماله للمخزن يلول بن 
جلداسنء, واستّضفى ما كان عندّه من المال والعقار بأنواع العذاب وأسوإ العقاب» 
حتى رب نفْسَه كين كان في يده فلم يمْتْ من ذلك ثم عُذَّب وضرب حتى مات 
فلت في حَصِير ورُبط في وَسَطه حبلٌ ورُمي به في وادي إشبيليّة فقَدّفه الوادي بعدَ 
أيام في باب [قبداةة تأصيع عِبرةً لأولي الألباب» نعود بالله من سُوءِ العاقبة. 

ذكرٌ حركة الخليفة أبي يعقوب من إِسْبيلِيّة 
منصرفًا عن الأندّلس إلى حضرة مَرَاكُش 

كانت حركته يوم الخميس الرابع عكر من شهر رمضانً المعظّم؛ وقيل: في 
شعبانَ من العام المؤرّخ؛ ودتل في عُرابٍ في الوادي من مَرْسَى طلياطة ول يُسلَمْ 
عليه أحدٌ من أشياخ إشبيليّة ولا روه لاستعجاله؛ وكان قد جاز البحرٌ إلى الأندّلس 
في الرابع والعشرينَ من رمضانٌ من عام ستة وستينَ) ووصّل إلى إشبيليّة في الثانَ 
عشّرَ من شوّال ورحل منها يوم الخميس المذكوره فكان طُولٌ إقامته بالأندّلس أربعة 
أعوام وعشَّرةٌ أشهر ونصف. ولمًا كان سَمَرّهِ إلى الحضرة في اليوم المذكور خرج جميع 
الموحَدونَ في اتَاعِه بعيالهم وأبنائهم» وكذلك بنو مُرْدنيش وبنو مَمُشّْك والعَال والكْتَابُ 
وغيرهم؛ وجاز الأميرُ أبو يعقوبٌ البحرٌ إلى طنْجة وتربّص بها منتظرًا للناس حتى 
ابندو كو علي كان فول مر اكدن فق تحقف رمضان المنظم مين السنة: 

وني هذه السنة, وهي سنة إحدى وسبعين: نل الوباءً والطاعونٌ بمدينة مَرَاكْش في 
أول شهر ذي القَعْدةء ول يُعَهَدْ مثلّه فيه| تقدّم من الأزمنة قبله. انتهى عَددُ الأموات 
في كل يوم مئة إلى مئة وتسعينَ شخصًا وأكثرٌ من ذلك» حتَّى إن الناس لا يستطيعون 
َمْلَهِم إلى الجامع للضّلاة عليهم. فأمَرٌ الخليفةٌ أن يُصلَّ عليهم في سائر المساجد رفقًا 
بالناس في ذلك. 


خرف 


اول مخ ماشامة الأشرافةالنعادات: التي أرو عمزان ابر إتقنة عبد المقموة 
ثم أخوه أبو سعيد, ثم أخوهما أبو عبد الله ثم أخوهم أبو زكريًا الذي كان صاحبّ 
بجّاية. ومن أشياخ الموحٌدين: أبو سعيد يلّفُ بِنْ الحُسَينَء وكان الشيخ أبو حَمْص 
بن يحبى الهَنْنَاقّ بقرطبة فخَرج منها مسافرًا إلى الحضرة العَلِيّة مَرَاكُش فهات في 
العريق:وةتن برياط الفح من سلا واتصل زوع الناس بالحضر» ة المذكورة حتى كاد 
خوج منها أحدٌ ولا يدها أحد وكلّ من تحرج منها فاو بيه مات في الطريق. 
ومّرض الخليفةٌ أبو يعقوبٌ وأخوه أبو حَفْص مَرَضًا طويلا حتى كاد أن يُرْجَفَ با ثم 
استقلا بعدَ ذلك, وأمَا ما كان في دُورهم وقصورهم من الحَدّم والعبيد وغيرهم 
فأخبّر أبو مروانٌ ابن صاحب الصّلاة قال: حدّثني الشيخ الحافظ أبو بكر ابنُ الْجدَ 
قال: لقي سن اه والمذ هد نوين وهب رق الدكاه يمرت 
في كل يوم في دورهم ثلاثونَ شخصًا حتى 5 فَنِي أكثرٌ مّن كان في قصورهم ودُورهم. 
ود ع لذأ الطاغون بيه سنة إخدى ونييق وتضفت بسن افكان وسينين: وذلك هذه 
ف كاملة: 

وني هذه السنة: مات القاضي أبو يوسّف حَجّاجُ بن يوسُف بِمَرَاكُشء وكان 
فيد زمانه في القَضْل والزُهد والعدل» وكان له باعٌّ واسع في الأدب. وكذلك الكاتبُ 
أبو الْحَكّم بن هردوش"" المالّقَيَّ وأخوه المشرفٌ أبو الْحَسَنء وكان من الطلبة الجلّة. 
وكذلك توثي الكاتبٌ أبو الْحْسَن علي بن زيد الإشبييَ”" ومشرف غَرْناطةَ أبو عَمْرو 
ابن أفلح وجُملةٌ من أعيان الطلبة والموحّدِينَ» رحمهم الله تعالى. 


)١(‏ هكذا جاء, وني تكملة ابن الأبار: «هرودس». قال: «إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن محمد 
الأنصاري الكاتب. سكن مالقة» وأصله من وادي آشء يكنى أبا الحكم ويعرف بابن هرودس... 
وتوفي أول سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة» (التكملة؛ الترحمة 8945). 

(؟) لعله هو الذي ذكره ابن الأبار في التكملة» فقال: «على بن زيد الأنصاري من أهل إشبيلية» 
يكنى أبا الحسن. له رواية» وأجاز له أبو طاهر السلفي ولجماعة معه منهم أبو بكر بن خير 
سنة ثلاث وخمسين وخمس مئة» (الترجمة 5 7177) ولم يعرف وفاته» ولخص ابن عبد الملك 
ترحمته في الذيل ”/ .١186٠١‏ 
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وني سنة اثنتين وسبعينَ وخمس مئة: تحرج أميدُ المؤمنين أبو يعقوب من مَرَاكُش 
ممّ الموحّدِينَ في الرابع من شهر ذي القّعدة بِرَسْم العو لصّنْهِاجِةٍ القبلة» وترّك بها 
أخاه أبا حَفُص واليّا عليها وأميرًا على الناس» فلا وصّل رباط هسكورة أمرَ الناس 
ببناء بيوتٍ ودُور للسّكنى ورجَع إلى مَرَاكُشَ بخاصّتِه وقَدَّم على العسكر الفيم ها 
ابه اليد أبا يوشف وجل شييّه أبا عبد الله بن يوسّف بن وانودين؛ فكان دخوله 
مَرَاكُشَ في الحادي والعشرينَ لذي القّعدة» وبعدَ ذلك أَذْعَن جبل صُنْهاجة بالطاعة 
وانصّرف جميع الأجناد. 

وتمًا وقع من الأحداث بالأندّلس في هذه السنة: وذلك لما عرّمَ أميرُ المؤمنين 
أبو يعقوب على الانصراف من الأندّلس إلى حضرته المَرَاكَشِيّةه ترك على قُرطَبة 
أخاه الحْسَونَء وعلى إشبيليّة أخاه أبا الحْسَنء فالتزما في ذلك الجدٌ الألزم؛ ومَشيا في 
النغور نظرهما الأقدم» وعندما تحقق العِلجٌ الغادر نونُه صاحبٌ طَليْطلةَ ظهيرُ 
أَذْفُونْشَ نّى أخزاه الله رحلةً الخليفة أبي يعقوبٌ عن الأندّلس”"2» نقَضَ العهدّ ورفض 
السّلمَ والعقد فخرج بِجَمُْعه الذّميم وَنَارَل سنينة را ايفاك هلها بأمير 
المؤمنين» وكان الناسٌ من ضَعْف المَرّض والطاعونٍ على الحركة لا يقدرون؛ 
فوصّل الأمرٌ إلى السيّدَيْن المذكورَيْن يؤكّد عليهم| أن يتحرّكا لغزو جهات طُلَيْطلة 
و العدوّ يُقلعٌ عن كونكة المذكورة. 

فخَرج عسكرٌ قرطبة ممَ السيّد أبي الْحْسَن يومَ الاثنين السادس من شؤالء» 
وأغار على جهة” طُلَيْطْلَةَ وانصّرف سال غاناء وتحرج بعسكر إِشْبيلِيّة السيّد أبو 
عل الحُسَين في أربعةٍ آلاف فارس وأربعة آلاف راجل إلى جهة طبيرة وفتح حصنا 


)١(‏ قوله: «عن الأندلس») سقط من ق. 

)١(‏ هكذا تكتبء وتكتب بالقاف أيضًاء وهى كاف أعجمية. 

() هكذا في النسخ جميعًاء ولعله يقصد: طلبيرة؛ إذ هي من أعمال طليطلة (معجم البلدان 4/ 78)» 
والملاحظ أنّ صاحب الروض لمعطار شك فيا إذا كانت طبيرة هى طلبيرة (ص7817)) 
وذكر الإدريسي أن طبيرة: قرية على مقربة من الساحل بالبرتغال همة789 (ص 1/4 )؛ ومن ثم 
فالأصوب أنها: طلبيرة. 

(؟) سقطت من ق. 


وضلا 


على ضفة الوادي إشبيلية من طبيرة"؛ فسَبى جميمَ مَن جد فيها من النّساء والصّبيان 
وقتّل الرّجالء وكان قد حَلّف أن يجورٌ واديّ باجة”" نكاية للتصارى أهلَكّهم الله فبيَ 
بييمينه؛ وجازه في قارب كان قدٍ استاقه من إشبيليّة على الظهر لهذا المعنى, ثم إنه ألم 
بمحَلَيِهِ مُغِيرًا على ضفّة وادي باجة”" ثم انصّرف إلى إشبيليّة بالغنائم والأسرى 
سالم عام 

ثم تحرج بعدَ ذلك اللّعِينُ صاحبٌ السبطاط ملقب الا 
فجاز في إغارته واديّ إشبيلية ووصّل إلى نظر أزكٌش وشّريش» فخحَرج إليه عسكر 
المسلمين من إشبيليّة فتبعهم فلح حملةٌ من أهل طبيرة النصارى مُنصرفينَ إلى 
بلدهم'؟" فا شّعَروا حتّى أحدّق بهم عسكرٌ الموحدين فقتلوا فيها أجمعين وأنقذت 
الغنائمٌ التي كانت بأيديهم من البقر والغنم وثانينَ عِلجًا من أدلّائهم» فرّحَل العسكرٌ 
المذكور [إ4ى]1* إشْبيليّة بالتبريز إليهم والعلامات والطبول والنّظارة من العامّة. 
شتروري :فشن« الأعللاج بين يدي اللنتد أ علة الشتين ابن امير المؤمقين قاقد 
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بضرب رقابهم فقتلوا أجمعين بمحضر الموحدين» وبقي السيدان ببلدنهه| ظاهِرَينٍ 
ظافْرَيْنِ في حركتهما إلى أَنِ استدعاهّما الخليفة أبو يعقوب. 

وفي سنة ثلاث وسبعينَ وخمس مئة: كان استدعاءً أمير المؤمنين أبي يعقوب 
1 أبا علي الحُسَِين وأبا الحْسَن عليًا إلى حضرته مَرَاكُشء وكان خروجُهما من 
لي يوم اثلاثاء الثامن من شهر رمضان المعظّم» ومشّى في صُحبتهها أبو داود ملول 
ابن جلداسن ليتبيّنَ أعمال إشبيليّة» وصَّحِبّهها أبو عليّ بن غَرُون وجُملةٌ من أشياخ 
الموحدينَ الإشبيليّينء وجَدٌوا في السَّير إلى أنْ وصّلا حضرةٌ مَرَاكُسَ وعَيّدا فيها عيد 
الفطر مع أخيهما وأقاما معه بحضرة مراكش شهر شوّال وذا القعدة وذا الحجة في 


)١(‏ هكذا في النسخ» وهو نص مضطرب. فلعل المقصود وادي تاجة» حيث تقع عليه طلبيرة. 
(0) هكذا في النسخ ولعل الصواب «تاجه». 

(9) كذلك. 

() في ك: «بلادهم». 

(0) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة. 
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المفاوضة في مصالح المسلمينَ ومحاربة أعداء الله الكافرين» وأمَرّهما بالانصراف إلى 
بلدَهم|: قُرطَْةَ وإشبيلية فوصّلا إليهه| في شهر محرّم من عام أربعة وسبعينَ وخمس مئة. 

وفي هذه السنة. وهي سنةٌ ثلاث وسبعين: كانت السَّطوةٌ بالوؤزراء والغيّال 
الخُدَماءء فمنهم: ابن جامع وبَئوه وغيدُهم؛ وكان لهم في الوزارة خسّ عشْرةً سنة» 
وأقاموا بمدينة ماردّة مغرَّبِينَ مهجورينَ ستة أعوام إلى أن مات أبو يعقوب في غَزْوة 
شَنئّرين. ثم لما اسلف أبو يوسفَ عَمَا عنهم وعن سواهم, ومن اننْقِمَ منه أبو 
عبد لله محمدٌ بن المُعلّ وكان مشرف إشلية» لدت عليه أخبار شنيعة وأحوال 
فظيعة؛ فَأَمَرَ بِسَجَنِه برا ل اردرا ارو 0 احراله 
كدو مدن :قورت جراعة عطبمة عق رخلاالله. وكذلك ارخ قاعر شرف مجلياقة 
وأبو الحَسَن علنٌ بن حَنُونء رحمهم الله تعالى. 

وفي سنة أربع وسبعينَ وخمس مئة: بعّث الخليفةٌ أبو يعقوب ابنَيْ أخيه أبي 
الحَسَن إلى بلاد الأندّلسء فَوَلِي أبو زيدٍ غَرْناطةَ» ووّلِي أبو محمد عبد الله مالقة. 

وفيها: توفي أبو عل الحْسَين ابن الخليفة عبد المؤمن» وكان الواليّ على إشبيليّة. 

وفيها: كانت وفاةٌ أبي العبّاس ابن الخليفة عبد المؤمن بمديئة سِجِلْماسَة وكان 
واليّا عليها. 

وفيها: توي أبو علي ابن غَرُّون والقاضي أبو القاسم فضَيلء وأبو محمد المالَقَيّ 
شيخ طلبة ا حضر بِمَرَائُش» وكان من أهل العلم والدّين والحفظ لحديث رسو الله 
ارا اح كن ا عدي وي ا ره ير فا عد لدان 
عقوت كان يرف مم له المسائل ويتناولٌ توصيلٌ الوسائل ويَرقمُ أخيهال التعراء 
وإخراجَ الجزاء وتقدّم للخَّطابة والصلاة بأمير المؤمنين» وإذا وصّل كتابٌ فتح أو غيره 
قرَأهُ إلى غير ذلك» وكان له أدبٌ غَض وشعرٌ في الزّهد ومكفرات, ول يرَلْ في عر 
وتمكين إلى أن تُوف رحمه الله. 

وفي هذه السئة: كان سَيْلُ كثيرٌ بوادي إِشبِيلية تحرج على جنبات طرقاته. 


)١(‏ أي: ماله قليل ولا كثير. 


وفيها كثر طلّبُ العدرٌ ابن الرَّنك في البَررّ والبحرء فدرّخ بعض القَرى في الشَّرَف 
وغيره» فنظر الخليفة ني بَث ابنهأبي إسحاقّ واليا على إشبيلية في عسكر ضَخْم. 

وفي سنة خمس وسبعينَ وخمس مئة: اشتدَّت فتنة التصارى في البرٌ والبحرء 
فول أميث المؤمنين خانم'!' بن مدني على الأسطول بسئةه فعير البحرٌ أولا غازيا 
مديئة أ شَبُونَة فتغلّب فيها على قطعتّيّن من قطائع الرُوم وانصّرف إلى سَبْنَة ثم عبرت بعد 
ذلك خبلة قميمة من الشباظن إل كتلط ك3" فتعلوا عليها وأمرروا فها من ملعي 
حَلّقَا كثيرًا وقَكٌ الله أسرّهم بالفداء منهم. 

وفيها: كانت وفاةً السيّد أبي حفص ابن الخليفة عبد المؤمن في ربيع الأول» وهو 
الذي كرّر غَرّواتِهِ في المنافقين حتى أَذْعَنوا طائعين. وأْنقَدٌ الور من أيدي الكافرين. 

وفيها: : ارتحل السيّدٌ أبو عل الحُسَون ابن الخليفة عن ف فرطَبةً بجميع أهله ووَآده 
ورجاله ثم تبعه أبن أخيه التو أبي حفص وساروا بأجمّعهم إلى مدي مَرَافُش» وكان 
اجتماغهم با مما جدّد الأنس وأبيج النفّس» : ثم سألهم عن أحوال الأندّلس فأخيّروه أن 
صباخب طلطلة أله تمن مّى الصّلح وبالَمَ في الغارة والقبح» فغار أمث المؤمئين لذلك 
وجمّعَ أشياح الموحٌدِين فأعلّمَهم بهذا الخبى : فغاروا لعَبْريِه وتآلُوا من شُعْل باه وفكرته؛ 
وأَحَدُوا في الاستعداد وخلوص نيهم في الجهاد ونظَرٌ الخليفة أبو يعقوب في استجلاب 
تبات افافة وعر كل المزو إل منية امه للد عيب علاها يلد لني 

ذكرٌ حركة الخليفة إلى إفريقبَةَ 


وغزوته إلى مدينة 0 


8 ا 2 قط 2 د 8 

قال الراوية الثقة: كان خروجه من مَرّاكْش يومَ الخميس خامسٌ عشَّرَ من شوّال 
من سنة خمس وسبعينٌ وخمس مئة» وذكرَ ابن صاحب الصلاة قال: حدّثنى أبو الحسَن 
الهَوْرَّنٌ أنه كان يُعطى في البركة لعساكره في غَرُوتِه إلى قَمْصة ألفَ ألف دينار» 


.737177/5 له ذكر في تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


(؟) وقع في بعض النسخ: «شلطين»؛ وهو تحريف, وينظر معجم البلدان / 709. 
(") ينظر كامل ابن الأثير /١١‏ 15571 -578» والمعجب 75"؛ والاستقصا 7/ .١57‏ 
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مادق لك اهدة عزون إل أن انضرف سوق الغلوفات والواسات والتمزافق في كل 
منزلء وكتّب رحمه الله إلى الطّلبة الذين بجزيرة الأندلس معرّفًا هم بِعَزُوته وحركته» 
فلا عيّدَ عيدَ الأضحى من السنة حَض عل البدّار إلى ما عَرَّم عليه من الجهاد. 
والسّلوك في الآكام والمهاد. وقَدَّم ابته المنصورٌ أبا يوسّفء فوصّل تَلِمْسانَ في هذه 
السنة الموْرّخة. 

وفي سنة ست وسبعينَ ومس مئة في أوهًا: اسبُكُْوٍآتٍِ العساكرٌ الموحٌديةٌ بتلِمُسان» 
وعبّأ أميرٌ المؤمنينَ جيوشّه بأحسن التعبية في الثانَ عشَّرَ من شهر صَمَر بِرَسْم الزو 
إلى َقْصة وبلاد القَيْرَوانء حتّى وصّل بجاية» فلا احتَلّها تحقق عنده أن ابن المتتصر 
برض العَرّب على الفتنة وأنه يواصلٌ الممتنع فص ويُواليه على الاق والتّفاق. 
ميض عليه ودُخلت دارّه فوجد فيها مخاطباتٌ العرّبِ إليه بجّوابه بها يشهّدٌ عليه 
وفنوها مدع لف انهه ا د ما كاده رن الأمو البو لد جاتن وغيؤذللك: 

وسار أميدُ المؤمنين من بِجَايَةَ حتى كان بقٌرب من قَقْصة وصّل | ليه جميع 
أشياخ عرب من قَييل رياح بالبدار والمسارعة إلى الطاعة طالبينَ الأمان في دُورهم 
وأنفيهم “فا كدو فق طلبوا رامعتدوا عل نا فيه وغيو افتونا رن انل لوعن أبو 
يعقوب قَفْصةً ُخاصراء وم يرَلْ يُقاتلهم بالمَنجَنيق وغيره إلى أن رَغبوا في العفو 
أُعفُواء وافبتّحت قَفْصةٌ وأسكتها بعسكر من الموحدِينَ ونرّلٌ عنها الشَّقىُ المعروفٌ 
بالطّويل» وذلك في شهر رمضانٌ من عام ستة وسبعين. 

ولمًا افتّتحها رَحَل عنها إلى تونّس وخاطب أهل حضرة مَرَاكُسَ وأهل الأندّلس 
وبعث معّ الرسالة بقصيدةٍ أوهها [من الطويل]: 
ولمًَا انقضى الفتح الذي كان يُرتجى وأصبح حزبٌ الله أغلبّ غالب 
وأنجَّزناوَعْدٌ من الله صادقٌ 2 كفيلٌ بإبطال الظّنون الكواذب 
وَعَبنوا كنا هت التسي إذا شري" ,ول يكوا بالتهرقعلقة ابس 
يَقَصٌّ بهم عَرْض الفياني وطولها وقد زاعموا الآفاقٌ من كل جانب 
كأنْ بسيط الأرض حلقةٌ خحائم هم ويعم البحر بعضٌ المذانب 
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مدعل رَعيع اضفار هلين 
يُصرّح بِالرّعْبى وبينَ ضلوعِهِ 
وَعَى من لسانٍ الحال أفصع خطبةٍ 

واصعة منحوت الفؤاد يحثه 7 
ليت والمطلوبٌ مالايَظنه 
أسَزْنا بأعناقٍ الجيادإِليِكُمُ 
إلى تقعة قديمًن الله فضلها 
ستطوي إليها ا م 


حوفي احير وجاك ررحي 
كسس سنتغور وزفسر ا راف 


وما صمَّتّت عنه فِصَاحٌ القواضب 


إلى المقصدٍ المطلوب صورةٌ طالب 
ولله سِرّ في دون الملحارب 
وعَجّْنا عليكمٌ من صُدور الركائب 
بِمَن حل فيها من إمام وصاحب 
2 إليها 00 من 7 جانب 


0 


ل[ له م 


ولمَا وصّل هذا الشعرٌ في طيٌّ الرسالة ا ةا ار 
الناسٌُ بما يسّر الله لأمير المؤمنين من الفتح وكريم النجحء وقابَلّت منها العيونٌ لذيدٌ 
الوسّن والكّرى» واجتّمّعت أشياخ إسْبيلِيّةَ برسم التّهنية للسيّد أبي إسحاقٌ فهنوه 
على ذلك. وقام ابن الحَدَ خطيبًا بينَ يدَيُهه وأنشد أبو مروانَ عبدٌ الملك بن محمد في 


الع قضيدة أومًا من الكامل]: 

فتحٌيَقُوتٌ مدارك الأوهام 
صَدَعَ ادن صَدعٌ الرّداء بوره 
خيرُ البشائر صُرّغت حََمْلَ المُنى 
واقََتْ كم ابتسسم الأمانُ لخائفي 
لتاطوف طيّ اين مكيار قا 
يا أها ال لِكٌالذينفيظلَُهٍ 


ع 


وهلا وحناه وفا ناطيا فجارة 


ويُعجَرْ الإحصصاءً بالأقلام 
فأرى الغواةً تقَمَّيَ الأحلام 
بقفول خصير خليفة وإمام 
0 د رف 2 عام 
أ الغاربَ ناص الإسلام 


أمنّ المَرَوعٌ حوادث الأيام 


أسَدُ العَرِين ولا العَامُ الهامي 


ور 00 لهج الخلافة تابعَا آثارهافيالتمض والإبرام 
واكن سين تند عن التق قدرًاوقِسَا ليس كالأقسام 


ول أنقَدَ الخليفة أبو يعقوت عساكرٌ العرّب إلى الكَرْبٍ على ما ذكَرٌه في رسالته 
التي بعَثّها إلى الأندّلسء أنحذ قافا من إفريقيّة إلى مَرَاكُش ورك مُستنابًا على إفريقية 
أخاه أبا علي الْحْسَنَ بمدينة تونُس. ووَّل أخاه أبا موسى بِجَايةَ وأنظارهاء وحيئئدٍ أذ 
في الانصراف والقُفول إلى حضرته» وكان وصُولّه إلى فاس في شهر صَمَّر من عام 
سبعة وسبعين. 

وق هته الله وه يذه بك وسعن: أمر عانة بن فزديش اند الأسطول 
بن وأخحوه أو الغ وجملة من أصحابه؛ واسُشهد باقي إخوته وجماعة من المسلمينَ 
رحمهم الله تعالى» واحتوى النصارى على كثير من القطائع وعلى مَن كان فيها من 
المسلمينَ» وانصّرفوا إلى بون وذلك في منتصّف حرّم؛ فتقاطم غانمٌ بال عظيم وكتبّ 
لأمير المؤمنينَ من موضع اعتقاله بوَضْف أسره وسُوءِ حاله» فوصّل كتابه إلى تَلِمْسانَ في 
أول صَمَر فأمَرَ في الحين لأبي القمر هلال بن محمد بن مُرْدنيش أخي غانم أن ينصرف 
إلى حضرة مراك لينظرٌ في فداء أخيه. وأمرٌ بإنشاء الأسطول بإشبيلية. فلّا وصّل أبو 
القمر إل م اكدن يقد المال وبع بها إل [قنيليّة فانضر ف الفكاك به ودقعه إل الغذو: 
وانطلق غانجٌ المذكور من الأسر وأخوه ومّن كان بقيّ من أصحابه. 

ثم كثر كلب العدوٌ في هذه السنة في البحره وكان التصارى من أهل طُليِطلة 
وشَدئرِينَ طولاهذة معت آم الؤامقن قن :لداعل هيات الأندلس بالتكاية 
وشنٌ الغارات على القَربٍ والبعد من بلاد الإسلام؛ فل وصّلتٍ البشائرٌ بوفادة أمير 
المؤمنين نَشِطت النفوسٌ لجهاد أعداء الله الكقّارء فَأَبْلَوَا فيهم بلاء مَن أححذ بالثار. 

وفي هذه السنة: توق أبو يعقوبّ ابن بخيت بعَرْناطة» والقاضي أبو عبد الله 
ابن القاضي عِيّاضء وأبو الْحَسَن ابن يربو قاضي مالّقةَ رحمّهم الله تعالى. 

وفي سنة سبع وسبعينَ وخمس مئة: وصّل البشيرٌ إلى إشبيليّة بوصول الخليفة 
إلى حضرته» فمشّى السيِّدٌ أبو إسحاقٌ منها للقاءِ أبيه وتهنئته ومشّى صحبتّه ابن وانودينَ 
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وغيرُه من الموحّدين وأشياخ إشبيليّة» وعندّما عَلِم أشياخ قُرطْبَة وغَرْناطة ومُرسيّة 
ببدار أهل إشبيلية أخذوا في الم إليه والوفود عليه» فوصّلوا ممَ السيّد أبي عبد الرحمن 
يعقوبّ بن عبد المؤمن الوالي على مُّرْسيّة» ثم إن هذا الوَفْدَ المذكورٌ أقام بِمَرَاكش إلى 
وَل شهر ذي القّعدة ثم انصّرفوا إلى بلادهم. 

وفي هذه السنة: عسكرٌ أبو عبد الله محمد بن وانودينَ الهَنْتَاق بجميع الموحّدين 

من أهل إشبيليّة وجميع مّن كان فيها من الأجناد. وحشدٍ أهل الحصّون من الخَيّل 

قات ر رده حت ايام الاتتحداو حي لكيامو ين واه 
بخارج يابرةً من العْنّم والبقرء ونازّهُم ف م عاشّوراء؛ وأْمَرَ بقَطع ثارها وأشجارها 
وكرومها وإعفاء رسُومهاء وابنْ وانودينَ يَقَدَمُ المسلمينّ كاللَيثِ الضاري» ويستعينٌ 
وحيادة الحا اللاريييد و الكدرة لماكيم لله قرا لتحزوا دلت توره الجعار 
التعالب العاوية إذا سعت زئيرَ الأسودٍ العادية - ولقد كان يومًا في خبائه نائً) في 
القائلة والمسلمون يُغبرَوْنَ في كل جه فَخَرجَتٍ لسار ا ا ا 
فاستيقظٌ من نومه. وركب من فَوْرِه فهرّمهم أجمعِينَ حتى تُساقطوا في حير السور 
رجالا دون وه فأخذت دوام وأسلايهم وقتل منهم حَلقٌ كثير ول جرخ منهم 
بعد ذلك قليلٌ ولا كثير. وأقام ابن وانودينَ عليها يومَئِن وانصّرف عنها بالعسكر 
فصَبّحوا حصنا آخرٌ للتصارى يُسمّى حصن فنج/"' فساء صباحهم ولم يستيقظوا 
من سَكْرتهم إلا واللَيلُ قد أحاط بهم من كل جانب فتغلبَ على الحصنء وثَتحَه 
ومنّحّه الله من المغنّم ما مَنحّه فسَبى من النّساء أربع مئة بين كبيرة وصغيرة» ومن 
الرّجال مئة وعشرينّ وقَتَل منهم حَحَلقَا كثيراء ودتحل إشبيليّةَ في داخل المُحَرّم في 
تبريز وحَفّْل عظيم, وباع السّبِيَ بها فكثر عند الناس الحَدَّم وامتدّت النعم. 

وني هذه السنة: كانت وفع أيضًا على التصارى في البحره وذلك أن قائد َب 
ا وق الكو ليها حي ابر غانم بن مُرُدنيش» خرج منها 
اطول وتحرج القائدٌ أبو العبّاس الصّقَلٌ من إشبيليّة بأساطيلهاء واجِتَّمَعوا جميعًا 


)١(‏ هكذا في النسخ كافة وقد ترسم «بنج» لأن أصلها باء أعجمية 8) ونبه هويسي ميرندا إلى أن 
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بجزيرة قادِسٌ وقد استكمّلوا أربعينَ قطعةً» فتهٌضوا منها بِجَمْعهِم إلى جهة شِلْب» 
فالتقَوًا بأسطول أهل أَشْبُونَةَ بالموضع الذي أسر فيه غانمُ بن مُرْدنِيسَ في البحرء 
وعكس فيه في مُنتصّف محرّم من العام الفارط فالتقّوا الآنَ في الخامس عشَّرَ من محرّم 
أيضًاء وهذا من أغرب الأشياء؛ فتصّر الله المسلمينَ في هذا اليوم نَضْرًا مؤزَّرًا وقكل 
من اللفبارئ كا وأسى متهي حو الات وقاق منقوى ايلك دمن الملل 1 إلا 
رجل واعد وأعات م .من الفطائع نز 'العدرية نه اسلادت امتهم 
واقتّسَموا الغنيمة من الأسرى وغيرهم وانصّرفوا ظاهرينَ ظافرينَ إلى موضعهم. 
وبادر القائدانٍ المذكوران: ابن جامع والصَّقِلٌ بغنيمتَيهها من الأسرى إلى أمير المؤمنين 
فأعطى منهم البعضّ في فداء غانم من مُرْدنيش وصُرٍبت أعناقٌ الباقين. 

وألّحَّت خيل التصارى أهلكهم الله من أهل سَّبْبَينَ بِالضّرب على بعض بلاد 
المسلمينَ بالشَّرَفِ وغيره» فخّرج إليهم عسكرٌ المسلمين من إِشْبيليّة فتقائلوا قتالا 
شديدًاء وقتل فيه من التصارى نحو مئةِ وسبعين» ثم خرج كميئهم فامرّم المسلمونٌ 
واستُشهد منهم جماعة. ثم توالّت خيلٌ طُلبْطُلة بالمَّرب على إستجَة وجهة قرطبة 
فخوطب بذلك الخليفةٌ بالحضرة. 

وفي سنة ثان وسبعين وخمس مئة: وفعت بالأنداس أحداتثٌ قبيحة» فمن ذلك: 
أن خيلٌ التّصارى من جهة سَْترِينَ وإشبُوئّة وصّلوا إلى قرية سُلَوْقَةا'© من الشّرف» 
فصّربوا عليها في ألفي فارس وأل راجل وقتلوا مَن وَجَّدوا من المسلمين وأسّروا 
وغَدِموا وأغاروا على حصن القَضْر وغيره» وانصّرف هذا العدوٌ دمِّره الله على طريق 
لَبْلة موفورونء والمسلمونٌ بين أيديهم مأسورون. 

وحادثٌ أيضًاء وهو خروحٌ الطاغية العدوٌ أَذْفُونْشُ الصَّعِيدُ أهلَكّه الله إلى 
بلادٍ المسلمين بِجَمُعه اميم زاعًا أنه يحتوي على الأندّلسء ووصّل وَفَدٌ إلى إشبيلية 
مق قرط بَغد فون أن القلاعة اذْثْرئكن اين شائخة ملك قتعالة وطليطلة فل وْضل 
بجُموعه لحصار قُرطْبة فارتفم السعرٌ بها ارتفاعًا عظيّاء ثم ترادّف الخبرٌ بنزوله 
)١(‏ قوله: ١من‏ المسلمين») سقط من ك. 
(؟) معجم البلدان */ 809. 
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عليها وانتقاله بعساكره الدّميمة إليها في الرابع من صَمَّرء فنرّلَ بمقرّبة منها وشّنّ 
قازائة الراجية هالقة وز انه وغ تأكلق: فقاة الس لدلك وعطوت العميك انر 
ابن وانُودين في توجيه الموحٌدين لضبط البلاد المجاورة لإشبيلِيّة وشدّها بالرّجال» 
ابسن عزن[ عفاي متهن انر روماه ا ار اردق ندرا لق 
والَْزْم في الَظر حول إشبيليّة وخيلٌ العدرٌ تَجُولُ يمينًا وشمالَا في اكتساح وتدمير. 
ثم نار إِسيِجَةَ ولارّمَها حتى نَقَبِ سُورَّها وكاد يتَغلَّبُ عليهاء وكان حافظها أبو 
محمد ابن طاع الله الكوميٌ'", فته الله فيها وثبّت أقدامَ المسلمين. ولا كان يومُ 
الخميس الثالت عر لصَمّر أقلعَ من إِسَيِجَة يريدٌ إشبيليّة» فأقام العدوٌ في فسادٍ وتدمير» 
وني خلال ذلك دحل حصنًا من عَمَل رُنْدة بِعَذْر بودي دَهُم على عوراته؛ وأحَذوا فيه 
الحطوا رع نار ركل رافزان واعزفرا !رقع لطر الجزيرة ورنْدة حتى 
اجتمع عدتهم من امختم من كل قْطر وججهة ما لا يجي به الروطف. 

رافك ايفتاه رمات العدز عل م 0 والمنار على ما كان 
عليه من الامتناع والارتفاع» فطّمع العدوٌ في غيره» وقال لأقماطه حين حل شتتفيلة: 
الآنَّ أذ قرطبةً وإشبيليَةء وكان تغليه عليها في السابع عر من صَفَّه فأسّر فيه منَ 
لرّجَال وانساء سبح منة فقداهم أهل إشبيلية بان وسبع مثة دينار وخمسة وسبعين 
ازاوج ادق هيا ابن رغوفق + الويةة لرنال” عَيَْا والباقي جَمَعه الناس بالمسجد. 

وحادثٌ مروّعٌ أيضًاء وهو تحصينٌ العدوٌ بشنتفيلة وإسكائها بالتصارى وجَلْبٌ 
الأقوات إليها وتقويتها بالعُدّد والآلات» فلا أكمَل مُراده أسكنَ فيها حمس مئة 
فارس وألفَ راجل وعامَّدّهم على حمايتهم وإعانتهم. وأْقَلّمَ لعنه الله إلى بلاده في 
الثالث عسّرَ لشهر ربيع الأول من السنة» وكان تدويمُه أقطار الأندّلس خسة وأربعين 
0 . ولمًا تمق انصرافُ العدرٌ إلى بلاده اجتّمع رأيٌ الموحٌّدين على مُنازلة شنتفيلة 
ودّفع دائها العُضال. 


() اسمه عبد الله وينظر تاريخ ابن خلدون 77/57 والاستقصا 1 
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ذكرٌ مُنازلة شنتفيلةً التى غدّرَها اللَّعنُ في هذه السئة 

تعر لينل انو تحاف أبن القليفة ابن .يبعوت عات شين عع 
ل ل ل الميلة 
عُرَّةَ ربيع الآخر من سنة ثانٍ المؤرّخة» واتّفق في هذا اليوم ذ 5000-05-6 
وذلك أنْ أكثرٌ النُصارى الذين كانوا بشنتفيلةَ حرجوا منها وأغاروا على بعض الجهات» 
فخَرج المسلمون في اتباعهم من 1-0 وغيرها فالتقَوًا مهم وهرّموهم وقتلوا منهم 
سبعينَ فارسًا وأَسَروا آخَرينَ واستاقوهم مكبولينَ إلى السيّد أي إسحاق. فصَرّب 
أعناقهم في الطريق 

ولا ولتت الفمناكة إل ظففيل؟ عدوا اين كا نانك ففيا قت حال 
الكَمْرة وعَدِموا الشَعيرَ لعلف دوابئهم فعَلّفوها القمح فرات أكثرّهاء فأقام المسلمون 
عليهم ستةُ وأربعينَ يوم فلا كان لاد تقادى الأرل :روصل ار أن أذفر فين 
حرج من طْلَيَطُلةَ قاصدًا لنَضْر إخوته الملعونين, فأقلّمَ السيّدٌ والموحٌدون وانصّرفوا 
إلى إشبيليّة» ثم وصّل العدو بعد أربعة أيام من إقلاع المسلمين» فخَّرجٍ إليه من شنتفيلة 
إخوته الكمّرة فميّرهم فلم يد من الخمس مئة فارس إلا خمسينَ فارسًا ومات الباقون 
بِالقَنْل والوباءِ وعَلّفِ القمح للدوات, ول يد من الرّجال إلا ست مئة من ألف. فَأْمَرٌ 
لهم بالرّحيل عنها والإخلاء منها في الخامسّ عَّرَ لجّادى الأولى من السنة. 

اختصارٌ الخبر عن حركة الخليفة أبي يعقوبّ إلى بلاد السّوس 

لقَطع المنافقينَ عن المعين 

وذلك أنه لّ) صَحّ عند أمير المؤمنينَ أنَ المعين الذي بِجبل السّوس على مقرّبة 
من بلاد هرغة قد أخرج منه شيء ل يه في قديم الزّمان ولا سَله قط أهل ذلك المكان؛ 
وظهّر أهل هذا الجبل با تحصّل في أيديهم منه واغتصّبوه لأنفيهم دونَ حقٌّ منه 
للخليفة» فعسكرٌ في أوّل صَمَّر من سنة ثانِ وسبعينَ وس مئة ورج من حضرة 
مَرَاكَ لتحصينه وتحصيله» فوصّل إلى المعين المذكورء فتَظر الخليفةٌ في بناء حصن عليه 
وأسكتّه بالأجناد واستعَدٌ لتحصينه غايةً الاستعداد. فلّ) أكمّل غرّضّه أقلّع بمحَلاته 


56 


عنه وسلّكَ على مسالكِ المَهْديٌ وزارَ قبره وقبرَ أبيه عبد المؤمن وأظهّر الإيحاضٌ إليهم) 
وأسكب عبّراته عليهماء وأمَرَ وفود الأندّلس أن يسيروا من مَرَاكُسَ إلى زيارتهما. 

0 0 0 0 إشبيلية؛ رت 
أن ينو ها قروا ع تضائيها ومآثرهماء فقال اناس في ذلك 0 فحباهم 


عليه بالعطاءِ الكثيرء فمن ذلك قولٌ أبي مروانَ بن خالد [من الطويل]: 


تحاري عيونٍ السلون نيس 
ألمَرَأنَ الدَهرَ قدعمٌ صَرْفَهُ 
إن طال في الدّنيا مقامٌ لإمرئ 
فيا رَوْضْةً المَهْديٌ حَل بكِ الهُدى 
ادتن اي حوس تافتينا 
أحمًّا مكى اللنصورٌ واختار ربَّةُ 
مقَّى بعد ما أحياالأنامَ بهَِذِيهِ 
وطهّر دين الله من دنَس به 
أقامبساعلى تينالٌ وإنّما 
هما في جنان الخُلد في صَفُوة الرّصَى 
معَّالمصطفى خير الأنام محمد 
فطُوبى لأرض حل فيها إِمامُة 
وساق كا للسبركيكق عله 
فحُقّ لأهل الدّين سَكْبُ دموعِهمْ 
فتبكي عليه الخيال في حالة الوَّعَى 


)00( في ك: (بطلبة»). 
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دما وتَحِيعًا والدموعٌ هَمُولُ 
بو كيل اران وعريجل 
فلا بدَّيوماأنيكونَرحيلٌ 
ويح الأعاة لحيل سكول 
يبعا الجن اللا بان به فول 
فليس مندى الأيام منه قُمُولُ 
وقام ب أمر الله وم وكفيل 
وأظوسى ذا اه فيه رول 
إلى جانب المَهْديٌ منه نزول 
مَقيلهها عند الإله مَقِيِلُ 
وللسافتسة الأنه ييل 
ولله ميدي هاوخليل 
0 
ويل عسل اللويم سكول 
| لحان شوك راتكن مهيل 


ويّبكيه أهل العَّرْب والشّرق دائمً) 
كأنْ الغواني الباكياتٍ حمائم 
لئن كان أصلٌ الحقٌّ في الب قد ذَوَى 
فألقى إلى خير الخلائفي عهذده 
إلىمَن ل في العلم أكثرٌ مذهب 
إلى شِبْهِهِ في الل والخُلنٍ والرّضَى 
فو الط ]قر النْصْرَاة كن زمائسه 


وتتكديم 10-2 ا وكوتصول 
امحيتجيا عتيدة العَيِيٌ هَديلٌ 
فَإِنْ لفَرْع الج يه أفكرل 
أجل بيه وموس ةسَليلٌ 
وف كفنيق فيد قلسل 
به لقا الكسا يون فيسل 
رؤوفٌ بحالاتٍ الأنام مُقيل 


رياف الكتافري سول 


وأما الرابطتانٍ اللتان قرب الغار الذي في بل إيجليرٌ حيث كان المَهُْديٌ 
رضي الله عنه» فالواحدةٌ!'" منها تُسمّى: رابطةً وانسري» والأخرى :رابظة الغاز؛ 
فكان الناسٌ يأحذونَ الاب منهها فيتبّكونٌ به ويجعَلوه على المرضى. ولا التقضت 
هذه الؤيارة القودق اطي إل 24 كن بواتضرك الئاس نمكم 
وفي مدة هذه الحركة المباركة» كان خروجحٌ الطاغية أَذْفُونْسَء لعنه الله ى) تقدّم 
كدف إل تظر فرط و[قسيلتة: واحدت فهها من العنث ها ادكه فرأى اللخيفة أن ينظر 
للموحّدين بالأندّلس بتقوية عَزْمِهم وإععال جَدَّهم وحَزْمِهم وأمرهم بالصبرء فيسّر الله 
سبحائّه حديتٌ شنتفيلةَ على ما ذكَرْناء ونظرٌ ابن وانودينَ الآنَ في الغزو على ما أذكره. 
ذكرٌ غَزُوة ابن وانودينَ إلى طبيرة”") 
ونظر أبو عبد الله ابن واودين في الجهاد فاشْتّغل بِحَشْد الأجناد» فاجتّمعوا 
بإشبيليّة على أكمل المراد» فتحرّك بالعسكر في الثامن لحٌادى الآخرة سنةً ثان وسبعينَ 
ومعّه الموحٌدونَ وأشياخ الأندلس» وسلَّكٌ بهم على طريق قرطّبة» ثم تَرّك طريقها 


)١(‏ يعنى: الأولى: أو إحداهما. 
0( تاريخ أبن خلدون 1 ”. وفيه: «طلبيرة»» وأثبتنا ما في النسخ» وسبق أن علّقنا على هذا 
الأمرء فالمراد: طلبير 


530١ 


وسلّكٌ على غير طريق» حتّى تحرج إلى حصن بثة”" المنسوب لابن سعيد الي 
ولمًا وصّل إليه ميرّ العسكرٌ عليه فألمّى فيهم عَددَا وافرًا فسَرّه ذلك» وتَسْاوَرَ مع 
الأشياخ فاتفق رأيٌ الجميع أن يَضربوا على مدينة طبيرة» فتحرّك با لجميع المذكور 

حَ < 1 6 50 8 3 ل الف م 
من حصن بثة وسار سيرًا مرتفقا بالناس مدة من ثلاثة أيام وقد ستره الله بالضباب 
والعْيّم حتى حْفِيَ على النصارى وصوله. فلًا كان بمقرّبةٍ منها التقّوًا بسَرِيّة من 
النصارى نحو من عشرينَ فارسًا فأحدّقوا بهم وأتحذوهم إلا دليلّهم؛ فإنه قر ولا 
قرَبَ المسلموث من وادي تامجه" لم يود وا مغن" ؛ فعليموا أن ذلك الفارٌ قد ألم 
بخبرهم وكشسَّفَ عن أنَّرِهم فَأَرْعَجوا في السّير إلى قُرب طبيرة فأغاروا على ما 
وجّدوا من المغنّم في فخْصِها وساروا على تعبية وترتيب وحَدّق على عَبّدة الصّلِيبِ 
حتّى وصّلوا طَبيرةَ المذكورةً في منتصّف حمادى الآخرة من السنة المؤْرّخة. 

وفي غدده كانت العَزُوةٌ في الكَمّرة والحمد لله» فترّلَ المسلمونٌ في رَبُوةٍ مرتفعة 
اورة للمدينة بتخو ييل وضربو أخبيتهم وكرزا الوكيع وباتوا بها ليلتهم حصن 
تبيت» فأنكّر التصارى ما عايّنوةُ من الإقدام عليهم والثبوت لدَبْهم 510 
سبعينَ سنة لم يَرْوْا مسلً) في تلك الأرض إِلّا إن كان مأسورًا عندّهم, فحَشِّدوا جميعَ 
م قل بلدهم وبع عن اهل امون الججاورة راو احتمدوا كليم وخرجوا إن 
الرّبوة المذكورة» فقللهم الله في أعيّيهم والمسلمئون قد أقلعوا مُنصرفينَ بعد ما 
امتلآث أيديهم من المغانم والأسرىء فَجَدَ الكمَرةٌ ياناعهي وعرموا عل مقانارهم 
ودفاعهم إلى أن اتبَعوهم نحو ثانية أميال وم يبقّ في طَبيرةَ شيخ ولا صَبٌِّ إلا 
3 - ا ع 5 الا 2 200 دي دو 
خرج.؛ ومعهم السيس يحرّضهم على القتال ويَضمَّن لهم الظفر» وابن وانودين يَقَدمٌ 
0 ش و --9900 5 3 و 
أصحابه ويعِظُّهم به لهم عند الله من الأجر والعُواب على الجهادء وهو ممٌ ذلك يُطاولُ مم 
النصارى المُقاتلة ويقطع الأرض باعا باعَا لِيَخرْجَ من قرب بلادهم., إلى أن أشرّفوا 
على جبل يَسرُرُهم فنرّل العسكرٌ وراءه وقال لهم: هذا موضع م الحرب إن شاء الله 


() ني ك: الاثبة). 


(3) في النسخ: «باجة») وهو تصحيف ظاهر. 
(9) في ك: «غنًا»» وهو تحريف. 


واعلّموا يا إخوانا أن أرضكم بعيدة وأنَّ الفرار يُدَحلٌ النار فتبّوا يَنْصرْكُم الله» فتوادعَ 
الناس وعَرّموا على الجهاد. فتقدّم أبو عبد الله ابن والودين والمسلمونَ معّه للدّفاع 
فحَمَلوا على الكمّرة حلةً أهلكهم اله فيها فامرّموا وولُوا أدبارهم وقطم الله آثارهمء 
ومات منهم في الموضع المذكوو أزيد من عقرة الاك ين فاوسن وراجل وفتل فيها من 
اليهود نحو الألف. وامتلأت أيدي المسلمينَ من أسلابهم ودواتهم. 
ودحل ابن وانُودين وا مسلمون إلى إشبيلية شاكرينَ مسرورينّ بط فتّح الله عليهم» 
وعرّف أميرٌ المؤمنِينَ بصٌورة هذا الفعم فثك بها غاية السّرورء وخاطبّ بذلك ابن 
واُودين وقال في خطابه له: وما رَمَيْسك إِدْ رَميِنَتَ ولككرج أللَّهَ رئئ * [الأنفال: 117]» 
فبقيّ أبو عبد الله من ذلك في وَجَلٍ وتحتّ كَسَل. وتغير الخليفة على السيد أبي إسخحاق 
يكور يضر تلك الغزوةً التي تبت لابن وانودين وهو من7" جملة قُوَادِهء 
واف كل سلفم عن ةوكر وخرم من العطاء حت اجر لمقاي. 
بعض أخبار يوسّفَ بن وانودين الهَنْتاقٌ 
وما كان لابنه محمد من المآثر 
وذلك أ نه م يتقدَّمْ أحدٌ من الموحٌدين بالدّخول ني هذا الأمر وهو أميرٌ على 
قبيلة إلا أبا يعقوبَ يوسُف بن وانودين» فإنه وصّل معسكرًا في قبيلته ومّن طاوّعه 
من إخوانه الهّنْتاتيين فضَخُم به التوحيد وعَظُم به التمهيد» وهو الذي استاق قبيلة 
جزولة وجَلَبّهم وأدناهم لهذا الأمرٍ العالي وقرَّهم» ووم لاسر الوم 
تو كار اه صني ونا وعد شغد اعفن مها ََأْ على الطهارة الدّينية وتلاوة 
كتاب الله تعالى مع العقائد المَهْديّة و قن« المو علا في المجلس السامي بمحضر 
أمير المؤمنينَ عبد المؤمن وعأية ية الناس؛ وقَرّبه كثيرًا مح صِغَر نه فزادت تُجابته وعَلّت 
مكانه؛ وقَدّمه قائدًا على العسكرء وأصحَبّه مع نفسه في العَرّواتِ والتركات» وحضّر 
معّه فتح بِجَايةَ والمَهُديّة وسائرٌ الفتوحات, وكان بطلا شُجاعًا ذا نَجْدة وشّهامة: 
)١(‏ وقع سقط كبير في ق. ك. ر”؛ ب من هنا إلى قوله في العنوان الثاني «الحافلة الاستعداد»؛ 
وهو عنوان الخبر المبتدئ بقوله: «اختصار الخبر عن حركة أمير المؤمنين أبي يعقوب من 
مراكش إلى غزوته الحافلة الاستعداد... إلخ». 


وما 


وله الوقائعٌ المشهورة والمشاهدٌ المذكورة» من ذلك: مع عسكر ابن مُرْدنِيشَ وأهل 
شَرْق الأنذلس» وحَرْبْه معّهم في سنة سبعين» وهزيمته أيضًا للنصارى أهل صَّنَْرينء 
وفتحه لحصن بنج وسَبْيّه أهلّه. وهزيمته أيضًا للتصارى الذين أغاروا على حصن 
برجانة وقَرْمُونة» وتوصيله الميرةً العظيمة إلى مديئة بَطَليَؤْسء ومواقفه لأَدْقُونشَ في 
اليوم المشهور في حصن الغلال» ل المسلمينَ من الفرسان والرّجال على أخبية 
محَلّة الطاغية أَذْفُونْس لعتّه الله» وإِنقادُهمٌ الأسرى والمّغانمَ من أيدي النصارى, 
وإقلاع أذفُونش بالل من ذلك الموضع فارًا أمامهء إلى غير ذلك من مَناقبه. ثم بعد 
ذلك عَدَا عليه الزمان وطولبَ وأدّب بسكناه حصن غافِق: من ثغور الأندّلس» ثم 
بعدَ ذلك استقرٌ بتوثّس على ما يأتي. 

وفي هذه السنةء وهى سنة ثهان١)‏ وسبعين: عَلَتِ الأسعارٌ بِمَرَاكسَ والأندّلس» 
واعبلّ الخليفة قوفت ع الأطباءً من الأندّلس للمعالجة إلى أن وجّد الراحةً فامتتدحه 
الشعراء؛ وعمّهم منه الَّيلُ والإعطاء» فمنهم: أبو العباس بن عبد السلام» قال من 
قصنيدة بمدحه وبينية يثرثة 1ه الوافر]: 


يعملك آرم عسي والفئراقا 
: 5 5 عي وي 
إذالم تق قري ورأي 
صَفَا لك كل قلب غير صافٍ 
وجتة 0 و ا 
وقد بَلّغ الوجودٌ بكم مُناة 
تبادرّت الفتوح إليه تَجري 
أميرٌ المؤمنين ومن عليه 
ويا ملكًا أحَنّت كل أرض 


يجن إليك يومٌ غير آتِ 


)١(‏ في م: «ثلااث) ولا يستقيم. 


عرق م الام مان 
أفادافي محّّك اثفاقا 
ورَخْرّح عن ضائره التّفاقا 
لقد حَسُن الزمانُ بكم وراقا 
وقد أمّت عصا الدّين انشقاقا 
غراكا وتسيق يعافا 
سَنَا الإسلام يأتلقٌ اثتلاقا 
إلى أرضص أقام جنا اكنعاتنا 
ويشكو الذاهبٌ الماضي الفراقا 


شكوت فأيّ قلب غير شاك 
ولوَلاعَطْفَةٌ الإبلال كنا 


وأي ا لعيش لم يَمرَّرُْ مذاقا 


ل و 
كان الوخد تعترى عراف 


وقال ايض يمدخ وبيده والعية رقن المجدية]؛ 


وقفت ويم مدن راجيكم 
وعنّث لعزائوكمْ عرَّبٌ 
كي تق سد بين 


ع 


جولاتك و الابنام بكم 
بهرت أنوارٌ خلافيكم 
فرّأى من ليس لهبَصَرٌ 
وأناف المجدٌ عل رُحل 
أعيالبلغا مَقامكم 


و 
دف والكل يسود يكن 


وتسمت برج انكمٌ الم 
هيهاتٍ تُساجلُها الدَيَمْ 
تَشْقَّى بصوارمها العم 
يهم تنقا لما البهم 
ولك ذقنت مهيا لني 
وسمءٌ العلم باعَلَمُ 
ووَّعَى من كان بِهصَمَمْ 
وأكى بغرائِهالكرم 
ولوَأنَْ مقِالَهمْحِكَم 
فل يكم لخر عت 
من صَرّف الذهر ويعتصم 


1 5 كت ارا دن اقرع ع أ 

وفي هذه السنة: توفي قاضى الجماعة بِمَرٌاكْسٌ أبو موسى بِنْ عمران في الخامس 
وعشرينَ لشعبان» وكان فريدَ زمانه دِينًا وعِلًَا وأدبّاء فمن قوله عند وفاتّه رحمه الله 
تعالى [من الكامل ]: 


دَعْ ذكُرَ دار فَصُدَها أن تَخْرّبا 
0 عو 

فالله مولانا يصون جميعَكمْ 
إن و 

وهو الكفيل برحمتي وسعادتي 


واعمّل لدار مُلكُّها لن يذهبا 
لاض أرنا سوام وفطلا 
هذا وإن كنت المسى: المُذْنِبا 


4 9 927 34 1 ا 1 وى 8 و 
وفي اليوم الذي توق فيه أبو موسى بنْ عمران وَلِي مكاته القضاء أبو العباس ابن 
مضاء. 


عا 


وفي سنة تسع وسبعينَ وخمس مئة: أمَرَ الخليفةٌ أبو يعقوب رحمه الله بتؤسعة 

مدينة مَرَاكُش وهَدْم سورها الأول وإقامة سُورٍ آَر. 
ذكرٌ السبب في توسعة مَرَاكْسَ حرّسَها الله 

وذلك لما دائتُ لأمير المؤمنين المغربٌ والأندلس وإفريقيّة وملّكَ ملوكها. 
ومّتك شركها وشريكّهاء ل وه العُدوتْن طُرّاء إلى أحواز 
طَرابْلُسَ برّا وبحراء الى الناس إلى مرَاكْش مِن كلّ مكانء وتفاتروا في سُكناها 
بحسب القدرة منهم والإمكان؛ فصارت أوسع البلاد معاشًا وأكثرها حَلَا وأربحها 
تجارة» فضاقت بالناس» فلم يجدوا موضِعًا للبناء ولا محلا للسُكنى» وكان الأميدٌ أبو 
يعقوب أمَرَ القبائكل هسكورة وصّنْهاجة أن يُرتحلوا من بلادهم إلى سُكناها بأهلهم 
ويذيهم فامتثلوا ذلك ووصّلوا ولم يجدوا حيث ينزلون» فشَكُوًا ضيقتهم وحَيْرتهم 
فنظر أميرُ المؤمنينَ في ذلك» فركبَ السيّدٌ المنصورٌ ابنه أولّ يوم ربيع الآخر ومعه 
شيوخ الموحٌدين وعُرَفاءٌ البثائين ينظرونَ تحت نظره حيث يكونٌ هذا الأنّساع؛ والأمرٌ 
المطاعء فاتّفق رأيهم على زيادة مدينةٍ متّصلة من جهة القبلة» فرجَعوا إلى الخليفة 
وأعدّموه بذلك. فرأى رأعهم وأمضّى سعيّهم. وَأَمَرَ العبيدَ والرّجالَ يدم السّور القديم 
بجهة باب الشريعة» وكان الابتداءٌ في بناء الأساس المذكور صبيحة يوم الاثنين الخامس 
والعشرينَ من ربيع الآخر من السنة المؤرّخة» واتصل بناءً الور المذكور وبناء باب 
الفريعة مده وق ا ررق بور فالجين كا رسام ايها دو قو اقب 

وني هذه السنة: كان الحادث الواصلٌ من إفريقيّة إلى السيّد أبي الحَسَن ابن 
ار واه لحا وا رو لوده الم حرو ا 0 
وأنَ الموحٌدين لمَ) دامت الحربٌ ب" بيهم أمَروا لفُرسائهم أهل الرّايات أن ينتقلوا من 
موضعه وكأووا إل الجبل المسمّى هنالك يجبل كسرق يقفوا فيه ويمتتعوا من العرّب 
في نواحيه؛ فظن الناسٌ في العسكر أن ذلك الانتقال عن انهزام فتّركوا أثقادهم وانكّسّروا 
مهزومينَ دونَ قتال ومالوا عن السيّد. فلَجَأ إلى الجبل المذكور بِمّن معّه ول يجدوا فيه 
ماءً فعَطِشوا عَطْشَّا شديدًا فدفَعوا على العَرّب دَفْعةٌ واحدةً فأُخدّق العَرّبُ مهم وتقبّضوا 
على السيّد وعلى أصحابه. 


وحين وصّل هذا الحادث اشتّغل بال الخليفة وخاطِرهء وغار بذلك غَيْرَة عُلِم 
بها باديه وحاضره. وبّعث عن الموحٌّدين وأعلَمَهم باحر واتَفقٍ يلتبي عل عرد 
بني سُلَيْم وجهادهم وأَخذٍ الثأر منهم. وكان وروةٌ الخبر بذلك في العاشر من مُمادى 
الأولى من سنة تسع المذكورة. ثم بعد ذلك بأيام» وصّل الخبرٌ السارٌ بالإعلام» عن 
إطلاق السيّد من أيدي العَرّبِ بمال أعطاهم في نفسسه وأصحابه» وأنه وصّل إلى توس 
في الثاني من ربيع الآخر» فانبسطت النفوس» وأضحيكت الأيم بعد العبوس. 

وني هذه السنة: خرج النصارى إلى بعض ححصون المسلمينَ فقَطّعوا كرومّها 
وأشجارها وحرّقوا زروعها وخرّبوا ديارهاء فبادر أهلّها وأشيانحها إلى حضرة مَرَاكُش 
متضرّعينَ إلى الله تعالى في تَظّر الخليفة ل هم» ووّصّفوا إليه أحوالّهم وما نام من ضر 
العدوّء فأمَرَ الموحّدِينَ بإشبيليّة أن يحملوا إليهمٌ الميرةَ من الطعام والآلات وغير 
ذلك. ووٌعِدوا بالتصر على أعدائهم وطبٌّ دائهم» فانصًرفوا عنه راضينٌ إلى إشبيليّة 
وعندّما وصّلوا إليها استظهروا بالأمر على الموحٌدينء فجهَرٌوا أربعة آلاف داة بالميرة 
أوصَلها اليم أبو عبد الله ابن والودين بعشكر ين الموخدينَ والأجناذ إلى بلدعهم 
فحَيُوا بعدَ مماتهم ونّشْروا بعد وفاتهم. 

وفبهنا: كانت السطوة بأبي ذكريًا ابن حييون شيخ كوميّة وبابنه علي الذي كان 
مشر ف يَْسان وغيره» وكان كلّ يوم يرج مكبولا للحساب على عمله ثم أخرج 
ابن حَيونَ المذكورٌ مَنْفيا من الحضرة إلى بَطَلْيَوْسء وبقيّ علي ابله في السّجن إلى 
خروج أمير المؤمنينَ في غَزُوته إلى شَنْترين. 

وفبها: هرب من مَرَاكش علِنُ بن محمد بن رَزِين المعروفٌ بالجزيري» وكان على 
مذهب المتوارج الأزارقة في تكفير جميع المسلمين. واجتّمع إليه قومٌ من البَرْبر يقرّؤونَ 
عليه مذهبه فأغْواهُم؛ وشاع خبرّه ومذهبّه» وسأذكُرٌ مقتله ني أيام المنصور إن شاء الله. 

وفي هذه السنة : توق بِمَرَاكُسَ أبو بكر محمدٌ بن علي الحَصَارٌ الوشبين. 

وفيها: توق بِسَبْتَةَ القاضي أبو عبد الله ابنٌ الحَدَاد والمشرف بإفريقيّة ابن متى. 

وفيها: أَمَرَ أميرٌ المؤمنينَ أبو يعقوب بتمبيز الموحٌّدين والعَرّبٍ والقبائل للغزو. 
وذلك في يوم السّبت الخامس لُادى الآخرة من سنة تسع وسبعينَ وخمس مئة. 
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اختصارٌ الخبر عن حركة أمير المؤمنين أبي يعقوب من مَرَاكُشس 
إلى غَرْوته الحافلة الاستعداد. الكاملة الحشود والأجناد 
وما اندرّج فيها من سَطوته بالعالء وما حدّث فيها 

من الخطوب والأهوال؛ وهي آخرٌ غَرَّواتِهِ رحمّه الله تعاللى بمنه 

ابتَدأ بتمييز القبائل والأجناد في الخامس من شهر مُمادى الآخرة ى) ذكرتّه 
فميّرهم قبا بعد قييل» وأمرَ بعمل عّرة جني فصّنعت ورّمى الرَجالٌ بالحجارة 
2 والسَعدٌ يعلو خلقّه وأمامّه وذلك التبريرٌ بالبحيرة ة بخارج مَرَاكُش والناس 
ينظّرونَ في ذلك كلّ يوم دام هذا الحا شهرٌ جمادى كله. 

وفي شهر رجَب: ارتحل الخليفة عن البحيرة المذكورة إلى قَضْره بِمَرَاكُش ودكَل 
على الباب الجديد باب الشريعة» وهو أولُ دخوله عليه وتقدّم أمامّه على قدمَيّه ابنه 
أبو يوسف المنصور”" وجميع البنينَ» وأقام بقصره يُفْكّر في أمر العَزو وشأنه. 

وكان السيّدُ أبو يوسشف ابن الخليفة عبد المؤمن واليّا على مُرْسيّة فوصّل إلى 
حضرة مَرَاقُّسَ في شهر رججب ووصّل معّه جماعة من أعيانهاء فلم يمر بالدخول 
على أخيه أمير المؤمنين لما وصّله عنه وصَمّ عندّه. ثم أمَرّه بعد ذلك بالدخول مع 
الساداتٍ والموحدين. 

وف بوم الجمُعة الحادي والعشرينَ من شعبانَ المكرّم: وَل أمرُ المؤمنين أبو 
يعقوبٌ يوسُفٌ بَنيه الأربعة قواعدّ بلاد الأندّلس؛ صَرَّف أبا إسحاقٌ إلى إشبيليّة 
واليّا عليها ى) كان أولاء وَل أبا يحيى قُرطبة برغبة أبي الوليد ينو فندة :وول أنا 
زيد الحرضانّ غَرْناطة ووَّلّ أبا عبد الله مدينةً مُرْسيّة» وأمَرَهم بالحركة إليها مقدّمة 
لحركته الحافلة”" ووَّلَ قضاءً إشبيليّة أبا المكارم ابنَ الحُسَين المصريّ وعرّل قاضيّها 
أحمدَ بن محمد المُويَ وَل أبا الوليد ابنَ رُشد قضاءً قرطبة؛ وَل أبا عبد الله ابنَ 


() إلى هنا ينتهي السقط الطويل. 
() تاريخ ابن خلدون يفره 


الصقر قضاء غَرْناطةً» وأمَرَ لجميع الموحٌُدينَ المعيِّينَ للسّفَر م السادات المسمَيْنَ بالكُسُوة 
والزاد على مراتبهم وأقدارهم. وتحرّك اين إلى الأندلس في السابع والعشرينَ من 
شعبانَ بعد ما أُمروا بالرّفق» والجزي على سَنّن الحق. 

زكاشف لجيه حامج والخَيّل في الخامس م شهر رمضان» فحضّر 
الموحٌدونَ والعَرّبُ والمتجنّدون, فَقَسَمَها على قَدْر طَبقاتهم» وأمَرَ لطلّبة الحضر 
بأربعة وعشرينَ فرسّاء وأعطّى خباءً لكل عشّرة من الفرسانء وتَّادى هذا الإنعامُ 
والتعمان إلى شاك 

وني الحادي والعشرين منه: أخرّجَ البركةً لجميع العساكر من الفرسان والرّجَال. 

وني يوم السّبت الخامس والعشرينَ لشِوّالٍ المذكور: أَمَرٌ الناسّ بالحركة» فصل 
أميرُ المؤمنينَ صلاةً الصّبح وقرئ الحزبُ على العادة» واجتّمع الناسُ على ما أُمروا 
ووعدواء ورّكب أميرٌ المؤمنينَ على عادة ركوبه من السّكينة والوّقار» والهيئة له في 
الإعلان والإسرار» ودّعا الناسٌ له بالتأييد والتّصر على جميع الكمَاره وقد تقدّم أماته 
عَلَمُهِ الأبيض مم الرّجَالة على العادة من الترتيب ومعّه مصحف عثانَ بن عفان 
رضي الله عنه على جَمَل أبيضَ مرتقع وعليه كِلَه:'» حراءُ تَصُوئهه وهو مرصّمٌ بنفيس 
الْجَوْهرٍ والياقوتء ويليه مصحف المَهْديٌّ على بَغْلء وبّنوه مع إخوته السّادات 
خلقّهه وعليه راياتٌ مختلفةٌ الألوانه وكان خروججه على باب ذَكَالة: من أبواب مَرَاكُش» 
مر بإخراج عل بن حَيُون الكُوميٌ» ذأ خرج مصمّدًا في الحديد وعليه رُقَباءُ كحرسونّه 
ف اللين والنهار» فلا كان بتيجطين تحيّل على رُقبائه(" وسَقاهم الخمرٌ وأسكرّهم 
وكسر حديدّه وثَر على فرس أعطاءٌ له أحدٌ بني عمّهء وأعليم أميُ المؤمنين بخيره 
فأمَرَ بضرب رقاب الرّقَباءِ الذي كانوا يحرّسِونّه وسَجْن من اتهم. 


)١(‏ ستر رقيق مثقب يتوقى به من البعوض وغيره. وهو مستعمل إلى اليوم في العامية العراقية 
بعض ا لنسخ: (قبة) بدلّا من «كلة». 
(0) في ك» ق, رلاء ب: «تجمل على رفقائه». 
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ثم إنه أقلّمَ أميدُ المؤمنينَ من هذا المنزل إلى أن وصّل إلى رباط الفتح سَلاء 
لها يوم انين عالت عكر من ذي لق وكان دخوأه فيه من أغرب الهيئات 
وأتمٌ الآلات. ونرّلَ بمدينة المَهُديّة التي تقدّم ذكرُها. 
ولمَا كان يومٌ الاثنين الموفي عشرينَ من ذي القّعدة وصّل أبو محمد بنْ أبي 
إسحاق بن جامع من بلاد إفريقيّةَ والقَْرَوان» بجُملة من الفُرسان فدحل على أمير 
المؤمنين» وأقام يسألّه عن الأحوال. ويستفهمّه عن أحوالٍ العَرّب المنافقينَ الجّهَال 
فعرّفه أن إفريقيّةَ في ناية العافية وأنَ العَرّب قد سَمِعوا بالحركة المباركة فَمَرُوا 
بأهليهه”" فلا يُتَقَى بِأَسُهِم ولا يَُارفُهم نكسهم. 
ثم أمَرَ ا خليفةٌ بعدَ ذلك بإجماع شيوخ الموحُدين وشيوخ العَرّب والقَوّاد بالحضور. 
نحضر اللجميع؛ وتحرج إليهم ابه السيدٌ أبو يوشف المنصودٌ وشيوخ الموحدين» وقالوا 
خم موسي إن سيّدنا أميرٌ المؤمنين يقول لكم: أنتم قد وصَلكُم واجتمعتُم؛ وهو 
يستشيرٌكم في هذه الحركة: إمّا لإفريقيّة وإمّا للأندذلس» ٠‏ فلْيتكلّمْ كل 0 منكم 
بُراده ققالوا بلسانٍ واحد: ليس مَل ا في غزو الكفار بجزيرة الأنّلس. وأعليم أميه 
المؤمنينَ بها وقّع من كلام» فقال: الحمدٌ لله على نِحَوِه الكاملة وآلائه الشاملة. 
وقد كان الخبرٌ وصّل بأيام أن العدرٌّ الغادرٌ نكت العهدّ وحَلٌ العَقْدَ ونارّلٌ 
بعضٌ حصُون الإسلام» فزادت غبطةٌ المسلمينَ في جهادٍ الكافرين» وعرّموا على ذلك 
نيه صادقة» وعزيمة بالله واثقة» وتقدَّمتِ العساكرٌ للجَّواز على القَنطرة ببحر سَلَّا في 
الثامن والععشرينَ لذي القّعدة. وجارٌ أميرُ المؤمنينَ في الموفي ثلاثينَ منه» وعَادى مَشْيّه إلى 
مديئة كُناسةً فوصّلّها في السادس لذي الخجة: وعيّد عيدَ الأضحى في بحيرته الكرى» 
ورحَلٌ منها في الحاديّ عدَّرَ لذي الحجة ووصّل مدينةً فاس يوءَ الأربعاء الثالتٌ عر 
من الشهر المذكورء فنرّل بالبّحيرة وارتاح بها ثلاثة أيام يَستفهمٌ الأحوال ويختبرٌ العَال» 
فكان من الإيقاع بهم ما أذكُرٌه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في ب: «بأولادهم». 
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سَطُوةٌ الخليفة أبي يعقوب بعُرّال مدينةٍ فاسّ وأنظارها 

وليّا كان يومٌ السّبت الثالتٌ عسّرٌ لذي الحجّة أوقَمَ بعبد الرّحمن بن يحبى 
المشرف بمديئة فاسّ لما صَحْ عندّه من خيانته» وحَمْلِهِ على الرعيّة وإذايته» فألحَقه هو 
وأصحابّه وألحَقٌ به في هذه السّطوة والعقاب إبراهيم بن عبد الله الحيّايّ الجاهل قَذرَ 
نفيه وَقَبض في الحين على دُورهم أجمّع في كل بلدٍ ومكان, وأكبَلّهم وسَجَنَهِم في 
موضع أليم التكال» ثم قَبَض على سائر العرّال وكان عدَدُّهم ثانيةَ عكر عاملا أَوْهُم: 
مترف قاس الاكزو وخاز عل الال اللعئ وخارله ايقباطل الطدام الطرسو 006 
وابنُ عاصم مشرفٌ يكْناسة وابنٌ هود عاملّها وابنُ عُمرَ صاحبُ 0 
برباط تازا وعلِنٌُ بن مرزبن صاحبٌ مَلَوِيّة وقاضي المعدن وغيرٌ هؤلاء» فاستأصّل 
أموالهم ورّدّ للمخزن ضِياعَهم ورباعهم وترّكَ لكل رجُل منهم دارا واحدةٌ وكان 
الذي قاطعوه على أنفسهم أن يُعطوه ويدفَعوه أربع مئة ألف دينار وستينَ ألما يُقسٌّطوكها 
على أنفيهم, وشّهد العدولٌ بذلك عليهم فجَعل”" عليهمٌ ارقا حتى دَفَعوا المالّ 
المذكوو: 

ولمًا كان يومٌ الاثنين الثامنَ عكَّرَ من ذي الحجّة أَمَرَ الخليفة بتقدّم قل هَنْتاتة 
وتينمل وحركتهم من فاسّ إلى قصر المَجَاز بِرَسْم الجواز إلى الأندّلس» وكان شيوخ 
العرّب بجميع قبائلهم قد وصّلوا إلى المَهْديّة برباط الفتح سلا أيامّ إقامة أمير 
لمؤمنينَ فيهاء فأنعَمٌ عليهم بالَكّسواتٍ العجيبة والبركات الجزيلة» واشترطوا على 
أنفيهم أن يحضّروا لهذه الغزوة في مثة وثلائينَ ألفَا بينَ فارسٍ وراجل» وأمَر الخليفة 
ابه أبا حفص بالمَشْي إليهم والتقدّم عليهم وأن يحصْرَ مهم الموارٌ لبر الأندتلسء 
فخَرج من فاسٌّ في الحادي والعشرينَ من ذي الحجة: وقَدّم أيضًا على بعض قبائل 
الموحٌُدين بعضّ السادات ليتقدّموا إلى الجواز» وكتّبَ إلى من بالأندّلس من الؤلاة 
أن يكونوا على هيئةٍ للجهاد, وأن يستعدّوا لهذا الجَمْع الحفيل غاية الاستعداد. 


() ني ك: «الطرهوقي»» وسقطت اللفظة من ب. 
(؟) في ك: «فعمل». 
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ثم كانت سنة ثمانينَ وخمس مئة: ففي يوم الثلاثاء الرابع من شهر حرّم تحرّك 
الخليفة أبو يعقوبّ من مدينة فاسّ على الهيئة المذكورة إلى أن وصّل مدينة سَبْنة فأقام 
بها شهرٌ المحرّم» ثم عَبّر البحرٌ يوم الخميس الخامس لصَفَّر فحَل بجبل الفتح» ثم 
سار من جبل الفتح إلى الجزيرة الخضراءٍ إلى أن بِرَرّ بعساكره على إشبيليّة في يوم 
الخ قمر جرع ع امل فده إل عند وال لد بور يه قري 
تواضعه وشّرَفِهِ واعتنائه بالعلم أنه لما أبصّر ابنَ الجَدَ رحمه الله وهو يُسرعٌ في مَشْيه 
يُسلّمَ عليه ترَجّل عن فرسه وتلاقيا فترامّى ابن الْحَدٌ على يدٍ أمير المؤمنين وقبّلها 
رسيا وحوه ران ماد اليو رقا انرا جتني ولي لا ل 
القليفة من قؤلدة هذا فخ كوا مع دفي 1 

قال أبو مروان ابرنٌ صاحب الصّلاة: وكنثٌ حاضرًا في يوم هذا اللقاء» فَسَلَّمتٌ 
عليه» مع مَن تقدَّم من الطّلبة إليه» وتزاحم الناسٌ للسلام» فلم أقوَ لهُ على الكلام؛ 
ونرّلَ رضي الله عنه داخلٌ البُحيرة التي له بخارج باب قَرْمُونة» فلا كان في اليوم 
الثاني أَمَرَ بإخراج السّلاح والعْدّد وأمَرَ بتمييز العساكر والعَدّده وقسَم عليهم جميع 
ا ل 0 
والأجناد. وتلاحقّت هذه الأيام عساكرٌ أهل الأندّلس من أقطارهم وأمصارهم. 
وأتى القائدٌ أبو العبّاس الصَّقِلٌُ بأجفانٍ غزوانيات وآلاتٍ للحرب مُعَدَات. 

وفي هذه السنة(", في التاسعَ عشَّرٌ لصَمّر: نكل الخليفة أبو يعقوب بأبي عبد الله 
ابن واُودين» وسببٌ ذلك أنه ليّا وصّل إلى حضرته إشبيلِية كان ابن واثُودينَ أصابه 
شيء من من المَرّض فلم يقدِر على الخروج للقاء فضْرِب فيه عند الخليفة وقيل عنه ما كان 
وما ؛ يكن فأمَرَ بخروجه أسوّأ خروج. فخَرج وقَعَد يومَين فأمِرَ أن يَمِسِيَ إلى غافِقٌ 
ليَسكُنها على وجْه التغريب والتأديبء فنهضٌ هو وأبو زكريًا يحى ابن الشيخ أبي...0) 


)١(‏ ينقل المؤلف من كتاب «المن بالإمامة» على عادته» ولم يصل إلينا هذا القسم منه» والخبر 
باختلاف في المعجب 7٠‏ وتاريخ ابن خلدون 5/ 275 والاستقصا ”/ 194. 
() قوله: «وفيٍ هذه السنة» سقط من ك. 
(") بياض في النسخ. 
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وأقام أميدُ المؤمنينَ بإشبيليّة على ما ذكَرتُه من تنفيذ الأوامر والنّظر فيا يَصلْحُ 
له ولجميع العساكرء إلى أن تمرك غازِيًا إلى مديئة شَّدترِين صَبِيحَةٌ يوم الخميس السادس 
والعشرينَ لصَّمَّر على ما عهد في حركاته وترتيب هيئاته» وتَادى المَدْيُ من منزلٍ 
إلى منزل إلى حصن العرجة: فوصّلّه يوم الجُمُّعة الرابع لربيع الأوّل» ورحَل منها وقد 
انكمت عليه العساكرٌ من كل أقّق وقد تيا الجميعٌ بأحسن الزِّيّ وتبختّروا في المَمْ 
وتوشّحوا بالسّيوف الِنْديّة والشّرق اللّمطيّة والقِييّ الحَطّية وسالوا في بطاح الأرض 
تبريز يُسخِطٌ الكُمَارَ حتى وصّلوا مدينة بَطَليَوْسء فَأَمَرَ بالتزول عليها وميّر العساكرٌ 
وأمَرّهم بلباس السّلاح فامتّئلوا ذلك وجدَّدوا ما نقَصَّهم من الزّاد وكان إدريس بن 
جامع مُعْرَا مع بنيه بواردة وابنُ حَيُونَ الكُومِيٌ كذلك يِبَطَليَوْسء فرغِبوا من الخليفة أن 
يَأذّنَ لهم في حضور هذه العَّزوة فأَذِن لهم في الحين ومسَّوًا في جملة المجاهدين. 

ورحَل يومَ الخميس العاشر لربيع الأوّل من بَطَْيَوْسء ولي وصّل إلى وادي 
تاجّه أمَرَ الموحٌدِينَ أن يتقدّموا حتى يقفوا على باب شَّدْئرِينَ» ونه معهم السيّدٌ أبو 
إسحاقٌ الوالي على إِشْبيلِيَة حتى وقفوا على باب شَدْترِين يوم الأربعاء السادسٌ عشَّرٌ 
لربيع الأوّل إلى وقتٍ الظّهر وم يَشتغل أحدٌ بقتالٍ ولا رَمْي بتبالء إِنَّا كان العَرَض 
رو أسوارها وقَهُم حال كفارهاء ونرَّلَ أميرُ المؤمنينَ بجميع عساكره بالجبل 
المُطلٌ على شَّْتَرِينَ القريب إليهاء وأْمّرٌ العساكرٌ أن يبروا على الكفار فتأهّبوا 
للتبريز والمُجالّدة والدّفاع» ثم وقّفوا على بايها والكمّارٌ أهلّها قد انجَحروا داخلّها 
بجموعهم وحشودهم وقد مُلئت قلوبهم ذُعرًّا وحَسْرةٌ وأميد المؤمنين يأمُرُ الناس 
بالتكبير والتهليل وقد ضُربت له القَبَةٌ الحمراء» وهم فرِحُونَ مُستبشِرونَ والخيراتٌ 
كثيرةٌ بكلّ جهة ومكانء وانّسع الناسٌ في أقواتهم؛ ووصّل مد الشَعِيدُ اثني عر مُذَا 
بدرهم» والقمخ خمسة عشَّرَ مدا بدرهم. 

قال أبو مروان ابن صاحب الصّلاة: لقد رأيتٌ في هذا اليوم ثورًا بيد عربي 
باعَه بدرهم واحد. وقد اشْترَيْتٌ مع أصحابي بقرةٌ سمينةٌ بثلاثة دراهم» وامتلآأتِ 
المحلاث على كثرتها وكبرها من البقر والغنم. 


وكون 


وانحصر الكمَارٌ في هذا اليوم حصرًا شديدًا حتى ل يِخرّحْ أحدّ منهم؛ وهدم رَبَضْهِم 
المتصلٌ بالسّور وأوقدت الَيرانُ فيه» وطيع الناسٌ في دخول المدينة» وأمَرَ النَجَارِينَ بعمّل 
السّلاليم» وبات الناس أحسسّ مَبيت في ليلة الجُمُعة الثامنَ عشّرٌ لربيع الأول. 

ولا صَل الناسٌ الصَّبِحَ يومَ الجُمُّعة المذكورة أمَرٌ الناسٌ بِالتأهُب لقتال الكقار 
في الأسوار» فتقائلوا حينًا حبّى تمَكّنوا من الرَّبَض المذكور. ومّن تحرج من جيش 
التصارى هزم حتى كانوا يتَرجَّلُونَ عن خيوهم ويُطلِعُهم إخوائهم بالحبال من أعلى 
سُور القَصّبة وعايّنَ الكفَارٌ في هذا اليوم ما أَذمَلّهم وهاهم, وقرّت أعيْنُ الإسلام بم 
نالهمء ومدِمتٍ الكنيستان اللتانٍ بالمدينة البرَئيّ وخحرّبت دُورُها وأقمّر معمورها. ولله 
در الرجّل الصَالح محمد بن إبراهيم حيث يدعو على شََْرِينَ في عِلَتِِ التي توق منها 
فقال[من الكامل]: 


صم ِ 
ياشَترِينٌولا أنادي سامعًا 


3 5 0 7 2 
حتى أقول بنغمةٍيابلدة 


ألقَتُ عليك بلاءها الأقدارٌ 
2 كك كك كار 
والأمن خوف والفِتّى إقتارٌ 
ومَّحامحاستها البلى والقارٌ 
«لا أنتٍ أنت ولا الدَيارٌ دِيَارً) 


ورحم الله قائلّهاء فلو كان حيّا لرأى دعوةٌ قد أجيبت في هذا اليوم. 

وبات الناسٌ ليلة السَبت على ال حالة المرغوبة من الأمل في فتح سَّثْمَرِينَ خَرّيها الله. 

وفي صَبيحة يوم السَّبت تأهّب الناسٌُ للقتال» ودام القتالُ بيهم إلى يوم الاثنين 
الحادي والعشرينّ لربيع الأول7١»‏ فكانت بين المسلمينَ والنصارى حروبٌ وخطوب» 
فأمَرَ الخليفةٌ في هذا اليوم أن يَرقَمَ الناسش أيديّهم عن القتال» وكان قد أَمَرَهم أن يَرحَلوا 
من منزلهم وينزلوا في منزلٍ آخر فتعجّب الناس من هذا الرأي في الانتقال والارتحال» 
وتعطّلت في النفوس جميمٌ الآمال» وظهّر الَلّلُ في جميع الأحوال. 


)١(‏ في ك ب: «الآخر» ولايصح. 
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وكَبًا بابن الخليفة أبي إسحاقٌ فَرَّسّْه واعبّلّت قَدَمُه وتورّمت في الحين» وكان 
يتصرّفٌ في أوامر أبيه على سرير من خشب ويَمَلُ على الأعناق. وحدّتٌ في هذا 
اليوم على عسكر أهل مُرْسِيةَ حدثُ مُروّع؛ وذلك أنهم ترجوا للإغازة في بسائط 
التصارى» فخّرجوا عليهم وهرّموهم بعد حروب شديدة» ووصّلوا للمحَلة مهزومينَ 
مَفْلولينَه وأَخذت من دوابٌ المسلمينَ ححسون داب خرّجت بِرَسْم العلّف» وبات 
لاض فق الحلوعن خدو ويل لعل فى لوسرم 

ستاك عله الكرةجلاث أننت الحقولا وأذكل غاية الذهر نع زنك أن 
خطيبٍ الجماعة الذي كان يُصلٍ بالخليفة الجمُعة في حضرته وفي عَزُوته هذه اختل 
عقلّه عند رؤيته ييه شدَةٌ الحرب» فركِبَ فرسّه ودخل ني عسكر النصارى مُستجيرًا بهم! 
فيا لهُ من حَدَث مُبّْكِ في الإسلام, مُنْكِ للأنام» ونقيصة في الدِّينَ» ووقعة بصئفه من 
أرض الأندلس إلى أرض الصّينء وعندَ وصّوله إليهم عَرَفُوهُ وقهموا مذهبّه فاتهموه 

5 0 ع 

وقتلوه» واستُشهد في هذه الغزوة جماعةٌ من أعيان الموحٌّدين وجماعة من أشياخ 
رؤساء الأندّلس وغيرهم؛ وكان في هذه الغزوة بين المسلمينَ والكافرينَ قتا ويزال 
يَطُول شرح ووضفه إل أن اغكل .ام المؤضين فم ها عابنا أنه 

إيضاح الخبر عن وفاة أمير المؤمنينَ أبي يعقوبّ بن عبد المؤمن 

في غَرُوته هذه رحمّه الله0") 

قال أبو الحَجَاجٍ يوسُفٌ بن عمر رحمّه الله: لمّا قَصّد أميرُ المؤمنينَ في هذه 
الحركة التي توثي فيها إلى عدرٌ الغرب ابن الرّنك اللّعينء لسُوءِ مُجَاورته وشدّة إضراره 
بالمسلمين؛ عرّم على قَصْد مدينة شّثْبَرِين أمدٌ بلادٍ ابن الرّنك سورّاء وأكثرها خبوراء 
وأكثر بلاده أجنادا وأقواهم استعدادًاء فر عليهم تبريرًا أذمل حلومٌ الكافرين» وقْت 
أفقدةً الدانينَ منهم والقاصينء في أَمَم لا تصَى» ولا ثكا؟ بالرّمل ولا الحصى» والبلد 
مسن عمارته والتفافٍ أشجاره واتّصال جنات وإيناع ثمّراتِه» ليس له مَسْلكٌ إِلّا من 
خلال تلك الأغصان. وفي أثناء مُنعرَجاتٍ ما أحدّقٌ به منّ اشتباك الكروم والتفافٍ 


)١(‏ ينظر الكامل لابن الأثير /١١‏ 85 50؛ والمعجب 5 "0-11 "ا"8. 
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الغيطان» فكانت أشخاصٌ الفرسان عند رؤيتهم تتوارى بالظّلال» ويَسّر ظهورٌ 
حُسنٍ هيثتها فروعٌ الأكجاريرانهة هال فأمَرَ الخليفة اللذكرة عل وميه 
وبعضًا وكلًا بنشْر يض تلك الرايات؛ التي كانت قد أُعِدّت لهم تلك الأوقات» 
وكان القَصْدُ محاصرتَها وإظهارٌَ القدرة في مُضايقتها. 

لديو كاين مو فلن النترائة هن منيافا الآداف وظال لغين طائن النوامءه 
عرّم أميرٌ المؤمنينَ على الارتحال» وترويح الجيوش والنفوس من السآمة والكلال» 
أمرٌ بالرّحيل ليلا فاضطّرب إقلاعٌ الناس اضطرابًا شَنِيعًا وكثر الضّجِيجُ واختلاطً 
الأصوات؛ وتهولت المحَلات» وأحََذ العمومٌ على .: شتّى المسالك. فلا تّرى سميعًا ولا 
مطيعًا. واكاك كلدل يزرد ازلالدا عل على الرؤوس والجموع» وأوعزوا 
إليهم ترد نيب التحرّك وكيفية القلوع؛ وأن يكونٌ كل ييل من جهتهم ثابتِينَ مُرصِدين؛ 
حبّى ترحَلٌ المُمولةٌ والأثقال» وتتتخلّص إلى السّعة من المضائق والأوحالء فلم يوقّفْ 
عند مَعاقِد هذا الاعتزام؛ ونث ما عتّد من ذلك النظام ول مُمِنَدَ لنيء من هذه الأحكام؛ 
وتوَهم الناسٌ أن الأميرَ قد أقّمَ سَحَرَا واحتاطٌ لإجازة التهر مكراد فبادروا للتقدّم 
وما توا عواقب التحكم. ولمّا نضح الفجرٌ وانقَسّع الظّلام» ولم تصحّ أضغاثُ 
تلك الأحلام, وبَطَلتٍ الظَّنونُ والأوهام بمضارب الأمير في منزله وم يُقوّضْ ها 
طَنْتٌّ ولا أوتاد ولا لع من مركزه عماد؛ فبهت مَن يتء ويد رأيه مَن لزم الصبر 
وثبّت» فركب الخليفةٌ ولس بساقته إلا القليل غير مستعدّينَ م ولا شاكين أكثرهم في 
ثياب السّلم وكما أفاقوا من سَكَر النّوم فلتأ من كل نف من الناس من حصرء 
وأقبَل من سَمِع طبل الإقلاع؛ وتبصّرء وانحَدّر الأميدُ من هذا المنزل وبقيّ ابله النصور 
في الموضع المذكور يِنَب مَن يُظاهرٌ الرَومَ عند ظهورهم ويقاومٌ ردعهم وما دلوا به 
من جرورهم, و الحاضرين بشهامته ويقويهم بصّرامته. وانحمّرٌ المنصورٌ باللّحاق 
بأيه وقد توالتْ منه عليه الل واستوحش من تأر ووجمد إشفاقٌ الأب على 
١ 56‏ وعندها تسن تند الكتاره ووخدوا انسل إل الغلت فين الأوكاك نه بوا بان 
تلك الأشجارء وانحّدروا من جِنَباتٍِ الأوعار كالسّباع الجيّاع» فحافوا على ما تطَرّف 
من المُمولة» وانتهزوا الفرصة في أولئك الفرسانٍ والأتباع. 
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واستُشهد في أثناء هذا الموقف مُملةٌ من أعيان الموحٌدين ورؤساء الأندلسيّن 
وبعض بني مُرْدنيش والخطيبُ ابن المالقيّ. 

قال يوسُّفٌ بن عمر المؤرّخ: حصَرتُ يوم هذا الإقلاع وليله فا رأيته في 
الا اللزرول كل رام يولك 

ولمًا عرف الخليفة بدُنرٌ الوم من ساقته واجترائهم على الافتراس بأكنافٍ 
ساحته» أمَرَ بضرب الطّبول وإشراع الألوية في التُصُولء فأقبلوا لأصواتٍ الطبول 
يطعن ودقع من كان يداعي الؤاقة عل من و جدوا من الروم مُبسطين» وغادّروهم 
في مصارعهم مُدلِينء وحان لمم شر يوم ما نوا أنه حي وأخذ ثارٌ الشهداء في قْ 
الحين» ونرّلَ أميرُ المؤمنينَ بعُدوة الوادي» وقد بَدَت من جَرْحِه البوادي» وأْمَرَ بتفرّق 
الجموع ورجوع كل واحدٍ منهم إلى قَبيله من العموم» واستقبّل موسطة البلاد. 
وأباح فيها مبالغة الفسادء وأمرَ بتخريبٍ ما وجد من المباني وتغوير المياه واستفصال 
الأشجار وانتهاب الزُّروع وتحريق كل ما يُمكنٌ تغييرُه وإزالةٌ َيه بالناره وتَّادى المشي 
على هذا الحو إلى حصن طرش. فأقام بدّروة جبله وأَمَرَ بشَّنَّ الغارات عليه وتقسيم 
السّرايا على الجَناتٍ إلى جَلْبٍ الأقوات. وأمّرَ السيّدَ أبا زيد ابنَ الأخ أبي حَفْص على 
مُعظم البُعوث؛ فاستاق من الغنائم ما وق العجرٌ عن سَوْقِها ووصّلوا والخليفة 
مُلتزمٌ الفراشء وكان له أيامٌ لم يرح لأحد. ثم أمَرَ بالرّحيل وخرج على مطيته 
تقطحقا غل فزاقة :وقادى الققول وضعفه عرايد والأطباء حتاف رون وان زهر 
وابنُ مُقيل وابنُ قاسم مُلازْمونَ له حتى جاوزوا واديّ تالجه وضَعْف عن الجلوس 
على الدابّة: فضُنع له سريرٌ وروَاقٌ عليه يحَجُبُه من المواء. والدَّمةٌ مُطِبفونَ به يتفقدوئّه 
فيها يحتاخُ إليه من صَلاح شأنِه» فذُكر أنه تُفقّد بعد أميال فوّجد قد توفي رحمه الله 
وذلك في الثامنَ عشَّرٌ لربيع الآخر من سنة ثانِينَ وخمس مئة. 

بعضٌ أخباره على الجُملة سيره رحمّه الله تعالى 

قال ابريٌ صاحب الصّلاة: كان أبو يعقوبّ فاضلًا كاملا عَذْلاَ وَرِعَا جرلا حافظًا 
للقرآن بشَرّحِه وناسخه ومنسوخه. عالً) بحديث رسول الله وَِهْ حسَنه وصحيحه؛ 
متفنًا في العلوم الشّرعيّة والأصُوليّة وكان صادقًا رأيّه للموحّدينَ بالمواساة في كل 


71 / 


شهرء وبالبركاتٍ مدى الدّهر وكان راغبًا في العارة مُثابرًا على الجهاد مُشِيعًا للعَدل 
مُقسِطًا فيه أصلّح العٌدوةً وأمّنها وآنّسّ شاردّها وها وخصٌ جزيرةً الأندذلس 
ببعويه لها فَقَمّعوا عاصيّها وافتّرعوا بالفتح قاصيّهاء وأحسّن لأجنادها وأمَدَهم 
بالخَيّل لِعَرْوِ الكفار بائسينَ من أعدائها. 

ولا عُقِدت البيعةٌ له بإجماع وإصفاق في سنة ثلاث وستينَ تحرّك غازيًا 
بعسكره الضَحْم الشَّهم مُرادِقًا لأخيه أبي حفصء وهو الذي مَصّر شيلِية وأمَرَ ببناء 
سُورِها من جهة الوادي من ماله بعدَ هَدَمِ السّيل له الخارج عن جَنْباتها وجهاتها عامَ 
أربعة وستين. 

ولا استقرٌ بإشبيليّة في عام ستة وسنَّينَ عَقَد جَسْرًا على واديها بالقئطرة العظيمة 
المؤسّسة لعُبور الناس عليها من أهلها وأهل الشَّرف إليها ولإجازة العساكر للعَزو 
عليهاء وسَبَّلَها للمسلمينَ للعبور في مصالجهم دون قبالةٍ ولا إجارةٍ عمالة» وجَلّب 
الما في الساقية لمشرّب أهلها وابتئى فيها الجامع الكبير لانّساع الناس فيه فكمّل في 
مدّة قليلة من الأعوام على عِظّمِه وسّعة جَرْمِه وابتتى الصّومعة إلى نصفهاء وابتتى 
الزُلاقَ لأبواب إشبيلية من جهة الوادي احتياطًا من السَّيل الخارج عليهاء وابتتى 
قَصَبَتها البرَانيَةَ والداخليّة» وأسكنّ الثغورٌ القفرة» وابتئى حميعَ أسوارها وأعادها 
للإسلام بعد إقفارهاء وفَدَى من الأسر مَن وَحجد عند الرَّوم من أهلهاء وقدى عل 
بنَ وزير وغانمَ بن مُرْدنِيسَ بال كثير» وغَا الكقرةً ببَعويّه وعساكره ال مؤيّدة برا 
وبحرّاء وأذاقهم عيشًا مرّاء انتهى كلامُه. 

وقال غيرٌه: مات على ظهر دابْته على طريق يابّرة» افتَقّده مَن كان يَدٌمُه فوجَدَه 
ميته وقيل: إن سبب وفاته كان من سَهُم أصابه وهُو في خبائه على شَّنْئرِينَ من قوس 
اللولك» 45 ذلك بيط اللؤرخين»اسهم: أب انقمين بن أن عتمد الشر يدق وخرده. 

وكانت بيعته برباط الفتح حيث توفي والده أبو محمد عبد المؤمن» ووَافْقَت 
بيعتّه انقراضٌ الدّولة العْبَيْديّة بالمشرق» فكانت خلافتّه اثنينِ وعشرينّ عامًا وعشّرةً 
أشهر وعشّرةً أيام» أَوَهًا يومُ الثلاثاء ثامنٌ مادى الآخرة سنةً ثُانِ وحمسينَ وخمس مئةى 
وآخِرّها يومٌ السبت ثامنّ عضَّرٌ ربيع الآخر سنةً ثانين» فكان عمُّرٌه سبعًا وأربعينَ سنة» 
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وكان ولد صل 0 ثلاث وثلاثينَ وحمس مئة» وكانت أ بنت تَ القاضي أ في 
عمران» وقيل: إنه صل عليه ابْه أبو يوسف مم أصحابه وأشياخ الموحٌدين. 

وكان يوم حركيه لهذه الكَزاةِ التي توق فيها قد حدّث له فيها حدّثٌ غريبٌ 
من القَأل عندّما ترج بالعَلّم الأبيض على باب القَصّبة انكّسّر له الرّمحُ بالراية 
نصمَيْنء فتَّادى الخروحٌ بالرايات الباقيات» ولمًا وصّل إلى باب دَكَالةَ عندَ طلوع 
الشمس وإذا بِمُنادٍ يُنادي على جنازةٍ وهو يقول: الصَّلاةٌ على الغريب. فكّرِه ذلك 
وتفاءل به وقطبّ له وجهّه. 

وكان عدَّدُ أولاده ثمانيةً عدر ولدًا ذكورّاء أسم|ؤهم: يعقوبُ المنصورء وإسحاقٌ 
شقيقه ويحيى» وإبراهيم» وعبدٌ العزيز» وإدريسء وأبو بكر وعبد الله. وأحمد. 
ويحبى الضَّغيره ومحمدء وغمرء وعبدٌ الواحد وعبدٌ الحقّ» وإسحاق؛ وطلحة؛ 
وعبدٌ الرّحمن. وقاد له الجيوش من إخوته أخوه أبو حفص وأخوه أبو سعيدٍ وأخوه 
أبو علي الحَسَنء وأخوه أبو زكريًا صاحبٌ بججاية. 

وكاواضاحة او ستصو شوق 

وُزراؤه: إدريسٌ بن إبراهيم ابن جامع إلى أن أوقَعَ به آخرٌ أيامه» ثم أبو بكر بن 
يوسُف الكُوميٌ بِينَ يدي ابنِه أبي يوشف. 

قَضائه : حَجَاحُ بن يوسّف وأبو موسى عيسى بن عمران وأبو جعفر بن مَضَاء 
وكان وزيرّه في أيام إمارته» وعيسى بِنْ مخلوف. 

كُتَبْه في أيام خلافته: أبو المَسَن ابن عيّاش القرطبي» وسببُ اتّصاله به أنه لما 
كانت الفتنةٌ الملتّميّة المُهلكةٌ للطائفة القُرطيّة حرج ابن عيّاش هذا في جملة ممن 
حرج منها وقرّ عنها ورحل إلى إشبيليّة فقرّبه أبو بكر المُراديٌ شيخ كتاتت ويك 
الإشراف» ثم انتقل لكتابة السيّد أبي حفص وسار معه إلى تِلمُسانء ولم يرل 2 
صُحبتِه وكتابته إلى أن كان الإيقاعٌ بأبي جعفر ابن عَطِيّة» فاستدعاةٌ الخليفةٌ إلى حضرته 
وأمَرّه بكتابته» وكانت وفاتّه عام ثانية وستّين. وكتّب له أيضًا أبو العباس طاهرٌ 
المعروفٌ بابن عحْسُوّة. 
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ذكرٌ بيعة أمير المؤمنينَ يعقوبّ المنصور وخلافته 
وضَّخامة دولته ومهابة سَطُوتِه رحّه اّه(') 

نَسَبّه: هو يعقوبٌ بن يوسُفَ بن عبد المؤمن, وتقدّم(" نَسَبُ نّ عبد المؤمن 

مولدّه: في العَشْر الأواخر” " من ذي الحجّة سنة أربع وخمسينَ وخمس مئة» 
فكان عمُّرٌه إحدى وأربعينَ سنةً وشهرَيْن وأيامًا قلائل. 

وكانت خلافته أربعَ عشْرةَ سنةً وأَحَدَ عشّرٌ شهرًا وأربعة أيام!؟). وكان بين بيعة 
الفافة إبامويق وقاء دنا له بسكت الرفاد. 

صِفْتُه: كان مربوعًا آدم اللون ضَحْمَ الحامة بوَفرة إلى صَحْمَةٍ أَدِْيْهِ أغينَ حَتّى 
لايَرى من كان في عصره أملح عَيْنَا منه» وكان أشمّ وسَط اللّحية قد غَلب الشَّيبُ 
على مُقدّمهاء وكان معتدلّ الجسم متنايسب الأعضاء سَبْطٌ الأنامل» بليعٌ اللسان حاضرٌ 
الجواب, مُشْرِفًا على أجزاء ملكته في القُربٍ والبُعد. وكان شجاعًا مِقْدامًا عظيمَ 
ا ا ا ل 
أجوال رع ولا 2 أحدٌ على مخادعته . وكان يحب الصَّالحينَ ويّدني مجالسَهم 
ويّستدنيهم من أقاصي طاعته. 

ا ا" 
يحبى بن أبي محمد بن أبي حفص ثم أبا زيد بن يوجان. وحجبه فضَيْلٌ وعدي” قتياو00) 


-1١١6١/15 ولمعجب 5””” فيا بعدهاء وتاريخ الإسلام‎ 0١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
ف بعدها.‎ ١58/1 وهي ترجمة رائقة» وتاريخ ابن خلدون 5/ 775, والاستقصا‎ 5 

(1) في م: «وقد تقدم)» وما أثبتناه من النسخ. 

(39) في م: الآخرة», وما أثبتناه من النسخ. 

(؟) في المعجب مدة ولايته ست عشرة سنة وثانية أشهر وأيامًا. قلنا: ولايصح. 

(5) في ب: «الرعية». 

(0) ينظر المعجب 778-1737 وفيه تفصيل. 
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1 0 1 00 7" 8 0 
قضاته: أبو العباس بن مضاءء ثم أبو عبد الله بن مروانء ثم أبو القاسم بن بَقَيَ”". 
كُتَابه: أبو المَضْل بن أبي الطاهرء ثم أبو عبد الله بن عيّاشء وأبو الحَسَن الهَوْرَيٌ 
على المَجَابيِ وديوانٍ العسكريّة» ثم أبو محمد ابن الكاتبء ثم أبو محمد الكباشي!". 

تقش بائيه: أمزة اللامنت ابره آمين المؤسيية ارق من المؤملك: وكانت بيعه أولا 
بعد وفاة أبيه يوم الأحد التاسعَ عسّر لربيع الآخر سنة ثانين. 

اختصارٌ الخبر عن بيعتّه رحمّه الله تعالى 

- او لان 3 5 و 

لا توق والذهُ كما تقدّم ذكْرُه أخفيّ خبرٌه ومشّت الدايّة به على حاليها حتى 
كان التزولٌ بالمنزل فصرّبت أخبيته على جَرِيٍ عادّه وأخدّق الحَدَّمةٌ والفتيان به على 

5 0 0000 و 00 - 
عادتهم في سكونهم وهيئاهم» فلّ) تمّهد النزول وتكامل الناسٌ بالوصول بِعَثْ 
السيّدٌ أبو زيد من حينه عن بعض البَنينَ الأكابر ووجوه الموحٌُدين والأشياخ المّزاور 
وذكّرهم وعرّض عليهم مُبايعةَ الأمير أبي يوسُفء وعايّنوا الأميرَ أبا يعقوب مسَجَّى 
بيتهم فبايّعوه من وقتٍ الزوال إلى عشِْيّة اليوم بعَيّنهه وأضرّبَ عن تعريف من اتهم 
فى صفائه وشّكٌ فى وفائه. وَادى المَدْيْ بعدَ هذا والمَطِيّة على حاها يَظهَر 
7 7 فيا . 0 3 
الاعتناءً بها وتنزِلُ المضارب والألوية على حالهاء وكُيِمَ مونّه عن الإشاعة والتصريح. 
ع 0 ع : 5 وو 
وكفن وصّلٍ عليه؛ وأدرج في تابوت وتُّقدّم به إلى إشبيليّة» ولمًا كان الوصول إلى 
إشبيلية رَوّح أبو يوشف يعقوبٌ المنصورٌ بها ثلاثة أيام حتى تلاحقت الناس وتكامّلت 
المحَلّات واستوفَتٌ جميع العَرّب وسائرٌ أصناف الجيوشء وانّسقٌ الجميع بإشبيليّة 
وأكنافهاء فلّ) كان يوم الجُمُعة غُرَةٍ حمادى الأولى ندَبَ الناسّ على الخصوصي والعموم 
للمُبايعة» وحضّر من يجب حضوره ومن وسعتّه القَصَّبَة» في اليوم المذكور وفي يوم 
العبت يعد عل طعاجم قافا عل قراغ وأهل يه خامة الإنتسان وحص 
السيّدَ أبا زيد بعشّرة آلاف دون أهل بيتِه لتقدمه لخدمته”". 


)لعن :ع رق لصيل 
(5)الحسى وعد اموب تيل 
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ذكرٌ حركة المنصور من إشبيليّة إلى الحضرة وما نقذ 
من أوامره العَلِيّة إلى يوم جَوازِه إلى العدوة 

لما كمّلت أشغال جزيرة الأندّلس وعَمّ أََدُ البيعة قاصيّها ودانيّهاء أمرَ يوم 
الأحد الرابع والعشرينَ من ممادى الأولى بحضور أشياخ الموحدين والعرّب وشيوخ 
الوفود من كل بلده وصرّح بالحركة وانقضاء ءِ العو والتأهُب لسَمْع َفْر طَبْل الرّحيل2"0, 
فخَرج أهل المجلس وعرَّّفوا العموم؛ وكتّبَ لسائر البلاد والقبائل من المجاهدينَ 
والمسافرين» وقدَّم القائدَ أبا العباس الصّقِلٌ إلى طَرِيفَ في ثلاث عشْرةٌ قطعةٌ وتقدّمت 
قطعتانٍ بالأثقال إلى ربّاط الفتح بسلا وأمَرَ جميعَ الناس من أهل الأندتلس من كل 
طبقة أن يُكّروا إلى بُحيرة الوادي" فأسحروا في اليوم المذكور في أَمَم لا يْصَى 
عدَدُهم ولا ينقطعٌ مدَدُهم وريّنت قطعة بإزاء قب الجلوس على شاطئ التّهر وكمّل 
دهاجي و لمعت احير وال للقي زوم لوقه الا ارات 
فنرّلَ بقرية طريانة ومَادى مشي العساكر معّه إلى شَرِيسَ وأْقلَّمَ منها يومَ الثلاثاء» 
وتلاقى على مدينة ابن السّليم بالسيّد أبي زكريًا ابن السيّد أي حفص قادمًا من 
لِمْسان مع أعيان زُعْبة ومنٍ انضاف إليهم من العَرّب وفي صحبته سبع مئة فرس 
مَعُونَةَ لأهل الأندَلس»ء وكان قد اج سن با د عت امو لهال ثم أسرّى 
المنصورٌ ليلة الجمُعة من عين الشمس فأصبح بحجر الإبل وقد انضَم بشاطئ البحر 
الأسطول. وقامتٍ التهاليلٌ 7" والطبول» فراقٌ المنظر وراعً المخبّر» ونرّلَ الدارّ المباركة 
بالقريعة والشيعد تفداحث والخواء قرافي ومين بناسية لكان بالكفال 
وشّدّت الرّحالء وأسفّرَ عن سن وجهه لين والإقبال. 

ولا كان يومٌ السبت السابع لٌّادى الآخرة من سنة ثانِينَ المؤرّخة جلسّ 
بمضرب الساقة لموادعة أهل الآندلس ووداعه الوّلاةَ بها من إخوته الذين كان قدمهم... 


200 : ليست في ب. 

(0) في ب: «البحيرة التي بالوادي». 

[فوة قْ ق2 5 «التاليل»؛ ولا معنى لما. والتهاليل هى اهتافات أو التسبيحات. معجم دوزي 
١١1/م:غ-4:.‏ 


ا 


وإسحاق وأبو يحبى وأبو زيد. ودحل البحرٌ ضُحى اليوم المذكور» وقدّم مصحف 
عثهانَ بن عفان رضي الله عنه بأروابه على مَهْلِهم إلى قصر مصمودة. فأقام به بقيّة يوم 
اجُمُعة حتى استوق الجوارٌ الجميع» حتى جناح السّلامة!". 

ولح اسعريوياظ الى فجي بام الوسر رك إل ازا لين ااانه زه 
كانت كه تتُدُ مذ بُويع من الأمير يعقوبء وتلقّى به هناك أبو عبد الله بن واجاج مع 
وفود العَرّبٍ وأهل فاس ومكناسة وعّاهماء وخر إبراهيمَ بن إسماعيل عن عمّل فاس» 
أَمَرَ سائرٌ الال بالوصّول إلى الحضرة؛ ودفن أميرٌ المؤمنِينَ أبو يعقوبٌ بالرّباط المذكور 
بدار الخليفة. 

ولمًا وصّل الناس إلى مَرَاكُش أقبّلوا على التودّع من نَصَّبِهِمء والانغماس في 
راحاتهم؛ وتبسّطوا بالإدلال» واتّصل الإغبابٌ عن ملازمة الأشغالء فأنكر الخليفة 
تلك الأحوالء وأتحَذ في تشمير ما انسَحَب من الأذيال» ورّفع ذلك المنكرٍ والإهمال. 

قطان 1 5 2 ٠.‏ م 7 4 

اختصارٌ الخَبر عن تورع المنصور ني قطع المُناكر وبّسْط العدل 

ومباشرة الأحكام لتحقيق شرائع الإسلام 

لما رأى النّساويّ في الانهماك والاغترار» وسّمِع المجاهرةً بالاستهتار» والتنافس 
في الشَّهَوات وتَفَاقٌ سُوق الغانيات المُلهيات»؛ تنكّر وغضِب في الله لذلك التكيرء 
وأضرّبّ عن القالٍ والقيل» وجِعل الإنذارٌ والإعذار مكانٌّ السَّيففِ الصَّقيل» فأمَرَ 
بإراقة المسكرات وقطعهاء والتحذير بعقاب الموت على استعماهاء وأُنْقَدٌ 

١ 7‏ 5 م 9 و 03 7 
المَخاطباتٍ بذلك إلى كافة ولاتِه بالأمصارء فأريقٌ منها في البلاد ما يساوي أموالا 
عَنَهَ وضْمِّنت الكتّبٌ النافذةٌ بذلك فصولا في بَسْط العدل والتأكيد على العّال 
ا اوري رسام ا 0 أيدي 0 


(1) قوله: «الجميع حتى جناح السلامة» ليس في ب. 
فق 


وفي إراقة الخمر يقول ابن بَجَيْر [من الطويل]: 
رضيمٌ تُدِيٌ اليلم طال رَضاعَهُ هاوهي ليست تستطيع فِصَالَهُ 
إذا شئتَ تدري في العلوم مقَامَه فسّل عن دقيق العلم واسمّع مقالة 
أقام حدوة الله في كل موطن وأعكنل تدوعت زامالهة 
فأجل بطنّ الأرض منةٌ وعَلَهُ وقد مُنِعت أيدي الورى أن تَنالَهُ 
ا 2 2ك كد كت .د كت كك اك 
إمامٌ جميعٌ الخير بعضُ صفاته فكلا سي إلا وفيو عا اناتة 
بومنكة قبن ذه الله قصدة وأنجَعَ مسعاه وأَنَكَم بِالَهُ 
ويسبقٌ بالجُود السؤالٌ لأنه يَرى وجة راجيه فيأبى ابتذالة 

ذكرٌ جلويه للأحكام بنفسه 

كان ابتداءُ جلوسه عُرَةَ رججب سنةً ثإنينَ المذكورة في المسجد الجامع المجاور 
لقَضر الحَجَرِ أيامًا من صلاة الضُحى إلى قرب الزَّوالء ممَّ تأنيس الخصوم لاستدعاء 
ما لدييم من الأموال» فارتاعَ الأعيانٌ من حضور ذلك المقام» لما فيه من هجوم 
خجل وضيق مجالٍ المقال» وتطرّق | ابيع الشناله اواغر موه عل أموال» وكل يمن 
لأعى شيا بشهة أو دغوى سول ا ُرضيه دفمًا للبلوى. 0 


3 


0 4 ا ا 0 
م العَوْغاءء وقلّت فوائدٌ الخُصّماء ٠‏ - وكانوا يقصدون إلى مجلس في أدنى المطالب» 
ا ل 0 
الجلوس. بعد ما توطأت به بعدَ شماسها النفوس 
بتاع 3 5 ل ١‏ 8 م 0 3 
وثدايام الخلوس للاجكام وضل إل الحضرة طن وخدبنوو من اسار الروم 
كان قد أمَ َرَهم القائدُ الصَّقِل حين عكّس أجفائهم بساحل بحر إشبيليّة» فَأمَرَ 
المنصورٌ بِعَرُو جميعهم. ثم أمَرَ بقَطع لياس الغالي من الحرير» والاجتزاء منه بالرّّسم 


5 


الرقيق الصّغْيرء ومتّمَ النساء من الطَّرز الحفيل» وأمرٌ بالاكتفاء منه بالسَادّج القليلء 

وأئر بإخراح ما كادي التخازن من عروب نيان الحرير والذيياج للذغب» نيعت 

منه ذخائر لا تُحصى بأثمان لم تُوفَ ول تُستَفْص» ثم مر أصحاب الشّرطة بقطع 

المُلهين والقَّْض عل من شهر من مغن لف من وجد منهم بكلّ مكانء فعَيوا 

هيئاتهم وتفرّقواعلى الأوطان» وبارت سُوقٌ القيان» ورُهِد كل الزهد في هذا الشان. 
ذكرٌ اختطاط ح حَومة الصالحة وإدخالها في الحضرة العالية 


ول مزق هتوعدو العامة :وتغدروت المقيائل: وتحمت المحلكة 
وأكها كا قاصك :ومتاقل: ضاقت عنها مساكنٌ سَلِفِهِ بقصر الحَجَر فَأَمَيَ باختطاط 
الصالحة, شد ا اعرف والصّناع وكل اتن فوب الإنقانة والأطباع» ريت 
مساكتها بالتكسير» وأرضي بالتعويض مَن كان له بها شي صخيدٌ أو كبيرء وثُيسمت 
مساكهاء وعيّنت لما تحتاحٌ إليه من المنافع أوضاعُها وأماكتهاء وجُيعت لها الآلات» 
وخوطب بإمدادها الجهات. ورَنَّبِ لإشغالها وين حُفَازها7!" وحْمَاظِها وغرَفائها وُظَارهاء 
وأوعرٌ إليهم وأكّد عليهم ألا يُنشئوا شينًا من البنيان إلا فوقٌ الغاية من الوثاقة والإتقانء 
فأقبلوا على العمّل من غير مَلَل ولا كلل مُواصِلينَ مساءهم بصباحهم, ومُوالين 
غدوّهم برَواحِهم؛ حتى كمّلت على أحسن الهيئات وفوقٌ ما أمّل فيها من الإرادات؛ 
فصارت بها حضرة مَرَاكُش مصرّ الأمصار وغايةً في الّخامة وارتفاع المقدار. 

وبِينًا الناسٌ وادعونً في ظلٌّ الأمان, نائمونَ ملءَ الأجفان, إذ طرّأ خبرٌ ببجاية 
وما دار فيها من النّكاية. 

ثم كانت سنةٌ إحدى وثمانِينَ وخمس مثة» ففيها: كان دخولٌ ابن غانية'" مع 

7 واو اع 

المَيارقة مدينة بجَاية» وتحرك السيّد أب زيد ابن عم الخليفة المنصور بالجيوش من 
حضرته مَرَاكش ورجوعها له على أحسن حالاتها وما اندَرّج في أثناء ذلك من الحوادث 
والمِحن وغير ذلك. 


)١(‏ جمع حافزء وهو الشرطي عند أهل الأندلسء ينظر معجم دوزي ”7/ 747 من الطبعة الفرنسية. 


»” 


اختصار الخبر عن دخول ابن غازية بجاية 6 


ا 0 
مَيُورقة بعد هلاك إسحاق بن غازية”" ليَعرِضٌ الطاعةً على مَن بها من بني إسحاقٌ ‏ 
المذكور. وليقدّم الإعذارَ والإنذار» على جَرَي العادة يمن خالفَ الجماعة من الثوار» 
فركب أبو الْحَسَن المذكورٌ ظهر ظهرٌ البحر من سَْتَةَ على ما اقِتَضَنْهِ صَريمته من الَْدّه ولمَّا 
وصَلَّها وسّمَ نزْلَه وأكرّمَ في الظاهر مثواه» ووصّل بالدّوام على الخير قُواه» وقد أضمّروا 
ما كانوا بَنََا عليه [من نيّة خرو]!"جهم وعَذّرهم, وَبَدَا من محاولتهم مالم يف على 
أي ي الْحَسَن في سرهم وجهرهم, وكان عند حلوله بساحتهم واشتغاله بمجادلتهم. بَعَثُوا 
إلى مراكبه من أنْرّهَا من الرّكاب والعمائرٍ البحريّة» وطَلّمَ فيها العائرٌ المَيورقيّة 
وجَرّدوها إلى دار عددهم, فلم يكن لأبي الْحَسَن تيد عن الاستسلام؛ والصير على 
ما فَجَأهِ من الآلام. 

وتَادى إمساكّهم للقائد المذكور ومُطاولتّهم له ومُواعَدُه حتى اتَصل بهم وفاةٌ 
أمير المؤمنينَ أبي يعقوب. فتحرّكت اخلانهم الضعيفة إلى التدبير الذّميم» واستهواهم 
نويا شيطانهم الرّجيم» وأغواهم غعَوصم المريد وشا الرُومِيٌ رَشِيده فاعتقّلوا 
أبا لسن في دار إنزاله؛ ووكّلوا به من الحترّس والرباء ما أمنوا به من مكره واحتياله» 
ورج المذكورٌ رَشِيد بقطائيهم إلى بججّاية» وقد بَلَغوا من احتفالهمٌ الغاية, 00 
الهدنة في تلك البلاد ممدود وماءٌ العافة بامشسكوت ونوروة اليش كالأحلام 
الا تحيةٌ وسلام» فوصّل الأعداء إلى بحرهاء وقدّموا زْرقًا إلى حَريم أسوارهاء 
واستوئّقوا بالاستفهام من جَلِيّة أخبارهاء فأشرّفَ عليهم ه من أمل ليلذ من سام 
عن شانهم؛ وما اضْطَرَّهم إلى اهجوم من غير استئذانهم, فأخبّروا أنهم غْراةٌ يَطلْبونَ 
مَرافقٌ السواحلء وهم بين حادع ومخاتل. 

.576 /5 والمعجب 57 "23 وتاريخ ابن خلدون‎ .508- 6501/١١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
."55 (؟) المعسجب‎ 
ما بين الحاصرتين فراغ في النسخ.‎ )9( 


ةل 


وال جردي انها من إفريقيّة تجتارًا بها مع أصحابه؛ والسيّد 
أبو الربيع على مقرّبة منها راحلا إلى الحضرة» والكل من هؤلاءِ غير مستعدّين» وعلى 
بعد م الفتنة منذ يسنينء وأقبل العدوٌ من العّد على تعبية واستعداده وتأهْب وامتداد. 
قد تكمنوا في ضُروب أسلحتهم» وتعاّقوا من الغِربانٍ بصدورهم وأجنحتهم» 
وَاتَعيكُوا إلى الموا ا والأسوار انضمامّ الطّير إلى الأوكار» وجنّحوا إلى إحدى 
الجهات» بأسرار تقدَّمت قبل من المُكاتبات» دل لهم قومٌ من السّوقة وَالفشاق 
أمَوُوا إليهم بَوّراتِ البلد وغفلة أهله وقلة المُقالة من أهل النّجدة به فقويت 
بذلك آماهُم وامتدّت أطماعهم» وهَبَط لمحاربتهم أخلاطٌ من الناس من غير قائد 
يجمَعْهم» كُشْفتٌ من العُدَة» كُسالى من الضَّعف والوّحْدة. 

وقد كان في البلد من أرباب الأمر ما لو شاء الله لمبّعوهم من الاستيلاء» ولا 
مُدافعةً مع محتوم القضاء. وعندما اجتّمّعت تلك المُقاتِلةٌ في الب ورّأت القِطّع 
كالمُضربة عنهم. والمُبدية لنب منهم» ثم أوجَمّت إليهم إيجاًاء وتساوّث في 
احتماء المُقاذفٍ والإسراع نحوّهم ثقالّا وخفافاء وأرسَلوا عليهم سَحابًا من المي 
العاقرة» وحرابًا كالنايا الماطرة» فشفْتهم عن آخرهم وتقرّقوا كالفّراش البثوث لا 
ينظرٌ أَوَهُم إلى آخرهم؛ فْمَدٌ الأعداءً مطالعَ الطرائدٍ وولايتها وتحرج فسان 
مستلئمينَ كأن الج كانت طريقهاء وحين تكامّلت أعدادُ خيلهم ورَجْلهم؛ وارتقع 
ما أَؤْجسوا في نفوسهم من خيفتهم ووّجَلِهم ؛ طلّعوا إلى تلم السّور قاصدين» بتجسيس 
تقدّم من أولئك الفاسقين» فسَهلوا بالحديد توعرّهمء وروا في الحين تيشرَهمء فاستولوا 
على البلد بأسره؛ وقَبُضوا على السيّد أبي موسى وذويه وأهله؛ وثُقفَ مَن يتعبّنُ من 
الخدّمة ردي وصَيّروا في ديار مُرْقَبين. 

لاحر رحدل لتات غر لع من من على ول زجنا رقو ا 
ورك يحبى بن غازِيةً!١"‏ أخاهء بالبلد مع رَشِيد الرّومِيٌ مولاه» ورج من فَوْرِه ليَلحَقٌ 
بالسيّد أبي الربيع» فاق تسوب لجرت بوكرل فانخَرّلت العَرّبٌ إلى العدوٌ 
وانطوّت إلى حزبه» ورجّعت معه على السيد وحربه» فخلع عن محلته» واستولل 


."57 المعجب‎ )١( 


اا 


العدر عراب ايه من أمواله وعياله وقليهء ووه بالجميع إلى بجاية لنظر يد 
غير حصينة» فانحدّر منها إلى تِلِمُسان واستقرٌ ها مع السيّد أبي الْحْسَن فريدًا من 
و 2 0 07 
جُندِهء عاريًا إلا من أدبه وحدْدِه. 

واقتقّى الشّقَيّ آثارّه» فأحَذ الجزائر وقدّم عليها يحيى ابن أخيه طلحة» وانتهّى 
إلى مليانة فأَحَدّها وقدَّم عليها يدر ابنَ عائشة» ووقفَ بها فتكّص عل عَقِبَيْهِ ورأى 
أن الذي حصّل له فوقٌ قَذْرِه ومطلبه. فرجع إلى بجاية» ووقفَ معّ مسجدها الجامع 
وحن قاس بمبايعته والذخول تحت طاعتّهء ونْشّر رايته السَّوداء وانحشر إليه 
العَْغاءء فبايعه من اقتاده الشَقاءٌ َيِه وتوقف من توكّل على الله وأحَذ بشنِِه ثم 
أحَذ ما أذ من مخازن بِجَاية من المال والثّيِاب والعُدّد كسا أوباش العرّب ومن 
انضاف إليهم ولادَ به من أتباعه. وضّمَ يمه من أولتك الأخلاط الؤلفين» وترك 
بجاية أخاه يحبى ورَشْيداه وتحرّك إلى قُسَنْطِينة ونازها في جنع من المؤلفة لا يحصى 
رعياكة ا ار 
قال: لما أثيمت رالبله للذكورة بإزاء 0 
خَرَّت على وجههاء واندَقّ من القئاة قائتمهاء فتفاءل الاي بإنذارهاء بقصّر مدته 
وزوال دولته. 


ذكرٌ حركة السيّد أبي رَيْد إلى بجاية”") 


ولرّا وصَّلَّت هذه الكائنة إلى حضرة مَرَاكُش عل كيفرّتهاء وبيانٍ ما انطّوّت 
عليه النفوسٌ في مُوالاةٍ العدرٌ من خبث سرائرها ونفاقها وفساد طَويّتِهاء فاهتز 
المنصورٌ اهتزازٌ أمثالهه وصيرَ صبر المتوكّل على صالح أعماله؛ وشّرع في تكثيف كتائبه 
وكشت غتاله17 وانساء رجاله وشجغازه وأطالة وأباح التمكر من الآلات» وأعطى 


.١6١ /7 تاريخ ابن خلدون 3717/5 والاستقصا‎ )١( 
قوله: «وتكشيف عماله» ليس في ب» ق.‎ )0( 


يملا 


الجزيل من البركات» وأه 17" السئة أازية ابن السد إن حفص عل المبونن» ونون 
إليه التفويضٌ التام» فخَرج في أعداد وافرة» وجموع وعدّد متكاثرة. 

وتحكت الأساطيل من سَيْمَةَ على احتفال من أشكاها وانتقاء من قَوَادِها 
ورجالِهاء وعليها أبو محمد بن أبي إسحاقٌ بن جامع وأبو محمد بن عَطُوش الكُومي 
والقائد أبو العباس الصَّقِلٌ ومن دوتهم من الرؤساءٍ الأعيان» والأنجادٍ الشجعان» 
والكلّ تحت رَعْي الشبخ أبي محمد ابن جامع وإلى نظره وتحت ما يراه من ثيه وأمره؛ 
ومشّى”" الجميعُ على تواعٌد من تضافر البرّ والبحرء وتلاقي الفريقَن على الفتح 
والتّصرء فارتَجّت الأرضٌ بَرّا وبحرّاء ومّلأت الأنباءً مسامعٌ الخافمَينِ حَبالُا ودُعرًا. 

ووصّل الموحٌدونَ بمحلّتهم إلى مدينة فاسء فأمسّكهم بها ترادُفٌ الأمطار» 
وقعا ب الطريق الفخل وفدوة لاسن قشم لدو عدت الوا ور 
السيّدُ من فاسٌ وتدرّج بالجيش إلى تلمسان والسيّدٌ أبو الحَسَن ابن السيّد أبي حفص 
والجاغوقه ا أسو انها ونا ارجاك ارقا اياي لزي اله لتر بان 
هزيمته» مُستوحِسٌ النفس كاسفف البال» حليفف أفكارٍ وأؤجالء يتنسَّمْ ريح النصرء 
ويستوهبٌ الدعاء في استنقاذ أهله من قَبْضْة الأسر 

وخيل يدر ابن عائشةً صاحب مليانة تضرِبُ إلى مازونة ونواحيهاء وقد أضرّمَ 
ار الفتنة في بطون تلك الحبال وأعاليهاء فأتَذ الناسُ من تلِمسانَ أهبتّهم؛ واستوقؤا 
منها أقواتهم وأزودتهم. 

وقذاكان أب يرشف للفو اك أمراة اطبوش: الكرة واليجرية عثنا الها سنائن 
البلاد المغلوب عليها بالأمن والأمان والصّفْح والإحسان» ولمّا دَنّت من البلاد 
دَشُوا بالكثّب جواسيسّها دحَلوا بها ليلًا إلى البلاد واجتمعوا بها مع من يوتّق به 
للأمن» فلا وكَفوا عليها ورأَوًا أنهم قد أمنوا غوائل العذاب وأن العفرٌ والرحمة لهم 
مفّحةٌ الأبواب» وَتّبوا على مَن كان عندّهم من الأعداء» وأرصّدوا لفرارهم بالمضائق 


)١(‏ في ق: «وأمذ» ولا معنى ها. 
)١(‏ من هنا إلى قوله: «برّا وبحرًا» سقط كله من ب. 
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وقبض على أكثرهم بتلك المّخانق» وسَبَقتِ الأساطيلٌ ففئّحت الجزائرٌ قبل وصّول 
أهل الب وضربت الطبولٌ في يوم واحد على فتح الجزائر ومِليانة, وقبض على يحبى 
صاحب الجزائر وحواشيه. وأثتباعه وعَواشيه. 

وكان يدر ابن غاتقة ‏ ضاحت هليالة قذ أنوى' متها فاقنقى أهلها اد 
فلّحِق بالقرية المعروفة بأمّ العلو وعُرض عليه النزولُ على وَجْه التضييف» ثم 
بض عليه بأطراف النهار بعد مُعاركة وحاربة» وسيقٌ جنْمُهم مُصفّدينه وأمرَ السية 
ام ويك على را سر الباقين. وتقدّم القائد أبو العبباس الصَّقَلنٌّ بقطعة 
واحدة مم ب يعدن امل الرلبية رليم كنا بي وراتكيم بق الأسطوق و ايوش 
الواصلة» فلا وصّلت الأسطولٌ7) إلى بجَاية ضَجَّت العامّة وفتّحت الأبواب» 
ودخلت عمائرٌ الأساطيل فانتَهَبَتْ كثيرًا من البلد فتلاقٌ الحال الشيخ أبو محمد 
ابن جامع بالاشتداد والاجتهاد» وضع السَيفَ على من عثْر عليه من أهل الاعتداء 
والح حيصا «اتباب ور الجر يا كانرا ردن الاجهاتا برو ترج 
السيدُ أبو موسى ومن كان معّه من الموحٌدين تحت الثّقاف» وتحرج يحبى بن غازية في 
عَدَد قليل عن ببجّاية ولق بأخيه بقَسَنْطينةَ وهُو حاص لهاء وقد كان بَلَعْ أهلّها من 
الحصارء إلى حال مؤذنة بالدّمار» وانتَهَوًا من الجَهدٍ والتضبيق إلى ما أَغَصَّهم بالرّيق» 
وضاقٌ بهم من كل طريق» فجاءهم من الفَرّح والتنفيس ما وجّدوا بركيّه في الحين» 
واللهُ مع الصابرين 

وعند وصّول ابن غانيةَ أضرّم الثيرانَ في الآلات المنصوبة عليهاء وتَركَ الأعداء 
أثقاهَم وكُراعَهم من غيرٍ اختياره وخاب سعيّهم وما بِنَْا عليه من التأميل؛ وتفرّقوا 
أبدئ سر ذكل ميل : 

ووصّل السيّدٌ أبو زيد بالمحَلات إلى منزل تيكلات بعد إقلاع العدرٌ عن 
فسَنْطينة بثلاثة أيام, فوقع الاتفاق. وتلاقى الإجماعٌ والإصفاقء من تعيّن من أشياخ 
الموخٌدينء وحصّر تلك الحركة من أهل البصائر والدّينء وأَجمّعَ رأئهم على الترويح 


)١(‏ كذا في النسخ» والمراد: وصلت سفن الأسطول. 
5*0 


يو 


بالعلس: 0 ِرّدُ اناس أثقاطهم ويحدّدونَ أزودتهم ويتأمَبِونَ إلى اتباع الأعداء 
إلى ما لا نباية له» فأقاموا به يومهم ذلك وثانيه» ولح طلَبةٌ بِجَايةَ ووجوةٌ أهلها 
صُحبةً السيّد أبي موسى فتهانّوًا بالسلامة» وشكروا الله على ما خوّطُم من التعمة 
السايغة والكرامة؛ واتّصل سَلامُهم بوَداعِهم وانصّرفوا على أدراجهم. 
وسيقٌ كل من قيض عليه بببجاية وتظرها من مير من المرتدّين» وفيض عليه 
من جارٌ من مَيُورقةٌ من المتجنّدِين» فأمّن من جاز من مَيُورقة من الأجناد» وفتل كل 
مَنْ تَرْع عن هذا الأمر وأظهّر نفسّه في الارتداد وورّع على لي كر ما كان 
بدار الشَّقىٌ من الإماء» احتياطًا لضِياعِهم بطُول الثّواء. 
ورحل الموحٌدونَ في اليوم الثالث في اتّباع الأعداء يتقصّوْنَ أنباءه ويَقَمُونَ 
آثارَه» ويَطوُونَ عليه المراحل» ويعَضُونَ على فَوْتِهِ الأنامل؛ والعدوٌ قد ألقى أعباء. 
وخفت رَحْلّه وفرّق رَجْلّه وشمّر للفرار ذيله» وانَّحَذ اللْيل جملا وإن رأى غير 
شيءٍ ظنّه رَجُلَاه فتعذّر على الموحٌدِينَ خَائُه وارتفع عنه في هذا الوقت حَحاقُه» لكثافة 
الجيش وانّساع أثقاله» وأنْ لا تيد عن رحيل الإنسان بمرافقه وجماله» فرع الجميع إلى 
بجَاية بعدَ ستة أشهر لم يكتحلوا تحت جدار بمنام؛ ولا يَرّحوا عن الإسراج والإلجام؛ 
والجيش وافرٌ العٌدّة ظاهرٌ الصَّلاحء غيرُ مفلول ولا مقصّوص الجناح. 
وعرّف المنضورٌ أبو يوسُف بتيسس هذه الحركة وماكان من أمر الأسطول في فتح 
ببجَاية» فهنى بالحضرة بِمَرَاكُشء فقال أبو العباس ابنٌ عبد السلام في ذلك [من الطويل]: 
لواؤك منصورٌ وسَعْدّك غالبٌ "2 وحزبك للأعداء عننكَ محاربٌ 
لقد كلت َُ المُناوي وَغُرّرتْ ‏ مَبادئٌ من أحوالهوعواقبٌ 
سََا لاستراقٍ السّمع من وَهَداتِهِ لفون ءاملاك فسوي تاقث 
تلاقى عليه البَرٌ والبحرٌ ترقي 2 سَمينٌ إلى استئصاله وكتاكبٌ 
ا ا 5 لكان ومو المنايا مثلّهم متراكبٌ 
ث مم الأطماعٌ في هَوّة الرّدى وغَرَّتهم جهلا بُروقٌ خَوالبٌ 
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أطاعوا غَوِيا / تفده شرعةٌ 
مغيّبٌ وجوه الرأي والوجة حائرٌ 
دع امم إلى آَجَالهمْ فتهاقتوا 
تصامَم عن وعظ الزمبان بقلبِه 
فتكحجعنل أن الناصر تححية دازة 
وفي الغيب من إنجاد طائفةٍ الهدى 
هوالأمرٌأمرٌ الله ليس يَفوتَّةٌ 
وماهاربٌمنه ولو بلغ السّها 
. بناصرها المنصور تاهمت خلافةٌ 
إمامٌّله فضلٌ على الخلق باهرٌ 
والبد الكواكب كثرةٌ 


هي الدّوحة الشيَاءُ في الأرض أصلها 
قن معسزائك الب والكييين 


وم ترووجة الصّواب التتجَارِبٌ 


يَرى حاضرًا في أمره وهو غائبٌ 


كم جمَمَ الأعواد للنار حاطبٌ 
وأعرّضٌ عن وجه الهدى وهو لاحبٌ 


يطاعت عسن ساحاتها ويُضاربُ 


وتضر أمير المؤمنينَ غرائبٌ 
متناو ولا يساق عليسه مداضعب 
بناج وهل يُنْجو من الله هاربٌ 
تتاسبة في مسي ويناسبُ 
27 05 اد 
وَنسنورًا ألا تلك المتاقسيت 
تقِرهابال علواتٍ المناسبٌ 
وقد زاحمّت منها السماءً الذوائتٌ 
ولأ عكسية ]إن ال اماما هعس 


2 1 1 كم 
عر كسا مجه وابحصى تراه 


ذكرٌ استقرار السيّد أبي زيد ببجَاية وما جرى مدّةٌ إقامته بها 
من الأحداث إلى حين انفصاله 


فا 6 > ل اللاي ا © عفاي كي ل ع ِ 
لا وقعت الفتنة ببِجَايَّة وأقطارهاء وخف قطينها وعنَارٌهاء وانتهبت زروعها 


ٍ- 0 عو ع 7 
وعَلاتماء وقلت خيراتها وعدمت مرافقها وأقوائهاء وآَلَمّ بالرعيّة | 


- 
مومه ان لمن 


املا رالييي اعتّصم من نجا منهم بقّئن الجبال والأوعار, وان ا 1 
منهم إلى أحياء العَرّب بالجوار» فأقدّرت من بِجَاية بسائطّهاء وقلت مادئهاء وغَلَت 
أسعارهاء وتعذَّرتٍِ الجباية» وجاوَرٌ تقتيثها التّهاية» فتسلّل من القبائل خيلا ورَجْل 
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معظمٌ سوادهم؛ وتسرّبوا معَ الأيام فرارًا من الإعدام إلى أقطارهم وبلادهم؛ ول يق 
إلا مَن يُعرَفُ بعنِه واسيه, ولا ساعٌ له الرحيل عن قومه؛ وكل مّن كان يصل إلى 
الحضرة يُلقي في جانب السيّد الأقوال الخبيثة» والأحوال السيئة الرّئيثة 000 
انرز اللو مين فلح السته الذكوز و22 فط واو لقا عر محاقيف افخاطه معان 
على ما قيل فيه ورُوّرء وبَسّط له من العَدْل والمَخْض ما َف على ما بقل عنه وصور. 

فأقام اليد على هذه ا حال والمجاعة تسد والوبا يزيد حتى عَم الموّتانه بطرت 
معيشتها الرخمٌ والعُبان وانحصّر المسلوبونَ والمغنومون إلى البلد في أمم لا يحصَى 
عديدّهم ولا يُنادى من الإقتار وليدذّهم. وعَسجَز أهلٌ البلد عن تكفين الموتى وعن مواساة 
الأحياء» فكانوا يصبحون في ارب وفي كك المدينة زُمَرًا أموانًا ذكورًا وإنانًا. 

وَاتَفْضّل الأسطول إل المغزت وساءت حال المنافقين» ووصْل غزي الصتهاجي 
من قِبَل الشقيّ ابن غازية بجُملة من جُندِه ووفر من عُدَدِ فحصر مدينة أشير 
وتغلّب عليها وقّتل حافظهاء فاقتقى نظرٌ من ببسجاية توجية أبي حفص عُمرٌ ابن السيّد 
المذكور بجاعة من الموحدين وأبي العلف: ابن مُرْدنِيشٌ بمَن كان معه من الأجناد 
الا بغز وأصحابه ودار بتهم أمَض القتالء وتسنّموا لهم ظهور الجبال» فترجّل 
العسكرٌ بجملتهم, واقتّحَم عليهم في منعتهم وأوقعوا . بهم أي إيقاع» وانرَعج َلْهِم 
إلى أطراف تلك البقاع. 

وأشْرعَ برأس غزيٌ إلى بجّاية أيّما إسراع» واستولى أبو الظَمّر ابن مُرْدنيش على 
منازلهم وحربجيع ويخراتمهم ومواشيهم وسّباهاء وانصّرف من غَزاته وجَعَل ذلك 
اح او ع اسح ع يللاف بابر 
ابن الخطيب واستَئرّله فصّلب ببِجَاية بإزاء رأس أخيه”") 

وفي هذه السنة: قتل ابنا القائد ابن حملة» وكان تغريبٌُ بني حَمْدونَ عن بِجَابة 
قف 


إلى سَلَا وجَبْرُهم على بيع أموالهم وديارهم بثمن بتخس 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون فض 
() المصدر نفسه. 


الذيكا 


وفيها: تل بعضٌ مَن شارك في تلك الفتنة من أهل بمججاية تمن حَلّع طاعةً المنصور 
ولزم خدمة ابن غازية. 

وفيها: قتل رَشِيدٌ الرُومِيٌ ونزارٌ بن الزميلي الحكيم. 

وفيها: يل على بقيّة بني القائد وأصهارهم وذويهم في بيع أملاكهم وديارهم. 
وكان أهل البلد بعَقِب فتنةٍ مُبيرة وجائحة من المجاعة مُغيرة» فبيعت بثمن بَخْس 
أكثرّه غيرٌ مقبوضء وحَرّجوا على وجوههم وما منهم إلا مُنطوٍ على فؤاد مرضوض 
وجمع مفضوضء واستقرٌ جميعغهم بمدينة سَلّا حائرين» وبأثواب الضّيعة مشتملين. 

وبعدَ هذا وصّل إلى السيّد أبي زيد كتابٌ كريم ببّشط نفسه» واسترجاع نافِر 
أنسيه» وتزوير ما يب إليه من الغفلة» وقدومه على الخليفة بكلّ ما أَلِف وعَهِد منَ 
رازو تع عق رالتلد اداه برطي سيد حرم فين الونار وب لطر كد اليد 
في جمرة الشتاء وصدق الأنواء. ووصّل السيّد بِمَن معّه على مشقّة من الأهواء إلى 
الحضرة, فلقيّ من الخليفة أكرمً ما وَعَدَه والبرّ الذي أَلِمَه منه وتعوّده. 

وم تزَلْ همه المنصور تتبٌّ جُزْئِيَاتٍ المملكة بالتفخيم؛ ويل النظرٌ فيا بقيّ 
منها للتكميل والتتميم» فرأى أن الدينار القديم يَصغْرٌ عن مَرْأَى ما ظَهّر بالمملكة 
من المنازع العالية» وأن جرمّه يقل عا عارّضّه من المُناظر الفخمة الجارية» فعَظم 
جز ورت لرن ناشت وكرت وجاد اين لكا الوك والاقير انها الحرية 
جامعًا بِينَ الضُخامة والنَّاءه والطّيب وهَّرّف الانتاء. فتكلّمت في ذلك الشّعراء 
فقال أبو العباس الجُراويٌ من قصيدة [من البسيط]: 
بجِدَّعِزّمِكنالالدَّينٌ ما طلا 2 وأحجءَالشَركُعنإقدامهرَمَها 
وأيقنت ملّةٌ الإسلام أنَ ها الك ايسور سن الا ا 
و أذ ككل تبجع عه ص :ولو طالي ان فكوا تسدنا 
وأن أمرَّك مُستَولٍ على أمدر من السعادة فات العُجُمَّ والعَرّبا 
إن الخلافة نالت من محاسيكمٌ م لك 
أعلى المراتبٍ من بعدٍ النبوّة قد حبابهالله أعلى الحَلْقواتتّكَبا 
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سينظِمٌ السعدٌ مصرًا في مالكِه 
إلى العراق إلى أقصى الحجاز إلى 


هوالذي كاتنت الذنا 1 


هل ابن إسحاقٌ إلا كالذين جَرٌ 
راق النَّضَارٌ عيونَ الناظرينَ وقد 
قد جاز في وصففها في كنف ذاك وذا 
تداك عم بني الذنيا وأَلْبَسَهم 


حنى تدوٌّمَّ منهاخيلهُ حَلَبا 
أقصى خراسانً يتلو جيشّه الرُعبا 
يكل عصرلهمازل مرتقبا 
إلى مصارعِهم مسن قبله خبّبا 
وَل ماه دالمفرورٌمنقَلبا 
غدا اسمّك المعتلي أعلاه مُكتتّبا 

أن النجومَ استحالت للورى ذهبا() 
في الشرق والغرب أثوابَ الغنى القسّبا 


خليفة الله رجاكم لمغترب فاوتا إن نأ اواولا اعرينا 

وفي هذه السنة: كان استبدادٌ القائد أبي الحسَن ابن الدبرتير بقصَبة ميُورقة 
واعلةة علبيا رد قادالقال من وعد يزامن للقترنة وتحرائى زنانةه وماكه انعو لين 
وديارهم وأمواليهم. 

تكلب لقان أن لمكن عل قصَية ة مَيُورُقة المذكورة 

لحل 1 بن ل رو و لض لاورز 
بجاية واستيلائه عليهاء وذلك أنه لما حلت الجزيرةٌ منهم ورج معّه شوكةٌ أجنادهم 
رحني مارو ا كو لحار و حرو رام اليه 1 17 
الحيلة في لمي من ثقافه وتبصّره. وكان الأعلاح جل حاشيتهم وناشئتهم والمتطلّعينَ 
عل أن رست عان ةده عل اذا قي برو سرد ااال إن طحا للق لم 
القائدٌ المذكور مدةً اعتقاله استالا مُواليا أحذ بعقولهم واستهواهم, وبَسّط لهم في 
المواعيد ومّناهم» وعهد إليهم عند تمكينه من مُّرادِه وإعانتهم له على ما يَرومُه من 
استيلائه واستبداده؛ أن تُجِمّرّهم إلى بلادهم وجُحْلٍ سبيلّهم بأهليهم وأولادهم. 


)١(‏ هكذا في النسخ التى بين أيديناء وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 
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ولا تم له تدبيئه» وتحصّل له من خلوصهم ما تيقّنه ضميده» وَعَدوهُ بأنّ 
ذلك يكونٌ في جُمعةٍ عندَ افتراق الناس إلى طهارتهم واشتغالِهم بالتأهب لفَرْض 
صَّلاتهم؛ فوصّلوا الميعاد وخرجوا معّه من فَوْرِهم وعَلّقوا أبواب القَصَبة وتعلّقوا 
بالأسوار, وفتّحوا بيوتَ الأسلحة وأخذوا منها فوقٌّ المقدار. وأحالوا على رجال القصَبة 
من لَمْتَونةَ ومَسُوفة وحواشيهم واستَأصَلوهم القَثْل إلى آخرهم, فا اجتمع أهل 
البلد إلا وقد أعضّل داؤهم وأعيا دواؤهم, وعَلَبٍ الاستيلاءٌ على القصّبة فانحشّر 
إليهم أهل البلد والجزيرة ونصّبوا عليهمٌ المجانيقٌ والآلات» وأحاطوا بقتال القَصبة 
من كل الجهات؛ فكلما سدّدوا إليهم هاما وأرسّلوا عليهم حجار 5 
يسنان رقم أبو الْحسَن على الشُورٍ شخصًا من ذُرّية إسحاقٌ بن غانية يُعارضُ به 
ديقي السّهِام والأحجاره وأكثر ما كان يعمل ذلك بأمّ ع ابن غانية وأبنائه وخحاضيه 
رإعوائة فكان اهل الل يكدرن عن التغال وير تون ف الامعدراق» رادت اللخزافمة 
أيامّاء وصَرّ فوا بيهم في أثناء ذلك اليوم عهودًا مؤكّدةٌ وأيّانًا. 

وكان أبو عبد الله بن إسحاقٌ بن غازية تحصّن بأقصى الجزيرة من يسجن إخوته» 
على ما كان أراده منّ الخروج من الجزيرة إلى الأمر وتقدّم هجريه؛ فوصّكّت المصاحةٌ 
والمُهادنة بينَ أهل البلد وبينَ القائد أبي الحَسَن على وصّول أب عبد الله وارتباطه 
معّه ونزوله وتخلّيهِ عن البلد له» فسيقٌ أبو عبد الله المذكون فنرّلَ أبو الحسَن له بعد ما 
ا ري ا ا 

لبلد من الروم المجنّدِين والمتملّكينَ بأموالهم وأهليهم وأولادهم. وجَهّر جميع ما 
3 إلى بلادهم. وخرج أبو الْحَسَن المذكور ولحق بالحضرة مم أبي عبد الله بن 
إسحاق مُبادرًا بالطاعة» فْبَلَعْ من الكرامة أملّه ورأى من الإحسان فوقٌ ما أمَّلَه 
وبقِيتٍ الجحزيرةٌ في كم الموحٌدين. والخطبة باسم المنصور أمير المؤمنين» حتى يقعَ 
نظرّه فيمن يوجهُه إليها واليا عليها. 

وفي أثناء النظر ها ركب عبد الله بن غانية من إفريقية إلى صقي وأعينَ منها 
بِجَفْن تَجهّر فيه إلى مَيُورقة» وانطَ نضَّمّ إلى بعض قَرّى في أطرافها وحَدّع بعضّ الرعيّة 


اللي 


باستمالتها واستلطافهاء فخَرج عندهم وأعانوه بدوابٌَ ورجالء وسار إلى البلد فدخخله 
سب عا 

وم يرّلْ عن بن إسحاقٌ بعد إقلاعه من قُسَنْطينةَ وحَلْعِهِ عن البلاد التي كان 
ها وانقطاعه بأطراف طرانُسَ وما وراءها يأل ذؤبالَ عرب وأوبائّهم؛ ويستميل 
همَجهم وفراشّهمء ويُناهشش الوا القَصِيّة وينتهزٌ بِسَرِيّة وبغير سَرِيّة والشيخ 
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أبو امد ايه و تهون سقينة ترثن مطل عليه إطلال العُقاب الكامن وال م 
الماغيره والتصر 3 كمع رتدايسترئ عازه ويتركطن به انور الى اعلهايه حسمت 
عِلَلّهه وحت آثارّه. 

وفي سنة اثنتين وثمانين وخمس مئة تَحَرّك المنصور إلى تفْصة 

وذكرٌ ما كان فيها من الأنباءء والحوادث 

لا دلت السنة المذكورة وتّوانَت على الحضرة الأنباءُ الشّنيعة بتضييق المُيارقة 
على بلاد الجريد» وتغليهم على ما تَطرّف منها في النّخْر الأقصى والشأو البعيد شَرَح 
في الحركة إليهاء وألقى كَلْكلٌ(" التصميم عليهاء واستنقرٌ القبائل من البسائط والجبال» 
وكائرَ مها أعدادً الحصّباءٍ والرّمال. 

وفي هذه الحركة اختّرع افراك المعَدَ لنزوله في غاية الحُسن والجمال» وقدّم 
الارتقاء إلى تينمل لزيارة قب المَهْديّ على جَرِْي عوائدٍ سَلَفِهِ في تيمّنِهم بتقديمه. 
وقضاء حنهو تعطيية: 

وشَّرّع في أثناء زيارة قب إمامه في تَظَر مصالح البلاد فسَدَّها بالؤلاة والأجناد 
ثم جاء عيدٌ الفطر بعدّ هذه الزيارة» فليا قتّى فرص الصلاة» ترج من مَرَاكُسَ في 
الثالث من شوّال» واستخلف على مَرَاكسَ السيّدَ أبا الحَسَن شح بني العم وكبيرتهم» 
وجعل له النظرٌ في تتميم ما بقيّ من بناءِ الصالحة, ووَكّلها إلى إعمال خاطره والاستبدادٍ 
برأيه ودقيق نظره؛ وتّادى المشئٌ بعدَ الخروج من الحضرة من غير ترويح إلى رباط 
الفتح» فجدّد العَرْمَّ بها وقدّم ما يجبُ من المخاطبات وودّع من كان حَضَر من أهل 


)١(‏ في قءر”: «كلل». 


/ا 7 


الأندّلس وجهات الحضرة من الولاة» فقالت الشّعراءٌ في ذلك الوداع» فقال أبو بكر بن 
جيرا" [من الكامل]: 
لحَث الحوادث عن عنناق تعكل كا المتح الذي عقيل 

وأضرَب المنصورٌ عنٍ استصحاب عرب المغرب وتجنيدهم في حركته تلك إلا 
بعضًا من أشياخ رياح كبني رَيان ريا لدم هجرهم؛ وتيقنا بنصيحيهم؛ وأكّد عل 
سائر العمّال الذين بالمنازل واكياف الذقانت بتبليغ المكاتبات ووضوح المخاطبات 
بإصلاح المسالك وتوطتئة لحل وتمهيدهاء وتصب الجسور في أماكنها وإعداد الأقوات 
وك عن قوسد ير المرافق وتوفير العُلُوفات» وأن لاعُذر لهم فيا يحتاُ إليه ايش 
من الموجودات. وكان الناس يمِشُون كأنهم قُْ أحسن مساكنهم. وينتقلون من 
الو ندو متم وال هدوم ف تعايقيم ولا اكترراعليه فق أناكرب. : 

ولمًا وصّل المنصورٌ إلى مدينة فاس رَوَّح بها أيامًا عديدة» وبُرهةَ من الزمان 
مَدِيدة» لكونها قاعدة المغرب وم القرى» وعاملّها إذ ذاك أبو موسى بن وامازين7”, 
فأقام الناس بها في تضييف حَحَرّقٌ العوائد, يتنافسٌ الرعايا في ذلك على الأعياد. 
يأنونَ بجفان تحلٌ الواحدةً منها عدّةٌ من الرجالء عليها عِدَةٌ جُزْر يكل منها جموعٌ 
فلا يأتونّ لها على انتهاء» فجدّد الناسٌ بها أزودتّهم, وتقَّقَّدوا أسلحتهم وعَدَتم 
وبساطً العدل مبسوطء ونظامٌ الأحكام حيث ما حَلَ الإمام محَكَةٌ مربوط. 

فْرَفِعَ إلى المنصور أنَ أبا القاسم ابنَ الملجوم بنى غُرفةٌ في داره يُشرفٌ منها على 
بعض جيرانه» وجعَلّها متنزّهًا له ولإخوانه» فأمَرَ بوقوفٍ أهل البصّر عليهاء فلم 
كرف إلا على صحن عَمَام وسطح بعض أقوام, فَأَمَرَ المنصورٌ بِبَدْمها وتغيير رَسْمِهاء 
وتتبّع بالعدل قضايا العباد. ومشَّى البحتٌ عن المتظَلّمينَ بكلٌّ منزلٍ وبكلٌ واد. 
ووكَمَ الرحيلٌ بعد هذا الاجتهاد والنظر في الاستعداد. 


)١(‏ في م: امحمد»ء وهو تحريف. وهو شاعر مشهوره سيأتي الكثير من قصائده. 
(؟) هكذا مجودة في النسخ كافة. 
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ولا كان النزولُ برباط تارّى التقّتَ المنصورٌ إلى ساقيِه فرأى أكثرٌ القّرابة من 
ال ل ل ا د 
فأنكرٌ عليهم مُلازمة ذلك الي لكونه من زِيّ الخليفة في حالتَي ركويه وجلوسه 
في كلّ موطنء فجَمّعهم السيّدُ أبو زيد. إذ كان أقريّهم إلى الخليفتين: أبي يعقوبٌ 
وأبي يوسف بالإيثار والتقديم, والمؤمّرَ عليهم في الحديث والقديم» فجمّعهم وذكّرهم 
بعوائد الأمر والمحافظة على آدابه وأن يِتَجِتَبوا أفعال الخليفة المختصّة به فلم يعد 
أحَدٌ منهم بعدَ ذلك للباس تلك الألوان» المختصّةٍ بالسّلطان. 

وماد السيكء واليّسر يُسَهُلُ كلّ عسير ولْطفُ الله يُدن كلّ قَصيَ ويُنيلٌ كل 
خطير. ولا أطلّ ا موحٌدونَ على أرض قُسَنْطِينةَ وما اتصل بها من الصحراء؛ تبادرَ 
الأشقياءً من الميارقة والأغزاز وتألّفُوا وضَمُوا جموعَهمٌ الذّميمة وتحرّبوا واستهووا 
شِرْذِمةٌ من سُلِيم لصوصًا وأوباشًا وكلابًا راشا فيرّزوا بفضاء ءِ القَيْرَوانء وتراءءت 
طلائهم للجيان, فمَرّم المنصورٌ على ا هجوم عليهم قبل تمكّن استعدادهم وأخذِهم 
في تدبيرهم ومُرادهم؛ فتفاوّضٌ ممَ أشياخ المجلس والوّزراءء وبرَرّت نتائجٌ الآراءء 
فصوّب الجلوسٌ بتونّس وأن تُجِدّد منها العَزْمَ للأعداء» فاتّصل المثيٌ إليها ورَوّح 
الناسٌ بباء والعدرٌ أثناء ذلك قد أَحَذْ أُعبته وشدَّ للش حوبتّه» وتراحى عبيبه وروعه 
وقويت شوكته وجمعه. 

وفي هذه السنة: توق أبو الحَجَاجٍ ابي مر دنس دنه لنسية 

وفي سنة ثلاثِ وثمانينَ وخخس مئة: كانت وقعةٌ عمرة» وكيفيةٌ الدعة فيها على 
الموحّدينَ وانهزامهم وثَدلُهم واستيلاءٌ ابن غانية على خيلهم ورَجُلِهِمء على ما أذكرٌه 
نش ءانه هال: 

ذكرٌ وقعةٍ عمرةً وهزيمة الموحٌدين 

وذاك أنه لما وضّع الناس بمدينة تونّس أثقالهم وأحَذوا من البلد منازهم 
ورنّبوا لمن تَصَبوا من الخيل واحَشّم مُونَتهم ولوازمهم. أمَّرَ أبو يوسْف المنصور 
السيّدَ أبا يوسّف بن أبي حفص على عسكر ال موحٌدين» ورج من توس في جمع حَفِيل» 
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وجيش من كل قَبيل» فقّصَدوا إلى العدرٌ بجُملتِهم وأثقالهم حتى أشرّفوا على أرضه. 
فرمّوا بنافلة العَزْم وقَرْضه”"”, ولا كان ليلةٌ البّيات» وعَوّلوا على اللَقاءِ والثبات» أسحروا 
من الغْدٍ ى) كانوا بجملتهم وحمولتهم وأثقالهم» وذلك يوم الجُمُّعة منتصّفَ ربيع 
الآخر سنة ثلاث وثانينَ المذكورة. 

ولمًا تراءى امجَمُعان» وتقاسّما مساحة الميدانء وكاد يتنازلٌ الفريقان» تشدِّتِ 
الآراء» وكثر التواكُلٌ والالتواء» وأعجلٌ عو ابيا ارمع .. ول يُمكّنوا من 
م وأَسْرٌوًا وساروا عل ع معظم طريقهم» 6 مُعبينَ غير شاكين, والٌمولةٌ 
ناحيةٌ منهم موسّقة بأثقالِهم لم نحط بها 5 ولم يُرَحْ لراحلةٍ منها زمام» وعمومٌ 
القبائل قد وَقَفُوا بالأطراف بحيث لا تَطيشٌ هم السّهام» وناشّب الأغزارٌ القتال 
وحبيت حفائظ الرجال؛ فدقَمَ القائدٌ أبو الْحَسَن ابن الدّبرتير بجملتِه. وأهلي الجَدٌ 
والثّقة من شعت فََشِيّه وأصحابّه سحائبٌ سهام, أكَبّت منهم جاعةًٌ لوجوههم 
كسقوط الأنعام, وقبض على أبي الْحَسَن بعد إرجاله عن مركويه وضع أصحابه من 
مطعونٍ ومضروب. واقتقى أََرّه أبو علي ابن يُومور”" بِحَشّْدِ العَرَب وهم غير محاربين» 
ولا بالنجدة مرتسمين. فتَكَلوا لأول حملة عن دفاعه. وحََلُوا بينّه وبينَ أعدائه. ولم 
يصيروا على ارتجاعه؛ فيض عليه وقد أنختّه الجراح. 

وكشَّفَت الحربٌ عن ساقها وكثر لضجيع والصّراخ. لتحي ببح الفريقن, 
واستحرٌ القتل بين الفمتَين' ". وحمي الوّطيس وجهدت النفوسء وقّل السام وك 
السّنانء وأصييت 0-7 من الأعيان» وعَظُم الكرتٌ وتخادّلت عو ع العوام» و5" 
ليل وعدي وح الظلام, وانضمّت الأطنابٌ على قلب الساقة» وتحرج الاحتمال 
عن وُسع الطاقة» وكانت تَعْشَاهِم سحائبٌ السهام كسحاب العَّهام وهم في مثل 
ا خلقة منَّ الازدحام» وفي ليل ببيم من ظلّم القتاه' يتوقعون المنايا من كل الجهات» 


)١(‏ في ق» رلاء ب: «نابلة العزم وفرضها»؛ وما أثبتناه هو الأصوب. 
(0)ن الروض المعطار 5 5١‏ : (مومور). 

(9) في ب: «الفريقين». 

(5) في ر: «القتال»). 


ل 


ويتداقعونَ على مثل ظَهْر القّنفُذ من قَصَّد القّنا وأشلاء الأموات» فحيدَئلٍ ألقَى اليقِينُ من 
صبر الناس بيد ألتسليم» وأفآّنوا من غَمّرات الْمَيُونه وفي حُتَّين أسوةٌ للمسلمين”©. 

وأسحذ السيّذ وأصحابّه في الفرار على كلّ طريق» وسَرٌوَا ليلتهم بكلّ فَجّ عميق» 
واشتغل العدوٌ بالسّلب والنّهبء فلم يُقدموا على الاتّباع» ولا أمنوا غوائل الأرباع» 
وبقيّ بالمُعترك أكثرٌ الرّجَالة ممّن لم يَقدِرْ على الفرار من جَريح وظَمْآنء وانضَمُوا إلى 
تَفْصةً ودسحلوا البلدَ وعُصَّت بهم سكَكّه فتغاقل عنهم قاقش وأصحابه وح سبيلُهم» 
فنادى عليهمٌ ابن غانية وأشاعَ بمُخادعةٍ الاستدعاء؛» ووَرّى هم بإظهار وَحِهِ الاعتناءء 
فاجتّمع جميعُهم بنفوس سليمة:» فأمّر عليهم ابن غانية فقتلوا أجمعين. 

وجلسٌ ابن غانية بخباء الساقّة المأخوذ للسيّد أبي حفص وحمَع أثاتٌ المنهزمين 
وأسلابٌ الموحٌدين وقَسَمَها على شيعته واغتر بخَيالاتٍ الدّهر وخدعيته» وكان أبو 
الْحْسَن ابن الدبرتير قد حصّل في أسر العدرٌ وطمع في النجاة والفؤزء وسَقَط الخبرٌ 
إلى ابن غانيةَ المذكور فبَحَث عن الذين ارتب مهم على إفلاته فأعطاهُم مالّا على أن 
تكوروة فأسايرة هُإليه وخانُوا فيها كانوا وَعَدوهء ولا مثل بين يديه مر بتعذييه نمه 
لله بشهادته» وكذلك أبو عل ابن يُومور قَتَلهِ وعَلّقه على باب قَفْصةء وفقِد في هذه 
الحركة كثيرٌ من أعيان الموحٌدين وأشياخهم وأتباعهم؛ وأصبح من بقيّ منهم يوم الوقيعة 
حيث هوى به عِنانّه وزمامٌه وطاوعته نهضةً جواده واعتزامّه» وضَلُوا بأقطار توس 
وهم طُلَحاءٌ موكوعونء وإلى الوصّول إلى البلد راهبون» وبارَ إلى توس سَرَعَان 
المنهزمة وأكثرٌ عبيدٍ الحَدَمة. 

وكشن التحدّث وفقّت الأنباء» وكثر بالمنصور قلقه وطار”" أرقه. وحرّض 
الناس على تجديد نيهم وضاعًف لهم جَبْرَ ما تيف في حربهم من أسلحتهم؛ فاهترّت 
الجيوشٌ من كل مكان. وترادّفَ عليهم الإفضالٌ والإحسان. فتضاعَمّت الأعداد 
وتوالّت الأمدادء وحرج من تونُسٌ بجيشه ليباشرٌ الحرب بنفسه. 


(١)الروض‏ المعطار 5 .5١6-51١‏ 
(؟) هكذا في النسخ كافة» وقد قال صاحب القاموس: «وطالء كطار». 
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ذكرٌ حركة المنصور أب يوسُفَ من مدينة تونس لحَرْبٍ الميارقة 
والعَرّب وأشياعهم'" والأغزاز وأتباعهم وهزيمة يوم الحَمَةٍ عليهم 

وما ظَهّر في ذلك اليوم من جَرْالتِهِ وصّرامتِه واستفتاحه ما عُصِب 

له من البلاد في التاسع من شعبانَ سنة ثلاث وثمانينَ وخمس مئة 

وذاك أنه لما جَرى على الموحٌّدِينَ ما جرى بفتح عمرةً من نظر قَقْصة على ما 
قَدّم منّ اختصارٍ خبره» وإيراد أنَرِهه لم يَلبَثِ المنصورٌ بعد الكاثنة بتونّس إلا ريث) 
استنفرٌ عساكرّه وميّر رجاله واستوق أشغاله» وتحرّك من توس في صَدْر رجَب فتمّر 
الناسٌ خنفاقًا وثقالاء وترادّف الوصّول خيلا ورجالاء ووالبيظ الماك امام 
ااانه وتقدّم رُوعُها إلى كل الجهاتء والعدوٌ في أثناء ذلك يحسّد حشوده 
وتومق كل شعى حتوة سحن :صليت للتركله وكقلك عل البلةدروطائة: 

ولمًا انتهى المثييٌ إلى مدينة القَْرَوانء ونوافحٌ الفتح جب من كل مكان. قدَّم 
المنصور الإعذار والإنذار. فخاطّب الأعداء بِعَرْض الدخول في الطاعة» والانضواء 
إلى حزب الجاعة؛ فلم يَرْعَوا سَمْعًا هذه المخاطبة» ولا أظهروا لا حيلةَ إنابة ولا مجاوبة. 

ولا وصّل المنصورٌ إلى مدينة القَْروان تشوّق إلى رؤية ما أبقت منها حوادتُ 
صروف الأزمان» فوصّل المدينةً ونظّر إليها والحوادث قد أخلقت جِدَّتَها ومحت بهجتهاء 
فاختّرق سِككّها يلتفثٌ تعجُبًا واعتباراء ويتأوهٌ تفكُرًا وتذكارّاء حتّى انتهى إلى 
الجامع العتيق البناء» الأنيق الصّنعة في كل الأجزاء, فنظر إليه وقد طْمَس التقادمٌ مَزْآه 
وتحا الجديدان نورّه وضياه. فطيّر إلى شرق الأندّلس. بِنَسْج كُساهء والاستعجال في 
توجيه فَرّشه وحُلاه. 

ثم استمرٌ المي أيامًا حتى تراءى الْجَمُعانء وتلاقى من الطلائع سَرَّعانء وكاد 
يتميّز العِيان بالعيان فنرّلٌ الناسٌ على فَرْسحَيْن من الحمة والعدرٌ بأكنافها لم يُرَعْ له 
يرب ولا هالَهُ من النزول قرب فانحمَرٌ الناسٌ تلك الليلة في الاجتماع والوصٌولء 


)١(‏ في ر”ء ق: «الحرب الميارقة الأغزاز وأتباعهم والعرب وأشياعهم». 
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وضرب الفساطيط والأبئية موصّولًا بموصولء وأْمَرَ المنصورٌ من الغد بالإقلاع 
والتّداء بالتوكل على الله والاستعانة به» وأن يُلتمسّ الناسٌ أسلحتّهم ويأخذوا للقاء 
العدوٌ أهبتهم. 

فاجتّمع أشياخ تملكته. ونُصَحاءٌ خدمته وأربابُ دولتِه» وعَرّضوا عليه فداءه 
بنفوسهم وصونّه عن مشاهدة الحرب ببَذْل مُهَجهم وأن يُقيم بالمحَلة فبلا وواء 
ظهورهم يلجَأونَ ليه ويّأوونَ لديه؛ فكل من أحَذ ممه في ذلك رجَرهء وسَنّه رأ 
وضعّف نظرّه. 

وقدَّم على القبائل أشياحَ قرابته وأَشِدَاءَ عشيرته. وتْجَل بين يدَيْ جيشه ومشى 
المّزاورة المتقدَّمِينَ ومشّى إِنْرَهه(" على ما أحكّمَ من النظام؛ ‏ ومّن طلّب الأعداءً 
بِالجَدٌ والسّعد لم يبِعْدُ عليه مَرام - والأعداءٌ متشوّفونء ولأوّل نبأو مُصيخونء وقد 
نسَحج الضَبابُ ذلك اليومَ على الأرض كثيف شباكه. وحال بين الناظر وبينَ ما يروم 
من إدراكه. 

ولنًا حَرَقَ شروقٌ الشمس جَيْبَ الضباب» وتراءت”" بُحورٌ الجيوش يركَبُ 
الموج فيها وَدْعَ الموج"" ويّقَفو العُبابُ منها أَثَرَ العُباب» تَمَخْ في وجوه الأعداء 
طمّعْهمء وأكذبئهم ظنوثهمء ورمّوا أثقالقم وأسلحتّهم, وصَفْقوا للفرار أجنحتهم: 
والمّحق المتقدّمونَ بأواخرهم؛ فاستأصلوهم في معرّلكٍ واحد عن آخرهم؛ وسيقٌ من 
بض في المعترك من أعيانهم فقتل بين يدي أمير المؤمنين المنصورء وأفْلَتَ قراقشٌ 
الغرى واب غاذ» تحت عق القبانابؤيية ناب[ لبان ود الذبات» وطن يشاقته 
على أعلاج من حاشيته وخاصّة حَدَّمتِهه والمنصورٌ على أنَِّهم من غير عمجل والرؤوس 
يُداسٌ بين يدَيْه كرؤوس الَنْظلء وأذَّن مؤذنْ الظهر والناسٌ على سُروجهم, لم يَبرّحوا 
من حين خروجهم.» وصّل الناسٌ متِمّمِينَ غير مقصّرين» وتصبت القبّة الحمراءُ مدة 


)١(‏ في ق: «آثارهم» وها وجه. إذ هي 5 بة على نزع الخافض. 
(؟) من هنا إلى قوله: «نفخ في وجوه الأعداء» سقط من ر"؛ ق. 
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الصّلاة فدححلها المنصورٌ وخرج بثياب السّلم وشعار الأمن, فهُني بالفتح وما تيسّر من 
النجح. ووصَعّت الحربُ أوزارّهاء وصَل مَن صيلي نارّها. 

وأمَرَ المنصورٌ بالركوب. وأَغَدٌ السيرٌ إلى جهة قابس» فعَئِ اليل على مقربة 
منها وبات الناس آمنين, وببّرْد النصر والعافية مرتّدِينء وبالأثقال والممولة بموضع 
النزول بالأمس.ء وأنقَدَ المنصورٌ عند وصوله إلى قابس جُملةَ من تيل ورجال وزماة 
وأبطال يحَرْسونَ مَن فيها من الأعداء عن الفرار» ويطوفونَ بها إلى حين لحوق 
العساكر مع طلوع النهار. 

وني هذه السنة» بعدَ هذه الوقعة: فتَّحَ المنصورٌ بلاد الجريد بأسرهاء وقضّى 
التَطوافٌ عليها قطرًا بعد 0 وما كان عل أربانبا الملدين العداف من الأبقاء 
واستئصال من كان فيها من شِبّع الأشقياء والقَيْض على الذين بها من الأغزاز وإسباغ 
العفو عليهم وتصييرهم في 0 الأجناد» وما تحَلَل هذه الأحوال من الحوادث 
الغريبة والاتفاقات البديعة في مدّة هذا التّطوافٍ والمُحاصرة: إلى انقضاء الإياب 
إلى توبس وذلك في شوّال من العام. 

وأكثّرت الشّعراءُ في هذا الفتح, فقال أبو بكر بن مَُر في فتح يوم الحَمّة [من 
الوافر]: 
امك اد ديك لنيهاة ١‏ طالانشت» الإنسحةالكيسرة 
أنت كتبٌ البشائر عنهتبْرى 2 كهيتحمّلالزه رَالكُهمٌ 
كَمْمُولٍتمش ولاعجيتبٌ ‏ أَيحجبُنشفح ةالبدر العام 
كأن النصرٌ أضحكهائغورًا ‏ فللأيامع تهنٌ تساك 
وياللناسيُرعَبُ عن أناس ههه بالدَّين والدنيا وام 
أمامَّهمُ إذاسلكوا سبلا كتجتبات اللايستبحة الإمسساء 
يصاحه فتصحكبه الأماني ويتبَحهفيتبّعقه الأنام 


هوالمَلِك الكريمٌ وماأصبنا إذاقلناه وال مَلِكَالهُمُ 


فيز نا عسل بالأ داه فقه 
لفدبرَرَت إلى مون المنايا 
وماأغئّت قِدِيٌ الفِرُعنها 
عَدَوْا فوق الجيادٍ وهم شخوصض 
هو الأمرٌ الرَّمَى طُوبى لنفس 
حياةً الذين دوت ه.فبدامت 


الا لاق 
سلامٌ الله من قرب وبُعدٍ 


وكيف استؤصل الداءٌ العقامُ 
ومن كان ةيا لضام 
فليست تَدفقَمٌ القَدَرَ السَّهامُ 
وأمسَوًا بالصعيد وهم رمام 
يكونٌ لما بعصميته اعتصامٌ 
لأس افيد أ تيح له الوا 
عليه وحَسْبٌ مَن نرّل السلامٌ 


وقال أيضًا يمدَحٌّه ويذكّر هزيمة ابن غازية والأغزاز من قصيدة [من البسيط]: 


عدوّكمْ بخطوب الذهر مقصود 
رأى الشّقاء ابن إسحاق أحقٌ به 
وكيفَ يحظى بذدنيا أو بآخرة 
أمَادَرى لا دّرى عقبى عداتَكم 
ألقى السّلاحَ ووَلى يبتغي أمذدًا 
فتاه يوركننا د 
بقاعت أفين لوث الفرداسن 
أنحى الزمان على الأغزاز واجتهدت 
0 1 َ 
أنتم سليهمان في الملك العظيم وفي 
قدأبيَج الدَّينَ والدنيا مَقامُكم 
جارّى مناقبَكمْ شعري فقصّر عن 
من ليس معتقدًا إيجات طاعتكم 
رضاكمٌ الدَّينُ والدّنيا وعذْلكمٌ 
تو حياةٌ مدئ الدتنا ودام لكم 
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وَأمدكم باتصال التهزموغوة 
مم السشيادة والتسدوه كدوة 
تُحلأعن طريق الحنٌّ مطرودٌ 
رامين جيا ات مما 
ينجيه وهو مَرُوعٌ القلب مودود 
إل علطن الار ف وسسمدوة 
عسي #الطية هتس وتكيسيدٌ 
في قطع دابرهم أحدانّه السُودُ 
صُول التهجّد في المحراب داوودٌ 
وكيف لا وو عند الله مبحمودٌ 
بلوغ أدنى مداها وهو بجهودٌ 

يس يُغْنيه إيانْ وتوحيدٌ 
0 
نصرٌوفتحٌُ وتمكينٌ وتأبيدٌ 


وني هذه السنة: حاصّرٌ المنصورٌ أبو يوسشف قَمْصةً وفتّحَها في شعبانَ من السنة» 
وذلك أنه لما فرَعْ من التبريز عليها والاستطلاع لم لدَيْها نَل بمحَلَتِه عليها حيث 
رك أبوه في محاصرته أيضًا لهاء ولم يَعرِض أولا لقتانها [حتّى]7" انحل قُفَلٌ من 
أقفالها. 

فلا اسَتَوْمَقَت المواد بالوضول من البلاه؛ وكملت العُدّد بالضرت والاستعداذه 
وحرّك ما لَجُوا فيه وأظهّروه من العصيانٍ والارتدادٍ قلوبّ الجهاد. حوّل المنصورٌ 
أماكتّه» ونقل مساكته وتُصبت له هناك بمقرّبة من البلد مُرتقَبةٌ من الخشب يُشرفٌ 
منها على مواضع القتال» وعلى المتصرّفينَ في الأشغال(". 

ثم فُيسمت على البلد جميُ المجانيق والآلات, وأحاطت بهم من كلّ البهات؛ 
ودام عليهم حَرَجٌ القتال والتكال» يأخذهم باليمين والشمال» وضمّ من المجانيق 
أرفعها أثقالاء وأشدّها خدمةً ورِجالاء وججعلت سُموتُ أحجارها على السُّور حتى 
أعادته هباء ما" وصيّررته مع ستارته الشف قاعًا صَفْصَفًا اه وأقيم بُرجٌ على 
سَبّع طِباق» مراحم بذّروتِه مراقيّ السّبع الطّباق» فشْحِن بالرّماة والآلات؛ رجالٌ 
بصفوف الأسلحة والرايات؛ تُحرّكَ بالهمز ولطيف الرّكز» فانسابٌ انسياب الحيّة 
لرّفطاءء ومرّ على سَمْتهِ مرّ الحبابٍ على صفحة الماء» من غير تور ولا تغْورٍ ولا 
التواءه وتُمخ بداخله البوقاث وصَكّت الطبول» وقام بأقطار المحلة التكبيُ والتهليل؛ 
ونا منَ الور حتى أطل على بجَفْن المدينة إطلال الأهوام؛ وتحَكُم من أهلها بسوء 
الانتقام» وكمّل رَدْمُ الحفير المقابل لكَلُم السّور حتى ساوّى وجة الأرض وصار مَهْيَعًا 
للبلد. بحيث لا يمنَعٌ فارسًا ولا راجلاء ولا خارجًا ولا داخلًا. 

ولنّا كان من العْدِ من وقوف البُرِج المذكور أذ الموحّدونَ أسلحتهم وأبرّموا 
عَْمنّهم» وأعَدُوا للقتال أهبتهمء وصّعدوا على الرّم للبلد قاصدينَ إلى التَلمِ وكان 
النبلك ضعت المرعى لا تراكم فى صدوه من ردم الأسواز وسفرق:ما كذقت ابه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة مقتضاة. 
() ذكر المراكشي استرجاع قفصة في خبر قصير (المعجب 44 00-7 3). 
(*) في قء را ب: «منثورًا»» وما أثبتناه أوفق للسجع. 


ال 


المجانيقٌ من جميع الأحجارء فرَّلْت فيه الأقدام» ولم يتمكّن بوَحْلِه عليهم الاقتحام» 
كتنهم رخالة الاحقراء يع معارج ادر ركذتو ينا السرر واشتككوا للوتويي 
والحجوم فَهَبُوا عليهم مق مكافن الأحتجان: واستقانوا با كان .من ازتفاعهم من 
ذلك الانحداره فواققُوهم بعِظَم النهارء وانصّرف الموحَدونَ ليجدّدوا لهم من العْدٍ 
عزمة لكت يمر نكي روكت لات عل أعراهم 

راك لبد عورال موب ليما 
يومهم في إعمال رسالتهم والاحتيال لتّجاتهم» وكيفيّة التوصّل لحياتهم ؛ فراجَعوا 
بصائرهم» وظهّروا بالنّدم سرائرهم, فأجمّعوا على توجيه أعيان البلد وأربايه وأهل 
الحلّ والعقد من كل فريق من أصحابه. فلا جَنَ اليل وسَكَن ما بالمحَلّة من تموج 
الحركات. وأمنوا منّ انبساط العامّة عليهم وامتدادهم إليهم بالاستطالات» حرجوا 
من 3 السشور بعد الإذن إليهم في الوصول؛ والإباحة لهم بالمبوط والنزول» 
لمر دار كر امس على ما تقد ذكرُه. 

وجِلّسٌ المنصورٌ لتنفيذ رسالتهم والنظر فيا يكونُ من إجابتهم؛ فبِعَتَ في 
وجوه القرابة وأهل المَشُورة والمناصحة» وتكلّموا في شروطهم ورَغِبوا في تتميم 
ُبوطهم: فلم يُستَْفَوَا في تأمين المَيُورقينَ والأوباش المنضافين» فعاد القَفْصِيُونَ 
المذكورون إلى بليهم في ذلك الأمان, ونْمَدٌ لهم التوقيعٌ على تأمين الأغزاز في أنفيهم 
وما ملكت أنهائهم وتأمين أهل البلد في أنفسهم خاصّة وأملاكهم, ويأتي مَن كان في 
البلد من الحشود ينزلونَ على الُكم؛ يعوا بهذا الالتزام وما أشار الخليفةٌ من الأحكام؛ 
وصَّدَّر لهم من ذلك النظامء ورأَوًا أن ذلك نعمةٌ عليهم بعدّما كانوا في قَيْضة المهلاك 
ولهواتٍ الام وانمّصَلوا بعد مَذْءٍ من الليل إلى أصحايهم بعدّما رَغِبوا في ترويح 
القتال عنهم تلك اللّيلة تطميئًا لنفوسهم وتصديقًا لما عقَّدّه من أمانهم» فَسَكْنَت 
تلك اللَّيلٌ اضطرابَ الحركات. وباتٌ الناسٌ ملء عيونهم من السّنّاتء بأبدانٍ رائحات 
وأنفاس خافتات. 

ولنًا كانت من العَدِ لم يب بالبلد من الشيخ الهّرِم إلى الغلام المحتلم ين 
غزيّ ومَيُورقيٌ وبَلّديٌ وأجنبيّ» إلا وبادّروا بالسلام مُسرعين» وعلى شقاءِ أو نعيم 
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مقدامِن؛ وحين كمل استفار فم ولم تبقّ بالبلد ما ظَهّر إلا ا وهم وقوفٌ 
يلون ويكبّرونء ولِما يكون من حال رجالِهم مرتقبين") ثم مير كل صنف من 
صنفه وعَزِلٌ منهم جميعٌ البلديّين» وعَرّفوا بها شمِلّهم من العفو والجُود المُعين» ونَجًَا 
منه من الهلاك المُبير والعذاب المُبينء وخ سبيلُّهِم» وسابقّوا إلى بلدهم يُعلنونَ 
بدعائهم ويتضرّعون بشكرهم. وعزل أشتاتٌ الجنود وأصنافٌ الحشود العَوْغاء 
ومّن نرّل على الحُكم وعَلّبت عليه حُكمٌ الشّقاوة وثُقَفوا في البُرج المُقام المذكور, 
وقد حان لهم الحَيْنُ المقدور؛ وانصّرف أمي المؤمنِينَ والجمهور. 

فلا َرَعْ من صَلاة ظُهر اليوم المذكور جلسّ في المَرْقَبة التي تقدّم ذكرها 
ال اذ والد الو ام باخراج لمنقّفين"2 وَأمَرَ لبهم أجمعين. فكانوا يُساقون 
إلى مصارعهم زُمَرَا زُمَرَا ويُكَيُونَ على وجوههم وجنوبهم وظهورهم. وبدئ بابن 
شقيّهم» دَبَحه أبو + يحبى الوزيرء حتّى إذا أنتَى اذبح على آخرهم جعل من خندقهم 
وخفيرهم بقيع قبورهم» وأهل البلد ينظرونَ إلى مصارعهم» وتمكن الحديدٍ في أوداجهم 
وأخادعهم,؛ فنْهكّت الجهة من دَفْن جيفتهم» وتَقّلت من وخشه نهم ؛ فحؤّل 
المنصورٌ مضاربّه» ورحل إلى البقعة التي نرَهَا أوَلَا. وقسَم ور قَْصة ة على جميع مَن 
بالمحلَة فتورّعه الجمهورٌ من كلّ قبي فأعيدَ في يومئن هباءً منبنّاه وأضر مت النارٌ في 
جميع المّجانِيقٍ والآلات» ورحل الناسٌ عنهاء وبقيت سوداءً كالليل البّهيم» وكديار 
عادٍ بعدَ الرّيح العقيم» وطالما كانت جنةً تُرهِر. 

ودخل المنصورٌ تونْسٌ في العَشّر الأواخر من شوّال من السنة» فوصّلت الوفود 
ب وأكتّرت الشعراءٌ في ذلك. قال أبو العباس الجُراويٌ يمدَّحُهم ويذكر فتح 
مدينة قفصة [من الكامل]: 
فتحٌيُطاول فتحُهالأحقابا ‏ خصعَت لهفِرَّقٌالضّلالرِقابا 


واستشعر المُرَاقُ منهنخافةً ‏ مَلَكت عليه جيئةٌ وذهابا 


)١(‏ هكذا في النسخ. والحادة: «مرتقبون)»). والذي ألجأه إلى ذلك هو ضرورة السجع. 
() ني قء رلاء ب: «المنافقين». 
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وعدا به ماقدصّفامن عيشِهمٌ 
لله يوم الأربعاءفإنة 
مال نان أن كرون ثالة 
وسع المُواليّ والمُعاديَ حكمة 
وُسم ابن إسحاق على ُرطومِهٍ 
طوِحَ الشقاءٌ بأهل قَمْصةً وارتقى 
وأبَى لهم إصرارّهمْ من قبل أن 
ايجوعتهم إداباهم نعل 
طلبِيْهمٌ تحت الثَرابٍ وفوقها 
نالتهمُ رححى الخليفة بعدما 
انعات فعي عن يا 
وسنهادة ع تق قنور العدا 
خحصّت إماما للبريّة مبَى 
بهّجوا على الأبصار ببجة يوسّفٍ 
مدحٌ الإمام عبادة نرج و بها 
با سسافوت أدهاتتاق مدحدة 


لىويدر حقو مقامِومَّن لايرى 


كدر وفنا فيه اشيلرة مانا 
أحياالنفوسٌ وتمّمَ الآرابا 
الي ١‏ 7 0 لك 
في كل أرض رحةً وعذابا 
عرسا يثال خزفهالأحتابا 
هم شواهقٌ صعبةٍ وعقابا. 
رأوًا العذاب إنابة ومتابا 
أن فرتشجوا الأسحواد والابواجنا 
اجالعهه ف ولسيجوا الأمرايها 
قاد الردق بنفوسهم وأهابا 
هرت بها جاءت ب ةالأليابا 
هدًاوتقصمٌ منهمُ الأصلابا 
د تسا افيد رابجا 
لبس الزّمانُ جمالها جلبابا 
ويضي: داوودٌ به المحرابا 
عرالحيةوأننفورًمابا 
إلاوكان لما القصورٌإيابا 


من دون ان مقامه الإطناب(7) 


وفي هذه السنة: كان استقرارٌ المنصور بتونّس بعد إيابه من حركة الحمة وقَمْصةً 
وغيرهما وما طرَّأ مدةً إقامتِه بها من الحوادث الشاردة والأنباء الواردة وتقديم السيّد 
أبي زيد على إفريقيّة وحركة المنصور إلى المَهْديّة وانفصاله منها إلى المغرب بعد رَبْط 


)١(‏ وقع في النسخة (ب) تقديم وتأخير في النصوصء ثم عاد بعد هذا الأمرٌ متسقًا. 
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أشغال البلاد وتأنيس من بها من العباد» وذلك أنه عرّف الناسٌ بعد أيام بأن يكونوا 
للحركة مستعدّين ول يعيّنْ لها زمان('" ولا خصّص للوجهة مكاناء وشّرع في أشغال 
الحركة وأحوالهاء وتثقيف البلاد والمَخْص عن أعمالهاء وتقديم حُكامها وعَّالِها. 

وني هذه السنة» وهي سنة ثلاث وثمانينَ المذكورة: كانت حركةٌ القائد أبي العباس 
الصّقِلْ بالأساطيل المنصورة وهجّموا على يابسةً ودتحلوها واستولّوًا عليها وقبّضوا 
فيها على ابن نجاح القائد المايورقيٌ الذي هَرّب عن ابن غانية للموحٌُدين ثم نكت 
عليهم؛ وقد كان حدّع أهل يابسة ودحَلّها. | 

وني هذه السنة: كان استيلاءٌ يوسّف بن أيوبَ على ما كان بِيدِ الرّوم من بلاد 
الشام وعََبنه على بيتٍ امقيس وصَرْفْهِ للمسلمين وضَبْطه على ما كان به من التصارى 
حتى فادّؤه بعشّرة دنانيرَ لكر وحمسةٍ للأنثى وتزكهم له جميعَ ما كان عندّهم من 
الاسلحة وتأمينهم في أموالهم وأنفسهم على تأدية هذه الغرية من الهدى' ” 

وني سنة أربع وثانينَ ومس مئة: تحرّك المنصورٌ من توس إلى المَهْديّة في 
المحرّم وقد عرَّم على الإياب إلى المغربء فقدَّم المخاطباتٍ والرسائل تتضمَنُ تتميم 
الحركة الشّرقية والاعتناءً بالبلاد المغربيّة والأندلسيّة؛ وأقام المنصورٌ بالمَهْديّة رينً) ربط 
أشغال العَرّب إلى قوانِينَ يوقّفٌ عليهاء وتحرّك المنصورٌ من المَهُدية على مُواصلة من 
التأويب والجرف آنا على طريق تاهَرّت لا يَعرْجٍ على معقل ولا يتلوم في منزل» 
والعباسٌ بن عَطِية اراق يَطوي له المراحل وينتقي له المنازل» حبّى أطل على تَلِمسانَ في 
مدةٍ قريبة من الزّمانء مع راحلة العساكر وتيسّر المرافق بكلّ مكان. 

ولا وصضل الصو إليها وقدمٌَ عليهاء وكان قد تقرّر عنده مدةً مغيبه في عَرْاتِه هذه 
توا الأنباء وأحوال كل من تردّد في بيع واستهواء البطانُ في نكث عقيدته والترحوح 
عن طاعته. اعرد بالله من عمى البصائرء وتتبع الحسّد المؤدّي إلى هلاك الرجال 
الأكابر وتَلف العشائر. 


)0200 في ب: «زمتاق وما أثبتناه أوفق للسجعة. 
(1) تنظر التفاصيل في الكامل لابن الأثير /١١‏ 008-074 وتاريخ الإسلام» حوادث سنة *8/7ه. 
٠‏ و 


نكبةٌ السيّد أ بي إسحاقٌ بن عبد المؤمن 

كان ابتداٌ سطوة المنصور في أَوْبِتِهِ قبل وصّوله إلى حضرته ببعض قرابته 
الحاسدين لبيعته. اول مَن تلقاه بتلمسان السيد أبو إسحاق ا الأعمام» وممن كان 
غيوهالاحسناة والإنعام» وكان تأده بهذا القطر لاعتلال لَزِمَه فذكر عنه أنه كان 
يطعن في آراءِ المنصور في تلك الحركة ويْضِحُفُها ببحُجَج ضعيفة سخيفة» فجاء ليسلّم 
عليه وعد بينَ يديْهه وسأل أبو إسحاقٌ الخليفة عن حاله» وكيفية كونه في حلوله 
وازقالةه فقال لسعلا عل انرق اتلس ريقو انين ثم أمَرَ بقيامه 
أخرج عل وه وطردت دابٌ مركوبه ومقّى عل قَدََيهِ إلى منزله والعامة تأ 
أثوابه. ول يلبّث إلا يسيرًا وتوقي. 

نكبةٌ أي حفص الملقَّب بالرّشِيد والي مُرْسِيّة وأبي الرّبيع والي تاذلا 

وما وَرّد على المنصور من قَثْلِهما وكيفيةٌ مقتلهم|!'" 

لا جر بقخص عمرة ما بجرى من قل الموحُدين وصَرَح الشيطان بظهور 
المارقين» خيّتت سرائرٌ الحاسدين» وبدًا على ألسنتهم ما أصَرٌ د وا عليه من التّفاق على 
تراخي السّنينه وقَشَا على ألسسنة الركبان شَنيعٌ الكلام وسّرى ذلك ببلاد المسلمين. 
فلا رد الله الكرّةَ على الأشقياء» واجتّثٌ الفتحُ أصلّهم من جميع ما كانوا أحَذُوه من 
تلك الجهات والأنحاء. استخالك الأضغاث» وسَكدت لرّعازعٌ والأحداث» وقد كانت 
الأنبا تصلٌ إلى تويّس فيَطوي للأعداء عليها كَمْحَ الحليم؛ ويُعِدُها ليوم عظيم. 

.فكان تمن وصّل إلى إفريقية في أثناء تلك الحال وتمرّج تلك الأهوال: العامل 
أبن 0 ومع الشتانك والخلاف. فذْكرَ عن الرشيد أشياءً 
افر التوفي والزشاده تمرك متكرها الجماده وس الخلا والارتداده ونُصَكُ منها 
المسامع» ولا يمكنٌ مدافعة بها المُدافع» وأنه مذ أشهر يُضورٌ يله ويقطع بالأرجاف 
الشّنيعة ليلّه ونهاره» وأنّ الواصلينَ من الأندلس تحدّثوا بمُوالاتِه أَدْفُونْش وححالفتِه معّه 
بأكيد المخاطّبات والمكاتبات على التعاصضّد في التفاق» والتآلف على ذلك والاثفاق. 


)١(‏ المعجب 67" فيا بعدها. 


وكان هذا الرّشِيدُ قدِ استّولّ على الناس بضروب العُدوان» وتسبّب إلى أحذ 
أموال لجاز وإذاية الجيران وغالّبَ العمال على بيوت الأموال؛ وكلّقّهم اجون 
الثغال» قم بقن غل ابن رجا شرق قا رية وثدفة وطل منه (تحضاز تقبيد تقييدات المجابي 
وأزِمتِها المجتمع فيها بجُملتهاء فعَجَز الرجلُ عن تكليف المُحال. وما لا يستطاعٌ 
من الأعمال, فصَرّبَه بالسّوط حتى قَتَلّهِ رحمه الله. وقرٌ ابرنٌ سليهانَ إلى بَلَمْسيّةه وكان 
صاحبٌ العمّل بِمَرْسِية» وكذلك الكاتبٌ حَكّم بن محمد فارّقَه فِرارًا بحياته وطمعًا 
في نجاتِه. فخاطبه الرَشيدَ يّريه الرَّغْبَةَ فيه ويَعِدُه ويُرجٌّيه. فتحرّك الحائنُ يسعى 
برجله إلى أجله منقادًا إلى ما زَّوّر له من أمله. وقد دَسسَّ الدَشيدٌ إلى أحد حُفَاظِهِ أن 
يِل عنده» ويطِشٌ به ويودعه ليلا في مَلْحَدِه فامتتل الفاجرٌ أمرّهء وقتله ولم يُمهله؛ 
وانكشّفت أحوالٌ الرّشيد للناس فأوقعَئه غَدَراتُه وأوبقَنْه سيعاثه(©. 

وفي أثناء هذه الأحوال وصّله من الحضرة الاستدعاء» وارتقّع عن أهل 
الأندلس البلا وارتحل فشبّعه الناسٌ بقبيح الثناء. 

وتقرّر أيضًا عن ابن أب الرّبيع صاحب تادلا عم المنصور ما كان تسبّب فيه 
من كشف رأسه في التفاق وحَلْعِه للطاعة وجُجَاهرتِه بالشّقاق. وارتهانه في مخاطباته 
لمن جاوره من القبائل على إجابته والارتباط معّه على ذلك الاتّفاق» فسَوَّفوه تسويف 
التخيرين دور اذا اسمن الشيالة امالك ؛ ثم مشّى السّدُ أبو زكريًا في سَرِيّة وافرة 
فأحاط بجهاته» وأحَذ بمُحنْقِهِ على المألوف من عرّماته. 

ولمًا لم يذ سليهانٌ المذكورٌ إلى متنّسِ سبيلاء ولم يرَ منّ الإعانة كثيرًا ولا قلياء 
ألقَى بيد الاستسلام, وهَدَم مابتى عليه من أضخاث تلك الأحلام؛ وبقي غريقًا في وَرْطته؛ 
ادها عل اما قرط تمن قغلته النويمة وخلماتة تأذيث عله عون اقم راكد طليداق 
تدم واللّقاء» فسار يعدم رجلا ويؤخر رٌ أخرى حتى لق بالمحَلة المنصورة. حاصلًا في 
قبْضةٍ ما ناه من النوائب المحذورة. ولا وصّل الرَشيدُ أيضًا من مُرْسيّة أمَرَ بنزوله منفرةًا 
في تقر من خاصّيته وخدّمته ثم قَبْض عليه وعلى أبي الربيع المذكور, وتحمّلتّهه| التّقَاتُ 
إلى رباط الفتح خيلا ورَجْلَاء وصارا تحت الثّقاف والإشراف حتى أتاهما اليقين. 


)١(‏ سقطت من ب. 


او 5 0 7 زسان 

ذكر موتٍ السيدين المذكورين 
2 و ا ا 2 0 
ولا وصّل المنصورٌ حضرةً مَرَاكَشُ وتمهّد نزوله» وقفل كل مَن كان ينتظر 

ل شِ 5 : ِِ شاع 

قفوله وتفرّغ من سَلام القاطنين» ومن تضييف الواردين» اجتمع بالسيد ابي الْحَسَن 
المستخلّف بِمَرّاكسَ ومن كان معّه من الموحٌدين, فباحَتهم عن أحوال أولئك المنافقين» 
فقرّر لديه من خبيث27) أقوالهم وكيفيّة أفعالهم ما أوجَبَ عندّه شرعًا سفكٌ دمائهم؛ 
بننفاقهم واعتدائهم فليا أوضح ذلك عند المنصور خخاطب عثْمانَ بن عبد العزيز الكُوميّ 
صاحب قَصّبة رباط الفتح أن يُعمّيَ آثارهم ويصيّرّهم في الهالكين» فقدّمها فقت 
ال ا ال وم 0 ان لله 
رقايّم عفا الله عنهماء وقتل في نكبتهم| من تحقق(" اشتراكه في المعصية معّهماء ووَرّدَ الشاعر 


المُحسن أبو بكر بن مُُبَرَ في حملة الوافدينَ للتهنئة بهذا القول السعيد فقال [من الرمل]: 


بعلاكُمْ ومو حسْبٌ المطتب 
فسّحَالذَهرٌلهحتىرأى 
فرعاهما بف ؤه فَضِنْ 
قدلعَمُري أبصّر انور الذي 


زؤاق متنا يكين عفسدة 


عانصو إن الجدين #فعيذ 
مسو أ الهف ايحجديكم 
رفت قبتَّّهُ مضروبة 
عارض اجدى بُروقَا َم 
يقتتضونً الوعد بالتصر لكمٌْ 
عير أن السعيّ بحمودٌ ولا 


)اعبط نوت 


جرد ار رح لكب 
سير ابن وأبٍ بعدأآبٍ 
وتلافنا لفان تعبرت 
جف اعد متدون لسرت 
فو مشغولٌ بطُول العججّبٍ 
لين عرّك أعل الزّتَبٍ 
فاجإبوا الأرضَ به تنجذب 
مالكهاغيرَكمٌ من طتّبٍ 
ومو يأتٍ بيرق ملب 
ومموقد مط لكئفي الكّبٍ 
يقطعٌ السَيفٌ إذا مغرب 


قد تلاق الله إفريقِِ ة 
العدة اعبس التصدي ولنييد 
أحجَّم الأعداءً عككم رهبةً 
اهنشي يا حضرةً القَدس فقد 
يالهامنأَوْبِةٍمحمودةٍ 


نال عند الله تجح المطلبٍ 
وهيى تيت ف يدي منتهب 
مات فيهاموت من ل يَعْقِبٍ 
من رأى الموتٌ عِيانًا يَرَمَبٍ 
رّحَتٍ في ثوب البهاء المعجب 
سقف الدهرٌ حياءً الطرب 


ولا تفرّغ المنصورٌ من بعد الخُلول بحضرة ة مَرَاكُش من حركته وبَلّغْ المرغوبٌ 
فق أعذافة والطلوت من أمديه تظر فى إنعاز ما وَعَد به في مخاطباته» وضمَّنه في 
مكاتباته. من مصالح البلاد الغربية» وإعانة النخون الأندلسيّة فاستعد لذلك كله بعد 
الفراغ من نَصَّبِهه وبلوغ الغاية من أرَبهء بقيّةَ سنة أربع وثانينَ المذكورة. 

وفي سنة خمس وثانينَ وخمس مئة: قدِمَ السيّد أبو الحَسَن ابن العم أبي حفص 
على تِلِمْسانء ومكّن يده في المخازن بوجوه الإمكان, وقدِم على إشبيلِيَةَ أبو حفص 
يعقوبٌ ابن العم أي حفص لتمهيدها لمثل هذه الحركات. وأطلَقّ المُخاطبات 
بالتأكيد على العَال في صَرْبٍ الآلات, وما تحتاجُ إليه الجيوشٌ من العُدّد والأقوات. 
م أشيعٌ في الجبال القْيّ والبلاد الغربية الْداءٌ بالجهاد من غير تكليف على حُكُم 
التطوع وتأنّ الإرادات» فترادَقَت الأمُ فون بلعو السسائط تظامعن مقط عي 
وائيت اناس كار مو ون ا و الصّحارى مبادرين» فاجتّمع بالحضرة» 
من الأحمر والأسود وشبّى اللّغات من الحشود والمطّرّعة وعموم الأعراب من الجنود 
من معدودٍ وغيرٍ معدود, ما ضاق بهم رَحيبُ الفضاء, وتكائرٌ عن العدَّ والإحصاء. 

انفد بالأندتلس في أثناء ذلك يسن الغارات, ويُبالغ في التكايات» حبّى أت 
بمختّق غَرْب الأندلس برا وبحرًاء واستعان بقراقير”" الإفْرَنج فأذاق المسلمينَ | 


)١(‏ في قء ر”ء ب: «قراقر» والمحفوظ ما أثبتناه إذ هو جمع القرقور: وهي السفينة الطويلة 
العظيمة» ى) في معجمات اللغة» وستأتي على الوجه بعد قليل. 
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وني هذه السنة: كانت غَلَبَةٌ ابن الرّنك اللّعِين على قاعدة شِلْبَ وإخراحٌ أهلها 
عنها إلى أنْ فتّحها المنصورٌ عَنْوة وجَبّرها للإسلام بحدّ الحسام(". وكان من مُوافقة 
قَدَر الله وصول جُملة من القّراقير”" الرُومية جُتازِينَ على عادتهم إلى بيت المقدس مذ 
تع من أهل ملّتهم فيِصَلُونَ أبا في كل سنة إليه ليُزيلوا عن أعناقهم برَعْمِهم عهدا 
في أديانهم ويخرّجوا عن عهدٍ ما شر ط عليهم وتَقَذْ إليهم مع زُهبانهم, فعقّلت الأنواءً 
القراة قيه”" المذكورة بجهة الأشبونة: فألقّى الكافرٌ ابن الدّنك مادةً لعَوْنِه على كفره. 
وجيشًا مسرا ليما دبّره من حََلِِ وغَذْرِه ووجّد منهم بولا لجهاد المسلمين» فأحدّقوا 
شِْبَ من كلّ الجهات» وبالّغوا في حصارها إلى أن تملّكوها وأخرّجوا أهلها عن.. 2 
بعد إشرافهم على الحلاك من الظّما والجوع وعَدَم ال مجوع. وكا عاقيا د 
عيسى بن أبي حفص بن عل لم تْنّكْه التجارب ولا ابثلي بسدٌّ الثغور فاستَولَ عليه 
الجرّع ولقّه الهَلّع ودتحل في غبار المؤمّنِين وسلموا في أنفسهم وخرجوا مسلوبين» 
واستَأصّل العدوٌ حصنا من نظرها يُعرَفْ بالبور, وآئى القت على كلّ مَن كان فيه 
من صغير أو كبير وإناث وذكورء نقعهم اله بشهادتهم يوم م النشور. 

وفي هذه السنة: كانت وقعةٌ حصن امنارا” وتخلبُ أْقُونسَ عليه وذلك أن 


4 


ونش قصّمه الله بت سراياه على أكثر بلاد المسلمين فرت على قطر ُرطبة؛ ومال 
ل شوكيهم غل جية إشيلتة فير حت أقطاتها وأقلعت سائطها وأغوادهة 
ووصّلوا إلى ُرى الوادي واكتسّحوا ما اتّصل بتلك البواديء وأسرع الرّعاةٌ إلى ايك 
يُستص رخون بالكَْثء فكّرج جميحٌ عسكر إشبيلية من غير أهبة وبادروا إلى مُصادمة 
العدرٌ وقد تراءى الْجمْعانٍ من غير تعبية تحمَظُ نظامهم؛ ولا أهبة تردبُ خواصّهم 
وعوامّهم: وقد انتشروا كالسائمة بتلك البسائط والفُحوص: واختّلط منهمٌ العمومُ 
بالخصوصء ول يتذكّروا قَضْلّ المقاتلين في سبيل الله كأئّهم بنيانٌ مرصوص. 


)١(‏ الكامل لابن الأثير ؟/ لاه-08. 
(1) ينظر ال هامش في الصفحة السابقة. 
(9) هنا جاءت على الوجه. 

(5) فراغ في النسخ قدر كلمة 

(5) الروض المعطار 7 .7١‏ 


ولا رأى العدوٌ أمرّهم بِدَدَاء وأثهم لم يَملكوا من غَيِّهم رَشَدَاء أضرّبوا عن 
حصّل بأيديهم من غنائمهم ومواشيهم وصّعِدوا على رَبُوة أشرّ فوا منها على عَوّرات 
الدلموة عمو معدن مهم والتاخرين»تاخذوا ع رمي ولنهوا لأميم غلنا 
كان من ضَعْف عدّوهم؛ وبُعد مَدَوِهم وانصّبوا على نشَزِهم كقطعة ليل؛ أو كجلموج 
حطّه السَيلُ من عل ووالَوًا عليهم الكَرِّ والإقدام؛ وأشرعوا فيهم السّنانَ والحسام» 
فتخادلت جموعٌ الناس أجمعين ووَلُوا للحين منهزمين» وأوى بعض القَلْ إلى دفء 

حصن امنار, فخَرج عليهم صغارٌ الولدان وعقائل الّسوان» يَضربِونَ في وجوهم 
بكل عار ويكلبوتهم بقبيح يخ القراة وقد كان حضدعا أعيان الموخدين؛ ووجوة الاجتاد 
لا لسن باستو السدد هل طن ركد الشف لون اوور تسل ركد جع شالك 
وقليل» وانقلب بغنيمة باردة» وفائدة يا لها عندّهم فائدة. 

ووصضّلت سرية المُغيرة إلى حَريم البّحائر بِكَّرّف إشبيليّة» وخرج السيّد أبو 
حفص صاحبٌ إِشبيليّة في جملة حَيْل فلم يجاوز سُورَ باب القَرَج» وخيل العدرٌ مع 
خطان اسان تزلون :ولال الكمدو اوتكرن كن يقتور ف شسادت لولس بق 
تهارّشٍ واختلاط» والناسٌ من الشدائد والضّيقة في مثل سَمٌ الخيّاط. 

وكان نزول ابن الرّنك اللّعِين على شِلْبَ في ربيع الآخر من السنة المؤرّخة» 
وحاصّرّها بقيّةَ ربيع الآخر وجمادى الأولى والآخرة وتسعة عشَّرٌ يومًا من رجَب»ء 
ودحلها يومَ الاثنين المُوف عشرينّ منه. 

وفي حُمادى الأولى من السنة: حرج أَذْفُونْشُ ملك قَشْمَالةَ إلى م عَزّالة0"» فنارّهًا 
وحَلّت قبل وصّوله إليها. وني أوائل حمادى الآخرة أقلّعَ عنها ونرّل ربينة ودحلها 
عَنُوةَ وقتل فيها كلّ من اعترّضه وأسّر الباقيّ وسَبَى كل من كان بهاء وتَادى إلى قلعة 
جابر إلى حصن شُلَيْرا"" وانصّرف إلى طَلَيْطّْلة» وذلك في مُمادى الآخرة من السنة» 
فأقلق المنصورَ ما وصّله من هذه الأنباء» وانحمّز في الحركة لدّفع هذه الأدواء. 
)١(‏ معجم البلدان /١‏ 55” والضبط منه. 
(؟) معجم البلدان / 70 والضبط منه. 


ع 
ذكر حركة المنصور الأولى إلى الأندّلس من حر كاته 
وما ظهر فيها من قدرته وغلبته 

كان خروججه من مَرَاكْسَ في الرابع عسّرَ من شهر ذي الحجة من السنة المؤرّخة» 
َأَنقَدَ المُخاطبات إلى إشبيليّة وإلى سائر الجهات؛ فتضمَّن التيسيرٌ باستقبال جيوش 
تلك البلاد وانحفارّها لتر أهلها على عدرّهم؛ وكشفَ ما هم فيه من الأوصابٍ 
الشدادى وتَادى السِيرٌ إلى رباط الفتح. فتلوّم به نحو الأربعينَ يومًا حتى استوقتٍ 
الحشوده وكمّلت أعدادُ القبائل والجنود» وم في كلّ جهة من البلاد النظرٌ المحمود. 

وفي سنة ست وثمانِينَ ومس مئة: تحرّك المنصورٌ من رباط الفتح في أواخر 
محرّم) وتمادى السيرٌ إلى قصر مصمودة. وده منها المخاطبات إلى إشبيلية 
تين قرية كمون اهما لورتود ماق اكرت وقت علبهم ةبرق اننا بهذا اندر 
من بواكر الفتوحات تعكيسٌ أجفان الرّوم فقتل منهم حَلْق وأير آخرون فهنئ 
يالك التضوو» إجدعه التعراة» دمنهم ابن حبر فإنه قال من قصيدة طويلة 
أوَهًا [مِن الطويل]: 


دلائلٌ فتح كان يَذْحَرُها الدَهرٌ 
فها هي مذ جدث ركابّك تنبري 
فستاوكها تتسوقة فلسشد نيا 
هو الفتحٌ يا مولايّ مافيه مِرِيةٌ 
ومنها [من الطويل]: 
ال التضيع نيك هه لتم 
أتنك أسارى الرّوم وهي أقلّها 
وما كان قبل اليوم سهلًا مَرامُها 
ونها ولك كددر كل بوم متسافة 


فليا أردتَ العَرْوَ أبرَرّها النصرٌ 
راعًا فمن أفراجها الشَّفْعُ والوترٌ 
تسابَقٌ فيها نحوّك البَرّ والبحرٌ 
١‏ 2 ادر 


وقد غاصّت الظّْلاءٌ وانقّجر الفجرٌ 
فمن فَصَّلات القتل ين ينتجع الأسرٌ 
ركاف اكت كرد 


لحك وتترك فق لقوييم دعر 


ومنها [من الطويل]: 
لقد كان في الأحوال عُسء فكلّما 


شري لقدسيى يك الله عترو: 


ومنها [من الطويل]: 
إلى عْرَّواتٍِ من قريب تتابتعت 
لئن كان مات الأمنْ في جَنْباتِها 


دنّوتَ استمرٌ اليّسرٌ فارتفع العسرٌ 
قد افّنَ عن ثغرٍ السرور لما الثغر 


ستجيئعان دلايماش ل جب 


وترئّص المنصورٌ بقصر مصمودةً وقدَّم بين يدَيُهِ الجيوشٌ للجوازء فكان ابتداؤها 
في الخامسٌ عشّرٌ من ربيع الآخر من السنة المؤرّخة. ولمَّا انحمّز الناسٌ في ججوازهم تحرّك 
المنصورٌ من قصر المّجاز وركِبَ البحرٌ ضحى يوم الأحد الثالث والعشرينَ لربيع» 
ورَوّح بطر يف رَيْنَا استنمّدٌ الجواز» ووصّل بعض وفود البلاد المجاورة 7 
للسَلام؛ وضَجُوا بالتشكّي بالوُلاة والحكام؛ ورمّعوا فيهم شنيعٌ الأرفاع با لا كَسَعْه 
شراكمٌ الإسلام؛ فأضرَبٌ المنصورٌ عن شنيع ذلك الكلام؛ وقال: إتائدا بعرو الممريق 
والمشعْبِينَ من أطراف الأنام» ثم عَلَّبهِ ثُّقاه» فأضرَبَ عنّا كان نواه وأمرَ بطردوهم 
وعصرهم تحت الوعيد وإن لم يتوبوا عن أعراض المسلمينَ فا موث أقربٌُ لهم من 
عو الوويونة 

وتحرّك المنصورٌ من طريف غَرَّةَ جمادى الأولى» ومَادى مَشْيّه إلى ظاهر أركش» 
فوادعٌ الناس منها وركب إلى قُرطْبة نبج السبيل» وعرّج عن نظر إِشْبِيليةَ بالرّحيل» 
وأسحذ بتجديد العَزْم للحرب وتقديم الْحَزْمء وأمَرَ السيّد يعقوبَ ابن العم الأكبر أبي 
حفص بالحركة من إشبيليّة بعساكره من أجنادها وأعرايها وما انضَوّى من أهل البوادي 
من غَرناطة وامُشود والمطرّعة إلى آخرها ومن تحر من صُنْهاجِةٌ وهسكورة من 
كل الجهات والمجاهدينَ من سائر الأشتات. فتحرّك هذا السيّدُ وجميعٌ مَن ذكر من 


.579/5 ينظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


هذه العساكر بعد انتظام السابق منهم بالآخر غَرَّةَ حمادى الأول؛ وقَادى مشيهم 
حتى نرّلوا بظاهر شِلْب. 

وفي آخر الشّهر المذكور وصّلتٍ الأساطيل إليهم فَالتَآُم غُرَاةٌ الرّجَالة: البرّية 
والبخرية».ونضية: التكجادى والآلآث الخرية: وذناهه الشوز انشأة والكات 
واضْطرٌوهم من التضييق» إلى ما أَغَصّهم بالرّيق» وبقِيّت تحت الحصار يَنشّرٌ عليها 
القَتالّ 1 ويُطوي الخو 

ولمًا كان وداحٌ الناس من منزل أركش عل ما تقدّم ذكره وأحصر خيثه؛ تَادى 
2 مشي المنصور أمير المؤمنينَ إلى فُرطبة» فنك بالقصر الذي كان الأ أبويحبى تأنّق في 
بثائه» ومنّى أثناة ذلك للزّهراء بنيّة الاعتبار بآثار القرون الذاهبة والأم السالفة» فأمَرٌ 
قّلع الصّورة التي كانت على بايهاء وكان من الاثفاق أن هبّت ريع عاصفتٌ بأصيل ذلك 
ارو ارك ل عا البارتيتفر اتيت وي واكلاف ارابك 
من عوامٌ فُرطْبة أن ذلك بسبب عور الزّهراء وأنها كانت طُلْسَمَا ليما ارتدَعَها من 
الأشياء» واتتصل ذلك بالمنصور فجعَلّه من علوم أهل قرطبةً القديم ومن غيايتهم'"" 

تقليدهم م اميم ا ِ نات الجهاد. وما يليل 000 0 فنْ التأهُب 

والاجتهاد. فصَرفَ أرسال أذفونْسٌ إلى بلادهم, ووجَّه السيّد أبا زكريًا ابن بي حفص إلى 
إشبيليّة بمَن تحت نظره ه من العَرّب ورّناته وأهل يَِمْسانَ ومن انضافف إليهم وأوى لديهم 
وأمَرّهِ بالتجهز من إشبيليّة رفمًا ونظرًا سديدًا للتمكين من الأزواد. وأمَرّه بالّحاق به 
والاجتماع مم إخوتّه بعدَ ما حَدَّ له ما حَدَ من الاستعداد. ثم إن المنصورٌ حقّق تميرٌ 
الجيوش المُسترزقة» ومن افتَرَقٌ من الأعدادٍ الواصلة من بَرٌ العغدوة أحذوا باقيّهم 
المسمّى بالبركة» وأْمَرَ بسَوْق الرايات وعَقَدِهاء ورج من حينه والنْصرٌ والسّعدٌ لفان 
له في حالتّيُ حركته وسكونه؛ فقال أبو بكر ابن ُجبر من قصيدة [من البسيط]: 


بُشرايَ هذالواءً قل ماعقدا إِلَاومَدَّلهالرٌوحٌالأمينيدا 
وأقبَلَ النصءٌ لايعدو مناحيّة فحيق ما قصدت أزيانه قصّذا 


)١(‏ في م: «غبايتهم» ولا معنى ها. 


سنوت اتح لكر در كنات كنون عمل أكنافه لسيذا 
وريه للا ل لا فار عاول بعطن اتوي نا بدا 
إمامٌ جسيش أراد الله صرت فأَرِسَلٌ الملاً الأعلى له مدّدا 
إل لأحكحة بالشسر العريدنة وعد لو ا 

فوصّل السيّدُ أبو زكريًا إلى إشبيلِيةَ وتلوّم بها رَيْها تمّم أشغاله وخمّف أثقالّه 
ورنّبٍ أدلَتّه ورجالّه. وتحرّك منها فجَدٌَ سيرّه حتى لق بالمنصور حيث أمَر وذلك 
بوادي تاجّه وبه تلاقت العساكر والأعداد» وتكاملت الحشود والأمداد. 

اختصارٌ اخبر عن فتح طُرّش” وتُحاصرة 
حصن المنار والإقلاع عنه 

وتحرّك المنصورٌ من الوادي المذكور قاصدًا إلى حصن طرشء فتَثّر عليه يض 
القتال» واشتدٌّ على مَن فيها مضايقةٌ الدّكالء وغَلَب عليهم انقطاعٌ الآمال» ولمّا رأَوًا 
أنفْسَهم في قَئْضة الهلاك و أن قيامَ المسلمين عنهم عينٌُ المُحالء ألقوَا بيد الاستسلام 
وبَسَطوا رغبتهم في الأمانء وأن ينمْسّ عنهم رَيْنا يصِلونَ إلى طاغيتهم ابن الزَّنك في 
الاستئذان, فتوجّه قائدّهم مع صٌحبة وجوه العرب فوصّلّهم إلى مَأْمَنِهم. 

ورحل المنصورٌ بعد فتح هذا الحصن إلى حصن طن فسلّكَ فيه ذلك المسلكٌ 
من الحصارء وأَحَدَّنْه الجيوشٌ بالتضبيق عليه من كلّ النواحي والأقطار» وواقّت 
رسُلٌ ابن الرّنك راغبًا في السّلم وعَقْدِه ومتلطّفًا فيه تعجّله من رَبْطِهِ وشدّهء فأمَرَ 
المنصورٌ بترويح القتال عن الحصن المذكورء رَيْثا ينعقدٌ هذا السّلمُ وتنضبطٌ تلك 
الأمور. وكان المنصورٌ عَرَّم في هذه العزاة أن يدوّخ بلادَ ابن الرّنك وينتهيّ فيها إلى 
أقطار فتهرية كوعلفه وقادى و فكة نوراق فيه قد أ فو القاةة وتككه فاخن 
إلى إشبيليّة قافلاء وكتّبٌ إلى جميع مَن كان بالعساكر بشِلْبَ بالإقلاع منها عاجلاء 
وتَادى المي والأسعارٌ ترتفع, والموادٌ من جهة البلاد تنتقطع. حتى كان الوصّولٌ إلى 
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إشبيليّة في الحاديّ عر عسَرَ جهادى الآخرة من السنة. وفي يوم هذا الوصول نزرَّلّ على 
إشبيليّة في غاية الحفْلء وركِب السُودانُ على النُجُب البيض بأيديهم الذرقٌ وعلى 
رؤوسهم طراطيدُ الطيلقان الشديد الُمرة وصدورٌ النّجْبٍ منظومةٌ بجلاجيل على 
شكل السَّفَرْجَل والأغزازٌ بضروب الكل فظهّر مَرأَى تَحارُ فيه الأبصار وتذهل 
الخواطرٌ والأفكارء والمّلك لله الواجد القهّار. وكانت مدةٌ هذه العَيْة ثلاثةَ وأربعين 
ال ل 
ذكر وضول المنضور لاشبيلتة ومااطرا من الأماء مذة هذا الاستقزاز 
ومشووفيا من الخدت والإسار 

ولما استقرّ المنصورٌ بهذا القّراره وتحرج من ذلك الوَّعْك خروجٌ البدرٍ من 
الكران اخعلاي 'الفخصن عن سووق العام واحرالهم يركنت كرهم بق تلام 
الهم فاسثيرئت السّجونء وقتل كل مستوجب القتلّ فيها منذ سنينء بعد 
عَرْض أزمَهم على أمير المؤمنين» واشت في قطع المناكر والمُلهين» وأمر اقيض 
على ابن سنان ليما رفع عنه في وفعة المنار أنه أولٌ مَن باد َرَ بالفراره وأن التوّر مله حل 
على النزول عن فَرّسِه واللّياذ بالأوعار, والتعلّق بأهدابٍ الأشجاره وأعوةُ باه من 
التمالّو في أوقات الإدبار, فأه مَرَ المنصور إذ ذاك باستصفاء ء أحواله وضمٌ أمواله. 

وفي هذه السنة ظهر الغوي الشقي علي الجزيري. 

دكرقام الثائر الحريوي 

وصّل خبره وأمرّه إلى المنصور بإشبيليةَ في رجبء بظهوره بحضرة مَرَاكُش 
وانتشار الإرجاف به بير العٌدوة» وكان هذا اللّعينُ في أوليّته يتعلّق بأذيال الطّلب 
ويلهّحُ منه بحفظ المتشابهات وما يؤوَّلُ منه إلى الروايات» فَأمَرٌ الخليفة بطرده» فمشَّى 
ملفوظًا يتغرّبُ ويتجوّلُ في الأقطارء ويسعى في الفساد بالتكثّم والاستتارء ويلتمسٌ 
أبدًا هالا منَ العوامٌ تُحَادنُهم ويُطابقُهم ويّلابسُهم ويُّرافقُهمء إلى أنْ ظهَرَ بمَرَاكُسَ 
الخبيث» وشَبْعت عنه الأحاديث. فَأمَرٌ السيّد أبو الحْسَن بن أبي حفص بالبحث عليه 
في أقطار المدينة» فاختمّى ورج فارًا بنفسه. لا يَعرِفٌ يومّه من أمسه. ثم ظَهرٌ أيضًا 
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بمدينة فاس» وامتّرج بأوباش منّ الناس» فسَقَط الخد عند واليها ابن وَمَاِير فلفّهم 
بغبارهم وقَبّض على من عثّر عليه منهم عند انتشار أخبارهم فاستأصَلهم قتلًا ونفياء 
أفْلَتَ اللَعِينُ ولا بأوعار تلك السّواحلء وانعَمَس فيها انغماسٌ اللصّ الخاتل» ثم 
توائّرت الأخبارٌ بأنه جار إلى الأندّلس. فَآمَرَ المنصورٌ بالكٌتب إلى جميع الجهات بصفته 
وأمارته وهيئته» واستقرّت الكتب بيد الحكّام والعّْال؛ والمتصرّفِينَ في الأشغال» 
وقد كان ذُكِر عنه أنه يتَصوَّرُ في صورة الحيّوان الذي لا يعقَلٌ مثلّ الحمير والكلاب 
وَالسَّنانِين وألقي'قإذلك من الأخباز المستحيلة ما ني به أخبارٌ أبي دُلامة الكذَّاب 
فصَّحٌ عند المستضعفين من العوام تصحيحٌ ذلك الكلام؛ وكانوا مر 
ل سازقم ل شك أنه الججزيريٌ طالبًا للاختفاء والفرار» عفرن ذلك يوان 
الذي يرَوئّه حيث كان بالإنكار. 

وتمادى الناسٌ على ذلك أيامًا إلى أنْ قيلّ: عثر عليه بوالّقة وعلى أؤباش من 
سفلة الأسواق فمُلئت منهم السّجونء وفيهم أخو الفاجر الملعون, وأمَرَ المنصورٌ 
بِسَؤقِهم إلى إشبيليّة» فذُكر أن هذا الثائرٌ كان في حُملة المسجونينء وأنْ القاضي 
المعروف بالواني أطلَقّه برشوةٍ أولئك المفسدين. فقتل جميعهم وكانوا تسعة وتسعين 
رجلاء وأمرَ على القاضي فضُرب بالسّياط على عدد الّنانير التي تصيّرت ين قبل 
اللعين إليه فهكك المذكورٌ قبل إكالها ولحنّ بالآخرة وأعمالهاء وقتل بسبب هذا اللعين 
َل كثير من الناس» ووقّع عليه البحثُ في كل مكانء وجعَل الرقباة يتصمّحون 
الصّفَاتِ بالعيان» حتّى قبض عليه بنَظر مُرْسِية وسيق إلى إشبيلية تأخرج إلى موضع 
جلوس الموحٌدين وطِيف به على جموع الحاضرين, فأكدّبَ نفسّه فيها ثيب إليه وفيها 
كان يدّعي ويخْضُ عليه فصحّح خذلانّه وتم جرمائه» ثم عدب بعد هذا وصّلِب 
وقطع به أرجافٌ المفسدين, وامتّدحه الشّعراء فقال الجُراويٌ يمدح المنصورٌ ويَذكّر 
الثائرٌ المذكور المعروف بالجَزيريٌ من قصيدة طويلة [من البسيط]: 
قضى لكاللهُ بالتأيد والظّفر 2 وبالسّعادةفي وروِوني صَدَرٍ 


شرك فق تشيرة الدين المسين عل طِيب المقام وبعتّ النومٌ بالسَهِرٍ 
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مُظفَرٌ ما لمغرور يطالبة 
جد اوري في إتلافٍ مهجيه 
نارٌ من الفتنة العمياء أطفأها 
مازال إبليسٌ في الأقطار يوقدها 
زاد الشقيٌّ على الخُفاش مشبههٍ 
جارى إلى سَقَر أصحابه فهوًوًا 
إن الذي اتَحَّذ الأهواءَآلهةً 
والوعظ في الناس مقبولٌ ومطُّرَّحٌ 
وقال أيضًا [من البسيط]: 
مافي الحياة لمن ناواكُمٌ طمَمٌ 


وو 


عن كل قوس صُروفُ الدهر ترشّفَةُ 
ماللغداة ب] أعددئه قِبَلٌ 

عَرَاهمٌ الرَعبٌ في جيش بلا لَجَبٍ 
دارت عليهم كؤوسٌُ الذلٌ مُث 1 
تلك سا كد 
والبحرٌ تعتمدٌ الأمارٌ موضِعَةُ 
والشّعر إن لم يكن في نفيمه حسّنًا 
مَن رام وَضْمَك مستوقٌ فغفلتة 
أضحت عُلاك مكانّ النّجم عن مدّحي 


في الأرض من ملج] عنه ولا وزر 
حتى تورّط في ورد بلا صَدَرِ 
شِع الإقناء ود التصارم التدكر 
راقن قن وار لالع الس رو 
ضَعْفَ البصيرة إذا ساواه في البصر 
فيها سراعًا وأوفاهم على الأثر 
على الضلال مُصِرْ غيرٌ مزدجر 
كالخ في الماء أو كالنّقش في الحَجَرٍ 


ناكد عوك فقي الحو يه 
فهالهٌفي سوى التسليم منتقع 
ولاابغير انقياد مله تمتنع 
فأحجّموا من وراءٍ الذرب وانقمعوا 
لبقي ناسو دهن جد 
وكل يسيع لويا رب ع 
فتلتقي في نواحيه وتجتمسع 
فا ييه نه الأصحابٌ والصِّيَعٌ 
يبدي ومن فهمه عند الوّرى يضَعْ 


ا 
ماجيلتي وبلوغ النجم ممتنع 


وفي هذه السنة: وَضَل ابن متقذ شولا عن :ضائحب الشّام والدّيار المصرية 


01 ع 8 7 كك اع 
يوسّف بن أيوبّ الملقب بصلاح الدين» وكان وصوله أولا إلى إفريقيّة. 
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ص 
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وني رجب القَّزْد: وصّل إلى المنصور أمير المؤمنين محاطَباتٌ السيّد أبي زيد من 
إفريقيّة والسيّد أبي الحْسَن من بجاية بوصّول المذكور إلى تلك البلاد» وما قابلوه به 
من التق ةو تله ليان و العم يلديم كانه لدي و ضولة. 

وَلِما جاء فيه من أشغاله. فروجع السّاداتٌ بالشكر على ما قابّلوه به من 
الإكرام وأنْ لا يِحَتَّ عنه بشيءٍ من الاستفهام؛ ثم قدّمت المخاطباث إلى مّن بالمغرب 
من الولاة والعّّال» بالتوسعة له في نزُلِهِ والاحتفال به وأن يستقرٌ بمدينة فاس» فأقام بها 
إلى أنٍ انقّضت حركة المنصور, فاستدعى الرسُولٌ المذكور, فوصّل إليه وقّعد بين يدَيْه؛ 
ولا به على اختصاص وانفراد» وأمرٌ قبل دخوله بقَضْده إلى المراد؛ فتلقى الجوابَ من 
لمنصور مجمَلاه وأحيل على ما يوضّحُه له الور مفسّرًا ومكمّلًا. ولمّا دنا إيابه. 
وحصّل على ما تمَكّن جوابّه أفيض عليه من الثّوال الغَمْر والإحسان» وضروب من 
العم السابغة والامتنان» وقويلت هداياه من العِوّض في تّفاسة الأشخاص والأثان» 
وانصّرف إلى بلاده وقد رأى ووعى في طريقه وفي مدة إقامته ما عَلِمِ أن بالمغرب 
ملك الإسلام ومقرّ الإيوان. 

وفي سنة سبع وثانِينَ وخمس مثئة: تأهَّب المنصورٌ لحركة شِلْبِء وعرّم على 
غزو بلادٍ الغرب”"» ثم جدَّد المنصورٌ عزمّه وقدّم حزمّه بعدّما سَمَطت جمرة المَصِيف 

2 و 5 ع - - 7 

وتمكّن فصل الخريف, شرع في التأهب للحركات والنظر في الآلات» وانضمّت ما 
تحتاج إليه منازلة البلاد» من العَدّد الحربيّة والاستعداد» ولمًا استوق بالعمل تكملة 
الآلات؛ وانضمَّتٍ الحشودٌ من كل الجهات؛ تحرّك من إشبيليّة عُرَةَ ربيع الآخر على 
حالةٍ من الاستقدار» وهيئة عظيمة من الاستظهار» وترتيب رائق لم يدون مثله في 
عيون الأخبارء آيةَ للأفكار ونُزهةً للأبصار. 

ومَادى المثييُ من إشبيليّة على الإحكام العجيبء والضّبط لأحوال العساكر 
وحُسن التّظام والترتيب» حبّى كان الخُلولٌ على قَضر أبي دانس وتقسّمت الحشود 
وترثَتٍِ الجُتود» وأهلٌ الخدمة من العبيد يَرَدُمونَ خندقٌ المدينة من جهاتها الأربع» 
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وطواائف من المقاتلة الأنجاد قد رَحَفوا إلى السُور يَستعذِبونَ طعم المناياء ويبيعونَ 
من الله أنفسّهم بالرّزايا. 

ولمًا عايّنَ المنصورٌ صبرّ المسلمينَ على القتال» وقد كثرت فيهم الجراحاتٌ 
بالحجارة والثبال» روّح القتالّ ثلاثة أيام» وقصّد تجديدَ الفكر والاعتزام» وانتظارٌ ما 
كان أَعَدَّه لذلك المقام» إلى أنْ وصّلت الأجفانٌ البحريّة بالعُدّد الحربيّة» وقد تسابَقّت 
لدخول الوادي بتيسير تعجرٌ العقولٌ عن تكييفه ويُشكَرٌ القديرٌ سبحائّه على إحكامه 
وتصريفه. بهت الذي كفرء وسٌقط في أيدي المشركينَ من كل مَن ألقَى السمعَ وأبصرّء 
فتصبت في يوم وليلة أربعةً عشّرَ مِنجَنيقَا إذ كانت معَدَّةٌ بعد الفراغ من عملهاء 
فأحدّقٌ منها بالبلد منايا زاحفة وصواعقٌ قاصفة. 

ولا كان الخامسّ عسَّرَ لادى الأولى, أمَرَ اجيس بأسره بأخذٍ الأسلحة 
ونَشْر القتال عليهم من كل الجهاتء ورَمَى المجانيقٌ مره واحدةً على مر الأوقات» 
فاشتدٌ القتالء وتضاعَف عليهمٌ التكال» ولا رأَوًا أنفْسَهم في لَهَواتِ المَنُون 
وأنهم مع ما لديهم من أهل ومال في بحر القَوات مُعْرّقون تَطارّحوا كالمٌراش على 
الأسوار» وروا بالفرار من الرّمضاءٍ إلى النار» ونرّلوا على الحُكم مُستسلمينَ لائذين 
بها للخليفة من الإجمال والإفضالء وهَبّطوا من البلد صاغرينء وانسَلَّخْوا عنه أجمعين» 
عا بطونّ الْجَوارٍ المنشآت» وضَحِكت لناجاتهم كتبٌ البشارات» وخُيلوا إلى 
إشبيليّة فكانوا عنوانٌ الفتوحات. 

وشَرّع المنصورٌ في النظر في أمور الحصن وأحواله وصّلاح ما ظَهّر من اختلاله» 

وتّقله بأنْجادٍ رجاله. ورّسَم لسَكَانِهِ رسومًا: مُشاهرةً ومُساتهة في محازن إشبيليّة وسَبْتة 
على الاستمرار والدّوام؛ والتيسير والثّام؛ وقَدَّم على الحصن المذكور ابن وزير. 

ثم رحَل عنه ونرّل حصن قلمالة("'» وهو من القلاع السامية الارتفاع» الغريبة 
الارتفاق والانتفاع» لا يتمكنٌ لمُنازلتِه جيشء ولا يحَسْنُ بغيره بمجاوريه عَيْشء 
وقد ملآه الكافرٌ ابنُ الرّنك بأنجادٍ رجاله وكّماة أبطاله» ولمًا رأوا من جنود الله ما لا 


)١(‏ ني الروض المعطار ”5 ”: «بلالة» و[اعصرلة2. 


و 


قبل لهم به أَلقَوْا بيد الاستسلام صاغرين. وأن يتَخْلُوا عن جَفْن الحصن مرّدِين 
فأسعَمّهم المنصورٌ وقبل رغبتهم لمكان انقيادهم وطاعتهم وحَل سبيلّهم إلى بلادهم, 
وس الرّعب قد تغلعل صميمٌ أكبادهم, وأنّى النهبٌ على ما كان في الحصن من 
لكا ]ترات راساجر والاك لاد العو ذما» رإز له ارو رتو لاد 
من اليش قبائل العبيد» سوداء مم مُقَفِرَةَ كظهر البيد» يَنَكِرّها العيان» وتَعمَرَها الغربان. 

ثم استمرٌ القضدٌ إلى حصن العين ففتّحَه وأْمَرَ ِيَذْمِه وتّْفية رَسْهِه فاستؤصل 
بالتخريب والذمار» ومَصضَت بمجته ورَوْنْقه ساعة من نهار. 

ثم كان الإقلاحٌ والمسير» واستخارةٌ اللَطيفٍ الخبير» إلى مدينة شِلْب» فكان 
الوصولٌ إليها يوم الخميس الثاني من حُمادى الآخرة» فأحدّقّت المحلاث بأكنافهاء 
وأخدث بذاجها وأظرزافيك حت لا حسون الاتمن المواء رولا بل الهم من 
ملتهم طارقٌ من الأنباء» فسُوّيت حَحنادقهم بالرّدوم وقرعت أسوارُهم بالرّجومء 
والبلاء يَطرقُهم بالصّواعق سحابه» ويراوحهم ويُغاد.هم بضروب المنايا عذابه. 

ولا كان يوم الأربعاء الخامس عر من الشّهِر المذكور سّها الكفارٌ مع الصباح 
عن الاحتراس والاجهال» واطمأنُوا أن ذلك الوقت ليس من أوقات القتال» 
والمسلمون يَقبونَ دَحَ الحرب ارتقاب هلال شوّال» فتحسّس بغفلتهم وبم| كانوا 
فيه من سهوهم ونؤمتهم دليلٌ من الأولاء فتسلّل حتّى ونب في لم السورة شد 
ظهرّه جماعة من الرّجال الذُكور ورَقعوا به الرايات» وضّكّت الطّبول وملا الجر 
ضجيحٌ التكبير والصّيحات» فلم يستيقظٍ الكافرونَ إلا وهم في قَيْضة المَئون بين 
مطعون ومضروبء ولا وقّفوا إلا في نَجيع من دمائهم مصبوب. فبادّروا يُنادونَ 
شنار الأمان: فضُرِبٍ هم أجل عشّرَةٍ أيام» فانقلبوا وقد أجاز لهم طاغيتهم طلبَ 
الأمان» وشَكّر لهم ثبوتّهم على عظيم الامتحان وتحرجوا من قَصّبة شِلْبَ يوم الخميس 
الخامس والعشرين لٌادى الآخرة» ورححل العو عن شِلْبِ يوم الثلاثاء الثامن 
والعشرينَ من الشّهر المذكور ووصّل إِسْبيلِيّة في الرابع لرجَب من السنة المؤرّخة» 
فانقّصّت هذه الغَزاةٌ الكريمة في ثلاثة أشهر. 
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ذكرٌ حركة المنصور من الأندّلس إلى مَرَاكُسَ بعد انقضاء غَرَاتِه 
على مرغوبه وما أظهرّه الله تعالى من نصره والظفر بمطلوبه 
ولمًا أكمّل المنصورٌ عَرْائه المشهورةً وفتّح ما فتح من بلاد ابن الرّنك اللّعين 
اوالتتاك 21 الزرميية الاتعلام ريات لمادتيهيفل د كلف الإنيلوم» 
ورتيت أشغالٌ البلاد» وشدت الشغورٌ بثقات القَوّاد ووجوه الأجناد. وقَدّم بعس 
لنظرٌ فما ينه من مصالجها والأخدٌ في 


القرابة قْ قياف البلاد» وفَوّض !| 


ذلك رانك وو وان ورسون ذلك عا بر د 


الفزد وشعان المكرّم من السنة» ووَعد النامق امات ادع د ببحيرة 0 3 8 
من رمضان. وعندٌ كال مُوادعة الناس رحل من إشبيليّة» وتّادى المشي إلى البحرء 
وكان الجوازٌ بنصف الشهر المذكور واستمرٌ مشيّه أيامًا إلى حضرته؛ وبعدَ وصّوله 
إليها وتمَهّدٍ استقراره من أَوْيتِهِ أنشّده الضّعراءُ فقال الجُراوي [من المتقارب]: 


و 
إيابٌ الإمام حياةالأممْ 
وجاد بهالأرضصضَ صوبُ الحيا 
فشكرًا لخر ونا 3 320 
إذا تح فق بلحيية: أمرعيتت 


وقام بأقطارما حي 


إذا قطي جع بن در اررق 
سل الذهرٌ عن بطشِه باليدى 
فوح عِظامٌ حباها الرمانُ 
نَصَحْتَكم ياملوك الزَمانٍ 


« 1 
أنييواإليهولوؤواببه 


قولى السرورٌ به وانتظم 


وجل الظسلامَ به ددرتم 
بمُستأصل الظّلم ماحي الظلَّمْ 
فطابَ جَناها وفاح الهِسّم 
وصوبٌ ئداه مقامَالدَيّمْ 


7 تهتدى تعر فنسائيز 


عو 
تَحِبْ من وراءٍ الدورب العَجَمْ 
لذيه همّمدوتجنالهمم 


وبعدَ هذا الوصّول إلى الحضرة وُعِك المنصورٌ الوَعْكَ المُفضى إلى طول الدَّتّف» 
المُشرف به لولا لطف الله على التّلّف, فاحتاط بحُسن بقيّيّه للمسلمين» ونظر نظَرٌ أمثاله 
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للدّنيا والدّين» فعمَدَ البيعةً لابنه أي عبد الله على ما رَآه من السّداده وكيّبَ بذلك معرّفًا إلى 
مَنَ كان من وجوه القرابة في أمّهات البلاد. كالسيّد أبي زيد ابن السيّد أبي حفص 
بإفريقيّة» والسيّد أبي يحبى ابن أمير المؤمنينَ بإشبيليّة» فبادّروا إلى ما نُدِبوا إليه من توجيه 
عهودهم؛ ودتحلوا تحت ما يجب عليهم من ربوطهم وعقودهم, ثم بِعَث عنه من إفريقية 
والأندّلس فسبٌَ أهل الأندّلس لقرب بلادهم, وتأق الإسراع لهم على مرادهم. 

ووصّل صُحبة أهل الأندلس يوسْفتُ بن القَخَار اليهوديّ رسولًا عن مَلِك 
قَشْتالة فْ تشيت ني ا 0 قد ص الله باستقلاله.» وتبكّن الجخ ص 


تعس 

الإنامحاة لحن كيت 
كانتلا مقلحة الأاأضة هيا 
تجهّم الدّهرٌلمَ أن شَكاوبّدا 
فيكت تعريطهه الأمال :اتيت 
أفناق عن لض ءاذيا والكهها 
ومشال قل إفلنم مدق رتدن 
ا اك 1 لك 


يكيو عه اع 
والله يمختص أقوام ابر حمته 


حاط الإلهُ لنصر الدّين مهجتّة 


عم السرورٌ به وانالتٍ انم 
يد ولأفة ا لافية اليم 
بثرئه وهو طَلْقٌ الوجه مبتسم 
وؤلكتك كلق الف لدي 


نُورّافلم يق لاظْلمٌ ولا ظُلَمْ 


22 عَدَمُ 


لامو جور عه 
د 
تجري بحكمته الأرزاقٌ وَالقِسَمُ 


وعوفيت تلكمٌ الأخلاقٌ وَالْسُّيمُ 


وفي سنة تان وثانينَ ومس مئة: انلفصلت الوفود الأندلسية عن ا لحضرة. 
ووصّل السيّدُ أبو زيد من إفريقيّة بهديّة جليلة فيها التَحَفٌ الملوكية والألطافٌ السّلطانية» 


وصّحبه من كان أمَرَ بوفادقه من عرب سُلَيُم وريّاح في جماعة وافرة من أعيانهم 


ووجوه أنجادهم؛ ولقي 


.١51/ الروض المعطار‎ )١( 


ي الجميحٌ المنصورٌ يوم خروجه من مَرَاكُش بمنزل تانسيفتٌ 
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في الحركة للقصودٍ بها جه فاسء ف فمشَّى الجميعٌ وَاستَوْفَوًا سلامهم, وأْمَرٌ بقيّة النهار 
بدخوهم مرَّاكُسَ وإكرامهم. وليُعاينوا أمكان الخليفة واستبصارهم في قدرة الأمر 
وعظيم ما بها منّ الآثار والبناءه فأقاموا با ثمانية أيام وانحمّزوا لاحقينَ بأمير المؤمنين 
وناشرينَ شكرّه «يابكئ تكردى التعوووالشين, 

ورحل الخليفة إلى رباط الفتح ومنها إلى مدينة فاس» وفي أثناء الإقامة بفاسّ 
قدّم النظرٌ في أشغال إفريقيّة وما يجب لها منّ الاعتناء والتقديم» وإعمال الفكر في قطع 
دائها الجسيم» فصَرّف كل مَن وصّل مع السيّد بي زيد مع م العرّب: الِسٌلَيْمِيّنَ والرّياحيّين: 
وفوا بضروب الإنعام؛ وأدخلوا تحت شروط الالتزام» ووُعدوا بمقابلة ال على 
وفائهم والإكرام» وانقلب هذا الوفدٌ الإفريقيٌ على غاية ما أمّلء وأضعافي ما طلّبَ 
سان 

ثم مكّنت صحنّهه واستقامت راحتّه فتررّح إلى رباط الفتح فاغتبّطً بسُكناه 
وعرّم على الانتقال الكل إليه فأمَرَ بتجديد القَصَّبة المسّاة بِالمَهْديّة المُشبّهة 
بِمَهْديّة بني عبّيد بإفريقيّة لإحاطة البحر بها من جميع جهاتها. 

ولمًا قامت شخوصٌ مَبانيها وتصوّرت هيئائهاء رنّبِ قوانينَ أشغالِها. 

ورحل إلى مَرَاكش في منتصّف العام المذكورء وأقام بمَرَاكس جاريًا على حَرْمِه 
دا بتصميمه وعَزمه في تثقيفي البلاد وتجديد العدّد والاستعداد. 

وفي هذه المدة: وصّلت أرسال ملوك اروم في تجديد عهد المسلمين والمُهادنة. 
اشتُوا في شروطهم وابتموا الزيادة على عوائيهم في عَفْد بوهم وأئف المنصوة 
لقولهم وححلا بأهل العزْم والمَشُورة في أحواهم وحملهم على الصّريمة في العم 
على غزوٍ بلادهم ني عقر دارهم؛ وأزْعَجَ مَن كان بِمَرَاكّش من أرسال الرُوم دون 
عرض نمقي همه وانحفز النظرٌ في أسباب الحركة. 

م كانت سن تسع وثمانينَ وخمس مئة» ففيها: أَمَرَ المنصورٌ باختطاطٍ منزل 
بخارج إشبيليّة يكون برَسْم نزول المجاهدين» ورهبة في نفوس الكافرينء وأمَرَ أن 
يكون بتاج الشَّرَف ليأخذ بمخئق برها ويكونّ كالطالع بِينَ سَحْرِها وتّخْرهاء 
فقامت في أدنى مدّة أشخاصٌ الأسوار, ومَثّلت مواضمٌ الدّيان وكمّل القصرٌ الكبير 


اه دنا 


بمجالسه المشرفة على إشبيلية وما والاها من البطاح والأنظارء تع لطر الأسيان 
وكان بناؤه ذلك كله من أضخم ما عمل وفوقٌ ما أَمّل» ولمنصورٌ بالحضرة ين يتشْوّفٌ إلى 
أنبائه ويُوالي السؤال عا يتزيّدُ في بنائه» حتّى برّح به الشوقٌ إلى التشي من صفاته» وإلى 
لحار بر ري لو ادرف توك انار 1و 
المنصور له وسَّاه بحصن المَرّج(١".‏ ولقد كان قبلّه بنظر إشبيليّة حصن يسمّى بهذا الاسم» 
ال اين سنوي سن تن وميه وأيع ةذه ةع ان جم ال 

وفي هذه السنة: كان ظهورٌ الأشَّلّ ببلد الزّابِ» وذلك أن هذا الأَشَلَ قام ببلد 
الاب ووعًا لنفيمه واجتمع له شِرْؤمَةٌ من العَرّبء وبايََه كثيرٌ من أهل تلك الجهات 
لتم عليه أشتاثٌ من الناس من الجبال المجاورة له ومن كل صنف من الموْغاء 
والسّفلة والغرباءء فاستعجّل أمرّه واشتعل حَمْرٌه وشاع في تلك البلاد ذكره» وكان 
يُلقي لأصحابه بالغايات لرَّعْمِه من الجذثان وضروب غير معقولة من الهذيان. 
بأنه موعوة بأمره:وأن الأراجيرٌ نت عل خبره. 

وتوالّث على المنصور أنباؤه» وكثر في تلك البلاد ضرَّرٌه واعتداؤه» روطم 
اليد أبو زكريا صاحبُ بجّاية بالتوصّل في كل حال إليه. والاحتيال بكل ويه 

يسَعْه الإمكان عليه؛ فَعَمّد السيّد عسكرٌ بجاية وجهاتها وخرج مُتَحمّسًا لأخباره 
ل 

واسيية أغلاط امن عر كلل شالف وكتافقيهاة وهو بفدارية السيد 
أبي زكريًا وأكله» وطوعوا في انتهاب عسكره وثَلّه وهو يداريهم بحزامته وشهامته 
ويَصُولٌ عليهم بِنَجْدتِه وصّرامته» وقَلِق مَن كان معه من الموحدِينَ والأجناد فتعِبّ 
من التوغل في تلك الصّحارى والبلاد» ودس السيّد أثناة ذلك عيوئًا يتجسّسون 
أخبارٌ الأشَلّ المذكور ومكان استقراره؛ ومن استّند من أنجاد القبائل في جواره؛ 
فتفرّقوا في تلك الجهات وصَرّب هم بالإياب إلى ميقات» وبقيّ مع مجموع العرّب 
يُراودُهم في التمكين من الأَشَّلَ المذكور ويَعِدُهم بالثواب على ذلك مع الأجر المذخورء 
وهم يمخُلونٌ له أمرّه ويُكِرونَ كوئه» وقد طيعوا في أكل عسكره والغَّدْر به وكشفي 


)١(‏ المععجب 0-559/ا؟. 


رو 


وجوههم في محاربته» والناسٌ قد وجّدوا في أنفيهم خيفةٌ منهم وتوقّعوا غدرّهم 
المذكورٌ عنهم. ٠‏ ظ 

وفي أثناء ذلك قَقَلت ثقاثٌُ السيّد الموجّهونَ بخبر الأشَّلٌ وتعيين مكانه» وبصفته 
والوقوف على عيانه؛ وكيف يختصٌ أحد الرَسْل حتّى توصّل ! لية وهو فى غلمتة 
على هيئيه من لَْس ثياب فاخرة» معدم بعمامة خضراء وسيف عْمَل موضوع بين َيه 
وقد طاف به قوم من شِيعته وهو يحدّنُهم بلسان حضريّ. 

ولا استوق السيّدُ ما نَصّ الرّسْل من أخباره» وعَلِم موضع استقراره؛ أعمّلٌ 
الحيلة في ذلك. وجمّع بعضّ العَرّب وقال هم: ناتفلا ما أمرنا ةن البضة ا 
هذا الشقيّ» » والاجتهادٍ في التقصّى عن موضعه الحَفِيّ» وقد أَبلَينا عذرًا في ذلك» 
وشهادتكم كافيةٌ إن احتيج إليها هنالك. وقد ظهرٌ من قبائلكم جموعٌ وافرة» ووجوه 
في النجابة ظاهرة: لو عَلِم الأميدٌ بمكانكم, كزاد في إحسانكم واستجلب كثيرًا من 
أعيانكم؛ ولكنْ نحن قد شُرّعَنا في الإياب» وسّرعةٍ الانقلاب. فمّن وصلَّنا منكم 
عرَّفْنا بمكانه» ونبّهْنا عن عظيم شانهء فأظهّروا على هذا الكلام شُكرّه وأعظموه قدرّه. 
وهم قد نوَوًا غَذْره فأسحذ السيّذ بالحزم ووّعد جميعهم للحضور للرحلة معّه من الغد. 

ولا جَنَّ اليل أسرى السيّدٌ ليلتّه حتى أصبح على مقرّبة من قلعة بني حَمّاد 
من عمّل بجّاية» ثم أغذَّ السَيرَ حتى دكل القلعةً بجُملتِهه وسائر عليه وأصبح 
العَرّبٌ نادمينَ على قُواتِه طامعينَ في إنجاز ما مَنَاهم به من عِداتِه. 

وبعد استقرار السيّد بالقلعة وأَحَذِمَأميِه من عاديتهم» وبَعدٍ عسكره من غارتهم؛ 
خاطبَ أعياتهم» ووجوة أنجادهم, والمترعرعينَ من أولادهم؛ لإنجاز وَعْدِهِ لهم على 
زَعوهم في إرادتهم 

وما وَصَلوا إلى القلعة احتّفل في إطعايهم؛ فلن توا أغيقت أبوابٌ المدينة 
وقبَض على جماعة من أولادهم واعتقلوا بالحديد, ثم جمَعَ السيّدُ آباءهم وعشائرٌ عم 
وات لم بالأران الاتشلطة 11 وثاقّهم إلا بإحضار الْأَشّل أو رأسه أو تحمل 
رؤوسٌهم مكانَ رأس المذكورء إلى أمير المؤمنين المنصورء فقالت العرب: ما تُسِلَّمُ 
جارنا ولا نغيِرٌ دخيلّنا ولو أنَى المَتْلُ على جبيعناء ومَضَوًا لسبيلهم؛ فقام نساءٌ العرب 
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المذكورين من أُمّهات الأولادٍ المسجونين وقالوا لآباء أبنائهم وعشائرهم: تل 
أبناؤنا برجُل منافق ذي حِيّل سارق؟ تبّا | رأيثّموه وبئس ما فعلتموه وطرّدوا 
آباءهم من بيوتهمء فاختلفتٍ القبائل على الأَشَلٌ وأراد الفرارٌ فهجَمَت طائفةٌ من 
عشائر المتَفقِينَ عليه وعلى وزيره وأسرّوًا به حتّى أوصّلوه إلى القلعة» فأحسَنَ السيّد 
إلى الواصِلينَ به وأخل سبيلٌ المعتفّلينَ من أجله وصَرّب علق وعُنلّ صاحبه 
واحتّمل رأسَه إلى بجّاية فعُلّق على بايها ممّ ذراعه وعَضدِه وطَهُرت تلك النواحي 
من عاديته» والأمرٌ لله سبحائّه في خليقته. 

وني سنة تسعين وخمس مئة: ورَدَ على المنصور مخاطَباتٌ الشيخ أبي سعيد بن 
أبي حفص من إفريقيّة باستفحال العدوٌ بها وانبساط العَرّب معّه وفسادهاء فانحمرٌ 
في الحركة إلى رباط الفتح مصمًّا على قَضْد إفريقيّة» وقَّوِي الرأي والتأهبٌ إلى العَؤد 
إليها والقدوم عليهاء ووّجّه من رباط الفتح عن ولاة الأندّلس ليوادعوا على أشغالهم 
وكافة أعمالهم» فلّ) وصّلوا اواو اتصرت سه شاع نلك تشكالة فيكت اللدكوة 
لعن إلى جميع ثغور المسلمينَ المجاورة له لينؤْرَهم ويجذرَهمء وقد كان وجَّه رُسْلَّه 
إلى عَقَد المهادنة, وأظهرَ بعدّه المكيدة» فأعقبه الله سُوءَ عَدْرِه وأحاف وبال أمره 
0 

واغتر الكافرٌ وتأنّس بإشاعة الحركة إلى إفريقيّة» فجَمّع اللَعينُ أنجاده وأقماطه 
وقوَاتَهه ورب لحم ميقانا ارتبطوا عليه في : شن الغارات» فصّربوا بلادَ المسلمينَ 
شرقًا وغربّاء وعمّت القرقة العادية الواصلةٌ إلى إشبييّة جميع جهاتهاء وانتسّرت على 
أنظارها وجتّباتهاء فورّدّت هذه الأنباءٌ الشّنيعة والأحوالٌ الفظيعة على المنصور وهو 
على قَدَم الحركة فأنمّدٌ وُلاةَ الأندّلس عند جوازِه إلى عدوةٍ سَلا وتصميمه على طريق 
الشرق» ووصّل مكناسة وأخبارٌ عَيْث العدرٌ في الأندذلس تشئعء ومخاطباتٌ أهل 
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تغورها تجمّعء فَأمَرَ المنصورٌ ولاة إفريقيّة بمدود الأموال وكتبه الكافية عن الكتائب 
والأبطال» وصّرفَ وجْه الحركة من مكناسة إلى بلاد الأندّلس» فاهتزت الحبال وتلك 
الجهات ونَشِط الناسٌ وقَّوِي حرصّهم على الغزو لقرب بلاد الأندّلس وتأقٌّ المُوّن 
مها والأقوات. 
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وفي سنة إحدى وتسعينَ ومس مئة: كان إجازة أمير المؤمنينَ أبي يوسُّف يعقوبٌ 
المنصور البحرٌ إلى الأندلس» وذلك في يوم الخميس المُوفٍ عشرينَ من حمادى الآخرة» 
وليّا دنا من البحر تسابَنٌ سَرَعَانْ الناس بالتواز إلى لقائه من المنشوّفِينَ والمستبشرين. 

اختصارٌ الخبر: من يوم إجازة أمير المؤمنينَ المنصور 
إلى يوم خروجه من إشبيلِيّة إلى غَرْاتِه(") 

كان إجازةٌ البحر في اليوم المذكورء ورّوّح بطرِيف يومًا واحدّاء وواصّل المثيّ 
من طريف» وليه والي إشبيليّة مع وجوه الناس من أهلهاء ثم قَمَا متقدّمًا بِرَسْم إعداد 
ديار التزول» وما يجبٌ النظرٌ فيه للوصّول. ولمّا وصّل المنصورٌ إلى إشبيليّة نرّلَ 
بظاهر بُحيرة باب(" جَهْوَره فكّرج الملأ من أهل البلد إليهء بِرَسْم السّلام عليه» من 
الصّبِي المُحتلم إلى الشّيخ الترم؛ وعْصٌ بهم الفضاء وضاق بهم الّسَع» ثم أو 
الشّيحْ أبو بكر ابن زُهر ومّن كان يستعينٌ به من أشياخ البلد لتنفيذ البراءات في الدّيار 
لمنرّلة» ثم أَذْنَ بعدَ الظهر بالدّخول للسادات والمتغيّبٍ من سائر الطبقات. وذلك يومَ 
الخميس السابع والعشرين من السنة» وركِبّ من الغدٍ ومشَّى إلى حصن المُرّج فأعجب 
بصورة وَضُفه واحتفال بنائه» ورجّع من حينه فمشَّى إلى الجامع الكبير»ء وخطب 
الخطيب أبو عل ابن حجاج بسورة (ق)» وهي أولٌ جمعة قُرئ بها في الأنذلس من 
السَنة 

5 خرج يوم السّبت وأْمَرٌ بالتمييز فركبَ جميعٌ العساكر بالعُدّد الكاملة والزّيٌّ 
الفاخر. ولا كمّلت مراكبُهم واستوق بالانتظام راجلّهم وراكبهم؛ ركب المنصور 
ومشَّى مم لكاب والؤزراء ومّن حصّر من القَرابةِ والأبناءه وطاف عليهم في مواضعهم 
صفًا صقا وقبِيلًا قبيلاء وشكر استيفاءهم واستعدادهم شكرًا جزيلا» وحرجت 
المُرتَباتٌ والبركات؛ وانتمّرت الحشوةٌ المعتادة» وسار الجيوش المنقادة. 


)١(‏ في ب: «غزواته»» وما أثبتناه من النسخ الأخرى. 
9)سقطت الكلةدوي: 


تحصن 


ذكرٌ غَُوة المنصور والتأمّب للعدوٌ يومَ الفتح المشهور بموضع 
الأرك”" المذكور ووّصْففٌ الحال في الحرب والقتال9) 

وذلك أنه لمّا استوقٌ المنصورٌ من أشغاله ما أمّله وأتمٌ في كلّ غَرَض من مذاهبه 
ومقاصدٍ عمله, حرج هذه العَزوة الميمونة بالأرك صَبيحة يوم الخميس الحاديّ عشَّرَ 
من رجّب من سنة إحدى المذكورة» وعَّادى مسيرُه على طريق النهر الأعظم؛ ووصّل 
فُرطْبة يومَ الجُمُعة التاسمَ عشَّرَ من الشّهر المذكور وروّح ثلانًاء تحرج يوم الثلاثاء 
الثالث والعشرين منه. فصَرّبت سَرِيَةُ حَيْل من التصارى على قلعة رَبَاح وما جاوَرَها 
كسميو الأخيان نخرج الهم من كان بالحصن فاقتمُوًا آثارٌ أعداءٍ الله والتحقوا 
بهم؛ فكانوا عندّهم كأكلة جائع أو شَزْية ظمآن» وتركوهم بتلك البطاح ولائمَ 
للنسور والعقبان» فكانت هذه السِّيةٌ باكورة الفتح وتحفته. وتّادى الم وف كل 
يوم بشارة ومسَرٌة من أنبائهم وَرَوْعِهِم تَثْرىء وأحاديث منّ أرتكايسهم وانتكايسهم 
تتلى وتّقراء إلى أن تّراءى الجَمْعانء وتظامّرت الثيران» ووقع العيان بالعيان. 

ولا نرّل المنصورٌ بهذا المنزل الذي أطُلّ منه على جوع الكافرينَ وعلاتهم» 
وعوّل على غزوهم من الغدٍ ومصارعتهم؛ وتوكّل على الحيّ الذي قَقَى ببلاكهم 
وإماتتهمء أمَرَ باجتماع الملأ من الناس من كل فريق» فأجابوا مُطِعين على كلّ طريق. 

فلَ) كمُلت حُموعهم واستقرّت بهم مجالسهم قام في صَذْرِهم الوزيز أبو يجى بن 
اوضع ان لش إن حصي ود بمبراك تيع لكل ين حفر يقولٌ لكم أميدُ 
المؤمنين: اغفروا له. فإِنْ هذا موضع غُفران» وتَغافروا فيا بيتكم» وطيّبُوا نفوسّكم 
وأخلصوا لله نيّاتِكم» فبكى الناس وأعظموا ما سَمِعوه من سّلطانهم» وما جَرى إليه 
من حُسن معاملتهم» » ثم قال اللجميع: من خخليفة الله نطلبُ العفو والغفران» وبيّمن نيه 
وصدق طَوِيْتِه نرجو الخير من الرّحمن, وقام أبو علِعٌ القاضي ابن حَ'جَاجٍ وحَطّب خطبةً 


.717/ الروض المعطار‎ )١( 
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بليغةٌ في التحريض على الجهاد وفضله؛ والتنبيه على مكانه وقدره؛ ومَدَّ القولّ في ذلك ب 
وسعه من بيانه. وانفصَّل الناسن وفك تنوووة بصائرهم» وخلّصت لله ضائرهم 
وسرائرهم» وقويت أنفسُهم واعتزامّهم» وتضاعمّت تَجْدتهم وإقدامهم وأمَرَّهم الوزير 
بلباس أسلحتهم والاستعداد من العُدوٌ والبكور للقاء عدوّهم. فتّركوا بالمحَلّة الُمولة 
والأثقال» ومشَّى جميع العساكر على مُهِلتِهم ودنّوًا حتى صاروا من العدوٌ بأوضح مَرْأى. 
وكانوا منه قاب قوسَيْن أو أدنى, وأحَذوا مراكرّهم وقدّموا رجاهم وترنَّوا بالصفوف 
ووقفوا كالبُنيان الردصوص؛ والمنصورٌ مع أهل بيته ومّن جرت عادتّه من القبائل بالتزام 
ساقته من وراء الجميع 1 ظهورّهم؛ ويرى ويسمع شهودّهم وحضورهم. 

ولا رأى الكمَارٌ ما دممّهم من جنود الله تعالى لم يكنْ لهم بد من الإبلاء 
والمدافعة» فَهَبَطوا من مركزهم كالليل الدامس والبحر الزاخرء أسرابًا تتلو أسرابًا 
اراك اس برك ع الا الصّهِيلُ والضجيج؛ والحديدٌ على وقّع الفجيج» 
فدّفِعوا حتى انتهوًا إلى الأعلام, فتوقّفت كالجبال الراسسيات» فالوا على الميسّرة 
فتزخرّحَ قومٌ من المطوّعة وأخلاط من السّوقة والرجرجة: فصّعِد عُبارُهم إلى الجر 
فقال المنصورٌ لخاضته ومّن طاف به: جرع اح ركه ريسم 
وتركاسافتةغل اها وشاز مفردا من خاضته مقدمًا بشهامته وتحدته وم عل 
الصفوف والقبائل وألقى إليهم بنفسه كلامًا وَجِيرًا في المجوم على عدوٌّهم والنفوذ 
إليه وعاد إلى موضعه وساقته. 

ولا وقّعت أعينُ الناس عليه ورأوًا عظيمٌ ما وصّل إليه» يت نفوسهم 
وتحرّكت ممَمُهم) َمل كل قبل عل قن يليه ودقع كل موكب عل من يقاب من 
العدوٌ ويلتقيه» وانضمّت على الكفَارٍ الأطناب, وسّدَّت عليهمُ الأبواب, فلم يِذ أحدٌ 
منهم حيث يُعرّجء ولا وجّدوا با للخّلاص يُفرّج» فالتحم امعان واعتّركَ الفريقان, 
وحمي الوطيسء والتفت الأقدامٌ والرؤوس؛ واستعجمت الأصوات وارتفمَ التمييرٌ 
والالتفات» ولع الكَارٌ عن مراكزهم؛ وتسّخ الما أراهم من اغترارهم فولّوا الأدبار, 
وشيلهم الإدبار. وركبهم اليف وتقسّمَهم النْهبٌ والحيّف. من ضحى يوم الأربعاء 
التاسع من شعبان إلى الزّوال» فانثهبت عله اللّعين على القَّوْر فلم يُلْفَ لمضاريها 
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ولا لشىءٍ من أثائها خبرٌ على اتساعها وكثرة كُراعِها وحافرهاء ولله الحمدٌ والشّكرء 
أجلت الحربٌُ عن حصيد من القتلى كالرّرع المحصود والصَّخْر”" المنضود. كايينَ على 
الوجوه لغير سُجوده ومُستَلقِينَ على اللجُنوب دون هُجود, وك يُحشَرولَ يوم النشور إذا 
بُعثِر ما في القبور» مسافة فَرْسَخ في فَرْسَخ لا يكفيهم حَذَ ولا يحَصُرٌهم عَد. 

قال يوسفُ بن عمرٌ الكاتبُ في تاريخه: كان عدَّدٌ القتلى في هذه العّزاة زُهاءَ 
ثلائينَ ألهَا عبرةً للناظرين وآيةَ للسائلين» قال: واستشهد من المسلمينَ نحو الخمس مئة» 
وأفلَتَ أَذْفُونْشُ اللّعين تحتَ حدّ السّنان واجتارٌ على طُلَيطْلةَ لايَعرُجٌ على مكان في 
نحو عشرينَ فارسًا قد اتََّذُوا اللَيلَ حَمَلَاه وإن رأَوًا غير شيء ظَنُوه رجلا واعتّصم 
عط الفل وكل كل كتها من الحولةايخضي الأرلة» حدق يع البتلموان' ع 
أشرَّفوا على الحلاك, فصالَحَ عليهم بيطره بن فراندس اللّعين المُوالي للمسلمين بغداء 
عدّدهم أسارى من المسلمين وإخراجهم من دار الحرب, وبِلّعَ عددٌ حُصراء الأرك 
المذكورينَ خمسة آلاف شخص بين صغير وكبير ذكرًا وأنثى» فأسعَفَ في ذلك المنصورٌ 
[إشفانًا وحرتا عل اتتقاذ أسارى الملدلميق» وأخلات متهم رهائقٌ وه يبع إل إشبيلة 
ثم إلى رباط الفتح وسَرّح الجميع منهم» فكانت أعظع مكائد الكافرين وتدّع المشركين. 

وكات لفاس مَفبريون الأمثال يوقهة لز لافة ويعظمون اواولا يدكرون 
غيرّهاء وفجع أكثرٌ المسلمين من أهل الأندّلس في الزّلاقة لأنَ الحرب دارت عليهم فيها 
على ابن عَبّاد وأهل الأندّلس من قَبْل الفجر إلى أوّل الزّوال لأن لَمْتونةَ خافوا من 
الامتزاج بأهل الأندلس لكلام قيل أَلتِيَ إليهم في حقٌّ ابن عَبَاده فترّلوا على نحو اليَيْن 
من مُسْلمِي الأندّلس. 

وغَدَر أَذْفُونْشٌ اللّعين وتمحرّك في اليل وقَصّد عله ابن عَبَاد فأتّى القتل على 
المسلمينَ حتى صُحى النهارء ويوسّف بن تاشفينَ بمنزله لم يتحرّك حتى وجَّه إليه المعتمدذ 
كاتبه أبا بكر ابنَ القصيرة يعر ببلاك المسلمين, فح تحرّك إلى مخلة أَذُونْش فأضرّمَها 
نارًا وقّتل كلّ من كان بهاء وأضرّم الناسٌُ في أبنيته وساقته وهب في ظهره وهو يقتحمُ مع 


اوسن مدو عدرره مقطارون: 
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أهل الأندّلس. واستحيا ابنَّ عَبَّاد وهو مُتكَنٌّ بالجراح» وانضكّت علٍ أُذْفُونْشَ الأطراف 
وأعيد في مثل الخلّقة» وحَحَدّم السِيفَ فيهم حتّى وقّع الليل. 

وقيل: إن كان في سن ألا بن فارس وراجل» وذلك في يوم اتمّعة النان عر 
ارح سا سبع وسبعد وأربع مئة» ول يَنْحَ نح أَذْفُونْش إلا في ثلاثةً عمّرَ فارساء وكان لا 
أتحذ بطل في سنة ثيانٍ وسبعينَ وأربع مث اشتد أملّه ورم على الهبوط إلى فطق حين 
رأى منامةٌ الفيل وججسّر بذلك على الحُلاقاة ذأ خزاه الله وأهلّكّه ومن كان معه» فكانت 
غزوةٌ الزّلاقة مقسومة الكل مكدّرة الصفو.: وجاءت هذه الواقعة هنيئة الموقع عامة 
المسَرَة كأكلة جائع أو شَرْبة عاطش. فَأَنسَتٌ كلّ فتح بالأندّلس تقدّمهاء وبقي بأفواه 
المسلمينٌ إلى المات ذكرّها. 

ولا كان هذا الفتحٌ الجليل أنَدٌ رحمه الله قافا إلى إشبيليّة والنّصٌ يتهلّل فوقٌ 
جبينه» والظّفرٌ يضحَكُ مع ماله ويمينه» فدخلها يومَ الثلاثاء السابع والعشرين من 
شعبانَ ل ا 

ذكرٌ استقرار المنصور بإشبيليّة من حركة غَرُوة الأرك وبعض ما كان 

من الأحداث مذ اانا ازريوم عر ول نوارك حركة الجحَوف 

ولا وصّل المنصورٌ إشبيليّة ووصّل وفودٌ من سائر بلاده ومُنتهّى طاعته 
بالتّهاني من النّظم والتّثره فقال المنصور: الفتحُ أعظمٌ من الإطناب في وصفه. وأْمَرَ 
الكاتبّ أبا الفضل ابنَ أبي الطاهر وأكّد عليه أن يوجر الكَنْبَ في هذا الفتح غاية 
الإيجاز ولا يسلّكَ في العبارة عنه مسلكٌ شيءٍ مما تقدَّم من أوصاف الفتوحاتء وأن 
ينحوٌ فيه منحى كَْبٍ الصحابة رضي الله عنهم في فتوحاتهم» فخاطب على ما أُمِر به 
وطوى بساط الشّعره ولم يم عن الشعراء فيه مقالٌ إلا الكاتبٌ الأريب الشاعرٌ 
المُجيد أبا العباس الجُراويّ» فإنه قال فأحسّن ولم تصل إليه [من الطويل]: 
هُو الفتح أعيا وصفه النّظمَ والتّدرا وعمّت جميعَ المسلمينَ به البشرى 


2 4 و سه 5 اه 
وأنجَدَف الدنيا وغار حديئة فراققت به حسئا وطابت به تَشْرا 


يخص 


تميّر بالأحجال والغرّر التي 
لقد أورَدَ الأُفوئشُ شيعتّه الدّدى 
حكى فعل إبليس بأصحابه الألى 
أطار نه تيحدات تحون أناكييا 
رأى الموتَ للأبطال حولَيْه ينتقي 
وقد أوردنه الموتٌ طعنةٌ ثائر 
ويم مَن أفنى الزَّمانُ حماتّة 
ودارّث رعى الهيجا عليهمٌ فأصبّحوا 
فكيف رأى المغترٌ عقبى اغترارِه 
وكانيّرى أقطارٌ أندَلسٍ له 
فسلاه يوم الأربعاء عن المُنى 
إذا عزكته الرّومُ كانت تَجانَةُ 
فتعسّاله مادام حياولامُئَى 
يمن الإمام الصالح المُصلح الرّضَى 
فلا زالٌ بالنصرالإلههيٌ يتسضي 


ا 0 
وساقَّهمٌ جهلا إلى البطشة الكبرى 
تبرّأمنهم حينّ أورّدتهم بدرا 
شريدًا وأنسَيْهِ التعاظّمَ والكفرا 
فطار إلى أقصى مصارعه ذُعرا ' 
وإنلميفارق من شقاوته العمْرا 
وجرّعه من ققد أنصاره صيرا 
وأمسّثْ خلاءً منهمٌ دورُهم قَمرا 
فيا شت من تسر غدا بطثه قبرا 
وكيف رأى الغذَارٌ في عَيِّه العَذْرا 
متى يََرْمِ م يخطئ بأسهيِه فطرا 
6 05 
وقد أخحدقع حمر المنابنا بهغدرا 
وكسرّاله مادام حيَاولاجَبْرا 
ََى سيقّه الإسلامٌ فاستأصل الكفرا 
بشائرٌ تحص قبل إحصائها القَطْرا 


وانبسّط المنصور”" انبساط مَن بِلَعْ آمالّه وشقّى نفسّه واستأصّل أعداءه 
وتوسّع في أعمال البرّ شكرًا لله تعالى» فأكد العَزْمَ في بناء الجامع الكبير وتتميم مناره, 
ل 2 0 1 0 
وسرّح الجموعَ والقبائل والأجنادٌ ونبههم على أن يكونوا على أهبةٍ واستعداد لمعاودة 
الجهاد» وتفرّغ أثناء ذلك للمذاكرة والمناظرة. 
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وني سنة اثنتين وتسعين ومس مئة: انتقل المنصورٌ إلى حصن القَرّج بتاج الشّرف؛ 
وكقل عرس التحيرة الحرفة مق وأمو رمقل تزاعر عل خقط المير ضة القصية 
لتكون كيم نشييه وغباله :وق آثناء ؤنك الصرم دة الكقاءه واطل رمن الشركة 
لمُعاودة جهادٍ الأعداء. واستئمّرٌ العمومَ من القبائل من مّنازها المعلومة لترويحهاء 
وعرّفوا بالاستعداد لتمييز الجموع وتصحيجهاء ووصّل الجميع وميّزت الجيوش 
فانضمّت أطرافٌ الأشغال» وانصّرم شهرٌ آذارٌ ونيسان. وخصد الزَّرعٌ بكل مكان» 
وحَسّن إلى الغزوٍ التّرحال. 

كر َوةلنصور العروقة بسنة ملب 

ولمّ) أكمل المنصورٌ أشغاله وحسّد جنوده وميّر رجاله» تفاوّص مم من يجب 
من أهل البصائر بالحروب من حيث يكونٌ الدّخولٌ إلى الكافر أَذُْونْش في صميم 
أكباده» واستئصال الباقي من طارفه وتلاده» فوقّع النظرٌ على تقديم بلاد الجَؤف 
وتأميل استرجاع ما كان غَلّب عليه اللَعِنُ من بلاد المسلمين» فكانت حركته من إِشبيلية 
إلى هذه العَزاة المذكورة يوم الاثنين منصّف ربب المَرّد سنة اثنتين وتسعين المؤرّخة 
والسّعدُ يمهَدُ بينَ يدَيْه مناهجٌ التيسير» ويفتحٌ له كلّ مُبهَم ويقرّبُ كل عسير. 

وقدَّم إلى حصن منتانجسٌ جماعة من الأندَلسيّين وهو من المعاقل الشاهقة 
الارتفاع» المشهورة بالتوعر والامتناع» فأحاطت به الجماعةٌ المذكورة» ونشّروا عليه 
الحرت”" يومّهم ذلك. ولمَّا كان من اعد وصّل المنصورٌ إلى الحصن المذكور فعندّما 
عايّنَ الأعلاجُ جيوشّه المنصورة» وجموعّه المظفَرةَ المذكورة» أَلقَوا بيد الاستسلام 
واعتَلّقوا بحَبْل الإمام» فأُسعفوا فيا سألوه من الأمانء وأَمَرٌ القائدَ أبا عبد الله بنَ 
صَنادِيد””" بتوصيلهم إلى حيثٌ يَأمَنونَ من أنحائهم» وعندّما سار بهم قَرْسخًا من المحَلّة 
عَشِيهم أوباشٌ من العَرّب فوضعوا فيهم الحديد واستأصّلوهم قتلا إلى آخرهم وسَبَوا 
)١(‏ الكامل لابن الأثير 2.١١9 /١١7‏ . 


() له ذكر في الاستقصا ؟ لام . 


احرص 


بااكان حكوم "مز اتنا وا دكن فشقيت أبن المإنلق لاه الله الأنذلين 
وجهلهم بعهود ا مسلمين. فسَجَن منهم من عثّر عليه وجمّع النساء والذُرّية وأوصَلَّهِم 
القائدٌ المذكورٌ إلى أوائل بلادهم, وحَلّت أيضًا مدينة تَرْجَالةَ"'2 دون مُنازلة» وهبّت 
. ريخ الفتح في تلك الكُوّر لمأخوذة والأقطار, وبلَعَ الرُعبُ فيهم ما لا تله شمر الأسَل 
وييض الشَّفارء وأتّى عليهم الاستتصال والجلاء بالاضطرارء وقِعوا انيلا امرك 

واضطكّت في هذه الحصون المذكورة دعوةٌ الإسلام» وتعوّضت في أسبوع 
واحد من مِلّة الكُفر بشريعة محمدٍ عليه السلام. وكَّادى العمل في الاستتصال والتخريب 
على هذا الترتيب. إلى مدينة طلَِيرةَ أكبر قواعد طلَيْطْلة وأسراهاء وأعظوها منَعةَ وأعلاهاء 
فَأمَر المنصورٌ باستئصاهاء وألحقت من التخريب والانتهاب بأمثايها. 

ومرّ كالسيل الجاري والبحر الزاخر حبتّى حَلّ بساحة طَلَيطُّلة فَساءَ صباحُ 
المندّرين» فبرّز عليها تبريرًا أَذمَلٌ عقول الكافرين» ول يُعَهَدْ ظهورٌه عليها في مدة 
الملوك المتقدّمين» وتقسّمت الجيوشُ على جتّباتها» وشَّدّت الغاراتٌ على سائر جهاتهاء 
وأقام عليها أسبوعًا وأَذْفُونْش اللَّعينُ بأطراف بلاده يتأوّهُ تأوهَ المفؤود. ما تنقضي 
عَبَرانه ولا تتم زَقَرانه. 

ولا قت نفسُ المنصور من هذه الوجهة أوطارّهاء وطوى هذه الأقاليمَ طيّ 
الققر بوم انارقادورق قر 3 الحاو حنيا واتخامفاء 21د و الفقر لبواجيات» 
وسرعة الرّجعة وحسن الانقلاب» منصورٌ الأعلام» ناصرٌ الإسلام» فقال أبو العباس 
الجُراويٌ من قصيدة طويلة أوهًا [من مخلّع البسيط]: 

قد أْصلِيتْ نارّهاالحُدةٌ ‏ وأنجرَّثْ فيهمٌ المداتُ 

وعمّهمبالدمارٍ يوم تقصرٌ عن وصفه الرّواةٌ 

سيد لاسرال كنن, الصودوفيئ ينات 

فتحٌ مفاتِيِحُهُ المَواضي والعر مات المؤيداتٌ 


)١(‏ الروض المعطار 17 وفي معجم البلدان: «ترجيلة». 
اس 


ردت حمى امسن مستباحًا 
ما لأمرالالهقسرًا 
وغرّقت ججمتّهم بحالر 
00 
فحاولوا متهم انفلائ”") 
فلاتسَل عن بناتٍ ماءٍ 


بيضٌ من المنيٍ مُرمَفاتٌ 


م 56 ف 
وهم أولوئبدةأباة 
موا حهينا لفيدل والكفية 


. واراةه 00 
والموت فت به الجهات 


و : لل ائن انة لات 


إن صَرْصّرت حَولها البَزاةٌ 


وفي سنة ثلاث وتسعينّ وخخس مئة: استقكٌ المنصورٌ بحضرة إشبيليّة لتفقد 
أشغاله وتكشفه عن خدامه وعَّالِه وغييد الخروج عنها إلى الغزاة الغالثة, وذلك أنه 
لا وصّلٌ المنصورٌ من هذه العّزاة الثانية وتدويخ البلدان» وكمّل التضييف للجيوش 
والإحسان» تفغ لتفقد أشغاله وعّاله ورا كان فل اشع عفزيظ ومداهنة فَأمَرَ 
بالكشفي عن الأشغال والبحث عن دقائق الأعال قد[ تاس أي سَلِيانَ داود بن 
أبي داود وتأخيره وكان أميرُ المؤمنين المنصورٌ قد رُمِي له في طريق العْزو بشعر في 
المذكور [من الطويل]: 

بلادّك لا ترجو سواكٌ لنظرةٍ 

ذكرٌ تكبة داودَ بن أبي داود 

فَأَبِرَرَ لمحاسبته أبا محمد عبد الله بن يحيى وأبا عبد الله ابنَ الكاتب» وقد كان 
تحت نظرهما من كُتَابٍ الجهات نحو خمسينَ كاتباء فأقاموا في نسُح وتقييد وتبييض 
ا 000 
المنصورٌ عن كيفيّة الأشغال وعنا ره الح من وجوه الأعمال؛ وتَادى العمل على 
كنا ناويا نزوي انور لفت الع رات لل رارق الحل. 


فأنت إمامٌ العدل فعاو قدوكة 


وداودٌ قد أفنى البلادَ وإخوثة 


)١(‏ في ب: «انقلايًا)» وهو بمعنى. 
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الأحوال؛ فتعبّن عليه بعدّ الوّفق والألطافء والتمشية على طريق الإنصافء جملةٌ 
من المال في خاضّته ومئة وحخمسونّ لها أو نحوٌها في عمله. فاستُصفيتْ أحواله وأمواله. 
ول يُكشّفْ له سَثْر ولا امتّحن أهلّه ولا عِياله. حتى عُفيَّ عنه. 

وني هذه المدّة أيضًا حوسبَ أبو علي عمرٌ بن أيوب على ما كان تحت نظره 
وق الختوانه مق أموال التمقات والمو قفي عندة من ادو المر ناته فو فقت غلده مال 
جَسِيم واستفهمَ عنه فلم يوجَدْ له جواب. فضُمَّ ديونه وجمع أطراقه وجمع نحو 
الخمسة عشَّرَ ألفَ دينار فقّيضت منه وطّلب باستيفاء الباقي فعجرٌ عنه فاعثقل ممَ 
أبي سليهان حتى تدارّكّهم| عفوٌ أمير المؤمنين. 

وفي هذه السنة: قُلّد أبو زيد بن يُوجّان”'' أشغال البَيْنِ من الأعمال العَليّة 
والأشغال السّلطانية والوزارة وما يتعلّق بها من أشغال الموحّدين ومُلازمة الخدمة؛ 
فاستقل بذلك كلّه استقلالًا ظهرٌ به صَلاحٌ الأحوال وترتيبٌ الأشغال وتوفيرٌ المجابي 
واجتماعٌ الأموال» وقدّم أبا القاسم ابن نُصَيْر على الإشراف على عمّل إشبيليّة. 

وفي هذه السنة: قَدَّم يوسفُ بن عُمِرٌ الكاتب المؤرّخ بعد انسلاخه عن خدمة 
السادات بني السيّد أبي حفص بن عبد المؤمن لتصيير ما كان يشتغل لهم به وينطوي 
عليه وعلى المستخلّص بالشّرف ومدينة لَبْلة وعلى السّهام المنزوعة من أيدي الناس» 
وتقيبد ما يراه من مصالحها. 

ذكر حركة المنصور إلى الغزاة الثالثة وهي آخِرٌ غَرْوَاته 
من عمُره وآخرٌ جهاد استوقى فيه عظيمَ أجره 

ولا استوقّ بإشبيليّة من أشغاله وانجَلَتْ عَمْرة الشتاء وتمَكّن فصل الربيع؛ 
عيّن الخليفة شهرٌ الوجهة وصرّح بالحركة» فترادّفّ الناسٌ بالوصّول من البلاد 
واستوفتٍ العساكرٌ والأجناد. حتى ضاقٌ بإشبيليّة منَسعُها وعجّزت عن تحمل المُوّن 
والأعباء» فصب طبلٌ الرّحيلء وتَمّر كافة الناس من كل قبيل» فكان مُروجٌ المنصور 


.)2788 هو أبو زيد عبد الرحمن بن موسى بن يُُوجان الهتتاتي (المعجب‎ )١( 


فورض 


من إشبيليّة ضُحى يوم الاثنين الرابع والعشرينَ من شهر... 7" من السنة فنرّلٌ بالكزم 
لخدا عل طريق فرظطةة ؤكانك منة خضب افمثن النا فق أطبية عدكن حنق 
كان الوصّول إلى قُرطبقه فدتَلها التصورٌ للاستيطان» وقسّم الجيوش لأنتجاع الخصب 
حيث كان ريثم يقرّب أوان التحطًّ !"© وتمكينٍ وجود الأقوات في بلاد الروم. 

وني هذه السنة: تكب القاضي أبو الوليد ابن رُشد الحفيد”» وذلك أنه كان 
نضا بيه وبينَ أهل قُرطْبَةَ قدي وَحُْسْةٌ أحدثتها أسبابٌ المحاسّدة: فانتّدب الطالبونَ 
لسع أشياء عليه في تواليفه تأوّلوا الخروج فيها عن ب سَدّنَ الشّريعة وإيثارّه فيها لحُكم 
الطبيعة» وحشّروا منها ألفاظًا عديدة» وفصُولًا ربا كانت غير سديدة» فجُمعت في : 
أوراق» وقيل: إن بعضّها ألْنِيَ بخطّه ومشَّى الرافعونَ إلى مراك سن إحدى وتسعين؛ 
فشّغْل عن الوقوف عليها والالتفات إليها لِما كان الحالٌ بسبيله منّ الاستعداد» والنظر 
ل تهات الحهاف فتكصن الطاليون طل القاجيو) وقزموا بشرعة إياريم: 

ولمًا كان هذا التلوم من المنصور بقَرطْبة وامتد بها أمدُ الإقامة وأَْسَ الناسش | 
الجالس المذاكرة» تجدّدت للطالبينَ آماخُم وقوي تألفهم واسترسالّهم فأدلوًا بتلك 
الأنيات» وأوصّحوا ما احتّجّنوه من نيع الهَقُوات, الماحية لأبي الوليد كثيًا من 
ال حسَنات» فلا تُظِرت وتؤوّلت تحرجت با دَلَت عليه أسوأ ع وأعرّبت عن سُوءِ 
كل منهج» فلم يمكن المنصورّ عند اثفاق الطلبة إلا الدافعةٌ عن شريعة الإسلام؛ 


والعداك تر ل الوا اص ضور بَْس أب الوليده وتفرّق تلاميذ. 
إلى الحضرة وتوثي بها. 


ولا بلَعَ المنصورٌ بقُرطْبَةَ مراده» وأحكمَ تدبيرّه وأكمل استعداده» تحرّك رمه 
الله على أيمّن الأقدار» ومساعدة من خدمة الليل والنهار» وأتحذ على طريق طَلَْبيرةَ 


)١(‏ بياض في النسخ بقدر كلمة 

(7) التحطم: يباس المزروعات بحيث تصبح جاهزة للحصاد. 

(3) تنظر نكبته في المعجب 80-785 وتاريخ الإسلام 17/ 2٠١1-1١70‏ وهي مذكورة في 
مصادر ترجمته وينظر سير أعلام النبلاء 7٠7 /7 ١‏ بتحقيقنا. 


إرزرةنا 


وقد كان أَذْقُونْشٌ اللّعِينء عند إشراف المنصور على بلاده يعساكر المسلمين» قدَّم 
له في طلب المُهادنة والاستسلام؛ والوقوف عند الأمر العلي والالتزام فتظر المنصودٌ 
بنُور التوفيق والرّشاد آلا يحل ما انعقّد عليه العزمُ من صريمة العَزْو والجهاد. فأصرّفَ 
رسُلّه من غير جواب. إلا انتظارٌ سنان وصارم قضاب. 

وتمادى المي على هذا الأسلوب, وعلى ما أمّل من المرغوب, حتّى كان الإلمامُ 
بلطل فَشِيّها أعظمٌ مما تقدّم من الانتهاك والانتهاب. بالاستئصال والإتلاف 
والإذهاب, ثم اتصلت الأنباء أن الكافرٌ البَرْسَلونَ أمدّ أَذْفُونْشَ برجاله وأبطالف 
وهم بحصن تخرِيط يقدّمونَ ويؤحرون, ويخوضُونَ فيها لا يفعلون, فقَصّد المنصورٌ 

يهم وصمِّم نحوّهم تصميمٌ الوائق بالعلٌ الكبير رجاءً أن تزِلٌ أقدامُهمء وعسى أن 
جرهم جمائهم؛ وعنةما أ شرّفٌ المسلمونَ على الحصن المذكورء وأحدقوا به إحداقٌ 
الخالات بالبدو ره وأككوا التهليلٌ والتكبير والتعظيم للع الكبير» فكادت تنصدعٌ 
لصبحتهم أكباُ الصخور, ويمتز لصَكتها رميمٌ أهل القبور؛ فعند ذلك انصّدعت جموعٌ 
أاقولئن :وأسلمه احلاقةيو جم عاق بالف حرّقه وأوجاله. 

ولا بلَعَ المنصورٌ على حصن تَرِيط فوقٌ ما أمّل من القصود. وضَعْضَعت 
صكْةُ وَطئه قاسياتٍ القلوب ومرّقت كَل الكافرين من الحشودٍ والجنود. وعَلِم الكافرٌ 
أنه لا يَملِك من أمره فتياء ولا يحاولٌ في كشف ما أنرّلَ الله سبحانه متصدَمًا ولا 
تحويلاء استقبّل المنصورٌ بحركته وَجْه الشرق فَأَحَذْ من حصن تَجْيطً على وادي الحجارة 
في منازل وربوع» وأشجار وزروع» فمشّى العمل فيها على ما تقدّم من الترتيب في 
الامتصال والخريت. 

ولا حلت العساكر بساحتها وانبسطوا على جتّباتهاء تسابقٌ بعضٌ الناس إلى 
البلد. وقد كان الكافرٌ شحَتئها بجملة رجاله وكّاتِه. وأهل الثّقة عندّه من حماته 
فحَرجوا إلى الطائشة من أتباع المحَلّة وسوادهم, فظَهّروا عليهم في طرادهم؛ حتّى توالى 
السابقونَ فأكبّوهم على أذقانهم وأورّدوهم بين قتيل وجريح في أنقايهم وأكنافهم. 

ولا كان من الغدٍ أَتََذ الناسٌ أُهبتّهم للتبريز» ووقّفوا عليهم بالقبائل على 
مراتب التميبز» فبهت الكافر من ذلك الملأ الحضورء ويئسوا من السّلامة كما يس الكفارٌ 
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من أصحاب القبور» فررّح بالوادي المذكور ريثا خخاطبَ البلاد وبشّر بكيفية هذه الغزوة 
حميعٌ العباد. ثم رحَل حبّى وصّل قُرطْبة فختّم الجهادَ بالحضور بجامع قرط لدنم كتاب 
لله ليله سبع وعشرينَ لرمضان. ثم رحل منها ودخل إشبيلية صَدَرَ شوّال(7١'‏ من العام. 

وليّا استقرٌ المنصورٌ بإشبيلِيّة بعدَ هذه العَروة الثالثة أخذ في تجديد أعمال البرّ 
وبث الصَّدّقات في السرّء وأكد النظرٌ في تتميم ما بقيّ بالجامع المكرّم من الأطراف 
وإكمال فحل المنار» وانتقل إلى حصن المَرّج بقيّة فصل المَصِيف فتّادى سكناه به 
ورأى حَسنّ إشرافه واعتلائه ورقة هوائه. ثم انتقل منه إلى مدينة إشبيليّة وبينَ يديه 
أكثرُ أهل الدولة وحَاءِ القرابة» وم يُقِمْ بعد هذا الانتقال إِلّا نحو أربعين يومًا ثم 
تحرّك إلى حضرته. 

ثم كانت سنةٌ أربع وتسعينَ وخمس مئة» ففيها: تحرّك المنصورٌ من الأندّلس 
إلى بر العدوة» وهي كانت آخرٌ حركاته رحمه الله. 

ولا رأت ملولكُ الرّوم أن بلادتها ورجانًا قد أنَى عليها الاستئصالٌ والاصطلام» 
وأنْ لانّجاَ ها إلا لرغبة في الاستسلام, وجَّهوا أرساهّم في طلب الصّلح على ما هد 
من شتروظ الأجكاى وامسقر فيطع كه و اومة ١‏ 

ثم شرع في تثقيف البلاد» وشدّها بثقات الأنجاد. وقدّم عليها الولاة والعال» 
فقدّم على إشبيلية أبا زيد ابن الخليفة» وعلى بَطَلْيَوْس وجهاتها السيّدَ أبا الربيع بنَ أبي 
حفص بن عبد المؤمن» وعلى الغرب أبا عبد الله ابن السيّد أبي حفص بن عبد المؤمن» 
وقدَّم على المّجابي في تلك البلاد» وأمَرَهم بالنصيحة والاجتهاد» وكان خروجه من 
إشبيلية في العَشْر الوسّط من جمادى الأول وجواره غ5 ماد 0 وأتذ على 
طريق فاس وروّح بها نحو عشرين يومّاء واستمرّت حركتّه إلى الحضرة مَرّا 

لماي و لب 0 ف 
الخطبة. 


)١(‏ في ب: #شعبان»» وهو غلطٌ بيّن. 
(؟) الكامل لابن الأثير .١١7/1١5‏ 


ران 


وفي سنة خمس وتسعينَ وخمس مئة: 1 مر المتصورٌ بإعذار الأطفال مراك وأن 
تجعل في يد كلّ واحد منهم دينارٌ من الذهب ودرهمٌ من الفضة وحبّةٌ من الفاكهة 


الخضراء ليشتغل بها الطَفل عن أله ويُصرفُ الدّينارٌ في مداواته. فكان يذهب في 
ذلك كله فوقٌ الألف ألف ما بينَ ذهب وفضّة: فكان هذا من مكارمه التي لم يسبفه 


أحَدٌ إلبها من الملوك المتقدمين. 

ومن فضائله المشهورة في الوجود: ما أمَرَ به من شكلة اليهود. وذلك أَئّْم 
كانوا قد عَلَوَا على زِيٌّ المسلمين وتشبّهوا في ملابيهم بِعَيْشِهم وشاركوا الناسّ في 
الظاهر من أحواهم» يكوه من عبد نا لمان اتدل هم مده كتققاد تك 
المسلمين: : أردان قمُصِهم طول ذراع في عرض ذراع زَرْق وبرانيس زُرق وقلانس 
زوقية وذلك افق نه نس زتسعين المؤوٌ خة(23. 

ولمًا اتتصل الخبرٌ بابن نغرالةَ اللّعين عمل أرجوزئّه التي أوهًا [من الرجز]: 
يندا الازوق لسن تدارا فافهّمواياقومهني الإشارا 

يَذكّر فيها ذا ونُكنَا من الذئان» ويتعرّض فيها للتفاؤل والتطيّر بهذا الأزرق 
للملطان. 

وفي أثناء ذلك ك وَعِك المنصورٌ وَعككّه الذي توق منه رحمه الله وربّها قال اللَعِينٌ 
اليهوديّ أرجوزته بعدَ وفاة المنصور, وهو الصَّحيح. 

بعض أخبار أمير المؤمنِينَ المنصور على الجملة 
ووصيّنّه وما ذكرٌ الناسٌ في موته 

كان رحمه الله فاضلا(" عاقلاء حازمًا عازمّاء لا تأده في الله لَوْمةٌ لائم» متواضمًا 

لله مجاهدًا في سبيل الله» وذكر عنه أنه لما قتل أخْوَيْه بمدينة سَلَا رأى بعد ذلك أباه 


هر 


في منامه وهما عن يمينه وشاله فقال له : يا يعقوب. لإنَّكَ مَيَث وإ تم مون * ثم كم 


.7417 المعجب‎ )١( 
سقطت من ب.‎ )"( 
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سجر ة سل سا 


بوم الْقِيَمَةِ عِندَ رَيَكُمْ تصِمُورت 4 [الزمر: 0611-١‏ وذَكّر أبو عبد الله بن هاودوسٌ 
في تأليفه» أن أبا العباس الجُراويٌّ قال للمنصور ليا ذَكّر أن أخاه كان طامعًا في 
ولاية إمرة المؤمنين وأن قومًا كانوا يحدّئُوته ويؤمّلونَ ذلك له فقال أبو العباس: يا 
سيّدّناء قد كان عبدكم» يعنى نفسّهء قد أنشَّدَّكم على جهة التفاؤل لكم بذلك قصيدةٌ 
5 ْ 0 5 
الذهرٌ مثافي مديجك أفصحٌ فعل م بتع مر ب 
أنت امرمّحٌ لعي لا فوقّها ومسي اوعاب ب 

فقال له: صدقتء كذلك كان. وأمَرَ له بصلة جَزلة في ذلك اليوم. 

وأفشك أو عند الله بن هاودوش أبيانًا لنفسه قالها في ابن قاسم حين وَرّد على 
المنصورء فلم يُقَمْ أكثرٌ من جمعة إلا وفبض ال منصورٌ رحمه الله تعا ى» وهي [من الطويل]: 
إذا أضضل الدَّهرٌ الفنعى كان جَدَهٌُ لينجوّمسيانالةغي دعاصم 
وك اقلق ابن امدق سوه نسوس اكوقات 
أتى زائرًادارَ الإمام كأ زيارثهوالوٌزءضرب ةلازم 
أتاما فألفاما ديار مسرَةٍ فغادرَماالمشؤومٌ دارٌ مآتم 

أخبّرني الشِيحُْ الصّالح أبو علي صالح بن أبي صالح قال: حدّثني الفقية أبو 
محمد عبدٌ الرّزاق بن عُمر الساكنُ بموضع أبي خراشء أن جَدَّهِ أبا عمر كان من طلبة 
يعقوبّ المنصورء وحمّر معّه غزوة الأرك» قال: لما رجّع المنصورٌ من تلك الغزوة 
ونرّلَ بإيجليز» استدعى أشياحَ المصامدة» فقال لهم: لمن كان هذا الموضعٌ الذي 
بتيث فيه مَوَاكش؟ فقالوا له: تضكة نبلالة وتضف لوميرة: فال فاطلبوا لي أصحابّه 
فأنَوه بأقوام» فأعطاهم ثمئّه وحيئئذٍ دحل مَرَاكش. 

ولمًا وُعِك رحمه الله الوَعْكَ الذي توق منه من اختلاف أهوية الأقاليم ‏ فقد كان 
باررًا ل هواجرها وأمطارها أزمنةً متّوالية فخاف على نفسه القّوات, وعَلِم أن الكل إلى 
امات - أْمَرَ باحضارٍ شيوخ الموحٌدين ووجوه أهل بيته من صغارهم وكبارهم والأعيان 


يضسن 


من أهل حَدَمِيِه ودتل الجميعٌ إليه في مجلس مرّضِه بحَوْمة الضّالحة التي اخمَطَّها لنفسه 
ولغيره؛ فأحَذ يُذْكَرٌهم بعوائد الأمر وفضائل جماعته؛ ويؤكّد عليهم التزامً ماكائزا 
عليه من طاعته والعملٌ في ذلك كلّه بكتاب الله وسَُيِه والوفاء بعهوده وموائيقه. 
وأبلَمَ في الوصيّة والتنبيه والتذكير والاستسلام لقدرة الله العليّ الكبير» وما شابّه 
ذلك من الوصايا النافعة في حقٌّ الدَّين والدنياء والقيام بالأمر والعمّل با يَُلَصٌ في 
الأولى والأخرى. وأززة فى ذللنا هن الخدم البليغ ما لم تُورذه على الرَّوِيّة الخطباء 
ولمع لني رادها سي امود نكا عرد لكام ركلف اط الوا 
أكباد الأولياء» ول يترّك ذا فضيلة من رجاله ولا من أهل الدّولة إلا أشار إليهء ولا 
صاحب مَزِيّة إلا نه عليه» وانفصّل هذا المجلسٌ وقلوبٌُ مّن حصّره قد مُائت خشوعًا 
ووفاء» وحمايةً وإبقاء. 

وها أنا أذكرٌ وصيّتّه على نحو ما وقَحَثْ وصحّحها قرابته والمؤرّخونَ لدولته 
وهي هذه؛ لما أمَرَ رحمةٌ الله عليه بدخول أشياخ الموحدِينَ عليه واستقرّ بهم المجلس» 
سَكَن بعضّ سُكون وشّخْص ببصّره في الناس وعيناه قد تَعَرعَرتا بالُموع؛ فسأل الناس 
عن أحوالهم وأشغالِهم ثم قال: أَمّْها الناسُ رحمكم الله إِنَ هذه العلل والأمراض قد 
توالّتُ علينا وهدّت قوانا وممتكت جوارحناء وأظنٌ والله أعلمُ بِعَيْبه أن هذه العلّةَ آخرٌ 
عهدنا بهذه الدّنياء وأنها القاضيةٌ عليناء فانظّروا رحمكم الله وأعانكم على طاعته مَن 
تقدّمونَ على أنفيكم وعلى رقاب المسلقين» فتكت الناني العثرة وتشاغلرا تالكا 
تكلم الشيخ أبو موسى بِنُ محمد ابن الشبخ أبي حفص بن علي وقال: كأنكم يا أميرَ 
الؤمنين يا سيّدَنا خسنا بهذا القول: أبعدَ قول قولانء أو فعل فعلان؟ أنتم أميرٌ المؤمنين» 
إن نوتم فإ رحمة الله تعالل» والجميحٌ صائرونَ ومنقلبونٌ إلى ما تصيرونَ إليه؛ وكثّم 
قلَدعُونا عهدكمٌ الكريم لسيّدِنا الأمير الأجَل أبي عبد الله اببكم» وما رَبَطناه في حياتكم 
بتر و العو رودا بتر رق : وعر رد ليا بد كم 

ولا فتح الكلامَ الشيحُ أبو موسى وجَدَ الحاضرونٌ للكلام فصلاء فتكلّم كل 
واحد على قَذَّرٍ وّسعِه في الكلام ومعرفته في الخطاب, فقال لهم رضي الله عنه : كل ما 
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ذكرتّم سَوعناء ولكنْ ما شغَل نفوسّنا شِىءٌ سوى صِعَرِ سنّه ولله ما حَفِي وللناس 
ما ظَهّرء وإذا وافقتم على ما ذكرثّم فادعوا الله تعالى باليّمن والإقبال والتوفيق فيا 
اذَّعيتّم وعليه عوَّلتُمه والله تعاللى يُعينكم ويُعينه بكم ارت سواه وإذا كان بكرن 
الله تعالى فلا 7 تتركوة لرأيه حتى يتنه ويَظهَرٌ ويكمُل عقلّه ويفعل الله بعد هذا ما يشاء. 
ثم التَقّتَ إلى السيّد أبي الحْسَن وأخيه السيّد أبي رَيْد ابئّي السيّد أني حفص وقال: إِنَ 
هدَيْن الرجْلَيْن ِرٌ هذه البيتة» كنا قدَّمناهما على إخوازنا وعلى بلادنا فليكونا على ما 
عهدناهما عليه وما رَبَطْنا ل مما في حياتّنا. 

ثم قال رضي الله عنه: وهؤلاء الطَلبك يعني السادات. إِنْ أمكتّكم ألا تصرفوا 
أحدًا منهم فهو الأحٌّ لهم ولكم. وإن أحوجتْكم الضَرورة إلى تصريفهم فإيّاكم 
والطّبل» إياكم والطّبل» فإنه مما مخف الأديخة ويِحوّلُ العقولء ثم قال رضي الله عنه: 
وهؤلاءٍ الأشياخ» يعني أبا زكريًا وأبا محمد عبدٌ الواحدء لا تتخيّلوا أن دخوهّم علينا 
وخروججهم من عندنا كان غايته هذا اليوم, فإِنّا لهذا الوقت ادَحَرُناهماء فليكونا يحي 
محمد وَعَوْنا له على الطاعة والخير» ولا يصدٌّرْ أمرٌ إلاعن مَشُورتهه| ورأيهما. 

ثم قال رضي الله عنه: هذا الرجُلٌ أبو العَمْر هو من عُقَلاء الناس وأتمّهم 
صيانةً وعَفافاء وقد انقطع إلينا وعوّل عليناء فلتكونوا له أعوانًا وأنصاراء وكذلك 
الرجُلُ الغائبٌُ عنّا الحاضرٌ في نفويسنا محمدٌ بن إسحاقء عَرَضُنا فيه أن تِرُوه على 
السّئّن الذي أجرَيْناه وتحمّظوا جانبه وتوّفُوه حقٌّ انقطاعه إلينا حتى يَظهَرَ عليه بركة 
انحياشه إلى هذا الأمر. وإيّاكم والتفريط» وإيّاكم والتفريطً في هذَّيْن الرجلين. 

ثم قال رضي الله عنه بعد أن أطرَقٌ ساعةً وعيناه تَذْرفان دموعًاء وقال: أوصيكم 
بتقوى الله تعالى» وبالأيتام واليتيمة» فقال له الشّيحْ أبو محمد عبدٌ الواحد: يا سيّدنا 
يا أميرَ المؤمنين» ومن الأيتامُ واليتيمة؟ قال: اليتيمة جزيرةٌ الأندتلسء والأيتامٌ سكَائها 
المسلمون. وإيّاكم والغفلة فيه يَصلّْح بها من تشييدٍ أسوارها وحماية تُغورها وتربية 
أجنادها وتوفير رِغيتِهاء ولتَعْلمواء أعرّكمٌ الله. أنه ليس في نفوسنا أعظمٌ من همّها. 
ونحن الآنَّ قد استودعْناها الله تعالى وحُسسّ نظركم فيهاء فانظّروا أمنَ المسلمين وأجُروا 
الشرائع على منهاجها. 

لوف 


ثم قال رضي الله عنه: وهؤلاءِ الأغزاز أَمَرْنا لهم ببذه البركة يأخذوهاء فاتركوها 
على ما رََنا ورَبَطْنا؛ لأنَ الموحّدِينَ لهم سهام يرجعونَ إليهاء وليس للأغزاز سهام. 

ثم قال رضي الله عنه: وهؤلاءٍ العرّب تُداروتهم وتُلاطفوتهم وتُحينوا إليهم. 
ومّن وقَدَ عليكم منهم تعطونه وتحسنون(" إليه غاية الإحسان وتَسْعَلوتَم بالحركات 
ولا تتركوتهم للعطلة والراحات. 

ثم قال رضي الله عنه: وهؤلاءٍ الطّلبة ‏ يعني طَلبَةَ لحر تمِعَلونَ لهم موضِمًا 
يكوُون بخاضتهم يشتغلونَ فيه بالمُذاكرة حتى يَشِبّ حمدٌ ويكمُلٌ عقلّه بعقوهم. 

ثم قال رضي الله عنه: وهذا الرجُلء أبو القاسم ابن بقيّء كنا قدّمناه على القضاء 
لعلمنا بِعَفافِه وطهارته ولضَّحْف مَؤُونتِهِ وقلّة طمّعهء فلتتئكوه على أمره حتى يقضيّ 
الله كا فاه ١‏ 

ثم قال رضي الله عنه: وهذا عبدٌ الرحمن بن يُُوجَانء كنا قد أشعَلناه بأشغالنا 
وصَرّفناه في أعمالناء فوالله ما رأينا في شّعْله وخدمته ما يغيُّ نفوسّنا عليه ولا ظَهّر 
لنا منه طمعء ولم تكنْ عادةً غيره» كذلكء فأتتركوه على شُعْلِه حتى ينقد أمرٌ الله. 

وذكر رضي الله عنه قبائل الموحٌدينَ قَبِيلًا بعد قبيلء وأوصَى بهم قَبِيلًا بعدَ 
قبيل» وبمُزاوّرهم» ثم حوّل وجهّها" إلى لكام والأشياخ وقال لهم: ثرانا نذهبٌ 
عنكم إلى دار البقاء ونترككم في دار الفناء» وقد أَزّلْنا من أعناقنا وجِعَلّنا في أعناقكم 
هذه القلادة تُطلْبُكم بها بِينَ يدي الله تعالى» فانظّروا من المسلمين وأجرُوا الشرائمَ 
على منهاجها وأَمْشوا أوامرٌ الله سبحائّه وسُنْةَ نيّه محمد كك على ما يجب. وإياكم 
والباطل» وإيّاكم والباطل؛ والله تعالى يُعيلكم ويَعين بكم ويلهمكم لما فيه 
صَلاحُكم, ثم دَعَا للناس» وتحرج الموحّدونَ عن فلم يرَهُ أحدٌ بعدَ ذلك اليوم رحمة 
الله تفال عله 
)١(‏ في ب: «تعطوه. وتحسنوا». واحتساب (مَن)» هنا موصولة أفضلء لرفعه الأفعال المضارعة 


بعذهة. 


(0) سقطت من ب. 
لد 


حدّثني الشَيِحٌ أبو الوفاء عَدَل("» قال: حدّئي السّد أبوعان ابن السيّد أي موسى 
ابن المنصورء قال: تحرج سينا أميرٌ المؤمنينَ المنصور ذاتٌ يوم إلى رياض الكبير 
وبِينَ يديه جميع أولاده الكبيرٌ منهم والصغير» وهم في نحو خمسة عَّرٌ ولدّاء فتظر 
نظرةٌ إليهم ثم التقّتَ مرارًا يُكرٌرُهُ عليهم إلى أن قال لهم ولمّن حضّر معهم: رأيثُ 
البارحةً في منامي سيِّدَنا أميرَ المؤمنين أبي وهو في هيئتي وعلى شبه صُورتي هذه التي 
نحن فيها معكم وأولادُه معّه كلّهم كما أنتم أولادي معي. وكلّمني كيف أكلمُكم 
ل ا ل عل مرارّاء كأنه يعتبني 
عتاباء ثم قال لي: ٍإِنَكَمِتت مم ينون * شد 9 ري صر 
م بكى المنصورٌ حتَى بَلّت دموعُه لحيته» وليا... (" يوم بِعَتْ عجائرٌ كن عندّه 
صالحاتٍ مقرّباتٍ إلى َم أخيه ول أء عقوو قا إل رَوْجة... 7 م ...0 وزوجته 
بذكْر العجائز المرسّلين إليها بالاعتذار في شأن ابنهاء أو زوجهاء ...7".وحَسّمَها أن 
يُنالوا منهنّ ويُنكلوا بن فتَركَها العجائز ولم يرَوْها وتوججهوا إل م اليد أن يد 
أخي المنصورء فعندّما سوعثٌ بهن دهن عليها فسلّموا عليها فأكرمتهم وسألتهم 
عن أمير المؤمنين فأبلّغوها سلامّه وعرّفوها بكلامه وأنه يرعَبُ منها أن تجعله في جل 
من دَم ابنهاء فذكّرت خيرًا وقالت: إن كان ابني فهو أخوه. وهو أعلمُ بها عَمِل في 
حِنٌّ المسلمين مني وقد وَهَيْتٌ له مالي في ذم وَعْمَرتُ له. 

ولنَا وصّل العجائرٌ إلى المنصور عرّفوه بكلامها فشّكرّهاء وقال: والله لئن 
أَفجَعْناها في ابنها لَِْينّها الأملّ في أخيهاء ثم وَل أخاها ولاية فاسّ وأعمالها والنظرٌ في 


() الضبط من ب» ق. 

(1) بياض في النسخ بقدر أربع كلمات. 

() بياض في النسخ قدر نصف سطر. 

(؟) بياض في النسخ قدر كلمتين. 

(5) بياض في النسخ قدر كلمة 

(1) بياض في النسخ قدر كلمتين» لعلهما: (وأمرت خدمها». 
5١‏ 


أشغالِهاء وبعدّ ذلك أخره عنها ونقَله إلى ولاية مالّقة فبقيّ واليّا على مالّقةَ مده من 
ثلاثينَ سنة؛ لأنْ المنصورٌ أوصى عليه ابنّه الناصرٌ وأمَرَه أن يُوصيَ عليه لبنيه» فها عل 
عن تلك الولاية ولا انتّقل عن مالَقة إلى أن توفي بها رحمهم الله تعالى. 

وذكروا - والله أعلم ‏ أنه من وقتٍ تلك الرؤيا التي رَآها المنصورٌ» قام بنفسه 
أن يختلعَ عن المُلك ويبقى يَعبّدٌ الله حتّى يموتء فقدَّم ابنّه الناصرٌ وأوصّى وصّاياه 
وغابء وأخبرَ الناسّ بموته والله أعلمٌ بحقيقة أمره. 

وأمًا ما ذُكِر عنه من قَدْل أخيه وعمّه فقد تَضْطٌ الملوك إلى هذا: المأمونٌ عبدٌ الله 
العبّاسي: قتل أخاه محمدًا الأمينء المعتر: قتل أخاه» عبد الله بن محمد الامو قتل أخويف 
ابن طُولون صاحبُ مصرّ قتل أخاه ابن حمدان: قتل أخاهء إبراهيمُ بن زيادة الله: قل 
جميمَ إخوته؛ صاحبٌ خراسان نَضْرٌ بن أحمد: قتل أخاه. إبراهيمٌ بن حَجَاجٍ صاحبُ 
إشبيليّة: قتل أخاه محمدًاء عَبّاد بن محمد: قَتل أخاه عبدَ الله ّم قل ابه إسماعيلٌ الملقَبَ 
بالمنصور وكان خليفته المرشّح لمكانه» سيان بن عبد الملك: قَتل ابه سرّاء عبدُ الله بن 
عمد الأموف بالأندلس: قتل ابَيّه: المُطرّفَ ومحمدًاء عبد الرحمن الناصم الْأمَويٌ: قل 
ابه عبد الله بسعاية الحَكَم وَلَدِه الآخر دَبْحَه يومَ عيد الأضحىء المنصورٌ بن أبي عامر: 
قتل وَلَدَهِ عبدَ الله» أبو جعفر المنصور: قتل عمّه عبد الله بن علي المُعتضِدٌ العبّاميّ: 
غَرّقَ عمّه أبا عيسىء المُعتضد المذكور: قتل عمَّه الآحَر المعتمد فقيل: سَمَّه وقيل: 
بل فتّح فاه عندَ رُقادِه فأفرَعٌ في حَلْقَِه رصاصًا مُذابًاء عبد الله بن الموقّق: قتل ابن عمّه 
المُكتفيء الحَكَمٌ الربضي قتل عمه سليمان ‏ عبد الرحمن الناصر قتل عمه العاصي. 
يحيى بن علي بن حمود: قتل ]0 أخيه إدريس» ناد الله بن الأغلب: قتل جميع 
أعمامه» المنصورٌ بن أبي عامر: قتل ابن عمّه عسكلاجة وقّتل أخاه وقتل ابه وغيد 
هؤلاء. 

وسابثات الملرك لا تدر كن الامشسان نولا قس] «التمطيطن اليد 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق؛ لأنه ابن عمّه لا عمّه. ىا هو معروف. 
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...0" الخبر لوفاة المنصور وما ذكر فيها 

قيل: توق» رحمه الله. ليله الجُمُعة الثان سر لاطي زليو ب روه 
لل رع حضرة مَرَاكُش ثم تقل منها إلى تينمل بعد 

تيا القداء عليه يومًا كاملاء فتصدّعت مَقَدِه الىّادات» وتقطرت لمصابه القلوتث 
اه وكذّب [الكافة](؛) من العامة بوفاته وصارت5 تَصرّخْ حيث سارت بحياته. 
فآونة يعَلونّه مُرابطًا ببلاد الأندّلس”” على استكتام» وتارةٌ يتوه خَاخًا إل بنيت الله 
الحرام» تمسّكًا بحبّه... 277 لقدره. واتّباعَا ل هوى النفس في التلذّذ بذكره. 

أخبرني الحاحٌ ابن مَرِينةَ قال: أخبرني بعض المشارقة في بلادهم أن قبرَ المنصور 
ملِكِ المغرب في بلاد الشاه”"» وكانت ولا رَيْبَ ولا اختلافٌ أنْ المنصورٌ رحمه الله 
كان رجلا صاحًا عاليًا فاضلاء وتَبَتَ عند قرابته وأهل بيتِه أن قبرّه بتينمل» وقال 
بعضّهم: إنه هو الذي أخرّجَّه المليانٌ من قبره ورَّعَم أنه المَهْديّء وذلك في سنة 
أربع وسبعينَ وست مئة» وهذا ما بَلَعَنا من وفاته. 


تمت أخخيارة: 


)١(‏ بياض في النسخ قدر كلمة 

(؟) اختلف في وفاته» فقد ذكر عبد الواحد المراكشى أنه توفي في غرة صفر (المعجب 865"): 
وذكر الفويري أ ازفائه كانت ازع مقرجزييم الأخرننهاية الأر 08" أما ابن 
الأثير فذكر أن وفاته في ثامن عشر ربيع الآخرء وقيل: جمادى الأولى (الكامل .)١48 /١7‏ 

(") من هنا إلى قوله: «وتفطرت» سقط من ق» ب. 

() مابين الحاصرتين فراغ في ق»ب. 

(5) قوله: «مرابطًا ببلاد الأندلس» فراغ في ق» ب. 

)١(‏ فراغ في النسخ قدر كلمتين. 

(0) قال ابن خلكان: «ثم حكى لي جمع كبير في سنة ثانين وست مئة بأن بالقرب من المجدل 
البليدة التي من أعمال البقاع العزيزي قرية يقال لما حمارة وإلى جانبها مشهد يعرف بقبر 
الأمير يعقوب ملك المغرب. وكل أهل تلك النواحي متفقون على ذلك وليس عندهم فيه 
خلاف. وهذا القبر بينه وبين المجدل مقدار فرسخين» (وفيات الأعيان 17/ »2٠١‏ وقال الذهبي 
بعد نقله لهذا الخبر: قلت: الأصح موته بالمغرب (تاريخ الإسلام .)1١514/157‏ 


ودين 


ذكرٌ بيعة أبى عبد الله الناصر لدين الله 
وصحَامة دولته ومّهابة سَطوتِه 
مع 1 شَِ و 5 و. 
نسّبه: هو أبو عبد الله محمد بن يعقوت بن يوسف بن عبد المؤّمن. 
بوي بيعة العامّة بعد أسبوع من وفاة أبيه» وذلك في العَشّر الآخر من ربيع الأوّل 
سنة حمس وتسعين, واستّوسّقت له الخلافةٌ بهذه البيعة» وقد كان بويمّ في خلافة أبيه كى) 
ص ٠. 52 ٠‏ ىو اس ب 5 ءِ 2 5 6< 1 4 
تقدّم ذكره» فكانت خلافته حمس عشْرةٌ سنة وأربعة أشهر وثإنيةَ عشَّرَ يومًا أومًا يومَ 
الجمعة الثالثِ والعشرين لربيع الأوّل من سنة خمس وتسعينَ المذكورة» وآخرها يوم 
الثلاثاء العاشر لشعبان المكرّم سنة عشْر وست مئة7"". 
د عاذ و / 
ولا استوسّقت القباتل بالقدوم للمبايعة» وبَلغت واجبّها من المبادرةٍ والمسارعة» 
وكمّل الواردون والوفودٌ بالوصولء وققّى من تمشية السياسة وتهدين المملكة وتطييب 
النفوس كل مأمول» ووصّلت البيعاتٌ من البلاد. وخخرّجت البركات للموحدين 
والأجناد. أنشَّدَت الشعراء في التهنئة بتجديدٍ البيعة» فمن ذلك ما قاله أبو العبّاس 


الجُراويٌ من قصيدة [من الكامل]: 
لهجت بذكرك ألْسْنْ المُدَاح 
أزرى تداك بكلّ بحر زاخر 
بمحمد وزر الوّرى وبا لهم 
فَرْعٌ سيحكي أصلّه ولقد حكى 
تأبّى الخلافةٌ من سوى أكفائها 
سكنت ببيعته القلوبٌ ول ترَّل 


وسح بذكرك رتب ةالأمداع 
هبّت عليه عواصفٌ الأرواح 
في كل يوم تدى ويوم كفاح 
بمقاصدٍ قد سًدّدت وسلاح 
كه كد ك] 0 
أغنى عن الإصباح والمصباح 
تبفومن الإشفاق دون جَناح 


)١(‏ المعجب 27» ونهاية الأرب 4 79 وتاريخ الإسلام 255٠/17‏ وتاريخ ابن خلدون 


6 لظو 
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عم السرورٌ بها البسيطة كلها 


م 3 


كالصّبح فاضَ على ربى وبطاح 
يُعيِي سَناها أعيسّ اللفاح 
رَنَدَا وال لأتُعد فسساح 
مستفتحًا بالواحد المَتاح 


وقال أيضًا في هذه البيعة من قصيدة طويلة منها [من الكامل]: 


صنمٌ جميلٌ جل عن أن يُوضَفا(© 
ومنها: 

هي بيعة أحيا الإلهٌ بهاالوّرى 

سبَقت قلوبٌ الخلتٍ أيدبَهمْ بها 

2 دس اله 


جمّعت صلاح الدّين والدنيا معَا 


1١‏ اذا 


اسه سداترة قمنار تسد نب 
7 5 2-6 0 7 ِ 

فتّالمدائح فالبليغ مقصر 
لازنت باللا العلل مؤيّذًا 


بوسبدمي :نكمتلا زاققينا 


وك نادي لبد التسطنى 
ورججَازمائهمُ هاأند يسعفا 
في تيُلهامسترحعً مستعطفا 
وعجداييا فسمل الكلة الفا 
كات لنة 2 ليك ويداف معطفا 
وسَمّت بقيس في العلاء وخندفا 
ولوّانهتَظَم الكواكب أحرّفا 


ولعدف دهرك كيف:شيت مصرّفا 


واستورّر أبا زيد بن يُوجَان وشّرع في مصالح البلاد» وما يجبٌ من النظر الصالح 
لحاية العباد0"), فقدم السيّدَ أبا زيد الْحَسَن ابن السيّد أبي حفص على بجّاية وجهاتما 


(١)لم‏ يبق في النسخ الخطية من الكلمة سوى الياء والواو والبيت على كل الأحوال غير موزون 
لنقص فيه واختلال. 
(0) المعجب /7/1. 
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وسائر أنظارها وأقطارهاء وأْمَدَه بالرّجال وبَسَط يدّه على الأموال؛ وقدَّم أخاه السيّدَ أبا 
محمد بن المنصور على إشبيليّة وأخر عنها السيّد أبا زيد ابن الخليفة. 

وفي سنة ست وتسعينّ في أوّها: توالّت عليه الأنباءُ من إفريقية باجحاف العدوٌ 
تيا راط اعرش عل ايها والعانها لج عراها من هاه وتدا وي عل 
بعض معاقلهاء فتحرّك إليه السيّدٌ أبو الحَسَن ابن السّد أبي حفص من بمجّاية في عسكر 
مشنّت الآراء عديم ليان قلي أهز الخناف علد من أعراب حُثالة أطماع؛ وكلاب 
جياع» وبقايا مكر وخداعء فنرّلَ بظاهر قُسَنْطينة وترّك مضاربه مشتملةً على حشيشهاء 
خاوية عل عروشهاء والعدو قذ عَرَفَ من جهة العرت بواط” أحواطاء وأرضد كائته 
عن يمين السيّد وشماله. 

وعندما تراءى الْجَمُعان, وتقارّبَ الفريقان» كص أوباش العَرّب عن السيّد وما 
كان من خذلاهم على أعقايهم وكروا كالمنهزمينَ إلى مخلّة السيّد لأخذ المال والأثاث 

57 2 2 .ثولاث بي 4 
على زعمهم. فاخفق مسعاهم. وخاتهم ظنهم الكذوب ورجاهم»؛ وخيروا ذنياهم 
٠. 08 5 5 4‏ 8 
وعدوانهم, نَبَتَ السيّدٌ مع أهل الحفيظة من جماعة الموحٌدين وأبلَا بلاء أمثلههمٌ الصّابرِين» 
حتى تلاحقت كائنٌ الأعداء فصار السيّدٌ وأصحابه بين أنياب المَنُون وأتحذتهم كائله 
بالشمال واليمين» فلم يِذ أكفاءً لمدافعتهم ولا أعوانًا لمصادرتهم؛ فاستَسْلموا إلى الانحدار» 
مهم خل دافعة ومدهم عن يادو القراكءواتجرك لزيد على الوزين أميالا وفتنوا 
فيها رجالا وأموالاء وانسلخ السيّد أبو الت و ل الهزمة ووصّل إلى حصن 
قُسَنْطينة مع اليل عاريًا من كل شيء؛ واتّصل بالناصر ما كان. .. 27 هذه المعركة 
واستيلاء م العدرٌ على تلك الجهة؛ فوقع النظرٌ على تجديد والٍ لإفريقية0". 

وفي هذه السنة: نقذ الناصرٌ لدين الله السيّدَ أبا رَيْد إلى تونّس واليّا عليها مع 
جماعةٍ من الموحدِينَ والأجناد ليتلاقٌ بالإمساك أرماقٌ أهلهاء ويسّدَ ما وقّع من حَللِهاء 

ع 2 أ 2 5 ا ع 7 
ويداويّ ما أمكنّ من عِذَلهاء فحَرج من مَرَّاكْسَ وأَعَذ السير حتى وصّلّها على طريق 
)١(‏ فراغ في النسخ قدر كلمة 
(0) ينظر تاري سد ا 


5” 


الساحل ودحَلها تحت غَرَر من انتشار العدوٌ بجتباتها فلم يَعْنَّ بها غَناء» ولا رقم عن 
أهلها عناء. اليه بشع ا الام واتّصل عمَّلّه بأطاعه. وتَلّك الغوي 

حي ارد وا حرا قسَنْطيئة» واستفحل ضرَّرُه وقّوي شرّه واشتعل 
بتلك البلاد حمره. 

وتوالك هذه الكناة عل :حفر الناصسير: واتنعف :يدنك الأراجيف وسكت 
الرّخاريف, فتجرّد للنظر وأبِرّمَ العَزْمِ وقدّم الَزّم في إصراخ تلك الجهات وإمدادها 
بعسكر وافر الأعداد» شامل الاستعداد. فتقدم لتمهيد ما بها من التغلغل والاضطراب» 
والإشراف على ما بنظر بجّاية من أوباش الأعرابء وأمَّر على هذا الجيش الوزيرٌ ابن 
يوجان فخَرج معتودًا على حسن عقيدته ومُستندًا لله تعالى وكريم عادته» واستقر 
بتلِمُسانء ثم تدرّج إلى ببججاية ثم إلى قُسَنْطينة ثم عاد إلى تتلمسان فوصّله الأمرٌ بالنظر في 
أعالها وجميع أشغالهاء ثم وصّله الأمرٌ بالانتقال إلى فاسّ لعمالتها وأقام بها إلى أن مشّى 
في خدمة الناصر إلى إفريقية. 

وفي سنة سبع وتسعين وخمس مئة: عَدَل الناصرٌ لدين الله أخاه عن إشبيلية ميل مه ثم 
بعد ذلك قَهم عنه الرّغبَةَ في ولايتها فأسعَفه في رغبته. 

وفيها: كان السَيلٌ الشّنيع بوادي إشبيليّة هلك فيه أممٌ لا يحصيهم إلا الله» وذلك 
7 جوم رضم 9 ل 00 6 5 : 
بجَفن إشبيليّة وبكل من كان بضفتي الوادي من قرطبة إلى جزيرة قادس. وقيل: إن 
الذي ذهب من دور إشبيليّة بهذا السيل ستة آلافٍ دارء وذكر التجارٌ الواصلون من 
غرب الأندّلس أنهم عثّروا بالرمال الكبار على سبع مئة شخص من الغرّقى» قال ذلك 
يوسّف بن عمر في تاريخه» وقال الراوي: إن هذا السَّيلَ بإشبيليّة تقدّمته سيول كثيرة 
حتى قال الشاعر [من السريع]: 

هه لك تجو اتن تاف مامتا 

طاف بها والرَيحٌ روح له فابتلع الأرضَ وسكاتها 

وفي سنة مان وة تسعينَ ومس مئة: تحرّكت أنباءٌ الثائر الْجُرّويّ المعروف بأبي قصَبة 
واتصل ببلاد السّوس وشاع أمرّه وسّرى شرٌّه وتأجّج جمره فتحرّك الناصرٌ لدين الله 


يدان 


إلى رَجَراجة ونّظر في أمره وأنقذ عسكرًا برَسْمه فأحذه الله بسُوء مكره فْهَزِم عسكره 
وحُرٌّ رأسُّه وسيق إلى الحضرة؛ وكان أبو قَصَّبة هذا ليّا وصّلته العساكرٌ إلى السُّوس 
وأحَذنّه بالشمال واليمين» وقّف وقوفا لم يُذكّر عن شيب(" بن يزيد ولا غيره من 
المتقدّمين حتّى طحلنّه وأصحابهُ بَطْسْةٌ الموحٌدين فقتلوا عن آخرهم ورُفع رأسٌ أبي 
قَصَّبة في عصا("". والتحَقّ بهذا الفتح في أسبوع واحد بمُوافقة الأحكام فتحٌ مَيُورقة. 
ذكرٌ فتح مَيُورقةٌ ثانيةً وأحَذِها من يد ابن غازية 
وذكرٌ مَن وَلِيها من لَمُتونة ومَسُوفة 

كان دخولٌ التصارى مَيُورقة على ناصر الدولة مُبشَّر الصّقِلَ مولى ابن مجاهد في 
سنة نان وخمس مئة. ثم استفتّحها المرابطون ودخلها وانودينُ بن سير من قبل أمير 
المسلمين علي بن يوسّف بن تاشفين, فبقيّ بها ثلاثةَ أشهر. ثم وَلِيَها من بعده أبو بكر بن 
تكرطاتء ثم وَلِيّها من بعده بايور بن محمد فقامت عليه الرعيّةٌ وقتلوه. ثم وَلِيها أبو 
بكر بن علي بن ورقا فهات بهاء ثم وَلِيها محمد بن غازية المَسُوف حتى مات بها مقتولّا 
ثم وَلِيَها ابنه إسحاق فأقام بها ثلاثينَ سنةٌ أوهًا سنة حمسين وآخرها سنة ثانِينَ ومس 
مئة» ثم وَلِيّها علي بن إسحاق بن محمد بن غازية وتحرج عنهاء ثم وَلِيّها عبدٌ الله أخوه إلى 
أن مات في هذه السّنة وهي سنةٌ تسع وتسعين ومس مئة. 

رَجْعْ الخبر: كان هذا الثائر بإفريقيّة عبد الله بن إسحاقٌ بن محمد ابن غانية 
الْمَسُوفٌ قد اغترٌ با انق له في أوقات وحركات من موافقة أقدارٍ وأغاليطٍ الزمان من 
مشيه إلى صِقَلَية ودخوله منها إلى مَيُورقة بعدَ خروج أب عبد الله بن إسحاقٌ والقائد أبي 
الحسَن بن 'الديزتير عتها وافتراضنه الحرَائرَ ود وله إياها وكثله كل الكسشتال منها وفله 
للشيخ أبن زكريًا بساحل مبورفة“فابين »نا كان مك :هذه الأحوال المقدّرة والاثفاقات 
المتصوّرة. 


)١(‏ شبيب بن يزيد أحد فرسان الخوارج الأشداء (ينظر تاريخ الإسلام ؟/ »87١‏ وسير أعلام 
النبلاء 7/5 .)١55‏ 
(1) ينظر المعجب ١90‏ حيث ذكره في سنة سبع وتسعين. 
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ولا تمكّن فصل الشتاء وارئجٌ البحرٌ ومع ركوبه» وتعذّر على كل متصرّف فيه 
مطلوبه. تحرّك ابن غانية املكو ف أسطولة إلى جزيرة يابسة ليكيدها 27 
رارع لتقام ندمو لضي كله يكرك ميان زا اك الهو وا أرعرا 
سمعًا لندائه إليهم وظفر ابن مَيُمون له بطريدئيْن فأضرّمَهما ناراك ورجّع ابن غازية 
خائبَ الوجهة. ثم جدّد حالا ولجٌّ ضلالاء ونارّل مثورقة والأنواء قد صَدَقَت 
بأمطارهاء ومَّعت عن التصبّف حتى الطّير في أوكارهاء وحام صَرّها اللّعِينُ حتى تأ 
أعليا إل اقل النضقة وقشيوا عن 16 منافقة وعةه واسليوا لد« البلك :وتاي 
وثقّفه وترّكَ فيه رجلا منهم يُعرّف بابن تجاح220» ولا تََفّت الأنواء وحَسّن الهواء 
أسرّى إليه السيّد أبو العُلى في أسطول سَيْتَة وصبّحهم فساء صَبِاحُهم وبَطش بهم 
الأسطول قبل التثام أحواليهم وترتيب قتاليهم فدتحل البلد عَنُوة وقبتض على ابن 
تجاح وصَّيّر مع أصحابه إلى الحضرة فهلّك بها. 

وأكتّرت الشّعراءُ في هذا الفتح, فقال الجراويٌ من قصيدة طويلةٍ أوهًا [من 
الطويل]: 
لكبالئة"سموث والقادية اعون < «فحبيت أعاديتك انقياة وإدعان 
فبعدًا وشُحمًا لابن إسحاقٌ إنهُ 2 مُطَيمٌ لأحلام الكَرى وهو يَقْظَان 
سوا لدَيْه من غَباوة طبِعِهٍ هلاكٌ ومنجاةٌ وربحٌ وحسران 
فمن حيتٌُ رام العرّ جاءته وْلَّةٌ 2 ومن حيتٌ رام الحظ لاقاه حرمان 
وهل مو إلا من أناس تهاقّتوا قَراشاعلى أسنانكم وي نيران 
عَصّوا دعوة المَهْديٌ وهمُي سفينةٌ ‏ فأغرَقَهم طّغيائجم وهو طوفان 
لقن اندي آنا اللا ابيسية” “نويه ينك الرجرة ويردان 
سعوذك من يرتابٌ فيها وللوّرى عليوكا ةليل كل بوم ويرهنان 


ادخق 


وقال أيضًا يهئئه بفتح مَيُورقة المذكورة [من الكامل]: 


ش الله حمايةالإسلام 
بِسَميٌّ خير الخَلْق والنور الذي 
جيعت بِبَيْعِتِهِ القلوبٌ على الرّضى 
وسَرى السرورٌ بها وصار مُواصِلا 
وام ورم ليع د د 
لولاانتتظامٌ أمورنا بوجوده 
أضحَتٌ خلافته السعيدةٌ للورى 
دّتَر الزمانُ من الفتوح غرائبًا 
لامشل فتح ميورقة فهو الذي 
مطلت به الأيامُ حتى استنجرّثْ 
وبعَْمةمنصورةوعصابة 
ججمّح ابن غانية فكف جماحة 
ناهيكَ من يسوم أغرٌ محجّلٍ 
وعَظّت بمصرعه الحوادث عَنُوةٌ 
فلْيّهيئ الذَنيا وجوةٌ خليفةٍ 


2 لي 
تتسنهد عت فود |طيوؤكن ستحادة 


نيطت أمورٌ الخَلْق عنه بحازم 
سام إلى ارب التي لا فوقها 
وَرث الخلافة عن خلائفَ كلهم 


عرس و 


فقاعز تصرئه بخير إمام 
كقلت بدايئسه إلى الإقسام 
وال وهال كد تعيراه 
للجَدّني الإنجاد والإهام 
ماضي العزائم للشريعة عنام 


لذت ده بغسسير نظام 


ورا 
لتقائحة حدر السام 
أهمدى 0 ار 
يوم أدار عليه كأسٌّ جام 


من الأعدءٍ والأعلام 


تققاد ماشاءت بغير زمام 


متكفل بالتقض والإبرام 


نجل الأكابر من سلالة سام 


عَلَمُ افحدى اهادي إلى العلام 


لمنطانيه المذيا الا كيه 
فكأتهادارٌ السلام نعيمّها 
ياعصمةالذنيا ندا مؤمّل 
فارقتَ ماقدكنت فيه كأنّه 
فعسى أرى وجة الرّضى فلطال ما 
بالطبع حاجتنا إليك وهل عِنَى 


لا زال هدك متسعزا متصدفا 


أعياعل الأفكار والأوهام 
تلد ودخوئها بسلام 
صبحًا يُروحخه مه الأيام 
طَيْفٌ رأنه العينٌ في الأحلام 
أَمَْلَتٌ رؤيكهمم الأعوام 
يُلقَى عن الأرواح للأجسسام 
قينا تريس ة تحمرٌ فالحخداء 


وقال أيضًا يمدَّحُه ويذكر فتح مَنورقةً في التاريخ المذكور [من الطويل]: 


أطاعَكَ صَرْفَ الدذهر في مُهّج العِدَا 
بعَنْتَ أمامَ اليش جيشٌ مهابةٍ 
بعر ةك كل :لو قصدت هنا الشيق 
تركتٌ بقايا السيف حََلْففَ حصاره 
عرق يدا الإتسال كسار درن 
هو الفتحٌ أعيا من أطال مرججرًا 
فى الله أن يَحَظى به أسعدٌ الورى 


وأصدّرعمً) شئتَ فيهم وأورّدا 
أقامَهمُ في كل أرض وأقعدا 
لكان على بعد المسافة مقصدا 
وهاذًا تتهائة الغراف زميددا 
وأعمّتهمْ عن رُشْدِهم فسحة المدى 
وفات مذداةمنأطال مقصّدا 


فكان أميِرَ المؤمنين محتدا 


وفي هذه السنة» وهي سنةٌ تسع وتسعين: وصّلت الأنباءً بالفتنة المشتعلة بأكثر 
جهات إفريقيّة وكثر عن العرّب إشاعةٌ المكروه والمُجاهرةٌ من السيّتات» فَأنِفَ الناصرٌ 
- 85 5 5 00 2 : و 5000 0 3 
من سَاعها وإشاعتها فخرج من مَرَاكْش في الرابع من جمادى الآخرة من هذه السئة 
وكَادى مشيّه إلى مدينة فاسء فأقام بها ثلاثةَ أشهر يعقدٌ مصالحَ البلاد وما يجب من 
حماية العباد» وتأمين الطّرقات وحَسْم عِلَّل المفسِدينَ بها من الأشتات. 
وني أثناء ذلك تَجدَّد ما تقدّم من ظهور استطالة العَرّب على الأطراف» وجَوْرهم 
على ما والاهّم من النواحي والأكناف» فجهّز إليهم عسكرًا من الموحٌّدين وشوكةٌ من 


570 


أنجاد المجاهدين؛ وقَصَّدوا إلى موضع اجتاعهم وقرارة سُلطانهم؛ فتقدّمت هم الرّماق 
وذُفِع عليهم الّأة» فكانت على هلاكهم أنجدّ مُعين وأجدَّ نَصير فأغزوا جميعًا بموضع 
قرارهم؛ وجّرى السيفٌ على آثارهم. 

وني سنة ست مئة: استقرٌ الناصرٌ بحضرته وأراح من حركته. فتظر في تفقّد بلاده 
والإشرافٍ على جزئيات تملكته» فتَقّذت أوامره السّلطانية إلى سائر الأقطار الأندلسيّة 
بالمحفز الأكيد على عَنَايِها بالتّظر في الآلاتٍ الحربيّة. 

قال يوسُفٌ الكاتب: ففي شهر المحرَّم وصّل الأمرٌ إلى إشبيليّة بهَرْب الآلات 
وشراء الدروع المُحكّمة» وني ربيع الأول وُلَيَ إشبيليّة السيّدٌ أبو إسحاقٌ ابن أمير 
المؤمنين أبي يعقوب وأَثر عنها أبو عبد الله بن أبي يحبى وقُدّم على بَْطة ون أيضًا 
السيّدٌ أبو محمد عبدٌ الواحد ابن أبي يعقوبٌ مدينةً شِلْبٍ وبلادَ غَرْب الأندّلس. وفيها 
دلي أبوغيد الاين عبد السلاه الكومي قيادة أستطول سه وأمر له يا كان يأخينه أب 
محمد بن طاعً الله 31 أبو يحبى بن أبي سنان مدينة بطليقٌ وجهاتهاء وأمر بالحفز في 
حياطتها ورّفع ملَاتهاء ووصّل إبراهيم ابن المَخار وزيرٌ أذْفُونُش ملك قَشْتالة الخاص 
برسالته في رُبوط المهادنة والمصالحة. 

وفي هذه السّنة: كانت سطوة الناصر بعَرّبٍ المغرب واستئصالِهم وقَتلهم وغرّب 
بعضّ أشياخهم إلى الأندّلس. 

وفيها: أمَر بابتداء بناءِ الرّصيف بمدينة مَرَامُش. 

وفيها: كان مرج ببلاد إفريقيّة وما والاها من بلاد الجريد. وفك ابن غازية 
لحصونها وأنظارها وتغلبه على أقطارها ومحاصرتّه مدينةً تونّس ودخولّه إياها عَنُوةّ على 

وفي سنة إحدى وست مئة: تحرّك الناصرٌ إلى بلاد إفريقيّة على هيئةٍ شامخة من 
البهاء والظهور*". كان خروجُه من مَرَاكُسَ على الهيئة المذكورة في العَشّْر الوْسَط من 
جمادى الآخرة» فعند وصّوله إلى رباط الفتح اتَصل به ما كان بإشْبيليَة من فتور الأحكام 


(0) ينظر المعجب 598-117, وتاريخ ابن خلدون 5/ 23757 والاستقصا .1١5/7‏ 


١ ردك‎ 


وتبسٌّط حَواشي السيّد أ بي إسحاق بالمظالم وإغضائه لهم وتغافله عنهم؛ ومشَّى ذلك على 
ألسنة الخواصٌ والعواة: فنقَدَ الأمرٌ بتأخير السيّد المذكور عن إشبيليّة وتقديم السيّد أبي 
موسى أبن الخليفة. 

وركل اناصر من ربط الفح وقادى لشي والبشاتر راق وتط رودو انا العدز 
تستحيل وتبعٌد. ولمًا أشرف الناصرٌ على بلاد إفريقيّة تخادّلت حشودُ ابن غازية فشمّر 
أذياله عن أُمّهات الأقطار. ورأى أن لا معقِلٌ له سوى الفرار» فأخل الأشقياءً مدينة 
توس لأوّل وَهْلة دون قتالٍ ولا محاربة ولا يزال» ودحَلّها أبو إسحاقٌ صاحبٌ الأسطول» 
إذكان تقدّم إليها أب في الحين عليها فأنّس أهلّها وسكَّن نافرّها وثقّف ما ببُ تتقيقه 
فيهاء وعَرّف الناصرٌ بدخولها وهروب الأشقياء منهاء فوجّه الناصرٌ لأشغالها وضمٌ 
أعمالها داو بنَ أبي داود مع جماعة من الموخدين. 

وليّا وصّل الموحٌدون المذكورونَ تونّس تحرج أبو يحبى بالأسطول وق 
بِالمَهْديّة نَقَدَ له الأمرُ بذلك» واقتقّى الناصمٌ أثرَ الأشقياء» وأَرْعَجهِم إلى أطراف 
الصّحراء. ولمّا أيقَنوا بالتصميم إل ؛ وأا معرّج إلاعليهم؛ انرّعَج ابن غانية بجملته 
ومن معّه من أتباعه وشرذ مته وحصّن حص المَهْدِيّة وشدّها بأنجادٍ رجاله وشحَتّها 
بالعُدّد الحربية وترّك بها أثقاله ورحل إلى نواحي بلاد التريد متمسّكًا بطْمّعه مغترًا 
بخياله» والناصبٌ لدين الله جاممٌ بِينَ استفتاح البلاد واقتفاءِ أثره ومُستَفرِ لأخباره بقيَ 
سنة إحدى وست مئة. 

وفي سنة اثنتين وست مئة: في شهر محرّم نزّلَ الناصمٌ بجهة سَفافُس وهو على 
صريمته في استرجاع البلاد» وتسديد ما أورَئَها الأعداءٌ من الجلاءِ والفساد وتَادى 
اتيم تلك الأقطارء وتأنيس المستوحش من أهلها من ور أولئك الفجَاره وانزعاج'' 
ابن غانية بجُملته عن ذلك”" الإقليم» وطهّر أرضّها من أثره الذّمِيم. وقد كان القائد 
أبو يحيى نارّلَ المَهْدِيَةَ بمجموعه وانتشّروا ببسائطهاء والآشقياءً قد نزّلوا بساحتهم 
يُعوملون الجيلة في افتراسهم. إلى أن حرجوا عليهم خروجٍ ال حيّات من أجحارهم فأوقعوا 
)١(‏ في ب: «وانزعج). 
() في ب: «تلك». 


١ ا‎ 


هم في تلك البسائط» فاسٌشهد من العّزاة جماعة ولادَ أكثُهم بالبحرء واكتّسح الأشقياة 
ما وخيوا من أسلحتهم وعدّتهم ورقّعوا رؤوسّهم في شُرّفات الحصن. واتصل هذا 
النيأ بأمير المؤمنينَ الناصر فتحرَّك إلى المهدية. 
ذكرٌ مُنازلة الناصر مدينة المَهَديّة 

ولمًا ققَى الناصرٌ من وجهته غَرَضَه ومذهبّه خقّف ركابه إلى المَهْدية ومنازلتها 
والتصميم على فتجها وحَسْم علتهاء فنرّلت المحَلّاتُ عليها من جهاتهاء واستّؤفت 
بالوصول إمدادً تلك الجهاتء وأححذ الناسٌ بحظوظهم من أكنافها على ضيقهاء ورَيطوا 
مضاربهم في تلك المسافات» وشَّرعَ الناصرٌ في إقامة العُدَد والآلات على جهة الَدٌ 
والاجتهاد. فقامت في أيسر مدّة على أوفر عد ورنّبٍ لها من الَدَمَةِ مَن يقومٌ بخدمتِها 
وشتكف اشر اندعهاء والااحتقياء قد تطمعوا ملع الشر صو لنية الشركة واو شنو 
بتكائر أعدادهم توقموا عن مدافعتهم وجلادهم, واستوطنوا الشّكونَ والقرار» وأبعّدوا 
أن يجترىَ عليهم مارد في ذلك المضمار» وربّما انبِعَمّت الأشقياءٌ أثناة ذلك إلى المجانيق 
والآلات انبعاتٌ الطير من الأوكار» فأضرّموها نارّاء فكان ذلك إغراءً بالتشديد في 
مُخاربتهم وحَميًا للنفوس على قتالهم ومجالدبهم, فاشتدٌ عَزْمُ الناصر لدين الله على جَبْر 
الآلات وإقامة أضعافِهاء فَجُبرت المجانِيقٌ والأكبش و السَلالِيمٌ على أضعافيٍ ما كانت» 
وتضاعَفَ العذابٌ بتضعيفها على المَهْدِيّة وأقيمت خلاهًا أبراجٌّ سامية المراقب» 
ُشرفة على ظاهر الخصن وباطنه إشراف النّجوم الثواقبء مُنذرةبرّوعتها للها صادمئه 
بخلول المصائب» وتكاملت أعداد الحشود. واس مَن بالجهات من أهل الطاعة 
والجنود» وعمّرت الآلاث بأنجادَ الرجال؛ وطال المقام» وقَوِي الالتزام وص...0) 
والأشقياءً قد قسَت قلومهم عن الانقيادد وصّمّت آذائهم عن... ”" [وفي] أثناء هذه 
المحاصرة وامتداد هذه المدارعة. تحرَّك للأشقياء...”" المؤدية إلى مصارع آجالهم. 


)١(‏ فراغ في النسخ قدر أربع كلمات. 
(5) كذلك. 


(©) فراغ في النسخ قدر كلمت, 


وأرادوا تقوية نفوس المحصّورين...20 هم فالتفوا وتواقّقوا مع أخلاط من سُلَيْم 
واللرتذّين من رياح 0 +" وأداعهم - وواقهم غَوهم على الارتمال 
بقَضُّهم وقَضِيضهم وخفّهم... ”© وكُراعهم إل و يكونٌ قتاطُم وحَرتهم بين 
حريوهم ليكونَ دفاعهم أحمى عن الحريم ولا ' عنهم» وجَرّوًا في ذلك على 
سنن الجاهليّة الجَهُلاء؛ وعلى ما كانت عليه حربٌ [داحسٌ والغبراء]!» أسبابًا أحكّمّها 
الباري تعالى لأرزاق الموحٌدينء ونَضْرًا ادَّحَره لأمير المؤمنين» ووصّل الخائبونَ أحوازٌ 
يس على هذا 0 ووصّلت هذه الأنباء للناصر لدين أللّه» فأمّر بتجهيز عسكر 
كثيف يقد سَواد المحلات رن ةا لآثارهاء وأهلّ العْناء والإقدام من حماتها 
وأنصارها”". 

ذكرٌ ابتداء ظهور أبي محمد عبد الواحد بن أبي حَفْص الهَْتاقَ”" 

لمّا أمّر الناصمٌ بتجهيز هذا العسكر قدَّم عليه أميرًا الشّيحّ أبا محمد عبد الواحد ابن 
الشّيخ أي حفص لكان غَنائه وصحّة دينه وحسن يقينه» وتهيب الموحدِينَ قَذْرّه ومسارعتهم 
إلى بره فحَرج من ظاهر المَهْديّة على هيئة رائقة من الاقتدار» وجَد حاكم بمساعدة 
الأقدار والعدد بأقطار قابس قد تكامَلت أعداده. واشتوفت حشوذه وأمداذه» وجاءوا 
بخفهم رلته والنفيس من أثاثهم وأموالهم, وعَقَلوا الإبل بأوقارهاء وأوقفوا 
الظعائنَ بكراعهم بإزائهاء وجعلوها كالتاثيل يقاتلون دوتها وكالمحصون يلجأون إليها. 

| ولا رأى الموحُدون ما تثلوة يي اد اغرا لك 


)١(‏ كذلك. 

(؟) فراغ في النسخ قدر كلمة 

(9) كذلك. 

(:) في النسخ: «ولا يو» فأكملنا اللفظة على ما قذرنا. 

(5) فراغ في النسخ» ولعل ما بين الحاصرتين هو المراد. 

(1) تاريخ ابن خلدون 1/ *”7”, والاستقصا ؟7/ .5١6‏ 

(0) تاريخ ابن خلدون 1/ 774» والاستقصا ١١15/١‏ ف| بعدها. 


مه" 


وصَدّقوا عليهمٌ الدفاع» وكشّفت الحربٌ عن ساقها القناع» ودارت رَبُونا عمياة بين 
الفريقين» فأجلت عن انسلاخ الأعداء عن لهم وأهليهم وأموالهم وسائر حُمولتهم 
وأمتعتتهم وأثقالهم؛ ورَكِبَ السَيفٌ أدبارهم إلى الأصيلء وغادرّهم ولائمَ للطير بكلّ 
سبل واستول اللوخدون عل تلك الأمؤال الفاخرة و الاسوال المحتهة الرامعة 
وامتلأت أيدي الجماعة من سَواد المحَلّة من الغطاء والوطاء وما غَصَّبوه وسَلّبوه من 
أحواز أطرابلُس إلى أنظار بِجَاية منذُ عشرينٌ سنة. 

قَمَل الشيخ أبو محمد عبدُ الواحد بسَيْيه وَفِْهِ وحَيْلِه وكثير المغتم وقُله 
منصورٌ الأعلام؛ مُظفرًا في كل قصدٍ ومرامء وبين بدي رايةٌ سوداءً من زِيّ المسرّدة 
مرفوعة ةُ للأبصار» ورتب ذلك كله على صفوف. وتأهّب للتبريز.. 3 مم على الْمَهَديَة 
عل قز أ من حمر انهاة واصطكتف الطبول وبَلَعْ [الغاية]'" والسّولء فأكتّرت 
الشّعراءٌ في هذه الوقيعة» فقال [أبو عَمْرِو وزيرٌ]!" بن خالد اللّخْمِيُّ من قصيدة له 
أيكا من الطر | ]: 
عُسيزي انفلك زالتستين- ‏ فاخت امن يحرها ادن الصين 
..سلمهاالها 2 ترافبهنامككمغيَممنون 
فكيف بمصر والعراق وعندّها ١‏ حديثٌُ منّ استيلائكمُ غيد مظنونٍ 
ضما هيز الا أن تين موقت يتنك هنحا رفوه إل سيق 
وتُطوى بأيديكمْ تلادٌعريضةٌ عَدَّت نشرًاما بينَ غاو ومفتونٍ 

ومنها: 
وأَنَستُمُ بالعدل وَحْشةً توس وأمَنْثَمٌ من حَوْفِهاأيّ تأمينٍ 
وألبسْتم أرط الحريه ملايسسًا عا حك قوت مدر أكون 


)١(‏ بياض في النسخ قدر ثلاث كلمات. 
(0) بياض في النسخ قدر كلمة» ولعل ما أثبتناه بين الحاصرتين هو المراد. 
(") ما بين الحاصرتين بياض في النسخ استفدناه مما سيأتي بعد قليل. 


"705 


وأفْستم نارَالهدى خلك قابس وغِْبِثَمٌ فسَلَّهِم خوريّاتها العِين7" 
وأبِرَّقّ منكمٌ عارص نحوَبَرّقةٍ ‏ إذا صاب/ يحخصّصٌ مكانًا بتعيينٍ 
اها لعزت فيد الاق لكمْ من سَلام دونه مسك دارِين 
ووَاليِتمٌ الأيام فانقاد صَعبها على شدَّةٍ من حكيكم أو على لين(" 
فداملةفخرٌبح سن صفاته على كل منصورٍ سواكمْ ومأمون 
7 وكمّل التبريرٌ بالغنائم» وفَرَّغْ من تضييف المُقيم والقادم» ومّن بداخل المدينة 
يتجلدونَ على استئصال البلاء» ويُبدونَ التهاونَ بالحلاك منهم والماضي وقد يَكسوا من 
طُول البقاء» ويُسرّحونَ بالكذب في كل ما يسمعونَ في حقٌّ طاغيتهم من الأنباءء لا 
يمَلُونَ حربًا ولا قتالاء ولا يزدادونَ مم الشّدة والتضيبق عليهم إلا صبرًا واحترالاء 
والموحٌدونَ قد مَجَروا لَذَائهِم» وامتّنعوا من يسناتهمء ورأوًا أن ابتذالٌ نفوسهم وطِيبّ 
تماتهم في ذات الله زيادةٌ في حياتهم» ورأَوًا ألا حال لهم ولا راحةٌ عن هذا الحصار 
والالتزام» وأنْ رحيلّهم عن الحصن من غير استفتاجه وأخذه محال وحرام. 
وأمّر الناصرٌ دين الله بجميع الآلات الَرْبيّة من المجانيق وغيرها على جانب 
واحدٍ من الشُورء وأمال افر والعملٌ على الجانب المذكور. ولا تحققوا هزيمة أنصارهم. 
وَرأدَاعدءَ أسواريفية وأنبن مائزوة إل قيضبة خلا والكاب» أو را تود إل الترول 
على حكم السّيفء نادَوا بشعار الأمانء» ورَغبوا في الإبقاء عليهم والامتنان» فأسعفت 
رغبنّهم ونرّلَ الحا ومّن كان معّه من ذَوِيه وأشياعه وبنيه على ما اشترِطَ من الاقتراح» وأن 
يتك سبيله إلى السّراح» وذلك يوم السنبت التاسع والعشرينَ من جمادى الأولى من السنة. 
ودتحل الموحٌّدونَ المَهْديّة وكمّل ما كان من فتح هذا القطر الشريفء والمعقل 
السامي المُنيف» فتح جميع إفريقيّة وما اتصل بها وانضاف إليها من بلاد الججريد وغيرهاء 
وتمهّد استيطان من كان بها من التقلّم والتشريد وانحل عنهم ما كانوا فيه من الضَّنَكِ 


)١(‏ هكذا في النسخ. وقد وضع النساخ فوق لفظة: «فسلهم» من العجز حرف طاءء والبيت 
مضطرب غير موزون. 
)1١(‏ سقط البيت بجملته من «م». 


لا 


القيدينة وأكثرت الشعراءٌ في هذا الفتح» فقال أبو عمرو وزيدٌ”" بن خالد من قصيدةٍ 


طويلة [من الكامل]: 
متحذا أب اومن عمد 
قدقادها كالليل دهم كتائب 
كراتس الل 1 
يدي بها البَرٌ العريضٌ تداقمًا 
تاها رَوْضَابدَت أعلائها 
حشراك تدا باك الأرضن لا 
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قدقابلتك أكفها ب شراعة 
وات 8 تغلغكنت 1 بلقائكم آمائلها 
هذي مباديه الكريكة ديت 


وبكمٌ بهاءٌ الذين والذنيا معًا 


غنث لباه عضب املاع 
في قادة من قوم هكالانجم 
بكال بدر في السراء متمّم 
كالبحر في أمواجه إذ يرتمسسي 
زهرًاتفتّح مشرقًاني مُظلم 
يبقىبهاداعلمُلك يسم 
واستقبلتّك وجومها ببسم 
07 بخ الفعم غير جك ان 
تيك ما بكرن لسرن 
ذاكبنا كس فغطحة وكيم 


وأقام الناصرٌ على حصن المَهُْديٌ ريتً) رنّب أحواله ورّبَط أشغاله. ورحل في 
المُوني من جمادى الثانية من السنة» فاستقرٌ بمدينة تونّس غرَةَ رجب القَزْد من العام 


المؤرّخ. 


اختصارٌ الخبر عن استقرار الناصر بمديئة نونس 
بعد هذه الأؤبة إلى حين قُفُولِهِ منها وانفصاله 


لما وصّل الناصرٌ إلى توس واستقرٌ بهاء أمَر بتضييف المسافرينٌ» عر 
القاطنون» وصرك الحشود إلى مواضهها وأماكن مَصِيفها ومربعها ليستريحوا من 
نْصَّبِهم وتّعبهم» وتودّع الناصرٌ إد ذاك 7 تَودُعَ ع من استأصل الأعداع واستنفرٌ الأولياء 


)ف ب: «(يزيدكء محرف. 


(0) ني ب: امجسّم). 


واسترجّع البلادَ وأمَّن السَّبلَ وحَمَن الدّماء» فكانٍ استقرارٌه وإقامته مها بقيّة سنة اثنتين 
وست مئة وأكثرٌ سنة ثلاث وست مئة. 

وني سنة ثلاث وست مئة: َع انار في فد البلا وأسهم لدي والقاصي 
منها من التَظر الموفّق ما تستقيمٌ به أحواهًا من الصّلاح والسّداد ّم صَرف نظرّه إلى إفريقيّة 
وقصّد إزعاج الأشقياء من أطرافهاء ومَبْدِينَ ما بقيّ من تقَلقَلها وخلافهاء وأمّر بتجهيز 
عسكر كثيف قدَّم عليه السيّد("© أبا إسحاقٌ بنّ اللصور, فخَرج من تونّس!" في شهر 
الحا ام ل ود نر 
لمُفيدينَ بها قرا قطرًا وأ اد حتّى دوّخوا ما وراء طَرابُْسَ واستأصَلوا بني 
ونطاطة وما :و الاعاء وو قفواخل ات يبال لقوبيية وجاوّزوا حدّ عُمرائها د 
وشارفوا أرض سُويقة بني مود يَقدمهم القصر والتأيد إلى كلّ سبيل» ويسيقُهم الجخ 
والتيسير إلى كلّ معرّس ومقيل؛ يون مطارح الظلالء تحت تنم بالعُدرٌ والآصالء لم 
يعر هم مُنازع ولا اجا عليهم عدرٌ» وانقلبوا بنعمة من الله وفَضْل لم يمسَسْهم سُوء. 

وبعدَ إياب هذا البعثِ واستقراره» وقضاء المرغوب من أوطاره؛ أضمّر الناصرٌ 
الحركة إلى المغرب في نفسهء ول يل النظرٌ لما في الباطن من فكره وحسّهء وأمّر بإشاعة 
الاستقرار بتونُسء والنظر في اتخاذ المحارث والانّساع في المزارع» وأشعَل بالّه بالنظر 
يمن ُو إفريقية7") 

ذكرٌ ولاية أي محمد عبد الواحد بن أبي حَفْص إفريقيّة 

فلمًا قَرِعَّ الناصرٌ من جميع الأشغال نَظَر فيمّن يُولْ على جميع إفريقيّة» ويقومٌ 
بأعبائها ويُقاومٌ بتَجديهِ ومّهابته الطاري عليهاء فتثّر كنانتّه وعم أعوادّهاء وأجال بصيرئّه 
في سائر قبائل الموحٌدين؛ وعَرَّض عليها واحدًا بعدَ واحد أنجادّها وخيارّها وأجوادهاء 
فأجمَعَ فكرّه وأوقف نظره اموق وذكره على شيخ الموحٌدين وأكبر أنجادٍ جماعتهم أجمعين 


)١(‏ سقط من ب. 
(؟) العبارة في ب: «قدم عليه أبا إسحاق بن المنصور من تونس فخرج». 
() تاريخ ابن خلدون 1/ 774. 
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ع 


أبي(1) محمد عبد الواحد ابن الشَّيخْ أي حفص عمر اْنْتاقٍّ» فأصمَّقٌ على هذا النظر 
السّديد العقلاءٌ والألباب» وأعان عليه الصّلحاء فبُييطت يده على ما شاء» وأَِيجٌ له في 
الجيش الانتقاء» وسَدٌ ظهرّه بتسريب الأموال والخيل والرّجالء فاستقرٌ على حالة 
فخمة مَقْضِيٌ ها بالاستيلاءِ والظهور والظّمّر الدائم مع تَوالي الدّهور. 
ذكرٌ حركة الناصر من تونّس حَحرَسَها الله إلى بلاد المغرب 

وتحرّك الناصمٌ لدين الله قافلا إلى بلاد المغرب بعد قضاء هذه الأوطار وتخليد ما 
لها من كريم الآثار في السابع من شوّال العام, ونرَّلٌ بمقرّبة من بِاجَةَ في التاسع منه. 
واد المي إلى تلِمسانَ فاستقرٌ بها في ذي الحجة: فَنقَدٌ الأمرٌ منها إلى عامل قُرطْبة وعامل 
عَرْناطة 00 بَسْطة وعامل إِشْبيلية والمرية ومُرْسِيّة بالنظر في الأشغال وإحضار 
الرّجَال والتنبيه على التأهُب. والنّظر في الأعمال؛ ورَوَّح الناصرٌ ريا ققّى السنة في أيام 
انحر من شهر ذي الحجة ثم رحل عن'" يَِمُسان. 

وني سنة أربع وست مئة» ففي صدر المحرّم منها: نزّلَ ظاهرٌ مدينة فاس. 

وفيها: تجدّد النظرٌ في أشغال العرّال» ووقَمَ البحثٌ عّا إلى نظرهم من الأعمال» 
وازدحمت على باب الخليفة قبائل من أقطار المدينة وأخلاطٌ من الناس مُسْتَكِينَ بعامل 
فاسء وكان أبا(" الحَسَن ابن أبي بكرء وبعامل مكْناسةً أبي الربيع ابن أبي عمران» فنكبا 
جميعًا واستصفي ما وجد لما من أحوال وأثاثِ وأموال» وبقيّ كل واحدٍ منهما محبوسًا 
في بلك عمل وتدد الخطات إلى كال الأتذليل المكوريرة عل هذا بنصن:ها أمرؤا به أولة. 
ورحَل الناصرٌ من مدينة فاسّ ونرَّلٌ مكناسة في صَفْرء فوعِك وَعَكَا اقتقّى الإقامة 

وفشًا خبرٌ هذا الوَّعغك ببلاد الأندذلس فتوجّعت قلوبٌ المُخلِصين لمَرَض 
أمير المؤمنين. إلى أن طَلّع البشيرٌ بها مَنَّ الله تعالى به منّ استقلاله» وحَل برباط الفتح في 


)١(‏ في م: «أيا» ولاب يستقيم. 

(0) ني ب: اعلى تلمسان»). 

(9) في م: «أبو» ولا يستقيم؛ وأصلها: «وكان العامل أبا الحسن»» فهو خبر كان. 
8 


بع الله ثم حل منه فلم يتل" في منزل ولا آوى إلى معقل والعافية في كلل ب 
د عله عت كل مد اكت وافز الطنحة عنديد القوة 'فقال أب و الغباش التراوي 


8 


دَحُه ومبنئه [من المخفيف]: 
طلم الدّهرٌ مسَكٌ بدرَّامُنيرا 
وأتانا الرّمانُ مك كالا 
وَل أنت ف اللتقَدُّم السب 

ومنها [من الخنفيف]: 
انث لقره عركنا وكرنا 
كنت في العَيِبٍ للخلافةٍ أهلا 
شا إسعادنا الله تعالى 
فنا انمث رهد العكحت 
أوكسد الله متنلق للسديق عهدًا 

ومنها [من الخفيف]: 
ياإمامَالهُدى مَلاث جَالا 
كر تبي الس والبدر يبدو 


دمت للصدينخ عصمة ومّلاذا 


ملا السبعة الأقاليم ثورا 
م نُشاهِدُ له العصورٌ نظيرا 
تق وإن كنت في الزّمانٍ أخيرا 


ننفرةًمن كالكم وسرورا 


وندّى فائضًا وخيرًا وخخيرا 
وخليما بتَيلهاوججديرا 
يومَّتفويضهإليك الأجحرر) 
ساكني الأرض مُنجذدًا ومُغيرا 
ولو تحها تناف الوظيتهها 


وتمالا عوييها والتتصدزرا 
افت أل بومتك ايها 


ولإعدائه مسندا ميا 


و ل ا 


شمسٌُ الضّحى من سنا مَرْآه يتس 


)١(‏ في ب: (ينزل». 
(0) في ب: «الفازاي», خطأ. 


وقال الجٌراويٌ من قصيدة طويلة أَوهًا [من الوافر]: 
امبحاء اناب نكا حتنان ولت سنا تغل تساك ]لحان 
وحا ديعا التق فر التساق ‏ عسل تحمل كن اقكل لكان 
وقال أيضًا من قصيدة طويلة أوهًا [من البسيط]: 
شدَالإلهُ بكم للدَّين أركانا وأذعَتّت لكمٌُ الأيامٌ إذعانا 
وارتاض كل جَمُوح!" في ناكم من بعدما أعبججز الروّاض أزمانا 
وقال مرتجلًا أيضًا في مجلسه [من الكامل]: 
كانت من الشمس الصّعَابٌ قَراضها ‏ عَرْمٌ فرَّض الرّاسياتٍ دللا 
لبسّت جدادًا من دُحَانٍ حريقهال» لما تخرَم جَمْعُها واستؤصلا 
وما قهَى الناصرٌ لدين الله من الاستراحة يمن نّصَّبٍ الأسفار ما قَضاهء وأممّى 
أثناءة ذلك من الأوامر والأحكام ما أمضّاهء شَّرَعَ في الإشراف على الوجوه السّلطانية 
والأشغال العمليّة» فقدّم أبا محمد عبد العزيز بن عَمرٌ بن أبي زيد”" على إشراف الََْيْنَ 
وضَمَّ الأعمال وتفقّد الأشغال» ونظر في وصول العيال إلى الحضرة بأعماليهم وكُتَايهم 
المُقِيّدِينَ لأشغاهم؛ فبادرَ من عَيّن الوصّول ل أمِر به» ووصّلوا مستعدّين على ما جَدَ 
به فرع في تصّح بعضها تصمّحا م يَقصِذ فيه إلى تحقيق ولا سلّكٌ فيه نيج الطريق؛ 
ووصّل في جملة من وصّل من مشتغلي” الأندلس: يوسُفُ بن عُمر الكاتبُ المؤرّخ 
لدولة المنصور رحمه الله» وكان بإشبيلية ينظّر في بعض الأشغال المَخْرّنية والسّهام 
السّلطانية» فأولُ ما صرف بأبي الحَسَن بن واجَاج عن ولاية إشبيلية إلى ولاية مُرْيسِية: 
وأَمَرَ لمحمد بن عبد الله بال هبوط إلى إشبيليّة رجاءً أن يكونَ أشدَّ من أبي الْحَسَن شكيمةً 


)١(‏ في ق» ب: «جموع) ولا معنى لها. 

)١(‏ في ب: «خريقها»» وها وجه. 

(9) الذي في تاريخ ابن خلدون هو عبد العزيز بن أبي زيد الحنتاتي (تاريخه 7/ 5 77 نسبه إلى جده. 
(:) في م: «مشتغلين» ولا تستقيم. 
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في امتحان يوسُفَ بن عُمر الكاتب» وأشدّ يكاية في جانبه» وكان أَوَلُ من قُلّد النَرَ في 
أعماله لم يرَلْ متعطّثًا للإيقاع به وحاشدًا للأسباب التي يَعلّمُ أنها تقدّح عند الخليفة في 
جاه نشول برذ الآلياة عن يعيل إل الخظيرة من با يكن نينا علي من سفلة الأسواق 
أو حوّنة العّال الفارينَ بالحقوق المُربة عليهم أو المؤدَبِينَ على ما اقتَّفوه وجنوه 
تسد منهم الأرقام؛ وتقبَلُ منهم الأقوال التي تجري مجرى الأحلام؛ ونع ونقامٌ مقا 
اليقين» ومشّى ذلك كله فول وذُكر. 

وما قال فيه من يغري به [من الكامل]: 
يارابمَ الخُلفاء أنت الأول الكل شك فى لفقي أكسل 
أذ النكرية ان عدف سفرة ‏ اعفد سول شل 
هذا" ايخ عفرو أصبويت لعلكة.. ٠"‏ ترسواوييية الال بعتن لعفل 
والكد امبو لعن كت فكوا أنت الحسامٌ لها وهذا المَفْصِلٌ 

قال يوسّفٌ بن عُمرٌ المذكورٌ عن نفيه: لا وصَلتٌ إلى موضع تيقطين لقيني أحدٌ 
تقاف الأمدر سخملة دن كيل ووخل:واحظ ىن ويكل ثن #اذاععى من كل ادهات» وكيد 
جميمُ ماوصّل من الأحمال للسلطان» ويد ماكان لي رجاء أن يكونٌ فيها ني ينكرٌ عل من 
أ ندل عن تضاف مانا ار قظلك م بال تاعاسو بنرا حدما دي» 
وف ما كان بيدي وما رَكِب عليه عيالي من أوعية وكتتب وظروف وغير ذلك» رفكت 

قبا بذلك كلّه إلى دار الأشراف. وبقيث محوسًا عباء وق كان تالت وصولي 2 
احير لشت اندو زعت اشير الك مارو لاد ال 
تر بور الله وما جل عليه من العَذْل والامتنان» وطبيعة الفضل والإحسانء فأمرَِصَرْف 
ذلك كلّه عن وإسلامه إل وذلك بسبب تأليفه الذي أُلّف في محاسن والده المنصور. 

وفي سنة مس وست مئة: وصّلتٌ كتّبُ السيّد أبي الْحَسَن والي تلِمسانٌ يثقل مرّضِه 
وتوالي اعتلاله وخوفٍ ضياع ما لديه من الأشغال» واضطراب قبائل رّناته واختلافهم 


)١(‏ كذا في النسخ بالتثنية» والجادة الإفراد. 


تددن 


وقَطْعِهِمُ السبيل» وقطع الرّفاقء عن الضرب في الآفاق. فأعفي عن ولاية البلد. وأذن 
له في الوصّولء وعومل باليرٌ الموصول. 
ذكرٌ ولاية السيّد أبي عمران مدينة تيمسان وحركته منها 
لحرب ابن غازية وهزيمةٍ عسكره ومقتله رحمه الله 

فرحل من تَلِمْسانَ بِمَن معّه من عسكره وححدّمته وشهوده وقاضيه وأكبر ثقات 
ومَشوا عن رَخُلهم آمنِينَ غير محترسينء والمتجسّسونٌ من زّناتة المستوطنونَ بتلك الجهات 
ل فون مود لذ ول وشارو عزن وري لاوم اباو إن ]نه ان وقوية 
وأطلعوهم على عَوّراتِ العسكر وما هو فيه من إضاعة الحَزْم وقلّة الحرّ وتسابّقوا إلى 
السسل من .جهة الحرض .+7 
إلى جهته» وتارَةَ يحرّضوئّه على لقائه والرّحف له فتحيّر السيّد برهة ثم تأهّبِ بعص 
تأهُبء ولم يكن إلا قبل أن يلتعم مع وتكمل تعبئثه ويأحدٌ أهبئّه ويستحذر عُدَتَ إذ 
عَشِينْه أسرابٌ العدوٌ كالجرادٍ المنتشرء وطلّعت عليه ساقاتٌ ابن غانية» وكان له 
كالمنتظر تبت السيدٌ مع من كان في موكبه من خاصّته. ومضّت الهزيمةٌ على جناي 
ساقيه واضْطَلمنْهم العَربُ قتا وأسيراء وقرٌ من أفلته الماح يالا ودعرًاء واستُشهد 
السيّد أبو عمرانَ مع مَن صبرٌ معّه من خاضّته» وصاروا إلى فضل الله ورحمته وار 
بعض بَنيه والكاتبٌُ أبو الحَسَن ابن عيّاش (" معهم وبعض طَلَبة يَلمُسان. 

واستّول العدوٌ على المحَلّة وأثقالها وحََيْلِها وبغالهها وسائر أحوالهاء وتبسّطت 
موه على تلك الجهات, وعانُوا بها عَيْتَ السّباع الضاريات» فارتاع أهلُ تلمسان 
وغلّقوا أبوابَ المدينة وأذهَلّهم فَجْأَةُ هذا الأمر بروعته ووقّف كل قَبيل من جهات 
البلد برَبُوته مانعًا عن حَوْزْتِهء وأرسّلت العَرّبٌ في تلك النواحي جموعهاء وأتحذوا 
يتتهكونَ عمراتها وينتهبونَ زروعهاء ودامت على قطر يَلِمْسان مِكَرّمّهم وبلَفّت المُحْقَ 


ويُبعدونَ له نواحيّ العدوٌ وجوّنونَ عليه أمرّه. ويحدّروئّه 


)١(‏ وقع في ق» ر”؛ ب نقص استمرٌ إلى قوله: «وتوهّم الأعداء هزيمة أصحابهم» بعد ثلاث 
صفحات. 
() هو أبو الحسن على بن عياش بن عبد الملك بن عياشء كما في المعجب .58١‏ 
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نِكايهم وإذايئهم» فأسرع السيّدُ أبو زكري مق فاتك الها وسكق فينتها ووطا شري 
أهلها وهوّن روعتها. ْ 

ووصّلت الناصرٌ كيفية هذه الوقيعة» فتألٌ لمُصاب المسلمين» وأشجاة فَقَدُ 
رجاله الأقرّبِينء فأمّر بتجهيز عسكر وافر من أهل النّجدة واليّسَار والقوّة» وقَوْاهم 
الأَودة الواسعة فأمدَّهم بالعُدّد الفاخرة» وأمّر عليهم الوزيرٌ أبا زيد ابن يُوجَان 
رحمه الله تعالى17). 

ذكرٌ ولابة أبي رَيْد ابن يُوجّان مدينة تِلِمْسان 

لا كمُلت أشغالٌ وجهته وعَرّم على حركته وخروجه من الحضرة صبّح الجيش 
باب السَلطانٍ على سُروجهم. على المعتاد من رُتبتهم في خروجهم؛ ودخحل الشيخ أبو زيد 
لمُوادعة الخليفة وما يتَلقَاه من وَصاياهٌ وأوامره. فلا استوقٌّ ذلك من خليفته وأراد 
الانفصال عن مُوادعتِهه ترامى عليه في استوهاب عفو العّال» وبثٌ الغُفران لهم في العاجل 
والمآل» فوجّد الناصرٌ منبسط النفس لقبول ما ألقَى له منشرخ الصّدر للعفو سريعَ 
الاشتمال عليه فأم مر في الحين برهم وحلّهم من موضع اعتقايهم. 

وسَقَط الخبرٌ في أقطار المدينة على قبائلهم ودويهم وأوليائهم فبادّروا إلى باب 
السّلطان وعُضَّت بهم الأبوابٌ والرّحابء فكان خروجٌ ابن يُوجَان من مُوادعة الناصر 
وركوبه مع خروجهم من معتقّلهم وسّراحجهم؛ وض ابن يوجَانَ بعسكره وقد حَفف به 
جميعهم مشيعينَ له بأدعية مؤكّدة» وأصوات مردّدة» فكان يوم سرورء يبقَى ذكرّه إلى يوم 
الُشور. 

ووصّل الأمرٌ إلى إشلية ومّن كان بها من المعتقّلين على غاية اليأس من الرّجاء ليما 
كانوا فيه من الوعيدٍ والالتواء» فكان وصول البشير أجرئ إليهم من فرج أيُوب» وألذٌ 
مُوَنا في نفوسهم من قميص يعقوب, فازدكمت بباب المعتقَلِينَ جموعٌ من المسلمين 
وَافْتفر اهدرو الخك لوت العاات 
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ووصّل ابن يوجَانَ إلى تلمسان منصورٌ الرايات مَفْضِيٌّ الأمنيات» فقِمت إلى العدوٌ 
مهابته وعَشِيته كالليل روعته وانسَلحَ عن أقطار تامّرت وما والاها وانرّعج إلى جهة 
طَرابْلُسَ فلادً بصّحرائها فأمّن الناسّ بجهة تِلمْسانَ وتلك الأقطار("©. 

وني هذه السنة: قَدَّم الناصرٌ بعضّ الؤّلاة على أعماله وأخر آخَرِينَ عن أشغاله 
فأخر أباايحبى بن أبي الحَسَن بن أبي عمران”" عن الوزارة وأَلرّمَهِ في داره» وقدَّم للوزارة 
أبا سعيد بن أبي إسحاق بن جامع7". 

وبعدٌ أيام من ترتيب ما رنّب لَدَمِتِه ووزرائه جدَّد نظرّه في أمور البلاد» وما 
يجبٌ لها من التفقد بالصّلاح والسَّداده فقدّم بإشبيليّة أخاه السيّدَ أبا إسحاق» وقدَّم 
أخاه السيّد أبا محمد بِشَرْق الأندّلس ومعه الوزيرٌ أبو محمد المذكورء فحسئت مهيا البلاد 
وسَكّنت ظلّ عَذْلِهما العباد. 

وبعدَ وصول هذا السيّد أبي محمد إلى مُرسيّة وتمكن استقراره» وتعرّفِهِ كيفية 
أحوالٍ البلاد وأنظاره؛ أنهضّ أبا يحبى إلى بَلَنْيِيَةَ وثقّف أشغانهًا وأصلّح أحواكًاء وقدم 
الكاتبينٍ النبيهئن: أبا محمد الحْسَن وأبا عبد الله بن منِيع» وكلاهما فيها انقّردا به من 
الإحسان وصَئعة الإنشاءِ والدّيوان قرسا رهان ومالكا راية الإتقانٍ والبيان» واقتّصر 
أبو محمد بن الْحَسَن بن عبد العزيز على كَنْبٍ التوقيعاتٍ والظهائر, وكلّ ما ترنّب عليه 
وقوعٌ العلامة من وجوه الأوامرء وانقّرد أبو عبد الله بن مَنِع بديوان العسكر وما 
انضاف إليه من التنفيذات السّلطانية وتقبيد الجزْياتٍ العامّة في أنواع النقّقات. 

وفيها: وصّل الأمرٌ إلى إشبيليّة تأخر القاضي أب عبد الله الباجيٌ وولاية أي محمد 
عَيَداكق بن عبد الحقٌ (كذا) قضاء إشبيليّة. ْ 

وق سكة بدت وبيت ملة: هرّم الشّيحْ أبو محمد بن أبي حفص صاحبٌ إفريقيّة 
مَن كان بها من المَيارقة مع ابن غانية ومّن تَبِعَهم من المخالفين واستؤلى على جميع 


لهم على ما يأتي. 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون 7/ 775 باختصار. 


(1) هو محمد بن علي بن أبي عمران. 
(؟) المعجب 584. 


ادن 


ذكرٌ السّبب في حركة أبي محمد بن أبي حَفْص إلى ابن غازية 

قد تقدَّم ما كان منّ انتهاز ابن غازية من الفُرصة في عسكر تلمسان وأنه حَمَله 
الاغترار وأَزْعَجَنْه الأقدار على الحركة إلى جوار إفريقيّة ومُعاودة حَرْيها وخيّلت لهم 
ظنوثهم أن البلاد قد تقَلقَات بسّماع تلك الوقعة وسّرى فيهم أَثْرٌ تلك الرّوعة وأن 
الشّيحَ أبا>حمد صاحبّ إفريقيَةَ ضَجِر بِجَمْعِهم وسّرى إلى رجاله نفسٌ رُوعِه والشيخ 
أبو محمد لم يُجْلِ نفسّه عن استعداد واعتزام» ولا عطّل ركاه عن إسراج والجام؛ وأنَ 
اسميارقة تألّفت لهم من سَوادٍ العَرَب جموعٌ جم وضّأال» وفرسانٌ من تلك الجبال 
ورجال. فَأتَا على تعبئة مَهُولة رَنُّوها على تدبيرهمء وحَيّلوها من أسباب الظفر على 
تقديرهم خَلّطوا إبلّهم وحمولتهم وأثقالهم» وقرنوا بها هوادججهم ورحاتهم, وتمثلوا 
بالسيط كلكزز الشاهق واشيكل الباسق: 

فرّحف إليهم الشِّحُ أبو محمد عبدٌ الواحد والموحُدونَ ومن انضافٌ إليهم من 
سائر الطبقات والجموع وقد لَسوا قلوهم فوقٌ الدّروع؛ ابل التتعان» م 
الفريقان» وشَّدَّ عَرَبُ الأشقياء على يسارٍ طاقة الموحدين» واكنترني كاري من 
الأغزاز وبعضٌ الأعراب ووَلُوا الأدبار منهزمينء تبت اشح أبو محمد بمركَرِه 5 
الساقة مع من كان معه من آهل الحفاظ الضابرين' ' وتوّم الأعداءً هزيمةً أصحايهم 
فسَوٌوا للفرار أجنحتّهم وسَر حوا إلى كلّ سَحيق أعِبَهم» وتخلُّوا على أهاليهم وحمولتهم» 
فأوقَعَ فيهم السيفُ حدّه وأعمَل فيهم ما أمضاه الكِتابُ وحدّه؛ واستّؤلى الموحٌدونَ على 
جميع مل الضاينَ بحشمها وأثقالها وخّها وسائر أحواها. 

وانصّرف أبو محمد وراياتّه تتضحَك في وجوه 8 وجياذه تتسابقٌ بين مّراح 
وارتياح» وكان معظم 1 هك في هذه الوقعة وجوه رياح وأنجادّها ورؤساؤها 
المُسْعْةُ وأجواذهاء ورعّد إفريق إفريقية وديارها وجميع جهاتها وأنظارها ما سَبَى وكسَح 
من غنائمهم وحيّوامنم وأثاثهم وحََدَّمِهم» وأنّثْ هذه الوقعةٌ على أشتاتٍ المُفسِدين 
ول تُلمَحٌ لهم بعد بارقة ولا تلوحٌ إلى يوم الدّين) 


() إل هنا ينتهى السقط في ق» ر”ء ب. 


ونا 


ا م ل 
الشعراء في ذلك: فال ا 0 1 


هذي الفتوحٌ تفتّحت أزهارُها 
7 
وأتّت بشائرها إليكَ سَوافرا 
تطوي المراحل لايُفلَُ ليلُها 
202 1 د 
شهدت يسَعدك في الورى وتتضيق 
فبااؤلت تحني بالدرائة اهيدا 
واعتيرٌ جانبّها وأيّدركثها 
ظنّت لشقوبها بأنك نازحٌ 
فرميتها بكتائب ملمومة 
ينج ناجيّهاغدة أفلها 
تركث رؤوسٌ رؤويسها مبثوثئة 
ومصّى التشقئيٌ وقد تلبّس رُوعه 
عصَّفْت رياح جنودكم برياجهٍ 
ومنها: 
مولايّ وضفك ليس يحوي كُنْهَه 
لكن ايها وإن طال المدى 


ووفك يز #اللكاة اباذهما 
عن أوججهٍياحبّذاإسفارها 
شوقً إليك ولايغبٌ نهازُها 
ساعها مرفوعة أبصارُه() 
سندًا ومثلى عندهم آثازٌّها 
وعاهية اجنين اتسنا اتناتهننا 
زاتندة با غ هاو ادر اذهب 
تنآئ علبتك إذا سمعت ذناذف] 
كالليل لكنّ النجومٌ شِفارُها 
الآ الخزاث وايوعيك فرائفينا 
وطّقت على بحر بهأشفارها 


52 و2 
سمشره اح يهنن 


في فهفت جوائ نحهيا و + خحف مَطارُها 


خطّبٌ المدائح لاولا أشعارُها 
في عَجْز ها وقصارها أقصارها 


)١(‏ في ب: «من قصيدة أوها»» ولفظة «أوها» لا معنى لها ولم ترد في النسخ الأخرى. 


(١؟)‏ سقط هذا البيت من ق»ر”2 ب. 
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لازال للإسلام يمك باقيّا 
وصَفَتْ ليوسّف تَجلِك الزاكي الرّضى 
مفو الأتمة لها مرجِرّها 
حت بنلية لقني اها 


سام 35 


وتفبحيت أقصى مدو مقضيه 
في عزة موصولةٍ وسعادةٍ 


رام اه وى في 0 5 
مالاخبزرؤفيمتونغامة 


وعداك باق شومهاوبّوارها 
أيامفية وتاعسدت اأكتددارها 
مرهوُها مأمو ها تاهما 
ويرى عليه تاجها وسسوارها 
أوطا سن اند أظواذ سكا 
تسد ابد الكدنا أعساتها 


3 


وت لتاق اتكتة أطبارهيتا 


وفي سنة سبع وست مئة: وصّل سَيْرٌ بن إسحاقٌ ابن غانية إلى حضرة مَرٌاكُش وكان 
متبرنًا من نفاق إخوته مُنطويًا على حزب الأمير وفتته» فحَرج مم إخوته في حركتهم إلى 
تلمسان» فلا استّونّقَ من بعدهم عن مقرّه وأمنَ غائلتهم في اقتفاء أنَر وكان الشّيحْ أبو 
محمد عبدٌ الواحد قد تحرج إلى التَطوّف بأقطار إفريقيّة على عادته فأسرّى سيدٌ حتّى التحَقّ 
به بجملتِه بعدَ ما عرّفه بخبرِه وقصّتهء فلا وصّل سير إليه أكرّمٌ مثواه ووسّع نزُله وقوّاه 
واستَأذن له في الوصّول إلى الحضرة فَدْن له فيه فبلَْ مقصوده ومرغويه!". 

وفي هذه السنة: قدَّم الناصرٌ على جزيرة مَيُورقة أبا يحبى بن أبي الحْسَن بن أبي 
عمران وأخرعنيا السب آنا غبدا شدي أىحفصن: 

وفيها: قدّم السيّدَ أبا عبد الله بنَ أبي حفص المذكورٌ على بَلَنْسسيّة ثانية. 

وفيها: قدَّم على مُرْسِيةَ أبا عمران بن ياسين الهَئْنَايّ وأخر عنها أبا الحْسَن بن 
واجاج وتوجّه إلى مَرَاكش. 

وفيها: أخر الناصب لدين الله أبا محمد بن حَؤْط الله 
عليها قاضيًا أبا الحْسَن القَسْطلَ ثانيةٌ» وقدّم ابنَ حَوْط الله على قضاءِ ُرطْبة» وأخْر عنها 


7 عن قضاء مرسية وقدم 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون 5/ 775 باختصار. 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن بن حوط الله الأنصاري المالقي 
(المرقبة العليا .)١١١‏ 
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أبو علي بن أبي محمد المالَقىٌ واستّدعِي إلى الحضرة, وقدَّم مها على طَلَبة الحضر خخطَة أبيه 
وإخوته. 

وفيها: دم أبو إبراهيمَ ابن يَغمور”" على قضاء بَلَنْسِية. 

وفيها: قَدّم الشّيحْ أبو محمد بن أبي حفص صاحبٌ إفريقية أبا سُليِانَ داو بن أبي 
داود على عمّل تّورّرَ وجهاتها من بلاد المتريد» وقدّم أخاه ابنَ أبي داود على قابس وجهاتها. 

وفيها: قُدَّم القائدٌ أبو عبد الله بن عيسى المُرسيٌ على قيادة شِلْبٍ. 

وفيها: قُدّم أبو الجيش حُحَاربٌ على التقديم إلى أرسال ملوك الرّوم والاشتغالٍ 
بإنزالهم وتضبيفهم والتّرجمة عنهم وأَجُر عن ذلك ابن عوبيل. 

ونجهاء ندم العند اديز يد عل كوو كان را خرص عسل بن رمن تان اتن 
موسى بن أي حفص . 

وفيها: صرف السيّدٌ أبو إسحاقٌ ابن المنصور عن إِسبيليّة بعد استعفاته عنها. 

وفيها: نُقل عن غَرناطة السيّدٌ إبراهيمٌ ابن الخليفة أبي يعقوبٌ إلى إِشبيليّة» وقُدّم 
على غَرْناطة: أبو عبد الله بن أبي يحبى بن أبي حفصء وفي هذه الولاياتٍ أخبارٌ يطُولٌ 
ذكرّها أضرَينا عنها. 

وفي هذه السنة: كان مهلك ابن عَطِيَةَ الزّناي بعت إليه ابن يُوجَان صاحبٌُ 
تلِمُسان من اغتالّه في وَطَْه وأتاه من مَأَمِه. 

وفيها: استّولَ العدوٌ البرجلونُ على حصٌونٍ من نُظر بَلدْسيةَ علب عليها بينَ 
حصار وقتال» ونرّلَ له أكثرٌ أهلها على الأمان فمنهم من احتَملّه إلى بلده ومنهم من 
وصّل إلى بلاد الأندذلس. 

وفيها: تحرّك السيّد أبو العْلى الكبير قائدٌ أساطيل البَريّْن إلى بلاد بَرْشَلونةَ بجميع 
اجفان القدوة والأندلتن عل معائدة وكنافنية من أهل البلذة فى الاحفال» وشكى من 
العدّد الوافرة والأموال» فكانت أحسَنَ حركةٍ للمسلمين وأوحسٌ فجيعةٍ وأعمّ وقيعةٍ 


.)0١1/ هو إسحاق بن إبراهيم بن يغمور الجابري (التكملة الأبارية» الترحمة‎ )١( 
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جرت على الغزاة البحريّينء وأوقعَ حَسْرةٍ كانت بقلوب الكافرين, وفي إِنْر تلك المفسّدة 
كان استيلاءٌ البرجلونٌ على حصون بَلَنْسِية في هذه السنة المؤرّخة. 

وهل النبنة' ولي النة إلى لير يليب اللملمين عل كتي غ! لي أ يِ 
الرّوم من معاقل صِقَلَيّة ووصّولٍ أعياءهم ووجوههم إلى مدينة تونّس إلى الشيخ أبي 
محمد بن أبي حفصء وإطلاق الخُطبة في بلادهم بالدّعوة المَهْديّة الموحٌُديّة: وإنكارهم 
دانبواهافة التوررة حل العاسية: 

وفيها: تحرّك وأغار أبو محمد عبد الواحد على المنافقينَ والمُفسدينَ من قبائل 
لاا ؤينان اقاعيم ارال راد كليم ور نك و اكت ار تمد !نارهم ود 
التبئي بما يُوالون به ابنَ غانية من مُضايقتهم وإمداوهم؛ فشرّد بحبس هؤلاء الأشرار 
من حَله وضرب محمدٌ بن عبد السلام حافظ أطر بس عل أنظر لُوسة وسَكبٍ 

ا قصرًا ألفى فيه أثانًا وأسينانا وأثقالا للارقِينَ المنافقين» فتهذنت قْ هذه المذة جهاتٌ 
إفريقيّة وسَكّن رُوعها والتأم تشعبُها وصَدعها. 

وفي هذه السنة: كان الحريقٌ الشائعٌ الضَّرّر الجاري بمَيْساريّة مَرَاكش وما اتتصل بهاء 
وذلك ليلة الخميس الثالتٌ عشَّرٌ لجادى الأولى والناس كم أوَوًا إلى مَضاجعهم وسَكنوا إلى 
هدوئهم وهجوعهم؛ فتمكّنت انار بيابس العيدان وشّفوف الثياب» وأسرعت كالشّهابٍ في 
سقف الأسواقء فا هب الأقربونَ إليهم من نَؤْمهم ولا نَلافاهّم الصَّرِيخ من قومهم إِلّا وقد 
تب مها بِينَ الآفاق وعَلّثْ ضجته المدينة وهتكت العامة بها والاهامن الدروب المُقفَلة. 

وانّصل الصّراحُ والضَجِيجٌ بالناصر لدين الله فخَرِج مسرعًا من قصره وتَحَطَى 
إلى الصّعود بصَوْمعة الجامع المتصل به فعاينَ لقم ا كله لجان إلا 
التسليم للكبير المتعال. واقتحَمت النارَ سِفْلةٌ الغوغاء وضُروبُ الغرباء فسَلَبوا بعص 
الور نا سَلِمِ من الحريق وتسَلّلوا به على كل طريق» وأمدَّ الناّ احتدامٌ المواء 
وموافقة زمن الصيفي, ف| طَلَع الصّباح وبقي من أمتعة مَرَاكُش ذَبالة مصباح. 

وأمَرَ الناصرٌ بالبحث على من وُجِدَّ بشيء يُذكَرٌ عليه من أمتعة التّجَانِ وعَثر 
عليه بالتجسّس والاختبار» فلّقط من أخلاط الناس قوم قلائل» ومن بعض المتعلّقِينَ 
بالقبائل» فقتلوا عن آخرهم. وبقيّ البحثٌ على سائرهم 
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وذهَبٌ في هذه الكائئة للتّجار الواردينَ والقاطنين والقاصينٌ والدّانين من الأموال 
الجسسيمة ما لا يحصّى. وافتفّر فيها أمةٌ من ذُوي اليَسَار وأصبحوا يتكمفونَ الناس حتيارى 
على الأقطارء وأكد الناصرٌ في جَيْر هذه الأسواق وإقامتها وإعادتها إلى ما كانت عليه من 
أحسن هيأتهاء فإنها كانت كالمرآة في وَجْه القصر تْضِيء به من أكنافه» وكالورْدٍ العَذْبِ 
والمادة لتأق مُوَّنه وجميع لباناته. ْ 

وني هذه السنة: وصّل إلى الناصر جماعةٌ من وجوه بلاد شرق الأندّلس معرّضينَ 
بآثار العدوّ البَرْشَلونٌ في بلادهم وانتهاكه لطارفهم وتلادهم, فَقَوِي عَرْمُ الناصر على 
تشرهع و الشركة لهم رزل كاعد قتع فى توطه ما عا يكنا" تقومٌ به الحركاتث 
لقال والتتكشت عن أحدكه الوّلاء والّالَ» وخوطيت حال مُرطبة وإشبيليّة بتتجديك 
العساكر السّلطانيات» وقُدّم بعض الحدَّمة لتوطئة السّيّل وإعداد العُلوفات والتضييفات» 
وذلك في جميع المراحل والمناهل على العادة الجارية قبل ذلك. 

ذكرٌ حركة أمير المؤمنينَ الناصر إلى الأندّلس 

لا رنّب الأشغالٌ وسهّل امرهاء ترج من مَرَاكَُ يوم الشبت العوفي عشرين 
من شهر شعبانَ المكرّم؛ ومَادى م مشي إلى رباط الفتح في كنف السلامة والتنجح؛ فلوّم 
بها ينا أكمل مُهرَاتٍِ الأشغال» وأجرى أمورّه على أصلح الأحوالء ونْقدٌ ما يجبُ تنفيذه 
من شُغل البرين على ما رآ واخختاره من الاستيفاءِ والكمال» وانضرف شهرٌآذار وقربَ 
تيان وطات الزمان+ ركفن الرال والترول يكل مكان: 

تمرك من رباط الفتح يوم الاثنين الثامنَ عدر( من شوّالء ونقّذ من المنزل 
المعروف بِمَرْج الحمام المُخاطباتٍ إلى الأندّلس بتحريض المسلمينَ على الجهاد» والتفرّغ 
له يجب من التأهُب والاستعداد. تافكل بولاء الأتدلس .ها أمروا:نه عدوا الوظائف 
التي عرّفوا بها وامتحضوا النصيحة وأعمّلوا الْجَدٌ فيها كانوا بسبيله. 

ومَادتِ الحركة إلى قصر كُنَامة والأسعارٌ قائمةٌ النتّماق» والبلادُ قد تضيّقّت في 
كا ررك له الارفات» 


)١(‏ في قء ر”اء ب: «الثامن» ولا يصمٌ؛ لأنه كان يوم جمعة» والثامن عشر هو يوم الاثنين. 
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وسببُ سَطْوتِه بعَالِهِ في هذه السّنة: أنْ لقِيّ الناسٌ في هذه الحركة من تنوع 
الميشة واتفقار المجاعة وتعدّر الأوطار وعدم الأقوات مالم يعهَّدّه الناس ولا 
عَلِموه في أسفارهم القاصيات» ولا عارّضَهم مثلّها فيا تردّدوا فيه من زمن الفتن 
المُبيرات» والناصرٌ يتربّصٌ بانتقال المراحل لتِقَل الحالات» ويُغضي عنّا سَمِع من 
وات إلى أن استقبَل المنازل التي كانت تستوِدٌ منها الرفاق وتَحَيِبٌ منها الحقائب» 
ويَدَخْرٌ منها الأزودة المقيمٌ والذاهبء فألفاها وقد جف مَعِِئُْها وخف بتوالي 
العُدوان قَطينُّهاء ولم يب منها لمخازن السّلطان الوافرة أثر ولا ينضح لخازيها دليلٌ 
ولانظرء 

واستؤل على عموم المحَلّة الإقتار» وبلّعَ منهم مبلع الحزيمة المُّييرة الإضرار» 
وجاوَرٌ الحدٌ بالناس وُسعٌ الاحتمال؛ ووقّفَ لهم العَجْرُ عن إدراك الجيلة في مَعايشِهم 
على غاية الاضمحلال؛ وأحمّظ الناصرّ ما رأى من هذا الإهمال وشدّة إغفال المكلفينَ 
بالأعمال» فَبّسَط السَّطوةً على مَن كان منهم بمّدارج الضّرر أجمعين» وأوقَعَ العقابّ 
منهم بالمُستهزئين» وأنقّذ أمرّه إلى الشيخ أبي محمد ابن أبي علّ بن مُثنى صاحب 
الأغان التشخرية والفوفن: ليه الأشهال العجلئة إلى الفنضن عل عامل كاين 
وهو مد كوي دار كارا لوعن ولاك ار ازيم با اال 
في كلّ حين, فتروّح بعد وصّوله إلى المدينة نة ثلانًا لِييْتَ في نفوس المشتغلينَ الطمأني 
والأمان ولِيُصلح ظنوتهم في وصّول أبي محمد إليهم في ذلك الأوان» ثم فج عبدٌ 
الحق بِالقَيْض عليه بدارٍ الأشراف وأرسّل إلى منزله مَن ألحَقّه بالثّقاف وبالَعَ في 
استصفاءٍ أحواله» وتبسيط اليد بالقبض على كاقّة أصحابه وعََالِه ونقّد الكيّبَ إلى 
سائر الجهات بتثقيف مَن حدم في مُذْتهِ وعمس يتاي أشغاله فعديّهم الامنحان: 
بكل قطر”"© شاسع ومكان. 

ولا وصّل الناصرٌ إلى قصر كُتَامةَ ى| تقدَّم؛ كان إنذارٌه يتضاعفٌ ويّزداد لمخالفة 
المعتاد» وتغييره يتأكّد لما أشرّفَ عليه منّ الإهمال والفساد» وكان عامل القصر المذكور 
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محمدٌُ بن يحبى بن تاكغت المَسُوفٌ عامل سَبّْتَة» وقد طابَقّت أحوالّه أحوال أمثاله 
فيض عليه وعلى أصحابه. ووٌّجّهوا مصمَّدِينَ لرئيس الأعمال بفاسء وكان الناصرٌ في 
هذه ا حركة يقد كرا وار بالنارة عقا الاش مساج الجيساة 

وخفرثت العراقت هو مانن الرلدن إلى ساحله» فانتهضٌ للجّواز وتوالي 
الانحفازء فوصّل إليه والجيش قد جاز معظقه وم بي إلا أقله فروّح بالقصر بقية 
ذي المَعْدة رين جارّت ساقت وأثقاله. وحاشينّه ورجالّه. وركب السَّفنَ يوم الاثنين 
اذ 0ر0 
وتَادى مَشيّهِ حنّى وصّل إلى فح إ* شبيليّة وحَل بقصور بحيرة باب جَهُوّر يومَ 
الاثنين منتصّف ذي حجة من السنة اكور لما اق الياضة يمديتة إشتبيلية 
أمَرَ بدخول الجيش على طبقاتهم وترتيب جماعتهم. واستقر الجميع بمدينة إشبيليّة 
آخرّ هذه السئة. 

وفي سنة ثهان وست مئة: أمَر الناصرٌ لدين الله باستنفار الُشود الأندلسيّة وبعمّل 
الآلات لخزبية وبالخقز عل أهل ا 

ولي اشترفك 5 واستكْمّلت الحشوة والأمداد شَرّعَ 
الناصرٌ في التأهّب للحركة بِرَسْم الغزو والجهاد» فتحرّك من إشبيلِيّة في أحسن زِيٌٍّ 
وهيئة» وقدرةٍ واستعداد. بعساكرٌ وافرة من الموخدينَ والعَرّب والأجناد وغيرهم 
من الجُقاتلة والأننجاد» فتادى مَشْيُه عل نيّة غَدْ و الكفار وحماية الذَّمَارء فَقَصَدَ قلعة 
شلبطّرة”" ففتّحَها وأحَذّهاء بعد قتال شديد وانتَرّعَهاء وهو حصرٌ عظيمٌ نَفعْه نديد 
أذاهُ وضرّه وكتّبَ بفتحه إلى البلاد بتاريخ ثاني شهر ربيع الآخر من هذه السنة 


المؤْرّخة كارن 


)١(‏ قوله: «من السنة المذكورة») سقط من ب. 
(0) الروض المعطار 5 5 ”7. 
() المعجب 359494. وتاريخ ابن خلدون 7/ 76”. 
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فصل من الرّسالة التى وجَّهها الناص لدين الله 
معلا بفتح حصن شَلبطَرةٌ من إنشاء ابن عيّاش 

وإلى هذا وفّقكم الله وأورّعكم شُكرٌ تُعماء. فإِنَّ النصرائية نيه ليا طال بالقتال 
عهذهاء وكاد ينسّى وَطَْءَ الخيولٍ غَوْرُها وتَجْدُهاء وأنْ السّلم الذي كان بِينَ الموحٌدين 
وبِيبَ صاحب قَشْالةَ حان أن ينقضي أجلّه وحَدّهء بلَمَ إلينا أثها هّت بن توقد نار 
الحرب التي كم أحرّقها وَقْدُهه وكان الموحٌدونَ بعد قُفوهم من الشّرق لا يزالونَ على 
لبه للعو والجهاد في سبيل الله بالأعراب ومّن يليهم قاصيهم ودانيهم؛ فأ منهم 
أممٌ لا يَعلمهم إلا الله ولا يخصيهم» وجاءوا كأمواج البحار في جيوش لا يِل على 
مصباجها الساري. والله جازم بتظافرهم وتواصيهم؛ » وكان أئمة الكفار الذين لا 
أيانَ هم ولا إيهان» ولا حُجَةَ على ما يدّعوئّه ولا بُرهان» قد وافاهُم من رومة رسُولُ 
لهم الأرضيّ الذي له يَسجدون وإياه يعبدون يمر باتفاقهم» وخلع بعضهم ما بقيّ من 
شروط الموحٌدين في أعناقهم؛ ومن نَكّث فإنَّا يَنَكتْ على نَفْسِه وشَّرْط الله أوئّق. 
وسيففُ الخليفة أمكَّى وأصدقء فبيئَا هم يَيْرُونَ بالمخلاء» وَيمرُونَ فضول الخيّلاء. 
ويدبّرون ما لا يَيِم» ويرد اتوناها ١!‏ عنم من أم مولا 2 إد سمهو باجازنةا التي 
كانوا يرَوْءَها بعيدًا ويراها الله قربا وحلولنا بالأندَلس التي نَصَر الله بها الدّينَ الحنيف 
ناز الدار غريبًاء فرأَوا أن الحرب قد كشَّفّت لهم عن ساقِهاء وأجبّت لهم من آفاقها. 

ولمَا كان صاحبٌ قَشْتال أقرب من تعيّتت حربّه دارا وأكثرهم مما استطاع 
كايةً وإضراراء كان ول من تَوبنا ووب تقديمٌ حربه عليناء وإن كنا م نحل بالأنّلس 
إلا وفصل الَو قد ذهب جل وم بق إلا أقلّه ذلكُم ما لقي الناس في طريقهم من 
المطر المتدارك؛ والوّحْل المُقيّد للأخامص والسّنابك» والسّيول لخارقة بك أرض 
جَلّد أنارًا تَرمي غُواربها الغديرٌ بالزّبَد حتّى ذهب بالجسورء وامتّنع أكثرُها من 
العبورء وني الثية منّ العم أثناة هذه المحاولاتٍ والأمور» ما لا يمه إلا الله العليم 
بدات الصّدورء ولكنْ وفقكم الله مع ضيق الآناء» وكون الفصل ل تبن نَّ منه إلا صَبابةٌ 
كَصَيَاية الأثاء رأينا أن لا نْخِيَ العام من عَرُو يذل الكافرينَ في أرجائهم, ويحدَّدُ عهدهم 
بالسّيف الذي ل يف بعد من دمائهم. 
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وكان المعقِلُ المعروفٌ بشلبطّرة قد علقت به حبائل الصّلبانء وتألّم ببقائه وسَطُ 
البلاد قلبُ الإيهان. قد جَعَلبْهِ التّصرانية إلى كلّ غياية جناحَاء وأعدَّته لأبواب المدائن 
مفتاحاء تان شعائرٌ الله في سَنامِه وبَطّحائه» ودينٌ الحنّ عن يمينه وشماله وأمامه ووّرائه 
تعتقده الكمَارٌ حجّها وجهادهاء وتخدّمه ملوكها ورُهبائها وبلدائهاء تسرب إليه درهّمها 
وقذارماء وترضم أنه يفص فازها وفخط أوزارها: 

ومنّ الاثفاق أن الموحٌدِينَ كانوا قد جعَلوه في غَزُوة من العَرّوات مُعرَّجَ ركابهم 
ومستوئفت إباء يهم وما عسى أن بع العم وهم بسبب انقلايهم وقد قضَوَا فق الشرق 

متهم فأقلّعوا عنه لصَرْبٍ من النظرء وأمّلوه إلى حين وكل شيءٍ بحُكم القضاء 

0 لع ال 0 
بمجرّد الوّهم عن السّلاح والأسوار. 

وما علم القوم أن أمرّ الله في مَزِيد وأن سعدّه من جديدٍ إلى جديد. وأنْهم 
بالود لوقت كرا فيه تارابع وري" دول عرايمة فلرتحر اللي 4ارليي 

وشَرَعْنا في الضرورة من أسباب محاولته» وقلنا: هُو يمن صاحب قَشْتالة إن طعت 
نويه هذا الذليلوخلةه ع غير درن لبي ل فا سكام عل ضحي ادل وليل 

ثم إِنَا قدّمنا إليه الأعراب رَعيلًا فرعيلًا وأطلقناهم عليه قبلا فقبيلاء وظهّر في 
شطاااكة ا وسارس وسار وا ع ماعل الأار ور حوبا سال 
النزولٍ من الشّروجء ووضع المهنّدِ والوشيج» حاهم | الناسٌ بكلٌ م صرب وجيع» وموتٍ 
وَحِيٌّ سريعء وملكوا عليهم أرباضّهمء وكانت من الذَّروة إلى البطحاءء وأضرٌمُوها نارًا 
ا ثم أمَرْنا بالمجانيق فرّحف بها إليه تقذِفٌ حجارةٌ كالجبال عليه؛ 

نشَِ عليهم سَحابٌ مُكمَهرٌ من الال تتكسّرٌ منه النْصالُ على التُصالء فمّن تجا من 
0 أمثال الجبال» لم ينح من السّهام أمثالٍ الغمام المُنثال. 

والدنانا ممَ الأيام تجوس طلبْطلة وأحوارّهاء والرعبُ يملا أطراف البلاد 
وأحوارّهاء والنّصرانيةٌ قد ضاقت على الرَّحْبٍ ساحتّهاء وودّت لو يكونٌُ في الموت 
راعتها: 


7 


فخَرجٍ أهِلٌ المعقّل المذكور وفارّقوه لمن له عُقبى الدار» وعلى أنّرهم طهر الله 
المعقل من الأقذار» وبدَّل الله فيه الناقوسٌ بالأذان» وعادت الكنيسةٌ مسجدًا على تقو 
منّ الله ورضوانء ورأى المسلمون قُرَةَ عَيْن لم يرَوْا مثلّها مذ أزمان» وحَخلّصت القلعة 
للموحٌدين في التاريخ المذكور قبل. 

وني سنة تسع وست مئة: شاع الخبرٌ بالأندلس عند أشياخ الموحٌدين بمهلك 
المستعْلَيينِ المعتقَلَينِ بفاسٌ: ولي مدينة سَبْتَة ووالي مدينة فاس» ووصّل ابن مُتنَى الأمرٌ 
بقتلهم| في أواخر السّنة الفارطة» وقيل: إِنْ مقتلّهها كان في أواخر ذي الحجة. وقيل: ف 
أوائل عحرّم من هذه السنة» فأخرج المذكورونٌ يوم جمعة بعد الضّلاة بحضور الآلاف 
من الناس» فضّربت أعناقهم| صَبْرَاه عبرةً للمعتيرين وذكرى للغافلين. 

وني هذه السئة: كانت وقعة اليقاب١١'‏ التي كانت السببّ في هلاك الأنلس إلى 
الآنَّء وذلك أن أمير المؤمنين الناصر قصَّد بلاة العدوٌ أَذْفُونْسَ اللّعين في جيش عظيم 

من المسلمين» ؛ فاستعدٌ له الطاغية وجمَعَ أهل قَشْتالةَ أجمعينَ وغيرهم من سائر جموع 

بلوك الصرانية الذين هم للجزيرة مكتَيمُون» فالتقى امعان بالموضع المغروف :بالعقات: 
فكان الطيوة أو لا العسلمةة .على أنّ الموحّدينَ لم يدُوا في تلك العّزوة ولا نصّحوا 
فيها لأجل نكبة أميرهم الناصر لأشياخهم؛ وقتله واستتصاله لهم على يد امفرّض ذلك 
إليه ابن مدنى» فلا وَرَدَ على أَذْفُونْسَ نّى البَرْشلوزعٌ أخزاهًا الله تعالى بثلاثة آلاف فارس 
ولت جموعٌ المسلمين» فمسّت الهزيمةٌ عليهم تبت الناصرٌ لدين الله توا كاد يردي به 
ويمكر العدوٌ منه. حتّى وصّلت رماٌهم إليه» ثم انحارٌ راجعًا فَسَلِم وذلك يوم 
الاثنين الثامن من صَمَّر من السنة("» فذكروا أن بعضّ الناس كان يقول: مُّدَها قل لابن 
المشّى يَرّدّهاء يعْنُونَ بذلك صاحب الأشغال الذي نكب أشياحّ الموحٌدينء ولا قوةً إلا 
بالله العلنٌ العظيم. وكتّبَ الناصرٌ بالاعتذار عن هذه الوقعة إلى الحضرة وغيرها أذكر 
هنا منها بعضّ فصّول: 
13 كم العين كران الروضن معطا 141 


(0) ينظر عن وقعة العقاب: المعجب ,50”-5١0١‏ وتاريخ ابن خلدون 5/ 231757-16 
والاستقصا؟/ ١٠70-7؟7١,‏ 


فنا 


فصل من ذلك؛ وهي من إنشاءٍ ابن عيّاش رحمه الله 

وإلى هذا وققكم الله وأعاتكم على ما يبه ويرضاه ‏ فإنَ صاحب قَشتالةَ لا 
كان في العام السالف قد ضَعُف عن الانتصاره وكاد يحْفّى ني بلاده حتى عن الأبصار, 
رأى أن يضرَع ملوكِ أهل هيه ضراعة الأيفء ويُصانعهم على مَعُونِ باتالد والطّريف» 
ويسترجمهم عسى أن يبد عندّهم رق القويّ على الضعيف فبَتْ القِسيسِينَ والرهبان 
من يُرتقالٌ إلى الَسطَنْطينةٍ الغظمىء يُنادون في البلاد من البحر الروميٌ إلى البحر 
الأخضر: عَوْئًا غونًا ورخمى رُمى» فجاءه عَبَادُ الضَلِيب من كل قَجّ عميق» ومكانٍ 
سَحِيق» وأقبّلوا إليه إقبال الليل والنهارء من رؤوس الجبال وأسياف البحار» فكان 
وهم سَبْقَا0" الإفرَ نج المتوعَلونَ في الشّرق والشّمال» : ثم تابعهم البرجلونٌ بها عندّه من 
العُدَّد وال جال: كادواضت الا وار سور ومنقادًا إليهم أبدًا في 
أسمح زمام» فسَخط عليه صاحبٌ رُومة إن لم يكن لقومه مُعسكرًا ولسواد أهل مِلته 
0 بالحووات اخيو مُرهجّاء وتوسّط بحرّهم المزبد مُلجّجَاء كل ينادي 
الصَليبء ونحن نادي بالسميع المُجيبء وكنا لما تحرّكنا بالموحَدِينَ ومّن معهم من 
ساك او البقيق رأنا أن الأمة ودعة عدماء وار فق قاف اله جد هاه رعلمنا إن 
الأمة التي ليس لها في الأرض تظيرء والعصابةً التي وَلِيّها الله وجبريل وصالحٌ المؤمنين 
والملائكة بعدَ ذلك ظهيرء حِزبٌُ الله الذي شَرّف به منقطم الّابِ» وأعرَّ به الدِينَ الغريبت 
في زمان الوّحْدة والاغتراب» فسألنا الله أن يوفْقّنا إلى الرّشادء وأن يحمكّنا على جادّة 
صَلاح العباد وضرّعْنا إليه في الإلحام, ليما فيه الخيرُ والْخيّرةٌ للإسلام. 

ووصّلْنا إلى ظاهر جَيّان وأقَمْنا هنالك أيامًا ننتظرٌ عُبِورَ الوادي الكبير» إذ كان قد 
طا تيار وأمدَّنْه من كلّ شمالٍ ويمين آارُه مع ما كنا فيه من النَظر في رعاية الأصلح» 
والمحافظة على رأس المال الذي هُو التجرٌ الأربح, والكُفَار طول هذا ينَْانُونَ على طَلَيَطْلة 
انثيالٌ الجتراد في الكثرةٍ والإفساده وصاحبٌ قَشتالة يتودَّدُ إليهم بالصّبر على انتسافٍ بلاده» 
ويتجدّد إلى تابعهم ومتبوعهم بأموال رعيّته وأجناده. ونحن نعلّمٌ على القطع واليقين» 
أنه نع لا يتأنّى للكفار إلا بعدَ المئينَ من السّنين. 


2000 فِ ق: «فكان أسبقهم». 
١‏ 


فحين نَضَّب الوادي الكبير رّحَفْنا بالجيوش وتمحرّكت جماهيرُ الكفر فأرهبوا مَن 
كان في طريقهم من حصون التّغر ثم إن الف قْضِيَ بتلاقيهم| في الموضع المعروف 
بالمرشة» فكان بين المسلمينَ وبينَ أعدائهم يوم ذو كواكبّ نارّعت فيه المواكبٌ المواكب» 
وموقفٌ نرجو أن يراه اله لنا وأن يبل فيه عملناء اشتدٌ فيه الكيفاح» وأرخصت فيه 
الأرواح؛ لكن أرا اله أن يُسحْصٌ المؤمنين ويبْلوَ فيه الكافرين» فكانت عاقبةٌ اليوم على 
الخصّوص لأهل الصّلبانء والعاقبةٌ المطلقة هي لأهل الإسلام والإيان. 

وتعاجرٌ الفريقانٍ والمسلمونٌ عزيزةٌ جوانبهم» محروسةٌ بقدرة الله كتائيهم, لم 
نب الحربٌ منهم أحدّاء ولا نقّصّت هم عدتاء وهي الحروبٌ ققّى الله أن تكون 
سسجَالّاء وأن يجعل الله فيها لكل قوم مجالاء كذلك كانت في زمن النبيّ يلي والوحي 
عض ضير وجبريل من السهاء ءِ إلى الأرض في كلّ وقت سفيرء وكذلك كانت في زمن 
الخلفاء7) رذ ضي الله عنهم» كل ذلك ليَعلمَ الشاكرٌ والصابرٌ منهم. 

وإذا كانت» وفقكم الله الجيوشٌ موفورةٌ والرايات منشورةٌ والعزائمٌ باقية 
وكفاياث الله واقية» فلا تبنواء فإنَا لا تبن وانتظروا الكرّةَ على الكفار» والإمداد عليهم 
بجُند الله الذين هم خيدٌ الأنصاره فما كان الله ليترُكَ المؤمنينَ حتّى بأد أعداءهم أخدًا 
ولاه ولن يجعل الله للكافرينَ على المؤمنينَ سبيًا. 

وعرّفناكم لتكونَ عندكم هذه الوقيعة على وجههاء والنازلة على كُنههاء ولتعلّموا 
أنه لم يُدرَ للموحٌُدين قتيل» ولا أصيب منهم كثيدٌ ولا قليل» والسلام. وكيب أواخرٌ 
صَفر سنة تسع وست مئة. 

وفي سنة عَشّْر وست مئة: توق أبو عبد الله الناصم رحمه الله وذلك أنه لما كانت 
هذه الوقعة الشّنيعة أَحَذْ في الجواز إلى العُدوة واستقرٌ بحضرته المَرَاكُشيّةه لم تكن له 
بعد ذلك حركةٌ منها إلى أن توف بها يومَ الثلاثاء العاشر لشعبانَ المكرّم من السنة المؤرّخة» 
اله اع ا عثره 0 ع ب 
وذكر أن بعض وزرائه أغرّوا به من سمه لآ نهم خافوا منه أن يقتلهم في| جنوه معه جزاءً 
على قبيح فعلهم, والله العالمٌ بحقيقة ذلك7". 


)١(‏ في ق» ب: «الصّحابة». 
(؟) خبر وفاته في المععحجب 5٠7‏ وغيره. 


حون 


ذكرٌ دولة المستنصر بالله ونْبّذ من أخباره("© 

0 03 27 و2 2000 5 

نسَبه: هو أبو يعقوبٌ يوسّف بن محمد بن يعقوبٌ بن يوسف بن عبد المؤمن. 

بويع يومَ الأربعاء الحاديّ عشَّرَ لشعبانَ من السنة» وسنه عشَّرةٌ أعوام أو نحوها(". 
ولقب المستنصرٌ بالله» وتو سنة عشرين» فكانت دولته نحوّ عشّرة أعوام» وكان أبوه 
حركة تَشْهّر ولا غزوة تذكّر لكر أيامّه كانت هادنةً ليس فيها مُفاتنة. 

رَكَل أغنامة_وقرالته البلؤة الغرية بوالأندلسة بعدها وضلئه البعات من كل 
الجهات. 

وكانت وفاه يوم السبت الثانّ عَّرَ لذي الحجة سنةٌ عشرينَ وست مئة» فكانت 
5 1 2 00 8 3 3 ء 
خلافته على ما حققه ابن رَشيق وغيرٌه عشرّ سنين وأربعة اشهر ويومين. 

وفي سنة إحدى عشرةً وست مئة: ولَّ المستنصِ؛ٌ بالله على مديئة فاسّ السيّد أبا 
إبراهيمٌ إسحاقٌ الملقب بالأمير الظاهر ابن الخليفة يوسّف بن عبد المؤمن» ونقلّه من 
عَرْناطةَ إليهاء وهو أبو المُرتَضِى رحمه الله تعالى» وول على إشبيليَةَ وجهاتها السيّدَ أبا 
إسحاقٌ بن أبي يوسُّفَ يعقوب المنصورء وهو السيّد أبو إسحاقٌ الأحول. 

2 8 5 رار 53000 قد لع وس تنه‎ 0 2 ٠ 

وفي سنة اثنتى عشرة وست مئة: قام دَعِيَ ببلاد جَرولة يدعي في مذهبه بدواعي 
المُحال وتّبعه ناسٌ كثيرةٌ من الصَّلال والجُهَال وذكَرَ هم برَعْوِه أنه فاطميّ» وشاع 
الخبرٌ عنه في البلاد أنه عبَيْديٌ من ذُرّية عُبّيد الله الشّيعيء والموحُدونَ في ذلك يَعلَمونَ 
1 وفام حم ٠.‏ يسيم م 5 ل 6 0 
ثقة بالله تعالى أن ماله مال أمثاله من كل من اذعى دعواه ونحى في الباطل منحاه. إلى أن 
03 1 و 5 5 
مكن الله منه فقيل وعُلّق رأسُه على باب فاسٌ حرّسَها الله تعالى!". 


)١(‏ المعجب .5٠5‏ ونهاية الأرب للنويري 75/ 55-7857" وتاريخ الإسلام للذهبي 
0755-5371 

)١(‏ هكذا في النسخ» وهو غلط بين صوابه ستة عشر عامّاء لأنه ولد سنة 594ه وتولى الآمر 
سنة ١11ه‏ وتوف سنة »57١‏ كما في مصادر ترجمته. 

.4٠١ المعجب‎ )5( 
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وني هذه السنة المؤرّخة: وصّل إبراهيمٌ ابن المَخَار”" الإسلاميٌ وزيرٌ ملِكِ قَشْتَالة 
الحو ا ا مل امار عفان ل ا 
ل 
بلاد الموحٌُدين بالأندلس على الشّروط التي حَدُوها والعهود التي عقّدوهاء فالتّرم 
اليهوديٌ لعتّه الله ما لَزِم» وأنعَمَ بها عُقِد من الأمر وأبرم» فصَلّحت البلادُ الأندّلسيّة في 
هذه السنة من جهة المُهادنة ووَلِيها كَُراءُ السادة وأشياخ الموحٌدين وأميئهم يوسشف 
المستنصرٌ بالله بحضرته مقيم» وأوامرٌه نافذةٌ في بلاده وأيام دولته وليست له حركة 
تُشهّر ولا غزوةٌ غَزاها بنفيه فتذكّرء ول أتعرَّفْ له خبرًا في أيام دولته إِلّا ما كان من 
ظهور بني مَرِين أعزهم الله. 

وني سنة ثلاث عشرةً وست مئة: وصّل عسكرٌ من بني مَرين إلى جهة مدينة 
فاس» فحر- ج إليهم واليها اليد أبو إبراهيم بمن كان معّه من الأجناد بفاس» فهَرّمه بنو 
مين وقبّضُوه واحتّملوه مهم إلى أن عَرٌّفوه فأطلقوه فتأدّدت بنّهم مودّة إثْرَ ذلك» 
وسمّي هذا العامٌ بمدينة فاسّ عام المشغّلة؛ لأنْ الناسّ جرّدوا في تلك الهزيمة ودتحلوا 
مستترينَ بالمشغلة0". 

وكان ابتداءً ظهور بني مين أعزّهم الله تعالى في سنة عش وست مئة بعد مولد أبي 
يوسّف يعقوبّ بن عبد الحنٌّ رحمه الله تعالى بسنةٍ واحدة» وكان دخوهُم إلى بلاد العَرْب 
سنة إحدى وست مئة» وسأذكر إن شاء الله بعض مآثرهم ومفاخرهم في أيام مُدَمهِم 
وأعوام دولتهم إن شاء الله تَعال: 

كاه 1 ى عيكشوا.ء الب ف انق خيد 0 0 

وم أتحقق خبرًا أذكره في سنة أربع عشرةً وخمسٌ عشرة. 

وني سنة ست عشرةً وست مئة: كان المخُلُ العظيم, والمجاعة التي شكاها الظاعنٌ 
والمقيم» وتّناهى ال حال في ميد السّعر إلى ما لا نهايةً له؛ وكان ابتداءٌ الحال فيه في السنتئن 


)١(‏ ترجمته في المغرب لابن سعيد ”/ 2777 ونفح الطيب نه 
(0) تاريخ ابن خلدون / 770-1775. 


لكا 


المتقدمتين لهذه السنة المؤرّخةء وأمًا السَّنهُة'» الفارطةٌ عنها فكانت قبائل المصامدة 
تسمّيها سنة وقليل. 

كان للمستنصر بالله في هذه السنة فعلّ جميلٌ وخيد جزيل» وذلك أنه لما عَلِم 
ما حَل بالمسلمينَ في بلاده من المجاهدة في غلاءٍ السّعر والشَّدَة أمَر بفتح المخازن المعَدة 
لاختزان الطعام» فمتحت للعامّة وفرّقت عليهم. فذُّكر أنها كانت بثمن للأقوياء وبغير 
ثمن للصّعفاء؛ وبالجٌملة فإنه صدّق منها شيئًا كثيرًا وأعطّى من الأموال عطاءً جَزيلًا 
فكتفيت احرال لتاب يدرك 

وني سنة سبع عشرة وست مثة» في أوائلها: اشتدّت الحالٌ في تناهي غلاءٍ الأسعار 
بالماطاخرة اداه إل تع انه مود عر وريه ااه والعافية(". 

وفبها مر أب5 الوشدين المستصة بالله يوشت ابن الناضر بالكنب إل البلاذ 
العَزبية والأندلسيّة بأخذ الناس بإقامة الدّين والحَفز في الأمر بالمعروف والنهي عن 
الك عدا ف ذلك ما فقله جه عبد الومن :في الّسالة الث انتدأها له أبو تعفر ازره 
عَطَيَّة بعك متها نشكا إلى قؤاعن يلاه وكذلك ينا فعله خليفته يوشف أمَرّ بإنشاء 
رسالةٍ أخرى في معنى ذلك. 

فصل منها 

وإلى هذا وصّل الله توفيقّكمء فقد علِمثّم أنْ الدَّينَ هو الأساسٌُ الوثيق والبناءً 
ل ل ا ا 
لا يجُورء من استمسَكٌ به فقدٍ استمسّك بالعروة الوثقى» ومن تحصّنّ به فقد تحصّن 
بالمعقل الأحصّن الأرقى. 

فإذا وتم على كتابنا هذا فجدّدوا للناس به الذّكرى: وعرّفوهم أن الدّنيا مَطِيَة 
الدار الأخرى» وحضّوهم على العمل الصالح؛ والتّجر الرابح» عسى أن يِحَعلّهمُ الله 
تعالى في الدارّيين من الذين هم البشرى» ويتوا 5 جهاتكم كلّها الآمرّبالمعروف والنهيّ عن 


)١(‏ قوله: «المؤْرّخة» وأما السنة» سقط من ق. 
(0) سقطت من ب. 


تدكا 


المنكر تطهّر من الأرجاس وتَبَئَقّ الحواضرٌ والبوادي من الأدناس» وتسلم القلوبٌ 
والجوارح من الوّسْواس اناس واستحفظوا الكافة صَلواتهم ؛ فإئّها الكتابٌُ الموقوف على 
المؤمنين» وشُخذوهم باعتياد المساجد, فإمّها الشاهد الأزكى بشهادة خاتم السيكين سيد 
المرسَلِين» واطلبوهم بقراءة الجزب والتوحيد بالمساجد والأسواق. فإنه الخيرُ المألوف 
والشّعارُالمعروف والرّسْم الذي عليه العمل, والعهدٌ الذي لا يجب فيه التغييرُ والخلّل؛ 
وتتبّعوا شعائرٌ الدّين كلّها بالإقامة» ولا يعض لكم في الأمر بها والحضّ عليها عارص 
سَآمة» وتخَوّلوا الناس على الدّوام بالوصايا النافعة» والمواعظٍ الجامعة» وأعلموهم أنه 
قد جاء في الأثر: إذا أصلّحَ المرءٌ جوانيّهُ أصلح الله بَرانيّه90". ا 
وليخلصوا ضمائرهم. وليوقنوا بأثْهم مسؤولون, وأنهم تشهدٌ عليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجُلّهم بها كانوا يعمّلون. 

ونحن قد قلّدنا الله قلادةً نعل لوازمهاء ونحمّظٌ مراسمهاء ومن جُملتها: التذكيد 
بالدّين» فهو الشافع الذي يُبّل والوسيلةً التي لا تُضاعٌ ولا مممَل. 

فاعلّموا أعرٌكم الله هذا المقصودَ علًاء وكونوا في القيام به لا تخالفونَ يقَظةٌ ولا 
ْمك وللناس عليكم ما نأمّركم به من العدل التامّ» والإنصاف العام وكفٌ الأيدي. 
وقَبْضِها عن التعدّي. هذا خطات قد ارقاناقيه متام عوية وحتهيا ب عل 
أمور ضرورية؛ وأينا فيه با يِب البدارٌ إليهه وخر د العمل ما دوومَ عليه والله مُعينكم 
والسلامٌ عليكم. ويب في عاشي ربيع الأول سنة سبح عشْرة وست مفة. 

وفي سنة نان عشرةً وست مئة: قذدك اللنشياد والتماطة ين ولاة الأندتلس 
من السادات والموحدين» بأمر أمير المؤمنين المستنصر بالله» وبينَ النصارى ديع الله 
وكتّب الوزيرٌ أبو يحبى زكريًا بن أبي زكريًا لملكة قَسْتالّة بنت ملك قَشْتالة وطَليْطُلةَ كتابا 
من إنشاء ابن غيّاش مَحِرُها بالسّلم الذي انعقّد بيه وبِينَ رسولهم أخزاهمٌ الله أجمعين. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد 217/7 وأبو داود في الزهد أيضًا (7075)» وأبو نعيم في حلية 
الأولياء من حديث أب البختري سعيد بن فيروز عن سلان. وأبو البختري وإن كان من 
الثقات الأثبات لكنه كان كثير الإرسال يروي عن أصحاب رسول الله كَلِ وم يسمع من 
كبير أحد منهم؛ فا كان من حديثه سماعًا فهو حسنء وما كان معنعنًا فهو ضعيف» وقد 
عنعنه في هذا الحديث. ينظر تحرير التقريب .4١/7‏ 
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فصل من ذلك 
وقد انقّلب إليكم رسولًا منكم با تتعرّفوتّه في السّلم المنعقد النّر شهابُه تققد 
ِينَ الموحَدينَ وبيتكم» بالمخاطبة الكريمة التي مها إليكم وحمّل نحوكم من الإتحاف 

مايُلَمُكم على يديْهه الذي هو عُنوانُ المُخالصة وثمرةٌ المُواصلة» وكل ما يكون من 
هذا بِيئّنا وبيتكم ينبغي أن يكونّ متقبّلاء وعلى أحسن المتأوّلاتٍ متأوَلَا إن شاء الله 
وأنتم بِحَؤْل الله تققُونَ عند حدود السّلم وتحافظونَ عليها وتعاقبونَ كل مَن هَمَّ بإذاية 
المسلمين فإِنَ الوفاءة شعارٌ الملوك» وعليهم فيه يِب السّلوك. وكتب سادسٌ رمضان 
بن تان عدر وسحاية: 

وفي سنة تسم عشرةً وست مئة: قدّم أميرٌ المؤمنِينَ المستنصِرٌ بالله أبا محمد ابنَ 
لمنصورء وهو العادل, على مُرسيّة وأخره عن ولاية عَرْناطة. 

وفي سنة عشرينَ وست مئة: كانت وفاةٌ المستنصر بالله بِمَرَاكُش يوم السَبت الثانّ 
عشَّرَ لذي الحجّة من عام عشرينّ المذكور"'". وفي أيامه كان ابتداءً ظهور بني مَرِين 
أعزَّهم الله فربوا على مدينة فاس, وكانوا في نحو أربع مئة فارسء فحَرج للقائهم 
وحريهم وايها اليد أب إبراهيم واد امرتقى فهرّموا جدقه وأسروه عنتهم ثلاث أيم. 

ثم أطلقوه يعوا به إلى فاسّ مع بعض عجائزهم مكرما معظًا بعدما سَلبوا كل من 

كان ترج معهم إليهم من ثيابهم وأحَذوا دوائهم وبالّغوا في تجريدهم حتى كانوا يَستُرونَ 
عوراتهم بالمشعّلة» فسمّي ذلك العام عام المشعّلة» وهو عام ثلاث عشْرةً وست مئة» 
فلم يَْلِ السيّدُ المذكور يُواليهم بالإكرام واليرٌ والاحترام ويعطيهم ويُرضيهم في كل 
عام» ويقرّيهم ويُدّنيهم من هذا العام إلى عام سبعةً عدّرٌ حين ظهور الأمير أي سعيد 
عثانَ بن عبد الحقّ("» فإنه استبدَ برأيه دونَ غيره إِلّا ما كان من مراسّلات بينهما 
ومُهادّنات إلى آخر دولة المستنصر بالله في عام عشرين. 


(١)المعسجب .4١١-5٠١‏ وناية الأرب 5؟”/ 556. 
)١(‏ له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5 ”ة*و// 77١77‏ فا بعدها. 
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اج 5 0 50-55 عِِ ا 2 5 هه 
ول أيام المنتعضر بللهوصل القاضى ابو امدعب الله بن عبد اللو" من إشبيلية 
اع سس م الم م بع 
حرق راث قرو ولا حر سه ره إلا لية ينال شل الشادة في ارال ديه 

ف| وقَفْتُ له على خبر أَذكُرٌه إلا ما رأيتٌ في بعض الرسائل والله يؤتي مُلكّه من يشاء. 

ذكرٌ بيعة أي محمد عبد الواجد المخلوع” 

00 1 و 0 ا ع 
متكي كر مسر يوه لكر ارقي 
اه أيام من حَِ وذلك يوم الأثنين الثاني والعشرين ع 
الكرّم من سنة إحدى وعشرينَ وست مئة» فكانت مِدَةٌ خلافيه براش انية أشهر 
وتسعة 0 كال غليه7" عبد 0 0 أخيه يعقوت مر الملقب 00 
ل ل سي 
سنة عشرين؛ وآخِرٌها يوم السّبت آخرٌ دولة أبي محمد لكونه دخل عليه القصرٌ في هذا 

52 ص ةُ ا 3 7 ُ /6 ع 
اليوم بِمَرَاكُش وفي يوم الأحد بعدّه أشهّدَ على نفسه بالخلع وتوثي ليلة”* الأربعاء 
وفي سنة إحدى وعشرينّ وست مئة: قام أبو محمد العادل بمرسيّة وبويع بهاء 
وطاعت له بعض بلاد الأندّلس» وناب إليه بعض الموحٌدين» وبقى آتخرون”" إلى أن 


.877 /17 ترجمته في التكملة الأبارية 05 77)» وتاريخ الإسلام‎ )١( 

.51/5 /17 وتاريخ الإسلام‎ »3 40 /١ 4 ونهاية الأرب‎ »4١١ المعجب‎ )١( 
شبه الجملة ليس في ق» ك‎ )6( 

(:) المعجب ١١‏ 5» وتاريخ الإسلام 117/ /اثلاء وتاريخ ابن خلدون 7/57 7199. 
(0) في ق: ايوم»؛ وما أثبتناه من النسخ الأخرى. 

(6) المعجب »4١١‏ وتاريخ الإسلام 2517/4/17 وتاريخ ابن خلدون 7/7 
(0) في ق: «الآخرون». 
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خلصى الادؤة لتبؤو ف تساريدة الرمخنة بود كفووتسن الويف القادل 2 
مُرْسِية» إلى أبي محمد ابن السيّد أبي عبد الله ابن السيّد بي محمد البَيّامِيّ حين انخلاعه عن 
دعوة ابن أخي جَذَه أبي محمد عبد الواحد ودخوله تحت دعوة العادل» كتابًا بالشّكر 
لاح ول ا ع كوج و د ا يق وو 
الَلْعٌ أمرّه قبل التمكن فَعُدَّ في الأوامر المنسوخة. فا كان إلا القتلّ حتى تموّلت إلى 
000 


ذكرٌ دولة العادل ابن المنصور ابن الخليفة يوسففَ بن عبد المؤمن 

بويع بمرسيّة يه يوم الثلاثاء الثالتٌ عشَّرَ لصَّمّر من عام أحدٍ وعشرين وست مئة» 
وتوث يوم السبت ال حادي والعشرينَ لشوّال سنة أربع وعشرينء فكانت دوليُه ثلاثة 
أعوام وثانية أشهر وتسعة أيام» منها إلى أن خلع أبو محمد عبدٌ الواحد ستةٌ أشهر 
وتسعة أيام» ولا أصمّقٌ الناسٌُ على بيعة العادل بمُرْيِيّة توجّه منها إلى إشبيليّة» وكان 
أخوه أبو العلى المأمون”'" واليّا على قُرطْبة وعبدٌ الله البَيّامِيُ واليّا على إشبيليّة» فبايعاه(") 
بهاء واجتّمع ثلائتهم فيهاء وبها وصّلَّه البيعاث من أهل الأندّلس ما عدا بَلَدْيسَة ودازية 
وشاطية وجزيرة شقرء فإنهم كانوا إلى نظر السيّد أبي زيد أي الام اللذكور وأخي 
أن دبُوسة ثم وضّله بإشبيلية بيعة أهل مَرّاكتن وبلاد العَرْباء ولا استق العادل 
نمراك وى أخاه أبا الغلى مدينة إشبيليّة وَل البَيّامِيّ طبه وذلك في سنة اثنتين 
عفري وسنت ميو 

وفي سنة اثنتين وعشرينَ وست مئة: استقامتٍ الأمورٌ والأحوال لأمير المؤمنِينَ 
العادل بمدينة مَرَاكُشء فأقرّ عَالّه على أعمالهم ودام على طبقاتهم في أمورهم 
وأحوالِهم وجميع أشغالِهم في البلاد العَرْبية والأندلسيّة» وكيب عند وصّوله إلى 
الحضرة للأندلس: 
)١(‏ ليست في ق»ك. 


هه قٍُ ق: (فبايعه). 
(؟) تاريخ ابن خلدون 579/5. 
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فصل من ذلك 

وأن تعلّموا رضي الله عنكم أن الموحدينَ أعرّهم الله م يزالوا يتعرَّفُونَ في أزبتهم 
هذه من التيسير والتسهيل؛ واستصحاب الصّنع الجميل؛ ما قرّب لهم كل قاصء وذلّل 
هم كل عاص؛ ويسَّر كل عسير وَجَبر كل ك كسير» إنجارًا منه سبحائّه للمواعيد الصادقة» 
وضلةٌ لأسبات العنايات اللاحقة حقة تنا عليهمٌ الخيراتٌ انثبالاء وثُوافيهم لكات 
بُكرًا وآصالاء وتتلقّاهم وفودٌ الموحٌّدين من كل جهة أرسالا يتسابقونَ إلى لقائهم تسابقٌ 
الطير إلى الأوكارء ويتبارَوْنَ في حفظ ما أذ عليهم من الوفاء با الترّموه من العقود 
تباريّ الشّراة الأحرارء وها هم بحمد الله قد انتم شَمْلُهِم وانّصل حَبْلُهِم واجتّمعت 
أهواؤهم وانّفقت على إعزاز كلمة الح آراؤهم؛ وحَلُوا بدارِ الموحُدِين ومطأع الثلفاء 
الراشدينَ المُهتدّين» حيث الجموعٌ واقرق والأعداة متكائر#موطائفة لقق مغافيدة 
متظاهرة» وذلك حلول استدعاءٍ واستنفار» لا حلول إقامة واستقرار» عازمينَ على الجهاد» 
والله تعالى يُمضي عزائم مهم ويبُهم على جميل معتقداتهم على جهاد أعداء الله الكفار, 
فاعلموا وفٌقكم الله ذلكم والله يُبلّمُكم آمالكم والسلامٌ عليكم. 

وفي سنة ثلاث وعشرينَ وست مئة: قام عبد الله البَيّاسنُ بالأندتلس» وكان العادل 
وَلاه قُرطْبة؛ فخَلّع دعوةٌ العادل وتَحرج عن طاعة الموحّدِين واستعانَ بالتصارى عليهم 
ودَلهُم على عَوَّراتٍِ تلك البلاد» وأدخلهم قيجاطة وغيرّها من بلاد المسلمين» ؛ فتملكوا 
الأموال وقتلوا الرجال وسَبّوا الْحَريمَ والأولاد. ثم دحل بهم حصن باجّة ولُوشةً 
وغيرهما من الحصٌون الإسلاميّة. وذكر عن هذا البيَامِيٌ أمورٌ شنيعة» منها: أنه دحل في 
في التصرائة وان قبيك قبا فشنال الله الحافة وس العافية20, 

نّم نَل المي المذكورٌ لعنه لله على إشبيلية تحاصِرً لها وأبو الل أخبو العادل 
فيها تُحاصَرًا بهاء فخّرج إليه بعسكر المسلمين فهَرّمه الله مع من كان معّه من الكافرين في 
الخامس والعشرينَ لصَمَّر من السّنةٍ المؤرّخة» وكتّبَ أبو”" العلى إلى أخيه العادل من 
إشبيليّة يخبره بهزيمة البَيّامِيّ» فمن ذلك: 


.7797/5 ينظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
(؟) سقطت من ق» ك.‎ 


لا 


الخضرة الإمافنة الظطاهرة العَلِيّ مقامَ الفضل الباهرء ومقرّ العدل المشتهّر في 
البادي والحاضر. حضرة سيّدِنا الخليفة الإمام العادل أمير المؤمنين ابن الأئمة الخلفاء 
أمراء المؤمنين أدام الله لها أتصال البشائر وخلّد في صحف القيالي والأيام ما لا يزال بده 
برحمته لها من قهر المُنافر وتضر المظاهر. عبدّها الباذلٌ في خدمتها العَلِيّة نفسَه ونفائسّه 
وق !لذت يعو فونه الجحدة وإناسها الشحد لعل وفارشتف المكمة عد ساق 
جَدَّه في مقارعة الصَّادَّينَ عن قصده. بِهمّةٍ في العمل المبرور منافسة» وعزمةٍ من التصر 
الموعود غير آيسة» لما أحلّه الله من المُلَات بعدوّه البائس وطائفيه البائسة» عبدها 
إدريسء سلامٌ كريم على المقام الإماميّ ورحمة الله وبركاته وبعدّ حمدٍ الله الذي أبَى إلا 
أن يِتِمّ نوره» ويصل الخليفة العادل الفاضل اعتلاءه وظهورّه؛ والصّلاة على سيّدنا محمد 
رسوله الضطتى الكريم دي الدعوة المنجزة والوسيلة الذكورة» وسيد الأولين والاخرين» 
صَفوة الصفوة وخيرة ة الخيّرة» فكدّبٌ العبذ المسترق شخصّه وفوا المستحق بغمر 
الأيادي والفضل المتّمادي 2 واجتهاده. كتّب الله للمقام العالي من أنباء المسارٌ ما 
يقترن به التواتر» ويرتفعٌ به التشاجٌر من إشبيليّة. 

ومنها: ولا كان يومٌ كتابه نرّل العدوٌ المذكور فكانت بينّنا وبيه مُواقفاثٌ غُلِبِ 
فيها باطلهه وححي بِعَوْن الله أملهء وهو قصّمه الله يُحَاولُ الانتهاض ويَرُومٌ الاحتهال 
وبناؤء'!' قد مالء فول أمام حزب الله الموحّدين ما ابتَلّع ريقًا ولا وجّه إلى غير الفرار 
طريقًا » تكتنفث السهامٌ دي وتسيقٌ الشَغارٌ إليه وتكاد عبان امنيا الواقعةٌ على جُرّعائه 
وحرّحائه ته تقح عليف فكنم لف خلفه من قتبل مضخ بدعه وجزيخ عض بنان نتجه 
أردَنّه مواعيده الكاذبة وتمويهاتّه العائدةٌ عليهم وعليه بسُوء العاقبة» وتَبِعنْهُم أجناد الله 
إلى مَضارية فأَلمَوُها حُرَمًا مُصفِقة بالرّياح» لا بل لقا مزّقة بالرُماحء فد أخلاها جَرَعَا 
وخلاها قَرَعَاه وأوَى إلى رَبُوة ليست ذاتَ قَرارٍ ولا مَعِينه واستمسَكٌ بعُروة لا تَيْتُ 
ماشيال ولا بيو وكانك العم يدوعت وابيخت تالش قن أرقت رارلدك» 
فمّحَت الأشخاصّ من النواظر, وعمّت تلك الرّبوةَ على الأقدام والحوافر» ولولا سوادٌ 
اليل خامّرٌه السّنان المؤلّل» وغادّرّه بالأثلاث لم لا يُظلّل. 


)١(‏ ني ب» ق» ك: «وبقاؤه»» ولا معنى ها. 
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ومنها: وإِنَّ المحنةً مهذا البائس قد بَلَّغْت مداهاء وانقبّضت بعد البَسُط يداهاء 
وانتهى إلى غاية لا يتعدّاهاء والحمدٌ لله الذي أَذَّلَ للخلافة العادلية أحدّ عداتهاء وأنصّمّها 
من مُنازعها بأداتهاء فكافرٌ النّعم تستحيل عليه نِقََه وحاجبٌ الشمس ضوءها حافظًا بين 
ظلام وعَمّىء والموحٌدون عازمونٌ على اتّباع هذا العدوٌ إلى أن يَدَعوهُ عقيرًا أو يُستثبلوة'١)‏ 
أسيرًا إن شاء الله تعالى. وكتب في ربيع الأوّل من عام ثلاثة وعشرينٌ وست مئة. 

وكدّب أيضًا أبو العلى لأخيه العادل مُيرُه برجوع بلد طليطلة إليه”" وانتزاعها 
من يد البَيَامِيٌ المذكور بعذما هَرّمّه. 

٠. ٠.‏ م راع بي ي. يه ضُ 

وني هذه السّئة: رجَع أهل حصن القضر إلى والي إشبيليّة أبي العلى وخرجوا عن 
طاعة البَيَامِيٌ الذي حَحَى الله أَئّرّهِ عندَ جَوْلتِهِ الخائبة ودعوته الكاذبة» قِدٍ استمال جملة من 
حُصون الثَّرَف أتباعًا مت أحلامُهم وما رجّحّتء وحَفِيت عنهم سبيلٌ الحقٌّ ف) 
وَصَحتء وتلقّوه تلقّيَ البداره وتطارّحوا عليه تطارّح الفراش على النار» وإذا أراد الله بقوم 

0 ع 0 ص 2 2 وس م 5 - 

سُوءًا أعمى بصائرهم'”» وطوى على كفر النعم سرائرهم» وكان لمَ) فتح أبو العلى حصن 
القَضر المذكور واستمرٌ فتحُه لغيره من حصون الشَّرّف ول يبقّ للبيّاِيٌ منها إلا الأقل. 

وفي هذه السَّنة: قامتٍ العامة من أهل قُرطْبة على البَيّامِيٌّ المذكور وقَتلوه وبعئوا 
براض إل إشجلتة فيعته السيد أب الخل إل حفر ةاقزاكدن إلى العادل»وكتت عن أمين 
المؤمنين العادل جوابًا لأخيه أبي العْلى بعدما ورّدَ إليه كتابه مع رأس البَيَاسِيٌ يتضمن 
تقديم أخيه أبي العُلى المذكور” على قرطبة مضافةً له لإشبيليّة. 

وفي سنة أربع وعشرينَ وست مئة: خالمَت عَرَبٌ الخلطٍ على العادل» فجهّز إليهم 
متك افيا نت اخلط ووكان از سس سور العادل عن لساك الم 


)١(‏ أي: يبقوه. مأخوذ من الثبل» بالضم والتحريك» وهو البقية في أسفل الإناء وغيره» كا في 
معجيات اللغة. 

(0) شبه الحملة سقط من ق. 

(*) في ق» ك: «أبصارهم» وما أثبتناه أوفق للسجع. 

(4اققطك من قا 

(0) الاستقصا؟/777. 
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وفيها: قام بعضٌ أشياخ الموحٌّدين على العادل بمديئة مَرَاكُش حَرّسّها الله» ثم بعدَ 
ذلك قتلوه» وكان السببٌ في قَثْل العادل على ما ذَكّره بعضُ العارفينَ بذلك أن الموحدينَ 
استعدوا لقتال الخلط وهسكورة» ووصّلت الحصّصٌ من جبالهم بِرَسْمِ قتالهم» فاستأدّنوا 
لساه الماك ال ب 
ا 
ودخلوا عليه مسرعينَ لقتله» فتعرّض لهم بعض الفتيان فقتلوا أحدّهم وقّتلوا للعادل 
ابنَّا صغيرًاء واختقّى العادلٌ حيئئِ ثم بعد ذلك ظَفِروا به وقتلوه وكبوا بيعتّهم لأخيه 
أبي العْلى المأمونٍ وبعثوا(" بها إليه» ثم تكّنوا إِنْرَ ذلك عليه0©. 

وفي هذه السّنة: قام بإشبيليّة أبو العلى المأمون ودّعا لنفيه وحَلّع طاعة أخيه 
لتغلّب الموحٌدِينَ عليه» وبويعَ بها في الثاني لشهر شوّال على ما أذكر بعد إن شاء الله 
تعالى(؟). وكان من أوّل تخلص الأمر للعادل إلى أنْ دعا أخوه”" لنفسه مُنازعًا له ثلاثة 
ع ل اطع 000 
أعوام وشهر واحد وعشّرة أيام» أوها الثاني والعشرون لشعبان من سنة إحدى وعشرين؛ 
وآخرها مفتتح شؤال لكونٍ أب العْلى بويع في الثاني منه ودحل القصر على العادل 
بمرَافُش» وقيل: في الثاني والعشرينَ منه» فكانت مدةٌ تنازّعهما عشرينّ يومّاء وكان 
ول الموحّدينَ عليه القَضْرٌ وَقَبْضُهم عليه عُدوةَ يوم الأربعاء الثاني والعشرين 
ا ل ا ا وقيل: 

نهم بايّعوه بهم له نم نموا على ذلك وتَكنوا عليه لكونهم حَلّعوا عمّه ثم قتلوه ثم 
ل و اتوم 
فعلهم بعمّه وأخيه إلى أن أمكته الله منهم . 
)١(‏ من هنا إلى قوله: «بعض الفتيان» سقط كلّه من م» والسقط والتحريف والتصحيف فيها 

كثير» وقد أضربنا عن تتبّع ذلك في تعليقاتنا لكثرته» كا نوّهنا إلى ذلك قبل. 
)١(‏ من هنا إلى قوله: «ودعا لنفسه» في الفقرة الآنية سقط من ب» ق» ك. 
(9) ينظر هلاك العادل في المعجب ١١‏ 5» وتاريخ ابن خلدون 7179/5. 
(؟) المعجب .5١5‏ 
(0) في النسخ: «أخاه» ولا يصح نحوًا. 
ل ل 


ذكر بيعة يحبى ابن الناص () 

بُويعَ يومَ الأربعاء الثاني والعشرينَ لشوّال على الرّواية المتقدّمة» وتوقٌ يومَ الأحد 
منسلّحَ شوّال من سنة ثلاث وثلاثِينَ وست مئة» فكانت دولته تسعة أعوام وتسعة أيام 
أوهًا يوم الأربعاء المذكور, منها من أول بيعتّه إِثْر القَبْض على العادل إلى أوّل دولةٍ الرّشيد 
إلى وفاة”" المُبايَع له بعد أخيه أبي العُلى خسةٌ أعوام وشهرانٍ اثنان» ومنها من أوّل دولة 
الرّشيد إلى وفاة أبي زكريًا المذكور ثلاثهٌ أعوام وعكَّرةٌ أشهر, أوهًا يومٌ الأحد مفتتح 
شؤال واعزهايوع الأح أيضا مسل شولا من سنة ثلاث والاثن وسبت منةةاوهو 
يوم وفاة بي ذكريًا على ما سيأتي ذكزه م بعض أخباره في دولة اليد إن شاء لله تعالى. 

وكانت دول يحبى تكدة كلها لم يستقٌ له الأمرٌ إلا نحو ستينه فليا وصّل عد 
أبو الى هرّمَه وقرّ أمامّه وسار يخوض في البلاد معّ بعض الموحٌدين إلى أن تحرّك أبو 
العْلى إلى سَبْتَةَ وحاصّرّهاء ودحل يحبى مَرَاكُسَ أيضًا ثانية» ثم سَمِع عن وصّول عمّه 
مع سار 1ك يده قوت ااي ود ركز افك ل بع تلك ار 
الرَشيدُ ماربا أمامَ الخلطٍ وهسكورة» ودتّحلها أيضًا أبو زكريًا مهم إل أن حده التمد 
حركتّه من سجلاسّة والعَرْب ووصّل مَرَاكسَ فهرّمه وقَرٌ أمامّه» فا زال بعدَ ذلك 
يخوض في البلاد إلى أن عَدّره بعضٌ عَرَب المعقل وبعئوا رأسّه إلى الرَّشيد في أوائل شهرٍ 
ذي القَعْدة من عام ثلاثة وثلاثِينَ حسب ما يأتي ذكرّه إن شاء الله تعالى. 

ذكرٌ بيعة أبي الل المأمون ومذتّه 
وبعض أخباره ممَ الموحٌدين ني دولته””" 

هو أبو العل') إدريسٌ بن أبي يوسّف يعقوبّ المنصور بن أبي يعقوبّ يوسّف بن 

عبد المؤمنء بويع بإشبيليّة يوم الخميس ثاني شهر شوّال من سنة أربع وعشرينَ وست مئة» 


.5١5 المعجب‎ )١( 

() قوله: «إلى وفاة» سقط من بء ق» ك. 

() المعجب ١5‏ 5» وتاريخ الإسلام 41/5/17 والإحاطة »١151//١‏ وتاريخ ابن خلدون 31٠/5‏ 
والاستقصا؟77577/7. 

(5) الكنية مبجودة بخط الذهبي في تاريخ الإسلام» ووقع في بعض المصادر: «العلاء) وهو خطأ. 
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وتوف يومَ السبت منسَلّخ ذي الحجة من سنة تسع وعشرينَ وست مئة» فكانت دولته 
خب اعوام وإلالة اهز طهاء من أزل تار عه مع أيه العادل إل بوم دخول القضر: 

عليه بِمَرَاكش وبَيْعة أبي زكريًا , بن التاضرم رون يوكاءيومتها من أول قولة أن ركريا 
إلى يوم وفاة المأمون المذكور خمسة أعوام وشهرانٍ اثنان وتسعة أيام, أوَهًا يومٌ الأربعاء 
لكان والعرين لشوال ميض اربع ويشترين واوا جره بره لقي ململ 
ذي الحجة من سنة تسع وعشرينَ وست مئة» فكانت دولة المأمون مزدِحمةٌ كلها مع 
العادل ومع أبي زكريًا. 1 

وسببٌ بيعة أبي الغلى المأمونٍ بإشبيليّة أنه لم قام أخوه العادل بمُرسيّة ودّعا 
لنفسه بها وبويع فيها وخَلّع الموحٌّدون عمّه عبد الواحد بِمَرَاكُشُ وبعثوا إليه بيعتهم 
واستقامت له الأمور» تحرّكت نفْسٌ أحيه أبي العُلى المذكور لطلب الإمرة والخلافة» ف) 

له 0 5 5 
زال يشَعَلٌ نفسّه بذلك ويستميل نفوسٌ الموحٌدِينَ المستوطنين هنالك. 

وكان معّه بإشبيلية المذكورة حُملةٌ من وجوه الموحدين وأشياخهم. فلم يُمكنهُ 
إِظهارٌ ذلك لهم؛ لأنه لا يَعلّمُ ما يَصِدرٌ له منهم ولا يَعلَّمُ ما في نفوسهم له من القبول 
على مراده أ الإضراب عنه. فأخذ في ذلك ممّ القافي بي الوليد , بن أن الأصبّغ بن 
حجاج» وذلك في شهر رمضانٌ المعظّم من عام أربعة وعشرينَ المذكورء وأْمَرَه أن 
يُنشى7١'‏ تخطبةٌ بليغة» فذكَرّها يوم عيد الفطرء وكان قريبًا من هذا التدبير ليُستروحَ في 
ذلك لذكره وليَعلمَ ما في نفوس الموحٌدينَ من أمره. فشّرعَ القاضي في إنشاء الخطبة 
5 ين ١‏ عند و ا ا عق ع مر 
ا وي ال لا عي و الا ا المرا اا 0 
قولّ الله تعالى: #وَإِدْ كَالَ رَيُلَك لِلْمَكتبِكةَ إِفْ جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ خَلِيِكَة4 [البقرة: »]*٠‏ 
ثم ذكّر ما معنى الخليفة» إلى أن ذكَر المَهديّ : ثم ذكّر عبد المؤمن إلى أن وصّل لذكر 
العادل. فأتَذ فيه مأتَدًا حسما وتسلّل منه بنُطف وتسبّب لذكر أخيه أبي العلى» ورقق 
وعرّضء ثم أححَذ بعد ذلك بأن أشار بالتصريح لذكره والتلويح بالقيام بأمره» ومع 
ذلك كان الخطيبٌ المذكور وأبو العلى في غاية من الخوف والخَدّر إذلم يكنْ عَلِم أحدٌ 
بذلك غيثهما ولا دبّر ذلك الأمرَّ أحدٌ معّهما. 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «لذكره» سقط من ب. 
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ولقد عرّفنِي من أَيْقُ به أنه شامّدَ رعدةً الخطيب في وقوفه. بحيث أنه كان قريبًا 
ا ا ال 
إشبيلية أجمعين» 7 د الخطية وإجادتهاء وأ القاضي الخطيبت 52 
مَن ل يعلّم القصدّ بهاء فأعاد الدعاءً للخلفاء» فلّ) وصّل لذكر أب العلى أطنّبَ فيه فقام 
الحاض رون بِجَمُْعهم إليه وأخذوا بيده وأقعدوه مقعدّ الخلافة وبايّعوه. 

ولا اتصل ذلك بالموحدينَ 5 بِمَرَاكُش فَعَلوا ما قعلوه مع العادل بعدّما كتبوا إليه 
وعرّلوا في الخلافة عليه» ثم نموا وقدّموا ابنَ أخيه كا تقذّم ذكرٌه فهاجت نفسّه لذلك 
وانّقدت جَمْرنُه لهم هنالك» فبقيّ اناك عاول أمتهة ليخد منهم ثأرّه إلى أن كان 
تاغل مساق ذغذو ان قناء لمر ساق 

أبناؤه: أبو محمد عَبدُ الو اد وعي د العزيز وعفان وأبو اللحْسَن عل بتاثه: أمة العزيز 

30 2ه ع 2 1 

وصفيّة وعائشةٌ وتّجْمة وقَنْحُونة؛ وأمّهاتُ الذكور والإناث رُوميّات وسَّريات. 

وزراؤه: أبو زكريًا ابن أبي العَمْر وغيره. 

5-7 8 ابن ع 0 5 55 عو 25 03 

وكتّبَ له جملة من الكتّاب منهم: أبو زكريًا الفازازي وابنْ عمِيرة» وأبو الحَسَن 
لرُعَينَيٌ» وأبو عبد الله بن عيّاش» وأبو العبّاس بن عمران» وغيدُ هؤلاء من الكُتّاب. 
ولا بويمَ أبو الع المأمونٌ بإشبيلية طاعت له بعضٌ بلاد الأندّلس وبايعَه بها السيّد أبو 
زيد صاحب بَكَدْيّة وكتّبوا بيعتهم إليه. ' 

وفي سنة خمس وعشرينَ وست مئة: كان ابتداءٌ ظهور أبي عبد الله محمد بن 
يوشف بن هود الذا مي(" بِشَرْق الأندلس على ما أذكُره» وذلك أنْ السب في ابتداء 
ظهوره ونُجح الوره ل وكيد هذه اليه الرزي هو القايد النشمرتركان هذا 
الغشتيّ رجاه حي وتحك :ول ماعة كبيرة من أراذلٍ الناس السّفلة الخِسَاسء 
وصاروا له أعوانًا وجُسَاسَاء فكان يقطمٌ بهم الطُّزقات في تلك النواحي والجهات» كأئهم 


.118/1 والإحاطة‎ 27١ /7 وسير أعلام النبلاء‎ 255١ /7 المغرب لابن سعيد‎ )١( 
(؟) أي: لصًا.‎ 


يكن 


تداوزوة انها للدرم مكارو مهاسي تخت و زاقااق بلا رضن ون علبي 
وم أذاه المسلمين ادن في رقا ام د 
ب ا و لي 
لعف أمزاايي عبد الؤين إن بشع عاكع يناك الالادبكره مو صف الاجناد 
ا ا سي نكن ذلك اميه ورا 

متحاءاة ذلك الرّسمء فوقع في النفوس من ذلك ما وتع إل أن تحرج ابن يوشت هذا 
من مُرْسيّة إلى مَرَاكُش في خدمةٍ بمخاطبة إلى أمير المؤمنين المستنصر بالله فوصّل 
بالمُخاطبة إليها واسمّه مكتوبٌ فيهاء فضّرف بعد أيام من مَرّاكُسَ إلى بلاده فقيل: إنه 
و ل اراي 
برا في نجه وذلك كله بكم الله سبحانه الذي سيق في عليه فر إليه قال له :يا 
أبا عبد الله» أنت هو سلطانٌ الأندّلسء فانظٌِ لنفيك وانْجٌ برأيك. فإِن رأيتٌُ فيك 
علامة المُلك وتصييره إليك, وأنا أَدلّك على مَن يقيمٌ لك مُلكَك وأشيرُ به عليك» 
فاءمض الآنّ إلى المقدّم الغشتيّ» ومعّه يقومٌ أمرّك وحالّك, وتكونٌ جماعيّه حُدَامَك 
ورجالكء؛ فنهضً أبو عبد الله محمد بن يوسّف المذكور إلى تلك الجباعة ومقدّمها 
الغشتيٌ المشار إليه”". 

51 7 0 التو م هه 01 2 5206 9 و 

فلَ) وصّل إليه وقص خبّره عليه سَرَّ الغشتي بذلك سَرورًا عظيًا؛ وكان محمد بن 
يوسّفَ هذا على فَرّس ذكرٍ أشهّبء وبه استدّل المُخْيرُ له فيها زَعَم من عِلِمِهء وذلك 
من العَسجَبء فكان هذا الحصانُ عندَ ابن هود ذا شأنٍ وعرّة فقال المقدّم لابن هود: ما 
بيني وبيئتك كلامٌ في شيء منّ الأشياء حتى نخرجوا معّك للمغاورة ونجتمعوا عليك 
ونَنسوا خروجّنا إليك» فخَّرجوا على سَعْدِه إلى جهة من جهات الرُّوم فاكتّسّحوا ما فيها 
)١(‏ ف ك: «محواء» وهو بمعنى. 
(5) تنظر الإحاطة .١178/7‏ 
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بن الكروو الات رع وكات قر اتقنافة إن اين هود ألاس اخروة العو تزافو نر 

لعي ل وار ا اه ا و 
بالمجانالك ا لي يي ل يي اليا 
خفاًا وثقالا فُرسانًا ورجالاء لعليهم با وقَمَ بينَ الموحٌدين وأمرائهم من حَلْيِهم 
لمخلوعِهم وثَثْلهم لعادلِهم الذي كان وال مٌرسية. ثم وَلِي بعدّه مُرْسِيَةَ السيّد أبو 
العياس د بن أبي موسى بن عبد المؤمنء وهو الذي تخرج عليه ابن هود في هذه السنة 
فحَرج إليه بعسكر من مُرْسيّة فهَرّمه ثم حرج إليه والي بَكدْسِيَةَ السيّدٌ أبو زيد فهرّمه 
واستولى على ححَلّتهه وعاد إلى مُرْسِيّة فرّحف بِجَمْعِه إليها براية سوداءً يدّعي أنه قائحٌ 
بدعوة بني العباس» فبايعه فيها ليف الناس» وَبْذوا طاعة الموحُدِين وارتقع عنهم بذلك ش 
الشكُ والالتباس» وشاع ذكرٌ ابن مُود في الأندّلس وأقطارهاء إلى أنْ ملك البلاد وجنّد 
الأجناد وعاهَدَ لصاحبه الغشتي أنه إِنْ ملَّكَ مُلكَ البلاد الأندلسيّة أن يُعطيّه القيادةً 
البحريّة» فكان ذلك كما عاهَدّه وواعده فلّ) ملّك إشبيليّة أعطاه قيادةً أساطيلها والنظرّ 
في أحوالِهاء إلى أن طاعت له سَبَْةٌ فأعطاه إِيّاها قيادةً وعملًا تنويبًا به. فلا علا سَعده 
وكمّلء قام عليه أهلُ سَبْةَ وأرادوا قتلهء فثَرٌ أمامَهم وحَفِي أثرُه إلى أن تمق بعد ذلك 
خبره» فقيل: إنه دحل في رَؤْرق صغير ليهرَب فيه إلى الأندّلس أمامَ أهل سَبْتَةَ فخمل 
في أيدي العدرٌ أسيرًا فحُمل إلى جبهة غَرْبٍ الأندّلس ودام في الأسر أعوامًا كثيرة 
وشهوراء ولو عَلِموا أنه الغشتيٌ لقَتلوه أو طَلَّبوا منه مالا كثيرّء لأنه كان قد أضرّ بهم في 
البحر وله فيهم جُملةٌ غَرّوات قتَلَهم فيها واستَأْصلّهمء وشاع ذكرّه في الآفاق حتى 
صُرِب به المثل لزعامته وشهامته» ورج من الأندّلس في شيخوخته. وله أخبارٌ يطول 
ذكرّهاء ومات برباط أَسَفِي رحمه الله تعالى. 


رَجْع الخبر إلى ابن هود'") 


)١(‏ الروض المعطار 7650 وفيه: الضخور. 
(؟) الإحاطة ”7/7 .١159‏ 


م 


ذكرٌ بعض أخبار الدّولة الهوديّة المُتوكليّة 
وقيامها بالدعوة العباسيّة في البلاد الأندلسيّة 

بُويعَ ابن هود بِمُرْيسية عُرَةَ رمضان المعظّم من سنة حمس وعشرينَ المؤرّخة 
وتسمّى بأمير المسلمينَ ومعزٌ الدّين» وتلقب بلمتُوكّل على الله وقام بدعوة الخليفة أبي 

جعفر جعفر المنتصر بالله7» فسسّاه مجاهد الدّين سيف أمير المؤمنين عبد الله المتوكل عليه أمير 
المسلمين» وهكذا كان يُكتّبُ عن ابن هود في أوائل كَنْبهء علامته: توكلت على الله الواحد 
القهّا وعلامةٌ أخيه أبي النّجا: وثِّقتٌ بالله وحدّه. وكان لسائر إخوتّه علاماتٌ في كَنْبهِم 
وألقابٌ يمتازونٌ بها في رعيّتهم» فسُمي أبو النجا سالمٌ عمادَ الذولة» وأ بوالحسَن عضد 
الدّولة» وأبو إسحاقٌ * فرد ازدراك يكان كعنم من الأمير فلان. وتوف المتوكل 
على الله في سنة حمس وثلاثين» فكانت دولته عشّرة أعوام أو نحوّهاء قتَلّه ابن الرميميٌ 
بقصر المرنة» قيل: بالسّم وقيل: بِوِحَدَة وذكَرَ الناسٌ في سبب قتله أقوالاء وسأذكر 
بعص أخباره على مرور السّنين”". 

وق هذه السنة وه نسة خيس وعقريى: رك الأمرن بعساكزة من مدي 
إشبيليّة إلى مُقائلة ابن هود فالتقيا فهَرّم لمأمون لابن هود أشنم اعمزام وكتبٌ إلى أهل 
إشبيلية بشَرْح الأحوال هم فيها والإعلام؛ وامتدّحت الأمونَ أا الل جماعة من الشعراء؛ 
فقابلّهم بأجزلٍ العطاء على هذه الهزيمة وغيرهاء فمنهم: الكاتبٌ أبو زيد عبدٌ الرّحمن 
اجُرُولي قال يمدَّحٌه في قصيدة طويلة منها [من الكامل]: 

2 دوع ١‏ : ع 
كل يقول ون ركم مآمون واليّمن منه على الفتوح ضمين 
كل غية غدل التأترو عي ,حت نواه أببو شيل الحابون 
بسع تقل توي اننع عن عام تحتاسهر هيا سين 
نصرٌ الإمام أبي العْلَ جار على حكم القضاء وإنه مين 
اله اتححد تبنم وقسفي لخة جااد ا وى عن 


)١(‏ هكذا لقبه. وهو المستنصر بالله» أبو جعفر منصور بن محمد بن أحمد. 
(؟) الإحاطة ؟/ .١77‏ 


اللا 


تطيق الزمنان سوو قا لعشا 
4 7 
قامت على أسس المداية فاعتلت 
5 و ع ا عي 
وساؤها النصرٌ العزيز وارضها 
اهمكزاء اسان لاقت كايا 


اهتَأً مد المؤمينّ أبا الغل 


ومنهم: الكاتبٌ أبو جعفر ابن الكاتب 


أوَهًا من الطويل ]: 
فؤادي بأمداح الخليفة مَيِانَ 
علَوْتُ ومقصودي الإمامٌ أبو العلى 
قصدث أميرٌَ المؤمنين بمدجه 
مكحو الللكٌ افون لله كر 
06 ا 52 
فطاعيّه فرضٌ على الناس كلهم 
بيت أميرٌ المؤمنين مؤيّذدًا 


ولازال أموٌالله يقَصَدَأمرَكم 


الرمل]: 
مل كالعْلياإمامٌ 


[4153 أممسةٌ الله قفني مبسِين 
من فوقها حص عليه حصينٌ 
وماد هت للدي اتدين 
تقوىالإلهوإنهل معن 
اعتساأ قات ةفالخل كبيرن 


أبى عبد الله بن عيّاش. قال من قصيدة 


شيعه اعهواز والف ل إدعينان 
وفي مَنَ أياديه على المدح سلطان 
فأمداحه للمسرء يمن وإيان 
كنا الاي القبسز عدن 
ومن طِيب ذاك الأصل تنعُمُ أغصان 
وعينضياثة لاأشحك لله ععيان 
فإنك روح والبِرئَةٌ أبدان 


ولقق و تنص نظا 


ومنهم: أبو الحَسَن علي بن المّضلء قال من قصيدة طويلة يمدَّحْه [من مجزوء 


22777 2 


)١(‏ كذا في النسخ, ولا يقوم للعجز وزن على البحر الكامل» بحر هذه القصيدة» بهذه الكلمة) 


وقد جعلها ناشرو (م): «للمتّقين». 


كن 


وأتى الجامع ددا 
عقّدواالراياتٍ فيه 
وإلهٌالناس يقضي 
انا الليامرد صكُُم 
وج راك اللهعنّا 


عَقَدَ عَرْم تحبتينا 
فهمالفتحٌ التسمننا 
34 0 للم م أ 35 | 


بجزاء المعسسسيتنا 


ع لخ ع 3 8 عو 27 7 
ومنهم: أبو أمية إسماعيل بن سَعْد السّعود بن عمَّي فمن ذلك قوله من قصيدة 


أومًا [من الكامل]: 

جب الانافسة اناك العامة 
حسّمّت خلافتك الخلافّ كما بدا 
سيّرى مُطيعُ هواه كيف يون مَن 
لكنّ أمرَّالله فيهمْ والذي 
من رام يا مأمونٌ كيدَكإنم) 
يا ابنَ الخلائف يا خليفتنا الذي 
نيك بل يهني الأنامَ بشائرٌ 
ودع ولناعنة الأصضائل والشى 


لاقاك طالعٌ سعيك الميسون 
مخداك رز الحدن ني سين 
دجائها ب سفالةٍ مفققون 
روح الله عل جماه أميِنُ 
أرجاه من ميعاده يجين 
ككذأةالاتفوةاك كيف يكدرن 


5-4 و 
نَسَقٌ الفقوح بسعده مضمون 
لسص لواف كرس رامد 


3 آ عا ابي 
#كلأتدك عحد ايها متامون 


ول ترّلٍ المّعراء تدَحُه في كل وقتء فيقابلُهم بِالبَذْل لا بالمَقت. 
0 شاع 0 ع انير - 7 
ولا صدّر أبو الل المأمون من حركته بعد مقابلة ابن هود وهزيمته واستقرٌ 
بإشبيليّة حضرته؛ وصَلْه بعضُ البيعات من بلاد المغرب ووضلئه بيعة هلال بن مُقدَّم 
5 5 ع 0ه 7 ٠‏ 03 58 3 
الخلطيّ وأنه تحت طاعتّه وداخل في سلكه وجماعته. وأنه لا يتبّع يحبى ولو سقاه بكأس 
)١(‏ سقط قوله: «جمع» من ك» والعجز مكسور بها أو بدونباء ولعل ما يرمٌ الوزن أن يقول: مع 
جميع الزاهدينا». 
18 


عي ,غير ١‏ آل 01 5 2 0 01 5 200 و 5 ١‏ 
المَحياء فكتّبَّ له أبو زيد الفازازئّ عن إذن المأمون شعرًا يَشْكره على فعله. ويعذه فيه 


بأقصّى أمله. وهو [من البسيط]: 

لطن والضّربُ منسوبانٍ للعَرّبٍ 
والخترت قحك نهدا ك نع اد 
حازوا الوفاء إلى الإقدام وانتسّبوا 
وجناءف الخلا الشكر متها 
تَفُوا إلى نصر حزب الله واحتّقّلوا 
كتائبٌ ضاقت الأرض الفضاءٌ بها 
فمن صوارمٌ مثلّ النار في صَعْدٍ 
بحر عل البرٌ مرتجٌ غُوارِية 
شواهدٌ صَدَّقت فيه حََايلُها 
دروام ااسهيؤر شاع نذا 
والفضل يبدو على الأحرار رَوْنَقَه 
أقاهلال نقينة أرق سه 
رأى الخلافة حلت غير موضعها 
وقال لا سِلمَ حتى يستقادَ لما 
8 
واقَتْ مصرّحة بالود بِيِمّة 


2 عم ف ا له و اعطكيك 6 
ب 


)١(‏ سقط البيت كلّه من ك. 


لكل 


بالسّمهريّة والهندية القَصُبٍ 
حفائظًا تتَرُكُ الأعداءً في حرّب 
إل عسلال اللحاق كل متسب 
أسنى الجوائز من مال ومن نشّبٍ 
عالأن ل مدر علها بور الحصين 
في عسكر صَخِبٍ أو جَخْفَل لحب 
في ظلٌ ألوية منشورةٍ العذب 
هين مايق شل الماء في صَبَبِ 
من فوقه قِطع الرايات كالشُحُبٍ 
ها لهُمْ من صميم الدّين والحسّبٍ 
لتَجْلِه بعدَ كرات من الجقّبٍ 
وليس يَخفى على الباقي من الحقب'' 
وفاءراع لح قٌّالدَّين والأدب 
لاه لزي غَيْرَة العرب 
من ظُلم مستلب أو جور مغتصب 
بالرّغم من أنف أهل العَذْر والكذب 
طليعة بجزيل التصر والعَلَبٍ 
نصر الكتائب في الهيجاء والكتّب 


صيرًا أبا التجم صررًا إِماظَلَمٌ 
5 م 

ودُمْ على حالة تجنّى عواقبّها 

فشَدَّذلكإيقار ومَرْئبسة 


00 0000 5 ع عي 
وسوف تلقى بععون الله ماثرة 


أذكى من المسكِ في أحلى من الصَّرَبٍ7") 
فعاضي اهو انا جنات الرتيت 
تحظى براحتها من سائر التعب 


ا ا ع د 
اي همع لايك لامع فقال الأستاذ [مت البسيط]: 


نسست شه شرّ عبيد العَججْم للعَرّب 
0 
كانت عَبِيدٌ العصا للقرمطيٌ فإِذْ 
خلس اه فراء فو رخنت 
خائئهم الخيلٌ رَيُعان الشياونها 
نو أعلست وادل يوم دعوت 
ونيطت الخُلّطُ اك دك يع ها 
فإن تكنْ في الوعى من طلحةٍ سََلِمت 
وليس من رَهَب ينجيهمٌ هربٌ 
ااه كدان العا يذه 
حَل الحضيضص سقوطًا وهو محترقٌ 
وغرّه خلث من شاء لق 
وظلٌ من رتب العليا على عدةٍ 
وصار.يطمّع في مالٍ وفي نشّبٍ 


جهلا بفضل رسّول الله وَالنْمَتِ 
شعارُكمْ في الخطوب السُّود والنوَبٍ 
واقّ الموفَقٌ لاذت منةٌ بالهَرَبٍ 
عنها بنو شم من مائها الأب 
فلم تضرها وجَدّت بعد في الطلب 
فيها لما شربت ماءً من الغضب 
كأنها القَبَسٌ الصَيفيٌ بالذنب 
فذا الموفُقُ وصقًا ليس باللقب 
ما يَبعدوا يقرّبوا للحين والشّجبٍ 
لاقى الوَبَالَيْنِ من حَرْبِ ومن حَرَبٍ 
تحت الشعاع بشّهِب الهند لا الشّهّبٍ 
فنال صاعقة لااواكفَ السُحْبٍ 
فالتربُ يَعلوه ما يرمَى عل الرّكَبٍ 
وصرر منتشبًا في بر 5 ثن النشب 


)١(‏ الضربء بسكون الراء: العسل الأبيضء وبالتحريك أشهرء ا في معجمات اللغة. 


ه٠‎ 


فقل له لوأرادَالخيرَ فازبه 
لما أَوَثْ عاصمٌ للدّين واعتصّمتْ 
فإن يكن مهتدمنهابكةفكام) 
ومَنعَصَامَتكمٌ فالموتٌيَطْلَبُه 
والح شمسٌ سَناها ليس جَحَجبَه 
يحيى خليفةٌ رب العالّمينَ ومن 
نال الخلافة عن ير وعن حبر 
اكسنارة لله فاكنا رمي مسحت نه 
ل يذخروا نُصحهم للدّين واجتهدوا 
ليست بِنَكْث ولا كُنْب قد اختّّفت 
م ينتصر بالتّصارى والبّغاة على ال 
خليفةٌ مرتقّى أنصارٌ دولقِه 
طعنٌ الصّدور وضرب اهام عندّهمٌ 
قبح الوعّى عندَهمْ حُسنٌ وراحمُهِمْ 
وحرٌجاحهابَرْدٌ العشيّة في 
أيا إمامَ الهُدى إِنَ البلاء لكمْ 
وإن يجادلك في المنصور ذو جََدَلٍ 
وإنيقلأناعمٌ فالجوابٌله 
وم رب سوه لاتتعت به 
إذا عصاك مطيع ليس منتفعًا 
ويرتجَى العفو للعاصي بطاعتكم 


الصَّيفٍ ضيّتَ جهلا حافل الب 
بحبله نالت الذنيا بلا نصَبٍ 
تُلقى خلال رمادٍ قطعةٌ الذّهبٍ 
يُمسي ويصبحٌ معدودًا من النهب 
وإن خراك ست اروز والكذب 
محققٍ وبإارثٍ عن أخ وأب 
من البريّة أهل الدّين والمحسّب 
ما كان عن رَهَبٍ منهمٌ ولارَعَبٍ 
ولاكتائب أهل البَعْي والصّلْبٍ 
مُطهّرِينَ من الأدناس والرّيّبِ 
أنصارٌ أمر الهُدى الباقي على الحقّبٍ 
ماءٌ الحياشَيً قد شح بالضَّرَبٍ 
ما نالّهم في اعتلاءٍ الدّين من تعب 
رَوْض عليل نسيً) غِبّ منسكب 
شرفًا وغربًا فنائيها كمقترب 
فتَجْلُ نُوح نّوى في قسمة العَطّب 
عم النبيّ بلا شك أبولهبٍ 
بل زدتَ فخرّاء ملأت الدّلوَ للكرّب 
يوم القيامة بالطاعات والقَرّبٍ 
فإئها سببٌ ناهيكٌ من سبب 


1 يمتح المحرة والفينار يمفة ويومّبٌ المرءٌ والوهّابٌ لم يهب 
ا 9 5 م _ و 
فَدُّمتَ للدَّين تحميههوتحمَظُه 2 من كل باغ وعادعابِدٍالصٌلْبِ 


وكتبَ يحبى ابن الناصر حين ذلك يستجلبٌ الناس لطاعته ويُرغبهم في حزبه 
وجماعته من إنشاء كاتبه أب الَسَن السَّرَقْسْطّ وذلك بعد الصَّدّر: 

والذي نوصيكه(" به تقوى الله والاستعانة به والتوكل عليه وأن تَعلّموا أنَّ 
0 2 1 0-2 57 8 03 5 5 ف 8 5 
00 31 5-0 دده 2 2 : 2 
وتلافيهاء فإنها لا تصلح إلا بسلطان يَرْع. وعامل يَسّوس ويردعء بهذا يكون قوام 
العالم. وينتتصِفٌ المظلومٌ من الظالم» وبه تكونٌ الدَّعةٌ والأمان» وقد جاء في الشّرع: 
ليرّعٌ الله بالسّلطان ما لا يرّعٌّ بالقرآن». 

ولا كانت هذه القلادة لم تَرّلْ من لدّن سيّدنا الإمام تنتقل من يد إمام إلى نَجْله 
وكان الأمرٌ من مستحقيه وفي أهله. إلى أن بلَعَ الأمرٌ إلى المستنصر بالله أمير المؤمنين والناس 
قِ أَمَنةٍ وفي تهدين» ولو أخله الأجلء وساعذه الأملء لألقَى هذه القّلادة إليناء وتلا 
توس انا و ونا ل ا 1ه ل 8 وس ا لل 
اخلْتِ اختلالاء واكتست من بعد قوّة وصحة وَهْنَا واعتلالاء واسترسّل الشَّمٌ وأهله 
استرسالاء وفي أثناء ذلك كادت قواعدٌ هذا الأمر المَهْديّ لولا تدارّك الله أن تترغرّع» 
ومبانيه الوثيقة أن تَتضَعْضّعء فتلافاه الأشياح والجلة بم) شد أركاته» وأسّس يُنيائه 
وأعطاه بحمد الله من كيدٍ كائده أمائّه. واقتضّى نظَرٌهم بعد استخارة الله تعالى لهذا الأمر 
المؤسّس على التقوى بُنياله» وبعدَ شَحْذ العزائم» والطَيرانٍ إلى الحقّ بعمل خفاق المواني 
والقوادمء تحميلًنا هذه الأمانة العغظمى, والقلادة الجُسمىء فأعطوّنا صفقة أيديهم» وعقّدوا 
ببعتنا نيتم الصادقة وأيْهاِهم؛ حرصًا منهم على لمٌ شََحْث المسلمين, وعنايةً بأمور الذنيا 
والدّينء ورَدْعًا لمَن ظنً أن الفتنةَ أمكّتّت وصّولاء وأنّ الاعتداءَ أوجّد إلى الاعتداء 
سبلا وما عَلِم أن أمرَّ الله محروسٌ الجانب» ومحروب المجانبء وأنّ الشيطانَ مقذوفٌ 


)١(‏ في ك: «يوصيكم). 


من سماء سعادة هذه الدّعوة بشهابٍ ثاقبء وأنّ الدُولَ تَدوّى وببل» ويُعتريها ما يعتري 
الأبدانَ من الأدواء ثم تُستقل. ّ 

ونحن قد أَتََذْنا رايةَ هذا الأمر باليمين» وتلقّيناها تلقّيّ الحازمين» فكونوا من 
ذلك على بين ويقين» واعلّموا أن الله قد جاءكم بِمَن يَسهَرٌ في مصالحكم وأنتم نائمون» 
ويقومٌ با يعودٌ الأصلحَ عليكم وأنتم قاعدون» ويقضي لقاصيكم ودانيكم بالدّعة 
والهٌّدون. فاستقبلوا زمئًا جديدًاء وتفيّتوا ظلّ الدّعةٍ مديدًاء واعلّموا أننا نستقبل 
المج نار يريش عبة هو ويسزفيم ما لناين انق واخو ليهو بإنمتصركا 
الأمة ؛ جميل» ورأيّنا في تأليف موجبات الاستئصال أصيل» فنحن نصفَحٌ ص جايس 
ونخل قيد الجاني؛ وتصرفٌ عن الوعيدٍ إلى الوعد, ونؤثرٌُ العفو على المؤاحَذة والقَربَ على 
البُعد. فكونوا على صِحّة من أن الأحقادَ قد ذهبت رسُومُهاء وزالت منّ الأجياد وسُومُهاء 
وأنّ الناسّ معنا في زمن كسب واقتبل» وأنّ الآمِلّ بفضل الله مُدرِكٌ الأمل» فادنخلوا 
وفقكم الث فم دل فيه الجمهورء وابعثوا يبعتكم بعد أحذْها وثقة الأنناني» حكمة 
الأمراسء في طاعة سَعْد ويمن ن إلى حضرة الموحٌّدينء والله المُنجِدٌ المُعين. 

وقد عرّفناكم با انْعَقّد علينا من الموحٌدين ومّن إليهم منّ المسلمين, فتيمّنواء 
ودعَوْنا الله في الخيرة والإنجاد والعَوْن فأمّنوا. الله إنك فنا أمور المسلمين وارتيتنا 
للتظر في مصالح الدّينء واخّرتنا للِلّة الحنيفيّة خدّماءء وأسبَعْتَ علينا التّعماء» فاجعلنا 
لأنحُك من الشاكرين» ولآلائك من الذّاكرين» والسلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاثه. 

ولمًا سَمع أبو العُلى بذلك كله أقلمَيُهِ مُبايعة يحبى ابن الناصر, وتَكْتٌ الناكث 
عليه من الموحّدِينَ وغَدْرٌ الغادر, فنَظر في الجواز لبر العغدوة» وعمّر بذلك باطتّه رواحه 
وعُدرّه فسَسَّد الحشود وزمّم الجنوده وجمّع نحو خمس مئة فارس من الرّومء لما كان 
الاين ارك متردم؛ فلَ) عَلِم بذلك ابن هود قَرّع الطبولٌ ونكَّرَ البنوده وقويت 
شوكته وتألفت شر ذمته وأطاعته بعض تلك الأماكن» وتحرّكت أرياحه السّواكن» 
والمأمونٌ إذ ذاك لم يشَمَل فكرّه إلا بها عَمَرء ولا انهل سَحابٌ بأسه ولا اهمّر» فركِب 
طِرفَهه وعَمَض طَرْفَه وأمّر بالرّحيل فرحل في سنة خمس وعشرينَ وست مئة. 


ا 


وني سنة ست وعشرينَ وست مئة: استقرٌ أبو العلى بحضرة” مَرَاكُش» ولمَا 
وعل داورل لبها جرع إليها ابن اع م بن الناصر بِمَن كان معه من العَرّب 
والموحٌدين وسائر الجُنودٍ والحشود. وصُربت قَبَنَه الحمراءٌ على جبل إيجليز واستَعَد لمقابلته 
ومحاربته» وكان المأمونُ قد وصّل من الأندّلس بنحو حمس مئة فارس من الرُوم ومن 
كان معّه من العَرّبٍ والموحٌدين والجنود والحشود. فقصّدَ الرُّومُ الال لي ام 
فمزّقوها ووقَعَت المزيمة على عساكر يحبى بن الناصر وهرّب فارًا بنفيه» لا يلم يوه 
من أميمه» وهرّمَه عمّه هزيمة عظيمة قتل فيها من الموحَدِينَ وأتباعهم ومن العَرّب 
وأشيايهم أم) لا تنخصى؛ ولا كار رَ بالتصىء وأْمَرَ بتعليق رؤوسهم مع كلّ شرافة من 
سُور مراك حرّسَها الله تعالى حتّى ملأت الرؤوسُ أكثرٌ شرافات السّور وقَر يحبى بن 
الناصر يتعلّق بالجبال الشّواهق مع م كل منافق إلى أَنِ استقر مع الموحّدين في جبالهم. 
وتعذّرت عليهم - اتررف اغراف 

واستقرٌ أب الغ المأمونُ بحضرته وظر في أمور مملكيه وأحَذ في ذلك مع خاضته 
وأرباب دولته فأولٌ ما شَرَعَ فيه وبه ملة فبه: مسألةٌ الناكئِينَ عليه من الموحٌدين 
الهَنْتائيّن والتنمليّنَ بعدَ تأمينهم والتداء عليهم بذلك بِمَرَاكُشء فخَّرج من كان فيها من 
الموخٌدِينَ إليه وطَلّعوا بالسلام عليه. فأجمّع على مسألتهم بعض الفقهاء. وعرَّفهم بتوجيه 
مُبايعتهم إليه ثم ما كان من خديعتهم ونّكثهم عليه؛ وقال للفقيه القاضي المكيديٌ: ما 
تقول يا فقي في قوم بايّعوا شخصًا ثم نَكَنوا عليه وحَلّعوه ثم قَتَلو ثم بايَعوا شخصًا آخر 
فتكثوا عليه وقتلوهء ثم بَعنوا بيعتهم هذه إل ثم تَككنوا أيضًا عليَ؟ فقال له القاضي: وجب 
عليه القتى أجمعين يا أمير المؤمنين» وق رأ سورة امنافقين إلى قوله تعالى مهسا 
إذا جآ جلها وه يموت [امافقون: ]١١‏ فأم مر أبو الى للأمون بصَرْب رقايهم 
فقتل منهم في ذلك اليوم نحوٌ مئة شعخص من أعيانهم؛ وق لهم حَفِيدٌ كبير خارج باب 
السّادة ودُفنوا هنالك؛ ووقّع البحث والطَلبٌُ على من بقيّ منهم بِمرَاكُش فمَّن حصّل 
سّلِك به تلك المسالك حتى أذ بعضُ أصاغرهم من محاضرهم وقتلوا عن آخرهه””. 


)١(‏ في ب: (بمدينة). 
(؟)الاستقصا؟/ 7759-7 


ومن قول أب العُلى المأمون في قَنْلهم عَمًا الله عنهم [من الكامل]: 
أهل الحرابة والفسادٍ من الوّرى عجر رن قن التسيقية دكار 
ففساده فيه الصّلاحَ لغيره بالقطع والتعليق في الأشجار 
ذُكَارُهم ذكرىإذاماأبصروا 2 فوقٌالجُذوع وفي دُرىالأسوا 
لوعمحِلمٌ الله كافةً حلقِه ما كان أكثرّهم من اهل النار 

ومن كَْبه بخطً يده رسالةٌ لأهل أندوجر يَرْجُرُّهم عا فُعلوه من القبيح ويُصرّح 
بقتلهم إن ل ينتهوا أيّ تصريح؛ فمن ذلك بعد الخطبة والصّدّر: 

إلى الجماعة والكاقة من قلانة» وَقَاهم الله عّراتِ الألسنة وأرسَّدَهم إلى عَحُو 
النقة الشتة: اما بعد إن وصّل من قِبَلكم كتابٌ جدّد لكم أسهّم الانتقاد ورّماكم 
من العناد بالداهية والنّآدء أتعتذرون سن المحال بضعف الحال» بقل الرجال. 
لمتكم برَبَات الحجال؟ كأنا لا نعرفٌ مناحيّ أقوالكم؛ ولا تَعلَمُ تقلبكم ف 
أحوالكم لاجَرَمَ مغرارًا أنكم سعتُم بالعدرٌ قَصّمه الله وقضده ذلك الموضعٌ عصّمَه 
لله فطائّت قلويكم حور وعاد صَفوُكم كدرَاء وشمَمتُم ريح الموت وزًا وصَدَرَا 
وظنتكُم أنكم أحبط بكم من كل الجوانب؛ وأ الفضاء قد غغصٌ بالتفافٍ القّنا واصطفافي 
المقانب”0"7 ورأيتم غير شيء فحيسبتموه طلائع الكتائب. تيا همَوكم المُنحطة 
وشِيِّكم الراضية بأدونٍ خطة» حين ثُدِبتم إلى حماية إخوانكم؛ والذبٌ بالكلمة من 
مقتقى أيإنكم. نسَقَتَم الأقوال وهي مكذوبة. ولفقتم الأعذار وهي بالباطل مَشُوبَة 
لقد آنَ لكم أن تَمُدُوا ذيلٌ الجرمان إلى مغازل النّسوان» وما لكم ولصَّهُواتٍِ الخيول. 
وإِنّا على الغانجاتٍ جر اليرل» أتُظهرونَ العناد تصريجًا وتلويجاء وتظنونَ أنكم إذا 
ترقت لا نجمَع لكم شتانًا ولا نُدني منكم تُروححا؟ أين امفرٌ وأمر اله يُدرِككم» وطلينا 
الحثيث لا يترككم؟ فأميطوا هذه التَرعَةً التَّاقِيةَ عن خواطركم قبل أن نمحوّ بالسَّيف 
أقوالكم وأفعالكم» ونستبدلٌ قومًا غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم؛ ونحن تُقسمٌ بالله. 


لو اعتَسفْتُم كل بَيْداء سَمْلَقَ"2 واعتصمتم بأمنع معقل وأحفّل فَيْلّقَء ما وَنَيْنا عنكم 
زمانّاء ولا تنا عن استئصال العَزّم عنكم عِنانًاء فلا يُغْرَّنَكمٌ الإمهال أيها اجُهّال ولا 
يعودنّكمُ الاجتراء إلا لَنذِكم بالعراء» وأدواءٌ الأهواء بالسّيف تنحسم. 

[من البسيط]: 
إلازايك كورثاللتكيار د .تت شيروان سيت 

فإن كفاكم صَريرٌ الأقلام وإِلَّا جَفاكُم صَريرٌ الحسام, والسّلامُ على من استقام» 
وو اويا 

وكمّب أيضًا أبو الع الأمونُ بخطً بيه إلى بلاده كلها برّوال اسم المَهْديّ من 
اسّكة والخطبة؛ وذلك أنه لما قل الموحدينَأمر بقطع ذكْر إمايهم المَهْديّ من الطبة في 
جميع بلاده وتحا اسمّه من المُخاطبات ومن التَّفْشُ في السّكة, وقَطّع النّداء بعدَ الصّلاة 
والنداء عليها بتناصليت الإسلام» وهي إقامة الصّلاة بالأّسان البَرْبريّ» وكذلك سؤدوت 
وناردي» وأصبح ولله الحمد وما أشبّه ذلك مما كان العمل عليه من أوّل دولة الموحٌدين 
إلى هذه السنة المؤرّخة7'". 

وهذه هي الرسالة اللذكورة: من عبد الله إدريس أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين 
ابن أمير لمؤمنين» إلى الطّلبة والأعيانٍ والكافة ومّن معهم من المؤمنين والمسلمين أورَّعَهِم 
اله شكر نوه الجسَام ولا أعدَمَهم طلاقة أوججه الأيّام الى يعافد وإذا كناد اليك كنت 
الله لكم عملا منقادّاء وسَعْدًا وَقَادّء وخاطرًا سليًاء لا يزال على الطاعة قائّ) مقيّاء من 
مَرَاكُسَ كلها الله تعال» وللحقٌّ لسانُ ساطع. وحسامٌ قاطع» وقضاءٌ لا ير وبابٌ لا 
يُسدَه ولا على الآفاق مو التفاق يعد والذي تُوصيكم به تقوى الله والاستعانة 
به والتوكل عليه ولِتَعلَموا نا ْنا الباطل وأظهّرنا الوه وأن لا مهدي إلا عيسى ابن 
مريم؛ وما سم مهدي إلا أنه تكلم في المهدء وتلك يدعةٌ قد أزلناهاء ولله ييا على 
القلادة التي تقلّدْناهاء وقد أَرَلْنا لفظ العصمة عمّن لا تيت له عضنة؛ قلذلك أدَلنا 


)١(‏ السملق. كجعفر» القاع الصفصف. كا في القاموس المحيط. 
()الاستقصا ؟/7558. 
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نه وسنضهة تضقط وتيت وعط دك تبَت» وقد كان سينا الملصورٌ رضي الله عنه هَمَّ 
أن يَصدَعَ بها به الآن مدعا رن يرقع م للأمة الحَرَقَ الذي رقَعْناء فلم يُساعدٌه لذلك 
مله ولا أجل إليه أله فم عل ربّه بصدق نيّة وخالص طَية. وإذا كانت العصمة 
تبت عند العلماء للصّحابة» ها الظن بمن ل يَذْرِ بأيّ يد أذ كتابه» أفّ هم! قد 
صَلُوا وأصَلّواء ولذلك وَلَوا ودلواء ما تكون هم الحجَة على تلك المحَجَة. اللهمّ اشْهّد 
اللهمّ اشَهَدْ أن قد تبأنا منهم تبرق أهل الجئّة من أهل الناره ونعودٌ بك يا جبّار من 
فعلِهمٌ الرئثْء وأمرهمٌ الحييث. إتّهم في المعتقّد من الكقّار وإنّا فيهم كما قال نبيّك عليه 
السلام: رب لا مدر عل الْأرْضٍ ين الْكفْرينَ دَيَادَاك [نوح: 17] والسلامٌ على من اتَبع المدى 
واستقام. 

وامتدته الُعراء حينٌ ذلك بها يتنسمُ دا ووسك وله بوقد نحرك سلكاء 
فون ذلك الكاتبٌ الأجَل أبو الحَسَن الرُعَيْنىُ قال يمدَّحُه [من الطويل]: 
كية”" بك الدنا وويعوبك اتلك بوتترى اليك الفضل والدير والنشتك 
وتتَّسقٌ الأمداحٌ فيك تتابمَا("" باهر أوصافٍ كم انتّظم السّلكُ 
وتشهدٌأملاك الرٌانَإذارأَوْا سناك الذي يجلو الدّجا أنك المَلْكُ 
وفجااذاك إلا أن شتت رنموو 1‏ ]متت إن ترا وسنست | كا 
أنالٌ بك الإسلامٌ أقصَّى مراده وق كفك التوجيل | * قن الدخرك 
وأتلي ف اند التعيد عن العيدا .فكاة لك المنسن وكانين انبذك 
أيا ابن أمير المؤمنين أبا العلل أْصِحْ سمْعٌ إحسانٍ لعبدك إذ يشكو 

ومنها: 


)١(‏ وقع في النسخ: ق» ك» ب» ر” بياض قدر أربع صفحاتء والظاهر أنه كان كذلك ني الأصل 
المتتسخ منه» وقد استدرك في ر' بخط مغاير» وسنشير إلى موضع نهاية البياض. 


/ع 6 


ل اللا 


وقإل خمة بن إتزاهيع الارة يمتح أي 


ألا وضح التحقييٌ وارتقع الشلك 
عينك إقباء وكنك مزنةً 
ويمناك مَخحْيًا للأنام لوة 
تيل من الأفراس 


وقال آخرٌ في هذا المعنى [من الطويل]: 


لك الله من مَلِكِ إلى مَلِكِ يُعرَّى 
مها واحدًا من جانيَيهٍ إلى العلى 
بعفشت ثناءً في نظامك عاطرًا 


إذاكنتكم ساعد اتنا كفية 


5 37 نا 

وانتم بني المنصور اولى بخطة 
الأإتياى كن نال تك لفن 
فأنتَّلها ما دمت في الأرض إِنَم) 


000 
مابان عتقه 


أبا العلّ المأمون [من الطويل]: 

اكاك مادك لا شاي تلك 
ووأستك طرقان وزاملف الفيت 
: 2 ا 00 يل اك 
إذا حاقٌّ من عَحْل الزّمان بهم ُلك 
وتخطى نو الابريةتهما أخلصن الْسيك 


2-1 3 7 2 
تعر دين الله وار تفع الشك 


ل 0 
فلايّعمتَزي جمعم إليها ولا يُعزى 
هرّزت لهُ من عطف مجدك ما اهترًا 
فيا ليتَ شعري بالفضيلة من يتجزى 
هيّ المُلك إذ طَرَرْء ثم مجدها طَرْزا 
دّمْ يا أباها تكسِبٌ المجدّ والعِرًا 


تراك عليها من نوائبها جرزا 


وإِنّ أمداحه لكثيرةٌ جدًا لا أحصي لها عددًا والكفايةٌ منها ما ذكرثُه» ولاختصار 
الكَنْبِ اختصرنّه. 

وني هذه السنة» وهي سنةٌ ست وعشرينٌ: قَوِيٍ أمرٌ الأمير أبي عبد الله محمد بن 
يوسُف بن هُود بالأندّلس» فأولٌ مَن طاع له من بلادها أهلُ مُّرسية» فخَرج إليه المأمون 
في السّئة الفارطة كا تقدّم فقابله وقائله فوفّحت الهزيمةٌ على ابن هود وبعدّ انصراف 
لأمون عنه إلى إشبيلية قام بدعوته ابنُ ال ميم(" بمدينة المَرِيّةه ثم طاعَتٌ له غَرْنَاطة 
ومالتة فقيكف المأمون عر مضادمفه نا كا نهد اعتدمن أمز امو لين بمراكشن فلا 
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استقرٌ المأمون بمَرّاكُش واشتغل فيها بها اشتّغل اتقَد نارُ الفتنة بالأندّلس واشتّعل وطاعَتٌ 
لابن هود أكثرٌ بلادها ورؤسائها وأنجادهاء وحَلّعوا طاعة الموحٌدِينَ عنها وقتلوهم في كل 
بلد منها وأجْلَوْهم واستَأْصَّلوهم إِلّا مَن سَئره للهُمنهم وأخفاه في ذلك الوقتٍ عنهم. 
واجتّمع أهل إشبيليّة في يوم الخميس ثاني عيدٍ الأضحى من هذه السنة بموضع 
يعرف بالنخيل» » فتكائرٌ فيه الال والقيلء إلى أنْ حَلّعوا طاعةً الدّولة الموحٌّدية والترّموا 
طاعة الدذولة الهوديّة» وكتّبَ عنهم أبو بكر ابن البنّاء كتابًا يُعلِمُه بذلك» وأنْ الله 
أرشّدَهم إلى أقوم المسالك, فجاوّبهم على ذلك أخو المتوكّل على الله وهو أبو الْحْسَن 
عَضْد الدّولة مهدّمًا لهم على اجتماعهم على الطاعة» ودخولهم في حزب الجماعة» وعلى 
3 مه 7 5 اع ع 
قيامهم بالدّعوة العبّاسية وحَلْيِهم للدّولة الموحٌدية وبا لهم عند أخيه من الأثّرة والتقديم» 
واليرٌ والتكريم» وذلك بتاريخ السابع عشَّرٌ لذي الحجة من السنة المؤرّخة. 
وفي هذه السنة: فارق زيّانُ”" بن مُرْدنِيش السيّدَ أبا زيد البَياميَ وقاطّعه وضَبَطً 
لدَْيَلنويةة وحن الننيّدٌ المذكوة بالتصارئ :وانقلم إل خنن ماك فهوارانا ره 
عبدٌ الله فكان من أمره ما تقدّم مما هو مشهودٌ مذكور نسألٌ الله العافية وحُسنٌ العاقبة. 
ومن الاثفاق الغريب أن تَضْرانيَيْنِ وَصَلاهُ قبل ذلك بأمدٍ قريب أعني للسيّد 
أبي زيد. فقالا له: نراك تصلٌ إلينا وتدحل في ديئناء فكرة ما قالاه وقتَلّهها صبرًاء فلم 
يكن بعد ذلك إِلّا قليلاً ولق بالتصارى مرتدًا وفارقٌ أهلّه ووّلدّه واستوطُن بيهم ثم 
سقط من أعيّيهم فرمضوه واطَّرحُوه ولم يعض بعد ذلك إلا يسيرًا ومات. 
وني سسنة سبع وعشرينَ وست منة: ترك التوكل عل الله ابن هود ببجيوش عظيعة 
من المسلمينَ إلى غَزْو أعداء الله الكافرين» فالتقّى مع عساكر الرّوم على ماردة, فدَقّع 
فيهم بنفيه بتَجْدته وعَِْه ثم انيرم إلى ساقته فوجد قد ولَوا منهزمينَ هنالك من أجل 
ذلك؛ وكان من طبعه مَلولّا عَجولُاء وكانت هذه الغزوةٌ أولّ غَرّواتَه وأضخمّها فلم 
يَنَصَرٌ فيها'"). 
() له ذكر في تاريخ ا بن خلدون 5١57/5‏ -لما1. 
)١(‏ الإحاطة 170/7 
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وفي هذه السنة: كانت المقابلة بِينَ يحبى ابن الناصر والمأمونٍ بمقرّبة من مَرَاكُسَ 
في يوم السبت الخامس والعشرينَ لشهر ربيع الأول فارّم يحسى قر إلى الحبل وض 
المأمونُ على قاضيه أبي محمد ابن عبد الحقّ ودقَعّه إلى هلال بن مقدّم اللي وحبّسّه 
حتى افتديّ منه بخمسة آلاف دينار» وقيل 1 

وني شهر رمضانَ المعظّم منها: تحرج المأمونُ من مَرَاكُش وهرّم يحبى ابن الناصر 
والموحٌدين بخص واونرّزت إلى لجاغة» فقتل المأمون في تلك الحزيمة من أهل الجبال 
أعداكا كير ا موصان عل شور زاكتن دو وؤرمهه تحر أرعة الاقاراسنوكان رمن 
القَيْظ فشكا الناسٌ روائكها للمأمون فجاوّب من أخيره بذلك بأنْ قال: إِنْ هامات 
المُحاربين هي أحرازٌ لهم وروائحُها عطِرةٌ عند المحيَّن مُنِنةٌ عند المُبغِضين. وكيّبَ 
الأمونُ بعد ذلك بتغيير سَيْر الموحٌدين حسبّ) تقدّه!") 

تلخيصٌ الخير بابتداء الدّولة الموحٌدية الحفصيّة 
واستيلاء الأمير أبي زكريًا على تونس وتلك البلاد الإفريقيّة 


مذ أو تكاس اند إل سمي ريعي ل سين لانن 
يحيى الهَئتاقّ. وذلك لما كان من أمر ابن غانية في تلك البلاد ما كان وتغلّبه عليهاء 
استطالت 0 المعتّدِينَ والمُفْسِدينَ فيها بكلّ مكان» واستيلائه على بلاد التريد 
وأقطارها وعلى توثّس وأنظارهاء ودخوله إياها عَنُوةَ وأخذه للسيّد أبي رَيْد صاحب 
تونّس مع ابيه أسيرين وحبسهما في ثقافِه أ.: او قا وكا ذه علب رن غاب عل انلق 
البلاد وإقامته فيها بالعَيّْث والفساد نحوّ عشرينَ سنة» إلى أنْ وصّل أبو عبد الله الناصم 
إليها واستّولى بعساكره عليهاء فمرٌ ابن غازية أمامّه من تويّس من غيرٍ قتال ولا حَرْبٍ 
ولا ران" ققه نام قاش كن أطلها وترقه إن اهز شح فا قار ” 
غانية قذ شَحَتها بِالرَّمَاةٍ وال جال» والعده والأموال: 


.)589-5181/ وقيل: إن فداءه كان ستة آلاف دينار (الاستقصا ؟/‎ )١( 
.5:١0-؟9/؟اصقتسالا)؟(‎ 
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وفي أثناءٍ تلك الأحوال والفتن والأهوالء ألّْف ابن غائة أخيلاطًا مك الأعراين 
ووافقهم عل الارتحال معّه بالأهل وَالوَلدِ والمالٍ والعيال» ثقة أله اواو الأدبار, 
ا و ل ل ا 
حماة الموحٌدين وأنجادهم منتحَبِينَ من رؤسائهم وكبارهم؛ فخّرج بالعسكر من ظاهر 
المَهْديّ باعتقادٍ صادقٍ الطَرّية» وكان ابنٌ غانيةً بأحواز ادن قد تكامّلت أمدادى 
واستّؤفت عليه أعداده» ووصّلوا إليه بخيلهم ورَجْلِهِمء فقصّدَ أبو محمد إليهم ودقّع 
دجما علبيو و واجلت رترت تون الجاع القرت عن أبرالهع والغال هم هبواستوق”" 
عكر الوكدين عل رجالنهم وكُراعِهم بعدَ َل مَن قل وأشر من أسر منهم َمل 
وققل أبو محمد عبد الواحخد بالعسكر إلى الناصر منصورًا ظافرّاء فكان ذلك ابتداء 
السّعود لبني أبي حَفْص في تلك البلاد وإنجاز القَدَر هم بمُلك إفريقيّةَ إلى الآنَّ وذلك 
في آخر سنة اثنتين وست مئة("). 

فلا كان في آخر سنة ثلاث وست مئة حين أَحَذ الناصمٌ في القفول من تلك البلاد» 
وأعمّل نظرّه فيه يحتاح إليه من الصّلاح والسّداد وأجالٌ بصرّه وبصيرتّه فيمن يُستخلفه 
فيها من كبار الموخّدينَ وأنجادهاء فأجمّع نظرّه على تقديم أبي محمد عبد الواحد لعلوه 
بأنه يقومٌ بأعباتهاء ويقاومٌ بنَجُدته ومهابته ميم أعدائهاء فقدّمه عليها تقديً) لم يُعَهّدُ في 
الولاياتٍ قبله مثله» وأسند أمرّ إفريقية كلها إليه» واعتمد في صلاحها وسّدادها وصّلاح 
حال أهلها بالجٌملة عليه» وأباح له التخييرٌ في قبائل الموحَدينَ وغيرهم من يريد البقاء 
معه من أولاد الموحدينَ وأنجادهم. فاختار حمل كبيرةً من أولادهم وأجوادهم. فصار 
تحت يده جموعٌ وافرة» وجيوشٌ مُتكائرة» فاستقرٌ بتونس في حالة فَحْمة وولاية ضَحْمة 
اقتّرن بها السّعد وانتجز لها بالفتوح الوعد””. 

فق أأيضاها كادامو قعل عل ضع رن قاد وريه تنش وست دن و اناوه 
على جميع ما كان بمحَلَيِه وقَْلِهِ لأكثر أصحابه وجٌملته وتشدّتِ شرؤمته. ثم ما كان أيضًا 
)١(‏ إلى هنا يتتهي البياض الواقع في النسخ: ق» كك بء رلا. 
(؟) تاريخ ابن خلدون 5/ 775. 
() تاريخ ابن خلدون 5/ 55٠‏ والاستقصا 7157/7. 
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من خروجه بعسكر من تونّس مع الموحٌُدين, وبغارته معهم على المعتّدينَ والمُفِدينء 
ثم خروجه أيضًا من توتّس مم الموحٌدين بعسكره الجرّار حين حَمَل ابن غانيةً الاغترار 
وأَرْعَجَنْه الأقدار إلى بعض أحواز إفريقيّة ومعاودة حريها والانحدار إلى عمرايها وقربها. 

وكان ابن غانية قد ألّف من العَرّبٍ مُموعًا مُه فزحف إليهم أبو محمد والموحٌُدونَ 
فتقابل الجَمْعانٍ والتّحم الفريقان؛ فاهرّم بعض الموحدِينَ والأغزازٍ والمتجنّدين» ونَبَت 
أبو محمد بمركزه في قلب ساقته م مَن كان معّه من الصَابرِينَ بِتَجْديَه وشجاعته» 
ورجّع على الأعداء وأوقّع فيهم السيف. واستّولى الموخٌدونَ على أثقالِهم؛ وانصّرف 
أبو محمد إلى توس سالمً غانًاء وبقي يتطوّفُ على تلك البلاد في كلّ سنة على عاد إلى 
أن توق أبو عبد الله الناصرٌ عام عشّرة. وبُويمَ ابه المستنصرٌ فتلكاً عن توجيه المبايعة إليه 
من توتّسء فساءت ظنونٌ السّادة وبعض الموحدِينَ في ذلك عليه ثم وصّلت بيعته بعدَ 
ذلك إلى الحضرة المَرّاكُشيّة فتخالفت الظّنونٌ في الشىء المظنون؛ وكان كاتبه النْخَيكُ 
الكانب الجليل» وثال مه بتونّس من.الخير العميم المزيلء إلى آنْ تكب أبو الى الكبير 
واستَضْمَى أموالّه وأحواله وأعطى كاتبّه الفتى جميعَ ذلك. 

وليّا توطّدت المملكةٌ للمستنصر ابن الناصرء وتمهّدت له البلادُ البادي منها 
والحاضرء من البلاد العَزبية والأندّلسيّة والإفريقيّة» فقدّم أعامّه وبني أعمامه السّادات 
وبعتّهم لقواعدٍ البلاد ولاة» وقدّم عم أبيه أبا العلى الكبيرَ على مدينة توس ليستَوطِنَ 
كه :ويكرن أنركها وأ عفد أخواها وأمو هاه كان ذا تر ميته ورائ :هيار كد 
رشيد» وهو الذي بتى بإشبيليّة حين وَلِيَها بُرجَ الذهب, وبتى بسَبْتَةَ باتها الجديد. فلّ) 
وصّل إلى توت في الأجفان77» واستقرٌ بِقَصَبتها مع من كان معّه من الأهل والوّلّد 
وَالْمُدَام والأعوان» وبقيّ الشّيِحْ أبو محمد على أعماله. ناظرًا في أشغاله وعَالِه لكنّه على 
نا ذكرضاقك يرول السسد أحو الو اول ها قدا المت امن أفهالة انميق إل فر اكتن 
ببعض أولاده وهما: أبو زكريًا وأبو عبد الله يتصرّ فانٍ بين يدي الخليفة المستنصر بالله في 
ولاياته وأعمالهء فولّاهما البلا وظهَرَ منهما في ذلك اَذ والاجتهاد. 


)١(‏ قوله: «في الأجفان» سقط من ق. 


فلا توفي الشّبِحْ أبو محمد عبدٌ الواحد بتويّس حير المي لام واب 
عبدٌ الله على عَمالةٍ تلك البلاد الإفريقيّة تحت نظر السيّد أبي العُلى المذكور» من غير 
استبدادٍ منه بالأمور, إلى أَنْ توق أبو العُلى ووَلِي ابن أبو زيد الملقّبُ بالأسمر, على 
عادة أبيه في الأحوال» وأبو محمد عبد الله بن أبي محمد عبد الواحد ناظرٌ في الأشغال 
وجابي الأموال. 

وَقبل؟ إن وقاة أي الشل كانت بجزيرة ميُورقة «وانتمر حال أن نمك عبد الله 
بتونْسٌ على أشغاله وأعماله إلى سنة سبع وعشرين» فكان من أمره ما أذكرٌه وذلك أنه 
لما بُويمَ بإشبيليّة أبو العْل المأمونُ تكنوا عليه الموحٌدونٌ بِمَرَاكُش وبايّعوا يحبى ابنَ 
الناصرء فكان أبو العَلى الكبيرُ عم أبي العلّ المأمون وأخا أبي محمد المَخْلوع وعم 
العادل المقتولء وامأمون عم يحجى ابن الناصر. 

فك نوصل المأمون إل مَرَاكُش وأَحَذْ ثارّ عمّه وأخيه وقتل من قتل من الموحٌدين 
فيهها وبسبيهم| وبسبب تَحُئِهم عليه ومُبايعتِهم لابن أخيه وقامتٍ الفتَنُ بيهم كما تقدّم؛ 
وكان المأمون ترك ابنَ عمّه السيّد أبا الرّبيم بقَرطبة» فقتل بها حين خالّف عليه أهل 
الأندّلس وقتلوا الموحٌدين» وكان بِعَتٌ السيّدَ أبا عمران ابن عمّه أبي عبد الله الحرضني 
إلى بجاية م بي عبد الله الّحياٍ وهو ابن أبي محمد ابن أبي حفص وتوجّه أخوه أبو 
زكريًا بن أبي محمد المذكوزٌ إلى تونس. 

فلا استقرّ بها قرارّه» وتعرّف الموحٌُدونَ ما كان من قتل إخواهم بِمَرَاكُش 
وعرّقهم أبو زكريًا ابن بي محمد عبد الواحد بذلك كله وراوَة أخاه عبد الله المذكور 
على تلع بني عبد المؤمن والاستبداد بالأمرِ دوتهم والاحتواء على ُلك إفريقية» فأبى 
له من ذلك وامتّنع كل الامتناع» وأطال ني ذلك الكلام معّه ومع بعض الموحٌدين حتى 
صَكنْه الآذان والأسماع في تلك اليقاع والأسقاع؛ فَأَمّرَّه أخوه أن لا يحرج من دارهه 
حيث كان استقرارُه» فاغتاظ لذلك وعَظُم عليه وزاد فار ودبّر في خروجه من توس 
وفراره» فخَرِج من تونُس .قاس واجتمع مع از كي شنيخها ومدثر أعريهاء فأقبل 
عليه حينَ وصّوله إليه وشارّكّه في أحواله» وعظّم شأنّه بها يجبُ عليه من التعظيم. وكرَّم 
مَعُواهء وواقَقّه على مطلبه ومُناه إلى أن كان من أمره ما أذكّره. 
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وفي سنة سبع وعشرين وست مئة: كان استيلاءٌ الأمير أبي زكريّا على بلاد 
إفرد يقيّة(". وذلك لم استقرٌ بمدينة قابس وشَّرّع ممَّ ابن بَكيّ في الرأي والتدبير» خاطبه 
الموحٌُدونَ من تونّسء الصغيرٌ منهم والكبير بالسّمع والطاعة إليهء وباجتماع كلمتهم عليه 
ووائّقوه على ذلك إذا حرج أخوه عبدٌ الله من توت بِرَسْم الحركة إلى جهة المبْرَوان؛ 
فلا حرجوا معّه ونّزلت مله بظاهر توثس» طلَبوا منه عادتهم التي هي البركة والإحسان. 
فتلكّاً لهم في ذلكء والأميء أبو زكريًا بمن كان معّه بمقرّبة من هنالك» وأخوه عبدٌ الله 
مُستأمِنٌ في خبائه» مؤمَّنٌ من أعدائه» فبادّروا إليه للخباء ورَمَوه بالحجارة حتى أيقن 
بالهلاك والقناء ففرٌ أمامهم أسوأ ؤرارء لا يستقرٌ به موطنُ قرارء فعمَوًا عن قتله بسبب 
أخيه وأهله إلى أن قتل بِمَرَ اكش على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

فقّعد الأميد أبو زكريًا من حينه مقعدٌ الأمراء. وبايّحه أشياخ الموحٌدينَ الكُبَراء 
ورحَل إلى تونّس فَبُويمَ بها بيعة الخلفاء العظاء» وأقعَدَ الكُنَابَ والوزراء وأنقدَ 
الكتبّ للبلدان» ولكل جهة ومكان؛ فوصَلئّه الييعات» من كلل الجهات» وطاعت له 
جميعٌ تلك البلادء واستقامتٍ الأحوال على أكمل البْغية والمراد وكتّبَ علامته بخط 
يذه «الشّى رلله وحدهاء وأبقى اسم الإمام المَهْديّ في الطب وغيرهاء وسيّر الموحَدينَ 
مزه رضي عل اله الذي كان بشي توتير «النضى أمزوزنالقطغ يوان 

بض أهل بجايةَ على السيّد أبي زكريًا عمران» وطلعوه في أحدٍ الأجفان فغرق في 
البحرء ووصّل أبو عبد الله اللّحيانٌ إلى تونّسء فكان بها مم أخيه عظيمَ القَدْ في 
النهي والأمر. 

وليًا وصّل خبرٌ هؤلاءِ السيّدَيْنِ إلى مَرَاكُش قُتل فيها أخو الأمير أبي زكريًا عبد الله 
وكان حين وَصّل إليها مكدّمًا معظّاء لكنْ جَرَت عليه الأقدارء بمشيئة الله الذي لا 
يقفُ تحت قهره الاختياره واستبٌ أخوه في تلك البلاد. غايةً الاستبداد. وتلقّاه أهلّها 
مسارعينَ للطاعة بأحسن قبول, وتُشِرت عليه الألويةٌ وقَرْعٌ الطبول» وبلَّمّه الله المغْية 
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والمأمولء إلى أن توفي في سنة ست وأربعين» فكانت مدثه نحوًا من عشرين سنة. 


.7187/١ والاستقصا‎ 74١/5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


1 


م ع 0-1 مو ع .6 ع و 
وخالف على المأمون أخوه السيد أبو موسى بسَبّتة» ودّعا لنفسه فيها وبايّعه أهلهاء 
0010 ً< ع ا 2 5 ع و ع 5 5 
وتسمى بالمؤيد إلى أن حصّرّه فيها أخوه المأمون على ما يأتي ذكره في سنة تسع وعشرين؛ 
فخاف منه وقرٌ إلى الأندّلس» ودححل في دعوة ابن مُود وبايع أهلٌ سَيْةَ حيئكذٍ لابن هود 
فوجّه إليهم واليّا قائده الغشتيّ فبقيّ بها أشهرًا وأخرّجه أهلها وبايعوا احاح أبا العباس 
أحمدَ بن محمد اليانِشْتيّ وحَلّعوا طاعة ابن هود, فاستبدَ الحاحٌ أبو العباس المذكورٌ فيها 
وتسَمّى بالموفق بالله» وكان من أكابر التجّار وذوي المروءة واليسارء وذلك في سنة 
ثلاثينَ وست مئة. 
وني سنة نسع وعشرينَ وست مئة: كان وصول أرسال الخليفة العباسيٌ المستنصر”١)‏ 
بالله من بغدادَ إلى ابن هُود المتوكّل على الله وكتّب له كتابًا يأمْرُه فيه بإقامة الدّين 
2-4 -ه 0-8 شاع 0 
والاجتهاد في أمور الجهاد. وسمأه جاهد الدين سيف أمير المؤمنين» فمن ذلك فصول 
منه بعد الاستفتاح والصّدر والمخطبة والدذعاء: والحمدٌ لله الذي اختار من هذه الدّولة 
الفتاسية الشراءه والشجرة التى أصلها تابث .وقرغها فق الشناء::إفامًا: للمسلمين:» 
وخليفة لله تعالى في الأَرَضِينء والمفترضٌ طاعته على الَلّق أجمّعينء سيّدنا ومولانا أب1؟) 
جعفر المستنصر”" بالله أميرَ المؤمنين» صَلَّواتَ الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. ثم قال: 
ولا انتهى إلى علومه الشريفة ما هو عليه مجاهدٌ الدّين محمد بن يوسّف بن هود من 
سلوك سد من الطاعة لوس جيائيا ل تشوى :من الله لورضوادةروالتزم شبروط الول 
الذي هو علامة متانة ةِ الذين وكال الإيهان» اقتضّت آراؤه الشّريفة المقدّسة النبوية 
الإمامية. الطاهرة الزكية. لمكم لعفي المتشصيرة بالله زادها الله جَلالُا متلق الأنوان 
وشرقًا رفيمَ المنار» واقتدارًا يَفُوقُ حدّه حدوة”) الآفاقٍ والأقطار. أن يُقلّد أمرَ جزيرة 


)١(‏ في النسخ: «المستظهر» وهو خطأ محضء فإنه منصور بن محمد الظاهر وقد بويع له في رجب 
سنة 1717ه وتوفي سنة ٠‏ 14ه (تاريخ الإسلام 15/ 710). 

رس ري 

() في النسخ: : ١المستظهر».‏ وهو خطأ بَّن. 
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الأندّلس وما يجري معها من الولايات إلى البلاد» ويُسوّعّه ما يفتتحُه من تمالكِ أهل 
الَّركَ والعناد تقليدًا صحيحًا شرعياء وتشريفًا صريًا إماميّاه وقد أَمَرَ رضي الله عنه 
بأوامرٌ تجدي إلى سبيل الرّشاده وتحظيه برضى الله الذي هو نِعمَ الذخائرٌ يوم يقومُ الأشهاد. 
مره أن يتدرّع شعارٌ التقوى الذي هو خيد لباس» ويستشعرٌ خيفتّه التي يجعل لها | قال 
الله عزَّ وجل: أنْورًا يَمْْى يد فيألنَّاس * [الأنعام: ؟17]. وأمَرّه أن يجعلٌ كتاب الله تعالى 
منارًا يرجمٌ إليه في كلّ المشكلات» ومصباحًا يُستضي؛ بمَراشده في الأحكام الشرعيّة 
المُشبهات. وأْمَرّه أن يعمل بسُنْة النبيّ يِف مصادر أموره وموارده؛ وبإجماع المسلمين 
في جميع مَناحيه ومقاصده. وأمَرّه بمُجالسة الفقهاء والعلماءِ والفضلاء وأْمَرّه أن يحَسنَ 
السَّير في رعيّته» ويسكنهم أرحبَّ كتف من خحُنوٌه وشفقته» ويساويّ بيهم في حالس 
نظره وحكومته وأْمَرّهِ أن يقتديّ في جميع أموره با أَمَرَّه الله به» وأن يعتقدّ في مجاهدة 
الكافرينَ امش ركين ما أمَرّه لله به في قوله عزَّ وجل: لإينآم لد ءَمَأْميلو أل يَلوكَكم 
ين الْحكُئَارٍ وَلبجِدُوأ فيكم غِلْظةٌ4 [التوبة: *15]» فليكن مجاهدٌ الدّين بهذه المراشد 
مُقتدياء ولمناهج أوامرها المطاعة مُقتفيّا فإنه إذا اتبع هداهاء وامئّثل مَراسمّها واحتذاهاء 
وتمسّك بعصم طاعةٍ مَن أُوجَبَ الله عليه وعلى الخلائق اعتقاد مفروض طاعته»؛ وطوّق 
أعناقهم بالتزام شروط مُوالاهم وعبوديّة سيّدنا ومّولانا خليفة الله في أرضه. والقائم 
بِسَنّن دينه وفرضه: أبي جعفر المنصور المستنصر” بالله أمير المؤمنين» فازّت قداحه. 
وتضاعَمّت من أقسام السفادة الجر وأزناحف"فإن ذلك"عند ذوي: الذيانات المتيئة 
أحكمٌ الأواصر وأوثقٌ العُرىء والذَّخْرٌ النافُ الذي يده كلّ موفق مسعود: يم بد 
كل تدس ما حلت مِنْ حَير حضوا © [آل عمران: ]7٠‏ والسلام. 

وكُتِبَ في العَشْر الأواسط من ذي القّعدة سنة تسع وعشرينَ وست مئة ‏ وقيل: 
بل كان في السنة التي قبلّها ‏ ختامّه: الحمدٌ لله وصَّلَوانُه على سيّدِنا محمد وآلِه وسلامّه. 
عنواته: إلى مجاهدٍ الدّين وأشرف الأمراء» تاج الخواصٌ الأمير الاسفهصلار الكبير 
الأجل, المُرابط المُثاغر الغازيء مجاهدٍ الدّينء جمال الأنام تَجَم الدولة» عر الملة: 
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و الات نك اللركف قامع المشركن: مذل التوارج والمتمرّدِين» زعيم الجيوشء أبي 
عبد الله محمد بن يوسُفَ بن هود سَيِْ أمير المؤمنين. 

ولمًا صدّرٌ كتابٌ أمير المؤمنين العباسيّ إلى الأندلس لابن هُود قُرَىٌ بِمْصَلٌ 
عَرْناطةَ القديم» وكانتِ الراية التسوداء بازاء لبر وابيُ هود قائةٌ, وزيّه السوافُ في نَخوة 
بن العتاسن يعر( .وما قرئ من الكتات الابيد أسطازة لأن الناض كاتا قد 
تَرجوا للاستسقاء والاستمطارء وأْمَرَ ابن هُود أن يُكتّب عنه في كُتُبه للبلاد: من 
خاهن الدين سنك أمين الؤمتن عن الله التوكل عل الله آم المبتلمينة مدي 
يوسف بن هود. 

ونم استقامَت لابن هود أحواله: وساعدئه أمانيّه وآمالهء وَل العهدٌ لآبنه أي 
بكر ولقبه بالوائق بلله» فوقدَت عليه البيْعاتُ من كلّ البلاد من جزيرة شُفر إلى الجزيرة 
الخضراء؛ مورّخة بعام تسعة وعشرينَ وست مئة. 

وني هذه السنة: قامتٍ العامّةٌ من أهل إشبيليّة على عمادٍ الدّولة أبي النّجاء سالم بن 
هود الوالي على إشبيليّة وأنظارها من قِبَل أخيه المتوكل» فأخرّجوه من إشبيليّة» وبقي 
أمرّهم شورى بيئّهم يرجعونّ فيه لأمر الباجيّ ورأيه» وكانوا أرادوا مبايعته فامتنع لهم 
إلى أن وصلته ببعةٌ قَرْمونةَ في السنة الآنية بعد هذه فقَبلّهاء وحيدئذٍ مدَّ يدّه إلى مُبايعة أهل 
إشبيليّة فبايّعوه وبقيّ أميرّهم بها(" إلى أن قُتل في سنة ثلاث وثلاثين7”) 

وفي هذه السّئة: كانت ابتدائٌ ظهور أبي عبد الله محمد بن يوشف بن الأحمر”؟) بيت 
الأنكلي» ثوية بأريجونة ونهى بلدهة إذ كان فيها تنشأه ومولكة..وكان يطلا متجاعاء 
فأورَنّه ذلك سموًا وارتفاعًاء وكان هذا محمد بن يوسُف مطابقًا لابن هود في اسمه 
واسم أبيه» مفارقًا له في اللّقب» فهذا لقبّه: الغالبٌ بالله» وذلك: المتوكّل على الله 


)١(‏ في ق» ك: «يتبخترون). 

(0) سقط شبه الجملة من ق. 
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وابنُ هود خرج على الموحٌُدين وابنُ الأمر خرج على ابن هود وما أكثرٌ ما أن فيه 
اشتهارٌ أبيه الأحمرء فاستعمّلّه في كلّ شىء. وعليه في الشهرة والعلامة اقَتَصَر رَكِب 
عليه ع فيه وترّيًا به في الباس» كتزئي ابن هود بالسّواد لقيامه بدعوة بني 
ال ْ 

ومن أرجونة ملك ابن الأحمر جاه الو ساعن واشتهر ظَهورٌه 
فكل مكانء ولقد حاء زاغل قدرافة انه وعلى حمايتها اقتدّرء وأ عَيْش لمن بِجَيانَ 


54 بنرا تين 


بطيبه وعهد جارها أبدة بأ التصارى ها كجلسة حطيب؟ ومن جيََمك طب 
ولا أعرفٌ كيف كان ذلك, ولكثّه أسلّكَ أهلّها أضيّقٌ المسالك» فعاجلوه بالإخراج 
كارمّاء فخرج وقد رَكِبٍ من حزمه فارمّاء محري اجون امه جيش» والمسلمون 
بتلك الجزيرة من شدَةٍ الاضطراب وكثرة الفتن في أعظم طيّشء وأخرّجّه أيضًا أهل 
إشبيليّة وأنكروا أمرّه. لما غَدَّر الباجيّ وقَتَلهه وسأذكرٌ بعضّ أخباره إن شاء الله تعالى. 
وني هذه السّنة المؤرّخة: حاصّر بعض القبائل مكناسة الزيتون» فعرّف بذلك 
أعلوًا نا الل المأمون» برسالةامة إنقناء انب 2:دو2233ة مها اال تكناة و أعلمه 
أنهم في أمر صِير صبحَهم عَسَقًَا. 
فصل منها 
فالعبية أيّدكم لله هالكونٌ لا تحالة ل ارد 
الله تعالى بلُطفِه. ويتلاقٌ الجميعٌ بجزيل عَطْفِه. ومعروفٌ أن هذا القطرّ حَمَاه الله قفل 
العَزْبء والبلادٌُ معتودةٌ عليه اعتمادَ الحسام على الضّرب فإغائته واجبة» وحمايه حاجبة» 
فالعَجَلَ العَجل! قبل بلوغ الأجل. والغِياتٌ الغياث! قبل تمكّن الفسادٍ والإعباث. وله 
شعرٌ في المعنى طويل؛ فمنه [من الطويل]: 
إمامَ الهٌدى سمعًالدعوة شاك توىبينَ هلاكِرَهينَ مَلاكِ 
وأوشك أن تَغعال مكناسبة الكذى وتبكي على من تحتويه يواكي 
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أحاطت بها الأعداءُ من كل جانب 2 فقدقَمّدتمنهابكلفِراكِ 
وقد زارّها من أهل رَزْهِونَ مَونما 2 وتوا هاالتطليقَبعدَملاك 
وأبتساة فبارار فنا تستعرة + “تفاع تشمكوكل اروع تناد 

وكتّب معها: رقم هذه الشّكوى إلى المكان الإماميّ الأعلى ‏ أدام الله أيامّه» ونصَرٌ 
ألويته وأعلامّه عَبِيدُه المستجيرونَ بعدله» أهلُ وكناسة تلاق الله برحمته تلاقهاء وتّدارَكَ 
له قُطَائها وألَافَهاء مستصرخينَ جلاكه؛ مُسترقبينَ إقباله» فالعبيدٌ في حُكم القّوات 
وعددٍ الأموات» وعدلٌ المقام الأعلى كفيلٌ بتدارّك أرماقهم, وحَلَّهم من وَثاقِهم. كُتِب 
في شهر كذا من عام تسعة وعشرينَ وست مئة. 

وني هذه السنة وهي سنة تسع وعشرين وست مئة: كانت وفاةً أبي العلى المأمون 
رحمه الله في آخرهاء وذلك أنه لما توالت عليه أخبارٌ تلك الجهاتٍ العَْبية» وما فعله 
بيكناسةً تلك القبائل الفازازيّة والمكلاتيّة من حصارهم إليهاء ونزولهم عليهاء وما 
قَعَله أيضًا أهل سَبَْةَ من خلافهم | ليه وذّهم في كل وقت عليه شرع في حركة تلك 
البلاده برسم > حَسْم ما فيها من الشَّرَرٍ والفساده فخّرج من مَرَاكُش بعساكرٌ وافرة» 
وجبورش كان هده دن أشي بنَ الناصرء ل يبقّ له وَليَّ ولا ناصرء وأنه أخذ في 
الفراره فلا يستقرٌ له قرارء وأن الموحدينَ تركوه واستقروا بجبالهم؛ والذين كانوا ته 
من رياني ورجالهم. وأنه قد توجّه إلى جهة دَرْعةٌ وسجأماسة. 

وحيئكٍ توجّه المأمونُ بعساكره إلى جهة مكُناسة» ولمًا قَرّبِ منهاء هَرَبت تلك 
القبائل المذكورةٌ عنهاء فاستمرٌ مشيّه إلى مدينة سَبْتَةَ فحاصّرّها من جهة الب وأكثر 
عيشهم إِنَّا هو من جهة البحر, فكانوا في نِعمة شاملة» لم يدوا مواردَ الحرب ولا نالهُم 
ولا هاللهم تضييقٌ المأمون ولا حصارّه؛ وإن تكائّرت أعدادٌه وأنصارٌه» وقد نصَبَ 
عليها ثلاث مَنجَنيقات تُرمي كل يوم عدةً أحجارء فا تَلْمت شيئًا من الشُوره ولا 
هَدَّمت دارًا من الدُورء فأقام عليها ثلاثة أشهر مُتّوالية» وأهلها في بليهم كما كانوا 
في الأيام الخالية» لم يَعدَّموا فيها طعامًا ولا إدامّاء ولو حا صَرّهم كذلك أعوامًاء إلى أن 
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ا ا ا 
نار وأقلّمَ عنها اضطرارًا لا اختيارًاء وهُو أن يحبى , ب الوك و الس عر در 
فيها وسَبَىء وأحرّقٌ الكنيسة وأورَتٌ أهلّها وَصَبَا فَجَدّ في السّير للقاء يحيى ليُعدٍ 
برَعْمِه المَحْيَاه وبلّعَ حرق الكنيسة للتصارى أجناده» وكانوا عُمدنّهِ في إصداره وإيراده» 
فتشتث أحواهّمء وتكائّرت أوجالّهمء فزادوا ونّقّصوا وعرّموا على مقابلة يحبى 
وتاسوااراات لتر في عل تلات ريعي ورا ولا اعرد 
| يَسْفَي صدورَّهم ولا يتوقفوا. فلا وصّل المأمونُ مع أجناده إلى وادي 1 الربيع جِرٌع 
كأسّ المنيّة قبل بلوغ الأمنية. فشرب المسلمونٌ الخائفونَ من الروم سَلِسَبِيلًاه ولن يجعل 
الله للكافرين على المؤمنينَ سبيًه0". 

وكا كول المأموق تيان اروك تان الوم ُُ الريك وفاتة الذاية 
لاد وأظهّرت أنه في فيد الحياة إلى جميع الأجناده وكانت أُم الرشيد رُوميْ فأول 
مَن عرّفت بموته قُوَادُ الرُوم ثم عرّفت أشياحَ الخُلّط وبعضّ القرابة والخاصّةء 
وبقيّ الأمرٌ مكتومًا عن العموم, فأجمعوا على بَيّعة ابِها عبد الواحد الرَّشيد بيعة 
خاصّة لا عامّة» وذلك ثايَ يوم وفاة أبيه وهو يومٌ الأحد مفتتحٌ شهر محرَّم من عام 
ثلاثينَ وست مئة. 

فاع الحرا اليغلة أن أمرن الزمين تريض :لا بتاع أن يركباعل مركونب 
مُسرّج» ثم أدخلوه ٠‏ في تابوت وججعِل في هَوْدج والجيوش أمامه وخلقه وقد تأهّبوا للقاء 
يحى» وكتم لفاك حثقه وأعَذوا الس إلى أن وصَلوا حضرة مَرَاكْشء فخَرج منها يحى 
بجيوش الموحٌدين وبمّن كان معّه من العَرّب والمتجنّدين» فالتقّى الْجَمُْعان ودارت 
هم كأسٌ الحرب والطّعان» فانجَلت عن هزيمة يحبى ابن الناصرء وقَئْل أكثر من كان 
معّه من العساكره ودتحل الرَشِيدُ حضيرة نآ اكش نالا ظافر وول ين نا القاضة 
ل ا 


.5411-1؟14٠١ تاريخ ابن خلدون 5/ 757-151 والاستقصا‎ ١0 
.:١ا//١ الإحاطة‎ )( 


بره 


ذكرٌ بيعةٍ الرّشيد وخلافته وما جرى من الأحداث 
والأخبار في دولته”") 


نسَبْه: هو أبو محمد عبد الواحد بن أبي العُلى إدريسٌ المأمون ابن أبي يوسشف 
عرد اوري بويمتوك يوست إن أرو اما عاد اومن 
أنه ه: مود وُوميةً تسّى حبابة. 

أبناؤه: محمد وعثان دَرَجَاء ولمحمد هذا أنباءٌ في وفاته بمديئة فاس وهو في كفالة 
عمّه أبي الحَسَن السّعيدء وذلك في عام اثنِينِ وأربعين وست مئة. 


ع 


إحوتة أشقاوه: أمَةُ العزين وهى الك مغر ون(" وغ أشقائه: أب لحن السعيد 


و 
إخوته 
و 


عي اع ع و 
وامه ايضا أ 


أيضًا مود وعبة الله وعبٌ العزيز أبن طيف أُمٌ وَل أيضاء وهذا عبد العزيز دأ 
يف في 1 


تابي الشنعاء وقال بن في عام سبعة' '" وأربعينَ وست مئة» وعثمان 


2 
مه 
و 


ل أيضًا 1 لوضف أنها 1 لكك انف كلب يه اليا ا وك 


5 000 2 5 اس 0 5 
صفته: أزهرٌ الأُون أشقر» كث اللّحية» حَسَنُ القَدّ في وجهه يسيرٌ نَمَش. 
عمُّره: أربعٌ وعشرونَ سنة. 
2 عو 3 2 ووع ع 
دولته: عشرة أعوام ونحو اربعة اشهر. 
ا ا ا 0 
ا ل نه 


)١(‏ المعجب .5١١‏ وتاريخ الإسلام 0715/١5‏ والوافي بالوفيات »550١/١4‏ وتاريخ ابن 
خلدون 57/5". 
(؟) الضبط من ق 
(*") سقطت من ق. 
6١‏ 


ا لي و م ل الام كح د 

أصحابٌ أشغاله: عبد الرحمن بن عمر بن وين الخير القبائيّ ثم انضاف ذلك 
للسيّد أبي محمد الوزير الكبير عند استيلاته على المملكة» ثم أبو موسى بن عَطوش بعد 
وفاة أخيه. 

كُتَابُه: أبو زكريًّا الفازازي» وأبو عبد الله القبّاجيٌ» وأبو عبد الله الحُسَين ابن أبي 
عشّرةء وأبو عبد الله الفازازيٌ» وأبو عبد الله بن سُليانء وأبو العلا ابن حَسَانء وأبو 
المُطرّف ابن عمَيْرة وأبو الحْسَن الرعَيْنِيّ وأبو القاسم القباجيٌ» وأبو عبد الله 
التَلِمْسايَ”'". وهؤلاء الكتّابُ الذين ذكَرْنا منهم مّن كتّب قبلّه لأبيه المأمون ومنهم مَن 
أضاقه الرَسْيدٌ إليهم ومنهم أبناءٌ كتّبوا يسيرًاء ومنهم من مُدَّت له الحياةٌ إلى انقضاء مدّةٍ 
الرّشيد. 

مُشارقُه فى حضرته: أو عيد سعد السك بأبى البركات» ثم أبو إسحاقٌ 
السَبْتيّ» ثم أبو عبد الله بن طراوة» ثم أبو العبّاس بن هشام, ثم أبو عبد الله بن أبي 
البركات. 

حاجيّه: أبو الفَضْل مبارَكَ التكروق. 

أصحابٌ شُرطيه: أبو موسى بن عَطّوش قبل اشتغاله» ثم أبو محمد بن ماكْسن» 
| سل دن .8 07 س - 5 52 
ثم أبو زكريًا بن عطوشء ثم أبو الحَجَاج بن مَليح» ثم عاصم الهسكوريء ثم أبو 
الْحَسَن أزلماط. 

وكانت مُبايعته خاصة لا عامّة ثانَ يوم وفاة أبيه ىا تقدّم ذكرٌهء وهو يومٌ الأحد 
م مُنسلخ!" عام تسعة وعشرينَ وست مئة. 

٠. 7‏ 35-7 0 34 5-59 5 55 و 1 7 2 62007 5 00 
١‏ اي ا ل ل ل 
الله النصرّ على يحبى ابن الناصر أمير المؤمنِينَ وعلى طوائف الموحٌدين وعَرّب سُفيان» 


)١(‏ وقع النص في ق» ك؛ ب كا يأتي: كتابه: أبو زكريًا الفازازي» وأبو عبد الله بن سليهان» وأبو 
العلى بن حسّانء وأبو المطرّف بن عميرة» وأبو الحسن الرعيني؛ وأبو القاسم القُبّاجي» وأبو 
عبد الله التلمساني». والقبّاجي قيّده ابن عبد الملك في الذيل والتكملة بضمٌ القاف ولكنه لم 
يشر إلى تشديد الباء» وهو يجوّد في النسخ الخطية من البيان (الذيل 4/ 759 الترحمة: 149). 

(0 في ق» ك. ب: «مفتتح) ولايصح. 


حة 


وكان شيخَهم يومَئذِ جَرْمونُ بن عيسى. وانتّهِ ب له من الأموال والدّخائر ما لا يط به 
خض "ول تابه وفك أغذافة خاترين مهزوفين» وامقل تراكش ركان بوالتها 
السيّدُ أبو الفضل جعفرٌ ابن السيّد أبي سعيد ابن الخليفتين أميري المؤمنينَ قذّمه عليها 
أهلّها("» فإئهم ترَكهم المقدّمُ عليها من قِبّل يحبى» وهو أبو سعيد بن وأنودين بغير والٍ 
ولا ناظره فاختاروا السيّدَ أبا المُضل لشياخته ودينه. وكان يجلسٌ في حانوتٍ للشهود 
بإزاء باب القَضْرء وكانت يرنه في الناس حسَنةٌ وفي تسديدٍ أحوالهم؛ ضبَّطً ذلك 
بكلّ مستجاد من العمّل ومُلاحظةٍ للمصالح من غير خَلَل؛ ؛ فكدّب عَعَدًا شهدَ له فيه 
ل تقديمّه لم يكن باختياره» وأنه أكره عليه؛ 

جتّمع الجُمهورٌ على تقديوه لمصلحة الوقت للا تمتدّ أيدي الناس إلى آحَرين» كل 
ذلك كا ررك ماس رياد المأمون» فكفاه الله ما كان كخشاه”). 

ولا دنا الرَشيدُ إلى مدينة مرَاكُش كمّبّ لأهلها ظهيرًا بتأمين كافتهم والعَمٍْ عن 
عامّتهم وعمّن كان مهم من الموحّدين ورقَعَ عنهم المغارم وجدّد لهم أحوالا سَنية 
وآمالا رَضيّ ووّجّه ببذا الظهير الفقية القاضي أبا محمد عبد الح في أناس معّهء فل 
دنوا من الور أنكَرٌ الناسُ صُورَهم فاستعدٌوا لهم وظنوهم مقدَّمةٌ لجيش المأمون» وازدحم 
الناس في السّور لقتاليهم فإ نع كانوا نابعن على قال الأمون للازمين طاعه بحن .ين : 
الناصر”" ليما كانوا تحقّقوا منّ الذي عرّمَت عليه النصارى من استئصالهم وفَيْئهم» 
فتعرّض أبو محمد عبدٌ الح هم ف أنكروه؛ وتكلّم مع بعض الطلبة والأمنء من جهة 
باب السّادة فحَودوه وشّكّروه ولم يكنْ عند أهل ع كف كر بجوت المأمون وولاية 
ا ا ا لور ا ب رو 
الفقيهُ أبو محمد عبدٌ الحنّ كيفيّة ذلك وسَّرَّحَه لهم وعرّقَهم بِالظّمّر والنّعم عليهم؛ فو َه 
بقوله وسكت إليه نفوسُهم واطمأنْتِ الخواطر» 0 


(0) تاريخ ابن خلدون 5/ 787. 
(©) من هنا إلى قوله: «يحيى ابن الناصر» الآتي بعد أسطر قفز ناسخ الأصل الذي نسخ منه نسّاخ 
ق» كك ب. ر” فسقط من هذه النسخ ما بينهما. 
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وارتقّع عن الناس الالتباس» بعدّما كانوا في أمر جل عن القياسء وأعلنوا بالسّمع والطاعة 
والدّخول في حزب الجماعة خليفيهم الرشيد أمير المؤمنين» وأضحَوًا به مسرورين ومن 
آمنين» وأذنوا للفقيه أبي محمد ومن معّه بالذّحُولٍ للبلد فدححلوا من باب النضر جميعّاء 
وتوجّه هو ومّن معّه مع السيّد أبي الفضل ووجوه البلد سريعًاء حتى وصّلوا دارَ 
الخليفة(» فأدار عليهم من السرور رَحيقَهُ وسلاقَه وقُرىّ الظَّهِيدُ الكريم على الناس 
فَسُرّوا بمقتضاه. ولا أحدَّ منهم إلا قَرّ عيئه به وارتضاهء وكتّبوا لخليفتهم بسَمعِهم 
وطاعتّهم؛ وعاد أبو محمد وأصحابه ذا حيَا طَلّْق وتوجّه معَهم من كُبراء أهل مَرَاكُش 
من أراد التوسّل بالسّبق. 

ولا قم الفقيةُ القاضي على الررشيد وعرّفه بها كان من أمره الحميد. نالل 
اليك بأحقلمم و الاعاء بأد وأكمله: ولي كا الأموٌ انف مم التصارى ب تف . 
انحل ذلك الأمرٌ المنتظم بوفاته وافتّرق» وقيل: إن أمّ الزشيد حبَابة أْضمْهم بالٍ بعد 
الأمون فحادوا عن سبل الحرب وأغلقوا به سل اله للسلمين من الرُومه فقد كانت 
تبي إمحاقهم وتَرُوم» ودتحل الرَشْيدٌ مَرَاكش والنْصِرٌ يحدّمُه والسعدٌ يصحبّه ويَلرَمُه 

فخول أمرالؤموث اذم فيد م اكد خترسها الله 

ودتل أميرُ امؤمنن اليد مدية رافش منتصفت شهر حرم من سنة ثلاثينٌ كا 
تقدّم ذكرٌه» واستقرٌ بها واطمآنت نفوسٌ المسلمينء وتَدّدت الأحوال والآمال» واستقلٌ 
بالمُلك أيّ استقلال» و حَسّم الهكلء ورقَمَ الداة والخلّل» وعادتٍ البلد في أسنى خُلٌ 
وأببى حُلّل» وكان ألقّى البلدَ قد استّولَتْ عليها أيدي العرب» واستطالت بكل نوع من 
اعبت والتساوواكرايه» عند دختول حي إليها وجمع ععدية وعزيهاعليهاء توصل في 
خدمة الررشيد من العَرَب اخلط شيءٌ كبير» واستقرٌ جميعُهم بالجهات والأنحاء وكل عين 
فير وامتلأت أيديهم من أموال عرب سُفيانَ ومواشيهمء وسُرُوا با أفاء اله عليهم من 
الظفر بأعاد جهم» ووصّل مع الرشيد عمّه السيّدُ أبو محمد سَعْدء وهو به كثير ال والاعتناء» 
فكتّبّ له ظهائرٌ برباع وكثير من العقّارء ول يبِدِ له إلا التعزّرٌ والوّقارء وكان قد ترَلكَ 


() في ك: «الخلافة». 


لوغيد يعد لاض رعرعب لكريم بيع جام قن حاطو يت كثالة أي ردريا بين 
عَطُوشء ثم توجّه عنهم عندٌ استقراره بمَرَاكُْش آمِنا من أحواله ملا جيم أمانيه وآماله. 

وفي أثناء ذلك وَرَد على السيّد أبي محمد سعد كتابٌ من يحبى بن الناصر وهو 
يُعيِبّه في عُدوَلِهِ عن بيعته إلى بيعة ابن عمّه بألفاظٍ لا يَلِيقٌ ذكرّهاء فإِنْ كاتبه أقذّعَ فيها. 
وجاءه بالكتاب رَقَاصٌ فاعِتَقّله ورَقَع الكتابَ إلى أمير المؤمنينَ الرّشيد وفاءً بعهد طاعته 
وح لعن 

وكان السيّدُ أبو محمد سعدٌ إذا وصّل إلى دار الخليفة يقعٌد في القبّة التي يجلسٌُ فيها 
الرشيدٌ أميرٌ المؤمنين تكريً) لجانيه وتوقيرًاء فنص على عادته واجتمع مع الرشيد وبعض 
خاضّيتهه وتفاوّضٌ معه في كَنْبِ جواب يحبى بن الناصرء فوقع النظرٌ أن يكب له بأشتّعَ ممأ 
كتّبء وكان كاتبُ أبي محمد سعد لم يحضّرء وهو أبو القاسم ابن عمرانء فَأمَرٌ أبا عبد الله 
التَِمْسانَ أن يكدّبَ له وكان صغيرٌ السَّنْء فكتّبء وكان في أوّل الكتاب المذكور بعد 
السئلة وااتميلة :من سحن ابن القتفاء الك اهدية بل المش انر القامئن الدق ل صرق 
الله له من التوفيق والتسديد لمحةً باصرء يحبى بن الناصرء سلامٌ على من خالف عقله 
وحالّف جهلّه؛ ورحمة الله وبركاثه» ثم تحا هذا المَنْحى إلى آخر الكتاب. 

وليًا استقرٌ ل ا ا 
كلّ الجهات, وتَدَّدتِ البشائرٌ والمسَرّات» فون ذلك: بيعةٌ من بعض القبائل مختصر 

بيعةٌ مختصّرة لأبي محمد عبد الواحد الرّشيد أمير المؤمنين 

الحمدٌ لله الذي شيّد بالإمامة أركانٌ الإسلام وحفظ بها دينَ محمد عليه السّلام؛ 
وجعل طاعةً من استحقهاء وأدّى حقهاء من فروض الأعيانء ونَظم بتقليد بيْعة من 
اختاره لخلافته في أرضه وارتضاه لإقامة سنْتِهِ ووَرْضِهء عقودَ الاعتقاد وتمّم به شرائط 
الأنان» والصّئلاة عل مكنا عمين ركتوله اللحوبع لين أثةاى ين زمآن» وغل آله 
الطيبينَ وصّحابته الأكرّمِين والتابعينَ لهم بإحسان. والرّضى عن الخلفاء الرَاشدينَ الذين 
كانوا يَقَضُ يَضُونَ باحق وبه يَعدِلونَ في الإسرارٍ والإعلان» اللهم ارض عن خليفِك في 
بَراياك» الكفيل عدلّه بإقامة ديك القيّم ورعاية رعاياك» الإمام المؤيّد المبارك الأسعد 
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أمير المؤمنينَ أبي محمد عبد الواحد ابن سيَّدِنا الخليفة الإمام المأمون أمير المؤمنين أبي 
العلى ابن الخُلفاء الراشدينء اللهمّ ]ا انتخبته من خير نصاب, وأعدتٌ به الدولة 
لمأمونية إلى عُنقُوان الشّباب» وجمَعتَ بعدله ضروب الأشتاتٍ كا جمَعتَ بفضله جميمَ 
الأسبات: وحسّمتَ بخسامه موادً الشّرك والارتياب, اللهمٌ اجعل”' كلمتّه العُلياء 
وامتّحه من قسم السّعادة والتّعم المستزادة ما يحِمَعٌ له بِينَ سَعَادي الآخرة والذنياء 
إنك "١‏ كفيلٌ بكلّ خير جميل. 
لبس نيا عات عو الات موي ااا مجمير كه وخير لهو يو علد 
بيعتهم الموطّدة الأركان» الْوسيني بنيائها على تقوى من الله ورضوان. لسيّدنا الخليفة 
0 
الإمام 3( أمير المؤمنين ابن الخلفاء ءِ الراشدين» أعلى الله كعية. ونّصَّر حزيه. ا مها 
والتزموا عهدهاء وقلدنا أعناقهم أمانتهاء وتكتار اظيا وصيانتهاء واعتصّموا بممتن 
راح و رس ا لا اه 
ومشايعته» وفاءوا إلى فتته المباركة» والترّموا مواصلة مَن واصّله ومُتاركة مَن تارك 
سرورًا بسعدٍ أيامه. وشكرًا لجزيل إحسانه وإنعامه؛ وامتثالا لماضي أوامره ولحكم 
أحكامه» طائعينَ غير مكرّهين. بارعينَ غير نازعين» بضمائرٌ خالصة؛ وعزائمَ ماضية 
غير ناكصة. يُوالونَ مَن والا ويُعادونَ من عاداف نواد وان م وَأذامه وفاءً بعهذه 
وميثاقه» وابتغاءً لمَرْضاتِه ووفاقه. مبايعةً مونّقة الإحكام, سَِيَةَ الأحكام. أعطّوًا عليها 
صفقة أثِهانهم وأكيد أليَاتِهم» واعتَقدوا الوفاء بها والتمشّكٌ بسبيها بصفاء ءٍِ من 508 
وتخلوص من نيهم وضمائرهم؛ وأشهّدوا الله تعال وملائكته على أنفسهم بذلك» وهم 
بحدوده عالمون وَصن ينعد دود َه مأوْلِكَ هم لبون * [البقرة: 179]» وقيّدوا بذلك 
وني صَدْر سنةٍ ثلاثينَ المذكورة: وصّل ابن وقاريطً الهسكوريّ من جبله بِمَن معه 
من أولادٍ أمير المؤمنين المأمون رحمه الله فوصّل السيّدٌ أبو الْحَسَن المعتضد بالله وإخوته 


() سقطت من ق. والعبارة في ك: «فاجعل اللهم كلمته). 
(5) في ق. ك: (إنه». 
(©") سقطت من ق. 


إلى أخيهم الرّشيدء وكان هذا أبو الحَسَن تَرَكّه أبوه بإشبيليّة فقيم عليه فيها ثم أخرّجَه 
ع ع 

وني هذه السنة: بايَمَ أهل إشبيلية للباجيّ وأهل قُرطبة لابن الأحمر وعقَدَ ابن 
ُو الل مع اعد بسب اشتغاه بمحاريه عل أن يُعلي ب هود اونش ألف 
دينار في كل يوء7) 

وَفيها: أل انعد فضي عتية ند أعادها الله للإسلام. 

اختصارٌ الخبر عن وصّول ابن وقاريط وسببه 
وذكر ما تعلق بهد الأخباريه 

كان ابن وقاريطً هذا عازمًا ألا يعود إلى المأمون ولا يُدْخْلَ يده بِوَجْه من الوجوه 
لوف خامرٌ ر عقله من إلى أن وصّل الرَشْيد بوسيلة من استّصحَبَهِ من إخوته أولاد 
المأمون» فانبسَط خاطره بعضّ انبساطه وقام من الكَصّل إلى التشاطء ومال بِكَُيتهِ إلى 
جانب السيّد أبي محمد سَعْد عم الرّشيده وصار في الظاهر يَدَمُه فثبّت به تلك المُدةَ 
قَدمُهه وكان ابن وقاريط أيضًا مُعتنيًا بالفقيه أبي إسحاق ابن الحَجَر غُرَةٍ مصره؛ ونادرة 
عصره. العلم والأدبُ والطّبٌٍّ يُعَرَّى إليه» فه| زال مشتملًا عليه» وكان الفقيه أبو إسحاقٌ 
خفيمًا على النفوس تميلٌ قلوبُ الملوك لمداعيته» وحُسن حديثه ودرايته» واحتوائه على 
أخبار الول وإحاطته» وكان للسيّد أي محمد سَعْد به اعتناءٌ كثيٌ أيضًا ويحلو مه في أكثر 
أوقاته» فكان أبو إسحاقٌ المذكورٌ يؤكَدٌ الوصلة بِينَ السيّد أبي محمد سَعْد وبين ابن 
واريط» ووثق ذلك كا يبُ وى أراد في حقٌّ صَاحِبَيّه وعول في ذلك ما زاد اشتمالة 
َفْس ابن وقاريطً عليه. ثم استقامّت الأحوالٌ في هذه السّنة على السّكون والدّعة وابنُ 
وقاريط مصرٌ صٌحبةَ مسعود الخلّطي ومتودّدٌ له ومستكثرٌ به إلى أن حصّل على مقصوده 
من مُصافاته؛ وتم له التدبيئ في مُوالاته وهو في الظاهر متمسّكٌ بالسيّد أبي محمد سعد» 
فلّ) كمُّل مراده فيهها سعى سعيًا آخَرَ في الأمور, وتحرّك لأشياء كان لها ساكثاء ورب 


)١(‏ في ق»ك. ب: «عام» ولاايصح. 


كانت مُعاوِناتٍ في الباطن في تأخير السيّد أبي محمد عن الوزارة لأمورٍ قَدَّرتَء ثم مَرض 
0 0 00 ع اإساس ع 0 011 طًُ 5 
أبو محمد سعد وانفرد بالوزارة للرّشيد أبو زكريًا ابن أبي العْمْره وقدم ابنَ وين الخَبْر على 
الأشغال؛ وواقت انه أبا محمد سعدًا ولا بد من وقوع الآجال7©. 
ذكرٌ وفاة السيّد أبى محمد سَعْد وحمامه 
وحضور أب محمد الرّشيد لدفنه وبني أعمامه 
اراقع الج اهمد فور يداز اق قود ننه فنتكن :وار الشقيان :ل ادن 
أسطلوانايا وحضر جنازته أميرٌ المؤمنين الرَشَيد وأعيامة وإخوته: وأبنافه: وقَعَدوا على 
القبر حتى كمُّل بناؤه. وتكلّم الناسُ في موته بم| الله يعلّمُ حقيقته. فهو الذي يَعَلّمُ السيّ 
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ودفيقتهة. 


ذكرٌالسبب في انتزاء ابن وقاريط وعناده 

كتوق اوعجدمسة رع ااه هل اخ رقازيط احداعافد ته وامط ن؛ 
وهجسّت في نفيه الظنون الكاذبةٌ وكثرتٍ الأوهام» ومال في كلّ وادٍ وهام فلم يقيز 
على القيام بالحضرة؛ وصار ذا شحوب وكان ذا تَضرة» وطلّبَ مطالبٌ شنيعة أسعف 
فيها متها جائناة مسكورة وأن بهم عليه بتجتى بعزرجة وأغيات وزيكة: فكتب له 
بذلك ظهائرء وم يزذ مع ذلك إلا تنافرد وألقَى يده على هائيْن الجهتئنء وكأنه في لغلَى 
وهو ما بين جنْتَينَء فخَّرجٍ ذاتٌ يوم يريدٌ تفقدٌ إخوانه وإصلاح أمره وشأنه فكان 
آخرٌ العهد به وبعيانه» وعندٌ انفصال ابن وقاريطً وعناده أَحَذْ ابن وين لخي في اللّحاق 
به لاستصلاحه واسترداده. فأعوَرٌ الداء الدواء وتمكنت في نفيسه الشّحناءء وكان هذا 
آخرٌ سنة ثلاثين. 

وني سنة إحدى وثلائينَ وست مئة: استقرّت أحوالٌ الرّشيد وهو يعالجٌ الأمور 
وينظر الرأيّ السّدِيد وعاد ابن عمّه أبو حمد إلى الوزارة وأقرَّ عله على أعمالهم, وحَدَامَه 
على طبقاتهم وأحوالهم. وأظهّر ابن وقاريطٌ عِنادّه وارتداده» وأعلنَ بطاعة يحبى واتبَع 
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مرادّه» وأصَمّ على الفساد, والعبّث في البلاد» ثم توجّه نحوّ يحبى وهو ببلاد مزالة» فقرّنْ 
به أمانيّه وآماله. ولمًا عَلِم الموحٌدونَ مْل يحبى إلى ابن وقاريطٌ واغترارّه بمشايعته 
وإصغائه إليه نبّذه أكثرّهم بالعراء» واطّرحوا عهوة الوفاء. 
حركة الرّشيد إلى تاولا 

وفي هذه السنة: شرع الرَشيدٌ في حركته لبلاد هسكورةً وما والاهاء وأبدّى حالة 
الحم وأجلاهاء وتحرّك في جموع جنوده وحاشيته» ولف على حضرته واليَّا صهرّه السيدَ 
أبا العلى إدريس» فصّبَط البلدَ وأحسّن السّيرةً في العامّة وأهل التدريسء وباشَّرٌ الأمور 
بنفسه؛ وطلَمٌ ببدرٍ الفضل وشميسه وكان يَسِكُّنُ بزوجته ابنة المأمون بدار من ديار القَضْرء 
وكان جلوسّه عُدرًّا وعَشِيًا في مَرْبعةٍ الدار للنهي والأمرء وسكت الأحوالٌ بهذه الحركة» 
وانقّطع الإرجافٌ وارتمّع الفساده واستمرَّتٍ الحالُ على هذا قَذْرَ شهر أو أزيّد ثم توارت 
الأخبار بانقطاع يحبى ومّن معه بابن وقاريط وجموعه. وأنهمٌ استتفّروا هسكورة القبيلة 
ومزالة وجلاوةً ومّن في هذه الجبال من خيل ورّجْل لقصود مَرَاكٌشُ والحصّول عليهاء 
فهاجّت النفوسٌ واضْطَربتٍ الأحوال؛ وكانت بالقصر الخُرّة أمّ الرّشيد» فهاهًا هذا 
الأمرٌ الشديد. واشتدٌ السيّدٌ أبو العلى في الصّبط والترتيب للأمورء والمباشرة لقليلهاء 
وكثيرها بِينَ الجمهور. وتوجّهت كتبٌ الحرّة لذبنها تسحعطته وتطعحنه لتدارّك الحال 
قبل انخراق الفتن وتعدّر الرَيْقَء فتتى عِنانّه بِعَزْمِ صادقء وقصّد بلادَ هزرجة» وكان 
المرورٌ إليها حينَ قفوله على بلاد هسكورة. فأعاد في طريقه الإيقاعَ بهم والتخريب 
لبلادهم؛ وانسحاب الجيوش على طارفهم وتلادهم؛ ولمّا أحسّ أبو زكريًا يحبى بن 
. الناصر وأشياعٌه بِحَرْمِهه وقدومه بصادق عَزْمِهه لجَأُوا إلى جبل يُعرَفٌ هنالك؛ واستتقروا 
تابعهم ومتبوعهم. وجمّعوا جموعهم» واستعدٌوا للقثال» ونوا هبه الترال» :وكسيد 
يتقدّمُ له النصرء وتبدو له حَايلٌ الم لما تبن له انكماش أعدائه بالجبل المشار إليه» 
وتعويلُهم حقيقةٌ عليه» وجيوش الرّشيد في استعداد, وقَوَةٍ بالله تعالى واستنجاد”". 
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و 
هزيمة الرزشيد ليحيى ومَن معه على هزرجة 

ولمَا دنا الرَشيدٌ من يحبى ومن ممّه عمل عليهم فلم يليوا أن وَلّوا الأدبان 
واوا باكر و تسهرا رامق بلك ال رمقاي تلك الأوعارء وتركوا عتلاتهم 
بمواضعهاء وأسلّموا ميم ما فيها. وكان توجَهّهم في هذه الهزيمة نحو بلاد القبلة» حليفهم 
الختسار» وشعارُهم الذَّلَ والصَّغار. 

وخيّم أميرٌ المؤمنينَ الرَشِيدٌ في موضع الفتح ومستقرٌ النجح, ليأخدٌ بحظ من 
الراحة» والشكر عَم الله المتاحة» وليعود أهل العسكر إلى النظر في مصاليحهم وأمورهم 
وتحديد ما يحتاجونٌ إليه من مقابلة عدوّهم وانّسعت بها حصّلوا عليه أحواهُم وانبسَطت 
آمامُمء كل ذلك بمشيئة الله الواحد. ومصائبٌ قوم عند قوم فوائد". 

إيابٌ الرّشيد لحضرته سالً) بجميع عسكريته 

واستقبل أميدُ الؤمنَ اليد حضرئه والسَعدُ جديده والتصرٌ في كلّ ظَمْن ومقام 
يزيد فتلقه أهلها بلتهئة والسروره وكان له في يوم دخموله احتفالٌ مشهور شفِيت به 
الصّدورء واستقاتت الأحوالٌ والأمورء واستمرّت العافيةٌ للمسلمين واسسشعَروا ما أراد 
شاردُ قومهم لتقديراتٍ قدَّروهاء وأمور توقعوهاء فا هم أجحَقّت بهم زلازلٌ الدالينَ 
عليهم مرّات» فيا كان منهم صغيدٌ ولا كبير إلا وهو يتقطمُ حَسّرات» فكانت افدنة عامة 
متصلة والعافة ص ةَ مشتملة» ولله سبحائّه المَنّ والفضلء والقوةٌ والؤل7". 

وفي هذه السّنة نة: وصّل الرّعيمُ غنصالّه أخو شائّجُه بعد فتكةٍ تكها عند جزيرة 
قاوس وأسَرَ جميعَ مَن فبها بعد تت ذريع لأهلهاء وذلك أنه لما استُقيل من بلاده اجتاز 
على جزيرة قاوس وأعمّل الحيلةَ في الإيقاع بأهلها والعَذْر بهم فأمكتثه الحا من كال 
مكره وتمام عَذَِه فد الجزيرة ومّن فيها من المسلمين» واستباح كلّ من بباء واستاق 

من أهلها جماعة إلى رباط أسَفي فانتّدبَ المسلمونَ لافتكاكهم بالفداء» فلم يب بأيدي 

الوم أحد من المسلمين. 
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حيرت 


وهذه الفَيْكة الشّنعاء كانت سبًا راب جزيرة قاوس حتّى ل يبقّ لها رسم» 
واستمرٌ خلاؤها إلى حين تَلّك التصارى مديئةً إشبيليّة وسائر بلاد الأندلس إلا أقلها 
فملكوا قادسٌ وغيرها. 

وصولٌ بعض الموحدِينَ إلى الحضرة 

وفي هذه السنة: كان وصولٌ أبي عثانَ سعيد بن زكريًا الجدميويّ مُبادرًا من 
صنفه الموحٌدِين. وسببُ ذلك أنه تردّد إلى جهة جدميوة بعض تجار التّصارى في منافههم 
ومّتاجرهم» وربّ| اجتمع أبو عثمانَ بشخص روميٌ خاص بالرُّومي جوان كيس» وكان 
وكيل شانجه زعيم التصارى؛ وصار الشخصٌ يُتحِفُه بْحّف من مَرَاكُش قصدًا في 
تيسير أموره في تجارته وغيرهاء فأظهرٌ أبو عثمان للزّومِيٌ ما ازداد به حرصًا إلى خدمته» 
فرح حالّه وفعلّه لموجّهه الوكيل المشار إليه» فتحرّكت نفسُه إلى مُضايفة أبي عثمان 
والتوده له-وتواجية :رشله إليه بأشياء غير واحدة» واستمت الحال على هذا مْدَى تفاطينان 
الوكيل من أبي عثمان وقدِم عليه ليجتمعٌ معه ويشاهدٌ شخصه ويوفيّه من بِرّه وقصده 
لما أولاهُ من ظهر العَيْب بعدّما اسَأَذنَ الوكيلُ المذكورٌ لضيفه وأسعَفّه في مطليه وأمَرَه 
يإبلاغه سلامّه وأنَّ حوائجّه عندّه مقضيّة. 

ولمًا وقَدَ على أبي عثمان تلقاه بأحسن الولو الترحيب» واخله من اعننائه 
بالمحلٌ اخصيبء وأقبلٌ كلّ واحد على صاحبه يَعِدُه وميه ويؤكٌدٌ غرصّه الجميل فيه 
فأجِرَّلٌ له أبو عثمان أجرَّلَ إحسان. وفاوّصّه في الدّخول في الطاعة على عهِدٍ من 
شائْجُه وسعى منه في حقّه ووثق بوفائه» فأظهَرٌ له الوكيلٌ المذكور» من القَرّح بذلك 
والسرورء والضمانٍ لكمال هذا المقصود. ما سَكنَ له أبو عثهانَ وجعَلّه معوَّلَا فيه| رامّه 
من السّبق إلى الطاعة ليكونَ له الشّرفٌ بذلك والمَزِيّةُ على إخوانه الموحّدِينَء وقد 
كانوا في أثناءء هذا ا حال تقَلّصت من يحبى أمواهُم وانقَطّعت منه أطاعُهم لاستحواذ 
ابن وقاريط عليه. وهو عدوٌهم الأكبر الساعي في تفريق جماعتهم وانتساخ دولتهم,» ثم 
عاد الوكيل لومي إلى زعيوه وقصّ عليه ما جَرى بينّه وبينَ أبي عثمان وأطنّبَ عليه. 
وكان شَانّْجُّه المذكورٌ ذا عقل ورأي وإداراتٍ مَضْلَحيّة فجرّد في خدمة أبي عثمان 
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عن ساعده وتولاها بأحسنٍ مساعيه ومقاصده. ورقع القضيّة على وجههاء وأوضَحَ 
المصلحة فيهاء وأشار بقبوله وإجابته» وإسعافه في وفادته ليقتديّ بفعله سواه ويهتديّ 
يديه مّن جاوّرّه ووالاه» فألقَى عند الخليفة الرّشيد قَبولّاء وخيرًا في حقّه مبذولا. 
وقد كانت النفوسٌ متشوّفة إلى استجلاب عصابة التوحيد. وإيصال القريب منهم 
والبعيد. فكتّب لأبي عثمانَ عهدًا وثيقاء وأراه وَجَها طليقًاه ونصَبَ له من المسبّة والميّة 
منهجًا وطريقا. 

ولا كمّل''' هذا المرامٌ وتيسّرء توجّه الزّعيمٌ المذكور له وما تأخرء فسْرّ أبو 
عثانَ بوفود ذلك عليه وقدومه. وأيقّن بتكميل أمله وتتميجه؛ ووجّه من ساعيه معرّقًا 
بوفادته مُعلنَا بإخلاصه وطاعيه. ثم ل يلبّثْ إِلّا مقدارٌ ما استعَدٌ للوفادة» واستقبل 
الحُسنى وزيادة» وأخذ في الوصول بإخوانه وأقاربه» ومن اتَّبّعه في الحال من قَبيلِه 
بحن بقاري دوكر لهال ارس الناكوون ور 0 ]سق لالد ا ا 
بالاعتناء والاهتمام» على أوقٌ التكميل والإتمام» وتلة من الخليفة الرّشيد من جميل 
اعد وطلاقةٍ البشر وجزيل البرٌ والخير ما أعاد انتعاشّه وأذهب إِيِحاشَه وانمَصَل إلى 
ما عد له من أنواع القرى» واتسطت آماله أي انبساط. وانتقل ع الكسل إلى النشاطء 
وظّفِر هو ومن وقد(" معّه بإنعام الخليفة وإحسانه» والفوز , بعطفه وحنانه» واستبشر 0 
الناس بعودة الموحٌدينَ إلى الطاعة أيّ استبشار» وعَظّمت في نفوسهم هذه لمن التي 
استشعروا با أيّ استشعار: وضار أبو عتان يغدو إلى الخليفة ويروح. زأذلة اليه 
المستقرّة في خَلّده تبدو عليه وتلوح. وهو في أثناء ذلك يديرٌ مصالته ويستوضح 
الأحوان» ويختبرٌ الرجال. واشتغل بمُهاداته جميعٌ ادام وتوا الفرّحٌ والبَسْطُ ودامء 
وتمّت له الإرادة على اختياره» وجَرى طلقا في مجال السَّعدِ ومضماره» وتراتحت له 
المدّة» وساعدثّه الأيامُ المعّدة» إلى أن جَرى عليه القَدَرُ المحتومٌ ووافاه» ولا يَسِلَّمْ منه 
أحد و إن ظال هداه: 


() سقطت من ق. 
(") سقطت من ق» ك 
إغرة 


ع ص 0 
محاولة أبي عثمانَ سعيد بن زكريًا الجدميوي 
في استجلاب الموحٌدينَ إلى حضرة أميرٍ المؤمنين 
لا استوزت حال أن عدن وصور اله مزائه من اصطناع رجال الدّولة واستعمال 
ل ري عا ا 
الباق 0 عَنْه خَاء الالتياسةاو 1 له من إيضاح 0 ما ازداد به الإيناس» 
فسَلك في تقرير أحواليهم وتقريب مَرامهم مسلكا أورّده مورد القبول» وأتحَقه بالمراد 
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والمأمول» فحَسّنت 5 شاريم ا وتلقى الإسعافٌ المطلّق في إباحة العفو عنهم 
ووصوهم إلى عوائدهم ورد قوانينهم وإجرائهم في الأحوالٍ إلى معتادهم؛ فخاطبهم 
وقرّر عندهم ما هاجت به نفوسهمء ومال الكثيرٌُ منهم إلى الدّخول في الطاعة 
والاتّصاف باتّباع الجماعة» وشاع الخبرٌ بذلك في الحواضر والبوادي» وسار بهذه المسرّة 
الرَائْحٌ والغادي. وعندٌ ذلك ارتقع الحَرّحٌ عنهم. واستعمّل الإغضاءَ عمّن يشاءٌ 
الترذد”"" متهم 

وفي هذه السنة: وصّلت امْدِيّة العبّاسية لابن مُود. 

وفيها: رجعت قَرطبَةٌ لابن هود بعدما أَخرّجوا منها ابن الأخر. 

وفيها: وقَعَتٍ المقابلة بينَ بن الأحمر وابن مُود فهرّمَه ابن الأحمر”") 

وفي سنة اثتتين وثلائينَ وست مئة: استمدّتِ الأحوالٌ على ما كانت عليه من 
المدنة» واستقرّت أمورٌ ابن وقاريطٌ على غَلُوائكه وسرايا فساوه تسري ي إلى اخلط وشيخُهم 
وشوكتّهم في هذا الوقت أَحَدّ شوكة والإملاء من الله سبحانه يزيدُهم طُغيانًا وكفرًا 
بتعمائه وججحودًا لآلائه» واستئصالًا للبلاد. وتسلَطًا على العباد ليقيمَ عليهم حجّتّه في 


(١)فيك:‏ «التردّد). 
(؟)الاستقصا؟/”؟”. 


رفو 


8.7 عه ,م 5 و 0 8 عم 
أخذهم أخذةٌ رابية؛ وشيحُهم إذ ذاك مسعود, وهو يظنٌ أن إغضاء الخليفة الرَّشيد من 
8 ّّ م 0 ره دا ع ره ور 1 
هَناتّه وصبره على غصّص عتوه من وَهن وضَعف يظن أنه غافل عنه وعزمته متيقظة 
تتزيّدُ له وقوعًا في شَّرَك الرّدىء وحصُولَا في يد البَش والاستيلاء عليه وإن طال المدى» 
2 0 و و 75 5 35 5 1 
والخليفة يتلقاه ببشره؛ ويعامله بيره. ولم يشعرٌ بها في طيّ ذلك من المسالكء؛ ولم يعلم 
إشارة المتنبى في ذلك [من البسيط]: 
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هه 


إذارايك يحوت اللبحث بتاور لج سين أن ابت يبتسم 

ولتدكاق لدوقل بسك هونن الكاق كانه التسورسيت لاخارىئ وكانت 
له استطالةٌ بلسانه على محدّام أمير المؤمنينَ ورجاله وصبيانِهء لا يَنْهاهُ دين ولا فضل» 
ولا يمتعُه حياءٌ ولا عقل» وحصّلت في نفوس جميعهم أمورٌ مُزعجة لا نُطمَى لواعجها 
ولا تَحْمُدٌ جمرائماء وكان رجلٌ آخرٌ كاتبّ مسعودا اللُطي ذو جهل وعدّوٌء وزيادةٍ في 
الفسادٍ ونمو 

وما سَرَتْ سمومٌ ابن وقاريط إلى العدوّ الي بأنواع فسادهء وتحكم فيه داء 
عناده؛ أظهر العرَي تبن وتنافلا عن الوفادة على عادته تحرف عن الطاعة المستقيمة؛ 
وحن لمن اغتر مل غروره أن يل عقله» فإنَ الأرض كادت أن تبتر لوطأته. والجبالٌ 
ةلط يتقان رخواكء إللط كايو أزيد مال عكر الغا من المرسان:ومتهم عن 
الأتباع المنقادينَ والحشود مثلهم, وأما رَجْلَهم فالجَرادُ المنتشر لا بحصي عددّهم إلا خالقهم 
5 2 و 5 ف ره 03 ع 5 
الذي أبادّهم بقدرته وما منهم فارسٌ إلا له جملة من الَيّل وأعدادٌ من كامل السّلاح 
على أنواعه» وأما الثيابُ وامال العَيْن والآنيةٌ من الذهبٍ والفضّة والإيل والمواشي شية 
يقف دون حطره الأوهام؛ وتكل عنه الخواطر والأفهام. ولقد نظر صُعلولكُ منهم من 
فَاكِهمٌ المشاهير وقد خامرّنُه أريحية عه إن الحو افاشطى مواد واج مااع وقصد 
البحرٌء فدّفع عليه وقال له: إن كانت لك يا بحرٌ طاقةٌ فبارِزنيء ونعودٌ بالله من هذا 
الاغترار» وأمًا المَنْكُ بالأحرار الأبكار”"" واسترقاقٌ العبيد الأحرار فأمرٌ شائع وحُكمٌ 
واقع» ماله من دافع عنهم ولا وازع. 
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وعند تناهيهم وانتهائهم إلى هذه الغايات من الاستكبار في الأرض والبَغي فيها 

بغير الحق آنا دمارُهم وحان إدبارهم وأمسى كُهم نَثِرًا ورَسْمُهم جلا # مسن 
ا ل ل 0 ات: 37]. 

ذو الروطو ات انسار ع امج الر دي رلا ااي رامل 
قاصيهم ودانيهم؛ واستدعائهم لقو برأيه الجميل فيهم؛ فورّدت تاطبثم بشكر نعمة 
الله عليهم بالانضواءِ إليه والدّخول في طاعته. ولأبي عثمانَ سعيد بن زكريًا الجدميو 
واهدااك كرك رسي مذكوره وها زالي أرقان نعل كل عا ليه استمباد خهم 
إلى أن توقدت عزائمُّهم على أن يَفِدوا على حضرة الخلافة ودار الإمامة مَرَاكُشء وأتحَذوا 
لذلك أهبتهم؛ واستدهَوًا من كل جبل شاهق إخوتهمء وانتّدبَ للوصّول مهم موسى 
ابن أمير المؤمنينَ الناصر أخو يحبى وكبيثه سنّاء فإنه كان في هذا الجانب عازمًا على الطاعة 
والاتصال بالجماعة. 

وانتهى الموخٌدونَ المذكورون إلى شجاعتهم فيط أمَرّهمء وشاع خبرهم واتتصل 
ذلك بمسعود ابن حميدان شيخ اخلط فشَمَخ بأنْفهه وت من انتظام الموحّدينَ في تلك 
الطاعة وكان ذلك سبب حَتِْهه واختلّجت في صدره أمورٌ توفّعهاء فرأى حَسْمَ الهلة بقَطّع 
ما بين أمير المؤمنينَ وبيتهم وتمكُنٍ أسباب القطيعة بقدلهِم فعيّن لذلك عنما من عَرَبه 
اخلط وبعّهم للقّنض على جميعهم والقَنك بهم فسبقٌ إليهم سابئٌ الاعتناء وان وساب 
الخير الذي أَنقَدّهم من هات المي فرجّعوا من هنالك إلى جبلهم سالمين» واستقَرُوا به 
عد الروع والذعر مين 

ولا اتصل هذا الأ الفظيٌبأميرالمؤمنين الرشيد تَوقّدت عَزَماته وهاجت وَتَبئه 
وعَلِم أن أمورّه تتعذر بمخالفة الخلَطيّ له في إراديه» فأسهرٌ في الجيلة أجفاله» وهر 
مضاجعه وأوطائّه. وساهَمَ وُزراؤه وأهلّ مَشُورتِهِ في تلافي الأمور قبل التفاقم وحَسْم 
الكل قبل قكينهاء فَبرَرّت الجيلةٌ وه المكيدة بعد التفاوضي أيامّاء وانتبَهت هم أَعيْنٌ : 
الصلحة بعدّ أن كانت نياماه واجتمع الرأي الذي أحكَمّه الترجيح؛ وأسفّرٌ لهم عن 
به أمر تجبح؛ إعمالٍ حركة السيّد أبي محمد الوزير الكبير بالجد كله واستدعاء الخلطيّ 
ابش بهء فإنه كان تَحَوَفَ من القَبْض عليه تحولٌ الجيش بالحضرة:» فلا استخكم التدبيرٌ 
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١ 


لذلك شَرعَ فيه بعد استخارة الله سبحانه» ولا كمّل هذا التدبير في الحركة المذكورة 
ال ا رحا اوراس ل ا 0 


وتحرّك معّه والدٌ المُشرف أبي البركات خاصّة الرّشيد إظهارًا للاعتناء ببذه الحركة. 
ذكرٌ استدعاء مسعود بن حميدان الخُلْطيٌّ 
إلى حضرة مَرَاكش واستدنائه لحَيْنه وحتّفه 


ولا توحة الوزيرٌ المذكور بالجيش إلى حاحةء شرع أميرُ المؤمنينَ الرَشيدٌ في 
التوجيه عن مسعود الخُلّطيّ» فأجاب بعد لأي إلى الوصّولء وهو يظُّنٌ أن قد تلا له 
لجو ولم يب له ما يَرُوعْه وأنَ سعدّه موصولء فعرّم على الوفادة بعدَ أن قال له أحدٌ 
خاصّته: أجبٌ هذا المسكينَ الذي استدعاك, فإنه أراد الاستظهارٌ بعلاك» وم يعم 
أنه صائة ئرْ إلى رَداه وأن حتقه حان وقَربَ مداء» ولمًا وَصل إلى الحضرة وبحره 
زتره وأسوة حلط تزأر» ّي الب والترى الواسعء ودان له كل أرب شاسعء 
وصار يتردَّدُ إلى باب الخليفة في جموعه. وتَظهّرٌ حركاتٌ في النفوس لأولٍ طلوعه. 
وكان بالحضرة مُعاويةٌ عم عمر بن وقاريط يُظهر الإنابةَ والتبرّؤ من ابن أخيه وفعله. 
والقَدْحَ عليه في جميع أمره. فلا وصّل الخُلطيٌ صار يُعلنُ بمودّتِه ومُوالاته فزاد 
عراز مجاوية نيا تسن لدامنة: 

وهذه الأخبارٌ ترِدُ على الخليفة الرّشيد ويأتيه بها من خواصٌ رجاله من يوضّحُها 
على وجههاء فأَعَدَ لها عُدمَّها وذ لها بالاحتياط والعَزْمِء وقد كان معاوية أعَدّ طعامًا 
كثيرًا في دار ابن تلاتيياسٌ بالصّاحة من الحضرة ليصل مسعوةٌ اطي إليه برَسْم المحالفة 
والمُصافحة وعيّن لذلك يومًا أصبح في بُكْرتِهِ الطعامٌ مُعَدَ امراف اران لعلو 
الخلَطيّ عليه مُرتقِبًا ناظرًاء وأحصّر من وجوه إخوانه من يثقٌ به. فلا كان في صُبح اليوم 
المذكور أشخّصٌ أميرُ المؤمنين الرََشِيدٌ صاحب شُّرطته في ذلك الوقتء وهو الشَيحْ أبو 
محمد بن ماكسن» وأْمَرّه بالتهوض بأعوانه إلى دار معاوية والقَبْض عليه وتوصيله إلى 
دار الأشراف حتى ينقد فيه حُكمُّه وقد كان العَرَبي بدار الخلافة يض أشتغالتننا وتوحه 


حر 


مع إخوانه لدار الهسكوريٌ معاوية؛ فتوجه أبو محمد بن ماكسن لما أُمر به. وكان في 
نفيه حَوّر) فوصّل إلى الدار التي بها معاوية واضطّرب. وما اتصل به إلا بعد حين» 
وقد كاد أن يُفلتَء وني أثناء ذلك استبطئ فوّجّه0"' عن الشيخ أبي موسى بن عَطّوش 

- ا عر َه 8 90 - 
ليتدارك هذا الهم وينفد ما أمر به قبل انفصال الخْلَطيّ من دار الخلافة توقيًا من أن يَلقَاه 
فينزعَه ويَعضُدَه فتوجّه الشّيحُ أبو موسى مع جماعة من كوميّة إخوانه وغيرهم, ولقيّ 
أنا هدري ماكييق ومعة معاؤية غل رمكة لمن عناق اقل شهيزة الشبقء فحن 
عايتّه الشيخ أبو موسى أشار على من معّه بإنزاله والمبالغة في تعنيفه؛ وعولت عم|مثه ف 
عنقه. وأوصّلّه إلى دار الأشراف. وما لخي في الحال إلى الرّشيده فَتَفَدّ أمرّه هب 
غقه: وذلك وق الكبتعى رويك الأرضن مويه وامترا حك لقو مح البمه. 

وسَمِع مسعودٌ الخبر فلم يَرُعْهه وقال: أفسَدَ الشّبحُ أبو موسى غداء الْخلّط 
وطعامّهم. وأَلرَّمَهِ القيامَ بهم في ذلك الوقتء فقام خيرٌ قيام بع| أرضاهم وأرضاه فيهم» 
ار كأمس الغابر» والطَّلل الدائر”». 

مهلِكُ مسعودٍ بن حميدان وكيفية قله مع قومه في ذلك الميدان7" 

لا استّحكم الرَسْيدٌ التدبيرَ المتقدّمَ ذكرّه. ووصّل مسعودٌ المذكورٌ» فاوَضٌ أهلّ 
مشورته في كيفيّة القَنْض عليه وتم له القصدٌ في ذلك با أشار إليهء وعيّن الرشيدٌ يوم 
لذلك وأَعَدٌ بالقَصّبة برياض الجزب يحبى بنّ عبد الرحيم رضيمَ والدِه ومعّه منّ 
الفتيان أعداد أُمّلوا لقتال مسعود بن حميدان وتَحالّدِهء وجعل معهم أيضًا من العَبيد 
احتَاننَ أعداذًا كارا قموامة حئة عن الأبضانء وغن ضاحتث الشرظة أب عمد 
ابن ماكسن للجلوس بأعوانه وحرّسه بمَرْبعة أهل الدار لإصلاح البايين اللَذَيْن عليهاء 
أحدهما: بِابٌ الرّحبةٍ الكبرى والثاني: رحبةٌ القِبّابء واستعدٌ لهذا كلّه ب اقتضَئْه الحال» 
وعرّف الذين برياض الجزب بأن ياش بعضهم العَريّ إذا دحل مُستدعى وحده على 
(3) ووه لشرنيي ا لبرسيور اس 1 


(؟) ينظر الاستقصا 577/5 ؟. 
(؟) ينظر تاريخ ابن خلدون 1/ "2747 والاستقصا ؟١/‏ 47 7. 
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العادة للمُثول بين يدي الخليفة الرّشيد إلى موضع محدودٍ يكتنفوتّه فيه عن يمينٍ وشمال 
وخر الباقوت من جانان وغرس بن مواضع مكابتهم لانيعطالة والبطشي يماقم 
وال انقوس كلت انور لاا بسترو اير لويد رتوم الا لمتتودي عاد 
يسحَبُونَ الرّهوه ويستعملونَ في مسيرهم معّه الهزءَ واللّهوء ولمًا أفضَوًا إلى باب الرِّياض 
المذكور خيرة الترقتث النساة اليف تقد له الأمة بأن لآ يدخل مه سوان» قتزدد فى :للك 
متلومًا وقال: إنه لا يدخل إلا مع أصحابه ولا يتّجة له أن يفارقهم» وتوقف هنالك عن 
الإجابة إلّا إن كان مع عُصبتهء فقيل له: إن تَعلّمُ العادةً في أَنْ لا يَدْلَ أحدٌ لأوّل 
وَهُلة إِلّا بعدَ استئذان» ولا بدَّ من سَلامهم بعد خُلولِهِ بالمجلس واستكذانهم على ذلك 
بحُكم العادة الجارية» وبعدّ لأي أَنقَدَ أصحابّه ممّ جانبي الباب ودحَل وحدّه؛ وسُدَ في 
ارو 1 عدوي ره ل سر لباوت كإااتر م لكا اللاو 
لإلقاءِ اليد فيه والمَنّك به بضر بجملة من لانن العبيد وغيرهم وأحس بالشروبمُسايرة 
ابن عد ال خم شور الدع قرو هات ف لفن اللا الإدكرر ونا نجي فيه وانخرط 
ابن عبد الرحيم في سيفه والعري في أيدي الناس وبيده سكين في ذراعه» فراعّه ما رأىه 
راق اوت قن فك هدو :كاده و اتفتله م جهاتة كلها وام ناشم :مد أ يديهم ى)| 
ينتفضُ العُقاب. وظهّرٌَ منه للذين اكتّتفوه ما اضْطَرَبوا له أشدّ الاضطراب. فأفلَتَ من 
أيدهم؛ وريه ابن عبد الرحيم بالسيف فلم يْصِبْه إلا بذُبايهاء ثم تر على وجهه صَريعًا 
دَهِسًا قد استّول عليه الترّع» وخامّرٌه إفراطً المَرّع» وظهّر من عَدَمِ الانتفاع به في ذلك 
امحل الشّنِيع وقلّة الاصطناع ما لم يكنْ فيه مقدّرًا بحال» ثم جَذَّب العَرَيّ سكيته 
وقصّد البابَ الذي دحل منه» ولو أراد قَثْلَ ابن عبد الرحيم لما منَعه منه مانع» ولكنْ 
ماه الأجَل في بقاته» واشتغل العَرَي بالنّجاة بنفيسه والإفلات من الشَّرّكَ الذي كان 
يتخبّط في مهاويه. 

ولمًا استقبّل الباب أعلّن بصوته ليَسمَعَ من وراءً الباب» فكل مَن كان داخل 
لاك 1 انالك ونا نم باجو درم لداعل ار للد علدا كه 


او 


نفسه» فأشهّروا حديدّهم وصاروا برجُل واحد وقد وَسَّطوا بيهم شيخَهمِ وقصّدوا 
باب الرّحبة الكبرى ليَخرّجوا من هنالك؛ فاََمَهم في مدى هذه الرّحبة كل من كان 
تتفي بلرّياض وهم يشتذود في أعقايهم. فعايتهم كل من كان في الرّحبة من القرابة 
والُتَاب واخدّمة والبوعديّين» فتحققوا أن العَربَ هم المطلوبونء فالجَحر كثيٌ من الناس 
في بيوتٍ هنالك وم ببق إلا بعضٌ البوعديّنَ والذين في أعقاب العرّب من فتيانٍ 
وغيرهم, ينادو تم بأخذهم من أمامهه'"2 فكان من البوعديِّينَ" في ذلك عناءٌ 
وانتهاضء إلا أن العَرَبَ أشدٌّ قتالّا وبأسَا وهم يشتدٌونَ نحو الباب الكبير الذي يُفضي 
باخارع إلى مَربَعة أهل الدار» فألفوه ه مسدودًا في وجوههمء فأعطوًا بعضّهم لقتال 
الذيق 5 وبعضّهم لكسر الأعمدة وفتح الباب» واستصعبٌ ذلك عليهم مده 
لوثاقة الباب وأعمدته. وفي أثناءِ ذلك تسّوّرَ البوعديُونَ من جهة طريق باب القّرابة على 
الجدّرات واستَعْلَوا على العَرّبء وأتاهُمُ العذابُ من فوقهم ومن تحت أرجلِهم والأمرٌ 
يشتدٌ والنفوسٌ من إفلاتهم تضرم ناراء ثم تير للعرب فتحٌ ذلك الباب على فخامته؛ 
وقد زيل منهمٌ الل الشّديد ودوئّه مل أبواب لا قبل لهم بها ولا لغيرهم, فأفضًوًا إلى 
مَرْبّعة أهل الذّار وبها أبو محمد بن ماكن بأعوانه على مقتقّى الترتيبٍ الأوّلء فقرّ هو 
وأعوانّه إلى جهة وليس لهم وزد ولا صَدَّرء ولا عينٌ ولا أثّر قد عُلْت أيديهم لإفراط 
الَوّر» وانْجّحر ابن ماكيين في تلك السقائف واستتره وهو يشاهد الْحَمَلاتِ ويعاين 
المَنايا كيف تَخَرِمُ النفوسٌ وتختطفتُ الأرواح. فلّ) أفضّت العَرَبُ إلى الباب الثاني» 
وهو الذي يفضي بالخارج منه إلى رَحْبة القبّابء ألمؤه أيضًا مسدودًا في وجوههم. 
وخالَطّهم في تلك المَرْبَعة مَن كان يُقاتلّهم من باب الرياض إلى هذا المكان 
والبوعديُونَ وغيرُهم قد تسوّروا الجُدران وهم يُقاتلوتهم من السَّفِ بالحجارة» فلا 
عايّنَ العَرّبُ ما لا قِبَلَ لهم به وأيقنوا بالحلاك وأنه لا نجاةَ ولا رار تَوسَّطوا شيحّهم 
وصاروا يموتونٌ دوه واحدًا واحدًاء وكان مهو آخِرّهم قتلًا. 


)١(‏ قوله: «من أمامهم» سقط من ق 
(0) ني ق» ك: «العدويّين». 
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وعندَ ذلك آبْتِ العقول وقد شَّرّدتء وعادت النفوس وقد كادت أن تَزمّق أو 
زفقنته والمُنادي ينادي بقطع رأس العَرَياللذكور فقطع نون قَوْرِه ومل إل أمير لمؤمنين 
وهو بباب الجزب فشّكرٌ الله تعاللى على ما تمِّم له من صُنعِه الجميل» لسار اريف 
اويل 

وفي أثناء انفلاتٍ العَرّبيّ من الرِياض حيتٌ كان ابتداءٌ أَحَذه فخيف من خروجه 
وإفلاته» ولو أَخَره الأَجَلٌ وأمهله وأمّه الخروج على باب القَرَاِينَ لتوصّل إلى مرغويه 
ولكنّ قضاء الله تعالى لا يرَدُ بأسّه عن القوم المُجرمين. فبعَتٌ أميرُ المؤمنينَ إلى كنيسة 
التصارى ليستصرح من فيها على قأتهم17" من تُجَارهم وضعفاتهم وأولي الأعذار منهمء 
وكان المتوجة إليهم ء عَبْد الذي فضت إليه الحجابة بعد ممنين. 

قال الفقيةُ الكاتث أبو عبد الله التمْسانئٌ رحه الله: ولقد كنت في أحد المساجد 
بالقَشْاشِين للقراءة هنالك» فدحَل ناسٌ أخبّروا بالقضيّة على غير وجههاء فخَرج جميع 
مَن كان به فلقيت بسُوق البَرْدَعيّنَ الفتى المذكورٌ وهو على فرس حلي الرّكاب أشهّب 
ومع خن تلفق ولس هل الف رقا ولاق فكت إلا علد ماندو كان امير 
ذلك اليوم؛ وفيا قبلّه من الأيام؛ متواليًا شديدًا لا يفتك والأزقة والسككُ قد عُضّت 
بالناس» وهو قد أطلقٌ عِنانَ فرسه ووراءه نحوٌ ثلائينَ من فرسان النصارى وتجارهم 
وق و يحنهع :وَالطن قد غاذة نط الا ين لون قريته وال لوث كانه وقد تشرون] ترك 
به لا يلوي على أحده ثم قصّدَ باب القَرّاقِين من معّه فألمّوا العَرّيّ وأصحابّه في مَصارعِهم 
وأَبرَرّهمُ اقل إلى مضاجعهم, فعندَ ذلك أعطى الرَشْيدٌُ لجميع الناس برَكةٌ شاملةً واسعة» 
وأَمَرَ بإلقاءِ اليد فيمّن كان بالبلد من الخُلّط وفي حَيّْل الطائفة الحالكة ومّتاعها وأثاثهاء 
وطِيف بِمجثئها في المدينة» فاستبشَّرٌ الناس ووقع الإيناس. 

00 والتبشيع» فارتمّع بذلك في 
الوقتٍ الهرّجء وأقبل الفتحٌ وجاء الفَرَّحء وحسسبَ الرَشيدٌ ذلك فتحًا عظيً) لا تحيط 
به الأفكار» ولا يأتي بمئله اللَيلُ والتّهار. وعدم تفتخرٌ به أيامُ دولته على الأعصارء 


)١(‏ في ق». ك: «قتلهم» ولا معنى ها. 
م 


وتسمو به حضرثه يها على جميع الأمصار وحُقٌ لذلك أن يكون. فإِنَ الأمورٌ قد كانت 
أحذت 2 الاختلال» وتقطلت المجابي وساءت الأحوال» فاقتتحم مبذه العزمة ما 
كان في آخرها ميل العاقبة وإن كان قد ارتكب خطرًا كبيرًا من الأخطار» ولكنه اقتدّى 
بقول البغداديّ [من الوافر]: 
0 :5 0 8 ْ 
سأعطي النفسّ ما طلَبِتْ فإمًا ‏ تَهونُ فتَحمِلٌ البَلُوى وإمًا 
امال القدرة ونه التصيرة: 
توجية الرّشيد عن وزيره وجيشه من حاحة 

ران عوإعاه لد ره عإزور واخجز سين اا ان ذلك رامييلول زه 
فرسانًا ثقاتٍ كُماة آنجادا بمكتوب منه بخطه ل يطلغ عليه أحدٌ إلا وير السيّد أبو محمد 
وأعلَقَ أبواب البلد ليُِيَ خبر الحالكين ويتأَخَرَ مُه عن جموعهم وقبائلهم توفي من 
ا ل ل ل ل 
بكتابه» وحذّرهم من تَجاوزِه؛ وجَشْمَهم مَهم الجَهُدَ في احتماله فلم يَسَعْهم إِلّا هلاه نفوسهم 
دون ما حذّرهم منه. فأنَوَا من ذلك بالعَجَبء ووَرّدوا على السيّد أبي محمد بالأمر» فعندَ 
وقوفه عليه أَتََدّ في الرّحيل يُستقبلٌ الحضرة» وقد كانت عنده مقدّماتٌ ذلك لاطّلاعِه 
على حََفِيَاتِ الأمور ومُضمّر التدبير ومّواقيتِ المحاولات وتردّد المُخاطبات عليه مع 
الساعات ظاهِرٌها في الأشغال وباطها وَجَْهٌ آخر فا كان إِلَا انقضاءٌ أربعة أيام من 

8 1 ٍِ 00 عا. ع 

مهلك مسعود. وكان وصُولٌ السيّد والجيش» فعظّم الاستبشارٌ بذلكء وانتَظّم ما كان 
يحافٌ انتثارٌه. وأَنِسَت النفوسٌ بالعافية» فاستمرّت الحال في ذلك على الكمال ببلوغ الأماني 
والآمال. 

وعندٌ تمام هذه الأغراض المتطيرة وكال المحاولاتٍ الكبيرة» شرع الرَشِيدٌ أميرُ 
المؤمنين في التوجيه عن الموحدين؛ فتيسّر له من ذلك ما كان قب استصعب عليه بمخالفة 
العَرّبيّ وانحرافه عن جميل رأيه في هذا المّرا م الذي قصَّدَ به الاثتلاف» ورفعَ الشّتاتٍ 
والاختلاف. ونقَدَت كُنّبه لهم ولسائر البلاد بهذا الفتح اجيم والصّنع الكريم؛ فأحَذ 
الموحٌدونَ في الوفادة عليه وهم يحسَبونَ أن ذلك كلّه بسبيهم ومن شذة بره بهم. 


١ 


ذكرٌ وصول حملة من الموحٌدين إلى حضرة الرّشيد 
وإعادة ما أزاله أبوه المأمونٌُ من ذكر المَهدي 

ولمًا أحَذ الموحٌدونَ في الوصّول وبنَوًا عليه وعلى المثول بين يدي الرّشيد قدّموا 
مص سيو اويكري بعري التينملنٌ ومحمدٌ بن يرزيِجنَ” الهَنْتاق رسولٌ 
أي عل بن عَزّوزء واب يعزى رسُولٌ يوس بن علي بن يوسف ومن معه من أهل تينمل؛ 
كلد واعقنكن وأعنذا إلى موجّههم| باستدعائهم؛ فكان ذلك» وتحرج الناسٌ إلى 
لقائهم وعايّنوا ما طالّ به عهدّهم, وتمكّن في نفوس الناس من المرّح بهم ما لا تكل عن 
شرحه الأقلام والأفهام؛ وعاينَ الموحُدونَ المذكورونَ من أميرهم الرّشيد يرا واسمًا 
وك |مشابعا: وأزلوا حر إتزال» وثلقوا وااشافؤا و أكلوا مر [حعفاك واهتبال. 

وكانت هم شروطٌ قبلّ دخويهم وهي إعادةٌ ذكر اسم الإمام المَهْديٍّ في الخُطبة 
واسمه في المُخاطبات ونَقَشِه في السَّكّة من الذّهب والفضّةء وإعادةٌ الدّعاء بعدَ 
الصلاة والنداء عليها بتاصليت الإسلام. وهي إقامةٌ الصَّلّوات وما أشبّة هذا مثل: 
سودوت وناردي” "؛ وأصبح ولله الحمد؛ فهذا كله كان العمل عليه في جميع دولة 
الموحدينَ إلى أنْ جاء اللأمون من الاندلس» » فكان ما كان من تغيير تلك المعالم الفاسدة 
والرسُوم؛ فاستمرٌ ابله الرَشِيدٌ على رَسْم أبيه وجرى على قانونه» فلَ) كان من الموحٌدينَ 
انتدابٌ إلى الطاعة اشر طوا إعادةً ما ومّع النصٌ عليه فأسعفوا فيه» وسوعت موجباتٌ 
وصولهم وانتظامهم. 

ولا الوا مناهم وبنُوا با أًا ول يد شين من تلك العوائد ساءت ظنوئهم؛ 
وكانوا في أمر مُرِيّح من توقع القطع بهم فيها هو عُمدمُهمْ م التي عليها يعتهدون وببديها 
متّدونه ونا خب تأثرهم وتحذَهم بذلك إلى الرشيد أميرهم؛ فسكّن نفوسهم وجدّد 
تأنيسَهم بإعادة تلك العادة وإجرائها على القوانين المعلومة المستقيمة» فيالله! ماذا بلَّعْ من 
سرورهم وما كانوا فيه من الارتياح عند سَّماعِهم وانطلاق ألسنتهم بالذعاء إلى الله تعالى 


( في تاريخ ابن خلدون 6/ 57 7: ايوزيكن). 
(0) في ق: ك: «باردي». 
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في نَضر خليفتهم وتأيييه» وإعلاء أمره وتجديده؛ وشَمَلت الأفراحٌ الكبيرَ منهم والصَغْير 
عماجل الحاضر والباديء وعندَ ذلك تمهّدت قواعدٌ الموحُدين» وتوا لقَضْدَ الجميل 
فيهم وأشاعوه عند قاصيهم ودانيهم؛ رفول اق إحاك وتعرويك راح أشياحهم 
محل أشياخ الموحٌدينَ على قِدَّم الزّمانء واستَبْشّروا بنعمة من الله ورضوان. 

واستقرٌ الموحُدونَ بحضرة الخلافة في أحسن مستقرٌ ووّقد على أُنّرهم أبو محمد 
ابن أبي زكريّاء فلتي برا جزيلاء واعتناءً حَفيلًاء وصّرفت على جميع الموحٌدينَ ديازهم 
وعَقَارُهم وأملاكّهم وسهامُّهِم: فعادوا إلى أحسن عادة» واستشعروا النموٌ في أحوالهم 
والزيادة. 

ول ساغٌ للرّشيد مقصّذه في هلاكِ عدوّه ووصولٍ جيشه مم وزيره أبي محمد 
من حالحة وانقاة له أكثرٌ الموحّدين ودتحلوا في إيالتهء وأعلنوا في بلادهم بطاعيه» أخذ 
في استصلاح الأمور» وسدّ الُغور, وحَسْم الأدواءِ قبل إعيائها وانخراق القَنّق عليه 
منهاء وشَّرّع في ذلك بوجوه توفّرت عليها دواعي رجاله وطائفته'". 

ذكرٌ فتنة الخُلّط وعنادِهم وحصارهم مَرَاكش وفِرار الرّشِيد 
منها أمامّهم ودخويهم إليها مع يحبى بن الناصر 

لما ني إلى الخلّط خب شيخهم وإخوانهم؛ جَالوا في أنواع الفساد. وأظهروا 
السّقَاقٌ والجناد» وخاطبوا شح الضّلَال ورأسٌ الفجور والصّلال ابنَ وَقاريط المتفدَنَ 
في الفتن» الناشئ في المكائدٍ على قديم الزّمنء واستكثروا بمُداراته وآرائه» ولم يدوا 
مُعِينًا إلا الاستمداد به فأجاء َم إلى مطاروم» وأقبل على مساعدتهم وإسعافهم» وقد 
كان في هذه المُدَةٍ السالفة مُنَْزِيا مُوالياً ليحيى مشتغلاً بتجديد طللّ دارس» أختّى عليه 
الذي أختى على لبد يحضّهم على الإعلان بدعوة يحبى والاستناد إلى بيعتّه والذبٌ عنه 
والانضواءٍ إليه» ووّجّد ابن وقاريط بذلك ما كانت الأيامٌ تُقصّرٌ عنه عندّه من مراده. 
فانتَش وقد كان أشمّق لانقطاع الأمل من تجديد محال يَرُومُه ورَسْم يُقيمُه فانتدت الذلعط 
لمساعدته واتّباع رأيه والاقتداء به» ووّجَّهوا أرساهم وكُتبّهم بذلك ليحيى بن الناصرء 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون 47/5 . 


و 


وقَدّموا على أنفيهم لعَفد أمورهم وإحكام رُبوطهم يحبى بن هلال بن حميدان» وأضرٌموا 
للفتنة”'' نارًا وأظهّروا الخلافٌ والعناد» واشتغلوا بتخريب القبائل وفساد البلاد» 
وحشَّدوا حشودهم واجتّمعوا من كل أَوْبٍ وج واستقبّلوا الحضرة مُعلِنِينَ بطلب 
تأرهم» فأحدقوا بِجَنّباتاه وخيّموا بأحوازها وجهاتهاء وشّرَعوا في تدمير البحائر وقطع 
مياهها وشجراتهاء وقد حَلّت أمامهم المجاشرٌ والقرى إلا من كان لهم عليه سلطان 
من الرّعية» فإنه استقرٌ بمكانه؛ وعَظهم انتقامهم وعَيْهِم في امحؤزء فضاقت الأرض ب 
رحبت على الناس لانقطاع المرافق والمواقه وارتفّعت الأسعارٌ وعُدِمتِ الأقوات, وقَلٌ 
كل مرقق وأعوَرٌ وُجدانَ ما ينتفع به الناسٌ من الطب اين والفواكه والخضر وما 
يلَّبُ من البوادي» واقشعرّت الجُلود من هَوْل المكابّدة في طلب شيء من أنواع الجنطة, 
وبَلّغت مبِلَعًا لا عَهْدَ بمثله حتّى انتهى الرّبع الواحدٌ من الدّقيق اللطيف الفاسد إلى 
ثلاث دنانيرء والناسٌ في ازدحام على مَن يَْعُرونَ عندّه نه الزدلة منه أو من سواه؛ وما 
همتهم إلا إقامة الأّد بها ينطلقٌ عليه | سمٌ الجنطة, وكام الشّرح هذه المجاعة يأتي بعدَ 
ذلك إن شاء الله تعالى بعد ذكر خروج الرّشيد”". 
ذكرٌ فرار الرّشِيد من حضرته أمامٌ الخُلّط 
ولا انتهت هذه الأحوال إلى هذه الغاية المشروح بعضّهاء وضاقٌ على الخليفة 
جال التّر وتقلّصت أحواله وأحوال أجناوه وحاشيته شيته أذ في ال حركة ليَضرب يمينا 
وشمالًا والأجنادُ تفبّى في هذه الشدة وتنثالٌ على أعدائه الخُلّط فاتّكذوها حك لقان 
وانتهرّوها فرصة في الوصّول بِجُموعِهمٌ الكثيفة المأراكمة تَرَاكُمَ السّحابء فَأَنِفَ زعيم 
التصارى حيدَئِذٍ غنصاله من الانحصار للعرّبء فجَمّع جموعّه ورنَّب أمورّه وتأمّبِ 
للقائهم بخارج الحضرة:» واستعَدٌ لذلك بأقصّى ما في إمكانه من العُدَّهَ ورج معه 
بعض المسلمين وقَصّدوا نحو وادي تانسيفت”" حيث كان جموعٌ الخلط وغْيّمُهمء فلّ) 


)١(‏ في ق»ك: «وأضرموا الفتنة». 
() تاريخ ابن خلدون 5 *. والاستقصا 7 
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أحسٌ العَرّبُ . هم تداعا إلى قتاليهم وأفبلوامن كلى جهة بهُرساههم ورجاليهم؛ واجتّمعوا 
في أمَم لا يحصيها إلا بار اسم سبحائه» فكان بين الفريقَينٍ يوم ء عصِيب» واحتدمَ 
القتالُ طويلًا وأمدادُ اخلط تتّرايد ومّن كان منهم بعيدًا ناداه صَريمُهم فأتّى من وقنه 
ورأت التصارى موقِعًا شَنِيعَا ووَرّدوا من عَدَّمِ الرأي في حريهم مَورِدًا قَظيعَاء وكان 
فيهم عبدٌ الصّمد بن يلولانَ الهَسْكُوريٌ الذي كان يُضاهي ابن وقاريطً ويكابرٌه 
وكان من شُجعان الفُرسانء في تمر يسير من إخوانه. 

ولمًا عايّنَ الجُندٌ الخارجح من مَرَاكُسَ ذلك الأمرّ نَظروا طريقًا ليلتمسوا منه 
سبيلاء فلم يرَوَا أوقّى جَنَةَ من قَنْطرةٍ تانسيفتَ» فاقتحَمّوا عليها ومّن معّهم؛ وضاق 
هنالك ججَاهُم وتسابَقٌ بعض اخلط إلى طَرَِهِ الأدنى ليمّعوهم من الخروج عليه» فكان 
هنالك حَطْبٌ تنيع ورسحى الحرب تدورٌ على رُعماء من فُرسان اللارف الم 
لل فيهم وعدم منهم عددٌ ثم حملوا حمل صادقة على الذين أمسكوا عليهم طَرَفَ 
الَنطرة واللَيلُ قد انسَدل ظلامه» فشّرجوا من القنطرة ة وسَمٌ الخيّاط أفْسَحٌ منها مجالا 
وسَتَرَهم اللَيلُ بجلبابه ودتحلوا المديئةً ليلا منهزمينَ خامدين. 

وبات الناسٌ في اضطراب ليما عاينوا من سُوءِ الحال وانقلاب الأجناد. وقد قتل 
عد بن انيع ركم ل ل ل ل 
بعضهم في بعض. وارتفَحَتٍ اطثةُ من السلطان وُنيهه وعِمت الأقواث اله وكاد 
الناس يأك بعضّهم بعضًاء والعرّبُ اخلط في حَفْضِ من العَيْش» والزَّرعٌ عندهم 
حا امار فامتّدّوا بالفساد. واستّدرّجوا بوصّولِهم من مكانِ إلى مكان, وأيقنوا 
نهم آمنونَ من خخروج اليش هم ثانية لهم أبطاههم واستيلائهم على أسلحيهم وجميع 
اك هم والأحال تيضق بكل ون ولامة ترب ولع امن مت لور 
الصيوقك نظ 


اليه من الشورني أن ل حتو» ترج المسكد كله يك إلى خلج 
المدينة» وكان سَطْرًا واحدًا من غَرْيّ الصَّهِرِيج الذي بينَ باب النّصر وباب الشّريعة 


4ك 


إلى مَقرّبة من موضع مَبيع البق والعَتَم» فعاينَ الناسٌ من قتلهم ما راعهم وأضعَفَ قواهم 
وأومَنَ نفوسّهمء وربّما انضاف إليهم في ذلك الصّف عبدٌ الصّمد الحسكوريٌّ وإخواه. 
والناسٌ على الأسوار لا ينطقونَ”"©» واستمرّتِ الحال في هذا اليوم على ما ذُكِر منّ 
افنتطقاف: خاضة دون تتال إلى التطرع :واتفصّل القلط من هباللك» دلت الأحناذ 
إلى البلد» وما مَرّ يوم إلا وله شأنٌَ من الشَّدَةٍ وعَدّم الأقوات. 

فلّ) انتهتٍ الأمورٌ إلى أبعد غاية تمُرٌ بالأوهام منّ الاختلال» توقعت المحاصرة 
حقيقة» وانتَظم الخُلّط بابن وَقاريط وأشياعه» وتفاقّم الأمرٌ واشتدٌ الحال» فاقتضَتٍ 
0 النَظرَ في وَجْهِ يكونْ فيه مرج إلى القَرِجء وحصّر لذلك الموحٌُدونَ وغيدذهم» 

تلقف القؤاط نا شهاء و أعينلك الافكان فق اسبات: التحاة ودواعياء ارهن 
الأول ريحت الآرام واسحمة الكية من تيا وتظرواي عاقية الامرة فراى 
الجمهورٌ أن الخروجج أحقٌ وأَؤلى» قالوا: إنّ) نَحْيَا بخروجنا فتكونٌ لنا الكَرْةُ أو نموثٌ 
فنستريح, وأَثّروا قولّ القائل [من الخفيف]: 
عنثن عري | أوقث وانت كرية بينَ طعن القنا وحَفق البُنودٍ 

فلّ) اجتّمعوا على هذا الرأي الناجح والقَصّد الصَّالحء تَفاوَضوا في جهة يقصدوكها 
وناحية يعتمدوكهاء فانتّدب لمم الموحٌدونَ وقالوا: إِنْ الموطأ ما إليه من سبيل وقد 
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أحدقت به الأعداء» وهذه بلادنا تنجيكم. ونحن بانفسنا وإخواننا تفديكم ونقيكم, 
وجبالنا الس كيه وتُؤويكم والالعلاام عرضايا وميه ىوزن 
المكاره وبوائقهاء وأتيتمُ الأمورٌ من وجوهها وطرائوهاء وتوشعدم في معرفة الأحوال 
وحقائقهاء وكنتم قد مَلَكنّم قِيادَ آرائكم؛ وأمنتم فق كن جهة حتى من عدوكم الذي 
من وراتكمء وعند ذلك يتأنّى لكمٌ المراد, وتأتي الأيامٌ بالموافقة والإسعاد. ولا قَرّروا 
ذلك استَبْشّر الرَشِيدٌ ومن معّه بمَقاههم. ورَكّنوا إلى رأهم واستّخاروا الله سبحائّه في 
ا حركة مع مهم إلى جهة الجبل لارتقاب الفَرّج المؤمّل والنّصر الممزّلء وأتحذ الرَشِيدٌ 


)١(‏ ني ق»ك: «ينظرون». 


ورجال دولته والموحٌدونٌ في حركتهم» وخحقف الناسٌ ل 
وعندٌ ذلك ظَهّرت الجنطة في البلد نا باعَه المتحرّكون» ولقد كان عندّهم منها ما تتمشّى 
به أحوال الناس مدةٌ طويلة» ولكن حُبٌّ النفْس مهم عن إخراجه والتمسّك به. 

ل ل 2 مُعْلقَةَ إلا أحدّها عند الضرورة يفتّح, 

تكن البامن بظهور الزّرع بعضّ أيام؛ وبالبيع والشَّراء ومعاملة المتحرّكينَ فيا 
ا ل 0 يسيرًا عنها''". 

ذكرٌ السبب في بُعد العَرّبِ عن الححضرة 
وتبيؤ الخروج منها للرشيد بِجُملتهِ وأجناده 

لما عَم الرَشِيدُ على خروجه من حضرته؛ توقّع أن تلِبَ العرَبُ عليه بِخَيْلهم 
ورَجْلهِم فلا يد وصولًا إلى الجبل ولا غيره فأجمحَ رجاه على أن يعت مَك رَفَاضِن يكن 
مُفتعلة تتضمَّنُ نُصرة الرّشيد على أعدائه الخُلْط كأتهم وصّلوا بها من عند جرمون 
شيخ عَرَبٍ سَفيانء وبطاعتهم له وحرصهم على الاتصال به والدخول في سَلطانِه 
ولجدلوا القطئة للرقاصين وأمّروهم بالانتماء إلى جهةٍ معيّة ثم يأتونَ منها قاصِدِينَ 
لقره اوقل اخلط ستزظ يه لكي باختوم وجرا أخرارهم راخدا 
بهم ويستفهموتهم عن مَأمّهم ومُتَوَجّههم فيُخبروتهم بأنّهم قاصدون الحضرة ل 
عدرّهم جرمونه وأنه مُستق لهم بعرّب سُفيالَ أعدائهم؛ وأنهم تركوه على وادي أمٌ بيع. 
: ثم كمّل لهم هذا العَرّضء وجرت به الإرادة على أحسنٍ ما قَدّر فيهاء وأن الرَقَاصِينَ 
عَمَدوا بالكثّب ناحية الخلّط فأحذوهم وكتبهم وألَحُوا عليهم حتى أَقَرُوا لهم بأنهم 
أرسالٌ جرمون, فأجمعوا على أن يقصدوه وقد كانوا في أمنٍ من جهته بأنه لا يقاومُهم ولا 
يستطيع كفاحهم: ولكتهم لما وتّفوا على الكُتب واستَْبّروا القَاصِينَ نوا أن الأمر 
رمي ا مد اللتخكر عور ور اسيم ركه وسواميع 
به» فأَحَذُوا في الحركة نحو وادي أَمَرَيبه!؟) 


)١(‏ ينظر تاريخ ابن خلدون 747/5 باختصار. 
(0) الروض المعطار 6 550. 


ا 


ذكر كيفيّة خروج الرّسْيدٍ من حضرته بجميع جَندِه 
لا أحسّ الرَشِيدُ بعد العَرَبٍ الخُلّط والحساكرة الذين كانوا متهم عن مَرَاكُشء 
خرج قاصدًا إلى الجبل» وكان لما عرّم على ذلك عيِّن يومًا له فلا كان في صُبحه اشتّغل 
بالتعية واشتّغلت ححدَاُه بحركتهم وأثقالهم وعيالهم وم يتركوا لأنفيهم بمدينة 
رافش قلا ولا كثيرًا ولا جَليلًا ولا حقيرّاء وكان اجتراعٌ الذين يخرّجون حارج البلد 
يبعُدوا عن سُوره بوَجْوِ من الوجوه؛ وجلس الرَشِيدُ بقبته مع خاضته؛ وكل ما يخْضّه 
من أثقال وأحمال وحَشّم وعيال قد اشتغل به الموكلون» فلم يم ذلك إلا في الساعة الثالثة 
من التهار» فلن استوق كل واحد خدمته أشر بذلك؛ وأَدنَ إليه فرسُه والقلوبٌُ تختّع 
والعيون تدمّع والأصواتٌ بالدّعاء إلى الله سبحانه ترتفمٌ بنصره والألسنةُ ناطقة بشّكره. 
وتقَدّم للخروج على باب الكُحْل ووراءه أثقاله وعياله» وكان عِذَاره ل يُستكمل في خدّه 
والدّموعٌ باديةٌ في عي والنهازُ بهذه المصيبة حالِك؛ ووقّفَ خارجٌ الباب للدّعاء على 
العادة هنالك» والناس يِوْمّنونَ على الدعاء» ويَرجونَ الإجابةَ من رب السماء. 
واستَخُْلفَ إذ ذاك على مَرَاكٌسَ أبا محمد عبد الله بن زكريًا. وقصّد الرَشِيدٌ نحو 
المْصَل متوجّهًا لجهة الجبل فسُدَ بابُ الكّخْل وسائرٌ الأبواب, وتمشَّى الناسٌ معه 
بعيالهم وأثقالِهم في الساقة» وانسَدّل عليه حجابُ الاعتناء الاي فلم يصِل إليه أحدٌ 
في ذلك اليوم من أعدائه. ونرّلت لمحل بمقربة من أغْمات» واستَشْعّروا من ألطافي الله 
تعالل ما استدَلُوا به على كلى فتح آت» ومن كان تلوّم متأخوًا عن وقتٍ خروجه وأتحذ 
في انّباعِه لح به العَرّبُ فاستأصَلوه ومن حُملتهم: أبو زيد المكَاديٌٌ قاض الجاعة وابنه 
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عبد العزيزه فأما الوَلَدُ فإنه حرج سبقًا على فرسه إلى نحو المدينة وتجاء وأمّا الشّيخ فلم 
يق عرب له ولا لعياله ما د عرض توإيرة وار ليو لاقام لزي 
ولكنهم جَهِلوه الات الول فقَّصّد على حالته تلك المحَلّةَ فأعاه كل من 
كان بها بكلٌ ما يحتاحٌ إليه فحَسُّنت فسنت حالّه بذلك. 
وأقام الرَّشِْيدٌ بمحَلَتِه هنالك(' يومّاء فانّصل بالعَرّب خبرٌ خروجه من حضرته» 
فجادو| متحثرير يون عل م ذتم» فقيو عل عل شد تيوه وبأوافي 


)١(‏ في ق»ك» ب: «وأقام الرشيد هنالك بمحلته)؛ وهي بمعنى. 
ع 


تال بكل مَضِيق وقَجّ عميق» فاجتّمع أهل مَشُورته على الرحيل من هنالك ليلا إلى 
أَغْمات يرم شم التحصّن بهاء ومنها يكون طريقهم حيث يَمّمواء فلا أرحى ليل عليهمُ 
سُرادقه اغتدّموها فرصةً وأقلعوا من حينهم إلى أَعْهاتَ المذكورة, فلَقُوا من المشاق في 
تلك الأوعار والمضائق وتجاري لمياه والتفافٍ الأشجار وازدحام الناس والدواتٌ 
وشذة الَف وامتداد أيدي بعذ بعض إلى بعض ما لا يوصّفء وما اتّصل الناسٌ بالبلد إلا 
مع الصّبح وقد أذ منهمٌ التَعبُ امتهم شر فوامنه على الغلاك. 

وما كان من الخد أقبل اخلط في الممموع الوافرة والأعداد لمتكائرة وهم يظُونَ 
أتهم ظَفروا بمطلوبهم وحصّلوا على أَرَهِم» فألقّوا الأثَر بَلمَعا بَلْقَعَا ولم يجدوا لهم موضحًاء 
َقّ ذلك عليهم وكير في نفوسهم وأقبلواينلارَمونَ على ركهم تأرَهم وأن لم يقيموا 
عليهم يع يّمينَ ليلّهم وخهارهم: ثم إنهم''" ل ينوا إّا ساعة لومهم لأنفيهم وأخذوا في 
التضييق عل أَغْماتٌ والانتهاء ل تورهاءوانامر اها اضر برينن ل جد اجدنبها 
شينًا يبتاعٌهه واحتيجٌ إلى طعام بِرَسْم زادٍ لدار الخليفة الرّشِيد فتطوّف خاصته 
0 0 
إلا قَدْرُ تسعينَ مُدّا من قمح. فلم يمكن الاستقرارٌ هنالك على الجُوع فأجمّعوا أمرّهم 
على الخُروج إلى جهة تالمقت. ومنها يصعدون الجبل مأمتهم من عدرّهمء فكان ذلك» 
وعَوِيت أخبازُهم عن عدوّهم, وطبع الله تعالى على قلويهم وسَمْعِهِم ف أحسّوا بال خروج 
إلا بعد حصّول الناس بأطرافٍ الجبل. 

وهنالك استأدّن شيخ تينمل أبو يعقوب يوسف بن علي بن يوسشف على التوجه 
بالجُند إلى جهة ويرجان: من أعمال مدينة تينمل؛ للقَْضٍ هنالك على السيّد المعروف 
بأبي حافة”"» وهو أبو إبراهيمَ ابن أبي حفصء فأسعَمّه الرَشِيدٌ إلى التوجّه لذلك بالجند. 
وكان السّدُ المدكورٌ من أشياخ يحبى ومنّ الذين يتولّونَ الذبّ عنه بلسانه وقلبه ويده» 
فلا توجّه أبو يعقوب بِالجُند لم يبقّ بمحَلّة الرّشِيد أحدّ منهم. 


)١(‏ سقطت من ك. 
(1) في تاريخ ابن خلدون 5/ 5 75: «حاقة». 
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وشاع الخبرٌ عند العَرّب فاجتمعوا بقَضَّهم وقَضِيضهم وكبيرهم وصغيرهم 
وججرّدوا العَْمَ على المُصادمة والمُكافحة لينالوا ما يحُومونَ عليه والله تعالى يُذهبٌ 
ام ركب تيم ا لتر او ادح را تايا ولاق زاك اللا رن 
التوعر في مكانٍ ضيّق وقد اشتّدت أحوافُم وانقطعت آمافم وبعضهم ينظ إلى بعض» 
والأمرٌ يَؤُولُ بالتقدير وقرائنٍ الأحوال إلى اختلال وتّقض. فبينَا هم كذلك وعدوّهم 
فيهم طامع. وبَرقُ رعوده لامع» وعذابّه بالقوم لولا دفاحٌ الله واقع. إذ أقبكّت مقدّماتٌ 
نهم كاتا 5000 العسكرٌ من كل جهةٍ ومكان. فعاد الس ا 
وجُرّرت أذيال المسرّة مَرَحَاء فعندما عايّنَ لط تكامل الجيش من تلك الْفُجوجء 
سراي ررقيف تار المقرة لح وقداوام مدر لاير سات تصن 
ووَلْوًا على أدبارهم خاسرين» واستمرٌ رّ الرَشِيدٌ على مسير في الجتبل وأشيالح الموحدينَ 1 
َأنُونَ بالمرافق والتضيي ويوسّعونَ على الناس في علوفاتهم» وأظهّروا كل جميل من 
طَوِيَاتهم» وتقَدَّموا بين يدَيْ خليفتهم في بلادهم وطرّقاتهم» وم ينْنِ عِنانًا عن موضع 
يُعرّف بأدّار("2: من بلادٍ مَرْغْة("» وكان محزنَ مالٍ وذخائرٌ لأي إسحاقٌ بن أمغار, 
ولم يكن ألقَى بِيدٍ الانقياد أَنَفَةَ مما كان بيه وبِينَ يوسُفَ بن علحٌ التيدملٌ» وكان في 
اك اناري وار لصوو ا لو لهاو الو در ار لسك ار 
يلوا بثيء من خدم يه وطاعية» فضبَط صن أذار احاح آبو محمد ابن الشيخ» وكان 
لض ا إمساق نظام عر فا يجو ريجا مر ره الكّشيدٌ فيه واستمء القتَالُ 
عليه إلى أن أَلقَى بيده وطلّب أمانًا فكَرجَ منه. وكان في الحصن إذ ذاك أبو زيد بن 
عبد الكريم الجدميويٌ. وهو شاب يقرأء وكان أبو إسحاقٌ بن أمغارٌ خاله. ثم إن 
الرَّشْيدَ ومّن معه من الموحدِينَ استقبّلوا بلادَ القبلة وقالوا: هذه سسجلاسة أمامّناء ومها 
م آمالنا ونع أحوالناء وننْسى ما كابَدناةٌ منَ الأهوال» ونستجدٌ عزمًا وتظرًا في 
المقارعة والتّزال» وإذا ملّكُناها ملكنا كل البلاد. ويتيئمْ لنا فيا تَرُومُهِ المراد» وكان بها 


() الضبط من ق. 
)١(‏ هذا الحصن جوّد تقيبده ناسخ ق» فشدد الدال. 
ملك 


أرقمٌ بن يحبى بن شجاع بن مُرْدنِيشء فسّمع بِقَصْد الرّشيد إليه فارتّعدت قرائصٌه 
وهات خواطكة وي انكع رأيا من كاله فكب الذللك وأعذاله أهيته ويلع في حسم 
كل علّة وأَحسَنَ لرجاله» وكان عندّه جماعةٌ من النّصارى يُعوْلٌ عليهم ويَسكُنٌ إليهم» 
فوسّع لهم العطاء وأقام ببليه متمثعًا بهه والرّشيدُ يُطوي إليه المراحل وزاعِج 
الأخطار ينص فنا نَل بخارج سسجأراسةً وهو يظُنُ خيرًا بمَن فيها ظَهّر له من 
أحوال ابن مُرْدنيش ما دلّه على شِقَاقهِ وعناده» فاشتدّتٍ الحال على الجُند وعلى كافة 
أهل المحَلّة ولم يجدوا مَرَْهَا ولا عَلَمًا ولا قُونَاه وهم في صحراء قَمّرت فاها إن رت 
بهم الأقدام أو آّروا الإحجامَ على الإقدام؛ فعند ذلك شَرَّعوا في المُنارّلة وأخذوا في 
المُقاتلة؛ وعيّن أرقمٌ بن مُرْدنيش قريبّه أحمدّ بنَ أبي النّجم لقتال الرّشيد فأظهَرٌ في 
ذلك عناءً وبلاءً» حجر اليل بينَ الفريمَيْن والناسٌ من عدم الأقوات في اضطرام» 
ومن عَلَبَِ اليأس عليها في استعار واحتدام» وأصبحٌ الناسٌ في اليوم الثاني ولا قُوتَ 
في خباء أحدٍ منهم, حتّى أن الصّغْارَ من الأولاد كانوا يَبَكُونَ من شدّة الجُوع» ف| 
يد آباؤهم ما يُسكتوتهم به. 

البح الرتاك امج سر إلى إغائة 

نهم؛ وعَلِموا أن ذلك لا ينّجهُ إلا بالَلَبة على شيطايهم تت الات معلدن 
م قمَ نبا منهم» فجاءه الخبيك بذلك2"7» فتدارَكَ أمرّه بطلب الأمان 
فأمّنَ ودحل الناسٌ سسجلَ]سةً وقد كاد الموج أن يدهم فحصّلوا في حَفْضِ من العَيْش 
وبلد حصيبء متّسع الخبْراتٍ رَحيبء فاستقام الحال» واستقرٌ الناس في دَعَةٍ وأمن 
وصَلَّحتٍ الأحوالء وبها بقيّ إلى أن جدّد حركتّه إلى مَرَاكُش على ما يأتي ذكرٌه إن شاء 
الله تعالى. 

رج الخبر إلى أحوال مَرَاكش بعد حركة الرَشيد منها وإقبال الخلّط إليها””". 


)١(‏ في ق: «فجاء الخبر بذلك». 
() تاريخ ابن خلدون 5/ :”7555-7 
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ذكرٌ المجاعةٍ التي كانت بمَرّاكُش عَصّم الله المسلمينَ من مثلها 

لما توَّه الرَشِيدٌ في حركته المذكورة وتحرج أمامَ اخلط من الحضرة”"2 تمر 
الناسٌ وكثر فيهم الرّهج. وعَظّمت عليهمٌ المصيبةٌ بإسلامهم وَعُدْم الأقواتٍ والمرافق» 
ول يبقّ لأحدٍ سَبَدٌ ولا لَبّد ولا طارفٌ ولا تالد ولا ذخيرةٌ ولا مال ولا عَقَاِ واستَؤَآتِ 
المجاعةٌ على جُمهور الناس وروا يجنا يُستعاذُ بالله منهاء وانتهّى المُدٌ الواحدٌ من القمح 
المَحْصِيٌّ إلى سبعة دراهم كِبارًا("' من طَبْع... السّكّة» وأمًا الدَرهمٌ الفضَهٌ فكان يُصرَفٌ 
في نصف درهم, وكان هذا عُرفًا بين السّوقة بالسبعة الدّراهم السّكّة» إن تُحرَحُ من مِدْلنْ 
عددهاء وأما أسواق المدينة في هذه المّجاعة فلم يكنْ بها ما ينطلقٌ عليه اسم شيءٍ 
جْهِ من الوجوه. والموانيت مُغلّقة وما بقيّ بها مَن يَلبَسٌ ثوبًا يُساوي عشَّرةَ دراهمَ 
إلا الأطاز المتَيّزةٌ الدلقة وتغئرت الصّورُ الخميلة» وتنكرت الدّنيا باستيلاء الممجاغة» 
وإذا ظهرَ في السّوق بعد أيام كثيرة شي من بز الشعير يدر الناسش عليه وإنهم لَقَيامٌ 
بنظرون» وما يصن إليه إلا الا الذين لهم لد على الاقتحام وصيرء ثم لا يعدم 
الذي يتوصّل إليه أن يجتمع عليه العشرونٌ وأكثرٌ من الضُعَفاء والمساكين حتى يتتزعوة 
منه قهرّاء وأمَا شيخ أو عجورٌ أو طفل أو ضعيففٌ فإنه لا يصلٌ إلى شيء» ولا على لقمة 
منهه وسائرٌ الأيام إِنّ) يَظهَرٌ في الأسواق ما يكرّرُ طحئه من فيتور الزيتونٍ وغيره» فهو 
كان غذاءً الناس؛ لأنه كان كثيرًا بالبوادي الخالية فتجتليّه الضُعَفاء ويقتابُونَ منه 
ويَبيعونَ فَضَلاتهِم؛ وكذلك النارنجٌ كان موجودًا كثيراء فصار الناسٌُ يَميلونَ إلى شرائه 
وما يَدْرونَ حامضًا هو أم خُلوًا من سُوءِ ما حَل بهم» وكان يُباعٌ في الأسواق خبرٌ يُعمَلُ 
من تابودا”" التي نبت في الصّهاريج وفي الأنهار والسواقي» وهو شبهٌ من القَصَبء 
سم من السّموم يُتَخيدُ منه ما جف ويُطكن كا تُطحن الجنطة ويُعَمَلُ منه خبرٌ ييل 
لمن يراه فإذا التممس شيئًا منه باستعماله ومّذاقه لم يجِدٌ شيئًا. 


)١(‏ شبه الجملة ليس في ق. 
(؟) من هنا إلى قوله: «وكان هذا» سقط من ق» ك» ب» را. 
(”) لفظة مستعملة في البوادي الشمالية إلى الآن. 
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ومن حملة ما اقتاتٌ الناسٌ به في ذلك الوقت: عصائد تُصنَعُ من ثُوّار الخرّوب» 
وما عدا هذا ليس له وجودٌ ابه حتى لقد هلكت أَمَمْ لا تمحصى وأبوابُ البلد كلها 
مُغلّقة والمُصايفةٌ قد قَرّبٍ أوائهاء وكانت طَيبَةَ الزّرع جدًاء وظَهّر في الزّرع باكورٌ لو 
وكواناس عه رلك «الصريهم وي العرياناوالعتادر. 

ولمّا انتهت هذه السَّدةٌ بالناس إلى كلّ غاية» نرّلَ عليهم عدوٌهمٌ الشّدِيدٌ الباس» 
فاشتدٌَ الحصاره وعَنّى الناسٌ الإساره وبَلّغْت القلوبٌ الحناجر» وما للناس غير الله سببحانّه 
من وَيّ ولا ناصرء وأحدّقٌ العَرّبٌ بالبلد من كلّ جهة ومكان. وكان معظّمُهم وزعيمُهم 
من جهة القبلة عندَ المُصَلَّ وحيث سوق الدّوابٌ وهم يُقاتلونَ أهل”" السّور مُداوَلة 
في كل يوم. 

قال أبو عبد الله التَلِمْسانَ: ولقد عايَنتٌ من بُرج مرتفع بباب دار الأشراف» 
وليس في أبراج القَصّبة أعلى منه» قتالّ العَرَبِ مم أهل السّورء فكانتٍ الرّجال من العَرّب 
لقره عل التتطرة الي تعزف رات ارج ود ون تار عل تر بايا الشريكة 14 ا 
. يَمْرٌ مار بالرّصيف وتنتهي ججارتهم إلى فندق السّكُر هناك وإلى الممرٌ الممرور عليه بياب 
ال ل 0 
السُورء فما كانت تنتهي بِوَّجْهِ إلا للسّتارة؛ لأنّ الناس في ضَعْف أنبكَ القوى وجل 
بالعظام والعَرَبُ في قوّة وحَفْض من العيش. والمَخْصٌ وزرعه في ُكيهم, وهم يُوّفون 
وجهدّدون. 

وانشات اال على ذلك كات الما عجرن عل الأبو اه فإن اليلد 
ضاق بهم فآئروا الفرار بأنشيهم ل ل 
وبقيت هذه الحالٌ مدةً والخُلّط وحشودُهم ‏ محعر فى :«وأشباعم فتقدّم منهم السيّدٌ 
أبو إبراهيم بن أبي حافة فنرّلَ بمقرّبة من البلد» وعايّنَ الناس من نزوله هناك ما راععهم» 
وم يبقّ في الناس قوةٌ لحماية بلليهم, فالت نفوسٌُ الناس إلى السيّد المذكور لعلّه يمعغهم 
من عَبّثِ العَرّب فيهمء ثم تسَوَّر السُور وتمكّن من البلد. وقرّ الوالي أبو محمد بن أبي 
4ك ل ادن 
(0) في ق: «الشريفة»» وليس بشيء. 
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زكريًا ومعه يحبى بن عبد الرحيم, فإنه كان الرَشِيدُ ترك على مَن كان تله بالقصر من 
خدّم وإخوةٍ صغارء وكان فِرارُهما من يرب باب الصّالحة» وتوجّها نحوّ تاماروت: 
من بلاد هَنْتاتة واستقرًا في أمن هنالك إلى أن عادا بعَوْدةٍ الرّشيد إلى حضرته على ما يأتي 
ذكه إن شاء الله تعلق 000 
ذكرٌ فئح مَرَاكسَ حرّسّها الله تعالى ليحبى ابن الناصر 
على يد السيّد المذكور عبد الله بن أبي حافة 

لا نرَلَ السيّدٌ كما تقدّم ذكرّهء بباب الشّريعة”"» سَكَدتْ إليه نفوسٌ الناس 
ليحميّهم من عَبَّثْ العَرّب وفتّكِهمء وقد كانوا تأخروا في ذلك الوقت عنها يسيرًاء 
فتمكّن السيّدٌ من البلد ووّجّه كيب بذلك ليحيى وصَبَط البلد واكتّسّح لنفيبه كثيراء 
وأجَذْ من وجوه البلد وثيَارِهِ ما أرادء واصطتّعه الناسٌ خوقًا على أَنفِهم وأموالهم. 
وكان له وَلَدّ اسمّه عمرٌ تسبّب لناس بأشياءً استّولّ بها على كثير من أموالهم» وكان 
ره في ذلك شنيعاء وما كان لأبيه مطيعًا في الكفّ عن الناس مع طمّع أيضًا كان في 
. والدِه توصّل به هو وابئه إلى ما راما. وفي أثناء هذه الحال وجّد الناسٌ سبيلًا إلى الرّرعَ 
الأخضر. فخَرج ضيه الضُعفاء وأكَرَ الناسٌ منه في البلد. فانتَعشوا وعادث إليهم 
أرواحٌ الحياة» ولله الأمرٌ من قبل ومن بعد. وقَتّل السيّدٌ هنالك شخصًا عِلْجًا في الأصل 
كان من خاصّة الرّشيد. وكان طالب بقتله صبرًاء ثم اتَصلتٍ الأخبارٌ بوصول يحبى 
وابن وَقاريط والخُلّطء ووصّول جماعة من الموحٌدين مستقبلينَ المدينة الخائفت أهلّهاء 
فاشتَعْلت الحَواطرٌ من الذين يعلّمونَ عواقب الأمور ومارّسوا الفْتنّ والأهوال في 
الدخول عليهم مرّات, ومُرٌ آخرونٌ من هُو من جانب يحبى ومن قوم لا يعقلونَ من 
الشُوقة الذين باخدوة. أموال الناسن ويتخلون الثيان ويفتحمون عل اهل التمروةات 
ويتحملون العرّب إلى قوم لهم اشتهار بال أو بِينَ أحدٍ منهم وبيتهم على متاع قليل 
تنافس. فيُدرك أمكه في الإيقاع به واليَّيل منه [من الطويل]: 
بذاقضّتالأيامٌمابينَ أهلها مصائبٌ قوم عند قوم فوائدٌ 


()ن ق: «الشرقية». 
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ذكرٌ وصُول بحبى ابن الناصر لمَرَاكُس 
ومن معّه من الخُلَط وكَسْكُورة مع ابن وقاريط 

لما وصّل يحبى إلى مَرَاكُش واحتل بباء وصّل معّه أشياحٌ العَرب وعامتُّهم 
وكبيثهم وصغيدهم واسئَوْلٌوا على كلّ سُوق وجهة؛ واقتّحموا الدّيارَ ووالّوا الإضرار» 
واختاروا من الدّيار ما شاءوا فأحَذوه ولا مانم يمتغهم ولا زاجرٌ يَرْجُرّهم ووصّل 
أبو إسحاقٌ ابن الشّيخ» وكان كالوزير إلا أن رَوْنق الوزارة قد دَئّر ودرّس وتغيّر» وكان 
أيضا وزيا له أنو مد ير والوديك وأبو كن زكرا ب 2 يجلد. ووصّل ابن وقاريط في 
أشياعه ونرّل دار أبي سعيد بن جامع» ونرّل علي بن هلال في جميع ديار دار”! ' نفيس هو 
وإخواله» واقنسَموا الدَيارَ والقصورٌ العجيبةً التي لا يأتي الزّمانَ بنظائرها ولا بأمثاليهاء 
وخدايام انقَبضْتٍ الأيدي على امتداد 8207 الفساد. وم يكنْ للموحّدينَ كبيرُ 
نر في هذا الوقت» فأمًا أبو إسحاقٌ ابنُ ايخ فلم يكن همه قبلّ احتلال يحبى بأيام 
ثلاثةٍ أو أربعة إلا في القَبْض على من بِقِيّ في القضر من أولاد المأمون ليُمسِكّهم في| 
أخدَّنْه الأيدي واءببثه. واحتّمل إلى الجبل من حصّل منهم في يله ثم لق بموضعه 
لغَلَبة العَرّب وابن وقاريطً على يحبى» حتّى إنه كان إذا جلسّ7" في القبّةَ المعروفة الجلوس 
العلماء ء ما بقيّ أحدٌ من العرّب إلا وهُو يَقمحِمٌ عليه فيها بغير ذه وما كان جلوسٌ 

عامتيهم مدَةَ إقامته بالقبّة إلّا, مقرب منه ني الرّحبة الكبرى» وتغيّرتٍ الأحوال كلها. 
وفي أثناء ذلك التاريخ: أطلقٌ ابن وقاريط ذقاة مق عافكة يقر لاله الناهق: 
الفشتال. قال الكاتبٌ أبو عبد الله التَِمْساني رحمه الله: ولقد عابنت عام ابن وقاريط 
وطَرَفُها مم ُكبته» وفيه من اليه والرّهُو والعُجْبٍ والاغترار ما لا يَصِفهِ الواصفون؛ 
وقد تحصّل له كل مطلوب من حُلول يحبى مَرَاكَش واحتوائه على سُّلطَانِه ولعي بعقول 
العَرّب كيف شاء واستيلائه على القبائل والبلادء وتوجيه رجاله إلى كلّ جهة عن الأموال» 
وإقبالٍ الرّضى عليه بالمساعدة, فظن أن ذلك شي لا يَفسُّدَ ولا ينقَضي والأقدارٌ منه 
تضكحك والأيامُ تأتي بكبير عادها من الكَسْر لكل جبّارٍ عنيد منَّ الإملاءِ له والإمهال. 


(0) سقطت من ق. 
() في ق: احتى إنه إذا جلس»» وفي ك: «حتى إذا جلس». 
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ولا حالت أحوال الموحدينّ المذكورينَ وعلموا أثهم في قبضةٍ ابن وقاريط أخذوا 
ع و و إن ع 
في التكاسل عن الخدمة والتثاقل» واستمرّوا على ذلك صَدرًا من تلك الايام» حتى 
3 م 57 56 اس دااع 5 ع 5 شاع 006 
اضطر يحيى إلى تقديم الْحَسَن ابن السيد أبي عل بن أبي غبد الله ابن السيد أبي حفص 
ياسرف لز يبا م صاب شدي فاست عل أن نوراه 
ل ل ل ا 
0 0 5 "00 -- و ا لم مومس 7 
الْحَسَنْ على أَنْره وبقيتٍ الأحوال على هَرّجَ وسُكون تارَةٌ سل وتارّة مَيّجّاه وكان المتولي 
على باطن يحبى والحاجبٌ له والناظرٌ عليه والكافل لأموره والضابط لنفقاته والمرجوح 
إليّه في مصالحه ودارة وحَرَينه وملكتهة عل تقاصها: ف ادش بلذل يكن العامة 
وكان شيخًا متطلَيًا قرأ في زمن”') شبيبته» وكان متوقّدَ الخاطر مُتَدمّسَا(": وعليه كانت 

3 وو 2 24 0 5 7 5 1 
تُدورٌ أحوال يحى إلى أن صار يكتّبُ بخط مَشْرقِيٌ العلامة في ظهائر التي هي الحمدٌ لله 
وحدّهء وأمًا غيره قبل هذه المدة فلا يرتابٌ في أنه كان يكثّب العامة عوَضًا من حتى 
لقد قيل عن امرأة: إنها كانت تكثيها فإنّيبى كان في يم اليمنى شئل» وكان هذ يَظهرٌ 
ةلال الكوة بي شاء وم أجراء ل تال عل ب وده ولك بيداد َي إل 
البياض وبقلم رقيق وبينَ الحروف فُسْحة فيُعِيدُ يجبى على تلك الحروف بخطٌ ضعيف» 
وربما ني بعضّ تلك التواقيع فلا : يمر عليها بشيء إلى أن اطّلع الفتى على هذا الأمر الشّنيع 
فسئره» وصار يكتبٌ التواقيع بالمداد الأحمر المعروفي للخلفاء. 

ولقد اضْطرٌ يحبى حينَ دخوله القصرَّ إلى ما يُنفقَه فوبّه في ذلك لابن وقاريط 
والعَرّب فاكّرثوا اله وشّرَعوا في توزيع المال عليهم وعلى مَسْكُورة ثم لم يتم ذلك 
المُحاوّل وبقيّ على اضطراره واحتياجه وتقلْصٍ ماده ثم تسلّل الموحَدونَ الذين 
كانوا بِمَرَاكُسَ وتوصّلوا بذلك إلى أسباب دبّروها وتوصّلوا بها إلى غاية مرغويهم. 


() سقطت من ك. 
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وأوقمَ إذ ذاك الفتى بلال بعلي ابن الناصر أخحي يحبى» وقال ليحيى: إنه عازم على الفرار 
ل ا 7 اسه وت انه سيج لمك 2 
كما فَرَّت إخوته: موسى وزكريا ليَلحَقّ بها عند الرّشيدء فاقتّى نظره القبض عليه 
فبِعَتٌ عنه غُلامًا من عَبِيد البحايرينَ الفنّاك الفْجَار فتوجّه الغلامٌ إليه مع جماعة من 
أشباهه» فلم يُلفْهِ بداره وألفاه بحام يُعرَفٌ بحّام المَهْمِيّ وواقَقه خارجًا يركب دابته 
فانحتمّلة :مرقيًا إلى الداز' التمكرية وثقّف" ليله هنداك» وكان فى ضغي لمن تحيف 
الجسم أصفرٌ اللّون. وشاعً الخبرٌ تلك الليلةَ عند الناس» ورّقت له النفوس لسكونه 
وعقاله وأنه م يَصدُرْ عنه ما كان يصدُرٌ عن أحد من إخوته ولا غبرهم, فتَطارَحَ الناسٌش 
على العَرّب في شأنه لِيُسلمّه. ثم جلسّ يحبى في ليو الثاني نتلك اللة على عادته قب 
فدكل عليه العَرَبُ وابنٌ وقارياً» ودكحل من اخلط شي عالي السّنَّ رفيعٌ القَدْر عندَ 
إخوته مُطاعًا فيهم؛ فشَّفْع عندَ يحبى ني أخيه وأتى بكلام حَسَن في استعطافه عليه 
ورَعْي وجهه وأخوّتِه فلم يَعطِفْ عليه ولا رق له لما وثَرٌ في نفيمه من طريق حاجبه 
ومدبّره» وقرأ العَرَبيٌ المذكورٌ في ذلك المجلس في أثناء كلامه: «يكأيها لَّدينَ اموا إن 
جَآء كد ايوق با موا الآية [الحجرات: 5]» فلًا انقكّى المجلسٌ أْمَرَ بقتله» فقتل رحمه 
ال مله عانق فى القلوعية مل فجطة :ركه رك نوقاريط وغيف فلم جز عت انا 
لذلكء فإِنْ مرادّه كان إبادةً العام عساه أن ينفردَ وحدّه بالدنياء ولا بقاءً إلا لله سبحانّه. 
: “ م 00 ١‏ 3 5 
وكان دخول يحيى مَرَاكش في اخر سنة ائنتينٍ المذكورة» وأقام بها إلى صَدرٍ من 
عام ثلاثةٍ وثلاثينَ وست مئة» والرَشْيدٌ في هذه المُذَة ب سَةَ وقبلّها ببلاد القبلة» 
وبسجلاسة أقام هُو أيضًا صَدْرًا من عام ثلاثةٍ وثلائينَ المذكور» وكان ابن وقاريط في 
هذه المدّة كلّها يَصطنمٌ العَرَتَ الخلّط ويُصافيهم ويستميل نفوسهم ويتحيّبٌ إليهم 
وتُحَالفُهِم على أنه واحدٌّ منهم لا يُحالفُهِم ولا يُفارقهم في حركة ولا سكونء فتهيّا له 
بذلك مُرادُه وتمكّن مما شاء وقدَّم ور وتبى وأمَرء ولم يكن”" عندّه وعندٌ العرب 
ليحبى ثما يعوّلونَ عليه ورد ولا صَدَرء واتَدَذ العَرَبَ ليكونوا له وزراءَ وركنّاء ويكون هو 
ا ع 205 3 50 فتن الماع عوع 57 0 
مديرًا لأمورهم وقائًا على أحوالهم. فإئّهم كانوا في قوة لم يظن أحد أنهم يَييدون لكثرة 


)١(‏ سقطت من ك. 


جموعهم وقوّة نفو يس وحدة شوكتهم؛ فى كان ببلاد المغرب أقصاها وأدناها مَن 
يُقاومُهم, فتمهّدت له الدّنيا وخاقهمٌُ القبائل حبّى جاءهم م الله ما كالو ا يوعدوث: 

ول حالَمَهم على ذلك ووّثقت به نفسّهء رَفَضَ بلادّه وهجّر إخوائّه وانقطّع إلى 
العرّبء إلا أن أمورٌ جميعهم كانت في إدبار وسار إلى أَنْ شَّرَّعوا في الحركة من مَرَاكُش 
عند سماعهم بحركة أمير المؤمنينَ الرشيد من سِجلاسةً في عام ثلاثة وثلاثين وست مئة 

بعض أخبار الأندّلس 

وفي هذه السّنقه وهي سنة اثنتين وثلائينَ وست مئة: كان توجّه الأمير أبي عبد الله 
محمد بن يوسّف بن تَضر إلى مدينة إشبيليّة» فدحَلّها بجيلة دبّرها وعَمِلّها وقَتّل شيحّها() 
الباجيّ غَذْرًا مكرك وحصّل في القَصّبة فسَكنها شهرًاء فاجتمعٌ أهلّ إشبلية في ليلة 
عيّتوها لاجتاعهم ورّجّعوا إليه بأجمعهم فأخرّجوه من القّصّبة وأذاقوه تكالّا وشرّ 
وطَرّدوه بالجُملة حتّى رحَل عنهم؛ وجدّدوا للأمير ل 
يع أخرى: فبتَ إليهم أخاء أب انّجاء سال الي عليهم كما كان قبل ذلك. 

وفي هذه السنة: حاص ع الموك ا علل ]نه عمديخ برقتو ين مود مدي كله ركايق 
للإسلام» وثار عليه بها قائدها ابن محفوظه فطال مقامّه عليها وضيِّقٌ بأهلها ولم يَقدِز 
عليهاء فرحَل عنها وم يعد بعدَ ذلك إليها. 

ذكرٌ ما وقّع عليه السّلمُ بِينَ المسلمينَ والنصارى في هذه السّنة 

لما انَصَل بابن هُود خروحٌ الطاغية أذفُونْسَ الأحول ملكِ قَشْتالةَ بعساكره الذّمِيمة 
إليه وصَحَّ عندّه أنه ما عَرَّم في حركته إلا عليه. أقلّعَ عن حصار لَبْلةَ بجُنده وعاد بهم 
إلى بلاده» فوصّلّه رُسْلٌ أَذْفُونُشء فعمّد معّه الصّلِحَ لمدة من ثلاثة أعوام على مئة ألف 
دينار وثلاثةٍ وثلاينَ ألفَ دينار» فقبَضَ منها حمسينَ ألما معجّلة وباقي العدّد على الأعوام 
المذكورة مُقسَطةٌ مؤجّلة. وحيئذٍ انضّرف أَذْفُونْش إلى بلاده صادراء وبقيّ ابن محفوظ 


)ني ق» ك2 ب: (اشيخهم)». 


لابن هود مُنافِرك ووزّع ابن هود المالّ المّمنَ عليه مم أذْقُونْشَ على البلاد الأندّلسية 
الإسلاميّة» ثم فَسَد الصّلحٌ بعدَ سنةٍ واحدة. 

وفى سنة ثلاث وثلاثينَ وست مئة: كان دول التصارى مديئة فَرطَبةً أعادها الله 
للإسلام: نَل أدْفُونْشُ أخزاه لله بعساكره الذّميمة على مدينة قُرطَْةٌ فحاصر ها وضيّقٌ 
عليهاء وأقبَلت نحوه الحشُودُ من البلاد القاصِية والدّانية» إلى أنْ ملكها وأخرّج المسلمينَ 
منهاء وهذا من أجل مُصابٍ وأعظّهه؛ ولكنّ الرّضى با قَذَّره لله وأحكم؛ إذ هي أَمُ 
المدائن» وقرَةٌ عَْن الوارد والقاطن» فلقد حل بالأندّلس من الرُّوم ما يَلِينُ له القابي» 
وتنهد له الجبال الرّوامي» ولا قوة إلا اله لعل العظيم. 

وكاك أزلها أخذ العدر قفبية اله كر في:* لم لارّمَها حتى استولى عليها في 
اثالث والعشرين لشوّال من اله فكان بن الحادث فيط والحادث في فرط 


جرت ون وب ب 1 


ا 

بادية كيفيّة قفوله من سجلماسةً وانتقاله 
وفي هذه السّنة: 7 الخبرُ بحركة أمير المؤمنينَ الرّشيد من سجِلْماسة وقصوده 
إلى مَرَاكُشء وتخاطبته إلى جرمول بن عيسى وإلى عَرّب سيان ومن والاهم واستنصاره 
بهم على أعداءِ جميعهم الل فكانت بمَرَاكُسَ أهوال» واضطربت بها أحوال» وشرَع 
يحى في حركته منها بجموع اخلط ومن بقيّ مه من خُدَامهه وكان نزوله بالمخالص 
وخروجه جه إليه من غير احتفال» وخيّم هنالك أيَام واستعَدٌ هو ورجالّه وحاشيثه لها 
والأخبارٌ د باستقبال أمير المؤمنينَ الرّشيد والتثامه مع جرمونٌ وسُفيان وعَزْمهم على 
المُصادمة والمكافحة. فتحرّك يحبى ابن الناصر ومعه ابن وقاريط وهسكورةٌ والخلّط 


وبَحرّهم زاخر ومَوْجِهم متلاطم وافر» فقَصَدوا أنجذام”" وهم صولةٌ على الأيّام 
5 ىُ 02 كحيلة. عات 0خ خ«خم رع م هم ةي لحة 0 (8) 
وتصريحٌ بأن لا غالب لهم من الأنام» فإئّهم كانوا في قوةٍ عظيمة وشدة لا ترام : 


.7117//5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
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ذكر مقابلةٍ الرّشيد ليحيى ابن الناصر 
وانهزام يحبى معَ الخُلّط وجميع أنصاره 

لما قطع أميُ المؤمنينَ الرَشيدٌ وادي َم م ربيع» استقبلّهم للحرب بالعَزْم والحزم 
فألقاهم بمكانهم أوجذاب فكان يهم ويه قل شديده وص لفريقان يدو 
له الحديد» ثم كانت الحربُ آخر الها يسجالاء ول جل للخل فيه مجالاء وعاد كلل فريق 
إلعنيه فياكس قالك فوت الشجعاة والتفت مقدّماتٌ الفريمَيْنِ وطلائعهم 
بذلك المكان» والظهورٌ في تلك المواطن للرّشيد ويحبى في إنكار وقد بدا له ما لم يكن 
يحتنسبء وبدّتْ منه أحوال المُضْطَرب» يستقرٌ على حال ول يرَّلْ حليف أوجالء في 
كل يوم ين الفريّن جلا وجدال, ذل القت عكر الاك اااي 
كانت فيه اخلط بصُورة المنهزم, تجدَّد للقاء الأقران شوقٌ الفريقين» والبعَنتِ تِ النفوسٌ 
لميجاءً طال العهد بها ب نْصِمْ المَسْمعَيْنٍ وتُعمي العيتينه وكان بينّهم من القتال ما يشِيبُ 
له الولدان» وشَّبّت الحربٌ نارها يكل جهة ومكان. وصائَحت الصَّفاحُ أبطال الشُجعان. 
وتكترك ف الجور و مدن الذواءل والشتان. 

فبِينَا هم كذلك والحربٌ بين الفريقيّن تضطرم, والمنايا للنفوس كترم إِذْ قصَدَ 
النصارى أقوى جهة من جهاتٍ العدرٌ فدقعوا عليه دَفْعة شَِيعة قتلوا فيها حَلْقَا كثيراء 
فولوا اط وأميئهم أدبارهم, وآثّروا على الثبات فِرارَهم, فاتبّعهم الأجنادُ يقتلونَ 
ويأيرون» وأخرّجوهم َهْرَا نحن كل بما كانوا ملكون» وأسلدوا مُهجاتهم وأبناتهم 
وأمواءهم ونساءهم, وما انوا عن فِرار متصل ليلا ولا نهارّاء وتَرّجوا عن كلّ نعمة 
كا ايده مهم اضطرارَا وحصّل أميرٌ المؤمنين وأجناده وعَرَبُه على أشياءً لا بيط بها 
الرّضفه ولو أى كل آتٍ في هذابها عسى أن يأ من الشرح لكان مُضراه وعن مدى 
البلاغة في شرح هذا البأ العظيم متأخَرَا ور الخُ على وجوههم خايرين ول يُفلتوا 
إلابا ف من أهلهم وأولادهم؛ وتركوا جميعَ طارِفِهم وتالدهم. فسبحانٌ الذي أَحَدَّهم 
أخذةً رابية» وأوقع . ا فوم بده وأقام الرَسْيدٌ بتلك المعالم الفسِيحةٍ 
الأرجاء التّسعو النّعماء والتّصرْ يَكنْقُه من جميع أكنافه وأرجائه. والفتخ العظيمٌ اسيم 
6 َوُه به| يستقبلّه من الفتوح الدالّة على قَضْل الله تعالى واعتنائه. 
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وانبسلت بهذا الصّنع الكريم نفوسٌ المسلمين» وانقبّضت أي" انقباض نفوس 
الأعداء الخايرين» ووَيْقوا بارتفاع الفتن التي غّرت آثارّهم. وأعادت ليلا نارهم 
وأعدّمهم َهْرًا مَرافقهم وأسعارهم. ٠‏ 

وقد كان اخلط استَوْلُوا على البلاد والرّعية وما كان في جهةٍ من الجهات كلّها 
عامل لأمير المؤمنين ولامُشتغلُ بِمَجْبَى من المجابيء حتى انطّمّس رَسْمُ ا حراج بالكُلية 
وتعطّل بكلّ مكانء ودَعَت هذه العِلّة ضرورةٌ الاحتياج في أوقاتٍ تقَدّمت هذا إلى 
توظيف مالء وتعيّتت رجال لشدّة الخاجة وتبيين أحوال الأجناف وافتقارهم إلى إقامة 
الأوّد الذي عليه الاعتماد. 

ولا كانوا دلوا مع أمير المؤمنينَ المأمون بَلَغْوا لكر فه: العو والطهوة 
حول عل الأموال والتخائ وفيس الوطاو والغطء ما ُو شام ياعم نك 
فاتى نظ الرَشيد أن يُدّم مالا على لبلاد التي كان الل شد استيلاء ءَ عليهاء وهي: 
صُنْهِاجِةٌ تاسغرت ودكالةٌ ورجراجة: فَتَخْيّر من كُفاة رجاله وخيار عَالِه من ارتضاه 
ووَئْق بكفايته في ضمٌ الرعيّة» وطلبّها بالواجبات واستخراج ما كان بأيدي الخُلّط 
أعدائه. فكان في ذلك ما لا تحط به الأوهام» وأشغَل طلبّه عن طلب الجباية في ذلك 
الأوان» ولله تعالى وحدّه الإحاطة. 

وكانت إقاميّه لذلك أيامًا حبّى كَمُل عمّلُه في هذا المهمٌ من إنفاذ عََلِهِ للبلاد 
وترتيبٍ منازلٍ عَرّبٍ سُفيان وتحسين أحوالهم بمُساعتهم في جميع ما تحصّل بأيديهم » وقد 
كانوا في ضيق من العَْش فاّسعت أحوافم وتجدّدت آملهُم وكثرت جموعُهم وانضاف 

كي من الأصناف التي كانت من إمدادٍ الخُلْطء وامتلأتٍ الأرض بهم وهم 
فَرِحونَ بها آتاهم الله تعالى» مستبشرون. متيمّنُونَ بخليفتهم وله داعون. 

وأتحذ أميرُ المؤمنينَ الرَشِيدٌ في الوصّول إلى حضريّه ودار خلافته فبادرٌ الناس 
باللّقاء وأعلّنوا له بالدّعاء» وكان لدخوله يوم شهير وحفلٌ عظيمٌ حطيرء وحَل بقصره 
في عرّةٍ سامية» وسعادةٍ بركائها نامية» قد بَلّْ أملّه في الأذٍ بثاره» وعاد إلى وطن طال 
العهدٌ بالخُلول بقراره؛ فأغّى عن كل أحد وصمّح وعَمًا وأَحسَنَ وسَمّح. 


)١(‏ في ق» ك: «إلى» ولا ننجه. 


وابتم نك هله البلاده وعافيةٌ العباد. وانحَسّمت دواعي الفساد وأسبابُ 
العناقه وعاذت ويه إل الطاغة والوضول إل المعتطلي وأذاء الوالعاك» وعدت 
المّداشر» وارتقعت عن الأمة أمورٌ من المظالم التي كانت العَرّبُ يتنوَّعونَ فيهاء 
ومُطِرت البلادٌ مَطَرًا استشعر الناسٌ به الانتعاشء وحَرَئُوا بنسبة الوقتِ وعدم الزّرع» 
فإنه كان في صَدْر هذه المدّة من صَدْر عام ثلاثةٍ وثلاثين معدومّاء وما كان سببٌ 
وُجدانِه إلا استخراجٌ ما كان للخُلّط مخزوئًا في الحضرة وحَوْزها وجهاتها. 

ووصّل في هذه السّنة جماعة من الموحُدينَ وأشياخهم. وأَنِسُوا بطاعة أمير المؤمنين» 
وقد كان ترّكَ أبا يعقوبّ يوسُفَ بن علي بن يوسُف واي بيسجِلاسةَ وأقام اشح أبو 
عل ابن الشيخ أبي محمد عبد العزيز وإخوامُ نهم هنالك برسم الأوبة إلى بلايهم وتوجه 
موسى ابن الناصر أميرُ المؤمنينَ إلى دَرْعَةَ ولم يتحرّك من سجلاسة أحدٌ من صِنف 
الموحٌّدين مم أمير المؤمنين» فأما أبو يعقوب يوسْفٌ بن علّ فإنه لمّا ثارٌ بمقرّبة من 
سجلاسةً شخّصٌ من صُنْهِاجَةَ ما زال يُضايقٌه حبّى اقتّحَمها عليه برأي من أهلها 
ومساعدةٍ له. فقتل واليها من قبل الرّشيد ودُفِن في فرناج الحتّام؛ ور الموحٌدون من 
هنالك وقوا ببلادهم. وفتل بدَزْعة موسى ابن الناصر. ولمًّا وصّل المومحٌدون إلى 
الرَّشْيد و وتمكنوا من بلادهم وسهامهم وأملاكهم وبانَ صَلاحهم» اقتضَتَ الحال إعمالٌ 
الحركة إلى ارب في طلب يحيى والخُلّط وقد كان المُلّطُ لمّا ا: نهَرّموا أخذوا في تدبير 
مَصا جهم وأجمّعوا أمرّهم على نظر المَصلحة في نكْث بَيْعة يحبى ورَفضِهء وما زالوا 
يتَحيْلونَ في إخراجه من بين أظهرِهم إلى أن وصّلّه بعض عَرَب المعقل فأوَى إليهم 
طريدًا شَِّيدًا لا يمك يرا ولا فتاه فبقيّ عندهم , تردَدُ بيهم إلى أن جَرى عليه كم 
الله السابقٌ في عله فقتل على ما يأني ذكرُه. 

ولا تَسَاوَرَ ور عَرَبُ اخلط في متصالجهم وأجمّعوا رأيهم على أمر لا بدّلحم من إثيانه؛ 
دهم ابن وَقاريط بفُجوره وعَذرهه وين لهم قبيح رأيهه وحضّهم على الاستنصار بابن 
هود داعي الأندّلس والاستصراخ به ليَمُدّهم بعسكر من عنده ويكونوا من حزبه وجنده» 
ويقوموا في هذه البلاد بخدمته ويعلنوا بطاعته» فاستضوب العَرّبُ رأيّه واستّجادوا 
سَعْيَه وأخذوا في تعيين من يتوجّه بكتٌبهم إليه. فانتدب ابن وقاريط إلى التوجُه بنفسه 
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مع أحدٍ أولاد هلال وجاعة من وجو الخلّطء فكلّهم شكروا بده وأظهّروا بر 
وإيثاره» وابنُ وقاريط بها اشتّمل عليه من المكرٍ الذي لا يُدرَكُ فيه مداه إِنّ) اشتّغل 
بالتمهيد لنفيه. والتجاة برأسه؛ فإنه لا يستقرٌ في العَرّب ولا يمكنّه استيطانٌ بلاده 
بمقربة من دار الأمرء فيكونّ نِضْبَ العَيْنَء فاختار البعدَ والانقطاع في جزيرة الأندّلس 
على صُورةٍ طلب الاقتصادٍ والاستمداد منّ ابن هود فتمَّ له في ذلك الوقت تدبيرٌه» 
فتوبّه ممَ ججماعة من اللّط واتصل بابن هود فأقبَل عليهم إقبالا عظيًا وأعطاهه"" 
وأَنْرَطُم واستمرّت إقامتهم هنالك إلى أمدٍ القَنْضِ على ابن وقاريط في عام حمس 
وثلائينَ وست مئة على ما يُذكَرٌ في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وبقيّ العَرّبُ الخُلّط في اختلال واضطراب أحوال ومُلاقاةٍ أهوال إلى أن تحرّك 
شيك فى هله الك إق الت فقوأ أمامة:وعابوااقدوئه وإقداقه» فافترقوا في البلاذ 
وتفرّقوا في القبائل عبرةً لمن يُعتبر وعِظَةٌ لمُزدجَر. 

ذكرٌ حركة الرّشيد إلى العْرْب وهي الأولى 

لما اجتمع رأيه على الحركة إلى الَرْبِء بذَلَ العطاء الواسم مّ للأجناد» وأمّر 
لموحدِينَ أن يُعينوا له ِصّةٌ منهم على قبائلهم؛ ٠‏ فكيّبوا له بعضًا منهم لقُرب عهدهم 
بالوصضول لمَرٌاكُشء فأعطاهم برَكاتٍ وأزودةً وأحسَنَ لأشياخهم إحسانًا كثيراء واستعد 
هذه الحركة استعدادًا ضخاء واستقبَلّهمُ استقبالًا فَخَ)ء وأظهرٌ من القوّة والعُدّة والأخبية 
ما يَرُوقٌ منظره وتَركَ بحضرته واليّا الشّيحَ أبا عليّ ابنَ الشيخ أبي محمد عبد العزيز 
برَسْم القيادة وصاحبٌ الأشغال بها: أبو عبد الله بن أبي زيد بن علي بن يوسف التينملي 
وقاضي الجاعة: أبوزيد الكادي: وضاحة الشّرطة حركل: يَوشف بر عنان اهتانق 0 
فلم يُقصّر لمَخُ أبو محمد في صَبْط المدينة وججياطيها ومباشرة أمورها واستقّل بذلك 
استقلال مثله ذانًا ومنصبًاء والناس في دَعَةَ وشكون والسّيل آمنة والمخيرات آنية والنفوسش 
وَأوَعة مطوية: 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ق» ك. 


واستقيل الرشيدُ لغرب وكل تيسير ياسيره وكلى صُنع جميل يأتي وثيادره؛ تلفاء 
البلادُ والقبائل» وتحميه القّنا والقّنابل» فقَصّد مدينة فاس فخْيّم بها مُقيَء وحَل منها 
جَنةٌ ونعيياء ونفوسٌ أهلها شائقةٌ إلى لقائه» وقلوتهم مجبولةٌ على حبّه وجوانحهم مُنطويةٌ 
على طاعيّه؛ لا تَلقَى إلا داعا بَضْرهء وضارعًا في إعلاءٍ ذكره» ووَاقَنَ وصوله قُربَ 
الصائفة والبلادٌ تقشعرٌ الجلودُ منّ ارتفاع السّعر بهاء فانجّلّت تلك العََاهُ على عهد 
قريب وأَمدٍ يسير. 

ولمًا ألقَّى بفاس عصًا التّسيار واستقرٌ بعرّصاتها القَران ولم يكنْ بد من النظر 
للأجناد. وطلّبٍ المّجابي التي في البلاد. نَظَر في الوجوه التي يَكمّل بها هذا المراد. 
وجح من الأقوال ما فيه عله الإسعاد, فاقتى العَزْم واستدٌ الحْم؛ ورأى أن 
الذي يُشفي النفوسٌ من صَدا عَلتها ويُريحُ عاجلًا من عِلَتِهاء تقديمٌ مَن كول 
مُطاع. وقوةٌ واضطلاع. وحُكمٌ يُتَلقَى بالامتثال» وأمرٌ يَرِدُ فلا يُردُ بتأوّلِ واعتلال. 

واستمرّت المفاوضة في ذلك وفي النفْس ما قد لَص ترجيحُه مر الاقتصار ببذا 
للب الكبير على وزيره السيّد أبي محمد ثم خرج له بمقصوده. وألقَى له بجميع عهوده. 
وعمله'' هذه الأمانة بحسن ظنّه فيه وتقديره» وتصديق ما مس في خاطره في حال 
تلبيره. 

ذكرٌ حركة السيّد أبي محمد إلى غُهارةً 
ومَقتل يحبى ابن الناصر رحمه الله تعالى 

توجّه السيّدُ أبو محمد ابن السيّد أبي سعيد ابن الخليفة المنصوره وتوجّه معّه جميعٌ 
اند منّ المسلمينَ والتصارىء واستَخَلفتَ على الوزارة اشح أبا موسى بن عَطّوشء 
وأقام الأشياحَ من اموحّدين بحضرة ة فاس» وتوجّه مع الشيخ أبي محمد مشتِلًا له الشيخ 
أبو زكريا إبن طوش ومفية يدُ أشغاله أبو العبّاس ابن هشام من خواصٌ الغُّال وثبتهائهم. 
وججبيت القبائل الغيّارية وَالْماراذية جباية عظيمة حصّل الأجنادُ منها على مالٍ عظيم 
وكلّ مُشتؤِل كذلك. 


)١(‏ ني ق»ك: «وحملته». 
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وفي أثناء هذه الحركة سيق إلى حضرة فاسّ رأسٌ يحيى ابن الناصر أمير المؤمنين» 
وكان لما انبرّم مع الخلّط صار إلى العرب في عدّةٍ قليلة ثم رَقضوه وتَركوه وتشاءموا 
باتباعه فَقَذْفت به الأيامٌ إلى بعض عَرَب المعقل» فأوَى إليهم فاحتَوَوًا عليه ووعَدُوه 
بنصرته» وطلبوا منه ظهائرٌ بإعطاءِ ما لا يملك؛ وتبسَّطوا في المطالب طاعِيةٌ في أن تعود 
له الدّنيا المُدبِرةً عنه فحَمّله سُوءُ النظر على التوقف في تلك المطالبء فامئّلأت 
صَدورٌ ناس منهم غَيْظَا عليه» فانتّدبَ شخصٌ لعَْرِه وقَثْلهه فلا كان يوم من أيام 
رحيله اغتاله شيطانٌ منهم فحَرٌّ صَرِيعًاء ودُفن في قلعةٍ في فَخْص يُعَرَفُ بشخْص الزّاد 
وهو بينَ وادي أبي حُلو ومخاض النّساءء وهذه المواضمٌ بينّ مدينة فاس ورباط تارّاء 
ويُعرّفٌ القَحْصٌ المذكورٌ أيضًا بمقئّلةٍ عامر» وهذا عامرٌ هو: ابرنُ صغيرء من المعقل» 
قل هنالك في فتنة. 

ولا يسيق رأسّه إلى حضرة فاس وج به اليد إلى مَرَاكُشَ في زِقّ عسّل وصّل 
به إلى مراك عبدُ الرحمن بن محمد الفَكَاك المعروفف بابن الرجمانه ولم يكن أبو محمد 
اللذكوز يُعَرَّفَ فديً) سوى بالفكاك لفياة ول :وود بذلك ويكتب الخليفة التشيد عل 
الشيخ أبي محمد عبد العزيز المقدّم على مَرَاكش جمَمَ الناس على طبقاتهم ومراتبهم وقرّأ 
عليهم الكتابّ الإماميّ والرأسٌ في طسسته ثم مر بتعليقه على باب الذّريعة: من أبواب 
مراك فسبحانَ مَن لا يحُولُ سلطاله ولايرَدُ محكمُه ولا يتغيّر شائه! فلقد كان هذا 
الرجّل في اليا من التخلّب والتملّك والتخلٌّ ما لا يط به الأفكار» ولله سبحاّه القومٌ 
والاقتدار. 

د الع ريه و ا هد 100 
حشو ين زد العايمئ وفاتددين عامر» وخولاء كالاءالقنص انهم بريعارة | بي الحسَن 
جرمونٌ رئيس العَرّب وشيخهم, والأخوان المذكوران: فائدٌ وقائد» من رُؤساء العَرّب 
بني جابرء وأما العاصمي فرئيسٌ إخوانه وهم شوكةٌ فيان وهمٌ الرياسةٌ في القديم؛ 
ولكنّها انتقّلت إلى قُرّةَ لانتقال الرّياسة إلى جرمونَ في قديم الزمان. 


)١(‏ في ق» ك: «القتال»» ويأتي بعد قليل ما يعضد اختيارنا. 
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لا وَرَدَ على الشيخ أبي علي الأمرٌ بقتل هؤلاءٍ العَرّبء وكانوا معتقَلينَ في محزنٍ 

0 عي اليوم الذي وَرَد عليه 
الأمرٌ فيه بِضَرْبٍ أعناق هؤلاءٍ المذكورينَ» فضَرَب أعناقهم بإزاء قوس تجلس فيه 
ورا للخلافة» وأدتحلوا شهودًا عاينوهم قَثْلء وكتّب عَقُدًا بإنفاذ ما أُمِر به ووجّهه 
إلى أمير المؤمنينَ الرّشيد!". 

وفي أثناء هذه المدّة أمَرَ الرَِيدٌ للشيخ أبي موسى مُستخلف الوزير السيّد أبي محمد 
سَعْدِ باستدعاء أشياخ الموحدينَ ِيَأ مهم في رد ما تَصيّر إلى رحالهم وذويهم من 

جل لحن الاين كارا وني على الحضرة واعتّدَوَا على دوابٌ الناس وانتهبُوها بخارج 
فاسء فوصّل إليها الأشياح من الموحّدين إلا أبا إسحاقٌ ابن الشّيخ لأتَفةٍ أدرَكنه تَغلّط بها 
عن إجابته وتكلّم بَِدْح فيه واستحقرّه لكونه من عامّة الموحُدينَ من كوميّة» وهو من 
صبِيانٍ أهل الحّاعة من هرغة. 

لاني نكر رن ادير عازن لالد كو عن الوصّول للوزير نفد أمره 
لام الموحَدِينَ بموضع جلويسهم؛ ثم عطفته الرّحَةٌ عليهم فسَرَّحَهِم وأحسَنَ 
إليهم» فعرَّفَهِم ني حال واحدة ‏ ببطشه وسَطُوتِه وبإحسانه ورحيته» وعلى أَثّر ذلك عاد 
الوزيرٌ أبو محمد من غمارةً ن الكثيف والمالٍ الواسع 

وني أثناء ذلك عاد الرّشِيدُ إلى حضرته مَرَاكُش َم القرى بهذا الإقليم ومحَلٌ 
الكلنازودا سي ريرض ترارهي رودل إن كله الخقيرة عل اند وعايرين بيو 
من مدينة فاس؛ وكان هذا اليوم شأن مشهوره وذكرٌ معروفٌ في الآفاق منثور. وعادتٍ 
الأحوالٌ كلها إلى نظامها وقوانيئهاء ولت ام وشفِيَ الإمام» واستّخْلّفَ على 
قواعدٍ البلاد كلّها رجاله وعَاله. وكان دخوله إلى مَرَاكش في صدرٍ عام أربعةٍ وثلاثِينَ 
وست مئة بعدّما قدّم على الأمور السّلطانية طائفةً من قَرايته. 

وفي هذه السنة: كان أبو محمد بن وانُودين مقدّمًا على دّرعة» وكان السيّد أبو 


محمد بن عبد العزيز بسجِلماسةً» تحيّل عليها إلى أن حصّل بها بعدّ تكن أشرارٍ فيها عند 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون 5/ 55" باختصار. 
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ال لاقن يارد حرو اندها رك وكرت برف وزغل اول هدم 
شرح ذلك» فا زالَ الي أبو حمد يتحيّل وينظٌ وجوة التمكن منها إلى أن اله فرصا 
فيها ودحلها الشيخ أبو محمد بن وانودين» وتخرج عنها السيّذ أبو محمد المذكور» ولقد 
كانت له فيها آثارٌ سلّكٌ فيها مسالكٌ الخافاء في أمور يَطُولُ ذكرها وقام بالدّعوة الرَشيديّة 
بها أبو محمد بن وانودين. 

وني سنة أربع وثلاينَ وست مئة: عَمَر الموحٌدونَ بلادّهم ومجاشرّهم؛ وضَمُّوا 
شركاءهم وأقبلواعلى أشغالهم وصّلاح أحواليهم في خدمة بواديهم وإطلاق سَواقيهم 
واتسعت أحواهُم وتوفرت آماهُم وقَدّم منهم حُمَاظًا على الجهات وظهّرت أمورهم 
باديةً الصّلاح دالةٌ على النّجاح» وترتيبٍ أمورهم أيٍّ ترتيب» وجَررَتٍ الأحوال كلها 
على الاستقامةٍ: أحوالٌ البعيد منهم والقريب. 

وفي هذه السّنة: كانت حركة الرَّشيد إلى حضرة فاسٌ أيضًاء ولمًا انَصّل بها وأقام 
وصَلئْهِ أرسالٌ بني مَرين» فقام بها خيرَ قيام» وضَيّمَهم بخارج فاس» ووَصَّلَّهِم بإحسان 
كثير وكّسُواتٍ فاخرة» ولم يكن له كبر أن في المغربٍ في هذا العام» وكانتٍ الجباي 
بنسبتها إلى ما كان في العام الفارط قليلة» واستَخْلفَ على مركُت في هذه السسنة الشي 
[ااعبدان القع بن أ براقم وعامة عليها اليرت يركنت الجتاتن. 

وفي هذه السّنة: توق الكاتبُ الخليل أبو عبد الله محمد بن أي ع عَشَرَةَ السلاوي 
رحمه الله تعالى» ودُفن بفاس. 

وفيها: كان الغلاءٌ المُفرط الذي انتهى فيه الربعُ الواحدٌ من الذّقيق إلى سبعةٍ 
وثلائينَ درهمّاء ولكنّ الناسّ كانت أحواهُم تَُاومٌ هذا الغلاء» إن السّلمَ كلها قت 
أسوافها وَدَونت أر افيا وكا الدَرهمُ الواحدٌ أفضلّه عشرونٌ درهمًا أو نحرّ ذلك» 
والمرَدُ هكذا في كل سوقء فم كان أحدٌ من الشّجَار ولا من السّوقة يُبالي بتضاعًف نفقته 
مع جزيل | الفائدة العائدة عليه في تجاراته» وأربابٌ الدولة قد امتلأت أيديهم بِالَير 
الكثير, وكل نفس مستعدةٌ للحرث إذا أفاء اله تعالى على العباد بنعميه وأعاتهم بوابل 
رحمته فإنه مفتاحٌ الأرزاق والسببٌ المُوصل إلى الخير» واستمرّت حركة الرَشيد بقيّة 
هذه السنة المؤرّخة. 


رَجْعٌّ الخبر إلى بعض أخبار الأندّلس 
وفي هذه السنة: امتدّت آمالَ المتوكّل على الله ابن هود في سَلْطنتِهِ بالأندّلس» 
وكتّبَ إلى ؤُلاة البلاد يأمُرّهم بالاجتهاد في مصالح العباد. أَذكْرٌُ منها هنا بعص فصولها 

لكثرة فروعها وأَصُولِهاء فمنها بعد البسملة والصّلاة والدذعاء: 

فصولٌ من ذلك7© 

أمَا بعد حمدًا لله الذي أوضّعٌ للح سبيلاء ومدّ ظل رحته على الَلّق ظليلًاء 
وجَعل العدلّ بحفظ نظام الإسلام كفلا ونزَّل الأحكامَ على قَدْر المصالح تنزيلاء ونّصّب 
على معلّم المُدى علا لمن اقتّدى ودليلاء وأَهَمَ إلى مايّرضاه عملا ومعقّدًا وقيلاء وصَلَواته 
الطيبة وبركاته الصيّة على سيّد العالمين وخاتّم النبيّن محمد رسُولِه الذي فضّله بِحَلتِ 
واصطفائه تفضيلاء وبِعنّه با حنيفيّة السّمْحة فبيّتها تبيينًا وفضّلّها تفصيلاء ورثّبها ىا أَمَرَه 
به إباحةٌ تدبا وتحريًا وتحليلاء حتّى ثبت سُنَهُ الله فلن تدَ لما تبديلًا ولا تحويلاء وعلى آله 
وصّحْبه الذين فَهِموا ما جاءهم به عليه السّلامٌ نضًا وتأويلاء وأَبقَوًا من برهم الفاضلة 
وأحكايهم العادلة أثْرّا للمقيفِينَ جميلاء ومآئرٌ تسبح الأفهامٌ والأقلامٌ في جاريها سَبْحَا 
طويل””» وأمَوًا عزائمهم فيا تَسَخ!" لهم بالحقّ باطلًا وبالمدى تضليلاء ورضوانٌ الله 
يتَوالَ على خليفتِه وحامل أمانته”؟» الذي كمّل الله به(" مُوجِباتٍ الإمامة تكميلاء وأناله 
من هَذْيٍ النبوّة أفضلٌ ما كان للهداة مُنيلّاء سيّدِنا ومّؤلانا الإمام المستنصر”" بالله 


)١(‏ أوردها المقري في نفح الطيب 4077/7 فا بعدها. 

(0) في نفح الطيب: «أساسًا للمتقين جليلاء ومآثر للمقتفين تسبح الأفهام والأقلام في بحارها 
سبحًا طويلا». 

(9) في النفح: «تنسخ». 

(؟) بعد هذا في النفح: «إلى خليقته». 

(5) في النفح: «له». 

(5) في م: «المستظهراء وني النفح: «المنتصر» وكله تحريف صوابه ما أثبتناه» وهو أبو جعفر المنصور 
المستنصر بالله الخليفة العباسبي المشهور الذي تولى بعد الظاهر سنة 577ه وتوفي سنة 
14 هكى| هو مشهور في ترجمته. 
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أبي(1) جعفر المنصور أمير المؤمنين» المُتبوّئ من راحة”) اف والجلالة [عملا 
شريمًا]”" جليلا والمنتحّب من بُخبوحة بيتٍ الرّسالة الذي وَجَد الوحي عندّه مُعرّسًا 
ومَقِيلاء والدَعاءٌ لديوانه العزيز النبويّ”؟ بتضر يأتي لإمداده بمَدَد الملائكة قبيلاء وقنْح 
يأتي الإيهان من الظهور بغيةٌ وتأميًا. 

ومنها*: فول قال 3 نوالا شو النذ! ظ وحَشْينُه في كلّ حال» 
ومراقبةٌ أمره وعئيه عندَ 0 واشهال: 0 الله التي حَدَّها 
وأرصّدَها بإزاء موجباته وأعدّهاء فإنه لا يتَعدّاها إِلّا مَن رامَ تعفِيةَ رَسْيها وطّمْسَه 
#وَمن يَسمَدَّ حُدُود مه فَقَدَ ظَلَم نَفْسَهُ4 [الطلاق: »]١‏ والمحافظةٌ على ما تُتَحمَظٌ به 
الشريعة: والملاحظةٌ لها تضم الرعايا به حَوْرْةٌ الحيّاطة المتيعة» والمُقايرة عن ما نكف 
به أكُفبٌ الاعتداء. والمبادرةٌ إلى الاثتمام”" بالسّلّف الصَّالح والاقتداءء والطريقةٌ المُثل» 
وآياث الله التي تُتك» وهدايته التي لأبصارٍ البصائر تُجْلَ» وحَفْضُ الجناح والأخدٌ 
بالرفق والإنجاح”" وتوحي الحقّ الذي هو أوضح انبلاجًا من َلَقٍ الصّباح0"/, 
والجلمٌ والأناة» والمذاهبٌ المُستحسّنات”*», والله الله في الدّماء» فإتها أولٌ ما يُقَمَى 
بين الناس يوم القيامة فيهاء ولا سبيل إلى استحلالِها إلا بإحدى ثلاث: كفرٌ بعد إيهان» 
أو زنا بعدَ إحصانء أو قتلّ المسلم لأخيه وقد قال مالك للق والأمر: إلا تََثُُوا 
ألنّضّس ال حَرّم أآسَمِْلّا يألْحَيّْ 4 [الأنعام: 16١‏ فتثبّتوا فيها فأمرُها جليل؛ وتحريمُّها 
لايدخله تحليل. 


)١(‏ في الأصل: «أبو» لا تستقيم نحوًا. 

(؟) في النفح: «ساحة»؛ وهو الأوجه. 

() زيادة متعينة من النفح. 

() في التفح: «والدعاء له من لدن العزيز القوي»» وما هنا أحسن. 
)ه) النفح 0/1 :. 

(5) في النفح: «الاهتمام). وما هنا أوجه. 

0) في م: «الإسجاح». وما هنا يعضده ما في النفح. 

(6) في النفح: «الإصباح», وهو الأولى للسجعة. 

(9) بعد هذا في النفح: «والأمور البينات». 


ة 


ومنها('": وما تَأمُركم به: أن تَبِحَثُوا على الغّال» ولا تُشَعْلوا(" منهم إلا الحَسَنَ 
الطريقة ة المَرْضيّ الأعمال» ومّن لم يكن منهم جاريًا على القوانين المَرْعية» ناصحًا لبيت 
المال رفيقًا بالرّعية» وكان في أمانته حائدًا عن الجادّة السَّوِيّقَ قاتلا ىا قال قبلّه ايرث اللتبية0”, 
يعض منه غيئهء ولْيْدقَمْ عن لجان صَبُْه فإنه ما كانت الخيانة في ؛ : يشر قم إلا 
هله وما وُضعت في شيء طبيعةٌ ُوءٍ إل ملكنهء ونا هو مال له رق منه الاق وبه 
سد انغوٌ المهّات» فينبغي أن يختارَ له حاط في اقتضائه وتبضِهء حافظٌ لدينه ومروءته في 
كله وبعضه» فَحُذوا في انتقاءِ هذه الأصناف المسمين واطلبوا ببذه الأوصائ التصرّفينَ 
والولَّينه واجمّعوا من الاجتهادٍ الحميد والقصدٍ والاعتاد: لأثّر والعَيْنء وأنصِفوا منهم إِنْ 
تظلّم متظلّم؛ واشْمُوا شكوى كل مشْتِ وألمَ كل متأ واعلّموا أن ُرمة الأموال بحُرمة 
الدّماءِ لاحقة, وأَنَ إحدى القضيَيْنِ للأخرى مساويةٌ ومُساوقة» ومن أكبر ما وَرّد في ذلك 
وأعظوه قولُ رسّول الله يكل ارم مال المسلم كحُرمة ديه». ولكن الناسٌ في الح سواء لا 
حُاباة ولا مُفاضلة» ولا مَاوَزةَ في تغليب قويٌ على ضعيف ولا محاولة» ولا يواد أحد 
بجريمة يي" اد ولا عن ولد على وال ولا وال على ولد وكتابُ لله أؤل بالاباع وأحرى. 
يقولُ الله تعالل: #إولا وَرٌ زر وار ور أذ » [الأنعام: 174]. 


وإذا" وصَلكم كتابنا هذا فقَصّوه على الناس مُفضَّلًا وَمجْمَلَاء وأظهروا لهم 


.4١١ /7 نفح الطيب‎ )١( 

() في النفح: «تولوا». 

(") إشارة إلى حديث أبي حميد الساعدي. قال: استعمل رسول الله يَِةِ رجلا على صدقات بني 
سُليم يدعى ابن اللتبية» فلم| جاء حاسبه. قال: هذا مالكم وهذا هدية» فقال رسول الله يَككه: 
«فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا...» الحديث في البخاري 
(75919): ومسلم :.)١1877(‏ وقد وقعت العبارة في م: «قابلًا لما قبل» وهو تصحيف جد 
ظاهرء وما أثبتناه يعضده ما في نفح الطيب. 

(5) في النفح: «في شيء». 

(5) في ك: «الذي ترتزق». 

() في النفح: «بجريرة». 

(0 لو قال هنا «ومنها» لكان أحسن. فا بين ما تقدم وهنا كلام كثير» وينظر النفح 7/ ١5‏ 4. 
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مضاميته قولًا وعَمَلَاء إن شاء الله تعالى» وهو سبحائّه يديم علاءكم ويصلٌ إعادتكم 
في كلّ محمّدة وإبداءكم وجل حظوظكم من السّعادة وأنصبا “كم بِمَنّْهُ وكرّمه لارب 
سواه» والسلام. وكيب في الرابع والعشرينَ عادى الأول عاء أربعة وثلاثينٌ وصت منة. 

وني سنة خنمس وثلاثين وست مئة: توثي الأمررٌ أبو عبد الله محمدٌ بن يوسّف بن شُود؛ 
كان مقتله عل يد عامله ابن الرَمي ع“ الول من وله قن مدية دري ا الرايخ 
والعشرية شاد الأول فكانك حولت تتضة أعواء.ر + ثةَ أشهر وأيامًا. وسببٌ ذلك: أنه 
كان في ابتداء أمره عاهّدَ زوجته ألّا نَل عليها امرأةٌ طُولَ عمّره» فل مَلَّكَ البلادَ الأندلسية 
وعَظُم فيها أمرُّه حصّلت بيده رُوميةٌ من أبناء زُعمائهم ومن أجمل نسائهم. وقد كان عامَدَ 
زوجته ألا يتروّج عليها ولا يَسُوقٌ رُوميّةَ إليهاء فأودَعَها عند ابن الرَمِيمِيٌ صاحب 
المَرِية: فكانت له في ذلك المَئيّ» فاستحسَنَ ابن الرَمِيميٌّ الرُوميّة ومدَّ يدّه إليها وضبَطها 
لنفسه ودبَّروَّجْهَ الجيلة في الخلاص من ذلك برأسه ثم إن7' ابن هُود سَجِع بخبر رُوميته 
فاستعمّل حركتّه إلى المّرِية على عادته لِينظرٌ منها في أمور القائم عليه بعَرْناطة» وهو الأميدُ 
أبو عبد الله محمد بن يوسُف بن تَضْر؛ لأنه كان قد مَلَكَّها في هذه السّنة. 

ولمًا وصّل ابن هود إلى المَرِيّة بمحَلَتِه نرّلَ خارجهاء فدبّر ابن الرّمِيمِيّ في 
أمره وعَمل على أن يحَلِفَ عليه ليدحل معّه إلى داره ليقومَ بحقّه فيها خيرَ قيام» وليَخلُوَ 
برُوميتِه بعضٌ أيام؛ فدحل ابن هود معه فعرّفه بأن الرّوميّة في الحّام؛ ولمّا جَنَ الظلامُ 
عليه أدَل أربعةً من الرّجال إليه فقتلوه مطفياء وبقيّ أمرّه في تلك الليلة حَنِيا0". 

قال أبو محمد البَسْطيّ: كان ابن هُود من أسلم الملوكِ صَدْرَا وغَلّبٍ عليه في أكثر 
بلاده من جعَلّه في أهلها صَدُْرًا فبالمَرِيّة: أبو عبد الله الرَمِيمِيٌ المدعوٌ بذي الوزارين» 
َمَّى عليه ذاتَ ليلة بمِحَدَتَيْن أقَعَدّهما على أَنّفه وفيه» وأراه بالغ كأنه مات فجأة ولا أَثَرَ 
فيه» وبمالقة: عبدٌ الله ابن رَنُونَء أضرّ بها حتى الضّبٌّ والتون» وبكّرناطة: عُتبةٌ بن يحبى 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن أبي يحيى المعروف بابن الرميميء وقد تقدم التنبيه عليه» وينظر المغرب 
لابن سعيد 5/ .١99‏ 

(8) تفط هاشرف من قل 

(9) تاريخ ابن خلدون 5//ا١؟.‏ 


الا 


المَغِيلٌ الحتطيبٌ على ابن الأحمر بالمساوئ» ومن أجله أخرّجَ منها شمسّها في الحَمّل 
والميزان» على مقتصّى لا يننطحٌ فيها عَنّان العاليِمَ العَلّم سهل بنَ مالك وتَفاةُ إلى 
فيه فق اللين اخاللته نوات تهؤافعل اخلية وآثر قمعل لاف مغرقه وعليه 
وبضصَرْب الَيّانٌ ولم يخْنء وبتركه مَنْيسيا في السّجنء حتى أغاظ أمرٌه أهلّ غَرْناطة وأضجَّرء 
فتهيّأ محمدٌ وأبو محمد ابنا حَلّف ابن وجر في أربعينَ رجلا من أهل النّجدة» وتواعدوا 
أن يصبّحوا على باب القصّبة أوّل يوم من رمضانَ من السنة المذكورة» وهم بسيوفِهم 
مشهورة» وما ارتفع الضحى إلا وهم في القصور يُعبَتون» وأفلتَ حافظها البغيّل من 
رؤساءٍ بني هود, وقتّل عتبة واليهاء ووجّهوا لابن الأحمر ليصل إليها. 

ذكرٌ وصول الأمير أبي عبد الله بن الأحمر إلى غَرّناطة واستيلائه عليها 

وذلك أنه ليّا جَرى بمّزناطة من قل واليها عُتبةَ بن يحبى ما جرىء أجمَمَ أهلها 
على حَلّع ابن هُود وبيعة ابن نَضرء فأنّاً البيعة له أبو الْحَسَن الرعَيْنِينّ وأبدَعَ فيا كتّب 
كوو ا ا 0 

قال أبو محمد البَسْطيّ: فعايئته يوم 00 بشاية!" مُطْلعة 0 مقطعة 
وعندما نزّلَ بباب جامع القَصّبة وحِلَّه وكان مؤدَّنُ المغرب في اليّعلة والإمامُ به أبو 

5 1 الكه 1ه لاا اله ع عر 
المجدٍ المرادي. فغاب» فدفع الاشياخ السلطان إلى المحراب, فصَلى بهم على هيئة سَفْرِه 
بفاتحة الكتاب ا دا 0 * الآية كاه 0 الآية 
في خاضيه كأنه اموس في مشيته» وفي أثنء ذلك يله الخو أن ابن مود أعجاه الميّة بعد 
وصوله إلى اسمريّةء وأنّ ابن الرميميٌ قله ام بها وصَبَطها لنفهه» فرّسحف إليه الأمرد ابن 
الأحمر من غَرْناطةَ فحاصّرّه فيها حتّى ضاقت حاله وانقطّعت آماله» فخَرج منها ودحل في 


)١(‏ في ك: «وأبي حفص». 
(0) هو لباس حربي محشو بالقطن لوقاية المحارب (معجم دوزي). 
اع 


مركب في البحر بأهله وماله» واستقرٌ بمديئة توس تحت كنف الأمير أبي زكريّاء ومَلَكَ أبو 
عبد الله محمد بن يوسّف بن الأحمر مدينة المَريّة في هذه السنة» هذا ما ذكَرٌه البسطي. 
ذكرٌ مبايعة أبي بكر محمد بن محمد بن يوسُف بن هود" 

وذلك أنه لما بَكَمَ الخبرٌ إلى مُرْسِيةَ بموت المتوكّل على الله محمد بن يُوسف بن 
هُودٍ بالمَرِيّة وشاع ذلك في تلك البلاد الشّرقية» اجتّمع أهلُ مُرْسِيةَ على مُبايعة وَلَدِه 
إذ كان ولَّ عهده. وتسَمّى في الخلافة بالواثق بالله» وطاعت له تلك الجهات, فا قام 
بأمور ولا قَعَد ولا صَدَرَ فيها ولا وَرّد فعاقنه النفوس, وشّمَّحْت عن طاعيّه الرؤوس» 
فأقام كذلك سبعةً أشهر وحَلّعوه وقدَّموا فقيهّهم' عزيرٌ بن حطاب وبايّعوه» وذلك 
في السنة الآنية بعد هذه. 

وني هذه السنة: بيع أهل إشبيلِيَةَ أميرَ المؤمنين الرَّسْيدَ في شْوَّالٍ منها بعدّما قدّموا 
على أنفسهم واليّا السيّدَ أبا عبد الله ابنَ السيّد أبي عمرانء فإنه كان مذدّةٌ ابن هُود بإشبيلية 
مع أخوّيه: أبي َيْد وأبي موسى؛ وذلك من حين أَوْبتِهم في تكفالة مهم من بسجاية بعد أن 
استشهد فيها والدّهم في الدّولة المأمونيّة حين قيام أبي زكريًا بن أبي حفص امْنْتَاق ببلاد 
إفريقيّة واستيلائه عليها. 

ووصّل إلى الحضرة المَرَاكشيّة وَفدٌ أهل إشبيليّة» ورُفضت بها الدّولة اشُوديّة 
وعادت إليها الدّولةٌ الموحّديّة» وكان لأبي عَمْرو ابن لد أثرٌ كبير في تقديم السيّد 
عليهم» فولاه الرّشِيدٌ من غير استبداد بنَقَض ولا تدبير» وإلَّا كان الأمرٌ لابن الْمدٌ 
المذكور الذي أنحذ بالحَزْم والعَرّم في تلك الأمورء ينال باستبداده غاية مراده» فأخرّج 
بي خجاح اللَخْمَدّنَ الإ يلين غن [شييلية إلى سلنة. 

وكان أهل سَبْنَةَ أيضًا قد حَلّعوا دعوةً الموحّدين في سنة ثلاثينَ كا تقدّم ذكرّه 
وقدّموا على أنفسهم شيحًا من أشياخهم وهو الحاحٌ أبو العبّاس اليانشتيٌ فقام بأمرهم 
خيرٌ قيام إلى هذه الأيام؛ فهجَسّت في نفوسهم مَواجسٌ الاستبصار, لمّا أحسّوا بوصول 
)١(‏ في ق: (أبي بكر محمد بن يوسف بن هوداء وك: «أبي بكر بن يوسف بن هود. 
)سقط اس فق لك ْ 

5/0 


الأجفانٍ بالوفدٍ والبيعة من إشبيليّة إلى الرّشيد فاتّمّقوا على عودتهم وتجديد بيعتهم له 
في هذه السّنة وكان وصُولٌ الود من إشبيلية إلى مَرْسَى مازيخانٌ في جَفْئينِ كبيرين من 
أسطول ِشْبيليَة ووصّل معّهم أصنافٌ من الناسء فلً) وصّلوا حضرة مَرَاكُش وقَدِموا 
على الرّشيدء كان لقدومهم شن عظيم ونالوا به التفضيل والتكريم؛ وامّلات النفوس 

مسَرَةٌ بانتظام الّعوة بالحُدوَينه وشاع الخبرٌ بها كان في سَبْأِضَاء وقُرئتٍ اليَيْعة الإشبيلية 
وأنشدت الأشعار. وكثر الفَرَحُ والاستبشارء وححطّب المُطباء وأفصّحَ الأدباء التي 
والتّظمء وعمِّتٍ المسَرَةٌ نفوس الوافدين وأَنزلوا منازلٌ الترحيب والتقريب وورّدوا 
نزازة التحيانة وضَيّقوا بأنواع التضبيف على مراتيهم ومنازلهم وفْرشَتٍ الديازٌ 
0 والبر > يمَعهم ويشمُلُهم وقد كان الناس طال عهدهم هذا اشع ادا الذي 
تَصغْر عنه الفتوحات. فشّمّلت المسَرَاتَ كبيرتهم وصغيرّهم؛ ولم يبن سوقٌ من الأسواق 
إلا جم أهلّها للتراهات» وابتاعوا رؤوسٌ البقر والعَّنم والفواكه» وحَحرّجوا إلى بحائر 
الحضرة».وذلك على ترتيب الأسواق وأهل الصنائع» وجاء الخبرٌ بِقَبْض أهل إشبيلية 
على ابن وقاريطً المُّري إليهم حسسًا تقَدّمِ ذكرٌهء قصّدَ بذلك أهل إشبيلية إظهارٌ 
دجي ركفو نا الاين عر وج يو عن االذعرة واشرير بهم ل الطافية الي تادهم ايها 
الامخضائ والاهتداف:فكان د ابن و قاريط من الفتح الذي أربى على فتح إشبيلية 
لعَداوتّه القديمة وفتنته التي كان فيها كل الإمعات» وكان أَخْحَدُ00 عُمر”" بن وقاريطً 
في سنة أربع وثلاثينَ حين كان بإشبيلية. 

خيث غَذّر ابن وقاريط لمدينة سَلَا في هذه السّنة 

ولقد كان عمر بن وقاريط في سنة أربع وثلائينَ حين كان بإشبيليّة مع ابن هُود 
والرَشيد إِذْ ذاك بفاسٌء وصهرٌه الفقيهُ المكرّم أبو العُلى بسَلَا مع زَّوْجه الخرّة فاطمة بنت 
أمير المؤمنين المأمون أت الرٌشيد فلاحت لابن وقاريط فُرصةٌ في المجوم على سلا 
وأخَذٍ السيّد أبي الغْلى ورّؤْجه الرَةِ فاطمة» والاستحواؤ على البلد من رباط الفتح, وقرّب 
(1)مقطع قنك 


(0) في ق» م: اعمرو»» وهو تحريفء وينظر تاريخ ابن خلدون 757/5 2747 55 7... إلخ. 


ع 


هذا المَرامٌ البعيدَ في تَفْس ابن مُودء وطلّب منه إعانته بجَْنٍ مُعدَيْن ليدخل بها 
وادي سَ شا وكمكن بق بعه من الكذاة م ثراو العلية بكلا الذي من صقت 
الأجناد وخصوصًا رباط الفتح, حيث القَصَبَةٌ العظيمةٌ واستقرارٌ الوالي» فأعاته ابن مُود بب) 
أرادَ وأمَدّه بها شاءء فقَصّد ابن وقاريط سَلَاه وتصَوّر لهُ بعض مراده» وحصّل في الوادي» 
وكاد أن يملِك رباط الفتح ولو ملَكّه حَصَّل على معقل الدّنيا ارتفاعًا ووّثاقةٌ ومئّعة 
فاشتدٌ الناسٌ إليه وتكائّروا من البلدَيْن عليه إلى أنِ اضطرٌ إلى الخروج عن الحآّق7") 
والتخلّ عن البلدَيْنِ وقد أَنَّر بعص التأثير. 

فلَ) سَمِع الرَشْيدٌ هذا الخبرَ وطارت إليه طَيّاراتٌ الاستعجال به» قام وقَعَد 
وعاك قيار وخا صصر عار ع ريض رجاله إعداذ 8بازاد رياط القت لارطياك 
أخيه وأمه إليه في جَرّع شديد وأمر كبيره فس الله مقصّهم بتوجُه الئرة #ناطد ال نانيء 
فكان هذا السببُ الحديثُ عهده من أشدٌ الأمور على ابن وَقاريطً حين أَحذِمه فَظُمت 
المسرةبالقيْض عليه للانتقام منهء وكان في هذا كله من التيسير ما فيه دليل على عناة الله 
تعالى وما أراد من المسلمينَ من اير والاتصال والانتظام» فك 0 ذلا بسر ىق 50 
إن بقعا اما رعاءة 

وبعدَ أيام وصّلت”" بيعةٌ أهل سَيْنة*» أيضًاء وصّل بها وجوه ل سَبْنة وأعيائهم 

بئة مَرَاكْصَ للرّشيدء فتكامَلّتٍ المسَدّ ات" وترادَقَتِ الفتوحات» وقَبّض أهل سَبْةَ 

على اليانشتي نّ وابيهء وأدتحل أهل سب السيّد با العبّاس ابنَ السيّد أبي سعيده وكان 
مم ابن عبد الله بن أبي يالول بأحوازٍ غُهارة ووصّل مم ابن أبي يالول» وأدخِلٌ البلد 
أيضًا إبراهيمُ بن مسعود الكُومِي» وأعآن أهلّها بدعوة التوحيد. 


)١(‏ في قءك: «الخلق». 
(0) في ق» ك: «فكان». 
(©) في ق» ك: «حصلت». 
(5) من هنا إلى قوله: «وأعيانهم» سقط من ق. 
(6) في ى» ك: «المسرٌة». 
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ولا وصّل وَفْدٌ سَبْتَةَ بالبيعة» استّحضر كافة الناس لقراءتها» وتكلّم الناسٌ على 
طبقاتهم في علومهم وآدابهم وأشعارهم؛ وكان أيضًا من الاعتناء مبؤلاء الوافدينَ ما 
حق رجاءهم ووسّع آمالهمء واجتّمعتٍ الوفودٌ من أهل إشلية وسَبْتَةٌ وغارة البحر 
من البلدية» ووافقوا الصَّيفتَ بعر ف ومزاجها الانحراف وهواؤها رديء بكثرة 
ا لوو ال م 
ل ا 
الأشياخ حتى لقد فر من السَّبتيّنَ البَطَري شيخ سَبْتة ونظائره خوفّ الموتء فاتوا في 
الطريق بمقرّبة من الحضرة. ول يرجِعٌ من غَاة البلدَيّن العشرٌ الواحد» فكان ذلك عبرة 


للمعتبرين وعِظةٌ للمزدجّرين 
ذكر القَبْض على عمرٌ بن وقاريط المذكور 
وكملِه من إشبيلِية إلى أزمور 


ولمًا انقَضَت هذه المحاولاثُ وانتَظَمتٍ المسَرّات» وعادتٍ الأجوبةٌ بشُكر 
المقاصد. وسعادة المصادر والمّوارد» سيق ابن وقاريط من إشبيلِيّة في قطعة» وكان أكبرَ 
أسباب القَبْض عليه: أبو عبد الله المومنانيٌ”'" من أهل فاسء من الفقهاء الأذكياء الذين 
لهم أخبارٌ وأحوال؛ وكان بإشبيليَةَ وله خدمةٌ للدّولة المأمونيّة بهاء فتحرّك من إشبيليَة 
إلى تحريض أهلها على توجيهه؛ وأتّهم ما يُتَحَهُونَ بتْحفة أطرفّ منهاء ووصّلتٍ القطعة 
بابن وقاريط إلى أزمورٌ فقبَضَه الشّيحْ أبو زكريًا ابن عَطُوشس المشتغل هنالك, وكان قبِلّه 


)١(‏ هو محمد بن عيسى بن مع النصر بن إبراهيم بن دوناسء أبو عبد الله نزل بعض سلفه بني 
مومنان من حوز فندلاوة فنسب إليه» وسيأتي بعد قليل تلفه مع أبي حفص.ء وله ترجمة في 
أعلام مالقة .)0١(‏ والتكملة لابن الأبار .»)١7/44(‏ وصلة ابن الزبير ”/ الترجمة (77), 
والذيل لابن عبد الملك 5/ 48 ؟. والمستملح للذهببي (707)) وتاريخ الإسلام له 4 07/١‏ 
وابن القاضي في جذوة الاقتباس 75١/١‏ وغيرها. 


كع 


بأزمورٌ الشيخ أبو محمد بن ماكين» ولكنه وَجْه إلى سَبْتةَ وديوانها وأعمالها عند وصول 
بيعتها لقِدّم له في الخدمة ووسائلٌ كان مها مبرورًا محفوظًا. 

وكان بأزمورٌ جماعةٌ من اللّط مساجنء منهم: علِنُ بن هلال ووشَاحٌ بن هلال 
وجماعة من أعيايهم قَبَضّ عليهم أميد المؤمنين عند فوله من فاس في صَدْر هذه السّنة 
على أنهم مّراهن؛ واشْتّغْلَ بالتحيّل على سائرهم والقَبْض عليهم. فإئهم ضاقت ببُخيتهم 
الأرض فلجَأوا إلى عفوه» ولكنّه عرَّمَ على استصفائهم فق ابن وقاريط بهم وبَنَى 
طعي نع معيو بن محر اجو امو رحج رويك روسرس 
منه الحديدَ الثقيل ود بقىَّ هنالك أيامًا. 

وق اناوه ررس قدت نز لوي فتك انين ريق اك اانه 
وأنرّهُم بتانسيفت, فكان بذلك عْيّمُهم إلى أن أحكّمّ التدبير في أخذهم. فلّ) عرّمَ على 
ذللك:وامقى وانه فيهم استدعى اشياخهم عن اخرهم؛ وسَجَنَهِمه ووجّه الأجنادَ إلى 
دواويرهم فوا على ما فيها وما بقيّ لهم مال ولا نفسء وامتلات أيدي الأجناد والناس 

من أمواليهمء وي النّسءُ والَّرية إلى حضرة مرَاكُْش فامئّلات منهم الأسواقٌ والسّكَك 
من كل © عذراء ما تاوت :قط جَدْوَها وماكان ف ذلك مق الشناعة مَارَقّتِ النفوسش 
به إليهم» وتساوّت الخْرٌهُ لعربيةٌ الصّريحة والمةُ في العبوديّة» ثم تادَى الُنادي بأنْ لا 
يمد د إلى امرأةٍ ولا طفل ولا صغير» وحشر النّساءُوالذَّرَةٌ بدار الأشراف» فضاقت 
عليهم وامتلأت رحابُ الجامع» وتعطّف الناسٌ عليهم وأحسنوا إليهم؛ أن لأعدائهم 
من سُفياناَ وبني جابر في سثْر بناتِ اخلط كبيرهم وصغيرهم» وهذه من أكبر التُكايات 
وأعظم المُصيبات”". 
ذكرٌ مقتّل عُمرٌ بن وقاريطً رحمه الله تعالى 

ولمَا فعَل أميدُ المؤمنينَ الرَشْيدٌ ما قعل بالعَرّبء أمَرَ بقث من في أزمورَ من 
أشياخهم» وأن يُعجّل بأمساخهمء فحزت رؤوسهمء وفقدت نفوسهم» وحملت جملة 
)اسقط ع ل 
(0) تاريخ ابن خلدون 5/ 5148. 
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الرؤوس في رج على جَمَل ورُكِبَ عليها ابن وقاريطً عض فرس وَسَرّْج) 00 
مرَاكُشَ على هذه الحالة» فوصّل إليها وقد قرَّب الله إلى الأخرى ارتحاله» فبقيّ سا 
ا ل 0 
أيامًاء ثم أمَرَ الرّشْيدُ بقَدله وتعليقه على باب الشّريعة أحد أبواب مَرَاكُشء فسبحانٌ مَن 
لا يفتى دوامّه! فلقد كان لينًا يزأن وبحرًا يزخر فجَرّع كأسّ حمامه. ورماه الذهر 
بسهامه؛ فتوطّدت للرَّشيد المملكةٌ وتَرادَقّت المسَرَات. وأنَنِّ من كلّ جهة البشارات» بها 
شاء اله من الفتح وأراه من النجحء وكانت هذه السَنةُ سن يحصب وتات وتتع 
مسّرّاتء انتهى القم تراكتي إل تلا امداق فج يترم وقافس اناس لي شراء 
الأسباب والشيات: حتّى لقد بيعت شق 00 دينارًا من هذه الذراهم وذلك لانساع 
الأحوال والآمال» فقد كان الناسٌ تّوالّت عليهم أمورٌ وأحوال يَطُولُ أمرها ويثقل ذكرهاء 
ولك الله سبحانه مَنَّ بالفضل وامتداده. والله لطيف بعباده0"©. 

وفي سنة مستٌ وثلائِينَ وست مئة: وصّلت بيعةٌ أبي عبد الله محمد بن يوسُّف بن 
نضر للخليفة الرّشيد وكان يَذكُرٌ اسمّه في كته ويدعو له في خطبه. فَقَنِع منه بذلك» 
وبقيّ على هذه الحالة إلى سنة أربعينَ حين وفاق الرّشيد. وول الرَشِيدٌ على سَبْنَةَ أباعلّ بنَ 
خلاص. فكان ذا وفاءِ وإخلاص”) 

وني هذه السنة: ثار ببلادٍ السُّوس ثائرٌ يُدعَى بابن ياوجي في حصن تيوينوين» 
واستّدعى الناسٌ إليه فأجابه كثيرٌ منهم» فسَموعت به عَرَبُ المعقل فأقبّلوا إليه وطلَبوا 
منه الاجتاعَ به ووّعَدوه بالنصر والإعانةٍ على ما أذ فيه. فخاف من الخروج إلء 
والمااهاض المتدوعرا بور حصي ال كرو وكا عا لوو لفون ارو عمد 
بن أبي ذكريا بن أب إبراهيم» فا ذال يذل العطاء عليه إلى أن اغتاله زواع بق إله. 
وذلك أنه لما لما دخل عَرَ بُ المعقل إلى الحصن تَعَق ناعقٌ بأنه يريدٌ بإدخاليهم التغلب على 
الحصن والتمكّنَ من أهله وإخرابجهم منه؛ فتقدّم إليه شيخ من جزولة وصَرَبَه فقتل 
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فسَوِع بمصرّعه هلال فرعب ناسًا في قَطّع يد الثائر المقتول» فقطع له وَاحبَمَلّه سريعًا 
إلى أبي محمد بن أبي زكريًا وأخبره الخبر» فض ربت الطَبولُ على قتله» فتحرّك خاطرٌ أهله؛ 
وكانوا يظُنُونَ أنه غيث ملتتفت» قل :أنه سور فافل يجنا قر قله وير سهان 
بعض أصحايه إلى مراكُْشء ول يمر هذا الفريقٌ على تارودانتٌ لقديم يصيانهم ووَقدوا 
على أمير المؤمنينَ الرّشيد فهتأوه بقَئْله. فنظِمت الأشعار وفرعت الطّبول وعم الشرورء 
وعَلّق رأسّه على باب الشّريعة معّ رؤوس الثوار المتقدّم ذكرّهمء واستّدعى الوَّشْيدٌ القَفة 
التي سيق فيها رأس الشّقيٌّ المذكور, فأخرّجَها ملوءةً دراهم لسائقه جزاءً وثوايًاء وانصَّرّفوا 
بخير كثير واسع. فإنَ الدراهمَ لم تكنْ في أوعيّة» إِنّ) صُبِّت في القَمّة المذكورة ص 

والحديثٌ شجون, وذلك أن هذا الحصنّ على قديم الرّمان مجبولٌ مَن فيه من أهله 
على الشقاق والارتداده وقد كان في الفتح الأوّل في عهدٍ الخليفة عبد المؤمن ما اشتهر 
خب فإنه أقام عليه زمانًا وهم على طّغيانهم وعصياءهم؛ ولفَنْحِه خب مشهور ذكَرَه 
ْدق وغيئه» ثم ل يرل يم كل مَن في نفسه شقاق أو نفاق. وفيه تحرج على اموخدينَ 
المشهورٌ بأبي قَصَبَةَ وكان مُولَعا بالسّحرء ولم يبقّ من الموححدين أحدّ في حال ثورته إلا 
استفر بهذ البلاد في قتاله» وله بعد المُدة الطائلة نبأ معروف» وعُلّق رأسّه على باب 
الشّريعة. وبعد ذلك التاريخ: وصّل مَرَاكُسَ رجلٌ يقال له: عبدٌ الرّحيم ابن الَرّس من 
أهل الأندتلسء فقيةٌ عاليم. ذكَرَه ابن عبد الملك المَرَاكُمْينُ في «التكملةٍ والذَّيل؛ له 
ولكنْ جرى عليه القدّرٌ الذي لا يْرَدَ وترّكَ الناس حيئَئذٍ الرّوايةَ والأخدّ عنه» فكان يمر 
لوانت بي قَصَبَة وهو معلقٌ فيب ويتحسّر عليه ثم عمل الأقدار إلى هذه البلاد 
السُوسية» فثار في هذا الحصنء واجتّمع إليه الناسٌ وامبتّع به وأعائه أهلّه بأموالهم. 
عت الله أيضًا في حسم عِلنه إلى أن اغتيل وقتلء فسيقٌّ رأسّه وعلّى بإزاء رأس 
أبي قَصَّبَة» وفي هذه عبرةٌ ودلالة على نو إرادة الله بإلهام ابن قَرّس للوقوف على رأس 
أبي قَصَبة وإدامة النَظّر إليه إلى أن جمَعَت القدرةٌ بيتهما. فشأنٌ هذا الحصن في الصَلال 
والارتداد قديعٌ وحديث. وسيأتي بعضٌ خيره أيضًا وخبر عل ابن يدَّرٌ في أواخر هذه 
الدولة المودية إن شاء الله تعالى: 


3 


وفي هذه السنة: نارّلٌ العدوٌ ملِكُ أرغون مدينة بَلَْيِيّةه وكان صاحبّها رّيَانُ بن 
مُُدنِيش27» ثم وصّلت الأجفانٌ من توتّس بالإغاثة لأهل بَكدِْيّة» فوجّدوهم حصورين» 
فكتبوا بذلك للأمير اوزكر ارات > معام فيل رنلابت ريدم 

وفي ذلك اليوم بعيله: بي أهل مي لابن حاب وتلقب بضياء ال كان 
فقيهًا عال). وكان وصّل من توثس في الأساطيلٍ المذكورة أبو يحبى ابن الشهيد اشنتاتي 
ذال تاضّن لبدققه لكي بعبل» فلم عبد قن يقلضّه مه الكو أي جيل ")كان حضوا 
. ساس 03 7 : ع 72 1 2 0 - 
فرجَعّت الأساطيل المأكورة في الثانَ عشّرّ من محرم من السنة» وتركوا ما سوى المال 
الناضَ من الأطعمة والأسلحة وغير ذلك بدازية. 

و9 هذ نه : داه 1 00 

وفي هذه السنة» في يوم الجَمّعَة السابع عشرٌ من صَفر: خرج أبو جميل رَيَان بن 
مُرْدنِيسَ من بَلَنِسِيَةَ بجمهور المسلمين» واستّول العدو عليها ودخلها ولا حول ولا قوّة 
ُ آ 75 3 9 2 ع ب واو ء. 
إلا بالله العليّ العظيم. وحدث من شاهد حصارها أن القمح كان يباع مها ستة أواقي 
بدرهم والشّعيرٌ اثتنا عشرة”" أوقية بدرهم. ول أذ المسلمون في الخُروج منها بِيعَ 
الذَّقِيقٌ بها أَحَدَ عشَّرَ رطلًا بدرهم. ووقَمَ الصّلحُ على دائيّة وقليرةً إلى مدّة من خمسة 
أعوام» وقيل: سبعة أعوم. 

وفيها: ركب أبو عبد الله بن الأحمر من غَرْناطةَ إلى موضع الحَمْراء وأجال فيها 
تقاوه وخط اماي الخصيق كفل هقح ودونا قم المدة الخو الحضر مد الينام 
عضي و تداج اء وان ماو الولو برقع مذ و جمروبياقة معيت» 

وفيها: فد مكل الى الأحمر وجوه أهل مالقة بَيْعتهم إليه» فقَدِموا بها عَرْناطة 
عله بوكالف النيسة مزه إناء 7 *» وكان في العلم والآدب مشهورًا يذكّرء 


)١(‏ ينظر نفح الطيب 701/١‏ و5/ 5940 و488/9. 

(5) في م: «ابن جميل» وهو تحريف. و«أبو جميل» هي كنية زيان» ى! سيصرح به المؤلف بعد سطرين! 

(©) في م: «اثنا عشراء وهو تحريف. 

(5) في م: «علي)؛ وهو تحريف. 

(5) هو محمد بن على بن عبيد الله الخضر بن هارون الغساني المعروف بابن عسكر المتوفى في هذه 
السنة وعى سنة +393 ف وترجنته في أدبا مالقة (60) وعى ترحةاراتقةء والتكملة لابن الأبار 
51 والخري لان سي ١‏ قدو الذي لكين عد للق 54/1 يتنا عليها: 
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قله الأعر قطنا بالقة :ونيف لبدو ليها ابن زتؤة انه مرق فاذاقددن العدات 
أمرّ ذَوْقَء وكان قَدَّمه عليها ابر هُودء ثم أعيد إليها بعد عذابه 520000 
واستّصفيّت أحواله فدَبَحَ نفسّه في يجيه نسألٌ الله العافية من شر هذه الدنيا ومِحَنْهاء 
وأولُ مُشرفٍ قله في حمرائه إِنْرَ بنائه: أبا محمد بن عَوُوس مُشرف المرية» طَرَبه 
بالسّياط حتى واقَنّه المَنِيّةه وذلك تحت الأصبحيّة: وكم من مُشرف قل بعدّه لم مُرَكْه 
للإبقاءِ عليه ريح الأريحيّة» عَمَا الله عدا( وعن جميعهم بمنّه. 

وفي هذه السنة» يومَ مّ الثلاثاء مُنسلّخ رجَب القَزد: رقَعَ أبو عبد الله ابن الأبار 
قصيدته السّينيّة التي أولّها [من البسيط]: 

أدرك بخيلك خََيْلَ الله أندَنُسا ‏ إن السَبيلٌ إلى مَنْجَاتِها دَرَ 

رَقَعَها إلى حضرة الأمير أبي زكريًا يُستصرخه فيها لنصرة الأندّلس ويصف سُوءَ 
لمر 

اختصار الخبر عن كيفيّة رَوْم جَنوةَ 
الذين راموا دخولٌ مدينة سَيَْةَ عَنوة 

وذلك أتهم ليا وصَلوا إلى سََْة في مراكهم برسم محاولاتٍ تجاراء تهم» فاجتّمع 
مه ل ديواها زتريه ا اغدة كبز ازرائرا اللخلج طليها خانم وإرادامي فلي 
الله سَعْيّهم فيا رامُوه من التحيّلات» وأكذبثهم نفوسّهم بم| حَيّلت هم من التخيّلات. 
وذلك أنه لما عَلِم بذلك صاحبّها الحاحٌ أبو العباس اليانشتيٌ كتّبّ إلى القبائل الساكنة 
عليهاء والراجعة في الحكم إليهاء فعرّفهم بتلك الأمور, وأمَرّهم بالوصول إليه والقدوم 
بعادي لعا زوه جد بعارع» رعذ 0 متحوامن امون مكتوع: خم وان ذه 
اليوم المذكور خرج للقائهم أبو الحَسَن ابن اليانة مشدد في جموع لا يستطاعٌ 
إحصاؤّهم. 


)١(‏ قوله: «عنا وا سقط من ق» ك. 
)١(‏ تنظر مقدمتنا للتكملة الأبارية. 
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وعند خروج وَلّد صاحب سَيَْةَ إليهم؛ فَهم التصارى أنْ الدائرةً عليهم. فَأبْرَموا 
أمرّهم طامعينَ فيه| أمّلوه. ورّحَفوا بجموعهم إلى الباب لعلّهم يُملكوه”"» فبينَا هم 
بمقرّبة من الباب يحاولونَ إليه المسير إذ لم يبقّ بينهم وبيته إلا شيءٌ يسير إذ أقبت 
عليهم عساكرٌ البَْبر داخلينَ على الباب» فكسّروهم وقَتّل كل واحد منهم من قَتَل من 
الرُومِ وما صِبَرٌ ولا كبر فقتل التصارى في ذلك اليوم قتلا ذَرِيعًا وقطّعوا تقطيعًاء 
وتَكمتٍ السيوفٌ والرّماح من كل مفرق هم وخر ومن سَلِم من اقل رى بنفمه 
عانًا إلى الأجفانٍ في البحرء وانثهبت أمواهُمٌ التي في فنادقهم أيّ انتهاب, والتَهبتٍ النارٌ 
في لهم وسلاجهم كلّ التهاب. واحتّوت البَربرُ والسّوقةٌ وعُاةٌ البحر وغيرهع علي 
جمبيع ما كان في الفنادق من أسبايهم, وما خَلّص للدّيران من أموالهم. وأَحَدّت كل يد ' 
ما ملكت من أيّ شيء وجَّدت أو عليه سَلّكتء وعَلِمِ من كان في تلك المّراكب يمن 
أهل متهم أن اللنيّةَ قد نرّلَت بجُملتهم فأخذوا في الإقلاع من مَرْسَى سَبْتَةَ يُنادُونَ: 
الفرارٌ افرار اهنا وضاوا إلى إخوانهم أعلّموهم بقضّيهم وشأنهم؛ فاجتّمعوا في نحو 
مئة مركب ويمَّموا سَبْنَةَ لحصارهاء والمبالغة في إضرارهاء فلا وصّلوا إليها نَصَبوا 
المجانيقَ عليها فتَصَرّها الله وعصّمّها منهم, ثم وقّع الصّلحُ بيهم على أن يُعطيّ أهل ظ 
سن للرُوم مالا معلومًا من جملة ما مقّى هم فدَقعه لهم اليانشتيُ من مال المخرّنء 
وأقلعوا عنهم وأراح الله بفضله منهم. 

وكان عامٌ جَنُوةَ عند أهل سَبْتَةَ مشهورًاء وفي تواريخهم مذكورًاء وكان ذلك عام 
ثلاثةٍ وثلاثِينَ وست مئة» وقيل: في سنة ست وثلاثين7". 

وفي هذه السنة: في يوم اتمُعة السادسٌ عر لشهر رمضان المعظّم: دتَل الأمير 
أبو جميل مُرسية يه على رِفَّى من أهلهاء وحَطب بها للأمير أبي زكريًا صاحب تونّسء وض 
على عزيز بن حَطَاب ووقَئله ليل الثلاثاء المُوفي عشرينَ من شهر رمضانً المعظّم المذكور, 
وانتَظّمت البلادُ الشّرقية قية”" بير الأندلس للأمير أبي زكريًا: مد اند ل ره 


)١(‏ هكذا في الأصلء والجادة: «يملكونه». 
(0) ينظر الاستقصا ”/ 1415 .١‏ 
(") في ى» ك: «المشرقية». 
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وفي سنة سبع وثلائينَ وست مئة: كان الغلاءٌ المُفرط والكيهاء الكارية 
بمديئة سن حتّى عُلِم فيها العام بالكل في هذا العام؛ وكانوا يسمه بعام سبعة؛ 
وهو مشهودٌ عندّهم يمون به بيهم ومن هذا العام صار أهل سب يمتِنونَ العام 
في المطامير في كلّ عام حيطةً على أنْفسِهِم من مثل هذه المّجاعة التي ل يُعَهَدْ مثلها في 
الأعوام الفارطة قبلّها عصّمّنا الله من مثلها بقَضْله. وكانت أكثرٌ بلاد العَزب غالية 
الأسعار, بسبب كثرة الفتن وقلّة الأمطار في تلك الأقطار» وبسبب عدم الحّاةٍ والأنصار» 
لتلك الجهاتٍ والأمصارء فقد كان أهل تلك البلاد اشتّلت بالفتن نارّهم وقلّت 
ع 3 0 00 ءِِ #2 
ُمائهم وأنصارُهم, حبّى اشتدَّت حاهُم وتكائّرت أوجاهُم بسبب ما كان بين أمراء 
الموحّدينَ من الحروب والوقائع» والفتن والزعازع» واشتغالهم عنهم بأمورهم وأحوالهم 
1 له 0 ل اسن 58 3 5 ع 5-5 ماع : 3 أو 0 5 8 5 
في خضرتهم المرَاكشية في الدولة المأمونية وق أوائل الدولة الرََشِيديّة فكثر الغلاء 
والجلاء في البلاد العَرْبِيَّة من أجل النفاق واختلاف الكلمة في السنين الماضية» حتى 
انقطع السّبيل وعدّم فيه الدّليل. 
وكان أشدَّ صَرّرًا في تلك الجهات على الناس. عَرَبُ رِيّاح بالاختلاس والافتراس» 
لا سيّا بأخواز مكناسة وفاسء وتقدم بيهم وبينَ زّناتة حروبٌ كثيرة» ونشّأت بيتهم 
3 - م لاه و 2 ل 26 8 5 4 5 
وبِينَ بني مرين عَداوةٌ كبيرة» فكانوا تُحاربوتهم ويُقاتلوتهم بجهة القَضْرء وشيخهم إذ 
أو 5 4 54 ١ه‏ 2 6 م سي 5 
ذاك عثمان بن نضرء إلى أن ظفِر بهم بنو مَرين وتبتضوا إليهم سريعاء وقتلوهم قتلا 
اوتامو رار ع دواري عريت واخي وكيوا والكا من دوابٌ وأسباب 
ولو يدا ود أو ادح جاو كرا وه يَبَدَاؤلا للذا ولا سيباء وأو قحوا 
فيهم شيوفهم, وأنرَل لله عليهم ُتوقهم. وانضرف عثهانٌ بن عبد الحقّ وإخوثه وعشيرثه 
وجيافهم 0 رس ودجوقهم تهلل ملل الإصباح. 0 0 
لسري و الهوال د 0 ا 520 
ين والا هوال» حيوهم ني , : بسيولها من 
- ص 2 3 5 ع 000 م 2 0 
لمعتدِينَ على كل حاضرة وبادية» وذلك أنه لمَ) نور الله بصائرٌ بني عبد الحق وبني حمامة» 
وأَنجَرٌ ل هم ما وعَدَّهم من الكرامة» فأخلصوا لله نيّاتهم التي هي رأس أعمالهم؛ ونووا 
للمسلمينَ خيرًا في أفعاههم» وقد قال عليه السلام: إلا الأعمالُ بالئّيات» وإنّا لكل 
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امرئ ما نَوّى). ف| قَدَّموا عملا من الأعمال قبلّ تمهيد تلك البلاد. والضّرب على أيدي 
أهل الشَّرِرِ والفساد. فأمّنوا السّبل وسَدُوا الخكّل» فانّسعت أحواهُم وانبسطت آمامُم 
فصار أهلٌ تلك البلاد يُعظِموتهم غايةً الإعظام» ويعاملوتهم باليرَ والإكرام؛ ويُعطوتهم 
مالا معلومًا في العام» فكانتٍ اسل آمنة» والحاضرةٌ والبادية هادنة» ونفوسٌ أهلها بالعافية 
ساكنة» إلى أن وصّل ابن وانودينَ واليّا على تلك البلاد» فأشعَلّ نار الفتنة بعد الإحماد. 
وأَشعْلَ بالّه بالقتال معهم والجلاد. 

اختصارٌ الخبرَ بولاية أبي محمد عبد الله بن وانودينَ بلادَ الغرب. 

وناكان نطول تقاكة يان لحرن 

وذلك أَنْ هذا عبدَ الله بن وانودينَ كان من خيار الموحٌدين» وكان تزكّه الناصرٌ 
لدين الله بتونّس مم الشيخ أبي محمد بن أبي حفص في جملة مَن ترك معه من أولاد 
الموحٌدين وهو إذا ذاك في حال الشّبيبة إلى أن توقي أبو محمد عبدٌ الواحد المذكور, وتبدّلَت 
الأحوالٌ والأمور؛ ووصّل إلى مَرَاكُسَ ونرّلَ بداره بالسّبْيّن وقعَدَ معَ إخوانه الهَئْتاتيّن 
ثم بعل مع الوقافين, ثم ثُقِل إلى مزورة العزء ثم ثقل إلى الوزارة» فاستورّرَه أميرُ 
الوغنين العتصم دين الله أبو زكرا حنى ابن الكاصره وكان جاه بالصتطين الكافث 
الجليل أبو الْحَسَن السَّرَقُسطيء فعرَّقهِ به واسكيّبّه أبو زكريًا المذكورٌ فحضّر معّه في تلك 
الأحوال التي كانت بيه وبينَ عمّه المأمون. وتلك الأمورء وتزوج ابن وانودينَ السيّدة 
بنت يوسّف المستنصر بالله» فساد بسببها وزاد حُظوةٌ بها إلى ما كان من حُظوته ومكانته. 
فدحَل مع يحى مَرَاكُسَ ثلاتٌ مرّاتٍ بالحروب» ورحل معّه منها("2 كذلك بالهزيمة 
وا روب واستقرٌ بِجَبّله مرارًاء وقرٌ إليه رارك معتصً] بالله وبه موطنًا وقرارًاء ثم نَظر بنظره 
السّديد» وبادرٌ بنفسه إلى خدمة الرّشيد فوّلاه بلادَ دَرْعةَ سنةً اثنتين وثلاثين» وأعطاه 
الأجناد. فظّهّرت خدمته في تلك البلاد» وحاوّلٌ محاولة عظيمة في أمر السيّد القائم 
بسسلانة أن عوط الع حل الجر عه هيا مدنا تارشيا وحدب لجار الث 


)١(‏ العبارة في ق» ك: «ودخل معه فيها». 
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من العَرّبٍ أعداد”"» ودتحل ابن وانودينَ إليها فوّلاه الرَّشِيدٌ عليها إلى أن وصّل منها 
إلى مَرَاكُش في سنة أربع وثلاثين. 

فلا كان في أواختو: سنة ادن وتاعية 0 البتقاية الكخوال للامارة 
الرَّشِديْة وطاعت له سَيْتَة 67 ولاه ل شيل البلاد الغرية وجَعل له النظر فيها 
والتفقد لأحواها ولأمور وُلاتها ويّاهاء ولاه قبائل غْمَارةَ كلّها سَهِلِها وجَبّلها فخرج 
من مَرَاكُسَ بعسكر كبير من الموحٌدين وجُموع من المتجنّدين وحِصّص من العَرّب 
وغيرهم؛ وفوّض له الرَّسْيدٌ النظّر في أحوال تلك البلاد وفي إصلاح حاهم وأمرهم» 
وأعطاهُ طْولًا وعلامات؛ وكتّبَ له بخطٌ يده في جملة أوراق بعدّ البَسْمَّلة علاماتٍ 
لينفِدٌ با الأوامر ويكتبَ لمن شاء الظهائر, وارتهنَ أن يُستجلبّ عَربَ إفريقيّة» فكب 
فوع لماوع رطاال» كان كان انق قاير أب لعن اردر فطلي ركان 

عندّه معظ مبرورًا مكرَّمًا مشكورًاء وتوجّه صُحبتّه واليّا على سَبَْةَ أبو علي ابن خلّاص 
لبي وعلى دار الصناعة» بهاء أبو زكريًا بن ماحم الكُومِىُ؛ فوصّل بالمحَلّة إليها ونرّلٌ 
أيامًا عليها. ثم رحَل إلى بلاد غارةَ لِينظَرٌ في أعماليها وأشغالِهاء فنمَرت منه بعض قبائلها 
وتحصّنت في موانع جبالهاء وكان مع بعض تلك القبائل الُاريين قد طاعوا للأمير أبي 
سعيد عثمانَ بن عبد الحق ودحَلوا في خرمة بني مَرِين وفيت طاعتهم وانقادوا لهم 
للمخرم وغيرو70, 

وكان الرَّشيدٌ أعطى لابن وانودينَ حملةَ أحمال بالكُسًا التّرقيّة التديعة من كلّ 
نوع بِرَسْم الإعطاء لبني عبد الحق ولأشياخ بني مَرين ولمّن يجبٌ إعطاقكه فلا وصّل 
ابن وانودينَ إلى مقرّبة من بلادهم أشعَل نفسّه بقتالهم وجلادهم. فأَوّل فغل فعَلّه مهم 
أنه وصّل إلى مقرّبة من مَواضعهم ليطلْب الفارّينَ من غَارة» فوقّع النْرَاعٌ في ذلك» 
وعامّل بني عبد الحقٌ بمُعاملةٍ غير صا حة» وحاوَّل أمرّهم بمحاولة غير ناجحة؛ وواققّهم 
على أشياء لم يف لهم بهاء فكانت الحربُ بيه وبيتهم بسببها على ما أذكرٌه بحَول الله تعالى 
)١(‏ كذا ني الأصلء والجحادة: «أعدادًا». 
)١(‏ سقط الظرف من ق» ك. 
(9') تاريخ ابن خلدون 5/ 740. 
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وذلك أنه لما تحرج ابن وانودينَ على بني مَرِين الطريقٌ في كانوا تواققوا عليه وأغاروا 
على ملّته وقَتَلوا ملة كبيرة من أجناده وجمليتِه» فتشيّت حاله وتكائّرت أوجالّه؛ ووصّل 
الخبرٌ إلى الرّشيد بحالهم وأمرهم, فاغتاظ لذلك عليه وأمَرّه بالشَّكْنى في تلك البلاد» 
فسَكَنّها وهو كئيبٌ القلب والفؤاد. 

وفي هذه السنة» وهي سنةٌ سبع وثلاثين وست مئة: استشهد الأميئ عثان بن 
عبد الحنٌّ رحمه الله تعالى» قيل: إِنْ عِلجًا من أعلاجه غَدّره وضَرّبه ضَرْبةَ بخنجر قَطع به 
أَؤْداجّه فيات من حينه وهرّب العلجٌ إلى ابن وانودينَ فعرّفه بالأمر فأعطاة وأرضاه. 
وقيل: إن ابنَ وانودينَ هو الذي حرّصّه على ذلك واتّفق معّه عليه ثم صَرََّه بن وانودينَ 
بعد ذلك من عنده» فلم يُعلّمْ بعد ذلك صحةٌ خير”"). 

ولمّا توي هذا الأميرُ أبو سعيد كتّبّ ابن وانودينَ مُعلَِا بخبره الرَّشِيدٌ وِعتّ 
إليه كاتبّه أبا الحَسَن السَّرَقْسْطيّ» وما كان عندّه أكبرُ منه ليعرّفه بالحال مشافهة ولينوبت 
في شرح ذلك عنه. 

وتقدّم الأميد أبو عبد الله محمد بن عبد الحقٌّ على قبائل بني مين ومن انضافٌ 
إليهم من زّناتة وبني ورا وغيرهم فأطاعوه وطاوعوه. غير أن بني عسكر خالََت بني 
مَامةَ في الانقياد التامّ فكثرت بيئّهم الشّحناء وحَقَنوا الدّماءه واغترّ ابن وانودينَ 
بمُنافرتهم وطيع فيهم لأجل مُعاقرتهم» وذلك أنه لما اتصل به ما كان بين بني حَمَامة 
وبني عسكر منّ المُكابرة والمُظاهرة والمُنافسة والمُنافرة» استخلّص بني عسكر 
لنفيسه استخلاصًا وأخلّصٌ هم نيّتَه فيها رَّعَم إخلاصًاء واستعطفّهم واستلطْمَهم» 
ووعَدَّهم بأموال يُعطيهم. وأحوال تُرضيهمء على أنْ يقابل بهم إخواءهم؛ ويَطرٌقٌ بهم 
أوطائهم, فاريّبطً معّهم على ذلك ارتباطًا ونيضّ معَهم إلى مقابلة بني عبد الحقٌ وبني 
مَامَةَ فألفاهم بمقرّبة من سلفات. فقابلّهم في تلك الجهات, فوسَّع بنو حمَامَةَ ومّن كان 
مهم إلى مواضعهم بعد مقابلة ومقاتلة وقَقْدِ من فقِد من الفريقَينه وعاد ابن وانودينَ 
مع الموحٌدين وبني عسكر. وكان عَرَض بني مَرِين أن يتبَهم ابن وانودين بِمَن معّه 
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ليكمُنوا هم فيتمكّنوا منهم, فترَكّهم ورحل معّهم ونرّلَ بظاهر مكُناسة فألرّمَ أهلها 
وظائهًا('" وتكالمًاء وابتلاهم بأنواع من المَعَارم والمّلازم؛ ثم رحل ابن وانودين بمحَلته 
إلى مدينة فاسّ ليُوقٌ للعسكريّين ما لهم فيهاء فأغْرَمٌَ بالتعيين جُمْلةَ من الناس» ثم عاد 
أيضًا إلى جهة مكُناسةٍ الرّيتون» فنرّلٌ بمقرّبة من زرهونء فمَرٌ أهل تلك الجهات أمامّه 
وتركوا مواضعهم ورُبوعَهم وأسلّمو اللنّهب مواشيّهم وزروعهم. 
ذكرٌ هزيمة بني مّرين لابن وانودين وعسكر الموحٌدين 
وذلك أنه لما اشتغل بفاسٌ ومِكّناسةً بها اشتّغل من المظالم» وفعَل بأهلها ما فَكل 
من تأدية المّغارم» اجتمع بنو مَرِين ومن انضافَ إليهم من رّناتة وغيرهم على أميرهم 
أبي معرّف محمد بن عبد الحقّ ورحلوا معّه بجُملتهم ونرّلوا بمقرّبة من مكُناسةً بمحَلتِهم» 
إلى أن وفعت شَوَافتهم في أجنادٍ الرّوم وقائدهم اللعين فقتلوهم أجمعينء إِلَّا مَن قَرّ منهم 
بعدَ قَثْل قائدهم الرّعيم, أبي صَرْبة لمم ووصّل قَلَّهِم المُنهزم إلى ابن وانودين» 
فعرّفوه بل قائدهم فتفجّع عليه وعلى من قتل من جماعيه التي كانوا تحت يليه وكان 
قد بعَتّهم لتلك الجهات يحرٌسوكها ويتفقدوكهاء وقيل: إِنَ قاتل أبي صَرْبَةَ هو أبو عبد الله 
محمد بن إدريسٌ بن عبد الحقّ» وكان موضع نزول بني مَرِينَ أعزّهم الله بمحَلَيهم على 
نحو ثانية أميال من مكُناسة» فدبّر ابن وانودينَ وَجْه الجيلة في الوصّول إليهم والهجوم 
في ذلك الموضع عليهم مع بعض أناس من نايسه فأسرّع فيه دب وشَرّع» فيض مُسرعًا 
مع العسكريَّينَ والموحّدينَ والعَرّبٍ والمتجئّدين» فتأهّبٍ بنو عبد الحقٌّ وبنو مين لقتاههم» 
0 لحريهم ونزالهم؛ فلا اصْطّفْت الصَّفَان واجتَمّعت الْجَمْعانء للضَرب 
والطّعانء دعت الأجناة في تيل بني نمَامةَ لتقديرهم أن بني عسكر والعَرّبَ يُدقعُونَ 
مهم عليهم؛ فأسلّمَهم بنو عسكر ل 0 
القناع» فتحكّموا فيهم بالأسيّة والمَشْرفيّة كيف شاءوا وكا أرادواء وقَتّلوا من 
و ل نري ل ور ا لسري لد فير 
منَّ القتل مم أبي كَرْبةَ وانهرّمواء ثم الآنَّ لقتال عادواء فأهلكّهم الله وبادواء ووقّعت 


)١(‏ هكذا في الأصل مع أن الجادة «وظائف» لأنها ممنوعة من الصرف. 
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احزيمةٌ على ابن وانودينَ ومن بقِيّ معّه من الموحٌدينء وتفرّق جميعٌ أهل العسكر منّ 
العَرّب وبني عسكرء ودخحل ابن وانودين إلى مكناسة مطرودًا إليهاء ووصّل بنو مَرِين 
إلى محَلتِه فاستولوًا عليها واحتوّوًا على جميع ما كان بها من دوابٌ وأسباب وأخبية 
وأمتعةٍ وغير ذلك منّ الأشياء الِمّاف والتّقال» ول يركوا لأحد فيها ما يُساوي العقال؛ ثم 
خرج ابن وانودين من مكناسة في الليل مع حملة من اليل ومع ابه أي زكري حى» 
فقصّدَ إلى قصر عبد الكريم حيث كان أولادُه وعِياله» فانحصّر فيه مم أهله ورجاله. 
وكان معه أيضًا محصورًا في القصرء أبو عثمانَ سعيدٌ بن تَضْر(). 

وكانت مذَةٌ إقامة ابن وانودينَ في العَرب في ولايته فيه سنتيّن اثنتيّن أو نحو ذلك 
وكان ولاه أهل تلك البلاد وعَنَاهُم يُخاطبونٌ الرّشيد ويَشْرَحُونَ له أمورهم معّه وأحواهم 
عن انوا عه الشيكرة كلت اللا الغرية ليا لور لهف من الاستعداد والاستبداد 
وأنه يفعلُ مثل ما فل أبو زكريًا الحقْصي في البلاد الإفرد يقيّة. وفيل: إن الْرَشيدَ اتبيه 
بذلك؛ لأنه كان يتن لد عباله بعش الأشؤر بسَخة ُستوطنيق» وكان ينه وين عرب إفريةة 
ذكانات كان الرشين اه رَ له بهاء فيا كان من أحد مُخفيهاء فل) قيل له: ادال كت فق 
ما قيل له عليه وما كتيب فيه إليه» تحرج من القَضر في نحو حمسينَ فارسًا مع رجاله وببنيه 
وعياله آخذًا على طريق المعين قاصدًا إلى جباله فتبعه بعضُ خيل من بني مين فحاريهم 
وتخلّص منهمء فا زال يعد ار ليه ونهاه؛ إلى أنْ وصّل جبله» وح استقرٌ قراره. 

فزاد بنو مَرِين ببزيمته وبما كان منّ استيلائهم على عليه في الكَرب عُلوَا وظُّهورًاء 
إذ ما زالوا فيه ظاهرينَ وبأعدائهم ظافرين» واستَول أيضًا بنو مَرِينَ بعد تلك الكائنة 
لا كان ججية ا شع رو عر ريا ااا بريه تمع ل ا 
ولا لفط اوري عازن سداس لاز اد ون الكائزن الور وتجدن ارق 
وبعض القبائل المَغْرِبيّة فكان بنو مّرِين يجُولونَ في تلك البلاد ولا مدافمٌ لهم لقتالٍ 
ولا جلادء ثم كانت بيهم وبين الرّشيد مهادنات ومُراسَّلات. وأمّا ابن وانودين فبقيّ 
في جَبّله حتى برت نت ساحثّه مما ذُكِر عنه وقبل العُْرُ منه وعاد إلى مَرَاكْش مكرما معظَّاء 
وساد 1 أخياره في دولة الإمارة المُعتضِديّة. 
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وفي هذه السنقو وهي سنةُ سبع وثلائينَ» في أوائل ربيع الآخِر منها: وصّل الأسطولُ 
من تونّس إلى مَرْسَى قَرْطَاجَئّة وصّل فيها وُفودُ أهل شرق الأندّلس المتوجُهون 
الماك وماةقع ودوك افبطر افك الأمور عل الأمين اع رنات به دنيين 
والأليسنةٌ قائلة والمتواطر جائلة» فسكّن بعضّ التسكين وهدَّنَ بعض التهدين» ووصّلتٍ 
المخاطبةٌ من الأمير أبي زكريًا إلى مُرسيَة وشاطبة وأورِيُولةَ ولُودْقة وجزيرة شُّقر وفيها ذكرٌ 
ولاية الأمير أبي جميل على شرق الأندّلس» وتواريحُها: عاشرٌ صَمَر من سنة سبع 
المذكورة7". 

وفي السابعَ عشّرَ لجمادى الأولى من السنة: تحرج أبو جميل رَيَانُ من مُرْسيةَ لما 
ستشعرٌ من أهلها المَيل منهم إلى بباء الدّولة ابن هود ودححلها ابن هود مُجاولة ابن 
عصاء”" صاحب أُورِيُولة. وكان لما قام أهل مُرسيّة على سُلطانهم ابن ححَطاب وتكثوا 
لير لكر عر الاين ا ركرنا مناحتا تر دن ودرا له لسري" 

وفي هذه السنة؛ وهي سنةٌ سبع وثلاثين: كانت مبايعةٌ الأمير أبي عبد الله ابن الأحمر 
للرّشيد» ود البيعةٍ له على أهل غَرْناطة ومالّقة وجَيّان وسائرٍ البلاد التي كانت تحت 
طاعته» فوصلتّه الجُخاطباتٌ الَّشيديّة بالشّكر له على مُبادرته9©. 

وفي سنة ثهان وثلائينَ وست مئة: توسّعتِ الأحوال وامتدّت الآمال» ونرَّلَت 
الأمطار في تلك الأقطار» وظَهّرت الخبْراتُ في كل الجهات؛ وحُرِئتٍ البلاده وأفاض 
له على عباده خيره المعتاده وذهب ما كان من بقايا جوع وأين المَروع؛ ورخصت 
الأسعار وبنيت الديار» فإنها كانت قد خربت ودَنّرت بالأزمنة آثازهاء وامتححت من 
يعن لهات وسو مهاو كر اقم انا بور كد شاكانت خريت كر الديلات 
انعا تضاريت ف هذه الشعة عائرة منقة الذور و امرك االؤهين نا فى ذعة وسرورم. : 
وخراج موفور» وكانت البلادُالعَرْبية أيضًا قد عمدت نيرائهاء إلى أن وصّل جميعٌ بني عسكر 
إلى مَكُناسةً ونواحيها على ما أَذكُره. 
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وني هذه السنة: وصّل إلى مكناسةً وجهاتها كافة بني عَسْكرء مُستمِدّين من عَرَب 
المعقل أعظمَ عسكر. فأَحْدّقوا بها من كل ناحية؛ وحيوهُم عليها رائحةٌ وغادية» وذلك 
بدتن اقسد كانت ته ون يتن كتانق أول النقذة !© علبهه وال غافةة ركاف [هل 
يكنا اررق عي بر لايق و قيس لحا عي من الشتله رثات 
والاحترام لتلك الجهاتٍ والأنحاءء وقد كانوا واققوهم بال معلوم في العام يُعطوئهم 


5 
- 


عليهاء فوصّل الآنَّ العسكريُونَ إليهاء فضاقٌ أهلّها بهم ذَرْعَاء وتيقّنوا استفصال أموالهم 
زَرْعَا وصَرْعَاء فبَعَثُوا إليهم علماءهم وصّلحاءهم, راغيينَ في كف عاديتهم عن أنحائهم» 
ف قبلوا لهم رغبة» ولا ا ستشعروا منّ الله سبحاته فيهم مخافة ولا رهبة؛ بل ألرّموهم 
أربعة آلاف دينار خفارة» وكل منهم سَرَدَ يناه وجرّد شِفارهه ولولا والي يكْناسّة الذي 
أحَدّهم بالإرادة لأضرمت نيرام ثم وتوالل اضطرازٌهم؛ وقوي بتلك الجهاتٍ شيطائهم؛ 
لكنْ بَنو حَمَامةَ بوفائهم وصَفائهم عَظّم سُلطائهم 

وفي سنة نسع وثلاثين وست مئة: قَوِيٍ أمرٌ الأمير محمد بن يوسُف بن تَضر بير 
الأندلس» وطاعت له أيضًا بعض بلادهاء وانقادَ له أكثرٌ رؤسائها وأنجادهاء فقَويت 
شوكته بهاء ولكنه يُظهرٌ أنه تحت طاعة الرّشيد ومن ولايته» وأنه المجدّدُ للدّولة الموحٌديّة 
باللخلمر وحلك من كناية وعقاه تاديد رعاك زا الال وال عاد لك مياد د 
بذكره إِيّاه في الطب والدعاء. 

ولنَا توق الرّشِيدٌ في السنة الآتية بعدَ هذه المؤرّخة ووَلِيَ السَعيد قَطّع دعوئه 
وبايعَ أبا زكريًا بن أبي حفص بتوتّس» وتوجّه ببيعيه التوتّسية أبو بكر ابن عيّاش شيحٌ مالقة 
وأبو جعفرٍ التنزويَ» وبِعَتٌ إليه الأميرُ أبو زكريًا أموالا كثيرةً بِرَسْم أن يستعينَ بها 
المسلمون على الجهاد وكان قد انتقّلت حالته بعَرْناطة عا كانت عليه» فلم يقفْ على 
عَبْن ما وَجَّه الْحقْصِيٌ إليه. وقّويت عمارةٌ غَرْناطة» فأراد أن يُكيرَ جامعها ويزيدَ فيه 
فحلّفَ للقاضي محمدٍ بن عِيَّاض أن مال صاحب تونّس باقء إشارةً إلى التوفية» وكان 
يكنب بخط بده المَجَاي» ولايَسرقٌ في الإنقاق ولامجاي. 


)١(‏ ني ق»ك: «التقديم». 
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وفي هذه السنة: كان مقئَلٌ السيّد أبي حَفْص مم المومنانٌ اكق 0 وذلك 
أن الخليفة الرَشْيدَ كان قد وَلَّاه ولايةَ عظيمة وأمَرّه بالخروج بالعَشكر إلى جهة 
هسكورةً وغيرهاء وكان المومنانٌ من أجل الكُتَابٍ وله مرت عندَ الرّشيد وحُظوة» 
أمْرُ له في المواسم والأعياد بجّزيل الخير والإحسان, وكان يَنظْرٌ برَعْمِهِ في عِلم 
الكتنان 4 عدت قن الكافية با آل أمرّه فيه إلى السَيف وسُوءٍ العاقبة» فمن 
عترفانة و عون جدتانه: أنه كت ابراءة بخط يذه درك فيها السيّد أبانحفضن بولايتة» 
وأتها إن شاء الله ابتداء لخلافة تكون, أو كلامٌ يدل على هذاء وأمَرٌ رسُوله أن يدقَمَ 
تلك البراءةً بباب السّرّاجين القديم الذي كان بمقرّبة من جامع الكتبينَ من سُور 
الجر فمَلِط الرسُولٌ المذكور ودقَمَ البراءةً المذكورةً بباب السّرّاجِين الذي هو الآنَ 
1 ل لس ل م سر 
الحين مشغولًا فلم د قرَأها وم ينظ إليهاء وظَنّ أنه يطلْبٌ منه عادته معّه في الموايم؛ 
وكان ذلك ليل سبع وعشرينَ من رمضان» وقد بعت له العادةً فاستشعَله ول يعرّجَ عل 
بطاقته. فلا وصّله رسُوله وأخبره أنه دقعَها بذلك الباب قامت قيامته واستعجلثه 
نيه فكدّب براءةٌ ثانيةٌ يستعذرٌ له ويستعطِه فيهاء ع رك ل فين قر اننا 
وعَلِم ما فيهاء فطلب البراءة الأولى» فلا قرأها أمر بقتل المومنان البائس والسيّد أبي 
عنمن بر شنين اذك إن افيه الكو حين استدعاه الموكل به تحرج إليه في 
درّاعة فطلّعه بها إلى القَصَبة وم يُمهله يرجعٌ إلى داره لَِلبَسَ ثيابه فعند وصُوله كان 
آخرٌ العهد به» وكذلك المومنانٌ حين مل أَمَرَ الزّمَالةَ أن يَضرِبوه بالمّياجم على 
الرأس» فكان ذلك والله يقي ويعصِمٌ بمنّه ول أتحمَقُ تاريحٌ هذه المسألة هل كانت 
في هذه السنة أو في التي قبلّها 9" . 


(1) تفاصيل ذلك في الذيل لابن عبد الملك 0/ 6٠‏ 5901-7 وتعليقنا هناك. 
)١(‏ الحدثان. كهذيان: مصطلح يستعمل على معنى التنبؤ بالمستقبل يتنبأه العرّاف أو الفلكي أو 
الكاهن, ى) في معجمات اللغة. 
(”) في أعلام مالقة: «ووصل مالقة خبر موته في أوائل ذي قعدة عام ثانية وثلاثين وست مئة» 
(الترجمة .)6١‏ 
1١‏ 


وفي سنة أربعينَ وست مئة: توق الرشيدٌ رحمه الله» وذلك أنه ليا استقامَتٍ الأحوالٌ 
ل يك 
بالتزاهات؛ استّعمل الرَشْيدٌ سُكناه برياض تدفق وبنّى حوله سَقائفَ للموحّدينَ 
والمشتغلين والوَقَافِين والزّقَابٍ والحُجّابء وأ مَرَ ببناءٍ الدّيار هنالك للمقرَّيين من حَحَدّمته 
وأرباب دوليه» فلن قذَّر الله بحيْن وفاته وانقضاء مدّة حياته دحل في زوق في الصّهريج 
في الرّياض الكبير المذكور مع بعض ججواريه بِرَسْم التنزّهء فانقَآب . بهم الزَّورّق» فقيل: 
إنه مات من حينه وقيل: إنه طَلّمّ منه محمومًا فثقل إلى قصره وذلك في يوم الثلاثاء 
السابع من جمادى الآخرة من هذه السّنة المؤرّخة» وبعدَ ثلاثة أيام توثي. 
ع ع هس ع م 01 0 و 4 
وأخبرنيٍ أيضا بوفاته أبو عمران ابن تيجاء قال: أخيّرني أبو وكيل ميمون بن سَعادةٌ 
حاجبه قال: حضرث لوفاة سيّدنا الرَشيده وذلك أنه دحل في الزّورق في الصّهريج برَسْم 
التفريج في ليلةٍ باردة» فأصابَنه فيها نزْلهٌ عظيمة» وكان على راحة معما بعمامةٍ فلا أزانا 
حم من حينه فأخرج من الزّورق ورُفع إلى قصره فانقى أمدٌه في يوم الممّعة العاشر 
شاد الاد ل متؤيسة أرنعين الملكو :210 
٠.‏ 5 2 0 _- 3 3 / 
ذكر بيعة أبي الحَسَّن المعتضد بالله المدعو بالسعيد ونبد من أخباره”) 
هو: أبو الحَسَن علي بن أبي العُلى إدريسٌ بن أب يوسُّف يعقوب المنصور ابن أبي 
يعقوبَ يوسَف بن عبد المؤمن. 
بُويعَ يوم وفاة أخيه في العاشر لتٌّادى الآخرة» وتو يوم الثلاثاء شخ مدر 
من عام ستة وأربعينَ» فكانت خلافته خمسة أعوام وثانية أشهر وحسينَ يومًا. 
وَلقتِ د المعتضد وَالسَّعيك: 
ورّراؤه: أبو زكريًا ابن عَطّوشء والسيّد أبو إسحاقٌ ابن السيّد أبي إبراهيم. 


.75 5/5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
.709 /7* وسير أعلام النبلاء‎ :567 /١ 5 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )1( 
في م: القبان» ولا تستقيم.‎ )9( 

4غ 


وكمّبّ له: أبو الْحَسَن الرُعَيْيّ» وأبو عبد الله التَلِمْسانَ. 

ومن خواصه: أبو محمد العراقيٌ والقيجاطيٌ وأبو رَيْد ابن البقة ناظرٌ في أشغا 
وأحواله. 

ولمّا اجتمعَ أهلٌ العَقّْد والخل من أشياخ الموحٌدين يتفاوَضُونَ في تقديم مَن 
يِب تقديمّه للخلافة من بعد الرّشيد واجتّمع أيضًا السادةٌ من بني عبد المؤمن في بيت 
القَرابة وفي حُملتهم السّد أبو الحَسَن المذكور وكان أسمرٌ اللّون ذا سَطُوة ومّهابة» فلم 
يَدْكُرُه أحدٌّ منهم؛ فأراد بعضُهم تقديم ولد الرّشيد كا قُدَّم أبوه صغيرًا وقال آتحرون: 
قد أعينا ا ل يوست[ الحم 0 أغناء(!؟ وال شيدة:وكان 
أبو اسن المذكورٌ في أثناء ذلك في قَلّى عظيم من ذلك حتى قال لمن قال: لثن لم يُبرموا 
هذا الأمرٌ وإلَّا أبرّموه بغير اختيارهم, فقيل: إن أبا محمد عبد الله بن وانودين ترك مفاوضة 
أشياخ الموحدين وقام إلى السيّد أبي اللحسَن فأتحذ بيده وأقعدّه في موضع معود اللفاء 
أسلافه» وباي ابن وانودينَ المذكورء ثم تَتَابَعت بيعة القرابة والموحّدِينَ إليه» وبعد 
ذلك استوقت البيعات عليه. 

ولمًا أقعَدّته الخلافة في ححلّها وزيّته بِحُلَلِها وحَلْيهاه قَبَضَّ على جملة من الموحٌدين 
أهل رَيْطِها وحَلّها. الكارهينَ خلافته الخائفينَ من سَطُوته ومّهابته» فسَجَتّهِم وأْعْرّمَهم 
أموالاء وحبّس أمَّ الرّشيد وأغْرَمَها مالّاء وصَرَبَ ابنَ سعادةً شيحٌ العبيد في أيام اليد 
نحرٌ ألف سَرْط على كلام قاله في جانبه قبل ذلك ووصّلهه فلم يُقدّر اله بموته ني ذلك 
الحال» وقيل: إنه على ما ذكر قال: لا بد أجعلّه يمشى قَدَام أخيه بأوصال. 

كن 1 لدم رَبَ اخلط استَخلصّهم لنفهه وقرّهم بعدّما استّدعاهم 
من السُّوس وغيره وجَلَبَهم. وكان له من أجنادٍ التصارى الذين جَلّبَ أبوه جمَعٌ كبير 
وتَرَكهم بمَرَاكُش في كنيستهم وناقوسهم وأمقّى ذلك لهم. 

وخالفت عليه بسب أبو علي ابن خالاص ابي وبايمَ للأمير أبي زكريًا القصي؛ 
وخالف عليه بسجلاسة عبدٌ الله بن زكريًا الهزرجيٌ» وكتّب بيعته للأمير أبي زكريًا المذكورء 


)١(‏ في م: «أخيه» ولا تستقيم. 
اله 


فَأطلَقٌ يدّه هنالك على جميع الأمور, فصَرَبَ السَّكَكَ الأميريّةَ السّجلاسيّة» وأعطى 
الملل للعُربان فأبنُه من كل مكان. وسأذكٌر خبرّه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وسببٌ نفاق عبد الله بن زكريًا الهَزْرَجيٌ على السّعيد أنه كان واليًّا على سِجِلْاسَة 
من بل الرّشيد فبلّع السَعيدَ عنه حينَ وفاة أخيه أنه قال: كيف أَبايحٌ أسوة حبشيً؟ 
فسرّها الشّعيد في نفسه إلى أن خاطبه عبد الله المذكور بخطابه يَستعطِفه فيه ويدي له 
خلاف ما ذَكِر عنه أنه تحرج على فيه. فكان الجوابُ على ظهر الكتاب: قد وعَنْها أن 
واعية» ورج في توقيعه للكتاب: فليّمرَفُ كتابه تمزيقًا ويبعَتُ به إليه سريعًاء فلا وصّل 
ذلك إلى ابن زكريًا حيئئذ خطب للأمير ابن زكريًا ى) ذكرثُه20©. 

وف هذه السنة: بعث أبنو خحيئ يحم رامن نشل من الدرسات إلى أبي الحسَن 
السّعيد بهديّة من عنده فيها ملةٌ من الحُيول العتاق» وفي جملة من الدّرق» وعامّده على 
قتال بني مَرين وأن يأخذهم بعساكرهم من الجانيئن» فأبى الله ذلك بل مكّن لهم في 
الأرضء وأَهَّلّهِم لإقامة السّنّة والمّزرضء وكان الأميرٌ أبو زكريًا لما سَمِع بموت الرّشيد 
وتقديم السّعيد ومخالفة مَن خالّفَ عليه وبالهديّة التي بَعَت يَغْمراسَن إليه. طّمِع في بلاد 
العَزْب فأخذ في الحركة إلى تِلمُسانَ على ما أَذكُرّه إن شاء الله تعالى. 

اختتصازٌ احبر عن حركة الأمير أبي زكريًا إلى يَلِمْسانَ 
لمحاربة يَغْمراسَن بن رَيّان وقَْحه إيَاها حينَ وصّوله إليها 
تقديوه ليَغْمِراسَن بعد ذلك عليها 

وذلك أنه لما انَصَّل بالأمير أبي زكريًا بتونّس مصالحةٌ السّعيد ممّ أبي يحبى 
يَغْمراسَّن صاحب تَلِمْسانء خاف أن يصالحٌ أيضًا للأمير أبي يحبى بن عبد الحقّ ويتحرَّكَ 
معهم إلى بلاد إفريقيّة. وكان السَعيدٌ برّعامته وشَّهامِته يُحَدَّثُ نفسَه وناسّه بذلكء فأحذ 
الأميرٌ أبو زكريًا بالعَْم والحَزْم وجمع الأجناد وحسَّدَ الأحشاد واستؤْقت عليه العُربان 
من كل جهة ومكان ين أقاصي بلاد إفريقية» فوصّله منها كلّ قاص ودان» ورج من 
توس بجيوش وافرة وجُموع عظيمةٍ متكاثرة في أواخر سنة أربعينَ المؤرّخة. 
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ار أنه اجتمع في تلك المحَلَة المنصورة من الرّماة الأندلسيّن والإفريقيّنَ 
والغربيّنَ ما تيف على عشّرة آلاف بين فُرسان ورجال يَرمُونَ كلّهم بالثباله وكانت 
عله العرّب مقسّمةٌ كل أمبر بِمَكَلَيِهِ وجاعيه وجملته يرحَلونَ قومًا بعد قوم ويومًا بعد 
يوم لأجل قلة اما ني تلك الجهات والأنحاء» وى المي هكذا إلى أن وصّل إلى َمْسا 
بعساكرٌ كالطُوفانه فلا وصّل إليها نَل بمحَلَاتِ عليها أمرَ لكل مَن يَرمي الال أن 
يُذيقٌ أهلّها بالرّمي أشدَّ وبال فلم ير يرج أحدٌ إليهم من أهل يلمْسان لقتال ولا غبره من 
إدبارٍ وإقبال» من كثرة التَّيْل(" المرسلة عليهم الوابلة إليهم. » حتى لقد قيل: إِنْ روجا 
حصّل فيه مملةٌ من الال فلقد كانت مثل سحائب الأمطار, وم يطل عليهم ذلك 
الحصارٌ إلا ثانية أيام وما اشتدّ فيها القتالُ والرّميٌ بالتبال إلا يومٌ واحدٌ من تلك الأيام 
تأمّب الناس فيه بجموعِهم ولبسوا دروعهم؛ فكانت تلك الدذروع» كالشمس في 
الوق واللموع. 

ويَغْمراسَنُ إذ ذاك محصودٌ في المدينة يُِصِرٌ من داخلها لأهل المحَلّة وحَيّلها 
ولي كافايطة أذالة ل ل 
كثرة المحَلاتِ النازلة عليه الواصلة0" بر سم القتال عليه فديّر في نفسه حِيلةٌ يعملّهاء 
فعملها لما دثرها. ولك أن شرج من بسانم أهلد زه ويعضي يله رجاه 
وس شق ما بينَ تلك اجموع والعساكرء وفعل في ذلك بزعاميه وشّهامته لما يو أحة 
أن يفعلّهاء وذكر عنه أنه ترَكَ بتِِمْسانَ امرأةً له فعاد بسبيها إليها وأخرّجها منها بنفيه 
على بغلة» وقيل: إنه أردّقها وخرج بها. 

ولي سَمِع الأميرُ أبو زكريًا عن خروجه من تَلِمْسان عَمَا عن أهلها ودلها 
واستّول عليهاء ودكَلوا يتاه وأربابُ دولته إليهاء فأقام الأميدُ أبو زكريًا بمحلته على 
َلِمْسانَ على ما ذُكِر سبعةً عشَّرَ يوم إلى أن رأى أبا يحبى يَخْمراسَنَ مع جماعة كبيرة من 
إخوانه في أعلى الل فقال: هؤلاءٍ نسورٌ على صّخورء ولما ناوص مم أشياخ الموحٌدينَ 
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بعد ذلك في شخصص يوليه يسان ويتكه أميرا هناك إلى أن وق أيه على تقديم صاحيها 
عليها ورجوعه معّ إخوانه إليها ليكونّ سَذدَا بين البلاد الإفريقيّة والعَرْبيّة فوَلّاه الأميد 
أبو زكريًا مدينة تلِمْسان وأقطارّها وجميعٌ أنظارهاء فعاد يَخْمراسَنْ م إلى يِلِمْسانَ مع بني 
عبد الوادي إخوانه وحَكّم تلك البلادَ كلّها وَعْرَّها وسَهْلَّها بعدَ معاهدة ومعاقدة مع 
الأمير أبي زكريًا وشروطٍ مشروطة ورُبوطٍ مربوطة؛ وعاد الأميرُ أبو زكريًا إلى بلاده 
مع عساكره وأجناده وحصّل بمدينة تونّس حضرته بعدّ ثلاثة أشهر أو نحوها في 
حركته إلى حين أَوْبتِه فلا شاع خبرٌ هذا الفتح بادّروا ببيعتتهم بعضّ بلاد الأندّلس 
وسَبْتَةَ ودلوا في طاعته. 

وفي سنة إحدى وأربعينَ وست مئة: قتل السّعيدٌ السيّدَ عزورًا زوج أخيه عزّونةًه 
وهي كانت سببًا في تجرّعِه كأسّ مَنُونِه فذُكر عنها أهها وججدت عندّه براءةً أوَمّت عليها 
أخاها فشّكّرها على ذلك وأرضاهاء ول يعلّمْ أحدٌ ما كان فيها غيثها وأخيهاء فلا وقف 
على البراءة المذكورة أَمَرَها بردّها إلى الموضع الذي فيه أصابثهاء فها عَلِم زوجُها أنها 
رأتماء * م أمَرَ بعد ذلك بثِقافه بدار الإمارة» فلم يَعلّمْ أحدٌ أيّ وقتٍ لقيّ حمامّه. 

ومن أخبار عبد الله بن زكريًا الهَرْرَجِيٌّ الثائر بيسجااسَة 

لما استبّدٌ فيها بأمره وانقادَ له أهل تلك الجهات والأنحاء» ووصّلبه العَرَتُ من 
جهة الصّحراء؛ وفوّض له الأمورٌ في تلك الجهاتٍ الأميدُ أبو زكريًا الحَفْصيٌ الهَنْتَاقٌ 
وأطمّعَه في استمداده بأموالٍ وزيادة» ودعا له في الخُطبة بسسجلاسةً المذكورة» فل 
شاعَت في البلاد أخبارُه ونفاقه» وصَّحّ عند السّعيد والموحُدِينَ خلاقه وشِقاقه مَجَست 
نفوس بعض الموحٌدينَ للفرار إليه والقدوم عليه لأجُل خوفهم الشديد من سَطْوة 
السّعيد القريب منهم والبعيد. فلا ظَهّر لأبي رَيْد عبد الرّحمن بن أبي زكريًا الجدميويٌ 
ولأخيه أب عثمانَ ما ظَهِرّ هم| من تير السّلطان السّعيد عليهماء أشارٌَ عليه أبو زيد» أعني 
على أخيه أبي عثمان, بالفرار من مَرَاكُسَ والانتقال» وقال له أشياءً كانت حََفِيّةٌ عنه فا 
شِع له مقال؛ فتواققٌ أبو زيدٍ المذكورٌ ممَّ ابن واجّاج وأبي سعيد العُود الرّطب الهَمَْاقَ 
على الفرار من مَرَاكسَ إلى يسجاءاسّة وتَواعَدوا ليوم معلوم, وواققٌ أبو زيد لقاعد ممَ 
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جماعة من اروم وكان السّعيدُ شَرِعَ في الحركة إلى بلاد الغَرْب بِرَسُْم حرب بني مَرِين 
وكانت محَلتَه على تانسيفت(17) 

0 جوع الشعية بن ودش إل عل اتن سرجه 3 حى بعزالاك عل ستولا 
زكرا واعتقله» وإلى مدينة فاس حلهه وفيها فته بعدّما استصقى ِمَرَاكُسَ جميعٌ أمواله 
وأحواله”"» وفرٌ أخوه أبورّيْد مع أصحابه وأحَذوا طريقٌ دَرْعَةَ فخَرجَ عليهم في طريقهم 
بنو يعر وأكلوهم بتعجيل وسرعة: ول يتركوا لهم سببًا من الأسبابء لا دوابٌ 
ولا سلاحًا ولا قاشًا إلا مام سرهم من الأثواب, ثم فر ثلائهم من بني يُعَزّ ومتهم دابة 
واحدة يتداولوتها وجماعة منّ التصارىء فتوجّهوا بالأيل حَيارى» فضَلُوا الطريقٌ وججهلوه» 
وقَعَدوا ذاتَ يوم في موضع وصّلوا إليه فترّلوه» فبينَا هم كذلك ليس فيهم من كثرة التَوؤف 
وال جرّع من يهم ولا يَعقِلء إذْ أقبَت عليهم جموعٌ من عَرَب المعقل» فبادرٌ إليهم أبو زيد بن 
زكريًا بالسلام» فرَدُوا عليه ووقَمَ نهم الكلام» فقال لهم: يا معشّرٌ العَرّبء قد بعتم 
الأرَبء احبسونا في عشّرة آلاف دينار نؤدّوهاء وني أقرب وقت إليكم تَعُذُوهاء وكان 
عَرَض العَرّب في الرُوم يقتلوتهم ولا يتركوتهم» حتى سَوِعوا كلامَ أبي رَيْد فيا اربّبط 
معهم واشترط لهم من ا مال فحَمَلوهم إلى خيايمهم وبالّغوا في إطعايهم وإكرامهم؛ وقالوا 
بلسان حالهم: هذه غنيمةٌ باردة» وأُمنيةٌ علينا واردة» وكانوا واقّقوهم على ثلاثة أيام عدّدًا. 
فلا نقَدَ الأمد وطلبوا أبا زيد فيا به وعَد فقال لهم: إيتوني بشُقَف أو عَظُم فأتَؤه كيف 
بعير كنب فيه لخازن المال بسجلاسة اليهوديٌّ المسَمّى بابن شلوخة أن يدقع لحامل 
الأحرف إليه عشَّرةَ آلاف دينار من الدّنانير العَشْرِيّة السّجلاسيّة ساعة وقوفه عليهاء 
وكتّب عبد الرّحمن بن زكريًا. 

فلّ) وصّل العَربيّ بالبراءة إلى سجِأاسةً سأل عن اليهوديٌ المذكور فعرّف له فدقعَ 
له البراءة» وقال له: أعطني ما فيها قبل أن تُتَمّها بالقراءة» فقال له: نِعَمْء أهلّا وسهلا 
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بك يا أخا العَرَبِء وتوجّه معّه إلى صاحبٍ سجلواسةً فعرّفه بها طلّبء فمَثْل بين يديه 
وأخيره بها جاء فيه وإليه» فقابَلّه الإكرام وأمر له بالطعام؛ وقال لليهوديّ: أحضرٌ له 
ماله وبقيّ عبد الله بن زكريًا يسأله ويختُ مقاله. إل أن قال له* أنا راجل فلان ابن 
فلان» فقال له: ما أذ امال إلا من يستحقّه من أشياخ العُربان. فصرّقه وراءَ شيوخه. 
وقضْده أن يحصّلوا في فخوخه. فانصّرف العَرَيّ ووصّلّهم؛ وعرّفهم منّ القول با عَرَّفْهم 
وقال لهم: إِنْ أردتّم مالكم فتمسُونَ إلى سِجِلْاسة فيها تََلُخون آمالكم. فتوجّهوا 
لبتجلاسة قاصدين, وعلى ابن زكريًا واردين» فعند وصوهم إليه وإقبالِهم عليه. قال 
لهم: أخذثّم إخواننا وأجنادنا وكانوا قاصدين إلينا ووافدين عليناء لن تَبرَحوا من هنا 
حتّى يَصِلوا إلينا0'"» فا كان إِلَا أيامٌ قلائل حتّى وَصَّلوا إليه فأكرّمَهم ورقعَ شأئهم 
ومكاتهم حين وَقَدوا عليه ثم توجّه منهم أبو سعيد إلى توس فتلقًاه أميثها أبو زكريًا 
باليرٌ والتكريم ونال عندّه الخيرٌ العميم» وبقيّ أبو زيد بسسجلماسة إلى أن كان من أمره 
ما اذك :إن شاء انه سال 
ذكرٌ حركة السّعيد إلى يسجِلاسَة وظَمَّرِه بالثائر عليه فيها 
عبد الله بن زكريًا الْهَرْرَجيٌ 

وذلك أنه لما تفاقّم حال ابن زكريًا المذكور في تلك الجهات ونفاقه على السَّعِيدَ 
وشقائه وأظهّرٌ الخلافَ والعناد. وكتَّبَ الكتائب وجنّد الأجناد. تحرّك السَّعيدٌ إليه 
وخرج من مَرْاكسَ باستعجالٍ وسرعة؛ وأخذ على طريق دَرْعة» بعدّما قَدَّم خيلا ورَجْلًا 
سد تلك المسالك» لغلا يسلكها ساللك» ويعء تابث زكريًا بحركة فاخد فى خال 
أهبته. وكان عبدٌ الله بن وانودينَ أمَرَ إخوائّه بني يعز بِقَطْع الطّريق هنالك؛ فا كان 
يجُورُه إلا مَن رَمى بنفسه في المهالك» وقدّم السعيدٌ مخاطباته إلى أشياخ يسجلواسةً وظهيرًا 
كريً) بالاعتناء التامٌ والتكريم» تأطية كدو تضييكه اويا بِنْ أبي زكريًا الجدميويٌ في 


)١(‏ في ق» ك» ب: «لن تبرحون من هنا حتى يصلون إلينا»» وقد كتبناها على الوجه. ومثل هذا 
كثير في هذا الكتاب ما لم نشر إليه. 
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تلك الأمور, وحاوّل محاولةَ عظيمة مم قوّاد الوم في أمر ابن زكريًا المذكور. فاستعمّل 
التصارى شرا مع بعض العَرّب بإزاء باب القَصّبة داخلا وخارجًا ودتحلوا في السّلاحء 
وقام اجيج في البلد والصّياحء فعَلِم عبد الله المذكورٌ أنها عليه أدارّه» فحَرج على باب 
العَدّر من القَصّبة ودحَلها أبو زيد الجدميوي مع أشياخ يسجلاسةً وشكنوها بالرّماة 
و3 1 جال اماق و. قاطن ابوويه لقع رخ علف فيج ان الطالك الشتهالن» امجح 
حالّه وخَال» وتوغل في الأوحالء فشّكّر السعيدٌ لأبي زيد خدمته ونصيحتّه. ونال عندّه 
خيرًا عظيًا وعَمًا عنه فيها جرى قبل ذلك منه. 

وفي أثناء ذلك: قُبِضّى على عبد الله بن زكريًا واستاقّه بعضٌ العَرّب إلى السَعيد 
مصفّدًا في الحديد فمثل بينَ يدَيْهِ وقرّر فعلّه عليه فتكلّم فيه أشياخُ الموحدين إلى أميرهم 
وذكروة ها كانم وومةه المَهْديٌّ إمامهم على سَلَفِه لعبد المؤمن وبّنيه» وأن دماءهم 
حرامٌ عليهم؛ ولو وصَلوا بالضّرر إليهم؛ فا سَيِع من مقاليِهم الذي قالوه. بل أمَرَ عليه 
بالتتل7١‏ فقعلوه؛ ويل رأشه فل عل باب الحُحولء وقّعت بسببه الطبول©. 

ورجّع السَعيدٌ قبل وصوله إلى يسجلواسة» ودحل مَرَاكْسَ مع خاضّيه وترّكَ أهلّ 
مخلنه وجُمليِه يقفونَ على مَهَلٍ إِنْرّه ول يَعلّمْ أحدٌ من الحضر رجوعّه وصدرّه؛ لأنه دحل 
قصرّه على غير أَهبة للقائه» ولا معرفة للناس بأنبائه» وذلك في سنة اثنتينٍ وأربعينٌ 
وست مئة. 

وني سنة اثنتين وأربعينَ وست مئة: توفي الأميرٌ أبو معرّف محمد بن عبد الحق 
ومحيعاك ]را مات اوم وتقدّم بعده أخوه الأميدٌ المعظَّم أبو يحبى بن 
عبد الحقٌ» فبايََه القبائل المَرِينيّة وبعض الزّناتيّة وبنو ورا وغيرُهم من القبائل العَرْبيّة: 
وانقادوا لأمره بالسّمع والطاعة» وبايُعُوه وشايَعُوه بالقدرة منهم والاستطاعة, فْعَظّم 
في العَرّب وشاع فيه ذكره0". 
5 سقظطق نو انس 
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وني هذه السّنة: تحرّك السَعيدٌ من حضرة مَرَاكُسَ قاصدًا البلادَ العَرْبيّة ومتفقدًا 
لأشغاها وأعمالها ومستعدًا لحَرْبٍ العساكر المَرِيئيّة وقتالهاء فتاكى مشيّه من حضرته 
على العادة المعهودة لَأَسْلافِه وأحلافه في مَراحلها المعلومة ومنازهاء إلى أن استقرٌ بمدينة 
فاسّ فتلوّم بها أيامّد فعرّلٌ عن الأشغالٍ أقواماء ووّلّ آخرينَ على أشغالِهاء ونظر في 
أمورها وأحوالِهاء إلى أن تخَلّصت أشغاله بكىالهاء وقيل: إنه قَكل سعيدٌَ بن زكريًا فيها. 

وكان هذا أبو عثمان أحدّ أشياخ الموحٌدين الكُبراءِ في طبقات الوّزراء» وقيل: إن 
ْلَه كان في السّنة الفارطة قبل قَثْل عبد الله بن زكريّاء ورحل من فاس بعساكره الموحدية 
إلى جهة المُقَرْمَدِيّة1'"» فنرّلَ بمحَلَتِه في أنحائها متعرّفا لأحوال بني مَرِينَ ولأنبائها. 
فكانت بيئّه وبينَ الأمير أبي يحيى بن عبد الحنٌّ مُهادنةٌ وأرسال؛ في مصالح الأحوال» 
فعاد من ذلك المنزلٍ من غير قتال» وقَمّل راحلًا إلى مَرَاكُسََ حرّسّها الله تعالى(”". 

وفي هذه السنة: أُمَرَ السَعيدٌ بِسَجْن أبي محمد ابن وانودينّ أحدٍ أشياخ الموحٌدينَ 
وعظائها المتصرّفِينَ في الولاياتٍ الكبار والأعمال» فَأمَرَ عليه واعتّقل بأزمور بأعظم 
اعتقال» وسٌجن معه أبو زكريًا بن مُاحم وأبو زكريًا بن عَطّوشء فسُجنوا بهاء وعهل 
عليهم عشَّرةٌ من الرّجال إلى أنْ كان من أمرهم ما أَذكُرٌه في السنة اللآنية إن شاء الله تعالى(”". 

وفي سنة ثلاث وأربعينَ وست مئة: صَالّحَ الأميرٌ أبو عبد الله محمد بن يوسّف بن 
نَضر ملِكٌ قَشْتالةَ أَذْفُونْسَ الأحوّل أخزاه الله تعالى على بلاد المسلمينَ النتي تحت طاعته 
وفي حزبه وجماعته مدةٌ من عشرينَ سنة» وأعطاهم في هذا السّلم المذكور مدينة جَيَانَ 
وما والاها من الحصّون والمعاقل؛» وتحرج منها كل مسلم عاقلء وسَكّن فيها آخرونَ 
مع النصارى مُدجّنين؟»» وكان أهل إشبيليّة لم يدُلوا في هذا السّلم المعقودء وكان 


)١(‏ الضبط من ق. 

(؟) تاريخ ابن خلدون 5577/5", والاستقصا؟7//ا1؟. 

(9) تاريخ ابن خلدون 717/57. 

(5) في ق» ك: «مدخلين» وها وجه؛ أي: داخلين في السلم المعقود. على أن «مدجنِينَ» استعملت 
بكثرة في هذه الأعصر على المسلمين الذين عاشوا تحت سيطرة النصارى يدفعون لهم ضريبة» 
ى! في معجم دوزي وغيره. 


ع عم ع عماس 1 7 0 
أيضًا أهل شرِيش لم يدخلوا في هذا الصّلح المنعقّد في هذا العام؛ لكتهم صالّحُوهم على 
أنفييهم بال معلوم في العام إلى أن أعطؤهم القصّبة وأشركوا المدينة معهم ثم 
ع 2< ص 2 اس ع ١‏ 
أخرّجوهم منها ووقع الثفاق بيهم على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

عنا ع بير 200 ا ا عام 2 سه 

وأمّا أهل شَّرْق الأندلس فسالوهم بال معلوم أيضًاء وبعضّهم تدجّنوا وأسكنوا 
57 2 2 ا 3 01 01 ذه يا“ ع 
معهم الروم» وكان أيضا أهل مَرْسِيَة لا خلعوا أبا بكر ابنَ هود خليفتهم وأخرّجوه من 
مدينتهم» بادّرٌ إلى الرُوم المجاورين إليها فأعطوه حصا أسكنوة فيه» فكان يل ضَرَرًا 
من الرُوم على أهل مُرْسيّة» حتى نرّلوا بمحلتهم عليها إلى أن دخلوها على ما أختصِرٌه 
إن شاء الله عام انين وستينَ وست مئة حين وقّع التّفاق بينَ المسلمينَ والتصارى في أواخر 
هذا الصّلح المنعقد في هذه السنة. 

ذكرٌ أخبار ابن وانودينَ وما كان من أمره وحاله 
وفِراره من السجن بِارْمُورٌ إلى جباله 

وذلك أن هذا أبا محمد ابنَّ وانودينَ كان من كبار الموحّدينء وهُو الذي قدَّم 
السعيدٌ بساعدٍ جدّه» وأقِعَدَه مقعدَ أبيه وجَدّه بعدّما جرّد بعضهم سيفّه من غِمدِه؛ إلى 
أن صارتٍ الخلافةٌ إليه» واجتَّمّعت كلمةٌ الموحٌُدينَ عليه فبَدَلَ أيضًا جدَّه في توفية 
خدمته وتبليغ نصيحته. فلا كان في السّئة الفارطة سَطًَا عليه السعيدٌ بِسَطْوتِه وامتحتئّه 
بأعظم محنته. وغَرِّبهِ في أَرَمُور ليذوقٌ مرارةً غُربتِه وفراقٌ أهله وشيعته. فكان ذلك عنده 
أعظم تكاله. ولم يَعلّمْ أحدٌ من الوزراءِ والكُبراءِ السب في اعتقاله» فسَجَنَهِ ابن ماكيسن 
بدَوَيْرة بإزائه» وجعلٌ عليه عشّرةٌ من رجاله يحرّسُوئَه في ليله ونهاره» ويتسمّعونَ من 
أخباره ومقاله» وكان عليه كَبْلُ ثقيل لا يَقيرٌ أن يتحرّك من أجله قله فدبّر وجة الجيلة 
في أمره وحاله» ونظر في كيفيّة فراره إلى جباله» فاستخلّصٌ لنفسه شخصًا من أولئك 
العشّرة المعَِّينَ للحَمْز عليه في ذلك المكان» وأفاض عليه وعليهم الإنعامَ والإحسان. 
حتَى تمكّن منهم غاية الإمكان. وكان معّه بتلك الدوَيّرة أبو زكريًا ابن مراحم وأبو زكريًا 
ابن عطوش وكل واحدٍ منهم في بيته. 


وكان صاحب ابن وانودينَ الذي اتّفْق معّه ليديّر الحيلة شخصٌ يقال له: ابن 
المُعلّم يتصرّفٌ إليه. ثم إِنَ ابنَ وانودينَّ بََمّه أن أبا الحسن يَعلْوَ يصل إلى أَرَمُورء 
مسراو م مك اف ب 
فأعطى منها لصاحب له حمسَها برَسْم أن ييسّرَ له في الوادي لبطيرة يتطرفيها واشار 
يها لاي وكف عق أعرى بها وأاع لأصحيه يم صل إلا بترا 
ابن وانودين؛ وجعَلهم يلون له البشارةٌ فأعطاهم من الدّنانير التي كانت عندّه أكثرها 
ووعَدَهم بالإحسانٍ إليهم والإنعام عليهم إذا مَنَّ الله بتراجه» فاشتعْلوا طول يومهم 
بالأكل والشّرب اللو والطَّربٍ إلى الليل» وكانت تلك الله مُظلمة» والتصرّفٌ فيها 
ابنَ المعلمة؛ وكان مفتاحُ بيتٍ بيت ابن وانودينَ بيه وقد جَعَلَ فيه كله خاوية وجَلاية 
وعليه الجَلَابيةً الأخرى قد لَبِسَهاء وهو يدل يحرج في التصرّف مرةً بعدٌ أخرى. 

فلا نَفِدَ لهم الزيتَ وغيره قال لهم: أنا أسُوقُه إليكم» فدححل البيت وألبّسَ ابنَ 
وانودين الَلابيةَ وأعطاه القُلّةَ وقال له: اخرّح سريعًاء فكَرّج عليهم في الظلام كأنه 
صاحبهم وأكثرُهم رُقود فحَرج ابن المعلمة في أنه بجَلَابتِهِ وقُلَةٍ أخرى وقال لهم: كنت 
كوك الروك تعد زر للها وكوي دلت عركو وا عر الك كرك 
مرا لكم. وانصّرفَ» فلحق بابن وانودين فأطلَّعَه اللبطيرة وأجاز به الوادي صاحبه 
لمتقدّم ذكرهء وسئرَ الله ابنَ واُودين تلك اليل وفي غدها ظَهّر أمرّهء فتَرج ابن طوش 
من بيته فلم يحِدْ أحدّاء فعلم أن ابنَ وانُودين قد هرّبَ وعداء فصّاح على الناس فأخبّرهم 
بخيره وأنبّههم ما تعَدَّىء فكان ذلك سببًا في خروجه ونَيْله من أمره رَشَدًا. 

وقيل: إن بعص الصّلحاء الأخيار نقّمَ لله هم أشاروا على ابن وانُودين أن يتصدّق 
بدِيتِه ألف دينار, وحيتئذٍ يشرّعٌ في الفرار. 

ولمًا حصّل ابن وانُودين في ضفة الوادي مشَّى مع صاحبَيُه فكانا في بعض الطريق 
يرقعانه في أصلاي| من مكان إلى مكانء إلى أن أصبح الصَّباحُ وقد حصّلوا في الأمان, ثم 
وصّلوا إلى دواوير سفيان» فسألوا عن كانون» فقيل هم: بالله لو كان ابن واثودين فها كان 
يرج الآن إليه» فكيف أن يخرْجَ إليكم أو يسلّم عليكم؟ لعلمهم بمحبته في ابن وانُودين 
وصحبته» فعرّفوهم أنه هو المذكور» فخخرج إليه كانونٌ ود به غايةَ السرور» وكان 
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ينها مودّةٌ عظيمة وصحبةٌ قديمة» فأكرّمّه وأعطاة في الحين مئة وخمسين من الفرسان 
د سُفيان فتوجّهوا معه إلى مَرَاكُشء فوصّلها ليلا وضرب بِرّمْحِه في 
أحد أبواءهاء وعرّف بنفسه للبوّاب الساكن على الباب وقال له: قل للسلطان ابن العثير: 
ترى ابن وانُودين وصّل إلى جبله وقَرٌّ في أمنع مكان» فيعمل ما شاءه من أعمالّه. 

وحصّل ابن وانُودين مستقرًا في جباله» بعدّما خطر على لجاغةً وغيرها وعرّفهم 
بأمره وحاله» وأنذر من في تلك الجهات والأوطية من إخوانه الهنتاتيين ورجاله. وكان 
كانونٌ قد أعطاه فرسًا لكونه من عِتاق خيله» وسلاحًا له ولصاحبيه في حمل ما َكَل من 
حميل فعله. فصّرف ابن واثودين أيضًا أرسالّه بخير جزيل وبفعل جميل. 

.ولمًا وصّل أبو الحسن يَْلو إلى أزَّمُور صرب أرقابٌ الرجال التسعة الحارسينَ 

له وعلّق رؤوسّهم على السورء وأمّر السعيدٌ بسّراح ابن عَطُوش وابن مُّزاحم وأحسّن 

لابن عَطُوش واستورّرَه بعد ذلك. 

ود اللاردلاق وسكا ةد رودن بسترة بن وو الوح قي بي امي 
مزُوارَ الطلبة أبي محمد العراقيّ» فاجتّمعوا معّه بتامزاورتٌ وبَلُّوا له ما أم مَرَهم به السّعِيدُ 
من القول الْحَسَن وبرّوالٍ ما كان في خاطره عليه وتقّلوا ذلك كله إليه» فشك ابن وانودين 
على ذلك وطلَبَ منه أن يكونّ سُكناه هنالك» يعني في جباله» بأولاده وعياله» فأسعمّه 
السَعِيدٌ في مطليه ومذهبه. وسَكن بتيفنوتَ طُولٌ حياته إلى حين7١‏ مماته. 

ومن العجّب العجيب والانّفاقٍ الغريب أنه قَتَلّ السّعيدَ وكانونَ وابنَ عطّوش في 
يوم واحد ووَرّخَ موت ابن وانودينَ فوجّد مو َه قبلّهم بيوم واحد. وكان غَرَض السّعيد 
لهم الثلاثة فقتل السّعيدُ وكان ثالتهم. وذكرٌ بعضُ العارفين بأخبار السَّعيدِ وأمره مثلّ: 
الشّيخ الفقيه أبي عبد الله السَّرَقْسْطيٌ وغيره» أنه كان قد هَمّ بقل ابن وانودينَ مرارًا فكان 
ينهاه عبدٌ العزيز المُنِجُمُ سرّا وجَهارّاء فإنه كان ينظر في علمه ويقول: إن يومَك يكون 
بعد يومهء فكان ذلك كذلك. وكان مولِدٌ الفقيه أبي عبد الله السَّرَقْسْطيٌ بتيفنوتٌ في عام 
أربعة وثلاثينَ وست مئة حين كان أبوه كاتبا لبحبى ابن الناصر ثم بعد ذلك لابن وانودين. 


)١(‏ سقطت من ق» ك. 


اختصارٌ الخبر عن حركة السّعيد والموحدين 
إلى قتال الأمير أبي بحبى وبني مين 

وذلك أنه ليا انّصل بأبي الحْسَن السّعيد خلافٌ كانونَ عليه واتّفاقه مع الأمير 
أبي يحبى أن يكونّ مسيدهما بكبيرهما برَسْم القتالٍ إليه» وأنْ بني مَرِين حَشَّدوا حشودًا 
كثيرة في العَرْب برسم القتال معّه وال حرب» فخَرَج السَعيدُ من مدينة مراك حضرته؛ 
على ما عُهِد من هيئته بعدّما أعطى للموحّدينَ ركاتهم» وللمتجنّدين أ عطائيم عل 
بي عادتهم؛ وحشَّدَ حشوةًا من العُربان من بني جابر واللّط وغيرهم من الفُرسان. 
ولمًا اجتّمّعت الحَشُودُ عليه من كلّ جهةٍ ومكان تحرّك بجيوشه وعساكره على العادة 
الخروةة لكنتلاف الأمراندمن بين عبد المؤمن اوتر قي الأشياخ :والووزاء والسادات 
الكراء»:وكان وؤيراة يومل: أبا ذكريًا ابن عَطَوش المي والسيد أبا إسحاق ابن الأمير 
الطاهر أبي إبراهيم؛ و لك أعفاة آنا 4 بنَ أبي إبراهيم بِمَرَاْسَ نائبًا عنه وعِوضًا منه» 
وكان أحوهنا تالتم ابو حفص ع للقن جي3 خلدت اتكرتف "١‏ والتاغل أغراث 
وحصّر معّه في هذه الحركة كُنَابُهِ الجلّة أبو الحَسَن الرُعَيْنَيَ وأبو زكريًا القَارَازَيُ وأبو 
عبد الله التَِمْسانيّ» ومزوارٌ الطلبة أبو محمد العراقي وأبو محمد القيجاطيَ”". 

وتَادى مِمْينُ الجميع إلى تامَسْناء والأميد المعظّم أبو يحيى هنالك بمقرّبة من 
واسنات. وبّنو مَرِين أعزَّهم الله قد اجتّمّعت عليهم جموعٌ من بني راشد الزّناتينَ 
والواوتية يو لتاقن وترلرا يجموعيم وتلل ابإنهات وال اكز واطتعدر للفنال 
مع السشعيد والتَرال» وحخيوا من فُرساءوم الأبطال مَن يتشرَّفٌ في تلك النواحي والأقطار, 
ويَطَرّفُ عليها لسّماع الأخبار. فلا وصّل السَعيدٌ بمحَلَيِهِ إلى تلك الجهات بقَرب من 
واسنات. بادرٌ أكثرٌ أهل العَسْكر للماء عند وصّوهم لشّربٍ دوائهم» فمعهم بنو مَرِين 
من شريه فتّجالّدوا بالسّيوف والرّماح عليه والأميرٌ أبو يحبى على رَبُوةٍ ناشرٌ أعلامّه» 
والقتالُ على الماء بينَ الفريَيْنِ أمامه. إذ دقَمَ قائدُ الرُوم بجهله عليه وأقبل جَنْعُه الذَمِيمُ 


)١(‏ ني ق»ك: «بالمرتضى». 
(0) تاريخ ابن خلدون 7/5 817-755 ”7 والاستقصا 717/7. 
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إليه» فأسرّع بنو مرِين إليهم, وانقَضُوا عليهم, فقّتلوا أكثر جماعته الميمة» ورُفِعت على 
مَن خَلّص من القتال317) منهم ا مزيمة؛ وَأحَذَ بنومَرِين علامهم, وقرَّ قائهم المهزومٌ إلى 
مضارب السّعيد فِرارًا أمامّهم. 

فلا انّصل الخبرُ بالشعيد أمَرَ بحضور القريب والبعيد. منّ الموحّدِينَ والعَرّب 
والتعامو ترم بالتأهّب للقتال والجلاد» فقائّلوا قتالّا شديدًاء وصررٌ الفريقانٍ للضَّرب 
زالطحاذة إلى أن خم اللبل :وافترق التتهان» :وعد ذلك خضل بيك الموخدين عبد من 
عَبيد بني مَرِين عارقًا" " بأمورهم وأحوالهم؛ ؛ فأرادوا أن يقثّلوه» فقال هم السّعيد: 
اسألوه ه عن أمرهم وحالِهم واعتّقلوه. فإن صَدَّق في مقاله وإِلّا فبعدَ ذلك تقتلوه 
تاصقر ين يلق اين » فقال: إن الآمن ابا عن الستيخ مع أن خديدة وخربا خن 
المحَلّة بنحو ميلَيْن اثنين» فقيل: إتبها انما على القتال في اليوم القلانَ خاضة ويفير قانء 
فلا كان صَبِيحةٌ اليوم المذكور أَمَرٌ السَعيدٌ بركوب الناس مستعدّينَ للقتال» فرَكبوا وتأهّبوا 
للجلاد معهم والتّرالك وأمَرّهم السَّعِيدٌ أن يدّعوا بجُملتِهم دَفْعةَ واحدة فَدَقَعواء 
فحارَيهم بنو مَرِينَ ومّن كان معّهم ساعاتٍ من ذلك اليوم, ثم رَفَعوا أيديّهم عن القتال 
ووسّعوا قاصدينَ إلى جهة العَّرب» وذلك مُحدعةٌ من محدّع الحرب» فطوع فيهم السّعيدٌ 
ليا وَسّعوا أمامّه. 

ورجّع كانونٌ إلى جهة مَرَاكُسَ ناشرًا أعلامّه ويّّعه عَرَبُ سُفِيانَ بجُموعِهم؛ 
وتابعهم ومتبوعهم. وتَبِع السّعيدٌ بني مَرِين وجَدَ في انّباعهم» فا وقفوا إليه ولا عرّجوا 
عليه» إلى أَنْ صَعَّ عندّه أن كانونَ كرّ راجعًا من المَيّْدان مع إخوانه عَرَبِ سُفِيانء فخافٌ 
أن يدل مَرَاكُسَ كما دخلئْها اللّط قبل ذلك وأنّ على ذلك كان اتّفاقه مع الأمير أبي 
يحبى واجتاعه. فأمَرَ أهل حلي بإقلاعهم من هنالك ورحيله؛ وجدَّ في اتباع كانونَ 
قم ره على طريق مَرَاكُش إلى أن سَمِع خبره؛ رّبع إلى جهة دَكَالة فلتِيّهه وكان من 
أمره ما أذكرّه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في ق»ك: «القتل». 
(؟) هكذا في الأصلء والجادة: «عارفٌ». 
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ذكر دخولٍ كانونَ مدينة أَرَّمُور(") 


وذلك أنه لما كرّ كانونٌ بن جرمونَ راجمًا عن السّعيد وترَكَه مُستغرِقًا في الحروب 
مع بني مَرِينَ التي ليس لمم فيها تَظيدٌ ولا قريب. قَصَدَ إلى أَرَمُور فأدحله علي بن يزيمرٌ 
التامردي إلبها فاستول مع عَريه عليهاء فاستطالت أيديهم فيها على بعض حَصرها اشرب 
بأنواع الظلم والاعتدا وأَغْرَمَهم أموالا وأَغْرَمَ ليهو الساكنينَ مها كذلك مالا 
واستأصاَتّهِم العرَبُ استتصالاء وكان واليّها حيئئِ ابن معنصر الكُوميٌ» تَركّه ابن ماكيسن 
عوَضًا منه ونائبًا فيها عنه. فقد كان تَوجّه المذكورٌ ممَ الشّيخ أبي عبد الرّحمن القاسم بن 
زكريًا الهنائيٌ مع حملة من بني هناءً للقاء السّعيد بالتضييفي له إلى تامّسْناء ولو حظَرَ 
القاسمٌ بن زكريًا بأَرّمُور لما كان أحدٌّ يجسْرْ على شيءٍ من تلك الأمور. 

ولمّا انّصل بكانون خبرٌ رجوع السّعيد حرج من أزَّمُور وقصّدَ إلى جهة جَبّل 
الحديد وأخذ على دَكَالةَ قاصدًا إليه» فسَمع بخيره السّعيد فانقَضٌ بعسكره عليه. وكان 
السَعيدٌ قَدَّر على ما ذكر أنه تَواققَ مع ابن وانودينَ على دول مَرَاكُشء فأسرّع في طلب 
كانونَ المذكور» حتّى قطع في وجهه حين حرج من أَرَمُورَ وأوقَعَ السّيف على مَن كان 
معّه من العَرّبٍ المُعتّدِين والمُفسِدينء وققّى فيهم أَرَبه ومطلبه» وقَرّ كانون مع مَن 
خَلّص من عَربهِ إلى الغرب”") 

ولمّا ظفِر السَعيدُ بالعرّب المذكورين وقَتَلهِم واستَأصَلهِم؛ مر بحر رؤوسهم 
وبِعَتٌ بها إلى مَرَاكُشء فعلّقوا بها على السو وتوجّه بعسكره إلى أَرَمُوره وقيل: إنه كان 
حَلَفَ أن يدخلّها بسيفه. وكان أهلّها في أمر عظيم من خوفه» فكَرج إليه الصّلَحاءٌ تفّع الله 
بهم وأخيروه بأفعال العَرّب وأعمليهم. وبمّن كان السب في دخوليهم. فوم البح في 
كلّ الججهاتٍ على علي بن يزيمر» ففْض عليه ودتل السَعيدُ على يمينه ننه إل أَرسُووه وشيقه 
كما ذير مشهور, ونا له عن أهلها فيا سلف إلا على الجاني ابن يزيمر لأجل ما اقرف 

فق إل 151 مضبةاق اتقدريه قاءه بها ,كله الو تماعاية القري ايفين 


.0 ينظر عن أزمُور: الروض المعطار‎ )١ 
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ولمًا وصّل الأميرٌ أبو يحبى إلى جهة مكناسة وتلك الجهات» من مقابّلة السّعيد 
علو متاق ورايانة متسؤرة وو قنه قز فور قامك غوظة بمكداينة فل العاقة 
واليّها راجلٌ السّعيده وقال بعضّهم: هو مْرارٌ بكلام بني مَرِين سَمّوه بأسماءِ العبيد. 
فخاف خخاصّتُهم وخاطبوا الأمير أبا يحبى وواققُوه بأموالٍ معلومة لِيَحُولَ ببنّهم وبيتهه 
وكان أهل العَرب مُرتقبينَ لوصول الأمير أبي زكريًا من توثس» وبايه أهل سَبْئة وطنجة؛ 
فاقتّى نظرٌ قاضي مكناسة ابن عَمِيرة أن يكتب إليه هذه النعةة. 

ذكرٌ نص البْعة المكُناسيّة لأمير الحضرة التُونْسيّة 

الحمدٌ لله الع الكبير» اللَطيف المتبير خالقٍ الَلّق غنيا عن المثالٍ والنّطير» ومقدّرٍ 
الأشياء على ما اقتضّنّه جكمته من التدبير» يدبُرٌ الأمرّ من السماءٍ إلى الأرض ولا اضطرارٌ 
في الأمر ولا اضطراب في التقديرء مُكوّرٍ اليل على التّهار ومُكوّر النهارٍ على اللّيل 
فتاهتٍ العقولٌ وقَني المَقُول في الشاهدٍ من أسباب التكوين والتكوير» وصَلّ الله على 
سيّدِنا ونبّنا('» محمد المبعوث بالكتاب المُير» المنعوتٍ بالبشيرٍ التذير» طَلَعَبَدْرَا باهر 
الطّالع هاديًا بنوره الساطع والأرجاءٌ مُدلَّهِمَةٌ بالدّياجِيرء والجاهليةٌ في غَلوائها من 
احتقاب مَدَّمّة الجر والاحتقار نمّة المُجير”” فى 47 الَلْقَ عن شرودهم. وسَفَر بين 
العبادٍ ومعبودهم, فكان َرَفَ السّفارة على قد كَرَف السَّفين ومكاثه عند الله ىا 
اختارّه من الرّفيق الأعلى حبن 0 أنه رسالة التخيير صَلَّ الله عليه وعلى آلِه المنتحَبِينَ من 
معدن التقديس والتطهير» وأصحابه المهاجرينَ الفائزين بثواب صُحبتِه بالمقام الشهير 
الفط الخليل المنطن11"1 والأتضار الذين قامرا بتصيرتة بعدد حدم التصهرة :اننا توا 
به حين رجّع الناسٌ بالشاء والبعير» صلاةً تتوال عليه وعليهم ما لاح الصّباح باهر 


.7 417/5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(6) سقطت من ق» ك»ب. 

(©) في قى» ك» ب: «الأجير»؛ ولا معنى لها. 

(5) في ق» ك. ب: «فنهى»)» وهي بمعنى. 

(5) من هنا إلى قوله: امن من 7 سقط من ق» ك. 
(5) عبارة ق» ك» ب: «صحبته بالحظ الجزيل الخطير». 
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التباشيرء وَثْرتٍ الرِياح جواهرٌ الغصن | لمَطِير» ورضي”"' الله عن المَهْديٌ المعلوم 
يجدد ري الهداية» وقد كان على خطر من التغبير» وعلى خيّرةٍ أولياته وأصحابه الذين 

سم رمن وعلق جره سن 
استعمرّهمٌالهأرضّه فأقاموا نه له وَضَه مختارينَ من أروم اكوم والخيرء متواصينَ 
0 0 بغاية لبد وناية 0 ؛ ونرقع اليه وله 00 
ا ل اس 

أمَا بعد فإنَ الله سبحائّه حَلّق الخلقٌ بالفطر والصّور مُتفاوتين» وعلى عَرَض هذا 
الأدنى متهافتين» وجَعَل السَّنْةَ التي أعلى أعلامهاء وبين أكرمٌ حَلْقه”" عليه السلاة7) 
أحكامّهاء لأمر مصالجهم ناظمة» وعلى أخذهم بالتناضف والتعاطّف قائمة, لايَصلُحُ 
الناسٌ فَوْضى”؟»» ولا يترّك العُواةٌ إذا أهملّهمُ الؤلاةٌ تقُّ) في الباطل وخوضًاء ومن نِحَم 
لله على الرعيّة هدايةٌ رُعاتهاء واستقامةٌ قادتها إلى سبيل النّجاة ودُعاتهاء وأن يكونٌ أهل 
الفضل والوّرّع بطانتهم. ويتولَ الأخيارٌ والصّلحاءٌ إنجادهم وإعانتهم» فبهذا تتم 
ااه تسكن اذحماء» وق في أعيها" مد كي أنّضدَ هذه الال مؤة راب 
العمران وتسلط عرد" القيطانه رسن العدول المقبول: «يرَعٌ الله بالشّلطان ما لا 
2 ء بالقرآن). والمشاهد 2 هذه المدة كان قل أحالَ(00) أواجة الأيام وَأشعت (8) الكفرَ 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «ونرفع الدعاء» سقط كلّه من ق» ك) ب. 
(؟) سقط من ق» ك)ب. 

اسقط مو اق 

(1) عبارة ق» ك» ب: «لا يضاع الناسش مرضى». 

(0) قوله: «في أهبها» سقط من ق» ك» ب. 

(") سقط من ق» ك» ب. 

(90) في ق» ك» ب: «حال». 

(6) في ق»ك, ب: «واشتمل». 


بأهل الإسلام» وما زال عدو الدّين يشفي منه صدرّه. ويُركِبُ أهلّه ب يتَعاظمُ أحدّنا 
ذكرّه إلى أن انقَضَت بحمد الله مدّةٌ الإملاء» وأَذِن كسُوفٌ الأحوال بالانجلاء» فطلّع 
الفجرٌ على الغرب من ننه ورأى بعدَ الشك بُرهانَ بُرئه من شَكيّتِه يُنادي به الججدٌ 
الذي استقال من عِثاره» ورج قمرٌه من سراره؛ قد أمكَنّت الفرصةً من يَبتدِرُها من 
بلادك» واصِطّفّت”22 الب فأعِدَ لها المُقَوَب(" من جيادك؛ وهذا موقفٌ الخبرة قد 
بداء وإنَّا يفورٌ بالخصل السبّاقٌ إلى المدى. 

ومكُناسةٌ هي التي وَلَجَت من هذا الباب» وأَسْرَجَت وليل التطب مُرخي 
الجلباب» ورأت فرجةً الفُرصة فتَصَّتء وقِيدَ إليها في يد القهر”"» وأبرأها من عوارضص 
الدّهر فأقصّت”؟»» وعَلِم أهلّها أنه لا يَصلّح مء”" التقصير غَْرة» ولا تُقبَل بعد") 
الفتح هجرة» وأنّ دعوةً الإمارة التي يرف" بناثُ الآمال بساحتهاء ويخفٌ ثباتُ 
الجبال عندَ رَجاحتِهاء وهِي الدّعوةٌ الواقعة» مواقم سُحبها اللامعةٌ" في مطالع شهُبها 
المبننُ على صَرْب العدا وقسمة البأس والنّدى حسابٌ كتائبها وكتيهاء هي مَطْمّحٌ لمم 
ومَرقاهاء ومجتمَعٌ الأمانّ ومُلتقاهاء والمَفْرّعٌ من متسلّطٍ تنصرٌ البيضٌ منه صيدّهاء 
قود أن ها ننه تقاهاء :و تس 80 لآن شين منت بابعدها كرا كان نضنيث 
سوِيّها أشقاهاء لا جَرّمَ أثئهم حَلّعوا طاعتّه حَلْعَ النُجاده وضرّبوا نهم وبيتها بأوثق 


)١(‏ ني ق» ك» ب: «واختطفت». 

(1) المقرب والمقربة: الفرس التي تدنى وتقربء وتكرم ولا تترك» كما في معججات اللغة. 
ووردت اللفظة في ق» ك: «المغرب» وليست بثىء. 

(6) في ك: «القصر». 1 

(5) ني ق» ك» ب: «فاقتصت». 

(5) في ق: «لا يقصد على)» في ك» ب: ١لا‏ يقصد مع». 

(0) في ق» ك, ب: «ولا يقبل بهذا». 

(0) سقطت من ق» ك» ب. 

(8) من هنا إلى قوله: «مطمح ال همم» سقط كله من ق» ك؛ ب. 

(9) من هنا إلى قوله: ١لا‏ جرم» سقط من ق» ك» ب. 
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الأسداد. وولّوا وجومهم قِبلة تزْضاها عبادةٌ الوفود ووفادةٌ العباد وأبصّروا فجرٌ 
الحقيقة وقد أَذْمّبَ الله بِحَيْط البتياض منه حيط السّواد حيث مياه الكرم مفجّرة(1) 
وا الأ 5 وأعاظمٌ الرّجال أمثلةٌ مصغّرة وضراغمٌ الأغيال في حَؤْمة9) 
التزال سمه مك 

دنا أرب 0ن لت الثيدة: وسعحضن الات عو غتريك الربيةة 
نمق منهمٌ العلماءٌ والصّلحاءء والأشياحح والأعيانٌ والنصّحاءء ووجوةٌ القبائل والعساكرء 
وكافَة طبقاتٍ الناس من البادي والحاضرء على أَنْ بايَعوا الإمامَ الحاديّ الأمير الأجَل 
أبا زكريًا ابن المّيخْ الممجاهد أبي محمد عبد الواحد ابن الشّيخ المعظّم أبي حَفْص بيعةً 
رَفَعت بالعدلٍ معالمّهاء ووضّعَت على التقوئ قواعدهاء وصادّفَ وقتّ الحاجة بيائهاء 
وأسّس على تقوّى من الله ورضوانٍ بنيائهاء اضّت بها وجوه المُنى وكم تغيّرت 
ألوائجاء وطلّعت لها شمسٌ الهداية من مَشرقها فتمّع الناسّ إيائماء ورّقع البؤس قِرائها 
الأسعدٌ وزمائهاء أعطوًا بها صفقة أَيْانهم مُبادِرين» وشكروا اله على نعمة القيام بها 
وسيّجزي الله الشاكرين» على السّمع والطاعة» والارتباطٍ بلزوم الجماعة» والانقياد 
للأوامر والزّواجر بمبلغ الوْسْع وجهودٍ الاستطاعة؛ في لسر والعُسر والقلّ الكش 
والسَّداءِ والَّدّاء والشّدة والّخاء وعلى ما بايّمَ عليه سَلّفٌ هذه الأمة أتمتّهم» وأعطوا 
مها عن بصيرة ونقاء سَريرةٍ عهودهم وأْذْمَتَهِم» اليّاث في الوفاء بها صادقة» والآلينة 
بشُكر الله عليها ناطقة» والظّواهرٌ ممّ البواطن في التزام أحكايها والانقياد بزمايها 
متوافقةٌ متطابقة» طَوْفُها لهم ألرّمُ من طَوْق الحام؛ وربقتُها منعقدةٌ في أعناقهم بربقة 
لإسلام؛ وبعد أن روا عله في أببى صُوّر الأعياله واستوقا عقدها بشروط الصَحةٍ 
والكمال» أتبَعوها رع تَتنزّلُ منها منزلة السّورة من الفاتحة» 1 على رَوْضِها النضير 
بنواسوها النافحة» وهي البيعة للأمير أبي يحبى» وفرع الدّوحة العلياء ونظام أمر الدّين 


)١(‏ في ق» ك» ب: (متفجرة». 
(0) في ق» ك» ب: «خدمة» وليس بشىء. 
(9) في قء كء ب: «الخلق». 
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والدّنياء نَصَر الله أعلامه» وأسعَدَ أيامّه و وأممّى في عدو الماضيَْنِ القاضيَين رأيّه وحَسامّه 
على سّنْة البيعة لولاة العهود. وما مكّى العمل عليه في مثلها(') من مَهِرّاتِ الأمور 
ومُبرَماتٍ العقود» وكلتا البيعتينِ أمضّؤها على أساليبها المَرْعيّة وقوانينها الشّرعيّة 
بنياتٍ كريمة وقو كله زمار و دتس اموي أمدى عزيمة(") أشهّدوا عليها الله 
الذي قولّه بالوفاءِ مرتبطٌ بإيجابه» وأمره ل السام والأرض إلا بهم وكقى 
بالله شهيدًاء وكفى بالله عليًاء #هّمن كَكتَ وَإِنَّمَايَكتٌ عل نَفْسِيء وَمَنْ أَوْفقَ يمَا عَلِهَدَ عَلَهُ 
َه موتو أجرأ عَظِمًا 4 [الفتح: .]٠١‏ رن 
بخطوطهم شاهدينَ على أَنّْسِهم بنصّه كله وعاقدينَ منه ما لا رُخصةً لأحد من 
الأحدين في حلّه وذلك في يوم الجُمّعة المُوني عشرينَ لربيع الأوّل من سنة ثلاث 
وأربعينَ وست مئة. 
ولمًا اتصل خبرٌ أهل مكناسة بالسّعيد وب| فَعَلوه من قَثّل عامله ومُبايعتهم 
لحباكيت تونق ع في الحركة إليهم بحن عظيم؛ » ثم إِنْ أهل مكناسة بعثوا صُلّحاءهم 
وعلماءهم راغبينَ في العفو الأتم» مستغفرينَّ الله ما اقتّرفوا من الإني مقيدين أعهم )م 
يُوافقوا قاضيّهم على كَنْبٍ تلك البيعة المذكورة» وخاطبه خاصّئّهم وعامّتهم بمُخاطباتٍ 
يَطلْبونَ منه العفو والرّضىء وججِرُونَ السّهرّ فيه| سَلَّفتَ ومطّى» وكتَبوا محاطبتّهم ببيعتهم 
من إِنْكناءِ اين عَنْدَونَه فقرئت علية: فعَمَاغمًا ذكر مرخ تلك الأموو: 
تجديدٌ بيعة أهلٍ مِكناسَة للسّعيد 
من إنشاء ابن عَبْدونَ الكاتب المُجيد 


لحم له مقدّر الأموره ومصيرف المقدور ورج عباده من الظللمات إلى الثور, 
عالم السرائر. ومنور البصائر» ورافع الدرّجات وواضع الختتطيات» وهو الذي يَقبَل 
التَوبةَ عن عباده ويَحْفو عن السيّئات؛ وّسِع كلّ عاص حلمّه. وأحاط بكلّ شيء علمٌه؛ 


)١(‏ قوله: «في مثلها» سقطت من ق» ك. ب. 
(1) قوله: «وبصائر وجدت منهم أمضى عزيمة» سقط من ق» ك» ب. 


امك 


ونفدَ في كل موجودٍ حكمّه. لا رادً لما به حَكَمَ وأمّرء ولا ناقضَ لا أحكمَ وأمرّ» قدر 
الأشياء وأتقنَ الإنشاء» واتى ملكه مَن شاي سن بالإمامة مبا الذيانة» ووصل مها 
إعانا أهنات الرعا كو امد مره ألهله لورانة مقامه الاأشمه و انار ة لأنافيه المطمي.) 
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بالإنجادٍ والإعانة. 

ومنها: بعدَ تام الدَّعاءِ والصّلاة والرّضىء اللهمّ ارْضَ عن خليفتك في عبادك» 
المرتيسم في ديوان أوليائك وعبادك, الإمام المؤيّده والحُسام المهند. الأتقَى الأطهر الأعلى» 
المعتضد بالله أمير المؤمنين أبي الْحَسَن ابن سيّدِنا ادام المأمون أمير المؤمنين ابن 
الخلفاء الراشدين رطّى يبلق أمله في الدنيا والدّين» ويِحَكُم لدولته التعيدة و مذته 
اللبجيدة ة بالتمهيد والتمكين, ويجعل كلمتّه الباقية إلى يوم الدّين. اللهُمّ ى) انتقيته 
لين ا ل ل 
حبّه» وأَيّدْ بالملائكة والرّوح عصابتّه وحزيّه. 

ومنها: ومّن20 شُكرت ف الخدمة آثاره» فحقيقٌ أن تُْفْرَ ليه وتمحى آثاره» وأنّ 
العبيدَ من أهل مِكُناسّة قد اجتّمعوا ووقّفوا موقف الاستكانة والمذّلّةَ» وقَرّعوا سن 
الندّم على ما صَدَّر عنهم من زلة» وَاستَشْعروا لِباسّ الإنابة» وبادّروا هذه الدّولة 
المُعتصميّة بالإجابة» واتفقوا جميعًا على أن جَدَّدوا ببعتهم لسيّدِنا ومّولانا الخليفة الإمام 
المعتضد بالله أمير المؤمنينَ أبي الْحَسَن ابن الأئمّةٍ الرّاشدينء أعلى الله يدّهء ونصرّه وأَيُدَى 
حسبّ| تقدّم مُستوعبة الشروطء مستوفاةً العقودٍ والرّبوط» لم يستثنوا فيها فصأاء ولا 
أغمّلوا من عقودها فَرْعًا ولا أصلاء بنفوس مغتبطة. ونيّاتٍ على الوفاء با الترّموه من 
عقودها مرتبطة» وأشهّدوا الله وملائكته على أنفسٌّهم بذلك وهم به عالمون» ومن يتَعَدٌ 

رم عاك ل و 0 00 

حَدُوة أل وليك هم ألظلِمُوتَ © [البقرة: 1774 وقيّدوا عليه شهادتهم في تاسعَ عشَّرَ شهر 
شخي عام قازله اريس وساي . 

وف هذه السنة: بي أهل إشبيلية وأهل م 0 ح ااي وا خلاصي 
صاحبُ سَبْتَةَ هديّةٌ إليه مم وَلَدِهِ في عراب جديد فعَرق العْرابُ بها وبالوَلد وم يخرخ 


(1) في ق» ك» ب: «وقد»» وما أثبتناه أوفق لقوله بعد افحقيقٌ». 
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منه أحد, وفيه كان الكاتبٌُ أبو إسحاق بن سَهُْلء وبعَتَّ أهل إشبيلِية بيعتّهم مع بعض 
ونزافقع كر انول وكان ليخب زة ذال وواحتها أو صمو اين لد 
وني سنة أربع وأربعينَ وست مئة: وَضَلث الأحثان التوتسية إل شنا وإشيلية: 
فوصّل واليّا على سَبْ:ِ دنه إن السهية لكان ومشدات با ابن اله لاسي ووصّل 
إلى إشبيليَة أبو فارس بِرَسُم أن يَسكُنَ قَصَبتّها. وكتّب الأميدُ أبو زكريًا إلى أهل إشبيلية 
هذه الرسالةً التي أذكرُها هنا مُحتصّرةً» إن شاء الله تعالى: 
فصل من ذلك بعدّ الدّعاءِ والصَّدّر 


وإلى هذا وَل الله من صُنعه الجميل ما يعم مراكم ويَعصمٌ مرادكم انان وقد 
وفْدُكمْ البرك ببيعيكم التي أسّست على الرّضوان قواعدّهاء وأجاب بكم إلينا داعي 
السعادة فلم تبط في إنجاز الإجابة مواعدّهاء وثوّبَ بكم إلى تفيّو الوارفٍ من ظلّها فلم 
َنْب عن الإصغاءِ مواقمٌ ندائه» ويسَّرئُكمٌ اليُسرى لاقتفاءِ سَيلها وببشرى لمن يسَّرنه 
لاقتفائها واقتفارهاء وبشَّرنْه بلول تمادح تلقّته من رَحْيها وسُبّلها بسّفور أهل السعادة 
وأسفارهاء حيثٌ النجاحُ لماع أعيدق رائدٍ لا يكذبُ أهلّهء والإسجاحٌ على كل 
تلكة عائدٌ به ل يعد فيه إلى الحسن سهلهء والإفصاح با يجمجم عنه الانتصارٌ لدين الله 
وسُنَةِ نيه عليه السلام» والإيضاح لمناهج الإدراع والاستشعار بكلّ عزيمة ماضية في 
إعلاء شعار الإسلام. 

ومنها: فقد مهّدنا لحم من النَظر الصّالح أو مهاد امون مل افون في ذرى 
الأمن وناميًا بأمنياتكم في أكنافٍ الامتداد وعمَّدُنا لكم ذمَةَ استنصار د الفزة 
لبان موامرّهاء وأَقِرَتْ من الإبرام والإقرار على ما تّساوت فيه بواطثها وظواهرّهاء 
لوقن تلك اجتَاتُ المكلوءة أن سَمْعَنا بحول الله تصيرء ولتشعرنَ من العزّمات 
المنصورة لأية حالة حاليّة ُصيرء لا يبرح يرأَبُ تَأَى ثغوركم ويرئقُ فتقها ويم شَْتها. 
ويدأبُ على سلكِ أموركم أسهل مسالك الانتظام وأوعتّهاء ويدرأ عن أكنافكم كلّ 
حادثة تُرِعَمُ فيها أنوفٌ التوائب» ويحسُمٌ عنكّم من كلّ طب مباعثه بأعجاز كثبه 


.847//5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


أو بيدور كتادب ؛ فلتقوا بتضر الله سبحاله وإمداده والنْظر الصالح الذي لا يعبّكم 
تغانلة والاهتهام لا يبرح بمُراصده الذي يُراعي تعرّفَ أحوالكم ويُراقبّه فتلكم 
القاعدةٌ منًا بالمحلّ الذي ل تُخْلِهِ من كل نظر جميل يوجذهاء اقترابها وانضوائهاء 
ويسهدُها بالطاعة التي سَلّكت فيها أوضحٌ سبيل وجرت من مناهج إخلاضها على 
سوائهاء فشابَعتُم الح وتابعتّم أنصاه وداقعتُمِ عن حَوِْه وبقيتُ على الحاذة منارّه؛ 
قالله سبيحانه يُعيننا وإتاكم على كلّ عمل يُرلِفُ لمَراضيه. ويُجزلٌ الحظ من ثوابه 
ويُوفِرُهه ويشفَّعٌ لكم مؤتنف7" الإسعاد بباضيه. ويّنضٌر حزبكم المُفلح ويُظفْرُه 
بمنْه ويّمنِه والسلامٌ عليكم. كُتب في العاشر لمحرّم من عام أربعة وأربعين وست مئة. 

ولمَا قَمَل وَفدٌ إشبيليّة من تونّس بعدّما بايّعوا الأميرَ أبا زكري وجّهِ مهم مشتغلًا 
وعاملًا وبعض رجاه فوصّلوا بجُملة من القطائع إلى مدينة إشبيليّة فاشتّغلوا بها لا 
يَصلْح من الفساده وجرت لهم فيها أمورٌ شنيعاتٌ لا يمكنُ ذكرهاء فأخرّجَهم أهل 
إشبيليةَ وقتلوا ابن اجَدَ الذي كان سيبًا في وضوهم ! يهم» ولمًا قتل ابن اد رحمه الله 
كان قتلّه سببًا في نزول التصارى مديئةٌ إشبيلية؛ لذن أَدْفُوئْش اللَّعِينَ كان مُصافيًا لابن 
جد ومْصا ًا له على المسلمينء فلم| مات قَسَد الصّلحٌ ينهم فحاصّروهم. 

وفي سنة خمس وأربعينَ وست مئة: أحدّقت التصارى بمدينة إشبيليّة وحاصّروهم 
ب وبحرّاء وأذاقوا أهلّها شرا وكان نزوهُم عليها ووصُولٌ جموعهم إليها في شهر حمادى 
الأوى من العام المذكور, فاشتد في هذه السّنة حصارُهاء وتمأات منهم أنظائها وأقطارهاء 
وأحَذوا ََلْقَا كثيرًا من أهلها واختّطفوا في الأجفان بعضّ أطفالها وضيّقوا بها غايةً 
التضييق» ورَمّوا الحجارةً بالمنجنيق؛ وعَدِموا المرافقّ كلّها قليلّها وجليلها إلا ما كان 
في بعض ديار الأغنياء» فإتهم كانوا يحتاطون في تلك الأمور مثل: الفقيه القاضي ابن 
منظورء فإنه كان يطمّمٌ في إقلاع التصارى عن المدينة فيأمُرٌ الناس بالقتال والرّمي بالتبال 
والناس مم ذلك حيارى؛ يمشُونَ سُكارى وماهم بسكارى. ومات بالجُوع ََلْقٌ كثير» 
وعُدِمت الأطعمةٌ من القمح والشّعيره وأَكَلٌ الناسٌ الجُلود. وقَنِيت المُقَاتِلة من العامّة 
وأصناف الجنود. 


)١(‏ وقع في بعض النسخ: «مواثيق» وما أثبتناه من ق» ك» بء وهو أليق. 
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ولا انتهى بإشبيليّة شدَّةٌ الحصارء وعَدِموا الأنصارٌ من الأمصار» وصَاروا 
قَيْضْةً في يد أعداءٍ الله الكفّار» خاطبوا أميرَ المؤمنين المعتضد بالله السّعيد وكافة المسلمينَ 
من أهل عُدوة العَزب يستصرخوهم ويُعرّفُوتهم بها نمم من اممهْد العظيم والكَزبٍ 
الشّديد الأليم؛ ويُرعبوتهم في تُصرتهم؛ وجحضوتهم على جهاد أعداء الله الكافرين» فين 
ذلك قصيدةٌ يرق لها القلبٌُ القاسي وتأمرٌ لها المبال الرواسي» وهي [من البسيط]: 
ذكدٌ القصيدة التى نَظّمّها أبو موسى هارونٌ بن هارونٌ رحمه الله تعالى 
0 5 - 2 - 9 
يَرئْى أهل إشبيليّة ويصف ما الها من الكرّب الشداد 
١‏ ءءء 0 
ويحرّض المسلمينَ فيها على الجهاد 


يا مص أقصدَك المقدورٌ حين رمّى 


جرث عليكِ يد للدهر ظالمةٌ 


ماكنث أحسَبُ أن الحادثات إذا 


ولاتوقمت ذاك اسن يطمشسة 


قد كان حسئْكِ فتَانَ الشباب فمُذ 
ياجنّة زحزحَسا عن زخارفها 
يا سائلٍ عن مصاب المسلمينَ بها 
لما تفرّقت الأهواءٌ واضطرمت 
ونوزعَ الأمرٌ أهلوه وقامبه 
ثارت حفائظٌ للتثليث فابكّدروا 
وأنشسّروا ميت الأحقاد بِيتهم 
ويمّموا حمصّ في جمّع يضيقٌ به 


)١(‏ سقط هذا البيت من ق» ك؛ ب» رلا. 
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لَيَرْعَ فِكِ الرّدى إِلّا ولاؤِمَما 
لا يعدلُ الذّهر في شيء إذا حَكّم) 
هيّت بكِ السُوءً لا ثُلقي لكِ السّلم(") 
رَيْبٌ الزمان ويكسو نوره الظّل) 
أُصِبت عوَّضتٍ منه القُبحٌ والهرّما 
ويا فازمتا السك والتسدما 
أصِخْ لتسمَعَ أمرًا يورث الصّمما 
نال الثداة قافت الردق غلا 
مَنإ يحدْقَِدَمَافِهولا قَدَما 
وأيقظوا من سنات الغفلة الهمّ) 
ولو أطاقوا لعَمْري أنشّروا الرّما 
ذرعٌ الفضاء فسوّى الوهد والأكما 


فالبحرٌ باللنشآت ارتجٌ من ذُعر 
واستوطنوا القبرّ في الوادي وقام لهمْ 
فكم أسارى عدت في القيد موثقة 


إنا إلى الله قد حل المصابٌ وما 
في كل حين تّرى صرعَّى مجدَّلةَ 
وقد أحاطت بنا الأعداءٌ فاغرة 
عَادك ينوارا فلن شور المزينة فيد 
عَمَت يذ الشّرك ما شاد الخلائفٌ من 
من يبصر المنزلٌ الأعلى يقل ولها 
أين القِبِابٌ التي كانت محجّبة 
نمضي العزائمَ والأقدارٌتُسعدها 
وكم بطريانةٍ أبقى الأسى تُدَبا 
ياحستها عرفا للحُسن جامعةً 
كانت عافد الحذات تع ها 
أيامَ عض التصافي محص طاعيتها 
كم ليلةٍ قصَرتها القاصراتٌ فم 
سقى عشيّتها الغّرا التي انصّرمت 
عيش تقَقَى وأبقَى بعده أسقًا 


ادك 


والبرٌ بالمرمّفات ارتاع فاكيّن) 
ب من اتلك لذ تشكريه النسأنا 
تشكو من الذّل أقدامّالا حُطًا 
عن أمّه فهو بالأمواج قد مُطِا 
عن الجواب بدمع سال وانسّجٌا 
لا يرجِعٌ الطرفٌ إن حاورتّه الكَلِما 
عمّن تبَدَّل بعد العمة التق 
من حيلة في الذي أمضى وما حتًّا 
والسيرين اممارى خطين عطي 
أفوامّها تبتغي أروا نا طُمَْا 
أفناه عضًا وكم من معصّم قَصَّا 
قصر ومن مصنع ضخم حَكى إرَما 
وا حم تع ااا رذاقيا 
فته اللتوك تتين اندوة والكرنينا 
فلاترّدههالأياممعترّما 
في القلب يبعت وجدًا كلّما كُلِما 
بااطات قط ذا إلا للحن جين 
فلاثراعإذاماهاجمٌهَيَا)ا 
ولا مالي إذامالائوٌلَوَما 
زا تسيفظل الأرز ماو لتنا 
صوبٌ العَمام إذا ما أسبَّل الذَيّما 
كأنّ ما كان منهفي الكرى خُلَّما 


يا عن فابكي على حمص وقولي لها 
فقد أصيبت بها الدّنيا وساكئها 
سَطَا بها الكُفرٌ إذ قل التصيرُ بها 
يا أهل وادي الما بالعدوة انتعشوا 
ماذا بتكم عناومحقٌ لكمْ 
ال ا 
وك ال يي 
فزعمٌُ أذفوئئش أن الحصرّمملكها 

أذ تحتفنا إلا عقون لس 
فتح الجزيرة اسن أولُكمْ 
كونوا ا لما منهمْ وإن نفُدُوا 
لاعذرًفي تركها للكفر مسلمة 
كم صارخ فَزْعَ كان الصَراح لهُ 
هل من ميب لداعينا فيُركبّنا 
م يق فينا سوى الأنفاس خافتة 
كم تعفيث ولآإننيان""" صر هنا 
ولتوو ار ا سماو لكا 
يا حسرةً الدّين والدنيا لأنَدَلْسِ 
م يق للحقّ في شتى مطاليها 
يا نفسٌ لا تذهبي للحادثات أَسَى 


)١(‏ ني ق»كءب: «أنصار». 


فك الكناة إذااهنا تسلليةذيا 
حقًا وأصبح ركنٌ الدّين قد ثلا 
فمن معز بها الإسلام ماسلا 
هذا الذِماءٌ فقد 55 
أن تُبصِروا دار قوم أصبحت رتما 
مع الجوار الذي مازال مُنتظِ) 
با قد استنقَدَ القرطاسٌ والقلم) 
والله يكذِبٌ مارَوَى ومارّع)| 
لا يرغِمُ الله إلا أنفَ من رَغِا 
فلشببواللهُدى في أرضن قَدَما 
ولا الوا أطال العه د أم قَدْما 
إن الزمانَ وأنتمْ فيه ماعَقا) 
قرعٌ الظنابيب حتى لم يدغ ألما 
فلك التجناة فى الحاو نان طم 
انها وجيوة مك العبدنا 
ل 1 1 2 
بها به الكفرٌ والإسلامٌ قدتع) 
مهما استطال بها التثليث واجتَّرّما 
نور فأصبح ليل الكفرٍ مرت 
وجامل الصَّبرَ وارحَيْ بالذي قس) 


وإن دمَّنْكِ من الأحداث داهية 
فالمفرَع الله والدُّخرٌ العتادٌ أمي 
الكاذ ويم لد عد فد قنينن 
من مُلِعْ أمرّه إني شقيتُ با 
خليفة الله لولا النأيٌ عنكٌلت] 
قنك امد كان الركفات 3 
وكنت تشفي صدورٌ الأولياء فلا 
أقسمثٌ في حَلِفي بالله مجتهدًا 
ما السَعدٌ واليّمنْ إلا خادمانٍ لكمْ 
فلا مبالاةبالأيامإنمطّنتت 
فاصدَعٌ بحقَّك إن الدهرَّ شل 


م وه 
وف سنة ست واربعين وست مئة: 


9 4 2 8 
دذهياء تنتذك وج ةالدهر مبتسما 


3 المؤمنِينَ و سبي قُْ النجاة هما 
تَجاةً مَن بهم في الحادث اعنّصّما 


لقيت من جَوْر دهر طال ما ظَلّما 
وقمت دوني من الأعداءٍ منتقم| 
عدو إلا با يُرضيه قدوّق]ا 
وحسبٌ ذي حَيِف بر بما فسا 
إن العظيمَ لمن فات”2 الورى عَظّما 
فربّ) ضنّ قَطرٌ السّحبٍ ثم همى 
فربٌ دهر عَبّوس'" عاد مبتسم| 


مع وس 3 
كان استيلاء الطاغية أذفونش اللعين على مديئة 


إشبيلية أعادها اله للوسلام» بعدّما حرعو] أهلّها كأسّ الجمام» من كثرة المجاعة وعدم 
الطعام؛ فكلّ منهم في بحر امنيا اص وعام. ا حل بهم من الأوجالٍ والآلام» ما يطول 
ف وصفه وشرحه الكلام. ويُستنفد فيه القراطيس والأقلام» فَسِلمنا ضم قُْ المدينة 


وخرج منها الخاصٌ 


' من أهلها والعام, » وكان ذلك في يوم سبع وعشرينَ من شهر”" 


رمضانَ المعظّم من هذا العام» وكان نزولٌ الطاغية عليها في شهر مُمادى الأولى من العام 
الفارط. فكان حصارّهم لا مد من عام وخمسة أشهر بعدّما كانوا يجدوكها قبل ذلك 
بعام» وقد كانوا خاطبوا السّعيدَ بمُخاطبات ومُكاتبات ين لسّماعها الّاد. يستصرخوئه 
ويرغبوئّه في سبيل الجهاد, وبيّوا له أحواُم. وتوغلّهم في أوحالهم. وكان عازمًا بِرَعْوِه 


000( في ق» ك» ب: «مات). 
00( في ق» كك ب «غيور». 
(*) سقط من ق» ك2 بء 


ا را الى 


على الحركة إلى البلاد الشّرقية: التُونْسيّة والإفر يقيّةء التي لل يبلّْ فيها ما مله من الْأَمنيّة» 
فيا عرّح على كتّبهم ولا خطاء يهم ولارئى لحاهم وليما نَم وأصابهم بل اشتفل بحركيه 
المذكورة» وعساكره الموفورة» التي كانت غير مؤيّدة ولا منصورة"". 

اختصارٌ الخبر عن حركة السّعيد من حضرته المَرَاكُشيّة إلى جهة 

البلاد التَلِمْسانيّة وكيفيّة مقتله بها وأكل حلت هنالك ونهيها 

وذلك أن هذا الأميرَ المعتضد أبا الْحَسَن السَعيدَ لم يزّلْ يحدّث نفسّه من حينَ وَلِيَّ 
الخلافة بعد أخيه أبي محمد الرَّشيد بالحركة إلى البلاد الإفريقيّة» وكان أميرُها أبو زكريًا 
من حينٍ دخوله تلِمْسانَ طَِع في دخوله إلى البلاد الغربية» ومنّ الاتفاق في الأمور أن 
ولك هدي إل اك يدن صائشي عندلة النادؤة: تيحده اربباله دابعو ولق 
شاك الإتتعف قد نعود لماو اله القهرة لم13 مرو سيوم أرصاله رطنت 
منه الإعانةٌ بالأجفان الصَّقِلَّية إذا وصّل إلى البلاد الإفريقيّة» فكان ذلك مطلبّه ومذهبّه. 
وكذلك كان الأميرٌ أبو زكريًا يؤْمّلُ الوصّول إلى البلاد الغربيّة في مذاهيه ومقاصيه 
فاتا جميعًا في سنةٍ واحدة ولم يقضي الله لما أرب فيا أملا وطلباء فاستعدٌ السّعيدٌلهذه 
الحركة استعدادًا عظيً م يَُهَدُ له قبل فيا تحرّك من الحركات مله فقد كان يستعدٌ لها 
من حينَ وَلِيِ الإمارة إلى هذه السَّنة المؤرّخة» فتحرّك لهاء في) وصّلّها ولا رآهاء وكان له .. 
منِجمٌ اسمه عَُوز بن عَمْرون تاه عن هذه الحركة يوم خروجه عن حضرته إليها. 

لحرو لحرا و وو عر ا 
إلى تانسيفت,. فَنرّلَ بمحَلتِه عليهاء وكان لق ل ماكر شق انظ كر ندل 
على وقح كيرة» وكان عد وصَله كانوفٌ لمكي أي حديد فول بسكلة رب 
سَفيان على تانسيفت في جملة مَن كان بها من العُربان» وكان السَعيدٌ وكانون يقال لهما: 
الأحمران لكونهم) كانا في لونها أسمرَيْنء وكان بيّها فيا تقدّم منازعةٌ حين خالّفَ 
كانونٌ المذكور عليه ثم عاد في هذه السنة إليه» واجتّمع مم السّعيد بمِحَلَيِهِ بتانسيفت 


.7417/7 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


من العَرّب عساكرٌ وأمداد» ومن قبائل الموحٌُدينَ والمتجِنّدِينَ وعبيد المخزن آلا(00) 
مؤلفة وأعدادًا". فَأمَرَ ببناء المصَلَ وعيّد هنالك عيدَ الأضحىء وكثرت الدّماءُ في 
المحلّة من الصَّحاياء فقال المنجّم: هذه الحُمرةٌ التي ظهّرت لك والمناياء فانبسطت آمالّه 
وانتّرحت للحركة حاله. وتحرّك هناك في الخامس عكر من شهر ذي الحجة من عام 
خمسة وأربعينَ وست مئة» وفي تلك المحلة في أيام العيد توفي أبو زكريا الفارّازيٌ رحمه 
الله تعالى» وتوجّه السَعيدُ بمحَلاته وطُبولِه وعلاماته إلى أنٍ استمرٌ برباط تارّا ومنها عقّد 
صُلحَه ممَ الأمير المعظّم أبي يحبى ابن عبد الحقّ على أن يُعطيه حظلّه حص من بني مين 
يحَدّمونَ معّه إلى بلاد إفريقيّة ويُستعينٌ بهم على أعدائه ويستأمنٌ من ترك منهم وراءه» 
فوقع الإصفاقٌ والاتفاق أن يتوجّه معّه جماعةٌ بني عسكر؛ فتّركوا المراهينَ منهم بتازا 
وساروا معّه في حملة العسكر فلا وصّل السَّعيدٌ إلى مَقرّبة من تَلِمْسان بِعَتّ إلى أبي 
يحبى يَغْمراسنّ يأمرّه بلقائه» وبالدخول تحت لوائه» فوصّله جواله يُعرّفُه أنه تحت 
طاعته. وداخلٌ في جملة جماعته» غير أنه لا يصلٌ إليه ولا يُلقاهء لأجل ما كان معّه من 
بني مَرِينَ أعدائه» لكنْ يبعَتُ معّه ُمْلةٌ وافرة من بني عبد الوادي إخواه وجماعته يكونونَ 
تحت رايته» فأقسَمَ السَعيدٌ أنه إن لم يصل بنفسه إليه ولا نر بمحَلَه عليه فوقَمَت بيتهها 
متازعة .ذلك وشافرة«اتجلك عن ثقائلة وعاضرة فرك الشعيد بمليه إل جينةه 
فوسّع أمامّهء حين تحمّق إمامَهه وطَلّع إلى تاجردت جَبَلِهِ بعساكره وأهله؛ فل حصّل أبو 
يحبى يَغْمراسنٌ بجباله» مع حََيْله ورجاله؛ بِعَتّ إلى السّعيد أيضًا أرساله يطلّب منه 
المُهادنة والمصالحة» فامتّنع وقال: ليس إلا المكافحة» فببعَهِ بالطّلوع إلى تلك الجبال» التي 
ليست في مسالكها للحرب في الجيّل مجال» وقد ضبّطً تلك المضائقٌ من بني عبد الوادي 
أنجادٌ الرجالء فاجتّمع أشياحٌ الخُلّط في نحو ألف فارس مدَرِعينء وتأَروا عن الطلوع 
معّه مُتنِعِينَ ومجتوعين» وقد كانوا أشاروا عليه بالرجوع حين رام الطّلوع» وقال له 
وزيرٌه ابن طوش مثل ذلك حين عايّنَ تلك المضائقٌ في المسالك ومتّعه فم| امتتّع» وبادرَ 


)١(‏ هكذا ني الأصلء والجحادة: آلاف. 
(6) هكذا في الأصلء والجادة: أعداد. 


اه 


لنفسه بالطلوع وما ارتّجَع وقال له حين صَدَّه عن ذلك بكلامه: ادخل هنا إن أنت 
ظَننت» وأشار له بإحدى أكامه. فترجّل الوزيرٌ وتقدّم أمامّه وقد جَرّد حسامّه» فرمى 
بنفيه في المهالك, في مواضم لا يقدِرٌ أن يسلّكَها سالكء والسَعيدٌ يَقفو أثَرّه غاضبًاء 
على بغله راكبّاء وأمامّه عَلَمُه المنصور, بل كان في الحين مهزومٌ ومكسورء وذلك أنه لمّ) 
حصّل في تلك المضائق وبين تلك الجبال الشّواهق» أقبلّت عليه حَيْلُ ورجال وانصّبّت 
عليه كالصّواعق» فأولُ من مات: الوزيرٌ المذكور وصاحبٌ العَلّم وقل الفعدى 
الحين جر كاس الام وانهرّم جيشّه أعظمَ اهيز مزام» وتفرّقت عساكرّه كلّ التفريق» 
ومرّقت أحواله كلى التمزيق» واستّول الخْطُ في َيه في أول الحال» مع بني عسكر 
وكيوا فيها حمل أموال» وذلك قبل أن يصلّ بنو عبد الوادي إليهاء وقيل: إنهم كانوا 
تاقوا معَ اخلط عليها وباعوها منهم؛ هكذا ذُكرَ عنهم؛ وتفرّق أهلُ عخلّة السّعيد أيديّ 
سباء وقد أكلتهم الأرض نهب ولا عاد منهم أحدّ إلا منهوبًا مفلولًا مسلوبّاء وكان 
مقتل السّعيد يومَ الثلاثاء ملح صَمّر من عام ستة وأربعين» عَنًا الله عنهم أجمعين. 

وقتل كانونَ كان قبل السّعيد بيوم» وقيل: في يوم واحد, وتقدّم على العَرّب أخوه 
يعقوبٌ بن جرمون, وبقيّ في خدمة المرتصّى أيامًا عديدةً في المنزلة الرفيعة» فدخل بيئّه 
وبين ابن أخيه محمد بن كانون وُشاةً حبّى قله وحكايته طويلة» فطلّبَ أخواه: : مسعود 
وعا أل ثأره لغرب فلم يُمكنهما ذلك حبّى احتالا عليه فرحلوا كلهم يوم من الأيام 
واشتّغل الناسٌ بِأَخْدٍ المنازل فطلبا أخدّ الثأر ذلك اليوم لإمكانه إيَاهما لتفرّق الناس 
للصَّيد والتّزول» فانصّرفا عن عمٌّهم| وبَعُدا عنه حتّى رأياه نزّلَ على بثر ليتوضا فجاءاه 
مُسرعَيْن مع عبد هما يسمّى مُساعدًا وبعض رجاله» فتقدّم مسعوةٌ أمامّه لأنه كان يَْمَنُ 
غائلته ويَعرفٌ حِلمّه وصّفحَهه وكان قد َلّع خفه الواحدّ ليتوضأء فحَمّل عليه وقال: 
ترك اليوم يا محمد, فقّتلوه ودحلوا دَخِيلُا على العَرّب ألا يُعينوا عليهم, فعَفّروهم 
ومتّعوهمء وتقدّم بعدَ ذلك وَلَدّه عبدٌ الرحمن فلم يَنجَحْ» ثم بعدّ ذلك عمّه عُبِيدُ الله ثم 
مسعودٌ وذلك على ما يأتي ذكرٌه إن شاء الله تعالى("). 


.507-0 0/7 تاريخ ابن خلدون 758/57 والاستقصا‎ )١( 
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ذكرٌ خلافة أبي حَفْص المُرتصى رحمّه الله0") 

نسَبّْه: هو أبو حَمْص عَمرٌ ابن السيّد أب إبراهيمَ ابن أمير المؤمنينَ أبي يعقوبت 
يوسّف ابن الخليفة عبد المؤمن. 

مدةٌ خلافته: ثإنٍ عشّْرةً سنةٌ وتسعةٌ أشهر واثنانِ وعشرونَ يومًا أوًا يومٌ الأربعاء 
عُرَةٌ ربيع الأول من عام ستة وأربعين؛ وآخِرٌّها يومٌ السّبت الثاني والعشرينَ لمحرّم سنة 
خس وستينء وقتل بِدَكَالةَ في الثاني والعشرينَ من شهر صَفَرِ بعدّه. 

وزراؤه: منهم أبو محمد بن يونّس وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الجنفيسييٌ وأبو زيد 
ابن عَزُوز وأخوه السيّد أبو إسحاقٌ وأبو رَيْد بن بَخِيت التينمانٌ وأبو زيد بن عبد الكريم 
الجدميويٌّ وأبو يوسُفَ بن تيجا الجدميويٌ وأبوموس بن عَرُوزَ التهتان وأبو يلين 
يَعْلُّو الكوميٌ وأبو محمد بن أصناج» ول يجتمعوا في وقت واحد إلا بعضُهم؛ واختارٌ هم 
لمُصاهرته أبا سعيد بنَّ تيجا وأبا موسى بن عَزّوز فأعطاهم بناته. 

كنَابه: أبو الحَسَن الرُعَيْنِن وأبو عبد الله التَلمْسانٌ وغيثهما. 

وخحجابه: القائد سعد وغيره. 

صفتّه على ما أخبرٌ به أبو عمران بن تيجا وغيثه: معتل القامة ساطع البياض 
عالي الأنف أسيلٌ اد المتى» أشيبُ لا يِخْضِبُ بحِنّاء ولاغيره. 

ذكر السبب في بيعته 

لما تحرّك الخليفةٌ السَعيدٌ إلى يِلِمُسان ترك أبا حفص المُرئضى واليّا على مدينة 
عاذ يعدا كان عل أغيات بوالتهكدوه 3 أهاهاليكد آنا ويد والما عل عدي اكش 
وكان أبو حفص رحمّه الله شديدَ الوّرّع قلي الطّمع» فلا وصّل الخبرٌ إلى مراك بوفاة 
السّعيد وهزيمة عساكره وطائفته ونب عحَلَيِه وتفرّق الموحٌدين» اجتمع السيّد أبو زيد 
اللمذكورٌ مع مَن حضّر من أشياخ الموحٌّدين يتفاوَضُونَ في مصالح الأمور, فأراد بعضهم أن 
ِقدّم السيّد أبا زيد المذكورء فامتتع وتورّع» وأراد آخرونَ تقديمَ غيره من بني عبد المؤمن» 


."144/5 وتاريخ ابن خلدون‎ ءك1١9‎ /1١6 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 
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وكان في الوقت جماعةٌ منهم حاضرونء فقام أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله الجنفيسيٌ قائً) 
وقالة عقف باججاعة ارين عن الست الت العايم لكي أي حفص ل رضدكم 
لا ل القن رحر وال الموحدون بالتلبية 

سَمْعَا وطاعةً مُحْتِبطينَ مُرتبطينَ طائعينَ مُسرعين. فبايَعٌ من حضر من الموحّدين لأخيه 
أي زد باب عن أخيه وتوف عبد اله بن يوس عن ببعته حنى ذكر شرولا وجيت 
بعدَ ذلك قتلهء وكتيت البيعة لأبي حة حفص المُرتقّى بِمَرَاكُشء وتوجّه بها الحاكم ابن 
أصلماط فلقيَ السيّد أبا حفص مُقبلُا من سَلَا مح بعض الموحٌدين وأشياخ العَرّب بتامَسْناء 
فعندٌ وصّوله إليه بادَرَلمبايعته وأخرّجَ بيعةً أهل مَرَاكُشء فضُربت يباءٌ لاجتماع الناس 
على قراءة البيعة المذكورة إذ لم يكنْ هناك غيدهاء فقّرئت البيعة وانتكّر أمرّهاء وبايعَه مَن 
حر فمن حينه تهى وأمَرء ثم وصّله ابن يونس في الطريق ولم يكن عالمًا بمقاله 
فقدّمه وزيرًا وقدّم يعقوب بن كانونٌ على عَرَبٍ بني جابر وأقرٌ له ببلاده على بُغيته 
ومُّرادِه وكان يعقوبُ بن جرمونٌ قد تقدّم على عَرَب سُّفِيانَ كا تقدّم. 

ثم استمرٌ مشْيّه على هيئة المملكة بوّراءَ وأمراء من العَرَب وبعض المتجئدين 
والقرابة والحُدّام» غيرَ أنه ل يكن بطّبول ولا أعلام» فلّا قرب من حضرة مَرَاكُش حرج 
إليه أشياحٌ الموحّدين بجهازاتٍ جميلة وكُسَى حَفِيلة وخيول وطبول ويُنود وجُنود. 
فترّل بموضعه ببّحيرة الطّلبة ورياضها المختصٌ به على القِدّم وجميع الْحَدّمة واقفين"١)‏ 
على قَدَم؛ حتى(" استّؤْفّت أغراضّه ودحل حضرته في أجمل زِيّ وأببى حَلٍ. 

ولمًا استقرّ المرتضى رحمه الله بحضرتّه واجتّمع الناسٌ على طاعته» والدخولٍ في 
جماعته» تُظر أشغاله وتففّد أحوالّه وله فأمَرَ بالقيض على بعض دام السّعيد فقيض 
على حاجبه القائد أبي السك وعلى خاضّته أبي زيد ابن البَقَ ووقَمَ البحث على غيرهما 
فميِرِ على من قدّر الله عليه بمحنته وتكُبتهه وسَجنَ الرَةَ عزونة أخت السعيد وأَغْرَمَها 
مالا كثيرًا وحَليًا خطيرّاك ثم وصّل السيّدُ أبو إسحاقٌ أخو المرتضى من سسجِلواسة إلى 


)١(‏ هكذا في الأصلء والجادة: «واقفون». 
(؟) في ق»ءك ب: (ثم). 


مَرَاكُشء إذ كان استقرارٌه بها من بعد ا هزيمة» بعدّما رأى في طريقه مشْفَةٌ عظيمة: فأكرّمَه 
أخوه بها يبُ له من الإكرام» وعظّمه غاية الإعظام» فقد كان أكبرَ سنا منه فوب له 
عليه التكريم والتعظيم؛ وقدّمه على الوزارة والنظر في الأمور, وَأمَرَ قار العُشّْر”') أن 
يقرأ يوم الجُمُعة: #إرَب أَدْرََ في صَذَرى (85) وَعِيرْ لي أمرِى (05) وَأحَدُل عُفَدَةيْن سَاف (580) 
فقي هوأ ولي (00)وأجعل لي وزيا مّنْ امن أهل :)هرون أنى (5) أَسْدْد يه أزرى (210؟ وأ وَأَضْركهُ في مي 4 
اه 6 -60]. وتكان ايد يوس وزيك يكل قد قال الأشيات الو اين سين قرعو 
كَنْبِ البيعة: تشترطوا على أبي حفص ألا يُقدّم أخاه وزيرّاء فكان ذلك وغيرٌه سببًا من 
أسباب تأخير ابن يونّسَ عن الوزارة» وخروجه من دار الإمارة» بحُسن التدبير والإدارة» 
اكد مكلك ربوتع عرد وار ا سوال 

وفي هذه السنة» وهي سنةٌ ست وأربعينَ وست مئة: امكو الام د المعظّم أبو 
يحبى بن عبد الح على رباط تار وهو أو فتح بني عبد الح أعرّهم لقتعا في تك 
قواعدٍ البلدان» وكان فتحها واستيلاءٌ بني مَرِينَ عليها ودخوهُم إليها على يد الأمير 
المعظّم الأعلى أبي يوسُّف بن عبد الحقّ» فهو الذي تعامَدَ معّ أهلها وأعطاهمٌ الأمنَ 
والأمان. وأفاض عليهمُ العدلٌ والإحسان, وذلك لما توجّه السّعيدٌ بعساكره إلى جهة 
مدينة يِلِمْسان واستعمّل صَلحًا مع الأمير أبي يحبى ابن عبد الحقّء وطلّب منه الإعانة 
بحِصّة من بني مَرِينَ يتوجّهونَ معه تحت لوائه ليستعينَ بهم على أعدائهم بني عبد الوادي 
وأعدائه» فتوجّه معّه جماعةٌ بني عسكر على ما ذُكِر وترّكوا برباط تارًا مَراهتّهم» وبقيّ 
اوق 2 شترطة يعي 5د نس يديك كات بوامتيع رياني لسار 
منهم السعيدٌ» وانصّرف راحلا إلى تِلِمْسانء فكان من أمره مم يَغْمراسنَ بن زَيّان ما 
تقدم ذكره وكان. 

فلَ) وصّل إلى الأمير أبي يحبى الخيرٌ ببلاكه وقَثَله وتبدذ أحواله وخَيّْله ورَجْلف 
وأكلٍ العَرّب وغيرهم لمحَلَيِهِ وتبديد أموال أهله وحملته. وتفريقهم وتمزيقهم حين وفعت 
)١(‏ سقطت من ق» ك. ب. 
(0) تاريخ ابن خلدون 5448/7 "*. والاستقصا ؟7/ 701-707. 
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الهزيمةٌ عليهم؛ رحَل ممّ إخوانه بني عبد الحنٌّ وبني مين ومن انضافّ إليهم وتعرّض 
هم بجُموعِه على شوارع الطريق» وقد فرّق الله عسكرٌ السّعيد أيّ تفريق» فكانت لهم 
الغنيمةٌ الباردةٌ العظيمةٌ الفائدة» من غير طَعْن ولا صَرْبِء ولا قتالٍ ولا حرب. وهكذا 
جرت العوائد» مصائبٌ قوم عند قوم فوائد» فكانوا يَصِلونَ إلى أيديهم قومًا بعد قوم 
ويومًا بعد يوم فيأخذونَ أثقاهم ودوائّهم» ويَستأصِلونَ أموالهم وأسبابهم» حتى 
امتلأت أيديهم من أموال الموخٌدِينَ وأجنادهم» ووصّل بنو عسكر أيضًا إلى بلادهمء 
فاجتيع نو كريع عل أمريهم تروهه رتو جيوا ل سيف #انامر اسن أولا بين : 
عسكر وغيرهم. فترّلُوا بجموعهم عليها وأرسّلوا أرساهُم اليهاء وكا والبها اليد أبو 
عل أخو السيّد أبي العُلى إدريس الشْهِيدُ بأبي دَبّوسء فبعَتٌ إليهم الرجل الصّالح أبا 
علي سالماء وطلب الاجتماعَ بأبي يوشفء وكان به وبمذهيه عالمّاء فاجتّمع ممّ الأمير 
العم أي يوطلف وتعاهد ععة عل أنه لا"سييلٌ أن يتعرّضل عرينيٌ لتازي بمقدة 
فارتهنَ الأميرُ أبو يوسّفَ له في ذلك وواققٌ عليه فكان كذلك, وعاد إلى البلد أبو علي 
سالمء ورج السيّدُ منها بأهله سالمء ودحل بنو مَرِين وبنوعبد الحقٌ إليه وبايّعوا للأمير 
أبي يحبى واجتّمعوا عليه وطاع له قبائل تلك الجهات كلّهاء وبايعه أهل رَبْطِها وحَلّهاء 
ويسّر الله فتخ تارًا لبني عبد الحقٌ الكرام على يد الأمير أبي يوسُف بتيسيو” '' مُرامء فهو 
كان قُفْلَ البلاد العَزْبية فصار مفتاحها وأولٌ فتوحهالهذه الدّولة المرينية 1 

ولمًا استقرّ الأميرُ أبو يحبى برباط تارًا قَرّعَ الطبول ونشّر البُتود وسارت إليه من 
كلّ الجهات أشياح القبائل بالوفودٍ والورود» وقد كان قبل ذلك أميرًا على بني مين 
منذ أربعة أعوام» دونَ طّبول ولا أعلام؛ وكان قد وَعَد أخاه أبا يوسُف أن يُعطيّه ذلك 
البلد» فلّا يسّر الله فته على يدَيْه أنجَرٌ له فيه| وعَدء فكان رباطٌ تارّا بلدَ بي يوسشف من 
حيئذِ» وقد كان أعطى للصّالح عهدّه؛ فسَلَّم له فيها أخوه أبو يحبى وتحرّك بعساكره إلى 
مدينة فاسّ فنرّطَاء وبعدٌ مدّةٍ أشهّر من فتح تارًّا استّولَ عليها ودخلها في الثامنَ عشَّرَ 


)١(‏ سقط شبه الجملة من ق». ك. ب. 
(5) تاريخ ابن خلدون 748/5 والاستقصا ؟/ 57 7. 
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لربيع الآخر منّ السّئة» وطاعت له جميمٌ أقطارها وأنظارهاء وقدَّم عليها المسعود بن 
بش الحتّميّ فاستَوطن قصَبتها مع ثملته وأهله إلى أن كان ما كان فيها من حتفه 
وقَدّله على ما أختصره في السّنة الآتية إن شاء الله تعالى. 
اختصٌ الخبر عن وقاة أي زكرا احفصت 

وذلك أنه لما اتصل به عن أب الحَسَن السَعيد أنه يرُومُ الحركة إليه والقدوم 
بعساكره إليه. قاصدًا من حضرته المَرَاكُشيّة إلى تلك البلاد الإفريقيّة» حرج من حضرته 
التونّسيّة في سنة سبع وأربعينَ قاصدًا أيضًا إلى جهة البلاد العَرْبية فقد كان يحدِّث نفسّه 
بالورودٍ عليها”'" والقدوم بعساكره إليهاء فتوجّه بالعَزم والحَزّم من حضرته في غاية 
الاستعداد. بعدما استّوفَت عليه الحشودٌ من العَرّبٍ والأمداد. وتالّقَت عليه آلافٌ من 
الأعداد فقد كانت عَرَبٌ تلك البلاد. انقادّت له أعظمَ انقياد. فتَّادَى مشْيّه بتلك العَرّب 
المتكائرة إلى جهة بلد العُئاب وبها أصابّه من الألم ما أصابّه ونابّه منه ما ناه وكان وَلَده 
الكبيرٌ أبو يحبى» قد عَدِم ببججاية الْمَخْيَا. » فزاد تألّمّه منه وارتيابه» وأضرَّبَ عن الحركة 
كل الإضراب؛ وصّرف أكثر ما كان معّه منّ الأعراب, وبقيّ بألجه بتلك الجهات. 
مثلوّمًا في الشّكون والحركات» وللظّمّر أوقات وللقَتّر نص فاتء إلى أن قدَّر الله عليه 
بعدَ ذلك بالممات» وذلك بعد نحو أربعة أشهر من موت ابنه أبي يحبى الفقيد» فخيّبَ الله 
ظلَّه وظنَّ السّعيدء وماتا في طريقهم| وم يبلّغا أرَيماء وقيل: إنه كان بينَ موت السّعيد 
فقوت الأمير أن تكرزاسنة وحن ادو ا 

ومن الاتّفاق الغريب أنه لمّ) مات ببلد العْتّاب كان أولاده بتوثسء فَأمرَ أن يُنادَى 
على قبره: الصَّلاةٌ على الغريبء. وكان لهذا الأمير أبي زكريًا من الأولاد الذكور أربعة» 
منهم: كبيُهم أبو يحبى الذي كان وليّ عهده توق في حياته ىا تقدَّم ذكرٌهء فلم يتالك 


2 3 ف 0 0 . 4م ع 5 
صبرا من بعده على فقده. فقد كان قدر أنه وارث فخاره ومجده. وكان ولده أبو عبد الله 


.1٠١ /5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
(5)نيق» ك2 ب «إليها»).‎ 
في ق» ك» ب: «وشهرًا».‎ )9( 


وأخوه أبو حَفْص بتوتّس وأُمُهم| رُوميّة وأخوهما أبو إسحاقٌ معها ُمُه عربية ريّاحيّة 
فلم بحر أحدٌ منهم وفاله بل كلّ منهم غاب عن وفاته. +وكان ين توق ولدهاأيو 
يحبى حَزِن عليه حُزنًا شديدّا وجَزع على قَقَدِه إلى أن صار في أثره فقيدّاء فوجّه له هذا 
الرثاء فيه [من الطويل]: 
ألا جازعٌ ييكي لقَقُد حبييه إن عي عا اكد 
لقد كانيي مالٌ وأهلٌ فقدتُِمْ 2 فأصبحتٌُ لا مال لديّ ولا أهل 
1ه 57 7 2-1 5 1 ء لدع 9 ٠‏ 5 00 
سأبكي وأبكي حسرة لفراقِهم يكنا فحز بح لايل ولايشلو 
وإِنْ لأرضى بالقضاءٍ وحخكمه ا لم 8 

كان الأمة ين أبو زكريًا رحمه لله مَلِكَا مُطاعًا وبطلًا شّجاعًا مُشاركًا في العلم 
00 الالاار 0 0 مُطابقًا للأدباء ا فذا في البلاغة 0 
وي ذه لقابو لعل باعل نض ويد قو رع اذ عل 

ذكرٌ الرّسالة النبويّة التي أنشّأُها الأميد أبو زكريًا 
إلى الحضرة الشريفة حضرة خير البريّة كيل 

إلى سِّد المرسَلِين» وسنّدٍ المُبْسلينء الرؤوفي بالمؤمنين» الموصول من سببه متين» 
الآخذ بالحُجَرٍ عن النار» الباني من طُرّق النّجاة أرفمَ منار» العاقب الحاشر الطاوي الناشر» 
الكالى الحافظ» المُعْرَض عليه الجنة والنار في عرض الحائط» المنعوت في التوراة والإنجيل» 
المحميّة دراه بحجارة من سسجيلء مَطلّع المعجزات غَرَّا ساميةٌ كبنات بَخْرء سيد ول آدمَ 
أغشباهاء فصال بالشّرك وسَعلء وجعَلنا لبه َم وتسطا ذو”" التق ى العظيم؛ والقلب 
السَّلِيم» المُلقَى القرآن من لَدّن حكيم عليم شد فق :رامن وأسِد الناس مراماء 


2200 هكذا في الأصل» والوجه: الذي). 


وأصدّعَ عند الألباسء وأد شبجَعَ على حين يحمَر الباس. وأبتَ والمقامٌ خض والموتُ 
عَضء وأبرٌ من حمَلته ناقة؛ وأوفى من شد إليه راحل شناقهء أزوى من عَسجْفاء 0 
ورك ' نور الإسلام وهو معبّد فجدع من خدع؛ وحن إليه الجذعٌ وختم به الأزلم الجدع» 
النبي لا كذب. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب: من عبد الله يحبى بن عبد الواحد بن 
عمرء سلامٌ عليك أّها ابن ورحمة الله وبركاه. 

وعلى أنور'"' "واكم اراي اللمخا والمات» الثاني في الغار, المتعلّ منَ 
التصديق بالسبب المغار العا لق حون حنب لزي والور يا لالد وك ناك وتاظره ري 
والمؤنّس في العريش يوم النفخ المهتدي حين جار هادي الطريق» فجعَلّها بِينَ الفجر 
والبَجْرء الذي عرض عليه الإسلامٌ فلم يتلعّم» وسَفّر عنه وج الإيهان فلم يتتقّبْ بعدُ ولا 
تلثم؛ وشّرى الباقي فشار معسوله» وأنقّق ماله فلم , ترك لنفه إلا الله ورسوله. والمُغضي 
عن العاجلة وقد حَدَّقت إليه كل التحديق, أبو”" بكر عتينٌ الصّدّيق. 

وعلى محل الأعصار وجل الإعصار, وتمصّر الأمصارء مُبيد العدرٌ الأزرق بمُرَعْمَريٌ 
الأو وي الأصتر باككاب الشف شنى عاك الفترح كازمن القترب عل قل 
الذي ل ير من يري قري حتّى قسرب الناسٌُ بعطنء الساعي بَْرته على منازلٍ عترته 
لب بي اميل القرآنُ مواقت في أسرى بدر واليجاب وتحريم الخمر ومقام إيراهيم. 
جعِل الح على لسانه» ونور #التكذين فى جاله وإنسانه. رد عن مُنافقة الخطاب» 


(© حفص الفاروقٌ عمرٌ بن الطاب [من الطويل]: 


سلامٌ كعَرّف الرّوض باكرّه القَطرٌ إذا ما خَطًاقَطرٌ تَداوَله قُطه 
تحيِةمن قدقسّما لشوق قلبّه ففي طِيبةٍ شطرٌ وفي تونس شطر 
أطارت قبن الشوق أفلادَ صدره فلله ما أودّى به ذلك الأطه 
كأن النوى لم تُضْم غير بجوانحي فواكبدي لوةرَي ذلك السْطرٌ 


وأصمّى خطاب الإيهان وأطابء أبو 


)١(‏ بعد هذا في ق» ك؛ ب: «سمات بسمات نسهات». 
زهة هكذاني الأصلء والوجه: «أبي). 
(؟) هكذا في الأصل» والوجه: «أبي». 


وكليزفالمجدٌآمالهلة وماليّ من هلاعروس ولاعِطرٌ 
أيقهِدني يا خائمَ الرّسل خائَح من البُعد في قلبي له أبدًا فطر 
ومن لا يذَّدْ بالعزم يقضّر بعجزه لْعَدد 9 بَسَقَّ العيدانُ واتّضع الفطرٌ 


ولبوسييت غنيازا اسحي د 


ناتاتف تحال لطر والنقطة 


جيادي جيادي لا تصومي على عمّى أمالّكِ إهلالٌ بطيية أو فِطرٌ 

فكم ضامر نادى الغرابٌ غرابَةُ ألافي سبيل الله ماغيّر الخطر 
000 و 

وكم سارب يسري لهاسرٌ بالِهِ مخافة أن يضحي وسرباله فطر 


تي تاق وإن أنبضئه آماله يَظنْه أعياله» أو دعاه بالّه عداه وَبالّه أو جُدّت عقائقه: 
جُذّت حقائقه» فهو ذو فؤاد منخوب من المُوب» مُقفِر من العزائم إقفارٌ ملحوب. نادم 
نادبٌ على الأحبان» مؤمَل حلوصّه تلص ثابتٍ من ليبان» فلو سم به العم عن وَهذة 
الم لأظلته لتوبةء ونضحت نوه ولو أعرّقّت مطاياه لما أغر قت خطاياه» فالراغتٌ 
إذا طام ضام الإهضام. وشْمَحَ عنه أنفٌ الطنف» وَقّت له أيد الريد. 

ببس ا المبعوث للعباد من أُنقَيهِم» الأوؤْلى بالمؤمنينَ من أنفسهم» فإِنّا تدعوك 
لتدفع عنا عائدٌ هذا المَوّضء إذ كنتّ فَرَطَنا على الْحَوْض» ونستشفع بك يوم المّساق 
ا يعون ل بين الحساب يوم م لا أنساب» وندراً بلك 


هولٌ العرض»ء يومَ دل الأرض 22 غير الأرض» ذلك كدف ثافيك وأياديك» لعل 
سجْلًا من أياديك [من الطويل]: 

مُعفُرَ ليث العَنِث وهو مزعفَرٌ 2 مقلّمأظفارالشّكوك الخوالج 
ومُنقذَ من قدأوبقتّهذنوية ولوكات ملهيز من زسبلن عاج 
إلى كم يُصِيبٌ السَّهِمُ غير مسدَّدٍ 2 فياليتَ شعري هل يُرى غير زالج 


ع جٍِ و 
أأظ مأ والسّقيا إليك دوالح 


)غ0( . سقطت من ق» ك. ب. 


تطلّعُ عن غُرٌ سوار دوالج 


والداعفد الات ندا لدو فافكة 
فإن خلّجت تلك الذنوبُ فلا تتَمْ 
وتنشبني الأيامٌ للعجز جهدها 
الأغؤمة اباتع الرشيل شيرق 


وخ عل ذاه العند تهنا خانا 


يُعالجحُ أسبابٌ الشَّرى فوقٌ عالج 


وماليّ من ذنب سوى ذنب فالج 
ألامغةٌ تعتادي دونَ خالج 
فألقي بدلو بين دالٍودالج 


تقد كناب ليذخا ضن فاخ وفك فمَنْلي بقدحيامحمةفالج 


على أن يا رسولٌ الله لم آل جُهِدًا في طاعك التي بها تبتديء ولا أَغقّلتٌ فريضةً 
جهاد أَرُوحٌ عليه وأغتدي. فمتى أحسّستٌ نَباةً بادرثٌ إليهاء فقد قلت صَلى الله عليك: 
الجهادٌ يوم خيٌ من الدّنيا وما عليها» فإن تأخَرتُ عن زيارتك إقدامًا فقد أعملتُ في 
عَضد سُنَتِك أقدامّاء وإن لم أنتيف إن بقَظ لما جئتَ أنت به وإن لم أرد من تلك الشريعة» 
فإن بان دفاعي عن شريعتّك بكلّ ذريعة, في بلاد تجادعٌ أفاعيهاء ويصَّمٌّ واعيهاء ولا 
يجاب إلى شقاق واختلاقٍ داعيهاء فقد صارت المواسطٌ تَعورٌُ فتنّها وتّجد وتركمٌ 
فيها المواضي إلى محاريب السّنابكِ وتسجٌد. وقد أوَى كثيد من بلاد الإسلام إلى ذمّة 
اصّليبء ول أذ أهلها من الرأي والأناة بنصيب. فوقَفْتٌ دوتها لا رغبةٌ عن مهوّى 
أفئدة العباد ودعت هدوتها لا تثاقلا عن بيتٍ سوا العاكفٌ فيه والباد ورائطت 
أطراقها لا عَجْرًا عن البيتٍ العتيق» وبقيثُ أخبطٌ في عَسَقِها وإني لفقي إلى ور ذلك 
الفتيق» مدّخرًا ذلك تجارة لن بور عبر بك عند الله تعالى يوم يدعى الثبور ويعَتُ 
من في القبور» ثم السلامٌ عليك وعلى آلِك وحالي جلالك ورحمة الله تعالى وبركاته. 


ولما توفي الأميرٌ أبو زكريًا ببلد العْنّاب”'' وبويع وَلَذهِ أبو عبد الله بتوس وتسَمَّى 

بأمير المؤمنين المستنصر بالله. وكان والذه يُدعى بالأمير وعمرٌ أبي عبد الله إذ ذاك إحدى 
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وعشرون سنة أو نحوهاء وتوقي سنة اربع وسبعين. فكانت ولايته في خلافته سبعا 


() له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5587/7 و7/5” وهو من بلاد إفريقية. 
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وعشرين سئةٌ أو نحوّهاء وبعدّ سنة وأشهر من ولايته أراد بعض ال موحٌدين أن يخلّعوه 
واجتّمعوا على عمِّه أبي عبد الله اللّحيانٌ وبايَعُوه بيعةَ الخاضّة وهو قاعدٌ في داره 
والموحٌدونَ معّه يتفاوّضونَ في أمره. إلى أن دتحل على المستنصر عِلجّه ظافرٌ الكبير 
وأعلّمّه بها وقّع في دار عمّه من التدبير, فَأمَرَه باستدعاء بعض الفُرسان» وحضر ابن أبي 
الحسين خاصّته. وأبي جميل”'' زّيَانَ بن مُرْدنِيش وغيره من رؤساء الأندَلسيّين واجتمع 
مَن كان في القَصّبة من أهل الدّخلة ورجوا على باب العَذّر ودتحلوا على باب البلد 
المُوالٍ لدار أبي عبد الله المذكورء فدتحلوا عليه بعدّما كان الآمرٌ عندهم في المبايعة مشهورًا 
مذكورًا فّبضوا عليه وقتلوه وقّتلوا كلّ من كان حضَّر في تلك القضيّة, واجتّمّعت من 
رؤوس تلك الجماعة سبمٌ وأربعونَ رأسًا ولت إلى القصّبة» وعايّنَ المستنصرٌ رأس عمّه 
فتأسّف عليه حينَ سيق إليه ثم أمَرَ بدفيه وبتعليق تلك الرؤوس على السُّورء فتمهّدت 
تملكته واستقامت له الأمور. 

وفي سنة سبع وأربعينَ وست مئة: كان استيلاءٌ الأمير أبي يحيى ابن عبد الحقٌّ على 
حضرة فاسّ بعد حصارها مدةٌ من السّنة الفارطة وقتاليهاء وكان لم ملَكّها وملّكٌ أقطارٌ 
سهالِها وجباللها وَل عليها السعود”" بن حَرْبّش الحَسَّمِيَّ» فاستوطن قَصَبتَها بأهله 
وماله ووَلَّدِه وعيالهء وكان الأميدٌ أبو يحيى ترك معه فيها زوبجّه التي اسمُها قَتَوحةٌ 
يكشيها وخديهاء ركان إقات جركل تبحر منتن فارط من التضارى الالجناده كاتا قد 
وصّلوا إليها في العام الفارط حين موت السّعيد فأقاموا بها مم قائدهم المسَمّى شديد' ". 
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إلى أن انحصّروا فيها وقتل منهم في القتال أعداد. وكان أهل فاسّ استعد بهم لقتال بني 
مَرِين أعزّهم الله أيّ استعداد7؟؟. 

فلا دحل فاسٌ الأميرُ أبو يحبى حَبْسَهِم وحَسَمَهم من أجناده وتركهم فيها مع 
السعود بن حَرْبشٍ فجامَرٌ القائدٌ المذكور عليه بخلافه وعناده» وذلك أن هذا القائد 


)١(‏ يعني: باستدعاء أبي جميل» وإلا فلا تستقيم. 

(0) في م: «المسعود»؛ وما أثبتناه يعضده ما في تاريخ ابن خلدون ١/7‏ 717. 
(*) هكذا في الأصلء والجحادة: «شديدًا». 

(5) تاريخ ابن خلدون 71١/7‏ 


خوك 


استدلٌ على السعود وصار يدل الدار عليه ويتردَدُ كلّ حينٍ إليهه فاجتّمع جماعةٌ من 
أشياخ البلد معه ووافقوه على أن يَقبَله فدحل عليه يومًا فعَدّره وقتله. فليًا اجتمعت 
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على قتله أشياخ فاس أهل رَبِطِهِ وحله. خاطبوا المرتضّى محددينّ بيعتهم إليه» ومعتمدين 
ل امور فل الله تعالى وعليه. فخاطهم وجاوّبهم ووعَدَهم بإطلاله عليهم ووصُوله 
برايته المنصورة وعساكره الموفورة إليهم؛ وقال لهم: كونوا نهر قير تراهنا ومتاهيت 
لإطلايناء فيا أطلّ عليهم ولا وصّل إليهم؛ فبقُوا في اننظاره نحو تسعة أشهر من حينَ 
ل المسعود. ينتظرونّ منه الورود. حتى ضاقت أحواهّم بِالجُوع والحصار. واشتدٌ 
أمرُهم بطّول الأضرارء فطلّبوا العفرّ من الأمير أبي يحبىء فعَمًا عن عامتهم, وأغْرّم 
أموالا لخاضَتهمء وذلك أنه لما دحل إلى مدينة فاسّ جمَحَ من أهلها ثلاتٌ مئة جل من 
وجوه الناسء وأغرّمّهِم في الخطإ ثلاث مئة ألف دينار عَشْريّه وضرّبٌ أرقاب ستة أناس 
من أعيانٍ أشياخهم, وقيل: إن ذلك كان في يوم الأحد السادسٌ عشَّرٌ لربب من سنة 
سبع وأربعينَ وست مئة المذكورة(2". 

وني هذه السنة» وهي سنةٌ سبع وأربعين: قام بسَبَْةَ الفقيةٌ العليم؛ أبو القاسم ابنْ 
الفقيه العليِم أب العبّاس العَرَّفي رحمه الله تعالى ليله سبع وعشرينَ لرمضان, وكان المُعينَ 
له في ذلك والمدبّرٌ له في الأمر هنالك القائدٌ للبحر حي وهو أبو العباس الرنداحي» فقد 
كان يننا موذة عطيبة ة» وضُحبةٌ حديثةٌ لا قديمة» وذلك من حينّ وَلِي قيادة البحر. 
وكان له فيه على العُزاة النهيٌ والأمرء وذلك أنه لنّا خالفت سَبْنة مغل التعية ووطليا 
من تونّس ابن أبي خالد وابنٌ الشَّهيدء فاستوطنا قَصَبئّها وأضدّ ابر أبي خالد بأهلهاء 
وكان بيئّه وبِينَ القائد المذكور تغرّدُ في بعض الأمورء وكان بِسَبْتَةَ قائدٌ الشَخْص شقافٌ 
المشهورء الذي كان السبب مع قضاء الله تعالى في دخول التصارى مدينة إشبيليّة: 
ووصّل منها إلى سَبْتةَ مع ملة من الأجنادٍ والقوّاد فلا توق الأميرُ أبو زكريًا في السنة 
الفارطة وتو السّعيد وضاق أهلٌ سَبْةَ غايةً التضييق من جور ابن أبي خالد وتغاقّل 
ابن الشّهيد اجتّمع القائدٌ الرنداحيٌ مع الفقيه المعظّم أبي القاسم العرّقّ فحرّضّه على 
القيام بأمر بلده وأن يُعيه على ذلك بِعَدَّه وعدده. والترّم له أن يقوم بالأمر حتى تُلّصَه 
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فواكَمّه الفقيهُ على ذلكء وأمَرّه بإنجازه في الليلة المذكورة» فاستعمّل القائد المذكورٌ طعامًا 
في داره وعرّضّه على بعض غائر الأجفانٍ منّ الرؤساء والقَوّاد والرّماة والغزاة 
واستّدعاهم لنزله كأئها وليمة مشهورة» ولا عَلِم أحدّ منهم بسرّه ولا كيفيّة أمره 
فاشتغل الناسٌ عندّه بالسَّماع والشّطح في الدار» وهو ممَّ ذلك لا يستقرٌ له معهم قرار» 
وهو قد بعت زعماء رجاله بالأيل بعدّما كشَّففَ لحم عن الحال وأمَرّهم أن يَسُوقوا له رأسّ 
شقافٍ وفلان وفلان» فأولُ ابتدائهم بشقان المذكور فإئهم صَاحوا في داره وقالوا له: 
اللي بعننا لِك يريدٌ أن يجتمع بك في بعض الأموره فلنا ترج إليهم قَطعوا رأسَه 
وقتلواكل مَن أمرَهم بقتلهه ورجّعوا إليه آخرٌ اليل فأعلّموه بأ جم امراك ها أ رهم > 

فاجتّمع مم الفقيه المعظّم وعرّفه بكلّ ما كان من الأمر وما فعلّه من قَثْل المَوَادِ 
والأجناد والأندلسيينَ وغيرهم وأنه مر رجاله بقتلهم فأخرجوهم بالجيلة من ديارهم 
وفتلوهم؛ فنا أعلمّه بذلك ترك قاعدًا في أُسطُوانَهِ بشمعةٍ أماته مم . بعض إخوانه 
وداه وهو يتَطايرُ خحوقًا ما يوق من عاقبة الأمرء ورججع القائدٌ إلى داره والعرائر بها 
يَشطَحونَ ويفرٌحون ولا يعرفونَ ما وقّع» وهم لا يشعٌرون» فخَرج بهم من داره وتقّم إلى 
القَصّبة بعدّما ضرّب التَفِي فاجتّمع من عّمائر الأجفان الكبيدُ والصغير» وشاع الخبر 
عند أهل البلده فحَرجَ السُومُة والّجَا واجتّمعوا أجمعينَ على القائد والفقيه بأسطُوانه 
مرتقبً!1 ما يتريدُ من الأخبارء ومتخوَفا(" ما يتَوعُ من تصرّف الأقدارء والرجال 
يسيرونٌ إليه مرةً بعدَ أخرى. وأهل سبتةً مجتيعونٌ على قائدهم يطلبونَ رأسٌ ابن أبي 
خالد دون غيره؛ لأنه كان أَصَرٌ بهم بظّلِه وجَوْرهء وابنُ الشّهيد معه خائفت”" أيضًا 
من حاله وعاقبة أمره؛ إلى أن صَعِد الرّجْلُ على سور القَصَبة وظفِروا بابن أبي خالد 
تنوه طعا راضة هاوه على السُورء وأخرج ابنُ هيد المذكور وثّفي إلى الأنّلس 
في زَوْرق إلى أن وصّل بعد ذلك إلى تونّس بشهوره واستبدٌ أبو القاسم العرّف بِمْلكِ 
سَبْتَة وبقيّ يها مسرورّاء معظًَّا مبرورّاء ولم يرَّلْ أهل بلده يعظّموئّه بغاية الإعظامء 


)١(‏ في م: امرتقب» ولا تستقيم. 
(0) في م: امتخوف» ولا تستقيم. 
(9) في م: «خائمًا» ولا تستقيم. 
وفريك 


والتوقير لجانبه والاحترام» فهو من جلّة الفقهاء الأعلام» ومن مآثره العظامء قيامُه 
بمولدٍ النبيّ عليه السلام من هذا العام؛ فيَطعمٌ فيه أهلّ بلده ألوانَ الطعام» ويؤثرٌ على 
أولايهم ليل يوم المولد الشعيد بالصّرْف الجديد من جملة الإحسانٍ عليهم والإنعام. 
وذلك لجل ما يُطلقونَ المحاضرٌ والصّنائمَ والمتوانيت يمسُّونَ في الأزقّة يُصلُونَ على 
النبيّ عليه السلام» وفي طول اليوم المذكور يسمّعٌ المُسمّعون لجميع أهل البلد مَدْحَّ 
الجر عله البنادم؛ بالفرّح والسرورٍ والوطعام للخاص والعام, جار ذلك على الدوام؛ 
في كل عام من الأعوام» وتوثّ رحمه العام سبعة وسبعين؛ فكانت مدَنّه نحو ثلائيَ 8 
سنة على ما يأتي ذكره في صلة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى!!2. 
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وفي سنة ثان واربعينن وست مئة: وفد على المرتفى بمَرّاككش أبو عمران 
موسى بن رَيَان الوَنُجامييٌ" من بني مّرينء أحدٌ الفرسان الأعيان» أرسّله إليه أخوه 
عن بن ران فأكرمّه وعظَّمه ثم انضرف عنه مقضييّ المآرب» مرضي المطالب والمذاهب؛ 
ثم ورَدَ عليه أبو الْحْسَن علِنٌ بن زَيّانَ المذكورء وأححذ معّه في بعض الأمورء فأكرّمّه غايةً 
ف لسوا نعل لو كس 
عن أمور بن تي وأحوايهم فهر عليهاشروج إل اهم ؛ فأ »باه لىع 
ل ل ا 
ودبّر في أمره بنواهيه وأوامره. ووّجّه إلى الأندَلس بِرَسْم أن يصِلّه جمعٌ منَ النصارى 
ليُركبّهم معّه ويكونوا له أعوانًا وأنصارًاء فوصّلوا إليه في هذه السنة7". 

وفي سنة تسع وأربعينَ وست مئة: رك المرتضّى بعساكر الموحٌدينَ والأجناد. 
والعَرّب والأحشاد, على ترتيب سَلَّفِه المعتاد. من التأهب والاستعداد؛ والاستخارة لله 


() تاريخ ابن خلدون .5١١/5‏ 
00 ويكتب «الونكاسي» أيضًاء كا في تارب يخ ابن خلدون الاللتدكرة وهي كاف أعجمية فيكتبها 
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تعالى في تبليغ القصدٍ والمُراده وتقديم الزيارة» للأحداث بتينمل على عادة سَلَفِهِ بني 
عبد المؤمن» فأمضهَى لعَرْمَ في الابتداء صَدْرَ هذه الحركة بالزيارة المذكورة» والافتتاح منها 
بالأعمال المبرورة» والاهتداءِ بمَن تقدّمه فيا كانوا يعقدوته في ببت معاهدهم من الرّايات 
المنصورة» فكان خروججه من حضرة مَرَاكْش في أوّل يوم من شهر رمضان المعظم إلى 
زيارة قبر إمامه تبِئكًا بلقُم اه واستلامه؛ وتوسّل هنالك بأكرم الوسائل» وتمثّل في تعظيم 
ذلك المكان بقولٍ القائل [من الطويل]: 
تقطئيه العمل فيتبة مل ٠‏ .وكرنية ان اشر الكتاده 
ونقضي حقوقًا للمُدى في زيارة 2 تقدّمها أُولىالحقوقاللوازم 

فلا قَرِغْ من الزيارة على أكمل ما مله وقصّدّهء قَقَل مستقبلًا إلى الحركة التي أمضّى 
عليها عزمّه وعقدّه» فرحل عن مَرّاكُ في الخامس من شهر رمضانٌ من السنة المذكورة» 
في أبهى زِيّ وأحسن صُورة بعدّما استَؤهب جميل الذّعاء من امات وقادف عه 
على الهيئة الموصّوفة والأهبة المعروفة إلى جهة سَلَاء فتلوّم بها أيامًا قلائل» إلى أن تعرّف 
أخبارٌ بني مَرِين وغيرهم ببراهينَ ودلائل؛ فعرّم على مقابلتهم ومقاتلتهم؛ فتحرّك من 
سَلَا بعساكرٌ وافرة وجيوش متكاثرة من قبائل الموحّدين ومن أصناف المتجنّدِين» فكان 
من أمره ما أذكُرٌه إن شاء الله عر وجل . 

اختصارٌ الخبر بظهور الأمير أبي يحبى وبني مين 

على عساكر المرتضّى والموحّدين في الموضع المعروف بأمن مَلُولِين 

وذلك أنه لما بلَمَ الأميرَ أبا يحبى وبني عبدٍ الح أعزّهم الله تعالى استقبالٌ المرتّى 
00 ؛ اّمع قبائل بني مرِين وبني وَرَا وبعض رَناتة والعرّب ومن انضاف 

من قبائل العَرْبء فرأى بنو عبد الح بسديد رأيهم ونُجح سعيهم أنْ تخاطبوه 
اي فخاطّبّ الأمي أبو يحبى المرتضّى طالبًا منه المهادنة والمُصالحة, فأراد المرتضى 
أن يُصالحتهم ويُساعهم لأنه كان مائلا إلى الراحة وعَدَّم التصرّف, فأبى وزراؤه من 
ذلك وقالوا: لايصلُحُ في إقليم واحد ملكانه فرحل إلى لقائهم با حل والّرحال» وكانت 
التقْلةٌ وأحمالٌ الملل على نحو أربع مئة من البغالء على قول مَن قال: “إن عضها أخال 
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بالمال وبعضها بالأتفال» إذكان الال كلددزاه ليس :فيا مغال: وكانت الثقلةٌ فيها 
مضاربه وأسبابه وأفراحٌ المختصٌ به لسُكناه على عادة خلائفه وأسلافه في حركاتهم» 
وغير ذلك مما يُذَّكَر من أسباب الحركات لمَهرّاتهم» وكانت أَثقالُ الموحُدِينَ بالنسبة إلى 
ذلك المحال آلافًا من الجمال» وكانت محَلَةَ كبيرة» واستعَدّ المرتكّى لهذه الحركة(1) 
استعدادًا عظيًا بطبول وعلاماتٍ كثيرة؛ فتمادى المي على أحسن بهاءِ وأتمّه وأعظم 
استعدادٍ وأعمّهه حتّى وصّلَت المحَلَةٌ الموحٌديةٌ إلى مقربة من العساكر المَرِينيّة» ونرّلَت 
بموضع أمن مَلُولين. 

وكان الأميرٌ أبو يحبى ابن عبد الحقٌ قد استعدٌ لقتالهم وأَعَدَّ بني مَرِين لحريهم 
ونزالهم» فقصّدٌ عل بنْ زان مع جماعته إلى جهة من جهتهم ودقّع عليها وعليهم؛ ثم 
دّفعت عساكرٌ الموحٌدين من جهة أخرى بالقتال إليهم؛ فأعطى بنو مَرِين شم ظهورهمٍ لأن 

وار دون آثارّهم: فقد كانوا كمّنوا ل هم ودبّروا أمورّهم. وذلك خدعةٌ من مدع 
الحروب» تعرّف لودو أهم كقنوا حم في الحنادق فقوا عن دفاعهم وهم 
فلم يتبّمْ أحدٌ لبني مَرِين خيفةً الكوين. 

وقول يعد ولك إن الأمير أبا يحبى كان تَواقَ في ذلك اليوم مع يعقوبَ بن 
جرمونَ فبقيتٍ المحَلةٌ بذلك الموضع ساكنة آمنة إلى أن استظهّر يعقوبٌ بن جرمون 
المذكورٌ بكتاب وصّلَّه من قِبّل الأمير أبي يحبى ليوقف عليه المرتّى ويتكلّمَ معّه في 
صَلاح الأمور, فمَنِع منه بذلك المقالء وأمَرَ في اليين( بالرّحيل من ذلك الموضع 
والانتقال, وأقلّعَ من غير عهِدٍ معهود ولا عَقْدِ معقود. وشاع في المحَلّة من يعقوبٌ بن 
جرمونَ ورجاله؛ انعقادٌ الصّلح وكاله. وكان إقلاحٌ المحَلّة من هنالك في ليلتهم حينَ 
ذلك فأصبحوا على ظهرٍ راحِلِينَ وإلى مَرَاكُسَ قافلين» وأوقمَ الله الرُعبَ في قلوييم 
فرحَلوا وتّركوا بعص مضاربهم وأسبابهم وَقَفَلوا جميعًا في الرّوع بالقلوبء وكان فيه 
لبني مَرِينَ اللقصودُ والمطلوب, وذلك ب وَهَبّه الله لهم من القوة والشّجاعة؛ والأخْدٍ في 
الأمور بالعَزْم والحَرْم جهدَ الاستطاعة. 


)١(‏ سقطت من ق» كوب. 
هم 5 قعك. ب: الجيش». 
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ولا قدَّفَ الله الرعبٌ في قلوب الموحٌدينَ وأجنادهم. ورحلوا قافلينَ إلى 
بلاِهم؛ تفرّقت جموعُهم وخارّث طباعُهم, فتبعَنْهم جيوشٌ بني مَرِين وجَدُوا في 
انّباعهم» فاستولّوا على جُملة مضاربهم وأسبابهم؛ وتمكّنوا من أحالهم وأثقالهم, 
وأحَذوا بغال السّلطان وأثقاله» وخيلّه المقادةً وأبغاله» وكان بعض فرسانه ورجاله إذا 
عاذ عل رع عر فروسيد عن ارين يدم شال إلا كاري هه 
وتمادكى مشيّهم إلى أَزّمُو وكؤوس الخوف عليهم تدور, فلا وصّل المرتقَى إليها ونزّل 
علياعدد< ‏ منهاء ثم رحل قافلًا إلى حضرته» فكانت عليه هذه الحزيمةٌ من غير 
قتال هزيمةً عظيمة؛ وكان الوزيرٌ القائمٌ فيها بالتدبير عبدَ الله بنَّ يونس إلى أن كان من 
أمره ما أذكرٌه إن شاء الله تعالى!!". 

وني سنة حمسن وست مئة: أر المرتكى وزيرٌه ابن يونس عن وزارته حينَ وصّل 
له منه ما وجب قتله بعد ذلك بحسن الإذارة, فاستوطنَ بن يونس تامصلحتٌ موضعه؛ 
وكان يدل مَرَاكْسَ في كل يوم جمعة. وكان يدل للخليفة مع الموحّدين بِرَسْم السَلام 
لكن لا بد له أن يُكلْم بها شاء من الكلام» واستقرٌ بذلك الموضع مم أولاده وعباله 
وخدّامه ورحالة» وكان مين خملة وجالة وخدامة ومن قبيلة بني... 7" عل بن يدر 
فهرّب إلى السّوس حين عَزِل ابن يونس عن الوزارة واستقرٌ به وكانت بيئّه وبين يوس 
مراسّلاتٌ ومداشحلات7») 

وفي سئة إحدى وخمسينَ وست مئة: جامَرَ علي بن يَدَر بعنادِه» فبعَتٌ إليه المرتضّى 
عسكرًا من الموحٌُدين أجناوه فحاربوه فلم يقليروا عليه بشيء. فققّلوا راحلينَ إلى مَرَاكُش» 
وكان بتارودانتَ أحدٌ أشياخ الموحٌّدين ممَّ جماعة من أجنادٍ المسلمينَ والتّصارى ساكنينَ 
هنالك. 

وفبها: كانت رَلْزْلة عظيمة في بلاد الغرب اهترَّت الأرضٌ بها بِمَن عليها"». 


10 )تاريخ اذ خلدون 558/5 والاستقصا ؟/767. 
(0) فراغ قدر كلمة. 

(") تاريخ ابن خلدون 58/7 ". 

(:) تاريخ ابن خلدون 7/5 /714. 
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وفي هذه السنة: كانت كائنة أجناد التصارى الذين أرادوا أن يقوموا على الأمير 
اوت خمراسة م لد تلكسان» :وذلك أنه لا أراد أبو حتى يَعْمْراسَن بن ريا أن 
يظهّر بها عندّه من العساكر والأجناد على تمينَ ومّغراوة وبني عبد الواد. فَأَمَرَ بخروج 
أجنادٍ المسلمينَ والتصارى مدّرعينء فحّرجوا على باب القَرْمادِينَ كلهم أجمعين» وكان 
قد اّمع عنده يمسا على ما دك لات من أهلها نحوٌ القن من الرّجال والفرسانء 
وقال بعضُهم: ثلاثةٌ آلاف. ووقّع بيهم في ذلك الخلاف. فل) حَرَجِ يَغْمِراسنُ بِرَسْم 
المَيْر من تِلِمُسان واجتّمع عليه الأنجادُ من بني عبد الواد والأجنادٍ والقَوّاد فوتّف 
هناك بمقرّبة من موضع كان يُعَرّفٌ بقَضر الشّعراء» ووقّف تمن ومغراوة قريبًا منه 
بحَؤْمة أخرى, ووقّف أجنادٌ المسلمينَ ناحية وأجنادٌ الرَّوم ناحيةٌ أخرى وقوقاء قد 
عَمِلوا صفوفا صفوفاء إلى أن كان آخرٌ وقوفهم وصفوفهم, فأرادوا غَذْرَ المسلمين, 
فعجّل الله مَوتهم وحُتوقهمء وذلك أنه لم وت أبو يحبى للميز قدّم المسلمينَ وميزهم 
وإلى جانبه الأيمن جورّهم وَأمَرَ بمَيز عر اروم وكانوا مدَّرعِينَ مجتمعين: وكان”" المسلمونَ 
رين غير مجتوعونَ ولا مذّرعين» ول يمهو لقتال» ولا تحر هم ذلك ببال» فلم شرع في 
تمييزهم وقف قَوَّادُهم أمامّه وكانوا عشّرةً إلى أن ميّر أكتّرهم فارسًا بعد فارس وقائدهم 
الكبيرٌ المسمّى بدنجيل مجتهدٌ في تمييزهم وتجويزهم واقفٌ بعلامه إلى أنْ أقبَلَ إلى الأمير 
يَعْمراسن وهو مذَّرعٌ بيرعه مع جماعة من جَمْعِه برَسْم لقائه له واجتماعه» فجاء يعانقه 
بذراعه؛ فأدخل رأسّه تحت ذراعه. فهَمَّز أبو يحيى فرسّهء وأخرّج من تحت ذراعه رأْسَه 
بعدّما ترك بيده عمامتّه وجَدّ في اتّباعه؛ حينَ افتراقه منه وانتزاعه؛ فدححل المَخْرِيٌ الكافر» 
الغادرٌ الماكر”"» في جملة أصحابه الرّوم؛ وحَرّمَه الله ما كان”" من العَذْر يروم وقامت 
هُوشَةٌ عظيمةٌ في ذلك اليوم المعلوم» وعل أبو يحبى المذكورٌ إحرامّه على عَصاه وصّاح في 
الناس: يا آلّ عبد الوادي غدرثتّم يا زناتة إلى أن ميّوا كلامّهء فقد كان الناس أشاعوا 
أنه قتل وذاق حمامّه. وكان في ذلك اليوم هولٌ يوم القيامة» وقرّ تجينُ ومَغْراوةٌ حين رأوًا 
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ذلك إلى أنْ وصَلّهِم الخبر بكلامه وحياته فكرُوا راجعينء وتراجعت الناسٌ إليه من كل 
مكان فحَفُوا به خلقّه وأمامّه» وانعقّدت الساقةٌ عليه حيدَئذٍ بعساكره وطبوله وأعلامه» 
وكان تين ومغراوة قد قَدّروا حين قامت تلك الأهوالء والتحَمّ بينَ المسلمينَ والرّوم 
القتال» أنها جيلةٌ عليهم؛ حتّى بِعَتَ أبو يحبى يَْمراسنٌ مَن أَعلّمّه بالخبر إليهم؛ وكان 
ظنْ التصارى دمّرهم الله أن لفت تقومٌ يتهم؛ فدبّروا غدرّهم ومكرّهم سيا حيْنهم؛ 
فلا اجتّمعت الفرسان على أبي يحب يَغْمراسنَ بن ران أمَرَ على باب تلِمسان» وأطلَق 
أيديٍ الفُرسان الأحرار على قَثْل الأعداء الكمّار فروّى من دمائهم خُللَ الأسئّة والشّفان 
واستَأصلُوهم بالقَثْل طول النهارء ول يتأت للكمّرة في ذلك اليوم الفرار بل حصّروهم 
في موضع وداروا عليهم دورٌ السّواره وقتل الحمَرٌ في البلد عِيالههُم وأطفاهم الكبارٌ 
منهم والصّغار وَاستَأصَلوهم بِالقَئْل والنّهب والسّلب في دواخل الدّيان واستغتّى في 
ذلك بعضُهم, ول يبقّ من الكمّرة في ذلك اليوم في داخل البلد وخارجه دَيّا واستشهد 
في ذلك اليوم جملةٌة"2 من المسلمينَ الفُرسان أوَهُم أخو يَغُمراسن محمد بن رَيَان وفتل 
كاتبُ أبي محمد ابن غالب عن غَلّطء ول يُقتَلُ من الحضّر إلا هو فقط”". 

وفي سنة اثنتين وحمسينَ وست مئة: تفاقمَ أمرٌ علي بن يدّر بالخلاف في بلاد 
السّوسء وانقادت له بعضٌ عرب الشّبانات وبني حَسَانء واجتّمع عليه أعدادٌ من 
الفرسان. وطاع له بعضٌ أهل تلك البلاد يَعْرِمُهم» وكان يُعطي بعضّ العرب ويكرمُهم» 
وكان العام بتارودانتَ من قبل المرتكّى» وهى كانت حاضرة تلك البلاد فيهم| تقد 
ومقّى» فخرج إليه في هذا العام عسكرٌ من الموحّدِينَ؛ فوسّع أمامّهم حينَ قِموا علي 
ثم رجّع بعد انفصالِهم منها إلى حاله وتغريمه7”". 

وكان بين المرتكّى وبِينَ الأمير أي يحبى بن عبد الحنٌّ في هذه السّنة مخاطباتٌ 
ومُجَاوّبات» فكان للموحٌّدينَ في ذلك بعض التسكين والتّهدين» وكان عازمًا على الحركة 
فأضرّبَ عنها. 


() ني ق» ك2 ب: «جماعة». 
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وف هذه السنة: كان مقتل ابن يونس الذي كان وزيرًا للمرتضى قبل ذلك» 
وسببٌ قتله على ما ذكَرٌ العارفون بأمره سُوءٌ معاملته مع خليفته في أعماله» فأول فعل 
فََلَه أنه اشتّرط عليه شروطًا حين كُتبت البيعة منها: ألا يقدّم أخاه وزيراء فكان هذا 
وأمثاله من ضَعْف عقله وتدبيره أن يترّْكَ السّلطان أخاه وَيُسيْدَ أمرّه إليه» فلا وصّل 
السيّدٌ أبو إسحاقٌ من سجلاسة بعد أشهّر من خلافة أخيه؛ قدَّمه وزيرّه وأسَدَ إليه 
اموز يتفكاة كل آم تحعية ركان ار يول ,مكشؤزرة القشدصميعه ل خملة الرزراء 
والموحدِينَ ابراه فكان اليد يحت في كل وقت أفعاله وأعماله إلى أنْ قال يومًا في 
حملة مقاله: فعَل المخلوعٌ كذاء وصَنّع نع المخلوعٌ كذاء وهو عمٌ السيّد اللذكور وعم الخليفة» 
ا 0 

رد ور ا سك رع اران بح ار ا با ار ون 
كلمييلر لأؤقاك: والله ما خرجتث يومًا قط إلا مبذا هكذاء وأشار به إليه» فتعجّب 
الحاضرون من أمره وقام المرتمى في الحين مغضّبًا ودحل إلى قصره. فكان ذلك أيضًا مما 
انتقد عليه. وكان مع ذلك المرتهّىء يُعامله بالقبول والرّضىء إلى أن قيل عنه: إنه يكاتبٌ 
ا دم 0 ع . 7 5 و و 
وعووفاء وت عند السك أمتفاء ال أن حضلت تبط ينه ته ون يدو الذكورة 
يزه ها سوال اموي فاتكشّف 0 وحاله. وأمر التي باء باعتقاله» ار 
00005 والزجال والأمثاءء 9 إلى مجك أولاةه فشجنوا بها وعُل 
عليهم وعل أبيهم حُملةٌ من العُدوتَين وَالرُقَباء وتحرجت من المرتكى بطاقة بالتوقيع 
عبواانها كرت عي ما سملي وخرات ورور له عل يها فيه ورماها كين 
نظر إليهاء وسيقت له الكتب التي بعت لعل بن يدّره فحَل بأيانٍ معَأظة أنه ما كتبهاء 
فا صُدَّق في أَْهانِه ولا مقاله بل حَقّق عليه جميعَ ما ذكر عنه فأمَرَ بقتله في موضع 
سجزه واعتقاله» وبقيّ أولاده مسجونينَ في هله السنة إلى أن أخرجوا بعدٌ ذلك7©. 
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اختصارٌ الخبر عن مقبّل أشياخ الخُلّط 

وذلك لما أراد الله بِقَثْل السّعيد في عام ستة وأربعين» وتفرّق أهلّ عساكره 
أجمعين. كان أشياخ الخُلّط أحدّ أسباب تلك الوقيعة: وهم فيها أخبارٌ شنيعة؛ لأنهم في 
أول الحال تأرو عنه حينَ عَزّم على القتال واجتّمعوا بجَمِْهم حين سَمِعوا بقتله 
ورجعوا لحلته» فأكّلوا وقتلواء هوا وسَلَبوا لجُملته وأهل دخلته وبعض أهله. وقَبّضوا 
عل أت الكتدي نا كزة جحي رويكة الوريو التد ا إتجقاق هبو انكر لز 1 عل مالنها 
وحالِهاء وكان قد حصّل بأيديهم في تلك الكائنة شيءٌ كثير من السقطٍ العظيم الخَطر 
الكبيرٍ القَدْره فقد كان احتواؤهم على تلك المحَلّة واستيلاؤهم مم بني عسكر عليها 
قبل وصّول بني عبد الوادي إليها. وقيل: نهم كانوا متَفقِينَ مهم على بيعِها منهم على 
ما ذكر في ذلك عنهمء فحَبّسَ ذلك الفعل الذَمِيمَ سوب إليهم؛ إلى أن احتيلٌ بالجيلة 
اليم »فل) وصّلوا إلى مَرَاكْش أذ لهم في الدّخول إلى القَصَبة حين وصويهم؛ 
وكان عَبِيدٌ المخرّن وبعض المتجنّدين مستعدّينَ لهم عند دخوهم. فا فغلوا لدان الكدامة 
بِرَسْم الإكرام والإنعام» فحاق بهم الانتقام بالقَيْل لهم والإعدام» وقيل: بالسّمٌ في 
الطعام فماتوا في الحين أجمعين؛ وكان عددٌُهم سبعين27. 

وفي أثناء ذلك اعتّقل يعقوبٌ بن محمد بن قَيْطونَ الجابريٌ» فقد كان الشَيطانُ 
استهواة لعصيان خدمة الشّلطانء وكان المرتصّى رحمه الله أنعم عليه بجزيل الإنعام, 
وأعطاه بحوّز مَرَ مراك الأملاك والأسهام» وأعطى يعقوب بن جرمونّ السِّيان مثل 
ذلك؛ فظهّر منه النْصحُ والاجتهاد. وظهّر منّ ابن قَيَطونَ البغيٌ والفساد فبِعَتٌ المرتّى 
عسكرًا إلى تامَسْنا مع أبي الحَسَن يَعْلى ليتشوّف منها متزيّداتٍ الأخبار من البلاد الغربية 
وغيرهاء وليتعرّف أحوالٌ العرب هنالك وأمرّهاء وليديّر مع يعقوب بن جرمونٌ في أمر 
يعقوب بن قَنطون كيف يكونٌ القبضٌ عليه ويّنظرٌ وجة الجيلة في ذلك إذا وصّلّ إليه. 

فلا وصّل ابنْ قَيطونَ إلى أبي الَسَن المذكور واجتّمع معّه في جملة أشياخ العرب 
وغيرهمء وتكلّموا معّه في حاِهم وأمرهم, أخرّج يَعْى ليعقوبٌ بن جرمون ظهيرًا كريً 


.849 /5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


بالتنويه له والتكريم؛ وقدّمه على جميع العرب بأنْوّه التقديم؛ فط في يد ابن طون حينَ 
سوع التقديمَ والتعظيم» وتكلّم بها معّه من الكلام» وأراد الانفصالٌ عنه بسلام؛ فتكلّم 
يَعْلَ معٌ ابن جرمونَ سرّا بها تكلّم» ثم أمَرَ بالبْضِ على المذكور وعلى وزيره ابن مُسلمء 
فأكبلا بكَبَْنِ نقيكئن» وقَمّل أبو الحسَن يَْلَ إلى مَرَاكُش حرّسّها الله تعالى بيم| معتقلان7". 

وني هذه السنةء وهي سنةٌ اثنتين وخمسين: كان أبو عبد الله المستنصرٌ بالله مستوطنًا 
بحضرته التَوتسيّة قد طاعَتْ له تلك البلادُ الإفريقية عله ورجالّه بمديئة مَليانةَ والجتزائر 
وغيرها من تلك البلاد الراجعة الآنَ إلى تلمسانء وكان ليَعْمراسنَ في هذا العام وبعدّه 
بِحُوَز تونّس أملاكٌ وأسهام؛ إحسان”" عليه من المستنصر بالله وإنعام'". 

وفي هذه السّنة: كان الأميرُ أبو عبد الله ابن الأحمر أميرٌ البلاد الأندّلسيّة في غاية 
الّدنة ممَ أمير اِلّة التَضرانية أَذْفُونُش بسبب صُلحهما المنعقد بينّهه| في سنة ثلاث وأربعين» 
درج ال اوعدو لا ولخي متو كا روي طرية لديا ست وتا رو الس وير 
كان واقَقّه عليه ودقّع هديته إليه» وانصَرفٌ إلى غَرْنَاطةَ بعد موافقته إياه ورباطه 
معّه» وما زال من هذا العام يجتمعٌ معّه في كلّ عام أو في بعض الأعوام إلى أن أراد أن 
يغْدِرّه حين وصّل إليه في عام اثنينِ وستينَ على ما يأتي ذكرٌه في موضعه إن شاء الله 
ال 

وفي سنة ثلاث وخسينَ وست مئة: كان الأميئ أبو يحيى بن عبد الحقٌ مستقرًا بمدينة 
فاج بوه يدك ناوه الكانت أتحوال النائى #وفرددت: الأحوال هن النقن :و الأهوال:ة 
وصار مُلكُ تلك البلاد إليه. واجتّمع جميمٌ مَن فيها من القبائل عليه؛ فعْصٌّ المرتَى 
بأمره وحاله حين بِلَمّه من خدامه ورجاله جميع أموره وأحواله» وهوّنوا عليه تجديد 
الحركة إليه» فقدّم المّواعد. وأخر العزائمٌ والمقاصدء وتأهّبٍ لها بالاستعدادٍ والاستكثار 
من العُدَدٍ والأعداد» والفرسانٍ الأنجاد. من العرب والأجناد» بِرَسْم الاستقبال إلى 
تلك البلاد. 


)١(‏ هكذا في الأصلء والجادة: «معتقلين». 
)١(‏ هكذا الأصلء والجادة: «إحسانًا» فهو مفعول لأجله. 
(") كذلكء. فالوجه: (إنعامًا». 
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فك حرعة المرنقى إلى الب برسم القتان 
مع بني مَرِينَ في تلك البلاد والحرب 

وذلك أنه ليا شَرعَ المرتقهى في الحركة إلى البلاد العَزْبية برَسْم مقابلة الأمير المعظّم 
أبي يحبى ابن عبد الحقٌّ وقبائله المَرِينيّة تحرج من مَرَاكُسَ مع خاضّته على عادته إلى 
مدينة تينمل بعد الاستخارة وتقديم النيّة في زيارة قبرٍ إمامه» وعَقَدِه فيه لبنوده وأعلامه. 
استفتاحًا بعوائدٍ أسلافه» واستنجاحًا بمقاصدٍ أحلافه» بتسديد رأيه في مقاصده السَّيّة 
وسَعْيهء فلَا كمّل الزيارةً تحرّك من راس في أبتى زِيّ وأكمل صورة با تأهّبٍ هذه 
الحركة منّ استعداده» واستكثاره من عَدَدِه وأعداده وحشوده وأمدادف واجتمع ع 
قبائل الموحٌّدين قبائل وافرة» وجموعٌ من العرب متكائرة» وتَادى مشي العساكرٍ على 
المنازل المعلومة» والمراجل المعهودة المعروفة إلى جهة مدينة سَلَاء ومنها جدد الحركة 
للقاءِ بني مَرِين والحروب معهم؛ وكانوا مستعدّينَ للقائه. 

ذكْرٌ هزيمة المرتضّى بموضع بني هلول 
وقفوله إلى مدينة مَرَاكُسَ مهزوم مفلول!" 

ولا ورَّدَ المرتضّى إلى تلك الجهات بعساكره وجنودهء وعربه وحشوده؛ كان 
الأميرُ أبو يحبى ابن عبد الحقٌ قد استعَدٌ أيضًا باستعداده بقبائله المَرِينِيّة ومن انضافٌ 
إليهم من القبائل العَرْبية» وبجياده وأنجاده, فتأهّبٍ لقتاللهم ونزالهم بجموعه المتكاثرة 
وأجناده» فوقّعت بيئّه وبينَ المرتقَى رحمهما الله مراسّلاتٌ ومرادّدات في أحوالهم| وأحوال 
المسلمينَ التعلّقينَ براء فلم يقدّر الله صّلحًا ينها إلى أن كانت مقاتلتّهم| ومقابلتّهه| بموضع 
يعرف ببني يبلول فكان سيف أبي يحبى عليه بالنّصر مسلولاء فالتقى الجمعانٍ بالضّرب 
والطّعانء فصر الله بني مين على عساكر الموحُدين» فهرّموهم وقّتلوهم وَاستَأصَلوهم 
أعظمَ استئصالء بعدّما دام بيهم القتال» فلم يك إلا لمحة لامح أو صَيْحَةٌ صائح. إِلّا 
وقَدٍ امبرّمت جيوشهمٌُ المتكاثرة» وصّارت بعد انتظامها متناثرة» واستّولت بنو مَّرِين 


)١(‏ هكذا الأصلء والجادة: «مهزومًا مفلولا». 
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على أَثَالِ عساكر الموخٌدِينَ وعلى مضارب المرتقَى وجماعته. وعلى ما كان من الأطعمة 
وغيرها في خزائنه» وعلى الأحمال والبغال والجمال» ومن الأموالٍ ما تالت في كثرته 
الأقوال» فقيل: إنَّ جمَلةَ ما أُخَذ له في تلك الحركة المذكورة والوقيعةٍ المشهورة من الدّنانير 
لفضية العَشْريّة سبعٌ مئة ألفٍ مثقالء وأمّا من اليل والبغال فكثرٌ فيه المقاله وكذلك 
من المضارب والأسباب, وأكثرٌ الأثاث انتّهبّها المنتّهبون أيّ انتهاب. فحصّل بأيدي 
بني مَرِين ومّن كان معّهم من أشيائهم ومّتاعهم شيءٌ كثير» وكان أمرٌ هذه ال هزيمة أمر 
كبير””2» ليست كهزيمة أمن مَلُولِينَء التي حرج الناسٌ منها من غير كسرةٍ مفلولين» 
بِسُوءِ التدبير من الوزير» والرأي الفاسدٍ والتدبير» نسألٌ الله العافية من الإدبار وحُسنّ 
العاقبة في دار القرار. 

وكانت هذه الهزيمة الشَنِيِعة من بعض قبائل العربء فقيل: إِتهمُ انَمّقوا مع بني 
مَرِين وباعُوا المحَلَةَ منهم, فلا اضْطْفتِ الصَّفَان وفعت الحربُ بينَ الفريميْن أعطى 
العربٌ اللوورهم سهز يان التبنهم بو مرينة والكتريت عساكرٌ الموحٌدينء فاتهرّموا 
بجُملتهم أجمعين. وفرٌ المرتقى رحه الله بفسه» وقتل مَن قدّر الله له بلول رَميسيه) 
وقصّد الفازينَ مع خليفتهم مدينة ُو ومنه نظر في تجديد الأمورء فقد كانوابنو رين 
تمَلوا ساقته وعلامته وطبولّه, فبِعَتٌ إلى مر اكُشء وكان رك بها أبا سعيد بنّ تيجا مع 
مَرم كان ترك عا من السادة وأشياخ الموحخدين» وأَمَرّهم أن يَلقَوه بطبول وعالامات 
بِرَسْم قفوله إلى مَرَاكُش ودخوله. فخّرجوا منها بذلك للقائه» ويدوا الله على سلامته 
وبقائه» فلقَوُه بموضع راط بجهة دَكَالة بالحَيّل والبغال والطبّالة والبَادة» فانعقدت 
عليه الساقةً هنالك؛ وثَّادى مشيّه إلى حضرته كذلك فدحَلها بزِيّه المعلوم» وقلبُه مما دهاه 
مكلوم؛ ولمَا حصّل في حضرته؛ واستقرٌ بموضع خلافته. حَيد الله تعالى على ما مَنْ به 
عليه من سلامته؛ وألرّم نفسّه أنه لا يعودُ إلى حركة أبدَاء فيا خرج بحركة بعدّها!" حتى 
خرج فارًا بنفيه وحصّل في شراك الرّدى. 


)١(‏ هكذا الأصلء والجحادة: «أمرًا كبيرًا». 
(1) سة سقطت من ق» ك» بء 


وما أنكر عليه وتيب من الأمر إليه من ذلك: ما أخبرني به أبو عمراَ بن تيجا 
أنه قال: كيّبَ لابنه من أَرّمُورَ حين وصّل إليها من كسرة بني يبلول وهو مهزومٌ مفلول» 
يُوصيه أن يعمّلٌ له مرحاضًا في حمّام المخالصء ويجدّد بناء الحّام ويُزيلَ منه الرّخَامَ لأجل 
الزَّلْقَ الذي كان فيه ويجدّدَ فيه حتى يستوفيّه ليجدّه خالصًا حين يبت في المخالص. 

وكيب له أيضًا أن يصرف له صَرْهًا من جملة أرطال من الفضّة بِرَسْم التفريق على 
الأولادٍ والأصاغر وحََدَم قصره. فامتثل في ذلك أمرّهء وكتّبّ أيضًا من حضرته حينَ 
وصُوله إليها وقدومه عليها إلى الأمير المعظّم أبي يحبى ابن عبد الحقٌ راغب إليه أن ير عليه 
غاذنا كانت قل أخدت له حون هزيمتة واستيللاء بني مَرين على محلَتِه» فأمَرَ رَ الأميك أبو 
يحبى بالبَحخث عليها في دواوير العَرّبء ورّناتةَ وغيرها بغاية البحث والطّلب. إلى أن 
وجدّها في بعض أحياءِ العرب: فدقَعّها للواصل إليه بسبيهاء وهو أبو محمد جاب فقَبضَها 
منه مقضيّ الأرّبء فيا رغِبَ وطلّبء فتوجّه بها إلى الفقيه المعظّم أي القاسم العرّق 
صاحب مب برسم مآربٌ أيضًا يستقضيها لهه فقضاهاء وكا الخدم المذكورة بكسوة 
عظيمة وأعطاها دابّةٌ وأكرمها وأرضاهاء وصَرّفَها معَ مُوصلها إليه إلى أن وصّلّها لسيّدها 
المرتقى فقَبلها وارتضاهاء سد فوَّلّدث منه الأولاد بعدَ 
ذلك بعدّما رَآها من كل فريق من رآها. 

وفي سنة أربع وحمسينَ وست مئة: شرع المرتقى في بناء الدّيار لأولاده الكبار 
مث : ذار العرائش ودار البلاره وما جاوّرها من القصور بأبي دازنس» وبنى داخل القَصَبة 
ديرا كثيرة؛ وأنقّق فيها أموالّا خطيرة» ول يَلْ من هذه السئة وقبها وبعدّها يشتخل بالباء 
والتسديد والإصلاح» فأَوَلُ ما ابتداً ببناء جامع عل بن يوسف. وآخرٌ بناءٍ بناه الموضع 
الذي سّاه بالفاتحة» التي كانت لأموره غير ناجحة. 

وكانت البلادٌ في هذه السّنة هادنةٌ ومهدّنة» أمَا المرتصى فكان بيه وبِينَ الأمير أبي 
يحبى مُهادنةٌ ومصاحة, فتهدّن الموحٌدونَ في بلادهم والمَرِينيُونَ كذلك: وأمًا ابن الأحمر 
فكان في مُصالحة مم الرّوم؛ لكنّه فُجع في موت وَل ولي عهده يوشف. وأمًا الفقيةٌ أبو 
القاسم العَرّفقٌ فاستبدٌ ببلده وضَبَطّها لنفسه باشتداده وجدّه في مصالح. أهلها بغاية 
جِدّه واختهادة فتلنه انا غارة قصدنه زكر اوه لها كان قاط ة الرتضى ىكل الأو قات 
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وتخطْط با يحب لهامن التخطيطات: والبرّ والكرامات. ويُعرّفْه بجميع الأمور المتزيّدات» 
وكان في أول حاله وأمره طلّبَ منه أن يبعثٌ له شخصًا من الموحٌدين أو سيدًا من 
السادات. فبِعَتٌ إليه ابنَ أشرقيّ فأخرّجَه بعد أشهر وكتّبَ للمرتقّى با كان من أفعاله 
وأعماله» فصدّق المرتقى في ذلك مقالّه» وبقي الفقيةٌ مستبدًا بأحواله. 

وأمّا أبو الحَجَاج يوسُف ابن الأمين فاستبَدَ أيضًا بطّنْجة وقد كان ترَكّه أبو المَضْل 
بقَصّبتها مقدّمًا على الزّمامبين المرثَين فيها ساكنًا مثل أمين, وذلك أن أهل طُنْجةً لا 
رأث أنَ المرتى صَعُفت أحوالّه عن الحركات إلى تلك الجهات, وقّويت أحوالٌ بني 
مرِينَ فيها بالظهور والبركاتء في الشّكونٍ والحركات, دلوا تحت طاعة الفقيه العام 
أبي القاسم العرِّفّ» فِعَتٌ إليهم القائدَ أبا المَصْل العبّاسء وكان شيا من فُضَلاءٍ الناس» 
فتوجّه صحبة هذا يوسُفٌ بن محمد ابن الأمين في جُملة مَن توجّه معه إليهاء فقدِم أبو 
الفضل المذكورٌ”'' من سَبّتة مع جماعةٍ كبيرة من الرّماة والرّجال عليهاء فاستوطّنّ مده 
قَصَبتّها ؟ ام نهار لان لكر عرقا مورزلانا ذنها مزال ادها اورم يعض 
القبائل الغّارية ويجتمع بالفقيه ب" نسينة بسَيتة ويقضي أشغالَا فيها. ويعودٌ إلى طَنْجةَ بعدّما 
يلص أشغاله كلّها ويستوفيهاء فلا طالت غَييةٌ أي الل المذكور عنها واستَأس 
الاك لسعو اد ابي امات الما ور من الرّجال» فكانوا 
يسمّعونَ من قوله ويَرجعونَ لفعله» فدبّر معَهم أن يقوم بطَنْجةٌ فواققوه على ذلك 
000 
فقتلّهم رجاله م مَن كان معّهم أجمعين على ما يأتي. 

وفي سنة خمس وحسينَ وست مئة: بعت أميرُ المؤمنينَ أبو حَمُص ارقي 
عسكرًا من الأجنادٍ والموحدين قدّم عليه أبو محمد بنُ أصناجء وأمَره أن يتوبّه إلى بلاد 
السُّوس لينظَرٌ في مَصالجها وحَسْم عِلّلها الطارئة عليها من أهل الصّلال والفساد 
والخلافٍ والعناد. فلا وصّل إليها استَوطّنّ بتارودانتٌ منهاء وكان القائمُ بتلك البلاد 
عل بن يدر قد تحصّن بتيونوينَ مع مَن كان معّه من المفسدين والمعتّدين منّ العرب 
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وغيرهم, مدبّرِينَ في حالهم وأمرهم فخَرجٍ إليه بالعسكر أصناحٌ فقابله علي بن يدر 
وقائله وقّتل من الأجنادٍ مله كبيرة» وعاد ابن أصناج إلى مَرَاكُش وقد نقَصٌ من عسكره 
ناس كثير» وبقيّ ابن يدر في سُوسه بشديد بأسه فيه ودروسه!". 

وفي هذه السنة: وَلَّ الأميرُ أبو عبد الله محمد بن يوشف بن نَضر ولاية عهده لأبي 
عبد الله وَلَدِهه وكان يسبَّى بالفقيه» وكان التقديمٌ قبلّه لأخيه إلى أن توفي كم تقدّم ذكره. 

و نك لجرل ررد السام ألو عب تيال ل يه ب اه 
ودخَلَّها وفبَض عل واليها حسبّ) يأ ذكرُه مختصرًاء وذلك أن الول بسجِلماسة في هذه 
السنة كان الشيحح أبا محمد عبدَ الحقٌّ الجنفيسيّ» وكان رجلا مُقعَدا لكنه يركّبٌ على 
الدابة وينزلُ عنها برجالٍ مستبدينَ لذلك وعبيد وكان قَدّمه عليها المرتقى وأسَدَ له أمرّها 
وأمرّ دَرعةٌ وغيرهاء فاستّوطنّ قَصَبتَها مم من كان معّه فيها من اليّل والرّماة والرّجال» 
فنظر بنظره وأمَرَ بأمره في جميع الأشغال والأعمال» غير أنه كان يصرفٌ المقال ويتصرَفٌ 
بالانتقال إن كان بالاستعجال فيََُلٌ على ظهور الرّجال؛ وإن كان على مهل واستمهال 
فيل الكل والبغال: 

وكان السبب في دمُحول الأمير أبي يحبى إليها واستيلائه في هذه السَنةٍ عليها رجلٌ 
يقال له: محمدٌ القَطِرانّء كان أبوه شخصًا حَْرانا َِيعُ في زمن شبيبته وكُهولته القَطِران 
لكنّه كان أبوه يَعرِفٌ مقدارّه؛ ليس كابنه هذا الذي عدا طورّه وطلّبّ الثيارة» وكانت له 
أشغاله» ويُفِيضُ عليه من إحسانه ونَّوالِهه فصار أكبرَ داه ورجاله» فعَرّف أشياح 
عرب المعقل وغيرّهم, وأدحَل نفسّه معّهم في جميع حالهم وأمرهم؛ وجل مخدومّه 
اببنَ زجو إذا وصّلوا إليه يُقبلُ عليهم؛ ويُعطي العطاءً الجَزّلَ إليهم؛ ويُكرمُهم بغاية 
إكرامه وجزيل إحساه لهم وإنعامه حبَّى مالوا كلهم إليه» ونالوا الخيرَ عند مخدومه 
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باعتمادهم عليه» فكانت أمورُهم وأحواهّم تنقضي كلّها على يدَيْهه إلى أنّ حدّث نفسَه 
بالثيارة وبطلب الإمارة» فلم يت له ذلك إلا بالل والإدار ولاخ 

فخاطبَ إلى الأمير المعظّم أبي يحبى ابن عبد الحقّ» وفي طيّ مخاطبته إياه غيرُ 
الح الذي هو محض الباطل؛ بتزيين الفُجور والبواطل؛ لكرنّ الأميرَ المذكور ليا وصّل 
خطابه إليه أخذ بِالحَزْم والعَزْم؛ فكان جوابه قدومّه بالعسكر إليه» بعدّما قدّم مله من 
ف مرين اليه كانم إلى ابن زجو أرسالاء فأدححلهم القَطِران عليه إعظامًا وإجلالاء 
وكان معّه حيٍ جملة خا ورجالاء فا استقرٌ قَرارُهم مم ابن زجو المذكورء وتكلّموا 
معّه في بعض الأمور, إلا والأميدُ أبو يحبى قد وصّل إلى سجلاسة فمبَضٌ المَطِرانٌ 
على ابن زجو مع من كان معّه من ناسه وأخرّجّه على باب العَذْرِ إلى الأمير أبي يحبى» 
بعَنْه القَطِرانٌ إليهء وبقيّ بالقَصّبة واجتّمع جميٌ مَن كان فيها عليه» فلا وصّل ابن زجو 
للأمير أبي يحبى ومثل بن َيِه بقي متعجّبًا من حاله وبطلانه» ومن حال القَطِراقٌ 
العَدَار ويذلانه» فقال في مملة كلايه لفرسانه ورجاله: كيف بتو أمرّ البلاد والعباد 
عجوزةٌمبطولة: يرهم وتوضّمٌ على الأعناق منقولة؟ 

وكان القَطِرانٌ لا عرّم على العَدْر والمكر, عامَدَ الأمير أبا يحبى أن يتكه بسجلواسةً 
واليّا من قِبّله للنهي فيها والأمر» فوقٌ له بالعهد وأَنجَرٌ له في الوعد. وجعّل معّه شخصًا 
من بني مَرِينَ يَسكٌن في القصّبة مع جملة من الرّجال والفُرسانء لكنّ القَطِرانَ أكثر 
منه(" جُملةَ وعضبة وأمَرَ الأميرُ أبو يحبى للقَطِرانَ ىا كان الوق معّه أن يدقمَ له المالّ 
المخترّن بالقَصّبة» فدقَحَه له» واستصمّى حال ابن زجو ومالّه. وتَلوّم الأميرُ أبو يحبى هنالك 
ا ة فاسٌّ بعدّما ارتّبط مع القطِرا المذكوره واشتّرط عليه بعص 
الأعون وي كاه فته يُشاركٌه في التدبير» والقليلٍ من أمره والكثير. 

ولا وصّل الأميرٌ أبو يحبى إلى حضرته حَبَسَ ابن زجو في مالٍ كان قاطّعّه به على 
نفسه خيفة أن يُدخلّهِ في رَمْسِهء فبعَتٌ إلى أهله وأولاده وعياله لِينظّروا منه وليعرّفوا 
للمرتضى بذلك وبأمره وحاله فبلّعَه خبرٌه وأمرّه وما كان فَحَل القَطِراقٌ وغيده» فاغتاظ 


() يعني: المداراة. 
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على ابن زجو ووَلَدِهء وتَسَبه للتفريط حتى أتَحذ البلدَ من يده فانحرفٌّ غايةً الانحراف 
على هذا الأمر» وأقسّم أنه لا يَفْدِيه من ذلك الأَسْرء إلا أن يَفديّ نفسّه من مالِهء فكتّبَ 
ابن زجو إلى أهله وعياله» ليدبّروا في أمره وحاله» فبعَُوا إليه بعضّ ما كان عليه وأعطى 
حفيدَه رهينةٌ في الباقي» وتحرج من السّجن يُدبّرٌ فيه ولص ما كان بقيّ عليه» ووصّل 
يي إليه30), 
اختصارٌ الخبر بقيام القَطِرانٌ بسجلّاسة بالدّعوة المَرينيّة 
ثم نَكْنِه عليها وقيامه فيها لنفسه بالدّعوة الموحٌدية 
بعد خروجه عنها ونُِذٍ من أحواله إلى أن مكّن الله منه 

وذلك أنه لما قام فيها بالدّعوة المَرِينيّة ى تقدّم ذكرٌهء وخاطب الأمير أبا يحبى 
مُعلَ) له بحاله وأنه يدل في حزبه وطاعته وعَدّر ابنَ زجو وأخرّجّه من القَصّبة إليى 
فاجتّمع من كان بها من الأجنادٍ والعرب عليه وأسكّنَ معّه الأميدٌ أبو يحبى في القصّبة 
من يشاركه في الأمور المَخْرْنيَ فقد كان الأميئ المذكور ترَكّه على حاله ناظرًا في أشغاله 
مع خُدَامِهِ ورجاله وجعّل معّه قائدًا من أعيان بني مين معَ رجاله أيضًا وحدّامهء 
والقَطِرانٌ المدكور يتصرّفُ في الأمور بين يدَيْهِ ويُعرّفٌ بجميعها إليه» حبّى لا يخْقَّى منها 
شيءٌ عليه» واستمرٌّ ذلك الحالٌ بقيةَ هذه السنة المؤرّخة إلى أن اشتهر أمرّه وكرت 
دار لكاو موضلته وكرت كله و تنو ويلنة انر فى ألناء ذلك توفاة الام أن يعن 
في السنة الآنية على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

فقام القَطرانيٌ فيها بأمره ثائرّاه وزحَفف القائدٌ المَرِينيٌ معَ من كان معّه من خَيّل 
ورجال إليه غادرًا يريد فيط زعم أن يقثْلّه فخلّصّه الله منه» ورج من القَصّبة برجاله 
وحَيْله ووَلّدِه وأهله وانضّرف إلى الحضرة العَلِيّة الفايميّة» فوجّد التنارُعَ وقع بها بعدَ 
موتٍ الأمير أبي حبى بين بنه وأخيهء ومو الذي جَسّر القَطِرانٌ على القيام بسجلماسةً 
عو عدر لتراخي قطنت لشييه الأمغداف وانسة بزايه أي اتقناة1' فد 
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الأجناد ووصَليْه من العرب الأمداد, وجامَرٌ على أمراء الدَولَيّن: الموحٌديّة والمَرينيّة 
بالخلافٍ والعناد وعاف للمرتضى معتذرًا عن حاله في ابتداء أمره حين دول بني 
مَرِينَ إلى يسجلواسة وحالٍ ابن زجو معَهم وغيره» وأنه قائمٌ فيها بدعوته وداخلٌ7) 
تحت طاعته. غير أنه اشتّرط عليه الاستبدادَ فيهاء وأن يكونّ عاملّها وواليّهاء فوصّلّه 

من المرتضى خطابه الكريم, يق يتنضي الب والتكريم؛ وقدّمه على تلك البلاد أعظمَ التقديم» 
وقدّم له ذلك مقدّماتٍ يتعلّل بهاء وججْعَلُ في الشَّرَكِ بسبيهاء وكان قد طلّبَ له في جلةٍ 
مطاليه أن يبعت له قاضيًا من عنده. وأن يُعيته بِجَمْع كبير من جنده. فبِعَتٌ إليه الفقية أبا 
عَمْرو بنَ حَجَاجٍ قاضيا وكان في أمره حازمًا ماضيّاء وبععث سيّدًا يَسكْنّ في القَصّبَةِ من 
غير استبداد. وفائدًا من التصارى مع جملةٍ وافرة من ٠‏ الأجناد» وأوصّ صَى المرتضى للقاضي 
المذكور ولقائدٍ الرُوم مُشافهةٌ لأمر يكون عليه محفوظًا ومكتومًا. 

فلَ) وصّل العسكرٌ إليهاء أدخل القَطِراننٌ القاضئ وأجنادَ التصارى إليه» وصَرّف 

السيداومق كان مت#تمن الوشديق والمتجتدين وامشع حم آن يدلو عله فانضر فوا 
جميعًا عنه» وقيل: إنهم تَلوّموا ني تلك الجهات إلى أنْ مك الله منهء وذلك أنه لما استقرٌ 5 
القاضي الفقيةُ بو عَمْرو بن حسجَاج بسجلياسة وحَكّم بين الناس بالشرع؛ وكان فاضلًا 
بالطبع؛ استمال محبة الناس كلهم إليه» وأحال القَطِرانٌ في الأمور كلّها عليه. وتقرّب 
لومي للقَطِرانٌ الدكونه ف للقاضي ما رامّه مع قائد الرُوم؛ وكان رمي المَحْزيٌ 
من طبعه حاولا للأمور مُبرِمك فدبّر وجة الجيلة في َل اقطان فصار يدل إليه من 
غير مشُورة عليه إلى أن طفر به في بعض الأيام وثتلّم ورب في جماعيه ليو م 
زعامته وشَّهامتّه فيه فعلهه فقامت هُوشْةٌ في البلد وقبض على والد القَطِرانٌ فطلب 
العفو من القاضى» وقال: هو ليس لي بوّلّد وذْكَرَ عنه ما كان له منه من العصيان وما كان 
: فيه من الجهل والطّغيانء وأباَ القاضي المذكودٌ للناس ما حفِيَ عنهم من تلك الأمور, 
وأنْ ما قت الرُوميٌّ القَطرايٌ إِّا بأمر أمير المؤمنين المرتقى عِقَابًا على ما فَحَل من جميع 
فعله. وهو الذي أَوجَبَ أمرّه للقائد بقتله. 
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وركِب القاضي في البلدٍ مسدَّدًا ومصرّفاء ورّفع رأسٌ المَطِرانَّ على رُمح فنوديّ 
عليه: هذا جزاءٌ الغادرء متطوّقا أسواقٌ البلده وبقيّ أبوه خائقًا مرتقيًا أن يُقتَلَ معهء فأمّنَ 
الفقية القاضي أبو حَمْرِو وُوعَ وكتّب إلى المرتقى يعر ببراءة ساحيه مما بجناه ابه فعن 
وصُوله إلى مَرَاكُش أمَرَ شه وعلق رأسّ ابِه على السُورء واستقامت بسسجلاسة 
الأمور» وعاد الفقيةُ أبو عَمْرِو بعد ذلك إلى مَرَاكْش فقدّمه المرتى على جميع أشغالِهاء 
فقام خير قيام بأحوالهاء وكّبَ المرتطى بخبر القَطراي إلى الفقيه أبي القاسم العرّف20. 

وفي سنة سثٌ وخسينٌ وست مئة: : كانت وفاةٌالأمير المعظّم أبي يحبى ابن عبد الح 
رحمه الله» فكانت دوليّه من جين استيلائه على رباط تارّى نحوّ عشّرة أعوام؛ وكان قبل 
دخوله إليها واستيلائه عليها أميرًا على القبائل المَرِينيّة وغيرها وقائً) بأمرها وحالِها 
نحو أربعة أعوام» وذلك من حين وفاةٍ أخيه الأمير أبي عبد الله محمد بن عبد الحق رحمه الله 
في سنة اثنتين وأربعين» وكانت أيضًا إمارثّه نحوًا من ستة أعوام. 

وأخبرني مَن أن به عن وفاةٍ هذا الأمير أبي يحبى وسبيه أنَ أحدٌ الصّلحاء نفَعَ الله 
بهم عض بيده على إصبعه حين وله على ينمه ف قام من موضيه إلا وقد تأ |صبعٌه؛ 
فخَرّجت فيه حب صغيرة» فه| زالت تزيدُ وتكبر من حينَ أوصاه الصَالحُ بوصيته إلى أن 
قَى اللهفي هذه السنة بمنيتهء وقيل: إنَ ذلك الرجل الصالح هو الحاج التاهرتي» حين 
اجتّمع معّه بسجلواسة وقيل غيرُه والله أعلمٌ بحقيقة أمره. 

وكان الأميث أبو يحبى رحمه الله فارسًا شجاعًا لم يكنْ في زّناتة أشجع منه» وبذلك 
كان يزيدٌ على يَعْمراسنَ بن رَيّان. 

وليّا توق هذا الأميدُ أبو يحبى قام من بعده وَلَدَه الأكبر أبو علي عُمرٌ فبايعّه 
بعض القبائل المَرينيّة وتأخَر عنه آحَرونَ من وجوه أشياخ بني مَرِين» واتفقوا على 
تقديم عمّه الأمير الأعى أبي يوسّف» وقالوا: : هذا أحقّ بالتقديم والتوقير له والتعظيم؛ 
لما عَلِموا من دينِه وصّلاحه وثُقَاهُ في الحديث والقديم» فوفَت بينّه وبِينَ ِينَ ابن أخيه 
مُنازعةٌ بل مقارعةٌ على مدينة فاسّ إلى أن استَوطَنّ الأميرُ أبو يوسّف رباط تازّى مم ناسه 


.550 /” ينظر تاريخ ابن خلدون 7/ 0-749 2305 والاستقصا‎ )١( 
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وأهلهء فكان بنو مين يَسيرونَ إليه يومّا بعد يوم ويفدون عليه قوم بعدَ قوم إلى أن استّوقٌ 
عليه أكثرهم فقصّدَ بهم إلى مدينة فاسّ ودحَلهاء وتحرج أبو عللّ عُمِرٌ إلى مكناسة, 
فتحصّن بها أشهراء وكان يعقوبٌ بن عبد لله في أولاد بني عبد الم كيرا عنّهم فا 
يزال يحاول أمر الأمير أبي علي لمذكور. إلى أن انقالعمّهأبي يوشف وسَلّم ل في الأمور, 
وقيل: إنه وصّل معه إليه حتى بايعَه واجتّمعت كلمةٌ بني مَرِينَ عليه. وفي أثناء ذلك قدَّر 
لله بموته في هذه السنة المؤرّخة» وقيل: في أوائل سنة سبع وخمسينٌ وست مئة(9©. 

رَجْعْ الخير: 

وني هذه السنة» وهي سنةٌ ست وخمسين: بُويمَ أميدُ المسلمينَ وناصرٌ الدين أبو 
يوشُفَ يعقوبٌ”" بن عبد الحقٌّ وصّل الله أيامّهم ونصّر أعلامهم. 

فكانت بيعتّه أولا برباط تارّى الخاصّة والعامّة وطاعت له أكثرُ البلاد الغربيّة 
وكات دض اللحزرة» لامتر .ماوع اند بن فل ١1‏ ركراب حادم وشح 
بني عسكر أبا زكريًا بنَ بن بي منديل» وهما أولُ وزراء هذه الدّولة وكُبرائهاء وكّر منهم شيخ 
كل قَبيل وكرّمه وعظَّمه فكل بِذَّلَّ جدّه وجُهدَّه حين قرّبه وأكرّمّه وعظّمه. 

واستكمَبَ أبا عبد الله بنَ الاق في أولٍ أمره» ثم استّكتب بعدّ ذلك جملة من 
الكُتّابٍ واستّؤرّر حُملةٌ من الؤزراءء وكذلك أولادٌه الأمراءٌ الكبراء. 

وكان استيلاؤه على الحضرة المَرَّ اكشيّة عاة شرّ حرم من سنة نان وستينٌ وست مئة؛ 
فَعَظّمت مملكثه في البلاد الغربيّة وضَحُّمت دوليّه السَعيدةٌ الفتريطة» إل أن توق بالخويرة 
الختضراء وهو على قَدَّم الجهاد بالبلاد الأندلسيّة في سنة حمس وثانِينَ وست مئة» فكانت 
مدةٌ دولته نان وعشرينّ سنة7". 

رم راو رسك برد ينكرت ورك ليق دا ين ل 
بلاد عمّه أبي يوسُف إلى جهة تامَسْنا بِرَسْم الاستيطانٍ بها والسّكُنىء وبِرَسْم المَرعَى 


(1) ينظر تاريخ ابن خلدون 7/ 5 777» والاستقصا "/ 19. 
() بقي إلى سنة 15 حيث توفي المحرم منها (تاريخ الإسلام /١8‏ 551). 
(©) ينظر تاريخ ابن خلدون ا ا 


6ه 


والككلاء وقد أذ ضمَر التغلت على سَلَاه فعبّر الوادّ من مجاز لمان وذلك في إقبال 
الزمان؛ واجتّمع عليه ملةٌ كبيرة من رجاله وخدّامه» وبعض من بني أعمامه أولادٍ 
بني عبد الحقٌّ أعرّهم الله تعالى» وذلك بعد موت أبي عل عُمرٌ ابن عمّه أبي يحبى رحمّه الله 
تعالل» فنرّلٌ بمقرّبة من غبولة بدوّاره» وما زال يَُاولٌ هنالك ما أَضمَّرّه في ليله ونهاره. 
وكيف يكونٌ دخولّه إلى رباط الفتح من حينٍ نزوله هنالك واستقرارهء إلى أن دحل إليها 
واستول بي عليهاء وذلك أن واليّها الساكنّ, قَمَ بقَصَّبة رباط الفتح» هو أبو عبد الله محمد بن 
أبي يَخْلَ الكوميٌء كان قدَّمه على ولايتها وجبايتها المرتى» وأمره بِالحَفْزٍ عليها من 
طارقٍ يَطرْقٌ أهلّهاء أو حادث يحدّثُ فيها من أهلهاء خوفًا من أن يُخاطِيوا الأمير أبا يوشف 
ويدخلّهاء فحمّرّها غاية الحَقزء بالسّرَار في الأسوار وبا أمكتّه من الجرزء وعيل المعارضص 
على كلّ باب من أبواب العُدوتيْن المذكورتَين وجَعَل الرّماةَ والرّجال يحرّسوئهاء ولا ساعة 
من ليلٍ أو مار يفارقوكباء ف| أفادهم حَفْزّهم في نهارهم, ولا حِرْزُهم بلاس رهم 
ذكرٌ فُنح7"' رباطٍ الفتح ليعقوب بن عبد الله 

وذلك لما أرادَ الله بفتح رباط الفتح وعدوتها سَلَاء بعدّما صَبَطّها ورَيَطّها ابن 
أبي يَعْلَ» أراد الله بتعجيزه وضعفه. فطَرّقّها أبو عبد الرّحمن يعقوبٌ بن عبد الله بن 
عبد الحقٌّ في ليلةٍ من القيالي» في جملة كبيرة من اليل والرّجال» فقّصّد إلى باب سَلَّا مم 
من كان معّه خيلا ورَجْلّاء فقصّد بعضُ رجاله على سَلالمَ استعمّلوها إلى السّور 
فمَلكوة» وقصّدوا إلى بُرِج الباب فمّن وجّدوا فيه أهلكوه» فمنهم من قتل ومنهم من 
يعن بنفيية ف الأرض من السُوره فانكسر أو هلك فكانوا بين قتيلٍ ومكسورء فملّكٌ 
وجَال يعقوبَ بن عبد الله البابَ المذكور, فكسّروا أقفاله» ودخل فيه خَيْلَه ورجاله» 
تعدو عل أعلدم ور نميا العّلام؛ وقام الضَجيجٌ في البلدء ضحت الناسٌ من كلل 
ناحية إلى الباب فوجّدوا العلامَ عليه» فارتفم الإشكالٌ وانقطع الكلام؛ وعاد كل من 
وصّل إلى برعم تن الما برأسه والاستسلام لثلا يصلّ الخيلٌ إليهم حينَ يدخلونَ 


)000 " سقطت من ق» ك. ب. 
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البلدَ عليهم؛ فقد كانوا كَسمروا أقفال البلد البرّايّ وبقي الدَّخُلاٌيحاولونَ كسيره أو حلّه. 
فمَرّ الناسٌ من هنالك حين رأوًا ذلك راجعينَ إلى ديارهم, واقتّحمَ أكثرٌهم الجوارٌ إلى 
العقدوة الأخرى نواضع إرارهم وتّركوا سلاحهم وأثوابّهم وعبّروا الواديّ بالعوم؛ 
فأَخدَّت أساام يمم؛ ودتل رجال أبي عبد الرّحمن يعقوب بن عبد الله بن عبد الح وغيرُهم 
في نهم فسَلَبوا وتهبوا في ليلهم ذلك ونهارهم. ثم أمَرَ الأميُ المذكور بالكففٌ عن الناس 
وعن أضرارهم. فتهدّنتِ الأحوال والأمورء ورج ابن أبي يَعْلَ في جَفْن صغير من 
لقَصّبة إلى رمو وملَكَ يعقوبٌ بن عبد الله مدينَي سلا وصبَطَها لنفسه مُضاهيًا لعمّه. 
ويحذكه نفقله ابوه اعوط نيار ادو لكل كائنة امه عل نا فته رذ قناء اندتعا 

وفي سنة ثانٍ وحمسينَ وست مئّة: أراد يعقوبٌ بن عبد الله أن يقومَ على عمّه أبي 
يوسُفَ يعقوب بن عبد الحقٌ ويُخالفَ في سَلَا عليه وطّمع أن يصيرَ مُلَكه فيها رَعِ(0) 
إليه» فهدّن أهلّ سَلَا وأبدى هم اعتقاده فيهم ووداده. ونفاقّه على عمّه وعِناده» وضمًّ 
عليه عسكرًا من بني مَرِينَ وغيرهم من أجناده. وكتّبّ إلى مَلِك قَشْتالة أن يبِعَتٌ له 
بمئتيئن من الرّوم يركَّبونَ ويسيرونَ معّه ويستعينٌ بهم فيا يروم ثم إنه اهم أشياحَ 
سَلَا أخهم خاطبوا إلى عمّه وكاتّبوه فخاف أنهم يُبايعونَ له ويقومونَ عليه. فطلَبّهم في 
المَيّرَ فجازوا إليه إلى رباط الفتح فميّرهم وأحذ سِلاحَهم منهم وجوّزهم. وعادوا 
إلى عدوتهم دون شيءٍ من السلاح» وكان تدبيرًا خاليًا من السَّدادٍ والصلاح» مع 
قضاء الله تعالى وقَدَره. 

اختصارٌ الخير عن كائنة مدينة سَلَا 
الذي كُلَّ قلب عن همّها ما تَسلّ ولاسَلاه" 

وذلك لما بعَتٌ يعقوبٌ بن عبد الله للتصارى أهلكهم الله أن يصِلوا إليه بِرَسْم 
أن يكونوا اجناقه» كان مسفلرا إليهم ومعتهدًا عليهم لينال بيم فقضوته ونراده» ولا 
وصّل إلى مَلِك قَشْتالةَ أهلكّه الله كتابٌ يعقوب بن عبد الله أدرَكٌه الطّمعُ في دخول 


() قوله: «فيها زعم» سقط من ق» ك» ب 
(5) ينظر تاريخ ابن خلدون /ا/ ه7775-787, والاستقصا ”/ .7١‏ 
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كمّرتِه إليها واستيلائهم عليهاء فاشتّغل بتعمير الأجفانٍ في وادي إشبيلِيّة» ولا عَلِم أحدٌ 
من المسلمين ولا من الكافرينَ إلى حيتٌ يتوجّهونَ من اليُلدانء فكتّب الفقيهٌ أبو العبّاس 
العرّقي" من سَبْة عرْفُ بخبر تلك الهمارة إلى كلّ جهة من المّراسي ومكانء وجَذّر 
من عَذْرِهم ومكرهم كلّ إنسان. فمَن قدّر ذلك وطهرت له الدلائل من أهل سَلا 
والقبائل» تحرج منها قبل الكاثة بأيام قلائل» وهم قليلٌ من الناس» ومن تأر با خروج 
ولاصَدَقٌ الحال» وظنٌ أنه عيْنُ المّحالء قُتل أو أسر لأمر قير ليس لأحدٍ عنه حجيدٌ 
ولا انتقال. 

فلا كان في آخر شهر رمضانّ المعظَّم من هذه السنة ظهّرت في البحر فُرقورةٌ بعدَ 
فرقورة2"7» فظن أهل سَلا أنهم جار إلى أن وصّلوا شيئًا بعد شيء مرارّاء واجتمعت من 


)١(‏ هكذا في النسخ كافة» وقال ناشرو (م): «بل أبو القاسم كما يأتي ‏ أما أبو العباس فقد حَدّثْ 
عنه منصور بن خميس الأنمري (كذا) من رجال القرن السادسء وهو من شيوخ ابن الأبار» 
ويستبعد أن يكون قد أدرك هذا الحادث. وهو صاحب «الدر المنظم». 
قلنا: هكذا قالواء وفي هذا القول جملة أخطاء, أولها: أن منصور بن خميس لا يُعرف بالأنمري» 
بل هو لخميّ من أهل المرية قال ابن الأبار في ترجمته: «منصور بن خميس بن محمد بن إبراهيم 
اللخميء من أهل المرية» يكنى أبا القاسم وأبا علي» وأبوه خميس يكنى أبا جمعة». 
وثانيها: أن هذا الرجل لم يكن من شيوخ ابن الأبار. ولو كان كذلك لصرّح ابن الأبار في 
ترجمته بذلك. 
وثالثها وهو الأهم: أن قوم هذا قلب الأمرء فجعل الشيخ تلميدًا والتلميذ شيحًاء فأبو 
العباس العزني هو الذي حدّث عن منصور بن خميس لا العكس.ء قال ابن الأبار في ترجمة 
منصور المذكور: «ورحل حاجّاء فنزل الإسكندرية» وسمع منه أبو عبد الله بن عطية الداني 
سئة ست وتسعين وحمس مئة. وحدّث عنه في الإجازة أبو العباس العزفي وغيره» (التكملة 
/١‏ الترحمة ١1875‏ بتحقيقنا). 
وهذا النص يشير إلى أن منصورًا المذكور توفي بعد سنة 5947ه وعادة ما يجيز في أواخر 
عمرف ف فمن الطبيعي أن يكون من حدّث عنه في الإجازة قد عاش إلى نهاية النصف الثاني من 
المئة السابعة وبعدها لأنه في الغالب يكون في سن الكهولة أو الشيخوخة. 

(0) في ق» ك» ب: «مرقورة» وليس بثىء» والصواب ما أثبتناى والتر قور نوو ضور 
السفينة» وجمعها قراقر كا ترد عند المؤلف بعد قليل. 


زع لعزم 


القراقر اثنتا عشْرةَ ومركّبانٍ اثنان وأساطيلٌ وشّلالير”"2» إلى أنٍ انتهّى عددٌ الأجفانٍ سبعةً 
والايو مر كليم علرامن الكثر و اللسناريه قيقن اللا فى أدرهم كيار 

فلا كان يومٌ الجُمُعة ثاني عيد الفطر أظهّرٌ العدرٌ ما أضمّر من العَدْرء فدتحلتِ 
الأجفانٌ العَرُوانيَاتٌ إلى الوادي, بعدّما امتّلأت بالّماة واليّغاة الأعادي» وكانت ناحيةٌ 
الوادي ليس لها سُورء ولا يتأنّى لأحدٍ أن يكون فيها محصورّاء فهبط فهبَط الكقرةٌ من أجفانهم 
والمسلمون يُعاينو تم بأعينهم وأجفاء نهم» حتّى صمّفوا صفوقهم, وجمّعوا جموعهم: 
وكلّهم مدّرعونٌ بدروعهم؛ والكامرن عون ف ست ولا مترعين» مُستبِلينَ 
للقضاء وقوفًا صفُوفًا صفوقاء والتصارى يزحفون هم وجموغهم مريَِةٌ وصُفوفهم 
وقدّموا أمامهم رُمائهم وطُّخاتّم مستعدّينَ للقتال» وليس عند المسلمين شيءٌ من السَلاح 
ولا من الال لكن بعضٌ أقوام اغتّدموا الشهادةً فئات منهم أعداد. وآترونَ قاتلوا 
بالقَصَب المُستجوّدة» وكان بها نحوٌ عشرينَ فارسًا فقاتّلوا حتى قتلوا رحمةٌ الله عليهم 
بعدّما صَبَروا صبرًا عظيًاء وني أثناء ذلك تزامت الخلائقٌ في الخروج على الباب» فخرّج 
مَن رج منهم بِالجَهُد العظيم» ومات في الزّحام عددٌ لا يحصيهم إِلّا السميعٌ العليم» 
والتصارى ممّ ذلك يَقَتْلونَ مَن وقّف إليهم حتى دقعوا دَفْعَةَ واحدةً عليهم ودتحلوا 
لتدينةم تعلو حلفا كتواء ركان دوفن حسن وام يزكر يفوت ينه نذا الله 
0 لي عل ليح ما كرىة ويشاغة ما تنيب في افعلة وبركة ولا قور أن وز 

بل يَنظرُهم من قَصَبته وقد حَلّ بهم من القَْل والأسر ما قُذّر عليهم؛ ؛ فبقيَ يوب 
اد مرك اه 

ولمًا دحل التصارى إليهاء واستَّولَوًا بالعَدْر عليهاء قتلوا من وجّدوا من الرّجالء 
وأسَّروا النساءَ والأطفال» وحصّروهم في الجامع الكين ماسوويةة وفي نفوسهم 
مقهورين فكانوا يعون في الننساء والأبكار» ويقتلون الشيوحَ والعجائرٌ الكبار» فسَفَكوا 
الات رسكو الأسار و عكيوا المبدائعة والدياه وعكووا بالارافن اوالقفة الأنتوان 
وكتّب المرتى رحمّه الله تعالى للفقيه أبي القاسم اعرف حون رقم :هذا" لامر لطي 


(1) في ق» ك» ب: «سلالير»؛ والشلالير مفردها شلَيرء وهو نوع من الزوارق (دوزي: شلر). 
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والتدبيك السبّحٌ الشّنيع كتابًا يشكرٌه فيه على ما كان يُذَّرُ من أمر التصارىء ويسألّه أن 
يستشعرٌ أمورّهم ليحدّر منها استشعارًا. 
فصول من الرّسالة التي وجَّهها المرتطى للفقيه 
أبي القاسم العرّقّ حين كائنةٍ مدينة سَلّا 

ونا كتبناة إليكم كب اله لكم أحمدَ عاقبة وأجملها وأكنفت كَلاءةٍ واكلأهاء وأن 
تعليوا 1 بولائكمٌ اخالص» ونحم ما لكم ولسَلفِكم من السوابق والمتصائص؛ 
وتشكُر نصائحكم التي ما زم يها بَبذلونه وخخدمتكم التي تُوالود وتصلونه ونستمدٌ 
منكم إلى العلم الذي أنتّم له تيصون, والدّين الذي عن سَنَيِه القويم لا تعيلونء والله 
يتولاكم بحفظه وصَوْنِهه ويُجِل حظكم من إنجاده وعَوْنه. 

وقد طَرّأ في مدينة سَلَا جَبَرها الله سبحانه واستنقّذها ما قد اتَصل بكم مما كنتم 
أبدّا نه درون وبه لعلوكم بالعدوٌ الكافر تُتذِرون» ولكنْ لم تزد الأقدارٌ لمّن فيها 
إلا اممالّا في الإضاعة وإذهالا لمَن محل في أعماله الساعةً بعد الساعة» حين نمَدَ 
اققدور» ومع المحذوره ولا حول ولا قَةٌ إلا بالله الذي تصيٌ إليه الأمورء والله سبحاله 
تجري ديته القّم من النّصر والظَمّر ما عوّده ويحِمَعُ أيديّ عباده المؤمنينَ على من انَّحَذ 
لها غيرّه وعبده» وهو سبحائه يُكافي سعيكم على ما عرفتم وحذَرتمِ لأهل السواحل؛ 
وخوّفتم من فَجْأة العدوٌ المخاتل؛ لما ظهّر من استعداده» ونبّهتم في ذلك أقصى 
والح حي الف الصريحة. زولك امه ارج بل لالسلم عل أخية بن 
التصيحة» لكنْ يَنفْدٌ حُكمٌ الله تعالى فيه ثيّت نبت في الكتّب مسطورّاء فلم يحذر التحذير 
عدر وكان أو النذ فكوا قد وراذ ؤثو انك عل الله بديكاته: فيا اذك تو : 
وقضيئُم به حل الإسلام أده ونا لكر لكم ذلك» كبا رأى الله عر وجل فيه مناببكم 
وشّكَر إليه انتدابكم» فا قصَّرتُم في عمل سَديده ولا تأجَرتُم في الجدٌ والتصح عن شأوٍ 
بعيد» فعرفوا بكلّ ما تتعرفونَ من إرادات الأعداء بعد وطالِعوا ين محاولاتهم الَّمِيمةٍ ما 
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كت لدفعه بجؤل الله تعالى ونستعد» وهو سبحائّه كارك يمعهوة أعطفه معام 


ريك الإناجم ار مله ردي واشسادةة. ربع كم طن على أفضل ما أنتم عليه من صَّواب 
العمل وسَدادِه بمنّه. وكتب ثالث ذي القّعدة من عام ثانية وخمسينَ وست معئة. 


/اه6 


ذكل فح سلا أتنها له واتتزايها من أيدي الوم 
على يد أمير المسلمينَ أبي يوسُف رحمه الله( 
وذلك أنه لما بلَمَ الأميرَ المعظّم أبا يوسّف حبر أهل سَلَاء واستيلاءٌ التصارى 
عليهاء بادرَ بعساكره إليهاء فحاصّر الكفْرةَ فيها أعظمَ حصار واجتّمع المسلمونَ عليها منَ 
البلاد الغربيّة'" وما وَالاها من الأقطار» فكانوا يُقاتلوتهم باللّيل والتّهار بالتّبال 
والأحجار ودام القتالُ مدةٌ من ثلاثةَ عَرَ يومًا من شوّالء إلى أن ترج منها الكُفَارُ بها 
حصّل في أيديهم من المسلمينَ الصَّعْارٍ والكبار» وبا أَلقَوْه في المدينة من الأموال والأسباب 
والأمتعة ما لا يحصُرٌه حاصر ولا يصِفْه واصف. وذلك شيء تَحارٌ فيه الأفكارٌ والأقوال. 
طول مقامهم في تلك الأيام المذكورة. كان الطَّعاةٌ الكفرة يُطلِعونٌ المسلمينَ 
لأجفانهم» وما وجّدوا بالمدينة من أحوالهم وأموالهم وحيئئذٍ أمرّعوا للفرار وتقَحَّموا 
لْجَحَ البحار» ولو أقاموا فيها بعضّ الأيام لأخذ المسلمون منهم بالثار» واقتتحموها 
بالذخول عليهم وقتلوهم ما بين الْجُدّراتء ولكنّ الأمورٌ تجري بحُكم الأقدار» ولكنْ 
هّن هذا الْحَطْبَ الذي استتمّرٌ الأحلام» وذاد عن الجفونٍ لذيدٌَ المنام» خروحٌ الطّاغية 
منها وعودتها عن قريب للإسلام؛ فعادت للجُّفون لذيذٌ منامها وعَمْضِهاء وبع 
الأصاد كير أحوة م يدها دك الأنوة ابر يوك ديت اكوريا يديا 
وعوّد الله سبحانه المسلمينَ عوائده الجميلة حين فتّحَهاء وكان فتحًا مسرا بالإضافة ليما 
كان يتوقَمٌ منَ استيطان عبّدةٍ الأصنام بِينَ ظهور الإسلام» ولو كان عامًا واحدًا من 
الأعوام. 
وأمَا جَلِيةَ أمرها فإنَ العدرّ أهلكه الله لّ) كان قد نَرّلَ بجزيرة قاس كانت 
الأقوالٌ تختلفُ ني أيّ موضع يقصِدٌه. إلى أن كان منّ الأمر الفاجع والحدّث الضَّادع ما 
تقدّم ذكرٌه وخبرٌه وأمرٌهء وكان في ذلك ما احتَسَبَهُ الأميدُ أبو يوسّف من مصالح 
المسلمينَ شغلا واكتّتف بحراسة هذا التّغر قولًا منه وفعلاء فأجمّع من أخلاط الناس 


(١)الاستقصا"/ 51١‏ ؟5. 
(") سقطت من ق» كع باء 
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وأشتاتٍ القبائل المَرِينيّة وغيرها آلافا من الأعداد يُستنهضُهم للجهادٍ بالجدٌ الخالص في 
ذلك والاجتهاد. إلى أن م مَنَّ لله تعالى ببذا المَنْح للعباد. فس فشُرّ المسلمون به في جميع البلاد» 
وبصّنع الله الذي لا كفاية لهم بشُكره» وأنسوا بعنايته الدّافعة في صَدور العدوٌ ونَحْرِه 
الرّادةِ عليه عاقبة كيده ومكره. 

وذلك لم رأى العدرٌ أهلكّه الله تكائرٌ المسلمينَ على المدينة المذكورة وتوارّدهم 
عليها مع الساعات وخلال الآناءِ والأوقات, ولا يَفبرُ لهم ليلا وهارًا ورودٌ والمام» ولا 
يَمَضي زمَنٌ قَرْدٌ إلا وفتامٌ تتبعها فئام؛ أوقَمَ الله تعالى الرّعبَ في قلويهم؛ وكان طلوعٌ 
عشائر المسلمينَ إِذْن كرو همء فأصبّحوا يوم الأربعاء الرابع عشَّرَ من شوؤال المذكور وقد 
طهّر الله تعالى الأرضٌ من الحادهم, وركبوا لجَةَ البحر على أعوادهم. وأْمَرٌ لله الرُيح 
فلم تُساعدُهم, فصارت الأمواحٌ تّسري بهم يمينًا وشمالّاء وجَنوبًا وشّمالّاء ولانحفازهم 
إلى الفرار ل يتزّدوا كثيرا من الماءء ولا قَذّروا كم قاضي السماء» فطال مقامُّهم في البحر 
ولا يُسيغون جرعة» ولا يستطيعونٌ إلى أهليهم رَجْعة» فصاروا يقصدونَ السواجل 
رجاءً في الظَمر بمَنْهل يُعلَل غُللَهِم ويَلُْ مبلهم وعَللَهم؛ ؛افكل| يكوا جهة تلقام 
المستلمون ل وترنانا يذودوتهم ياد البعير الضالٌ؛ فير جعونٌ وَحُرَقُهم تتومّج 
وعُُهم تتأجّج بل إتهم في بعض تلك المواطن قصّدوا فأقصَدّهم الحتف والحتيّف» 
وتقسَّمَهم ارمح والكينسه فقنو اع رجانه وت كوا :دون مؤاوة الاء خلة عه 
وأبطال» ولقد وصّلت منهم تُرُقورةٌ إلى جهة العرائش فرامُوا أخلٌ الماء فعجّزوا عنه» 
فحاولوا شراءه يبعض من عندّهم من الأسرى فأجيبوا إلى ذلك» وأظهر هم الإسعافٌ 
فيه هنالك» فاسشقد من أضرى المسلمينٌ المذكورية ثلاث وعفسون شخصًا أكترهم 
نساءٌ وأطفال؛ وذكّروا أن طاغيتّهم الاي رم على تحريق رؤسائهم حَتَقَا عليهم ليها 
أت وأسفًا على ما حصّل بأيدييم فأفلتُوه» ولذلك طلَّبَ منهم جماعة نحو عشرينَ 
فيك الأمان تاعطر و فكوا إلى الأمير المعظَّم المجاهد أبي يوسف بن عبد الحقٌ 
ليركنوا وتخدموه. 

وأخبرٌ أبو الحَجَاجٍ يوسٌفٌ ابن الأمين أنه وجّه من ثقاته إلى الأندّلس حينَ ذلك 
مَنْ وَيْق بنقله» واستندٌ إلى فهوه وعقله. ليتعرّف حقيقةً الأخبار هنالك؛ ويعرّفه بِجَلِيّة 


ظح 


ذلك. فقال: إن الطاغية أهلكّه الله كان قد أعدَّ جموعًا وافرةً العُّدّد ظاهرةً العدّد ليكونوا 
مددًا للكفرة المستولِينَ على سلا فعندَ وصّول نإ الفتح الذي سَدَّ دوتهم بان الرعناء» 
وضيّق عليهم فَسبح الأرجاء كاد العدوٌ تَفيضٌ نفسه ويّطويه لا ؛ فأَقِسَمَ 
يهان كفره ليُعاقِنَ أشياعه الخاسرة وليَطبْخَنَّ مقدّمهم جوانَ غَرْسيةَ على فَعلتِه 
الصادرة» فاتصل ذلك بجوان المذكور فمَرّ في ثلاثة قراقرٌ إلى الأشبُونة فبقيّ ميا بها ول 
يرجم إلى قاوس حيث كانت تتجهَّرُ الأجفانٌ المذكورة إلا نحوّ خمسة وعشرينَ جفئًا 
وسائرها تفرّق أيّ تفريق» وتزّق شملّه خوفًا من الطاغية أهلكّه الله أيّ تمزيق. 

وأهبط من أسرى المسلمينَ ثلاث مئة وثيانون شخصًا قتَاهم المسلمون من أهل 
شيش وغيرهم طالبينَ الأجرٌ من رَيّهُم؛ إلى أن وصَلوا بعد ذلك إلى بليهم؛ وقيل : إن حملة 
ما اجتّمع بإشبيليَة من أسرى أهل سَلًا نحوٌ ثلاثة آلاف نَفْس بين ذكر وأنثى صغير وكبير» 
أكثرهم أطفال صغار وعجائزٌ وشيوخ كبار. 

وبِعَتٌ الأميُ أبو يوسُف رحمه الله تعالى أبا بكر بنَّيَعْلَ في أواسط شهر ذي القَعْدة 
من العام المؤرّخ بِرَسْم افتكاك 3 الأسرق المذكورين» فَمَكٌ الله أسرّهم على يديه وافتدى 
أكثرزهم؛ وكان قد أير في جملتهم قاضي سلا أب عل لبن عقرة فداه الأمير روفن 
جملة مَن فداهم؛ واستنقَدّهم من أيدي أعادي يهم؛ وكل مأسور له أهل أو مال فُدِي من أسره 
ويسّر الله له في أمره» وكل فقير مُعيِر سبَّب الله في صَدَقاتِ المسلمين فافتّكَ من الأسر» 
إذ ليس بعد العُسر إلا اليّسرء وبقيَ عند الرُوم آخرونَ مأسورينَ من أهل سلا 
المذكورين وآخرون مَتْلوفِينَ لايُعَلَمُ لهم خبر» ولا وّقعَ لهم على نر هل كانوا مقتولينَ 
أو محمولين» ولا حول ولا قو إلا بلله العليّ العظيم. 

ولمًا دل الأميث بد لمعظّم أبو يوسُف إلى مديئة سَلَا بعدّما استّول عليها العدوٌ 
وخرّب ديارّها ومساجدها أمَرَببناء سُورهاء وتجديد مساجدها المعظّمة ودُورهاء فأوَلُ 
ما شَّرِعَ من تلك الأمور في ابتداء بناءِ السُّورء فرقع الجر بيده يوصلّه إليه برسم البناء 
المذكور» وفعَلٌ ذلك مرارًا يبتغى الأجرّ والثواب عليه من الله سبحائه» فعندما عايئّه 
جميعُ الطوائف الحاضرينَ من وجوه بني رين الرُعباء إخوانه» ومن أشتاتٍ القبائل 
. وأخلاطٍ الناسء رقّعوا الأحجار على كواهلهم من غير تأنَّ في ذلك ولا اختلاس» 
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حبَى رقعوا جميمَ ماكان من اجر في المقابر والكدان» وحصّل ذلك كله في بناء الشور 
المذكورء وذلك في أيام قلائل7". 

وحيئَِ تفرّق من هنالك من حصّر من القبائل. ولقد بادَرَ إلى الأمير المعظّم أبي 
يوسُف جماعة من الصّلّحاء حين سَمِعوا أنه رَفَع الْحَجَرٌ بيده إلى ذلك البناء» مُسرِعينَ 
إليه بالشّكر والثناء» راغبينَ منه ألا يفعلّ ذلك» وقالوا: إنّ السّلطانَ لا يكونٌ كذلك» 
فقال لهم: ما ابتعَيّتٌ إلا الأجرٌ والثوات هنالك. فدعَوًا له وانصَرّفوا عنه شاكرينَ» 
وبالثناء عليه ذاكرين» فاجتّهد رحمّه الله في كائنة سَلَا غايةَ الاجتهاد. وما زال يحدّثْ 
نفسّه من هذه السنة المؤرّخة بالعَزُو والجهاد. إلى أن بلّه الله في ذلك أقصى المراد. فجامّد في 
سبيل الله مم إخوانه وأولاده الفُسانٍ الأنجاد. فأعرّ الله به الدِين وأذلٌ به الكافرين» 
وتِسَمَّى بأميرٍ المسلمين وبَلَعْ القضْدَ والمراد ومات على قَدّم الجهاد. 

8 قدَّم على مدينة سلا في هذه السَّنة المذكورة أبا عبد الله بنَّ أحمد الفنراريٌ 9 
وأمَرّه أن يشتغلّ فيها بالبناء والتسديد, والإصلاح والتجديد, فامتّثل المذكورٌ أمرّه الرّشِيد 
فجدّد وسدّد وى وشيّدء فقد كان الكُفَاد حم بوا الذيار وحرّقوها بالناره وأشعَلوا في 
كلّ ما وجّدوه في ديار المدينة وأسواقها من الأثاث والأسباب والأمتعة والأوعِية والفُرّش 
وغبرٍ ذلك منّ السّلع قطنا كان أو صُوفًا أو كََانَا ما م يتأت هم عَمْلّه لسّرعةٍ فرارهم 
ْمل أشعلوا فيه في كلّ موضع النيران» فكانت تلتهبُ فيها بكلّ مكان, فحرّّقوا ومزِّقوا 
وكيوا وسَلَبواء ثم قرُوا وهَرّبوا وتركوها حينَ رجوا منها خاليةٌ خاوية» والتيرانَ 
تشتعل في أسواقها ودُورهاء وبعض علاماتٍ مرفوعاتٍ على سورهاء وعَوِلوا تميّلاتِ ما 
بين شراريفي السّور بداخلهاء وأقلّعوا في أجفانهم باللّيل شينًا بعد شيء فا عَلِمِ أحدٌ من 
الحاضرينَ هل كانت عامرةً أو خالية» حتى باعَ نفوسّهم من الله بعض المُطوّعة وطلّعوا 
ِسَلالِيمَ عَولوها إلى السُّورء وحيئَئ تبيّنث م الأمور. ودتحل الأميرُ أبويوسُفَ رحمه الله 
إليها في يوم الأربعاء الرابع عشَّرٌ لشوّال من عام ثانية وحمسينَ وست مئة. 


(١)الاسقصا"/‏ ؟١7.‏ 
هم فق ق)ك ب: «الفنزاري». 


ووصّلتْ في شهر ذي القَعْدة من هذا العام إلى نَظَر شَّرِيشُ مئةٌ فارس بِرَسْم 
إخلاء موضع القناطر وإخراج المسلمينَ منها ووصُولٍ الطاغية إليهاء وقد اعتّمدوها 
لشكناهم, وعَدُوها مَنُواهُم وأخليت أيضًا ديارٌ تريش برَسْم الطاغية لِما عرّم عليه 
من القامة با توش في ضلاه» وإرصاةالمواع كيده واحتياه» وتاي أظهرء ونطقت 
به شيعتّه من قَصٌد ذلك الثغر في مستقبل حاله. على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

وأُولُ من بادرَ بوروده إلى الأمير أبي يوسّف بمدينة سَلَّا في أشياخ قبائل المصامدة 
وكرائهم: شيح بني تامردا الصَّنْهِاجِيٌ أبو فارس عبدٌ العزيز بن يبوركء فَأقبَلَ إليه أبو 
يوسشف بغاية إقباله» حين ورد عليه بِحَيْلِهِ ورجاله فأنْجَح الله سعيّه الحميد. وريه 
السّدِيد في مقاصده ومصادره وموارده. فَوَّلَاه أبو يوسُفَ المدينة المذكورة بعدَ هذه 
السنة المؤرّخة» فاستقرٌ فيها بأولاده وعياله» وصَاهَرٌ لطلحة وزير السّلطان وابن خاله. 
ووصّلَّه بها بعض قبائله من إخوانه وحدَاهِه وعاد إلى المديئة المذكورة من أهلها ومن 
غيرها حين صَلّح حافًا وأمرها . وقد كان الفقيةٌ أبو القاسم العرَّقٌ رحمه الله برض على 
التفقد لتلك الأشياءِ والتيقظ للأعداء» فلا ومع ما وقّع كتّبّ المرتكى له كتابًا بالشّكر. 

وني هذه السنة. في يوم الثلاثاء الموفي عشرينَ من شهر مرّم: أمَرَ أبو عبد الله 
المُستنِصِرٌ بالله صاحبٌ توس بِقَثْل الكاتب الجليل أبي عبد الله ابن الأباره ولا يُعَلَمُ 
لأيّ شيء كان ذلك. ثم تدم على قتله بعد ذلك27". 

وفي سنة تسع وخمسينَ وست مئة: كان من قضاءٍ الله تعالى وقَدَرِه على أهل 
شرِيشُ ما كان. من دخول الوم القَصَّبَةَ صٌلِحًا معهم بِرَسْم السّكنى بها والاستيطان» 
ثم استهوى الرُومَ عوئهم والشيطان» وأرادوا القيامَ فيها على المسلمين» فأخرّجوهم منها 
خايرين» واستعانوا عليهم بِعَسْكر من بني مَرِين حين كان جَوارٌ محمد بن إدريسٌ بن 
غبد الح في سسنة اثنتين وستين: 

وني هذه السنة: كان بين الفقيه أبي القاسم العرّق وبينَ الأمير أبي عبد الله ابن الأحمر 
شَنَآنْ وفتنةٌ وعداوةٌ في القلوب متمكّنة» فأمَرَ صاحب الأندّلس القائدٌ ظافرًا أن يَرُجَ 
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بالأجفان العَرُوانيّة فيضيّقٌ على سَبْتَةَ ويحاصرٌهاء فاجتّمعت ونرّلَت بالجزيرة الخضراء» 
فكانوا يدخلون مرسّى سَبْنةَ مره بعد أخرى ويضيّقَونَ عليها ويقطعونٌ المَرافقٌ الواصلةً 
إليهاء فَأمرَ الفقيةٌ العرّفّ القائدَ أبا العبّاس الرنداحيّ أن يَعمُرَ يَعمُرَ جميع أجفان سَبّْتَة كبارًا 
صِغاراء فعَمّرها وخرّج بها إليهم؛ فكان الغالب عليه والظافر با لديهم؛ فعكّسهم 
وتكّسهِم وساقهم إلى سَيْمة ميت منهم إلا الأقل» ول في ثجملة من قتل منهم القائ 
ظافرء وعلّقت جنّتّه في البحر على حجر اخرام ستو ا تم علوعري 
ذلك تهدّنت الأحوال وسكدّت الأقوال» ويُسمَّى هذا العامُ بسَبْتَة سه م ظافر. 
ومن أخبار العَرّب الداخلينَ تحت طاعة لو حُدين 
على الجملة من غير سنة معيّنة 

وذلك أن المرتضى رحمه الله تعالى قدّم يعقوب بن جرمونٌ أميرًا على قبائل سُفِيانَ 
كلها ليقومٌ بأمورها قليلها وجليلهاء وكان يُضاهيه ابن أخيه في العَقَد والحل, فأمرَ عليه 
بالقتل؛ ثم إِنْ إخوة المقتول من أولادٍ كانونٌ أحذوا ثأرّهم بعد سنين» دحلوا على عمّهم 
وأسقَؤه كأسّ المنون. ورحلوا إلى بلاد بني مين ودخلوا تحت طاعتهم وفي خرمتهم 
كما تقدّم ذكرّه حين 7" وفاةٍ السّعيد رحمه الله(”". 

ولا وصّل الخبرٌ إلى المرتهى رحمّه الله بقَتّل يعقوب بن جرمون المذكور, قدّم 
وَلَدَّهِ عبد الرّحمن على قبائل سُفيانء فاستّؤْرّر يوسُّفَ بن أورزج”" ويعقوب بن عَلُوان 
وكان الأكوة يدت بالامونه ولمَا نَرّل في بعض الأيام على وادي تانسيفت بِدُوَارِه 
حرج يومًا منه متنزّهَا على شاطئ الوادي. ليُبصرٌ الرائيح والغادي. | استقرٌ به هنالك 
القرار إلا وقافلةٌ قاقلة حمل مو الششاره قاع علبها بالثينت والذمار» فاسير لوا عل .ما 
أشزه من انال لقان و1 بنارا يكن سكت لا ع قاله ركاذ لحان شكر بطنائلكة 
فلا أفاقٌ من سُكره وفات الأمرٌ في ذلك ورَأى أن الجُرأة عظيمة في قَطع الشّيّل والمسالك» 


)١(‏ في ق.ك. ب: «في2. 
(0) ينظر تاري يخ ابن خلدون 5/ "٠‏ والاستقصا .١9/7”/7”‏ 
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أحَذ في الحين في فراره» ورحل من هنالك بِدَوّارِه» ونكت عن الطاعة الموحّديّة ودحل 
تحت الطاعة المَرينيّة» وكير التْجَارُ ميم أموالهم؛ ولا قُدّر لهم في الوقت إلا بيتشط 
آمالهه"". 

ثم بِعَتٌ المرتقَى رحمه الله إلى عبد الله(" بن جرمود» فوصّل مم إخوانه المترامية 
المعروفينَ بأولادٍ مرية» وكانوا في نحو مئة فارس بين وَلّد وحفيدٍ يُعدونء بل بي عليها 
يزيدون» ولمَا وصّلوا إلى الحضرة المَرَاكُشية قعّد هم الخليفة في بعض الأيام, وقدّم 
عليهم وعلى قبائل سُفِيانَ عَبيدَ الله المَكْنِيّ بأبي زمام تقديمَ إنعام وإكرام؛ لكنْ كان 
المذكورٌ عبد الله غيرَ مُنَجَّذْا" في الأمورء ولا في الرأي والتدبيرء فعجّل له بالتأخير 
وقدّم بعدّه على سُفِيانَ مسعوة بنَ كانون» فصّلّحت الأحوالٌ على يدَيُه واستقامت 
الأموة ال نجع إليياة». 

ثم إن عواجَ بنّ هلال أَحَدَ أمراء عرب الُلّط وعظيمّهم وزعيمّهم عاد إلى 
الحضرة ة الوحٌديّة وخرج عن الدّولة المِينية» فوقدَ على الخليفة بعَْكر كبير من إخوانه؛ 
فأفاص عليهم جزيلٌ إحسانه. وأمَرَ أن يقام بحمّهم وبإكرامهم فأقيمَ بهم خير قيام؛ 
وأكرموا غايةً الإكرام. 

واتصل خبر”*' كرامتهم بعبدٍ الرّحمن بن يعقوب المتقدّم ذكرٌه فخاطبَ يعتذرٌ 
في أمرٍ مزةا ريز عت و العقوهوالصفح من اللبلئة الراكي'وآن يغود كي كان إل خدييه 
فأسهف في مطلبه وبيته: ووَكّد على الحضرة المَرَاكُشيّة في جماعة من جملته» فأنزل على 
عادته بدار الدالية وأعول الكلامٌ فيا جرّى منه في الأيام الخالية» فعجّل باستدعائف 
ودححل مع وُزرائه» فعندٌ خلوٌه معهم تُتَفوا بدار الحكاء. فحصّل في الدَّرّك الذي تَصَبّه 
له من نَصَبَه عقوبة منّ الله على ما تقدّم من فعله في شأن من أَكل ماله وغَصّبهء وكان 


فرق 
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عل بن أبي علي اطي غار بوصّول عواج إلى الحضرة» فررَ فيه كلّ قبيح عند الخليفة؛ 
وكان المذكورٌ عند المرتقى ثقةٌ وعَدْلَا يُرتَى» فجدّد الكلامٌ في شأن عواج لكوي 
وقال عنه : إنه ما وصّل للحضرة إلا بالجداع للأمر والفجور. فأمهل ولا أخيل؛ بل أكرم 
وأنِله حتى حصّل عبدُ الرّححن بن يعقوبٌ في الشَّرّك فأمر عليه علي ابن أبي علي 
اللي اكور الذي كاذامته لوبالإمارة مشركاءاطال وقلع النخو يع ديزا 
المذكورَيْن وخزت رؤوسّهم أجمعين. علو اعلى باب دكَالة» وبقي أميرُ سُفِيانَ امسعودٌ بن 
كانود بق سرمون وام رو عابر [ستاغيل بن عرض إن تلوت وآمه تلط بعل بن 
أبي علي المذكور, فصَلّحت بهم في ذلك الوقت الأمور(". 

وفي هذه السئة: كانت هزيمةٌ الموحٌدين ممَّ ابن وانودين في الموضع المعروف بم 
الرجلين”". وذلك أن أميرَ المسلمينَ أبا يوسّف تحرج من حضرته متوجّهًا إلى بلاد 
بامتسايره سم الرّعي والكلا والتهدينٍ لمن هنالك من عَرَبٍ وغيرهم. فلع الخيرٌ المرتضى 
بِمرَاكُش بوصّول عسكر بني مَرِين إلى بلاد تامَسْناء فأمَرَ في الحين بخروج العساكر 
مودي والعربية ادي وقدّم عل الموحدِينَ واللتجئدين أبا زكري يحسى بنَ وأنودين؛ 
فرحل بمحَلَيه إلى مقربة من وادي أُمٌ ربيع» وهنالك اجتّمع المجئعان وأو الحرت 
الفريقان» ثم صَدَرتٍ العساكر المَرينية إلى جهة الوادي المذكورء فطع الموحٌدونَ في 
العلوٌ والظهون فعحل :ابر انود الكت ذلك :وما ظهر لعن التصر هتاللكه. م بعة 
ذلك جعت عساكز بني مين على عساكر الموحٌدين فهرّموهم أجمعين وقتلوا منهم حل 
بموضع أمٌ الرجلين» وعاد ابن وانودينَ مع الموحّدين إلى مَرَاكش مفلُولِينَ خايرين بعدّما 
تاد نشي نوكه و عرة لوو وك ملت دن بعلا امور دور 

ولا دحل ابن وانودينَ على الخليفة قال: العفو يا أميرَ المؤمنين» لما غدّر بنو جابر 
وانكسَروا من ناحيتهم انكسّر الناسٌ بججْملتهم؛ وكان أول مَن بادرٌ وفرٌ إلى المرِينيين , 
علي بن أب عا الخلطي» ودتحل تحت طاعة المقام اليُوسْفِيَ. ولا وصّل ابن وانودين 
تفاوّض في أمر الهزيمة الخليفةٌ مع وُزرائه وأشياخ الموحّدينء فأشار عليه ابن عَزّوز أن 
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يرج وكان إفراجٌ قد مر به وأخرج. ثم إن ابن بجيت قال: بس الرأييا سيّآناء بس 
الرأيٌ الذي أشار به عليكم, وذكره من أمر الخروج إليكم. فلم أن قوله قو حبٌ خالص؛ 
وأمَرَ أن يُدخَل أفراك من المخالص» اكات اللعاوت راف ماظن اللر 4ذا يَّ إضراب» 
وهر تفلن أروات 2ت اكت :نا عدا قلذنة أرراتة وقافيق فى الناين عوشة«ومشويس: 
وكثر القالٌ والقيلء إلى أن وصّل الخبر بأنَّ بني مَرِين صادرونً إلى بلادهم بالرّحيل. 

وفي هذه السنقء بعدّ انقضاءٍ وَقْمة أمٌ الرجلين: حرج عَسْكرٌ كبية من الموحُدِين 
مم محمد بن عل بن آصلماط إلى بلاد السُوسء وظنه أن علي بن يدّر في قبضته» وكان 
يحدّث نفسّه بذلك ويَزعُم أنه يظفَر به عند لقائه له ورؤيته» وكانت حركثه في زمّن الخريف 
وحركة أ الرجلين في زّن المصيف. ول يكن بها إِلّا أوان الحصاد. وإذا بالخبر وصّل 
للمرتقّى بالوّقعة السّوسيّة وعللٌ بن آصلاطً ومّن كان معّه من الموحٌدين والأجناد. 
ول في هذه الكائنة ابن آصلماطً قائدُ الحَْكر المذكور المدّعي بالشّهامة في الأمور, 
فعَظلّمت المصيبةٌ على الموحٌدين بفساٍ لين اثّن ووقيعيينِ كبيرتين في أقلّ من شهِرَيْن» 
فكان ذلك من علامات الإدبار للدذولة الموحدية. 

ومنّ الاثفاق الغريب أن ابنَ آصلاطً قال قبل موتّه بأمدِ قريب: ثرى هل يَرى 
المصلوبٌ مُْكَرًا وتكيرًا أم لا؟ وبعدَ أيام قلائل تل وصّلبء فم| خالّف قولا. 

ولخ كاضين فت ابن اصلباط وعزيمة مشكره وظهور ابن بذ عليهم ما كانه 
دم الرتقى غل بلاد السشوس أبا زيد بنَبَخيت أحدّ وزرائه وأجلدَ نُظرائه» وتوجّه معه 
قَائدُ التُصارى المعروف بذي الب بجَمْع وافر من الرّوم إلى السّوس؛ وكان كما وصّل 
من الأندتلس» وكان قائد آم قد تقدّمة اسمّه غرسية بِجَمْع آخرٌ من الرّوم» فوقّعمت 
الحربٌ بينَ عسكر الموخّدين وعسكر ابن يدّرَ هنالك. إلى أن فرق الجمعانٍ بين قتالٍ 
كثير ومعاركَ وكان القائدٌ ذو الب المَخَْي متكاسلا في| وقع من الحرب بيده ليس 
له ممضةٌ ولا نَجْددٌ في ذلك إلا يطلب مُياومته جاريةٌ في كل يوم عليه ويَطمَى بكلايه 
وتاي نام تسر بوك ركان لأي ليد ين تيت أب السك غيل ماع مرولا 
عار بقدره. فكتّب بذلك كلَّه للخليفة وعرّفه بحاله ومقاله فأمَرَ في الحين بوصُولِه من 
السُّوس وانتقاله» فكان من أمره ما أَذكُرٌه إن شاء الله تعالى. 
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وفي سنة إحدى وستينَ وست مئة: كان مقت القائدٍ ذي اللّبٌ الّصرائٌ وذلك 
ندال ادك الو طون إل لمكيو التي اكذيئة لط الرتقى عه الله من ور ل اقتلد من 
أشياخ الدّولة الموحٌدية» فوقع رأيّه على الشيخ أبي زيد بن أبي زكريًا الجدميويء فبِعَتْ 
عنه وأمَرّه بِقَيْل القائدٍ المذكور إذا وصّل منّ السّوس إلى تاجائرتٌ مجتارًا عليه» وأْمَرَ 
المصرانيّ أن يدقَمَ إليه براءةً بالإنزال والإكرام إذا وصّل لموضع أب زيد» فلا وصّل 
المذكورٌ بالبراءة المذكورة» ووقَفَ عليها دبّر وجْهَ الجيلة على أحسن صّورةء وكان من 
القَدَر المحتوم في هذا الأمر المكتوم أن وصّل قائدٌ الرّوم رمِدَ العَْنء فطلّبَ منه أن يُنزِله 
في بعض الدُورء فسهّل الله على أبي زيد المذكور ما كان يَبغي ويّروم فأنرّلّه في داره 
عندّه» واشتّرط عليه أن يكونَ وحدّه» فا أمكنّ إلا أنْ دحل مع ستة من الرّوم حَدَمِتِهِ وبقي 
بالشَخْص جميمٌ محَلَيِهه فقام بهم أبو زيد وسّقاهم وأكرّمهمء فلَ) جَنّ اللّيل حَلَ بهم الويل» 
والقائد مناه العين إن أن حناءة انفين وز خلت عل سعة من العرد معدو ولقئله 
دول أحَذوهم واحدًا واحداء ول من كان ساهرً العّن متهم ومن كان راقاء 
506 لمذكورٌ مع جماعة من إخوانه وعبيده خاف الباب ناظرين؛ لكف الكفرة 
متنظرين» إلى أنْ تحلص حالم ورُبطت الحبالُ في أرجُلِهم وجُعلوا في قَمْر بئرِ عميق. 

بعت أبو زيد في الحين لجميع أهل نفيسّ أن يُصبحوا عليه ويُقيلوا بيلاجهم 
إل فاصتخرا عليه كذلك» :وكان قد تمع الساكوين غناك نايلع بين ونين كمد 
معارك» فلا أصبح دحل عليه التّجمَانُ الحكيم فوجّد الجموعَ الواردةً كالسّحابٍ 
المتراكم» » فبادرٌ بسلامه على أب رَيْد وكلامه؛ فنجَهّه أبو زيد وصاح عليه وجَبَهَه بسَتَمِه 
إليه» وقال له: قد فعلتَ معنا العارء حين علا أنَناالقائدَ في الداره فها هو قد هَرّبِ ولم 
نعلّمْ حيث استقرٌ به القَّرار فكيف يكونٌ أمرّنا مم الخليفة وحالّنا بسبب هذا الفرار؟ فعاد 
لجان إلى جماعته التصارى الكُذّار فأعلّمَهم ببروب قائدهم من الدار» فدحل بعضُهم 
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في السّلاح وقام العويل والصّياح» وأيقنوا أنَ قائدتهم قد مات وأنَ الأمرّ فيه قد فات» 
فأحذوا في رحيلهم بصياجهم وعويلهم ودعَوًا أهلّ تاكائرتَ للمرتقّىء فلا دخلوا 
مَرَاكُش عَلِموا أن الأمرّ في قائيهم قد انقكّى» وشكَرٌ الخليفةٌ لأبي زيد المذكورء على ما فَكَل 
في تلك الأمور. 


وني هذه السنة: دحل الرُّومٌ أبادتهم الله مديئة لبه بعدَ حصار عظيم وأمر جَسيم» 
وكان صاحبها ابن محفوظ لم يَدخَل في الصّلح المنعقد بين ابن الأحمر والرّوم؛ بل قاطْمٌ 
على نفسه في العام بهالٍ معلوم, يعطيه في بعض السّنِينَه وفي بعضها يجاهد في سبيل ربٌ 
العاينء مع جماعته بزعامته وشهامته مته إلى أن حاصّره الرّومٌ فيها في هذا العام؛ فلّ) اشتدٌ 
0 وانقَطّعت ا أعطى البلد ارق وأخرّج منها المسلين أهلّهاء ودخَلتٍ 
الرُومُ إليهاء وقيل: بل كان ذلك في آخر السّنة التي قبل هذه المؤرّخة» ووصّل ابن محفوظ 
إلى المرتضّى مع جماعته» فكان بِمَرَاكُسَ يركَبُ معّهم فيها في جملة الأجناد, كأحدٍ رُؤْساءِ 
القَوّاد إلى أنْ مات رحمّه الله تعالى. 

وفي سنة اثنتين وستينَ وست مئة: جاز الأميرٌ أبو عبد الله محمد بن إدريسٌ مع 
أخيه عامر وجُملةٍ من بني مَرِين الأكابر في نحو ثلاث مئة من الفُرسان الأنجاد بِرَسْم 
العَزُو والجهاد» وكان قد بقيّ من أمدٍ الصّلح المنعقّد بين ابن الأحمر والرّوم بقيَهُ هذه 
السَّنَة» فقد كان عَقَدّه معهم في سنة ثلاث وأربعين إلى عشرينَ سنة. 

وكان السببٌ في هذا التفاق قبل تَام أمدٍ الصّلح أن الأميرَ أبا عبد الله ابن الأحمر 
22 ا م 8 425 م دح 2 ركاه 
توجه إلى إشبيليّة برسم الاجتماع مع أذفونش ليجدد معه الصلح على ما يقع الاتفاق عليه؛ 
فلا وصّل ابنْ الأحمر إلى إشبيليّة نَل بخارجها بالصّهريج الأحمر» وكان معّه حمس مئة 
فارس من الفرسان الأنجاد والرؤساءٍ والقوّاد فخَرج أَذْفُونْشٌ إليه وحَلّف عليه أن 
يدل إليهاء فدكحل ونرّل بالعباديّة منهاء ودتحل ممه الرئيسانٍ الرّعيمان: ابنا أشقيلولة أبو 
مد وأبو السحاق: ونرّلا معّه في ذلك الزّقاق مع مَن كان دحل مهم من الرَّجالٍ 
والفرسان إلى ذلك المكان» وبقي سائرٌهم حيث توم الأوّل. ود خرلالين الور 
ونزوله» عمل النتصارى على الزقاق الذي نَرّل فيه شيا مُسَمَّرَةَ حين دخوله إليه 
وحصوله؛ وكانوا عَمِلوها عليهم بالليل فأصبحت مُسَمّرةَ على الدذروب تََتَمُ جَوارٌ 
اليل فل اتصل بالأمير المذكور ذلك الحال» خاف أن يتوغل في الأوحالء فلبّر على نفينه 
في الخُروج والارتحال؛ حينَ عايّنَ أسبابَ الجيلة عليه والعَدّر إليه» فخّرج بجاعته. با علم 
من زعامته» وأمرَ رجاله أن يكبيروا ذلك الحشّب المعمولة؛ وتحرج فحصّل بمحَلَيِه مع 
جماعته وبني أشقيلولة» وأْمَرَ في الحين بالرحيل منصرفًا إلى بلاده م قوَّادِه وأجناده. ثم 
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حرج أَدْفُونْشُ إليه وحَلّف أنه ما عملت تلك الإطُْنكاتٌ”" إِلَا احتياطًا من التصارى 
الشّرّاق عليه» فأظهرٌ له أنه صَدَّقَ وقد عَلِم الأمرّ وحقّقه. وحصّل ما حصّل في النفوس؛ 
فه| نفّعت أَيْهان العمُوس؟ فانصًرفَ عنه دون اق ولا ارتباط» وبسبب ذلك وقّع في 
الأندّلس ما وقع من التّماق. 

| وأخبرني مَنِ حصّر ذلك الوقتّ بإشبلية المذكورة أنه ما كان فيها مع أَذْفُونَْ 

من الفرسان إلا أقل مما كان ممَ ابن الأحر هنالك أو قريبًا من ذلك؛ وحَلّف ابن الأمر 

ام للع لله أنه لا يراه أبدًا ولا يلاه إلا في قتالٍ أو جلاد, فكان الأمرٌ كذلك. 

ولا وصّل إلى مدينة ابن السَليمء بقلب منشرح وصدرٍ سليم؛ فإنه كان عاين 
مادكيات علصه لله وام فأوصّى أهلّها وأهل تلك الجهات بالتحصّن والإحاطة؛ 
وانصّرف مُجارًا عليهم إلى غَرْناطة» فلم المسلمونٌ أنه انفَصّل من أَذْفُونْش من غير اتات 

ع و ع ءِ ع ام 

ولا ارتباط» فأخذوا في التحصن على أنفسهم والاحتياط» وأخرّج أهل شّرِيشُ مَن كان 
معهم في القَصّبة ساكنين» فقد كانوا سكّنوا بها نحوًا من أربع سنين» وضَبَطوا مدينتهم 
وقَصَبتَهم بقيّةَ هذه السنة» فكانوا بها هادِنين؛ لأثّهم كانوا بايّعوا ابنَ الأحمر ودتخلوا 
تحت طاعته. وكان اشترط على أَدْفُونْسَ اللّعين أنه من يدنخل تحت طاعته من بلاد 
المسلمين يدخل في صٌلحِهء فكان بقيّة هذه السنة انصرامّه وكَامٌه. 

وكان أيضًا أهل شرق الأندّلس صاحوا الرُومَ بال معلوم يدفعوئّه لهم في كلّ 
عام وأعطى أهل مُرِيسيّة قَصَببَهم للرُوم الذي هو قصرّهمء إلى أن وصّلّهم الرُومُ 
الساكنون فيه بأذاهم وصُرّهمء فأخرّجوهم في هذه السّنة منه بالقتال لهم والتضرء 
وسمّوه عندّهم قيمة القَضْرء فقاموا على التصارى وصَّيّقوا بالجصار عليهم؛ وحيتئزٍ 
أخرّجوهم بعدّما ألقّوا السّلاحَ عليهم. 

وكتّب أهل مُرْسِيّة إلى الأمير ابن الأحمر ببيعتتهم؛ فبِعَتٌَ الرئيسٌ أبا محمد ابن 
أشقيلولة إليهم واليّا عليهم فزْحَفَ التصارى إليهاء ونرّلوا عليهاء فبقي الرئيسٌ فيها 


)١(‏ ذكرها دوزي في معجمه /١‏ 151» فقال: «إطْرّنكة: ذكرها معجم فوك ولم يفسّرها». قلنا: 
وهي مفسّرة في هذا النصّ المتقدم» وهي ما يعمل على الأزقة من الأخشاب المسمّرة لمنع 
الخيل من الجواز. 
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محصورًاء وفي نفسه مقهورًاء فخَرج منها بخيله ورّجْلِه فراراء فلم يد أهل مُرْسِيةَ بعدّه 
خماةٌ ولا أنصارًاء فضاقَتْ عليهم أحواهم؛ بها أصابهم من العدٌ ونالهم» وطال عليهم 
حصارٌهم وعَدِموا حُمائَهم وأنصارّهم, فأعطوا مُرْسِيَةَ للنصارى وخرّجوا منها بأمانٍ إلى 
الرّشاقة» فسَكّنوا بها مده من عشّرة أعوام إلى أن كان من أمرهم ما كان حين أخرّجوهم 
في سنة ثلاث وسبعين» وغدّروهم في الطريق أجمعين» وذلك بموضع يُعرَفٌ بوركال» 
فَسَبَوا النّساء والأطفال. وقَتّلوا جميمَ الرّجالء وقد كانوا أخرّجوهم بالأمان دونَ سلاح» 
فتحكّموا فيهم كيف شاءوا بالسّيوف والرّماح ولا حول ولا قوةً إلا بالله الع العظيم. 

ولما جار الأميرٌ أبو عبد الله محمد بن إدريسّ وأخوه عامرٌ ومّن كان معّهم من 
الفرسان الأنجاد. برَسْم العو كا ذكَرْنا والجهاد, كان الأميرُ أبو عبد الله ابن الأمر 
استصرحهم يُرَعَبّهم في ذلك فوصّلوا إليه فاستعدٌ لهم بظريف ضيافاتٍ وكرامات 
حين جُوازهم. وأْمَرَ هم بكلّ ما يحتاجونَ لجهازهم, ثم استّقرٌوا بعد ذلك بالّقة بقية 
هذه السنة. وانتقّلوا إلى شَرِيش في السّنة التي بعدّهاء حين اشتّعلت نارٌ الحروب بعد 
حُودها واقتّدح رَنْدُهاء فنالَتِ العْزاةٌ المذكورونَ في غزوها وجهادها مُناها وقَضْدَهاء 
ودامت الحروبُ مدةً من ثلاثة أعوام من هذا العام إلى أَنْ عقَدَ الصّلحَ ولد الأمير ابن 
الأحمر بعدَ ذلك على ما يأتي ذكرٌه إن شاء الله تعالى. 

اختصارٌ الخبر عن مقتّل أولاد الأمير أبي يحبى وكيفيّة أمرهم 

وذلك أنّ هؤلاءِ الأمراة: أبا مُطهّر وأبا سالم وأبا حديدء كان قد وصّل معّهم إلى 
طَنْجِةٌ ثلاث مئة فارس من بني مَرِينَ وغيرهم» فخّرج إليهم صاحبُ طَنْجة ابن 
الأمين2"7, وحَلّف عليهم في الدّخول بأعظم اليمين» فدحلواٍ معه. فأنرّطَُم بالقَصَبة 
وبالَعَ في إكرامهم وبرّهمء فطلبوا دخولٌ الحهام فأجابهم ا و 
الأمين وجَرّعوه كأسّ الحمام» وكان قد قام بحقّهم خيرٌ قيام؛ واعتتّى بهم وبرجالِهم غاية 
الاعتناء التامّ ودكحل بعضُهم إلى القصّبة والآحَرونّ تمَرّقوا في البلد لقضاء حوائجهم 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون 57/1 2557-7 والاستقصا / 4 ؛ ووقع فيهما: «ابن الأمير»» والدليل 
على صحة ما أثبتناه موافقته للسجعة التى بعده. 


مال٠د‎ 


ثم إِنْ رجال ابن الأمين المرثِّينَ الذين كانوا تحت إحسانه وإنعامه اجتّمعوا أجمعين» 
ودتحلوا على من كان بالقصّبة من بني مَرِين ورجالهم فقتلوهم صَيْرًا وقَعدوا بسلاجهم 
على أبواب القصّبة واستدعوًا من بقيّ منهم إلى القَصّبة» فظنوا أن استدعاءهم كان بِرَسْم 
العام والكرامة فْقتَلونَ واحدًا بعدّ واحد إلى أنْ م يب منهم عَيْنّ ولا أن ولا مَن يحور 
بخبره إلا أن شخصًا واحدًا كر أنه دل في يرب وتَحرج بعد أيام على شاطئ البحرء 
فَسَلِم من الطّعن والضَّرب. 

ولمّا كان من قَثْل بني مين وبني عبد الح ما كان» خحاف أهل طَنْجة أن يُعاقبهم 
اللطان أشدٌ عقاب؛ ويُوسجهم من القَْل كلّ باب» فخاطبوا صاحب سََْ أب القاسم 
العرِّف» وبعَتٌ إليهم القطائع الخروانة: وبعث إليهم القائد أبا القاسم الرنداحيّ وابنَ 

- سه م م ع ءِ م 2 

حمدان» فمَلكوا طَنْجِةَ وقَبّضوا على أولادٍ ابن الأمين ورجالِهم واستاقوهم إلى سَبْنَة 
بأولادهم وعيالهم, ووَلِيَ طَنْجةَ ابن حمدان من قبل الفقيه» واستقرٌ بقصّبتها وأعطّى 
لحر في أبوايهاء إلى أبي عبد الله ابن العرّادء وبعَتٌ إلى سَبْتَةَ بجماعة كبيرة من أعيان أهل 
طنجة» ورجّعٌ حُكمّها إلى صاحب سَبْتة. 

ولع كنهذ الفال الوضوف ونا العروك وضل تن أتبرالتسلمين أ 
يوسّف. فتحرّك بعساكره إليها وترّل بمحَلَيِه عليهاء فقائلوه من أعلى الشّور("'» فلم 
يَقَدِر هم بأمر من الأمور”") 

ذكر مقابلة أمير المسلمينَ أبي يوسُّف للموحدين 
ومقتل وَلَدِه عبد الله بالمخالص 

وقيل: إِنْ هذا كان في السنة الفارطة. 

ولَمّ خوك مر المشلمين رعهه انه من بللا القت إل مَرَاكْش برسم حصارها 
والتضييق عليهاء نرّلَ بمحَلَاتِه بظاهرها , بمقرّبة من جبل إيجليزء وكان القتالُ بينَ بني 
مين والموحّدين بفحص المخالص.ء فانقبضت النفوسٌ بِمَرّاكٌشُ وارتّعدت الفرائص» 
)١(‏ ني ق: «فقاتلوه على السور». 
(؟) تاريخ ابن خلدون 577/7 27 والاستقصا */ 0". 


١‏ لاه 


وغَلَت الأسعار وعاد كاللّيل الحالك النّهان وكانت الحربٌ بيهم تُوقِدُ نارّها وتَجدّدُ 
رسومّهاء والقواضبٌ والأيسه تومضٌ بروقّها وتُطلِعٌ نجومّهاء فقدّر الله بوفاة عبد الله 
ابن أمير المسلمين» فحال ذلك بيهم وبينَ الحروبء ووجَّه المرتقى إِثْرَ ذلك رسُولّه 
يُعزّيه في ابيِه ويعزَّي في إخوته. واستَلْطفَهم واسترضاهم واستعطقهم ثم وافقهم 
على مال معلوم يَصِلُّهم في كلّ عام؛ فرحل أبو يوسّف رحمه الله ووقََ بيهم التراضي 
والإنعام. 

وق سفة تلانق وسفي وسكدنلة :كان زرا السيد اي الكل اللعبان تومن 
من مَرَاكُشء بتقصدٍ السّلطان أبي يوسشف وهو بحضرة فاس يطلّبُ منه أن يُعيئه على حصارٍ 
مَرَاكُشء وعرّفه أنه اتتفق على ذلك مم جماعة من الناسء فعجبّ الأميرُ أبو يوسشف من 
مقاله واستحّفٌ قولّه واستحفّرٌ أن يكون ذلك من فعاله» ثم أعطاه خمسةً آلاف دينار 
وطبولًا وعلامات, بعد أنْ عامّده أن يكونّ في خدمته وأن يقاسمّه ما يجِدّه من الأموال 
والدّخائر المثمّنات» وانصّرف إلى مر اكش 7). 

ذكرٌ رار أبي دَبَوس من مَرّاكش الذي كان السببّ في دخ وله إليها 

واستيلاته عليها وما كان من أمره وخروج المرتضَى له من قصره 

كان السبب في فراره اهتضامٌ جانبه في أحواله» فين ذلك أنه منّعّ الجواز على 
الؤزراء بنعاله» وكان ذا همّة عالية» فأمَرَ أن ينقصّ منها على غير عوائده الجارية» فخَرج 
لبُحيرة يطى بأولاده وعياله» وقد ساءته جميمٌ أحواله» فرق إلى المرتضى يعرّفه بقلّة ذات 
بده تعريفًاء ويستأذنّه في تطهير أولاده ببّحيرة يطى ليكونّ عليه الأمرٌ خفيقاء فأمره 
بذلك وأمَرَ بالإحسان إليه والإنعام عليه» فعند خروجه إلى البّحيرة المذكورة قطعٌ 
أولادّه من حينه في ليلته» ونظّر لأهله وعشيرته. وقال: لمّا بدا التحقير زال التوقير» 
والله لأذهبنَ فارًا بنفسي, خيفة على رأمي, فودَّعهم ورج مم ابن عمِّه السيّد أبي موسى 
إلى فاسء وبها استقرٌ فلّ) كان في غدٍ تلك الليلة التي فرًا فيها وعدم حضورهما بالقَصَبة 


., 7 والاستقصا‎ 70١/5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


اسه 


ا ار ل تقر بها القَرا فعندَ ذلك 
مر المرتقى بثقاف ديارهما وأولادهماء وطّلب”" كل من تعلّق بأذيالهما. 

ولمَا وصّل السيّدٌ أبو العلل إلى حضرة ة فاس انصّرف منها مقضيّ المآرب» مرضي 
الأغراض والمطالب» بعد عهود د مؤكّدة» وأْهانٍ كا تقدّم مردّدة» وكيب له أميرُ المسلمين 
أبويوسُف إلى علي بن أبي علي الخُلْطيٌ أن يُعيته بكلّ ما يحتاحٌ إليه. 

ولا خرج من فاس أبو دَبّوس نَشّر علاماته وضَرّبٍ طبولّه. واجتّمعت عليه 
أوباش عند قفوله» وتوجّه مهم بالعلاماتٍ والطبول» إلى حيث النزول» فضُّربت له”"" 
هناك خبأة, وقياطين كأحد السلاطينء وليًا علف قام في أل اليل ورحل بدا في اليه 
خوفا أن يندَمَ الأمير على ما قحل معّه فبعقبَ عليه بالعَدْره ووصّل إلى عل الخلّطي فأسعدَ 
وأسكف»ء وأقام عنده بعص أيام : ثم انصَرف, وتوجه إلى مسعود بن جلداسَ 
كر ا و ا ل لي 
شهر محرَّم من عام ثلاثة وستين» واستقراره بِالبّل عند ابن جلداسنّ المذكور في أواخر 
صَمْر من العام المذكور””. 

وفي هذه السنة: كان بالأندّلس غلاءٌ مُفرط أكثدُه بمالّقة» فكان فيها المأكولٌ غال 
َه عويص» ويبعت فيها الحاجةٌ امش بالشمن الرخيص؛ عصّم اللأمن مثله بمنه. 

وني سنة أربع وستين وسث مئة: كن اسيل أبو علوي مسكورة. وأخباز 
ظهوره في كل مشهد مذكورة.» والناس ترد د عليه في كل الأيام, فيَعِدُهم بالإحسان 
والإنعام» ولمّ تحقّق ذلك المرتضى» تقلّب كأنه على جثْر المّضاء واتهم شيحٌ عرب سّفيان 
مبتعوة بن كانوق أنه يفخن عون ورك الممانه قا رَ باعتقاله بعد أن رادَّدّه فيه من 
رادّدّه فلم يسمَعٌْ من مقاله. فبقيّ في السّجن معتَقَلًا إلى أن دل أبو الغلى مَرَاكُش 
َأطلَقه وكرّمه ثم اقتى نظرٌ المرتى أن يثقّفت شيج بني جابر وقائد الرّوم؛ وانَّم أن كل 
واحد منها يروم الفرار. 
(1) الفيط رق 
(0) ليست في ق» ك. ب. 
(*) تاريخ ابن خلدون .*5١/5‏ والاستقصا 5505/7. 


؟ا/اهة 


ولا استقرٌ أ أبو الى بالجبل معَ المسكوريّ ورَدَ عليه حبيبٌ بن يوسشف الصوديء 
فأعطاه ثلاثةٌ من ا قيل الجياد. فقبله منه وشكرّه وعلى ذلك وأبدى له جيل الاعتقاد, 
وطاعت له في هذه السَنة مَزْرجةٌ وجميعٌ قبائل هسكورة؛ وأحواله تَلُوحُ سََِةٌ مشكورة؛ 
ووصّله في هذه السّنة من قِبَل عَرُّوز بن يروك هديّةٌ أيضَاء لكنّه ل يصل بنفسه إليه ولا 
وَقَد عليه» بل من كان في خدمة الدّولة السَّنة المَرِينِيَة لكنه لأجل خروجه عن مبايعة 
المرتضّى وطاعيه» أوجَب أن يُخَاطِب هذا السيّدَ ويباديّه ولم يدخل تحت مُبايعته. ووَقّد على 
السيّد بي العُلى في الجبل جماعةٌ من المساحة والموحٌدين وجممٌ كبيد من المتجئّدين» فعَظّمت 
شوكتّه في الجبل المذكورء وأصبح لديه جمعٌ مأموره والمرتقى في قصره عن أمره غافل 
واحَيْنُ عنه غيرُ متغافل» وهبّت عليه نعود بالله ‏ ريح الإدبار» وأقبَلت الفتوح على أبي 
الع بموافقة الأقدار» ومنّ المقادير أنْ المرتضّى لم يدَعْ بحضرته جُنديًا إلا وجّهه 
لرَجْراجةٍ وحاحة» فعَدِم في ذلك سَدادَّه وصلاحه, وثقف ى) تقدم شيوخ العَرّبء فلم 
يتأت له بلوعٌ الأرب. ومرّ جمعٌ كبيرٌ من عَرّب سُّفيان» مع شيخ من شيوخهم الأعيان» 
وكذلك ابن قَيطُون ثائرء مع جنع كبير من بني جابر» وقصّد جَبَل أبي دبّوس ليكون من 
أنصاره وحُمائه» ودحل تحت طاعته» وكذلك جنع من الرّوم أتَذوا له ني الفرار» مع القائد 
نار(" فقَوِي أمرُ أبي ديوس بالجّبل وزاد. وظهوره في كل يوم يزداد”"2» والموحٌدون في 
كل وقت يكُبونَ إليه ويَقدّمونَ عليهء ويخبروّه من أحوال المرتقى بالقليل والكثير وأن 
سلك مملكته نثير» ولقد قال له وزيرٌه وصهره أبو موس .بن عرو با اسيدنا رفي الله 
عنكمء حضرئُكمٌ المباركة خاليةٌ من الأجناد. والعدوٌ في الجبل قد ظهَرَ أمرّه وزاد. 
فابعثوا لابن وانُودينَ وابن عَطّوش ليصلا إلى الحضرة:؛ فتظره بأقسَى نظرة» وقال له: لا 
يُديل نفسك في شيءٍ من ذلك إِلّا أنْ كان يق عليهم من مالِك؛ فيصلوا جميعًا من 
هنالك» فصّمّت أبو موسى الوزير, ثم قال لمّن قال: عَرَب الله القلةَ بالرّبّ وكان أبو 
محمد بر زّجُو0" في قلق عظيم من ذلك. 


)١(‏ الضبط من ق. 
(0) ينظر تاريخ ابن خلدون 7/5 .50١‏ 
() الضبط من ق» ك. وقد اعتاد النساخ في مثل هذا أن يضعوا ألما بعد الواو» وليس بشيء. 


:لاه 


ومن تدبيره أنه أمرَ بَثْل إسماعيلٌ بن قيُطون المسججون» وقيل: بل مات مسمومًاء 
فأورَتٌ في قلوب إخوته همومّاء فاغتاظً لموته أخوه ثائر» وكان في جنع كبير من بني جابر» 
واغتاظ أيضًا عَلَوشٌ بن كانون» وخاف أن يفُوتٌ الأمرٌ في أخيه مسعود المسجون. مثلّ 
ما فات في ابن قَيُطون. ظ 

ولا استؤفت على أب َبَوسٍ العساكر واجتّمعت عليه جميعٌ الهساكر, طَّمِع في 
فتح البلاد وعَرَّم على الضمرب والجلاد فقَصّد إلى جهة أغمات» فخّرج إليه من مَرَاكُش 
أبو زيد بن بجيت”" برَسْمٍ حراسة أغماتَ وتلك الجهات: فانقَضَت عليه خيل أب ىوس 
9 ع4 د 20 و 2 
فهرّموه وقتلوا مَن كان معه فكان أولّ الفتح ودليل التجح. فقامت قيامة المرتّى من 
أجل ذلك؛ ولكن إذا أراد الله بالحيْن» صمَّت الأذّن وعَوِيت العين!". وكان بِمَرَاكُسَ 
أقوامٌ يبحونَ على الأخبارء ويكتبون لمتزايدات بالليل والنهار» والمرتقى لا يسمَحُ قول 
قائل» ولا يعباً بتلك الدلائل. 

وخاطب أبا دَيّوس شيح من أشياخ الموحٌّدينء وقال له: إِنَّ البلدَ خالٍ من 
المنجئدين» وحرّضه على النهوضء وأن يعوم في بحر العَرْم 0 
الأجنادء لمتوجهونَ لغرامةٍ البلاد. فحَلّف علوشٌ شيخ عَرَب سُفيان ليسم إلى ماش 
ال ل ان 

فلا كان يومٌ الجُمّعة الحادي والعشرينَ لشهر محرّم وصّل علّوشٌ بن كانونَ 
السّمْيانٌ المذكورٌ ممّ جماعة من العَرّبء برَسْم ما حَلّف عليه وله اتتَدَبء والناسٌ 
بمَرَاكُش في صلاة الجُمُعة» فقَصّد باب الشريعة وركرٌ فيه رحّه» فقامت في البلد رَهْجِةٌ 
وصَيّحة» فخَرج الناس من الجامع وطلّعوا إلى السّورء فعايّنوا عَلُوشًا المذكورٌ وهو 
راك مزانات ا باريد ل نزم بهاذ الو ويات لات إل تالت 
الليلة خائفينَ مترقبينء ولِما يَصدُرٌ في أثناء ذلك متأهّبينَ» فساءت حاهّم» وترادفّت 
أوجاهم» وأودعوا بالقَيْساريّة أموالم, والمرتّى غيرُ متأمّب لحرب, ولا مفكّر في 
طَعْن ولا ضَرْبء فلا كان يومٌ السّبت بعدّه طلَّمَ إلى القَصّبة أربابٌ الدّولة على العادة 


)١(‏ في تاريخ ابن خلدون / ١‏ «أبو يزيد بن بكيت» والجيم في بكيت جيم مصرية. 
(5) ينظر تاريخ ابن خلدون .70١/5‏ 


هلاه 


فخَرج إليهم على عادته وسأهُم عن تلك اليل المُغِيرة إلى باب الشّريعة» فأخبروه أنه 
عَلَوشٌ المذكور, فا أطال ساعةً الجلوس, وقام بوجه عَبُوسء بعد أن قال: تحرج 
المضاربٌُ في غدٍ وتضربٌ بحومة المصَلى إن شاء الله تعالى. 
كيفيةٌ دخول أب العلى المدعوٌ بأبي دَبُوس مدينة مَرَاكُشن0) 

ولا كان يومٌ السبت أقبَل إلى مرَاكش بمّن معه من الحشود ووصّلّه من الجنوده 
فنوّجه معهم قاصدًا إلى باب أغمات أحدٍ أبوابهاء فَأمَرٌ بتففّد الأسوار هل هي خاليةٌ من 
خُرّاسها ورُقَابها؟ فتطلّع أحدّهم على الشُورء فلم يِذ شيا في تلك المسافة كلها إلى الباب 
لمذكور» فأعكمَ الناسّ بذلك» وحئَذٍ تعلقت بعض رجالٍ من هسكورة بالُور وطلعوا 
على الباب من هنالك» ثم عبطت جماعةٌ منهم إلى الباب فكسّروا قله وهَدّموا السّتارة 
التي كانت حولّه» ودتحل أبو العل راس ونصبت الراية عليه وأقبَلَتِ الحشوةٌ إليه؛ 
فيا أوقَمّهم أحدٌ من أهل البلد. فبلّمَ الخبرٌ المرتى فوجّه وَلَدَه أبا عبد الله فركِبَ على 
جواده» وليس معّه أحدٌ من أجناده إلا نحو عشّرة من العبيدِ وفارسٌ واحد. فتوجّه إلى 
باب الصّالحة فعايّنَ اليل وسيم الطبل» فول نحوّ القَصّبة خائقًا وَجِلّاء وإن رأى غيرَ 
شيء ظنّه رجلا وقد عايّنَ كثرةً الرّجُل والخيّلء وترَكّهم يَميلونَ خلقّه مثل السّيل 
وذلك بمقرّبة من باب الصّالحة» فعايْنَ أحوال أبيه غير ناجحةٍ ولا راجحة؛ ولنّا وصّل 
إلى البَوَيْبة وجّد فيها ابنَ يعلو وأحدّ الوزراء» فأخبره با عايّنَ من دخول الأعداء. 
فسَقّط ابن يعلو إلى الأرض مَعْشيًا عليه وقرّ راجلّه إلى أبي دَبّوس قاصدًا إليهء فأمَرَ 
البيد أو عين الله يعلق بوي وباب الطبولء وأذِنَ لمن كان هنالك من الْخُدَام 
بالدخول؛ فدححل معه أبو زيد بن يعلو الحُوميٌ وأبو موسى بن عَزّوز الوزيران» وحضّر 
معّهما في الوقت أبو عبد الله المشرف ابن أب الركات وأبو عبد الله التَلِمُسانيٌ وابنُ عَبّاد 
الندَلسيٌ وموسى الحافزٌ المرغيٌ والقائد سَعْدٌ الحاجب. 

ول وما ات كا سوس لخاد إلى البوَيْبة وجدها مُغلقة 
وحيئَ حمّز بعضّ الرجال الواصِلينَ معّه في حَرّم الجامع الكبير إلى أساراج الأول 


)١(‏ ينظر تاريخ ابن خلدون 7/ 2707 والاستقصا ”/ 701 فا بعدها. 


كلاه 


وحَطُوا(1» فيه وكسّروا قف باب(" البُوَيْية» وحيتئذٍ دحل أبو العلى معَ بعض من كان 
معهء فعدّف السيِّدٌ أبو عبذ الله والدّه المرتى با عايَنَ: وحيئّين حمل ذلك على التصديق» 
فركِبَ جواده إلى باب الطّبول وعايّنَ ذلك بالتحقيق» وذلك من بين الأبواب» وهو 
راكبٌ على جواده؛ فقام اللَهبٌُ في فؤاده» فطلّبَ الما ليشرب منه فأتي بإناو”') فشرب 
منه وشربٌ أبو دَبّوس باقيه. فكان ذلك من أغرب الأشياء أن مَلِكَيْنِ شريا في ذلك الإناء 
من ذلك الماء» فلم عايّنَ ذلك الأمرّ المرتهى» سَلْم الأمرّ للقضاء وأمَرَ ابت عبد الله أن يصعَدَ 
على برج الباب» فصّعِد وصاح على كل من كان فيه فأبرَقّ وأرعَد وكان فيه علج مسجون؛ 
يي ل 

ولمًا رأى أبو دَبّوس سقوط العلج إلى الأرض” منّ البْرج قذر أنه معمورٌ 
بالرّجال» فخافّ من الرّمي عليه الال فتحوّل من أمام باب الطبول إلى حَوْمة باب 
الككرل فركده تدر عا لأن أباعتوسي اده عزور'حين علقت الأبوات يقن ف 
أساراج» فون خوفه ووَجَلِه مر رجاله أن يكييروا قفله فكسروه وقرٌ من إلى يله فير 
أبو العُلى من أجله. ووقف أمامه!* مع قوم قلائلٌ من خيله ورَّجْلِه وتفرّقت عنه جموعٌ 
هسكورة ودتّحلوا القَيُساريّة وتهبوها أيّ انتهاب. واستَولّوا على جميع ما كان فيها من 
الأمتعة والأسباب, وأشعَلوا النار فيها وحرّقوهاء وسَلّبوا الحوائيج من الدّيار واستاقوهاء 
وبقي أبو دَبُوس في أساراج الأول يوم دخوله من الظهر إلى بعد العَضْرء ثم أمَرَ بفتح دار 
الأشراف ففتح وثُقِب منها إلى القصّبة» ودتحل الرّجالٌ إليها من تلك الأنقاب» وحصّلوا 
منها بأساراج القباب. 

وكان المرتقى رمه الله أمَر بإطلاق غرسيا طالس من قاف فأطلق وأزيلت عنه 
الكُبول» وأعطاه حِصَانًا ودرقةٌ» فزاد ونقص في كلامه ول يُمْهَمْ عنه ما يقولء ثم اشمَدٌ 


)١(‏ في ق:«وحصلوا». 
(0) ليست في ق» ك» ب. 
(0') سقطت من ق» ك» ب. 
(:) شبه الجملة سقط من ق. 
(5) ليست في ق» ك» ب. 


/الاة 


الأمرٌ على المرتكّى فوجد التّصرانٌ غَمْ غفلة وكلة كان اول من مينةبات الول فود 
فيه أبا عبد الله بنَ زجو والتّصرانّ القطلاني"2» وبعدَ ذلك وصَّلّهِم المشرف ابن أبي 
البركات والكاتبٌ التَلِمْسانَ وفيه كان اجتماعهم بعدّما خارّت طبائعُهم فَطَلَبوا العفو 
من أب الع فعَمَا عنهم وحَلوا البابٌ فبايعوه» ودتَل بعد صلاة العصر و بقيّ تلك الليلة 
يدل القصرٌ حتى صخ عنّههروبُ صاحيه وفرل»» وحيئٍاطمأنً واستقر به قرا 
7 كيفيةٌ رار المرتضّى من قصره وما آلَ إليه أمرّه في آخر عمُره7" 

ولا رأى المرتهى أمورّه غير ناجحة. توجّه إلى بَنيِّه التي اها بالفاتحة» فقَصّد 
إلى بايها المسمّى باب التّحل» فأمَرٌ رَ عليه بالحل» وكانت مفاتحه عند وكيل القائد سَعْد 
الخاجبة وكان الوكيل غاتيًا ق الوقت: وكان سعد المذكزة يريدٌ الرجوعَ عنه فوجّد 
العُرَ بالمفاتح لأن يرجعَ ويحضرها فقيل ذلك منه. فانرف ولم يعد إليه بعد ذلك؛ 
وبقيّ المرتى ساعة كبير ة ينتظرٌه فلا صل المغربٌ أُمَرَ بكسرٍ باب التّحل وتحرج منه 
فار بنفسه. لا يَعلّمُ يومّه من أمسه. وهو راكبٌ على جواده. ومعّه الوزيرانٍ المذكوران 
وبعض أولاده» فأخذ في التدبير م وزيرَيُه والفرار إلى حيث يكونُ الاستقرار» فقال له 
أبو موسى ابن عَزُوز: عسى يا سيّدَنا يكونٌ استقرارٌك بالجبل عندنا وفيه يقح التدبير 
ووجة العمل» وذلك منه إليه أكبرٌ الجيّل؛ لأنه كان في اختياره» أن يصِلّ إلى جبله وأهله 
ودياره» وكان بعض العَرّب قد نرّلوا بواونزارتَ» فَأحَذ المرتقى مع أصحابه على 
تانششت وتوجّهوا إلى بلد كيك» وفي نصف اليل وصّلوه فاجتّمع مم أبي بكر بن ياللتان 
النيمغري وبعض إخوانه» فَحَمّلوه إلى موضع أبي موسى بن عَزُوز وأوصّلوه. فل 
وصّل أبو موسى إلى قبيله وجَدَ ابه أبا سعيد قد سبق إليهم وعرَّفَهم بالخبر قليله وكثيره» 
فقال له بعض قَبيلِه: قد كينا لأبي دَبُوس بمبايعته والدّخول في طاعته؛ فكيف يقيمٌ هذا 
عندّنا بعد ذلك؟ فامتّنع أبو موسى من الرّجوع إليه وبقيّ المرتقى رحمه الله واقمًا إلى أن 
تين له الأمرٌء فتنقل هو وولداه والوزيرٌ أبويَعلى الكُوميٌ فمَرّوا على دوّار علي بن زجدار 


)١(‏ هذه القاف في أصلها كاف أعجمية. 
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الونجاسنيّ المَِينيَ وكان قد وصّل بِرَسْم خدمته» فلم يقض الله له أن يراه في ُلطان 
وحضرتّه؛ وكان المرتكّى قد أذِن له في الوصّول إليه والقدوم عليه فأبى الله ذلك إلا ما قَدَم 
من فراره» وأن يكونّ اجتماعه معّه في دوّاره. 

فلّ) وصّل مم أولاده إليه» بالَمَ في الإكرام والإقبالٍ عليه» وصار يَذْكْرُه ويُصيّرم 
فقال له المرتصّى: يا أبا الْحْسَنْء أرَدْنا أن تكونَ من أضيافِنا فكنا نحن من أضيافك. فبَكَى 
ابن زكدار من كلامه. وتفجّع لأمره وحاله» ورحل معّه بِجَمْعِه إلى جدميوة» وكان فيها 
وزيره أبو زيد الجدميوي. فبََث إليه المرتقى أن يَصِلَه فمتّعه ابن سَعد الله فتوجه إلى 
شفشاوة» وكان له بها جملةٌ كبيرةٌ من البغال» فأعطاها لعليّ بن زكدار وكتّبَ إلى ابن 
وأنُودين ليصلّه بالأجناد من حاحة والقَوّاد فبقيّ يننظرٌه إلى أن قيل له: قد جاز» وإن 
ابن عَطُوش قد توجّه أيضًا من رَجْراجةً من كان معّه من الأجناد. 

ولا بلع إلى المرتقى رحمه الله خير قُوَادِ وأنهم توجّهوا إلى مَرَاكُش انقَطّع أمله 
وأمل أولاية» وبلق أيضًا أن الكت وض لابن زكداز من أي كتوسن بالتوكيد في الوضوؤل 
إليه» فخاف المرتصّى على نفيسه أن يُقبَص عليه فتوجّه ممَ أولاده والوزير المذكور إلى مدينة 
آرَمُور وقَصّد إلى عبد العزيز بن عَطُوش الوالي من قِبَلِهِ عليها الذي فداه من بني مَرِينَ 
بعال كثير» ومن أجل ذلك توجّه إليها. 

ولا وصّل إلى مدينة آرْمُور قصّدَ إلى قبر الشيخ الضَالح المبارك أب شُعَيْبٍ نَع 
الله به برَسْم الدّعاءِ والتبرّك» وعندَ قَراغِهِ من الدّعاء بعد صلاة المغرب قال: تنصرفو”") 
إلبنات ارّمُورء وتعرّفوا بوضولنا البوّات الذي و فى الور ليعرّفٌ بذلك عبد العزيز 
الكو هال له ونيد ب ا السام أعلمٌ منكم بعبد العزيز وقلة دينه 
وعَدَم وفائه وعبدكم يعرفٌ حالّه في قبح أعماله الدّئيئة وأفعالة» قتخاف يا سَيّدنا 
عليكم من قبح فعله إليكم» فقال: حاشى لله أن يفعلٌ ذلك معنا ونحن فَدَيْناهُ بأموالنا 
وقدَّمناه على بلادناء فلا سَمِع أبو زيد ذلك منه ودَّعه وانصّرف عنه وتركّه منفردًا مع 
أولاده» وحيدًا من رعاياه وأجناده» فوصّل أولاده إلى الباب المذكور» وكلمهم البِوَابُ 
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من أعلى السّورء فقال له أحدهم: تعرّفٌ أبا فارس بوصول سيّدنا إليه» فتوجّه البوَابُ 
ودحل عليه فعرّفه بذلك الخبر وأنْ الخليفة له منتظر, فبَعَث إلى أبي عبد الله بن القاسم 
من حينه إليه» فوجّد البوَابَ قاعدًا بين يدَيُ فأخبره أبو فارس بالقضيّة فأحذا في التدبير, 
وبقِيًا متحيّريْن في هذا الأمر الكبير» والمرتصّى رحمه الله خلفَ الباب ينتظرٌ البوّابت 
بالجواب إلى نصف الليلء فانقطع أملّه وانفصّلٌ صادرًا من هنالك: لا يَعلّمُ مسلكًا من 
تلك المسالك؛ فبقيَ يتخبّط لا يَعلّمُ طريقًاء ولا يألّفُ خلا ولا صَدِيقَاء وأمًا ابن 
عطّوش فلم يد له حيلةً؛ لأنه قد كبّبَ مم أشياخ صُنْهاجة البيعة لأبي دوس وأنْهم 
منتظمون في حزيه وجماعته. 

وكان أبو دَبّوس قد أمَرَ بالبحث عليه في جميع طاعتهء فوصّل الجوزهرٌ إلى 
آرَمُور بِرَسْم البحث على المذكور. فلا أصبح صباحٌ تلك الليلة التي وصّل فيها إليه 
أخرّجٌ في طلبه جماعة من الَيّل والرّجال للقَيُض علي فخرج المذكورونٌ والجوزهر معّهم 
وبعض أشياخ صَنْهِاجِةً في طلبه» فوجّدوه قد دحل في غار على شاطئ الوادي» خيفةً أن 
ل ل ل ل 
وأكبّلوه. وركبوه على زامل وحمّلوه. وركبّ أولادّه على على زواملٌ معتقَلينَ» ونّقفوهم في 
ُويْرة صغيرة بإزاءِ دار الوالي المذكور, فطلب منّ الوالي أبو الْحَسَن قرطي الذي كان 
حر كر لع راي م اباي لاا كور 
عطوش إلى أبي قَبّوس يعرف بثقافه يمره بها يع به وبأولاده» فلا ورد كتليه عليه شر 
بذلك سرورًا عظيًاء ولمّا تحقّق أبو العلى الوائق بالله ثُقافٌ المرتقى بآرّمُور وكتّبَ له 
ابن عَطُوش بكيفيّة حاله فيها واعتقاله. أمَرَ وزيرّه أبا موسى أن يكثّبَ له يسألّه عن بيت 
مال المسلمين حيث هو ليَعلِمّه بذلك في جوابه إليه. 

فكتّب السيّدَ أبو موسى عن أمر أب العُلى الوائق بالله إلى أبي حفص امرتقى ببذا 
النص: 

اقتفى انر دنا ومولانا الخليفة الإمام الواثق بالله تعالى المعتمد عليه أمير 
المؤمنينَ أبي العلى ابن سيّدنا ومّولانا الخليفة الإمام أبي عبد الله ابن سيّدنا أبي حَفْص ابن 
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سيدا الخليفة غبد المؤمن أيِّده الله تعالى وَنْضَر واناته و لدرها الوطرك ايها بام 
الاجتماع بلك وسؤالك عن امال الذي كان بيك بعد أن تعرّف من طرق صحيحة 
كثْرتَه وأنه مال المسلمين» ول ترّلْ أبدا تنتمي إلى الزّهادة وتتّصف بالوَرَع» 0 
كذلك فلا يليق به كَيرٌ اذهب ولا الفضّة حتى يدؤِتّه في الأرضء وقد قال الله تعالى في 
الذين يكيزونَ اَهب والفضّة ما قال» فإن كان ما بيدك مدفوثًا فعرّفٌ حيث هو أو موعًا 
فعرّفٌ عند من هوء وإذا أقَرَرْتَ بأحد هِدَّيْن الوجهين يُرجى لك عفو سيّدنا ومّولانا 
الخليفة أمير المؤمنين وإلا فلا تلم إلا نفسَك وأنت المسؤولٌ عنهاء وأنا الآنَ أرتقبٌُ جوابك 
لنْطالِمَ به الباب الكريم أسماة اله تعالى. وكتّب عِمرانُ بن عبد الله ابن سينا الخليفة. 

فكتّب المرتكّى جوابه بخط يده: حفظكم الله تعالى وأبقاكم رحمةً للرّحِمء الله 
وحقٌّ هذا المقام» ما تُغادرُ ‏ ولا نرضاٌ لحَشْري وَشْري أن تُغادر ‏ صغيرةً ولا كبيرة» 
فالذي كان في مواضعٌ مختلفةٍ في بيوت وخزائنَ بل خزانةٍ واحدة ورّوْجٍ صناديق وال 
والقلائد متفرّقة فلا أعرفٌ ما وّجِدَّ ومالم يوجَدْ وما تحت الأرضء الله يعلّمُ أن ما دقنته 
ولا أودعته؛ وتَعلّمُ ما يلرّمُ عندَ الله في ذلكء اللهمّ وقتّ وصّول المَرِينيٌ كان الشيء 
كثيرًا حتى حرج لا وصّل الزعيم ابن سجن بمعرفة الدّمة كلّهم واللهُ تعالى على ما 
نقولٌ وكيل. وبفضلكم يا أخي وبحقٌ الدم والرجم. الإبقاء علي واعمّلوا ما يجازيكم 
لله تعالى عليه إن شاء الله والسلامٌ يخصّكم والرحمةٌ والبركة. 

وكت الرتضيئ يا و ريعافة مدرجة بع كايا حي سرظكم انهه حت 
بفضلكم تتلطُّوا عند مقام الرحمة وغِيّاث الأرمة"' رضي الله تعالى عنه وأبقاه رحمة 
لصلة الأرحام وعزة ةَ للإسلام في الذي وعدتّم م التأمين والأمان والإبقاء مع م الأصاغر 
والأحفاد بقيّةَ العمُرء فأخوكم شيخ يننظرٌ ما لا بدَّ منه وكثيدٌ العِلّل» فبالله رحمة وحنانًا 
وإشفانًا فيا سألتُكم؛ فنضرَعٌ لكم فيه بحُرمة مولانا المصطفى صَلٍَ الله عليه وسلّم 
تسليًاء والله سبحائه يُبقي عليكم نعمّهه ولا ينسى لكم هذه المكرّمة» ومولانا المقامُ 
الأرحمٌ الأعطف. فقد عَوِل» الله تعالى تجَازيه نفضله وجلَدُ مُلكَه آمينَ آمين. 


)١(‏ آي الأصل والمتبت» 
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ولمًا وقف أبو العْلى الوائقٌ بالله على كتابه شَفِقَ وحَنَّ عليه» وبعَتٌ السيّدَ أبا 
موسى عِمرانَ مع أبي سرحان بن كانون وجماعة من سُفيان بِرَسْم توصيله إليه وتمثيله 
بن يدَيْد ثم بعدّ انفصاليهم وقَعَ الرأيّ والتدبير في أن ُقَل قبل وصوله» فإنه لا يُعلَم 
داإيكون عن قدووة هر نه عل اناده وج امي أشار عليه ذلك الي أبوويد 
الأعرج؛ لأنه قام في ذلك وقَعَد وانزعج وحَرّجء فكمّبَ السيّدُ أبو العلل إدريسٌ براءة 
بخط يده إلى السيّد أبي موسى المتوججه لإيصاله إليه وكمله وَدَقَعَها لعمُرَ بن آصلماط 
السنون تنضمَّنْ قتلى المرتقى ني أيّ موضع يلقاه؛ فالتقاً بفرزغون» وثم جرّعه كأسّ 
المئون: وكان رحمه الله تعالى على بَخْل مكبولاء وني العاريّة محمولاء وكذلك أولاده 
مكبولينَ غلى الدواتٌ#وكل واد منهع زنقات: 

وتتاوقت المت عم إن عل الكنين: الرامشل اليد أو مقن اودر نان ممهرة يه 
و ل ا ل 
أ الُرسان من ذلك الكلاء وقد تين هم من حتف واليعم وهم إء 
حين حر عنهم كل التّيانه ثم جيذ البغل بالمرتقى رحمه الله إلى الموضع الذي قََّر لله 
عليه بالموت فيه» فأهبط عن الدابّة وعايّنَ القبرَ الذي حفر له فقال للحاضرين: هذا هو 
50-5 5 1 7 سكاو 21 و م 2 300 م 
قبرّنا؟ فقيل له: نعم يا سيّدناء فقال: اترُكوني أَصلٌٍ ركعتين فصّلاهُما خفيفتين ثم تأهّب 
للموت وقال للواصل إليه بالسيف: أتطوّعٌ هذا منك أو أمرٌ مرت به؟ فقال له بالأمى 
ثم استشهدَ واستشهد وققّى نحبّه رحمه اللهء وقبره الآنّ مشهورٌ بفرزغون. فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» وذفن يوم الثلاثاء الثاني والعشرين لصَمَر من العام المؤرّخ بعد شهر كامل من 
خروجه من قصره. رحمه الله وعَمًا عنه برحمته. 

وكان الخليفة المرتضى رحمه الله يتَوقّى شرّ من اسمُّه إدريس؛ لأنه كان في عِلِمِهِم 
أن دولتهم على يد من اسمّه إدريس تنقرض وتندرس. فلا َي الخلافة إدريسٌ الملقبٌ 
بالمأمون قتل أشياحَ الموحٌُدين وقطع دعوتهم وأزال اسم مهديّم من سكْيهم وخطبتهم» 
فقالوا: هذا هو إدريس المذكورٌ الذي يدرس دعوة التوحيد. ثم أعاد الدّولة والدعوة 
ولَدّه الرّشيدء فلما وَلي الخلافة أبو حفص المرتضّى من بعدٍ السّعيدء كان في أيام دولته 
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شخ إنتعه [دريس من أولآذ التعتور يري العلو والظهور» قطن اناهن [دريس 
المذكورء فقيل: إنه قَدَ قتله بالسّم وا أعلم بحَِيَات الصّدوره وأا إدريش هذا املقَبُ 
بأبي دَبّوسء فكان عنده أبدًا محقوراء فأراد الله أن يرجه على يده من قصره مفؤودًا 
مقهورًاء يّسري ليله ويختفي نباره. لا يَأوي إلى معمور إلى أَنْ عَلَّبه القَدَرُ ا مقدور» فكان 
من أمره ما ذَكِر رحمه الله. 

وكان رحمه الله إمامًا عادلًا وملكًا فاضلاء وفقيهًا عالَء وبالسّنة والكتاب 
اوس الس د 
فكم له فيهم من قتيل في أيام دولته. .وكان أديًا عفيقَا شاعرًا ظريمًاء غير أن شعرٌ 
كان ضهنا ل 00 


شهر ربيع [من الكامل]: 


: 0 0 ب. وااو 
وا ربيع قدتعطر نفحه 


بولادة المختار أحم د قدبدا 

تشرى شه فيه مولةهالندئي 
و 

فسا ء فوته كرف اتاو دوعر نا 


فاعبترٌ أمرٌالله يوم طلويه 


فتاعرف ذا الشهر حقا قندرة 


شهرٌ كريمٌ جاء فيه محمد 


الكت دعوم ف السسي اسن 
يزهوبه فَخْرًاوحاز عظيا 
ملاًالرمانَ علاؤه تعظيا 
وتالقتحتك ارا فيد تين 
وغدابهدي_الإلهقويا 
فلقدعّدابينَ الشهور كريا 
طبار مله و كاير تسيا 


ومن قوله في معنى الزهد [من المتقارب]: 


ولمًا مق العُمْرٌإلا الأقل 
ويصلحٌ نفسي وأخلاقها 
فشو لزيا انا 


مره 


وحان لروحي فِراقٌالجسَذ 
ويُذهبَ عنها الرّياوالمحسَد 
ويوق العناقنا فد شد 


ومن قوله معتذرًا عن لقبه [من الكامل]: 
يَذْعَونَ عبدّك سيّدي بالمرتّى 22 هيهاتٍأين وأينَ مني المرتضى 
منا ل قيال كنا لحيو شي «الاالن] الع وكيد فنا 

ولمَا رَدَّ ولدٌ ابن الصّقر على الخطيب في خطبته وكذّبه حين فاه بعصمة المهديّ» 
أراد المرتى رحمه الله أن يسحت ولا يقل على قوله» فأَى الأشياخ والوزداءً إلا وقوع 
قتله إلى أن عَلَبوا عليه فآل أمرّه إلى القتل خحوقًا من أن يقولٌ ذلك غيه فَأَمَروا عليه 
فقتلوه ظّلَا قبّحهم الله . وكان يقومٌ بليلٍ المولد خير قيام يفيض فيه الخ والإنعام؛ وكان 
أشار له بذلك الفقية('' أبو القاسم العرّفّ؛ لأنه لم ألّف كتابّه «الدّر امنظّم في موليد النبي 
20000 الرأي عليه. وكان ميا في مطالعة الككتب وتواليفها 
وتضادنياء قالتك له الققنة:"" أو من" القطلاق له ما كني الشغيلة اقل رامد 
بالدواوين العظيمة والبّراتٍ الجليلة» فمنها: «كتابٌ نَظم لجان وواضح البيان فيا 
سَلّف من أخبار الزّمان»؛ و«كتابٌ شفاءٍ الغْلّل في أخبار الأنبياء والرّسل)؛ و«كتابُ 
الأحكام لبيان آياتِه عليه السلام»؛ و(كتابٌ المناجاة»» و(كتابٌ المسموعات»» فيه قصائدٌ 
متخيّرات فيها يحص بالمولد الكريم وشهر رجّب وشعبانَ ورمضان. وغيرٌ ذلك. 

وكان رحمه الله غيرَ مُبِنَّت في حركاته خوج للحركة من الحضرة بالعساكر 
الضّخمة والأعداد الم فم يسلَمُ فيها من بُوس ولا من يوم عَبُوسء ولا تحدّث عليه 
فيها حوادثُ وخطوبٌ كوارث حتى يِجَفَل عسكره الور كد قال ولا خرري» 
وطول ثقافِه بآزمُور يرثي نفسّه ويبكي على فَفّد إِلفه وطولٍ محنته وعُريته فمن ذلك ما 
قاله [من البسيط]: 7 1 
نو لدعت الز تي اسكن وما حلت من الدتباسوى كفن 
فيابّيٌّ وياإلفيوياسَكني 2 تالهلوكانليُكوّعل زمن 

يومًا من الدّهر ما فارقتكمٌ أبدا 


)١(‏ ليست في ق» ك. ب. 
() ليست في ق» ك؛ ب. 


ركهم بحين: تشتيتٍ وجتمع وبينَ باك من اللّذات ممتيع 
ونسوة بالفنا ييكونَ من جَرَّعَ ألبست من بعد عُري أهونّ الخلع 
وما مددثٌ لمم يوم الوداع يدا 
أنا الغريبٌ بأرض ضاقٌ مسلكه مم البنينَ ولكنْ كنت أملِكةُ 
ماكان ظنّي صغيرٌَ القوم أَتْرَكٌةُ في ُجر مرضعة يحبو فتمسكة 
بالرّغم مني تركتٌ المالّ والولدا 
طوعتٌ في الرُوح أن يبقى معي فأبّى ١‏ لنَاتحقأنَالأمرّقدوَجَبا 
وكال شرف وماق فل ناطاينا ٠‏ وضاث جعستامن خلةالهريا 
وعندَ قطع رجائي لم أجذ أحدا 
عينُ الزّمانٍ أصابَثي بنظرها 20 وأذهبّث عرّتينفي طولٍمتتا 
عجبت من بُطئها عني وسرعتِها وكيف مارجُني تلوينْ صِبغتِها 
في حينَ فارّقٌ مني روحي الجسّدا 
وأمًا أولاده فتقفهم أبو دبَوس طول مدته إلى أن أخرّجهم الأميرٌ أبو يوسّف من 
ثقافهم في عام ثانية وستين إلا كبيرَهم أبا محمد عبد الله» فإِنَ أبا دَبّوس قتَلّه في السّجن 
بمسّلّة أدحَلّها تحت إبطه مات منها رحمه الله تعالى» ولمًا أخرّجّهم أبو يوسُفَ رحمه الله 
من السّجن توجَّهوا إلى الأندّلس وحصّلوا عند اقنش بإشبيلية أعوامًا عديدة» ثم انتقلوا 
منها إلى كّرناطة وحصّلوا تحت طاعة أميرهاء وهم الآنّ بها في عافية بِمُربَاتِ شهريّة 
يقبضوكها في كلّ شهر, وكبيرهم أبو عبد الله فيها معّهم. وأمًا أخوهم أبو زيد فوصّل 
من الأندّلس إلى السّوس على حمارة» فسمّته العوامٌ (أبو) حمارة» وذلك في عام أربعة وثمانين 
وست مثة» وهو الآنَيْد لحية في جبل سكسناوة يعيش من الْسخ» وأخوه محمد بغرناطة 
في وقتنا هذاء وهو عام اثني عشَّرَ وسبع مئة. 


0/6 


ذكر خلافة الواثق بالله”'' أبى العلى ومدته 
وبعض الأخبار ني أيام دولتِه 
.2 5 0 0 0 م 0 
نسَبه: هو إدريس بن أب عبد الله بن أبي حفص عمرٌ بن عبد المؤمن. 
كُنيته: أبو العلى» شُّهرئّه: أبو دَبُوس؛ لأنه كان ببلاد الأندّلس في الجهاد وغيره لا 
قارف الدلوس فاعتهو يمه وتشكى يمن أجزاء القرفاء باسعان .ى تسق الؤانق بالل 


ضفئده أزرق:العتاق افق الراس واللحية ساطعٌ البياض مربوعٌ القَدّء وكان 


شجاعا فارسًا عازمًا حازمًا. 
أولاذه: جاعةٌ منهم: :عيذ الواعحدةم بايَعه ري بعض القرابة والموحدين بعد 
موت أبيه 


إخونّه: كانوا تسعةً وهو عاشرٌهم؛ وهم المشهورون بالبيّاسِيّن. 

وزراؤه: السيّدٌ أبو زيد عبد الرحمن ابن السّد أبي عمران؛ وأخوه لأبيه السيّد أبو 
موسى عمران بن أبي عمران. والمتقرّبونَ عندّه من أشياخ الموحٌّدين: أبو محمد بن زجو 
وأبو زيد بن عبد الكريم» ومن الحر: أبو الحَسَن المَغِبِيّ. 

وكتبَ له أبو الحَسَن الرُعَيْنِيٌ وأبو عبد الله التَِمْسانٌ من كُتَابٍ الخلفاء قبل وكيب 
له غيدهما. 

مشرقه: أبو عبد الله بنُ أبي البركات» كا كان مم من تقدّم قبله 

قاضيه: أبو إسحاق ابن القَشّاش. 

وكانت دولته من حين استقراره بدار الخلافة مَرَاكسَ حرَّسَها الله تعالى عامَين 
وأَحَدَ عشَّرٌ * شهرًا وثمانية أيام أونًا يوم السبت الثاني #والمترين اشير حرم نتتح ختين 
وستينَ على الرّواية المتقدّمة في دخول القَضر على المرتضّى واستيلائه على مَرَاكُشء 
وآخرها يوم الجُمُّعة منسَلّخ شهر ذي الحجة من عام سبعة وستِينَ وست مئة» وقيل: 


.١67/١6 ترحمته فى تاريخ الإسلام للذهبيى‎ )١( 
ود تت وي سوه‎ 


الملدلك 


إن قتله كان في محرّم من عام ثانية وسنَّينء ومن الغريب أنْ فِرارّه من مَرَاكّس كان في 
محرّم» وقَنّحَه لها في حرّم» وقتله في محرّم. 
ولا استقرٌ الوائق بحضرة مَرَاكش قر المرتققى من باب فاتحتها اشسَمل الناس 
على طاعته» وتوارّدوا من كل مكان على حضرته؛ فرقم عنهم الكُلّف والمحدّثات بالبوادي 
والمواضرة وافتضر خل اللتقوق الواجة الى خرى غلبها قذي العمل المتوائره وذلك 
مع تصرّف القَوّاد وكثرة المُوّن للأجناد. 7 بيت المال مال ولا طعام» فاستول 
عليه الاحتياجٌ الشَّدِيدٌ والإعدام» إلا صبابة معروفة القَدْر قليلةَ الحتَطر» فاقتصّر على 
ذلك القَدْر اليسير» وأوسَمَ الأجنادَ العطاءً للكبير والصّغير وعَمًا عن المجرمين وصَفحء 
وبدّلَ العطاءَ ومنّحء وأْمَرَ بالقبض على بعض المشتغلِينَ فأغرّمَهم» وقدَّم بعضّهم على 
الأشغال والأععال وأكرّمَهِم وسرّح الأبوات للداخل والخارج دون عُرْم شيءٍ منّ 
الأشياء لا في سلاع ولا في زَرْع ولا غير ذلك مما كان يُعرّمُ قبل ذلك من مُدَّد الأمراءء 
وكا أمرَبرَفْ غم الأبواب؛ كذلك أُمَر برَفْع المَعُونة في الرّحابء وأمَرٌ ببحَلٌ باب نفيس 
وباب المخزن وباب المح الذي دُخلت منه مَرَاكُشء وهو بابٌ أغمات» فسَنّاه بات 
الفتح لم فح منه مَرَاكُشء وعندٌَ دخوله إليها وحلوله بها رقع إليه بعض الكُتّاب والطلبة 
أشعارًا بالتهنئة والاستعطاف, فمن قول أبي الحَسَن الرّعَيْني [من الوافر]: 
أسيّدَنا ومولانا والاؤلى بناوخليف ةالرّحمن فينا 
وظسل الل كن ياو إليه 2 ينال آمائةكتياودينا 
تنُك مُمستغيئًا مستعيئًا ١‏ وشأئك أن تُغيت وأن تُعييا 
فإنئكرح ةلله اقني قد تارّقَهاججيعٌالعاتمينا 
ابيع و نهدا الاعان: لاغ واس اضفيا 
إذاما الطب أعصَّلٌ منهداءٌ وكانالأمرٌيقطعبي الوّتِينا 
رجوثت الله عر وجل فيو 22 وفضلَكَ يام المؤمنييا 
وكان الوائقٌ بالله يوم فتح مراك حينَ ل له بابُ الطُّبول» وبايعَه كل مَن كان 
فيه من الطلبة والمشتغلينَ تَلقَاهم بالقّبول» وأولُ ما قَدَّم: الدَخولٌ إلى المسجد الجامع 


يك 


تن ب وشكرًا له على جميل مواهبه» فظهَر عليه فيه أ شوح والتواضع لله واتضوح: 
فل فى حقٌّ الشكر لله تحرج من الجامع وركب ببابه ودس القصر في ذلك اليوم بعد 
صلاة العصرء ووقّف هنالك لتهئة الناس له ولَْم يُمناه وذلك ممّن حصّر في الوقتٍ 
معّه والذين سرّحهم من السّجن كمسعودٍ بن كانونَ وغيره» وصَرّفَ الناس عشِْيّة 
ذلك اليوم. وقيل: إنه لم يدل القصرٌ تلك الليلة. ولمّا كان في غدٍ ذلك اليوم المذكور 
رَكب بنفسه ودار في البلد لرَدْعَ المفسدينَ والمعتّدين» وأمَرَ بِصَرْب رقاب شخصَين 
فكفت أيدي التعدّي عن الناس. ش 

وبحت إلى الأمير الأجَل أبي يوسُف أرساله. وشرّحَ له أحوالّه. وقيل: إنه بعت له 
بشيء ما تصيّر في مِلْكِهء لأنه كان السبب مم قضاء الله تعالى في مُلكِه وقيل: إنه 
بها وعَدَهء ولا با عليه عامَّدهء فتحرّك إليه واستقرٌ ببلاد تامَّسْناء وكانت المُخاطبات 
نك حر والكجراذداك ظ 

وكان أيضًا بين الوائق بالله وبينَ ابن جلداسنّ وَحْشْةٌ أوجبت الحركة من مَرَاكْسَ 
لتحسيم ذلك كلّه فقّصّد إلى هسكورة على ما يأتي ذكرّه إن شاء الله تعالى. 

وفي هذه السنةٍ: تحرّك الوائقٌ بالله إلى هسكورة: كانت حركتّه يومَ الخميس الخامس” ٠‏ 
لشعبانَ من العام المؤرّخ؛ وكان نزوله يوم خروجه من مَرَاكُش بالبحيرة الشهيرة بولحرب» 
فكان فَأَلّا له ذلك الموضم, فإنه لم يرل طول مُدَتِه في هَوْل وحربه فأقام به أيامًا 
ليُخلّصٌ أجناده من أزودتهم ومُرتباتهم» وكان الرَحيلُ من هذا المنزل في الثانَ عسَّرَ 
لشعبانَ من السنة إلى الموضع المعروف بدار الرَّمَاك: من بلادٍ مَيْلانة وبمقرّبة منه وادي 
أغمات» وكذلك وادي الرّاتء وفيه ترب نزول العرّب في مَرْج بإزاء المح على عادة 
الترتيب المعتادء وفيه تخلّصت أمورٌ الأجناد من أعطياتهم برسم الزاد. 

وني التاسع عير من شعبانَ المذكور نرّلت المحلةٌ التصورةٌ بموضع تادارت”" 
معطاسة وقنه: وصّل بعضٌ أشيا اخ قبائل هسكورة وكان الشّيحُ الصَالح أبو العبّاس 
ميدي بن تحلوف الهسكوريٌّ قد توجّه إلى الأمير الأجَلٌ أبي يوسُّف رسولًا من قبل 


)١(‏ مجودة التقييد في ق» ك. 


فيلك 


الخليفة الواثق بالله أبي الى في مطالب قد كان وصّل فيها قبل إليه وشَّرَط علي ثم 
وصّل حْمَيّديٌ المذكور أيضًا في هذا المنزل من قِبّل الأمير أبي يوسّف. وعاد أيضًا إليه من 
هذا المنزل با وقّع الاثفاق علية. 

وني هذا المنزل كان تقديمٌ الوائق بالله لأبي موسى بن عَزُوز على بلاد حاحة 
لتغريم جبايتها والنظر ني أشغالها وأعالِها كا جَرَت عادثّه في ولايتهاء وتوجّه رسولًا 
من قبل الخليفة الواثق بالله: أبو فارس عبدٌ العزيز بن عَطُوش إلى أبي عثمانَ مسعودٍ بن 
جلداسن المكررب لضام ومَهّات. ثم عاد من عنده الذكود بأمود وأحوالٍ 
بلغا الخليفة معانية: :ور اكاناى دلق م سهرة عفن القتيببالقناعيةة فعلم 
منه بعضّ الحقٌّ في كلامه» وأضرّبَ عن مقاله ومّلامهء وترَكّه على حاله مقِرّا بالسّمع 
والطّاعة في جباله. فمَنِ منه بذلك ولم يطمّعْ في نزوله من هنالك. 

: ثم شاعَ الخبرٌ بمحَلة الوائق بالله بانفصالٍ بني مَرين وإجازتهم واديّ لوي 4 
وا ادح وا تابنا امجمرا بي رادي ري اسن ا 0 
أموالهم. ووأوا أن الجاة بنفوسهم نهاية بُغيتِهم وآمايهم» فد بذلك الموحُدونَ 
وأتباعهم؛ وأشاع ذلك الخبنَ أشياغهم حتّى تملأت منه أسماعهم» وليس الأمرٌ والله أعلمُ 
كذلكء وإنْما كان انفصالٌ السّلطان أبي يوسف مم بني مَرين من هنالك» بعهودٍ ومَوائقٌ 
وهديّة قبلّها من الوائق» فلم يتم ذلك العهدٌ المعهود, ولا العَقَدُ المعقود. إلى أن كان ما 
كان ينهم من الضَّرب والطَّعانء على ما سيأ ذكرٌ بعضه مختصرًا إن شاء الله تعالى. 

وني الخامس والعشرينّ لشعبانَ من السنة: انتقّات المحَلَّةٌ من تاذارتٌ إلى الولح 
في الجهة الشّرقية منها. ا 

وفيها: عاد الشّيحْ الصَّالحٌ المبارّك أبو العبّاس حُمَيْدِيٌ المذكورٌ بتصحيح الخبر 
بانصراف بني مَرِينَ إلى الغرب دون طَعْن ولااضرب. 

ولمًا توائّرت الأخبارٌ بانصراف بني مَرِينَ إلى بلادهم» وارتحالهم بأموالهم 
وأولادهم, وصّل أبو فارس عبدٌ العزيز بن عَطَوش من عند مسعود بن جلداسنّ بكل 


(١)الروض‏ المعطار 0 55. 


خير» وأنه تحت السّمع والطاعة» فاقتّى نظرٌ الوائق أن يتنحّى عن بلاد هسكورة لثلا 
تلحقها معَرَةٌ العرّب بانتسافٍ زروعها والاقتحام بالغارة عليها وأن يكونّ التوجّةُ إلى 
جهة وادي الدّيل ثم إلى وادي تانسيفتٌ ليكونٌ بمقرّبة من مَرَاكُش. 

وكان السببُ أيضًا في استعجال وصُّول الواثق بالله إلى مقرّبة من حضرته ما ذكِر 
له عن عبد العزيز بن السّعيده مما أوبَب حتقّه ومَيْيته قبل أن يبلّمَ أمنيته. 

ولمَا نرت المحلَة بموضع تاونزرت بموضع من مواضع تانسيفت. شرع الواثقٌ 
بالله في التجهيز من هنالك عسكرًا لتغريم الجباية الحاجيّة والركراكيّة» وشّرع في تجهيز 
العساكر الموحّدية والعربيّة ليتحرّكوا معّه إلى بلاد السُّوس لاستئصال شقيّها وإبادة 
يها علي بن يدر وإخوانه» فأضْرّفَ من هذا المنزل إلى َكَالةَ عَربَ سُفيانه ولم يبقٍ 
معهم إلا شيحَهِم أبا يرحانً في حِصّةٍ من إخوانه» وتوجّه الغيرُ برَسْم تجديدٍ حركاتهم؛ 
وبقيّ آخرون برَسُم أذ أعطياتهم وبركاتهم. 

ذكرٌ القَْضِ على ابن السّعيد. وما جرى عليه من الخَطْب الشّديد 

قال المؤلّف: أخبرني بعضٌ العارفينَ بأمره أنه ليا رأى ما تُصوّر لأبي الل الوائق 
عا هد ل عو ل اه ا 
أصحابه ذلك عنه. فيونو عله الامو لينالوا معّه العلرّ والظهورء واستَكْتّم ذلك 
اذامو يعي ينا يلين كا الريك سيار زقيد ركاه عيلة رن 1 
رفيع» ومن ابن عبد القاهر. وكان عندّه كالطبيب الماهر لعليه أنهما لا يوافقانه على 
ذلك البدير» ولأأهل ذللف اراي انين :وم وان عل ذللك از تجوت وآررة م جلداسنَ 
و كر لابن جلداسن عل بن منصور بتهليلٍ وبراءة بخ يده 

تتضمّنُ العهد والنّجارٌ في تلك الأمور, فتكلّم ابن منصور مع ابن عبد القاهر وأخبره 
بذلك. ولا رأى منه عَدَمَ الموافقة وخاف أن يُظهرٌ الأمر بادَرَ بإظهاره. وعرّف الوائقٌ 
بالله بأمور السيّد وأخباره» وكان عل بن منصور عند الواثق صادقٌ القول» فعندَ وصوله 
إليه وقدومه بمغطاسة عليه. عرّفه بذلك إِثْرَ سلامه ودَقع له التهليل والبراءة» وتيرّأ من 
تلك الأمور أتمّ براءة. 
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وكتّمّ الوائق بالله ذلك الأمرّ عن وزرائه وأرباب دولته إلى أنْ وصّل تانسيفتَ 

بمقرّبة من حضرته؛ فخّرج إليه منها السيّدٌ أبو زيد عبدٌ الرحمن ابن السيّد أبي عمران» 
1 

وكان واليّها وخليفته فيهاء وهو ابن أختته وصِهرٌهء فعرّفه بحال السيّد عبد العزيز ابن 
السّعيد وما كان من أمرهء وأنه كان قد عَرَّم على القيام بِمَرَاكُسَ عليناء وأراد أن يقب 
عليك ويعجّل بالقتل إليك» وأنت غافل عنه هنالك» ليس لك خب بذلك فَدَمّه غاية 
اذم مره أن يحتال عليه وحصّله حتى أده بإقراره» ويقررَ لديه ما أضمّرٌ من أسراره؛ 
وحيئكذ يُكيّله ويقتله. 

وكان السيد عبدٌ العزيز ابن السّعيد لا حرج من داره؛ بل يقعٌد ممَ إخوايه؛ ورجاله 
وأخدانه» في وَحْبةٍأسطواه» فر السيدُ أبو زيد في شانه» ودب وة الجيلة في َه من 
غيرٍ أن يُعلِمَ أحدًا من إخوانه» خيفة أن يشعْرٌ المذكورٌ ويفرٌء ولا يُعَلَمَ حيث يستقرٌ 
فأتَذ اليد ينظرٌ فيمّن يكم عليه من وجوه الناسن وك إذا توجّه إليه استدعاه يرح 
من حينه إليه» وكان الح لفقي أبو العباس السّقَطيُ يشت له في ببعه وشراه» ويجتمغ 
معّه في ذلك كلى وقت ويّراهء وكانت له عندّه شَّهاداتٌ في مبيعات؛ لأنه كان اشتغل 
بببع أملاكه كأنه قد عَلِم بقرب هلاكه. فبعَتٌ إليه السيّدُ أبو زيد الفقية أبا العبّاس المذكورء 
ول يَذكر له شين من تلك الأمور. إلا ليجتممَ معّه في مُصالحه وأموره. فتوجّه إليه وبحت 
عنه» فلا رج إليه السيّدٌ من داره وقعَدَ معّه في رَحْبتِه أقبل أبو الْحَسَن بن أب يَغْلى» 
وهو وزيرٌ السّد أبي زيد. فبادَرٌ بالسّلام عليه وقال: يا سيّدّنا رضي الله عنكم» اليد او 
زيد بعت عبدَكم إليكم وأكّد عليكم في الوصو إليه برَسْم الاجتماع معكم فيا بخصَه 
ويخصّكم. فطلب السيّدُ عبدُ العزيز أن يَدخل إلى داره ليأخدٌ إحرامّه وعِمّتّهِ ويخرّجَ على 
العادة بهيئته» فقال له المذكور: يا سيّدَناه هذا إحرامٌ عبدكم وعمامته» فا قبل منه عَذّرًا 
حبّى قدّمه أمامّه. 

ولا وصّل الدكود إلى السّد أبي زيد وكرام ينض انيع الموحٌدين, قرّر عليه 
ما فل فأثكّرء ولمًا أخرّجٌ إليه تبليله رادت تغيّر وتحدّر ودهحش وارتّهُشء ووقع 
مَعْشيًا عليه» فصحٌ الخبرُ 0 إليه» وأدخل في دُوَيْرة هنالك وقُتل كما قتل ابن 
المرتكى بمسَلّة كذلك. والصحيحٌ أنه مات مسيّهًا رحمه الله تعالى. 
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اختصارٌ الخبر عن حركة الوائق بالله إلى السّوس 

ولمّا تخلّصت أشغاله من حضرته رحل من تانسيفتٌ على عاديه وهيئته فحينَ 

ِهِ إلى تامزًَاؤْرت17) نزَّلْ بعسكره( وجماعته. وهنالك وصّل كتابٌ الأمير أبي يحبى 
روطتت لسن وحن لل اه ويك ا شروو ودار 
ا ل وقالوا: الآنَّ تَستظهرٌ على بني مَرِين» 

8 نح الصحم اليا للخليفة والموحٌدين. 

ولمًا حصَرَ جميعٌ الموحّدين والعَرّب في أفراك بينَ يدَيْ خليفتهم؛ قُرىَ الكتابُ 
المذكورٌ عليهم؛ وَعَمَّت به الأفراح» ولهرية الانفخ والاريا» وانطلقت الألسنة 
بالدّعاء لله تعالى في أن يُسَْمَ هذا الفتحٌ بمثله» ويُوالي للمقام الوائقيّ ما عوّده من عميم 
فضله. وأتحذ الناسٌ في التهنئة له بجُملتهم؛ وضّرِ بت الطَبول على ذلك. 

ومن هذا المنزلٍ كان انفصالٌ الشّبخ أبي زكريا بن وانُودين ليتوجّه منه إلى بني 
واوزجيتٌ الذين ببلاد السُّوس ليستنفرّهم ويستدعيّهم للخدمة والرّكة ممَ المحَلّة في 
استقبالٍ علي بن يدر السُوسِيء ورحَلّت المحَلَةٌ من هذا المنزل بعد ثلاثة أيام» وقَادى 
المَسِيرُ إلى مسكروطنء وهو سَفْحٌ الجبل وأولٌ بسيطٍ السُوسء فارتاحت عند 
مُعاينته النفوسء وذمّب عنها ما كان قل استولَ عليها من اكبال ومّلاقاةٍ الأهوال. 
واستبشّروا بالخروج إلى هذا البسيط المذكور, وانتَشّروا فيه كأئّهم في يوم النشور وبه 
ْمَل هلال شوّال فأقامّت المحَلَةُ عُرَتَه هنالك لأداءِ سنن عيد الفطر» وتوجّه قاضي 
المحلّة وخطييّها أبو يحيى ابن عبد الحقٌّ في يوم العيد إلى موضع في آخر السوق يَصلّح 
لصَلى الناس فيه. 

فلا كان بُكرةٌ اليوم المذكورء رُتَت الأمور, وحضّرت الكافة من الخاصٌ والجمهور, 
ووصّل الوائقٌ بالله إلى قبلة المُصلَّ» وكان دخولّه إليها من باب مصنوع من الجر 
بإزاء المحراب, فتقدّم الخطيبُ أبو يحبى» وربّما لم تَمِر عادنّه بذلك فيا سَلّفء فأدرَكّه 


)١(‏ الضبط من ق» ك. 
(0 في ق» ك» ب: لهسكورة». 
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التجلء وكير أولا ثم قرأ الفاتحة وسُورةٌ من المفصّلء ثم كر بعد القيام ونقصضّته تكبيرة» 
ولمًا فَرِعَ من التكبير نب فاتحة الكتاب وابتدأ بقراءة #وَألضُّحن4» فلَ) فَرَعْ من الصّلاة 
خرّجٌ من المحراب يَخطّبء فجلس إلى الأرض ثم قام فخَّطب فأدرَكَه أيضًا وَهْمء وحُقّ 
له فإنْ العيونَ إليه ناظرة والناس مُنصِتونَ سامعون. فَتَيِي أيضًا اسم الخليفة الأوّل 
عبدَ المؤمن وابتدأ بالخليفة أبي يعقوبء وربّما جرى في أثناء هذا كلامٌ الإضرابٌ عنه أولى. 
ولك كقلت « الخطية وعاة الخليقة الواتن وله إن امسع له ودق هلمن الثنة الخدراة 
دل الناسٌ بالتهتئة بالعيد السّعيدء ثم دكَل إلى أفراج» وأحضرت أنواعٌ من الأطعمة 
للعَرّب ورّناتة والمَرّح ظاهر والسرورٌ باهر. 

ورحَلت المحَلَةُ في الثاني من شوّالٍ إلى منزل بني باداس» وهم إخوةٌ الشقيّ ابن يدرء 
وهذا الموضعٌ على وادي السُّوسء وهُو على سنّة أميال من حصن تيوينوين. وانّسع 
اليه لوانت وياد را طبض عر انه وكرة لازاوارا لعاف انعذارسمراسل امار 
وألمَّى الناسٌ به زرعًا كثيرًا. 

وأقامتٍ المحَلَةٌ بهذا المنزل القّسيح الأرجاء المعتدل الهواء ثلاث أيام» ومنه نقَدّت 
الظهائرٌ لقبائل جُزولةَ وغيرهاء وذلك نحو أربعينَ ظهيرا؛ ومنها لبعض قبائل هذا البسيط؛ 
وإن كان به من الأمم والطوائف ما لا يُخصيهم إِلّا خالقُهِم. وتضئّنت الظهائرٌ الإعلام 
بِالعَزْم على الإقامة بالبلادٍ والاستيطان بهاء واستئصالٍ شَّقِيّها ابن يدرء وتأمين أرجائها 
وإعادة أحوالِها إلى أحسن معهود. 

وفي السادس من شوّال: نرّلّت المحَلَةُ على بني تيزغت وأقامت به يومَ السّبت 
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لإحكام الرأي با فيه النجح» وكانت طائفةٌ من الوافدينَ أشارت بِقَضْد تورغت: فإنها 
ذاتُ رّرْع وبمقربة من العدوٌ» وطائفةٌ أخرى أشارت بِقَضْد تيزغت. فإنْ أكثرٌ رَرْع هذا 
البسيط قَدٍ ارتقّع إلى حصن بهاء فاجتّمع الرأيّ واقتتى النظرٌ قَضْدَ تيزغت'" للاحتواء 
على َرْعها والاستيلاء على جميع ما فيهاء فخوطبَ مشتغلٌ جنفيسة بِقَطع الماء عن أ 
تيزغت وتسريبه إلى الجهة التي يكونُ حلولٌ المحلة بها. 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «وتسريبه) سقط كله من ق. ك؛ ب. 
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وفي الثامن من شوّال: رحلت المحَلَةٌ إلى بني مقرء وهو نصفف المسافة من بني 
تارغت إلى تيزغتء وكان مرورها على تارودانت الشهيرة ذاتٍ الَيّرات الكثيرة» لكنها 
استولّ عليها الترابٌ منّ ابن يدرّ حتى صِيّرَها كالقفر دَرْسّا وعَفَاءَ فإنه كان منها سََجىّ 
الصّدرء ول يبقّ بها إلا جامعٌ الخُطبة في قَصّبة الحصن المذكورء وأمّا ما هو خارجٌ عن 
الحصن فإِنَ ادير باقيةٌ على حاها والمنازل لم يتغيّر شي من أشكاليهاء وجميمٌ ذلك من 
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الرَبَض معمورٌ آهل" لم يَخل شيءٌ من ذلك إلا في أيام قريبةٍ التاريخ قلائل» وعايّتت 
النامل .من ذا القراب والمعتير منظة | غتسا» وتياقدت زعا عله ونلدًا حمييا 
وذلك أن ساقية كبيرةً ارتفّعت من وادي السُّوس إلى تارودانت وعليها العهارةٌ والسّكنى 
والرّياضات. وكل دار بإزائها رياضء وفيها من الأشجار أنواع واتّصل هذا المجموعٌ 
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بعضه ببعض في بسيطٍ معتدل الحواء فسيح الأرجاءء. واسع الطرقات كثير اخيرات قب 
احتّوت تلك الرّياضاتٌ على أشجار اختّلّفت ألوائها وحدائقٌ ملتفة أغصائباء وماء في 
تلك الأنمار يَنسابٌ كأنه الكوثر, وناهيك من واد ينعقدُ من مائه السك قد صَمًا زلالَاء 
ورّمّت به هذه البلادٌ حمَالًا. وحديثٌ هذا الوادي في خصبه أكثرٌ د أن حص انكل 
روضةٌ رائقة وبهجةٌ فائقة» ومن عجائبه أنه يجري من الشّرق إلى الغرب» وليس في الأخهار 
مَن كرَي سكذ سوا فتلت الكلة عل :هذا الوادى الغرين شاه العتجيب أمذه'فألفّ 
الناسٌ رَّرْعَا وخيرًاء وانّسعت بذلك أحواهُم وتجدّدت باستقبال المسَرَاتِ آماكم. 
وني التاسع من شوّال: رحلت المحَلَةٌ منه إلى حصن تيزغت؛ وهذا الحصنٌ كان 
لصُنْهاجة تيزغت المذكورء فتغلب عليه ابن يدر وأخررج أهله منه وأقطعه ريه وابنَ عم 
حَمْدِين فاحتّشّد كل من يليه من القبائل السُّوسية وأهل طالعة الوادي» وكل مَن جاوَرٌه 
من البوادي» وهذا الحصن من الحصون الشهيرة الاتساع وكثرة الوعر في مسالكه 
الج ولت ألا جع ل ريز وا برا ووه ااا راع 
فسيح إلا أنه فيه شَعْراءٌ كد كثيفةٌ وله ستارة» وله بابٌ يقابل بابّ الحصن. وفيه قَصَبةٌ مرتفعة؛ 
وني أسفل السّفح الفسيح في الشَّعراءٍ المذكورة خندقء وفيه حَفِيدٌ كبير» وعلى الحفير 


() سقطت من ق. 
:03 


حائطٌ ممتنع» ودونٌ هذا ثلاثةُ ديار منتظمة متّصلةٌ بعضُها ببعضء وعليها سورٌ بشرافاتٍ 
في بعضها ودون هذه الدّيار حائطٌ كبيئ دائر من جَبّل إلى جبل يرج المفاتِلونَ الشقيُونَ 
وراءً هذا الحائط الذي يي الحصن وأظهروا فيه قوَّم وعَدّمَم وشوكتّهم, فاقتَحَم عليهم 
اللّمَطيُونَ وأخرّجوهم عن ذلك كله وقّتلوا منهم مملة» فانجلَوًا عن الدّيار وتّركوها 
وما فيها من ماشية ورّرْع وأثاث ولجَأوا إلى الخندق واخفير الذي بإزائه والحائط الذي 
عليه دوك ذلك ف أسين شت ككل الدع عله اللقضن «فاتحتوى لنت عن أكثر 
ما في 2١7‏ تلك الدّيار» فلّ) كان بعد صلاة العصرء وأوانٌ ارتقاب النصرء جلس الخليفة 
الوائق الله تالقية اللتمر أءء وهر ركه لدع وين رن ووجة الكجاة 
وضُربت الطَبولٌ إشعارًا بالقتال» فل أحَذ الناسٌ في اجتماعهم وشّرعوا في بروزهم 
واحتفالهم, ركب الوائقٌ بالله ورّفِعت أعلامّه واجتّمعتٍ الناسٌ عليه» وقصّد الحصنَ 
المذكور» وطاف عليه من جميع نواحيه بجيوشه وعساكره؛ واشتدٌ القتال في هذا العَِيَ 
على الأشقياء؛ وعايّنوا ما هالكهم وراعّهمء واستمرٌ الحا على مُضايقتهم إلى آخر النّهار. 

وفي العاشر من شوال: تأمِّبٍ الناسٌ للمناضلة والمقاتلة» وركِب الخليفةٌ الوائقٌ 
بلله فرسّه القرطاسيّ الغازيّ وقويّلت الأشقياءُ على الَنْدَّقَه واستمرٌ الحال على قتالهم 
إلى الظهر ثم وصّل آخرٌ الها عبد الله بن محمد الجنفيسيٌ في جمع كبير من إخوانه. 
وأسَتبِشَرٌ الناس بقدومهم عليهم. 

وني الحاديّ عشّرَ من شوّال: أحسّ الناسٌ يفرار بعض الأشقياء فاحتّرسُوهم 
طول ليلتهم ول يُقْلِتْ أحدٌّ منهم. وجلسٌ الوائقٌ بالله بُكْرةً اليوم المذكورء ثم ركِبَ 
الفرسٌ الغازيّ ورُفعت الرايةٌ» وتوجّه إلى جهة الحصن على عادته» فقوتل أشدّ قتال» 
واستمءً القتالُ إلى الظّهِره ّم عاد إلى معسكره. 

وفي الثانَ عشّرٌ منه: شرع أيضًا في الحركة إليهم والنزول عليهم» ورأى أن تكون 
رايته بإزاء الحصن من جهة عَرْبه ونزولٌ لَمْطَة برحائلهم من جهة شَّْقه. ونزول 
المحَلّة مم العَرَبٍ في قبلتهه فركب الوائقٌ بالله ورتّبٍ أجناده على هذه الهيئة» فرأى الأشقياءً 
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من عَرّماته ما هاهّم وعايّنوا من الجنود ما راعّهم واستمرّتٍ الحا على هذا الترتيب 
من بكرةٍ إلى نصف النهارء ول يركَنْ فيها إلى راحة» بل يتردّدُ إلى الموضع الواحدٍ مرّات. 
وبع المحاولةٍ في ترتيبٍ النزول على الحصن عاد إلى معسكره» واشتدٌ القت على حصن 
والحصار» ورأى أهله أنه لا نَجاةً هم ولا فرارء ولا إقامةً بجهةٍ ولا استقراره وصاروا 
لأسود هذه الجبوش ثعالبء ولقد كانو يظُون باغترارهم أ نهم لا مناضل هم ولا مُغالب» 
فلا كان مم الزّوال زال عنهم سُرادقٌ الحياة» وأيقنوا بالهلكة ولا نّجاة» فوبّه حَمْدينُ 
زعيمٌ الأشقياء إلى أبي لوي عدار تيع الدرة الواثقيّة في أن يتلاقٌ قضيته. 
ويظهرٌ له توبته» وأنه يخرّج على عهد. ويخدمُ خدمة نصح وجَدٌ له وأن ابنَ يدر يعودٌ إلى 
الطاعةٍ وجميعٌ البلاد السّوسيّة ومن والاها من أصنافي القبائل القِبْليّ فلا وصّل أبو 
الحَسَن بن زجدار أوصّح عذرّه. وبيّن كلامّه إلى الواثق بالله وأمرّهء فكان جوابه: تُقبل 
توبته وتقكى رغبته. بشَرْط التعجيل في هذا اليوم المذكور على البّديه بالتخلّ عن الحصن 
وجميع ما فيه فلا عاد إليه بذلك أبو الحَسَن المذكور كان وقتٌ العصرء فَقَضِيَتُ صَلائه. 
وكان القتالّ على هذا الحصن عامًا من كلّ جهة: ولقِيَ الأشقياء منهم أمرّا شديدًا 
لا يُطاق» وأيقنوا بالحال التي أَِنّت لهم بالمّحاق» فانهرّم الأشقياءً من جهة لَمْطة» واشتدٌ 
لقتال من كلّ حَؤْمة. واقتحم الناسٌ عليهم الَفِيِرَ والخندَقَ من كلّ مكان. وكانت 
لحزيمةٌ الّنعاء» وركب الوائقٌ بلله فرسَه الغازي ولم يقتض الَرْمُ عندّه انتظارٌ ركوب 
ُزرائه وشدّايهه ثم إنهأرسَل ينان فيه مار كابر الخاطف» قاصدًا نحوّ رحائل نال 
وليس معّه فارسٌ ولا راجل» وبعدٌ حين تَدارَكَه الؤزراءٌ والقَرابةٌ والأجنادٌ والخُدَامُ 
وغيرُهم؛ وهو قد لق بموضع رناتة يخضّهم على أَخلٍ الجبل الذي فيه الحصن واقتحام 
خندقه» فلّ) ارتقّى أولياءً الأمر الجبلّ من كلّ جهاته توقَدَ نار الخرب الشديد» وصَبّر 
الأشقياءً صبرًا ما عليه مَزيد والحربُ تَطَايرٌ شَرارُهاء وتترامى في ميدانها أبطال 
الفرسانٍ وسَرارُها”"2» فلا دنا اللَيلُ وامتدّ سُرادقه انكشّف الحالٌ عن هزيمة الأشقياء» 
ولْجَأوا إلى الحصنء وكانوا في خارجه بأموالهم وأولادهم وعيالهم, فهات منهم في 
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ذلك الوقتِ ما لا تحاط با حصر والإحصاءء؛ من رجالٍ ونساءء وأولادٍ وبهائم» واستول 
الناس على جميع ما كان بخارجه. 

ول كمل الفتح» وأضاء بأنواره الدُجى وكأنه الضّبحء ويدّت حَايلُ النجح, رتب 
المقام م الوائق بالله على على الحصن من كل جهاته الأجناد احخرابيه واحتراس جميع ما فيه» 
ول كمّل هذا الترتيبُ على الحصن المذكوره وظهَرَ النجح في الأمورء عاد الوائقٌ باه 
إلى مضاريه والسّعدٌ يُسايرُه والنّصرٌ يؤازرُه» فهنّآه بعض الناس وأَذوا بيده عند باب 
أفراج» وتَرادفَتِ اشر والابتهاج. بالبلاد انوي سيّة التي حصّلت في سلك الانتظام 
بأهل الطاعة» واستَولَ الناسٌ على ستارة الحصن في هذه الليلة وعلى كل من كان فيها 
وماصياكت عل مص والأصوات من جميع الطوائف ترتفع» وكل جهة من جهة 
القوم لا ترد يدا ولا تمتنع؛ والضَجيجٌ قد علا حتى لقد صمت منه الأدنان. 

افلا رأى الشَّقَيّ حندين أن لمنايا قد كشّرت عن أنيايهاء وعايّنَ ما لا طاقة له به 
من تكن أسبايهاء دسل تخيلا على ابن زجدارَ وهو مع جماعة من إخوايه ونسائه وأيت 
في جملة لمأسورينَ أختُ علي بن يدر. فليا أشرق نون التيفرق القالك عدر لشدال 
حل الوااق بال ف أسطون أفراج» واستدعى وزراءه في تدبير الأمور وإحكايهاء 
والنظر في مصالح الجمهور والتتامهاء وَأمَرَ بالكتب بهذا الفتح إلى الحضرة» وركِبّ إلى 
الحضرة والفتح تَروقٌ عليه أنواره» والنّصرٌ قد ظَهّرت آثاره» ورُفعت الراية في أعلاهُ 
وكان مركرُها في داره» وأَذ من الحصن بِطُول اللّيل ما لا يي به حصب ولا تقدير» 
وقتل تمن كان فيه عددٌ كثير» وأكثرٌ ذخائر هذا الحصن تصيّرت للمَرِينيّين» وحصّل في 
أيديهم حمدين» نانسا لح الستعردو] علا والفريرا به» وطلّبَ أبو الحَسَن بن زجدار 
بإحضار حَمْدين المأسور عنده, فتأكّدت رغبئه في تتميم ما كان بدا من أمره من الفداء» 
فقد كان ارتّبن في أداءِ سبعينَ ألف دينار, فاقتّى نظره أن أبقاه بيد أبي الحَسَن بن 
زجدار معتقلًا مصفدا في الحديد الثقيل» ورئّب عليه ثقاة من عَبيد لمخرّن مع حافظٍ من 
الموحٌدين» وأخذت أختٌ علٌِ بن يدر معتقّلةٌ مأسورة؛ ولي في الحصن جاعةٌ من 
عبيده قتلوا صبرًاء وعيّن للإقامة في الحصن أحدٌ القرابة لحياطته. 

ورحلت المحَلَةُ ضُحى يوم السّبت الرابع عشَّرَ لشوّال» واستقرّت في المنزل الأوّل. 


/اوه 


وفي الخامس عشَرٌ منه: كتبت الكُتّبُ بهذا الفتح إلى البلاد. وبهلاكِ أهل الضَلال 
والعناد» وفيه صَدّرت مخاطبةٌ لأبي سرحان بن كانون والتوكيد عليه في جراسة البلاد 
من فنا عرس 

وني عاشر شوّال: وَذَعَ أشياح الساقية الحمراءٍ والوافدونَ من بني واوزجيتٌ 
وغيرّهم وانصّرفوا بحفاظهم إلى بلادهم. 

وني الحادي والعشرينَ: رحلت المحَلَّة من المنزل المتقدّم ذكرٌه إلى بني داودَ على 
ادي السوسن. 

وفيه: ورّدَ الخبرٌ بوصّول أب زكريًا بن وانُودين ممَ الوفدٍ الكبير من بني واوزجيت» 
ورغِبّ في لقاءِ الوافدين والاعتناء بهم لوفودهم وقوتهم وكثرة أعدادهم ومُثابرتهم 
لعليّ بن يدر ونيْلهم منه. فأقامتٍ المحَلَةُ بهذا المنزل الثاني والعشرين منه» وتحرج للقائه 
كل فريق من أنصارٍ الدّعوة الواثقية. ووصّل الوافدونَ بجُملة من الأعلام الكبيرة 
والعُدّد الوافرة الكثيرة» ولقد كان في هذه العلامات ما زاد على ثلاثِينَ ذاتٍ ألوانٍ 
رصا طاو و1 بن اجا بيد ني امت جار ارح رين فنا متي 

من السّنينء ولمّا قضّوًا فرضّ الاستسلام والسلام ورأوا البقيّة التي سَمَّحت لهم بها 

الأيام. انصَرفوا إلى منازهم. 

وفي الثالث والعشرينّ منه: نرّلت المحَلَّةٌ بمقربة من تارودانت» وركب الوائقٌ 
بالله » إلى حصن تارودانتَ الذي كان قاعدةً البلاد السّوسيّة ودارٌ الؤلاة ومستقرٌ أمرهم 
ومتأوى كل غريب من التجار وغيرهم. 

وليّا كان انتزا الشقيّ ابن يدرّ إلى الفتنة لم يكن أهمّ أموره إلا تخريبٌ هذا 
الحصن؛ لأنه كان محلا لاستقرار الأجناد. ومنه كان استيلاءٌ الؤلاة على تلك البلاد» فل 
عصَّفّت ريح ابن يدرٌ في نفاقه وشقاقِه لم يكن أمله إلا هَدْم هذا الحصن الذي اتَهْذه 
خلفاءٌ الموحٌدين معقلا ومحَلا لؤلاتهم ومنزلاء فأباد آثارّه» ورَلْزْلَ قواعدّه وأزال أسواره 
واستأصّل جميعه وهدّم ديارّه» ولم يتعرّض إلى شيء مما جاوّرٌه من الدّيار والإملاك التي 
بخارجه. فإنّها كانت مساكنّ الرّعية» وكل من كان بهذه البلاد يُكابره ويُعاندٌه لم يُبِقٍ له 
اسَّاء ولا لدياره وأملاكه رَسًْ. 
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ولقد بُني هذا الحصنٌ مرّات» ووجّه إليه الصّنَاعٌُ من الحضرة؛ وغولت عليه 
أبوابُ الحديد التي كانت بباب السَّرَّاجين من داخل مَرَاكُشء فمتى تلا من الأجناد 
انتَهرّ ابن يدرٌ الفْرصةً إليه وحسّد القبائل عليه حتى صار طَلَلَا دارسَاء فطاف به الوائقٌ 
بالله وبجميع جهاته كلّها وساحاته» ووقع التفاوض في إعادته» والشروع في تجديد 
رسمه وإقامته» ولو ساعده الزمانء لوقع التدبيرٌ في هذا الشان. 

وفي السابع والعشرينَ من شوّال: بِعَتّ الوائقٌ بالله إلى مَرَاكُش عم يحتاحٌ إليه 
آلة الحَربٍ الذي ل يِرَلْ عرْمُه عليه قائّاء وكان عَزْمُ مَن تقدَّمه عنه نائًا. 

وي غُرّة ذي القَمْدة: رحَلت المحلَةٌ إلى حصن تيوينوينَ الظلم أهله» المتأصّلُ على 
لتّهاق وضعُه فلا انتهى الوائق إليه رنب الجيوسٌ عليه» وأهلّه مهد ونَ على التّماق 
معنو بالشّقاق» قد أحَذوا أهبتهم وأعَدُوا عُدَمهَم و أظهْروا التعرفن للقتال» وأبدو 
صفحة المجاهرة بالعصيان, فاشتّغل الناسٌ عن قتاليِهم بطلب الماء وهو على ثمانية أميال» 
وبعدَ ذلك اشْتَعَلوا بحَفر الآبار. وظهّرت العيون بكل مكان. 

وفي الثاني منه: قوتل أهل الحصن قتالّا شديدًا من كلّ جهة» وهو من الحصونٍ 
المرتفعة المنيعة» وأصبح الأشقياءٌ لهَدْمِ مايل السّور من هذا العريض توقيًا من الصعود 
عليهم منه. 

رهد لتر كاله فهتر وأهله أولى فرةاو ولق بأس شديده فكم أعيبًا ولا 
فار وري الطلب هد الإمكان دواؤه؛ وقد كان به من اللّق كثيت من جميع 
البلدان» واجدّ جتّمع به كل ثائر وسارق معاد في الطّفيان. 

وقد كان تنْدين اعت تكلّم مع بعض الناظرينَ عليه من حراسة بأنه يستميل 
نفوسٌ هؤلاءٍ الأشقياء إلى الطاعة» وقَدَّر أنْ له أمرًّا يَستبِصرونَ به ويرجعون إليه 
فأجابوه بالردٌ والطَّرد والبُعد إلا أنه وصّله عن شخص بعده أنه يجتمع ممّ إخوانه 
ويراددهم؛ فعاد حمدين إلى حبسه واعتقاله. 

وشاع الخبرٌ في هذا اليوم بوصول عليٌ بن يدرٌ إلى جهة المحَلّة» فركِبَ مسعودٌ بن 
كانون مم إخوانه وأبو الْحَسَن بن زجدارَ كذلك؛ وطلبوا أَثَرَ الأشقياء» وانقَضَوا عليهم 
كالعقبانٍ من جو السماء. 
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وني الثالث من ذي القعدة: وصّل كتابٌ من مَرَاكُش من قِبَل واليها السيّد أبي 
زيد بجواب فتح؛ ووصّل ممه كتابُ أبي اسمن علي بن أي عل الخُلطيّ وبيعتّه للمقام 
الوائقيٌ المُعتوديّ ودخوله في طاعته؛ فَعَظّمتٍ المسرّة باجتاع الكلمةة وشيات 
لعي مل لاد قي الحصن اتروع كس اضان راالضيصا وشّرع 

ُ 0 ا . كل م 2 00000 20 

وني الخامس من شهر ذي القعدة: بعث الواثقٌ عن شيخ العَرّب ووجوههم. 
وعن أب الْحَسَن بن زجدارٌ ووجوه من كان معّه من رّناتة ولّمُطة وبني واوزجيت 
وغيرهم, وأحذ معهم في التدبير في قَنْح المصن. وجلسّ الوائقٌ بالله بالقبّة الحمراءء 
وجلس الناس على أصنافهم وطبقاه تهم؛ فلا استقرٌ بالناس مستقَرُهم» قُرئ الكتابٌ 
المنضمّن بيعةً بي الحَسَن اللي وضربت الطُولُ على ذلك. 

وني التاسع من شهر ذي قمدة: توجّه الوافدونٌ ببيعة أبي الْحَسَن المذكور وإخوانه 
الخلّط و لوححة معهم أبو فارس بن المعر الكفيف: إذ كان المقرّب عند الوائق 
لفصاحته فبعَتّه إليه برَسْم الاجتماع به وبجماعته. 

ةُ 0 3 و ع و ع 

وفِي الثالث عشرّ منه: تأهب الناس لقتال الأشقياء ب! يجب من أهبتهم» ورَكب 

وك اد : 000 

الوالي باللةتورؤمك الزاية وزمى كا اتبيه فجاء إلى الخصه: على تقدير وتحقيق. 
وأهل الحصن على ضَلالِهم لايَرْعَوونَ ولايّزدجرون. كما قال الشاعر [من الوافر]: 
لقد نودواف] سَهغوا المنادىي ل ا 
واكنخ اللفطلؤالايسة صاقف للدي 1 وفي العضاد 

وفي شهر ذي حجّةٍ: فرت مطمورةٌ لمّبيت حَمْدين؛ لأنْ الخبرَ شاعَ أن أشياعَ 
0 ليم 5 2 000 2-07 7 535 0 7 5 ام 
علي بن يدر عرّموا على انتهاز الفرصة في استنقاذه ليلا وقد كان في كل ليلة يَبِيتٌ في آلة 
من خشّب مسمّرة على عنقه وإحدى يِدَيْهه مُضْجَعًا على جَنْبِ واحد إلى الصّبح» زيادةً 
على تصفيده بالحديد الثقيل» وتبيثٌ عليه رجالٌ يحرّسوئّه فكان ذلك الخبرٌ زيادةً في 
اتيهاف نعود بالل تنال: 


وفي عيد الأضحى: صَلٍّ بالناس أبو الحْسَن ابن قَطرال» ثم طب خطبةٌ من 
إنشاء البديع بَيرَ بساعها الألباب» وأَتّى من الفصاحة والبلاغة بالعَجَبٍ العُجاب. 

وق الخادى والعشرين:: وضّلت أرسال ابن يذ خافن :قن عل عليه 
الاستيحاء» ورَغِبوا في إقالتهم والتجاوز عن شهوتهم؛ ونما خبرّهم إلى الواثق بالله 
فاستحضرهم وعتبهم» فوعدوا ببيعة ابن يدرٌ وطاعته. وأنهم يعودون بذلك ويرجعون 
إلى الححقٌّ والتمشّك بدعوة التوحيد» فضّرفوا إلى صاحبهم ب) ذَكّروا من رغبتهم. 

وفي الابع والعشرينَ منه: وقّد على الواثق بالله حَلْقٌ كثيدٌ من المعقل بأموالهم 
وعِيالهم وتحرج أكثرٌ العسكر للقائهم صُحبةً الوزير أبي موسىء فلقيّهم وقد و 
مصافهم وقدّموا امي بعلامات» ووراءهم هوادحٌ حسّنوها بأنواع الثياب» ونساؤهم 


قد بِرَرْنَ فيها ظاهراتٍ غير محتجبات. 
وفي أثناء توجّه السيّد بي موسى هذا اللقاء جلسّ الوائقٌ بالله بالقَبّة الحمراء» إلى أن 


ري لكو 


جاء الوافونٌ مهم في الصَّدرٍ الأول منهم شيخُهم عبد المؤمن بن أبي الطيّبء 
والسنٌ قد أزالت رونقه» وأطلّعت كالصّباح مَفِْقَهه ولكنّه متجلّد صَبُور حبّكته 
التجاربٌ في الدّهور. وتَلقَاه الواثقٌ بها سَرّهِ وأنّسهء ويسَط خاطرّه ونفسّهء وأعاد بعدَ 
الذهاب حسّه ونزّله في أقرب المواضع وأحظاهاء وأشرف المنازل وأسناهاء ثم استّدنّى 
الوافدينَ ووصّلوا بعلاماتهم وعددُها سبعةٌ من الحرير المختلف الألوان برشوم من 
ذهبء فَقَضَوًا آمالهم من السلام» وانصّرفوا إلى منازهم في غاية الإكرام» وأخرّجَ 
امعتقَلينَ من اعتقالهم» وعايتهم إخوائجم» ثم رُدُوا إلى محيسهم ووعدوا بتسرييهم عند 
انفصال الصّلحاءِ الذين تَطوّقوا أمانة البيعة في أعناقهم» وضربت الطبولٌ إشعادًا 
بالإقبال عليهم؛ وأجرّلٌ الإحسانّ إليهم؛ فعَدّت المَسرّاتٌ النفوسٌ جميعًاء ومما قيل 
في ذلك [من البسيط]: 


و 


أملا وسهلا وحيّاالله مَن وقدا قومًا أرادت بهم أيامُهِمْ رُشُّدا 
كنانوا كموسن أتنى نار لبقيْسها بأهله فأصاب النارَ نور هدى 
عدوا البسل :وأتو ا طائين وقد نالوا من الصَّفح أقصى غايةِ ومدى 


وفي هذه السنة؛ وهي سنةٌ حمس وستينَ وست مئة: صَالََ الأميرُ أبو عبد الله ابن 
الأحمر ملك التّصرانية أَذْفُونْشَ على يد وليه الأمير أبي عبد الله» وقيل: إِنَّ الصّلحَ انعقّد 
بينّهها على نحو أربعينَ مُسوَّرًا من بلاد المسلمين أعادها الله للإسلام» وقيل: إِنْ أكترها 
عرب الأندلتن»:ومن 'خملة تلك البلادة ملاينة شين والمديئة والقلعة وتجيةا وغة 
ذلك. 

5 1 مد دغر ل 06 ١‏ ا 6152 وو شاع 5 
مون ان - 0 ع م - 3 5 وم 
العرّقّ قال له عند خروجه من شَّرِيش أن حملة ما أعطى ابن الأحمر للفئش من المُدن 
والحصون المسوّرة بها احتّوت عليه من الأقاليم الواسعة» والأرجاء الفسيحة اليانعة» 
مئةٌ وخمسة» صحّح ذلك عندي العرَّقٌّ رحمه الله. وقيل: إِنَّ أكثرّها كان في شرق الأندّلس» 
وفي غريها كان الأقل, أَحَدُهم بلدكم شريشء وهذا شيءٌ تَعاقُه القلوبُ والأسماع, 
وتضطربٌ لفظاعته الأصقاع. 

57 عم ا ع و 0 

وقد رَنَى الاندلس كثيرٌ من الأدباء» فمن ذلك قول صالح بن شريف من 
قصيدة”'' [من البسيط]: 

ٍِ 1 1 و 0 و 
لكل شيء إذامائَمَ نقصان احلا بك بطيمي العش اسان 

5 رع 8 1 و 
هي الأمورٌ كما تدر يلها دول من سرّه زمر ساءته أزمان 
وهذه الدارٌ لا تبقيعلى أحدٍ| ولايَدومٌعلىحالماشانٌ 
يعزق اده شخ كل سانعة” إذاكي تند قات وخرصينان0 

«٠ 2 7‏ 03 . 0 06 7 3 
وتشفق كنذا سنيف للفتاء ولق كان ابن ذي يَرَّنٍ والغمد غمدان 
ع 7 0 1 0 01 ماع 0 و 
أين الملوك ذوو التيجان من يمَنٍ وأين متهم أكاليل وتيجان 
وسو عا ماف تحداة ل ]وم .والوها سافن ل الكل سانتان 


فخلفوا عبرا وأصبحوا خيرًا كما حَكى عن خيالٍ الطّرفٍ وَسْنانُ 


فجائمُ الدّهر أنواعٌ منرّعةٌ 2 وبعضّهافوق بعض وهْي أشجان 
ا ا ا ا م ا 
أصابها العينُ في الإسلام باميقة. “حت خليت يض انطاء وبلدان 
فال رقي اتا نري ٠‏ واجن تظيية واس كيان 
روخ ونا تسعزو ين كنك ...عقا لد شاف و05" 
قواعدٌ كنّ أركانَ البلاد وما عدن اليا ]ذا قيض أركننان 
تبكي الحنيفيةٌ البيبضاءٌ من أسَفِ كنيف قز تسرل اله احسان 
عاق ركان كسا عاشي حابي كص ادس ترود 
مار عاد تنغيان بين جسن !لاقؤائت وتحكيان 


وني الثامن والعشرين لمحرّم: ركب الوائق بالله فرسّه القرطاميّ وقد تأهب 
الناسٌ للبروز وتحرجوا للقائه من الحضرة بالطو نه رفوك لبه الكت هن كل مكاة: 
فلقيّهم بأحسن القبول» وكّسَا جَمَلَ المصحف الكريم با جرت به العادة الي 
زناه وفعت الأعلام الصّغار مع جوانب الغشاء المحتوى عليه؛ ومجعات قلائدٌ من 
فضّة في عُنقِه قد أُعِدّت له والبغلٌ أيضًا كُِيَ كذلك؛ وجُعل عليه من الزينة مث ذلك» 
وترَي العَبيٌ الذين يخدّمونَ الجمّل والبَغل بالثّْاب البيض. وحُُسِلت لهم أكامُ الأوصال 
فحبّسوها وتَقَدَّموا بها أمامّه» فكانوا في غاية الجمال والاحتفال؛ وأولادُ الواثق بالله مع 
حاشيتهم وقرايتهم يلوه والوزراءٌ وراءهم في الساقة الكبرى التي فيها الأعلامٌ 
السبعة الخلافيّة وعلاماثٌ قبائل الموحّدين على العادة المعتادة» وكذلك سائرٌ العلامات؛ 
وترتّب المثٌ على هذا الوضع المذكوره وكان التوجّه إلى مَرَاكُسَ حرّسّها الله تعاللى على 
طريق القبلة. وتحرج أهل مَرَاكُش لهذا البروز رجالًا ونساءء ول يبقّ مها فارس ولاراجل 
إلا ترج. وكان لقاءٌ السيّد أب رَيْد بالقَرابة والطلبة وأهل الخدمة بباب الكحول؛ وكان هذا 


)١(‏ هذا البيت تأخر في ق» ك» ب بعد بيتين. 


1 


اليومٌ في هذه الدولة الواثقيّة من أعظم الأيام احتفالا وأحسَيها جمالاء والناسٌ يُقبلونَ 
بعضهم على بعض. وكل يُصافحٌ صِنقّه وجهنيه بهذا القدوم السَعيد والإياب الحميد. 

ولمًا دحل الوائقٌ بالله مدينة مَرَاكُشء قصَّدَ إلى الجامع تيمُّنًا به» وشكرًا لله تعالى 
على جميل مواهبهه وتجدّد له الدَعاءٌ بذلك, ورّكب من باب الجامع إلى باب رياض الحزب» 
ووقف هنالك فهتأه الحاض رون ولتّموا يُمْنَاه ودتحل إلى قصره وقد فَدّت عيناه بها كان 

وكمّلت هذه الحركةٌ السّوسيَةٌ التي كانت إِثْرَ حركيه الهَسْكوريّة: ول يكن فيه 
معًا من كبيرٍ معّى يُذكرء وإن كان فضلّه لا يَُكَرء غير بعض التسكين واليّهدِينء اقيض 
على الشقيٌّ ابن >مدين. 

وأمًا ابن جلداسنَ مسعودٌ فامتئّع في جبله» ونقضٌ العهود. وقطّع المُواصَّلة 
وما كان تقدّم له منّ المُجاملة. وذُكر عنه أنه قال في جملةٍ كلامه» وسبب مقاطعته 
ومّلامه: ىا نقَضٌ الوائق ملك المغرب عهدّه ولم ينجز له وعدّه» فكيف أنا الذي قدرأى 
فيّ عبدّه؟ وكان في ذلك, على ما قيل؛ كلامٌ له في هذا المعنى طويل» أضربتٌ عنه خيفة 
التطويل. وقيل: إِنَ الوائقٌ بالله كان به وبينَ المقام البُوسفيٌ عهودٌ مؤكّدة. وآيِانٌَّ مردّدةة 
فلم يفي له إِلَّا بالبععضء وآثَرَ على الإبرام اللَّض. فكانت بِيئّهها أنكاد ودار بينهما حربٌ 
وجلاد. على ما يأتي. 

ولبعض الطلبة في الواثق بالله إثرَ حركته جملةٌ أشعار بالتهنئة على تلك الحركة 
رَفَعوها إليه» فقرئت بجّملتِها عليه. فأحسَنٌ إليهم وأنِعَمَ عليهم؛ ورَقّع له بعضُ حُدَامِه 
وهو بالسّوس أبياناه وهي [من الكامل]: 
قالت لنا الأيامٌ بعد صٌموتِها 2 من ذاالذييّرضى العُلى والمنهّلا 
تحمي الوّرى ويذودٌ عن حُرُماتِهِ يروي سيوف الهند من بَرْي الطَّلا 
مَنهمّه قرْعٌ الهدا وصلاحٌ ما قدكانعننَهج السّدادٍ تحرّلا 
من لايرى يصب و إلى دنياوما 2 يرنولزهرتقهاإذامائئجتل 
فلضا ف 213 الإساة الزاكق الح جعهادى أن البريعة التوالشل 


ولا استفرّ الوائجُ بالله بحضرته المَرّاكُشية بعد حركيه الشُوسية» بلق اليك أن 
أبا يوسّف توجّه بعساكره لحاربة يَغْمراسَنء فبقيّ رسُوله بمرَاكُش حتى عاد أبو يوشف 
إلى مدينة فاس. وبعّث الوائقٌ هديَةَ حفيلة إلى أمير يَلِمْسان يَعْمَراسَن بن رَّيّانَه فتوجّه 
الققة أب القن ين تطرال جمشها الت وتوخة أرو عبد اله الكرى بأثثالنها ن 
البحرء دل من آسَفِي ورج في هنين, وأتحذ أبو الْحْسَن بن قَطرال على طريق سجاماسة 
مع رسُول يَعْمَراسَنء وهو ابن أي عثمان» مم ابن أبي مديونٍ الونجاسنيّ. فوصّلوا إلى 
يسجلاسة» فوجّدوا بها عثانَ بن يَعْمَراسَنَء فبِعَتّهم مع بعض أشياخ المعقل فوصّلوهم 
إلى يَلِمُسان» فوجّدوا بها أبا عامر بنَّ يَعْمَراسَنْء وأبوه قد توجّه إلى جهة مليانة وغيرهاء 
وبها وصّلّه راص ابن فطرال بِكَنْب أبي دَبّوس وبا وصّلَّه من عنده من هديّة» [فوصَّلّه 
جوابه لأبيه يأ مُرُه](١"‏ بإجراءٍ كرامة أبي الحْسَن [وضيافته حتى تنقضيَ حركته من تلك 
البلاد]”" الشَّرقيّة ويعوة إلى البلاد الغربيّة ليشَغلّ بني مَرِين عن التوججه لجهة البلاد 
المَرَاكٌشيّة. فبقيّ أبو الحَسَن ابن قَطْرال تحت كرامة يَعْمَراسَن مد من عام كامل 
أنه دع بعد وو مع ذلك يك خيولا ويلك بش لدي لا 
َبُوسء وبنو مَرِين في أثناء ذلك قد توجّهوا لحصار مَرَاكُشء وحَهُوا بهاء فخَرج إل 
الوائقٌ بالله بجيوشه؛ فكانت مُحَارباتٌ ومقاتلاثٌ ومُواقفاتٌ ومُقابّلات أَجْلَتْ عن 
هزيمة الواثق بالله وقتلهء فبَلَمّهم بِتِلِمْسانَ أنه قد مات مقتولَاء وتفرّقت جيوشّه وعساكره» 
وانقٌرصَت دولته؛ وانقَطّعت أوامرٌه. فرجّع أبو الحَسَن ابن قَطرال على طريق سجلواسة» 
ومات في جهة بلاد دَرْعة رحمه الله تعالى. 

ولمًا ظهّر للفقيه القاضي أبي إسحاقٌ ابن القَشَّاش اختلال الأمور والأحوال» 
وكثرت فيه وني غيره من بعض الناس الأقوال» رَفَع هذا الرّهمَ للوائق بالله» فوقَمَ له 
التوقيع ما أكثبّه بعدٌ إن شاء ال تعالى» نقلته من خط وَلِه أبي عبد الله» والتوقي عليه 
بخط أبي دبّوس وهو: رضي الله تعالى عن المقام الإماميٌ الواثقيٌ المعتهديّ» المؤيّد المظفر 


)١(‏ مابين الحاصرتين بياض في ق» ك» ب. والمثبت من ر؟. 
(؟) كذلك. 


الأسعدٍ المبارك» وأطال للمسلمينَ أيامّه؛ ونصّرٌ ألويته الكريمة وأعلامّه. عبدُ نعمته 
ومملواك مِنتِه إبراهيمُ بن أحمد الأَؤسي ل على المقام الإماميّ أيْده الله تعالى ويقبل 
اليدَيْن الكريمتيّن المباركتئن» ويهئٌ العبدٌ مولاه أعرّ الله مقامّه بها سَنَاهُ له من البشائر 
المتناسقة» والفتوح المتلاحقة, والحمدٌ لله» ومو سبحاله المسؤول أن يَشْقّمَ هذا الصَّمَ 
الجميل بأمثاله» ويوزعَ العامة الشّكرٌ على إنعامه بذلك وإفضاله. 

ويعرّفَ العبدٌ مولاه أنه لم يزّلْ محا في هذه الدّولة السعيدة من أول بَدْئها إلى حين 
كالها وانتهائهاء راغبًا إلى الله تعالى في تتميم أمرها وموالاة نَضْرها. فله الحمدٌ سبحالّه 
على أنْ حم المسلمينَ بدولته السعيدة وأَمْمنَ عليهم بأيايمه الضَالحة السّديدة. وإِنّ المقامَ 
الإماميّ الواثقيّ صدّرٌ عنه في أولٍ الفتح المبارّك من تقديم العبد للنظر في المُّطة الشّرعية 
والاعتناءٍ بمعالم الدّين ما تكمّل به الله تعالى لمقامه المؤيّد [عظيم]”" الأجر وجّزيل 
الخو فيك العبدٌ الله تعالى والمقامَ الكريم على هذه الالتفاتة الكريمة» وشَّرّع في النظّر 
في هاته الخُطة بعد أن أنه عفوًا دونَ أن يتقدَّمَ له فيها رغبةٌ ولا طلب, واستخار العبدٌ الله 
وتوكل اعلدني: 7 والطلفين لصحا واجتهادًا بمبلغ قدرته إلى أَنْ بَلَمّت العبدَ عن 
عضن [الذين كانؤا]”" في انمه السالفة امن مهتين أموة وأقاويل عبرت نفس 
العبد وكدَّرت خاطره؛ [فتحمّل العبدُ]” ما بَلَْه عنهم وطواه ول يلتفث إليه» فلم 
يَزالوا بعد هذا مستمرّينَ على عادتهم طاعنينَ [في الخّطّة](*) متعرّضينَ بالأقاويل حتى 
ضاقٌ بهم ذَرْعٌ العبده وصاروا بحيث يتفقّهونَ في الأحكام والتُوازل» وينظرونَ في 
العقود التي بها تُقطَمُ الحقوقٌ في مجالس الخصام ويقدّحونَ فيها. فوجَب على العبد إنهاء 
هذا كله إلى المقام الإماميّ أيّده الله وتصَرّهء والرغبةٌ إلى الله تعالى وإليه في أن يكف 


() ما بين الحاصرتين بياض في النسخ كافة» وما أثبتناه لعله هو الموافق للسياق. 
(1) فراغ قدر كلمتين. 

(*) فراغ في ق» ك» بء والمثبت من رل. 

(5) كذلك. 

(5) كذلك. 


هؤلاء القوم ويدقّمَ ضررٌ ألسنتهم حتى يَعلّمَ يهم أن للخطة مَن يقيمُ رَوْنقَها 
ويعضدٌ المشتغل بهاء أو الإنعام على العبد بِصَرْفِه عنها وتأخيره [وإعفائه منها]''» ففي 
ذلك لعل العبد وأدوائه أكبرُ شفاء إِذْ فيه| تكلّموا به أمر كبير وحَطْبٌ شنيع. 

[ولو صَدَّر شيءٌ من هذا يا سيّدّنا عمّن له تخصّصٌ بالفقه أو أدنى مُلابَسة]() 
ا ل ا ا ا 
جَهَلةٍ أحداث لم + را لاه رائحة العلمى ؛ فكيف أن يتعرّضوا [للأحكام]”؟' التي 
هي ثمرةٌ الفقه؟ 

وقد بل العبدُ من سه ا وثاننَ سنةء والرغبةٌ من امقام الوائقيٌ أن يأمرٌ العبة 
بأحدٍ شيئئن: إِمّا بِصَرْفِهِ وإراحته بالإعفاءء» وما بتضْره ه وشدٌ أَزْره. وفي كريم علم 
[المقام]”*' الكريم. إن الخليفة بوجوده يكونْ نظام العالّم؛ والقاضي نائبٌ نب عنه في أهم 
أموره؛ فإنْ لم يكن منة [نظر]””' وتطلع لأموره تعرّض إليه من لا حَلاقٌ له بمثل ما 
تعرّض للعبد. ولمّولانا رضي الله عنه الفضلٌ الأتمٌ في النظر فيا شّرَّح له عبدُه» وقَطّع 
هذه العِلّل وحَسْم هذه الأدواءِ بها يقتضيه نظَرٌه المبارَكُ العلنُ أيّده الله. والعبدٌ مننظِرٌ 
الوق كم باس وي ل ايه عن وعرفيناه اليع لالاسمو ويك رانم 
والسلامٌ الع لمبارَكُ العميم؛ يحُصّ المقامَ الكريم؛و ورحمة الله وبركاته. 

فوقع له بهذا التوقيع: 

هذه جُرأةٌ كبيرةٌ عليناء واحتقارٌ مط لجانبنء والكلامٌ في هذه اللخْطة وفيمن 

ختير لها ليس بِهيّن» ولا يقَمُ فيه إلا ل العقل غالِطٌ في نفسه وفيناء جاهلٌ قدرّه؛ متعدٌ 


)١(‏ كذلك. 

(؟) كذلك. 

() كذلك. 

(:) كذلك. ١‏ 
(5) فراغ في النسخ كافة» ولعل ما أثبتناه هو المقصود. 

)١(‏ كذلك. 


/ا 1 


طورّه» واُطة أكُ من أن يَسلّك فيها أولو العلم والعقل هذا المسلكٌ الصّعب» فكيف 
من سواهم؟! فيْحَتْ عن المتكلّم بهذا ويُعرّفُ بهم فننظرٌ في قضيّيهم با يظهرٌ لنا 
إن شاء الله تعالى. 

وما تل أبو دبُوس كما تقدّم تفرّقت أجنائهه فلم يصل أحدٌ من الموحدِين ولا 
من رجاهم إلى مدد ينة مَرَاكُش إِلَّا من وصّل إليها منهم. "٠.‏ ذلك. فلا وصّل إلى 
مَرَاكُش بعضٌ أشياخ الموحٌدين ومّن وجّد السَبيلَ لوصول إليها من المتجنّدين» قدَّموا 
أميرًا على أنفسهم أبا محمد عبد الواحد ابن أميرهم أبي دَبُوسء وسمّوه المعتصمٌ بالله» 
وقرّعوا الطبولٌ على مبايعته مدةً من خمسة أيام» وذلك إشغالا للناس بخلال ما يدبّرونَ 
لأنفسهم في النجاة برؤويسهم. 

وكان مقت أبي موس يوم الأحد الثاني لمحرّم مفة مح عام ابه :ومين وس 
ملق ووجه أمية المسلمين أبى يوشفه وقييه آنا زكري بنّ حازم معّ بعض الفُرسان 
ليتشوّف أخبار أهل مَراكش... ١‏ '' بوادي تانسيفت ببيعتهم للسّلطان المؤيّد أبي يوسُشف». 
بَعها له قاضيهم [صحبةً]'" وَلّده أبي'؟) عبد الله وصهره تنّام. وأبي عمرٌ حَجَاج 
وأخبروا لأبي زكريًا بن حازم... ”*' أبي دَبّوس إلى جبالهم بأولادهم وعيالهم وبعض 
خيلهم ورجالهم. 

وتخرج الناسش... 7" المنصور أبي يوسُفء فد لها في يوم عاشوراءً العاشر لمحرّم 
من سنة ثمان وستينَ المؤرّخة المذكورة(". 


() فراغ في النسخ قدر كلمة 

(0) فراغ في النسخ قدر أربع كلمات. 

() فراغ في النسخ, ولعل ما أثبتناه يوضح المعنى المراد. 

(؟) في النسخ: «أبا"» ولا تستقيم لما سيأتي بعد. ومثله كثير في النسخ تجاوزنا عنه. 
(5) فراغ قدر ثلاث كلمات. 

(5) فراغ في النسخ قدر أربع كلمات. 

00 فراغ في ق» ك. بء والمثبت من ر”. 


20 و -ه 
وانقَضّت دولة بني عبد المؤمن ودرّسّت... 7 منازهاء فسبحانً مَن لا يبيد 
لكك ولا يُفتى دواقه9) 000 
في منامه هذَّيْن البيتئن فورّحَ ذلك اليو( فكان يوم مقتل أبي دبّوس الوائق 
[من مخلع البسيط]: 
و 5 ٠.‏ ع َ 8 26 8 م 


0 م ردابي‎ -. 00 ٠. 
فاعتبروا وانظروا وقولوا سبحان مَن لا يبيد مُلكة07*0)‎ 


)١(‏ فراغ في النسخ قدر كلمتين. 

(0) إلى هنا اتتهت نسخة ق. 

() فراغ في النسخ. 

(5) إلى هنا تنتهي نسخة ب وك وما يأتي من ر". 

(5) كتب هذان البيتان في حاشية ر". 

(1) جاء في آخر نسخة ك: «انتهى بحمد الله تعالى وحسن عونه؛» وصلّ الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلّم. وكان الفراغ منه بين صلاة الظهرين من يوم الاثنين الموفي عشرين... للشهر 
المبارك شعبان سنة حمس وستين وألف ومئة. والحمد لله ربٌ العالمين». 
ملاحظة: كتبت ألف ومئة بالأرقام» وهناك طمس بعد لفظة عشرين. وكتب في آخر نسخة 
ق بخط مغاير لخطها ما يأتي: 
«الحمد لله وحده. استودع كاتبه هنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وَلل. 
وكتبها بيده الفانية في الأول من رجب الفرد عام ١١7‏ عبيد ربّه تعالى وأقل عبيده محمد 
المكي بن الحسن بن الحسين بن محمد بن محمد بن ناصر غفر الله ذنبه وستر عيبه» وصل الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم». 
وجاء في آخر نسخة ر” ما يأتي: 
«انتهى ما وجد من السفر الأخير من البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس 
والمغرب لأبي العباس أحمد بن محمد بن عذاري رحمه الله» نحمد الله حمدًا كثيرّاء وصل الله 
على نبيّه المبعوث بشيرًا ونذيرًا». 
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المحتويات 


بعض أخبار الأمير أبي زكريًا يحبى بن عُمر أمير اللّميُونيين وسببٌ تسميتهم بالمرابطين ..... 9 
ذكرٌ دولة الأمير أبي بكر بن حُمرَ اللّمتُونٌ رحمه الله ز[ز[ز[ز [ 1 00/001011 
ذكرٌنَسَب أمراء الدولة الحُرابطيّة [ذ[ [ز[ ز[ [ 00101011 
ذكرٌ حركة الأمير أبي بكر بن عمر إلى الصّحراء از[ 1[ ز[ ز[ [ [ 1 0000 
ذكرٌ ولاية يوسف بن تاشفين وتُبَذِ من أخباره ا 000 
ذكرٌ تلع الأمير أبي بكر بن عُمر نفْسّه عن المُلك وإسلامه ليوسُف بن تاشفين 50000 
ذكرٌ الحدية التي أهداها الأميرٌ يوسُف بن تاشفين إلى ابن عمّه أبي بكر بن عمر 011 


ذكرٌ تسمية يوسّف بن تاشْفينَ رحمه الله بأمير المسلمين ز ز 0 0 0 0 


2 
نقل القادر حفيدٍ ابن ذي النون 10000 1 10010171 


ذكرٌ تغلب العدوٌ على بَلَدْسِيةَ في هذه السنة مح اوه وا 


: 00 ن 5 3 5 
ذكر غدر لذريقٌ اللعين لمحّلة المسلمين العا م في او وو ا الما عط وفع مط وله وعم عه عه سمخو و اموه 23> 


ال موضوع 


ذكرٌ حَرق القاضى أبي أحمدٌ ابن جَحّاف وحن أهله وقرابته وحنة أهل بَلنيسيّة... 


ذكر فتح بَلنيسية وعودها للمسلمين 0 


ذكرٌ دولة أمير المسلمينَ عللّ بن يوسف ا اس 
ذكرٌ حركة أمير المسلمينَ عل بن يوشف من مَرَاكُس إلى الأندّلس 200 
بعضٌ أخبار الأَذْفُونْش ملك قَشْتالة أخزاه الله 0ط 
ومن أخبار المستعينٍ ابن هود في هذه السنة 00 


مزق لصت ا رج ا ل ل ا اك 
تلخيص التعريف بتاريخ مَن مَلك سَرَ قسطة ب 01011 


ذكرٌ حرق «الإحياء» وما قال أبو حامدٍ حين بِلَّمّه ذلك 0 


ذكرٌ التعتيب بالأندّلس وبناء الأسوار في هذه السنة ا 


ذكرٌ ولاية تاشّفِينَ بن علي بن يوسُف الأندلس وتُبَذٍ من أخباره 0 


]ام ا ٍِ 5 7 ف 1-2 3-98 5 6 07 
تلخيصٌ التعريف بتواريخ من وَلِيَ إشبيليّة من مشاهير اللمتونيين المرابطين 


اختصارٌ الخبر بحركة تاشّْفِين إلى الجبل بِرَسْم قتال الموحدين مع ا 


11١ 


ووممرة 6666 


00000 


وقوة ةو وة فقون 


لومم ةاي ةمث ميم 


م وفة مو م نمويه 


وممفق ميو ثثة 


وعوءةقيءةث.م 


وعرع وام ةم ثمة 


ووثمقمعة ثار قث 


وومء روث مم مم5 


وملعم ةقف ثرة 


ووم بع ور 6م56 


00 نا 


وقرم ق ره ننه 


الموضوع 


اختصارٌ الخبر بحركة عبد المؤمن الطويلة الأعوام؛ ومقتل تاشفين 0000 


ذكر مقتل الربرتير وأكثر أصحابه 0 1 00 


اختصارٌ الخبر عن فتح وَهْران وما فتَحَ الله للموحٌدين بعد قتال تاشفين 10000 


ذكرٌ مُنازلة يَلِمْسانَ وفتح تاجررتٌ منها وما اتتصل بذلك 0 
ذكرٌ فتح مدينة فاس حرّسّها الله تعالى ا 110111111000 
5 2 04 عِِ م 

ذكر مُنازلة الأمير أبي محمدٍ عبدٍ المؤمن مدينة مراك وفتح مدينة سَلا في طريقه 


5 5 ّ 0 5 5 
ذكر فتح مَرَاكش حرّسّها الله ودخول الموحدِينَ إليها واستيلائهم عليها 55006 


ذكرٌ حركة الشيخ أبي حفص الهَدْتَاق من حضرة عبد المؤمن لمحاربة المنافقين .. 
ذكرٌ الوّفد الناهض من إشبيليّة إلى عبد المؤمن 0000 ١‏ 
تلخيصٌ دخول الموحدِينَ للأندتلس أوّلّا 000 
ذكر ما حدّث على أهل إشبيليّة من الحوادثٍ عند فتح الموحدِينَ لها 5 


ذكرٌ سبب كتب هذه الرسالة إلى البلدان وبقيّة ما جرى بإشبيلية وغيرها 0006 


ا 0 وي 2 
ذكر دخول الموحدين قرطبة وقَرمُونة وخروج ابن غازية عنهم| و ا 


ذكرٌ بيعة رؤساءٍ الأندّلس الوافدينَ على عبد المؤمن بمدينةٍ سلا وانخلاعهم له 
ذكر حركة عبد المؤمن إلى بجّاية واستيلائه على مملكة بنى حَمّاد وبلاد متيجة .... 


ذكرٌ سببٍ هجر عبد العزيز وعيسى أخوّي المَهْديّ ومفتل يَضْلاتن 0 


151 


00000 


3200-0-00 


وعققهة 


ع فقوو 


فققيم 


فقققهة 


عقوو 


و6ث.مثه. 


الموضوع 


ذكرٌ ولاية السّاداتٍ الأكرمين أولادٍ الخليفة أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي 5 
ذكرٌ مقتل الناكئينَ مهما من الموخدينَ وأصحايها 115 0000 
ذكرٌ ولاية عبد الله بن أبي حَمْص بن علّ على إشبيليّة كسا 1 
اختصارٌ الخبر بمّنْح غَرْناطَة وأنحذها من اللّمْمُونيين 70 
ذكرٌ ولاية السيّد أبي يعقوب يوسّف بن عبد المؤمن مدينة إشبيليّة 21011 
ذكرٌ نكبة الوزير الكاتب أبي جعفر أحمدَ ابن عِطِيّة ومقتله ووو ا 
ذكرٌ حركة أمير المؤمنينَ أبي محمد عبد المؤمن إلى بلاد إفريقيّة 000000000000 
ذكرٌ أخبار عبد السلام في وزارته إلى حين الإيقاع به فيها ومنت 1 
ذكرٌ جواز عبد المؤمن إلى الأندّلس من سَبْتَة بعد إيابه من غَزُوة المَهَديّة 50 
ذكرٌ نح قَرْمُونةَ وأخذها من يد ابن مَمُْشْك و وت ام ا 
ذكرٌ غَذْر ابن مَمْشْك مدينة غَرْناطةَ ومّلكِه لها عست ون سسا اس 
ذكرٌ حركةٍ أمير المؤمنينَ إلى الأندّلس حين بِلَعَه غَدْرٌ ابن عَمُشْك غَرْناطة 32 
ذكرٌ حركة السيّديْن ابئّي الأمير عبد المؤمن من مالَقّة إلى غَرْناطة وهزيمة ابن مَمْشْك .... 
6 تمرقة السد عوط ناظة وقدويهما عل درطلة 10 
ذكرٌ سبب تلع السيّد أبي عبد الله ابن أمير المؤمنينَ عبد المؤمن من ولاية عهدٍ أبيه.. 
ذكرٌ حركة أمير المؤمنينَ عبد المؤمن من حضرة مَرَاكْسَ إلى راط الفتح بسّلا 0 


ذكرٌ وفاة عبد المؤمن رحمه الله تعالى [[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 3210 


للد 


الموضوع 


ذكرٌ بعض أخباره على الجملة وسيّره رحمه الله ا او 


2 - راع 5 :2 85 5 8 0 
خلافة أمير المؤمنينَ أبي يعقوب يوسّفَ ابن الخليفة عبد المؤمن رحمّه الله تغالى 0 


ذكرٌ ابتداء الولايات من الأمير أبي يعقوبّ لإخوته السّادات 20000 
ذكرٌ الاثفاق على كَنْبٍ الأمير أبي يعقوب العلامة بخط يده 55 
ذكرٌ حركة الأمير أبي يعقوب ابن الخليفة عبد المؤمن رحمهم الله 5257 
ذكرٌ غَذْر العلج جرانده ليقي أخزاه الله لبعض بلاد غرب الأندّلس وحخصونها 0 
ذكرٌ غَيْة الخليفة أبي يعقوب بن عبد المؤمن لله وللدّين بتجهيز عساكر الموحٌدين .. 
ذك شرك الشيخ أن حفص عد بن كين مق (شبيلية إلى قرطبة 0ط 
ذكرٌ حركة السيّد أبي حفص ابن الخليفة عبد المؤمن لغزو ابن مُرْدنِيش ا 
عدن لان سان ودغي الى يعن ال قل اباو كدي سي 5 
اختصارٌ الخبر عن حركة أمير المؤمنينَ أبي يعقوب بن عبد المؤمن 0 
ذكرٌ العِلّة التي لارّمَت ابن مُرْدنِيش إلى أن توق 0 
ذكر طاعة هلال بن مُرُدنِيشَ بعدَ موت أبيه اك لماه لاا بولطم امم 
ذكرٌ غزوة الخليفة أبي يعقوب إلى مدينة وبذة 5776 غ5 


ذكر تشينب عند النصارى مدينة باجّة فد ع ع وده ع عويه ليم ضاي فافخ فييك وه هم قف ووه 8م قارة 16 أقا2 


اختصارٌ الخبر عن دخول أهل بِاجَةَ مجلس أمير المؤمنين أبي يعقوب ا" 


11 


الموضوع الصفحة 


اختصارٌ الخبر برجوع أهل باجَّةَ إلى بلِهم ومن ا 1 
ذكرٌ حركة الخليفة أبي يعقوب من إشبيليّة منصرفَا عن الأندّلس إلى حضرة مَرَاكُش ......./711 
ذكرٌُ حركة الخليفة إلى إفريقيّةَ وغزوته إلى مدينة قَمْصة 0000 
ذكرٌ مُنازلة شنتفيلةَ التي غدَرّها اللّعِينُ في هذه السنة 0 000000000 
اختصارٌ الخبر عن حركة الخليفة أبي يعقوب إلى بلاد السُّوس مع 1 
ذكرٌ غَرُوة ابن وانُودينَ إلى طَبيرةً اختجوة و ونس الس ماله ااسط وو أ 101 
يعض أخباز يوست بن والودين اهتانق وماكان لاه محمد من الماثر 1 
ذكرٌ السبب في توسعة مَرَاكْسَ حرّسّها الله اا 0 
العيقينا (الذرن عن تحركة أمين المومتوق أب يعقوت دن مراكدن 0 
سَطْوةٌ الخليفة أبي يعقوبَ بِعْرّال مديئةٍ فاسّ وأنظارها ا 
إيضاحٌ الخبر عن وفاة أمير المؤمنينَ أبي يعقوب بن عبد المؤمن في غَرُوته هذه اح 
بعضُ أخباره على الجُملة وسيّره رحمّه الله تعالى ك 000 
ذكرٌ بيعة أمير المؤمنينَ يعقوبَ المنصور وخلافته وضخامة دولته سس 
اختصار الخبر عن بيعتِه رحمّه الله تعالى. ال ما ا ا 
ذكرٌ حركة المنصور من إشبيليّة إلى احضرة وما نفذ من أوامره العَلِية تعس 0 
اختصارٌ الخَبر عن تورّع المنصور في قَطع المَناكر وبَسْط العدل الم 


ذكر جلوسه للأحكام بنفسه ام م ا الفلتمة اتاو 11 


"516 


الموضوع 


ذكرٌ اختطاطٍ حَوْمة الصّالحة وإدخالها في الحضرة العالية 0ز ز 21001111 
اختصارٌ الخبر عن دخول ابن غانِية بجَاية ا 
ذكرٌ حركة السيّد أبي رَيْد إلى بجاية حو م م 
ذكرٌ استقرار السيّد أبي زيد ببجّاية وما جرى مدَّةٌ إقامته بها من الأحداث 0 
قدت القائد الى الفشق هل مي ار ار ما ا ا 
تَحَرَّك المنصور إلى قَفْصة وذكرٌ ما كان فيها من الأنباء والحوادث 1008 
ذكرٌ وقعةٍ عمرةً وهزيمة الموحدين الج كسخيف اوور سا واس و 1 
ذكرٌ حركة المنصور أبي يوسُفَ من مدينة توس لحَرْب المُيارقة والعَرّب 21 
كيه السك أن ان يور ضوةة املاط 2721111011110 


نكبة أبي حفص الملقب بالرّشِيد والي مُرسسيّة وأبي الرّبيع والي تاذلا 000 


- 


ذكرٌ موت السيدينٍ المذكورين 00 
ذكز شتوك اللتضنون الأول إل الال لين مر جر كانة ونا طهر لني من قنرق 
اختصارٌ الخبر عن فتح طُرّش ومُخاصرة حصن المنار والإقلاع عنه 0ط 
ذك رز وصعول المتصؤر لاعتبيلية وساطر امن الأتنال هد هذ الاسق ران ا 
ذكر قيام الثائرٍ الجَزيري معاد خب إواكة سوك حو اتفيد جل ماو لماو ا فو م م 


ذكر حركة المنصور من الأندّلس إلى مَرَاكش بعد انقضاء غَرَاتِهِ على مرغويه .... 


اختصار الخبر: من يوم إجازة أمير المؤمنينَ المنصور إلى يوم خروجه من إشبيليّة 


115 


يثثقوم 


ثثثمم. 


مثثممم. 


ث قمعم 


ثثعقعهم 


ا موضوع 


5 0 عع هط اك ولاه ع 

ذكر غزوة المنصور والتأهب للعدوٌ يوم الفتح المشهور بموضع الأرك المذكور... 
ذكرٌ استقرار المنصور بإشبيليّة من حركة غَرُوة الأرك ا 
ذكة عزو ة المنسنون الخروفة ببينة طلتطلة 0000 


ذكرٌ تكبة داود بن أبي داود وفمف م ف ةر يوي ةم ةو ةرم قف ره نيمرن ةن رف ةم ةن ور فر رن ةرارز مرر رن 


ذكرٌ حركة المنصور إلى العْزاة الثالثة وهي آخرٌ غَرُواتِهِ من عمّره 50 


6.6. 


بعض أخبار أمير المؤمنينَ المنصور على الجُملة ووصيّته وما ذكرٌ الناس في موتّه .... 


لكين أوقاةالتصرووها ذكرقها ا ا ا 0 


ذكرٌ بيعة أبي عبد الله الناصر لدين الله وضَحَّامَةِ دولته ومّهابة سَطُوتِه ا 


ذكرٌ فتح مَيُورقةً ثانية وأخذها من يد ابن غازية وذكرٌ مَن وَلِيها من لَمُْتُونة ومَسوفة 


ذكرٌ مُنازلة الناصر مدينة المَهْدية ا 


ذكرٌ ابتداءء ظهور أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص الهَمْتَاقٌ 1117 


00 


اختتصارٌ ا كبر عن استقرار الناصر بمدينة تونّسَ و06 00011111111 
ذكرٌ ولاية أبي محمد عبد الواحد بن أبي حَمْص إفريقيّة 1101 
ذكرُ حركة الناصر من تونّس حَرَسَها الله إلى بلاد المغرب ل و ل ا 
ذكرٌ ولاية السيّد أبي عمران مدينة تلمسان وحركته منها الحرب ابن غازية 0 


ذكرٌ ولاية أبي زَيْد ابن يُوجَان مدينة تَلمُسان 0 


ذكرٌ السَببٍ في حركة أبي محمد بن أبي حَمُص إلى ابن غانية 0 00 


117/ 


فنثيمم 


ممييم 


فوقمه 


ومقعهة 


66.مم. 


6066م 


20-5 


الموضوع 


ذكرٌ حركة أمير المؤمنينَ الناصر إلى الأندّلس 00000 


عقوف ف تومتو نومره 


فصل من الرّسالة التي وجّهها الناصرٌ لدين الله معلا بفتح حصن شلبطرة 0 


٠ 8 0‏ 05-30 0 
فصل من ذلك» وهى من إنشاء ابن عياش رحمه الله ا فر و مامه وه واه 


ذكرٌ دولة المستنصر بالله ونبّذ من أخباره ااا تل وتم كوا ا ا 8 


ذكرٌ بيعة أي محمد عبد الواجد المخلوع 0000 


ذكرٌ دولة العادل ابن المنصور ابن الخليفة يوسَفَ بن عبد المؤمن 0 
فصل من ذلك «اخجده افيف ورا اموق لوا واااو ااه أطوم لخو 1 لوا وان 
ذكر بيعة يحيى ابن الناصر “00 307017111011 


ذكرٌ بيعة أبي الل المأمون ومديّه وبعض أخباره مم الموحٌدين في دولته 
ذكرٌ بعض أخبار الدّولة الهُوديّة المُتَوكَليّة 11111 


الخو اطتر يعدا الدولة الو وي اقم 10000 


ذكرٌ بيعةٍ الرّشيد وخلافته وما جرى من الأحداث والأخبار في دولته 


ع ف عه 
تقر أميز امون ال شيك مذ اكتن وها الله 000000 
ببعةٌ ختضّرة لأبى محمد عبد الواجد الرّشيد أمير المؤْمَنِين 00 


18 


000000 


وعرم وف ورور نمم ثفن 


00000000 


0000000 --0 


وفوف ف ةع عاو فلن 


وعاث قوف ةو اموم مامه مم 


0002000 


وامم م وم عمق وة وي اث مويو معنن 


الموضوع 


اختصارٌ الخبر عن وصُول ابن وقاريطً وسببه وذكرٌ ما تعلق به منّ الأخبار به 536 
ذكرٌ وفاة السيّد بي محمد سَعْد وحمامه وحضور أبي محمد الرّشيد لدفيه وبني أعمامه 
ذكرٌ السبب في انتزاء ابن وقاريطٌ وعِناده ا 


شرك لم فنيه الغاولا ل 


ا 
هزيمة الرشيد ليحيى ومّن معه على هزرجة 1 00 


إِيابٌ الرّشيد لحضرته سالً) بجميع عسكريته ا ا ل افو و 0 


و 5 
وضول فقن ودين إل امقر 00000 


محاولةٌ بي عثمانَ سعيد بن زكريًا الجدميويّ في استجلاب الموحٌدين إلى أمير المؤمنين .... 
ذكرٌ استدعاء مسعود بن حميدان الخُلّطيّ إلى غير اكش ل 
مهلِكُ مسعودٍ بن حميدان وكيفيّة دل مع قومه في ذلك الميدان 0200000 
توجية الرّشيد عن وزيره وجيشه من حاحة 200 
ذكرٌ وصول حملة من الموحٌدين إلى حضرة الرَّشيد ل 


ذكرٌ فتئة الخُلّط وعنادهم وحصارهم مَرَاكشٍ وفِرار الرّشيد منها أمامّهم 2006 
ذكدٌ ؤرار اكّشيد من حضرته أمامَ الخلط 0 
ذكرٌ السبب في بعد العَرَب عن الحَضرة وتبيؤ الخروج منها للرشيد 200000 
ذكرٌ كيفيّة خروج الرَّسْيد من حضرته بجميع جنده متسس اتوم ا 0 


ذكرٌ المجاعة التى كانت بمَرّاكش عَصّم الله المسلمينَ من مثلها س ف 


514 


وثر.مم 


ومر.ه 


ثثثمم 


الموضوع 


ذكرٌ فتح مَرَاكُسَ حرّسّها الله ليحيى ابن الناصر على يد السيّد عبد الله بن أبي حافة 


ذكرٌ وصول ين ابن الناضر لمراكش ومن مغ من القلط وهشكورة مع ابن وقاريط 


بعض أخبار الأندّلس 000 
رك عله اللي لفان واللسارى وجا ال 
رَجْع الْحَبَر إلى أمور الرّشيد وأحواله وكيفيّة قفوله من يسجلماسةً وانتقاله ا 
ذكرٌ مقابلةٍ الرّشيد ليحيى ابن الناصر وانبزام يحبى مم الخُلّط وجميع أنصاره.... 
ذكرٌ حركة الرشيد إلى اهب وهي الأولى 000000000 
ذكر حركة السكد أن همد إل غيارة وامقد] تقد ابن الباضن رعيه الله تاق 06 
رَجْعْ الخبر إلى بعض أخبار الأندّلس اواجوج عبوق اله ا وما اام ا 
فصولٌ من ذلك ولب امو ل جما لولم أله لقو الما لو سوا اب اد اق 
ذكرٌ وصول الأمير أبي عبد الله بن الأحمر إلى غَرّناطةَ واستيلائه عليها 1 
ذكر مبايعة أبي بكر محمد بن محمد بن يوسّف بن هود 101010 
خبرٌ عدر ابن وقاريطً لمدينة سَلَا فى هذه السّنة لو ا 
ذكرٌ القبض على عمرٌ بن وقاريط المذكور وحَمْلِه من إشبيلية إلى أزمور 0 
ذكر فتن عمر بن وقاريط وحن الله تاك 1 1 2111111 
اختصاز الخبر عن كيفيّة رُوْم جو الذين راموا دخولٌ مدينة سَبْمَةَ عَنُوة 2000 
اختصارٌ الخبرٌ بولاية أبي محمد عبد الله بن وانودينَ بلادَ الغرب 0 


11 


مثققيم 


وثوثدمثمم 


فقعقوة 


برورة رونو 


ثثرورمم 


واتعقثرل. 


فيرف ررم 


ثومثقوق. 


فوقققية 


ولققيوة 


وفوقررنم 


مفووققة. 


ا ملوضوع 


ذكر هزيمة بني مّرين لابن وانودين وعسكر الموحدين مال ل الما ا ا 


ذكرٌ بيعة أبي الحَسَّن المعتضد بالله المدعوٌ بالسّعيد ونُبَذِ من أخباره 0 


اختصارٌ الخَبر عن حركة الأمير أبي زكريًا إلى يَلِمْسانَ لمحاربة يَغْمراسَن بن زَيّان 


ومن أخبار عبد الله بن زكريًا الهَرْرَجِيٌ الثائر بيسجلاسَة ا 00 
ذكرٌ حركة السّعيد إلى يسجلماسَة وظَفَرِه بالثائر عليه فيها عبد الله بن زكريًا الهَزْرَجيَ 0 
ذكرٌ أخبار ابن وانودينَ وما كان من أمره وحاله و 
اختتصارٌ الخبر عن حركة السَّعيد والموحٌّدين إلى قتال الأمير أبي يحبى وبني مَرِين .. 
ذكرٌ دخول كانون مدينة أَرَمُور لاسا ا اك ةنو م تكد لواو ا اللخ ل 
ذكرٌ نص البَيّعة المكُناسيّة لأمير الحضرة التونسيّة 525*000 
تجديدٌ بيعة أهل مِحْناسَةً للسّعيد من إنشاءِ ابن عَبْدونَ الكاتب المُجيد 576 


فصل من ذلك بعد الدَعاءِ والصَّدَر 7رنجبدنتب كك زدندد0 010000 


0 5 5 ,5 7 7 وقد و 115 ابو امه 
ذكر القصيدة التي نَظمّها أبو موسى هارون بن هارون رحمه الله يرثي أهل إشبيلية 


اعطباذ اقرغ تخركة السعيد من تسفيرةة الماكقثة إلحية البلا التلمساتة.: 


اختصارٌ الخبر عن وفاة أبي زكريًا الحفصيّ ال ا م 


0-94 
ع سا 


ذكرٌ الرّسالة النبويّة التى أنّاً 


515١ 


000-00-0000 


ثثلمون.ى 


وقثققرم 


353-00-0 


0-00-0000 


ثثلثمءمو 


ها الأميرٌ أبو زكريًا إلى حضرة خير اليريّة َكل ف 


الموضوع 


اختصارٌ الخبر بظهور الأمير أبي يحبى وبني مَرِين على عساكر المرتفّى والموحدين . 
اختصارٌ الخبر عن مقتّل أشياخ الخُلّط 0000 
ذكرٌ حركة المرتّى إلى العَرْب بِرَسْم القتال مع بني مَرِينَ في تلك البلادٍ والحرب .. 
ذكُرٌ هزيمة المرتقى بموضع بني يلول وقفوله إلى مدينة مَرَاكُسَ مهزوم مفلول... 
اختصارٌ الخبر بقيام القَطِرانٌ بسجِلماسةً بالدّعوة المَرِينيّة 217000 
ذكرٌ نح رباطٍ الفتح ليعقوبَ بن عبد الله 0 
اختصارٌ الخبر عن كائنةٍ مدينة سَلَا الذي كُلُ قلب عن هّها متسل ولاسَا 0 
فصولٌ من الرّسالة التي وجّهها المرتضى للفقيه أبي القاسم العرّفّ حين كائنة مدينة سَلَا 
ذكرٌ فتح سَلا أمّنها الله وانتزاعها من أيدي الرّوم على يد أمير المسلمينَ أبي يوسُّف. 
ومن أخبار العَرّب الداخلينَ تحت طاعة الموحّدين على الجُملة من غير سنة معيّّة 
اختصارٌ الخبر عن مقتّل أولادٍ الأمير أبي يحبى وكيفيّة أمرهم تو و 
ذكرٌ مقابلة أمير المسلمينَ أبي يوسّف للموحٌدين ومقتل وَلَّدِه عبد الله بالمخالص .. 
ذكرٌ فرار أبي دَبُوس من مَرَاكُْش الذي كان السببّ في دخوله إليها واستيلائه عليها 
كيه دول أبي الل المذعرٌ بأ ديُومن مدينة مَداكن ا 00000 
كيفيةٌ فرار المرتى من قصره. وما آل إليه أمره في آخر عمُره يي 
ذكر خلافة الوائق بالله أبي العلى ومذيّه وبعض الأخبار في أيام دولته 110000 
ذكرٌ القَئْضن عل ابن السّحيَله وها جر ليه مر الخطب الشديد 0 


اختصارٌ الخبر عن حركة الواثق بالله إلى السُّوس ش51 


10 


اتعقثمهة 


وقوققفية 


ثثرممم 


ويورقرء 


3550-00-00 


مثث ريرم 


وثثقنو. 


تررعوثم. 


للطك ا ل 
ولراشرب (للموي 
تونس 
لصاحبها : الحبيب اللمسي 


6 نهج الدالية بالفي - تونس - فاكس: 0021671396545 - خليوي : 216-96-346567 
5انا1 8,2,:677-18.5,1035 - [االضاك علخ 11418 ام 1741 


الرقم: 10-10007/537- 2013 تونس 
التنضيد: المؤلف 
الطباعة: برنت شوب - بيروت 


1لل1)111١-.1آان‏ الذلا4ظآ-. اذ 


هذا 
1ش نط٠طآا‏ عنططخة دلخ نط4 
رطخة 712 1ع1ج 10160) 


5251.3 


1200710 3خ 101160 
اذا 
١1211110110 0‏ > 111 3.1310 :23513 .01مد] 
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# ااه 
4سا ذاساكل 41-0114188 +1241 


5 م‎ ١ 
0 )يسسس٠سم بحبح‎ 
2000 اش‎ 
فيفس طئي كب ده‎ 
ان مقر‎ 
تارايع‎ 


507 5-250 ض صم 
حَدّمّه ؛ وصبط نصبّه » وَعَلَوَعَلّه 


قم 
ب ٠‏ ملعي ا © كرب 6 :> اي 
١‏ 0 . ررب - 4 
ا 0 1 0 
ل 2 ٠.‏ ان ساي 


ج- جتميع الحقوفٌ حفوظَم 
الطيست الأو 
4ه “١٠م‏ 


دار الغرب الإسلامي 
ص.ب. 677 تونس 1035 


جميع المقرق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق إستعادة. المعلورمات رح إن دكل كان أو بواسطة. وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية » أَوْ أشرطة تمغنطة ٠.‏ أو وسائل ميكانيكية » أو 
الاستنساخ. الفوتوغرافي: أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر. 


تا فقة 
(ضستص رطب سوك لفو لمع 21 
ارما 


ش 5 
فهارس الكتاب 


فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس أطراف الأحاديث. 

فهرس الأعلام والجماعات. 

فهرس الأمكنة والبقاع. ظ 

فهرس أسماء الكتب الواردة في المتن. 
فهرس الأشعار. 


تخريجها 


الجزء 
والصفحة 


وَمَنْ أَظْلَمُ من مَتَمَمَسِدَ ألو أن يذكرٌ وبا أَسَْمْهُ 4 


ع م سوم د ل معوهة ا رد بحرم 2 
# قل اللْهُمَّ ميِكَ اَلْمْكِ تَوْقِ المللك من مآ 


مو ير يا اس سس مم 020 

يوم تَحِدُ حكل نفس مَا عملت مِنْ حير حضوا # 
2 عد بعس مو ع ل مي لمي ف ا ا 5 
ومن يِبْيَعْ عير الإِسَلمِ دينًا فلن يقبل مِنْه وهو في 


ره 


1-7 

ءا 

١ 
اك‎ 

6 

ا 
عت 1١‏ 
-- 


كو 2212 عر قا مك ور بطر طلا ع 2ع فج 
ألتاس إِنَّ الناس قد جمعوا لَكُمٌ َأَحسَوَهم 4 


سه وه اس كس سر 
بم عَك أمْقَبَكُ 4 
. 2 
5000-7 


َكَاورهم ف لي يا عت تدك عل م4 


الفاتحة: ؟ 
البقرة: 7١‏ 
البقرة: ١١5‏ 
البقرة: ١91١‏ 
البقرة: 9؟7؟ 


آل عمران: 5؟ 
آل عمران: ٠٠١‏ 


آل عمران: ١7/7‏ 
آل عمران: 55 ١‏ 
آل عمران: ١09‏ 

النساء: 77 


١١6 الانعام:‎ 


20/١ 


7 وم 
260/١‏ 
0 
7/7 
01 
كن 
7 
١‏ 
وم 
١‏ 
١‏ 
ع/ 7 
575/7 


20/١ 


#ولا تَفَدْلُوا ألتّضَى الى حَبَم سمالا بلْسنَ » 

4 200 0-1 200 

وول زٍِِ وازرة وزد أخرى # 

مسال ريه لحيل جم مك وح مومه هيا # 
« سساح سا ساب 


برع و هار : دور دده 
#وَمَارَمَيلك إِذْ رسيت وَلك وج لَه رئ #* 


سح سر ساسا 


(إد يَنَهوايْْكرٌ ماهد سَلَكَ»4 


امارح وماد درو 27و 1 1 
#تلتلوهم يَعَدَبْهُمَ أنه ,نيكم وَخحْرِهمْ وبصرة 


لج طح يي لع سوس 77 سر سكي دعاو 


5 جر ل 
يقدم قومهء يوم الْقَيِلمَةَ فأوردهم ألثََارَ # 


مره . 2 برسم م عط د ال مجن ررس سه 
#أناأ يوسف وَهِندًا أخى قَدَ مرج الله عقَ] # 


الأنعام: ١71‏ 
الأنعام: ١01‏ 
الأنعام: ١74‏ 
الأعراف: 57 ١‏ 
الأنفال: ١7‏ 
الأنفال: 88 
لور 
لعورة: 11 


6٠ التوبة:‎ 


١77“ التوبة:‎ 


7 
وه 
ىع 
رسن 
عم ؟ 
فض 
2504/١‏ 


04/١ 


04/١ 


1/7 


8/١ 


”م 


ديه 


« وثل جا الْحَنٌ وَرَهَىَ الَْنِلُ * 

مَل يش مْهُم ين حو أو مَْمَع لهم كرا 4 

# قَالْرَ اشر إل صدرى (0) وير ل أمرى (3) وحذلعقدة 
ين لْسَاف (80) يفوأ ولي (00) واجعل في وزيم نهل (20) 
رون أكنى (ج)أخدذ بو أزرى () وأشركثؤ تف 

«أتبين يت مَهُمُاتيذوة 4 


ل ا ا 


ل نوكل عل أهّْهِ تلك عَلَآلَْنٍ لين 4 


#ولا بحي الْمكر ألم لامو 4 


ل إِنَكَ ميت وم ين (2) شُرَّ كح بوم الْقِيمَة عند 


رَيَكُ حَنَصمُوت 4 


#فَصَعِقَ من ن ف ّمت وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّا من أل 4 
وَمَنْيَعْشٌ عَن وك ليحي تقيض لَه سَيِطلنا فهو لَهه فين 
95 وَإَِمَ يِصدُوتهُمَ عَنِأَلسَِيلٍ # 

#كم يركوا من بنتٍ وعْيُون 14 


1 4 عع ود ء 2ه 2 ل لس 
إن موها ف - يْحفِحكُمْ بَحَلُوأ وم مخْرِجَ أصسكر » 


الإسراء: ١م‏ 
مريم: /1 
طه: 717-76 
الأنبياء: 5" 
النمل: 9لا 
الأحزاب: 6٠‏ 
الأحزاب: 737 


قاط : + 


الزمر: را من 


الزخرف: م/م 


الدخان: 6 ؟ 


محمد: 7737 


6/١ 
1/1 


/ 7ه 


00 
6/١ 
00 


رذعي 


/ 04 
لذ لطرضة 
نضضة 
5:١‏ 
/20 


0/١ 


5/١ 


01 


2004 


7 فَمَن نكت فَإِنَّمَا يَكْكُ عل نَفْسِيْ وَمَنْ أَوْقٌ يِمَا عَلِهَدَ 


عَليْهُ أَهَّهَ َسَبُؤْيْهِ أَجراعَظِيمًا * 


لا سبه الجم وبوْلُون لير 4 
هو الأول لحر وَالطَهرْ وان 4 
عر عن #ث مج ع 

لامأعيَيروأ يول صر »* 


ايد 0 َكتا ين أل ألككب من دترم 


#وكن 0000 وك حَيريِمَاتَحَمَلُونَ 4 


2 مده 


ارين تعد سرود أنه ققد د ظَلَم نَفْسَه, ‏ 


4 


رت ادر عل الْأرضِ بن الكَفرنَ مادا 4 
َال كم ألتكاث 0 حقّ مُرٌالْمَكَاِرَ 5 كلا سوق 


ل#قلْيايا المكيروت 0 لآأعَبْدُ مَاسَبْدُنَ* 


ذا بجة ص وم مَالكَمَمْ 4 


٠١ الفتح:‎ 


الحجرات: 5 
الحجرات: ١١‏ 
القمر: 5:0 
الحديد: 7 
الحشر: ” 
الخشر:” 


المنافقون: ١١‏ 
الطلاق: ١‏ 
نوح:711 


7-١ التكائر:‎ 


5-١ الكافرون:‎ 


١ النصر:‎ 


١ الإخلاص:‎ 


/ ااه 


ع/ر/اضهء 
؟/ ١١1١‏ 
١0/١‏ 
0م 
5/١‏ 


1/١ 


وله 
”3/7 
رذوة 


ا 


سوه 
و؟/ 40" 
؟/ لاع 


؟/ الاو 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث الجزء والصفحة 
إن إفريقية يحشر منها سبعون ألف شهيد 5/١‏ 
إن بأقصى المغرب مدينة تسمى سبتة 7111-١‏ 
إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى ليك ا 
بيدا رسول الله واقف إذ توجه تلقاء المغرب 26/١‏ 
حرمة مال المسلم كحرمة دمه ذه 
خير الأرض مغاربها 2/١‏ 
الشر غشرّة أجراء» قتسبعة ف الملرق 04/١‏ 
ستكون فتئة خير الناس فيها الجند الغربي 1-١‏ 
لكن إفريقية أشد بردًا وأعظم أجرًا 4/١‏ 
لا تزال طائفة من أمتي بالمغرب ا" 
لاتزال عصابة من أمتي بالمغرب 8/١‏ 
لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان فيض 
لايزال أهل المغرب ظاهرين على الحق 7/١‏ 


1١١ 


فهرس الأعلام والجماعات 
حرف الألف 
الإباضية: 5/١‏ 077807619159403 اوم 
أبان بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: 7/ 181 1571/1780 ١128‏ 
أبدون الفتى: ”/ ١77‏ 
إبراهيم الخليل عليه السلام: ١84 /١‏ 
إبراهيم بن أبي الأغلب: ١817 /١‏ 
إبراهيم بن أبي العافية: /١‏ 71/8 
إبراهيم بن أبي بكر بن عمر اللمتوني: */ 215 5 7 
إبراهيم بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: 7/ 579 ٠‏ الم 
إبراهيم بن أحمد الأوسي: 707/7 
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب: 178/١‏ 19ل ١ل‏ “ال الل “ل ول 
حكن لل ا ا ل ل ل 04 0 ات ان 
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب: /١‏ 07" 
إبراهيم :بن إسماعيل + عامل فاسن: 1/1/7 
إبراهيم بن الإفليلي: ”/ 7460 
إبراهيم بن الغل المكنابي: /١‏ 707 07 ” 
إبراهيم بن الفخار الإسلامي: 7/ 0705 781 
إبراهيم بن القاسم بن إدريس: 75١/١‏ 705 
إبراهيم بن القاسم > الرقيق القيروانيء إبراهيم بن القاسم 
إبراهيم بن الوليد: 019٠0 /١‏ 
إبراهيم بن تاشفين: 8/8/7 017.47 
إبراهيم بن ترجوت بن ورتاسن بن منصور بن مصالة: 5/7 ١‏ 
إبراهيم بن جبريل: ١7/١‏ 
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إبراهيم بن حبشي التميمي: ١8114٠ /١‏ 

إبراهيم بن حجاجء أبو إسحاق صاحب إشبيلية: ؟/ 2.157 2155 151741552144 
017/0 

إبراهيم بن خمير: ”/ ١4٠‏ 

إبراهيم بن زيادة الله بن الأغلب: 7/ 747 

إبراهيم بن سيف العزيز بالله: /١‏ 7380 237417 7584 

إبراهيم بن شجرة: ؟,/5_ 

إبراهيم بن عبد الله الجياني: 71/7" 

إبراهيم بن عبد الله بن الأغلب: ١67 /١‏ 

إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن ا حسن بن علي بن أبي طالب: 77١ /١‏ 

إبراهيم بن عبد المؤمن بن علي» أبو إسحاق: 7/ 11/5 99 070925083501001 ”7 

إبراهيم بن علي بن يوسف بن تاشفين: ٠١8/7‏ 

إبراهيم بن غالب المزاتي: /١‏ /141» 710 

إبراهيم بن محمد الأصيلي: /١‏ 7017 

إبراهيم بن محمد المعروف بابن البرذون وبابن هذيل» أبو إسحاق: ١/5/١‏ 

إبراهيم بن محمد الهواري: 5/١‏ 

إبراهيم بن محمد بن القاسم المعروف بالرهوني: 7705077١ /١‏ 

إبراهيم بن مسعود الكومي: 7/ 41/5 

إبراهيم بن مليح الجزنائي: 717/١‏ 

إبراهيم بن هنشك: 3711/8 51711١‏ 

إبراهيم بن يوسف بن تاشفينء ابن تاغيشت: 75٠ /١‏ و7/ 742170055 

إبراهيم» أبو الأغلب: ١757/١‏ 

ابن أبي الأصبغ: 7/ 7501 

ابن أبي الجواد: ١417 /١‏ 

ابن أبي الجواري: ,١ 55 /١‏ 


ابن أبي الخصال: / ٠77‏ 

ابن أبي العافية - موسى بن أب العافية 

ابن أبي العيش - الحسن بن عيسى 

ابن أبي الفياض: ١1801414155207 245 /١‏ 
ابن أبي المنهال: /١‏ 71871 

ابن أبي خالد البلنسى: / 1م 087 اماه 
ابن أبي خنزير > الحسن بن أحمد 

ابن أن داود» أخو داود بن أبي داود: ”؟/ 0.06 
ابن أبي زمان: 871/١‏ 

ابن أبي سرح - عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
ابن أبي عبدة: ٠١9/7‏ 

ابن أبي عثمان: ””/ >٠8‏ 

ابن أبي غالب: 77٠/7‏ 

ابن أبي قرة: /١‏ 2507 477 

ابن أبي مديون الونجاسني: / 100 

ابن أبي يعلى: ”/ 4 07 

ابن أخي كرام: 7١7 /١‏ 

افق أروف 7/4 

ابن أشرقي: 47/7 ه 

اق الح 2 عون روسك 

ابن الأشعث: ٠17/١‏ 

ابن الأشيري التلمساني» أبو علي: / ٠١1945‏ 
ابن الأصلع > هذيل بن خلف بن لب بن رزين 
ابن الأفطس - عبد الله بن محمد بن مسلمة 
ابن الأمين: "/ ١٠/اهء‏ الاه 
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ابن الأندلسي > علي بن حمدون الجذامي 

ابن البربرية - أذفونش بن أردون 

ابن البرذون - إبراهيم بن محمد ابن هذيل 

6٠ /١ ابن البناد:‎ 

ابن البوني: /١‏ 556 

ابن التاكرني الكاتب: 618/7 

ابن الجارود - عبد الله بن عبد ربه 

ابن الجير: "/ 5 ٠١‏ 

ابن الجذع الوزير: / 0370377 773 

ابن الجزار - أحمد بن أبي خالد 

ابن الحداء: ؟/ 4 5 7 460" 

ابن الحديدي: 4948/7 

ابن الحصار - أبو المطرف بن الخصار 

ابو الدانة كمييون 1 ' 

ابن الرسان ١‏ ا 074 

ابن الرميمي: 79 /14١8595‏ ١/اة/‏ ”/اء 

اق الرنك: 01/9 اا ولام ا الك 
ل ل الل ل ا كن ل ا 

ابن الزبير - عبد الله بن الزبير 

ابن الزئر: ؟/ 5/4 

ابن الزيات العطار: ”/ 5 70 

ابن السقاء: ”/ 2517/825575 5872487 

ابن السليم - محمد بن سعيد 

ابن السليم - منذر بن إبراهيم بن محمد 

ابن الشالية - عبيد الله بن أمية 
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ابن الشرح: ”/ 4/ا" 

ابق لشفي 17/8 

ابن الشهيد. الشاعر: ؟/ 67 

ابن الشهيد, القائد: / “او #مان 

ابن الصائغ > عبد الله 

ابن الصيرفي: 8١80/8‏ 

ابن الطفيل: م 

ابن العجمي: 25٠9/9‏ ' 

ابن العربي: ”/ ١717‏ 

ابن العنير: ”007/7 

ابن الغازي المنجم: 7/١ /١‏ 

ابن القارح: 718/7 

ابن القاسم: 7/١‏ 

١84 /١ ابن القديم:‎ 

ابن القصيرة: ”/ /اغ 

ابن القطان: .65١ /١‏ 054 لت ١لا‏ الا كل لاله للخل لاد لحان الل 
لض الي ا ل ا ل ا الل ا اا ا 0 
حلاغ 7 ٠هميو"”/‏ 49 كم كت ملل ولا 

ابن القلاس: ”0/8/7 

١6١ /١ ابن القلفاط:‎ 

ابن القمودي: ١88/١‏ 

ابن اللتبية: "/ ١٠/اغ‏ 

ابن اللحاف: 8.1/7 

ابن اللخناء: ١١7/١‏ 


ابن المرخى: 517/٠‏ 
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ابن المعلم: 777/7 

ابن المعلمة: / 0٠7‏ 

ابن الملجوم: ؟/ /الا 

ابن المتتصر: / 437 7 

ابن المهلب: /١‏ 55" 

ابن الحمداني: 757/7 

ابن الوليد الوقشي: 7/ 77 

ابن أمغار: 6757/7 

ابن بجيت: ”7/ 6557 09٠١‏ 

ابن بجير: / 41/40 49ص ١٠ل‏ دل 71/5 

ابن برطال - محمد بن يحبى التميمي 

ابن برنوس: 48/١‏ 

ابن برهوية - يحبى بن إبراهيم بن القاسم 

ابن بسام: 7/ 46 4ل 411/5٠٠١‏ 4785 1ق 150461449450 "لاك 
4/5 19 484447 

ابن بكر : ؟/ ”ال 

ا 1 

7ن لسن 

ابن جامع: 4١/7‏ ” 

ابن جراح: /١‏ 787 

اون عل ان 7307 

ابن جهور المأمون: 458.46١ 6546٠.4594 514١/7‏ ١ك‏ الا 

ابن حبيب: 7/4/١‏ 

ابن حجاج الخطيب: ١١5/7‏ 

ابن حديدة: 7/ 70 


ابن حربون: "/ ١41/‏ 

ابن حزم: أبو محمد بن حزم 

ابن حسين الكاتب: 7/ 75 

ابن حماد. صاحب بجاية: */ ١1 01٠‏ 

ابن حاذه: /١‏ لا 11ل هك 15 47 ا 115 :لاع و5/ 2551 
ال ل ا ل ل ف ل ل يه 

ابن حمدان: ”/ 57”, الاه 

ابن حمدون - أبو عبد الله بن ميمون 

ابن حمدين: 48/7 7573ل هلال 0014 

ابن حملة: ؟/ 7/817 

ابن حيان» حيان بن خلف المؤرخ: لل ل ل ا ل 
ال ا ا ل ل ا ل ال ل لض شه 
ص يي ا ا اد ال ل ل اا ل 
87 ١774لا‏ 5 ا 45 :045 444411704522441 
52401 0 ه54 141048744814867 

ابن خراسان صاحب تونس - عبد الحق بن عبد العزيز 

78٠١ /١ ابن خريطة:‎ 

ابن خزرون الزناتي: 565/87/1١‏ 

ابن خزرون المنتزي: 2557/7 87758570507 

ابن خطاب الملقب بضياء السنة: / 5/8٠‏ 589 

ابن خفيف الشرطي: ؟/ 7117 

ابن خلاص: ”/ 017 

ابن دراج القسطلل: ؟/ 907 #31١‏ 8371 7/14 


ابن دري مولى الحكم المستنصر بالله: لسر اين 
ابن ذكوان القاضى: ل ل لطر ار بر شري 1 فر لطر ون 
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ابن ذي النون: 2555/7 4:576تق "487 :4417491 
ابورافنة ده 

ابن رتبير: 7/ 737 

ابرق ربعا عار فنا عرسي م 

أبن ردمير: /١‏ 5 "ا و 458/7 وع/ لل ,لا 
ابن رزين الملقب بالحاجب: 7/8/7 

ابن رستم: ٠١/1‏ 

ابن رشيق: ”7/ 778٠‏ 

ابن روادة: "/ 5 ه 

ابن روبش القرطبي: 5414/17 

ابن زجو: */ *؟لى :فى لالض 345946/ا1 060١000550586‏ 
ابن زنجي: ؟*/ 17 

ابن نو 

ابن زهر: ”/ 37م /751 

ابن سالم: ١١5/7‏ 

ابن سعادة: */ 41 6 

ابن سعد اللّه: / 61/9 

ابن سعدون: 74/١‏ ال 51 

ابن سعيد الخير: 7/ 7017 

ابن سلام: 5557/7 

أبن سلبؤْن 515/١‏ 

ابن سلوخة: */ 5917 

ابو سابيان واساحب العمل عرسي 2 7 
ا 1 

ابن شاكر: 7/7 ١5١0117‏ 


حل 


ابن شانجه: 7/ 039٠‏ لال 

ابن شجرة: 7/ /1” 

ابن شرف: /١‏ ادس ادل اول وى ولس اوس لسن ولس الست ارا 
ع ا 

75٠١ /١ ابن شعبان:‎ 

ابن شهاب: 7/ 07 

ابن شهيد: ٠١9/7‏ 

ابن شهيد: 7/ ١047‏ 

ابن شهيد: 48/7 

ابن صاحب الصلاة الغرناطي: 777/7 

ابن صاحب الصلاق أبو مروان: «/ 37 لال 1١ل‏ 917ل 11300943١86‏ .هلك 
ا م ل ل ل ل ل اال 

ابن صلتان: ؟/ ه/ا 

ابن صمادح - محمد بن معن بن صمادح التجيبي 

ابن صناديد: 7/ ١/5151‏ 

ابن طالوت القرشي: 5١9/١‏ 

ابن طالوت الكاتب: 5١87/7‏ 

ابن طاهر: 7/ 57١‏ 

ابن طفيل: 7/ /11"0, 1801 715 

ابن عاصم: 7/ 751 

ابق عَامرا الوكيل 7 ©/51؟ 

5٠9 /١ ابن عامل:‎ 

ابن عائشة > يحبى بن أبي بكر بن عمر اللمتوني 

ابن عباد الأندلسبى: /٠‏ 01/7 

ابن عبادة: 1/1 


ابن عباس الكاتب: ؟7/ 575414 

ابن غبد الى 6/ 4ق و؟/ 17 

ابن عبد العزيز» الوزير: 54٠0.41١95:5١18/57‏ 

ابن عبد القاهر: 09٠ /٠‏ 

ابن عبد الكريم: 70٠١ /١‏ 

أبن عبد الله المتطبب: 7/ 67١‏ 

ابن عبد الله بن أبي يالول: ””/ 47/0 

ابن عبد الملك الشذوني: ؟/ ١57‏ 

ابن عبدون: 7/ 01١١518‏ 

اوعدي ا 

ابن عسقلاجة: ؟/ ٠‏ لال 4 لاا 

ابن عسكر - محمد بن علي بن عبيد الله الخضر بن هارون الغساني 
ابن عصام: 4/9/7 

ابن عطاف الأزدي: /١‏ 947 

ابن عطوش: ”/ 06٠57‏ 507 5/اه 

ابن عطية الزناتي: ”/ ٠/ا"7‏ 

ابن عمرء المشرف برباط تازا: / 771 

ابن عمران: 349/7 و7/ ١017‏ 

ابن عوبيل: 7/ 7/٠١‏ 

ابن عون الله: 5/7 7877 51" 11 10 13م 
ابن عياش: 771/37 17/9 مالالى الال “ار 
ابن عيسى: 60/7 :7117/8 

ابن غانية - إسحاق بن محمد بن علي 

ابن غانية > عبد الله بن إسحاق بن محمد 

ابن غانية > علي بن إسحاق بن محمد 
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ابن غانية - محمد بن علي بن غانية 

ابن غانية - يحيى بن إسحاق بن محمد 

ابن غانية > يحبى بن علي بن غانية 

ابن غرون: / 777161١‏ 

ابن غزلان: 7/ ١/١‏ 

ابن غومس القومس: ؟/ الال / 1 54 919 ٠6ل"‏ 

ابن فاخر: / 751 

ابن فروخ: ؟/ 71/5 

ابن فطيس: 775/7 

ابن قاسم: 591/7 و" /1ال /اثلالا 

ابن قتيبة: 7/4/١‏ 

ابن قرة: 7/ 7١60‏ 

ابن قرهب - محمد بن أحمد بن زيادة الله 

ابن قسبي: 0119/9 ١18:115417١‏ 

ابن قلزم: ١0/8/57‏ 

ابن قيطون: ”7/ 057 

ابن ماكسن: 7/ 60050601 

ابن مامة النصراني - القومس بن مامة النصراني 

ابن مثنى الكاتب: 5١9/7‏ 

ابن مثلى» مشرف تونس: 7/ 701/7737 

ابن مجاهد إقبال الدولة: ؟/ 635725571١‏ 

ابن مجاهد التدميري: ١١1/7‏ 

ابن محفوظ. صاحب لبلة: 7/ 0 5» 0577/4 

ابن مردنيش: ”7 5 015 158 55ل لاهك ٠تلء‏ تال لتك تاكتك علال 
يي ا ا لي 0 الث رف 
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ابن مروان الجليقي: ما 
ابن مروس: 5717/7 

ان شري 244/1 
ان 

ابن مزاحم: ”007/7 

ابن مزدلي: */ 94/8 

ابن مزين: 7/ 501١557‏ 

أبن مستنة: 7/ ١5١1١09‏ 

ابن مسعود: ؟/ ١45‏ 

ابن مسلمة: ”/ 7560 

ابن معن: ”/ 5060 

ابن معنصر الزناتي: 0١55/8/7“‏ 
ابن مغيث - عبد الحفيظ الرعيطي 
ابن مقاتل: 7١0 /١‏ 

ابن مقبل: 7/ 757177 

ابن مكراز: 8/١‏ 

ابن مناو: ”/ هلالا /ا/الا 

ابن منظور: #/ 7 4٠‏ 1ه 
ابن منقذ: "/ 711 

ابن مهاجر: فنك 

ابن موجول: ١0/8/57‏ 

ابن ميمون: #/,:ى بل وعم 
ابن نجاح: 7/ 7٠١‏ 

ابن نصر: 7/ 70 

ابن نصير: 7017/7/١‏ 


ف 


ابن نغرالة اليهردي: 7/ 55715: 2495:1485 و95/ ”7 

ابن نوح: 0477467641777 597 

ابن هارون: 651١/7‏ 

ابن هاشم: ١90/7‏ 

ابن هبيرة: 4/١‏ 

ابن هذيل - إبراهيم بن محمد ابن البرذون 

ابن فشك 2 غيد الله زع شر لحيل 

ابن هود» عامل مكناسة ”/ 571١‏ 

ابن هود > أبو الحسن بن يوسف 

ابن هود - أحمد بن سليهان» المقتدر 

ابن هود - أحمد بن يوسف بن أحمد, المستعين 

ابن هود - سليمان بن محمد المستعين 

ابن هود - عبد الملك بن أحمد. عاد الدولة 

ابن هود - محمد بن محمد بن يوسفء أبو بكر 

ابن هود - محمد بن يوسف, المتوكل 

ابن واجاج: ”/ ٠١83٠١17‏ 

ابن واجب: 5717//7, و8/ 70 

ابن وانودين - عبد الله بن وانودين 

ابن وانودين - محمد بن وانودين 

ابن وداعة: ؟/ ”/ال, ‏ /ال 

ابن وزير: */164105:1611536151" 

ابن وضاح: 0711/١‏ و7/ 9لاء ١717‏ 

ابن وقاريط المسكوري: 177/7 لاق 478 14ل الاق “لق 0175 "وق 
ا ل ل ل 


ابن ولجوط اللمتوني: */ ٠١١‏ 
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ابن ومازير: / 17 

ابن ياسين قائد حصن شبرب: ”7/ 0ق ”الا 
ابن يامين: 7/ ١0/8‏ 

ابن ياوجي: ”4/8/7 

ابن يحبى: 59/7 5. 6/٠١ 473650١656٠١‏ 
ابن يربوع الفقيه: 7/1/١‏ 

ابن يعلى الزناتي: ؟/ 55 ”27 715 

ابن يعيش: 7/ 51٠١‏ 

ابن يفراخن: ١8/7‏ 

ابن يملول: ”/ *77 

ابن يومور: ”/ 459460 

ابن يونس: ”/ 5 7ه لالاه. 01٠‏ 

ابنة جرجير: 75/١‏ 

أبو إبراهيم بن أبي حفص المعروف بأبي حافة: / 49 5, 457 407 
أبو إبراهيم بن الأغلب: ١50 /١‏ 

أبو إبراهيم بن يغمور: 7/ 7/٠١‏ 

أبو إبراهيم والد عمر المرتضى: /٠‏ 7/5 

أبو إبراهيم: / ١5901١7‏ 

أبو إبراهيم: 7/ ١19‏ 

أبو أحمد بن جحاف - جعفر بن عبد الله بن جحاف. أبو أحمد 
أبو إسحاق ابن أشقيلولة: 7/ 7ه 

أبو إسحاق ابن الشيخ: *”/ 4775060 

أبو إسحاق ابن الطاهر أبي إبراهيم: 5٠ 5 /٠‏ 
أبو إسحاق ابن القشاش: 2085/7 00+ 


أبو إسحاق ابن عزوز: / 071 


هه" 


أبو إسحاق الحفصى: 0171/7 

أبو إسحاق السبتي: ”7/ 6377 

أبو إسحاق بن أب إبراهيم بن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن: 7/ 547, 071, 011085٠‏ 
أبو إسحاق بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: "9/7 ؟ 0 037 لل مره ل 1737 174ل 1لا 70 
أبو إسحاق بن أبي يوسف يعقوب المنصور الأحول: 047لا ال 755 7/10 
أبو إسحاق بن الحجر: 6717/7 

أبو إسحاق بن أمغار: / 60٠‏ 

أبو إسحاق بن جامع: ١١7 2٠١7/7‏ 

أبو إسحاق بن دانية: ”/ ٠ه‏ 


أبو إسحاق بن محمد الإفليل: ”/ 5١‏ ” 

أبو إسحاق بن محمد المسوني: 7/ ١1١7‏ 

أبو إسحاق بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي: “7/ 57 7. 55 7 50 ” 
أبو إسحاق بن يوسف بن هود شرف الدولة: 9457/7 
أبو الأحوص العجلي: ٠١603١ 5 /١‏ 

أبو الأحوص معن بن عبد العزيز: /١‏ 710 

أبو الأذنين - أحمد بن إبراهيم بن القاسم 

أبو الأسود بن يوسف الفهري: 0/7 

أبو الأعور السلمي: 794/١‏ 

أبو الأغلب الزاهد: ١917618٠ /١‏ 

أبو الأنصار بن أبي عفير البرغواطي: 578/١‏ و75/ ١910‏ 
أبو الركات المعرف: 545/7 

أبو البهار بن خلوف: /١‏ 79170797 

أبو البهار بن زيري: /١‏ 7715 71/:776لل الال 71/7 
أبو البيان الصقلبي: 747/1١‏ 


7” 


أبو الجيش محارب: 8/ لاا 577 

أبو الحجاج بن مردنيش: 7/ 7/9 

أبو الحجاج بن مليح: ؟/ 477 

أبو الحزم بن جهور > جهور بن محمد بن جهور بن عبد الملك بن جهور 

أبو الحسن ابن اليانشتي: */ 48١‏ 

أبو الحسن ابن قطرال: ”/ >٠6 56١‏ 

أبو الحسن البوني: /١‏ 71520756 

أبو الحسن الخولاني المعروف بالحداد: 55/١‏ لام 

أبو الحسن الرعيني: 7/ 501/7097 4377 7/اق 197 0١5‏ 677 رف ره 

أبو الحسن الزهري: */ "اه ١١1‏ 

أبو الحسن السرقسطي: ”/ ,5٠7‏ 2584 48754806 

أبو الحسن السعيد المعتضد بالله: 475/7 471 2497 445. 440 توق لاو 
444 دتدنمف لان لادف ؤانف قدنف كدق لاف الاقف هاف 9١هم6‏ 
ل ا ا رك 

أبو الحسن الطراز: ”/ 49 

أبو الحسن الفهري: 8807/١‏ 

أبو الحسن القاببي: /١‏ 7/7 

أبو الحسن القرطبي: ”/ 5/6 

أبو الحسن القسطلي: 7/ 779 

أبو الحسن المسعودي: /١‏ ”لاء و#/ ١59‏ 

أبو الحسن المغيلي: 7/ 05/17 

أبو الحسن الحوزني: 0757/7 7171 

أبو الحسن بن أبي الرجال: /١‏ 794/8 

أبو الحسن بن أبي العلى إدريس المأمون: ”*/ 517 

أبو الحسن بن أبي بكر: "7/ 5م 


ا 


أبو الحسن بن أبي حفص: 7# 4/الى 5 سا 11 74 71 
أبو الحسن بن أبي محمد: 177/7 

أبو الحسن بن أبي يعلى: 091١/7‏ 

أبو الحسن بن أضحى: ”/ 5 ه 

أو ليق و برو 1/1 

أبو الحسن بن زجدار: // 0910/0945 0949 3:٠‏ 

أبو الحسن بن عبد الملك بن عياش: ”/ ١/860‏ 

أبو الحسن بن عبد المؤمن بن علي: ”/ 1707 

أبو الحسن بن عياش القرطبي: */ 17/4 019٠‏ 5194705 
أبو الحسن بن هردوش المالقي: / /21717 78 

أبو الحسن بن واجاج: 77/7 497779 

أبو الحسن بن يربوع: / 40 ” 

أبو الحسن بن يزيد: ١76 /١‏ 

أبو الحسن بن يوسف بن هود عضد الدولة: 95/7 8٠9‏ 
أبو الحسن جرمون: ”/ 5760 

أبو الحسن يعلو: "/ 0007 0ه 

أبو الحسن, والي تلمسان: */ 877 

أبو الحسين بن أبي محمد الشريشى: 774/7 

ابو لفك بن يجام 8/6 

أبو الحكم بن هردوش المالقي: 778/7 

أبو الخطاب - عبد الملك بن أبي الجعد اليفرني 

أبو الخطاب الشيعي: 717/١‏ 

أبو الخطار - الحسام بن ضرار الكلبي 

أبو الربيع الشاعر:  401//1‏ 

أبو الربيع بن أبي حفص بن عبد المؤمن: */ 700 
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أبو الربيع بن أبي عبد الله بن عبد المؤمن: 7/ .77/7 

أبو الربيع بن أبي عمران: ”/ 77٠‏ 

أبو الربيع» ابن عم أبي العلى المأمون: "/ 61 

أبو السلعلع بن عبد الله بن ميمون القداح: "04/١‏ 

أبو الشماخ: 41 

أبو الصباح بن يحبى اليحصبي: 7/ 14 

أبو الصلت: 7/١‏ 71940799 75ل 1# 15" و8/ 1ه 

أبو الطيب المتنبي: /١‏ 2745 و"/ 5 67 

أبو الظفر بن مردنيش: 7/ 7/17 

أبو العباس التطيلي: /٠‏ لاه 

أبو العباس الجراوي: "049/7 177 د ١لاللى‏ # ]رك لون الكل لاقل 
فض ارس سس ان اة لاضن 

أبو العباس الرنداحي: /٠‏ 7"ه, 037 

أبو العباس السفاح: 2941/47/١‏ 94/4 49 

أبو العباس السقطي: / 591١‏ 

أبو العباس الصقلل: 41/371577 3 077 الال لال ما 0م 

أبو العباس العزفي: / 0ه 

أبو العباس القائد: ١97 /١‏ 

أبو العباس المخطوم: /١‏ 2146 2141/0187 5:89 

أبو العباس المذحجي: 71١/١‏ 

أبو العباس اليانشتي: */ “ا/41. 241/0 4831 487 

أبو العباس بن إبراهيم بن أحمد بن الأغلب: /١‏ 1/4 ه/الى 5لالء لال01 ١1/8‏ 

أبو العباس بن أبي حفص: ”*/ 8/1 

أبو العباس بن أبي سعيد: / 41/0 


أبو العباس بن أبي موسى بن عبد المؤمن: ”/ 4260 


>39 


أبو العباس بن الخطيب: ”/ 7/17 

أبو العباس بن الصقر: ١59/7‏ 

أبو الحناسن بن ذكواق: اع لت اشع ابر 7015 
أبو العباس بن سيد المالقي: 7/ 01057 77٠١‏ 

أبو العباس بن عبد السلام: */ 237805 7180581 

أبو العباس بن علي» صاحب بلرم: ١717 /١‏ 

أبو العباس بن عمران: ؟/ 897 

أبو العباس بن مضاء: "/ /17, 07080 717/1١‏ 

أبو العباس بن مقدام: ”/ ١١17‏ 

أبو العباس بن هشام: 2577/7 415 

أبو العباس» أخو أبي عبد الله الشيعي: 7١9/١‏ 

أبو العتاهية: */ 59 ١‏ 

أبو العرب بن تميم: ١717/١‏ 

أبو العزاف الشاعر: ١57/1١‏ 

أبو العلا بن حسان: 677/8 

أبو العلاء بن غرون: ”/ 7١١‏ 

أبو العلى.الكبير» عم أب العلى المأمون: */ 417 559411 710٠١‏ 
أبو العلى الواثق بالله: “/ 20/٠١‏ 0/7 

أبو العلى بن مردنيش: ”/ 50 7 

أبو العنير القائد: ١71١ /١‏ 

أبو العيش بن أبي العافية: ١947/7‏ 

أبو العيش بن إدريس بن محمد الحسني: ١98018٠0155 /١‏ 
أب الفيكن ين عموية ادزسن دن عبد الله ١57/5‏ 

أبو اليش جتون: 707/1 

أبو الغمر بن غرون: "/ 119231٠١6‏ 01775411741156 :794414 


0 


أبو الفتح البرزالي: 7/ 6377 

أبو الفتح بن الأمين: /١‏ 10” 

أبو الفتوح الصنهاجي: /١‏ 55 ؟ 

أبو الفتوح بن المنصور: 759/١‏ 

أبو الفتوح بن ناصر: 7/ 701 

أبو الفضل بن أبي الطاهر: / 717/١‏ 1717 

أبو الفهم الخراساني الداعي: 2571/١‏ 3717 07577 7714 

أبو الفوز نجاء العلوي: /١‏ 4057 

أبو القاسم الأحدب بن مصالة بن حبوس: ٠١9/١‏ 

أبو القاسم الرنداحي: ”/ ١لاه‏ 

أبو القاسم القباجي: / 477 

أبو القاسم المصري الخيالي: 7/ 04م 

أبو القاسم بن أبي العباس العزفي: */ #ا"ام “7ه 016 2055 امم توف لاوم 
ام الاق 007084 

أبو القاسم بن أبي هارون: 7/ ١77‏ 

أبو القاسم بن المعز بن باديسء العزيز بالله: /١‏ 707 

أبو القاسم بن الملجوم: 7/ //7 

أبو القاسم بن اليزيد: /١‏ 7915 

أبو القاسم بن بقي: 7/ 037171 "18٠‏ 

أبو القاسم بن حجاج: ١717/7‏ 

أبو القاسم بن حمدين: 235١/١‏ و51/7 

أبو القاسم بن طباطبا العلوي: ١8/8/1١‏ 

أبو القاسم بن عبيد الله الشيعي: 1417/١‏ 1848 91ل 7ل "ول 0 لكل 
ل الل ل الل فض للش اع رف للش دار 
و4.155.197185/7١‏ 
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أبو القاسم بن عمران: 7/ 470 

أبو القاسم بن نصير: 7/ 7707 

أبو القاسم بن ورد: 248/7 50 

أبو القاسم علي بن حسن الحسني: /١‏ 701 

أبو المجد المرادي: 7/ 41/7 

أبو المجد المغيلي: /١‏ /417 

أبو المسك القائد: / »591١‏ 7ه 

أبو المطرف ابن جحاف: 717//7 

أبو المطرف التجيبي: 7”/ 401 

اال كين لضان ل ا 
أبو المطرف بن عبد ال رحمن بن عون الله: ٠18/7‏ 
أبو المطرف بن عميرة الكاتب: "/ 97 001/471 
أبو المغيرة بن حزم: 479/7 

١87 /١ أبو المقارع:‎ 

أبو المكارم بن الحسين المصري: 7/ /0 7 

أبو المنصور ين المعتز: 7/ ١8/4‏ 

أبو المهاجر دينار: "01١086 65.58.57 7/١‏ 

أبو الوفاء عدل: 51١/7‏ 

أبو الوليد الشواش الشلبي: 7/ ١81١‏ 

أبو الوليد بن أبي الأصبغ بن حجاج: ”/ 7457 

أبو الوليد بن جهور - محمد بن جهور 

أبو الوليد بن رشد: 51/١‏ 09/855 1ت خلا 5١‏ ره ل 
أبو أيوب الأنصاري: 1/١‏ 

أبو بحر بن أدهم: ١1/7 /١‏ 

أبو بردع المسمى بسان منوش: ”/ 6 


دن 


أبو بكر ابن أخي يوسف بن تاشفين: 7/ /7 

أبو بكر ابن الجد: #/ كم 137 لاك 11 0ك تلت ل 1 رتك 
قن 

أبو بكر ابن القصيرة: 9/ 77م 

أبو بكر ابن القمودي: ١805 /١‏ 

أبو بكر ابن الكاتب: 7/ 51/7 

أبو بكر ابن وزير: "/ 775 80 

أبو بكر الأنصاري: "/ 38 

أبو بكر الباقلاني: ١8/8/1١‏ 

أبو بكر الرميمي: 7/ 4/47١‏ 

أبو بكر الصديق: 7/١‏ 779070701410141 و78/75ه 

أبو بكر الغافقي: 7/ ١71‏ 

أبو بكر المرادي: 779/7 

أبو بكر بن إبراهيم اللمتوني: "/ /اللى لال 4٠‏ 

أبو بكر بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: 7794/7 

أبو بكر بن إسماعيل بن عبد الحق بن خراسان: "0٠ 359 03758 /١‏ 

أبو بكر بن أفلح بن عبد الوارث: 7١8/١‏ 

أبو بكر بن البناء: 7/ 6٠9‏ 

أبو بكر بن الجوهر: ”/ /1/ 

أبو بكر بن الحديدي: ؟/ /4917» و7/ 70 

أبو بكر بن الخير: / ٠١١‏ 

أبو بكر بن العربي: 48/7 لالاء 4لاء ١١5110117‏ 

اوانكر ين الصير بخ 

أبو بكر بن القوطية: 75/82/57 

أبو بكر بن تكرطات: ٠١54/7‏ 


رونا 


أبو بكر بن تيزمت: ٠١8/7‏ 

أبو بكر بن حبيش الباجي: */ /2187 71794 

أبو بكر بن زرب: 7/ 14 ” 

أبو بكر بن زهر: 758/7 ١0٠١‏ 

أو بكر بن شجزة: ١#‏ 

أبو بكر بن طفيل الوادي آشي: /٠‏ 45 ؟ 

أبو بكر بن علي بن ورقا: 7/ 75/7 

أبو بكر بن علي بن يوسف بن تاشفين: / 208.08 238 ٠١8:85‏ | 

أبو بكر بن عمر اللمتوني: /١‏ /ال31 31/4 18ل و5؟/ الاك و9/ 2173170311 5ك 
ا ل 

أبو بكر بن عياش: 7/ 445١‏ 

أبو بكر بن ماخوخ: 47/7 

أبو بكر بن مجير: 744/7 14ل “ل او 8 

اروك عسددنة يرسك بن هوف الو افق اللي ار 17 314 

أبو بكر بن محمد: /٠‏ 86م 

أبو بكر بن مزدلي اللمتوني: */ 24٠‏ 55 45 

أبو بكر بن معاوية القرشي: 10 

أبو بكر بن هشام: 00 * 

أبو يكز يخ واسبيدو :6:7 

أبو بكر بن ياللتان النيمغري: 01/7 

أبو بكر بن يعزى التينملي: ”/ 537 5 

أبو بكر بن يعلى: 7/ 0 

أبو بكر بن يوسف الكومي: 779/7 

أبو جعفر ابن الأنصاري: 7/ 77١‏ 

أبو جعفر البغدادي: /١‏ 5190189 


>38 


أبو جعفر الخزري: ١80 /١‏ 

أبو جعفر الطبري - الطبري 

أبو جعفر المستنصر بالله العباسبى: 795/9 415:416:/ا4758.41 

أبو جعفر المنصور العباسي: امف لى كتى الا تف ورف وى لل كملق 
ل ل لي اللي 

أبو جعفر النمزولي: 7/ 47/7 

أبو جعفر بن أبي عبد الله بن عياش: */ 7917 

أبو جعفر بن مضاء: / 719 

أبو جعفر بن ملحان: / 5 5 ١‏ 

أبو جعفر بن موسى: 7/ 5 50 

أبو جعفر» كاتب عبد المؤمن بن علي: ١14/7“‏ 

أبو جميل» الأمير: 7/ 5/7 

أبو حاتم الإباضي - يعقوب بن لبيب 

أبو حاتم بن أبي اليقظان: 7١8/١‏ 

أبو حاتم بن ذكوان: 7١18/7‏ 

أبو حاتم بن ذكوان: 7١19/7‏ 

أبو حامد الغزالي: 7/ ١١17:5924‏ 

أبو حديد: / 608 9١ه‏ ١/اه‏ 

أبو حفص الحفصي: ”/ 071 

أبو حفص بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: 771/7 

أبو حفص بن توزجين: / 9ه 

أبو حفص بن عبد المؤمن بن علي الملقب بالرشيد: ”/ 17377 2510109198151 
لاك لالاك لاك فلاك لك لاك لماك ملك د ١ل‏ للق 
ل ا ال ف رق اي ف ري ال اي ال 
ام ا الي ان اللي رفس 


أبو حميد دواس اللهيصي: ٠١94/١‏ 

أبو حنيفة: ١54/١‏ 

أبو خنوس: /١‏ /الام 

أبو دلامة: / 717 

أبو ذر: 88/1١‏ 

أبو زرارة: ١138/1‏ 

أبو زعبل الصدفوري: ”/ 256 5> 

أبو زعبل بن هشام: /١‏ /5” 

أبو زكريا ابن عطوش الكومي: 41/57/7. 5054:4947 

أبو زكريا الحفصي - يحيى بن عبد الواحد بن عمر 

أبو زكريا الفازازي: 8/ 97" 4717 604 ١٠7ه‏ 

أبو زكريا الكومي: ”/ 777 

أبو زكريا بن أبي الغمر: */ 2791 47/82471١‏ 

أبو زكريا بن أبي حفص: "/ 7/ا 04ل 71١‏ 

أبو زكريا بن أبي محمد بن أبي حفص الهنتاتي - يحبى بن عبد الواحد بن عمر 
أبو زكريا بن أبي منديل: 7/ 7ه 

أبو زكريا بن إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن: 411/7 
أبو زكريا بن حازم: ”/ 508260617 

أب و زكرياين عون */ باه ؟ 

أبو زكريا بن سنان: 7/ ١8/4‏ 

أبو زكريا بن عطوش: 7/ 4786.477 01ه 

أبو زكريا بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن: 7/ 0791 547 
أبو زكريا بن مزاحم الكومي: ”/ 5٠01486‏ 

أبو زكريا بن وانودين: / 2097 98ه 

أبو زكريا بن يومور: / ١700317١7‏ 
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أبو زيد ابن البقة: / 597 077 

أبوزيد :اخ عزوق: 007/7 

أبو زيد الأعرج: ؟/ 587 

أبو زيد البكري: 7/ 41/141١‏ 

أبو زيد البياسبي: 7/ 4092785 

أبو زيد الجدميوي: 499/7 9/اه 

أبو زيد الحرضاني: 7/ /70 

أبو زيد الفازازي: ٠١99/7"‏ 

أبو زيد المصري: 7/7/١‏ 

أبو زيد المكادي: 58/79 24 ”577 

أبو زيد بن أبي إبراهيم بن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن: ”/ 2577 004 

أبو زيد بن أبي حفص بن عبد المؤمن: #/ /1لل الال "لالت ؟ لال 0/الاء 4/الء 4/الاء 
ل ا ل ل قي الك نيشت عست يان 

ابو قيلاين اتوك ب قوت السوو ين ررس بوعل لمن للشب الكستد ع 117 

أبو زيد بن بجيت التينملي: ”/ 0 

أبو زيد بن دوناس اليفرني: 75/7 

أبو زيد بن زكريا الهزرجي: 491/7 

أبو زيد بن عبد الكريم الجدميوي: "/ ا ل الك 

أبو زيد بن عمر المرتضى: ”/ 0/65 

أبو زيد بن محمد بن يوسف بن هود: ؟/ 7/اغ 

أبو زيد بن يعلو الكومي: ”7/ 2515.677 4ل/اه 

أبو زيد بن يوجان: ”/ 717٠١‏ 

أنونز ب مناحي ول ووم 

أبو زيد. والي حراكش: ٠٠/9‏ 

أبو سالم: */ 517٠١‏ 


7 


أبو سرحان: "/ 965ه 

أبو سعيد بن أبي إسحاق بن جامع: 7 877, 400 
أبو سعيد بن أبي حفص: 7/ 77 

أبو سعيد بن أبي موسى بن عزوز: 01/1 

أبو سعيد بن الحسين / ١41“‏ 

أبو سعيد بن تيجا: / 2077 5 1ه 

أبو سعيد بن وانودين: 677/7 

أبو سفيان الفقيه: /١‏ 770 

أبو سلمة الخلال: 045/١‏ 

أبو شبة الصدفي: /١‏ 0” 

أبو ضربة: ”/ لامع 

أبو طالب شيخ المعتزلة: 7174/١‏ 

أبو طلحة: 88/١‏ 

أبو عبد الله ابن أخي يوسف بن تاشفين: 7/8/9 
أبو عبد الله ابن الأبار: / 5/١‏ 

أبو عبد الله ابن الحداد: 8/ /1ه 7 

أبو عبد الله ابن الغماد: / ١لاه‏ 

أبو عبد الله ابن الكاتب: / "ام 

أبو عبد الله ابن الواثق بالله: / >٠8‏ 

أبو عبد الله ابن صاحب الصلاة الغرناطي: 7017/7 
أبو عبد الله الأحول بن أبي العباس: /١‏ /ا/11. ١8٠١‏ 
أبو عبد الله الباجي: 7/ 775 

أبو عبد الله البكري: ”/ >٠6‏ 

أبو عبد الله البوني: ”/ 6 7 

أبو عبد الله التلمساني: 7/ 477 570 41١‏ 5517. موك 497 :دف الاق لاف كه 
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أبو عبد الله الجياني: ”/ ٠١5‏ 

أبو عبد الله الحرضني: ”7/ "411 

أبو عبد الله السرقسطي: / "7ه 

أبو عبد الله الشيعي الداعي: 2151/١‏ 592154 الاك الال الال الال لالال 
ماد الي لقي يا ا ل اا ين اي ال ل الي 
ملل انل ؟اولل و794/73” 

أبو عبد الله الفازازي: 7/ 877 ٠‏ 

أبو عبد الله القباجي: 7/ 477 

أبو عبد الله الكاتب: ١57 /١‏ 

أبو عبد الله اللحياني بن أبي محمد بن أبي حفص: 7/ ٠515:5117‏ ١ه‏ 

أبو عبد الله المازري: 7577/١‏ 

أبو عبد الله المخلوع بن عبد المؤمن بن علي : ”/ 107/5 77/037717 

أبو عبد الله المشرف ابن أبي البركات: 7/ 251/7 8/اه 

أبو عبد الله المؤدب: ١757/١‏ 

أبو عبد الله المومناني: 7/ 47/5 

أبو عبد الله بن إبراهيم بن أحمد: ١75 /١‏ 

أبو عبد الله بن إبراهيم: 7/ 0717/8 7/15 

أبو عبد الله بن أبي إبراهيم: 10/8/77 218/4 7١84119149‏ 

أبو عبد الله بن أبي إسحاق: ١55/١‏ 

أبو عبد الله بن أبي البركات: ”/ 085577 

أبو عبد الله بن أبي حفص بن عبد المؤمن: / 8 774 

أبو عبد الله بن أبي زكريا الحفصي: 517/7 

أبو عبد الله بن أبي زيد بن علي بن يوسف التينملي: 4737/7 

أبو عبد الله بن أبي عمران: ”/ “ا/ا 


أبو عبد الله بن أبي يحيى بن أبي حفص: 7/ 017" بام 


م 


أبو عبد الله بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: 708/7 
أبو عبد الله بن أحمد الفنراري: 071١/7”‏ 

أبو عبد الله بن إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن: 7/ 411 
أبو عبد الله بن إسحاق بن غانية: 7/ 71/822785 
أبو عبد الله بن الأبار: / 77ه 

أبو عبد الله بن الأحمر - محمد بن يوسف بن نصر 
أبو عبد الله بن الحاج: / /ا 

أبو عبد الله بن الحداد: 675/7 

أبو عبد الله بن الصفار المعروف بالبرنامج: */ 5٠١‏ 
أبو عبد الله بن الصقر: 7/ 70/8 

أبو عبد الله بن القاسم: ”؟/ 01 

أبو عبد الله بن القراق: ”/ 007 

أبو عبد الله بن داود: 5/8/7 

أبو عبد الله بن داودوش: ”/ 4 5 ١‏ 

أبو عبد الله بن زجو: 8/7لاه 

أبو عبد الله بن زرقون: "/ لا 

أبو هيد الثسدي تيل ند" ب 

أبو عبد الله بن سليهان: / 577 

أبو عبد الله بن صناديد: / 779 

أبو عبد الله بن طراوة: 7/ 577 

أبو عبد الله بن عائشة: / هع 

أبو عبد الله بن عبد السلام الكومي: 7/ 07" 

أبو عبد الله بن عبد الصمد: /١‏ 60١٠م‏ 

أبو عبد الله بن عبد الملك: "/ 11/7 6/ال م١‏ 
أبو عبد الله بن عبد المؤمن بن علي: 2137/7 1705 /11"1 ١1/7‏ 


5 


أبو عبد الله بن عبيدة: / ٠١5‏ 

أبو عبد الله بن علي بن حميد الوزير: ١5١ /١‏ 

أبو عبد الله بن عمر المرتضى بن أب إبراهيم بن أبي يعقوب: ؟/ /الاه 

أبو عبد الله بن عياش: 7/ 737/١‏ 7017 

أبو عبد الله بن عياض: 7/ 50 7 

أبو عبد الله بن عيسى المرسي: "/ 71/٠١‏ 

أبو عبد الله بن محمد بن يوسف بن الأحمر وكان يسمى بالفقيه: *“/ لاه 58ه 054. 
ولام 0037 

أبو عبد الله بن مروان: “/ 717/١‏ 

أبو عبد الله بن منيع: 777/7 

أبو عبد الله بن ميمون المعروف بابن حمدون: 751/١‏ و"9/ ١٠١‏ 

أبو عبد الله بن هاودوش: ”/ /الا" 

أبو عبد الله بن واجاج: / 717/7 

أبو عبد الله بن يخلفتن الفازازي: 9/ 03751 77/4 

أبو عبد الله بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن: 18/7 

أبو عبد الله بن يوسف بن عبد المؤمن: ”/ 1817 717٠١‏ 

أبو عبد الله بن يوسف بن وانودين: 779/7 

أبو عبدة بن عقبة بن نافع: 1/4/١‏ 

أبو عبيد البكري: ال رف ا ا ل لف 

أبو عبيد الجنابي: /١‏ ”ا 81١‏ 

أبو عبيد الفتى: 7/ 417/١‏ 

أبو عبيدة بن الجراح: 7/ 717 

أبو عثمان بن أبي زكريا الجدميوي: 7/ 4917 

أبو عثمان بن عبد المؤمن بن علي: 7/ ١67‏ 

أبو عقبة بن الحجاج: 87/١‏ 


١ 


أبو علي ابن تيمصليت: */ 5 77 

أبو علي ابن خلاص البلنسي: */ 697,480 
أبو علي ابن عشرة: 7/ 7ه 

أبو علي الأشيري: ”/ ١١‏ 

أبو علي البغدادي: ١18/7‏ 

أبو علي الرضي: ١917/١‏ 

أبو علي بن أبي محمد المالقي: */ 71/٠‏ 

أبو علي بن أبي محمد عبد العزيز: 247١/7‏ 4772477 
أبو علي بن أبي موسى بن المنصور: 751١/7‏ 
أبو علي بن حجاج: 777/7 م 

أبو علي بن خلاص: 7/8/9 

أبو علي بن رشيق: 7777/١‏ 

أبو علي بن عزوز: 57/7 6 

أبو علي بن غرون: 7/ 7510715١‏ 

أبو علي بن هدبة: ”/ 5٠‏ 

أبو علي بن يومور: */ 794١079٠‏ 

أبو علي والي تازا: 7/ 5170 

أبو عمار الأعمى: ٠١0 /١‏ 

أبو عار (مضحك): ١7/7/1١‏ 

أبو عمر السالمي: 7/ ١79:5١‏ 

أبو عمر اليناقي: */ ١١7‏ 

أبو عمر بن حربون: "/ 15 ٠١5619501917‏ 
أبو عمر بن حزم: 7/ 27*54 مهم 

أبو غعمر ب غبد العزيد” ؟/ رب 

أبو عمز ين عبد الملك: 4/97» 


أبو عمران ابن تيجا: "7/ 2577.597 010 

أبو عمران الفاسي: 092٠١ /١‏ 301 و75/ 41/١‏ و7/ 50 
أبو عمران بن ياسين الحنتاتي: "7/ 759 

أبو عمران» ابن عم أبي العلى المأمون: 7/ 411 

أبو عمرو ابن الجد: */ 7/ا5, 0150117 

أبو عمرو بن أفلح: 778/7 

أبو عمرو بن الحدى: 548/7 

أبو عمرو بن الدب الإشبيل: 7/ 44942594 

أبو عمرو بن حجاج: 7/ 00100560117 

أبو عمرو بن حدير: 7/ 57 0 6 5 7 

أبو عمرو بن حربون: "/ 5١1١:76١0 001990198:195414٠‏ 
أبو عمرو بن شهيد القرطبي: 7/ 777 

أبو عمرو وزير بن خالد اللخمي: 7/ 70/0707 

أبو عيسى عم المعتضد العباسي: 7/ 747 

١١7011١ /١ أبو غادي:‎ 

أبو غادي: ١١17 /١‏ ظ 

أبو فارس بن المعز: */ 2617 34:0٠ 08٠١‏ 

أبو قرة الصفري: ١١١٠1٠١93١ 1//١‏ 

أبو قرة المغيلٍ: 4/١‏ 

أبو قصبة: / 61/4 

أبو قمح القائد: /١‏ 2776 707 

أبو كريب القاضي: ٠١7031١7 /١‏ 

أبو كعب بن عبد البر: 7/ 5/ 

أبو مالك بن يغمراسن بن أبي شحمة اللهيصي: 7١9/١‏ 
أبو محرز الكلابي القاضي: ١51415 21717 /١‏ 


ود 


أبو محمد ابن أشقيلولة: 574/7 19ه 

أبو محمد ابن الشيخ بن أبي إبراهيم: */ 5717/255٠‏ 
أبو محمد ابن الكاتب: / 717/1 

أبو محمد ابن المالقي: ١85 /٠‏ 

أبو عقون اتن وين 71/6 

أبو محمد البسطي: 9/ .41/١‏ 41/7 517/7 

أبو محمد الحسن الكاتب: / 53م 

أبو محمد الشمشاطي: /١‏ 770 

أبو محمد العراقي: */ 497 2007 005 

أبو محمد القيجاطي: ”/ 5 5٠‏ 

أبو محمد الكباشي: 7/ 71/١‏ 

أبو محمد المالقي: "*/ 2137/0 711775031903711 
أبو محمد المخلوع: 411/8 

أبو محمد الوزير الكبير: "// 577 50 541.575 
أبو محمد بن أبي إسحاق بن جامع: / 7174077٠‏ 
أبو محمد بن أبي حفص: 57/9 لالج الال الال 585 
أبو محمد بن أبي زكريا بن أبي إبراهيم: "/ 57 5, 041/8507 414 
أبو محمد بن أبي زيد: 7579/١‏ 

أبو محمد بن أبي سعيد بن المنصور: 7/ 5715 

أبو محمد بن أب عبد الله بن أبي محمد البياسي: / 77 
أبو محمد بن أبي علي بن مثنى : /٠‏ “الا 701/1 

أبو محمد بن أصناج: ؟/ 014100470177 

أن خملرن الس يقاقية الع رجو 

أبو محمد بن القطان: */ 0/85 

أبو محمد بن جامع: / 0775 7/٠١‏ 


: 


أبو محمد بن جلون: ”/ /51 

أبو محمد بن حزم: /١‏ 46 و7/ 917/:555/8: 04001114 0477 1/7؛ 
أبو محمد بن خلف بن وخر: 7/ 51/7 

أبو سد بن رجو 4/6 لأةاء ره 

أبو محمد بن سليمان: / ١505‏ 

أبو محمد بن طاع الله: 7/ 017 

أن هدر عبد اق 2 

أبو تعد ين غتبد العزيز: 275/7 

أبوا عمد بق عرتؤسن: 541/7 

أبو محمد بن عطوش الكومي: 7174/7 

ا عماس 1 

أبو غقود يدظالت: 7/فزة 

آمو نو و نا 0 ااا ل ال كاوق باب 
أو هديق والودية: فاه 1/1 

أبو محمد بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن: 7 077457 75 
أب هد و يونين 7ه 

أبوا عمد عينالحق: 177/5 

أبوختدعية لجن 1:72 

أبو محمد عبد المنعم ابن الإمام أبي الحسن: 7417/١‏ 

أبو مروان الأديب المرادي: 774/7 

أبو مروان الباجي: 7/ /5» 770 

أبو مروان بن أبي العلاء زهر: /٠‏ 5 ه 

أبو مروان بن خالد: 7/ 705٠‏ 

أبو مروان بن رزين» حسام الدولة: 7”/ 6731١479‏ 

أبو مروان بن سعيد: ”/ 6175 ١55‏ 


م 


أبو مسلم الخراساني: /١‏ 4194294894795 

أبو مسلم العلوي: 770/١‏ 

أبو مسلم منصور بن إسماعيل: ١87 /١‏ 

أبو مطهر: "/ ٠لاة‏ 

أبو موسى بن أبي حفص: "/ 7/٠‏ 

أبو موسى بن عزوز الهنتاي: / 2577 :لاه ”لاه لالامق يلاه 4ه 

أبو نوسق بن غطوش: +ع الى 8ق 4 

أبو موسى بن محمد بن أبي حفص بن علي : 7/ .70 

أبو موسى بن محمد بن يوسف بن هود: / #ا/ا 

أبو موسى بن وامازين: '/ ١/84‏ 

أبو موسى بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن: */ 5410 

أبو موسىء الوزير: 701/7 

أبو موسى» صهر عبد المؤمن بن علي: / 1١17/5‏ 

أبو نور بن أبي قرة اليفرني: ؟/ 5 58, 4080 497.541 497 

أبو هريرة الزناقي: ٠١/١‏ 

أبو يحيى ابن الحنتاتي: «/ .»58٠١‏ 1ه 

أبو يحبى التجيبي الأنقر: 7/ ١51/‏ 

أبوى بن أي النسن ب أن عمزان: #ابدواسن 4م 

أبو يحيى بن أبي حفص: 0178/7 ١179‏ 

أبو يحيى بن أبي زكريا الحفصى: /057. /الاه 

أبو يحيى بن أبي سنان: #/ 7ه“ لاوم 

أبو يحبى بن أب محمد بن أبي حفص: */ 279/71٠١‏ 5 77 

أبو يحبى بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: 9 5ك لالال 09 مالل كدف محف 
/ا١٠م‏ 86١٠م‏ ١٠م‏ نكم تحكمه الم ومم 

أبو يحيى بن الجبر: "// ١11711‏ 


كع 


أدو قبن ب يت 1 

أبو يحيى بن روادة: 7/ 3114 

أبو يحيى بن عبد الحق: "// 595 59494 ٠٠م 867٠١‏ 075 [81 615 0159 2047 
“5ه 5:75:50 8:ه. 054 ١ه‏ ”دم ملام ؟47ه 

أبو يحيى بن عمر بن يحيى المهنتاتي: */ 7١4‏ 

أبو يحبى بن قرياس ال هواري: ١١7 /١‏ 

أبو يحيى بن محمد بن الحاج: 7/ 50 

أبو يداس بن دوناس اليفرني: 2759/7 6897 

أبو يعقوب بن بخيت: 7/ 11/9 750 

أبو يعقوب بن عبد المؤمن بن علي - يوسف بن عبد المؤمن بن علي 

أبو يعلى» أمير تازا: / 5 7 

أبو يوسف بن أبي حفص: 7/ 7/9 

أبو يوسف بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن, المنصور: 7 7747577 

أبو يوسف بن تيجا الجدميوي: 077/7 

أبو يو سفت ين عبد انلوق رغ اه 

الأنبج: ١‏ 7ل 1 ال ال 1 

أثل» أم المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: ؟/ ١٠١‏ 

أحمد ابن البلوي النخاس: ٠١7/١‏ 

أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن الأغلبء أبو العباس: ١57/١‏ 

أحمد بن إبراهيم بن القاسم الملقب بأبي الأذنين: /١‏ 2757 704 

أحمد بن إبراهيم» أبو منصور: ١72157 /١‏ 

أحمد بن أبي أحمد ابن المتوكل: 57/7 5 

أحمد بن أبي العيش: /١‏ 5 70 

أحمد بن أبي النجم: 65١/7‏ 

أحمد بن أبي بكر بن أبي سهل الجذامي: 77١/١‏ 


/و 


أحمد بن أبي توبة: 20/١‏ 

أحمد بن أبي خالد ابن الجزار: /١‏ 707 

أحمد بن أي خنزير: ١91/١‏ 

أحمد بن أبي عبدة: ؟/ 031657 /161 ١5441501694168‏ 
أحمد بن أبي محرز: ١/١‏ 

أحمد بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: / 779 

أحمد بن أحمد المستعين بن المؤتمن بن أحمد المقتدر» عباد الدولة: */ 44 55» ٠ه‏ 
أحمد بن إدريس بن إدريس: /١‏ 777 

أحمد بن إدريس القاضي: / ١55‏ 

أحمد بن إسحاق: 7/ 2181 ١86‏ 

أحمد بن الأطرابلبى: ١54/7‏ 

أحمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب: ١6١015921548١‏ 
أحمد بن الأفضلء أبو علي: /١‏ 715 

أحمد بن الأمين: 7١1 /١‏ 

أحمد بن البراء القرشبى: ١01/7‏ 

أحمد بن العباس: ١948/١‏ 

أحمد بن القاسم بن إدريس: /١‏ 5 5” 

أحمد بن إلياس: 7/ ١9٠‏ 

أحمد بن برد» أبو حفص الكاتب: ١/7‏ .سل 7١للى‏ الل الى ال ملل لروعل ملاع 
أحمد بن بقي بن مخلد: ”/ 318101771746 181 

أحمد بن بكر بن أبي سهل الجذامي: /١‏ 770 

أحمد بن جراح: /١‏ 401 

أحمد بن حجاج: 0م 

أحمد بن حدير: /١‏ 21577 و7/ 1180177 50147و 717 
أحمد بن خلف التجيبي: 7/.// 


4 


أحمد بن زياد: ٠١9/7‏ 

أحمد بن سعيد بن حزم: 7/ ١ 741١‏ “الا 747 

أحمد بن سليان بن محمد بن هود المقتدر بالله: 7/7 457, لا 4, 409,408 245١‏ 
٠ 0‏ 

أحمد بن طولون: 201717١‏ و8/ 717 

أحمد بن عباسء كاتب زهير الفتى: 7/ 571 577 

أحمد بن عبد الصمد الغرناطي: 7١6 /١‏ 

أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان: /١‏ 5 44.75 

أحمد بن عبد الله المكفوف, أبو الأحوص: ١70115 /١‏ 

أحمد بن عبد الله بن ذكوان: 77/2/57 

أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: 0/١‏ 

أحمد بن عبد المؤمن بن علي أبو العباس: "/ 5101175 ” 

أحمد بن عبد ربه: 17/7 1794 56 ١11787116115711‏ 

أحمد بن عطية. أبو جعفر: "/ 175401١5 31١‏ ل/الالل 7الل دخك نك ول 
ا ا ان ل 41 ا احم يقن 

أحمد بن علي بن حميد: ١5١ /١‏ 

أحمد بن عمر بن عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب المعروف بحبشي: ١77/١‏ 

أحمد بن عيسى» حنون: 775/7 

أحمد بن فتح التيهرتي: ١55 /١‏ 

أحمد بن فروخ الطبني: ١860 /١‏ 

أحمد بن قرهب: ١570171 /١‏ 

أحمد بن قسي: 7/ ١١501١4‏ 

أحمد بن محمد الحوفي: 7/ 70/7 

أحمد بن محمد الكاتبء أبو عبد الله: ١1 /١‏ 


أحمد بن محمد اليانشتى» أبو العباس: / 5١6‏ 
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أحمد بن محمد بن أبي الوليد. أبو إبراهيم: "1١/١‏ 

أحمد بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب: /١‏ 07" 

أحمد بن محمد بن الأغلبء أبو إبراهيم ١15/1‏ 

عند رن مك بخ الياين : اه ١411‏ 

أحداية عمد بو زياف 15675 

أحمد بن محمد بن عبد الله: 7/ ١60‏ 

أحمد بن محمد: ٠087/7‏ 

أحمد بن مدرار: ٠١١/١‏ 

أحمد بن مسرور: ١8٠١/١‏ 

أحمد بن مسلمة: 7/ ١55159‏ 

أحمد بن مغيثء» أبو جعفر: ١514 /١‏ 

أحمد بن ملحان: ”7/ ١55‏ 

أحمد بن موسى بن مخلد: ١857 /١‏ 

أحمد بن موسىء أبو جعفر: 7/ 8٠5250‏ 

أحمد بن نصر: 7/ 771 5 

أحمد بن هاشم بن عبد العزيز: 7/ 014701557 7٠٠١‏ 

أحمد بن هود المستعين بالله: */ 070 م" 57 5 ع 

أحمد بن وداعة: ؟/ 0 

أحمد بن يعقوب بن المضاء: ١0/8 /١‏ 

أحمد بن يعلى: 757/١‏ و5/ 09101970199 0199 :47017 700 

أحمد بن يوسف بن أحمد بن هود. المستعين: */ الا 27037 5 24 0 

أحمد بن يوسف بن إساعيل ابن صاحب الصلاة» أبو جعفر: 774/7 
أحمد بن يوسف بن الدب: 7/7/7 

”01/ 3780 774/١ الإخشيدية:‎ 

الأدارسة الحسنيون: 707501187١‏ هاا الى مال و5/ ٠١019490197‏ لاد 
4407417 


إدريس بن أبي إسحاق بن جامعء أبو العلى: / 237١5‏ 3714 774 779 

إدريس بن أبي عبد الله بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمنء الواثق بالله» أبو العلى: 7/ 7857 
606 الاق الام 5لاف ملاف كلاف /الاف ملام عزف ازرف "ارقف ملف 
ماق كلف ١كذقمق‏ ١ذأم‏ هكم لالقق لرخق 19م دحك لحل "نكت قفنت 
ل ا ال 

إدريس بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: 779/7 

إدريس بن إدريس الحسني: /١‏ 773137710157 

إدريس بن إدريس بن إدريس الحسني: /١‏ 777 

إدريس بن جامع. أبو العلى: 2117/8/7 7772185 

إدريس بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور: ١1461953 7/١‏ 

إدريس بن صالح بن منصور: ١96 /١‏ 

إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: .947/١‏ 21190114 
الاو ش 

إدريس بن عبيد الله: 7/ ١57‏ 

إدريس بن على بن حمود: 414/7 7937 177144 لاق لاقع 

إدريس بن يحبى بن إدريس بن علي بن حمود. السامي: ”/ "507 5 58, 500» "الا 

إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن الملقب بالمأمون» أبو العلى: / 107/5 
كرلل لامكل محلل حل مو لوك الوك لكل حول رول وول انق 
ا ا ل ٠ك‏ لل 416 8ف 419 41177 45504775 
/1 4 154 417 0/1 

إدريس» ابن أخ يحبى بن علي بن حمود: ”/ 787 

آدم عليه السلام: واه 

أذفونش بن أردون. ابن البربرية: 17/ ١94/1417‏ 

أذفونش بن ردمير: / 5 5» 48 3747م لاه كرف وه 

أذفونش بن شانجه: / /51 7 0701١‏ 705 


اك 


أذفونش بن فرذلئد: #/ 14 5“ 1 51 4347 له لتلا لا كك 
ا ا 0 كيف 

أذفونش: "| لالى حك“ شتق لاق و8 دل معسن احللى وعلن كل بإكلل 
ملس لسن وس روسن الال لاقن رقع 9هق حدق 661١5‏ 8اف 5قوفق 
ل ا اا 

أرّاكه أخت شانجه وأذفونش: ٠/8‏ 

الأردامانيون: 5019/7 

أردون بن أذفونش الأحدب: ؟7/ 71١751941١51١1١‏ 

أردون بن ردمير: 2179/1 ٠١7‏ 

أرقم بن يحيى بن شجاع بن مردنيش: 7/ 401١‏ 

أرمقند: 5377م 

الأزد: ؟/١ه‏ 

أزداجة: 0707/١‏ مم 

أزلماط» أبو الحسن: 677/7 

أزهر بن خفاجة بن سفيان: ١51/١‏ 

إسحاق بن إبراهيم بن عطاف العقيلي: 1/ ١080167‏ 

إسحاق بن أب المنهال: ٠٠١ /١‏ 

إسحاق بن المنذر القرشي: 7/ 4١.4١‏ 

إسحاق بن جامع: ١174/7‏ 

اسحاقابن عبن اميد ١71/١‏ 

إسحاق بن عبد المؤمن: ”7/ 559 

إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين: 7/ الى خف 949 039١17‏ 03066 5د لاد 
١٠١00‏ 

إسحاق بن عمران المتطبب المعروف بسم ساعة: ١777/١‏ 

إسحاق بن محمد بن عبد الله البرزالي: 7 250957 64717/65375577 


6, 


إسحاق بن محمد بن علي بن غانية المسوفي: 2717/57/7 71/822785 

إسحاق بن ياران: ”7/ 5 ١‏ 

إسحاق بن ينتان بن عمر بن ينتان: ”7/ 286 5/ 

إسحاق بن يوسف بن عبد المؤمن الملقب بالأمير الظاهر» أبو إبراهيم: 7/ 03779 3717/75 7/8٠0‏ 

أسد بن الفرات بن سنان: ١55 0157015٠ 19/ /١‏ 

أسلم بن عبد العزيز بن هاشم: ١70 /١‏ 

أسماء بنت المنصور بن أبي عامر: 0704/7 709 

إسماعيل ابن البوري: /١‏ 71760 

إسماعيل بن أبي القاسم بن عبيد الله الشيعي: ١947٠١ /١‏ 11/71 31 11ل 
ل 05 الء ١5/5‏ 

إسماعيل بن الصمصامة: ١56 /١‏ 

إشعاغيل بن ذئ النون: 1ق تا 

إسماعيل بن سالم بن سفيان: ١79 /١‏ 

إسماعيل بن سعد السعود بن عفيرء أبو أمية: 7/ ٠١94/‏ 

إسماعيل بن عباد بن إسماعيل بن عباد اللخميء ابن المعتضد بالله: 7 575» »50/١‏ 81/7 41/4 

إسماعيل بن عباد بن محمد الملقب بالمنصور: "/ 57" 

إسماعيل بن عبد الحق بن خراسان: ٠١54 /١‏ 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون: 937/7 

إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر: /١‏ 7لاء لاا 

إسماعيل بن عبد الله: 01١ /١‏ 

إسماعيل بن عبد المؤمن بن علي» أبو إبراهيم: ”/ 211/5 2184 0777:7097 7/101 

إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب: 28١/١‏ 7/ 

إسماعيل بن علي : 47/١‏ 

إسماعيل بن لب بن زكريا بن عمروس: ١١1/7‏ 

إسياعيل بن محمد الشواش: أب و الوليذ: ١70/8‏ 


وذء 


إساعيل ين مذ يخ إسياعيل بن عياف أبو الوليدة 2/5 10 مق 45137947 
1 

إسماعيل بن نغرالة اليهودي: اا 

إسماعيل بن يعقوب بن قيطون: 7/ 255765 4/ا5, هلاه 

إسماعيلء أبو الطاهر: ١97/١‏ 

إشبان: 7/7 5لا 

الامو 1 

الأشيري التلمساني: 9998/7 ٠٠١‏ 

آصاد: /١‏ 7ه 

١١8/7 الأصبحي:‎ 

أصبغ بن عبد الله بن وانسوس: /١‏ 87 5/ 

أصبغ بن فطيس: 7/ 1737 

أصبغ بن وكيل المعروف بفرغلوش: ١55 2144 /١‏ 

الأصبهاني القرمطي: 7087/١‏ 

الأصيلٍ: ؟/ 5/5 

5١/١ الأطريون:‎ 

5١١ و#/‎ “ه٠‎ /١ الأعراب:‎ 

الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب: /١‏ 70701482177 

الأغلب بن أحمد. أبو عقال: ١١ 2169 /١‏ 

الأغلب بن سالم التميمي: 501611١61081١ 1//١‏ 

الأغلب بن عبد الله المعروف بغلبون: ١1١ 1179018015771١‏ 

الأغلب بن محمد بن الأغلب الملقب بخرج الرعونة: ١7١/١‏ 

7/١ الأفارقة:‎ 

أفتكين التركي: 19/١‏ ” 

الإفرنج: ا ل ل ل يرث ال 31 ل ك3 
ا ا ل ا 


0 


الأفضال اللمتوني: 7/ 77 

الأفضل الج الي: /١‏ 731 

أفلح بن عبد الوارثء أبو سعيد: ٠١8/١‏ 

آل أبي عامر: 4١19/7‏ 

. آل أبي عبدة: ؟/ 774 

آل جهور: 714/7 

آل حدير: 16/7" 

آل روح بن زنباع: /١‏ ا 

آل شهيد: ؟/ 15١؟‏ 

آل عامر: 4/7 الى لاسن الى لاسن ارخاس لسن سل ولا علالاء 140 وينظر 
العامرية والعامريون. 

آل عبيد الله الشيعي: دن ل دض 

آل عبيدة: ؟/ 5760 

آل علي: 771/7921485771١‏ 

آل فطيس: 7/ 7714 ١16‏ 

آل موسى بن نصير: 2/8/١‏ و”7/ 5 7 

آل هارون: 74/7 

5١ /7” إلفنت:‎ 

أله بن علي بن يحبى بن تميم بن المعز بن باديس: 770/١‏ 

إلياس بن حبيب: /١‏ الى "اق 131ل "0101م 

إلياس بن صالح بن طريف بن شمعون: /١‏ 077888 779 

أم أبي زكريا الحفصي: ”/ 571 

أم الأصبغ : 00/7 

أم العلو بنت نصير الدولة: 7910/١‏ 

أم دواس بن صولات: ١911/١‏ 


ه60 


أم عاصم امرأة رذريق» واسمها أيله: ا 

أم عبيد الله الشيعي: ١85 /١‏ 

أم علي بن غانية: ؟/ 7/5 

أم ملال بنت عدة العزيز بالله: /١‏ 791707977872784 

أم هشام بن الحكم المستنصر بالله بن عبد الرحمن الناصر: ”/ /01 37 71/7 

أمة العزيز بنت إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن: 7477/7 
الآمر بحكم الله العبيدي: /١‏ 0711 7144 

الأمويون: /١‏ 34 5لا و7/ ١م‏ م 173471 40ل ملل اول الع 
أمية بن الحكم: 48/7 

أمية بن عبد الرحمن العراقي: 7/ 477210921048 

أمية بن عبد الملك بن قطن الفهري: 7/ 6٠‏ 

أمية بن معاوية بن هشام: ”/ 00 

أمية بن يزيد: 7/ 19 

الأمين بن هارون الرشيد: 0171/١‏ ال 7# 75 و0137/5 717/814 
أنس بن مالك: 78/١‏ 

الأنصار: ١1//اغ‏ 

أوربة بن برنوس: 48/١‏ 

أوزيغة بن برنوس: 48/١‏ 

إيفرن بن لاوي الكبير بن وزجيج: 48/١‏ 

أيوتابن أي يزيذ: */4و١‏ 

أيوب بن الطويل: 7/ ٠٠١‏ 

أيوب بن حبيب اللخمي: ؟/ 77 

أيوب بن مخلد بن كيداد اليفرني الإباضي: ”/ ١95‏ 

أيوب بن يطوفت بن يوسف بن زيري: 7948079410379٠ 71/7 /١‏ 

أيوب عليه السلام: /١‏ 17 ” 
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حرف الباء 

الباجي: 7/ 471» و518/7: 505/5717 

باديس بن أبي الفتح بن أبي الفتوح يوسف بن زيري بن مناد, أبو مناد: /١‏ 237523779 
الا ا د ا يي ل ل ا ا ا 
ا ل ل نان 

باديس بن حبوس الصنهاجي: 758/١‏ و؟1/ 47١1 247١‏ 177 4377 475470 
4١‏ 4157 552 445 56:6 5015 400 7ك تك تلاك تلق لارق 
١١11/61‏ 

باديس بن سيف العزيز بالله: /١‏ 7915 

باديس بن علي بن يحبى بن تميم بن المعز بن باديس: 77/2/1١‏ 

دوين طن ماكس رن بن تر 1 انام 

باران بن علي بن يوسف بن تاشفين: ٠١8/7“‏ 

559/١ الباهري:‎ 

بايور بن محمد: 7/ 5/8 7 

البخاري (محمد بن إسماعيل): 717/١‏ 

بخت بن أبي عبدة: 7/ 4177 

بدر الحااجب: 7/7 1705159١؟‏ 

بدر المسمى بألش: 7/ ١54‏ 

بدر بن أحمد: ١390178201777‏ 

بدرء مولى الناصر: 7/ 707 

بدرء مولى عيد الرحمن الداخل: ؟/ 6١‏ 5ه 7ه 5003503775705 

بدنجيل : 7/ 07 

بربن قيس بن إلياس بن مضر: 7١١/١‏ 

البراء بن مالك: 7/ ١١١‏ 

١7 /١ البرامكة:‎ 


/اع6 


بران بن محمد اللمتوني: / "97, 40 

بران بن محمد المسوفي» أبو إسحاق: "/ 1117117116 4156 2512177500151 
١15205١6‏ 

البرانس: /١‏ 2195.65 و"//ا 

البربر: /١‏ 594255 ٠م8١م,‏ 05.075 5606”س لاف رم لت 77ت 4ت فك 
لاك كت الى كلل لمالا كل الى قل مل كفل لال كلض لق أق لاق 3017 
لا ف ا يا ا ات ات ات 0 الات لت كل ل الت 
ا الات ف ا احا الا ال لل ا ل ا ا ال الا 
:1ل 15 الكل الال :ال 54ال للل فلل اذل ددكل مددكل كال 
اوت الي الت ور 
ا ا ا ا ال يت ك0 ا لد ارت ا ل ال ل ادك 
4 عكت آل هت كلت ملل الى لاق حك 5ل كدل لامك ةك كلدل 
فد م ل ا ل ال ا 4 3 اريت اريت لوت 
ال ل ال لا ان لك ا ل ل ان ل للق 
ارد كرت بردسسد لق ارت زف للضي ارت الحمضد ضري 3 اشضرث 
فس لبمس الحضد اليكة يكة اتيك الكت الت اف للحت ل لف 
تت 55506 15 ٠ق‏ ”457 55/48. 55٠‏ 5550555 405غ» 
06 كلاق لالاقى لاخرق» "5937 .6١0١:5552555‏ 
ل تك ال الل إل ا الل لي ا ا ل ل 

برغواطة: /١‏ الى لال 74ل 5٠‏ ١11ل‏ هدهل /اه7557 دل و9/5١751‏ ادق 
الا وخ لا ا ١١1111١5‏ 

برغوث بن سعيد: 715٠٠ /١‏ 

برمند بن أرذون: ١89/7‏ 

برمود الكبير: ؟5/7/ا 

البرسي - كسيلة بن لزم الأوربي 
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برهون بن عيسى بن إبراهيم بن القاسم بن إدريس: ا 
بريهة بنت يحبى بن زكريا: 7142/7 

بستان» جارية أبي القاسم المصري اخيالي: 7/ 5 70 

بسر بن أرطاة: /١‏ ١ل‏ 

البشترلقات: 7/” 

بشر بن صفوان: /١‏ 4لا 9/اء ١ 4٠‏ ولا و7/ 5" ولا 
بشر بن قطن: 7/ ١4م‏ 

بشرى الصقلبي: رض 

١8 ل/الاء‎ /١ البشكنش:‎ 

بشير الرومي: ”7/ 47 

البشير الونشريسي» أبو محمد: 605/7 251١‏ 57 

البطريق نقفور: ١7/١‏ 

البغدادي الشاعر: 414١/7‏ 

بقي بن مخلد: ١7170175777‏ 

بكار بن جلالة الوتلكاتي: ١/04ك”5‏ 

بكر بن حماد: 7052711١ /١‏ 

بكر بن وائل: 79/7 

بكر بن يحيى بن بكر: 7/ ١07520165‏ 

البكري الأمير: 651١/7‏ 

البكري المنجم: ١/ى>”‏ 

البكري الوزير: 705/7 

البكريون: ؟7/ 67٠١‏ 

67/١ البلاذري:‎ 

بلال» أبو حمامة: 405/7 /اهع 

بلج بن بشر القشيري: /١‏ 6 كل لاله 38/15 9 4704104١‏ اف ”الا 59 
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بلجين بن زيري: 707/١‏ 

بلجين بن محمد بن حماد الصنهاجي: /١‏ 77/8 

١1/1/15 البلزعيون:‎ 

بلقين بن المعز بن باديس: 8777/١‏ 

بلقين بن باديس بن منصور: 589/7 

بلقين بن حبوس: رمة 

بلقين بن زيري بن مناد الصنهاجي: 371/١‏ 77م 4 7 و73/ 087770 41؛ 
بليق غلام واضح: ”/ 709 

بنت المورورية: 64١7/57‏ 

بنت ماكسن بن المعز: ”7/ 5 

بنج : ؟/ ١‏ 

بنو أبي بكر الزبيدي النحوي: 474/7 

بنو أبي حفص: 41١/7”‏ 

بنو أبي عامر: 7/ 70 4185 

بنو إدريس الحسنيون: 77١ 75١5/7‏ 070703775037760 550ءو5/ 7751:1895 
بنو أذفونش: 807/7 

لوا 1 

بنو إساعيل: ”7/ 5 ”7 

بنو اللأغلب: /١‏ 1115116315331 715144 01م 

بنو الأفطس: 5737/7 

بنو الأنصاري: 771/7 

بنو الحديدي: ”/ 70 

بنو العباس: /١‏ *3 40 ا 5د هل و75// 1573659458 570ءو”/ 180590 
بئو العربي: 0 

بنو القائد: / 7/815 


بنو المنصور: ”/ 09٠١‏ 

بثو الناضر ين علناسن 1/ وم 

بنو أمية: /١‏ ألا هل الى الى "اق على د 377716 14ل لاما درل 
١‏ و5/ ”7 442484 ٠م‏ اس لاه ”اس لام زمه 5520155 ال 
ل ا ال ف 6 0 فض ا ارد ل يرة كرف ركرة 
للحت ا اح ل 

بنو باداس: ”/ 097 

بنو برزال الزناتيون: ١5 73١7/١‏ و5/ ١ه‏ 1وثل دولل ووللى بزلل 41١‏ 
ل ا الك 

بنو برطال: ”58/7 ” 

١1/0 /١ بنو بلطيط:‎ 

بنو تارغت: ”/ 9ه 

بنو تامردا الصنهاجيون: / 0717 

١946 /١ بنو تمسامان:‎ 

١1/7 /١ بنو تميم:‎ 

بنو توجين: 77 457, /417 

بنو تيزغت: 7/ 0917 

بنو جابر: ””/ 556 لالا5, 5٠م‏ 07 50م "لاه :لاه ولاه 

بنو جدالة: ”/ ه 

بنو جهور: 5575/7 44١51/80545060‏ 447 5852587 

بنو حجاج اللخميون: /١‏ 1592147 و"7/ ”لاع 

بتو ينان #روعزة 

بنو حصين: 7050/١‏ 

بنو حماد: /١‏ 597548 و5/ 47١‏ و500179/8"١‏ 

بنو حمامة بن مناد: /١‏ /01 237 54ل و"/ 5487 4481/35 594١‏ 
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بنو حمدون: "55/١‏ و8/ 741 

بنو حمود: 378/١‏ و؟789/17 

بنو خالد: ١41//١‏ 

بنو خراسان: *”58/١‏ 

فو وو 1 لوو ا 0 
بنو داود: ”0948/7 

تو طوس دا 

بلو دمر: 751١/١‏ 

بنو دمر: 7/ 8ثاءو5/ ١49.ءو8/‏ 09" 
بنوذي النون: 7/57 ١8٠١:1178‏ 

بنو راشد الزناتيون: ١/١١21ءو”/ 5١05‏ 
بتر رزين 17272 

بنو رستم: 8/١‏ 

بنو رفاعة: 7/ ١77‏ 

بنو زهرة بن كلاب: 55/7 

بنو زياد: 707/١‏ 

بنو زيان: ”784/7 

بنو زيري: 3701/١‏ 774 1/17 715 
بنو سال: ١١‏ 

بنو سرح: ؟/ /ا/ا 

بنو سعيد: ١949/1١‏ 

بنو سلول: /١ 7/١‏ 
بنو سليم: 7/ 701/70718517171 
بنو سمغرة: 07/١‏ 

بنو صاحب الصلاة: 7731/7 
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١940 /١ بنو صالح:‎ 

بنو طالوت: ١71١/١‏ 

بنوعامر: ؟/ 511/511١‏ 

بنو عباد: 000/1 | 

بنو عبد الحق: ””/ “5/87, 586 675 56ام هلام لاوم الاه 

بنو عبد الدار بن قصي: / ١ه‏ 

بنو عبد المؤمن: */ 80 9955 “2597 5 ٠ق‏ الاق ملا 3.9 

01١ 0578075267١ .67١ 59596 /' بنو عبد الوادي:‎ 

بنو عبيد الله: /١‏ 00ل مدلل و؟/ لام 

دتو عد 71/1 نال ابلعا اكه او زع 06 ويرظر الحنيدية والعبيديوق 

بنو عسكر: 7/ 541/585 54848. 205700075657١ 659١‏ 7مه 

بنو علي: “7/ 0857 

بنو غرمس: ؟7/ 77 

بنو غرون: ”/ 775 

بنو كنانة: 7/ 79 

٠١72948 /١ بنو كهلان:‎ 

١587/7 بنولب:‎ 

بنو ماخوخ: 7/ 40 

بنو ماكسن بن زيري: 701/7 

بنو محمد الأدارسة الحسنيون: 11//7 171/7٠١‏ 85لا 1017 7015 

بنو مخزوم: 757/١‏ 

بنو نخشي: /١‏ 7/ 

١76 /7و07373741/:1١14‎ ١ بنو مدرار:‎ 

بنو مردنيش: ؟7/ 5 7لا “الا /1 7 

بنو مروان: /١‏ الاك و9/ 5 4 ىق جلاعن عسل ع سن ومن بعال بون روسل ممق 
لد 
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بنو مرين: 944/١‏ ١١اكءو98/‏ 1خ 5ل لاتق اضرق فرق كلق لاق قلق 
اموق تدقف قدص ادص لادص داص :اص 6كآام ةلاق 5865م 651 
لالاه. “5ه2. 55ه. 586ه26 5:مق '7نفض :5فقسض كش 2527 21/821162 
دلا الات 594 84 ٠00547‏ . وينظر: المرينيون. 

بنو مزدانة: /١‏ ثلا 

بنو مسلمة: 5917/7 

بنو مطروح: :"م 

بنو مطعاطة: 8/ 7069 

بنو مغراو الزناتيون: 7/ 594٠‏ 

بو مقر: 7/ 0945 

بنو مليلة: 484/1١‏ 

0 ير نس كن لعن 

شو موسي ١1‏ 

بنو نجبة: 5/7 

بنو هابل: ”/ ١60‏ 

بنو هاشم: /١‏ 31751 و75/ 7417 

بنو هذيل: 71١7/١‏ 

بنو #مشك: *8/ 771/775 

بنو هناء: 5٠05/7‏ 

بنو هود: 7/ 79455460 

بنو وابوط: ”/ 07/ 

بنووارث: 7// 

بنو واوزجيت: 7/ 506٠١059825917‏ 

بنوورا: 7/79 5857: 6ه 

بنو ورتدي: 7782191//١‏ 
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بنو ورسيفن: / 41/045 

١45196 /١ بنو ورياغل:‎ 

بنو ومانو الزناتيون: ”7/ 417/4596 

بنو ونجاسن: ”7/ 5 017 

بنو يرنيان: ؟/ 7/ا. 059172659٠9‏ 555.597 

بنويريم: 4179/7 

بنو يزناتن: 7١17/7/١‏ 

٠/7” /١ بنو يسور:‎ 

بنو يصلاتن: ١91//١‏ 

بنو يطوفت: ١918/١‏ 

بلويعز: 7//ا59 

بنو يغمراسن: 941//١‏ 

بنو يفرن الزناتيون: ١//ا0‏ 7 ١1ل‏ و5/ د 54ثلى مرلل مول لتق الاق 
ع نك 

بنو يلومي: 7/ 1596 

بنو ينجاسن: 7/ 047 

بهار أو عشارء أم عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: ١78/7‏ 

البهلول بن راشد: ١١77/١‏ 

هلول بن عمرو بن صالح: ١59/١‏ 

مبلول بن مرزوق» أبو الحجاج: 7م 

بهير» أم محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية: 7/ ٠١9‏ 

البوري بن موسى بن أب العافية: ”/ ١19194‏ 

البوعديون: 6797/7 

البياسيون: ”7/ 0/85 

البيبوج بن أذفونش المعروف بالسليطن: ١7/9‏ لل 5 ١ل‏ 00 7317151131١‏ 710 
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البيذق: ”/ 287 285 ٠١1/955‏ 
البيضاءء أم علي بن حمود الحسني: 7/ 786 7/9 
البيطبين: ؟/ 55٠‏ 
بيطره بن فراندس: ”7/ 775 
حرف التاء 
تاجررت: ”7/ 7/ 
تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين: 417/77 1056 لات لاك الال الل "الا 6 لا 
دلا كلى زلا حل عى الى الى الى كفل ملف كى لاف خف عق لف كلق 
“الى 66345 لا 324 949 ١٠ل ١15411١5 5١/1١‏ 
تاشفين بن ماخوخ: 041/7 
التاهرتي: 001١/7‏ 
تأننذ الدولة 6 م 
تجيب: 575/7 
التجيبيون: ؟/ /501 
تجين: 711/١‏ و8/ ”7ه 
تدمير: 7//ا١‏ 
ترجوت بن ورتاسن بن منصور بن مصالة: 7/ ١5‏ 
الترك: /١‏ لاه7, ١ل/اتى‏ و5/ ١١6‏ 
تلكاتة: 591/١‏ 
تمام بن أبي العطاف: ”/ ١١١‏ 
تمام بن تميم التميمي: /١‏ 707015921758211 
تمام بن علقمة الثقفي: 5/7 6م لاه 5 5 هلء مال 
تمام بن معارك الأجاني» أبو زاكي: ١1001894218711١ /١‏ 
تمزيت بن ضرى: 58/١‏ 
تيم بن أبي العرب التميمي: 7/ ١97”‏ 
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تميم بن المعز بن باديس بن المنصور بن بلجين بن زيري: 7١5 7117/7/١‏ 0375086 دل 
مض انض لضي فسضة اض الس لض سيت ضرفي ريت اي نايقية 
دل وم 

تيم بن علي بن يوسف بن تاشفين: /١‏ 45" و ٠١8/7‏ 

ميم بن معبد الزهري: 47/7 

تميم بن معبد: ”/ /اغ 

تميم بن يوسف بن تاشفينء أبو الطاهر: */ لال 9 24٠١‏ 47:41 6004م ملت 
44م 

تهيمية» أم المنصور محمد بن أبي عامر: 771/7 

6٠5 /" التنمليون:‎ 

5787/1١ توالى:‎ 

تورزجين بن الحسن: ١1/7‏ 

تينمل: */ 03٠١1‏ و#/ 771 

حرف الثاء 

ثابت الصنهاجي: /١‏ 47 

الثائر الجزولي المعروف بأبي قصبة: */ /51 07 48 

تعلبة بن سلامة العاملي: /١‏ /41» و75/ 47251 

ثعلبة بن محارب الأزدي: 775/١‏ 

ثوابة بن سلامة الجذامي: 297/١‏ 245 و15/ 247 44 


حرف الجيم 
جابر بن أب القاسم على بن حسن الحسني: 701/١‏ 
جابر بن عباد: 7/ 5460 
جابر بن لبيد: ؟/ 97 
جابر» أبو محمد: / 50 0 
جانا بن يحيى بن صولات. أبو زناتة: 0711١ 294 ,91/ /١‏ 578 
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جبارة بن مختار العربي: ١5 /١‏ 

جبريل عليه السلام: 7/ ١941‏ 

جدار بن مسلمة عمرو المذحجي: 6 لاه 
جدالة: #/رى لاع 1٠٠١‏ اك 5 كالما 

جدميوة: 2571/7 01/4 

١7 /#* جدولة:‎ 

جذام: 1/1 

جرانده الجليقي: 199/9 07 “7 74 178151١59037485‏ 
جراوة: 8/ /ا 

775 2707/١ الجرجرائي:‎ 

جرجي بن ميخايل الأنطاكي: 0957/١‏ 7417 
جرجير: /١‏ الل “الا وم" 

جرمون بن عيسى: ”/ 28177 509 

١95/١ جزناية:‎ 

جزولة: /١‏ أ مءو#/ م ام .05خ 7ه 
جعد: 7/ ١6.1١07‏ 

جعفر البرمكي: ١١1١/7”‏ 

جعفر بن أبي سعيدء أبو الفضل: /٠‏ 577 

جعفر بن أبي علاج: /١‏ 777 

جعفر بن إدريس بن إدريس: 777/١‏ 

جعفر بن الأندلسي: /2>2"1 

جعفر بن بن يحيى: ١77 /١‏ 

جعفر بن جوهر: 770/١‏ 

جعفر بن حبيب: 708/١‏ 0751/0709 754 71117 
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جعفر بن شتيم: 7/ ١77‏ 

جعفر بن عبد الرحمن الصقلبي: 7/ 7190711 77 

جعفر بن عبد الله بن جحاف, أبو أججد: 5760/7 ١ل‏ 7ل 

جعفر بن عبيد الحاجبء أبو أحمد: ٠١/١‏ 

جعفر بن عثمان المصحفيء أبو الحسن: 0377031721977 37738 05149 01421147 
لل 14ل دولل لهل 'ولل ول :دل مه هل لادل رول 
لي لد الل 2 ا ل لحف 

جعفر بن علي بن حمدون ابن الأندلسي: /١‏ 074975403701821 و5/ 37197748 
ف الف ل ا 0 ا 

جعفر بن عمر بن حفصون: ؟7/ ١/7 017٠١‏ 

جعفر بن فتح: كن 

جعفر بن فلاح: /١‏ 2770 754 

جعفر بن محمد: ١70 /١‏ 

جعفرء جارية الحكم» وتنظر صبح البشكنشية: ؟١/ 277١‏ 777 

الجلالقة: 519/5 0/5949423776”ع 

جلاوة: ”679/7 

جمال» أم هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك: ”/ 7١‏ 

جميل بن حفص: ٠١١ /١‏ 

جنفيسة: / 5ه 

الجهاورة: 877/7 

جهور بن أبي عبدة: 7/ 707 

جهور بن محمد بن جهور بن عبد الملك بن جهور أبو الحزم: ”/ 03770 784 2509 
ل ا ا ا ل ا 

جوان كيس الرومي: 37١/7‏ 

جؤذر الفتى: 750١/7‏ 7017807 مهلل 


8 


الجوزهر: / 5/٠١‏ 
جوهر القائد: /١‏ 17403790707 07751786 440744 م5 و1/ 1500 
الجوهر بن سحيم: 1/7 
الجوهري التاجر: 7/ 7/15 
حرف الحاء 
الحارث بن أسد: 7/ 57 
الحارث بن الحكم: /١‏ 77 
حارث بن بزيع: ١١١/7‏ 
حازم بن داود بن عمرو بن يحيى: ”7/4/7 
الحاكم ابن أصلماط: 077/7 
الحاكم بأمر الله العبيدي: 3778/١‏ 379 شلال اذل لك ل 4مك درل 
اا 11ل الل لال الل ام 
حامد بن حمدان الهمداني المعروف باللوزي: 2707/١‏ 0775 770 
حامد بن محمد الزجالي: ٠١9/7‏ 
حامد بن محمد بن يحيى: 7/ 1/ 
حاميم: ٠١5/١‏ 
حباب بن عمرو بن معاوية القيسى: ١7/8171 /١‏ 
حبابة الرومية أم غبد الواحد الرشيد: 41١ 47١/5‏ 474 
حباحبة الرومي: 4١٠4٠ /١‏ 
حباسة بن ماكسن بن زيري الصنهاجي: 3748/7 ١0ل‏ لال 24817 48/4 
حباسة بن يوسف: ١945 0197 /١‏ 
الخبحاب أبو عبيد الله: ؟/ لال 
الحبحاب بن رواحة: 07005١٠5577‏ 
الحبحاب». والد عبيد الله بن الحبحاب: /١‏ 7/ 


حبوس بن زيري الصنهاجي: 701/١‏ 

حبوس بن ماكسن الصنهاجي: 7/ 7/57 

حبوس بن ماكسن بن زيري الصنهاجي: ؟/ امكل ولالن دزلل الكل الل تل 
ل 

حبيب البرنسي: ٠١/1‏ 

حبيب بن أبي سعيد: 791/١‏ 

حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع الفهري: /١‏ الك الى الى "ال على كت اق 
ف رد أفن 

حبيب بن حبيب بن يزيد بن المهلب: ٠١8/1١‏ 

حبيب بن سوادة: ؟/ /171 ١7/1‏ 

حبيب بن عبد ال رحمن بن حبيب: /١‏ 0196700161 0116م 

حبيب بن عمر: ؟/ ١٠‏ 

حبيب بن مسلمة: لام 

حبيب بن نصر بن سهل التميمي: ١١/١‏ 

حبيب بن يوسف الصودي: ”/ 01/5 

حجاج العقيلٍ: 1م 

الحجاج بن يوسف الثقفي: ١ 47 "9/١‏ لال لال 

حجاج بن يوسف. من خاصة حسن الحجام: /١‏ 707 

حجاج بن يوسفء أبو يوسف: 7/ 0311/11/5 037371 2778 774 

حدير المذبوح: ٠54/7‏ 

حذيفة بن الأحوص القيسي: ٠9 70 /١‏ 

الحر بن عبد الرحمن الثقفي: ”/ 077 75 

١14/7 حرت:‎ 

الحرة أم الرشيد: 7/ 479 

الحرة عزونة أمة العزيز: 7/ ١‏ 7غ 


الا 


*”55/١ حرزالملوك:‎ 

حريز بن منذر: 7”١57/57‏ 

حريز بن هابل: 775/7 

0١/7 الحريش:‎ 

حسام الدولة: ”*/ ”77 

الحسام بن ضرار الكلبي» أبو الخطار: 7/ 5١‏ 57 55,47 46: 448:80 5:941:90؟ 
حسان بن النعبان الغساني: 209/١‏ 3737001255 5 0ت تت لات قت الا 701 
حسان بن مالك: */ لاه 

حسداي بن شبروط اليهودي: 39 

حسن القرطبي: 7/ 7١05‏ 

الحسن بن أبي العيش بن إدريس العلوي: ”/ ١817018٠‏ 

الحسن بن أبي حفص. أبو زيد: ”/ 0756 757 

الحسن بن أبي علي بن أبي عبد الله بن أبي حفص: 4057/7 

الحسن بن أحمد القرمطي: ١‏ ”> 

الحسن بن أحمد بن أبي خنزير: ١950188186 /١‏ 

الحسن بن القاسم بن حمود: دض 

الحسن بن جعفر بن محمدء أبو الفتوح: /١‏ 23585 7/7 

الحسن بن حرب الكندي: "01١11١1١10823١3 /١‏ 

الحسن بن حي : م مم 

الحسن بن رباح: ١70 /١‏ 

حسن بن زيد العاصمي: ؟/ 610 

الحسن بن سهل: ”/ 7780 

حسن بن عبد المؤمن بن على» أبو علي: ”؟/ 5 /77727082211 7178 57927504 
حسن بن علي الحسني: 771/3١7 /١‏ 

الحسن بن علي بن أبي طالب: 59/1١‏ و؟/ 0315 5414 
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حسن بن علي بن حمود: 3777/7 

حسن بن علي بن مجاهل» سعد الدولة: 1 

الحسن بن علي بن يحبى بن تميم بن المعز بن باديس بن المنصور بن بلجين بن زيري: 
ال ل ل ا 

الخسن بن عيسى بن أبي العيش: /١‏ 7071968 711051703511071 

حسن بن فتح: ؟/08 

حسن بن قاسم اللواتي: 7١١ /١‏ 

حسن بن قنون الشريف الحسني: 371/١‏ وك الل ل ا 1 717411111 

حسن بن محمد الحجام: 50/١‏ 

حسن بن محمد بن القاسم: 7154077١ /١‏ 

الحسن بن مفرج أبو علي: 7١7/١‏ 

حسن بن يحيى بن علي : 0 

حسن,» ابن خالة عبد الله بن محمد الكاتب: /١‏ 757 

الحسن. صاحب المهدية: 7١57/1١‏ 

حسناء الشيرازية: 7/ 6٠7‏ 

الفسية الحمودية: 7 همه 

الحسنيون: 7/ 770 

حسين ابن المروذي الكناني: ورورف 

حسين الإدريسي: 777/١‏ 

١7 /١ حسين الخادم:‎ 

حسين بن إبراهيم بن القاسم: 1/١‏ 

الحسين بن أبي عشرة» أبو عبد الله: 7/ 4377 

حسين بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إدريس الحسني: 7717/١‏ 

الحسين بن أحد بن محمد: ٠١8/١‏ 

الحسين بن أحمد بن يعقوب بن المضاء: ١77” »15/ /١‏ 


رف 


الحسين بن العباس: ١570171 /١‏ 

الحسين بن جوهر: /١‏ 7/57 

حسين بن حسين بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إدريس الحسني: /١‏ 80" 
حسين بن زيد بن علي: ١77/١‏ 

الحسين بن عبد الله: /١‏ 7*0 

حسين بن عبد المجيد: 81١5 /١‏ 

الحسين بن عبد المؤمن بن علي» أبو علي: */ 4 71, 05 87” 
الحسين بن علي بن أبي طالب: 2417//١‏ 4/8 

الحسين بن علي بن حسن بن حسن: ١١401١18 /١‏ 
الحسين بن يحيى بن سعد بن عبادة الأنصاري: 7/ /0537 5/8 
حفص بن المرة: 7/ ١51‏ 

حفص بن الوليد: 04٠/١‏ 

حفص بن حميد: ١0 015 /١‏ 

حفص بن عمر بن جعفر بن شتيم: 7/ ١77‏ 

حفص بن عمر بن حفصون: 7/ 0101١‏ 1/5 ١141ل‏ 1م1١‏ 
الحفصيون: "/ 5١7051٠١‏ 

حفيد ابن ذي النون: / ٠٠١‏ 

الحكم الربضي - الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية 
الحكم المستنصر > الحكم بن عبد الرحمن المستنصر 

حكم بن سعيد الحائك: 7/ 50945081501 

حكم بن سعيد القزاز» أبو العاصي: 7/7 407/505 


الحكم بن عبد الرحمن المستنصر بالله: 0173/7/7 «لال الال #لالى تلاك قلا هلال 
امل عقم3ق ا ا ال ل 1 1١‏ ”ال 1ل لاا مات 1١4‏ 


0 ب ا ا الل ا ال ال ل‎ 5١ 
وللل على لاتل اثل لكلل ]ا 1غ ال انك 18ل 15 1:5 ارال‎ 


”,2 الت ل ال 0 


:”ىق 


الحكم بن محمد بن عبد ال رحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية: ١١1/7‏ 

حكم بن محمد: 7١7/77‏ 

الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية» الربضي: 7/ دلا لالاء لا الىء ؟لى *41 
ل مل تل لال نل لل اق لال ل 0ك 500011١‏ و8/ 717 

الحكم, والد مروان: 75/١‏ 

حلاوة؛ أم عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية: ”/ 45 

حماد بن أبي الفتوح يوسف بن زيري بن مناد: 5714/1١‏ 

حماد بن المعز بن باديس: 519777١‏ 

حماد بن باديس بن سيف العزيز بالله: /١‏ 3780 341/45 3548/4 510553789 
وى وم 

حماد بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور: ١5/١‏ 

حماد بن يوسف بن زيري: 7317/١/١‏ ١/ال‏ 31/17 

حماس بن مروان بن سماك الهمداني: ١8٠١ /١‏ 

حمامة بن المعز بن باديس: 777/١‏ 

حمامة بن المعز بن زيري بن عطية» أبو العطاف: /١‏ 171/0 07377 71/17 

حمامة بن زيري الصنهاجي: /7 

حمامة بن مطهر: 45/7 

حمدون ابن الأندلسي: 2/١‏ 

حمدون الطنبذي: ١57/١‏ 

حمدونء والد علي بن حمدون: 41٠0/7‏ 

خحمران بن أبان» مولى عثمان بن عفان: "/ ل/الا 

حمزة الداعي: 17/١‏ 717 

حمزة بن إبراهيم: ١917/7‏ 

حمزة بن إدريس بن إدريس: 777/١‏ 

عدوو ونان :لظو ا اوم حم 


ها 


الحمودية (الحموديون): 777/١‏ و5/١99‏ 57.454.501 كن لالاكو8/ ١/١‏ 
حميد بن ترجوت بن ورتاسن بن منصور بن مصالة: / 4 ١‏ 
حميد بن يصل الزناتي المكناسي: 7١927077١‏ و75/ 01949191197197 3ن 
0١‏ 
حميدي بن مخلوف المسكوريء أبو العباس: 7/ 08/8 
الحميدي: 007/7١ 078/١‏ 
حمير: 55/7 و8/9” 
حنش الصنعاني: /١‏ 57, لاه و7/ ١١١‏ 
حنظلة بن صفوان: "01١931508622882 /١‏ و5/ 67035 
حنون بن إدريس: 775/7 
حواء بنت تاشفين: 7/ /51. 88 
الحواريون: 7/* 
حوراء؛ أم محمد بن عبد الرحمن بن هشام المستكفي بالله: 50١/١‏ 
حيان بن خلف - ابن حيان 
حيوة بن الوليد: ؟/ 7:” 
حيوة بن ملامس: 7/ ”1١‏ 
حرف الخاء 
خالد البرمكي: ١١١/7‏ 
خالد بن أبي حبيب الفهري: /١‏ 5لا 287 5/ 
خالد بن الوليد: ؟/ ١١١‏ 
خالد بن حميد الزناتي: /١‏ 85: 80 
خالد بن خلدون: 157/7 ١55‏ 
خالد بن سعيد: 787/١‏ 
خالد ين طرينة 81/7 
خالد بن يزيد: 57/١‏ 55 و05/7.مه 


كلا 


خزر بن صولات: 7175/١‏ 

خزرون بن سعيد بن خزرون الزناي: /١‏ 59923787 

خزرون بن فلفل بن خزر الزناتي: /١‏ 714/8 

خزرون بن محرز: 757/7 

خزرون بن محمد: 7178/7 

الخضر عليه السلام: 17/7 

خطاب بن زيد: 7؟/ الا 8١‏ 

الخطيب ابن المالقي: 7737/7 

خفاجة بن سفيان: 0101١ /١‏ 1554107./ا6١‏ 

خفيف الخادم: /١‏ 774 

خلف الحصري: ؟١/‏ 177557 

خلف الفتى: ١517/١‏ 

خلف بن أحمد بن علي: ١85 /١‏ 

خلف ين شغد 14/7" 

خلف بن نجاح: ؟/ 54/15/60 

خلوف بن محمد المغيلي: ١55 /١‏ 

خليفة بن وزو بن سعيد: 595079٠0 /١‏ 

خليل بن إسحاق: 7717077577١‏ 

خليل بن مهلب: ١517/7‏ 

الخوارج: ل ل ل ل 0ت 
الخير بن خخزر الزئاتي: 7/ 77 

خير بن شاكر: 7/ ١080‏ 

الخيربن محمد بن عون الئاق 1 ات 1ت 1551580137 
الخير بن مقاتل: ”/ 717/5 

خيران العامري الصقلبي: ا الا 


و8 


حرف الدال 
داود بن إبراهيم العجيسي: 0/١‏ 
داود بن أبي داودء أبو سليمان: "/ إ عض اسل سروس , اس 
داود بن إدريس بن إدريس: 777/١‏ 
داود بن القاسم بن إسحاق: 77١/١‏ 
داود بن سليمان عليه السلام: /١‏ "ا 
داود بن عبد المؤمن بن علي» أبو سليهان: ”/ ١1/5‏ 
داود بن علي بن يوسف بن تاشفين: ١٠١8/7‏ 
داود بن علي العبامي: 443/١‏ 
داود بن يزيد بن حاتم: ١/١‏ 
داود بن يزيد: /١‏ 61م 
داود ويسمى بالزيدوي: ١940 /١‏ 
دري الفتى: 7/ 7865 500 
الدعوة العباسية: */ ١لا‏ 95 ٠ع‏ 
دغاغ: 07/١‏ 
دكالة: /١‏ "هم و8/ 51١1١1‏ 
دهمان: /١‏ وم 
دواس بن صولات اللهيصي: ١5101857 /١‏ 
دوناس بن حمامة بن المعز بن زيري بن عطية: /١‏ لالا. و7/ 505 و#/ ٠‏ 
ديسم بن إسحاق: ؟/ ١61/2185‏ 
الديلم: ١١6/١‏ 
حرف الذال 
الذلفاء أم عبد الملك بن أبي عامرء المظفر: 01 لان واس ولس ومس لوم 
ذلول: ١9421946 /١‏ 
الذنونية: 595/57 
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الذهبى: 77/١‏ 
ذو القرنين: 00/١‏ 
ذو اللب النصراني: 7/ 0571/5525 


حرف الراء 
راحا أو رداحاء أم عبد الرحمن بن معاوية الداخل: /22 
الرازي المؤرخ: يي ا ل 01 الت الت 
ل سي ٠‏ 
راشدء مولى إدريس الحسني: 7711701181١‏ 
الرافضة: /١‏ 717599 715" 
رافع القائد: 4٠ 779/١‏ 
رانده: 5597/57 
رباح: ١660 /١‏ 
الربرتير: */ ”ل لالىء 11/4546 
الزيضيون: 97/١‏ 
ربيع بن سليمان: لمترفض 
ربيعة بن ثابت الرقي: ١١7111" /١‏ 
ربيعة: 2415/7 07 
رجاء الكاتب: ١5/4/1١‏ 
رجاء بن حيوة: ٠/0 /١‏ : 
رجاه صاحب صقلية: ل و ا ا ان نكن 
ردمير بن أردون: ؟/ ١994419911١5‏ 
ردمير بن شانجه بن غرسية: 7/ 599 
ردمير بن غرسية بن شانجه بركه: 24١/7‏ 47 
ردمير بن فرذلئد: “7/ ”لال ل/الا 
رذريق: ل ا ل ا ل ليف رف 


ئ3زي[2”, 


رزق الله: ؟/ لالاغ 

١85/١ الرستمية:‎ 

الرشيد - عبد الواحد بن إدريس بن يعقوب 

رشيد الرومي: 9 5/الل /ا/31. 71/8 7/85 

الرشيد بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور: ١947/١‏ 

الرشيدية: ”/ 6/7 

رشيقء من قواد الناصر: 7/ ٠٠١‏ 

الرضي بن عصام: 5/١‏ 

الرقيق القيرواني» إبراهيم بن القاسم: 7/١‏ 59. 55., الاء 4544 11١109423٠١‏ 
لت ايا كن كن ل ف ال الا ل ل ا 7 
0 لا“ و5/ الل معلل لوعن حول وك رونل ع دمن ردس باس 

ركونة: ”/ /ا 

الرماحس بن عبد العزيز: ”/ /ا3 

الرمانيون: /١‏ 88م 

روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب: 0171617١ 1١17/١‏ انم 

روح بن زنباع الجذامي: 2759/1١‏ و7/ ”7 

روم إفريقية: 6١/١‏ 

الروم البلديون: ”7/7 

روم جنوة: 7/ 6/81 

الروم: 5٠ /١‏ 7ق 5947 دم لف 1ف كف لاف زرف وم الى الى #الء مل 
كلف 5ك 6ك 97ل #لك 55ل لاأدلى دل ؤزمل لزهلا دوحل "تلك 
ا لش ل ل ا ال ا ا ل ل 7 
ل ل ا را ال ال ا ل ار 
ين يقن ان ل ا ا ل 1 5 
1ت 46 الكل لاوا ادل لاملل مكل ارركل لول الل ارمق حمق 
ا ل ل ل ل الا 


وم 


ول/ هك دل لال ع“ اك 5# 55045 اف 05 تت كت ل الا الا 
دلا كلل كلا على الى لاله مق كلق دك 1ل 1ل 4ل 1ل نكل 
د اي اا اي ا ا اي ا 1 ال 1 
ف ل اش رضشضة لض د اي اال ا 0 1 ار 
6 "ارق لالحق /ا59 5944 ادق زدق لف كلاف مزق دوف زوف 
07١04‏ 5657م لاحم محم "الاقف #لاف لالاة. 

الرومانيون: 57/7 

رياح: ل ل ال ل وان 

الرياحيون: 819/7 

7١7 /١ ريحان الكتامي:‎ 

ريمنده: 877//7 

حرف الزاي 

زاوي بن زيري الصنهاجي: ١لا‏ الال 4ك و5 اد مونل الى ال 
كلالاى لال حول وى لون اول لاخق ارم 

زاوي بن مناد الصنهاجي: 701/١‏ 

زبيدة أم جعفر: ٠١5/7‏ 

الزبيدي: */ 780 1:5: 

الزبير بن بكار: ١١77/١‏ 

الزيو بن عمر: أب و محمد ©/ 177 

الزبير بن نجاح: 7/ 749 

زخرفء أم الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية: /١ /١‏ 

زرعة بن أبي مدرك: ٠7١/١‏ 

زروال بن نصر: 55٠١/١‏ 

زطرزون البربري: 717/7 

زغاوة: “*/ لا 


م١‎ 


زغبة: 5/١‏ 7لل لالال 54 و8/ 7775١8‏ 

زكريا بخ أي زكزياء أب و تجن : 707/7 

زكريايق عله انحن اه 

زكريا بن عمروس: 7//٠ا١١‏ 

زكريا بن محمد الناصر بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن: / 401 

زكزيائن غلك أب و حي :+ 0ه : 

ذكريا بن ين بن استانة أبو ع : 17/7 

زكنون بن واعلان: "19/١‏ 

زمور البرغواطيء أبو صالح: 371/١‏ 7748 +01 و5/ 5١901940‏ 

زناتة بنو مغراو: 54857/5» و”#/ ٠١‏ 

زناتة: الحم لحت لال ىف مدل لال 44ل 41ل ةل 7 :]كلل مدل 
لادكل 4ك الل ا ا وال هك كك السك الاك آلالى لالاك 
ا ال ل ال الل ا ل ال في ا ال 
و؟/7 9" ل 1ل ا ال الت تمت 1ل 
كا" لام الل كان #اكق الاق لاق 51غ. 
ولا/رخحك 5ك 9ل تلاء الى قلق عق كق مضل 03 تت 1ك نرق 
كحمق لاق هافق هه 5ؤضم 5١‏ 

الزناتية: */ 599 

755/١ الزناتيون:‎ 

زنار: “/ 5 لاه, لالاه 

زنون: 5957/7 

زهر بن عبد الملك بن زهرء أبو العلاء: / ٠٠١ ٠5٠‏ 

زهير الفتى العامري الصقلبي: ا ل لل 5 

زهير بن قيس البلوي: /١‏ 50 لاه 5/8 701.09 

577737١ /ا7‎ م٠١‎ /١ زواغة:‎ 


لها 


زياد بن أفلح: 701١/7‏ 

زياد بن الصقلبية: ١77/١‏ 

زياد بن سهل: ١1//١‏ 

زياد بن عذرة البلوي: "١/7‏ 

زياد بن نابغة التميمي: 070/١‏ 71 

زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب: 175/١‏ 6" 5ك لاك خلا ولاك 5٠‏ 
1/01١‏ 

زيادة الله بن أبي العباس بن إبراهيم بن أحمد: 48714703141018٠ 117/9 2010/8/١‏ 
١578601‏ 

زيادة الله بن القديم: /١‏ 7417 

زيادة الله بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور: ١97/1١‏ 

زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم بن أحمد: /١‏ 757 

زيادة الله بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب: /١‏ 70721057 

زيان بن مردنيش. أبو جميل: 489458٠١ 25٠4/7”‏ اله 

زيد بن سنان الزناي: 1٠/١‏ 

زيدان الصقلي: /١‏ 7174 

”١9 7/١ زيدان القائد:‎ 

زيري بن عرابة المطماطي: 7/ /5 7 

زيري بن عطية الزناتي الملقب بالقرطاس: 77٠ /١‏ 5585ل 580ل ملالء الال الال 
الال لال دلا ١ك‏ و5/ 5/الن ه/ا” 

زيري بن فلفل: 7177/١‏ 

زيري بن ماخوخ الزناتي: ”/ 5/ 

زيري بن مناد الصنهاجي: 777/١‏ 19ل 51ل و5/ 37783700 74ل الال 
ا 

"57١1١918 ١/616 215 /*” زينب النفزاوية:‎ 


زينب بنت على بن يوسف بن تاشفين: 9/7 ٠١‏ 


الله 


حرف السين 

سابور الفتى: 7/ 57/825517 

سابور الفتى: 5574/7/7 

سالم بن أبي راشد: ١915 /١‏ 

سالم بن سوادة: ١751١37 /١‏ 

سالم بن غلبون: ١517/١‏ 

سالم بن هودء أبو النجاء: 40/./7 

سالم بن يوسف بن هود عماد الدولة» أبو النجا: 7/ 4107/0545 

سالم أبو علي: */ 5 1ه 

سام بن نوح عليه السلام: /١‏ 717 

سبت بن سام بن نوح: 0711/1 15” 

سبع بن منغفاد: 7/ ١11‏ 

سجان بن عمرو بن معاوية القيسبي: ١7/8 1717 /١‏ 

587/١ سجومة:‎ 

١1511/14715515 6116١ 154/١ سحنون:‎ 

سدراتة بن ونيطط بن كطوف بن لاوي الصغير بن لاوي الكبير بن وزجيج: 248/١‏ 
اتا و"”/ ١6‏ 

سدراي بن وزير» أبو محمد: ”/ 011541١86 01١5‏ 94158415541158ال5142ثن 
ل لكي احضة أضرق 

سطيح الكاهن: 579/١‏ 

سعادة الجعيفري: 7/ 777 

سعادة الله بن هارون: ١917/١‏ 

سعد الجعفري: 7/ 2771١‏ 7175 

سعد الحاجب: 01/7/79 8/اة 


:م 


سعد الخادم: ”/ 71/17 

سعد القائد: ”/ 7 7ه 

سعد المكني بأبي البركات. أبو محمد: / 2577 0475 476 
سعد بن أبي وقاص: 717/١‏ 

سعد بن مردنيش: ”/ لالاء /٠١‏ 

سعد بن مسعود التجيبي: 7٠/ /١‏ 

سعد بن معاذ: ؟/ 11١ #5٠9‏ 

سعد عم الرشيد, أبو محمد: / /577:57/82571 
سعدون الرماري: ١١9/7‏ 

السعود بن خربش الحشمي: ”*/ اام اله 

سعيد ابن الشيخ الإشبيل: /١‏ 707 

سعيد الزراد: /١‏ 0 7” 

ستغية الشتاريي: 0/7" 

سعيد اليحصبي المطري: 257/7 515 

سعيد بن إدريس المأمون بن يعقوب المنصورهء أبو الحسن: 57١/7”‏ 
سعيد بن إدريس» صاحب نكور: ١950190 .1١56 /١‏ 
سعيد بن الحداد» أبو عثيان: ٠١04/١‏ 

سعيد بن الحسين الأنصاري: ”/ ٠5‏ 

سعيد بن الحكم الجعفري: فض 

سعيد بن العاص: /١‏ 57 

سعيد بن المبشر: ؟/ ١7‏ 

سعيد بن المسيب: 7/ ١7‏ 

سعيد بن المنذر: ؟/ ١8501487 2١1/١‏ 

سعيد بن جودي: 7/ ١07”‏ 

سعيد بن حسان: 7/ /١‏ 


سعيد بن خزر: 7/ 7٠١‏ 

سعيد بن خزرون الزناتي: /١‏ 75507515 
سعيد بن خيرة» أبو عثمان: 5717/7 
سعيد بن رفيل: 7'/ 6060 

سعيد بن زكريا الجدميويء أبو عثمان: *7/ 1 “247 477, 213777 570 
سعيد بن زكريا الهزرجي: 7/ 0٠6٠5517‏ 
سعيد بن سليهان بن جودي: ١557/7‏ 
سعيد بن شداد: ١١7/١‏ 

سعيد بن صالح بن إدريس: ١1919819170196 2195 /١‏ 
سعيد بن عباس القرشي: ١١‏ 

سعيد بن محمد بن بشبر: 7/ 45 

سعيد بن محمد بن عبد اللّه: 7/ ١6‏ 
سعيد بن مستنة: 17/ ١080‏ 

سعيد بن مهلب: ١057/7‏ 

سعيد بن نصرء أبو عثمان: 7/ /5/4 
سعيد بن هارون: ؟7/ “501 

سعيد بن هذيل: 7/ ١00‏ 

سعيد بن هشام المصمودي: 11/١‏ ؟ 
سعيد بن وليد: ١059/7‏ 

بعد ين عل الغريف: عا 

سعيد غلام المظفر: >5١‏ 

سفيان بن سوادة: ١1701541١ /١‏ 
سفيان بن عبد ربه: 7/ 45 

سفيان بن عييئة: 79/١‏ 

السفيانيون: 277 +8 
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سقوت البرغواطي: 451/7 

سلامة بن عيسى: /١‏ 750 

سليم: /١‏ لالاللء و8 14ل 1لا 

سليمان ابن الأعرابي: 7/ 19 

سليمان بن أبي المهاجر: /١‏ 57/ 

سليمان بن أسود الغافقي: ٠١9/7‏ 

سليمان بن الحسن القرمطي: 577/١‏ 

سليهان بن حفص الفراء: ١507* /١‏ 

سليان بن حفصون: ١8١/7‏ 

سليمان بن حكم المستعين بالله: ؟/ ؟ لال لاولل لرملل وى اك او كل حول 
اند خحضن الضد فض فض لض لض فض لض ا لحك إقياية 
لالملل خئلل ترلل جل" 45944751357 كل 5ق /الاع 

سليمان بن داود عليه السلام: / 

سليهان بن زياد: ٠١١/١‏ 

سليمان بن عبد ال رحمن المرتضى: 947/7" 9/2791" 

سليمان بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك» أبو أيوب: ”ان *الاء :لا“ 
ا 

سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: 2771١077١ :947//١‏ و494/7 

سليهان بن عبد الملك بن أخطل: ١8/7‏ 

سليهان بن عبد الملك بن مروان: /١‏ *الاء ]لا ولا كلا 7841/75/5 9ك ككل 
نض شين ان 

سليمان بن عبد المؤمن بن علي» أبو الربيع: */ 01/5 الال خلال لال 1ل اا 7 

سليهان بن عبدوس: 7/ ١١5‏ 

سليمان بن علي: /١‏ 07 

سليهان بن عمر بن حفصون: 0159/7 "الاك 4لاكل ه/اكء ١ك‏ "م١‏ 


/ا/ 


سليمان بن عمران بن أبي هاشم الملقب بخروفة: ١7715110822155 /١‏ 

سليان بن عيسى: 7/ 7515 7560 

سليهان بن محمد بن عبد الله: 7/ ١56‏ 

سليمان بن محمد بن عبد الملك الشذوني: ١١/7‏ 

سليان بن محمد بن هود؛ المستعين بالله: ”/ 5917/5331 

سليمان بن محمد بن وانودين الحنتاق: / ١1903١1١‏ 

سليهان بن مرتين: 7/ 04/8 

سليمان بن هشام بن عبيد الله بن الناصر: ”7 هلل 4ل 7ل 01ل لالالل ع 

سليمان بن هود الجذامي, المستعين بالله: 29٠/7‏ 578 408 405, 498.401 
8 ١0هءو”,/‏ 5:0 

سليوان بن د ١11771‏ 

سليمان عليه السلام: /١‏ #الاء و7/ 28 71/075 

سليمان؛ عم الحكم الربضي: 7/ 57 ” 

السليميون: ”719/7 

سمجان بن يحيى: /١‏ 4/8 

السمح بن مالك الخولاني: /١‏ لالاء و7/ 77 

سمعون بن المعت بن خحمك» أبو الصو ١1550167١‏ 

سمغو بن واسول بن مدلان المكنامبي: ١١17/١‏ 

سنار البرزالي: 7057/7 

سهل بن [براهيه: 71/1 

سهل بن مالك: ”/ 7/اغ 

سواجات البرغواطي: 13/ 55525606505 ”لوق للا 

سوادة النصراني: ١577/1١‏ 

سوادة بن محمد بن خفاجة التميمي: 07/١‏ هوا 


سوار بن حمدون: 7/7 ١67" 216701١51١‏ 
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سوار» رسول صاحب مصر: 7777/١‏ 

السوسية /554 

سيد الملوك السدراتي: 7// 78/7 

السيدة بنت يوسف المستنصر بالله: ””/ 5/5 

سير بن أبي بكرء أبو محمد: 375/7 774 /51 

سير بن إسحاق بن غانية: ”/ 759 

سير بن الحاج: ٠١5/7‏ 

سير بن على بن يوسف بن تاشفين: 7 2576 0548 41 ٠١824947‏ 

سكير تيان 17 

سيف الدولة ابن باديس بن حبوس الصنهاجي: 1/5/7 

سيف الدولة ذي المجدين حسين بن علي بن دواس الكتامي: /١‏ 5160 
حرف الشين 

شاكر صاحب الرباط: ٠٠١/١‏ 

شانجه بن ألفنش: 7/ 5١‏ 

شانجه بن ردمير: 0719/57 77١‏ 

شانجه بن غرسية: 379/١‏ آلال لالال 4لا 194ل 01ل مدلل لل الل 

لض يي ا ل ا لل 

شاه مالك الغزي: /١‏ الل 7" 

شبيب بن سلييان: 7١1١/١‏ 

شبيب بن يزيد: ”7/ 75/4 

شبيل الترجمان: ١77/١‏ 

شجرة بن عيسى القاضي: ١09417942178١‏ 

شديد القائد: */ 07١‏ 

شرف الدولة ابن نصير الدولة: /١‏ 0591037957 59/8 


تحدوم 


الشفق» مولى الحكم المستنصر: ”/ ٠/ا”ا‏ 

شفيع الفتى: 11١/7‏ 

شقاف: ”/ 7ه 

الشهاخ» مولى الحادي: 1/ 77١0119‏ 

شمر قاتل الحسين رضي الله عنه: ؟/ 437 

شمعون بن إسحاق عليه السلام: /١‏ /ا/ 

شمعون بن يعقوب بن إسحاق: 7/7/١‏ 

شنجول - عبد الرحمن بن المنصور محمد بن أبي عامر 

الشنياطي: 078/7 “1 

شهر بن حوشب: 01/١‏ 

شهيد بن عيسى: 7/ 0/ا 

الشيعة: ١/6ة‏ "الال لالك لاخ وك ةل 1ل دك مدت لودل 
لي ا ا ل ا يي حي الح ري املد اللضرة 
3 ا نك ال ا ا ا ل 0 


حرف الصاد 
صابر الخادم: /١‏ 775 
صاعد بن الحسين البغدادي النديم, أبو العلاء: 5/ 73080779 7171 
صاعد بن عبد الوهاب الحرار: ؟/ ”8 
صالح بن أبي صالح, أبو علي: /١‏ 57, 5 5, و؟/ 2٠١‏ و8/ 05 لالم 
صالح بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور: 5٠١0199191 019541986:/١‏ 
صالح بن سيد: 7/ 77٠١‏ 
صالح بن شريف: 7/ 507 
صالح بن طريف بن شمعون: ل ات ا ل 
صالح بن عيسى بن أبي الأنصار: /١‏ 27068 767 
صالح بن منصور: ١960 /١‏ 


صبح البشكنشية» أم هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر: ”/ 5٠‏ 05 23751 57 7 

الصحراوي - يحبى بن أبي بكر الصحراوي 

صدينة بن تمزيت بن ضري: ١84248 /١‏ 

الصغفرية: /١‏ الى لال فى على #ادلل معدلل كدلل 1# 50ل خلا, اول 
و9/7:. وينظر: الخوارج. 

صفوان بن العباس: ”/ ١١١‏ 

صفية بنت إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن: 7/ 0791 47١‏ 

صفية بنت عبد المؤمن بن علي: 54/7 ١7‏ 

الصميل بن حاتم: /١‏ 97 44 و5/ 47 247 417.475:42:55 00407007001 
082506 

صندل الخادم: 1/١‏ 

صندل الفتى: 94/4/77 

صندلء. والي بسكرة: 598/١‏ 

صنهاجة الهبط: /١‏ 777 

صنهاجة بنو حماد: 0457/7 

صنهاجة تاسغرت: 571/7 

صنهاجة: /١‏ 7ه 96ل "ول لهك ل الا الال :لات 1ت انك دجلل 
تروك فى لضي ا لكي اش قي نان 
اخلل ولاللى لملا مول رول د دكق لال لاا "“ازق4 تلق 
/41 5 4484 549 4غ 
ل ال ا ال ل اللي ال ا اا ل 
004568٠‏ 

الصنهاجيون: /١‏ 7797659756 1444 و5/ 5خ ءو7/ 14 


:/١ صودة:‎ 
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حرف الضاد 
ضري بن وزجيج بن مادغس بن بر: 01//١‏ 
حرف الطاء 
طارق بن زياد: /١‏ علا ال الى للا و7/ره 4 121*21١‏ هك ”اولان 
لل ا ل 1 
طالب بن مولود الموروري: 7/ ١0/8‏ 
طالوت: 7/ ١75‏ 
طامون: 8/١‏ 
طاهر المعروف بابن محشوة, أبو العباس: / 779 
ظاعر و اقبي 1/1 
طاهر بن كباب الصنهاجي: 7/ 17.915 
الطبري (محمد بن جرير): 511١175111١649 75/١‏ ءو5/ 48 107759” 
طرخون: ١717/7/١‏ 
طرسوس المجوسي: ”/ 77037 
الطرسوقي: ”771/7 
طرفة الفتى الصقلبي: و 1 أن 
طروب: ٠١7/7‏ 
طريشة بن ماسوية: ١١1//7‏ 
طريف من ولد شمعون بن إسحاق عليه السلام: /١‏ /ا/ 
طريفه أبو زرعة: 7/ ٠١:94‏ 
طلحة بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: ”/ 779 
الطليق الشاعر: ”/ ١51١‏ 
طوريل: 457/7 
الطويل: ؟/ 57 ١‏ 


طيف أم عبد العزيز وعبد الله ابني إدريس المأمون بن يعقوب المنصور: 47١/7‏ 
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حرف الظاء 
ظافر القائد: / 05707 
الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي: /١‏ 795 7954039460 80 
ظبية» أم سليمان بن حكم المستعين بالله: /١‏ 757 
ظريف أم عثمان بن إدريس المأمون بن يعقوب المنصور: 47١/7‏ 
حرف العين 
عاتبء أم هشام بن محمد المعتد بالله الأموي: ؟/ 4٠0‏ 
عاج» جارية هاشم بن عبد العزيز: فعرض 
العاص بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: ١0لا‏ 
العاص بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: ؟/ ١5010‏ 
عاصم السدراتي: ٠١9/١‏ 
عاصم ال مسكوري: ”/ 4717 
عاصم الورفجومي: 701١/١‏ 
عاصم بن جميل: ٠”‏ 
عاصم بن مسلم: فسن 
العاصي؛ عم عبد الرحمن الناصر: 7/7 
العالي: /١‏ 600 
عامر المجنون 135/1؟ 
عامر بن أبي جوشن: 2175/7 ١80‏ 
عامر بن إدريس: ”/ 0574 01/١‏ 
عامر بن حريز بن هابل: 7/ ١060‏ 
عامر بن صعصعة: 775/١‏ 
عامر بن عامر: 7/ ١١١‏ 
عامر بن عمرو العبدري: 5577/7 0700١.41:‏ 
عامر بن مطرف بن ذي النون: 7/ 7١70196‏ 
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عامر بن معاوية اللخميء أبو معاوية: ١71١/7‏ 

عامر بن مهيب: ١78/7‏ 

١5 157151١ /١ عامر بن نافع:‎ 

العامرية: ؟/ *87 لل ان لل لل لان لالت 5 1 1هث“ا /501. 597. وينظر: 
آل عامر والعامريون. 

العامريون: 796/7 15لل الال 1ل الملل روسل ولاس الل لل ول لوم 

عائشة بنت أبي بكر الصديق: ٠١5/١‏ 

عائشة بنت إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن: / 0917 47١‏ 

عائشة بنت عبد المؤمن بن علي : / 5 ١17‏ 

عائشة بنت ياران بن تايغشت: / 5 ١‏ 

عباد بن إسماعيل بن عباد اللخمي, المعتضد بالله: ؟/ .4١‏ 2556 2447 24142448 
دوق ادق 4047 405400 454 4580 ”5ق لكف تق لاق الاق 
الاق "الاك الاك لاف اق "الف كلف حرق 4ق افق “قلق أفق 
0 

عباد بن محمد: */ 857 

عباد بن مروان الملقب بسيف الملك: ”٠١60 /١‏ 

عباد» داعية المروانية: 7/ 514 

عبادة بن الصامت: 75/7/1١‏ 

العبادية: 7/ 497,878 و"/ 9غ 

عباس البرزاللي: 7/ /0” 

العباس بن أحمد بن طولون: ١571١71١ /١‏ 

١50.165 165701١657 /١ العباس بن الفضل:‎ 

غباسن بن الوليد الفقية» ١6/3‏ 

العباس بن باضعة الكلبي: ١/8ئى,‏ 

عباس بن عبد العزيز: 7/ ١0/4‏ 
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العباس بن عبد الله: ؟/ /١‏ 

العباس بن عبد المطلب: 707/١‏ 

العباس بن عطية الزناي: 7/ 7٠0‏ 

عباس بن فرناس: 7/ ١74‏ 

عباس بن قلعوشء أبو مزكانة الممصمودي: 57/7 
عباس بن ناصح: 275٠ /١‏ و57/7/ 

عباس بن ناصح: 7/ 5/ 

العباس بن يحيى: “7/ ”71 

العباس» أبو الفضل القائد: 517/7 

العباسية: /١‏ 70/895 و7/ 3717 51576176 
عبد الأعلى العريف: ١١17/7‏ 

عبد الأعلى بن السمح المعافريء أبو الخطاب: 80103717603١5 23١7/١‏ 
عبد الأعلى بن حديج: /١‏ 7/ 

عبد الأعلى بن عوسجة: 07/7 

عبد الأعلى بن موسى بن نصير: /١‏ 77 

عبد الأعلى بن هاشم: 7/ ١95‏ 

عبد الجبار بن المغيرة: 7/ 751١‏ 517" 

عبد الحفيظ الرعيطيء ابن مغيث: ”/ 494/8011١‏ 
عبد الحق الجنفيسي» أبو محمد: ””/ 041 

عبد الحق بن أبي داود: /٠"‏ “ا/الا 

عبد الحق بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: 1/ 5759 
عبد الحق بن عبد الحق» أبو محمد: 17/7" 

عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان. الناصر: 778/١‏ 759 
عبد الحق بن عبد الله بن معيشة: /١‏ 7560 


عبد الحق بن وانودين: ”/ ١09‏ 


كن 


عبد الحميد الأندلسي: 579/7 

عبد الحميد بن بسيل: 5/ 11/401578 ١8٠١‏ 

عبد الحميد بن تجعفر: 0118/7 ؟ 

عبد الحميد بن مغيث: ”/ لاه 

عبد ال رحمن بن أب الوليد بن جهور: 7/ 4/5 

عبد ال حمن أخو كندة: 87/١‏ 

عبد الرحمن الجزولي. أبو زيد: */ 797 

عبد الرحمن الداخل - عبد الرحمن بن معاوية 

عبد الرحمن الدارج: 7/ 714١‏ 

عبد الرحمن الزجالي: 7/ ٠١‏ 

عبد الرحمن الناصر الأمويء أبو عبد الله: 451575173737١ 3٠١17 198 /١‏ 15ء 
ل 1 
وك/ 145414414117 1750ل هلاه ل لاك 154 متتل 
لاحك لتك تك ماك الاك الاك لاك لاك ملك طلاك تلاك لوك املك 
لاحك 5ك مك كنك لامك ماك للك 197ل 199 40194 كا كول لوقك 
ا ل ا ل ا ا ل ا ال ا 1ل اق 
1 4 ا ملا 1117/1 

عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاح: ؟/ ١11415915820١55‏ 

عبد الرحمن بن أب الوليد بن جهور: 4/١/7‏ 

عبد الرحمن بن أب بكر الصديق: "١/١‏ 17/247 

عبد الرحمن بن أبي بكرء والي قرطبة: ”/ "77 

عبد الر حمن بن أبي زكريا الجدميوي. أبو زيد: ”*/ 5957 

عبد الرحمن بن أبي سلمة: ١577/١‏ 

عبد ال حمن بن أبي عمران, أبو زيد: / 085 91ه 

عبد الرحمن بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: ”779/7 
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عبد ال رحمن بن إسماعيل بن ذي النون: 599/7 

غبد الرعمن بن الأسود: 71/1 ٠‏ 

عبد ال رحمن بن الحكم بن هشام بن عبد ال رحمن بن معاوية: 57/ 45.9١:85‏ 245.946 
لك لق ل ل "لك 1ك م ل لل م 11 

عبد الرحمن بن المنصور محمد بن أبي عامره المأمون ناصر الدولة» أبو المطرف. شنجول: 
لف د يي ا فيس الس لضي فض اش لس اس 1 
لضن اش ار مضي بات اناري فين لاني اراي جرفي اي رقاية 
ا ا لل 1472ل دوك اوسن لوس اوسن الع 

عبد الرحمن بن إلياسء أبو القاسم: /١‏ 7/15 

عبد الرحمن بن أمية بن شهيد: 7”/ ١١‏ 

عبد ال رحمن بن بخيت» أبو زيد: / 03570151 03187 ١5١1641857‏ 

عبد الرحمن بن جحاف: 7/ 7٠١‏ 

عبد الرحمن بن جعفر بن شتيم: 7”/ ١77‏ 

عبد الرحمن بن حبيب الفهري الصقلبي: ؟/ كت لال فلي كل الى 37535 311 
يا ال ا ل ال ل ال ا لك 

عبد الرحمن بن حريش: ١78/7‏ 

عبد الرحمن بن حكم: 777/١‏ 747 

عبد الر حمن بن ذي النون: ”/ /ا5 6 

عبد الرحمن بن رستم بن مهرام الإباضي: 750876101١901١0 001١ 5 /١‏ 

عبد الرحمن بن زكريا ال هزرجي: 5917/7 

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: ١١5 /١‏ 

عبد ال رمن بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور: ١17/١‏ 

عبد ال رحمن بن سعيد, متولي باجة: ”/ ١85‏ 

عبد الر حمن بن شهيد: ١778/7‏ 

عبد الرحمن بن طريف: /١‏ /اه 


/ا4 


عبد الرحمن بن عبد الحبار بن الناصر لدين الله: 7/ 77 

عبد ال رحمن بن عبد العزيز: /١‏ 7477 

عبد ال رحمن بن عبد الله الزجالي: 7/ ١59‏ 

عبد ال رحمن بن عبد الله الغافقي: »48١ /١‏ و5/ 77275 

عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: 0/5 

عبد الرحمن بن عبد المؤمن بن علي» أبو زيد: / ١75‏ 

عبد الرحمن بن عبد ربه: ١80 /١‏ 

عبد الرحمن بن عبيد الله أبو القاسم: 7١82505 /١‏ 

عبد ال رحمن بن عقبة الغفاري: /١‏ 80 

عبد الرحمن بن علقمة اللخمي: 7/ 4:41 

عبد الرحمن بن عمر بن حفصون: ١17١/١‏ 

عبد الرحمن بن عمر بن وين الخير القبائلي: ”/ 4782471 

عبد ال رحمن بن عوف: 787/1١‏ 

عبد ال رحمن بن فطيس: 7”/ 7/87 

عبد ال رحمن بن كثير اللخمي: 7/ 55 

عبد ال رمن بن محمد الفكاك المعروف بابن الترجمان: ”/ 6556 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية: 
1,001 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن الناصرء المرتضى: 785/7 /3”41 73848 2789 
لحية اكيت بتكنا 

عبد الرحمن بن مروان الجليقي: ١551١١577‏ 

عبد ال رحمن بن مطرف: ”7/ 717/0 717/5 

عبد الرحمن بن معاوية الداخل: 7/ 48414528 494 ٠م‏ اف لاض لاف 5ق 
كف لام ارم 609 دكي أت كلت كت شك مك كت لأت خك حلا كلل 
ا ا ا ل ا لي اح 
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عبد ال ر حمن بن مغيث: 7/ *ا/ا 

عبد ال رحمن بن منيوه: 595/7 

عبد الرحمن بن موسى بن يوجان الحنتاتي» أبؤ زيد: */ +*” مغ" /اغ "ا ا 3ل 
ون ش 

عبد الرحمن بن نافع: /١‏ ل/الا 

عبد ال رحمن بن نعيم الكلبي: 7/ 45 

عبد الرحمن بن هشام المستظهر بالله» أبو المطرف: 7// 47ل /الللل 9" 7799 074015٠‏ 

عبد ال رحمن بن وضاح: ١175/7‏ 

عبد الر حمن بن يحيى الملقب بسماجة: 7177/7 

عبد الرحمن بن يحبى بن إدريس الأصم: ١957/7‏ 

عبد ال رحمن بن يحيى: 711/7 

عبد الرحمن بن يسار: ”/ 5١5‏ 

عبد ال حمن بن يعقوب بن عبد الحق: "'/ 20515 6ه 

عبد الر حمن بن يوجان: ”/ 71٠‏ 

عبد الرحيم ابن الفرس: ”/ 4179 

عبد الرزاق الخارجي الصفري: 777/١‏ 

عبد الرزاق بن عمر» أبو محمد: / /الالا 

عبد السلام الكومي: 7/ /41 1 1594168.181. ١741.150‏ 

عبد السلام بن الفرج: ١57 /١‏ 

عبد السلام بن عبد الوهاب: ١517/١‏ 

عبد الصمد بن صالح بن منصور: ١/١‏ 

عبد الصمد بن يلولان الهسكوري: 7/ 5171150 

عبد العزيز البكري: ؟/ الا 

عبد العزيز الصدفي: / ١١7‏ 

عبد العزيز المعافري: ١١١ /١‏ 
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عبد العزيز المنجم: 7/ 7ه 

عبد العزيز بن أبي زيد المكادي: 48/7 4 

عبد العزيز بن أبي عامر المتلقب بالمنصور: 245١ 54١9 2.4١18/5‏ 4742477 2470 
ا 1 لاك موك 117١‏ ولا 

عبد العزيز بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: 7/ 779 

عبد العزيز بن إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن: 7/ 0891 47١‏ 

عبد العزيز بن الإمام» أبو محمد: 7/ ١ه‏ 

عبد العزيز بن الحكم المستنصر بالله: ”/ ١85‏ 

عبد العزيز بن الخطيب الشاعر: 7/ 7/6 

عبد العزيز بن السعيد: / 0941١ 609٠‏ 

عبد العزيز بن العباس: 7/ ١77‏ 

عبد العزيز بن تومرت: 7/ 9١61/ا011 1757١1184‏ /ا171.م"1١‏ 

عبد العزيز بن سابور: 57/ 55/7 

عبد العزيز بن عباس: 7/ ١617/ا71١‏ 

عبد العزيز بن عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان: 759/١‏ 

عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور محمد بن أبي عامر: 779/7 

عبد العزيز بن عطوشء. أبو فارس: /٠‏ 51/9 لمم همه 0 

عبد العزيز بن عمر بن أبي زيد الهنتاتي» أبو محمد: 7/ 7707 

عبد العزيز بن محمد بن النعمان: /١‏ 7/57 

عبد العزيز بن محمد بن عبد الله أخو الناصر: 7/ 11/9 ١81‏ 

سعيد بن المنذر: 7/ ١1/4‏ 

عبد العزيز بن مروان: /١‏ 56 كت /ا5 5954 

عبد العزيز بن موسى بن نصير: /١‏ 7لا لا و73/ 17ل 9 د ا 37 541 

عبد العزيز بن يبورك» أبو فارس: 7/ 7ه 

عبد العزيز» أبو محمد: "/ 2556 585 


عبد الغافر اليهاني: ؟/ 3151055 

عبد الغافر بن أبي عبدة: ”/ ٠7‏ 

عبد الغافر بن عبد العزيز: ١١١//7‏ 

عبد الغفار اليحصبي: 00/7 

عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث: ؟/ لاء ل/الاء :8١‏ 882:87: 040:45 
عبد الكريم بن مهران: ”/ /اه 

عبد الله ابن الصائغ: ماما 

عبد الله ابن فاطمة الشهير بالنيولان: "/ 5 "ا هلا 5ل 55 ٠م‏ 9657م 
عبد الله البرزالي: ؟/ 7/٠‏ 

عبد الله البلنسي: ا خا :لا ملل “اا قل مار 

عبد الله البياسي: ل ال 0 

عبد الله المستكفي العبابي: 7/ 4٠17‏ 

عبد الله المعيطي: ”/ 7/57 

عبد الله المكني» أبو حفص. والد محمد المنصور: 7/ 75/7 

عبد الله بن إبراهيم بن أب العافية: /١‏ 71/8 

عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن الأغلب: ١717/١‏ 

عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب: 707/١‏ 

عبد الله بن إبراهيم بن الأغلبء أبو العباس: /١‏ "18 15 23170 113 07" 
عبد الله بن أبي الجواد: ١6١016٠ /١‏ 

عبد الله بن أبي بكر بن العربي: ١١7/7‏ 

عبد الله بن أبي بكر بن تاشفين: ”/ 0٠‏ 

عبد الله بن أبي بكر أبو محمد: "/ 75 ٠لا‏ 5 ١١‏ 

عبد الله بن أبي حافة: 7/ 6 5 

عبد الله بن أبي حسان اليحصبي: ١5989 /١‏ 


ا 


عبد الله بن أبي حفص بن علي» أبو محمد: “”/ 15٠+‏ 0151 21517 2157 154 75و1اء 
١8504‏ 

عبد الله بن أبي حفص بن يفراجينء أبو محمد: 7/ 7١19‏ 

عبد الله بن أبي زكرياء أبو محمد: 47١/7‏ 

عبد الله بن أبي سعد بن المنصورء أبو محمد: 57١/7‏ 

عبد الله بن أبي طالب: ١74 /١‏ 

عبد الله بن أبي عامر: /١‏ 7176 

عبد الله بن أبي عفير: 7794/١‏ 

عبد الله بن أبي محمد عبد الواحد, أبو محمد: "/ 5١5:51‏ 

عبد الله بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: ”/ 779 

عبد الله بن أحمد بن طالب التميمي: ١71421712108 /١‏ 

عبد الله بن إدريس المأمون بن يعقوب المنصور: 67١/7‏ 

عبد الله بن إدريس بن إدريس: 777/١‏ 

عبد الله بن أسباط: “/ +8 

عبد الله بن إسحاق بن محمد بن غانية المسوفي: / 7*8 9غ" 

عبد الله بن إسحاق بن محمد بن غانية المسوفي: 749/7 

عبد الله بن الحبحاب: "01١7/١‏ 

عبد الله بن الحخصين: 7/7 

عبد الله بن الزبير بن العوام: /١‏ ١ل‏ للا 5 لل هالا لا 5 4841/47 77075 و7/ 41 

عبد الله بن السمط الكندي: ١1١7/١‏ 

عبد الله بن الشمر: ”/ 945 ١٠41لا ٠١8.1٠١‏ 

عبد الله بن الصفار: 8545/7 

عبد الله بن المعز بن باديس: 777/١‏ 

غيل اقتين الغيرة بن أب بردة: 448 

عبد الله بن المنصور بن أب عامر: /١‏ 71/6 5/الا /71/1ء 4/الاء و8/ 747 


6.5 


عبد الله بن الموفق العباسي: / 57 7 

عبد الله بن الوليد بن المغيرة: /١‏ 7/17 

عبد الله بن بدر: 7١19/7‏ 

عبد الله بن بكار اليفرني: 7/ ١991974‏ 

عبد الله بن ثعلبة بن محارب الأزدي: /١‏ 770 

عبد الله بن جامع: 7/ 07557 517 7 

عبد الله بن جبل» أبو محمد: 7/ ١17/5‏ 

عبد الله بن جنونة: 7/ 560 

عبد الله بن حبان الإباضي: ٠١7/1١‏ 

عبد الله بن حكيم التجيبي: 7/ /471: 571/2578 /ا0؛ 

عبد الله بن خالد بن أبان بن أسلم» مولى عثمان بن عفان: ”/ 57 4 5 /اه 
عبد الله بن خيار الجياني» أبو محمد: / ٠١7‏ 

عبد الله بن رماحس: 7/ 707ل “71707 

عبد الله بن زكريا الهزرجيء أبو محمد: 48/7 24 2491 00 
عبد الله بن زنون: 7/ 5/١‏ 

عبد الله بن زياد: 0177/7" 

عبد الله بن زيد بن عمرو بن نفيل: 7/١‏ 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح: /١‏ لل ؟لل لال ؟ لل 10 78 41 

عبد الله بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور: ١157/١‏ 

عبد الله بن سلام: 7/ 5515» 81/7 

غبد الله يخ سلي انه أبو عيدة ع مع و#ارعا ان اا ا ١‏ 
عبد الله بن سماعة: 7/ ١177‏ 

عبد الله بن سمجون. أبو محمد: 5/8/7 

عبد الله بن شر احيل» ابن #صشك: 7 219/4 595178015141551 الال لاما 


١ 


عبد الله بن طاع الله الكوميء أبو محمد: 7/ /5 7 

عبد الله بن عباس: 78/١‏ /ا5 

عبد الله بن عبد الحق» أبو محمد: / 7/260 

عبد الله بن عبد الرحمن العراقي: 49/7 

عبد الله بن عبد ال رحمن الناصر لدين الله: 7/ 271١199‏ و”/ 757 
عبد الله بن عبد ال رحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك: ؟/ 28١‏ 7م 
عبد الله بن عبد العزيز المرواني: 7177/57 

عبد الله بن عبد العزيز بن أبي عامر: ؟/ /47”17 

عبد الله بن عبد العزيز بن خراسان: "6٠١ 7*5 2/١‏ 

عبد الله بن عبد الملك بن أمية: 7/ ١57‏ 

عبد الله بن عبد المؤمن بن علي» أبو محمد: / /231 17/5 /ا/17811: 000751" 
عبد الله بن عبد ربه بن الجارود: ١7001750177 /١‏ 

عبد الله بن عثمان: ”/ لاه 

عبد الله بن علي عم أبي جعفر المنصور: ,44/١‏ و”/ 747 

عبد الله بن علي: /١‏ 707 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: 5٠١ /١‏ /ا5. 5175٠0‏ 

عبد الله بن عمر بن مسلمة: ؟/ ١860‏ 

عبد الله بن عمرء حاكم قرطبة: 9981/5 /الا” 

عبد الله بن عمرو الأنصاري: 1/١‏ 

عبد الله بن عمرو بن أبي عامر: 7/ 7151١‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: "١ /١‏ “57 

عبد الله بن غانية: 7/ 785ل 91ل 37917 90 81٠١‏ 

عبد الله بن قاسم الفهري. نظام الدولة: 505 


عبد الله بن قيس: /١‏ 57 


عبد الله بن كليب: ٠١77/7‏ 

عبد الله بن محمد الأموي: 7/ 2777 7147 

عبد الله بن محمد الجنفيسي: ”/ 0965 

عبد الله بن محمد الزجالي: ١78/7‏ 

عبد الله بن محمد الشلبي» أبو محمد: 5١19/8‏ 

عبد الله بن محمد الكاتب: /١‏ 27417 554 5هكل لاد 2508 59ل ككل أكل 
تطسحي يي دض 

عبد الله بن محمد بن أبي عامر: 7/ 77٠‏ 

عبد الله بن محمد بن أبي عبدة: 7/ ١5410178‏ 

عبد الله بن محمد بن عبد الرخمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية: 7/ )١١١‏ 
ل ل ل ل ل 
ا ل ل ل ل ا ل ل 

عبد الله بن محمد بن مسلمة بن الأفطس. أبو محمد: 7/ 5086) 45717/25554517 247/82 
0 اليك 

عبد الله بن محمد بن مضر: /١‏ 20177 و؟/ ١77‏ 

عبد الله بن محمد» صاحب السكة أيام الناصر: ١957/7‏ 

عبد الله بن محمد» أخو عباد بن محمد: ”/ 757 

عبد الله بن مروان بن الحكم: 5942582١‏ 

عبد الله بن مزدلي: ”/ ٠ه‏ 

عبد الله بن مسعود: 7/8/١‏ 

عبد الله بن مسلمة» صاحب مدينة الزاهرة: 771١/7‏ 779 

عبد الله بن منكور: 78٠/١‏ 

عبد الله بن موسى بن نصير: /١‏ لا الاء دلاء تلاء و7/ 275 794 

عبد الله بن ميمون القداح الآهوازي: 7017/١‏ 


عبد الله بن نافع بن عبد القيس: 7/./ 


6. 


عبد الله بن وانودين» أبو محمد: "/ 485. 486 445 لمق خلق "وق حققء 
لحم ادس ادس ”دس 5دق :لام ولاه 

عبد الله بن وهب: ١9/١‏ 

عبد الله بن ياسين: /١‏ لالاى و؟/ الاق و#/ات“ لاض 4. ١875411١31١‏ 

عبد الله بن يحيى بن عبد الواحد بن عمر: ”7/ 07/8 

عبد الله بن يحيى» عامل الثغر: ”/ ١١‏ 

عبد الله بن يحيى» أبو محمد: "/ ١‏ لال 

عبد الله بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن الملقب بالعادل: "/ 785 40”, 
“ملل لاملل لحلل حول نون لوس نوم 

عبد الله بن يعقوب بن عبد الحق: ”/ ١‏ لاه 01/7 

عبد الله بن يوسف بن زيري بن مناد: 771//١‏ 

عبد الله بن يوسف بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن: ”/ 611 

عبد الله بن يونس» صاحب الناصر الأموي: 7/ 7١5‏ 

عبد الله بن يونسء وزير المرتضى: ”/ 577, /الاه 

عبد الله أبو محمدء ابن الظاهر العبيدي: /١‏ 97” 

عبد الله أبو محمد, ابن المرتضى: / 0/205 

عبد الله جد الناصر: 7/ ١1‏ 

عبد المجيد الملقب بالحافظ لدين الله العبيدي: ١ 5 /١‏ ", ؛ 5 7 47" 

عبد الملك الملقب عاد الدولة: ”/ 6 6 

عبد الملك بن أبي الجعد اليفرني: "01631١603١5 1١7 /١‏ 

عبد الملك بن أبي الجواد: 7/ ١65‏ 

عبد الملك بن أبي الوليد بن جهور: 47/8/57 248١‏ 587 4814:4487 4405 

عبد الملك بن أحمد بن هود, عماد الدولة: */ هلم 

عبد الملك بن إدريس الجزيري: 7/ 17" 7315 87 


عبد الملك بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية: ؟/ لالا 


١٠5 


عبد الملك بن العاص: 7/ ١81١‏ 

عبد الملك بن العباس: ”/ ١١86 6311١5‏ 

عبد الملك بن المستعين سليمان بن هود: / 50 

عبد الملك بن أمية: ؟/ ١57 2٠١9‏ 

عبد الملك بن جهور: 7/ 001١071٠١015748‏ 

عبد الملك بن حبيب: ١71/18/77‏ 

عبد الملك بن خلف بن أزحن: "/ 70 

عبد الملك بن سابور: 574/7 

عبد الملك بن سعيد: ؟/ 779277٠١‏ 

عبد الملك بن سكرديد الصنهاجي الصفري: ٠١9/١‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي عامر: /١‏ 0541951 570 5910:4775 
عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي عامر: 7/ 4١9‏ ش 
عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي عامر: 7/ 670 

عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي عامر: 7/ 670 

عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي عامر: 677/7 

عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي عامر: 7/ 699 

عبد الملك بن عبد الله بن أمية بن شهيد: 7/ 5 017 ١7١‏ 

عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث: ٠77/7‏ 

عبد الملك بن عمر المرواني: ؟/ 59:58 

عبد الملك بن عياش القرطبي: 7/ ١17941651١‏ 

عبد الملك بن عياش: "/ ١17/4‏ 

عبد الملك بن عيسى: 71١17//7‏ 

عبد الملك بن عيشون: 7717/١‏ 

عبد الملك بن قطن الفهري: 247/١‏ 7585 لاله و175/ 73943875 250 ”17 


١١او/‎ 


عبد الملك بن محمد بن أب عامرء المظفر بالله. أبو مروان: 7/ 7355375٠‏ 71/5 0/ااء 
0 ب لح ل الس ال ل ا ل نا الل ا 
نة الم للضي رض رض 1 لش للضي مش يش لل لاض ضيه 
لض فض يض لي ل ا 

عبد الملك بن محمد بن جهور: 7/ 515 

عبد الملك بن محمد, أبو مروان: / 21928 ١06٠.755‏ 

عبد الملك بن مروان بن الحكم: 49/١‏ 57 لاف 376١‏ 34ت لمت 4ت قت 
و؟”/ الا اع 

عبد الملك بن هذيل بن رزينء ذو الرياستين» حسام الدولة» أبو مروان: /٠‏ 0 

عبد الملك بن هشام بن عبد ال رحمن: ”/ 5 ؛ 

عبد الملك بن يزيد. أبو عون: /١‏ 041.945 

عبد المؤمن بن أبي الطيب: 7/ 3٠01١‏ 

عبد المؤمن بن علي» الكومي. أمير الموحدين: .50٠ 740 757 03711//١‏ 
و"/ ات رت لل فلل إلى الى ؟لى كن لان نض دق لل فق قلق مق 
كل ل ا ا ل ا ل ا ا ا 00 
ا ل ل ل ل مل ل ل ا ل 5 
ل ف ال اح ا لش ا ال 4ش ل ليت 
41ل هغل لهل اهل هك هه مه 4 17 فت 
يل ل ف يت 0 ل ل ا ا ب له 
47 0957 17/4 444 لوه 

عبد الواحد الإسكندراني: 49/7 

عبد الواحد الشرقي: ”/ ٠١7‏ 

عبد الواحد بن أبي حفص النتاتي» أبو محمد: "/ هلل هلل وول كلل ووس الام 


عبد الواحد بن أبي دبوس, المعتصم بالله أبو محمد: 7/ 75/4 


٠١8 


عبد الواحد بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: 0759/7 7017 

عبد الواحد بن إدريس بن أبي عبد الله بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن: 7/ 0/5 

عبد الواحد بن إدريس بن يعقوبء الرشيده أبو محمد: »57١ 247١ 7917“ "94١/79‏ 
اك 1ك 0ق لا 4 4 ل لل ل 115 0ق 
كلاق لالاقى "ةق 45451١55٠‏ 4557 2557 455455: 24650044524458 
لمق ”ادق لاهق ره 4هئ4 5ق 1ل 4517 477 454 44 تتق 
للق كلاق لاق هلاق كلاق لاق 4لا 545 4480 5ق 8خق 4844.» 
ا ا ل يك 

عبد الواحد بن يزيد الإسكندراني: ؟/١٠‏ 

عبد الواحد بن يزيد ال هواري: /19/١‏ 

عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن» أبو محمد: 7/ 5/ااء 0ثق كذثت 0597 »4١١‏ 
يه 

عبد الوارث بن حبيب: ٠١7001١1١61٠١ 97 /١‏ 

عبد الوارث بن عبد الرحمن بن رستم: 01/١‏ 

عبد الوهاب بن جرج: 7/ ١55‏ 

عبد الوهاب بن عبد الرؤوف: ١01/7‏ 

عبد الوهاب بن مغيث: ١١1//7‏ 

عبد بن سليهان: 7/ ١17/5‏ 

عبد شمس بن عبد مناف: 057/7 

عبد شمس بن وائل بن حمير: 78/7 

عبدة بنت شنجة» أم عبد الرحمن بن أبي عامر: 7/ 7377 

7٠١ /١ عبدوس المؤذن:‎ 

عبدون بن خزرون: 7/ 649725717 597. وينظر: ابن خزرون 

عبيد الله الخراز: 577/7 


عبيد الله الشيعي (المهدي): ل ال ا ل ا ل ا 5 
917١ء, 2.١55‏ 154800 ٠ت‏ 1د د د :د هدلت كدت وال 
الك ل ل ل ال ل ل الل ل ارت اا 
و5/ 880/94407550189 

عبيد الله بن أحمد بن يعلى: 7/ ٠١7‏ 

عبيد الله بن الجحبحاب: /١‏ 34741 47 45 و؟/ ا 

عبيد الله بن أمية» ابن الشالية: ؟/ 5 ١6/8١6571‏ 

عبيد الله بن جرمون: 7/ 05715 

عبيد الله بن خالد: 578/1١‏ 

عبيد الله بن خزر: ٠١5 /١‏ 

عبيد الله بن صالح بن إدريس: 1١91/١‏ 

عبيد الله بن عبد الله البلسبي» صاحب الصوائف: ؟/ ٠٠١ 459٠0‏ 

عبيد الله بن عئمان. أبو عثمان: ؟/ ,5٠‏ 7ه, هلا 

عبيد الله بن محمد ابن صاحب الصلاة: */ ١717‏ 

عبيد الله بن موسى: 7/ /١‏ 

عبيد الله بن يحيى بن إدريس: 7١7/١‏ 

عبيد الله» أبو زمام: 075/7 

عبيد المخزن: ٠١17/7”‏ 

عبيد بن علي الكلابي: 01١/7‏ 

عبيذة بن حميد: ؟/ 7/ 

عبيدة بن عبد الرحمن السلمي: ١/9لاء 8٠١‏ 23*01 و؟/ هلا | 

العبيدية: 79/4/1١‏ 315 0756 837" و4817/0197/7: و178/7. وينظر: بنوعبيد» والعبيديون. 

العبيديون: /١‏ 5/ا .م 

عتبة بن يحبى المغيل الخطيب: 7/ 51/١‏ 

عتبة بن يحيى : 7/ 517/7 


1١٠١ 


العتبي: 0 

عثمان بن أبي نسعة: 2/4/١‏ و7/ 0" 

عثمان بن إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن: 7/ 43710791 

عثمان بن جعفر المصحفي: 777/7 

عثهان بن حمزة بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب: 7/ 517 

عثمان بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور: ١953/١‏ 

عثمان بن عبد الحق» أبو سعيد: */ 385 5/877 5/48 5/5 

عثمان بن عبد العزيز الكومي: "/ ٠7‏ 

عثمان بن عبد المؤمن بن على» أبو سعيد: *//ا3(8 2158 155. 61548 1574194 
لاحك كك لحك الاك الاك الاك لالاك ؤلاك الاك لخ مك كلك 
ا ل ل م ا علض 

عثمان بن عبد الواحد بن إدريس المأمون بن يعقوب المنصور: "/ 67١‏ 

عثمان بن عفان: ان كلل وى كن بر نر لمن لوحت لات وار فى 68 ال 
45 و”/ للا 7718 

عثمان بن عقبة بن نافع: 8/١‏ 

عثمان بن قرهب: ١505 /١‏ 

عثمان بن ميمون الصنهاجي, أبو سعيد: ١707/٠‏ 

عثمان بن نصر: 7/ 5 5 237 و”/ 5477 

عثمان بن يغمراسن: ”/ 550 

عدة العزيز بالله بن يوسف سيف العزيز بالله: /١‏ 79/820709 

عدنان بن معصم: 213/١‏ 

عدي: /١‏ 7الل 11ل /الل لل 

عذرة: 70/7 


١4707 و1/‎ 77١0714 /١ العذري:‎ 


عرب الخلط: 7/ 894ل للا ١ق‏ 5ك اق لالاق 45# 555 4552045568 
/اغ 5 5538 459 450١ 56٠١‏ 4075 505 هدق لاد ودقى 50 التق 
ل 7ق حكق لالازق 2497 495. ده 6١١1م 644١‏ 50655ه 

غرت الشعيل: 57/7 

عرب الشبانات: 7/ 0ه 

59٠١ 5/8 0791١ /7 عرب المعقل:‎ 

عرب رياح: 7/ 6547 248/8 7ه 

عرب سفيان: #/ 25713 5510/5375 4594 الا "ادم ققدم 9 ام ام “الاقف 
#لاف هلام امم 05١‏ 

العرب: .57/١‏ هدمو رف 1ه كن تومت كات لل الل كلا الى عى فى كى 

ل ا ا ا ا ل ال ل ال ل ا ير 0 
لت رت ل 0 ل ل الل يي ا ال للضي افش ره 
فد لاض شل ل اش الي ا ل ا ا ل دانة 
وا لاء ل 7ل هل غك دل لكل ول رك اك مم لال اال لل لامك 
1 ل ل لل الا 1:7 ال. 
ل ال ال ا ا ا ا ا ا 
ا ل ل لي ا الي ل ال ا فر 02 
يت كي وني 1 ال ال ل ل ل ا 4 5 
حت في ل ان 2 رن ار 2 افد ضر اشر ايض الشضرة بضضرة 
ا061 5ل 5ق"ى ادلل وكثلل 4لالاى 51١ 5٠5‏ 417520417 5595 455 
6 453855 ٠هكى‏ لاد هدق لادقى ردق اث مكقى ملق لارق 
مغ 2.96 2555/ا9 4354 449 معدم كدص ملم الام لالام وام 
:”م ق”ف 4”#م ١ه‏ 62417 5:م 560مف0 55م 14م دوف :لاف هلاه 
فلاف لحف 69١‏ 16م وام 50750٠‏ 


عروبة بن يوسف: ١151194١8١‏ 


١1١7 


عروة (الثائر بباجة): 7//ا5 

عروة بن الوليد الصدفي: 047/١‏ 

١7١94 /5و:5154194701194:1١5:1١١01٠١‎ /١ عريب القرطبي:‎ 

العز بن إسحاق بن محمد بن عبد الله البرزالي: 7/ 5575: 001591 

العز بن سواجات: ؟/ ل/الاغ 

عزم بن حسون بن سئون: 7857/1١‏ 

عزم بن زيري بن مناد: /١‏ 747 

عزوز بن عمرون: 0١19:5977‏ 

عزوز بن يبروك: ”/ 5 لاه 

عزونة: 597/7 

العزيز بالله ابن المنصور: /١‏ “ل 1غ" 5 5 10" 

العزيز بالله ابن يوسف سيف العزيز بالله: 7782/1١‏ 

العزي بالله نزار العبيدي. أبو منصور: 2557/١‏ 2558 3759 759035 37851 211 
ل لقن 

عزيز بن خطاب: ”7/ 510/7 587 

العزيز بن علي بن يحبى بن تميم بن المعز بن باديس: 778/١‏ 

عسقلاجة: 3708/١‏ و”#/ 7517 

١957/١ عسلون:‎ 

عصام بن ماجكس: 7١5/١‏ 

عطاف: 474/7 9" 

عطية بن جعفر: /١‏ 7174 

عطية بن عطية: أبو عقيل: 7/ ١1/5‏ 

عقبة بن الحجاج السلولي: 24١/١‏ 47 7ف و5/ 78377 


عقبة بن قدامة: 8٠١ /١‏ 


١117 


عقبة بن نافع الفهري: 7٠ /١‏ 4لا 47 244 4540. 050.44.48.47 (0ء لاق 
0 64 6100 4ت ١ل‏ غ1 لوم 

عقيل: ؟/١ه‏ 

عكاشة الصفري: م 

عكاشة بن ناصر: ”/ 7560 

العكي: م١‏ 

العلاء بن جابر العقيلٍ: 3/5 

العلاء بن سعيد المهلبي: ١0/١‏ 

العلاء بن مغيث الجذامي: 0301/7 372337 و8/ 779 

علو بن المعز بن باديس: مم 

علوش بن كانون: ”/ هلاه, 5لاه 

العلوية: ”59/7 

علي البغدادي» كاتب جعفر ابن الأندلسى: 777/7 

علي الجزيري: 811/8 717 ْ 

علي الملقب بالظاهر العبيدي: /١‏ 717 

علي الوهيبي: ”/ ١55015٠‏ 

علي بن أبي الفوارس: ١8٠١/١‏ 

علي بن أبي زكريا بن حيون: 7/ 7017 

علي بن أبي سلمة: ١57/١‏ 

علي بن أبي طالب: 8/١‏ 4لا لال كك 4لاك مضل لامك 1د مدن لل 
يي كن 

علي بن أبي علي الخلطي, أبو الحسن: /٠‏ 070 "/اه, 4.6 

علي بن إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمنء أبو الحسن: / 91 

علي بن إسحاق بن محمد بن غانية المسوفي: */ لال الال 7817 85 3313786 
لشي الل ان لي ا لي دكن ش 


١1 


علي بن الحاج» أبو الحسن: ٠/9‏ 0 73 

علي بن الحصين: ”5 

علي بن الدبرتير» أبو الحسن: 7 171/7 37/88 7/87 0379-٠‏ 7483191 

علي بن الفخار: ١179/7‏ 

علي بن الفضل: ١57 /١‏ 

علي بن الفضلء أبو الحسن: 7/ 741 

علي بن جعفر الإسكندراني: اك ان 

علي بن حزم > أبو محمد بن حزم 

علي بن حسن: احرف 

على بن حمدون الجذامي المعروف بابن الأندلسي: /١‏ 3757707 /اقى و75/ 78 
1 لت 

علي بن حمزة: 1177/١‏ 

على بن حمود الحسني» أبو الحسن: /١‏ 10ل و5 ال لال لكك الك الكل 
ارس مرللى تلن امسن الول ل/الاع 

علي بن حميد: ١/١‏ 

علي بن حنونء أبو الحسن: 755١/7”‏ , 

علي بن حيون الكومي: 7/ 2109 7777 

علي بن خلوف: /١‏ 770 

علي بن رباح السلمي: ٠7" /١‏ 

علي بن رزق: 7117/١‏ 

علي بن زجدار (زكدار) الونجاسني المريني: 7/ 251/8 1/4ه 

علي بن زيان: / 675 "اه 

علي بن زيد الإشبيلي» أبو الحسن: 7178/7 

علي بن سليهان: 7١7/١‏ 

علي بن سيد: / ١١17‏ 


١16 


علي بن طالب: ١١77/9”‏ 

علي بن عبد المؤمن بن عليء أبو الحسن: 9/ 167 117/5 4لا 894 0359 211 
ار 1 لفن 

علي بن عشرة: ١97/7‏ 

علي بن عمر: /١‏ 77707177 

علي بن عياش بن عبد الملك بن عياشء أبو الحسن: ”/ 7715 

علي بن عيسى بن ميمون: "/ 5 ١١١41١961١56115 6117 01١‏ 

علي بن كانون: 07١/7‏ 

علي بن كنفاط اللمتوني: ”57/7 

علي بن مجاهد, إقبال الدولة: 7/ 411 45/8511 

علي بن محرز بن زياد: ١179/7”‏ 

علي بن محمد الناصر بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن: 7/ 4017 

علي بن محمد بن أبي العرب: 11/١‏ 

علي بن محمد بن رزين المعروف بالجزيري: 7/ /701 

علي بن مرزين: 771/7 

علي بن منصور: 7/ 595 

علي بن هلال: ؟/ 08 5. لالاغ 

علي بن وزير: 7782777577 

علي بن يبورك: ”/ ٠١‏ 

علي بن يحيى الحسني: 7/ ٠١05‏ 

علي بن يحبى بن تميم بن المعز بن باديس بن المنصور بن بلجين بن زيري: ”107/١‏ ل/الالا 
مكل الل ول وول اول و#/ ام مه 

علي بن يحيى بن عمر اللمتوني: 7/ ١5‏ 

علي بن يحبى» ينتسب إلى علي بن أبي طالب: ٠7١١/7‏ 


1١15 


علي بن يدر: 4/9/اق لالاق 1739 +01556450014 9ف 6ف 094 لاقف 
للحن اع حك ل ل ال 

علي بن يزيمر التامردي: 0٠57/7‏ 

علي بن يوسف التونسي: 777/١‏ 

علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني: /١‏ لالالا 075٠‏ 07741 745 
و هل الل دق لق لاق فق لاق لق مف اف 7ف 65 6500660 دك 
١ك‏ كت "قت كت متيتت اتات درلل الل لاللى فلل عل لل كي كلى 
على كل لق مق كد ل لاك 15 ل خخ 1 

عمار الأعمى: 77/١‏ 

عمار» الوزير: 5957/١‏ 

عمر الصغير بن علي بن يوسف بن تاشفين: ٠١8/7‏ 

عمر الكبير بن علي بن يوسف بن تاشفين: ٠١8/7‏ 

عمر المرتضى بن أب إبراهيم بن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن, أبو حفص: 7/ 004 
الام ؟الاف 7م :ام ملام لالاف كلاف ٠5ق‏ 0117 053 20455 056 
5عف لاقف ٠وقف‏ لوقف لاكف الاف "الام لاف هلاق لالاف ىلاق 01/94 
«مف ءاره ”مهم 8508م لامف 605١‏ 

عمر بن أبي زيد الهنتاتي» أبو علي: 7/ 71٠١‏ 

عمر بن أبي زيد بن أبي حفص أبو حفص: ”/ 7/417 

عمر بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: 774/7 

0ن 

عمر بن إدريس بن إدريس: 777/١‏ 

عمر بن آصلماط: ”/ زوك 

عمر بن الخطاب: انل و" الاك اخ لل 0,5507950 ر5/ الاء 
174 و8/ 1ه 


مفو الوم 


١١/ 


عمر بن أيوبء أبو عللي: 7/ 717 

عمر بن تيمصليت التينمل: */ 5 7١‏ 7754 3710 777 

عمر بن جعفر بن شتيم: 7/ ١77‏ 

عمر بن حريز بن هابل: ”/ ١0‏ 

عمر بن حفص المهلبي: ١/1ه”م‏ 

عمر بن حفصون: 5 و/ ل الل ل ال ال ا 0 
ال كل لكك 51١015٠‏ 515ل 15ل 54ل ة: كل دهكل اهل اول 
ل ل كك ا لك ل ا ال ا ا و وان 

عمر بن زرقاج: 7/ 0579 570 

عمر بن سحنون: 778/9 774 771 

عمر بن سليم التجيبي: ١١1١/١‏ 

عمر بن سير» أبو حفص: 7/ 055١‏ 0337 4/ 

عمر بن شراحيل: "/ لاه 

عمر بن صالح الصنهاجي: ”/ ١١65‏ 

عمر بن صالح: 7/ ١١0‏ 

عمر بن عبد العزيز: /١‏ ”لل لاللء و”/ لال "لا و5 

عمر بن عبد الله المرادي: 241١ /١‏ 7/ 

عمر بن عبد الله بن أبي حافة: /٠‏ 5 65 

عمر بن عثان: ١١١ /١‏ 

عمر بن علي بن الحاج ومجوز اللمتوني: 7/ /5 

عمر بن علي بن يوسف بن تاشفين: 7/ ”2737 55 

عمر بن علي بن يوسف بن تاشفين» أبو حفص: 7/ 0307 "277 31 

عمر بن مضم الهترولي الملاحي: 7/ ١50‏ 

عمر بن مقور: ”/ 4٠‏ 

عمر بن وقاريط المهسكوري: ”/ 51/5 57/0 57/5 /ا/51. 6/8 


١14 


عمر بن يحيى الهنتاق» أبو حفص: 44/7 /91 159541١١41١١1١8 521١7‏ 
ل ل ان 

عطرين ينان 1١/8‏ 

عمر بن يوسف بن تاشفين» أبو حفص: ؟/ 04 

عمرء أبو علي: ”/ 200١‏ 001 

عمر» عامل علي بن يوسف على إشبيلية: ؟/ 17 

عمران بن أبي عمرانء أبو موسى: 087/7 

عه رابو أن رن اذا 

عمران بن حبيب: ١٠١/١‏ 

عمران. أبو موسى: "/ :5/8٠١‏ 0/7 

عمرو بن أبي الحبحاب: مف 

عمرو بن العاص: "١ "٠ /١‏ 4" 2057 و7/ 70 

عمرو بن حفص بن قبيصة: ١١71١١61١١001١9 237١8/١‏ 

عمرو بن سليم المعروف بالقويع: ١072101١ /١‏ 

عمرو بن عبد الله المعروف بالقبعة: ٠١9/7‏ 

عمرو بن عبد الله بن أبي عامر: 7/ /70 

عمرو بن عثان القرشي: ٠١/١‏ 

عمرو بن معاوية القيسبي: ١7/8 0110/0170 /١‏ 

عمروس بن يوسف: 7/ ولاء 247417 ١١1/649‏ 

عنبر الفتى: 7/ لا 44" 4٠‏ و"/ 7107١‏ 

عنبسة بن سحيم الكلبي: ١/8/اء‏ و؟/ 074 70 

عواج بن هلال: 0514/7 

عوسجة بن الخليع: ؟/ ١‏ 

عون العطار: ”/ 7/ 


عون الله بن نوح: 4078/7 


١1 


عياش بن أخيل: ”7 

عياض بن عقبة بن نافع: 1/4/١‏ 

عياض بن موسىء أبو الفضل: 7١5 /١‏ 787 و"/ ١١١03١4‏ 

١947 /١ عيسى النوشري:‎ 

عيسى بن إبراهيم بن القاسم بن إدريس: "45/١‏ 

عبس ين أن الألضان» أبو متصوو ‏ /النااو م او 

عيسى بن أبي حفص بن علي : 7/ ٠١0‏ 

عيسى بن أحمد بن أبي عبدة: ؟/ 2169 ١7٠١‏ 

عسق نة أحب أبن الغيش 02/31 

عيسى بن إدريس بن إدريس: 777/١‏ 

عيسى بن إدريس بن محمد بن سليهان. أبو العيش: 91//١‏ 717/271 

عه بن الحم ذا 

عسو بن نوين القكية نحشن ! لا 

عسى .بن ترفرت: #اوحل خأو رلا كن ون يسيس 

عيسى بن حسن الحسني المعروف بالحجام: ١44/١‏ 

عيسى بن داود المسطاسي: "8/١‏ 

غيسئن بن يقار 1 ذا 

عيسى بن ريعان الأزدي: ١18/١‏ 

عيسى بن سعيد اليحصبي» أبو الأصبغ: دش رض ا ا اش 5 
4ل واعنى لكسلى لسن وعم 

عيسى بن سمغون: 7178/١‏ 

عيسى بن شهيد: ٠١١914 /١‏ 

عيسى بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: 57١ /١‏ 

عيسى بن عبد المؤمن بن علي» أبو موسى: 7/ ١17/4‏ 45 ال لالاللء 6٠١‏ اا لاوم 

عيسى بن عروة: 40/١‏ 


١7١ 


عيسى بن عمران» أبو موسى: "/ "17 “77 03175 17193706 
عيسى بن فطيس: 7/ 519707 
عب دن كنرن 3074 
عيسى نن عمد من ولد أن المهاخرة ١0117‏ 
عيسى بن محمد»؛ صاحب شلب: 7 ا 
عيسى بن مخلوف: 7/ 75789 
عيسى بن موسى الخراساني: ٠١57/١‏ 
عيسى بن موسى بن عجلان: ٠١57/١‏ 
غبسى بن عَيمون: 1717/7 
عيسى بن يحيى بن عمر اللمتوني: 7/ 5 ١‏ 
عيسى بن يزيد: ١١17 /١‏ 
عيسى بن يوسف القيسي: 701/١‏ 
عيسى عليه السلام: 84/1١‏ و؟/ 7/1/037١‏ 
غيشون: 174/7 
حرف الغين 
غالب القائد الناصري: 01/7 7 071747177077474 10 
لاا ال ا 0 الخ 
غانم بن مردنيش: ”57/7 27 27417/07452759 75182704 
غاية» أم عبد الرحمن بن هشام المستظهر بالله: 7/ 74177 
غثتون: 7/ ١١١‏ 
غرسيا طالس: */ ل/الاه 
غرسية بن شانجه بركه: / 24١‏ 57 
غرسية بن شانجه: 7/ 5 ٠١‏ 
غرسية بن غرسية بن شانجه بركه: 4١/7‏ 
غرسية بن فرذلند: /١‏ لالا”اء و7/ 257 "57 


١1١ 


غرسية صاحب البشكنش: 7/ 7/19 
غرسية: 0199/١‏ ٠٠هىو"9/‏ 5ه 
الغزال الشاعر: ٠١8/7‏ 
غزي الصنهاجي: 7/ 7/7 
عبان 27 
الغساني المقرئ: 71٠١١ /١‏ 
غشتون: ”5/7 
الغشتي القائد: */ 97ل 5وثلل مونل واع 
غطفان: ”/ ١ه‏ 
غلبون - الأغلب بن عبد الله 
غلنده: ”/ ١660‏ 
غليسية: ؟/ /.7/4 
غمارة: /١‏ 198 03715 537ل و4556455:.48/9: 36 
الغيارية: 488/7 15ه 
غندشاره: ؟/ /الا 
غندشلب: ؟7/ ١١6‏ 
غنصاله: */ ”7ع 
غومس: ”7/ ١١0‏ 
حرف الفاء 
فاتن الفتى: 7/ الى لآو 
الفازازية: */ 5514519 
فاطمة بنت عبد الواحد الرشيد بن أبي العلى إدريس المأمون: ”/ 47/5 1/0 
فاطمة بنت يوسف بن تاشفين: /٠“‏ 685 84 
الفاطمي: 254/7 555706 
الفاطميون: ”/ 6٠0‏ 


فانو بنت عمر بن ينتان: */ ١٠١17‏ 

فائد بن عامر: ”/ 670 

فائق الفتى: 7”/ ,70١‏ 27017 7085 

فتح الحاجب: ١77/١‏ 

الفتح بن خاقان, أبو نصر: ؟/ 00707892770 

فتحونة بنت إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن: ؟/ ١17597‏ 47 
فتوح بن الخير بن محمد بن خزر: ”/ 7٠١‏ 

الفتوح بن القائد: 0/١‏ 

الفتوح بن حمامة: / 77 

فتوح بن علي: /١‏ 037177 717/4 

الفتوح بن معنصر الزناتي: /١‏ /ا/71 

فرتون بن غرسية الأنقر: ١١7/7‏ 

فرج بن عفير: /١‏ 037154 710 

فرج بن كنانة: ”/ لالاء 1 

فرج بن مسرة: 45/7 

فرذلئد: 7/ 55521760 

فرذلند بن شانجه: 579:5574/7: 17٠١‏ 

فرذلند بن غرسية بن شانجه بركه: 7/ 001١86٠6٠6599‏ و"/ 6724١‏ 
فرغؤة 71/1١:‏ 

فرنانده النصراني: 7١7/7‏ 

فضل بن أبي العنبر: ١١/١‏ 

الفضل بن روح بن حاتم: 2177217١ /١‏ 70720171403177 
الفضل بن علي بن ظفر: 7١19 /١‏ 

الفضل بن يحبى: ١7١/١‏ 

الفضل بن يعقوب: ١517/١‏ 


الفضل بن يوسف بن تاشفين: ”/ 5 ؟ 

فضيلء أبو القاسم: 0541/7 717١‏ 

فطيس بن سليمان: 81١/7‏ 

فطيس بن عيسى: 7/ 77 

الفقيه القبري: 7/ 755 

فلاح» القائد: /١‏ /ا١١‏ 

فلفل بن حسون بن سنون: 7877/١‏ 

فلفل بن سعيد بن خزرون الزناني: /١‏ لكلل الال الال لالالى ولاى ارك ار 
تي ةرانا 

الفنش: ”/ 0/65 

فهر بن مالك: /١‏ 5.147ه 

١7١ /١ فيلق الكتامي:‎ 

حرف القاف 

7١78/5 القابلة:‎ 

القادر حفيد ابن ذي النون: "ا/ 70 

قاسم ابن الشبانسي: 7١17//7‏ 

قاسم الوسناني: ١957/١‏ 

القاسم بن إدريس بن إدريس: /١‏ 700701777 

قاسم بن العباس: 7/ ١١١‏ 

قاسم بن الوليد: ”7/5 ١65٠١159‏ 

قاسم بن حجاج: 7517/١‏ 

القاسم بن حسن بن القاسم بن إدريس: 707/١‏ 

القاسم بن حمود الحسني, أبو محمد: 7595/١‏ و5/ 40" 4" ول لول وول 
مل ال ا ا ل ا ل ا ل 


القاسم بن زكريا الهنائي» أبو عبد الرحمن: 0٠05/7‏ 


١> 


قاسم بن عبد ال رحمن الفهري: 7/ 59 

القاسم بن عبد ال رحمن بن أب العافية: / 4 ” 

قاسم بن عبد الرحمن: 7/ 5 7١‏ 

القاسم بن عبيد الله بن الحبحاب: ١/١1م‏ 

القاسم بن علناس: 0م 

القاسم بن محمد العلوي: فين 

القاسم بن محمد بن أبي العرب: 781١/١‏ 

القاسم بن محمد بن القاسم بن حمود: ”/ 2500 477 
القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: 7/ 7011971911571 
القاسم بن مروان: 599/١‏ 

قاسم بن وليد الكلبي: ١‏ 

القاسم بن يوسف بن عبد الرحمن الفهري: 7/ +٠‏ 
القاضي ابن الكومي: 77٠ /١‏ 

القاضي أبو معاوية: 1 ”, 

القاضي عياض - عياض بن موسى 

القائم بأمر الأمة: 4١08/7‏ 

القائم بأمر الله العباسي: ١4 705/١‏ و/ 77 
القائم بن عبد الجبار: 1/١‏ 

قبائل سفيان: / 4077 240755 0760. وينظر: عرب سفيان 
قبيصة بن ذؤيب: 597/١‏ 

قبيصة بن روح بن حاتم: ١71/١‏ 

القحطاني: خض 

قراقش الغزي: */ 747 

"11١740 74521488 /١ القرامطة:‎ 


القرشي السلياني: ٠١١/7‏ 

القرئي الشاعر: 775/١‏ 

7”٠1//١ قرمط:‎ 

قريش: ١6 055725١ /١‏ لءو75/ م الا :اا سا ا ل او 
القسطلي الشاعر: ”/ 75717 

قسطنطين بن ليون: 7/ 1917 ١91019415‏ 

01١/7 قشير:‎ 

القصائري الطبيب: 71/7" 

قضاعة: ؟/ 217 44 

” 10 ,7778 3737/١ القضاعي:‎ 

قطن بن عبد الملك بن قطن الفهري: ؟/ 4١‏ 

5١15 /١ قلشانة:‎ 

قمرء أم سير بن علي بن يوسف بن تاشفين: 7/ 0715 241 0م 
قند مولى الناصر: 7/ ١90‏ 

قنون بن محمد بن القاسم: 7١8/١‏ 

٠١117 7/لاء‎ 7١15 /١ القوط:‎ 

القومس ابن مامة النصراني: 7/ 9 هسل اسل 7الالى #الاتما اتا اال 
القيجاطي: 7”/ 497 

قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري: 8/١‏ 

قيس: ١//53١اء)و؟”/‏ 217 007 5ه 

١7/8/1١ القيسية:‎ 

قيصر الفتى: ؟/ "5٠‏ 

قيصر اليوناني: 7١57/5‏ 

قينة بن الرميمي: ؟/ 560٠١‏ 


١75 


حرف الكاف 
كادو بن معارك المارطي: ١47191١ /١‏ 
كافور الإخشيدي: 2775/١‏ 751 
كانون بن جرمون: ”/ 01١60566086 605 26١7"‏ 
كباب بن زيري بن مناد: 0/١‏ 
كباب بن شرف الدولة: ١//91؟‏ 
كتامة: /١‏ 7ه لمت رف لاتك تك كحك عاك الاك الاك كلاك امل لامك 
ين دان الح اس بي ل ا ل الل ل 
و ال ا ا ال ل 0 
الكتاميون: /١‏ ١/ااو7/‏ 505 
كرامة بن المنصور الصنهاجي: 2791١ /١‏ 0755 744 
الكرامي الكاتب: 7١4 /١‏ 
كريب بن خلدون: ؟7/ ١550157‏ 
كريب بن عثان بن خلدون: 7/ 2157 ١55‏ 
كسيلة بن لمزم الأوربي: ل ل رف 
كطوف بن لاوي الصغير بن لاوي الكبير بن وزجيج: 4/8/١‏ 
كعب بن عامر: 7/ 061١‏ 
كلاب: ١ه‏ 
كلب: 55/7 
كلثوم بن عياض: 501١0941 :48 8586 285 /١‏ و8/5 ١غ‏ 
الكناني: ؟/ 9/اء /٠١‏ 
كندة: 7/ 55 
الكندي (الثائر): ١71١/١‏ 
كنزة: /١‏ 77703771 
كومية: 945/7 0169169/ا706. 5:55 


١7 / 


حرف اللام 

لاوي الصغير بن لاوي الكبير بن وزجيج: ١/م‏ 

لاوي الكبير بن وزجيج: 184/١‏ 

لب بن الطربيشة: ١7١ /١‏ 

لب بن زكريا بن عمروس: ١١17/7‏ 

لب بن سليهان بن هود: 7/ /ا505 

لب بن محمد بن طليطلة: ١058/7‏ 

لب بن محمد: ١577/7‏ 

لبء أبو القاسم: ؟/ 51١١‏ 

لبونة بنت محمد بن الحسن بن قنون, أم يحيى بن علي بن حمود: 7/ 79415 

لبيب الصقلبي: 409:518/7 

لبيد بن عبد الله : 7/ ١١5‏ 

لخم: ال ال اه 

لذريق النصراني الملقب بالكبيطور: "// 778 /اللء 1ل لل لل لال 

٠٠١0 /١ لماية:‎ 

لمونة: ١/لالالى‏ كلل ادثل و5/ 171١‏ وخ/ر”ت لوا م 511١‏ ”ل دل 
كك على اكت ككل 5ل كلت الى الى لال للق عق أرق دك دل ةنق 
الت عت عن ا ا ل ال نا 

اللمتونيون: ”/ الا و#/رف لال رت كلى "الى كلض دق 5ق فق كف تحنل 
١157+‏ 

لمطة: / لا ١1ل‏ ١٠.عح‏ 

اللمطيون: ”/ 6ه 

لواتة: /١‏ ٠م‏ 1464ل ٠9ل‏ 1١هك‏ ”ها للا م 

الليث بن سعد: /١‏ الا (7٠ 4٠١‏ و7/ 74:75 


١78 


حرف الميم 
ماجكس: 7١5/١‏ 
ماخوخ الزناتي: 44/7 
مارق الكتامي: 7737/١‏ 
ماروت: 757/١‏ 
ماكسن بن بلقين: 7857/١‏ | 
ماكسن بن زيري الصنهاجي: /١‏ 23701 03777 377 7/الل “الالاء و7/ /6810 
مالك بن أنس: 07197118٠159 0317//1١‏ 79؟ 
مالك بن علوي: 779/١‏ 71 
المالكية: ١86 /١‏ 
الملأمون العباسي: ”/ 27178 747 
المأمون بن هارون الرشيد: ١75 0311/١‏ 
المأمون يحيى بن ذي النون: 01/»519/7 5 545» 4465» و5/ 67 
المأمونيون: "/ 537/7 57/7 52417 
مبارك التكروتيء أبو الفضل: 7/ 577 
مبارك العامري: 7/ 5١1/6:517.515 65١5‏ 
مبشر الصقلي ناصر الدولة مولى ابن مجاهد: ١لالاا‏ و7 :”3 
المتنبي - أبو الطيب المتنبي 
مجاهد العامري: 47/7" "0511650557 400:458:470:479:475:418:5117 
مجبر بن عصام: 7١5/١‏ 
مجن بن كامل الدهماني: الم 
المجوس الأردمانيون: 771/7 
المجوس: 195/١‏ ١0كل‏ وا/رف 5لء لالاى حل دل ”3551*117 
و"/ :ع لام 


احريل 


0١ 7/7 محارب:‎ 

محسن بن ماكسن بن زيري: /١‏ 7077 

محمد ابن السندي: ١5/١‏ 

محمد ابن العراقي: 7/ 2107 407 

محمد ابن المعلم» أبو عبد الله: 7/ 75١‏ 

محمد القائم: 717/7 

محمد القطراني: ”/ /ا5 25 019.558 001١.50٠‏ 

محمد المستعلي: /١‏ 500 

محمد المقتولء والد عبد الرحمن الناصر: 7/ ١9‏ 

محمد المهدي العباسي: ١١١ /١‏ 

محمد بن إبراهيم الذرة: 7/ 40/8 

محمد بن إبراهيم اللمتوني: ١8/7”‏ 

محمد بن إبراهيم بن حجاج: 7/ 0154 ١717015٠50149‏ 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن المنخل المهري الشلبيء أبو بكر: 7/ ١511557‏ 
محمد بن إبراهيم بن عبدوس: ١08/١‏ 

محمد بن إبراهيم: 7/ 7715 

محمد بن أبي العرب الكاتب: 71/131١ 774275777١‏ 141 
محمد بن أبي العيش الإدريسي: 7١4219821957 /١‏ 
محمد بن أبي العيش الكتامي: ؟/ 770 

محمد بن أبي الفتوح: 759/١‏ 

محمد بن أبي بكر الصديق: "8/١‏ 57 

محمد بن أبي بكر اللمتونيء أبو عبد الله: */ 5٠‏ 

محمد بن أبي جمعة: 7/ 7/60 

محمد بن أبي عامر > المنصور بن أبي عامر 

محمد بن أبي عبدة بن عقبة: ٠١/١‏ 


رن 


محمد بن أبي عشرة السلاويء أبو عبد الله: 7/ 470377 

محمد بن أبي عون بن عبدون: ١8١/١‏ 

محمد بن أبي عيسى: 7١0 /١‏ 

محمد بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: / 79 

محمد بن أبي يعلى الكومي, أبو عبد الله: ”/ 007, 4 0ه 

محمد بن أحمد بن زيادة الله بن قرهب: ١945 21917 /١‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلبء أبو الغرانيق: ١09101016057 /١‏ 

محمد بن إدريس الحسني: 7/ ٠٠١0197‏ 

محمد بن إدريس بن إدريس الحسني: /١‏ 77703157 

محمد بن إدريس بن عبد الحق» أبو عبد الله: */ 24/417 78226577هم ١/اه‏ 

محمد بن إدريس بن على بن حمود: 7 

محمد بن إدريس بن يحيى بن علي بن حمود الحسني: /0 

محمد بن إسحاق بن السليم: 7/ 0710 44 

محمد بن إسحاق: 884/9 

محمد بن إسماعيل بن سالم بن سفيان: ١74/١‏ 

محمد بن إسماعيل بن عباد, أبو القاسم: 995/5 475١ 45١‏ 435 470 2175 
2441415٠١ 35 4‏ 447 10/844145 

محمد بن إساعيل» كاتب المنصور: 7/ 777 

محمد بن أصبغ: 7/ 1/4 

محمد بن أضحى بن عبد اللطيف الحمداني: ؟/ ١671657‏ 

محمد بن أفلح: 20/1 

محمد بن أفلح, أبو اليقظان: 7١82170 /١‏ 

محمد بن الإخشيد: 5١97/١‏ 


محمد بن الأشعث الخزاعى: 031١5 45/١‏ 001080 5١ل/ا١١‏ 


١7 


محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلبء أبو العباس: 16٠21592١1582١‏ ١151ء‏ 
507 

محمد بن الأمير الفتح: /١‏ 037780 775 

محمد بن الحاج: ؟/ 5٠‏ 55 405 ه5غ.ءه 

محمد بن الحجام: 7/ ١7/8176‏ 

محمد بن الخير بن خزر الزناتي: 7/ 717921957 77 

محمد بن الزاهد: ”7/ ١١‏ 

محمد بن السليم, أبو بكر: ”/ 751207110117 

محمد بن العالي: 7/ 771 

محمد بن عباد» الظافر: 7/ 2545 5406 

محمد بن العراقي: 7/ 74/1741 

محمد بن الفتح المسمى بالأمين: 7١80 /١‏ 

محمد بن الفتح, الشاكر لله: 7/ ١84‏ 

محمد بن الفرضى: ؟/ 7946 

محمد بن الفضل: ١13177 /١‏ 

محمد بن القاسم بن حمود الحسني: 41/5 هك ”اع 

محمد بن القاسم» عم هشام بن حمزة: 7/ 5/ ٠‏ 

محمد بن المظفرء أبو عامر: 8017070577 

محمد بن المغيرة القرشي: 23٠١701١١ /١‏ و7/ 774 

محمد بن الوليد العقيلي: 7/ ١7١‏ 

محمد بن الوليد» أبو عامر: 58/7 ؟ 

محمد بن أمية بن شهيد: 7/ ١177‏ 

محمد بن أوس الأنصاري: /١‏ ل/الاء 701 

محمد بن بشير: 7/ 047243168١‏ 

محمد بن تاشفين ابن أخي أمير المسلمين: 34/7 7 


ضن 


محمد بن ترجوت بن ورتاسن بن منصور بن مصالة: ”/ 5 ١‏ 

محمد بن تليد: 7١/5‏ 

محمد بن تومرت السوسي المهدي: 3774/١‏ +714 و5/ 20506 ١ل‏ كت حل الا 
اا ا ل ل ل ري ا ل ا ل ا ا ا ال 
لارل ملثلل 05957 081200845524505 

محمد بن ثعلبة بن محارب الأزدي: "0/١‏ 

محمد بن جابر: 7/ 771 

محمد بن جعفر الكومي: */١‏ 

محمد بن جعفر بن عثيان: 7/ 70/4 

محمد بن جهور بن محمد بن جهورء أبو الوليد: ؟/ 2.400 2555 2455450 ل/الا4» 
4لا 6:5١ 286524860585 875 8١‏ 

محمد بن جهورء القائد: ”/ “771071917 

حمد بن حبيت: 71/1م 

محمد بن حجاج: "47/٠‏ 

محمد بن حدير: 7037/7 

محمد بن حزب اللّه: 7١16 /١‏ 

محمد بن حسن: /١‏ 7060 

محمد بن حسين الشاعر: 7/ 57 7 

محمد بن حسين بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إدريس الحسني: /١‏ 77017 

عمن ين كيين رشسول النافر ا 

محمد بن حفص بن جابر: ؟/ 75٠5‏ 

محمد بن حمدون الأندلسي المعافري: ١091/١‏ 

محمد بن حمزة: ١94 18/1١‏ 

محمد بن حمزة: 1١79/1١‏ 


محمد بن حنون الحسنى: 7/ 770 


رضن 


محمد بن حيون المعروف بابن البريدي: ١50 /١‏ 

محمد بن خالد القرشي: ٠١7:45 /١‏ 

محمد بن خزر الزناتي: ١لا‏ ال 70 
محمد بن خزرون: 7/ 545.491 

محمد بن خفاجة: ١68/١‏ 

محمد بن خلف بن ولجر: ”7/ 51/7 

محمد بن ذرى: 7/ 65 

محمد بن ذنين: ١8٠١/7‏ 

محمد بن رستم: 0/7 

محمد بن زجو اللمتوني: ”/ 07 

محمد بن زرب: 7/1/7 

محمد بن زياد العربي: ٠ 5/607 41/١‏ 

١8٠١ 0317/5 .10/ /١ محمد بن زيادة الله بن الأغلبء أبو العباس:‎ ٠ 
محمد بن زيان: "/ اه‎ 

محمد بن سحنون التنوخي: ١08/١‏ 

محمد بن سعد بن مردنيش: 7/ 5 71/0126 71940371170311 77١‏ 
محمد بن سعدون بن علي» أبو عبد الله: /١‏ /8037 

محمد بن سعيد الخزرجيء أبو عبد الله: 41/7 

محمد بن سعيد بن السليم: 7082178/7 7١9‏ 

محمد بن سعيد بن المنذر» الوزير: ١857/7‏ 

١١١/١ محمد بن سعيد,» والي مصر:‎ ٠ 

محمد بن سعيد» قاضي المرية: ؟/ "اه 

محمد بن سليمان بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي: 778/١‏ و 59/7 
محمد بن سليمان بن علي: ١١/١‏ 

محمد بن سليان بن هود: 1 


١ 


محمد بن سليمان» من ذرية علي بن أبي طالب: 017/١‏ 

محمد بن سوار الأشبوني» أبو بكر: 7/ /”7 

محمد بن شخيص: 775/7 

محمد بن شريح: 7/ ١17‏ 

محمد بن طاهر: 1210/١‏ 

محمد بن عائشة: / 70 

محمد بن عبادء الظافر: ”/ 95 5» 594. وهو: المعتمد بن عباد فينظر هناك 

محمد بن عباد» الظافر: 0/١‏ 

محمد بن عبد الجبار: 754/7 4ه 1 5ت راع 

محمد بن عبد الحقء أبو عبد الله: */ 5/85 

محمد بن عبد الحق» أبو معرف: / /5/41» 594958 

محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية: ٠١ 2٠٠١ /١‏ 
ال ل 0 مالا تت ال يت يي 
ل ا ل ل ا لي ل ل 

محمد بن عبد الرحمن بن جرج: ١57/7‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز التجيبي الأنقر أبو يحبى: 7/ ١5١‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن هشام المستكفي بالله. أبو عبد الرحمن: ا 

محمد بن عبد ال ر حمن: /١‏ 797 ش 

محمد بن عبد ال رحمن (الراوي): 7١7/7‏ 

محمد بن عبد السلام: 7/ 717/١‏ 

محمد بن عبد العزيز بن أبي كدية: /١‏ 791720795 

محمد بن عبد العزيز: ”/ ١70‏ 

محمد بن عبد القاهر بن خلف: /١‏ 7560 

محمد بن عبد الكريم بن إلياس: 7/ ١68‏ 

محمد بن عبد الله الأشجعي: 77/7 


محمد بن عبد الله البرزالي: ؟/ 47777, 4774 477/64575554770 

محمد بن عبد الله التميمي» أبو فهر: ١50 ,171/ /١‏ 

محمد بن عبد الله الجنفيسي» أبو عبد الله: 57١/7‏ 017700177 

محمد بن عبد الله الزناتي: 7/ 6731571١‏ 

محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن موسى بن أبي العافية: /١‏ 1" 

محمد بن عبد الله بن الأغلب: ١571١51١ /١‏ 

محمد بن عبد الله بن حدير: 7١1/7‏ 

محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: 77١ /١‏ 

محمد بن عبد الله بن قاسم الفهري: ”/ 457 

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: ”/ ١180151155215٠١‏ 

محمد بن عبد الله بن محمد: 7/ 7537 

محمد بن عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الأفطس: ”7/ 555 59 5. 240750501١656٠‏ 
/ 2585 5غ ١علاضقى‏ الا 

محمد بن عبد الله بن هاشم: 77/8/1١‏ 

محمد بن عبد الله بن هود, الدعي الماسيى: "/ ١154111١611١3١9 23١7‏ 

عبد بن مي نك مالطه إلظال بإلررية. 81/١‏ 

محمد بن عبد الله: */ 777 

محمد بن عبد الملك المظفر بن أبي عامر: ”؟/ 57 ”, 794285 51/8 

محمد بن عبد الملك. أبو عبد الله (المؤرخ صاحب الذيل): ”/ ١59151701137‏ 

محمد بن عبد المؤمن بن علي : ”/ 178, ١7/7‏ 

محمد بن عبد الواحد بن إدريس المأمون بن يعقوب المنصور: 57١/7‏ 

محمد بن عبد الوارث: /١‏ 507 

محمد بن عبد الوهاب بن مغيث: ١١1//7‏ 

محمد بن عبدون بن أبي ثور: ١56 /١‏ 

محمد بن علقمة: ”*/ 276 71 


١5 


محمد بن علي الحصار الإشبيلي» أبو بكر: */ 7017 

محمد بن علي الكومي: 7/ ١65‏ 

محمد بن علي بن آصلماط: ””/ 0772655٠‏ 

محمد بن علي بن الحجام: 7/ ١01171١1١9‏ 

عملاين عل بن غييد ل المتضوين هازون العجال المتروف بابق عكر 11# 
محمد بن على بن غانية: 7// /4 7 

محمد بن علي بن يوسف بن تاشفين: ٠١8/8‏ 

محمد بن علي» أبو عبد الله: /١‏ 717 

محمد بن عمر المرتضى: / 5ه 

محمد بن عمر بن لبابة: /١‏ 278 و7/ ١17177‏ 

محمد بن عمران النفطي: ٠١7/١‏ 

محمد بن عون الله: ؟1/ 7٠7‏ 00" 

محمد بن عياض: 7/ 591٠‏ 

محمد بن عيسىء الفقيه: ”/ 7١7‏ 

محمد بن عيسى» قاضي سبتة: 7/ 7/١‏ 

محمد بن عيسى» مشرف إشبيلية: / /77”1 

محمد بن عيسىء القاضي: 4/7/7 

محمد بن عيسى» عميد الدولة: ؟/ /ا”ا5 

محمد بن قاسم: 77١/١‏ لل “7101 

محمد بن كانون: / 071١‏ 

محمد بن لب: 7/ ١6/8177‏ 

محمد بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب: /١‏ 707 
محمد بن محمد بن كليب: 7/ ١95‏ 

محمد بن محمد بن هود. بهاء الدولة: / 589 

محمد بن محمد بن يوسف بن هود أبو بكر: */ “ا/5, 51/5؛ 6517/8 5/1 


ين 


محمد بن محمود بن السكاك: 801/١‏ 

محمد بن مرتين قائد ابن عباد: ”/ 5/25» 5/5256 

محمد بن مردنيش المعروف بصاحب البسيط: */ 71 

محمد بن مزدلي: مه 

محمد بن مسلمة: /١‏ 71170716 

محمد بن معاذ بن اليسع بن صالح بن طريفء أبو عفير: /١‏ 779 

محمد بن معن بن صمادح التجيبي» أبو يحبى: 7/ 2477 5 247 47:470 /431 241/1 4/84 

محمد بن مقاتل العكي: 0177/١‏ 017010179178171" 

محمد بن موسى المعروف بعريان: ١61١/١‏ 

محمد بن ميمون. أبو عبد الله: ؟/ 370٠١‏ و"/ 6.05.6٠‏ هه 

محمد بن نصر بن خالد: 7/ 59 ١‏ 

محمد بن نوح الدمري: ؟/ 5955567: 49704410557 

محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصرء المهديء أبو الوليد: ؟/ 6١‏ ”ثالا 
تشضة رض داش الشرضة لضي الي ال 1 ا ا 1 
مال مول لول اول اوسن ع وس وول حوس لامكل رمس كل اأولل 
اال ع كلل محلل لاحل وركلل لجن الى الى ع اثلا لالع 

محمد بن هلال: 9/ 711 

محمد بن وانودين الهنتاتي» أبو عبد الله: ”// 56 7 074480745 01ل هلل لاد 777 

محمد بن يبورك: ٠١7/7”‏ 

محمد بن يحيى التميمي» ابن برطال: ”/ 5 5 7 

محمد بن يحيى القلفاط: ١57/7‏ 

محمد بن يحيى المروزي: ١9521882187186 /١‏ 

محمد بن يحيى النحوي: فااخرف 

محمد بن يحيى بن القاسم الجوطي: /١‏ 755 

محمد بن يحيى بن تاكغت المسوني: / 1/5" 


١18 


محمد بن يحيى بن سعيد: 7/ ١7١‏ 

محمد بن يحيى بن عمر اللمتوني: ”/ 5 ١‏ 

محمد بن يحيى بن فانو: ”/ /اى, 405 

محمد بن يرزيجن الهنتاتي: 7/ 617 

محمد بن يزول: ”7/8/7 

محمد بن يزيد» مولى ابنة الحكم بن العاصء والي إفريقية: /١‏ هلا 5/اء 70١‏ و7/ 7لا 74 

محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن, الناصر لدين الله أبو عبد الله: 7/ /8, 
عي ا نيت اي اك اا ا انيت ل ا ا ل ا 
مدلل و سكسل ككل مكل وكا قح للا لالس الال ع لاقل ملالل 
/الاللى هلالا 281241741١51١‏ 

محمد بن يعلى الزناتي: 7/ 755 

محمد بن يعلى المغراوي: 705/7 

محمد بن يعلى: 7/ ٠١7‏ 

محمد بن يوسف الفهري: 21/١‏ 

محمد بن يوسف الفهري: ؟/4 

محمد بن يوسف الوراق: 7/7 5759. وينظر: الوراق 

محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر» أبو عبد الله: 511//7 418 /ااق "الاق ردق الاق 
١لا‏ "الاق لاق 641/4160424786١ .440 4854264158٠‏ 7ه 

محمد بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي: 7/ /1/ا١‏ 

محمد بن يوسف بن هود الجذامي, أبو عبد الله: 7937/77 44 3740 15ل لوال 
لاح قل 504 416 5ق لالق ان لان 15 ةفق 1دك4 لتق 
4471# الاك الاق ”لاع 

محمد بن يوسف يدر: 7/ 717/037 

محمد بن يوسف - الوراق 

محمد والد الناصر لدين الله: 7/ ١75‏ 


حول 


محمد أبو فهر: ١77/١‏ | 

محمدء رسول الله عَكِِ: /١‏ 2.55 فك لق دف دف الاك لوك مزل للك ككل 
ترد حلرة 
ورتم لا 56ل لال 
ولا/رل فك دل 5ل لت ١51ل‏ لكا الكل :لل الال لنت تلق ملق 
ل ا 

محمد فصاد المنصور: 7/7/7 

محمود الفتى: 398/5 5٠٠١‏ 

المخارق بن غفار الطائي: ١١١/١‏ 

المختار بن أبي عبيد: 7/ 47 

مخلد بن كيداد اليفرني الزناتي» أبو يزيد: /١‏ 3708 575547094 2778371 15ل 
ال ال خا ل وا 25751015401551 

مخلد بن مرة الأزدي: ١717/١‏ 

مدامء الغلام: 6 رضن 

١١/1١ مدرار:‎ 

مدغرة بن تمزيت بن ضري: 071١944١‏ 777 

مدين بن موسى بن أبي العافية: /١‏ 7760 7017 

مديونة بن تمزيت بن ضري: 487/١‏ 

المرابطون: /١‏ 5/ااو75/ 557 7ق الاق الاك 97 4ءو7/ 9 5070015 ل وكلل 
ل ل ل ليان 

المرتضى المرواني: ؟/ 488.1٠5‏ 

مرزبان صاحب الديلم: ١7/١‏ 

5560 /١ المرصدي:‎ 

١١51١١5 /”7 المركويز:‎ 

مروان الطليق: 7/ 8٠017‏ 


١ 


مروان بن الحكو: 6١ 517 417 49 7937571 /١‏ 

مزوان بن رزيه: 1/7 

مروان بن عبد العزيزء الثائر ببلنسية: ”5/8/7 ١‏ 

مروان بن محمد الأموي الجعدي: 947241١ /١‏ 947 475945 و؟/ 51/40 7174/8 

مروان بن موسى بن نصير: /١‏ لاي *الاء و7/ 20757 79 

مروان بن هذيل بن رزين: ؟/ ٠١5‏ 

المروانية (المروانيون): /١‏ دلا و5/ 1717 554705 56ل 4لا 5150501 
ضر ف ل ال 04 

7717/١ المروري:‎ 

مريم بنت مدرار: ١817/7/١‏ 

مرين بن ورسيج بن جانا بن يحيى: /١‏ 1/8 

المرينيون: "/ 055.00١ م6٠ .60594.050 ,5 ٠0٠.599‏ 4لاه. اوه 

١١/7 مزجة:‎ 

مزدلٍ بن علي بن يوسف بن تاشفين: 9 لال ؛ ال 44941/57154175 ١٠١86‏ 

مزدلي بن بانلونكا: 7١/7‏ 

مزنة» أم عبد الرحمن الناصر لدين الله: ١715/7‏ 

مزنة» لقبها كبارة» تعرف بالعرجاءء؛ أم محمد بن هشام بن عبد الجبار بن الررحمن الناصر: 
اين 

المستعلي بن المستنصر بن الظاهر العبيدي: /١‏ 77/1717 

المستعين الأموي: 0 

المستعين بالله ابن هود - سليمان بن محمد بن هود 

المستعين بالله ابن هود - أحمد بن يوسف بن أحمد بن هود. المستعين 

المستعين بالله العباسبي: ١99/١‏ 

الممتنضي الخيدي 5/1 

المستنصر بالله - أبو جعفر المستنصر بالله 


المستنصر بالله الحفصي: 7/ 8121١ ,57١‏ 0770157 

المستنصرء حسن بن علي : ”/ 5077 ش 

مسرور الخادم: 7'/ 5/ 

٠١7 /١ مسرور القائد:‎ 

مسرور بن محمد بن بشير: 7/ 415 

مسعود المسجون: ”/ هلاه 

مسعود بن جلداسن الحسكوري: ”/ ”لا 051/5 8ف 84ه, 3105699 

مسعود بن حميدان الخلطي: ”/ 2537137 5775 53730 5307/4375 451.578 

المسعود بن خربش الحشمي: ”077/7 

مسعود بن عبد الله العريف: 7/ ١١7‏ 

مسعود بن كانون بن جرمون: ”/ 267150871١‏ 56م "الام 0442088687 

مسعود بن وانودين المغراوي: ”/ 7/ا5, و”/ ٠١‏ 

المسعودي - أبو الحسن المسعودي 

مسلم بن عبد الله الحسيني: 7057/7 

مسلمة الفيلسوف: 8٠١0/7‏ 

مسلمة بن عبد الملك: 279/7 0١.6٠‏ 

مسلمة بن مخلد الأنصاري: 7/١‏ 557: 5821417 

٠١5 47 /١ المسؤّدة:‎ 

المسور الزناتي: ٠١9/١‏ 

مسوفة: ١/١‏ هلا و”/ لا ”187851١ 7946 9011١‏ 

المسيح عليه السلام: 21917077 وينظر عيسى. 

مشكار البربري: 7/ /1” 

مصالة بن حبوس: 19١/١‏ 195 4400190هل 95ؤل ددا لدلل ارا دل 
يت ا ا 1 ا 


مصالة بن حميد: 300/١‏ 

المصامدة: /١‏ 1م لام «١‏ 1ك لالاى لسن نل و5 الاك ورا 017 5 
م لفت تان 

المصعب بن عمران: ؟/ لاف ”الا ولا 041 41 

مصل بن حميد: امن 

مصمودة: /١‏ 0560529448017 و15/ 774 و8/ 794 5٠‏ 

40057201١655658 :55257”/7 مضر:‎ 

المضرية: /١‏ 295)و؟57/7» 471/5 

المطرف بن المغيرة بن شعبة: /١‏ 59 

مطرف بن عبد ال رحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية: ”/ ٠١١01١١‏ 

المطرف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: 7/ 22157 2117 
لل ل ا ل فين 

مطرف بن علي بن حمدون: 719/١‏ 

مطرف بن علي بن خزرون الزناتي: 745/١‏ 

مطرف بن لب بن زكريا بن عمروس: ١١17/7‏ 

مطرف بن لب: ١74/7‏ 

مطرف بن موسى: ١١4/7‏ 

مطروح بن سليان ابن الأعرابي: ؟/ 4/, ٠‏ 

مطروح بن قيس: ١90 /١‏ 

مطغرة: ”/ ل/ا 

المطلب بن السائب: ١/١‏ 

48.6٠ /١ مطياطة:‎ 

١55 /١ مطيع السلمي:‎ 

المطيع العباسي: /١‏ 577 


١87 


المظفر ابن الأفطس- محمد بن عبد الله بن مسلمة 

مظفر العامري: 5455/7 : 

المظفر بن عبد العزيز بن أبي عامر: »57٠١ /١‏ لا/اغ 

٠7/7 و7/‎ 2197/١ المظفري:‎ 

معاوية الهسكوري: 8/ +4 لالاع 

معاوية بن أبي سفيان: /١‏ الل تل لل فلل +4 41 اك 72417ق لأكيتف ولاء 
2/7 

معاوية بن حديج الكندي: 25١ 039 78/١‏ 281 47647047 

معاوية بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور: ١157/١‏ 

معاوية بن صالح: عه 

معاوية بن غانم: 45/7 

معاوية بن هشام بن عبد ال رحمن بن معاوية: ”/ ه0٠‏ 

معاوية بن هشام بن عبد الملك: 7/ "١:5٠‏ 

المعتد بالله: 587/57 

المعتز بالله العباسي: /١‏ 20199 و7/ 747 

المعتز بالله العبيدي: 5/١‏ ” 

المعتز بن محمد: 7١77/١‏ 

المعتزلة: 95/١‏ و59/7 

المعتصم بن سعيد بن هارون: /١‏ "501 

المعتصم بن صالح بن منصور: ١]. 2/١‏ 

المعتضد بالله العباسي: ١لا‏ وك/ 7/8 

المعتضد بالله - أبو الحسن السعيد, المعتضد بالله 

المعتضدية: ”7/ 538/8 

١09 /١ المعتمد العباسي:‎ 


المعتمد بن عباد بن إسماعيل بن عباد اللخمي: 55١ 47١/7‏ 4141 24487 484) 
1ع و"/ 6١‏ 752894” 

المعتمد عم المعتضد العباسبي: 7/ 747 

المعتمدية: 59/7 

معد الملقب بالمستنصر العبيدي: ١1/717 3710/١‏ للم الل 117 1آالل 
ا ا ل ا ا ال 

معد بن الظاهر لإعزاز دين الله العبيدي: 7٠85 /١‏ 70/8 

معد بن المنصور العبيدي: 70٠ 759 7 81/037515 /١‏ 

المعز بالله بن يوسف بن تاشفين: ١8/7‏ 

العكيق :انيسن بن لمتشتو و ون يلين بن وور لمالاو اوقل ار وه 
ا اي ير ل 1 لل ل ل ان ل لضي ل في 1ك ل املف افد 
ورسن ملس لجس اكاكس لجس كل ملل وال اول 
و؟/ 41" 44248807975 4. 

المعز بن زيري بن عطية: /١‏ 07170 717/7 

المعز شرف الدولة: /١‏ 790 

المعر لدين الله العبيدي, أبو تميم: /١‏ 770 95ل ل 45 141/74374374007 

٠١ 5 /١ معلى الداعية:‎ 

معن بن صمادح التجيبي» أبو يحيى: ”/ 117١:1470 :57١‏ 

معن بن عبد العزيز التجيبي: أبو الأحوص: ”/ 371737 774 31/7 71/1 

معنصر بن المعز بن زيري بن عطية: /١‏ 2371/0 717/7 

معنصر بن حماد: /١‏ 778, و"/ ١6‏ 

7/57 /١ المغاربة:‎ 

مغراوة بن لاوي الكبير بن وزجيج: 2011١948 /١‏ و7/ 38١‏ و 078/7 

5848.9٠ /” المغربية:‎ 


مغرور بن طالوت: ١//ام/‏ 

مغنين بن زيري بن مناد: 7/١‏ 701/0705 

مغيثء» مولى عبد الملك بن مروان: ؟/ 015160 7ل ا 
المغيرة بن أب بردة: /١‏ /ا/ 

المغيرة بن الحكم بن هشام بن عبد ال حمن بن معاوية: 4١/7‏ 
الغيرة بن الوليد يخ معاؤية: 2/0 

المغيرة بن عبد ال ر حمن الناصر: ”7/ 03780707601١‏ 707 
المغيرة» والي تونس: ١77 /١‏ 

مغيلة بن تمزيت بن ضري: 48/١‏ 

مفرج العامري: 15/1 

مفرج بن الجراح: /١‏ 7/7 

المفرج بن عبد الملك: ١75 /١‏ 

مفرج مولى عبد ال رحمن بن عبد الحبار بن الناصر لدين الله: ”/ 77١‏ 
مفرجء مولى الفهري: ”/ 5١‏ 

مقاتل الصقلبي: ١‏ 

المقتدر بالله العباسبي: /١‏ 777 و"/ 7 

المقتدر بن هود: ”/ /ال51. و7/ 57 

مقلد بن تميم بن المعز بن باديس: 774/١‏ 

لوي 43/1 

المكتفي بالله العباسبي: ”/ 47 ” 

١١77/7 مكحول:‎ 

مكرم بن جميل: ٠١7 /١‏ 

5١9 / المكلاتية:‎ 

مكناسة بن ورسطيف بن نحيى: 48/١‏ 


المكيدي القاضي: 7/ 5 4٠‏ 

١552655 /7 الملثمون:‎ 

ملزوزة بن تمزيت بن ضري: 18/١‏ 

الملكة الكاهنة: /١‏ 07ت ”737 54 778057571555150 

ملول بن جلداسن. أبو داود: "7/ 75٠‏ 

قي رذن 

المتتصر بن أبي القاسم: ١1/١‏ 

المنتصر بن خزرون: 770/١‏ 

منخفاد بن عبد العزيز الزناتي: ”7/ 77 

منذر بن إبراهيم بن محمد بن السليم: فك لون 

منذر بن الحكم المستنصر بالله: ١85 /١‏ 

منذر بن حريز بن هابل: ؟/ ١55‏ 

منذر بن سعيد البلوطي: 7/ 00156 77943717103711 

المنذر بن سليان بن هود: 1 

المنذر بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية: ”/ ٠٠١‏ 

المنذر بن ماء السماء: 7/ ٠ه‏ 

المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية: 22 
ا ل ل لش ل لي اس سل شت ا ال لك 
الم إن 

منذر بن يحيى» صاحب سرقسطة: 7/ 4ل ليل كل لكل 79 4148 4115 
1ل ءو”/ 55 

المنصور ابن الأفطس: / 7ه 

المنصور ابن الناصر: 7/ 57١‏ 

المأضور أو :1 


١ لا‎ 


منصور البرغواطي: 7717/١‏ 

١17811701510015 189 118/١ منصور الطنبذي:‎ 

منصور بن أبي العافية: ١947 /١‏ 

النصور بن أن الفتوح» أبو الفتح: 377٠١ 708/١‏ 50 تل 7337 35 ككل 
اتسيف 

المنصور بن أب القاسم بن عبيد الله الشيعيء أبو الطاهر: /١‏ 377 771 

المنصور بن أبي عامر: 0759/١‏ 27714 6ل 5لا هلال 71/3 70/9 
لي كي يي ل ل ا ا ا ا 
54 159 ١ول‏ ١اودثكل‏ ”دل "*دال ؤزوثل ههكل دل لإاداى دل ودل 
فلك رليف الف ل ل ل الم ف ا ا 541 
دلالى كلل لالاكى طلا ولاك درت الث ارال لخر أخرل مرك ترىل 
لامك لاك كرت كل لحل اول لول دل ود مدل اومرلل 
اك لال لات 545444715411 نل لاغ 1:57. 
و8/ 17 

منصور بن إسماعيل» أبو مسلم: ١79/١‏ 

المنصور بن الأشعث: ٠١5/١‏ 

المنصور بن المعز بن باديس: 777/١‏ 

منصور بن المهدي: ١0 /١‏ 

المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد الصنهاجي: /١‏ 81ل “الام 

المنصور بن بلجين بن زيري: /١‏ 57" و7/ 41 

منصور بن جمهور: /١‏ 01 

منصور بن رشيق: 797/١‏ 

منصور بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور: ٠١940195 7/١‏ 

المنصور بن سير بن مسلمة. ابن الأفطس: 57/7 


١8 


المنصور بن نزار العزيز بالله» أبو علي: /١‏ 771 

المنصور بن نصير الدولة: /١‏ 5/860 

منصور بن هاشم: ١75/١‏ 

المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن» أبو يوسف: 2505/8 2780/4 7193559 ٠لا‏ 
الالى الى كلاى ملاى كلا ارت 1ك لات ات 1ك 17 للك 
ل الل ال ال الست ار ا ل نل ال 
للا ال للش الضة لض للضي ل لي امل 3 3 الف 
ل ا ا ل ال 3 ل اة الرياية الات اا 
قفد سي يي عي الل ل ا اال ا ان 

المنصور صاحب بجاية: /١‏ 759 

منصور عزيز الدولة: /١‏ 2.7587 5/852786 

المنصور محمد بن أبي عامر: 7/ /71 "ا “757 

منصورء جد المرابطين: / 5 ١‏ 

منصورهء فتى عبد ال رحمن الداخل: 000/1 

منهل بن موسى بن أبي العافية: /١‏ 5 77 

المهتدي بالله العباسي: ١59/١‏ 

المهدي المنتظر: /١‏ // 

المهدي بن المنصور: ١١7411١5115 /١‏ 

مهدي بن توالى: 717/١‏ 

المهدي محمد بن هشام بن عبد الجبار: 795/١‏ 

مهرجان. أم الحكم المستنصر: 7117/7 

المهلب بن أي ضفرة: ١117/1‏ 

المهلب بن يزيد: ١5517570111 /١‏ 

المهنأ بن المخارق: ١1١7.117 /١‏ 

المؤتمن بن أحمد بن سليمان بن هود: ”/ 55 


١84 


الموحدون: 75/١‏ 1# معلل ونا لا دوخ لور 
ولالركف اتات كل "ل لال خف فى لق فق مف تفال لودل 
ل ا ا الل ا ا ا ا ال لل ل 1 ل اع 
لل لالت لل الت ل رف 1ش ل الت رن دشر اطراة 
5١11ل‏ 5# :15ل 16ل 15ل انل اهل اهل :5ه مدل 
ككل اكل ككل لكك لكل ككل مال الال ملالق لالاكم لاك 
فال كرك كل مزل خزلك لحل تقل محل لرقل اقل ددلى لأدل 
يت الل لا ا ال الل ار ا يئر ار ل 
تت تي يي فق رف الف ال ل ل ال الي ال الي 
لاد“ 5609 لاكال الال لالاكى الول حال الال ",ل كرت كحورثى لحل 
تت لح ا يرف ال ررد ارد راش ارش رض وض رض 5 
ات برا كي ل د الل اش الخد 6ض يض ال 5 
الاك الكل ارلل الل االرلل الل ملل كني بارتل رلل قو موم 
59 595 35559 هولل رق دقن ردق دقل دلق القل "1ق 5اق 
614 4:15 5كق الاق الاق الال لق ملا اأزقى ارق "117 نقق 
ل/ا؟5. .568٠‏ 525 506 5هق لك ككق لأكق الاق هلاق "ارق كلق 
لاق خحخق 55٠١‏ 15ؤق لأقق 4406 تنص لخم "ادص ردص قحم ولاق 
677 57م وكام الف ولق مهلاق بخق لالافق "وف 5قئمق قوف كنف 
226١ 4‏ 055 656 55م لاكف الاق #لاف ملافق لامف كرف حرف 
086 5. 

الموحدية > ال موحدون 

موسى الحافز الحرغي: 7/ ”/اه 

موسى الكافر: ”/ 5 57 

١١59.1١8 .1١1١0 /١ موسى الحادي:‎ 


موسى بن أبان: 7/ ٠١9‏ 


١6 


موسى بن أب العافية: 31١33١ 3757-37 /١‏ 175ل 51# 519516 ١5ك‏ 
ا ل ال ا ل ا أطي 

موسى بن الحاج: / /ا"" 

موسى بن حدير: 701//7 

موسى بن حماد: */ ”017 

فوشن بن ويا ا ا 

موسى بن زيان الونجاميء أبو عمران: 7/ 4 7ه 

موسى بن سعيد: / 

موسى بن سعيدء أبو عمران: ”/ ١١0‏ 

موسى بن عبد المؤمن بن علي» أبو عمران: 9/ /11 0318037 0718:7717 7114 

موسى بن على بن رباح: ١9/7‏ 

موسى بن غلئد: ؟/ ١١‏ 

موسى بن فرتون: 7/ ٠5‏ 

ؤس ب كل 51/7/11 

موسى بن محمد الكتامي: 0 

موسى بن محمد الناصر بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن: 7/ 4770, /4517؛ 511 

موسى بن محمد بن حدير: 7/ ١51/‏ 

موسى بن معاوية الصمادحي: ١48/١‏ 

موسى بن مفروح: 7/ ”17 

موسى بن موسى: 7/ ١١11١5011١007١١‏ 

موسى بن نصير» أبو عبد الرحمن: /١‏ 0ت /لت 34 9ت 0لا الا الا لالاء ؟ لاء هلا 
06 لكان 
ل ل ير ا ا ل ل ل د 
اع ام 

موسى عليه السلام: /١‏ 0779284 و459/7 


١١ 


المومناني: 7/ 441 
مؤنس الفتى: ١98 /١‏ 
مؤنس بن يحيى الرياحي: /١‏ 10 771 
مؤنس بن يحيى العربي: ١79/7”‏ 
المؤيد بن عبد البديع بن إدريس بن صالح بن منصور: ”057/١‏ 
ميسرة الحقير: 241/١‏ 17” 
ميسرة الفتى: ,78٠ /١‏ و7/ 04/8 
ميسرة المدغري: /١‏ 237 2487 284 86 
ميسور الصقلبي» قائد الشيعي: ل ل ل رك 
ميمون الحبشي: /١‏ /171ء ١1/1“‏ 
ميمون القداح الأهوازي: ين 
ميمون المعروف بابن الدابة: /١‏ 510 
ميمون الهواري: / ١75‏ 
ميمون بن المنتصر بن اليسع: /١‏ 201417 و/ /10/ 
ميمون بن حمدون: ”0161/9 7*5 15 
ميمون بن سعادة» أبو وكيل: “/ 697 
ميمون بن مدرار: ١58/١‏ 
ميمون بن هارون: ١91/١‏ 
ميمون بن يدر اللمتوني: ؟/ ١”‏ 
ميمون وزير ابن حماد: 7/ ١71‏ 
المبفولية مادم 
حرف النون 
الناصر بن علناس بن حماد الصنهاجي: /١‏ الى الالال ىلالا للا 14 
نافع» مولى ابن عمر: 711/١‏ 
نبذة أخت عبد المؤمن بن علي : 7/ ١7٠١‏ 


١6 


تقل النتى: 2077/5 

النجار الكوفي: ١//ا١٠7‏ 

نجدة بن مرين بن ورسيج بن جانا بن يحيى: /١‏ /4 
نجفور: 5١/١‏ 

تكبة الت أبؤ اشن الشعيد: 8551/7 

نجمة بنت إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن: 1/ 437١07791‏ 
النخيلٍ الكاتب: 7/ 4117 

7١5/١ نردوش:‎ 

نزار بن الزميلٍ الحكيم: 7/ 7/5 

تزارين المعو ين اديس 1ه ا 1 
نزار بن شرف الدولة: 5798/1١‏ 

75/8 //١ النسائي:‎ 

نصر الفتى: 7/ ٠١7‏ 

نصر الفتى: 7/ ٠١7.945‏ 

نصر المظفري: 7/ 779 

نصر بن أحمد الساماني: 7/ 57 

نصر بن أحمد» من رجال ابن عبد الجبار: 7/ 75/7 
نصر بن الصمصامة: ١56001515 /١‏ 

نصر بن حبيب المهلبي: ١١707١ /١‏ 

نصر بن حمزة: ١6١ /١‏ 

نصر بن ينعم: 69/1١‏ 

نصير الدولة صاحب إفريقية - باديس بن أبي الفتح يوسف بن زيري 
نصير بن صالح الإباضي: ١١1/١‏ 

نصير والذ موسى؛ 19/7 

النضر بن حفص: ١75 /١‏ 


١ وك‎ 


نظام الدولة: 7/ “الا 
نظيف الخادم: 704/7 
النعيم بن كنون: /١‏ 7/5 
نفزاو بن لاوي الصغير بن لاوي الكبير بن وزجيج: 48/١‏ 
نفزة: +14/179057١.196٠١17/١‏ 
النفطي: ٠١7/١‏ 
نفوسة: /١‏ الال و"/ الا 
نقفور: ١77/١‏ 
نكساس بن سيد الناس: 7/ 756 
نمالة بن مرين بن ورسيج بن جذانا بن يحبى: 4/١‏ 
نونه: 4/7« لل لال 7804 
حرف الماء 
هابل بن حريز بن هابلء أبو كرامة: 7/ ١00‏ 
الهادي الداعي: 7١8/١‏ 
هاروت: ١57/١‏ 
هارون الرشيد: 1١5 /١‏ 6١0/41ا١91١11١15.‏ 704174541750175 5ك 
ا ال ل ا ال ل كن 
هارون بن هارون. أبو موسى: ”/ 016 
هاشم الضراب: 7/ /010 
هاشم بن جعفر: /١‏ 5/805 | 
هاشم بن عبد العزيز: 175:1771710011700119114/7 ١4177170‏ 
هاشم بن نافع: ١57 2157 /١‏ 
هذيل الصقلبي: ؟/ 4717 
هذيل بن خلف بن أزحنء مؤيد الدولة: / هم 
هذيل بن خلف بن لب بن رزينء ابن الأصلع: 0479/1 17517٠‏ 
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هذيل بن عبد الملك بن خلف بن أزحن: ”/ 70 

هذيل بن هاشم التجيبي: 7١7/7‏ 

هرثمة بن أعين: /١‏ 017701176 17# 7017 

هرغة: / 5755085206 

6١/١ هرقل:‎ 

هزرجة: 9/ 47١4792578‏ 14ل/اه 

هزميرة تينمل: 7/ 205 771 

هسكورة: /١‏ ام خم و5/ الا و9/ لا هخ :4.4558 
0 ل لفق الاق ملام 5لاف لالاف جارف لقم 504 0 

هشام بن الحكم المستنصر بالله بن عبد الرحمن الناصرء المؤيد: /١‏ 717/5 7175. 
وى هال الالال للا ل 11ل 118 11ل دوك دل لون 
اهل لادكى ودكل الال كلا لان أمظ مح دل كلل لاقل 
مسخريض رض لضي فض انض امرض رسي ارس ا 0 ا 
ع ل ا ل اا ل ا ا الل سي لش ند 
اد يض لض فس ريض لي لض يض الحضن يد ال وياد 
محرلل لاولل ١ق‏ 4117447550475 195ل دك 1لاق هلاق الاق 
155042024475244 الاق 98.417 :1. 

هشام بن جعفر بن عثمان: ؟/ 717 

هشام بن جعفر: /١‏ 7/60 

هشام بن حاتم الفقيه» أبو حاتم: ١77/١‏ 

هشام بن حمزة: ؟/:8 

هشام بن سليان بن الناصرء الرشيد: ”/ 5 7 5 هلل 0ه /01 37 71/8 

هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر: 315/7 15ل 7117 1/8 0377 7140 

هشام بن عبد الررحمن الداخل: ١/18ك‏ روخف الال الا : لا ملا كلا الا للا 
ول على "11 

هشام بن عبد الرحمن بن الحكم: ”/ ١01‏ 


١هه‎ 


هشام بن عبد الله بن الناصر: ”/ *07 

هشام بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: ١5/7‏ 

هشام بن عبد الملك: /١‏ لال ذلا على 45 الى لال خض 0١‏ و5/ 954ل هلل لال 
م8 41١٠م‏ اممه 

هشام بن عذرة: 77/7 

هشام بن علي : ٠077 /١‏ 

هشام بن محمد المعتد بالله الأموي. أبو بكر: ”/ 41" 5017/.50550 5:9 17143٠١‏ 

هشام بن محمد بن عثمان: 70١/7‏ 

المهشامية: 2517/5/57 598 

هلال بن محمد بن سعد بن مردنيش: "7/ 777 7780 50 7 

هلال بن مقدم الخلطي: 7948/7 0531١ 5٠٠‏ 0794.477 

هلال من أبناء المديوني: 7/ 70 

الهمداني» والي سوسة: ١87 /١‏ 

هنتاتة: */ 31١417‏ 51م 

585 25٠ 5 /* الهنتاتيون:‎ 

هوارة: /١‏ ٠ه‏ لت لاى فى دحل 4ل 7# مرا الالو ا اا وول 
ا و؟7/ ١894‏ 

هوازن: ؟”/ 0١‏ 

577 /١ الهودية:‎ 

١١7 /" الهوزني:‎ 

هوئو: ؟/01 

اليثم بن عبيد الكناني: /١‏ 4لاء و7/ 77 

حرف الواو 

واجاج: 3/7 / 

واجدء امرأة ابن الشرح: 7/ 04 

واجدى بن عمر بن سير اللمتوني: ”7/ ”557225737 
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واردين بن زكريا الهزرجي: 494/7 

واسول ابن الأمير مدرار: ١/41/ /١‏ 

واضح الفتى مولى محمد بن أبي عامر: /١‏ 5لاللء هلالا الال و7 4/اللء 77417 07ل 
اس ال اشر رش ل لطر لطر اشر سد الس فرت رفيرة 
ال لاع 

واضح مولى عبد الملك: 7997/7 

واضحء مولى صالح بن المنصور: ١١9/١‏ 

الواقدي: /١‏ دلا و7/ ١01917011‏ 

وانودين بن خزرون اليفرني: 7177/١‏ 

وانودين بن سير: 77/ 75/8 

الوا 217/6 

717١/١ الوتلكاتيون:‎ 

وخشندش: 7/7 

وذو بن سعيد: 7515/١‏ 

الوراق (محمد بن يوسف): /١‏ 072607 هلا 4لا 55" و7/ 24571 2484 2497 
و8/ دهت“ “ىم هم 

الوراويون: “”/ 5 ١ه‏ 

11/1 

ورسطيف بن يحيى: 4/8/١‏ 

ورسيج بن جانا بن يحبى: 484/١‏ 

٠١501٠١52٠١ 0007/١ ورفجومة:‎ 

وركونة بن ورسطيف بن يحيى: /١‏ /04 

وزو بن سعيد بن خزرون الزناق: /١‏ 2ل ىك 3417 1940 و1/ 707 

وزداجة بن برنوس: 044/١‏ 

وشاح بن هلال: ”/ /ا/ا4 


ولدابن الصقر: ”/ 8ه 
ولد الباجي: */ ١١7‏ 
الوليد بن عبد الملك: /١‏ 0ك“ كت كت ١للى‏ الا أل او5/ لكل 
فدات ستيرقىق 
الوليد بن عروة: 95/١‏ 
الوليد بن عقبة: ١//اغ‏ 
الوليد بن غانم: ١١/5”‏ 
الوليد بن هشام: 78١074٠١ /١‏ 
وليد بن وليد: ؟/ ١55‏ 
الوليد بن يزيد: 97.94١ /١‏ و7/ 44 
وليمة: 5١/١‏ 
ونيطط بن كطوف بن لاوي الصغير بن لاوي الكبير بن وزجيج: 48/١‏ 
وهب الله بن حزم: ٠١/1‏ 
وهب بن مسرة الحجري: /١‏ 71 
حرف الياء 
ياقوب الحواري: ”/ /27841 78/8 
يبورك: ١٠١7/7‏ 
يحبى الصغير بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: 779/7 
يحيى الماردي: 48/7 
يحيى بن إبراهيم الجدالي: 4171/7 41/37 و"/ 30م 
يحبى بن إبراهيم بن القاسم المعروف بابن برهوية: /١‏ 707 
يحبى بن أبي بكر الصحراوي: 9/9" ١18114117411130 430173١13٠١‏ 
يحبى بن أبي بكر بن عمر اللمتوني» يعرف بابن عائشة: */ ١4‏ 
يحبى بن أبي محمد بن أبي حفص الغنتاق» أبو زكريا: */ /11 037 /44 
يحبى بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن: 7/ 579 


١48 


يحيى بن أحمد اليحصبي: 17/8/17 

يحيى بن أحمد بن صمادح: 5/7 47 

عبى :بن إدرشن ف إ درفن ا 

يحبى بن إدريس بن علي: 1/ 4/4 

يحبى بن إدريس بن عمر بن إدريس: 037٠5 /١‏ 7717 

يحبى بن إسحاق المسوفي المعروف بأنججار» أبو زكريا: ١١١1١9203173486 93 4٠/9‏ 

يحيى بن إسحاقء وزير الناصر: 754/7 

يحيى بن إسحاق بن محمد بن علي بن غانية: /١‏ ١6ل‏ و”/ لالاك 8٠‏ 07ل هلل 
لد ل اس ا ل يات 

يحبى بن إساعيل بن ذي النون الملقب بالمأمون: /١‏ 225917 /59194259.١٠٠6:١01ه‏ 

يحبى بن الحكم بن العاص: 4٠ /١‏ 

يحيى بن العزيز بالله: /١‏ 87 5 5" 

يحبى بن القاسم بن إدريس الذي يعرف بالعدام: /١‏ 777 

يحيى بن الناصرء المعتصم بدين الله» أبو زكريا: "7/ 5/5 

يحيى بن تاشفين: 7/ ٠ه‏ 

يحيى بن تاكغت: 7/ “947 406 

يحبى بن تميم بن المعز بن باديس بن المنصور بن بلجين بن زيري: 117/١‏ 7 71 7ل 
مل ا لل ا 

يحيى بن حريث: 7/ 255 50 

171941) 

يحيى بن خالد بن برمك: ١١5 /١‏ 

يحيى بن خالد: 7'/ ٠١0‏ 

يحيى بن خليفة الملياني: /١‏ 75/8 

يحيى بن ذي النون: / 50055 5ه غ2 5:4٠‏ 

يحبى بن سلمة الكلبي: 0/١‏ 


١4 


يحيى بن سير بن أبي بكر: 4/7 

يحيى بن طلحة: ”2717/8/7 34> 

يحيى بن عبد الرحيم: "/ 047717 4778 54 405 

يحبى بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: 7710776011711١9 /١‏ 

يحيى بن عبد الله بن خلف: 7/ 45 

يحبى بن عبد المؤمن بن علي» أبو زكريا: ”/ 211/5 33183153188 07377 753ل 
١لا‏ الى الل ل مال ونم 

يحبى بن عبد الواحد بن عمر بن يحيى الهنتاتيء أبو زكريا الحفصي: ”/ 2515051753١‏ 
الاق درق ارق لمق 4ق 9ك 137 5و4 4350 ككل لادق ؤردف 
ل ل ا ا ا 4 لك 

يحبى بن علي بن الحاج ومجوزء أبو زكريا: 7/ 557 

يحبى بن على بن حمدون ابن الأندلسي: /١‏ 71/94 و0779778/5 4510778770 

يحيى بن علي بن حمود الحسني: 0 
ا ا ل ل 

يحبى بن على بن غانية المسوفي: */ ٠لا‏ الا لاء 4٠‏ 5١119.1113:١750171لء‏ 
١١ 117‏ 

يحبى بن علي بن يوسف بن تاشفين, أبو زكريا: 7”/ 5ه 

يحيى بن غانية اللمتوني» أبو زكريا: "3/7 لا 23 9 0121541١1٠١‏ 

يحيى بن محمد الأنصاريء أبو بكر: "/ 5" 7/ا. 017/7 4// 

يحيى بن محمد التجيبي: 7/ 5 717 

يحيى بن محمد الناصر بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن: #/ "9١‏ 91ؤ”7 ردق 
لاقن دق دلق 1941# دك 7ك ل لخ 1 ولاق 
53 5 597 505 45544060 لاه5. 409 007864500455456 

يحيى بن محمد بن إدريس: 777/١‏ 

يحيى بن محمد بن علي: 47/١‏ 


يحبى بن محمد بن هاشم: 7/ /71 

يحيى بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن: 7/ 59772507 
يحيى بن محمد بن يوسفهء أبو بكر: 7/ 7/9 

ىن ب و0 

بحيى بن مضر: ؟/: 

حب ند عبر +/1؟ 

يحيى بن مقور: 7/ 04١‏ 

بحيى بن منذر: 7/ /01 5 

يخيى بن موسى: /١‏ 1100175 و؟7/ ١78‏ 
يحبى بن هاشم التجيبي: 7/ 7747٠١‏ 

يحبى بن هاشم: 4/7 77 

يحيى بن هلال بن حميدان: 7/ 5 5 5 

يحبى بن واسينوا اللمتوني: ؟/ 77 

يحبى بن وانودين» أبو زكريا: ”/ 576 

يحبى بن يحبى الليثي: 7/ 285 45: ١١17/61١5‏ 
يحبى بن يزيد التجيبي: ؟/ /اه 

يحيى بن يوسف الأنصاريء أبو بكر: 7/ ٠7‏ 

ف بن رفوو أب رع الوم م 
يخلف بن الحسين, أبو سعيد: */ /ا"317. 784191701941 
يخلف بن خليفة: 719/7 

يدر ابن عائشة: 77/ 2373748 7317/9 78٠9‏ 

يدر بن علي بن محمد اليفرني: 7/ 6497 

يزيد بن أبي مسلم: /١‏ لالاء 701١‏ و7/ 75 

يزيد بن المهلب: /١‏ 5لاء و7/ 717 

يزيد بن الوليد: /١‏ ٠9٠١9.»و54/7‏ 


يزيد بن حاتم السلمي: ار ل لماك 
لت كا 

يزيد بن سليم: ١١7/١‏ 

يزيد بن عبد الملك: /١‏ لالاء 4لاء و7/ 5" 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: /١‏ /ا5: 5954 

اليسع بن أبي القاسم: /١‏ /ا"١١‏ 

اليسع بن عيسى الغافقي: 057/7 

يصل بن حبوس: ٠١94 27057/١‏ 

يصلاتن الزناتي السوسي: 9/ ١717011173٠١‏ 

يطوفت بن أبي الفتوح, أبو بيباش: 077٠ 23769 /١‏ 778275717/:5714 

يطوفت بن نفزاو بن لاوي الصغير بن لاوي الكبير بن وزجيج: 18/١‏ 

يطوفت بن يوسف بن زيري: 3717١ /١‏ 317/1 71/7 

يطي بن إسماعيل: /٠‏ 77 

يعقوب بن أبي حفصء أبو حفص: ”/ 5 07٠‏ 0/8 

يعقوب بن أبي خالد التوزري: 7/ ١782177‏ 

يعقوب بن إسحاق: 7١9/١‏ 

يعقوب بن أفلح بن عبد الوارث: 7١8/١‏ 

يعقوب بن جرمون السفياني: 207١/9‏ 5175077 0770570441 

يعقوب بن حيون الحزرجي: ١57/7‏ 

يعقوب بن داود: ١/١‏ 

يعقوب بن عبد الحق. أبو يوسف: / ١8"اء 2.00١‏ 207 2005 068 0094 50م 
للق الاف الام الام قارف خارف حرم قدت م00 

يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق, أبو عبد ال رحمن: /٠"‏ 207, 087 05805 هه 

يعقوب بن عبد المؤمن بن علي» أبو يوسف: ”/ 0109/5 70827151 

يعقوب بن عبد المؤمن» أبو عبد الرحمن» والي مرسية: 7/ 557 7 


١17 


يعقوب بن علوان: ”/ “0537 

يعقوب بن كانون: ”/ “01717 

يعقوب بن لبيب» أبو حاتم الإباضي: ١١0111:11١:1١9/١‏ 

يعقوب بن محمد بن قيطون الجابري: */ 5١‏ 6 

يعقوب بن يحيى الشاعر: ١45/1١‏ 

يعقوب بن يوسف بن كلس: 701/١‏ 

يعلى الزناتي: 717/١‏ 

يعلى بن إبراهيم الأركشي: 777/١‏ 

يعلى بن حميد: 7/ 77 

يعلى بن فرج: /١‏ 7014 

يعلى بن محمد اليفرني الزناتي: /١‏ 3/8279 و7/ 7١00194‏ 

يعلى» أبو الحسن: ”7/ 0147 

يغمراسن بن زيان» أبو نحيى: ”7// 595, 590 57١‏ 578.575 0179 047 ١6م‏ 
0017 

يقظان بن أب اليقظان: 7١/27/1١‏ 

يلول بن جلداسن: ”/ 7717 

5١5/١ يليان:‎ 

5١.15.1511 31١ 94 و5/‎ ل١501‎ /١ يليان:‎ 

اليانية: /١‏ 954 و؟/ ”45656245257 ١م‏ ”هتمع “ات 4لا 15436 

يناله اللمتوني: / 0ه ا ا ا 

ينتان بن علي بن يوسف بن تاشفين: “/ لا, ٠١829٠‏ 

ينججمار اللمتوني: ”"/ /41 

يوسف البطروجي: ١7١/7‏ 

يوسف الجحزنائي: 7172/١‏ 

يوسف الفهري: 717/١‏ 


1١117 


يوسف الفهري: 91/١‏ 714 و7/ 0 

يوسف الكاتب: "/ 7057 

يوسف النجار: ؟/ /74.1” 

يوسف الهنتاتي» أبو يعقوب: *//5737 

يوسف الوالي على إشبيلية: ”/ ١67‏ 

يوسف بن أبي اليقظان, أبو حاتم: 7١8/1١‏ 

يوسف بن أبي حبوس الصنهاجي: /١‏ 791078903787747 

يوسف بن أبي محمد: /١‏ 2771 375760 771/0777 

يوسف بن أحمد البطروجي: "”/ ١7801770174001174:1790:119431174118‏ 

يوسف بن إسماعيل بن نغرالة اليهودي: 8/8/7 

يوسف بن الأمين أبو الحجاج: 7 5095147 

يوسف بن الفخار اليهودي: 174/7" 

يوسف بن أورزج: ”/ 5717 

يوسف بن أيوب الملقب بصلاح الدين: ٠0/8‏ 7311 

يوسف بن بخت: 7/ 04 /ا0 5لاء لاع 

يوسف بن تاشفين: /١‏ لالاال 4/الى و70 ١لا‏ الاك و#/ 14 0194/6 كل 
ا ل ل ل ال ل ا ل ل لسن 

يوسف بن زيري الصنهاجيء أبو الفتوح: 3778/١‏ 47540 3745: 2719748037141 
0 لضا 770/7 

يوسف بن سعد بن مردنيش» أبو الحجاج: 7/ 7770777 

يوسف بن سليهان بن هود: ”/ /601 50/65 

يوسف بن سليان» أبو يعقوب: #/ 11١‏ 8171/ا1. ١5718617‏ 

يوسف بن عامر: /١‏ 717/7 

يوسف بن عبد ال رحمن الفهري: /١‏ 45. 40 و”/ 245 55040 20١4952448416‏ 
7ق 8ه 5 "5١489‏ 


يوسف بن عبد الله بن محمد الكاتب: 7777510375٠9 /١‏ 


١14 


يوسف بن عبد الله بن محمد بن أبي الحسن: /١‏ 7760 

يوسف بن عبد المؤمن بن علي أبو يعقوب: "/ 157 2158 197181016٠‏ 195ء 
ل ل تل تل داك *لاك ةلال لالاك لاك زلف موك كلل 
ماك كرك ١1ل‏ لحك كلل 1ل 194 094841960 194ل دل "ادل 
ا ا ل ا ا ل ل 1 1 
ا ل ل ا ا لا ل الست د 
ل ل ف حي 

يوسف بن عثان الحنتاتقي: ”7/ 5777 

يوسف بن علي التينملي: ”/ 55٠‏ 

يوسف بن علي بن يوسفء أبو يعقوب: 7/ 2554924147 47176577 

يوملق بن عتمر الكانب: + لعا الى م 

يوسف بن عمرء أبو الحجاج المؤرخ: 7// 75760 717/80717407571 

يوسف بن محمد البطروجي: ١17/7‏ 

يوسف بن محمد بن أبي العرب: /١‏ 7/81 

توسفه بن مين الأس + 646/9 

يوسف بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن, المستنصر بالله» أبو يعقوب: 
ل ل ا ا ل ل 

يوسف بن مخلوف التينملي: */ 5 ١١5011701١‏ 

يوسف بن هارون: 771/7 

يوسف بن هشام: 7/ 4 7 

يوسف بن وانودين الهنتاتي» أبو عبد الله: "/ لالم 945290 2117/94 7017 

يوسف بن يدر: 7/ 460 

اليوسفية: 59/7 

يونس بن إلياس: 88104٠ 7784/١‏ 

يونس بن زنباط: ١11//7‏ 

يونس عليه السلام: /١‏ 207 757 


1١6 


فهرس الأمكنة والبقاع 


آبلة: 8/ غ 03٠١‏ 75؟ 

آسلان: 0797/97 م.؟ 
ا 

٠١6/7 آفكان:‎ 

71/٠١ /١ آأمسار:‎ 

أبدة: 7/7 59١اءو#/‏ /ااع 

إبعير: /١‏ لاه 

ابن سف ١/797‏ 

ابوط 4/7 

أبو دانس: / 50 ه 

أبو زعبل قصر الإفريقي: /١‏ 7/65 
أجدابية: ١97 /١‏ 

احرفيف 2 

أدار: / 6ع 

١١5.945 7/١ أذربيجان:‎ 

الأربس: ١01015737١1 /١‏ لكك خا ا م 
أربونة: 7/ ف *ل لال لاق كلاء ١١١‏ 
أرتقيرة: 7/ ١41/‏ 

أرجذونة: ”/ 015 ه017 ١6١147‏ 
أرجونة: 41١8/7‏ 

الأردن: 7/ 57 5ه ده 

أرشقول: 2707/١‏ و7/ 7٠١١‏ 
أرض سويقة بني مكود: 709/7 
أرطانية: ”/ ١41١‏ 


١175 


أرغون: 7/ 5لا و#/ 8 /الاء مع 

الأرك: 8 ع كن /اللللى الام 

أركش: ؟7/ 4737 497 4979ءو9/ :077509405908 

أرملاط: 7/ /او الى وى دسل ار لكل مول حولل لج ولاس 

أرمينية: 548/759٠0011797 496 /١‏ ظ 

٠7٠١ 5 5 /“ أرنية:‎ 

أرنسول: #ريرة 

أزمور: #// الاق لالاقى تدم (لحص ادم مادق 0455 0250 0405. 2/9 
م6 6085 

١7+ ١ اهية‎ 

إستجة: 5/7 هك لاكء ات ل 5ل 16ل :175.15 ادل لاه ل 151 
ل ل ا ظ 

أسترقة: ؟/ لالا 

١/7 أسدال:‎ 

الإسكندرية: 75/1 ١ل‏ 73414 "وك :3 119: 454740 و1/ 1ك 
و8/ دلاك 5لا١ا‏ 

٠١60707 /9 آسلان:‎ 

إسنجرو: 457/9 

الووة / 1 ل لول حفن ككل ادق لحق وم كك1كك مكل 
لا مع له 

إشبيلية: .50١ 2755 /١‏ 
ل ا ل في ا ا ا 0 ل ل تن ل نك لك 
لي ل ل ا ل ان ل 
ا ل ا ال ال 1 4 لعن 1ل اللخرق 
ل ل ا ري اا لي ل ال ا ا 


1١ / 


52١5594 551 443” 7‏ 5105500 1515 كك "الاق لالاى طلاقء 
245١259١ 4285‏ 451:457: 05017449445484 067. 
ولا/را”ى لال لا 5٠‏ 5ق لاق لق 5م "”مق 5م مم رمف لت "7ت كي 
مت كت الا ملل لاللى ولا لاهى كهى 11ل 1511 ل طلم ولك 
ا ل ل ا ال ا ل ار 
ه5505 اهلك ادل "هل 5ه 5هل لامك له تاكتك 
لالتك لمكتل الاك الاك عمك رلك غلك لامك خخلك كرك ول مول 
ا ا ال ا ا ل ال ا ل رق 
يد يي اي لف ال الف ضفي سف رسيت ارق افق 7 
فت ا ال ا ا ا ا ا اللي 5 
لحت ك0 ال ا لل ا ا ل ا ري د ري ل 
د 0 2 لكف للضي لضي ل لش 1ك لقي للضي ل ا كرد حشر شه 
مسن رفس ضر فض انض اضضة فس رضي ترا ب الم 
01 لادلا وتلل لكلل مكل حون عبرل الى لبس موسلى مونل كوي 
لامكل محلل حركل ككل لوكلل اوكلى لاوكل مولت حوكل لقال ردق ادق 
1 لاق اق لاق الاق ردق "الاك لاك الاق ددم 17م ساف 
08014 ”لام “لاه 057. 5م58 ه,0659 ممه 

١1/9 /7 أشتين:‎ 

أشير: 77/١‏ 08ل 095كل كلا لاكى ككل ملا الال الى لال 

و”/لام ع و8"/ ”8 
أصيلا: 750176٠155 /١‏ هال 70# 01ل مو رك عل للم 

إطار: /١‏ لاه 

أطرابلس: “١ 7/١‏ إلى اال 5 لم “ات ل ل "لل لودل 
كالاخا ا الم الاي ام حو تقل بدن وى اليو ون 
الكل لاحل "الاك 4لاك امك منك حملن ول ول ول ا مدال 


١538 


لا ا ا ل اش ا ا 0 
"املا و7#/ حدس الا 

أغرناطة - غرناطة | 

أغمات وريكة: /١‏ 7ه و"/ 478016 

أغيات: /١‏ الى لالاكى دعل و#/ 1ك 1# 551١19415‏ لتقت دف 
و١‏ 8 20 

١71 4٠ افراغه: “/ لالاء‎ 

ا لي ا ل ل 4 لي ل الت ا 

إفريقية: /١‏ ل كلل لال دل الل الى الل :لل ملا قل لال رت ل د لق 
4 5# 55 250 5ة لاقم رق ٠ف‏ اص :سم كم كم لام رم 695 حك 
كت "3ت متكت لات لت وت عرو للا الل الا ع لا ملا كلا لالاء 
ملل حلل على إلى الى ؟"!لى على على كي لال خض عق لفق آى 5ق 341 
فق كق للق وو حل لحل ادل دل 1 دل محل تلم وجل 
ا ل ل ل ل ل ل ا 1 
ل ا ل لس اش ا ا ا ا 
ل ل :ل ل :هل هه كه لخدتل 
ار ل م ل ل ال 4 الي قي يل 
ا ا ا ل م ال ل ا افد 
ا امش ترد لشف لف اش 1 ا ال 0 الي ا 
لم الل ال اا ا الل ل 3 قد 
ا ا ا الل ل ال ال الي ا ا 31 
وى حون وى نل لس لس سورع ولس ووس روس سوم ور 
خض كرض نضض لض رس ابرض ال اضر ري ا 1 10 
04 وخ لول لول 


١58 


ا ا الل ل ا ا شي يي ل نا 1 ل ا 
44 6 دف مص كل 1ل ادل # د د اك الال 
كا ولاك لال الملل ول الاق للق رم . 
ا ا ا ل ير ل 
كلل 4175ل غك تدك لادك كال الالال كلت وول لد اك وال 
يلضد الست فض ا ل ل الت ل ا ار انان اله 
لكلل وى الال الال لق 1ل 417 13 5ن لاك فرق خضلق 
+5551--0١”7355ه‏ 7ه 

أقريطش: 2105/١‏ و5/ ١٠و‏ 

الأقلام: كرف 

أقليش (أقليج): ؟/ 107 و7/ 70.41 

أقوط: ؟/ ١17/7‏ 

٠١5/١ أكاس:‎ 

أكشونة:55:182/9ل 8ه 

ألبة: ؟/ 511611١5411١55‏ ل 1 

ألبنت: ”7/ 1و8 

إلبيرة: 7//اك 795 454647 اص "م مم كم الل ل 
ل ل ا ان ا م ل 1 0 ا اه 
ف ف كن 

لي 

ألبنت <ألبونت): ؟7/ 4*504:050408 امع وملعم 

أله: ؟/ و 

ألية: ؟/ هلاء هى /ا/1؟ 

أم الرجلين: ”/ 6764 7ه 

أم العلو: 7/٠/7‏ ' 


أم ربيع: ”/ 576 

أم غزالة: 705/7 

أمن ملولين: "/ 078 2077 15 ه 

494/١ الأنبار:‎ 

الأندلس: 57/١‏ ل وا نم لم لت كت تلا للاء الا قلا كلل لالاء 
حل حل على الى ل كل كل لالخف دق لى ظلق كق عق كق لاق 
14 54 لل 1 1١111171٠١‏ 
فد قي ف ف ل ا ا اي اللي ا 00 
الس لي ا ا 3 الت رقاة 
ل ل ا ل ل ل ا 0 
فسن لسن عرس سل سن وللى بسن لال إل تك د 1ق 7ق "اق 45 240 
67 لال 44 45 دم لف لص لص لاص لت تتم لاتى الاء قلا لله الى 
ل ل ل لل ل ل الات 
ا ل ا الس ا ا اق 
ل لا ل ا ا 3 لف الي ارقي شت ايد 
م 1 يي الي ل ا ل لي ف فقت ليد 
ل ل لل الس فس شد لضي سس الت ا 
ل ل ا ل ا د لس ا اي 
ا اع ل ا ا ا ل الل ا ا ال ا 
ل ا ل ا ل ل ا ا ل ا 
مق لاك 1ك 47 ل 454 1755 تلاك الاق "الاق لالاقء 
4 14754875 لالمق لاللرق مضق 595٠١‏ 45545955:451. 
ا ل ا ا ا ال ل ال 
لف أام دم لاف 1م على لت لت دي 4لء ملا كلل على الى أى "الى 
مه لل "للق كل لاف 1ل 201811541١6 :11١5 11703١15‏ 9ك 


١ا/ا‎ 


لكت 0ت 6ت ات ات رضداة 
كلدل ككل تأتل لكل وذكل 
284“ 2893 
32١9 5117‏ 


557/56 


44 551١960 
ات ا ال ال‎ 
05 550١ 50٠١ "49 
بت 0 ف ل ايت‎ 
5 لت عض ضر رشي‎ 
حسرة اديرد‎ 


هلول :66 ىردق فخدق اق 


ضر رار لض ع 518 


5ق للركة لاق كلق كلق 


“١‏ ”ةل :ل لاقل 
دمل امل تمل كمل 


اا 
كلاى الال 
ات ميك 
لصفت #خرمة 


ل يداف حيرت 
0551١ 9‏ 215 
حك ا لم الست 
الل 34 


٠ 
حر‎ 
بحدة‎ 
بدلحوة‎ 


للك ل ليك رك 
3 
برت ردنت ك3 2ر3 
3 36 ارلخرة 
55١‏ 5485559 604, 


احم يس 5”*هم 55م 


عققية اخرورة 
جيكة القيارة 
,6١7/ 6‏ 
الك 


65 5”04"هم ”كم لتحم *”لام مارم كم 50 


أندوجر: ؟/ 01١١‏ و”/ 00185 6:00 
الأهزون: ١١6/7‏ 

47/١ الأهواز:‎ 

١7/١ أوربة:‎ 

أوريط: 7/ 40 ه١١‏ 

أوريولة: 11/7/١7‏ ١11اءو8/‏ 589 
إيجل: 01/١‏ لاه 

إيجليز: "7 5 0٠١‏ /اماسم 

إيلياء: ؟/ 3 لا 

إيمى تانورت: ”7/ ١م‏ 

باب أبي الربيع: ١717/١‏ 

باب أغمات: */ 138037 /امره 
باب البويبة: "/ لالاه 

باب إلبيرة: 3/7 


١7 


باب الجزيرة: 141/١‏ 

باب الجسر: ”/ 4464٠‏ 

باب الحديد: ؟/ 4٠‏ 

باب الدباغين: / ١8031١17‏ 

باب الريض: ١717/7‏ 

باب الرحبة الكبرى: ”*/ /2471 274 
باب الرملة: / 5٠9‏ 

باب الرياض: 478/7 4784 

باب السدة: 70١1870018٠0155‏ 
باب السراجين: 541١/7‏ 

باب السويقة: 7”1517//١‏ 

باب الشريعة: 7/ /11 7 275080370557 0 
باب الصالحة: ”/ 5 01/5505 

باب الصوم: 777/١‏ 

باب الطبول: ”7/ 8لاه. /1/ه 

باب الفتح: ”؟/ //0 

باب الفرج: 707/7 

باب القراقين: / 441٠414٠‏ 

باب القرماديين: 417/7 

باب القصبة: */ 03779 41944177 
باب القصر: ”7/ ١177١‏ 

باب القنطرة: / ١7١‏ 

باب الكحل: 5/4/7 5 

باب الكحول: "/ 444 /الام "107 


باب المجوس: 75١/١‏ 


١7 


باب المخزن: /٠"‏ 1ه 

باب النحل: 01/8/77 

باب النصر: ”/ 5 57. 51460 

باب تونس: 71١8/١‏ 

باب جهور: 8/ ١77‏ 

باب دار الأشراف: ”/ 507 

١9709477861١ 19/.1١8 7 /# باب دكالة:‎ 

باب رياض الحزب: ”/ 5 ٠‏ 

باب سالم: 78٠/١‏ 

باب قرطبة: ؟/ ٠١‏ 

باب قلنيرية: ١7١/7‏ 

باب نفيس: 7/ 077 5. /امه 

باب ينتان: "/ /1 ١١‏ 

باجة: 337/١‏ 0717ل لاك 47 هلل 1 م وال عل را 
اي 0 الل 0 
ةك ل ب ا ا ا ال ل ال ا 7 
فض 

باغاية: 49/١‏ الى 8*7 4ل مجن اول كه 

باغرنات: 7/ /ا5 

باغه: 7/ 171011768 077 ه6١‏ 

بالش: 7/7 5/ان اسم 

ببشتر: 551١/١‏ و5/ 107 وهدن دكل ملال عمل لحك ”زرك مزل ودلى 
551 

١1/5 /7 بجانة:‎ 

بجاية: /١‏ الى لل 17 ل ] 1ل معن عن وار ار بول 


7: 


و؟79/7١45.‏ 
ا ا ال ل ام ل ا ات 
كوا اا ا ل ل 1595 ملا كلا 
ا الل ل اا ل لش لض شت ل 3 
اع "ل حدنل 41 0417415 5ه 

بجيرا: 5037/7 

بحر [شبيلية: 0/4/8 

البحر الأخضر: */ //ا” 

بحر الإسكندرية: 717/١‏ 

البحر الرومي وهو بحر الزقاق: 2757/١‏ 23711 و7/ 717/8 

١794 /8و.751١7‎ 0317/0377 7/١ بحر الزقاق:‎ 

البحر الشامي: ,71//١‏ و7/ ١7١5‏ 

بحر الظلمات: 277/١‏ وهو البحر المحيط 

بحر الغرب: 2774/7 و”7/ /ا 

بحر القلزم: 717/١‏ 

البحر المحيط: 377/١‏ 371 و؟/ ف :1٠١‏ 5181:1848 

بحر سلا: 01١9/9‏ 7590 

811 7017/97/١ البحرين:‎ 

بحيرة الوادي: ”/ كن 

بحيرة باب جهور: 9/ 377ل “الا 

بحيرة يطى: 7/ 01/7 

برشت اا و فوا و وو و و الل اما مل تك 
ل ا ل ا ال ا 

بربيطة: 7/ /01 

برتغال: / 57 


برج الأسد: 7/ ١915‏ 

برج الحام: 774/9 

برج الذهب: 8/ 417 

برج الشهداء: 7/ 7١‏ 

برجانة: */ 6 76 

١55 26٠/9 برجة:‎ 

١1١60 /7 برجية:‎ 

١15/7: بزذيش‎ 

برذيل: ”/ ه 

برشلونة: 18/7., ل ا 2 ل ل ضف ان 

برطانية: ”/ ه 

برغوش: ”7/ 87 

رن ا ل ا ال ل ل ل ا 
تنيت يي 1 لسري كن فر لض ف 1 ذلك 

بركة الدم: /١‏ 7949 

بركة طامون: 5/8/١‏ 

بسطة: 189/9 الى لو دم 

79448 11/6 /١ بسكرة:‎ 

بسيط أونبة: 7/8/8./7 

بسيط بلبنوط: 2/7 778/8 

اللي مه 

بشكنشيتين: 7/ 75م 

١1/1/ /7 بشكونشة:‎ 

البصرة: ١/0ت‏ كل لاك ١17ل‏ "7141ل وغ دوا او 1و وو؟ 
م ترف نرف خرف 


١ا/ك‎ 


البطحاء المعروفة بالريض: ؟/ “ال 8٠6٠‏ 

بطرنة: 7/ 57/8 51/94 

بطليق: 8/ 7057 

بطليوس: ؟7/ 1١65‏ 00185 21486 199ل /الالاء 445 5056406: .امه 
ا ا ار ل ا ا 
١1ل‏ 5ل كل لاك ا 7 

١917/7/1١ بطوية:‎ 

بغداد: 0١53١6 /١‏ 7597ل و5/ 5ل 4لا ادقيو"/ 5١6‏ 

78/١ البقيع:‎ 

البكار: 8/ ه/ا 

بلاد الجريد: 4/7/١‏ 14 اول لوخ الا لقع 

بلاد الجوف: 774/7 

بلاد الريف: 7/ 5 07 

بلاد الزنج: 3/١‏ 

بلاد السسنوس: 58/7 و"9/ 0117 079/4317 0619594 09405550655 كحم /اوه 

/1١ 7/١ بلاد الشهداء:‎ 

بلاد المجوس: 3/١‏ 

بلاط الشهداء: 8/7" 

١51/7 بلاي:‎ 

ل دل 

1١59/7 بلتيرة:‎ 

بلد الزاب: 87٠/8‏ 

١0/١ 3109/7 بلدة:‎ 

بلرم: 0155771١‏ 7ه هل لاه لك 015515715 ١/0‏ 

بلزمة: 157/1١‏ لتك ىك 7لا 


يفن 


بلغي: ”/ 0غ 

بلنسية: ؟/ لال الى 5ى كلاك عمل كل :لال الال انل 4١541‏ لااقف 
55065525١154‏ م دض 3ض 6:5١‏ 
و"/ 0ك ككل لاكل لنكل ١اكل‏ دلل الل الا :لل كلا 5 5ق لاف كلاء على 
د 8 ةل كلال 5ككاكل لفلركل لدثل تككال لكاقا لال الال تمت مول 
ال لله 

١6١/7 بلي:‎ 

بنبلونة: ؟/ 4ن لال 011 19ل ولاك 6١م‏ 

بنجيطة: 7/ 1م 

"0١ 7594/١ بنزرت:‎ 

١67/١ بنيرة:‎ 

مبت: 779/١‏ 1غ؟ 

017١ /* بوركال:‎ 

بولبة: 7/ ١لا‏ 

بون اا بع 

بياسة: 15٠/7‏ 746 اك و"#/ ٠م ١7‏ 

بيانة: ؟/ ١٠5١.15٠‏ 

بيت الله الحرام: /١‏ 7337 و7/ ١70‏ 

بيت المقدس: 6/7 7 /ل4 ا و“ لال لس ووس 

بئر زمزم: ١1١/7‏ 

تاجائرت: ”/ /ا5اه 

تا 4م 

٠٠١ /7” تاجررت:‎ 

١18/7 تاموت:‎ 

تادارت: 7/7 88ه 


١74 


ل ل لل ل ا 

تارناء 1/ ره 

تارودانت: 7/ 51/4 055:2 986695ه 

تازا: */ 2.75 045 .753١‏ 70م امه 

تاكرنا: 7/ الا 45 75740171١1١‏ 551ل 1هل هلال ه255 5:17:51 

تاماروتك: 522/6 

تامديت: 7857/١‏ /ا4؟ 

تامزاورت: ”/ 097 

تامسنا: 757/١‏ اق لإاى 4ل 4ت دالاك و5/ اق ول لاء 7ل 5 دق كدف 
لام 5م لدف هكمء ممه 

تامصلحت: ”/ /اماه 

579/1١ تامغرا:‎ 

0415764١ 0609١٠ 0ه١94591/51لا/‎ 718/9 تانسيفت:‎ 

تانششت: ”7/ 4/اه 

تاهرت (تبهرت): ١//ا١‏ 7 و75/ 194515401990170 ةوك 1 

٠/4 / تاوررت:‎ 

١/5 /١ تاورغا:‎ 

تاونزرت: ”09/7 

دعر وه فرصية ا د ا الل 4 ل ل الف ا ل 
ا ل ا ار 

ترجالة: 9/ 07 80 

١75 الك‎ /١ ترجيلة:‎ 

77/١ ترنوط:‎ 

7/8/١ تسول:‎ 

تطاون: 91//7 ل 7737 


74 


تطيلة: ١/5‏ ١31./ا١911١1‏ 59ل 5لا 58 كلاد كل ةك ٠٠هي‏ و"/ 50245 
تقيوس : ١‏ 
تلمسان: /١‏ عمف 7ق لاق لالض الل ال الاو 5 


و5/ 7١5.44‏ هوه امع 

و"/ ات 7575 5ق 1ق لال نض اق 5ق قف مق كت لول ل زنك 
6 55ل لاك ١51ل‏ ندل ؟أدل دكل ةلال دلال ازاك قال دقل 
حت 0 ال ال ا لي اللي ا ال 2 1 لطر سرت ورت 
ككل كككل لفكتت مالل 5ذق فذق كذق ذأاص لف لاف 5 كام رام 


او ا 1 
تمسامان: ١917/1946 /١‏ | 
تنس:١/21494.109و5/ 7١701١‏ 
تهودا: 05/١‏ 08 5م9١٠‏ 
توزر: 47/١‏ ا و8/ ١/الا‏ 


١١0 /7 توقة:‎ 


تونس: .5”/١‏ لوكت لالخف لت لق ل لد للخل 1١‏ لماكل 
حت بف ف ال ال ا ل ال ا ال ا ا 
كل لهك ادك ده كل وهل لاحل ظلاكل ةلال تلاك اناكم ارك كالول 
ل يي ل را ا ل 1 ل دان 

١١5.4١ و؟7/‎ 

و7/ اال 55للء ؟الاتى 17زلل 50آل :5هلل لادل لاخر لول ذل زول 
يلح حي 2 ل الى الي اف ا لك ال ال ا 0ت 
6١7 11‏ 5ق الاق ىرق ارق 5غ1/ق خقخقف 55١‏ 4555355 2,454 
ال الل الل ا ل ال ال ا ايك 


تيزغت: 73/ 0917 
تيطاون: /١‏ 70 الى و8/ 7م 


ملدلا 


تيفنوت: 7/ 007 

تيقطين: ؟/ 737 

7/٠ /7” تيكلات:‎ 

ْ ١98/75و‎ 7575075657 7/١ تيكيساس:‎ 

تينمل: ”/ ات الى خف لك كف لاف الال 5لاكل فلاكء لاك دول لالرل 
“1ل ملا 4550557 مهللاف 017 

١6١ /7” تيليسكت:‎ 

تيهرت: 7/١‏ ده الى 7641١951١601١5‏ 1/4751 1ك 
الل م الات ال 111 

تيونوين: 7/ 1/9 017 

الجالية: ؟/ ١7‏ 

جامع إلبيرة: 4١/7‏ 

جامع الزهراء: 5/ 71700199 

الجامع العتيق: /١‏ ”717 

جامع القصبة: 7/ 5175 

ا ل ل شي لي الى ل ا 

الجامع الكبير: /١‏ 5 ؟ "ل و “اه 74 "7781 0ه 

جامع الكتبيين: ”411/7 

جامع سبتة: 77/ /4 

جامع علي بن يوسف: 0178/7 0105 

جامع قادس: 7/ ١١5‏ | 

جامع قرطبة: 7/ 73177001941757 و7/ 0"” 

جامع مصر: 7١17/١‏ 

جبال غمارة: // ١١8009741970091‏ 

جبال نفوسة: 7/ 709 


14١ 


جبل أبي حبيب: 7/ 7170 

جبل أبي مالك: ١65 /١‏ 

جبل أشيرغزة: 7/ ١77‏ 

١00 /١ الجبل الأشهب:‎ 

جبل البرانس: ١68/7‏ 

جبل البشارات: /اة 

جبل الحجارة: 7/ ١1/5‏ 

جبل الحديد: 0٠57/7‏ 

جبل الحداش: /١‏ 717/7 

جبل الريف: /٠‏ 468 

خب لوس 76/9 

١١6.1١١5٠١ 1١ /” جبل العرض:‎ 

جبل العيون: 7/ 550 

جبل الفتح المسمى بجبل طارق: 7/ 1373716285210 تك متك 4ك 1417 7177 
جبل القرن: 6٠ /١‏ 

جبل القصر: ٠79/7”‏ 

جبل الكواكب: ١91/7‏ 

جبل المصامدة: 05/7 

جبل المقطم: 7311/١‏ 

جبل الممطور: 7١97/١‏ 

جبل النار: ١537/١‏ 

جبل أوراس: ١184/1778 071577259 /١‏ 
جبل إجليز: ؟/ 6ه كم ١43١ل‏ ادل 01ق الاه 
جبل باغه: 7/ ١5‏ 

جبل ببشتر: 7/ ١17/7‏ 


تخيل 


جبل تاسررت: 7/ ٠٠١‏ 

جبل تمسامان: ”/ 85 

جبل جذميرة: 7/ 7/ 

جبل جرنكش: ١857/7‏ 

جبل جزناية: ١97/١‏ 

جبل حيدران: ”١97/١‏ 

جبل درن: 3777/١‏ و”7/ ١58:15‏ 
جبل دور: 077/7 

جبل سكساو: ”7/ 0/60 

جبل صنهاجة: ”/ 774 

جبل طارق - جبل الفتح 

جبل غمارة: / 047 

جبل غياثة: "7/ 40 

جبل قرطبة: 0015/7 770 0" 
جبل كتامة: ١17 /١‏ 

جبل كسرى: ”7/ 705 

جبل مديونة: '/ 040 

جبل مراسية: 7/ 78/8 

جبل هرغة بأقصى المغرب: /١‏ 774 
جبل هسكورة: ”/ 01/7 

جبلة: 575/7 

جدالة: ”/ الاء 

جراوة: ١لا 15517751177514٠‏ و5/ اماع و8/ ١18‏ 
جربة: /١‏ 8841417 


١١5946 /7 جرنيق:‎ 


اللا 


١1١ /7 جريشة:‎ 

جزائر بني مزغنا: 2145777 و8/ ١٠١‏ 

0٠0/١ جزول:‎ 

جزيرة الأحاسي: /١‏ 747 

الجزيرة الخنضراء: 7075/١‏ و5/ 4. 11844١١50161١٠١‏ ملاتا ادق 7ه 
ل 0 
و#//” ٠‏ مخ 5511١5‏ 5ك لا 00 

جزيرة الكراث: 921/94/١‏ 2020 

جزيرة أم حكيم: 5 5:0٠‏ 

جزيرة جربة: 01/١‏ لل ل 15" و8/ ١ه‏ 

جزيرة سردانية: /١‏ لا0317. و7/ 5١7051١‏ 

جزيرة شقر: /١‏ ١/اق‏ و9/ ١17/85‏ 

جزيرة شلطيش: 5815/7 

جزيرة شنت مانكش: 7/ 7/819 

جزيرة طريف: /١‏ لاك /41 77958 و5/ ١٠ءو#/‏ 65. 779.189 

جزيرة قادس: "/ 8817/61١7‏ 

جزيرة قرقنة: /١‏ 87 

جزيرة مليلة: ”/ 7م 

الجزيرة: 7510١1١ 95/١‏ كلتل و5/ 7001ل لاما 

جسر قرطية: 7/ /7/1 

الجعفرية: ”/ 6 6 

7850١747504١ /١ جلولا:‎ 

جليقية: 6/١‏ 916ل ١ل‏ 5ل لال الل لاك لام كل لال لو ل دلق 
ل ا ل ا ا ا ال ال ال ال 1 
ل ل اا لشي لض ان ف لك 


184: 


58744١ و9/‎ 719/١ جنوة:‎ 

”00 ١55 /١ جنيارة:‎ 

الجوف: 7/ 751١117١0‏ ل "817/8 

جبان: 47/7 دق “الل كلل على "ل لل ا دل مكل لل 1ك كملا 
يا ا ل ال للم ال 0 0 لحت لشفي خضي كسد 
ل 
ل ري ا ل ان اي ا ل ف لك الكت ارد 
اك 

حاحة: / 575, 084557 

الحامة: ”/ د5ه؟ 

حبس الدويرة: ١71١/7‏ 

الحبشة: ١//ا”‏ 

١/1 و4//75‎ #55 ٠ 7١/١ الحمجاز:‎ 

حجر النسر: 770071007057١‏ 

4٠.5١ /7 الحرة:‎ 

عضن ابن القرف: 2/7 

حصن أطرونكس: ١57/7”‏ 

٠١0 /١ حصن أغزر:‎ 

حصن الأرك: 75/7" 

حصن الأشرف: "/ “اما 

حصن البطروج: ١5١/7‏ 

حصن البور: 7/ 7٠8‏ 

حصن الحامة: ١71١/7‏ 

حصن الرجل: ١019/7‏ 

حصن ألش: ”717/7 


حصن العرجة: "/ 777 

حصن العقاب: ”7/ 70 

حصن الغلال: / 5 70 

حصن الفرج: ”/ 5١١‏ الرقر3 رفيية رضي نارون 
حصن قشتيل: ١١7/7‏ 

حصن القصبة: ”/ ١77‏ 

حصن القصر: 575/7 و"/ ١8474711١911١51‏ 
حصن القلعة: 45/5 و/ 77 
عون الكو ا ١‏ 

حصن المال: 7/ ١09‏ 

حصن المعدن: 815/7 

حصي المنار: 0/7 0 1١‏ 
حصن المنصورة: ١//ا١٠‏ 

حصن المهدي: 708/7 

حصن النسر: 507/١‏ 

حصن باجة: / 8/07 

حصن بثة: 7/ 7037 

حصن بلج القشيري: 4/7 717 

حصن بنج: 7/ 705 

حصن تامغلت: 7١١/١‏ 

حصن تيزغت: 7/ 0915 

حصن تينمل: 05/7 

حصن تيوينوين: ”2537/8/7 09190597 
حصن جلانية: / “78 711 


حصن ربق 091/7؟ 


كلما 


حصن سبيطلة: 7/١‏ 5” 

حصن سمورة: 7/ 637 

حصن شبرب: 70/9 

حصن شلبطرة: 7/ هلا 

حصن شلير: 7057/9 

حصن شتتفيلة: ”5/8/7 7 

حصن شيربة: 775/7 

حصن طرشة: ”/ /751 

حصن طبان: / 8٠١‏ 

حصن فنج: 747/7 

حصن قرطاجنة: 7/ ١0‏ 

حصن لواتة: ٠١8/١‏ 

حصن لوشة: ١47/7‏ و#/ /41” 
حصن مجريط:  /‏ 77 

حصن مدنار: ١177/١‏ 

حصن مرتلة: / ١١4‏ 

حصن مسطاسة: 59/7 

حصن منتانجش: 77/٠"‏ 3179 
حصن نفوسة: 7١7/١‏ 

حفرة طالوت: 7057/7 

حلب: ١//51؟‏ 

حلزة: ؟/ ”07 

حمام الفهمي: */ /01 6 

الجمراء: ”/ 5/8٠١‏ 
حمص: 79/ 59371004452547 


لاما 


حومة الحبانة: */ ١١11/‏ 

حومة الصالحة: / 71/0 8مام 

”157/١ حيدران:‎ 

44/١ الحيرة:‎ 

خراسان: /١‏ 45 6ه 3511ل 4ت و5/ 2444 5ه و17/8” 

خشمة: ؟/ ؟/ا١‏ 

الخضراء: 5217/57 ا 4 ال ل طم 

خليج إيلياء: ”/ 78/4 

دار البلار: / هه 

دار البنيقة: ”/ ١51‏ 

دار الحجر: / ١517‏ 

دار الرماك: ”/ 8ه 

دار السكة بمراكش: */ ١8‏ 

دار العرائش: ”/ 0 : ه 

دار العقبان: / 67/8 

دار الندوة: 7555/57 

دانية: ؟/ انل ىلل 4752418417541١4:‏ 157415140245824 
ا ا 

درب الصفصاف: ١7/١‏ 

درب المعلى: /١‏ 947” 

درعة: 207/١‏ 207 58059”تىيو”/ 852455255521١٠١.‏ /7ؤغه 000 

دروقة: ”/ 806 

دكالة: “/ ه0٠١٠ه6ش5٠هم,)١وه‏ 

588/١ دكمة:‎ 

دلول: 7/ م٠‏ 


١848 


دمشق: 515294١ 0094/١‏ و5/ 47240 ١م‏ 1نن لاف ”7 
الدمغة: 5/4/7 

دواوير سفيان: “/ 0٠7‏ 

دوش أمانتش: ؟7/ ١17١‏ 

دير أرملاط: 7/ 877 

دير حسينة: 7/ لاه 

دير سمعان: /١‏ لالا 

دير شلت برية: 7/ 78/4 

دير قسطان: 78/4/7” 

ذو خشب: ”57/١‏ 

رابطة الغار: / ”01١‏ 

رابطة وانسري: 701١/7‏ 

راط: */ 5 5ه 

رباط أسفي: / 7460 

رباط الفتح: ١79/7‏ 

رباط تازا: 2057٠١4560 03789 /9#و)ا١7١ /١‏ 75م اموه 
رباط ماسة: #/ ١١١ 3١9‏ 

١٠١ و"/‎ ال٠‎ /١ الرباط:‎ 

ربض القنطرة: 7/ 47 

41١08985 2/5 58/7” الربض:‎ 

١70 /7 ربينة:‎ 

رجراجة: 48/7* ولاه 

رحبة القباب: 7/ /471. 874 

الرصافة: 78/7 الى للا 1174 194 كل الال اال 


حل 


رقادة: /١‏ هك 5كل ككل لاكل "الاك “اذك قغذخل معذك كمال خلاك فلمك 
010 ١ل‏ الل 50775407١507679“‏ 4 الال 
ال اك رف اع لقن 

١97 3171١ /١ الرقة:‎ 

ركانة: ”/ 394055 

5757/١ الرمانية:‎ 

7١5 /١ رملة المهدية:‎ 

الرملة: 587/١‏ 755940745 و784:940/5 اام 

رندة: ؟/ كلا 40701757 4472400405 440ءيو9/ 5718005194951١9‏ 

روضة الجحياني: ”/ ١١5‏ 

روطة: 7/ 4759017١‏ ءيو8#/ ه". 04504741١‏ 0ه 

رومة: 41١/١‏ و75/ت وى ١70757١‏ لام؟ 

ار 1 

ريه: 7/ لاك 475 45 هه لماكل الال ل دل الل الام 5ن 
لغ كل امكل هك مضل م 

الزاب الأسفل: 377/١‏ و”7/ 691٠‏ 

الزاب الأعلى: ١/١‏ 

زاب مصر: :857/١‏ 8/79 

الزاب: /١‏ لا 494 كل كف لالخ لل ل كل 
ل ملالا اد وا غعءو"8/ ١08‏ 

الزاهرة: 0715/7 595ل لمكت تل تلات ات ات 1 رول وآاثل 
لض فض برفضة انض رض رض بضضة رض ارش الشف ري ردقيه 
ا ل دان 

زرهون: */ /1ا4/] 

زعبوقة: 875/5 


ل 


١01/7 زغبولة:‎ 

الرلاقة: #/ الا 11ل ام 

١الو‎ /١ زلة:‎ 

زناتة: 5517/7 

الزهراء: 751497 15ل اك لت 1571 هلل لكت اكأكث 
مض 7 عرد مر 4خ اك كرف مكنا 

١96 /١ زواغة:‎ 

زويلة: ١5/1‏ ل ء كلل للك لل ولا موك ول و؟7/ /ا 

١77/١ الزيتون:‎ 

ساحل المجاز بسبتة: /١‏ ١ه‏ و”/ “ا/ال 

ساغنت: ”7/ 5لا 

ساقية هوارة: */ “الا 

ل ل ا ل ل ل 
ات ا ال ل طرف ارون 
ل ل اي تت ات ا ال ال ا ا ال 3034 
ل ا اال م00 
و/ 1 حك الى لان قل ل .“011195218 5ك 
ال 55ل كل لاك امل ماخلا 1ل غ١7‏ 17ل 150750 لاد 217 
كلاى الال مكنل اعلل الملل الال لالالل اقثل, مفلل اق ماق أاق اق 
لالاق #الاقى ملاق. كلاق لالاق الاق اق ارق 4187 ملق لاف 4537 3ق 
لا٠مق‏ 7١م”7١اهم657”356‏ 60556050 006 كن الاه 

١77 2167/١ سبرينة:‎ 

١5٠ 7٠١ 5 /# السبطاط:‎ 

١ 

سبيطلة: /١‏ الال ولا 87 


سجلاسة: /١‏ الا 5 180111١‏ لغشل متخ لاا ادل 
ل ل ل تي اضف اي ل ا ا اي 1 30 
ا رض 
و7/ ٠١‏ 56:45 .77148 
ا الي ا ل ل ل ال شي ا 346 مك3 
55٠١٠.49‏ ادق 6دة. 2505 ككقى 59525485 25555955 /ا59. 2:14:58 
657605٠١ 05748‏ 4.6558:ه دوف ادف 500" 

سجن القصبة: 7/ ١١77‏ 

سجن المطبق: 7778/7 

سجن ميورقة: ١58/7‏ 

١55 /١ سداك:‎ 

رت 11 

سردانية: /١‏ 91/917 و؟7/ 787 

٠٠١ /7 سرطانية:‎ 

سرقسطة: ؟/ لل ول 5505٠‏ لاق اه لف لتكت ةل ملا 1م 3ك لاقل 
يي ا ل ا ل لي الل ال 1 ل رض 1 ره 
د ال ا ف ال ال ل 4 ل ال 1 
ل 0 0 ااه 
ا شي رت ار 1 ا ا ل 

سرقوسة: /١‏ لل 16701551857 5ه 1م لاة١1.خمه ١5١.1‏ 

شرية: 117/97 

سطسيف: ”7/ لام 

59٠ /7 سطيف:‎ 

سفاقس: /١‏ 9ك الل كل لال الى الى لا ال م ا 
لايق رن ران 


لحل 


551١/١ سقوطره:‎ 

١94٠ /” سكتان:‎ 

سلا: ,75/١‏ الاءو5/ ٠١‏ 
وع اك لل كء 
ل ف ل الال ا ا ا ا ا الات 
و للضم ”الام ان :خم وخام رن لخدف :دف 56م 65015 /617 2.6 
هه 01526051١265٠١‏ 

سلجاسة: ”/ /اه 2.4 537 

سلقطة: /١‏ 9م؟ 

ل اي ا 

7٠6 /7 السنبلة:‎ 

السند: 3542/١‏ 15١7ل‏ و4:4248/5 

السهلة: ؟/ 679201١57‏ 

م١١65‎ 2577/١ السودان:‎ 

السوس الأ :ا لات 

السوس الأقصى: 7/١‏ لال اد 0# 073541194401 و5/ 77 

السوس: /١‏ الى *الاء الىء 20117١‏ 71/759 
ول ا خلا ل 4 لاضف 197497 لالاف لكف مرف ككف 
1 

ا ا الل ل 
لأسن راوثل و7/ ١95‏ 

7١ 4 /١ سوق إبراهيم:‎ 

سوق البرذعيين: ”7/ 64٠‏ 

سوق الخشابين: ”/ 7317/0 


١07 


سوق السرادق: ؟/ 60ه” 

سوق عكاشة: /١‏ 060” 

سيرت: 45/9 

١١9/7 سيروان:‎ 

شاطبة: 146/5 55" لاك" عاق ماع ملاع 
ل الل ال 0 

7١ 781/57 شاطبية:‎ 

شاكر: /١‏ لاه 

الشام: /١‏ لاك 05١‏ 05خ ف لات على كل قله تلض مى 13ل لك 1ك لكك 
ل ا ا ار 1 
ل ال ل ل ل 
ار رن 

شر 

شبطران: ؟/ 60> 

شذونة وهو المعروف بوادي برباط: 75١/١‏ و5/ 0015 07009و“ 17 لاق دف 
ا لد ل ل ا ان ا الل يي انان الو 
38٠‏ ”5937 5:45 

شريش: 79520180577 ٠5‏ 
و "الا ١ك‏ 550019116 ل :]ل الى لدم نكم كم بام 07و 

شفشاوة: "/ ولاه 

٠/5 /7 شقة:‎ 

شقر: ”7/ 5894258057 

شقندة: 7/ 246.552 5ق 5ل لل :ال لاون اوس رم 


شقورة: ”/ 5060 


١30: 


شلب: ؟١//ا‏ 57 45704146 5017 51/1 
و8/ 11١6‏ ا را ال الل ا ا ل ل يت ل لاق 
ل ل املف ا ين 

شلبطرة: 7/7 71/5 

شلطيش: ؟7/ 440 0417٠١‏ 24/875171 و8/ 717 

86/١ شلف:‎ 

١65/١ شلفودة:‎ 

شلمنقة: 709/7 

شلوقة: ”5317/7 7 

ب ديفا 

شنت أشتبين: ؟/ /ا/71 

شنت برية: 9/ 5ت هل كت كف لاق كدل 440 4057 415359590 لاتق 
و*8/ 1ت 7 

شنت بلايه: 7/ 78/4 

شنت مرتين: 7/ 71١١‏ 

شنت ياقوب: 7/ 237817 /27/8 7/9 

لشن يوائئل: 77م 

شنترين: 255717//7 5192558 
وع/ 11١‏ ىك ااا إردل أدل بلكل 11ل هنكل لضن 055ل لأدل 
كا كت كت 114 

شنتفيلة: 7/ 594 7 

لساري قا واه 11 

١٠١ /7 شندلة:‎ 

١60 /7 شوذر:‎ 


دض 


شيرية: 9/ 77 

الصالحة: ”*/ ”3 

صيرة: 1803771١41١ /١‏ 
صخرة النسر: 57١/١‏ 
صخرة غوجان: ١7٠١/7”‏ 
الصخرة: ؟/ لال 
الصخرتين: ”/ /الى. 45.95 
الصخيرات: */ 960" 
صدينة: 777/١‏ 

7501/١ صرصر:‎ 
١5/0٠١١5١ /١ صطفورة:‎ 


صفين: ١/1و‏ وك/هة: 


صقلية: 4١/١‏ اق لك الى لالاى خلا الى الى كال لاق “5ل 515ل موقل 


كل لاقل 07ل ادل ز5دل هدهل حكهدل لاهلا مهل كلم لكل ككل 


ل ل اث ال لف نا ال ا 1ع ا ل ال ان 
ا لادحالت مكاكل بلكلل اك ا عخ اعخل ال بان اام 
و"/ هم 5555م خخ" املا ١ه‏ 


صلب الكلب: 08/7" 
صنهاجة الحهبط: ١77/١‏ 
الصين: /١‏ 9465 و”/ 60” 
طالقة: ؟/ > 

١٠١717١ /١ طبرستان:‎ 
٠١١/١ طبرقة:‎ 


طبنة: 00١94 04/١‏ 5 ال #ال لالال دك ”كم ددن 55ل زكى بحن 


لاككل كركلل الا و5/ 50 


طبيرة: 77 155415615817٠١‏ 107151156779451 
طرابلس: ”7 741/7567 709 735 
طراجة: ١١١/7‏ 
طرسوس: 771/١‏ 
طرسونة: 7/ الا 0لا 
طرسيل: 7/ ١6‏ 
طرش: 07/7 59 لاتكن الاك لاك ة#لالءو”/ 5٠١‏ 
طرطوشة: ؟/ 5لا 46 5183256 670 564 459 /الاع 
وع/ ”ا ٠ ١7١.4٠‏ 
طرمين: ١5601١٠9 /١‏ 
طريانة: 477/5 و98/ 775 717/7 
طريف: /١‏ لا4 ا و7 5ك الا 1 
طشتانة: 577/57 
طلبرة: 7/7 الاء 1147ك. 15 كء ٠١‏ ملاوع 
لف و الوضة ارفيونا 
طلياطة: ؟/ ؟ ١كيو9/‏ 48 1١6949١‏ 75/115150 
طليطلة: /١‏ *لا 


وام لاء لا كح 5ك لاك خا ات ال 1 ل وق ام اف 1م كك 


“الل ارت فى "لل قلا لل الى لضب عق لاق لق قأق ١لكن‏ ١أالكل.‏ اكاك 


ال :“ل انل الرول لما الخال ماك دك 1ل 351 
ا ير فير الل م 2 رد ااعر ار رار ا ا ا ل 


26565 265"55 6585 ١٠25:5525959/ض:ث5:584‏ 655 د٠6‏ اده 


و" هك لال 9ال تل اك اق لط رت الاء الى 5خ“ك ١545095257‏ 
ضف ار و ا 0 اي الي امرش شرت رضت اطرضرة ارت 


ا ا 


١١9:11١8/7 طليوس:‎ 
١171١8 /1١ طنبذة:‎ 


طنجة: 5"57/١‏ “لت كك لف كلم 1س كلت قت حللء الى الل لاللى الى الى الى 
لا 1 
لف ا ل الي تت ل ل م ل ا ل ا كن 
وكات ىل الى ادل قل للد لال لل اللا مضق لاقف 
65 هلام الاه 

١5 /١ الطواحين:‎ 

١77/١ طوس:‎ 

طوية: "/ 46 

"1/1/١ /* العامرية:‎ 

عدن: ١/ل/ا”اءو781:/7‏ 

عدوة الأندلسيين: /١‏ 777 774 50ل و141//7 71 

عدوة الغرب: 7/ 7550191 

١00 77777077١ /١ عدوة القرويين:‎ 

عدوة الوادي: ”7717/7 

العدوة: ؟/ لات الى ال 1 مهل ل لل 
ل ا ا ال ا نش ار 0 
و"/ دل كلل لال لأف 5ت“ كال ١1ل‏ 14ل 4411ل وول 
لا ل 4 ا الل دض يلار 

العراق: /١‏ 11*40 171ل 153ل 1/15 

العريش: 7/ /ا”. 9غ 

العقاب: "/ /ا/ا 

عقبة البقر: / ٠١١‏ 

عمرة: 03789/79 8.1797 


١544 


عناب: 07/79 لاه 

77/١ عيذاب:‎ 

غبولة: 7/ لاوه 

غدامس: ١/7و‏ 

الغرب: /١‏ الاء 7م 

الغرب الأقصى: ١4١/7‏ 

غرناطة: 7878/1١‏ 815 
و”ا/ لال مره "هل كه لل ادك مدق كوك لك ال 5ن مدق 
57 86556 خخ 284 5:54:55 
ولا/ر 1ت كل كلل لاللى دق لق 47 045 5ق لاقيلرق دم كام “لف قف 
06 61 لاف رف حك لاك لت كت قت مك كك حو الا الا ع لا ولا 
18 55ل الالال نكل :1ك ةل لهل لردل ككل لاكحك مكل فككل 
دلال الال ؟الالن ةلال حنمل 49ل :19 هل 04520441959 لاك 
ل ال ل ال ا ال الل ا لقت شرف الت 31017 
64 اوضق "لض 8٠‏ 65952654525950:884. 040 

١5ه‎ /١ غلوالية:‎ 

غليسية: ”7/ 37 

غيارة: /١‏ 7ل و“8/ 3 ١4540‏ 

الفاتحة: / 056 لاه 

457/١ فارس:‎ 

فاس: /١‏ الى لال 1515ل أدل 1 دا الكل 7 17 
:"كل 50كل هل 5945ل دهكل كدكل كال ككل مكلك الاك الال الات 
:لاك لاقل الالال لا ”7 
و5/ ١5184.40 .44.٠١‏ 


ل 


و"/ 26859507777 05:535 ةمي كت لالاء قل اق مق ٠١‏ لو ادك 
ا ا ال ا ل ل ا 4 ا 
امل طلخل منكل ككل اأكل لكل الال فلات مارك الى ات اال 
ا ل الك فت 4 الكت الت ا ال 00 
6 5ق لاتق *لاقى هلا تلاق /الاقى ارق لاق /ا65. ٠٠م‏ 2.056 
ا “كم ”5م 5:م :5ه ادم 5”دم الاق الام 1١6‏ 

الفتح: 3/1 

فج إبراهيم: 7/ 78/7 

فج إشبيلية: / 01/7 

فج المائدة: اام 

فج طرودنت: ؟/ 7/ 

فج طليارش: 7/1/7 

فحص أبي صالح: 2175/١‏ 757 

فحص البرنس: ”7/ 7١‏ 

فحص البلوط: 59/7 5717/6156 

عون لزيد كنف كفا 

فحص الريحانة: «/ ا 

فحص الزاد: / 6760 

فحص السرادق: ؟7/ ٠١5‏ ع وخا ول لوم 

فحص المخالص: ”/ ١/اه‏ 

فحص الوادي: ”/ 5 7 

فحص بدر: 717/7 

فحص بلقون: ”7/ ١17/5‏ 

فحص رعين: ؟7/ ١7١‏ 

فحص شلب: 5154/7 


فحص قرباقة: 7/ 09 

فحص قصر أبي دانس: 775/7 

فحص مراكش: ١5/7”‏ 

فحص مهران: 777/١‏ 

فحص واونزرت: ”/ 6٠١‏ 

1119/1 

٠١7 /7 الفخارين:‎ 

فرزغون: "/ 0/7 

ار 1 

فسطاط مصر: 7/ ٠١7‏ 

فلسطين: /١‏ *الاء ١7١‏ 
ا امرض 

فلطارش: 7/ 7/8/8 

فندق السكر: "/ 6ع 

فندق كليلا: 7/ ٠١1١‏ 

5١7050105590193 /١ الفيوم:‎ 

قابس: ١ت‏ "ل دك 11017417 "لال الاك فلات لك فكك 
ل رد سي اش رض فضت قي بارا ارون 
وع/ 19456941 ددس ١/ا" 6١5451".‏ 

قادس: /١‏ لال و؟/ 77١1‏ و9/ 741/11١5‏ :01258 

7١7/8 قاصرش:‎ 

قالي قلا: 7178/7 

قامرية: 579/57 

7710756 ,5١1//١ القاهرة:‎ 

القبذيق: 7؟/ ١77‏ 


قبر المهدي: */ ١/7.14‏ 

قبرة: 7/ 116 117 151175. 44480156161١154‏ و"/مه 

٠١7 /7 قبطيل:‎ 

قتئدة: /١‏ غ8" 

قرجيطة: 7/ /7/8 

١١170 و8/75.‎ 5505١05٠ .549 24١ هلا‎ /١ قرطاجنة:‎ 

قرطبة: /١‏ لالض 1١8‏ 6١ل‏ 0ل 75ل كىن لكالل لوال مول إلا مال 
كلا 7 
وا لاء فى كن هملمكق يي ب ري اي بر رار الا 0 ال 
"5 455 256 3ق لف لم لاق قف كف لاق رف حمق حت لت كت الى 
ا 0ك كت تت لال كلل حل الى الى قا ملا نلق لاق دض انلق 
ال ال لت ال لل 4 ال ان ا ا ا ل 7 
حت ف اف 7 كا اش ال ال ا ا 7 
506 لال 55 دول ادل زه دول كه ل لاهن وهم كك 
لكك لكك تكك علال الاك الاى "الال #لال ملال تلاك هلان كلك 
كال "كحك عذحلك كحل لاحك للخل كلك كلل لحك لحل "ول زول 
ل لا ا ل ال ل ا لل ل 
نيت 7 يت كن ا ل ل الل للق شد لش ال شرف ار 
لظ ف لي ا ل ال ا ل ا 51 
كلاك عىكل ارال لاحت 4ت اول مو وال لرنن الكل عبرل وول 
لف نير غضد انض رض بضضة رفرضرة شري ري رض 11 ا 
ات ا نت ل 1 الل ا ا ال ا ل ال 
لامكل ردك ١هكل‏ كلل اتلل وك كنل كحنل باح رحن ووم بل 
0١ةئ‏ د 0 فض لض لض فض رضن الي اك ا ا 1 
تاك لامكل للكت كحرثل لحكل وأوكل موكل حون وول ووكل لحرن "دق 
دق لاق هئ كك اكاك 15 لمكن لال خا دق 
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ا ال ا الا ماع 6#4, 2,40١ 5560 6557“ 557 45١ 55٠‏ 
ع ه65 465 455 45860 اق دلاى الاق تلاق الا 8ق 248٠‏ 
ال ل ا ال لين 
و#/ر هنل حدق ١ق‏ 4557”7. ه4548 دم كم 5ه كت لت لت قت مك 
كتحت على الى الا ع لا ملا كلو الو الى لو 1131117 1ل الكل 
ل ا ل 4046 
اواو مك ا الما خخ ل ل 199196 لودل 
ال ل ال ل ال ا ا ا ان 
الك ل تر ير ار ارش يفضت رض رض 00200 الف لشت يد 
ال ا ا 

١175/7 قرقستال:‎ 

١9/7 قرقوشة:‎ 

قرمونة: 20165416١ 15951584158 0596.158 ل١ ١/7‏ 5تكء لاك 
مال 505 4*5 ه5354 650١451049506 45375555455245١‏ 
وا/1ك 7 لال ةلتكلل 1757847 ١‏ 

4049 379/١ القرن:‎ 

قرية راشد: /١‏ 88# 

١608.5٠9 /١ قسطلونة:‎ 

القسطنطينة: ١//ا 16.555١‏ لاه1. 5860.157 
اك ل اللي لا كف يكنا 

١91١187 :15841١57015411١ ١/١ قسطيلية:‎ 

قسنطينة: 9/ 9ل لاه خلا 74/784 553789 7117 

55٠١ /7” القشاشين:‎ 

قشتالة (قشتيلة): 19/7 0767001946 5376لا 851750799 
ا ل اللا 2 ال ل ا نظف لست يفن 
ا الملل مث د20 ١٠5٠م‏ :وه 


ولا 


قشرش: 75/7 

قصر ابن عباد: 7/ ١١1/115‏ 

قصر أبي دانس: 7/ 5 781/2077 و8/ 815 

قصر ارحي ناصح: 7175/7 

قصر أرملاط: 7/ 07م 

قصر الإفريقي: 717/١‏ 

قصر الحجر: ”7/ 51/١51117‏ ؟ 
قصر الحديد: ١605/١‏ 

قصر الديماس: 857/١‏ 

قصر الزاهرة: 7/ الل ال لال ال ل الى ا ا ل دقع 
قصر الزهراء: 7/ 619501957 559471676 

قصر الشعراء: / .لاه 

قصر الصحن: ١85/١‏ 

قصر العقاب: ”/ 71/١‏ 

القصر القديم: 71١541861704165 159115 2110 ,171/١‏ 
القصر الكبير: / 819 

قصر الماء: /١‏ 'الاء 7/80 

قصر المجاز: 7/ 751 708 

قصر المرنة: ا/ 897 

القصر المعروف بالفتح: ١5١ /١‏ 

قصر الناعورة”/ ١860‏ 

قصر بلنسية: 511//7 

قصر بني خراسان: 719/١‏ 

قصر زياد: ١//الام‏ 

قصر عبد الكريم: 7/7 158/84760170177 
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قصر قرطبة: ؟/لالاء الالل لكل الال الاك فلاكى 1 امهالك /اللل 
ل انان 
قصر كتامة: 15/١‏ وم/ 41ل #الاسل سرام 
قصر مصمودة: 779 71940149 الا لإ م7 
لط فوشي أ 
قصر ناصح: 777/7 
القصر: ”/ لاه 
قصريانة: ١651607 /١‏ 
القصرين: ١//ا7١‏ 
قصطيلية: /١‏ 75857 590 
قطانية: ١07 /١‏ 
قطرون: / 5ه 
قفصة: /١‏ هلا 8ه 8077715861١١‏ 
لت ا ا ال ا ال اي اح 
القلاع: ؟/ دلاء 116115111١46‏ 3517ل لم١‏ 
قلبيرة: “/ 5 7 
قلزم: /١‏ /231 787 
قلعة ابن سعيد: 7/ 5 ١١‏ 
قلعة ابن غبوش: 70٠/١‏ 
قلعة أرش برية: 7/ ١٠١‏ 
قلعة أركش: 7/ 5915 
قلعة أقليبة: 8/١‏ 
قلعة الحنش: ١١8/7”‏ 
قلعة القائد أبي أيوب: ؟/ 41/5 
القلعة المنادية: 715٠ /١‏ 


قلعة أيوب: /١‏ لاة؛» و"/ 5" 5554 

قلعة بجاية: 59/١‏ 

قلعة بني حماد: 771/7 

قلعة جابر: 80/7 

قلعة حبحاب: ١١17/١‏ 

قلعة حجر النسر: 7757/7 

قلعة حماد: "0١/١‏ الال و7/ 57١‏ 

قلعة رباح: ا ل ل ‏ ل ة ا الل ‏ الاة 
ا 
و#/ الا 575775 

قلعة زغوان: /١‏ لات و”7/ 55 

قلعة شلبطرة: / “لالم 

قلعة عبد السلام: 77٠ /١‏ 

قلعة قلهرة: 7”/ 6٠٠١‏ 

قلعة كونكة: 5١9/7‏ 

قلعة مهدي بن تبالا: ”/ ١6‏ 

قلعة ورد: ”/ ١6680‏ 

5٠7 /* القلعة:‎ 

قلالة: 9/ 16" 

قلمرية: 44١/١‏ و#/ 15م 705 الج للم 

قلهرة: 7/7 5117/11/5 

قلونية: 005/١‏ .م 

58٠١ /” قليرة:‎ 

قهارش: 577/7 

قمودة: ١//ا5١‏ 


قمونة: ؟/ 517 

١61١ /” القنبانية:‎ 

قنسرين: 7/ 47247 ام هف ”7 

قنطرة أبي الربيع: ١47/١‏ 

قنطرة السيف: 47/6 ا عم 

قنطرة تانسيفت: / 510 

١60921١58 /7 قنيط:‎ 

٠١7/7 قورة:‎ 

قورية: 5٠/١‏ ”ل و75/ 58055 /ام” 

8/07/071١ /7 قيجاطة:‎ 

القبروان: /١‏ الى لاى لال 257 58.5555 5000م لاف 064 575 
مك لاك الا الل الكل فلل فى عى على الى خف فى لق "اق 37 5ق 
ثلا ال ا ل ل ا ا ا ل ا ل ل ا ا لك 
ل ل لل ا ا ات ال ا ا 
ا ا ل ا ال ا ل ل ل لك 0 
هل 54 كل 5526ل كلال دذلك تذلل عذال كدل لامك أااك 
اح لات ا ا ل ا ل الل ل ار ال ل ال 
لالت 5ك لكالل الكل لا ملا كأ كل و1 ال ةل كدقل لاد ودتل 
لكلل كك كلل سكل كككت لطت لكت الوك درت الت اا قات 
الح الاح لاحي ل ل الت ا ا 017 للف احرف ل لخر3 
ديت 7 ف ل ف لت 00 للش لشي ارش لش رفش ضر 26 ض3 
ا ا 1 7 
ا ا الي ل ان 
ا ا ال 4 


ا 


تيسارية ماك 61/6 

كراندة: / 91/947 

705/١ كرت:‎ 

١١9/7 كركر:‎ 

١0/8 /7 كركي:‎ 

7١57/١ الكعبة:‎ 

كنية ألم 

كي م ا 

كوثية: ؟/ لالا 

الكوفة: ل ا ل ل ل نارف 

كونكة: 779/7 

كيك: ”7/ 8.579/اه 

١81/١ كينونة:‎ 

لاردة: ل ل ا ل همه ١٠م‏ ١؟"١‏ 

لبة: 7/ 779 

لف ا 

لبلة: 7/7 6 ات 7ل لا“ 54 :45805 4554465 5ض 
و" 5195151 لض ل اام 008 

5٠١ /" لجحاغة:‎ 

١/6 لحان‎ 

لقنت: 51/7 57" 

777/١ لماية:‎ 

لمطة: / 80 ).3١‏ هوه 

0/١ لوبية:‎ 

لورقة: ؟/ 65١علاه‏ ل و"/ .7771١85‏ 584 
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775/١ لوزة:‎ 

١659/7 لوشة:‎ 

١8/7 لوطون:‎ 

ليون: ؟/ ل و"#/ 437 ٠١4‏ 

مارتلة: ”/ 365ل و#/ 48 ١4و‏ 

ماردة: ١/لالى‏ و7/ كت“ 7١‏ 7ل اق رف *لء ول لاا فض كى لاق لفق تلك 
14ل وخ الغ 

مازونة: 77/9/79 

ماسة: /١‏ وى م ١١9‏ 

مالقة: /١‏ 578001949421946 
ل الو ري ا ا ا ا 0 
56052605249 50ت لض 5552584 545454445 
و"/ دكن كلك حكل محك ١غل‏ هنل ناكل اال نل ردق الاق 
خم 45١85 681١‏ ماه 

١ /7 المائدة:‎ 

مباسيطة: 7/ 78/4 

ل و وا 

419/١ يحانة:‎ 

مجخريط: 7/ /7601 

٠7١ 5/7١ محلة الربض:‎ 

المحلة بجبل إيجليز: 7/ ١٠١17‏ 

محلة شنجول: 7/ 750 

١97 7941 741/37 71/ /١ المحمدية (المسيلة):‎ 

مخاض النساء: ”7/ 550 

المد بنهر قرطبة: 7/ 8٠‏ 
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5١1/7١5 /١ مدغرة:‎ 

مدلين: ؟/ 56 

مدنيش: 599/7 

المدور: 51/ 5560769268 هملق لوق ادم و"/ ١1"‏ 
مدينة ابن السليم: 1 ءو”/ 7177 4ه 

مدينة البلد: ١١87/5١‏ 

مدينة الحنش: ١81/7‏ 

مدينة الرسول كك 1١7 /١‏ 

مدينة السلام: ١7١/١‏ 

مدينة العلياء: 7/ ١71١‏ 

مدينة الفرج وهي وادي الحجارة: 7/ 2117/1487 777 
مدينة القرويين: ؟/ 775 


مدينة حمص: ا 


مدينة سالم: ؟/ الاك كاك مهل ارال 4١ل‏ الى ادل روخ وول 


ككل تقل مكثى الول 654 و"/ كل م0 


المدينة: ري الل 0 ان ا هلال و5/ 59 0 


”15 7578/١ مراكش:‎ 


ل ا ا ا ل ا ل ار ل م ال و 


4ك حك لت كلى لاك قى كلل مالل لنيى مهن دق لق للق لحل 1ل تحىل 


ل ا ل ا ل ا ا اع ل الى ال ال ا 4 ل ال ا ال 
مكل ١اكل‏ الل لل متتل مقن ال 11ل :ةل أدكل ”دل هكل 
ككل لاكل محل ك؟لالن مال لالاك ملاك فاك لحك “مل معدمكل لمك 


1 همقل لرقل ادل تدك لدت الل ال با لوكت لل لول 
1ك الكل الالال لل 1ل ع تال 51ل ”نولل “5ل ه0750 55آ لوقتل 
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دولل ١هكل‏ :هال 5706 ها ادا مد هال "الال دلاكء رلا امت 
ار ا ار ال ل لل الل ايت اا رشي اين 
ود اا عر عاو أطي لطر اشر اش رض ك3 نل ايانث 
فون لوخكن لولى الل ا ادق دق دق 5:5 51١‏ 7ق اق 
1ك كك الال 1# 175 40 4ك ال 1505 5755 2117 
هم 458 405١‏ 25052507 4054006 لادق 551 256094 ”557 2510 
67 لاكق "لا آلا مهلاق لالاق لاق 5/94 7ق 45845 586 128/8» 
445 5549# ه14 4غ ددم ادس 5دشق 2650506080 0١159‏ 
اال خم 75م ”ام 5م ملام ”خم لالام 20455205726051١ 0605٠‏ 055غ 
/ا5 6 65500755١‏ 56م كنس لاتحم مركم الاق الاق الاق 6/ام 1/ام, 
4لا كلق لامع خف 9م١661‏ 4ه تت لت 1650 

مربلة: 779/1 

موثلك 6 ال يم 

مرج الحمام: 01/17/78 

مرج راهط: 47/7 

مرسى المنكب: 7/ 7917 

مرسى سبتة: / 65/57 

و ا 

مرسى قرطاجنة: ”/ 5894 

مرسى لمطة: ١97/1‏ 

مرسى مازيغان: ”/ 51/5 

مرسية: ١//21957و5؟/لاكء‏ هلا 367 5ل 455210 ١لا‏ 
و“/ 2756 الى وى 5م لاص حم عل كلل خلال عض 5 همل لاكل كلاك 6مك 
م ا ا ا ا ال ال ا لي 
ار ار ل ل لطر رش لطر اط ال ليك ليث ليق الت 
م ا" مق الوق 5ض 01526١١47528٠‏ ١ه‏ 
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المرشة: / و لام 
مرصيص: ١1١ /7١‏ 
مركاش: ”7/ 517/57 
المركوير: ”/ /ا/ا١‏ 
مرو: 45/١‏ 
المرية: "74/١‏ مام 
و15/١االل‏ لالاكلى اول دق 9كلق 7ك 5ك اكاك لل 1آأق ولاق 
كلاق لالا6 459 4206 ١لاكء‏ الاك لالاق 84 
و7//:. 494 "ف 1ه دلت هت دلاء :]كن 10ل لاه لا ل ردق 
الاق الاق "الا امع 
مرينة: 5١57/1١‏ 
مزالة: 7/ 579 
المزمة: 356١ /١‏ 4لاكاء و"”/ 84 
مسانقة: 7/ ١١6‏ 
مسجد أغمات هيلانة: ٠/1١ /١‏ 
المسجد الأعظم: /١‏ 45 
المسجد الجامع الكبير بالسقاية بمراكش: ”/ 7 
المسجد الجامع بالزهراء: ١957/7‏ 
المسجد الجامع بالقيروان: ١55 1517/١‏ 
المسجد الجامع ببلنسية: 6١/7‏ 
المسجد الجامع بسرقطسة: ١١١/7‏ 
المسجد الجامع بقرطبة: ”/ 1719711١411١944 81١‏ م 
المسجد الجامع: 197779417817١1١ 8١ /١‏ 
في ال ف للا لاعن 
و#"ا/ ٠٠١‏ لاء الى لات ةلا لاك امه 
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١1 /١ المسجد الحرام:‎ 

مسجد رفينة: 71١/7‏ 

مسجد الشجرة: ١١5/١‏ 

المسجد الصغير المتصل بقصر باديس: */ ١75‏ 

مسجد القيروان: /١‏ "اه 

6٠ /١ مسجد المديئة:‎ 

مسجد المهدي: ”/ 4317 

مسجد دمشق: 777/7 

مسجد رسول الله كَللِنِ: ١١ /١‏ 

مسكروطن: ”7/ 047 

المسيلة (المحمدية): 575527١ /١‏ لالالل الال و0779520778/5١5:‏ 

المصارة: 57/7 دم دم 4١‏ 

المصارة بلورقة: ”/ 047,468 

مصر: 9/١‏ لاللى دللى الل الل ملل لال ل ونقى ن كق لاق لق قف كف 
عل ست لاك لت فى "الال كلل إى فى مل كن خض حدق قق3 عق كق 
ا ل ل ل ا ات للد الت اللي ام ا ال 1 لك 
فشكل "الال انل تقنمل كاقل "ةل ٠دلل‏ كاك لااك مات 5١ت‏ لكل 
055278205527558 هلل لأدكل لكك تككات لكت رحا رت 
ا ال ال ال ل 1 الال ا ا ا 31 لخر 
لف ا ا ايت ارت 1 ار ا 
وا/ ا مالس ادم لوا 8 اتا لامع 
وع/ رس لم 

مصلى روح: ٠١/١‏ 

مصلى غرناطة القديم: 41177 
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المصيصة: ١//ا7‏ 

مضيق الفج: 7/ ١١4‏ 

المطبق: 737/7 9ه 51ل تل مم 

085 7503 /١ مطياطة:‎ 

١19/7 مطونية:‎ 

ه٠‎ /١ المعصومة:‎ 

المغرب الأدنى: 58/7 

المغرب الأقصى ويقال له: السوس الأدنى: 77/١‏ 44 9ت ٠لاء‏ الاء الى 4587 
1ل ا لل روك/ ١5خ‏ ع و"7/ .1:95 ١ه‏ 

المغرب الأوسط: /١‏ الا./ا9, 51١١811١4‏ 

المغرب: 5527/١‏ "4486454575978 ام 7م اس لاف رم تيال 
لاك قت قت كت مللى زلا فلل فى إلى كل قف كل فل حل اقلق 
ال ع ل امل ف ف ال ل ل ل اليلة ناعاة 
ل ا ل ا ا ال ل ا ا ل ا ل ا 
ل ل ا ال 2 ل 1ش فين 
ا ا ل ل ال ل 
ل ل لي ل ا 
لا كل لام لات 1ل دل ]ون الل امل مكل لجل رول زوع 

مغيلة: ”/ 77 

مقاطع: 81/7 

مقبرة الشهداء: /١‏ "اه 

١515 /١ مقبرة قضاعة:‎ 

مقتلة عامر: ”7/ 5520 
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0٠٠ /* المقرمدية:‎ 

9ب 0 ا 

مكناسة: 91//١‏ 1 537ل 4لال, و7/ 55 
و«/ 77 بالل حم حل دل ال ل تك لتك الا ل اك 
51524 "ىق لامع خخاة 0057675651١5: 5م٠ض14:5١ ١‏ 

١ 481/ /9 مكول:‎ 

١ 58 /* الملاحة:‎ 

ملكوس: ”7/7 ” 

ملوية: 075057/١‏ 4لا و”7/ 751١18‏ 

مليانة: 7/4/8 94/ا 0238٠١‏ 017 

مليقة: 784/7 

مليلة: ”78/١‏ و"/ 85 40 

بمقصر: 741/7 744 

منانة بموضع بني ملول: 7/ /1١‏ 

منت روي: 7/ ١174‏ 

بنك انر ١0/9‏ 

منت شلوط: ١١97/7‏ 

منت ميور: 7/ ١01/‏ 

منتشون: 7/ /01 5 

١60 /”7 المنتلون:‎ 

١ 57 /7 منتور:‎ 

١05/7 منتيشة:‎ 

منداس: 45/7 


منزل هاني: ل لان 
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١55 .59:79 7/١ المنستير:‎ 

المنصورة: 707/7 

المنصورية: 37”١/١‏ 555 758 5هال لادال, زردمل, وهال دكن زأكاتى زكل 
لت ليك ا ال ال ا ال ا ال ل و 1 
لفت اد يريت ا ا ال ار ا ل لطر اع شر ارش الرضة 
ا 78 

المنكب: ؟/ 05.5 

منورقة: /١‏ “الا و7/ 5١1١١41غءو8/‏ 819 انم 

منوسة: 7/7 

منية العقاب: 8717/7 

منية جعفر: 77/7 

المهدية: /١‏ ل اك لكل الداتل ادل مداو ات ا ولول 
تت ل ل ا ار ال ري ال و ا 
كحك لول 75١ل‏ اك راركتل كلل الى كل اوت ل الى 
لضن ض 0 قت دف رض يض رف الل ا ل او 
016 لا 355 5595 ١‏ ولا و5/ ١95‏ 
و/ 0١‏ 55686 ١ه‏ ”هل "هل هك هه لهل ل تلم ؤتكل 
ل ال ال الل لل اع ل ا ا و امو 
/لاه”؟, ١١5٠١‏ 

مورور: 6866/7 لات 586ل ره ل لاككن دزفل 451١45745524057‏ 7غ 

مورينة: ؟/ /ا6١‏ 

477/١ الموصل:‎ 

موضع أبي خراش: 7/ /701 

موضع القناطير: */ 7 
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مولة: 701//7 

ميلة: /١‏ 2375 و5/ 540 

١50 /١ ميناو:‎ 

ميورقة: /١‏ *الا /ا”8 
وا/ 585201550١5٠١“‏ ىت 1١١‏ 
ا ال ل ال لت رتك 

570 /١ ناصح:‎ 

دون 

31/٠ /7 الناعورة:‎ 

ناغروت ان والوط: ”7/ 5/ 

١05/7 نبريشة:‎ 

١١81١1١ /57 نبلونة:‎ 

6٠4/7 النخيل:‎ 

ندرومة بلاد كومية: / 45 

٠١6 /7 الندلس:‎ 

١1/١ نشريس:‎ 

١51/١ نفزاوة:‎ 

١” 7040/١ نفطة:‎ 

١77/١ نفوسة:‎ 

١١1١ /# نفيس:‎ 

نقوطرة: 7/ 060 

نكور: ل ال ال ل الل ا 

نهر إبره: 7/ ١5911١0‏ 


نهر إستجة: 781/7 


/ا51 


نهر إشبيلية: 7/ ١١011١7‏ 

النهر الأعظم: 5/7 ٠١‏ 

نهر أيلة: 7/ 7/8/8 

نهر دويره: 01١5/7‏ /الم/” 

مر شنترين: 5597/7 

نهر شنيل: /811 

بر قرطبة: 7/ 0377١‏ 7080775 ارال :لال لوم 
النوبة: 788/7 

نيل مصر: 7/757١‏ 

١7/١ هرقلة:‎ 

هزرجة: ”879/7 

١5016 217 /7 هزميرة:‎ 

١1١7/1١ ممذان:‎ 

الهند: 47/1١‏ 91.46 و؟/ 4غ 

هوارة تامليت: 577/١‏ 

هيلانة: 7# 17 10 5ك كت ١11ل‏ ا ايه 
وادي آره: 7/ /751 04م 

وادي آش: 1/7و و8/ 9ل لاف ١14411509‏ 
وادي إبره: ١١6/1”‏ 

وادي أبو حلو: ”/ 4760 

وادي أرون: 88/7 

وادي إشبيلية: ؟/ 0116 95ل لالال 055110714٠‏ ووه 
وادي أغمات: 588/7 

الوادي الجوفي: 7717/7 
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وادي الحجارة: ا للعو" / 775550505 
وادي الحجر: 7”0//7 

وادي الديل: ”/ 09 

وادي الزات: ؟7/ /8ه 

وادي الزيتون: 3118/1١‏ و؟/ ام 

وادي السوس: ”097/7 018.595 

وادي الطين: ١7/7‏ 

وادي العذارى: 757/١‏ 

وادي الفتح: 77 

وادي القصارين: /١‏ 7770170 

الوادي الكبير: 175/77 4 117/4 

وادي المسيلة: 651/1١‏ 

وادي الملح: رف 

وادي أم ربيع: 5037/9 417057١‏ 4: 046575 
وادي باجة: 7/ اليم 

وادي برباط: "1/١‏ 

وادي بشقانية: */ ١‏ 

وادي بلون: ١594151//7‏ 

وادي مهبت: 77/7 

وادي تاجه: ل ا 
وادي تافنا: ٠١١/9‏ 

وادي تانسيفت (تنسيفت): ؟/ 27١540168‏ 2260 
وادي حداره: 7/ ١17١‏ 


وادي دومرة: 7 


وادي سبو: /١‏ 340 1145 و8/ 87م 
وادي سلا: ؟/ ه/اغ 

وادي سليط: ١78011١١ 739/١‏ 
وادي شلب: ؟7/ 7715 

وادي شلف: /١‏ الى /41 99 و8/ ١8٠١‏ 
وادي شنيل: ؟/ 5 ١79.٠١‏ 

وادي طرسونة: ١19/7‏ 

وادي فاس: ”/ 7/ 

وادي قيس: ٠/١‏ 

وادي كسس: ١8/8‏ 

وادي لكه: 7”/ ١5‏ 

١55 /١ وادي ماسنة:‎ 

وادي مسكيانة: 77/١‏ 

وادي ملوية: 08/١‏ 

وادي منيه: 7848/5 

وادي تفينن: 1/ ااه ام الى و 0 
وادي نلون: ؟/ لال 

١50 /١ وادي ورغة:‎ 

واركنفو: ١/08؟‏ 

واسنات: ”/ 5 ٠665/ا١0ه‏ 
الواصلية: /١‏ ١٠5؟‏ 

واونزارت: ”7/7 8/اه 

وبذة: ”*/ 5 7” 


وجدة: ”/ لام 
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١٠١5/١ :.ودان:‎ 

08٠١/7” ورتوصوف:‎ 

١55/١ ورغة:‎ 

١7 /7" وريكة:‎ 

وشقة: ١//ا011 475247١0518‏ لامك ٠٠هيو"#/‏ 5غ. لالا 
وطاط: ١4/7‏ ْ 

ولبة: ؟/ 517١‏ 

ولحرب: ”7/ /08 

وليل» وهي اسم لطنجة باللسان البربري: 57١011921181١‏ 
وهران: 14٠ /١‏ و5/ 198 ١‏ دءو#/ :5 لاف خض لاك ٠٠١393538‏ 
يابرة: 457/7 و"/ "الا 0141 55475903 158:7 

يابسة: 7/ 1لقءيو9/ 5969" 

١74 /7 يابورة:‎ 

ياميلول: ”/ 737/17 

١67 /١ يانة:‎ 

اليمن: /١‏ لال 241546 300/7 و7/ 8 


فهرس أسماء الكتب الواردة في المتن 
الأحكام لبيان آياته عليه السلام: /7٠‏ 8ه 
الإحياء. للغزالي: 4/8/7 
أخبار الدولة العامرية» لابن حيان: 77/١‏ 
أخباز الروساءبالأنذ لس عمسم 
أخبار مقر ق 1/1 
الاقتضاب: ؟/ لل كول لا وم 
الإكليل؛ للهمداني: ”787/7 
الأنباء في سياسة الرؤساء: ؟/ همع و"/ ولا 
الأنوار الجليلة في محاسن الدولة المرابطية» لأبي بكر الصيرفي: /١‏ 77, و8/ 1+ 
مبجة النفس وروضة الأنلس: 3757/١‏ و0187/5 17051 053147 ١173:7437‏ 
البيان المشرق في أخبار المشرق: 8//١‏ 
تاريخ الأندلس: 8/7/ا 
تاريخ البكري: ١١951077 /١‏ 
تاريخ الرقيق: /١‏ 77 
تاريخ الطبري: 6٠ 2077/١‏ 
تاريخ القضاعي: 77/١‏ 
تاريخ يوسف بن عمر الكاتب: 7/ 517/0775 
تعزية أهل القيروان بها جرى على البلدان من هيجان الفتن وتقلب الأزمان لمحمد بن 
سعدون بن علي, أبي عبد الله: 8017/١‏ 
تقصي الأنباء في سياسة الرؤساء: /١‏ 77, و"8/ 6٠‏ 
التكملة والذيل» لابن عبد الملك المراكشي: 57/7 
الدر المنظم في مولد النبي المعظم: /٠‏ 5ه 
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درر القلائد وغرر الفوائد» لأبي عامر السالمي: /١‏ 3551 و75/ 241 ١11721١7057‏ 
ذخيرة ابن بسام: /١‏ 77 

الذيل لابن شرف: 77/١‏ 

شرح المستخرجة: 11/7 

شفاء الغلل في أخبار الأنبياء والرسل: ”/ 5/5 
صحيح مسلم: 717/١‏ 

الصلة» لابن بشكوال: 777/١‏ و79/7 
طبقات ابن سعد: 7/7/١‏ 

عجائب البلاد والزمن» للمسعودي: 7/١‏ 
فتوح البلدان» للبلاذري: 437/١‏ 

75277 /١ القبس:‎ 

القلائد» لابن خاقان: /١‏ 77 

كتاب ابن أبي الصلت: /١‏ 717 

كناب ابن حرم 11/1 

كتاب ابن رشيق: 77/١‏ 

كتاب ابن صاحب الصلاة: 77/١‏ 

كتاب الأشيري: 77/١‏ 

كتاب البيذق: /١‏ 77 

كنات وجا ال 

كتاب يوسف الكاتب: 77/١‏ 

كشف الأسرار وهتك الأستار: ١8/8/1١‏ 
المجموع المفترق: 21١18257 /١‏ و7// 
عضر ابن حيتت ١7/1‏ 


وفنا 


مختصر تاريخ الطبري لعريب: 4١ 89 782757 /١‏ 

المسالك والمالك» لمحمد بن يوسف القروي: 501/١‏ 

المسالك؛ للإشبيلٍ: /١‏ 55 لاه 

المطمح» لابن خاقان: /١‏ 7 

المظفري: 7/ 551/1457 

المقباس في أخبار فاسء لعبد الملك بن موسى الوراق» أبو مروان: 77/١‏ 375 8/ا”, 
:وضعو" 655١م‏ 

7/١ المقنتبس:‎ 

المناجاة: “7/ 5ه 

١ 01 / الموطأ:‎ 
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